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  ولالدرس الأ

  

  

ونعـــوذ �� مـــن شـــرور أنفســـنا وســـيئات ، نتـــوب إليـــه نســـتعينه ونســـتغفره و نحمـــده و الحمـــد � إن 

 ، وأشــهد أن لا إلـــه إلا اللهُ  ومـــن يضــلل فـــلا هــادي لـــه، لــه  فــلا مضـــلَّ  مــن يهـــده اللهُ ؛ أعمالنــا 

عليـه وعلـى آلـه وصـحبه  ، صـلى الله وسـلمعبـده ورسـوله  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له

ا وأصلح لنا شـأننا كلـه ولا تكلنـا إلى متنا وزد� علمً منا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّ اللهم علِّ . أجمعين 

  :أما بعد . أنفسنا طرفة عين 

ـراً يُـفَقِّهْـهُ فيِ ((: فـإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول كمـا ثبـت في الصـحيح  ُ بـِهِ خَيـْ مَـنْ يـُردِِ ا�َّ

الفقــــه في الــــدين يتنــــاول الفقــــه الأكــــبر  إنَّ : قــــد قــــال أهــــل العلــــم رحمهــــم الله تعــــالى ، و )) دِّينِ الــــ

وأمــا  .فهــو الاعتقــاد والتوحيــد الــذي عليــه قيــام ديــن الله تبــارك وتعــالى : أمــا الأكــبر ؛ والأصــغر 

وتعــالى بعبــده رادة الله ســبحانه ومــن علامــة إ. ها ونفلهــا فهــو العبــادات �نواعهــا فرضُــ: الأصــغر 

ـــا، عقيـــدة ؛ في الـــدين قـــه في الـــدين الخـــير أن يوفقـــه للف  إلى الله ســـبحانه دة وتقـــر�ً وفي الـــدين عب

أسـأل الله  »عمـدة الأحكـام«دارسة هذا الكتـاب في ولهذا فإني في مستهل هذا ا�لس . وتعالى 

وأن يرزقنـا في مجلسـنا هـذا العلـم ، عز وجل أن يجعل جلوسنا هذا من إرادته جـل وعـلا الخـير بنـا 

علينـا بعلمـه  وأن يجعـل مـا مـنَّ ، منـا وأن ينفعنـا بمـا علَّ ، �ذا العلم  للينا �لعم، وأن يمنَّ عالنافع 

  .كيل و و أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم اللنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وه حجةً 

للإمـام عبـد الغـني المقدسـي رحمـه الله  »الأحكـامعمدة «والكتاب الذي نشرع في مذاكرته كتاب 

 :فمؤلفـه؛ ا من التعريف بمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ا مختصرً  أذكر شيئً ولعلي أولاً ، تعالى 

بـد الواحـد ابـن علـي ابـن سـرور ابـن رافـع أبو محمد عبد الغني ابن ع هو الإمام الحافظ تقي الدين

ــ كــان مولـــده رحمــه الله تعـــالى . اعيلي الدمشــقي الصـــالحي ابــن حســين ابـــن جعفــر المقدســـي الجمَّ

تلقى العلم عن كثير مـن الشـيوخ ورحـل  . اعيل من أرض �بلس سنة أربع وأربعين وخمسمائة بجمَّ 

وكــان محــل ثنــاء ه الله تعــالى مكانــة علميــة عاليــة، وكانــت لــه رحمــ، ا في طلــب العلــم وتحصــيله كثــيرً 

   .أهل العلم رحمهم الله تعالى 
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رفيـق دربـه وزميلـه في الطلـب ألا وهـو ابـن خالتـه  علـىليه عواحد في ثناء أهل العلم  في بنقلٍ أكت

،  »العمـدة في الفقـه« وصـاحب  »المغـني« دامة المقدسي رحمه الله صـاحب قالإمام الشهير ابن 

 وابــن قدامــة، فهــذان ابنــا خالــة وترافقــا في طلــب العلــم إلا أن عبــد الغــني مــال إلى الحــديث أكثــر 

ا للعلـم جامعًـكـان «: يقول ابن قدامـة المقدسـي في الثنـاء علـى ابـن خالتـه . مال إلى الفقه أكثر 

إلى الخــير إلا ســبقني إليــه إلا ، ومــا كنــا نســتبق  وكــان رفيقــي في الصــبا وفي طلــب العلــم، والعمــل 

ــ، القليــل  زق العلــم ورُ ، و�م إ�ه وقيــامهم عليــه ته �بتلائــه �ذى أهــل البــدع وعــدال الله فضــيلوكمَّ

  . »غ غرضه في روايتها ونشرها ر حتى يبلُ وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمَّ 

ومن يطالع سيرته رحمه الله تعالى يجد أ�ا حافلة بذكر المـآثر العظيمـة والآداب الكريمـة والأخـلاق 

والمحافظــة علــى  ســن العبــادة والخشــوع والإقبــال علــى الله ســبحانه وتعــالىالفاضــلة العاليــة وأيضــا حُ 

ذكر عنــه في هــذا البــاب أخبــار عجيبــة جــدا تــدل علــى فضــله رحمــه الله فكــان يــُ، الســنن والنوافــل 

  .تعالى ونبله 

وهــو مــن الحفــاظ ؛ ا يرويهــا ابنــه أبــو موســى خــتم الله جــل وعــلا حياتــه بخاتمــة عجيبــة ومــؤثرة جــدً 

ض مــرِ «: خــيرة مــن حيــاة والــده نــه أبــو موســى وهــو يصــف اللحظــات الأيقــول اب، ومــن العلمــاء 

وكنــت أســأله  ، ا منعــه مـن الكــلام والقيــام واشــتد سـتة عشــر يومــا ا شــديدً أبي في ربيـع الأول مرضًــ

اء فجئتـه بمـ،  يزيـد علـى ذلـك ، لاأشـتهي رحمـة الله ، أشتهي الجنـة : فيقول  ؟ما تشتهي: كثيرا 

�لجماعـة  فصـليتُ ، ف بنـا وخفِّـ � عبد الله قم فصـلِّ : وضأته وقت الفجر فقال فمد يده فحار 

: فقلـت ، ن أ�ـا وجعـل يـدعو وأ� أؤمِّـجلست عنـد رأسـه فقـال اقـرأ يـس فقر  ثم، ا وصلى جالسً 

 :قـال؟ فقلـت مـا تشـتهي شـيئا ، � بني ما بقـي إلا المـوت : فقال ، قد عملناه فاشربه  هنا دواءٌ 

قال بلى والله أ� عنك راض وعن  ؟ فقلت ما أنت عني راض، أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى 

قلــت ، شــيء  علــيَّ  مــالي علــى أحــد شــيء ولا لأحــدٍ  :قــال ؟فقلــت مــا توصــي بشــيء ، إخوتــك

موا فــرد جــاء جماعــة يعودونــه فســلَّ تقــوى الله والمحافظــة علــى طاعتــه. فأوصــيك ب: قــال ؟ توصــيني 

فلمـــا قـــاموا جعـــل ،  الله إلا اذكـــروا الله قولـــوا لا إلـــه؟! مـــا هـــذا : علـــيهم وجعلـــوا يتحـــدثون فقـــال 

وقــد   مــن جانــب المســجد فرجعــتُ  كتــا�ً قمــت لأ�ول رجــلاً ، فيــذكر الله بشــفتيه ويشــير بعينيــه 

عشـــرين مـــن ربيـــع الأول ســـنة ســـتمائة ين الثالـــث والوذلـــك يـــوم الاثنـــ، خرجـــت روحـــه رحمـــه الله 

  . »للهجرة
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�ن يطالعهــا طالــب العلــم وحياتــه جــديرة ، هــذه خلاصــة عــن هــذا الإمــام رحمــه الله وعــن حياتــه 

عظـيم وفائـدة كبـيرة  مطالعة جيدة للإفـادة مـن سـيرته وسـير العلمـاء الأعـلام لمـا في ذلـك مـن نفـعٍ 

  .لطالب العلم 

ــراً ((الــذي تقــدم معنــا وهــو قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام وبمناســبة الحــديث  ُ بــِهِ خَيـْ مَــنْ يـُـردِِ ا�َّ

   :له كتا�ن عظيمان -أعني عبد الغني المقدسي رحمه الله -فإن هذا الإمام  ))يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ 

  عقيــــدة عبــــد الغــــني «وهــــو مطبــــوع بعنــــوان ، في الفقــــه الأكــــبر الــــذي هــــو العقيــــدة : أحــــدهما

ــ،  »المقدســي ر الله عــز وجــل لي قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات عقــد مجــالس عديــدة في وقــد يسَّ

ؤتســي في شــرح عقيــدة لمتــذكرة ا«بــع هــذا الشــرح وأسميتــه ثم طُ ، دراســة وشــرح ذلــك الكتــاب 

  . »الحافظ عبد الغني المقدسي

  في  عظـيمٌ  وهـو كتـابٌ  ، فقه الأحكـام، هذا الذي بين يدينا في الفقه الأصغر : وكتابه الآخر

تمـام هـذا الكتـاب علـى الوجـه الـذي يرضـيه سـبحانه أن ييسـر لنـا إ نسأل الله عز وجـل. ف�به 

  .وتعالى 

كتبهـا أهـل العلـم في جمـع أحاديـث   اديث الأحكام لأهل العلم عناية �ا مـن خـلال مؤلفـاتٍ وأح

ــــتعلقــــة �لعقائــــد وبوَّ اء رحمهــــم الله جمعــــوا الأحاديــــث المفمثلمــــا أن العلمــــ، الأحكــــام  ا بوهــــا تبويبً

جمـع أهـل العلـم الأحاديـث المتعلقـة ؛ يتناسب مـع الاعتقـاد ومسـائل الاعتقـاد فكـذلك الأحكـام 

من أهل العلم بجمـع  وقد اعتنى جمعٌ ا على حسب المسائل الفقهية. ا فقهيً �لأحكام ورتبوها ترتيبً 

   .أحاديث الأحكام 

 هـذا رحمـه الله  يومن علماء الحنابلة ممن لهم مؤلفات في أحاديـث الأحكـام عبـد الغـني المقدسـ

كتــاب آخـر أوســع مــن ولـه  .  »معمـدة الأحكــا«اه هـذا الــذي بـين يــدينا وسمــ:  نولـه مؤلفــا، 

 . »العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام«ـرف بهذا عُ 

 كــلام خــير البريــة  مــنالمنتقــى في الأحكــام الشــرعية «: يــث الأحكــام ومــن المؤلفــات في أحاد« 

 . بركات عبد السلام بن تيمية الحراني لللإمام أبي ا

 د الهادي المقدسي لشمس الدين محمد ابن أحمد ابن عب »المحرر في الحديث«كتاب   اومنه. 

 للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله  »أصول الأحكام«كتاب   اومنه. 
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ا عظـيم جـدً  للمقدسـي رحمـه الله كتـابٌ  »دة الأحكـاممـع«وهذا الكتاب الذي بين أيـدينا كتـاب 

ص بعــض هــذه الميــزات والخصــائص لهــذا في �بــه تميــز بميــزات كثــيرة وخصــائص عديــدة لعلــي ألخِّــ

  :الكتاب 

  حســب أبــواب  أن هــذا الكتــاب اشــتمل علــى عــدد كبــير مــن أحاديــث الأحكــام مرتبــةً : أولهــا

 .مع عناية دقيقة بجمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها ، ا دقيقا الفقه ترتيبً 

 صــــحيحي -ديثــــه علــــى الصــــحيحين حمــــه الله تعــــالى اقتصــــر في جمــــع أحافه ر أن مصــــنِّ : ا �نيًــــ

وقد اتفـق أهـل العلـم علـى أنـه لا أصـح منهمـا بعـد كتـاب الله  ، أو أحدهما -البخاري ومسلم

 .تبارك وتعالى 

  ومـن يطـالع ترجمتـه ، فه وإمامته في الدين ومنزلته الرفيعة فيه المكانة العلية لمصنِّ : الأمر الثالث

ولاسـيما مـا ، يـه �ـا الله سـبحانه وتعـالى عل الـتي مـنَّ تتبـين لـه المكانـة العلميـة ، يتبـين لـه ذلـك 

 .ه من عناية دقيقة �حاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بتميز 

 مــن أوائــل الكتــب  عــدُّ يُ  -أهــل العلــم علــم بمطالعــة تــراجميُ  وهــذا أمــرٌ -أن هــذا الكتــاب  : رابعــا

ومن يطالع تراجم عـدد ، بعد القرآن الكريم التي اعتنى العلماء بحفظها في أول مراحل الطلب 

ذكر في ترجمة عدد منهم أنه حفظ عمدة أنه يُ  من الأئمة وأهل العلم المتقدمين والمتأخرين يجد

 .لأحكام ا

  تبـت حـول كُ جـاوزت المؤلفـات الـتي  وقـد ، ا في مصـنفات عنايـة أهـل العلـم بـه شـرحً : خامسا

رة هذه الشروحات والمؤلفـات حـول هـذا الكتـاب ولاشك أن كث،  هذا الكتاب الأربعين كتا�ً 

، إضــافةً إلى ا�ــالس الكثــيرة أهــل العلــم  تــدل دلالــة واضــحة علــى مكانــة هــذا الكتــاب عنــد

 .ب والإفادة منه ا وحديثا في مدارسة هذا الكتادة التي عقدها أهل العلم قديمً العدي

  الله عليـه �تقـان حفـظ هـذا الكتـاب وفهمـه فإنـه �ذن الله تبـارك وتعـالى  أن من مـنَّ : سادسا

، علــى بصــيرة فتكــون عبادتــه � ســبحانه وتعــالى ، جيــدة في التحصــيل العلمــي  يبلــغ مرحلــةً 

مســائل الــدين الأخــرى الــتي تمــس في ، في صــيامهم ،  لتوجيــه النــاس في صــلا�م ويكــون أهــلاً 

 . حاجة الناس إليها 

، ا وكبـارا بحفـظ هـذا الكتـاب هتمام من الإخوة الكرام طلاب العلم صغارً غي أن يكون اولهذا ينب

إن حفـظ طالـب ؛ ل أربعمائـة وخمسـين قُ ، ا وأحاديث هذا الكتاب أربعمائة وثمان وأربعين حديثً 

وإن حفــظ في كــل يــوم ، ا العلــم في كــل يــوم عشــرة أحاديــث أ�ــى حفظــه في خمــس وأربعــين يومًــ
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فـلا يحتـاج وقـت طويـل حفـظ هـذا ، خمسة أحاديث أ�ى حفظه في تسعين يوما في ثلاثة أشـهر 

ا أن يضــع الإنســان لنفســه بــر�مج �بــت في حفــظ هــذا الكتــاب ولهــذا مــن المفيــد جــدً . اب تــالك

خمسـة  عشـرة أحاديـث في اليـوم فينهيـه في إمـا مـثلاً ؛  حسب ما يعلـم مـن مقدرتـه ووقتـه ونشـاطه

المهــم أن ، أو أقــل مــن ذلــك ، أو خمســة أحاديــث في اليــوم ينهيــه في تســعين يومــا ، وأربعــين يــوم 

 . لزم نفسه به ا يُ يضع لنفسه بر�مجً 

ونبدأ ، ع والعمل الصالح علينا �لعلم الناف جمعين وأن يمنَّ ه وكرمه أن يوفقنا أ الكريم بمنِّ الله نسألو 

  .ه وعونه تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب دَّ بين م�� طالمستعينين 

بـن سـرور المقدسـي  يأبـو محمـد عبـد الغـني بـن عبـد الواحـد بـن علـرحمـه الله ؛  الحافظ مامقال الإ

  رحمه الله :

، رب  شريك له الله وحده لا إله إلا وأشهد أن لا ، القهار ، الواحدِ  الجبار الحمد � الملكِ 

ــز الغفــاربينهمــا  الســموات والأرض ومــا ــار  وصــلى الله علــى النــبي،  العزي ، المصــطفى المخت

في أحاديـث  فإن بعض إخـواني سـألني اختصـار جملـةٍ  : . أما بعد ارطهوعلى آله وصحبه الأ

رحمـه  : أبو عبد الله محمـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم البخـاري الأحكام مما اتفق عليه الإمامان

فأجبتـه إلى  رحمه الله تعالى ، مسلم بن الحجاج القُشَيريُّ النيسابوريأبو الحسين ، و الله تعالى 

،  سمعـه أَو حفظـه أو نظـر فيـه وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو . سؤاله رجاء المنفعة به

  فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وأن يجعله خالصاً لوجهه ، موجباً للفوز لديه

*************  

 ابينـًمكتابـه عمـدة الأحكـام لتعـالى ه الله محمـد عبـد الغـني المقدسـي رحمـ هذه مقدمة المصـنف أبـو

بـدأها بحمـد الله جـل في عـلاه والثنـاء عليـه ؛ فيها سبب �ليفه وجمعه لهذا الكتـاب المبـارك النـافع 

  .سبحانه وتعالى بما هو أهله 

 :والثنـاء عليـه،  هو الثنـاء علـى الله عـز وجـل مـع حبـه جـل وعـلا: الحمد ؛ )) الحمد �((وقوله 

والثنـاء الـذي هنـا مـن هـذا . عليـه بمننـه وآلائـه سـبحانه وتعـالى  وثنـاءٌ ، عليه �سمائـه وصـفاته  ثناءٌ 

  .كر أسمائه جل وعلا وصفاته ذي هو الثناء على الله بذ النوع الأول ال؛ النوع 

علـى  وجـل دالٌ  م علـى الله عـزهذا الاسم العظيم الذي هو علَ  »�«وقوله ،  ))الحمد �((قال 

: ألوهية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 
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أي الـذي لـه الصـفات  »ذو الألوهية« فقوله .  »الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين« 

 »ذو العبوديـة« وقولـه  ، لضـع لـه ويـذعبـد وأن يخُ العظيمة الجليلة التي �ـا اسـتحق أن يؤلـه وأن يُ 

ا أن يفرد الله عز وجل �لذل والخضوع والعبادة فلا من به حقً آأي أن هذا الاسم يستوجب ممن 

  .ا في شيء منها يجعل معه شريكً 

فهــو الملــك للســماوات  ، بحانه وتعــالى ملكــوت كــل شــيءأي الــذي بيــده ســ ))الملــك((وقولــه 

  .الملك لكل شيء جل وعلا ، والأرض وما بينهما 

ولـه ق �سم الله تبارك وتعـالى الملـك في ورد في القرآن في موضع واحد مقرو�ً  )) وهو اسمٌ الجبار((

ــار    {جــل وعــلا  بْالج ــز ــيمن الْعزيِ هالْم نمــؤ الْم ــلَام الس وســد ــك الْقُ لالْم ــو ــا ه ــه إِلَّ ــا إِلَ ــه الَّــذي لَ ــو اللَّ ه 

والجبـــار مـــن . ا إلى هـــذا الاســـم كـــر في موضـــع واحـــد مـــن القـــرآن مضـــمومً فهـــو ذُ ،  ]٢٣شـــر:[الح}

فالجبــار فيمــا يتعلــق �هــل الظلــم ، الرأفــة والرحمــة : ومــن معانيــه ، القهــر والــبطش والقــوة  :معانيــه

وة والانتقـام والقـدرة ال هؤلاء هو الـبطش والقـوالبغي والشر فإن هذا الاسم مدلوله فيما يتعلق بح

، ولهــذا مــن دعــاء النــبي عليــه الصــلاة ئه اعــنى الآخــر فهــو يخــتص �وليائــه وأصــفي، وأمــا الموالقهــر 

جـبر «ومنـه ،  »اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ ليِ، وَارْحمَـْنيِ، وَاجْبُــرْنيِ، وَاهْـدِنيِ، وَارْزقُـْنيِ «: سلام بـين السـجدتين وال

  .يتعلق بباب الرأفة والرحمة واللطف والإحسان  هذا المعنى، فأي مصابه  »الله كسره

بل إن اسم الله ، ين في ستة مواضع نهذان الاسمان وردا في القرآن مقتر  ))القهارالواحد ((وقوله 

 �سمه في موضع منها إلى مقتر�ً  ورد في ستة مواضع من القرآن لم �تِ  »القهار«جل وعلا 

  .  »الواحد«تبارك وتعالى 

ده هذا اسم يدل على الوحدانية ووجوب توحيده وإفرا »الواحد«؛ والقهر والتوحيد متلازمان 

أَأَرباب متَفَرقُون خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار {ص الدين لهسبحانه وتعالى �لعبادة وإخلا

 وحده تبارك وتعالى هذا الاسم يدل على الوحدانية والتفرد ووجوب إخلاص الله، ف ]٣٩[يوسف:}

، هذا الاسم يدل على أن القهر بيد الله  »القهار«و. وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد �لعبادة 

أن مشيئته فيهم �فذة وقدرته شاملة و فجميع المخلوقات خاضعة له طوع تدبيره وطوع تسخيره 

طوع تدبيره وتسخيره  ر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى فهم أجمعينقهَ ، وأنه لا يعجزه شيء 

  . سبحانه وتعالى 
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لقهار لا يكون ا« : ل ابن القيم رحمه الله و يق، متلازمان  »القهار«و »الواحد«وهذان الاسمان 

وإن قهره لم يكن  ، ا على الإطلاق كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهارً إذ لو كان معه  ؛ إلا واحدا 

لا يكون ؛ كلامه رحمه الله مفاده أن هذين الاسمين متلازمين   . »وكان القهار واحدا، له كفؤا 

ن وهذا يستفاد منه أ. فالاسمان متلازمان ، إلا قهارا  ولا يكون الواحد، ا القهار إلا واحدً 

لا يعجزه شيء  وقات كلها طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا وأنهمعرفة الله �لقهر أي أن المخل

تتعلق القلوب به أو  لأن كل عظيمٍ ، ه لهذا القهار سبحانه بد أن يفرد ذليستوجب من كل ع

فالتوحيد ، نفعها يحصل من جهته فهو تحت قهر الله وتحت تدبيره سبحانه وتعالى  تظن أنَّ 

  . والقهر متلازمان

لـى وهـي قائمـة ع، )) هذه كلمـة التوحيـد شريك له الله وحده لا إله إلا وأشهد أن لا((: قال 

« قولـه . وإثبا�ا � وحده جل في علاه ، سوى الله نفي العبودية عن كل من  ؛النفي والإثبات 

مـة علـى النفـي والإثبـات هـذه الكلمـة قائلأن ، هذا �كيـد لكلمـة التوحيـد  »وحده لا شريك له

   . »لا شريك له«وأكد النفي بقوله ،  »وحده«فأكد الإثبات بقوله 

ا رض خلقً ربوبية في السماوات والأالأي الذي له  ))بينهما وما رب السموات والأرض((وقوله 

  .وإماتة وتصرفا  حياءً ا وإا وتدبيرً ورزقً 

ا   {أي الذي له جميع معاني العزة : العزيز ؛ )) العزيز الغفار(( ؛ ] ٦٥[يـونس:}إِن الْعزة للَّـه جميعـ

 :فــالعزيز. وعــزة القهــر والغلبــة ، وعــزة الامتنــاع فــلا يحتــاج إلى أحــد غــني عمــن ســواه ، عــزة القــوة 

  .الذي له جميع معاني العزة 

ــادي   {ولا يغفــر الــذنوب إلا هــو ســبحانه وتعــالى ، الــذي يغفــر الــذنوب : والغفــار  بــا ع ــلْ ي قُ

       ج الـذُّنُوب ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحر ـنطُـوا ملَا تَقْن هِمُلَى أَنْفسفُوا عرأَس ينالَّذ     الْغَفُـور ـوه ـا إِنَّـهيعم

يمح٥٣[الزمر:}الر[ .  

مـن قولـه  علـى الله بـدءً ن هـذا الثنـاء ، بـل إجـاءا مقترنـين  »الغفـار«،  »العزيـز« وهذان الاسمـان 

الْواحـد  قُلْ إِنَّما أَناَ منذر وما من إِلَه إِلَّا اللَّـه  { :واحد إلى قوله الغفار مقتبس من قول الله عز وجـلال

) ار٦٥الْقَهالْغَفَّار زِيزا الْعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب٦٦-٦٥[ص:}) ر[ .  
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،  رحمه الله تعالى �لصلاة والسلام علـى النـبي المصـطفى المختـار صـلوات الله وسـلامه عليـه ثم ثنىَّ 

فصـــلاة ، وصـــلاة الله عليــه ثنــاؤه عليــه في المــلأ الأعلــى ، والصــلاة عليــه هــي دعــاء المســلمين لــه 

  .المؤمنين عليه طلبهم ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه 

الله من  ةوهو صفوة عباد الله وخير ، )) أي الذي اصطفاه الله واجتباه المصطفى المختار((وقوله 

ــه يصــطَفي مــن الْ{قــال الله تعــالى ، خلقــه  ــلًا ومــن النــاسِ اللَّ سر ــة وقــال  ، ]٧٥[الحــج:}ملَائكَ

:}  ــار ــاء ويخْتَ شــا ي م ــق ــك يخلُْ برفهــو صــلوات الله وســلامه عليــه الرســول المصــطفى ،  ]٦٨[القصــص:}و

   .والنبي ا�تبى المختار صلوات الله وسلامه عليه

اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليـه  فإن بعض إخواني سألني : أما بعد(( :قـال

مســلم بــن أبــو الحســين ، و  الإمامــان أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم البخــاري

وما اتفق عليـه هـذان الإمامـان هـو أصـح الكـلام ؛ )) رحمهما الله الحجاج القُشَيريُّ النيسابوري

  . بعد القرآن �تفاق أهل العلم 

مــن النــاس مــن هــو مبــارك حــتى في ســؤاله ، ا مــن عبــد الغــني كــان طلبــه مباركًــ وهــذا الــذي طلــب

ن فيهــا نيــة سُــتحولاســيما الأســئلة الــتي !! كــم مــن ســؤال ترتــب عليــه خــير عظــيم ،  لأهــل العلــم 

 ةولهـــذا الأســـئلة قـــد تكـــون أســـئل؛ الســـائل فيرغـــب مـــن خـــلال ســـؤاله بنفـــع نفســـه ونفـــع إخوانـــه 

ن وعـن لإيمـالام وعـن الإس صلى الله عليه وسلم وسأله عن اتعليمية مثل ما جاء جبريل إلى النبي

مكــم أ�كــم يعلِّ  هــذا جبريــل((: لإحســان ثم في تمــام الحــديث قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام ا

مـن درى فهـذا الرجـل لا يـُ. ا ليمًـفسـمى أسـئلته تع !لأمـورنمـا كـان سـائلا في كـل ا)) وهو إدينكم

ترتــب علــى هــذا الســؤال كتابــة هــذا ســأل هــذا الســؤال و ، وعــلا يعلــم مــن هــو هــو لكــن الله جــل 

ا في ومن كان سببً ، لخير كفاعله دال على اوأجر الانتفاع به لأن ال هأجر كتب له ف القيم فيُ المؤلَّ 

  .وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ، ا الخير يكون شريكً 

حكـام لأ)) ولاشك أن اختصار أحاديث ا اختصار جملة في أحاديث الأحكام سألني(( :قال 

أنفــع مـا يكــون لطالـب العلــم أن يجمـع لــه مـن الشــيخان البخـاري ومســلم  مـا اتفــق عليـهولاسـيما 

تعبـــد والتقـــرب إلى الله ســـبحانه ا عظيمـــا لـــه في الهـــذه الأحاديـــث وأن يعتـــني بحفظهـــا فتكـــون زادً 

؛ ويعتــــبر هــــذا شــــرط للمصــــنف رحمــــه الله في كتابــــه هــــذا . ونفعهــــم  وتعــــالى وفي تعلــــيم الآخــــرين
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لكنـه خـالف هـذا الشـرط في أحاديـث قليلـة �تي ، الاقتصار على ما اتفق عليه البخاري ومسـلم 

  .الوقوف عليها في مواضعها من مصنفه رحمه الله تعالى ذكرها أو 

مــام ابــن لإعنــد ا هؤال وقــع موقعــ)) أي أن هــذا الســفأجبتــه إلى ســؤاله رجــاء المنفعــة بــه((: قــال 

ف الــذي ع هــا المؤلَّــب هــذا الكتــاب وجمــدة كتــعبــد الغــني رحمــه الله تعــالى فرجــاء المنفعــة والاســتفا

  . ا عظيما�رك الله سبحانه وتعالى به ونفع به نفعً 

 أسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أوسمعه أَو حفظه أو نظر فيه((ثم دعا �ذه الدعوات قـال : 

وقولـه رحمـه الله ؛ ))  وأن يجعله خالصاً لوجهه ، موجباً للفوز لديه فإنه حسبنا ونعـم الوكيـل ،

« و. أي الله كافينـا  »حسـبنا الله«ومعـنى ، ا هذه كلمة عظيمة جدً  »فإنه حسبنا ونعم الوكيل« 

ه ولا يلتجـأ عتمـد إلا عليـتوكل إلا عليه ولا يُ اسم من أسمائه تبارك وتعالى وهو الذي لا يُ  »الوكيل

  .إلا إليه 

لمــة عظيمــة مثــل هــذه الك ولهــذا؛ ه وتســديده وطالــب العلــم بحاجــة إلى توفيــق الله ومعونتــه ومــدِّ 

وهي تقال بين يدي طلب الأمور النافعة من خـير ، ا في الفزع إلى الله عز وجل واللجوء إليه جدً 

الَّـذين قـَالَ   {وتقـال أيضـا في دفـع المخـاوف والشـرور ، الدنيا والآخرة ومن ذلـك طلـب العلـم 

 معنو ا اللَّهنبسقَالُوا حانًا وإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسالن إِن اسالن ميـلُ  لَهك١٧٣[آل عمـران:}الْو[  .

دونِ اللَّه إِن أَرادنـي اللَّـه بِضُـرٍّ هـلْ هـن       قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من{ :قال عز وجل

ــلُ       ــه يتَوكَّـ ــه علَيـ ــبِي اللَّـ ــلْ حسـ ــه قـُ ــكَات رحمتـ ــن ممسـ ــلْ هـ ــة هـ ــي بِرحمـ ــره أَو أَرادنـ ــفَات ضـُ كَاشـ

كِّلُونتَو{فقوله ؛  ]٣٨[الزمر:}الْم  اللَّه بِيس{ :الأمـرين معـايتنـاول  }قُلْ ح   ي إِن أَرادنـ

 هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه،{ } هتمحر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر فتقـول، } أَو: 

}  ــه ــبِي اللَّـ ــه  {في طلـــب الرحمـــة وتقـــول  }حسـ ــبِي اللَّـ وقـــول . في كشـــف الضـــر  }حسـ

فهــي يــؤتى �ــا في ، لــب العلــم ط�ــا هــذا مــن �ب طلــب الخــير طلــب الرحمــة وإتيانــه  االمصــنف لهــ

ســلام ابــن تيميــة رحمــه الله  ذلــك أهــل العلــم ومــنهم شــيخ الإم وفي هــذا المقــام كمــا بــينَّ هــذا المقــا

  .تعالى

  

  قال المصنف رحمه الله :
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  كتابُ الطَّهَارةَِ 

عْــتُ رَسُــولَ ا�َِّ صــلى الله عليــه وســلم يَـقُــولُ: عَــنْ عُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابِ رضــي الله عنــه قــَالَ: سمَِ 

اَ الأَعْمَالُ  اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ  -ِ�لنِّيَّاتِ وَفيِ رِوَايةٍَ:  -ِ�لنِّيَّةِ ((إنمَّ وَإِنمَّ

ـــنْ   ــُـهُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُـــولِهِ ، وَمَ ـــرَأَةٍ إلىَ ا�َِّ وَرَسُـــولِهِ فَهِجْرَت ـــا يُصِـــيبُـهَا أَوْ امْ يَ ـــهُ إلىَ دُنْـ ـــتْ هِجْرَتُ كَانَ

   يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ)) .

*************  

ا كتب أحاديث الأحكام كتب الأحكام وكذلك أيضً )) ؛   كتاب الطهارة((قال رحمه الله تعالى 

 لأن أعظـم فـرائض الإسـلام وأعظـم الأحكـام وأجـلّ وذلـك  ؛بدء به فيها كتـاب الطهـارة أول ما يُ 

، فهـــي أعظـــم مـــا فـــرض الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى عبـــاده بعـــد التوحيـــد ، العبـــادات هـــي الصـــلاة 

م علــى كتــاب قــدَّ كتــب الأحكــام تبــدأ بكتــاب الصــلاة لكــن يُ ، فقبــل إلا �لطهــارة والصــلاة لا تُ 

فلأجـــل هـــذا عامـــة كتـــب الأحكـــام ، قبـــل إلا �لطهـــارة الصــلاة كتـــاب الطهـــارة لأن الصـــلاة لا تُ 

أي مــــن الحــــدث الأكــــبر : راد �لطهــــارة يــــو ، وكتــــب أحاديــــث الأحكــــام تبــــدأ بكتــــاب الطهــــارة 

  .ك من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث الحدث الأصغر كما سيأتي تبيين ذلو 

حــديث ؛ طــاب رضــي الله عنــه وبــدأ رحمــه الله تعــالى �ــذا الحــديث العظــيم حــديث عمــر بــن الخ

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ  اَ الأَعْمَالُ )) أو ((إنمَّ لإمام الشـافعي كما قال ا-)) ، وهذا الحديث ِ�لنِّيَّةِ  ((إنمَّ

ثلـث العلـم ؛ هكذا قـال رحمـه الله تعـالى ، ن الفقه  مثلث العلم ويدخل في سبعين ��ً  -رحمه الله

ل جامعــة مـــن حديثــه عليــه الصـــلاة صــلاة والســلام ترجـــع إلى أصــو ديــث النــبي عليـــه ال: لأن أحا

�تي في مقدمـــة هـــذه الأحاديـــث ، مـــن أهـــل العلـــم مـــن أرجعهـــا إلى ثلاثـــة أحاديـــث ، والســـلام 

ـَـا الأَعْمَــالُ ِ�لنِّيَّــاتِ حــديث  مــن أراد «: ويقــول الإمــام عبــد الــرحمن بــن مهــدي رحمــه الله ، )) ((إنمَّ

ر جماعة مـن أهـل العلـم كتـبهم ولهذا صدَّ  »)) ((الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ ديث  فليبدأ بحكتا�ً ف  أن يصنِّ 

بل إنه أقـام هـذا الحـديث مقـام الخطبـة الـتي ، لإمام البخاري رحمه الله تعالى ذا الحديث ومنهم ا�

 لا يراد به وجـه الله منه رحمه الله تعالى إلى أن كل عملٍ  دي المصنفات إشارةً ي يؤتى �ا عادة بين

  .ومن ذلكم العلم ، تبارك وتعالى لا يقبله الله 

ولهذا فإن تصدير عدد من أهل العلم مؤلفا�م العلميـة �ـذا الحـديث هـو مـن �ب التنبيـه للـنفس 

رئ الكتاب أن يصحح نيته في قراءته للكتـاب وأن يجعـل نيتـه في هـذه القـراءة اولطالب العلم ولق
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ومـن أعظـم مـا ، ا لوجهـه سـبحانه وتعـالى مـن أجـل الله خالصًـوالتعلم والتفقه والمدارسـة والمـذاكرة 

ب العلم نفسه عبادة مـن م أن طلعلأن يتذكر طالب ال: يعين على إخلاص النية في طلب العلم 

قــرب إلى مــا تُ «بــل قــال بعــض الســلف ، تقــرب �ــا إلى الله ســبحانه وتعــالى ادات الــتي يُ جملــة العبــ

سـتمد مـن الكتـاب والسـنة قربـة م الشـرعي المفطلـب العلـ،  »بمثـل طلـب العلـمسبحانه وتعالى الله 

فإذا دخل الطالـب في دراسـة  ، إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القرب ومن أعظم ما يتقرب به

ـَـا الأَعْمَــالُ ِ�لنِّيَّــاتِ الكتــاب وكــان أول مــا يقــف عليــه هــذا الحــديث العظــيم المبــارك  يكــون )) ((إنمَّ

يطلـب العلـم قـد يطلـب العلـم � وقـد يطلـب العلـم  مـن لأن، تصحيح نيتـهله في  �ذن الله معونةً 

الرَّجُـلُ: «قيـل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم سـئل في الجهـاد ، مـال عمثل ذلك عمـوم الأ، لغير الله 

؟ يَّةً، وَيُـقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُـقَاتِلُ رَِ�ءً، فـَأَيُّ ذَلـِكَ فيِ سَـبِيلِ ا�َِّ
مَـنْ قَاتـَلَ لتَِكُـونَ  ((قـَالَ:  »يُـقَاتِلُ حمَِ

عمـال معتـبرة ات النـاس في الأعمـال متفاوتـة والأفنيَّـ )) ،كَلِمَةُ ا�َِّ هِيَ العُلْيـَا، فَـهُـوَ فيِ سَـبِيلِ ا�َِّ 

بــدأ بــه وأن يبـــدأ ا أن يُ ولهــذا التصـــدير �ــذا الحــديث مهــم جــدً ، �ــا ومــن ذلكــم طلــب العلــم بنيا

جـــه الله جعلهـــا لو ضـــامينه حـــتى يصـــحح هـــذه النيـــة في الطلـــب فيطالـــب العلـــم بحفظـــه ومـــذاكرة م

  . سبحانه وتعالى خالصة

اَ الأَعْمَـالُ ِ�لنِّيَّـةِ ((الحديث  وقوله في هذا أن الأعمـال معتـبرة : )) أي ِ�لنِّيَّـاتِ (()) وفي روايـة إنمَّ

  .بنيا�ا 

نيــة المعمــول لــه العمــل المتقــرب لــه  تطلــق ويــراد �ــا و�رةً ، والنيــة �رة تطلــق ويــراد �ــا نيــة العمــل 

  .�لعمل 

 إمــا التمييــز بــين عمــل وعمــل عبــادة : والمــراد بنيــة العمــل  ؛ل فتــارة تطلــق ويــراد �ــا نيــة العمــ

وقــد  ، افــة البــدنلا الغســل قــد يكــون المــراد بــه نظمــث، وعبــادة  ز بــين عــادةٍ يــأو التمي، وعبــادة 

فالنيـة الـتي هـي نيـة . والـذي يميـز هـذا عـن هـذا هـو النيـة ، يكون المراد به رفع الحدث الأكـبر 

إلا  ؟ز صــلاة النافلــة عــن الفريضــة ، مــا الــذي يميــالعمــل هــي الــتي يتميــز �ــا عبــادة عــن عبــادة 

إلا  ؟مــا الــذي يميــز صــيام الفــرض عــن صــيام النفــل ، لأن هــذه نيتهــا فــرض وهــذه نيتهــا نفــل 

 ، ن العبــادة الفــرض علــى النفــل مــثلا هــو النيــةالــذي يميــز العبــادة عــ، فمــل واحــد الع، النيــة 

، ومحـل بحثهـا  فتـارة تطلـق النيـة ويـراد �ـا نيـة العمـل ، والذي يميز العادة عن العبـادة هـي النيـة 

  .لأحكام كتب ا
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  وهـذا ، لإخـلاص ، وهـو اب لـه �لعمـل قرِّ من تُ ، و�رة تطلق النية ويراد �ا المعمول له العمل

تمييــز بــين معبــود ل لــه أي نيــة المعمــو . ه كتــب التوحيــد وكتــب العقائــد النــوع مــن النيــة محــل بحثــ

خالصـة لا يقصـد أي ولهذا يجب أن تكون نية العبـد � ، ليه إقرب ومت ليهإ قربٍ تَ مُ ، ود بومع

  .�لعمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى 

ونيـة المعمـول لـه أو ، نيـة العمـل : وهـي مرتبتـان ، رادة ومحلها القلب لإهي القصد وا: ا النية إذً ف

   .ليه �لعملإالمتقرب 

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّـةِ ((: قال عليه الصلاة والسلام  لأعمـال : إنمـا ا)) أي ((ِ�لنِّيَّـاتِ )) وفي روايـة إنمَّ

بكو�ــا خالصــة � : فمــثلا مــن حيــث القبــول والــرد إنمــا الأعمــال معتــبرة بنيا�ــا ، معتــبرة بنيا�ــا 

  .سبحانه وتعالى 

ـَــا ((ولعلنـــا نكتفـــي �ـــذا القـــدر وفي الـــدرس القـــادم نعـــاود للكـــلام علـــى هـــذا الحـــديث حـــديث  إنمَّ

منـا وأن يزيـد� ونسأل الله الكـريم رب العـرش العظـيم أن ينفعنـا أجمعـين بمـا علَّ )) الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ 

وأن يغفــر لنــا ولوالــدينا ، نــا إلى أنفســنا طرفــة عــين ن يصــلح لنــا شــأننا كلــه وأن لا يكلوأ، علمــا 

ــــاءلأوالمســــلمات والمــــؤمنين والمؤمنــــات اولمشــــايخنا وللمســــلمين  اللهــــم آت  ، لأمــــواتمــــنهم وا حي

اللهــم إ� نســألك الهــدى والتقــى . نفوســنا تقواهــا وزكهــا أنــت خــير مــن زكاهــا أنــت وليهــا مولاهــا 

مــن طاعتــك مــا ،  اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول بيننــا وبــين معاصــيك،  والعفــة والغــنى

اللهــم متعنــا �سماعنــا وأبصــار� ، ن بــه علينــا مصــائب الــدنيا ومــن اليقــين مــا �ــوِّ ، تبلغنــا بــه جنتــك

، وانصـر� علـى مـن عـادا� ، واجعل �ر� على مـن ظلمنـا ، ث منا ر وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوا

ولا تسـلط علينـا مـن لا  ، غ علمنـاولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلـ ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا

  . يرحمنا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  محمد وآله وصحبه أجمعين . ام على عبدك ورسولك نبينوسلِّ  اللهم صلِّ 
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  الدرس الثاني

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ،  ، صلى الله وسلمورسوله 

تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما  اللهم علِّمنا ما ينفعنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا

  بعد :

  :قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى 

  ابُ الطَّهَارةَِ تَ كِ 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -١ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّةِ يَـقُولُ:  اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى ، فَمَنْ   - : ِ�لنِّيَّاتِ  وَفيِ رِوَايةٍَ  -((إنمَّ وَإِنمَّ

يَا يُ  صِيبُـهَا كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ دُنْـ

  .تهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ))امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَ أَوْ 

*************  

وهي تعني هذه الكلمة ستتكرر معنا  »كتاب«؛ )) ابُ الطَّهَارةَِ تَ كِ (( :تعالى رحمه الله  ولهق

الفئة ؛ وأصل الكلمة في اللغة تعني الجمع ومنه الكتيبة ، المراد �لكتاب المكتوب ، فمكتوب 

 »كتاب«ومعنى كلمة ، فالكلمة تعني الاجتماع . والطائفة ا�تمعة من الجيش يقال لها كتيبة 

  .أي مكتوب 

وتتناول في اللغة ، النزاهة من الأقذار : والطهارة يراد �ا في اللغة  ؛ ))ابُ الطَّهَارةَِ تَ كِ ((: قال 

  . النزاهة من الأقذار المعنوية والحسية 

 ومنه قوله ، النزاهة من الأقذار المعنوية يقال لها طهارة ف}ونرتَطَهي أُنَاس م٥٦النمل:[}إِنَّه[ 

والطهارة ، هارة من الشرك عنوية تتناول الطوالنزاهة الم. أي يتنزهون عن المعاصي والفواحش 

لتنزه منها يجب التطهر منها وا لأن هذه كلها أمورٌ ، والطهارة من المعاصي ، من البدع 

وهي طهارة معنوية ، فتجنبها والابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها يسمى طهارة ، عد عنها والبُ 

.  
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  ث وإزالة نوع من الطهارة يتناول رفع الحدَ ؛ وهذا الوتطلق الطهارة ويراد �ا الطهارة الحسية

 . ث الخبَ 

 ويكون �لتيمم �لتراب في ، درة عليه يكون �لماء عند وجوده وعند الق اورفْع الحدث إنم

((لا يَـقْبَلُ : وسيأتي معنا في الحديث ، حال عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الماء 

فالطهارة  . أي حتى تحصل هذه الطهارة ا�َُّ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ))

  . شرط في صحة الصلاة ولا تقبل الصلاة إلا �ا 

  وإزالتها ، وهذا يتناول إزالة النجاسة من البدن ؛ الة الخبث يراد به إزالة النجاسة وأما إز

إزالتها من البدن سيأتي معنا . وإزالتها من البقعة التي يصلى فيها ، من الثياب 

وإزالتها من الثياب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام . الاستنجاء والاستجمار 

وإزالته من البقعة في . شيء من أثر دم الحيض أ�ا تغسله  الحائض إذا وجدت في ثو�ا

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على مكان و  قصة الرجل الذي �ل في المسجد

، وما كان منه على الثياب ، فإزالة الخبث يشمل ما كان منه على البدن . بوله الماء 

 .وما كان منه على الموضع الذي يصلى فيه 

الإنسان بصلاته ه الله تعالى �لطهارة قبل الصلاة لأ�ا شرط في صحة الصلاة ولا يبدأ وبدأ رحم

وسيأتي في الحديث ، فهي يؤتى �ا قبل الصلاة ولا تصح الصلاة إلا �ا ، إلا بعد أن يتطهر

ُ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ))   . ((لا يَـقْبَلُ ا�َّ

والبدء ، إلا �ا  لأن الصلاة لا تصح؛ في هذا الكتاب من أجل الصلاة �لطهارة والبدء 

تان هما أعظم لوالشهاد�ن ال، صلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين �لصلاة لأن لل

وأما ، كتب العقيدة ففيها بحث ذلك و أركان الدين موضع بحثهما والكلام عنهما كتب التوحيد 

؛ أكبر وأصغر : أن الفقه فقهان  ومر، الأحكام من الصلاة ونحوها فموضعها كتب الأحكام 

فأعظم ذلك الصلاة .  عوالأصغر الذي هو الأحكام والفرو ، الأكبر هو التوحيد والاعتقاد 

  .قبل إلا �لطهارة  تُ لأن الصلاة لا م الطهارة على الصلاةقدَّ وتُ ، أ �ا دبولهذا يُ 

الله تعالى أول ما بدأ �ذا الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال  بدأ رحمه

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّةِ : (( سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ :  وَفيِ رِوَايةٍَ: ِ�لنِّيَّاتِ  - إنمَّ
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اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ  - هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ ،  وَإِنمَّ

يَا يُصِيبُـهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُ     .)) هُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ دُنْـ

وا هذا الحديث العلية وأن أهل العلم عدُّ تقدم التنبيه على مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته 

وهو ، ثلث العلم وأنه من جوامع الكلم ومن الأصول العظيمة الكبيرة التي يقوم عليها دين الله 

يدخل في كل �ب من أبواب الفقه لأن كل العبادات والأعمال التعبدية كلها لابد فيها من 

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ ((عنا فهي إنما تكون معتبرة �لنية كما سيأتي م، النية  أي إنما تكون  ))إنمَّ

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى((والنية محلها القلب ، سب النية معتبرة بح والناس ، )) أي في قلبه وَإِنمَّ

  .يتفاوتون في مقاصدهم التي تنطوي عليها قلو�م 

طلق ويراد �ا نية و�رة تُ ، نية العمل طلق ويراد �ا تُ  وعرفنا أ�ا �رةً ، القصد : والنية لغة 

  . المعمول له العمل 

  َّز فيها ويميَّ ، وعبادة مثل الصلاة فرضها ونفلها  ز فيها بين عبادةٍ أما نية العمل فهي التي يمي

اَ الأَعْمَالُ جاء في الحديث يحصل التمييز فيه �لنيات وكما  فهذا إنما، وعبادة  بين عادةٍ   ((إنمَّ

  .)) معتبرة بنيا�ا تِ ِ�لنِّيَّا

  خلاص في ، ويراد �ا الإقرب له �لعمل من تُ ، وتطلق النية ويراد �ا نية المعمول له العمل

 . العمل 

 لنية �عتبار العمل نفسه التمييزوا، النية �عتبار المعمول له محل بحثها كتب التوحيد والعقيدة 

  . بين عمل وعمل محل بحثها كتب الأحكام 

روا مصنفا�م �ذا من أهل العلم صدَّ  رحمه الله لهذا الحديث هو على طريقة جمعٍ وتصديره 

النية الخالصة ابتغاء وجه الله ، ر النية في طلبه للعلم اهمية استحضلأا لطالب العلم تنبيهً الحديث 

م أن  طالب العلم على إخلاص نيته في طلبه للعلوأعظم ما يعين. سبحانه وتعالى �لعمل 

ب إلى الله بشيء أفضل قرِّ ما تُ «أن طلب العلم نفسه عبادة كما قال بعض السلف يستحضر 

ز بين الصحيح منها وغير عرف العبادة ويميَّ ن العلم هو الذي به تُ لأ وذلك؛  »من طلب العلم

فهو أساس لابد ، ز بين هذا إلا �لعلم فلا يميَّ ، والهدى والضلال ، والسنة والبدعة ، الصحيح 

. ويحتاج طالب إلى الله  تقرب بهيفهو عبادة ومن أعظم ما ، ة العبادة وسلامتها منه في صح

ه على صلاح نيته في طلبه للعلم ويحتسب جلوسه وحفظه للعلم ومذاكرته العلم أن يجاهد نفس
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كون طلبه للعلم في صالح وتعالى لي له واستحضاره لمعانيه يحتسب ذلك كله عند الله سبحانه

لى الله سبحانه إ  بطلبهأما إن طلب العلم على غير هذا القصد ليس متقر�ً ،  عمله يوم يلقى الله

مئات ا�الس حضر إن طلبه للعلم في صالح عمله وإن حفظ عشرات المتون و  وتعالى فلا يدخل

أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ (( :وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى، سائل وإن استذكر مئات الم

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً    .)) تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ   أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْيالشِّ

من  ت شيئا أشد عليَّ لجما عا«: والنية تحتاج إلى معالجة مستمرة قال الأوزاعي رحمه الله تعالى 

لجة عاام الم، فيحتاج العبد إلى دو فالنية تتفلت ويصيبها ما يصيبها ويعتريها ما يعتريها ،  »نيتي

ا له الخيرات ا عليه مثمرً ا له مباركً � سبحانه وتعالى فيكون طلبه للعلم �فعً  ةً لنيته لتكون خالص

ر كثير من أهل العلم مصنفا�م فلأجل هذا صدَّ . العظيمة والثمرات العظيمة في دنياه وأخراه 

اَ الأَعْمَالُ حديث ؛ �ذا الحديث    . ))ِ�لنِّيَّاتِ  ((إنمَّ

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ (( :صلوات الله وسلامه عليه يقول جميع الأعمال يتناول  »الأعمال«؛ ) )إنمَّ

اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ ((، القولية والفعلية الظاهرة والباطنة   أي معتبرة قبولاً  :»ِ�لنِّيَّاتِ «ومعنى ) )إنمَّ

 ،لأعمال معتبرة بحسب نية العامل اف ؛ا �لنيات أي بحسب نية العامل ا أو فسادً صلاحً ا دً أو ر 

وإن كانت ليست � ، ا لقبول العمل فإن كانت النية � سبحانه وتعالى خالصة كان ذلك سببً 

  .ا لرد العمل وعدم قبوله خالصة كانت سببً 

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى(( ، أجره عليه بحسب النية و عمل )) أي أن ثواب الإنسان على الوَإِنمَّ

ا �ل ا وفسادً وإن كان الذي نواه شرً ، ا �ل خيرا إن كان الذي نواه خيرً  ؛فلكل امرئ ما نوى

  .شرا 

اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى((وقوله  أن ثمرة العمل من حيث الثواب والعقاب التي هي  )) يفيدوَإِنمَّ

  :الناس إلى ثلاثة أقسام فيه راجعة للنية ينقسم 

لخلوص نيته وصفاء قصده وابتغائه بعمله وجه الله سبحانه وتعالى  ؛ قسم يثاب على عمله .١

. 

قصد التقرب بمن الأعمال المباحة ولم �ت به  إذا أتى بعملٍ ؛  وقسم لا يثاب على عمله .٢

 .قصد شر وفساد فهذا لا له ولا عليه با به ولم �ت أيضً 

 .فهذا يعاقب على ذلك ؛ ا ا وينوي به فسادً  ينوي به شرً يعمل عملاً والقسم الثالث من  .٣
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اَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى((: قال  : و�لمثال يتضح المقال ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام )) ، وَإِنمَّ

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ دُنـْياَ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ ((

الهجرة من د�ر الكفر إلى د�ر ؛ )) يُصِيبُـهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ 

تفاوت الناس في نيتهم عندما يلكن ،  جاءت الشريعة بندبه والحث عليه الإسلام عمل صالح

يطلب �ا صلاح دينه واستقامته على طاعة  ا بدينه وهجرةً فمنهم من يهاجر فرارً ؛ يهاجرون 

أة ر ا في الدنيا ورغبة في تحصيلها أو لامومنهم من يهاجر طمعً ، ا عن الفتن وغير ذلك عدً الله وبُ 

)) فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ ((: قول ولهذا ي، ينكحها 

فَمَنْ كَانَتْ ((؛ لكن وإن تطابقا في اللفظ للأول معنى وللثاني معنى ؛ تطابق الشرط والجزاء 

فهو وإن  ،  وأجرا �ً )) أي ثوالىَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إ((وقصدا  أي نيةً )) هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ 

والثاني ، الأول يراد به النية والقصد ؛ ا للشرط لكن المعنى المراد �ما مختلف كان الجزاء مطابقً 

 فَهِجْرَتهُُ إلىَ ((وقصدا  أي نيةً  ))فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ ((، يراد به الثواب والأجر 

   وأجرا .)) أي ثوا�ً ا�َِّ وَرَسُولهِِ 

يَا يُصِيبُـهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا هَاجَرَ إليَْهِ ((  وهذا ))وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلىَ دُنْـ

الذي ؛  هَاجَرَ إليَْهِ))فَهِجْرَتهُُ إلىَ مَا ((قال ، )) ((لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نَـوَى ا من معاني قوله أيضً 

والذي هاجر لامرأة ، الذي هاجر للدنيا هذا التاجر . المال : هاجر للدنيا والمراد �لدنيا هنا 

إلى ما  فمن كانت هجرته للتجارة أو كانت هجرته للخطبة فهجرته، ينكحها هذا الخاطب 

و العقاب راجع أن الأمر من حيث الثواب وعدمه أ ا ما سبق، وهذا يوضح لنإليه  هاجر

   . فإن الأعمال معتبرة بنيا�ا؛ للنيات 

وبدء المصنف به رحمه الله تعالى نظير ما ، الحاصل أن هذا حديث عظيم الشأن كبير المكانة 

أساس لقبول  ا إلى مكانة النية والإخلاص وأن ذلكتنبيهً  مفعله كثير من أهل العلم في مصنفا�

وكذلك أيضا أهمية النية  .هذا �عتبار النية من حيث المعمول له المتقرب إليه �لعمل ، العمل 

على سبيل المثال الطهارة وأهمية النية فيها وأن �لنية يتميز مثلا بين ، ف�عتبار العمل نفسه 

فالذي ، فع الحدث لبدن وبيين الغسل الذي يراد به ر الغسل الذي هو النظافة يراد به نظافة ا

ادات بعضها بوتميز أيضا بين الع، فالنية تميز بين العادات والعبادات ، يميز هذا عن هذا النية 

  .من بعض 
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رَةَ رضي الله عنه قاَلَ  -٢ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا يَـقْبَلُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ    . يَـتـَوَضَّأَ))ا�َّ

*************  

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ ((تعالى : قال رحمه الله  : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ « وسلم :  تعالى  بدء المصنف رحمه الله ))»لا يَـقْبَلُ ا�َّ

فهذه ، لا تقبل الصلاة إلا �ا  انة الطهارة في قبول الصلاة وأ�ا شرطٌ نبيه إلى مك�ذا الحديث ت

بين  جل في علاه وصلةٌ  بين يدي الله سبحانه وتعالى وخضوعٌ  الصلاة العظيمة التي هي وقوفٌ 

العبد وبين ربه ومولاه يجب أن تكون على حال طيبة وعلى صفة حسنة وأن يكون وقوف 

، وطهارة في ملابسه ، طهارة في بدنه ؛ المصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى على طهارة 

  . وطهارة في الموضع والمكان الذي يصلي فيه 

ى بلا طهارة صلاته وجودها كعدمها فمن صل ، قبل صلاة بلا طهارةفالطهارة لها أهميتها ولا تُ 

 �شتراط الطهارة أو صلى جاهلاً ، ا أو صلى عامدً ، ا صلى الصلاة بدون طهارة �سيً  سواءً ، 

ُ قبل إلا بطهارة أن الصلاة لا تُ ؛ ك ، والحديث يدل على ذللا تقبل صلاته  ((لا يَـقْبَلُ ا�َّ

قبل وهذا يتناول الناسي والمتعمد والجاهل لا تُ ،  ))صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ 

ه لكن وهذا لا �ثم لجهل، هذا لا �ثم لنسيانه ، لكن الناسي والجاهل لا �ثم بذلك ، الصلاة 

ومن ، ناسي أنه صلى بدون طهارة يعيد الصلاة ولا يكون آثما الصلاة لا تصح ، إذا تذكر ال

لأ�ا شرط في صحة صلاته ولا تقبل طهارة ليصلي �، ته م يعيد صلالِّ ا جهل الطهارة وعُ أيضً 

أما الناسي والجاهل فإ�ما ، قبل و�ثم على ذلك وأما المتعمد فإن صلاته لا تُ ، الصلاة إلا �ا 

  .لا �ثمان 

((لا يَـقْبَلُ ا�َُّ صَلاةَ ، أبلغ من النهي هو و ، هنا أداة نفي  »لا«؛  ))لا يَـقْبَلُ ا�َُّ ((وقوله 

فالصلاة التي صلاها المرء وعليه الحدث صلاة غير مقبولة لا  أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ))

  بلت صلاته .حصلت الطهارة قُ و ذا توضأ إف، يقبلها الله سبحانه وتعالى حتى يتوضأ 

ُ ((لا ي ـَ :لأن في الحديث قال، م الوضوء لكل صلاة : أنه لا يلز ومن فوائد هذا الحديث  قْبَلُ ا�َّ

متى كانت ف، ا بوجود الطهارة عل فيه القبول متعلقً جُ  صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَـتـَوَضَّأَ))
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صلاتين أو أكثر أو أقل فإ�ا مادام أن الطهارة موجودة فإن ، بلت الصلاة الطهارة موجودة قُ 

صلاتين أو ثلاث أو أربع وهو لا  فلو صلى، فلا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة ، قبل الصلاة تُ 

((لا يَـقْبَلُ ا�َُّ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يزال على طهارته فصلاته مقبولة لعموم الحديث 

  . يَـتـَوَضَّأَ))

  

رَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم قاَلُوا -٣ قاَلَ  : عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبيِ هُرَيْـ

  ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) . رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :

**************  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وَأَبيِ هُرَيْـرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث 

لِلأَعْقَابِ مِنَ  ((وَيْلٌ  :قال صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ ا�َِّ  وعن الصحابة أجمعين أنعنهم 

ا على أهمية العناية �لوضوء في جميع مواضعه وأن وأورد رحمه الله هذا الحديث تنبيهً  ،النَّارِ)) 

  . مواضع الوضوء دون أن يبلغه الماء فروض الوضوء و ا من يسبغ الوضوء وأن لا يترك شيئً 

صلاة والسلام ا في هذا الحديث قال عليه الذا جاء عليه الوعيد كمفهذا أمر في غاية الأهمية وله

ن هذا لألكن ، ب هنا ليس للتخصيص �لتهديد كر العقِ وذِ ، لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))  ((وَيْلٌ 

الأعقاب ، والعقب مؤخرة القدم ، ط فيه الإنسان أو يفوته الموضع هو الذي في الغالب ربما يفرِّ 

فهذا الموضع هو الذي في الغالب لاسيما إذا كان الإنسان مستعجل ، هي مؤخرة الأقدام : 

  .يفوت إسباغه �لوضوء ربما في وضوئه هذا الموضع هو الذي في الغالب 

-  أرَْهَقْنَا صَلاَةَ العَصْرِ « : يقول رضي الله عنه ؛ ولهذا الحديث قصة جاءت في الصحيح 

-وَنحَْنُ نَـتـَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نمَْسَحُ عَلَى أرَْجُلِنَا  -مر فتأخروا في الصلاة أ يعني حصل لهم، ر�ها أخَّ 

 صلوات الله وسلامه عليه فَـنَادَى ِ�عَْلَى صَوْتهِِ  -يعني نغسل أرجلنا بسرعة حتى ندرك الصلاة 

في جهنم  قيل إ�ا وادٍ ، يد ووعيد وويل هذه كلمة �د »وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلاَ�ً 

  .ولا يقال مثل هذا الوعيد إلا في الأمور العظيمة الكبيرة . قيل العقوبة العظيمة ، و 

كر العقب هنا ليس للتخصيص ولكن وكما عرفنا أن ذِ )) وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ((: قال 

وإلا ، لكون الغالب أن هذا الموضع هو الذي يحصل فيه التفريط أكثر من غيره فخصه �لذكر 

. ا من فروض الوضوء فيشمله الوعيد المرفق أو ترك موضعً   يتوضأ فلم يغسل مثلاً لو أن إنسا�ً 
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ط في العناية به عند العجلة أو يفرَّ  تركا يُ فذكر الأعقاب لأن هذا الموضع هو الذي غالبً 

  .والاستعجال 

أي : والمراد �لأعقاب ، للعهد أل هنا  »للأعقاب«قوله ؛  ))وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ((: قال 

هنا  »أل«ـف، وإنما المراد �لأعقاب التي لم يبلغها الماء ، ليست كل الأعقاب ، يبلغها الماءالتي لم 

  . للعهد 

لمن يتهاون في  وعيدٌ هذا ف، لأن الوعيد هنا لصاحب العقب ؛  صاحبها :عقابوالمراد �لأ

وقد جاء في ، والوعيد �لنار لا يكون إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآ�م ، الوضوء �لنار 

 غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً و رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه  حديثٍ 

لها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم �لوضوء ه لمعة قدر الدرهم لم يصِ مِ وفي ظهر قدَ 

فرط في مواضع من فروض ، ط في الوضوء قبل إذا فرَّ أن الصلاة لا تُ  ا يفيدذوه؛ والصلاة 

  . الوضوء أو في شيء منها فإن صلاته لا تكون مقبولة ويؤمر �عادة الصلاة 

إذا كان الشخص ؛ ا في بيان مكانة الصلاة من الدين عظيمة جدً وهذا الحديث يفيد فائدة 

إلى المسجد وصلى مع الجماعة وفي وقتها ولكن حصل منه تفريط في  الذي توضأ وذهب

جال وعدم الأ�ة في أدائه للوضوء من قدمه في عقبه �لعجلة والاستعالوضوء بحيث بقيت لمعة 

فإذا  ويقال ويلٌ له من النار ؛ وهو توضأ وصلى ؛ النار له من  د �لنار قيل ويلٌ دِّ هُ فبقيت لمعة 

لأنه فرط في إسباغ الوضوء  كان هذا الذي توضأ وصلى وذهب إلى المسجد وله هذا الوعيد

إذا كان هذا ،  أو يتهاون في الصلوات نسأل الله العافية والسلامة فكيف بمن لا يصلي أصلاً 

  .هارة التي هي شرط لصحة الصلاة وقبولها الذي صلى له هذا الوعيد لعدم اهتمامه �لط

ا منه على أهمية العناية �سباغ الوضوء والحذر كر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث تنبيهً وذِ 

،  الشديد من ترك بعض المواضع من فروض الوضوء وأن هذا الترك لا يكون به الوضوء مجز�ً 

  صفته الشرعية .بفلابد من العناية التامة والمحافظة الدقيقة على الطهارة والوضوء 

  

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قال -٤ : ((إذَا تَـوَضَّأَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تَثِرْ ، وَمَنْ اسْ  قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ أَحَدكُُمْ فَـلْيَجْعَلْ فيِ أنَْفِهِ مَاءً ، ثمَُّ ليِـَنـْ لْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتـَيـْ تَجْمَرَ فَـ

لْيـَغْسِلْ يَدَهُ  بْلَ أَنْ يدُْخِلَهَ  نَـوْمِهِ فَـ  ا فيِ الإَِ�ءِ ثَلا�ً، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لا يَدْرِي أيَْنَ َ�تَتْ يَدُهُ)) .قَـ
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لْيَسْتـَنْشِقْ)) .  الْمَاءِ))وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((فَـلْيَسْتـَنْشِقْ بمِنِْخَرَيْهِ مِنَ  وَفيِ لَفْظٍ: ((مَنْ تَـوَضَّأَ فَـ

.  

***********  

حديث يتكون من ثلاث جمل عظيمة كلها تتعلق أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه هذا الحديث حديث 

  :�لطهارة 

تَثِرْ  أنَْفِهِ مَاءً إذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَجْعَلْ فيِ ((:  صلى الله عليه وسلمقوله : الأولى  ثم ، )) ثمَُّ ليِـَنـْ

 ))مَنْ تَـوَضَّأَ فَـلْيَسْتـَنْشِقْ وَفيِ لَفْظٍ: (( ))فَـلْيَسْتـَنْشِقْ بمِنِْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((قال 

 ، أن يعتني �لأنف هئعلى عبده في طهارته وفي وضو يه أن مما أوجبه الله سبحانه وتعالى هذا ف

وجه وضوء التي جاءت في القرآن غسل الال ، فمن فروضنظافة الأنف من الوجه وغسل أو 

أنه واجب  ولهذا الصحيح، نت ذلك السنة في مثل هذا الحديث وغيره ومنه الأنف كما بيَّ 

  .والسنة مبينة للقرآن الكريم ، ا وليس مستحبً 

  .أي شرع في الوضوء وبدأ في الوضوء  »توضأ«ـ)) المراد ب إذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ ((: قال 

تَثِرْ (( )) مَنْ تَـوَضَّأَ فَـلْيَسْتـَنْشِقْ ((: )) وجاء في الرواية الأخرى قالفَـلْيَجْعَلْ فيِ أنَْفِهِ مَاءً ثمَُّ ليِـَنـْ

استنشاق الماء الذي هو كما في الرواية ؛ والاستنثار ، الاستنشاق : فمطلوب منه الأمران 

لْيَسْت ـَ((الأخرى     . والمنخر هو ثقب الأنف ))نْشِقْ بمِنِْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَـ

 أن يضع الماء في كفه ويضع كفه عند أنفه ثم يستنشق أي يسحب الماء: والمراد �لاستنشاق 

لِغْ فيِ وَ�َ ((ا ا المبالغة في ذلك ما لم يكن صائمً رع أيضً وشُ ، ل الذي في كفه إلى الداخ

 ة)) من أجل أن يبلغ الماء أعلى الأنف فتتحقق النظافة التامتَكُنْ صَائِمًاالاِسْتِنْشَاقِ مَا لمَْ 

أي بسحب الماء إلى الداخل إلى :  في الاستنشاق رعت المبالغةفشُ ، ويتحقق خروج الأذى 

ل فيدخُ ؛ أعلى الأنف إلى سقف الأنف من الداخل ثم الاستنثار الذي هو دفع الماء إلى الخارج 

ق في الأنف من أذى أو قذر ا ثم يدفعه إلى الخارج فيخرج ما علِ ا نقيً الأنف نظيفً الماء إلى داخل 

 يح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الموضعوجاء في صح .أو نحو ذلك 

ضا طرد ولهذا قال العلماء أن هذا الاستنثار فيه أي، )) فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ يبَِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ((: 

وإبعاد للشيطان ونظافة لهذا الموضع الذي �تي الشيطان للإنسان حال نومه ويبيت في خيشومه 

، في هذا طرد للشيطان وإبعاد له ، ء رج هذا الماشرع له أن يبالغ في الاستنشاق ويستنثر يخُ فيُ ؛ 
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يكون دخول  قراءته عندما وفي هذا أيضا نظافة للأنف وأبلغ للإنسان في راحته في صلاته وفي

وهذا كله ، شياء ملتصقة ولا أشياء مؤذية للإنسان أح ليس فيه ا وخروجه من الأنف �رتيالهواء 

  . من محاسن هذه الشريعة وكمالها وحسنها

هو استعمال الجمار وهي  :والاستجمار، )) وهذه الجملة الثانية وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوتِرْ ((: قال 

وفيه أن . ل ومن الدبر وتنظيف الموضع وتنقيته قطع الخارج من القبُ الحجارة الصغيرة من أجل 

وأقل ذلك ، الحجارة على وتر حصى بمعنى أن يقطع استعمال ، المشروع لمن استجمر أن يوتر 

فإن لم يحصل الانقاء إلا �ربع يزيد ، الثلاث اكتفى �ا في إذا حصل الإنقاء ، ثلاث مرات 

نقاء �ربع لا يكتفي �لرابعة بل يزيد الإإذا حصل يكتفي ، فلا يقطع على وتر لخامسة 

وأعلاه ما ينقطع به ، نهيه على وتر وأقله ثلاث فإن لم يحصل الإنقاء زاد لكنه يُ ، خامسة 

  . ))وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَـلْيُوترِْ (( : الحدث خمس أو سبع قال

قَظَ أَحَدكُُمْ (( الثة قال :ثوالجملة ال بْلَ أَنْ يدُْ وَإِذَا اسْتـَيـْ لْيـَغْسِلْ يَدَه قَـ ا فيِ خِلَهَ مِنْ نَـوْمِهِ فَـ

فإَِنَّ ((:   قاللاً ثم ذكر معلِّ ، ث مرات قبل أن يدخلها في الإ�ء )) أي يغسلها ثلاالإَِ�ءِ ثَلا�ً 

  .))دْرِي أيَْنَ َ�تَتْ يَدُهُ أَحَدكَُمْ لا يَ 

وفي القرآن الكريم ، حقيقة البيتوتة والبيات في نوم الليل )) لا يَدْرِي أيَْنَ َ�تَتْ يَدُهُ ((قوله 

}ونمنَائ مهاتًا ويا بنأْسب مهيأْتي ى أَنلُ الْقُرأَه نولهذا ، نوم الليل أي  ]٩٧الأعراف:[}أَفَأَم

 ]٩٨[الأعراف: }يلْعبونأَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأتْيهم بأْسنا ضُحى وهم { : قال عقبها

ولهذا بعض العلماء يقول إن هذا الحديث يتناول كل نوم ؛ نوم الليل في فالأصل في البيات . 

ل وهو ، ومنهم من يجعل ذلك في نوم الليكان النوم في الليل أو النهار   أو �ار سواءً  في ليلٍ 

، لليل ات إنما يراد به نوم احقيقة البي لأن، الأظهر لدلالة لفظ الحديث والبيات على ذلك 

ولأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ، غالب ا في الكون طويلا ومستغرقً الذي يونوم الليل هو 

ا به مثل ما جاء في سنن ابن ماجة والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مصرحً 

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنَ اللَّيْلِ ((:    .عض ألفاظ الحديث بنوم الليل فخصه في ب ))إِذَا اسْتـَيـْ

وم الإنسان من نوم الليل قبل أن يغمسها في الإ�ء أن غسل اليد ثلا� عندما يق والصحيح

  . واجب 
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 ))فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لا يَدْرِي أيَْنَ َ�تَتْ يَدُهُ  ا فيِ الإَِ�ءِ ثَلا�ً هَ خِلَ قَـبْلَ أَنْ يدُْ  فَـلْيـَغْسِلْ يَدَهُ ((: قال 

  : ال ؟ للعلماء في هذا التعليل أقو جل ماذا ث مرات لأتعليل الغسل ثلا

ن يغسل يده  يجب عليه أوأن من �م ليلاً ، تعبدية في الغسل ثلا� منهم من قال إن العلة  .١

د� به والله سبحانه عبِّ تُ  أمرٌ ، علة تعبدية ، ثلاث مرات لحكمة الله يعلمها سبحانه وتعالى 

  .وتعالى أعلم بذلك 

حتمال أن تطيش يده فتقع على موضع نجاسة ويلامس ومن أهل العلم من قال إن العلة ا .٢

  .  ةً نجاس

ليس الحكم أ عندما �م لبس قفازين و�م �ا فمثلا لو أن انسا�ً ؛ فمنهم من جعل العلة هذه 

وعلى القول الثاني ، على التعليل الأول العلة تعبدية الحكم �قي  ؟»فليغسل يده ثلا�« �قٍ 

ولهذا غسل اليد ثلاث مرات . ا محفوظة ؛ يعني إذا كان متأكد من يده وأ�فالأمر مرتبط بعلته 

  .واجب حتى لو جعلها في كيس أو جعلها في قفازين أو نحو ذلك 

وقال رحمه الله لا يعرفها ، القيم رحمه الله أشار إلى علة في حاشيته على سنن أبي داود  نواب .٣

لشيطان يبات على يده أو يده اأن : لفقهاء وانتصر لها بقوة رحمه الله تعالى وهي أكثر ا

كر رحمه الله تعالى الحديث الذي أشرت إليه في بيات الشيطان وذَ ، تبات على الشيطان 

؛ كر أن الشيطان يبيت على خياشيمه ر �لاستنشاق والاستنثار وذَ فأمَ ؛ على خياشيمه 

 . ه الله تعالى فيحتمل هذا الذي ذكره رحم

  �ذاوعلى كل حال الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على غسل يده ثلاث مرات عملاً 

 والصحيح كما أشرت فإنه يغسلها ثلا�ً ا أو نحو ذلك لو كانت يده قد لبس قفازً الحديث حتى 

  .مت أن ذلك للوجوب وقدَّ 

د أن أشير إليها ونقلها عن الحافظ ذكر النووي رحمه الله قصة تتعلق �ذا الحديث لعل من المفي

اذ �� �حاديث ي من الساخرين المستهزئين والعأن رجلاً ؛ التيمي في شرحه لصحيح مسلم 

قال  دْريِ أيَْنَ َ�تَتْ يَدُهُ))((فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لا يَ لما سمع هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام 

يقول ذلك على وجه ،  "راشفمعي في ال ؛أ� أدري أين �تت يدي ":  ا ومستهز�ً ساخرً 

قالوا فلما �م من ليلته قام ويده ، السخرية والاستهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ولهذا نظائر فيما يذكره أهل العلم من قصص وأخبار فيمن يستهزئ أو . في دبره إلى الساعد 
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 صلى الله عليه وسلم ومثل هذه العقو�ت عقو�ت معجلة يسخر بشيء من حديث رسول الله

ة يوم يقف بين يدي الله يه عقوبم من العقوبة المعجلة بين يدومن سلِ . في هذه الحياة الدنيا 

  .ا منه سبحانه وتعالى إن لم يتب من ذنبه ويلقى الله سبحانه وتعالى �ئبً 

  

 يَـبُولَنَّ سُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لاَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ  -٥

وَلِمُسْلِمٍ: ((لا يَـغْتَسِلُ أَحَدكُُمْ فيِ . أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّائمِِ الَّذِي لا يجَْرِي ثمَُّ يَـغْتَسِلُ مِنْهُ)) 

ائمِِ وَهُوَ جُنُبٌ)) .   الْمَاءِ الدَّ

***************  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه تعالى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله 

ائمِِ الَّذِي لا يجَْرِي ثمَُّ يَـغْتَسِلُ مِنْهُ لاَ وسلم قاَلَ: (( ؛ في النهي  )) يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

اء الراكد : الموالمراد �لماء الدائم ، لهذا العمل وأنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم تحريمٌ 

، ونحو ذلك  اوارد التي يقصدها الناس للشرب منهالمدران مثلا ومياه ك ومياه الغِ مثل ماء البرَِ 

س بدنه فيه م �ن يغمأن يغتسل في الماء الدائفلا يحل للمرء أن يبول في مثل هذا الماء ولا أيضا 

.  

ائمِِ الَّذِي لا يجَْرِي((قال  )) والماء الجاري مثل مياه الأ�ار والمياه لا يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

ء الدائم الراكد مياه البرك مياه ، لكن الما لها الحكمياه البحار ونحو ذلك لا يتناو المتحركة م

ا لا يحل أن وعندما يريد أن يغتسل أيضً ، للمرء أن يبول فيها الغدران ونحو ذلك فإنه لا يحل 

لا يَـغْتَسِلُ : ((يغمس بدنه في الماء وهو جنب كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله لمسلم قال

ائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ    )) .أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

  ؟ النجاسة  في الماء الدائم فما حكمه من حيث النجاسة وعدم إذا �ل أحدٌ 

إلا إذا تغير الطعم أو اللون  الأصل في المياه أ�ا طاهرة وأنه لا ينجس، الأصل في الماء الطهورية 

لكن ،  أو كثيرا كان الماء قليلاً   أو لونه أو ريحه سواءً  إذا حصل فيه تغير في طعمه، ح أو الري

 يظهر عليه النجاسة حتى وإن لم وخالطتهتين  أقل من القلَّ ذكر العلماء أن الماء إذا كان قليلاً 

أو ،  بنجاسته عند بعض أهل العلم إما قولاً ؛ ر به تطهَّ في اللون فإنه لا يُ  أو ريح أو تغيرٌ  طعمٌ 

ومما يقوي ذلك . ا من الخلاف خلاف أهل العلم في هذه المسألة ا للعبادة وخروجً احتياطً 
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النبي صلى الله عليه وسلم بغسله  رأمْ ؛ الحديث الآتي حديث الكلب إذا شرب في إ�ء أحدكم 

ائمِِ الَّذِي لا يجَْريِ ثمَُّ يَـغْتَسِلُ : قال . والسابعة �لتراب  استً  ((لا يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

ائمِِ وَهُوَ جُنُبٌ))   . مِنْهُ)) وَلِمُسْلِمٍ: ((لا يَـغْتَسِلُ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

  

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا شَرِبَ عَنْ أَبيِ  -٦ هُرَيْـ

وَلَهُ فيِ حَدِيثِ  وَلِمُسْلِمٍ: ((أُولاهُنَّ ِ�لتـُّرَابِ)) . الْكَلْبُ فيِ إَ�ءِ أَحَدكُِمْ فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً)) .

 صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيِ الإِ�ءِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ 

  فاَغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ ِ�لتـُّرَابِ)) .

************  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

لْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً : (( لَ وسلم قاَ الكلب نجاسته نجاسة ؛ )) إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فيِ إَ�ءِ أَحَدكُِمْ فَـ

  .عينية 

وأما  ، النجاسة العينية لا تزول لأ�ا �بتة؛ ينية ونجاسة ع، نجاسة حكمية : جاسة نوعان فالن

كما تقدم الطارئة على البدن أو الطارئة على   النجاسة الحكمية فهي النجاسة الطارئة سواءً 

  . زال فالنجاسة الطارئة تُ ، ى فيها موضع الصلاة أو الطارئة على الملابس التي يصلَّ 

((إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فيِ ص من بين غيره من السباع �ذا الحكم فالكلب نجاسته نجاسة عينية وخُ 

شريعة الإسلام جاءت بحفظ العباد وصلاح أبدا�م )) وهذا فيه أن الشريعة إَ�ءِ أَحَدكُِمْ 

رها الله ولهذا يقال إن الطب الحديث �لاته الدقيقة وأجهزته العجيبة التي يسَّ ، وعافيتهم 

ة غاية الضرر �لإنسان ولا سبحانه وتعالى للعباد ذكروا أن في لعاب الكلب جراثيم وأشياء مضرَّ 

عندما جاءت �ذا الغسل سبع مرات وواحدة منها أن الشريعة و يكفي غسلها مرة أو مرتين 

�لتراب هذا من الدلائل الباهرة على كمال الشريعة في صيانة العباد وحفظهم في أبدا�م 

  .ولعلنا نكتفي �ذا القدر ونكمل فيما بعد إن شاء الله  .وصحتهم وعافيتهم 

  .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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  الدرس الثالث

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

  :أما بعد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«في كتابه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الإمام قال 

  الطَّهَارةَِ  ابُ تَ كِ 

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا شَرِبَ  -٦ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

لْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً)) .   وَلِمُسْلِمٍ: ((أُولاهُنَّ ِ�لتـُّرَابِ)) .  الْكَلْبُ فيِ إَ�ءِ أَحَدكُِمْ فَـ

نِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا وَلَغَ وَلَهُ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ ا�َِّ بْ  -٧

  الْكَلْبُ فيِ الإِ�ءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ ِ�لتـُّرَابِ)) .

*************  

الى في من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تع السادسهذا الحديث 

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ : قال ؛  »عمدة الأحكام«من كتابه  »تاب الطهارةك«

لْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( هذا )) إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فيِ إَ�ءِ أَحَدكُِمْ فَـ

ودلائل عديدة على كمال هذه الشريعة ديث عظيم وهو من جملة شواهد كثيرة الحديث ح

، ومن ذلكم ما جاءت به سنها وتمامها ووفائها بمصالح العباد والخير لهم في دنياهم وأخراهم وحُ 

وهذا كله ، له ورفعة  كاملة من حفظ للأبدان وطهارة للإنسان وكمالٍ هذه الشريعة العظيمة ال

  .سنها من جمال هذه الشريعة العظيمة وحُ 

 ))إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ ((وفي الرواية الأخرى  ))إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ ((: لصلاة والسلام قال عليه ا

  .أن يضع الكلب لسانه في الإ�ء ويلعق ما فيه من ماء أو سائل ؛ هو الشرب  :والولوغ

 » ءِ أَحَدكُِمْ فيِ إ�َ  «)) قوله إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فيِ إَ�ءِ أَحَدكُِمْ ((: يقول عليه الصلاة والسلام 

 ثوب الإنسان أو يلعق مثلا �ء كأن يلعق مثلاً ، وإلا لو لعق غير الإهذا خرج مخرج الغالب 

كر الإ�ء لكن ذِ ، ا من حاجاته ومقتنياته التي يستعملها فإن الحكم واحد حذاءه أو يلعق شيئً 

  .خرج مخرج الغالب 
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وإلا ، غالب التي تعني الملكية أيضا خرج ذلك مخرج ال الإضافة هنا »إَ�ءِ أَحَدكُِمْ «كذلك قوله 

نحو ذلك فإن الحكم واحد لكن  أو ا عندها للإنسان ليس إ�ءه مستعارً لو أن الإ�ء ليس ملكً 

   .)) هذا خرج مخرج الغالب أيضا ((إَ�ءِ أَحَدكُِمْ فة هنا الإضا

لْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً (( وقذارة الكلب ، ظة الكلب نجاسة مغلَّ لأن نجاسة ، )) أي ليغسله سبع مرات فَـ

ئر ، بل على الصحيح من بين ساص الكلب بذلك من بين سائر الحيوا�ت وخُ . قذارة شديدة 

ومن أهل ، بعضهم قاس عليه السباع ، و بعض العلماء قاس عليه الخنزير . الوحوش الضارية 

لأن هذه الأشياء   ،وهو الأظهر ؛ العلم من حصر ذلك فيما جاء به الحديث وهو الكلب 

الكلب �لذكر لغلظ نجاسته  صَّ وإنما خَ ، كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 

في لعاب ا �هرة في هذا الباب وأن ذكر أن الطب الحديث اكتشف أمورً ويُ . وشدة مضرته 

وهذا من ، د يوجد مثله في الحيوا�ت الأخرى اسان ما لا يكالكلب من المكرو�ت المضرة �لإن

ا بما فيه مصالحهم �اعظمة هذه الشريعة وكمالها وحفظها للعباد وإتيد على الدلائل والشواه

  .يوية الدينية والدن

وفي بعضها  »إحداهن«وجاء في بعض الروا�ت )) »أُولاهُنَّ ِ�لتـُّرَابِ «وَلِمُسْلِمٍ ((: قال 

هذه الرواية فيها دلالة على استحباب  »أُولاهُنَّ «ر العلماء أن قوله وذكَ ،  »أخراهن �لتراب«

خيرة أو الوسطى إذا كانت غسلة التراب الأ، لإ�حة ت الأخرى تدل على اوالروا�، هذا الأمر 

عل الغسلة الأولى �لتراب حتى تكون الغسلات المتتالية بعدها لى أن تجُ لأوْ هذا مباح ، لكن ا

الاستحباب والروا�ت  مل علىتحُ  »هُنَّ أُولا«فرواية .  أيضا للإ�ء  للتراب وغسلاً غسلاً 

  .ل على الإ�حة الأخرى تحُم

لكن ما حكم مس الإنسان ، ما جاء في الحديث يتعلق بلعاب الكلب إذا ولغ في الإ�ء 

  ء في هذا المس بين حالتين : ق العلمايفرِّ ؟ ه له برجله مثلا أو مسّ ؟ للكلب بيده مثلا 

 فإذا كان كذلك فعند أكثر أهل العلم ؛ يد رطوبة ه �لمسِّ أن يكون في الكلب عند :  الأولى

هذا عند أكثر أهل . غسل سبع مرات الكلب وأنه يُ أن هذا يترتب عليه نجاسة ما مس 

  .العلم وأن ذلك على الوجوب أن يغسل سبع مرات كما يستفاد ذلك من هذا الحديث 

 س ولا يضر جِّ ا فإنه لا ينإذا كان �بسً  وأما بدون الرطوبة .  
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وأنه إذا  ، وبين ما لم يكن عن رطوبة ، كان عن رطوبة ض أهل العلم يفرق بين اللمس إذا  بعف

ومن أهل العلم من . س وإذا لم يكن عن رطوبة فإنه لا ينجِّ ، س كان عن رطوبة فإن ذلك ينجِّ 

م نجاسة الأبدان وأن الأصل عد، ه رطوبة ة أو ليس فيكان فيه رطوب  ق بين الحالتين سواءً لا يفرِّ 

  .  ))((إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيِ الإِ�ءِ ؛ ر الحديث على ما دل عليه وهو اللعاب قصَ ويُ 

الأبرأ للذمة لكن الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان ولاسيما إذا كان جسم الكلب رطبا فإن 

  .وضع الذي لامسه سبع مرات والأحوط أن يغسل الم

أَنَّ رَسُولَ  فيِ حَدِيثِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مُغَفَّلٍ ((أي الإمام مسلم في كتابه الصحيح  ))وَلَهُ ((:  قال

أي أدخل لسانه في الماء : ولغ ؛ )) ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيِ الإِ�ءِ 

  .ليلعق منه 

ويطلق ، ر بفتح العين والفاء فَ روه هذا من العَ عفِّ )) تـُّرَابِ هُ الثَّامِنَةَ ِ�لفاَغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُو ((

والعوام لا يزالون في ، ر فَ التراب يقال له عَ ، أيضا على التراب  العفر على ظاهر الأرض ويطلق

  . هو التراب  :فالعفر. وهو من هذا مأخوذ  »العفور«نجد يقولون للتيمم 

وهذه الرواية لا تنافي ما ، أي ادلكوه في الثامنة �لتراب  ))ِ�لتـُّرَابِ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ ((فقوله 

وإلا ،  تراب�ل -ت هنا �منةدَّ وعُ -سبع غسلات �لماء من بينها واحدة لأن المقصود ؛ سبق 

أو ، إما الأولى على الرواية التي تقدمت ،  هي سبع غسلات �لماء وواحدة منها مع الماء تراب

هُ الثَّامِنَةَ ((وَعَفِّرُو قال  .لى أن تكون التي �لتراب أولى الغسلات والأوْ ، أو في الآخر ، في الأثناء 

  .ِ�لتـُّراَبِ))

ة قذارة شد: ئد منها  عنه وأرضاه تضمن جملة من الفواهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله

ولهذا احتاجت هذه النجاسة الشديدة التي  ، ظ نجاسته�ت وغلَ الكلب من بين سائر الحيوا

. غسل سبع مرات غسل واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بل يُ ص �ا أنه إذا ولغ في الإ�ء لا يُ اختُ 

كمية وهي التي تكون عارضة في الإ�ء أما ما سوى ذلك من النجاسة التي تسمى النجاسة الحُ 

ت بمرة أو مرتين أو ثلاث يكون �زالة عين زال أو اللباس فتطهيرها �زالة عين النجاسة سواءً 

ة رى فإن طهار أما ما سواه من النجاسات الأخ، أما الكلب لابد من سبع مرات ، النجاسة 

ر أو مرتين سل مرة واحدة وزالت يطهُ غُ  ته النجاسة بزوال هذه النجاسة سواءً الموضع الذي مسَّ 

  .أو ثلاث بحسب الحاجة 
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وتنجيسه للشيء الذي أن الكلب نجس وأن لعابه نجس : كذلك من فوائد هذا الحديث 

طَهُورُ إَِ�ءِ أَحَدكُِمْ إِذَا «رواية لهذا الحديث  ومما يدل على ذلك صراحةً ، لعاب الكلب  هيلامس

  . فلعابه نجس، تنجس بلعاب الكلب الإ�ء قد  فهذا يدل على أن؛  »وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ 

ب غسل الإ�ء سبع مرات لا يكفي مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة أن الواج: من فوائد هذا الحديث 

أثر أو تيقنت أ�ا زالت  نسان لم أر أيّ ، حتى لو قال الإغسل سبع مرات أن يُ  ولا أربع لابد

حتى ، غسل سبع مرات يُ ؛ يان هذا الواجب الشرعي د من إتالنجاسة أو نحو ذلك لا يكفي لاب

بعضهم ذكر الحكمة أن نجاسة الكلب نجاسة . يعني  يدإن بعض العلماء قال إن هذا تعبُّ 

ومثل ما أشرت أن الطب الحديث كشف أمور ، مغلظة ولا يكفي فيها مرة ولا مرتين إلا سبع 

   . أن يكون الغسل سبع مرات فالشاهد أنه لابد. عجيبة في هذا الباب 

لأن الأصل في - ه التغيرُّ  وإن لم يظهر فيأن الماء إذا كان قليلاً : كذلك من فوائد هذا الحديث 

ن إلكن الماء إذا كان قليلا و  -الماء الطهورية ولا يزول عنها إلا بتغير إما اللون أو الريح أو الطعم

طعمه ولا في لونه ولا في ريحه �ن يراق الماء إذا خالطته النجاسة حتى ير لا في لم يظهر فيه تغ

حتى  »فَـلْيرُقِْهُ «لهذا جاء في بعض روا�ته ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث و  ، وإن لم تظهر

ظهر عليه لا إراقته ولا يقال إنه لم ي طعم يجبى هذا الماء لا ريح ولا لون ولا وإن لم يظهر عل

 وإن لم ا الماء إذا كان قليلاً فإذً . بل يجب أن يراق ، ريح ولا تغير في اللون ولا تغير في الطعم 

  .دل به على ذلك هذا الحديث غي عدم التطهر به ومما استُ يتغير منه لون أو ريح أو طعم ينب

  

  :قال رحمه الله 

عَنْ حمُْرَانَ مَوْلىَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما: ((أنََّهُ رأََى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ،  -٨

رغََ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إَ�ئهِِ ، فَـغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ،  ثمَُّ أَدْخَلَ يمَيِنَهُ فيِ الْوَضُوءِ ، ثمَُّ تمََضْمَضَ فأََفـْ

ثَـرَ، ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاً� ، وَيَدَيْهِ إلىَ الْمِرْفَـقَينِْ ثَلاً� ، ثمَُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ   ، ثمَُّ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَنـْ

بيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـتـَوَضَّأُ نحَْوَ وُضُوئِي هَذَا، غَسَلَ كِلْتَا رجِْلَيْهِ ثَلاً� ، ثمَُّ قاَلَ: رأَيَْتُ النَّ 

وَقاَلَ: ((مَنْ تَـوَضَّأَ نحَْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثمَُّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ لا يحَُدِّثُ فِيهِمَا نَـفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا 

مَ مِنْ ذَنْبِهِ))   . تَـقَدَّ



٣١ 
 

نْ أبَيِهِ قاَلَ: ((شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبيِ حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ ا�َِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَْيىَ الْمَازِنيِِّ عَ  -٩

بْنَ زيَْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَدَعَا بتِـَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَـتـَوَضَّأَ لهَمُْ وُضُوءَ 

، فَـغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلا�ً ، ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ  فأََكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التـَّوْرِ  صلى الله عليه وسلم النبي

ثَـرَ ثَلاً� بثَِلاثِ غَرْفاَتٍ ، ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَـغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلا�ً   التـَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَنـْ

لْمِرْفَـقَينِْ ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التـَّوْرِ ، فَمَسَحَ ، ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التـَّوْرِ ، فَـغَسَلَهُمَا مَرَّتَـينِْ إلىَ ا

بَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثمَُّ غَسَلَ رجِْليَْهِ)) . وَفيِ رِوَايةٍَ: ((بَدَأَ بمِقَُدَّمِ رأَْسِهِ حَتىَّ  رأَْسَهُ ، فأَقَـْ

 رجََعَ إلىَ الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)) . وَفيِ رِوَايةٍَ ((أََ�َ� ذَهَبَ ِ�ِمَا إلىَ قَـفَاهُ ، ثمَُّ رَدَّهمَُا حَتىَّ 

  التـَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ. رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فأََخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فيِ تَـوْرٍ مِنْ صُفْرٍ)) . 

*****************  

كر صفة وضوء النبي رضي الله عنهما في ذِ  حديث عثمان وعبد الله بن زيد؛ هذان الحديثان 

�ذه الطريقة التي هي  من الحديثين فيه تطبيق عملي وتعليمٌ  وكلٌ ، صلوات الله وسلامه عليه 

رى الفعل ولما رأى الناس الفعل وعاينوه وشاهدوه قال هكذا فعل النبي التطبيق العملي بحيث يُ 

ل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم فعَ ، فهذا تعليم �لفعل ؛ صلى الله عليه وسلم 

. في تمام ذلك أن هذه الطريقة التي شاهدوها ورأوها هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام 

كما كان هو رضي الله عنه ل الأمر بحيث يشاهده الناس  في التعليم ونقْ جدًا وهذه طريقة بليغة 

  .يشاهد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له 

قد ورد ، و كر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الحديثان من أجمع الأحاديث الواردة في ذِ 

ومنها المرة ، ها المرتين نوم، منها ثلاث مرات ؛ عنه عليه الصلاة والسلام عدة صيغ في الوضوء 

ومنها المخالفة بين بعض الأعضاء بحيث يكون بعضها مرتين وبعضها ، الواحدة لكل عضو 

فهذان . لكن هذا أكمل ما جاء ، كل هذا ورد كله �بت عنه صلى الله عليه وسلم ،  ثلاث 

  .الحديثان فيهما أكمل ما جاء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء 

من ، فمن زاد فقد جاوز الحد المشروع ، ز�دة عليه وهذا الذي ورد في هذين الحديثين لا يجوز ال

أو ، ا ا أو خمسً أو يغسل يديه أربعً ، ا أربعً  أو يستنشق، ا زاد على الثلاث كأن يتمضمض أربعً 

ا هذا كله تجاوز للحد المشروع والمأثور عن النبي صلى الله عليه ا أو خمسً يغسل مثلا الوجه أربعً 

ه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره أنه عليه صح عن النبي علي. بل إنه وسلم 
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)) أي من زاد على هذا نَـقَصَ فَـقَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ  فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا أَوْ ((: الصلاة والسلام قال 

ويع بعضها ثلاث وبعضها نوورد الت، واحدة الرة الموورد ، وورد المرتين ، فورد الثلاث  الحد .

غسل  فمن جاء �لرابعة في أي موضع سواءً ، الز�دة على الثلاث هذا غير وارد لكن ، اثنتين

الوجه أو اليدين أو المضمضة أو الاستنشاق من زاد على الثلاث فشأنه وأمره كما قال النبي 

   . أَسَاءَ وَظلََمَ صلى الله عليه وسلم 

أن ؛ طئ في هذا الباب نخا ما كثيرً   لأ�َّ  وينبغي هنا ولابد من التنبيه في هذا الباب والتذكير به

ُ وقد جاء في الحديث في المسند وغيره ، ه الشارع إسراف ذمَّ  الوضوء يقع فيه أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا�َّ

قَالَ ف ))؟مَا هَذَا السَّرَفُ َ� سَعْدُ ((: وَهُوَ يَـتـَوَضَّأُ فَـقَالَ رضي الله عنه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ 

ر مثلا من غسل لإنسان يتوضأ ويكثِ يعني كون ا »؟!أَفيِ الْوُضُوءِ سَرَفٌ «سعد رضي الله عنه : 

 ،الأعضاء أو يكثر من الماء الذي يغسل به الأعضاء فيما هو زائد مثلا عن الحد أو الحاجة 

  . ))  نَـعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَـهْرٍ جَارٍ ((: قاَلَ ؟! أَفيِ الْوُضُوءِ سَرَفٌ 

مع وفرة الماء طريقة التي نفعلها الآن د كل واحد منا يحاسب نفسه على النا حقيقة لابه

والماء المستعمل ، أكثر� يفتح صنبور الماء على أعلى درجة  ، توفرة في البيوتوصنابير الماء الم

 ا جعل في المغسلة نزع الخرطومولو أن شخصً ا، للوضوء من هذا الماء المنهمر الغزير قليل جدً 

عتاد على حجم الماء الذي يستعمله ثم نظر الم هالذي يخرج الماء وجعله في سطل وتوضأ وضوء

ولهذا ينبغي أن هذا سرف.  ولاشك، في الوعاء الذي جعله لرأى كمية كبيرة من الماء مهدرة 

ر حتى إن مثل هذه السنن الغسل ثلا� وهي أكمل ما يكون عندما يكون صنبو ، مراعاة ذلك 

دخل يده تحت كثير من الناس ويُ عند  مفتوح ويتوضأ الإنسان على الطريقة المعروفة المعتادة الماء 

نما يدخل الماء بسرعة ويحرك رة ولا ثنتين ولا عشر ما يدري وإالصنبور ويحرك لا يدري هي م

 فحقيقة. !!والماء الضائع في المغسلة كثير جدا ، ير هنا وهناك اه في وسط الماء والماء يتطيدي

، ويحرص الإنسان على هذه ب النفس ويكون فتح صنبور الماء بكمية قليلة ينبغي أن تحاسَ 

أما الخبط الذي اعتد� عليه ومضينا عليه هذا على ،  عين أو ينوِّ تإما ثلاث أو مر  السنن

إن في الوضوء سرف : أن يكون ولاسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  خلاف ما ينبغي

  . جارٍ  �رٍ  وإن كنت على



٣٣ 
 

)) أنََّهُ رأََى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ  عَنْ حمُْرَانَ مَوْلىَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما((قال : 

عندما يقال الفعل نفسه . �لضم و�لضم ، ضوء �لفتح هو الماء المستعمل والوَ . بفتح الواو 

أي أتى بماء ليتوضأ  أتى بوضوءٍ  الماء المستعمل ، ، وأما �لفتح فإن المراد بهالفعل هو الوُضوء 

  .منه 

حتى :  )) والحكمة من إفراغ الماء على اليدين وغسلهما ثلا�ً فأََفـْرغََ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إَ�ئهِِ ((

ثم إذا أدخلت في الإ�ء يكون دخولها فيه وهي نظيفة نظافة تحقق منها بثلاث ، تنظف اليد 

  .غسلات 

لاحق  )) وسيأتي معنا في حديثٍ  فَـغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَُّ أَدْخَلَ يمَيِنَهُ فيِ الْوَضُوءِ ((

  .ك في وضوئه صلوات الله وسلامه عليه استحباب التيمن ، ومن ذل

)) لم يذكر هنا ثَـرَ ثمَُّ تمََضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَن ـْ - أي في الماء- ثمَُّ أَدْخَلَ يمَيِنَهُ فيِ الْوَضُوءِ ((

لكن جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله ، ثلاث مرات في المضمضمة والاستنشاق 

ثَـرَ ثَلا�ً (( بن زيد  فالأكمل في الوضوء أن تكون المضمضة  ))فَمَضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَنـْ

غرفة للفم والأنف  غرفات كلالبحيث تكون الثلاث  بثَِلاثِ غَرْفاَتٍ والاستنشاق ثلاث مرات 

  .ا هذا هو الأولى كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد معً 

ثَـرَ (( قال : هو إدخال الماء مع الخيشوم إلى : )) الاستنشاق ثمَُّ تمََضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَنـْ

مَا لمَْ تَكُنْ لِغْ فيِ الاِسْتِنْشَاقِ وَ�َ «وتستحب المبالغة في إدخاله كما جاء في حديث ، الأنف 

تستحب المبالغة إلى داخل الأنف يسحب الماء بقوة للداخل حتى يصل الماء إلى ،  »صَائمًِا

يكون أبلغ في نظافة العبد  - والاستنثار هو دفع الماء إلى الخارج -فإذا استنثر ، أقصى الخيشوم 

.  

من منابت شعر الرأس إلى أسفل يكون �لطول  غسل الوجه ثلا�ً ؛  ))ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلا�ً ((

فيأخذ غرفة من الماء أولى ، غسل ؛ كل هذا يستوعبه �لا من الأذن إلى الأذن وعرضً  ، الذقن

ومن الأذن إلى الأذن يستوعب ذلك  ، إلى أسفل الذقن  ويغسل �ا الوجه من منابت الشعر

  .ثم يفعل ذلك �نية و�لثة ولا يزيد على ذلك ، كله 

 وفي الحديث الذي بعده فيه ذكر العدد وفيه، ا هنا لم يذكر عددً ؛ )) مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَُّ ((:  قال

لروا�ت التي ، اا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضً ، أيضا ذكر الصفة 
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ن الرأس يكون مسحه مرة واحدة كما جاء أ ولهذا الصحيح، نقل عنه يفسر بعضها بعضا تُ 

ثمَُّ أدَْخَلَ يَدَهُ فيِ التَّـوْرِ فَمَسَحَ رأَْسَهُ ((ا به في الرواية في حديث عبد الله بن زيد قال ذلك مصرحً 

مَا وَأدَْبَـرَ مَرَّةً وَاحِدَةً 
بَلَ ِ�ِ   . )) ، فَأقَـْ

وفي بعضها التصريح �لعدد  ، ذكر فيه عدد قال مسح رأسه هذا الحديث حديث عثمان لم يُ 

ح ثلا� هذا شاذ ومخالف نه مسأروى وما يُ ، ن زيد قال مرة واحدة كما في حديث عبد الله ب

مام وهذا حكاه الإ، لرأس مرة واحدة لاديث الصحيحة التي فيها التنصيص على أن المسح للأح

ة المسح فستأتي ، وأما صفأن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة ؛ عن أكثر أهل العلم الترمذي 

  .د معنا في حديث عبد الله بن زي

  .والأذ�ن من الرأس ، كر الأذن في هذا الحديث لم تُذ 

  .)) أي ثلاث مرات  ثمَُّ غَسَلَ كِلْتَا رجِْلَيْهِ ثَلا�ً (( قال :

)) بضم الواو لأن المراد يَـتـَوَضَّأُ نحَْوَ وُضُوئِي هَذَا صلى الله عليه وسلمثمَُّ قاَلَ: رأَيَْتُ النَّبيَِّ ((

  .الفعل هنا 

مَنْ تَـوَضَّأَ نحَْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثمَُّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ ، لا :  -صلوات الله وسلامه عليه- وَقاَلَ ((

مَ مِنْ ذَنْبِهِ  هذا يستفاد منه فائدة عظيمة ومهمة نبه ؛  ))يحَُدِّثُ فِيهِمَا نَـفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

ور المستحبة في العبادة أبلغ في كمال أن تكميل شروط العبادة وتكميل الأم : عليها أهل العلم

به على  يًا له آتا فيه مكملاً هذا الوضوء الذي يكون المتوضئ مطمئنً ، فالعبادة وأبلغ في أثرها 

والوضوء على هذه الصفة ، أتم وأكمل صورة تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى 

ا مستوعبً  ا فيه على هذه السنن حريصً هاد�ً  عندما يتوضأ وضوءً ، معونة للعبد على الطمأنينة 

هذا الوضوء نحو فإذا توضأ ،  لهذه السنن هذا معونة له على ما بعده وهو الصلاة لها مستكملاً 

العبد ليس  وهذا فيه التنبيه على أهمية حضور القلب وأن؛ ث فيهما نفسه وصلى ركعتين لا يحدِّ 

مَ مِنْ ذَنْبِهِ لا يحَُدِّ ((قال . عقل منها له من صلاته إلا ما    . ))ثُ فِيهِمَا نَـفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

لكريم صلوات الله ورة الكاملة المأثورة عن النبي ادلالته على هذه الص: ومن فوائد هذا الحديث 

   .وسلامه وبركاته عليه

عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَْيىَ الْمَازِنيِِّ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبيِ حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ ((قال : 

وليس عبد الله بن زيد ابن  ، وهذا عبد الله بن زيد هو ابن عاصم ))رضي الله عنها�َِّ بْنَ زيَْدٍ 
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فذاك  ، مشروعية الأذانفيها جاء  ى الرؤية التيأصاحب الأذان الذي ر عرف بعبد ربه الذي يُ 

  .شخص آخر 

الفعل الذي  : والمراد �لوضوء هنا �لضم ؛ )) عَنْ وُضُوءِ النَّبيِِّ سَأَلَ عَبْدَ ا�َِّ بْنَ زيَْدٍ ((قال 

  .ه ئكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضو 

. ية الصغيرة المصنوعة من النحاس ونوع من الآن، هو الإ�ء الصغير : )) والتور فَدَعَا بتِـَوْرٍ ((

كان من نحاس أو كان من حديد أو من   ءً إ�حة الوضوء في كل وعاء سوا ويستفاد من ذلك

لا يستثنى من ذلك إلا آنية ، لأوعية  ذلك من اار أو غير ذلك أو من خشب أو غيرفخَّ 

وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله ، الذهب والفضة 

لأن ، )) وهذا فيه تحريم الوضوء فيهما لاَ تَشْرَبوُا فيِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ((: عليه وسلم قال 

آنية الفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء يحرم  ستعملفلا تُ ، الوضوء هو من الاستعمال 

   .ذلك 

ا على ما تنبيهً لآنية من جملة أبواب الطهارة اوهذا الحديث متفق عليه وأورده أهل العلم في �ب 

وهذا ، وهو على شرط المؤلف رحمه الله تعالى من المتفق عليه ، ستعماله من الآنية لا يجوز ا

إنما و  ديث المتفق عليهااالأح لونظائره يدل على أنه لم يقصد رحمه الله تعالى أن يستوعب ك

ه في عَ وإلا هذا الحديث أورده من جمَ ، جاء على جملة كبيرة منها انتخبها رحمه الله تعالى 

ديث هذا الحديث ح والأحكام مثل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وغيره أورداأحاديث 

أما ما سواهما من ، لأن فيه تحريم استعمال آنية الفضة والذهب في الوضوء حذيفة ابن اليمان 

  .الآنية من النحاس أو الحديد أو الفخار أو الخشب أو غير ذلك لا حرج في استعمالها 

تـَوَضَّأَ لهَمُْ وُضُوءَ ((قال :  مها ورأى )) أي على الصفة التي تعلَّ صلى الله عليه وسلم النبيفَـ

  . النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها 

   . على يديه من التور صبَّ )) أي فأََكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التـَّوْرِ ((

  . )) أي في الإ�ء  ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التـَّوْرِ ، فَـغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلا�ً ((

ثَـرَ ثَلاً� بثَِلاثِ غَرْفاَتٍ (( وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق ؛ )) فَمَضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ وَاسْتـَنـْ

رفة يغرف غ، ا مرة غرفة واحدة للفم والأنف معً إن كانت مرة أو مرتين أو ثلاث يكون في كل 

وإن أخذ غرفة لفمه وغرفة لأنفه لا حرج ، لى وهذا الأوْ ، لأنفهفيأخذ منها لفمه و�خذ منها 
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 :أن تكون غرفة واحدة كما جاء هنا قال  وهو الأوْلىلكن الذي جاء في الحديث ، في ذلك 

  .)) أي للمضمضة والاستنشاق بثَِلاثِ غَرْفاَتٍ ((

والمعنى أنه غرف ثلاث غرفات للوجه ، )) أي غرف للوجه ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَـغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلا�ً ((

   .غسل وجهه ثلا�

؛  الأعضاء)) وهذا يدل على جواز المخالفة بين ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التـَّوْرِ ، فَـغَسَلَهُمَا مَرَّتَـينِْ ((

  .والبعض مرتين لا �س بذلك  غسل البعض ثلا�ً �ن تُ 

)) ومعنى إلى المرفقين أي مع المرفقين لأن المرفق يغسل إلىَ الْمِرْفَـقَينِْ فَـغَسَلَهُمَا مَرَّتَـينِْ (( : قال

  .لأن الفرض هو الغسل إلى المرفق ولا يتجاوز ذلك كما سيأتي بيان ذلك قريبا  ، تجاوزولا يُ 

بَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ مَرَّ ثمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فيِ التـَّوْ (( ؛ )) ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ ،  ةً وَاحِدَةً رِ فَمَسَحَ رأَْسَهُ فأََقـْ

مَا وَأدَْبَـرَ مَرَّةً وَاحِدَةً «قال 
بَلَ ِ�ِ ، زاد عليها هذا فيه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة لا يُ  »فَأقَـْ

توضيح . دبر ويُ  س مرة واحدة يقبل �ماالرأ، الأعضاء كلها جاء فيها التثليث ثلا� واثنتين 

حَتىَّ (( على مقدم الرأس)) يعني وضع يده بَدَأَ بمِقَُدَّمِ رأَْسِهِ ((: ذلك جاء في رواية أخرى قال

يفعل  ))ثمَُّ رَدَّهمَُا حَتىَّ رجََعَ إلىَ الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ  -إلى �اية القفا -ذَهَبَ ِ�ِمَا إلىَ قَـفَاهُ 

  .هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فلى ذلك ذلك مرة واحدة لا يزيد ع

أنه لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس : وهذا الحديث ولاسيما هذه الرواية فيها من الفائدة 

} كُموسءوا بِرحساما جاء هنا )) يفسره مثمَُّ مَسَحَ بِرأَْسِهِ ((والحديث الذي تقدم ،  ]٦[المائدة:}و

على الصحيح من -فلا يجزئ ، ا والنصوص يفسر بعضها بعضً ، من فعله عليه الصلاة والسلام 

بعض الرأس بل يعمم المسح كما فعل نبينا عليه  أن يمسح مقدمة الرأس أو - قولي أهل العلم

إلى مقدمة   �اية قفاه ثم يعيدهاح إلىالصلاة والسلام �ن يبدأ المتوضئ من مقدمة الرأس ويمس

ن ث يستوعب الرأس كله في المسح لا أبحي، الرأس كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام 

  .يمسح بعضه 

)) وَفيِ رِوَايةٍَ أََ�َ� رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فأََخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فيِ تَـوْرٍ مِنْ صُفْرٍ ((قال : 

   .سفر : نوع من النحاوالصُّ ؛ 

  .إ�ء ووعاء صغير : والطست ؛  ))رُ: شِبْهُ الطَّسْتِ التـَّوْ (( ال :ق
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لم يصح في حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم «ابن القيم رحمه الله تعالى قال : ثمة فائدة 

 ))ثم مسح برأسه((فما جاء في حديث عثمان ،  »تصر على مسح بعض الرأس البتةقنه اأ

، أس كله لا أن يمسح بعضه ر يفسره ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن المسح يستوعب ال

وكما قال ابن القيم لم يصح عنه في حديث صلوات الله وسلامه عليه أنه اقتصر في المسح على 

  .بعض الرأس 

   

  قال رحمه الله :

الله عليه وسلم يُـعْجِبُهُ التـَّيَمُّنُ صلى  النبيعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((كَانَ  - ١٠

  فيِ تَـنـَعُّلِهِ ، وَتَـرَجُّلِهِ ، وَطهُُورهِِ ، وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ)) .

**************  

صلى الله عليه وسلم يُـعْجِبُهُ  النبي: كَانَ  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ ((قال رحمه الله : 

  ويتيمن أي يبدأ �ليمين ، الله عليه وسلم  يحب ذلك صلى؛ )) التـَّيَمُّنُ 

علين بدأ �لقدم اليمنى إذا أراد أن يلبس الن؛ ي لبس النعال : أوالمراد �لتنعل  ))فيِ تَـنـَعُّلِهِ ((

إذا ، ده اليمين دخل كُمَّ ي يُ نسان ثو�ً لإفإذا لبس ا، ومثله جميع الملبوسات ، يمنى فألبس ال

  .فمثله جميع الملبوسات ،  يدخل رجله اليمنى لبس سروالاً 

فكان ، ضا شعر اللحية يبدأ �ليمين ، ومثله أي)) أي تسريحه لشعر رأسه وَتَـرَجُّلِهِ (( وقوله

ا ومثله أيضً ، يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام في ترجله أي ترجله لشعر الرأس وشعر اللحية 

ان عليه الصلاة والسلام يعجبه ، فك لق اليمين أولاً ة أن يحالحلق عندما يحلق شعر رأسه السنَّ 

  .التيمن 

  .الرجل اليمنى ، اليد اليمنى  ؛ )) أي في وضوئه عليه الصلاة والسلام يبدأ �ليمينوَطهُُورهِِ ((

لمراد بشأنه كله من الأشياء المستطابة وما كان من �ب التكريم مثل ا)) وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ (( قال :

وأما أضداد ذلك فإنه . سجد مثلا ونحو ذلك فإن السنة التقديم لليمنى والبدء �ليمنى دخول الم

والنهي ، ين والسلام النهي عن مس الذكر �ليم ولهذا جاء عنه عليه الصلاة، يكون �ليسار 

وأما الأشياء المستطابة أو الأشياء ، فما كان لأضداد ذلك فله اليسار ، عن الاستنجاء �ليمين 

  التي فيها التكريم فإنه تقدم اليمنى .
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  :قال رحمه الله 

رَةَ رضي الله عنه عَنْ  - ١١ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ  النَّبيِِّ عَنْ نُـعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ « ؛ ))قاَلَ: ((إنَّ أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً محَُجَّلِينَ مِنْ آَ�رِ الْوُضُوءِ 

لْيـَفْعَلْ  رَةَ يَـتـَوَضَّ  . »أَنْ يطُِيلَ غُرَّتَهُ فَـ أُ ، فَـغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((رأَيَْتُ أََ� هُرَيْـ

عْتُ رَسُو  لُغُ الْمَنْكِبـَينِْ ، ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ حَتىَّ رفََعَ إلىَ السَّاقَـينِْ ، ثمَُّ قاَلَ: سمَِ لَ حَتىَّ كَادَ يَـبـْ

 »ثرَِ الْوُضُوءِ أجَّلِينَ مِنْ إنَّ أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً محَُ «ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: 

   .))فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ غُرَّتَهُ وَتحَْجِيلَهُ فَـلْيـَفْعَلْ . 

لُغُ الحْلِْيَةُ مِنْ  - ١٢ عْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: ((تَـبـْ وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سمَِ

لُغُ    الْوُضُوءُ)) .الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَـبـْ

*****************  

لأنه وا�مر صفة لنعيم ، نُـعَيْمٍ الْمُجْمِرِ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث حديث 

شتهر بذلك المسجد فاب رحمه الله تعالى �لإتيان �لمطيبة وفيها الجمر والبخور ويطيِّ  هرشتُ ا

ب الذي كان يقوم به رحمه الله ة له لهذا العمل الطيِّ ر هذه صفيقال له نعيم ا�مر لأن ا�مِ ف

  .تعالى 

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: ((إنَّ أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ 

ن الأمة تطلق مضافة إلى لأ؛ أمة الإجابة : المراد �لأمة هنا  »أمتي«؛ )) محَُجَّلِينَ  القِيَامَةِ غُرّاً 

((إنَّ فقوله . و�رة يراد �ا أمة الإجابة ، يراد �ا أمة الدعوة  النبي عليه الصلاة والسلام �رةً 

)) المراد �لأمة هنا أمة الإجابة الذين أكرمهم الله �لاستجابة للنبي عليه الصلاة أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ 

  .زوم هديه صلوات الله وسلامه عليهول واتبِّاعه ل ما جاء بهسلام وقبو وال

لمعة بيضاء تكون في جبين : الغرة ؛ )) إنَّ أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً محَُجَّلِينَ ((: قال 

ينه غرة وفي جمال في الخيل عندما تكون في جب وهذا. في قوائمه  بياضٌ  :والتحجيل. الفرس 

ليه الصلاة والسلام وهذه الصفة علامة لأمة محمد ع. ل قوائمه غرة محجل هذا جمال في الخي

، وهذا من خصائص هذه الأمة  »ا محجلينغرً «يامة وفيهم هذه العلامة ظاهرة �تون يوم الق

وقصة سارة في ؛ الوضوء موجود في الأمم التي قبلنا ، خصائص الأمة هو هذا ليس الوضوء 
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وقصة جريرج الراهب ، ت يث توضأت وصلَّ على الجبار في الحد اصحيح البخاري عندما دخلو 

ليه أمة محمد ع لكن خصيصة الأمة، ودا عند من قبلنا ، فالوضوء كان موجفيها توضأ وصلى 

أي أ�م �تون وعلى جبين كل ؛ ا محجلين م هي هذه أ�م �تون يوم القيامة غرً الصلاة والسلا

  .واحد منهم ويديه مواضع الحلية بياض 

ا لصاحبه فهذا الوضاء الذي هو وضاءة يكون نورً ، ضوء نفسه من الوضاءة الو ! وسبحان الله 

ا افظ عليه �تي يوم القيامة وضيئً المتطهر المعتني �ذا الوضوء المح فيأتي هذا المتوضأ، يوم القيامة 

  . ))الْوُضُوءِ مِنْ آَ�رِ غُرّاً محَُجَّلِينَ (( أخبر عليه الصلاة والسلام  ا فيه هذا الجمال كمامضيئً 

لْيـَفْعَلْ «: قال  الصحيح أن هذا الكلام من قول أبي  »فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ غُرَّتَهُ فَـ

أئمة  ات الله وسلامه عليه كما قرر ذلك جماعة مني الله عنه وليس من قول النبي صلو هريرة رض

لإسلام ابن تيمية نذري وشيخ االم منهم على سبيل المثال الحافظ، أهل العلم وحفاظ الحديث 

((فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ هذا القول فأهل العلم  والحافظ ابن حجر وابن القيم وآخرين من

هذا مدرج وهو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي الكريم عليه الصلاة  غُرَّتَهُ فَـلْيـَفْعَلْ))

لا يمكن أن تكون هذه الكلمة من  «: بن تيمية رحمه الله سلام الإبل قال شيخ ا، والسلام 

وإطالة ، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا على الوجه  ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم

ومنابت  ، إلى منابت الشعر وهذا فرضه الغسل لأن الوضوء يكون »الغرة في الوجه غير ممكنة

ومرة واحدة لا يزاد عليها هذا الذي ثبت عن النبي عليه ، حسيمُ ؛  حفرضه المس ومبادئهالشعر 

زاد على ما جاء عن النبي الكريم ذا الصحيح أنه لا يزاد على المرفق ، لا يوله. الصلاة والسلام 

في  واوجميع من نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر . صلوات الله وسلامه عليه 

أبي هريرة  جاء في هذا اللفظ الذي هو منقول عنكما   وضوئه ز�دة على المرفق يعني إطالةً 

  .رضي الله عنه وأرضاه 

لُغُ  وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (( قال : رَةَ يَـتـَوَضَّأُ ، فَـغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتىَّ كَادَ يَـبـْ : رأَيَْتُ أََ� هُرَيْـ

  .ما بين العنق والكتف : المنكب  ؟ المنكبين)) أين الْمَنْكِبـَينِْ 

  .ما بين الركبة والقدم  :والساقين ))ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ حَتىَّ رفََعَ إلىَ السَّاقَـينِْ ((
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عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: إنَّ أمَُّتيِ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً (( ثمَُّ قاَلَ: سمَِ

هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام  »يدُْعَوْنَ غُرَّاً محَُجَّلِينَ «؛  ))محَُجَّلِينَ مِنْ آَ�رِ الْوُضُوءِ 

 .  

لْيـَفْعَلْ  « :قال  من أبي هريرة رضي م هْ هذا ف ـَ »فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتحَْجِيلَهُ فَـ

وجميع من نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ، ق عليه الله عنه وأرضاه لكنه لم يوافَ 

وبعضهم ، ولو كان هناك ز�دة لنقلوا ذلك من نقلوا صفة وضوء النبي ،  رفقعن الم ز�دةً  ذكرواي

يضا أو ، فعل مثلما فعل عليه الصلاة والسلام وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

زاد على ذلك وهذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله لقرآن إلى المرفق فلا يُ هذا الذي دل عليه ا

   .ق على ذلك له ولكنه لا يوافَ  مٌ عنه فهْ 

فَمَنْ «هي قوله وقف هذه الز�دة على أبي هريرة و لإمام أحمد هذا الحديث وفي روايته اوقد روى 

  . »لْيـَفْعَلْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ غُرَّتهَُ وَتحَْجِيلَهُ ف ـَ

لُغُ الحْلِْيَةُ  وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ((قال رحمه الله :  عْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: تَـبـْ : سمَِ

لُغُ الْوُضُوءُ  مِنْ الْمُؤْمِنِ  لُغُ الحْلِْيَةُ ((قوله عليه الصلاة والسلام ؛ )) حَيْثُ يَـبـْ أي : الحلية  ))تَـبـْ

يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم  {ى �ا أهل الإيمان في الجنة الزينة التي يحلَّ 

 رِيرا حيها{ ، ]٣٣[فاطر:}فورا طَهابرش مهبر مقَاهسو ضَّةف نم اوِرلُّوا أَسحفالحلية .  ]٢١[الإنسان:}و

  .  تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

لُغُ الحْلِْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ ((وقوله  هذا يستفاد منه أن الحلية في و ؛ أي حلية الذهب والفضة  ))تَـبـْ

لحلية من المؤمن لغ ار الفضة وتبوالإ�ث ؛ يحلَّون �ساور الذهب وأساو ر ا وفضة للذكو نة ذهبً الج

  .الوضوء حيث يبلغ 

لأن ليس الساق والعضد ؛ ثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس في هذا الحديث دلالة لما أُ 

وعلى هذا فإن الحلية تبلغ في اليدين إلى المرفقين لأن الوضوء لا يجاوز المرفقين  . للحلية  اموضعً 

  . كما جاء بذلكم الأحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

سُئِلَ عَنْ قـَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى تيمية رحمه الله أنه  قل فائدة جميلة عن شيخ الإسلام ابنفي الهامش نُ 

 ؛ وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُصَلِّينَ  ))إنَّكُمْ َ�تْوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُر�ا محَُجَّلِينَ مِنْ آَ�رِ الْوُضُوءِ ((ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رُهُمْ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ  يَانِ التَّ  فبَِمَ يُـعْرَفُ غَيـْ بـْ
، هَذَا  الحْمَْدُ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  : فَأَجَابَ ؟  اركِِينَ وَالصِّ
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اَ يُـعْرَفُ مَنْ كَانَ أغََرَّ محَُجَّلاً وَهُمْ الَّذِينَ يَـتـَوَضَّؤُونَ للِصَّلاَةِ  وَأمََّا  ، الحْدَِيثُ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ إنمَّ

. وَأمََّا مَنْ لمَْ يَـتـَوَضَّأْ قَطُّ وَلمَْ يُصَلِّ فإَِنَّهُ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لاَ يُـعْرَفُ يَـوْمَ لِ جَاطْفَالُ فَـهُمْ تَـبَعٌ للِرِّ الأَْ 

  . الْقِيَامَةِ 

م لإمام ابن القيصها اوهذه المسألة التي تتعلق �ذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله لخَّ 

قال رحمه من النونية  فصل في حلي أهل الجنةا في نونيته في ا مفيدً  �فعً ا جميلاً رحمه الله تلخيصً 

  :الله 

  ... وكذاك أسورة من العقيانِ  وزبرجدٍ  والحلي أصفى لؤلؤٍ 

  وإنما ... هو للإ�ث كذاك للذكرانِ  الإ�ثَ  ما ذاك يختصُّ 

 التاركين
)١(

  )٢( لأجل لباسه بجنانِ ... �َ  ه في هذه الدُّ لباسَ  

  وضوئهم بوزانِ  ىإلى ... حيث انته ما سمعت �ن حليتهمأوَ 

  وكذا وضوء أبي هريرة كان قد ... فازت به العضدان والساقانِ 

   ... ما الساق موضع حلية الإنسانِ أنكر ذا عليه قائلاً  واهُ وسِ 

  ما ذاك إلا موضع الكعبين والز ... ندين لا الساقان والعضدانِ 

  ولانــــــــــــه عندهم قــــــــــــوكذاك أهل الفقه مختلفون في ... هذا وفي

  انِ ـــــــــوالراجح الأقوى انتهاء وضوئنا ... للمرفقين كذلك الكعب

  ه الرحمن في الـ ... ـقرآن لا تعدل عن القرآنِ هذا الذي قد حدَّ 

  ها ... وكذاك لا تجنح إلى النقصانِ واحفظ حدود الرب لا تتعدَّ 

  انِ ـــــــــــــــأبدى المراد وجاء �لتبيوانظر إلى فعل الرسول تجده قد ... 

  )٣(على الراوي هو الفوقاني ومن استطاع يطيل غرته فمو ... قوفٌ 

  )٥(دا يميزه أولو العرفانِ ـــــــــــــــــــــــ... فغ )٤(هسِ ن كيْ ـــــفأبو هريرة قال ذا م

  )٧(ع الحديث كذا روى الشيبانيالراوي له قد شك في ... رفْ  )٦(يمٌ عَ ون ـُ

                                                           

  . أي الذُّكران  ١

  .الجنان  في عليهم ففازوا �ا ةمحرم اتركوا حلية الذهب والفضة في هذه الدنيا لأ�يقول   ٢

  .يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام   ٣

  . أي فطنته وحرصه  ٤

  .أي أولوا العرفان والدراية �لحديث قالوا هذا موقوف على أبو هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام   ٥



٤٢ 
 

  )٨(انـــــــــا وذا في غاية التبيدً ــــــــ... أب مكنٍ ة الغرات ليس بمـــــــــوإطال

ا لهذه المسألة في كتابه حادي الأرواح وكأنه يشرح ما جاء في هذه قال رحمه الله في توضيح أيضً 

وقد احتج �ذا من يرى استحباب غسل «الأبيات وقد ساق حديث أبي هريرة المتقدم قال : 

، وعن أحمد روايتان  ، وهو قول أهل المدينة، والصحيح أنه لا يستحب ، العضد وإطالته 

في الساعد والمعصم لا في العضد  افإن الحلية إنما تكون زينً ؛ دل على الإطالة يوالحديث لا 

فهذه الز�دة مدرجة في  "لفعفمن استطاع منكم أن يطيل غرته فلي"وأما قوله ، والكتف 

من   ذلك غير واحدٍ بينَّ ، لام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من ك

فلا أدري قوله من استطاع منكم : عيم وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نُ ، الحفاظ 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده تمام  أن يطيل غرته فليفعل من 

من استطاع منكم أن يطيل أي -يقول هذه اللفظة  -يعني ابن تيمية رحمه الله -وكان شيخنا ، 

لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا  -غرته فليفعل 

 ى كلامه رحمه اللههنت. ا»في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى ذلك غرةً 

  الى .تع

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبهوسلِّ  اللهم صلِّ 

 

   

                                                                                                                                                                          

  .نعيم ا�مر   ٦

  .أي الإمام أحمد في مسنده   ٧

  . لا خفاء فيه ولا لبس أي أمر واضح وبينِّ   ٨



١ 
 

  

  

  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٦إلى الدرس  ٤من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٦/٠٨/١٤٤٠



٢ 
 

  الدرس الرابع

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علما ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام«قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  الاستطابة �ب

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ  - ١٣

   أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ)) .الخَْلاءَ قاَلَ: ((اللَّهُمَّ إنيِّ 

ذكُرانُ استعاذ من ؛ الخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ و جمعُ خبيثٍ، وهو  الخبُُثُ: بضمِّ الخاءِ والباءِ 

  .وإ�ثهم الشياطينِ 

*************  

لأذى إزالة النجاسة وإزالة ا: الاستطابة يراد �ا ؛ )) الاستطابة �بٌ ((: قال رحمه الله تعالى 

  .خوذة من الطيب اء المرء حاجته، وهي مأبعد قض

فعل في ما يقال وما يُ ؛ ما يتعلق �لخلاء وآداب الخلاء وقضاء الحاجة : مقصود �ذه الترجمة 

  . بدئه وفي منتهاه وما يتعلق به من أعمال وآداب جاءت �ا الشريعة 

وجاءت ، ومن عظيم شأن شريعتنا الغراء أن أتت بكل ما فيه مصلحة للعبد في دنياه وأخراه 

ومن ينظر في هذا الباب على وجه ، �داب كاملة عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة 

ما في الصحيحين ، ما ذكره المصنف منها وما لم يذكره  -أحاديث  الخصوص وما ورد فيه من

 سنها وأ�ا جاءت وافيةً  عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة وحُ د آدا�ً يج -وما في غيرهما 

  .ا إلا حذرت منه ا إلا دلت عليه ولا شرً ما تركت خيرً ، كل مطالب العبد ومصالحه ب

ا حتى إن المشركين وما يتعلق �داب قضاء الحاجة جاءت الشريعة بتفاصيل دقيقة وعظيمة جدً 

الصلاة والسلام فقالوا على سبيل السخرية  ا جاء به الرسول عليهوالسخرية بما التهكم أرادوا يومً 

يعني ، قضاء الحاجة  :المقصود �لخراءة،  »راءةمكم كل شيء حتى الخِ إن نبيكم علَّ «: والتهكم 



٣ 
 

جاء في صحيح مسلم عن ، ا و�كمً  قالوا ذلك استهزاءً ، يعلمكم فيه أشياء و ما ترك شيء إلا 

قَدْ عَلَّمَكُمْ نبَِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتىَّ : قاَلَ لنََا الْمُشْركُِونَ «سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : 

لَةَ، وَنَـهَى إِنَّهُ نَـهَاَ� أَنْ يَسْتـَنْجِيَ أَحَدَُ� بيَِمِينِهِ، أَوْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِب ـْ؛  ١ : أَجَلْ سلمان ، فَـقَالَ  الخِْراَءَةَ 

أخذ يعدد رضي الله عنه  »وَقاَلَ: لاَ يَسْتـَنْجِي أَحَدكُُمْ بِدُونِ ثَلاَثةَِ أَحْجَارٍ ،  عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظاَمِ 

أن هذه  ا بذلكمبينً جملة من الآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة 

م كل شيء حتى هذه الآداب التي أنه علَّ  العظيم ومن محاسن هذا الدين، ا مفخرة عظيمة جدً 

سن هذه الشريعة وعظمة ما جاء به ا لحُ إبرازً  ذكر رضي الله عنه جملة منها على سبيل المثال

  .الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

آداب الخلاء أمته  من قد علَّ اإذا ك أن النبي عليه الصلاة والسلام: ومما يستفاد من هذا المقام 

نه على التمام إلا وقد بيَّ   عظيما يحتاجه المرء في قضائه لحاجته بحيث لم يترك أد�ً تفصيلاً 

وقد أخذ الإمام مالك ، فيستفاد من ذلك كمال هذه الشريعة ووفاءها لكل شيء ؛ والكمال 

م أمته وسلم علَّ ه أن يكون النبي صلى الله علي محالٌ «: ا قال رحمه الله من هذا فائدة ثمينة جدً 

ءت أي أن هذه الشريعة التي جا؛  وهذا كلام عظيم جدا »مهم التوحيدراءة ولم يعلِّ الخ آداب

، التوحيد بوفاء  ا فيهينّ فاصيل الدقيقة فيما يتعلق بقضاء الحاجة محال أن تكون لم يب�ذه الت

موا قدَّ و المعتقد  رة في فهمصاقنصوص الشريعة وأعملوا عقولهم ال واوهذا فيه رد على من ترك

  .عقولهم وآراءهم وفلسفتهم ومنطقهم على كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في أول ما أورد من أحاديث تحت هذه اأورد المصنف 

عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه  أنََسالترجمة حديث 

 أي ))إذَا دَخَلَ الخَْلاءَ ((قوله ؛  الخَْلاءَ قاَلَ: ((اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ))

  .لاء لا أن يكون دخله فعلا أراد أن يدخل الخ

اء أو في الأماكن كان في الصحر   سواءً ، الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته : والخلاء المراد به 

أراد أن �تي  وهذا التعوذ المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم مشروع لمنالتي أعدَّت لذلك. 

ا في الصحراء وأم، ة عند الباب قبل أن يدخل الأماكن المعدَّ  في أما، فإذا دخل الخلاء ، ء الخلا

كر وقد ذُ  .نه ليقضي فيه حاجته �تي �ذه الدعوة العظيمة لوات فإذا وصل المكان الذي عيَّ والف

                                                           
 يعني ما تعدونه أمراً يُسخر به ويستهزأ نحن نعده منقبة ومفخرة عظيمة لنا . ١



٤ 
 

قد جاء عن نبينا عليه ، إبعاد الشياطين عن الإنسان وحفظ عورته منهم : في الحكمة من ذلك 

   . أي تحضرها الشياطين)) إِنَّ هَذِهِ الحُْشُوشَ محُْتَضَرَةٌ ((: الصلاة والسلام في السنن 
  

يستحب أن يقدم على هذه الدعوة ؛  ))عُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ اللَّهُمَّ إنيِّ أَ قاَلَ: ((

قال الحافظ ابن ،  »اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ ، بسم الله « :يقولأن ؛ البسملة 

عَزيِزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ وَقَدْ رَوَى الْعُمَريُِّ هَذَا الحْدَِيثَ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الْ «: حجر 

.  »بَائِثِ صُهَيْبٍ بلَِفْظِ الأَْمْرِ قاَلَ إِذَا دَخَلْتُمُ الخَْلاَءَ فَـقُولُوا بِسْمِ ا�َِّ أعَُوذُ ِ��َِّ مِنَ الخْبُْثِ وَالخَْ 

لثبوت البسملة عند دخول الخلاء ما ويشهد ،  »وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «قال ابن حجر: 

رُ مَا بَـينَْ أعَْينُِ (ا رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعً   الجِنِّ وَعَوْراَتِ بَنيِ آدَمَ (سَتـْ

وهذا يستفاد منه الحكمة من البسملة والتعوذ ؛  ))إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ أَنْ يَـقُولَ: بِسْمِ ا�َِّ 

لأنه  ،  طين عليهاالعورة المرء من اطلاع الشي ذلك وقاية من الشيطان وسلامة منه وسترٌ  أن في

رُ مَا بَـينَْ الجِْنِّ وَعَوْراَتِ بَنيِ آدَمَ كما قال    )) . أَنْ يَـقُولَ بِسْمِ ا�َِّ  إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ ((سِتـْ

وضت �لميم في أولها وعُ  نذفت �ء النداء مالله حُ  أصلها �، معناها � الله  »اللَّهُمَّ  «وقوله 

ض لا يقال � اللهم لأن الميم التي في آخرها عوض وض والمعوَّ مع بين العِ لهذا لا يجُ ، و آخرها 

  .ض عنها �لميم وِّ أصلها � الله حذفت �ء النداء وعُ ، عن الياء 

  .ا للوقاية مما يخشاه العبد والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به طلبً  ))اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ ((

ث من الخبُ ،  اكا�اء و�سبضم الب »الخبث«ضبطت ؛  ))اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ ((

م كما قال كران الشياطين وإ�ثهوعلى الأول يكون التعوذ من ذُ ؛ ث جمع خبيث و�سكا�ا الخبْ 

الخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ، و ،  جمعُ خبيثٍ وهو الخبُُثُ: بضمِّ الخاءِ والباءِ، ((الغني رحمه الله :  عبد

  .  ))وإ�ثهم ذكُرانُ الشياطينِ استعاذ من 

يكون المعنى أوسع ، الشر : فالمراد �لخبث  »ث والخبائثالخبْ «وأما على رواية الإسكان للباء 

ل في عنى بذلك أوسع من الأول ، ومما يدخالشر ويكون المطين والمراد �لخبث اتدخل فيه الشي

أن تصيبك النجاسة أن يصيبك يدخل في عمومه  »ثالخبْ اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ  «عمومه 

  .الأذى هذا أيضا مما يتناوله هذا اللفظ بعمومه 

البسملة  و  الشاهد أن هذه دعوة عظيمة يستحب للمسلم أن �تي �ا عند دخوله الخلاء يبسمل

 ((اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ))تبع البسملة ثم يُ ، كما عرفنا �بتة يقول بسم الله 



٥ 
 

ولا يزيد على ذلك لأن هذا هو الذي ثبت ،  ثِ وَالخْبََائِثِ))إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُْ  ((اللَّهُمَّ أو 

عن النبي صلى الله عليه  الفقه أو كتب الأحكام ولا تكون �بتةذكر أشياء في كتب وقد يُ . 

اللهم إني أعوذ بك من الرجس "الأسانيد الصحيحة مثل  وأ ةلأحاديث الصحيحوسلم �

لوات الله لكن غير �بت عن النبي الكريم ص جاءت في حديث "الشيطان الرجيم نوالنجس م

  .وسلامه وبركاته عليه 

قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه ، جله اليسرى عند دخول الخلاء م ر ومن السنة أن يقدِّ 

، اء المستطابة وما كان من �ب التكريم يوعرفنا أن المراد بذلك في الأش، وسلم يعجبه التيمن 

ما لم يكن من  م الشمال فيأي تقدَّ  »ويجعل شماله لما سوى ذلك«ولهذا جاء في بعض الروا�ت 

  .دخول الخلاء  �ب التكريم ومن ذلكم

  

  قال رحمه الله :

عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ١٤

لَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَـوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرّقُِ  تُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ وا أَوْ ((إذَا أتََـيـْ

فَـقَدِمْنَا الشَّامَ فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ، «غَرّبِوُا)) . قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ: 

هَا وَنَسْتـَغْفِرُ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ  نـَنْحَرِفُ عَنـْ   » .فَـ

 الحدث كراهيةً  وا به عن نفسكانوا ينتابونه للحاجة فكنُّ الغائط الموضع المطمئن من الأرض  

ا كناية عن موضع جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضً : والمراحيض . بذكره بخاص اسمه 

  التخلي .

يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((رقَِيْتُ  - ١٥

لم يَـقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ)) فَـرَأيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وس حَفْصَةَ 

.  

****************  

أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر لحديثين حديث ثم أورد رحمه الله تعالى هذين ا

وبَ عَنْ أَبيِ أيَُّ قال : ؛ فيما يتعلق �ستقبال القبلة والنهي عن ذلك عند البول أو الغائط 

تُمْ الْغَائِطَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( ))  إذَا أتََـيـْ
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الموضع المستوي الطامن ))  الموضع المطمئن من الأرض((: شرح المؤلف رحمه الله الغائط قال 

فكنُّوا ((دون مجيئه لقضاء الحاجة اينتابون أي يعت ))كانوا ينتابونه للحاجة((النازل المنخفض 

ولهذا يطلق الغائط ويراد به المكان الذي  ))به عن نفس الحدث كراهية بذكره بخاصة اسمه

الخارج من الدبر يقال له ،  اويطلق الغائط ويراد به قضاء الحاجة نفسه، قضى فيه الحاجة تُ 

ا عن ذكره �سمه المعروف  تعادً فاب، نخفض النازل ائط لأنه يقضى في ذلك المكان المطمئن المغ

تُمْ الْغَائِطَ ((: قضى فيه ولهذا نلاحظ في الحديث قال ي يُ ذكنوا عنه �سم الموضع ال  إذَا أتََـيـْ

لَةَ بِغَائِطٍ  تُمْ الْغَائِطَ ((؛ )) الغائط الأولى لها معنى والثانية لها معنى  فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ )) إذَا أتََـيـْ

لَةَ بِغَائِطٍ ((ي اعتدتم قضاء الحاجة فيه ذزل المنخفض الاأي المكان الن  ))فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ

الخارج من الدبر ولهذا : الموضع الثاني المراد �لغائط ، في المراد �لغائط هنا الخارج من الدبر 

  .  ))وَلا بَـوْلٍ ((أتبعه بقوله 

لَةَ بغِاَئِطٍ (( وهذا فيه النهي عن  ))وَلا بَـوْلٍ  -الغائط الخارج من الدبر- فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ

والحكمة ،  ))وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا((أو بول قال  استقبال القبلة بغائط أو بول وعن استد�رها بغائط

لَةَ اللهِ ((قد جاء في حديث سنده ضعيف وهو مرسل ، و تكريم القبلة : من ذلك  )) ، فَـلْيُكْرمِْ قِبـْ

حترام القبلة وتعظيمها فلا يستقبلها ببول ولا يستقبلها بغائط لك تكريم القبلة وافالحكمة من ذ

.  

. أو إلى جهة الغرب  اتجهوا إلى جهة الشرقانحرفوا و أي )) وَلَكِنْ شَرّقُِوا أَوْ غَرّبِوُا ((: قال

كانت القبلة عنه من  ، ا لهم هذا خاص �هل المدينة ومن كان مسامتً )) شَرّقُِوا أَوْ غَرّبِوُا((قوله و 

لكن من   ،ب ق أو غرِّ إلى جهة الجنوب أو كانت القبلة عنه إلى جهة الشمال يقال له شرِّ 

((وَلَكِنْ شَرقُِّوا فقوله ، ب لأنه إذا غرب استقبل القبلة كانت قبلته جهة الغرب لا يقال له غرِّ 

إلى جهة  دينة ممن مثلا قبلتهت الما �هل المدينة ومن كان على سمْ هذا يكون خاصً  أَوْ غَربِّوُا))

  .ب أو غرِّ  قالجنوب أو قبلته إلى جهة الشمال يقال له شرِّ 

قال المصنف:  ))قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ: فَـقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ((

موضع  ))جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي :والمراحيض((

نـَنْحَرِفُ  فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ((قال  .التخلي أي موضع قضاء الحاجة فَـ

هَا وَنَسْتـَغْفِرُ ا�ََّ  إلى جهة  نينسان وقد بُ أن ينحرف الإ معلوم إذا كان المرحاض مبني ويريد ))عَنـْ
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نه أن ينحرف لأن وضع المرحاض لا يمكِّ ، الكعبة لا يستطيع أن ينحرف الانحراف الكامل 

لا  لأنه :ونستغفر الله، أننا ننحرف الانحراف الذي نستطيعه : فمراده ؛ الانحراف الكامل 

ديد �لعمل . وهذا فيه حرص الصحابة الشفالاستغفار لأجل ذلك ، ام الانحراف يمكنهم تم

  .أثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه �لم

وهذا  ، ستدبر أو أن تُ ستقبل القبلة ببول أو غائط الحاصل أن هذا الحديث فيه النهي عن أن تُ 

  .ام للقبلة كله كما تقدم من �ب التكريم والاحتر 

  

رقَِيْتُ الخَْطَّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ أورد رحمه الله تعالى حديث  ثم

بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم : حفصة ؛ )) يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ حَفْصَةَ 

  .فهو رقي في بيت أخته . وأخت عبد الله بن عمر 

يَـقْضِي حَاجَتَهُ يه وسلم يْتُ النَّبيَِّ صلى الله علفَـرَأَ  رقَِيْتُ يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ حَفْصَةَ ((قال 

لا تَسْتـَقْبِلُوا ((تقدم النهي عن ذلك  بفي حديث أبي أيو )) مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ  مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ 

لَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَـوْلٍ  وهنا رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي )) الْقِبـْ

  .كعبة حاجته مستقبل الشام مستدبر ال

على هذين الحديثين وما ورد من نظائرهما في هذا الباب في هذه  ولهذا اختلف أهل العلم بناءً 

  : المسألة 

  ًا سواء في البنيان أو في فمنهم من قال بوجوب عدم استقبال القبلة �لبول والغائط مطلق

 .ورد في حديث أبي أيوب  على ما الصحراء بناءً 

 ا من حديث ابن عمر البنيان وفي الصحراء أخذً  ومنهم من قال ��حة ذلك في. 

  َّفيكون النهي عن ؛ ا بين الحديثين ل في ذلك وهو الأقرب والأظهر جمعً ومنهم من فص

، إذا كان الإنسان في الصحراء ليس بينه وبين القبلة حائل  استقبال القبلة ببول أو غائط

أما إذا كان في البنيان بينه وبين القبلة جدار أو نحو ذلك فلا حرج في الاستقبال أو 

يْتُ النَّبيَِّ صلى الله ((رأََ أما الاستد�ر فكما جاء في حديث ابن عمر قال . الاستد�ر 

بال فما جاء في وأما الاستق، )) مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ  يَـقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ عليه وسلم 

نَـهَى نَبيُِّ ا�َِّ صَلَّى اللهُ «: صحيح قال  حديث جابر وهو في سنن الترمذي وهو حديثٌ 
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لَةَ ببِـَوْلٍ  والغالب والله .  »، فَـرأَيَْـتُهُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتـَقْبِلُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

 وأيعني بينه وبين القبلة بنيان ؛ ل مثل ما جاء في حديث ابن عمر أعلم أن هذا الاستقبا

رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ أََ�خَ راَحِلَتَهُ «:  مَرْوَانَ الأَْصْفَرِ ولهذا أيضا جاء عن ابن عمر قال ، حائل 

هَا لَةِ، ثمَُّ جَلَسَ يَـبُولُ إلِيَـْ  ؟ حمَْنِ ألَيَْسَ قَدْ �ُِيَ عَنْ هَذَا، فَـقُلْتُ: َ� أََ� عَبْدِ الرَّ  مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

اَ �ُِيَ عَنْ ذَلِكَ فيِ الْفَضَاءِ ؛ قاَلَ: بَـلَى  - أي أن نستقبل القبلة ببول- نَكَ  إِنمَّ ، فإَِذَا كَانَ بَـيـْ

لَةِ شَيْءٌ يَسْتُـرُكَ فَلاَ َ�ْسَ    . »وَبَـينَْ الْقِبـْ

عدم الاستقبال وعدم الاستد�ر «: تاويه وقال ض لهذه المسألة في فالإمام ابن �ز رحمه الله تعرَّ 

 - لى عدم الاستقبال والاستد�ر في البناء وفي الصحراءيعني الأو -لبناء والصحراء ا في امطلقً 

النبي  : رؤييعني لا يقال �لحرمة لأن في أحاديث واضحة  »ا في البناء محل نظرلكن كونه محرمً 

لكن قوله محرما في البناء «: صلى الله عليه وسلم مستقبل أو مستدبر في البناء فيقول رحمه الله 

قيل إن هذا خاص �لنبي عليه الصلاة إن يعني  »لأن الأصل عدم التخصيص، محل نظر 

أن يكون قبل النهي ويحتمل أن لكن يحتمل «، يقول رحمه الله صل عدم التخصيص لأاوالسلام 

فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في  - ثمة مثل هذه الاحتمالات-ون خاصا به كي

وأما في داخل البناء ، فاستقبال القبلة ببول أو غائط في الصحراء هذا منهي عنه .  »الصحراء

ق يشرِّ ،  �ا القبلة وإذا أراد الإنسان أن يبني المراحيض لا يبنيها مستقبلاً ، فالأولى عدم ذلك 

قبلة لا حرج قبلة الا وجد الإنسان مراحيض وهي ذإ لكن، ب إذا كان من أهل المدينة و يغرِّ أ

  .وإنما التحريم فيما إذا كان ذلك في الصحراء ، ة بنيان يه في ذلك مادام بينه وبين القبلعل

  

  قال رحمه الله تعالى :

نَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ: ((كَا - ١٦

يَسْتـَنْجِي ِ�لْمَاءِ)) . لُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً ، فَـ  العَنـَزَةُ: يَدْخُلُ الخَْلاءَ فأََحمِْ

  الحرَْبةَُ الصَغِيرةَُ.  هي

*************  
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وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : قال رحمه الله تعالى 

)) أي كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَْلاءَ ، فأََحمِْلُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِيقاَلَ: ((

  .مثلي أي قريب سنه من سني  :نحوي، قريب مني في السن 

لُ أََ� وَغُ (( من ماء أي ، هي الوعاء من الجلد  :داوةالإ)) إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً لامٌ نحَْوِي فأََحمِْ

العَنـَزَةُ: الحرَْبةَُ (( :قال المصنف  وعنزةً . له  يحمله للنبي صلى الله عليه وسلم خدمةً ؛ فيه ماء 

  . عل في أسفلها تجُ  ج وهو حديدةظة المتينة التي فيها زُ يوقيل العنزة العصا الغل،  ))الصَغِيرةَُ 

لُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً ((فيقول  )) قيل عدة أقوال في الحكمة من حمله  فأََحمِْ

  : للعنزة مع الأداوة مع الماء 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها إذا ذهب لقضاء الحاجة : ك مما قيل في ذل

 ا .وحدها لا تكفي لكن يغرسها في الأرض ويضع عليها شيئً وهي ، ليستتر �ا 

 ير رشاش البول ا حتى لا يتطاش �ا الأرض إذا كانت الأرض عزازً إنه يحملها ليهشِّ  يلوق ،

إذا نزل عليها البول لا ، و تها �لعنزة صارت هشة إذا كانت الأرض عزاز متماسكة إذا ضربْ 

 .ستعملها لذلك فقيل إنه ي. يتطاير منه شيء على الشخص 

 أن العنزة كان يستعملها النبي عليه : ي استظهره ابن حجر والنووي وغيرهما ذوقيل وهو ال

 .له إذا صلى تغرس أمامه بين يديه  الصلاة والسلام سترةً 

 :المراد �لخلاء))  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَْلاءَ ((وقول أنس هنا 

ليه الصلاة وكان من عادته ع، انوا ينتابو�ا لقضاء الحاجة كالأماكن الخالية التي  ،  الصحراء هنا

ديه صلوات الله وسلامه عليه هذه العنزة بين ي غرسفتُ ، جة وتوضأ صلى والسلام إذا قضى الحا

.  

يَسْتـَنْجِي ِ�لْمَاءِ ((قال  وتنظيف مكان وتنقية له وهذا فيه الاستنجاء �لماء وهو تطييب لل؛ )) فَـ

غسل الموضع �لماء فيُ ، أو غائط  كون ذلك عند وجود الخارج من السبيلين من بولٍ �لماء ، وي

  . له  ا وتنقيةً ا له وتطهيرً تنظيفً 

ثلا قام من نوم أو و مأخارج من السبيلين مثل أن يكون أكل لحم خنزير ثمة كن يإذا لم  أما

نما الاستنجاء والاستجمار عند إو ، ريح هذا ليس فيه استنجاء ولا استجمار مثلا خرج منه 

لا «: مام أحمد رحمه الله أنه قال لإولهذا ينقل عن ا؛ الخارج من السبيلين بول أو غائط وجود
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ستنجاء إنما يكون من خارج من أي أن الا »أعلم آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح

  .ستجمر أو يجمع بينهما تنقية للمكان وتطهيرا له أو ي فيستنجي، ائط بيلين بول أو غالس

  قال رحمه الله تعالى : 

تَادَةَ الحْاَرِثِ بْنِ ربِْعِيٍّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه  - ١٧ عَنْ أَبيِ قَـ

هِ وَهُوَ يَـبُولُ وَلا يَـتَمَسَّحْ مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ وَلا وسلم قاَلَ: ((لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِ 

  يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ))

************  

أَبيِ قَـتَادَةَ الحْاَرِثِ بْنِ ربِْعِيٍّ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

وَلا يَـتَمَسَّحْ  ، لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَهُوَ يَـبُولُ الَ: ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَ 

هذه ثلاثة أمور �ى عنها النبي الكريم صلوات ؛  ))وَلا يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ ، مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ 

  .الله وسلامه عليه 

ولعل هذا ، وثمة ارتباط بين هذه الأمور الثلاثة التي �ى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 

أو مثلا ، ك ذكره بيمينه عندما يبول سعندما يم ،أعلم حتى لا يؤذي الآخرين  الارتباط والله

  .في كل من هذه الأمور الثلاثة إيذاء للآخرين ، أو يتنفس في الإ�ء ، يستنجي بيمينه 

لإبعاد �ا عن ا)) وهذا فيه تكرمة اليمين و لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَهُوَ يَـبُولُ ((: قال 

وربما أيضا ، د عن هذا الأذى بعَ واليمين �ا �خذ و�ا يعطي و�ا يصافح و�ا �كل فتُ ، القذر 

مثلا ول ثم لا يحسن يبهو إذا كان يمس ذكره بيمينه و ، ترتب على ذلك شيء من الأمراض 

وهذا مما يبين لنا كمال هذه ، صافح الآخرين أو �خذ ويعطي أو نحو ذلك غسل يده وي

  .الشريعة في حفظ العباد 

م اليمنى بل تكرَّ ، )) يعني لا يستعمل يده اليمنى ليستنجي �ا وَلا يَـتَمَسَّحْ مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ ((

   .وتصان عن ذلك

 وربما، ره وربما كرهه من بعده ولم يشرب منه لأنه إذا تنفس فيه قذَّ  ))يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ وَلا ((

فجاءت الشريعة �لنهي عن ذلك ؛ أيضا عندما يتنفس ربما يخرج شيء من أنفه فيقع في الإ�ء 

.  
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ه ويكون هذا الحديث حديث أبي قتادة اشتمل على أدبين من آداب الخلاء أن لا يمسك ذكر 

  .في الاستنجاءاليد اليمنى ه أي لا يستعمل وأن لا يتمسح من الخلاء بيمين، بيمينه وهو يبول 

  

  :قال رحمه الله 

رَيْنِ ،  - ١٨ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَبـْ

مَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ لا يَسْتَترُِ مِنْ الْبـَوْلِ ، وَأَمَّا فَـقَالَ: ((إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ ، وَ 

،  فأََخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَينِْ فَـغَرَزَ فيِ كُلِّ قَـبرٍْ وَاحِدَةً ، الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ 

بَسَا)) . لمَِ فَـعَلْتَ هَذَا؟ قاَلَ  فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ  هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ   : لَعَلَّهُ يخُفََّفُ عَنـْ

************  

:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث 

رَيْنِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ النَّبيُِّ ((  »إ�ما«)) الضمير في قوله فَـقَالَ: إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ بِقَبـْ

  .المراد صاحب القبرين ، والمراد من فيهما ، عائد على القبرين 

ا كبيرا شاقا يصعب عليهما )) يعني الشيء الذي يعذ�ن به لم يكن أمرً وَمَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ ((

  .ب على ذلك هذه العقوبة ينالا�ا في القبر به فترت لكن �او�، أمر سهل ،  القيام به

 بَـلَى(()) جاء في بعض روا�ت هذا الحديث ز�دة �بتة وَمَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ  إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ ((

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ  :قال؛ فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير ؛  ))إِنَّهُ لَكَبِيرٌ   :قال ثم، هذا نفي  ))((وَمَا يُـعَذَّ

أهل  والقاعدة عند؛ فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير ، نه كبير )) هذا إثبات أإِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((

ولَكن اللَّه  وما رميت إِذْ رميت{ :العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي مثل قوله

هذا } إِذْ رميت {، هذا نفي  }وما رميت {؛ أثبت الرمي ونفى الرمي  ]١٧الأنفال:[}رمى

  . ذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي الشيء إة أن ، فالقاعدونفاه  فاثبت الرمي، إثبات 

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ نفى أنه كبير بقوله ؛ نه كبير ونفى أنه كبير ت أهنا أثبف )) يعني الشيء ((وَمَا يُـعَذَّ

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ المراد بقوله ، الذي يعذ�ن فيه ليس بكبير  أمر ولا أي ليس �مر شاق )) ((وَمَا يُـعَذَّ

هذا فيه أنه من كبائر الذنوب )) إِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((، أمر سهل ويسير ، عظيم لا يمكن القيام به 

ليس من صغائرها وعيد �لعذاب ووجود العذاب يدل على أن الأمر من كبائر الذنوب اللأن ، 

 »بَـلَى«)) إِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((قوله لولهذا أورد العلماء رحمهم الله هذه الخصال في كتب الكبائر . 
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وكلُُّ {ك ، والقرآن دل على ذلصغائر وكبائر : وهذا يفيد أن الذنوب تنقسم إلى قسمين ؛

تَطَرسم كَبِيرو يرغ٥٣[القمر:}ص[ .  

لاَ «؛  ))ولبَ الْ  نْ ه مِ زِ نْ ت ـَسْ  يَ لاَ (()) وفي رواية لا يَسْتَترُِ مِنْ الْبـَوْلِ  أَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ (( قال :

ستنزه من البول أي لا يتنزه من يولا ، قي نفسه من رشاش البول أي لا ي »يَسْتـَنْزهِ مِنْ الْبَول

 من أن يصيب بدنه -رشاش البول-يتهاون �مر هذا الرشاش ، أن يصيب بدنه  رشاش البول

شيء من رشاشه على ثوبه أو على ساقه أو نحو ذلك ثم يصلي ويكون في ثوبه أو يكون  فيقع

  .في بدنه شيء من رشاش البول 

هذا الآن يصلي  ))لأعقاب من النارلويل ((ا لاحظوا الآن وهذا نظير الذي مر معنا سابقً 

 هذا الذي يصلي؟! لتارك للصلاة �فكيف ! ب في قبره لا يستنزه من البول ويعذَّ  هويتوضأ لكن

ب في قبره من رشاش البول يعذَّ ويتوضأ لكن مشكلته أنه لا يستنزه من البول لا يقي ولا يتوقى 

  .أو يتهاون في الصلاة والعياذ ��  ؟!فكيف بمن لا يصلي أصلاً ؛ لأجل هذا الأمر 

بينا عليه ولهذا جاء في حديث صح ن؛ ليس �لهين  وهذا الذي جاء في الحديث وأنه كبير أمرٌ 

زه نأي من عدم الت ))تَـنـَزَّهُوا مِنَ الْبـَوْلِ فإَِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبرِْ مِنْهُ (( أنه قال : الصلاة والسلام

وهذا يستوجب من المرء الناصح ، ين وفي عذاب في القبر عليه لههذا أمر ليس �؛ فمن البول 

  .ة منه لنفسه أن يحرص على السلامة من رشاش البول والوقاي

  

خر إلى آ نقل الكلام من شخص: النميمة ؛ )) وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ (( قال :

ا ثم يذهب إلى فلان فينقل له كلامً ؛ النميمة القالة بين الناس . على وجه الإفساد بينهما 

وجاء عن يحي بن أبي  . فيوقع بين الشخصين عداوة وبغضاء ، ا لآخر وينقل له كلامً ليذهب 

مما ،  »ده الساحر في شهرسففي يوم ما لا يام يفسد النمَّ «: كثير اليمامي رحمه الله أنه قال 

  .يقاع البغضاء والعداوة بين الناس إيدل على الخطورة العظيمة التي تترتب على النميمة من 

د بينهم العداوة ى فيها بين الناس فيوجِ )) أي يسعوَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ ((قال : 

نميمته يعذب �ا ، ب �ا المرء في قبره يعذَّ و وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م ؛  ءوالبغضا

  .في قبره 
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الجريد: أي من النخل ، أخذ ؛  ))جَريِدَةً  - أي النبي عليه الصلاة والسلام- فأََخَذَ (( قال :

  .أي قطع الجريدة نصفين  ))فَشَقَّهَا نِصْفَينِْ  طْبَةً رَ ((؛ خل عسيبًا من الن يأجريدة 

الصحابة تعجبوا من . كل قبر من هذين القبرين غرز فيه قطعة   ))فَـغَرَزَ فيِ كُلِّ قَـبرٍْ وَاحِدَةً ((

فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ لمَِ فَـعَلْتَ ((ة أو القطعة من جريد النخل تعجبوا من ذلك دغرز هذه الجري

  .ص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وهذا السؤال دليل على حر  ))؟هَذَا

بَسَاقاَلَ: لَعَلَّهُ يخُفََّفُ (( هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ صلى الله عليه وسلم �ذين هذه رحمة من النبي )) عَنـْ

هُمَا مَالعََلَّهُ يخَُفَّفُ ((القطعة من الجريد وقال  هوضع هذ؛ المقبورين  بَسَا عَنـْ )) أي حتى لمَْ يَـيـْ

  .يبس ها�ن القطعتان من الجريد ت

إذا مر بقبر أن �تي بقطعة من جريد ويضعها عليه ؛  هل هذا العمل يشرع للإنسان أن يفعله

  ؟ هل للمرء أن يفعل ذلك  ؟ويقول ليخفف عنهم

  ًومن  ، يعذ�ن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حال هذين المقبورين وأ�ما:  أولا

النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله ؟! أحوال المقبورين  نعه عمر بقبر أو بقبور ما الذي يطلِ 

هذا يدلنا على أن الأمر خاص �لنبي الكريم عليه الصلاة ، وأطلعه على أ�ما يعذ�ن 

   .والسلام 

  ُينقل أن الصحابة كانوا  ولم، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر فعل ذلك ولم ي

 .يفعلون ذلك 

لنبي عليه الصلاة والسلام وقد خاص � ولهذا الصحيح أنه لا يشرع فعل ذلك وإنما هذا أمرٌ  

�ن فوضع على كل واحد قطعة من يعذأطلعه الله جل وعلا على حال هذين المقبورين وأ�ما 

هُمَا مَا لمَْ لَعَلَّهُ يخَُفَّفُ ((جريد النخل وقال  بَسَا عَنـْ   . ))يَـيـْ

  

  

ء الحاجة مما لم يذكره رحمه الله االمتعلقة بقض الآداب ي أضيف بعضلوفي خاتمة هذا الباب لع

  :تعالى وهو على شرطه 

 ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن الاستنجاء �لروث  : فمن ذلكم

 .مسلم  تقدم الإشارة إلى ذلك في حديث سلمان وهو في صحيح؛ والعظم 
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  م ولا يرد السلام ولا يتكلم أن من كان يقضي حاجته فإنه لا يسلِّ : وكذلك من الآداب

ن رجلا مر �لنبي صلى الله عليه وسلم أ ففي صحيح مسلم، ولا �تي بشيء من الأذكار 

 .م فلم يرد عليه وهو يبول فسلَّ 

  ماكن التي يستظلون الأأن يتجنب في تخليه وقضائه للحاجة طريق الناس و : وكذلكم منها

الَّذِي يَـتَخَلَّى فيِ طَريِقِ ((قاَلَ:   ذلكثم بينَّ ،  ))اتَّـقُوا اللَّعَّانَـينِْ ((ففي صحيح مسلم ، فيها 

 . ))أَوْ فيِ ظِلِّهِمْ  النَّاسِ 

  ما جاء في سنن أبي داود قال : وأيضا من آداب التخلي وقضاء الحاجة وليس على شرطه

آداب  نفم،  »انْطلََقَ حَتىَّ لاَ يَـراَهُ أَحَدٌ  -أي قضاء الحاجة -الْبـَراَزَ  كَانَ إِذَا أرَاَدَ «  :

ا يستتر عن الناس بشجرة أو كثيب وأن أيضً ، قضاء الحاجة أن يذهب حيث لا يراه أحد 

 .من رمل أو نحو ذلك 

  من الأرض  ن لا يرفع ثوبه عندما يريد أن يقضي الحاجة إلا إذا دنى: أوكذلك من الآداب

كَانَ إِذَا أرَاَدَ حَاجَةً لاَ يَـرْفَعُ ثَـوْبهَُ حَتىَّ يَدْنُـوَ مِنَ « بي داود أففي سنن ؛ ب منها قرُ و 

 . »الأَْرْضِ 

  من الخلاء بعد قضاء الحاجة من بولٍ إذا خرج  »كانَ رَ فْ غُ «: أن يقول ومما ثبتت به السنة 

وقال العلماء رحمهم . فر لي  الله أن تغأطلب منك � أي:  »غُفْراَنَك«ومعنى .  أو غائط

ذى لأا أن خروج هذا: الله في الحكمة من قول هذه الكلمة عند الفراغ من قضاء الحاجة 

ا أصبح سم� و كه لا في الإنسان لأهلأنه لو بقي محتبسً ، ا من الإنسان يعد نعمة عظيمة جدً 

لطعام �ن انتفع د أعرها الله سبحانه وتعالى بيمة يسَّ ، فخروجه نعمة عظا للإنسان مهلكً 

فيستشعر العبد هذه النعمة ؛ لإنسان لأهلك ا وإلا لو بقي، ر الله خروجه والشراب يسَّ 

 ب منه المغفرة قائلاً نه فيطلُ بشكر المنعم سبحاويستشعر قصوره وعجزه عن الوفاء 

ا من الآية أخذً  "غفرانك ربنا وإليك المصير"بعض الناس يزيد ، ولا يزيد عليها،  »غُفْراَنَك«

سلم هو هذا ى الله عليه و لأن الذي ثبت عن النبي صل لا يزيد، في خواتيم سورة البقرة 

  .دون ز�دة 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 
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  امسالدرس الخ

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

  

   : »عمدة الأحكام«قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ السواكِ 

رَةَ رضي الله عنه  - ١٩ : ((لَوْلا أَنْ  صلى الله عليه وسلم رسول اللهقاَلَ : قاَلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)) .    أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ

*************  

:  عمدة الأحكام في كتابه رحمه الله تعالىعبد الغني المقدسي الحافظ المصنف الإمام قال 

لأن السواك من سنن  هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في هذا الموضع؛ )) السواكِ  �بٌ ((

هذه الترجمة  ولذا خصَّ ، أيدينا هنا تتعلق �لوضوء وأحكامه وسننه  والأبواب التي بين، الوضوء 

  )) .السواكِ  �بٌ ((في هذا الموضع قال 

يراد �ا الفعل وكذلك تطلق و ، هذه اللفظة تطلق ويراد �ا العود الذي يستاك به  »السواك«و

، عند الوضوء ، ومن ذلكم : والسواك سنة مؤكدة كلما دعت إليه الحاجة الذي هو الاستياك. 

 وعند تغيرُّ ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل ، وعند القيام من النوم ، وعند الصلاة 

  .ها السواك ذه كلها مواضع يسن في؛ فهالفم 

عرف بفائدته ويكون أيضا من غيرها مما يُ ، والسواك يكون من عود الأراك وهي شجرة معروفة 

عرف لا ينبغي أن يستاك به وأما الشجر الذي لا يُ ، كمثلا شجر الزيتون أو نحوه وعدم مضرته  

ك ، فالاستياا ا أو ممرضً كون سام� لأن بعضه قد يكون ضارا بل قد ي،  ستاك بها يُ تخذ عودً أو يُ 

عرف بفائدته ومنفعته أو من الشجر الذي يُ ، إنما يكون بعود الأراك وهو أحسن ما يستاك به 

أما إذا كان ، رطب لأنه هو الذي تتحقق به المنفعة وتؤمن المضرة  ويكون بعودٍ ، وعدم مضرته 

  .ا فربما أضر �لفم أو جرح اللثة أو تضرر منه الإنسان العود �بسً 
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النَّبيِِّ قاَلَ :  قالأَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه في هذا الباب حديث  أورد رحمه الله تعالى أول حديثٍ 

لَوْلا «؛ )) ةٍ وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلالَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأمََرْتُـهُمْ ِ�لسِّ صلى الله عليه وسلم: ((

في ولهذا جاء ؛ أي أمر إيجاب  »وَاكِ لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ «أي لولا مخافة المشقة على أمتي  »أَنْ أَشُقَّ 

  . ))اكوَ السِّ  مْ هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رَ فَ لَ ((ي وغيره بعض روا�ت الحديث عند النسائ

ا للقاعدة الحديث أن فيه شاهدً ا ذولهذا مما يستفاد من ه؛ أي أمر إيجاب  »لأَمَرْتُـهُمْ «فقوله 

أن درء المفاسد «كذلك فيه شاهد للقاعدة المعروفة ،   »أن الأصل في الأمر الوجوب«المعروفة 

ولكن المفسدة التي ، لأن السواك عند كل صلاة هذه مصلحة  »م على جلب المصالحمقدَّ 

  .سبب ذلك م درؤها مخافة المشقة على الأمة وأن يلحق �م عنت ومشقة بدرئت وقدِّ 

قد ، و صلاة والسلام �لأمة وعظم رأفته �مته نبي عليه العظم رحمة ال: مما يستفاد منه  مكذلك

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنين {قال الله سبحانه 

يمحر وفءعليه الصلاة والسلام هذا العملية من شواهد الآية ودلائلها في حياته ،  ]١٢٨[التوبة:}ر

  . وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ))((لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ : الحديث 

من  أن الصائم لا حرج عليه في استعمال السواك في أي وقتٍ : ومما يستفاد من هذا الحديث 

ومن أهل العلم من يرى عدم استياك الصائم بعد ، بعد الزوال  وأرب الغروب صيامه حتى لو قُ 

وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، ذهب خلوف فم الصائم يالزوال قالوا لأنه 

لكن الصحيح أن السواك لا يذهب الخلوف لأن الخلوف هذه أبخرة تخرج من المعدة وليس . 

((لَوْلا من �حية أخرى عموم الأدلة مثل هذا الحديث ، هذا من �حية ، بمذهب لها  السواك

ا أو غير كان صائمً   فيشمل ذلك سواءً  وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ))أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ 

  .صائم 

؛  عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ))((وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في أبواب الطهارة مع أن لفظ الحديث 

السواك عند الوضوء ليس الحديث الذي جاء بمشروعية واستحباب  -والله تعالى أعلم-لأن 

وهو حديث صحيح �بت في المسند وغيره عن نبينا صلى الله ، هذا الكتاب على شرطه في 

وَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ «: سلم أنه قال عليه و    . »لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأََمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ

في ، أنه لا حرج من استعمال السواك في أي مكان : كذلك مما يستفاد من هذا الحديث 

وقد جاء عن ، لا حرج في ذلك ، أو في عدم حضر�م  بحضرة الناس، المسجد أو في غيره 



١٧ 
 

ا من السواك في المسجد ما علمت أحدً  ماأ«: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال 

وجاء في فتوى ،  »بل الآ�ر تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، العلماء كرهه 

جد وخارجه عله داخل المسويشرع فِ « :ا اللجنة الدائمة للإفتاء قول مشايخنا جزاهم الله خيرً 

((لَوْلا أَنْ أَشُقَّ يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه لعموم حديث  لعدم وجود نصٍ 

استدلوا بعموم هذا الحديث على أنه لا �س ف،  » وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ))عَلَى أمَُّتيِ لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ 

  .�لسواك في المسجد 

تفاء به أو خشرع الابه ولم يُ  تفَ ولهذا لم يخُ  -تطييب الفم-ب ا السواك من �ب التطييأيضً  ثم

  .طييب الفم فعله بحضرة الناس لأنه من �ب ت عدم

وَاكِ ((: وقوله في هذا الحديث  يطلق ويراد به العود الذي  عرفنا أن السواك �رةً  ))لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ

وَاكِ ؛ وهنا إطلاقه يراد به الفعل ؛ ه الفعل رة يطلق ويراد بو�، يستاك به  أي )) ((لأَمَرْتُـهُمْ ِ�لسِّ

  . استعمال السواك عند كل صلاة؛ الاستياك 

أن هذا الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه : ه عليها في هذا المقام نبَّ وائد التي يُ أيضا من الف

أخذ ، فشقة على الأمة وسلم إنما لم �مر �لسواك عند كل صلاة أمر إيجاب خشية وخوف الم

أن منفعة السواك عند كل صلاة منفعة الواجب : بعض أهل العلم من ذلك فائدة مهمة وهي 

فأخذ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجب ولم يمنعه من الإيجاب إلا خشية المشقة ، 

لأن النبي ، اجب أجر الو  فأجره؛ فائدة أن منفعة السواك منفعة الواجب  منه بعض أهل العلم

د أن يوجبه وإنما منعه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه خشية المشقة اعليه الصلاة والسلام أر 

فاز �ذن الله تبارك وتعالى �جر فعل  ق للمحافظة عليه عند كل صلاةٍ فِّ فمن وُ . على الأمة 

  . لعلمبعض أهل امن هذا الحديث استنبطه أو هذا المعنى من هذا الحديث ؛  واجبٍ 

: قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن السواك  ؛ا والسواك فيه فوائد عظيمة جدً 

وَاكُ مَطْهَرَ ((  قدرها جلَّ أانظر هذه الفضيلة للسواك ما أعظمها وأما ؛  ))ةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّبِّ السِّ

ا ا وشحذً أعظم ما يكون حفزً فهذه الفضيلة من ، نه وتعالى افي السواك مرضاة للرب سبح !!

سلامه وبركاته عليه ة عن نبينا الكريم صلوات الله و ر سنة المؤكدة العظيمة المأثو ذه الللهم للعناية �

ه الله جملة من فوائد السواك فقال حمد ر عاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدَّ . في كتاب زاد الم

وَاكِ عِدَّةُ مَنَافِعَ:«:  ثةََ، وَيَـقْطَعُ الْبـَلْغَمَ، وَيجَْلُو الْبَصَرَ، وَيَذْهَبُ  وَفيِ السِّ
يطُيَِّبُ الْفَمَ، وَيَشُدُّ اللِّ
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لُ مجََاريَِ الْكَلاَمِ  ، ِ�لحْفََرِ، وَيُصِحُّ الْمَعِدَةَ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيعُِينُ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، وَيُسَهِّ

طُ للِْقِراَءَةِ، وَالذِّ  ، وَيُـعْجِبُ الْمَلاَئِكَةَ، وَيكُْثِرُ وَيُـنَشِّ كْرِ وَالصَّلاَةِ، وَيَطْرُدُ النـَّوْمَ، وَيُـرْضِي الرَّبَّ

  .انتهى كلامه رحمه الله تعالى  .»الحَْسَنَاتِ 

  

  قال رحمه الله تعالى:

فَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَ  - ٢٠  عليه وسلم صلى الله كَانَ رَسُولُ ا�َِّ «الَ: عَنْ حُذَيْـ

وَاكِ     . »إذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فاَهُ ِ�لسِّ

  ه .لَ : معناه يغسل ، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه ؛ إذا غسَ يشوصُ 

************  

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه : ((قال، أجمعين  وعن الصحابةعليه وسلم ورضي الله عنه 

وَاكِ وسلم إذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ  : معناه يغسل ، يشوصُ ((قال المصنف : )) يَشُوصُ فاَهُ ِ�لسِّ

 فإذً من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ))  يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه ؛ إذا غسله

  . عمل على تنظيف الفم وتطيبه �لسواك أي ي لسواكأنه يشوص فاه �

شاص به الفم فيشمل الأسنان لأسنان فقط بل يُ لتنظيف اويستفاد من ذلك أن السواك ليس 

ا للفم كله كما بً السواك في دلك اللسان ، فيكون تطي وسيأتي معنا استعمال، واللثة واللسان 

وَاكِ))يَشُوصُ فَاهُ ((: يستفاد من قوله هنا    فيشمل اللثة والأسنان واللسان . ِ�لسِّ

  .أو نحوه  مشروعية السواك عند تغير رائحة الفم بنومٍ : ومما يستفاد من هذا الحديث 

 ((إذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ)): قال ؛ اد من ذلك أن هذا الحكم لا يختص بنوم الليل فوكذلك مما يست

، لرائحة الفم  ا وأكثر تغيراالذي يقع وهو الأطول وقتً  لأنه في الغالب هو كر نوم الليلولكن ذُ 

حب فإذا �م من النهار ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك استُ ، وإلا في معنى نوم الليل نوم النهار 

وتطييب للفم من رائحة الأبخرة  وفي ذلك تنظيفٌ ، له إذا قام من النوم أن يشوص فاه �لسواك 

  .ة أو من الجوف دعالتي تتصاعد إلى الفم من الم
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إليه أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى  ت الإشارةدة السواك ومرَّ ومما ذكره أهل العلم في فائ

ظ الحأعني السواك عند القيام من نوم الليل ولاسيما من يوفقه الله عز وجل لأخذ شيء من -

  .تنشيط الإنسان وتنبيهه وطرد النوم : ففيه من الفائدة  -والنصيب من صلاة الليل

  

  :قال رحمه الله تعالى 

يقِ رضي «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ٢١ دِّ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

الله عنه عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأََ� مُسْنِدَتهُُ إلىَ صَدْرِي ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سِوَاكٌ 

هُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ ، رَطْبٌ يَسْتنَُّ بِهِ  وَاكَ فَـقَضَمْتُهُ  ، فأَبََدَّ فأََخَذْتُ السِّ

تُهُ ثمَُّ  عْتُهُ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتنََّ بِهِ رَ فَطيَـَّبـْ فَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله ، فَـ

 عليه وسلم عليه وسلم اسْتنََّ اسْتِنَاً� أَحْسَنَ مِنْهُ ، فَمَا عَدَا أَنْ فَـرغََ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله

ثمَُّ قَضَى. وكََانَتْ تَـقُولُ: مَاتَ  ،ثَلاً�  ؛ثمَُّ قاَلَ: فيِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى -أَوْ إصْبـَعَهُ  - رفََعَ يَدَهُ 

وَاكَ فَـقُلْ «: . وَفيِ لَفْظٍ  »بَـينَْ حَاقِنَتيِ وَذَاقِنَتيِ  تُهُ يَـنْظرُُ إليَْهِ وَعَرَفْتُ أنََّهُ يحُِبُّ السِّ :  تُ فَـرَأيَْـ

  هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نحَْوُهُ. »آخُذُهُ لَكَ؟ فأََشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَـعَمْ 

************  

دَخَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين  ثم

يقِ رضي الله دِّ لدخول كما )) وكان هذا اعَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ما عنهأَبيِ بَكْرٍ الصِّ

المرض الذي مات على إثره صلوات الله  ، بي صلى الله عليه وسلمهو واضح في مرض موت الن

  .وسلامه عليه 

الرفق : وهذا مما يستفاد منه كما ذكر أهل العلم ؛ )) وَأََ� مُسْنِدَتهُُ إلىَ صَدْرِي((قالت : 

وَأََ� (( تأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لمريض والتلطف به كما هو واضح صنيع�

  . ))مُسْنِدَتهُُ إلىَ صَدْريِ 

أن لا حرج من : )) يستفاد من ذلك وَمَعَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتنَُّ بِهِ ((:  تقال

كان يستن به أمام النبي صلوات الله  بْنُ أَبيِ بَكْرٍ  عَبْدُ الرَّحمَْنِ ف، بحضرة الناس  السواكاستعمال 

من هو و ، س فعل بحضرة الناأو يطلب الاستخفاء به وأن لا يُ  شرعا يُ فليس أمرً ، وسلامه عليه 

  .�ب كما تقدم تطييب الفم 
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لأنه ، خير وأحسن ما يستن به هو والسواك الرطب  ))وَمَعَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ ((: قالت

  . اسي ربما يجرح الفم وربما يضر �لإنسانقلأن ال، والمضرة  أكثر فائدة وأبعد عن الأذى

  .أي يستاك به : يستن ؛ أي الاستياك  من الاستنان ))يَسْتنَُّ بِهِ ((وقولها 

هُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ (( السواك ا في إليه حبً  ومد بصرهه )) أي وجَّ  فأَبََدَّ

وكان الصحابة عموما يعرفون رغبة النبي عليه الصلاة والسلام من وجهه ونظراته في ، فيه  ورغبةً 

يعرفون ذلك من وجهه صلوات الله وسلامه عليه أو نظرة  ، في أمور كثيرة جدًاأمور كثيرة جدا 

  .عينه 

وَاكَ (( قالت : لأمر�م ((تقدم ، و طلق السواك وأريد العود المستعمل أُ  )) هنافأََخَذْتُ السِّ

  .و�رة يراد به العود المستعمل ، فهو �رة يطلق ويراد به الفعل . ق وأريد الفعل )) أطل�لسواك

وَاكَ (( :قالت تُهُ فأََخَذْتُ السِّ القضم : الأمر الأول )) صنعت أمرين �ذا السواك فَـقَضَمْتُهُ فَطيَـَّبـْ

  .قضم السواك وتطييب السواك . ني التطييب والأمر الثا .

  .قطعه الجزء المستعمل من السواك : أما القضم فالمراد به 

 كللنبي صلى الله عليه وسلم ليستا ئهتليين الجزء الآخر الجديد الذي �يِّ  المراد به :طييب وأما الت

 لأن وضع أولاً ؛ يد جدا ا هذا بعلا أ�ا وضعت فيه طيبً  ، فأرادت بتطييبه تحسينه وتليينه، به 

نتها لنبي صلى الله عليه وسلم بين حاقإلى قيام لإحضار الطيب وهي جالسة وا الطيب يحتاج

لأن وضع الطيب في السواك :  والأمر الثاني. إلى صدرها  وفي هذه الرواية مسندته، وذاقنتها 

ا للنبي صلى بحيث يكون طيبً د به تحسينه وتليينه أن التطييب يرا الأظهرف. ربما أضر �لإنسان 

   . يستاك به صلوات الله وسلامه وبركاته عليهلا ا حسنً الله عليه وسلم لينً 

عْتُهُ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتنََّ بِهِ رَ  ثمَُّ (( قالت رضي الله عنها : قبل ذلك ؛ )) فَـ

وقت - عليه في هذا الوقت نظر النبي صلى الله عليه وسلم في السواك ورغبته فيه وحرصه 

سلام للسواك وعظم صلاة والعظم محبته عليه اليدل دلالة ظاهرة بينة على  -اشتداد المرض

ل ولا يهتم بكثير من الأمور التي كثير من الناس عند اشتداد المرض لا يحفُ   ةً عنايته به . وعاد

ا والسلام كان حريصً  فمع اشتداد مرضه عليه الصلاة، يحبها أو يعتاد عليها أو يرغب فيها 

ظم أهميته وأنه من السنن المؤكدة هد على عوهذا من الدلائل والشوا، اك أشد الحرص على السو 

  .مت عناية نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه به التي عظُ 
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عْتُهُ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمرَ  ثمَُّ (( :قالت ته إلى مَ أي قدَّ  ))هُ دَفَـعْتُ ((وفي بعض النسخ  ))فَـ

  . )) أي استاك به  فاَسْتنََّ بِهِ ((النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

أي أنه في  )) اسْتِنَاً� أَحْسَنَ مِنْهُ  فَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم اسْتنََّ ((قالت : 

 ة والسلام اعتنى �لسواك عنايةً الصلاظات الأخيرة من حياته عليه لحالتلك اللحظات العظيمة 

  . اسْتِنَاً� أَحْسَنَ مِنْهُ  اسْتنََّ  هرأَيَْـتُ ما : حتى إ�ا قالت ، عظيمة 

أي من هذا  ))أَنْ فَـرغََ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم - أي بعد هذا الاستياك- فَمَا عَدَا((

  .الاستياك 

ا دً صبعه أي موحِّ إ)) رفع يده أو  ثَلا�ً  ؛ثمَُّ قاَلَ: فيِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى -أَوْ إصْبـَعَهُ  -رفََعَ يَدَهُ ((

إشارة إلى اختياره عليه الصلاة  وأيضا، فيه توحيد الله سبحانه وتعالى  عالله عز وجل والأصب

  .والسلام الرفيق الأعلى 

أي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء  ))ثمَُّ قاَلَ: فيِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى(( قالت :

وله في الفردوس الأعلى صلوات الله وسلامه عليه أعلى رتبة ، والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

  .وأرفع منزلة 

  .  )) أي بعد ذلك توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليهثمَُّ قَضَى((

، ثغرة النحر  :والذاقنة. أسفل البطن  :الحاقنة؛ ))  وَذَاقِنَتيِ وكََانَتْ تَـقُولُ: مَاتَ بَـينَْ حَاقِنَتيِ ((

هو  »مُسْنِدَتهُُ إلىَ صَدْريِ«فقولها  )) .وَأََ� مُسْنِدَتهُُ إلىَ صَدْريِ((وهو بمعنى ما تقدم في قولها 

فل التي هي أسبين الحاقنة ه نمعنى ذلك أ الأنه على صدره »اقِنَتيِ بَـينَْ حَاقِنَتيِ وَذَ «بمعنى قولها 

أي :  اقِنَتيِ بَـينَْ حَاقِنَتيِ وَذَ ما ف، الحاقنة هي الموضع الذي إذا أنزل الإنسان ذقنه لامسه . ن قالذ

  .على صدرها رضي الله عنها وأرضاها 

وَاكَ قالت رضي الله عنها : لَفْظٍ  وَفيِ (( قال: تُهُ يَـنْظرُُ إليَْهِ وَعَرَفْتُ أنََّهُ يحُِبُّ السِّ )) عرفت فَـرَأيَْـ

وَعَرَفْتُ أنََّهُ يحُِبُّ ((هذا مرادها ؛ أن يستاك في تلك اللحظة  أي يحب، يحب السواك من نظرته 

وَاكَ    .أنه يحب أن يستاك في تلك اللحظة من نظرته صلى الله عليه وسلم للسواك  أي)) السِّ

  )) : آخُذُهُ لَكَ؟ فأََشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَـعَمْ  فَـقُلْتُ (( قالت:

  .)) هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نحَْوُهُ (( قال :
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  قال رحمه الله :

عَنْ أَبيِ مُوسَى رضي الله عنه قاَلَ: ((أتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ  - ٢٢

وَاكِ عَلَى لِسَانهِِ يَـقُولُ: أُعْ ، أُعْ  بِسِوَاكٍ  وَاكُ فيِ فِيهِ ، كَأنََّهُ ، قاَلَ: وَطَرَفُ السِّ ، وَالسِّ

  يَـتـَهَوَّعُ)) .

***************  

أتََـيْتُ النَّبيَِّ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث 

كر لأن الفعل ذُ ، د المراد به العو  »بِسِوَاكٍ «قوله ؛ )) صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ 

   . يستاك بسواك أي بعودٍ 

وَاكِ ((قاَلَ:  طرف السواك هو الجهة ؛ )) عَلَى لِسَانهِِ (( )) أي العود الذي يستاك بهوَطَرَفُ السِّ

ب اللسان �لسواك كما يطيب الأسنان معنى ذلك أنه يطيِّ ؛ التي تستعمل للسواك على لسانه 

  .واللثة 

وَاكِ عَلَى لِسَانهِِ  بِسِوَاكٍ وَهُوَ يَسْتَاكُ ((قال  وهذه الكلمة ؛ ))  يَـقُولُ: أُعْ ، أُعْ  ،وَطَرَفُ السِّ

  .حكاية الصوت الذي قد يصدر من الإنسان عندما يطيب لسانه �لسواك  »أُعْ ، أُعْ «

وَاكُ فيِ فِيهِ  (( من ء بصوت يعني صوت تقيال:  تهوعّال)) كَأنََّهُ يَـتـَهَوَّعُ  -أي في فمه- وَالسِّ

  .له �لسواك ان السواك من لسانه تطييبً لأنه مكَّ  يتقيء يخرج منه صوت

ويقول أهل العلم استعمال . ان لسالأسنان واللثة وال؛ب به الفم الحاصل أن السواك يطيَّ ف

أنه يعجبه «السواك لتطييب اللثة والأسنان يكون �لعرض ويبدأ �لجانب الأيمن لعموم حديث 

 ويكون �لعرض أبلغ في التنظيف وأسلم من ينيمبدأ �لجانب اللسواك يُ ا مفمن ذلك،  »التيمن

لكن �لعرض أسلم في ، ها حَ رَ ا آذى اللثة أو جَ لأسنان �لطول ربمستواك للأن الا، المضرة 

أما تطييب اللسان فذكر أهل العلم أنه يكون . تطييب الأسنان وكذلك اللثة مع الأسنان 

  .�لطول 

  . »السواك«علق �ذه الترجمة و�ذا ينتهي ما يت

  

  قال رحمه الله تعالى :
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  �بُ المسحِ على الخفينِ 

كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ «رضي الله عنه قاَلَ:  نْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَ  - ٢٣

، فَمَسَحَ  ))أَدْخَلْتُـهُمَا طاَهِرَتَـينِْ دَعْهُمَا ، فإَِنيِّ ((:  سَفَرٍ ، فأََهْوَيْتُ لأنَْزعَِ خُفَّيْهِ ، فَـقَالَ 

  . » عَلَيْهِمَا

************  

بدل غسل المسح على الخفين طهارة مشروعة  ))المسح على الخفين �بٌ ((قال رحمه الله تعالى 

قد أدخل رجليه فيهما طاهرتين وهو على طهارة فإن نسان خفين إذا كان على الإ، الرجلين 

بل يكتفي �لمسح ، أن ينزع الخفين لغسلهما  لا يحتاج، الطهارة حينئذ �لمسح على الخفين 

ويكون المسح على ظاهر الخف دون �طنه كما بذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 

  .لإسلام وهو من تسهيلات الشريعة وتيسيرات ا. عليه وسلم 

ا الامتناع من المسح عليهما أن أيضً  كما،  لأهل السنة والجماعة  والمسح على الخفين شعارٌ 

  . لأهل البدعة والضلالة  شعارٌ 

للعقيدة  وإنكار المسح على الخفين وهو �بت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسدٌ 

م المسح على الخفين في بعض كتب ولأجل هذا أدرج عدد من أهل العل؛ بعقيدة المرء  ومضرٌ 

دون مسائل الاعتقاد ذكروا من ذلك المسح على وهم يعدِّ ، في بعض كتب الاعتقاد الاعتقاد 

. صابوني والطحاوي وابن بطة وابن شاهين في آخرين من أهل العلم ، مثل ما صنع الالخفين 

لحضر كما فين في السفر واالمسح على الخ ونرى«: عروفة الطحاوي رحمه الله في عقيدته المقال 

أي -لا ينكر ذلك «: وقال ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإ�نة المختصر .  »جاء في الأثر

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغبٌ  من الناس مخالفٌ  ه إلا مبتدعٌ ولا يردُّ  -المسح على الخفين

  . »لقوله سنته رادٌّ  عن

لهم  وعدم المسح عليهما شعارٌ -أ�م ينكرون المسح على الخفين  !!ومن عجيب أمر الرافضة

يرون المسح و �م ينكرون المسح على الخفين أمن عجيب أمرهم  -وهو شعار لأهل الضلالة

وقد مر  ، نكرون الثابت ويعملون بما لم يثبت بل ما دلت السنة على بطلانهفيُ !! على الرجلين 

يعني من بقي في عقبه لمعة  ))ويل للأعقاب من النار((ليه وسلم ا قول النبي صلى الله عمعنا قريبً 

فكيف بمن اكتفى بغسل ؛ أنه عليه الصلاة والسلام ويل له من النار شا قال في يسيرة جدً 
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له عن النبي عليه فالمسح على الخفين �بت ومتواتر نقْ !! الرجل �لمسح فقط على ظهر القدم 

ا لا في كتاب الله ولا في والمسح على الرجل لا دليل عليه إطلاقً ، الصلاة والسلام ولا يقولون به 

ذا كله من إمعا�م في الضلالة والمخالفة للحق لى الله عليه وسلم ويقولون به !! وهسنة النبي ص

  .والهدى 

رضي الله عنه  الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ الأول حديث ؛ أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين 

ص )) ؛ فيه حر فأََهْوَيْتُ لأنَْزعَِ خُفَّيْهِ  صلى الله عليه وسلم فيِ سَفَرٍ  كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ قاَلَ: ((

 لالصحابة العظيم على التشرف بخدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومبادر�م لذلك في ك

  .فرصة وكل مناسبة 

كان من الجلد أو   ءً إلى الكعب سوايراد �ما ما يستر القدم : الخفان ؛ )) خُفَّيْهِ لأنَْزعَِ ((وقوله 

ا للقدم بما في ذلك الكعبين يتناوله كل ما كان ساترً ؛  و غير ذلك أمن الصوف أو من القطن 

لكن قال أهل . كان من الجلد أو من الصوف أو من القطن أو غير ذلك   هذا الحكم سواءً 

وإذا كان فيه خروق أو شقوق ، فإنه لا يستعمل  ا يصف البشرةا خفيفً العلم إذا كان شفافً 

أما إذا  عفى عن الشقوق اليسيرة في الخفين، ج في المسح عليه يحيح أنه لا حر يسيرة فإن الص

  .سح عليه كان شفافا فإنه لا يمُ 

دخلت أُ  أن تكون القدم )) هذا شرط للمسح على الخفينفإَِنيِّ أَدْخَلْتُـهُمَا طاَهِرَتَـينِْ ((قال 

  .سح ولا يجزئ على غير طهارة فإنه لا يجوز الم إذا أدخلت القدم أما، ة طاهر 

دلة  البدء �لرجل اليمنى لعموم الأالسنة في المسح على الخفين؛ )) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا(( قال

البدء �ليمين ، فعموم الأدلة تدل على ذلك ،  ))إذا توضأ بدأ �ليمين((و،  ))يعجبه التيمن((

ا �ن جعل يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على وإن مسحهما معً ، لعموم الأدلة 

  .مين ثم اليسار في ذلك ، لكن الأوْلى أن يبدأ �لي ا لا حرجرجله اليسرى ومسحهما معً 

 السننلحديث عن نبينا الكريم وهو في فقد جاء في ا؛ أو مدة المسح المسح  أما عن وقت

مٍ وَليََاليِهِنَّ (( سَافِرُ ثَلاَثةََ أَ�َّ
ُ
لَةً، وَالم ُقِيمُ يَـوْمًا وَليَـْ

  . ))يمَْسَحُ الم

   ِّهل من وجود ؟ اليوم والليلة للمقيم وثلاث أ�م بلياليها للمسافر  متى يعتبر البدء في عد

  ؟ أو أول مسح حصل بعد الحدث ؟ أول حدث 
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  مٍ وَليََاليِهِنَّ يمَْسَحُ ((ظاهر الحديث المتقدم سَافِرُ ثَلاَثةََ أَ�َّ
ُ
لَةً، وَالم ُقِيمُ يَـوْمًا وَليَـْ

ظاهر )) الم

  . لا من أول حدث  الحديث يدل على أن المسح يبدأ من أول مسحٍ 

  من أهل العلم من قال إنه من أول حدث و. 

ول مثل لو أن شخص توضأ الفجر ولبس الخفين ثم أحدث في الضحى ولم يتوضأ إلا عند دخ

ى القول يعتبر البدء من أول الحدث الذي هو الضحى ، وعل الثاني؛ على القول وقت الظهر 

الظهر الآخر في  يبدأ الاعتبار من أول مسح وهو عند دخول وقت الظهر فيمسح إلى الأول

  .ا ا أو لمدة ثلاثة أ�م إذا كان مسافرً  إذا كان مقيمً اليوم التالي

يمَْسَحُ ((دل على ذلك قال ؛ لأن الحديث ظاهره يل مسح والصحيح أن المدة تعتبر من أو 

مٍ وَليََاليِهِنَّ  سَافِرُ ثَلاَثةََ أَ�َّ
ُ
لَةً، وَالم ُقِيمُ يَـوْمًا وَليَـْ

ا ظاهر الحديث يدل على فإذً ، يمسح يوم وليلة  ))الم

لَةً ((نه قال لأأن الاعتبار في المدة من أول مسح  ُقِيمُ يَـوْمًا وَليَـْ
والمسح لا يتحقق إلا )) يمَْسَحُ الم

ا توضأ الفجر وبقي يعني لو أن شخصً . ا الاعتبار في المدة من أول مسح فإذً ، عله بوجوده وفِ 

د دخول وقت الظهر ولم يتوضأ إلا عن -مثل ما قلنا في الضحى-على وضوئه وأحدث مثلا 

  .يوم الآخروقت الظهر فيمسح إلى وقت الظهر من الدخول عتبار المسح من ومسح تبدأ مدة ا

على الرجل اليمنى مرة والرجل ، المسح مرة واحدة والمسح مرة واحدة ليس مرتين ولا ثلاث 

فلم �ت في السنة المسح مرتين ،  ةولا ثلا� وإنما يمسح مرة واحد لا يمسح مرتين، اليسرى مرة 

  . أو المسح ثلا�

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قاَلَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٤ عَنْ حُذَيْـ

بَالَ    .مختصر تـَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) ف ـَفَـ

*****************  

كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله (عَنْ حُذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قاَلَ: (قال رحمه الله تعالى و 

بَالَ ،  في هذا الحديث المسح على الخفين من ؛ )) تـَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ف ـَعليه وسلم فَـ

بَالَ ((حدث البول قال    . ففيه المسح على الخفين من هذا الحدث حدث البول ،  )) تـَوَضَّأَ ف ـَفَـ
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قد جاء في ،و ن من كل حدث بول أو غيره والمسح عليهما كما دلت على ذلك السنة يكو 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: الترمذي وغيره من حديث صفوان رضي الله عنه قال 

مٍ وَليََاليِهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَ  ةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَـوْلٍ َ�ْمُرَُ� إِذَا كُنَّا سَفَراً أَنْ لاَ نَـنْزعَِ خِفَافَـنَا ثَلاَثةََ أَ�َّ

بة كما جاء في حديث صفوان لخفين مشروع من كل حدث إلا الجنافالمسح على ا،  »وَنَـوْمٍ 

فلا ينبغي للمسلم أن يترك ؛ عليها  وهو كما تقدم طهارة شرعية مجمعٌ ، رضي الله عنه وأرضاه 

بل الأفضل هو الأوفق للسنة والموافقة  " ،أغسل رجلي أفضل؛ لا "هذه الطهارة كأن يقول 

إليها أو   هجر مثل هذه السنة أو لم يطمئنولو أن إنسا�ً ، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم 

ليه وسلم تركها فإن صنيعه هذا ربما أضر في اعتقاده في رده لحديث النبي المتواتر عنه صلى الله ع

إلا مبتدع من  لا ينكر ذلك ولا يرده« تعالى ة العكبري رحمه الله، وقد مر معنا قول ابن بط

صلوات الله وسلامه  »لقوله عن سنة رادٌ  الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغبٌ 

  . وبركاته عليه

أن أحد الحاضرين جزاه الله خيرا لعله : ولعلي أختم بلطيفة ألا وهي ، و�ذا تنتهي هذه الترجمة 

وهدي السواك كان يستاك منذ بدأ� الدرس إلى أن انتهينا منه لم  من إعجابه بموضوع السواك

لك وأشير أن هذا ذفأنبه على ؛ السواك في فمه و منذ بدأ� الدرس إلى أن انتهينا منه  ، يتوقف

أو ، نسان الساعة والأكثر لإسواك تطييب للفم لا أنه شيء يستمر عليه الا، ليس من السنة 

وإنما هو تطهير للفم في وقت محدود وقت معين لا ، ي به الوقت يمضِّ ا يلهو به و يكون مثلا شيئً 

  . ن أ�ح لنا هذه الفرصة لهذا التنبيهأا فجزاه الله خيرً . ا له في فمه الفترة الطويلة أن يبقى محركً 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  ك نبينا محمد وآله وصحبه.م على عبدك ورسولوسلِّ  اللهم صلِّ 
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  سداسالالدرس 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

لى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عليه وع ، صلى الله وسلمورسوله 

   لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد :ا ، وأصلح لنا شأننا كله و علَّمتنا وزد� علمً 

   : »الطهارة«قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب 

  في المذيِ وغيرهِِ �بٌ 

اءً ، فاَسْتَحْيـَيْتُ أَنْ  - ٢٥ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((كُنْتُ رجَُلاً مَذَّ

نَتِهِ مِنيِّ ، فأََمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَألََهُ  أَسْأَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْـ

وَللِْبُخَارِيِّ ((اغْسِلْ ذكََرَكَ وَتَـوَضَّأْ)) . وَلِمُسْلِمٍ ((تَـوَضَّأْ  هُ ، وَيَـتـَوَضَّأُ)) .، فَـقَالَ: يَـغْسِلُ ذكََرَ 

  وَانْضَحْ فَـرْجَكَ)) .

*************  

في  �بٌ ((:  »عمدة الأحكام«قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق �لمذي من حيث هذه الترجمة  ؛))المذيِ وغيرهِِ 

في ((وقوله  .ا به من أحكام مما سيأتي بيانه وما يتعلق أيضً ، وأنه �قض للطهارة ، نجاسته 

في الباب نفسه �تي الإشارة إليها فيما ساقه رحمه الله تعالى من  من أمورٍ )) المذيِ وغيرهِِ 

  . أحاديث

عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ:  حديث أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أولاً 

اءً ، فاَسْتَحْيـَيْتُ (( ،  صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابـْنَتِهِ  أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ ا�َِّ  كُنْتُ رجَُلاً مَذَّ

ا أخرى أيضا ألفاظً  وذكر)) لَهُ ، فَـقَالَ: يَـغْسِلُ ذكََرَهُ وَيَـتـَوَضَّأُ فأََمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَ 

  . كر ذَّ المن  وهو خارجٌ  »المذي«ـوهذا الحديث يتعلق ب. لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه 

  :كر أقسام أربعة لابد من معرفتها ومعرفة ما يتعلق �ا من أحكام والخارج من الذَّ 

  هو نجس وخروجه يوجب الاستنجاء الذي هو غسل الذكر أو و ؛ البول : الأول

  . للطهارة ث �قضٌ ويوجب الطهارة لأنه حدَ ، الاستجمار 
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  عند ، ا يكون خروجه بعد البول ا خارج من الذكر وهو غالبً يضً أوالودي ؛ الودي : الثاني

ثخانته وهو سائل غليظ يشبه المني في ، بعض الناس يكون خروجه في الغالب بعد البول 

هو �قض فا وحكمه حكم البول تمامً ، ولا رائحة له مثل المني ، وليس مثله في كدورته 

، للوضوء  ة موجبٌ ، وأيضا �قض للطهار للاستنجاء منه أو الاستجمار  للوضوء وموجبٌ 

 .حكمه حكم البول تماما 

  رقيقٌ  ئلٌ وهو سا؛ وهو المذي والذي فيه هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه : الثالث 

وخروجه ، وخروجه ليس بدفق كالمني ، يخرج على إثر الشهوة ولاسيما عند فتورها أبيض 

ح الموضع الذي نضَ ويُ ، لغسل الذكر والأنثيين كما سيأتي بيانه  للوضوء موجبٌ  �قضٌ 

 .أي يرش �لماء كما سيأتي بيانه : نضح �لماء يُ ، أصاب ملابس المرء من ذلك 

 وهو �قض للطهارة ويوجب الغسل ، وعن شهوة  فإنه الخارج بدفقٍ : رابع وأما المني وهو ال

. 

  . والحديث في هذه الترجمة وفي هذا الباب عن المذي 

صيغة  » مذاء «؛ ))  كُنْتُ رجَُلاً مَذَّاءً عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((عن : قال 

 المذي رضي الله يركث،  كثير الإمذاء : أي  فكان مذاء ، من المذي وعرفنا المذي ما هو مبالغة 

لك بعض روا�ت الحديث يظن أن حكم المذي ، وكان في أول الأمر كما يدل لذرضاه أعنه و 

وشق عليه ، ا منه أن حكمه حكم المني فكان كلما حصل منه مذي اغتسل ظنً ، حكم المني 

كان   »لْتُ أغَْتَسِلُ حَتىَّ تَشَقَّقَ ظَهْريِفَجَعَ «: الأمر ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه قال 

فكان كلما خرج هذا السائل ، ذي مثل المني يوجب الغسل  عنه أن حكم الميظن رضي الله

فشق ))  كُنْتُ رجَُلاً مَذَّاءً ((: وكان كثير المذي رضي الله عنه كما وصف نفسه قال ، اغتسل

  .عليه الأمر 

لأن بنت النبي ، لمكان ابنته  ا عليه وسلم ولاسيموكان يستحي أن يسأل الرسول صلى الله

فكان يستحي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه ، صلى الله عليه وسلم فاطمة تحته 

  . وسلم 

نَتِهِ (( قال : )) ؛ قال العلماء فاَسْتَحْيـَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْـ

ا أما إذا كان الحياء عائقً  ، ا لتحصيل العلماد من ذلك أن الحياء لا يذم إذا لم يكن عائقً ف: يست
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ولهذا ينبغي على الإنسان مثل ما صنع ؛ عن تحصيل العلم فإنه حينئذ يذم ويكون المرء مذموما 

معرفة دينه لا يترك  ف من يسأل لكن لا يتركعلي إذا كان يستحي أن يسأل مباشرة يكلِّ 

يؤخذ من ذلك أن الحياء لا يذم إذا لم يترتب  : ولهذا قال العلماء رحمهم الله، ينه التفقه في د

  .عليه ترك التفقه في دين الله سبحانه وتعالى 

نَتِهِ ((: قال  ابنته  )) أي لكونفاَسْتَحْيـَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْـ

  . فاطمة تحت علي رضي الله عنه وأرضاه

لأسود رضي الله عنه من السابقين ؛ المقداد ابن ا)) فأََمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ (( قال :

وكان ، رسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع ال - غزواتال–شاهد المالأولين في الإسلام وشهد 

كان هو الزبير ابن العوام ،  فارسين لم يكن غيرهما كذلك يوم وقعة بدر هو والزبير وحدهما 

ا وعددهم وأما بقية الصحابة فكان معهم في تلك الغزوة سبعين بعيرً ، فارسين في تلك الغزوة 

ك الغزوة  تلزبير فكا� في، أما المقداد والفكان يعتقب كل ثلاثة على البعير الواحد ، ثلاثمائة 

  .في غزوة بدر ، فارسين 

جواز الإ�بة : خذ من هذا فائدة مهمة وهي )) أُ فأََمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَألََهُ (( :قال 

، علي رضي الله عنه مر عند إما لمانع الحياء كما هو الأ كليستفتي أن تنيب أحد ؛ في الفتوى 

تعرف أن شخصا يتيسر له ما لا يتيسر لك أو أن ، فل للعالم أو لعدم التمكن مثلا من الوصو 

، إذا أنبته أن يستفتي لك العالم فإن الإ�بة في ذلك صحيحة ؛ فشخصا سافر إلى بلد العالم 

وعلي رضي الله عنه أ�ب المقداد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تتعلق به 

  .رضي الله عنه وأرضاه 

، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر  »يَـغْسِلُ ذكََرَهُ «؛  ))الَ: يَـغْسِلُ ذكََرَهُ وَيَـتـَوَضَّأُ فَـقَ فَسَألََهُ (( :قال 

((اغْسِلْ وفي بعض الروا�ت جاء بصيغة الأمر ، ل ذكره فهو خبر لكنه بمعنى الأمر أي ليغسِ 

  .هذا خبر لكنه بمعنى الأمر  »يَـغْسِلُ ذكََرَهُ «فقوله . ذكََرَكَ وَتَـوَضَّأْ)) 

وأنه �قض ، ر بغسله مِ أُ  يفيد نجاسة المذي أنه نجس ولهذا ))يَـغْسِلُ ذكََرَهُ وَيَـتـَوَضَّأُ (( : قوله

وكذلك يستفاد أنه موجب للاستنجاء الذي هو . للوضوء ولهذا أمره �ن يتوضأ إذا خرج المذي 

جاء  ،ولا يكفي في المذي غسل الذكر وحده بل يجب أن يغسل الذكر والأنثيين ، غسل الذكر 
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يَـغْسِلُ ذكََرَهُ وَأنُْـثَـيـَيْهِ ((: ا�ت الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما قال في بعض رو 

  .لأنثيين اا غسل ا خروج المذي يوجب غسل الذكر ويوجب أيضً فإذً ، )) وَيَـتـَوَضَّأُ 

.  ي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمدأمر تعب أن هذا: قيل في الحكمة من غسل الأنثيين 

إذا غسل ، ج ر حرارة الشهوة فيتقلص هذا الخا ئأن برودة الماء تطف: وقيل إن الحكمة في ذلك 

حرارة الشهوة فيتقلص هذا الخارج  ئلأنثيين أي الخصيتين غسلهما �لماء فإن برودة الماء تطفا

  .كم غير ذلك من الحِ . وقيل أيضا الذي هو المذي 

، كَيْفَ بمِاَ يُصِيبُ ثَـوْبيِ مِنْهُ  « يالترمذوجاء في رواية أخرى للحديث في   »؟قُـلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ

أي : معنى تنضح-يَكْفِيكَ أَنْ َ�ْخُذَ كَف�ا مِنْ مَاءٍ فَـتـَنْضَحَ بِهِ ((قاَلَ:  ؟يعني ما الذي أصنع به 

لابسه ميغرف غرفة بيده من الماء وينظر الموضع في  ))ثَـوْبَكَ حَيْثُ تَـرَى أنََّهُ أَصَابَ مِنْهُ  -ترش 

وهذا فيه أنه لا ؛ يكفيك أن تفعل ذلك : قال ، التي أصا�ا المذي ويرش عليه هذا الماء 

رش الموضع المعين الذي يرى أنه أي أن تُ ، اء ل الملابس وإنما يكفي أن تنُضح �لميوجب غس

عليه ، هكذا قال نبينا يرش عليه الماء ويكفيه أصابه هذا المذي من ملابسه ينضحه �لماء أي 

ل بل إذا أخذ بكفه غسَ فهذا فيه كفاية فهو لا يوجب أن يُ ،  ))يكفيك((الصلاة والسلام قال 

  .سه فإن هذا يكفيه لابماء ورشه على م

مثل النقطة ، عفى عنه يسير يُ نهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الويقول بعض أهل العلم وم

ا أيضا مب ولاسيمنه ولاسيما الشا ا هذا يعفى عنه لصعوبة التوقييء يسير جدً والنقطتين ش

فإذا كان مذاء ،  »كنت رجلا مذاء« عن نفسه هذكر علي رضي الله عن اء مثل مامن كان مذَّ 

عفى عنه لما في ذلك من مشقة تلحق المرء ولاسيما ذكر هذا يُ فالنقطة أو اليسير الذي لا يُ 

  .كما جاء في وصف علي رضي الله عنه وأرضاه   إذا كان مذاءً  الشاب ولاسيما

ب غسل الذكر ؛ فهذا فيه وجو  ((اغْسِلْ ذكََرَكَ وَتَـوَضَّأْ)) وَللِْبُخَارِيِّ  :قال رحمه الله تعالى 

لثوب وأيضا نضح ا، ا في سنن أبي داود أوردت في ذلك حديثً ، و ويضاف إليه غسل الأنثيين 

د وأضيف أن هذين الحديثين جوَّ ، يضا حديثا في سنن أبي داود إذا أصابه وأوردت فيه أ

وذلك في تعليقاته القيمة ، إسنادهما الإمام ابن �ز رحمه الله قال عن كل منهما إسناده جيد 

  . النافعة المفيدة على كتاب بلوغ المرام وللحافظ ابن حجر رحمه الله 
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سبق إيجاب الوضوء من المذي وأنه �قض للطهارة  فيه كما ))اغْسِلْ ذكََرَكَ وَتَـوَضَّأْ ((: قال 

  . الصغرى

م نضح الفرج على الوضوء وهو مقدَّ  فَ عطَ  وَلِمُسْلِمٍ ((تَـوَضَّأْ وَانْضَحْ فَـرْجَكَ)) قال رحمه الله :

على أن الواو هنا لا تفيد الترتيب كما يدل : ولهذا قال العلماء ، عليه كما في الرواية السابقة 

  ت السابقة للحديث. ذلك الروا�

ويطلق ويراد به الغسل وهو المراد هنا  ، ب ويراد به الرش لالنضح يطلق في الغا »وَانْضَحْ «وقوله 

فقوله انضح هذه الرواية يفسرها ،  ((اغْسِلْ ذكََرَكَ))كما يوضح ذلك الروا�ت المتقدمة قال 

فالمراد �لنضح هنا ليس . هذه مفسرة لها  ))((اغْسِلْ ذكََرَكَ ،  ))يَـغْسِلُ ذكََرَهُ ((الرواية الأخرى 

  . خرى ل كما يوضح ذلك الروا�ت الأسوإنما المراد الغ، مجرد الرش 

ا معناها موافق لمعنى عند ثبو�ا فهذ على كلٍّ ، وبعض أهل العلم أعل هذه الرواية �لانقطاع 

  .ة للحديث ملأخرى المتقدالروا�ت ا

  

  قال رحمه الله تعالى : 

نْ عَبَّادِ بْنِ تمَيِمٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زيَْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ: عَ  - ٢٦

، فَـقَالَ:  ((شُكِيَ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يخُيََّلُ إليَْهِ أنََّهُ يجَِدُ الشَّيْءَ فيِ الصَّلاةِ 

  صَوْ�ً، أَوْ يجَِدَ رِيحاً)) . لا يَـنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ 

*************  

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تمَيِمٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنيِِّ رضي الله أورد رحمه الله هذا الحديث 

وجاء ، )) وسلمشُكِيَ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه ((فاعله  ناء لما لم يسمَّ ب�ل ))شُكِيَ عنه قاَلَ: ((

في رواية في ، عبد الله بن زيد شكا إلى النبي عن في رواية في الصحيح تفيد أنه هو الشاكي 

أن الشاكي هو الراوي  فهذه تفيد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم  الصحيح �ذا اللفظ شكا

  .عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه 

ل أو أي خارج من القبُ : )) معنى الشيء أنََّهُ يجَِدُ الشَّيْءَ فيِ الصَّلاةِ الرَّجُلُ يخُيََّلُ إليَْهِ (( قال :

السؤال ماذا يصنع في . ل إليه له أو خارج من دبره يخيَّ ل إليه أنه أحدث بخارج من قبُ يخيَّ ، الدبر 
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يتخيل ، يقن لكنه دخله شك ؟ معنى يخيل أي لم يتوهو في الصلاة يخيل إليه  ةمثل هذه الحال

  ؟ الةج منه شيء فماذا يصنع في هذه الحخر  أنه

  .لا يقطع صلاته يتم صلاته ))  لا يَـنْصَرِفُ ((: النبي عليه الصلاة والسلام  قاَلَ 

، لأن الطهارة هو منها على يقين ؟  لماذا )) يَـنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْ�ً، أَوْ يجَِدَ رِيحاً لاَ ((

لا يزال اليقين بمجرد التخيل والظن ، لشك يقين �لا يزال ال، زال إلا بيقين مثله واليقين لا يُ 

، اليقين �قي ولا يزال اليقين إلا بيقين ، فمثل هذا لا يزيل اليقين ، احتمال أو نحو ذلك يقول 

ولهذا قال النووي رحمه الله في كلامه على هذا ، لا يزيل اليقين  ئالشك الطار ، لا يزال بشك 

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من «الحديث في شرحه لمسلم قال : 

ولا يضر  ،كم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك أن الأشياء يحُ : قواعد الفقه وهي 

ا هذه فإذً . اليقين الذي عنده أي أن ما يطرأ على المرء من شك لا يرفع ؛  »الشك الطارئ 

لأن النبي صلى ، لهذه القاعدة ودليل عليها  قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهذا الحديث شاهدٌ 

دَ ريحِاً))((: الله عليه وسلم قال    . لا يَـنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْ�ً أوَْ يجَِ

دَ رِ ((ما المراد بقوله  ن ، أحصول اليقين  يأ؛ المراد اليقين ؟  يحاً))حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْ�ً، أوَْ يجَِ

وقد يكون الإنسان أخشم ، كون الإنسان مثلا أطرش لا يسمع ، لأنه قد ييحصل عنده تيقن 

دَ  حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْ�ً ((فقول النبي عليه الصلاة والسلام ، فالمقصود هو اليقين ، لا يشم  أوَْ يجَِ

ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام ،  بوجود خارجٍ عنده يقين  ، حتى يحصلأي حتى يتيقن  ريحِاً))

دَ ريحِاً))((: الصوت والريح قال    . حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْ�ً أَوْ يجَِ

دوا أنفسهم ت بكثير من الناس لاسيما عندما لم يقيِّ وهذا الحديث فيه قطع لآفة مهلكة أضرَّ 

ل ثقبل ت ، ر بعبادتهضِ يبتلى �لوسواس ويُ كثير من الناس ،  وهي آفة الوسواس ؛ بقيود الشرع 

وربما بعضهم يقطع الصلاة أكثر من مرة بسبب هذه الوساوس التي تدخل على ، عليه العبادة 

ا �فعا عظيما يقطع مثل هذه ا وعلاجً ا شافيً فجاء هذا الحديث بلسمً ، نفسه ويبني عليها 

أن اليقين لا :  وهيالدين  قواعدوكما عرفنا أفاد هذا الحديث قاعدة عظيمة من . الوساوس 

م �ذن الله سبحانه وتعالى فإذا أعمل المرء هذه القاعدة واعتنى �ا سلِ ، يزول �لشك الطارئ 

حتى إن ، له في دوامة مهلكة له في عبادته وتدخِ شغِ من الشكوك والوساوس التي تطرأ عليه فتُ 

جنى على نفسه ، وهو الذي ا عليه بعض الناس ربما تثقل عليه العبادة فيتركها من شدة ثقله
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بينما إذا عمل المرء مع هذه الوساوس أو الشكوك في ضوء ما جاءت به ، بتلك الوساوس 

ئلت حول هذا خاصة إذا سُ و ولهذا دائما في مثل هذا المقام . السنة فإنه �ذن الله تنقطع 

ن هذه الوساوس تخرج ألأن في الغالب ؛ إ�ك أن تتجاوز حدود السنة : الموضوع أقول للسائل 

 . المرء عن السنة وعن التقيد �دي النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح يعمل بموجب وساوسه

فإذا ألزم نفسه �لسنة والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه �ذن الله تبارك 

  .لم له عبادته لم له دينه وتسْ وتعالى يسْ 

  

  : قال رحمه الله تعالى

صَغِيرٍ لمَْ �َْكُلِ الطَّعَامَ إلىَ (أنََّـهَا أتََتْ ِ�بْنٍ لهَاَ عَنْ أُمِّ قَـيْسِ بنِْتِ محِْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ ( - ٢٧

بَالَ عَلَى ثَـوْبِهِ ، فَدَعَا بمِاَءٍ فَـنَضَحَهُ  رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فأََجْلَسَهُ فيِ حِجْرهِِ ، فَـ

  وَلمَْ يَـغْسِلْهُ)) .عَلَى ثَـوْبِهِ 

صلى الله عليه أُتيَِ رَسُولِ ا�َِّ ((قالت : وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها  - ٢٨

هُ))  وَلِمُسْلِمٍ: ((فأَتَـْبـَعَهُ بَـوْلَهُ وَلمَْ . وسلم بِصَبيٍِّ ، فَـبَالَ عَلَى ثَـوْبِهِ ، فَدَعَا بمِاَءٍ فأَتَـْبـَعَهُ إ�َّ

  يَـغْسِلْهُ)) .

***********   

أورد المصنف رحمه الله هذين الحديثين حديث أم قيس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما 

  .وكلاهما يتعلق بحكم بول الصبي 

أنََّـهَا أتََتْ ِ�بْنٍ لهَاَ صَغِيرٍ ، لمَْ رضي الله عنها عَنْ أُمِّ قَـيْسِ بنِْتِ محِْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ ((قال : 

إتيا�ا �بنها لرسول ؛ ))  �َْكُلِ الطَّعَامَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فأََجْلَسَهُ فيِ حِجْرهِِ 

، فإذا جيء بركته عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه  واالله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينال

ودعواته ، ات الله وسلامه عليه تلطف معه وترفق به وأجلسه في حجره ودعا له صلو له �لصبي 

، يحرصون على الإتيان به ، فكانوا يحرصون على ذلك  تصلوات الله وسلامه عليه مستجا�

ال الطفل من بركة نكه عليه الصلاة والسلام ليلإتيان به ليحنِّ ويحرصون أيضا عند أول ولادته ا

وهذا حكم ، يه ريق مبارك وريقه صلوات الله وسلامه عل، ريق النبي عليه الصلاة والسلام 

أول  به عليه الصلاة والسلام فيؤتى �لمواليد إليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم ليكون خاصٌ 
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وهذا من خصوصياته صلوات ، ما يصل فمه ريق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ريق مبارك 

  .الله وسلامه وبركاته عليه 

لم يبدأ بتناول الطعام ، أي قوته لبن الأم ))  صَغِيرٍ لمَْ �َْكُلِ الطَّعَامَ أنََّـهَا أتََتْ ِ�بْنٍ لهَاَ (( : قال

.  

)) وهذا فيه لطف النبي عليه  إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فأََجْلَسَهُ فيِ حِجْرهِِ ((

  . له وتودده صلوات الله وسلامه وبركاته عليهلصلاة والسلام وتواضعه وحسن تعاما

بَالَ عَلَى ثَـوْبِهِ ((  أيضا من لطفه عليه الصلاة ؛ )) فَدَعَا بمِاَءٍ فَـنَضَحَهُ عَلَى ثَـوْبِهِ وَلمَْ يَـغْسِلْهُ  ، فَـ

والسلام أنه لم يظهر عليه ضجر أو انزعاج أو شيء من هذا القبيل أو عتاب أو لوم أو سخط 

 ]٤[القلم:}علَى خلُقٍ عظيمٍوإِنَّك لَ {وهذا كله من كمال خلقه وعظيم أدبه ، أو نحو ذلك 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

 »فَـنَضَحَهُ وَلمَْ يَـغْسِلْهُ «؛  ))فَدَعَا بمِاَءٍ فَـنَضَحَهُ عَلَى ثَـوْبِهِ وَلمَْ يَـغْسِلْهُ  ، فَـبَالَ عَلَى ثَـوْبِهِ ((: قال 

أي لم :  ومعنى لم يغسله »يَـغْسِلْهُ فَـنَضَحَهُ وَلمَْ «قال ، ضح هو الرش لأصل في النهذا يفيد� أن ا

أي لم يدلكه �لماء وإنما :  فلم يغسله، الغسل هو دلك الملابس فركها �لماء . يدلكه �لماء 

في المذي أنه مثل ما مر معنا ، شه �لماء بنضح البول �لماء أي ر اكتفى عليه الصلاة والسلام 

  .رش �لماء نضح �لماء أي يُ يُ 

ببول الغلام الذي لم �كل  وهذا الحكم الذي هو النضح خاصٌ ؛  هُ وَلمَْ يَـغْسِلْهُ))فَـنَضَحَ ((: قال 

هذا الحكم ، ف ))صَغِيرٍ لمَْ َ�ْكُلِ الطَّعَامَ ِ�بْنٍ لهَاَ ((:  الطعام كما جاء معنا في الحديث هنا قالت

  . خاص �لغلام الذي لم �كل الطعام بينما إذا أكل الطعام فإنه يغسل من بوله 

أما الغلام ، غسل من بولها على كل حال أكلت الطعام أو لم �كل الطعام وأما الجارية فإنه يُ 

ء وقد جا، غسل من بوله أما إذا أكل الطعام فإنه يُ ،  فإنه ينضح من بوله قبل أن �كل الطعام

يُـغْسَلُ مِنْ بَـوْلِ الجْاَريِةَِ، ((: عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال  صحَّ  في حديثٍ 

م كان وإذا طعِ ، م أي ما لم يطعَ  »يُـرَشُّ مِنْ بَـوْلِ الْغُلاَمِ وَ «وقوله ،  ))يُـرَشُّ مِنْ بَـوْلِ الْغُلاَمِ وَ 

أو لم  غسل من بولها على كل حال أكلت الطعاموأما الجارية فإنه يُ ، غسل من بوله حكمه أن يُ 

  .�كل الطعام 
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غسل فحكمهما واحد كلاهما يُ  هأما بعد، هذه التفرقة بين بول الجارية والغلام قبل أكل الطعام 

، ق بين الغلام والجارية �نه ينضح من بوله أي يرش من بوله رِّ لكن قبل أكل الطعام ف ـُ، 

لأن الحمل ، أن ذلك لدفع المشقة : في الحكمة من ذلك  قيل؛ غسل من بولها والجارية يُ 

، قيل ذلك في الحكمة . والمشقة تجلب التيسير، أكثر فالمشقة فيهم أكثر  للذكور أو للغلمان

ت عن نبينا عليه لكنه قد ثب، تعبدي الله أعلم �لحكمة منه  وقيل هي أمرٌ ، وقيل غير ذلك 

  .نضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية نه يُ الصلاة والسلام أ

أُتيَِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله ((قالت : وَعَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها  قال رحمه الله :

هُ)) بـَعَهُ بَـوْلَهُ وَلمَْ وَلِمُسْلِمٍ: ((فأَتَ ـْ ، عليه وسلم بِصَبيٍِّ فَـبَالَ عَلَى ثَـوْبِهِ فَدَعَا بمِاَءٍ فأَتَـْبـَعَهُ إ�َّ

أما إذا  ، �لغلام الذي لم �كل الطعام نما هو خاصٌ إوهو ، وهذا مثل الذي قبله ؛ )) يَـغْسِلْهُ 

  .أكل الطعام فإنه يغسل من بوله 

  

  قال رحمه الله :

بَالَ فيِ طاَئفَِةِ الْمَسْجِدِ ، : ( عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ  - ٢٩ (جَاءَ أَعْرَابيٌِّ فَـ

فَـلَمَّا قَضَى بَـوْلَهُ أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله ، فَـزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَـنـَهَاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

  عليه وسلم بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ فأَهُْريِقَ عَلَيْهِ)) . 

***********  

الأعراب ؛ و  ))عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((جَاءَ أَعْرَابيٌِّ : تعالى قال رحمه الله 

هل أو شيء من الجفاء أو عدم التنبه لبعض المعاني أو هم في البادية يغلب عليهم الجبحكم سكنا

  .بعض الأمور 

بَالَ فيِ طاَئفَِةِ الْمَسْجِدِ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ ((   .أي في �حية وطرف من المسجد  ))فَـ

يعني قبل أن يكمل البول ، )) أي تنبه له الصحابة رضي الله عنهم أثناء بوله  فَـزَجَرَهُ النَّاسُ ((

  .تنبهوا له فزجروه أي �روه عن ذلك 

لا  أي ))لاَ تُـزْرمُِوهُ دَعُوهُ ((: )) في بعض الروا�ت قال فَـنـَهَاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم((

  . عنى ذلك م هذا، تنهروه لا تزجروه دعوه يكمل بوله 
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نـَهَاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم((: قال  ترك حتى يكمل بوله لماذا بمعنى أن يُ ؛ عن ذلك )) فَـ

قد ، ا لضرر له د عليه وقام ربما يكون قيامه قبل أن يكتمل البول مسببً دِّ جر وشُ لأنه لو زُ ؟ 

الأمر الآخر قد لا و . يحبس البول قبل أن يكتمل إخراجه وقد بدأ �خراجه ، يتضرر بذلك 

ن إمساك البول تماما فيقوم فيقع رشاش من البول على ملابسه أو على بدنه أو على سِ يح

جر وقام ربما ترتب مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة �لبول فلو زُ ، أطراف متفرقة من المسجد 

ضبط بوله   ولا يتمالك نفسه فيلأنه قد يقوم مستعجلاً ، المسجد في بقعة معينة محددة من 

وربما أيضا يقع على ، عرف أين هي عثر عليها ولا يُ اكن يمكن لا يُ فيقع رشاش البول في أم

  . إلى أنه قد يتضرر هو بحبسه للبول قبل أن يكتمل إخراجه  إضافةً ، شيء من ملابسه 

التخلص من ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل : ل العلم من هذا الحديث أخذ أه ولهذا

. دة البول في مكان معين محدد من المسجد ؛ لأن هنا مفسدتين الأولى : مفسأشدهما 

درى أين هي تشر في أماكن عديدة من المسجد لا يُ نمفسدة البول الذي ي: فسدة الثانية والم

ا هنا فإذً ؛ يضا يتضرر ربما أ، وربما أيضا على ملابس هذا الرجل أو على شيء من بدنه 

إذا كان  »ارتكاب أخف المفسدتين«عد الشريعة خذ من ذلك قاعدة من قوافأُ ، مفسدة أكبر 

تكب المفسدة الأدنى في سبيل التخلص من فترُ ، رتكب إحداهما أن يُ  هناك مفسدتين لابد

  .المفسدة الأشد 

نـَهَاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم((: قال  جاء في بعض الروا�ت وانظر إلى ، عن ذلك )) فَـ

جاء في بعض الروا�ت أنه ، لطف النبي وعظيم رفقه وجمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه 

وَلاَ  الْبـَوْلِ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ((:  صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي

اَ هِيَ لِذكِْ ،  الْقَذَرِ  ذا البيان ما أعظمه فانظر ه ))وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ ، رِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ إِنمَّ

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ (( :بعد أن قضى الرجل بوله قال ، له والرفق والتلطف والنصح ما أجم

 له أيضا الغاية من وبينَّ  ،أخرى  أفاده �لحكم لن يعود لمثل هذا مرةً )) تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا 

اَ هِيَ لِذكِْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ((: هذه المساجد قال  اَ هِيَ (()) وانظر هذا الأسلوب الحاصر  إِنمَّ إِنمَّ

وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا عند كل من )) . وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ ، وَالصَّلاَةِ  لِذكِْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

إنما هي كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لذكر الله وقراءة القرآن  المساجد، د يدخل المسج

في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ {، وإقام الصلاة 
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)٣٦(  كَاةالز إيِتَاءو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بو ةارجت الٌ لَا تُلْهِيهِمفالمساجد ،  ]٣٧-٣٦[النور:}رِج

أقيمت لذلك ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول مسجد أن يكون 

: نيت لأجله المساجد كما قال نبينا رض الذي بُ ا بين �ظريه هذا الغماثلا بين عينيه وحاضرً 

اَ هِيَ لِذكِْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ ((   .))  وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ ، إِنمَّ

 للصحابة في التعامل مع مثل هذه الأحداث وما  خطا�ً أيضا ه ووجَّ  ، هذا خطاب لهذا الأعرابي

ريِنَ، ((: م كما جاء في بعض الروا�ت  لها فقال عليه الصلاة والسلاكان مثيلاً  اَ بعُِثـْتُمْ مُيَسِّ إِنمَّ

ريِنَ  عَثُوا مُعَسِّ منه عليه الصلاة  فهذا أمرٌ ؛ روا ولا تنفروا بشِّ ، روا ولا تعسروا )) أي يسِّ وَلمَْ تُـبـْ

من يدعون ، من ينهون عن المنكر و والسلام للدعاة ومن ينصحون الناس من �مرون �لمعروف 

، التبشير وعدم التنفير ،  سبحانه وتعالى أن يسلكوا هذا المسلك التيسير وعدم التعسير إلى الله

ا الخطاب للصحابة فهنا قال عليه الصلاة والسلام موجهً ، روا ولا تنفروا روا ولا تعسروا بشِّ يسِّ 

اَ بعُِثـْتُمْ ((: ولاسيما من �روا ذلك الرجل وزجروه قال عليه الصلاة والسلام  ريِنَ، وَلمَْ  إِنمَّ مُيَسِّ

ريِنَ  عَثُوا مُعَسِّ   .)) تُـبـْ

)) اكتمل يعني قضاء هذا الأعرابي فَـلَمَّا قَضَى بَـوْلَهُ ((أما معالجة هذا الأمر الذي حصل قال : 

  .لبوله في طائفة من المسجد 

، أي دلو ملآن �لماء  ))أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ فَـلَمَّا قَضَى بَـوْلَهُ ((

أن  وهذا يفيد،  على هذا الموضع بَّ أي صُ )) فأَهُْريِقَ عَلَيْهِ (( أي دلو من الماء أمر بذنوب

ر على هذا بصب ذنوب من ماء أي ماء يكاثَ  رَ فأمَ ، رها مكاثرة الماء على موضع النجاسة يطهِّ 

  .تحصل الطهارة بذلك ، ر بذلك البول فيطهُ 

ا مر الإشارة إلى شيء منها واستخلص منه أهل العلم فوائد ائد عظيمة جدً وهذا الحديث فيه فو 

وكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ، سره دين ويُ ، وهو يدل على سماحة هذا العظيمة 

وأن الشريعة فيها اليسر والتبشير واللطف والرفق ، سن تعامله صلوات الله وسلامه عليه وحُ 

يعالج �لرفق لا يعالج  -والخطأ يقع- طأ أيضا عندما يعالج الخ، و وحسن التلطف مع الناس 

ر نكِ أحيا� بعض الناس ينكر المنكر بطريقة غليظة فيتولد عند من أُ ، ر الشخص معالجة تنفِّ 

، ا فلم يتحقق �ذا الإنكار �ذه الطريقة الغرض المقصود شرعً ، ا من أهل الخير فورً عليه المنكر ن

ن في طف معه وأحسِ لِ به وتُ  رفُِّقبينما إذا ت، وترتب عليه مفسدة وهي نفور هذا الشخص 
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واجب على الدعاة إلى الله والآمرين سبحانه وتعالى يستفيد وينتفع . والمخاطبته فإنه �ذن الله 

م ستفادة من هدي النبي عليه الصلاة والسلا عن المنكر أن يستفيدوا تمام الا�لمعروف والناهين

  ولطفه ورفقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ  - ٣٠ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ :  صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  النبيعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ارِ ، وَنَـتْفُ لِيمُ الأَظْفَ ((الْفِطْرَةُ خمَْسٌ: الخْتَِانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَـقْ 

  طِ)) .�َ الآ

*************  

عْتُ ذا الحديث رحمه الله تعالى هذه الترجمة � ختم رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ  النبيعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ا لخصال )) ليس حصرً ((الْفِطْرَةُ خمَْسٌ  قوله؛  ))صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: ((الْفِطْرَةُ خمَْسٌ 

عَشْرٌ مِنَ ((: بل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ، الفطرة وأمورها في هذه الخمس 

  .في هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذا الحديث  فهي ليست محصورةً ، ))  الْفِطْرَةِ 

الأمور  )) أي مما فطر الله سبحانه وتعالى الناس وجبلهم عليه هذهالْفِطْرَةُ خمَْسٌ ((: قال 

خمسىة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فهي من الفطرة وجاء الإسلام  أمورٌ  هذه، الخمسة 

  .فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه  وهو أمرٌ ، بتثبيت هذا الأمر والتأكيد عليه 

وقطعها ، التي تكون على رأس الذكر  لفةقطع الغُ : المراد به الختان و ؛ )) الخْتَِانُ (( الأول قال :

ولهذا أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب لأن هذه المذكورات في ؛ جزء من الطهارة المطلوبة 

لفة لا تتحقق الطهارة إلا وقطع هذه الغُ ظافة المرء ونقاء بدنه وتمام طهارته ، هذا الحديث من ن

ة سيعلق �ذه الغلفة من الداخل من رشاش لق �لحشفلأ�ا لو بقيت هذه الغلفة سيعْ ، به 

 ولهذا فإن قطعها عند البلوغ أمرٌ ، البول فلا يتمكن من تمام النظافة بغسل الذكر إلا �زالتها 

إذا بلغ الإنسان يجب أن  لكن، ويستحب المبادرة إليها ، أما قبل البلوغ يستحب ، جب وا

فقبل البلوغ ،  تحصل الطهارة إلا بذلك لا، لأن طهارته لا تتحقق إلا بقطعها ؟ تقطع لماذا 

أما بعد البلوغ فإنه يجب قطعها لأنه أمر لا تتحقق ، قطعها مستحب والمبادرة إلى ذلك أولى 

  .الطهارة إلا به 
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والمراد �لاستحداد ، الاستحداد : الأمر الثاني ؛ )) وَالاسْتِحْدَادُ (( قال عليه الصلاة والسلام :

وفي قول آخر ، ا عليه في قول لأهل العلم ل وكذلك الدبر قياسً على القبُ إزالة الشعر النابت : 

أن حلق العانة يراد به إزالة الشعر النابت حول القبل أي حول ، حلق العانة  هأنه يشمله قول

 ق بهوإذا تركه ربما علِ ، وهذه الإزالة للشعر أمر من تمام طهارة المرء . وأيضا حول الدبر ، الذكر 

فالاستحداد . فجاءت الشريعة �زالة ذلك ، ا بعض الخارج من السبيلين ولم تتحقق نظافته تمامً 

  .وهو كما عرفنا من تمام الطهارة ، ل الدبر ل القبل وحو هو إزالة الشعر النابت حو 

إنما ا جمال المرء وحسنه وأيضً ، لنظافة المرء  وقص الشارب فيه تمامٌ ؛ )) وَقَصُّ الشَّارِبِ (( قال :

ا من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس ضً فجاءت الشريعة بذلك وهو أي، يكون بذلك 

 رك الشارب دونفإذا تُ ، جاءت الشريعة وكذلك الفطرة بقص الشارب وإعفاء اللحية ، عليها 

وأذكر قبل سنوات طويلة .  للإنسان في تناوله للطعام أن يقص نزل على الفم وأصبح مؤذ�ً 

أو خمس وعشرين سنة عقدت مسابقة عالمية لأطول شارب وفاز أحد  يد على العشرينتز 

قد حلق لحيته وشاربه و ر في الصحافة بصورته السفهاء الحمقى فاز �كبر جائزة وأصبح يصوَّ 

لأ�م أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن �ز اوفي تلك ، الكث غطى حتى فمه غطى شفتيه 

لأن  ذلك واستهجانه واستقباحه وأنه حتى لا يجوز أن ينشر في الصحفرحمه الله فتوى �نكار 

ا ومنافي للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وأمر بشع سيء وقبيح جدً هذا عمل 

هذا كله من !! فاخر به وتعقد له مسابقة ويكون هناك فائز إلخ ؛ فكيف يتُوقذر وقبيح جدا 

رى ينكر وإلا هذا الأمر المتنافي مع الفطرة من يُ ، قول وقلة الفهم وقلة الع ةاقة والسفاهمالح

  . سابقات وأشياء من هذا القبيل لمثل هذا الأمر عقد معليه لا أن تُ 

احبه إذا أراد مثلا أن يتناول ثم هذا الشارب الذي إذا نزل على الفم كيف تكون حال ص

أن يشرب الإدام وهذا الشارب نزل على  ة ويريدقإذا كان بيده ملعالطعام أو يشرب الإدام؟ 

ة يرفع �ا قوملع، ملعقة يشرب �ا الإدام : إلى ملعقتين  أظنه في مثل هذه الحالة يحتاج؛ الفم 

وإلا لو استعمل ملعقة واحدة لعلق هذا الإدام ، حتى يتمكن من إدخال هذا الإدام  هشارب

  .بشاربه 



٤٠ 
 

لو ، له والقبلة رحمة رحمة الأطفال طفله الصغير وقبَّ ثم هذا الإنسان �ذا الشارب لو أنه أدركته 

ربما لو كان ، كانت نقمة على الطفل ،رب الكث لما كانت رحمة اقبل طفله الصغير �ذا الش

  . الطفل ينطق لقال ليت الله أراحنا من هذه القبلة 

ب وإعفاء سلام بقص الشار ، فجاء الإفالإسلام رحمة وهديه مبارك وتعاليمه كلها خير وبركة 

وإعفاء اللحية جمال للمرء وزينة حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا ، اللحية 

حية زينة الرجل وجمال له لأن الل »ل �للحىن الرجاي زيَّ ذوال«: أرادت أن تحلف كانت تقول 

دة والجمال فجاء الإسلام �عفاء اللحية وقص الشارب وفي هذا من الخير والبركة والفائ، 

  .والحسن ما لا يخفى 

. ها بقصها كلما طالت وزادت متقلي ))وَتَـقْلِيمُ الأَظْفَارِ (( قوله عليه الصلاة والسلام :

وأيضا هذا من  ، إزالة الوسخ والقذر الذي يعلق في الغالب تحت الأظفار : والحكمة من ذلك 

  .كمال الطهارة وتمامها 

وبقاؤه يترتب عليه انبعاث الرائحة ، وفيه من الفائدة إزالة هذا الشعر  ))طِ �وَنَـتْفُ الآ((

  . فمن تمام نظافة المرء أن يتعاهد شعر الإبط �زالته ، الكريهة المؤذية من ذلك الموضع

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن لا  ت فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه كماوجميع هذه وقَّ 

فاره أو شعر وإلا فإن بعض الناس قد تطول أظ، أقصى  وهذا كحد أكثر من أربعين، تركتُ 

فإذا طال واحتاج إلى أن يزال فإنه يبادر إلى ، ة عانته أو مثلا شعر الإبط في أقل من هذه المد

لكن لا ، تها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأربعين إزالته ولو لم يصل إلى تلك المدة التي وقَّ 

  . اترك أكثر من أربعين يومً ت أن لا يُ ن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقَّ يتجاوز الأربعين لأ

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا ، ، و�ذا تنتهي هذه الترجمة 

  . ، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عينوأن يزيد� علما ، وأن يصلح لنا شأننا كله 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٩إلى الدرس  ٧من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٦/٠٨/١٤٤٠
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  السابعالدرس 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام«قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ الجنابةِ  -كتاب الطهارة 

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ في بعْضِ طرُُقِ  - ٣١ عنْ أَبي هُرَيْـ

 ، فقَالَ: أيَْنَ كُنْتَ � جُنُبٌ، قالَ: فاَنخْنََسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فاَغْتَسَلْتُ ثمَُّ جِئْتُ المدينَةِ وهو 

رَةَ؟ قاَلَ: كُنْتُ جُنُـبَاً فَكَرهِْتُ أَنْ أُجالِسَكَ  سُبْحانَ ((لى غَيرِْ طَهارةٍَ، فَـقَالَ: عَ وأََ� أَ� هُرَيْـ

  اللهِ، إِنَّ المؤُْمِنَ لايَـنْجُسُ)) . 

*************  

وفي بعض النسخ ، )) الجنابةِ  �بٌ ((:  قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لما فرغ من بيان ما يتعلق �لطهارة من  )) ؛سل من الجنابةالغُ ((

ا فرغ رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق �لحدث الأصغر والطهارة منه مفل، الحدث الأصغر 

  : وذلك أن الحدث نوعان ؛ انتقل لبيان ما يتعلق �لحدث الأكبر 

  .وهو يوجب الوضوء : أصغر  .١

  .جب الغسل و وهو ي: وأكبر  .٢

  .لطهارة من الحدث الأكبر اوهذه الترجمة تتعلق �ذا النوع الثاني وهو 

أو  في وجوبه سادس فيه خلافٌ  وأمرٌ ، غسل خمسة أمور اتفق أهل العلم عليها والذي يوجب ال

  : فق عليه أهل العلم أ�ا موجبة للغسل الأمور الخمسة التي اتو ، استحبابه 

  خروج المني بدفق ولذة. 

  التقاء الختانين : والأمر الثاني. 

 الحيض : ر الثالث والأم. 
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  النفاس : والرابع . 

  الموت : والخامس. 

، ته بوالميت غير مكلف لكن الوجوب على ذويه وقرا، فهذه الخمسة كلها موجبة للغسل 

  .فتغسيله واجب 

 ة من لطائف ولٍ قفالإسلام موجب للغسل في ؛ لإسلام وأما السادس وهو المختلَف فيه : ا

عليه وسلم ر النبي صلى الله وأما دليل من أوجبه أمْ ، اب بأهل العلم ومنهم من يرى الاستح

لأمر عنه صلى هذا ا ومن لم يوجبه قال لم �تِ ، لم �ن يغتسل في بعض الأحاديث لمن أسْ 

منهم من يرى : فلأهل العلم فيه قولان . نقل عنه في حق كل من أسلم الله عليه وسلم لم يُ 

الخمسة  مورأما الأ، ومنهم من يرى أنه مستحب وليس بواجب ، وجوبه على من أسلم 

  .ع أهل العلم فإ�ا واجبة �جما  المتقدمة

والجنابة المراد . كر الأحكام والآداب المتعلقة �لجنابة المراد �ذه الترجمة ذِ  ))�ب الجنابة((وقوله 

ين كما سيأتي تفصيل نأو التقاء الختا، للمني بشهوة  حصول ما يوجب الغسل من إنزالٍ : �ا 

  . من أدلة ما ساقه رحمه الله تعالى لذلك وبيانه من خلا

لأن هذا الماء :  جنابة تيقيل إ�ا سمُ ، جناب وهو الإبعاد لإمن ا: ها اللغوي والجنابة أصل

: لأن الإنسان وقيل إ�ا سميت جنابة . د عن مكانه وعن موضعه الذي يخرج من الإنسان يباعِ 

عض يجانب بمنه أن  فمطلوبٌ ، لا يلزمه أن يجانبها حال طهارته  ا لأمورٍ بً حالها يكون مجان

  .ل طهارته االأمور التي لا يلزمه مجانبتها ومباعد�ا ح

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله ((أَبي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه في هذه الترجمة حديث  الله أول حديثٍ  هأورد رحم

عنه  ا رضي اللهبً أي كان أبو هريرة جن ـُ))  عليه وسلم لَقِيَهُ في بعْضِ طرُُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ 

  وأرضاه .

خفية  أي تسللتُ :  فقوله انخنست منه. الذهاب خفية : نخناس لاا؛ )) فاَنخْنََسْتُ مِنْهُ ((قالَ: 

كره رضي الله عنه أن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ويصافحه ويتحدث معه وهو على . 

   .جنابة فانخنس أي تسلل وذهب خفيةً 

رَةَ  فقَالَ: أيَْنَ كُنْتَ � ، جِئْتُ  فَذَهَبْتُ فاَغْتَسَلْتُ ثمَُّ (( قال: ده عليه )) وهذا فيه تفقُّ ؟أَ� هُرَيْـ

  .الصلاة والسلام لأصحابه وحرصه صلى الله عليه وسلم عليهم ومتابعته لأحوالهم وسؤاله عنهم 
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رَةَ؟ قاَلَ: كُنْتُ جُنُـبَاً فَكَرهِْتُ أَنْ أُجالِسَكَ  أيَْنَ كُنْتَ �قال (( أي وأ� على تلك  )) أَ� هُرَيْـ

وهذا ؛ ه ذلك رضي الله عنه وأرضاه فيها المصافحة وفيها المحادثة والمحاورة فكرِ سة لاوا�، الحال 

وهذا يستفاد من كراهية . ومعرفة أقدارهم  متعظيم اللائق �التعظيم أهل الفضل : يستفاد منه 

أي عليه ؛ أبي هريرة رضي الله عنه لأن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال 

  .))ى غَيرِْ طَهارَةٍ لَ عَ وأَ� فَكَرهِْتُ أَنْ أُجالِسَكَ ((قال . جنابة 

 عليه وسلم في )) والتسبيح هنا أتى به صلى اللهسُبْحانَ اللهِ : ((عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ 

  .مقام التعجب 

أي أنزه الله وأقدس الله عن كل ما لا يليق  :»سبحان الله«ومعنى ؛ )) سبحان الله(( :فقال

  .بجلاله وكماله سبحانه وتعالى

والجنابة التي تكون في المؤمن في بعض أوقاته لا ، ا وميتا ي حيً أ)) إِنَّ المؤُْمِنَ لايَـنْجُسُ (( :قال

ؤْمِنَ لايَـنْجُسُ)) ((وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ، ا يكون �ا نجسً 
ُ
فهو طاهر ؛ إِنَّ الم

نحو ذلك لا يكون  وأبة أو على حدث أصغر إن كان على جناليس بنجس حتى و ا ا وميتً حيً 

ؤْمِنَ لايَـنْجُسُ))((نجسا قال 
ُ
  .إِنَّ الم

لإنسان أن يبادر ب على اأنه لا يجو الجنابة غسل سل لغُ : جواز �خير اومن فوائد هذا الحديث 

أما ما سوى ذلك فله سعة إن شاء أن يؤخر الغسل فله ذلك ، إليه إلا إذا دخل وقت الصلاة 

، ا للحدث إلا إذا كان يريد أن ينام سيأتي معنا أنه إن لم يغتسل يتوضأ وضوءه للصلاة تخفيفً ، 

من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى  ن ينام على غير ذلك كما سيأتي بيان ذلك وتفصيلهأكره ويُ 

  .أحاديث  من

أن الجنب له أن يخرج من بيته ليبتاع أو ليشتري أو : كذلك مما يستفاد من هذا الحديث 

أن يخرج قبل  لكن لو احتاج، ا لى أن لا يخرج إلا طاهرً وإن كان الأوْ ، ليقضي بعض حاجاته 

  .أن يتطهر أو يغتسل فلا حرج عليه في ذلك كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه 

قدارهم ومراعاة ما يجمل أهل الفضل ومعرفة أ تعظيم: كذلك من فوائد هذا الحديث ما تقدم 

  .رة رضي الله عنه وأرضاه أبي هري ل معهم كما هو ظاهر من صنيعفي التعام

تعجب منه كما هو فعل نبينا الكريم صلوات الله التسبيح عند وقوع ما يُ :  وكذلك من الفوائد

ؤْمِنَ لا!!  ((سُبْحانَ اللهِ وسلامه وبركاته عليه قال 
ُ
  . يَـنْجُسُ)) إِنَّ الم
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إِنَّ ((: ا وميتا لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم طهارة المسلم حيً : ومن فوائد الحديث 

ؤْمِنَ لايَـنْجُسُ)
ُ
  . )الم
  

  قال رحمه الله :

صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ  الله رسولُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: كَانَ  -  ٣٢

تَـوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاةِ ، ثمَُّ اغْتَسَلَ ، ثمَُّ يخُلَِّلُ بيَِدَيْهِ شَعْرَهُ ، حَتىَّ إذَا و مِنَ الجْنََابةَِ غَسَلَ يَدَيْهِ 

  .ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفاَضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثمَُّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ 

سُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إَ�ءٍ وَاحِدٍ نَـغْترَِفُ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أََ� وَرَ وقاَلَتْ  – ٣٣

يعاً)) .   مِنْهُ جمَِ

 عَنْ مَيْمُونةََ بنِْتِ الحْاَرِثِ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّـهَا قاَلَتْ  - ٣٤

 - ، فأََكْفَأَ بيَِمِينِهِ عَلَى يَسَارهِِ مَرَّتَـينِْ  ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجْنََابةَِ  رَسُولُ  : وَضَعَ 

ثمَُّ  -أَوْ ثَلاً�  -ثمَُّ غَسَلَ فَـرْجَهُ ، ثمَُّ ضَرَبَ يَدَهُ ِ�لأَرْضِ أَوْ الحْاَئِطِ مَرَّتَـينِْ  -أَوْ ثَلاً� 

رأَْسِهِ الْمَاءَ ، ثمَُّ غَسَلَ جَسَدَهُ ، ، ثمَُّ أَفاَضَ عَلَى وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِراَعَيْهِ تمََضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ 

فُضُ الْمَاءَ بيَِدِهِ)) . تُهُ بخِِرْقَةٍ فَـلَمْ يرُدِْهَا ، فَجَعَلَ يَـنـْ   ثمَُّ تَـنَحَّى ، فَـغَسَلَ رجِْلَيْهِ ، فأَتََـيـْ

*************  

هذين  وفي، حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ؛ أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين 

وهذان . مجزئ  ونوعٌ ، كامل  نوعٌ : لأن الغسل نوعان ، سل الكاملة الحديثين بيان لصفة الغ

وذلك ؛ أجزأت  ى إذا فعلها المسلملصفة الغسل الكامل ، وثمة صفة أخر  الحديثان فيهما بيان

ك مع نية الطهارة ضمض ويستنشق ويستنثر فإذا فعل ذلأن يفيض الماء على بدنه كله ويتم

كر في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم وأما ما ذُ ، وهذه الصفة مجزئة ، ت الطهارة لحص

  .سل المؤمنين ميمونة فهي الصفة الكاملة للغُ 

صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ  رسولُ اللهكَانَ ((عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: :  قال

فيما يتعلق بما يقال في أول الغسل وعند ؛ )) وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاةِ ت ـَوَ مِنَ الجْنََابةَِ غَسَلَ يَدَيْهِ 

أشهد أن لا إله إلا «ـويختمه ب،  »بسم الله«ـفيبدأ الغسل ب؛ الفراغ منه هو ما يقال عند الوضوء 

فما يقال .  »وله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرينورس ا عبدهأن محمدً  الله وأشهد
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شهادتين في آخره مع لفي أوله وا؛ البسملة أول الغسل وآخر الغسل هو ما يقال في الوضوء  في

  .لنية يبسمل ويعقد النية . ويشترط فيه االلهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين : قوله 

وغسل  ))غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجْنََابةَِ (( :قالت 

 فإنه يغسلهما وجو�ً  - قد سبق معنا-ا من النوم اليدين هنا مستحب إلا إذا كان مستيقظً 

  .قد مر معنا في الحديث أنه لا يدري أين �تت يده ، ثلاث مرات 

أن يكون  إما وعرفنا وضوء الصلاة أنه يشرع له فيه ))تَـوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاةِ و ، غَسَلَ يَدَيْهِ ((

أو مرة أو يفاوت بينها يفاضل بينها بعضها يغسلها ثلا� ، أو مرتين للأعضاء ، ثلاث مرات 

فعل  الحاصل أن يتوضأ وضوءه للصلاة على الصفة التي مرت معنا سواءً ، فوبعضها مرتين 

  .و مرة واحدة يتوضأ وضوءه للصلاة أالغسل أو أعمال الوضوء مرتين أو ثلا� 

أي حصل بلوغ الماء )) لَ ، ثمَُّ يخُلَِّلُ بيَِدَيْهِ شَعْرَهُ حَتىَّ إذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ثمَُّ اغْتَسَ ((

  : أي أنه تحقق من وصول الماء إلى أصول الشعر . أرَْوَى بَشَرَتهَُ ، أصول الشعر 

،  ثَلاثَ مَرَّاتٍ  -أسهر أي على - أَفاَضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ  حَتىَّ إذَا ظَنَّ أنََّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ((: قال 

وذلك ، د في الرأس خاصة ر  في ثلاث مرات إنما و )) الغسل ثلا�ً ثمَُّ غَسَلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 

وأما البدن لم ، ولهذا جاء غسله ثلاث مرات ، إلى أصول الشعر  للحاجة من تحقق وصول الماء

ا أخذً ولهذا ذكر بعض أهل العلم ، ديث ميمونة حائشة ولا في ذلك فيه لا في حديث ع تِ �

وإنما التثليث يكون في الوضوء كما مر ، لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحديثين أنه 

  .كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما عند الغسل  ويكون في الرأس ، معنا 

يعني قبل ، ل الفرج نة الآتي يسبق ذلك غسْ و في حديث ميم؛ )) ثمَُّ غَسَلَ سَائرَِ جَسَدِهِ ((قال 

إلى  أن يتوضأ يغسل فرجه ليزيل ما عليه من الأذى والقذر ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة

  .آخر ما ورد 

  .م على غسل البدن وفي الحديثين أن إفاضة الماء على الشعر وغسل الشعر ثلا� مقدَّ 

مِنْ إَ�ءٍ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أَغْتَسِلُ أََ� وَرَسُولُ ا�َِّ ((: الله عنها قالت عائشة رضي 

يعاً وَاحِدٍ  : اء في صحيح مسلم في رواية له لهذا الحديث قالت جو )) ، نَـغْترَِفُ مِنْهُ جمَِ

رُنيِ فَـيُـبَادِ ((قالت  ن الإ�ء صلوات الله وسلامه عليهغتراف الماء ملاأي يسبقني  ))فَـيُـبَادِرُنيِ ((

وجاء في رواية أخرى للحديث في النسائي . لي من الماء  أي أبقِ  ))حَتىَّ أقَُولَ: دعَْ ليِ، دعَْ ليِ 
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ل دعي لي وأقول ره �لماء حتى يقو يبادرها �لماء وتباد ))ليِ  عْ  دَ �َ أَ  ولُ قُ أَ وَ ،  ي ليِ عِ دَ  ولَ قُ  ي ـَتىَّ حَ ((

واحد  إ�ءٍ  نل وميغتسلانه :هو الغسل الكامسل الذي والغ، واحد  فيغتسلان من إ�ءٍ . دع لي 

خر الترجمة معنا في آ وسيأتي ، اء وإسرافمكامل وليس فيه هدر لل  فهو غسلٌ  ، يغترفان منه

ن يتوضأ �لمد ويغتسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاحديث في ذم الإسراف والنهي عنه 

   .ا أن الإ�ء الواحد يكفيهما معً  فيه ))مِنْ إَ�ءٍ وَاحِدٍ ((فقولها رضي الله عنها . �لصاع 

خلت وحدها �لماء فبقي  جواز الاغتسال من فضل ماء المرأة سواءً : ويستفاد من هذا الحديث 

من الأمرين مباح ولا حرج  فكلٌ ، أو شاركت الرجل في الاغتسال من الماء ،  فضلٌ من ماءها 

  . في ذلك 

كَانَ يَـغْتَسِلُ بِفَضْلِ ((: وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال 

وجاء  )) ،تَـوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الجْنََابةَِ ((وجاء في رواية للحديث في مسند أحمد ،  ))مَيْمُونةََ 

يغتسل من فضل طهور  ا في الحديث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنأيضً 

إِنَّ الْمَاءَ لاَ ((: اغتسل منه عليه الصلاة والسلام وقال لها فَ  »إِنيِّ كُنْتُ جُنُـبًا«: ميمونة فقالت 

ء لا يجنب ولا يؤثر على الماء اغتراف الجنب منه ايصيب الإنسان أما الم أي الجنابة أمرٌ  ))يجُْنِبُ 

 .  

سلام أنه �ى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن لواوقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة 

�ن هذه : ع بين هذا الحديث والأحاديث التي مرت وجمُ ، يغتسل الرجل بفضل المرأة 

يعني ، وهذا الحديث الذي فيه النهي يدل على خلاف الأولى ، الأحاديث دالة على الجواز 

، وإن استعمله فلا حرج عليه ، ن غيره لى إن توفر الماء الذي ليس هو فضل ماء فهو أولى مالأوْ 

قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل غسل ميمونة رضي الله عنها من الجنابة 

.  

:  أنََّـهَا قاَلَتْ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَيْمُونةََ بنِْتِ الحْاَرِثِ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبيِِّ قال : و 

: تح ف)) والوضوء والطهور كذلك �ل ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجْنََابةَِ  رَسُولُ  وَضَعَ ((

  .للغسل  أو ستعمل للوضوءلذي يُ اهو الماء 

فأََكْفَأَ بيَِمِينِهِ عَلَى يَسَارهِِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجْنََابةَِ  رَسُولُ  وَضَعَ (( قالت :

  .الماء أو أمال الماء بيمينه على يساره مرتين أو ثلا�  أي صبَّ : )) اكفأ مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلا�ً 
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، ل الفرج أول ما يبدأ به في الغسل الكامل غسْ ، بدأ به )) وهذا أول ما يُ ثمَُّ غَسَلَ فَـرْجَهُ ((

ذكََرهَُ لاَ يمََسَّ أَحَدكُُمْ ((، ويصب الماء على يده اليسرى لأ�ا هي التي تباشر ملامسة الفرج 

، ى ويباشر بيده اليسرى غسل فرجه وتنظيف ما علق به فيصب الماء على يده اليسر  ، ))بيَِمِينِهِ 

لاَ يمََسَّ ((: وسلم �ى عن ذلك قال  غسل الفرج �ليمين لأن النبي صلى الله عليهلا أن يباشر 

  . ))أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ 

ب س)) وغسل الفرج بح ثمَُّ غَسَلَ فَـرْجَهُ  ،لَى يَسَارهِِ مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلاً� فأََكْفَأَ بيَِمِينِهِ عَ ((قال : 

  .الحاجة لحصول النقاء والنظافة 

والأرض من ، )) المراد بضرب اليد على الأرض والحائط ثمَُّ ضَرَبَ يَدَهُ ِ�لأَرْضِ أَوْ الحْاَئِطِ ((

فيضرب يده على الحائط أو ، ا من الطين الأرض الآن وإنمكالطين والحائط من الطين ليست  

  .ل فرجه ما يباشر �ا غساليسرى عند يده لق �ليدقد يعْ لإزالة ما على الأرض 

 إزالة ما في يده إلى وهذا الضرب للحاجة إذا احتاج؛ )) ثمَُّ ضَرَبَ يَدَهُ ِ�لأَرْضِ أوَْ الحْاَئِطِ  ((

ل فعَ فهو يُ ، على التراب في الأرض أو على الحائط من الطين حتى يزول العالق في اليد فيضرب 

أيضا ، ر الآن من المناديل أو نحو ذلك يستعمله لدلك ما في يدهوأيضا مثل ما تيسَّ . للحاجة 

   .ذن الله تبارك وتعالى�نه يؤدي المقصود لأ لكذلا بـأس ب

)) أي شَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِراَعَيْهِ ، ثمَُّ أَفاَضَ عَلَى رأَْسِهِ الْمَاءَ ثمَُّ تمََضْمَضَ وَاسْتـَنْ (( قالت :

ثمَُّ ((هذا معنى قولها ، ر غسل الرجلين إلى �اية الغسل لاة ولكنه أخَّ توضأ وضوءه للص

  . ))ثمَُّ غَسَلَ جَسَدَهُ ، الْمَاءَ  تمََضْمَضَ وَاسْتـَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِراَعَيْهِ ، ثمَُّ أفَاَضَ عَلَى رأَْسِهِ 

، )) في حديث عائشة رضي الله عنها لم تذكر التنحي لغسل الرجلين ثمَُّ تَـنَحَّى فَـغَسَلَ رجِْلَيْهِ ((

يكون و إذا كان الماء في موضع الغسل يحار في المكان ؛ وذكر العلماء أن ذلك بحسب الحاجة 

، تنحى كون الماء يحار في المكان فإنه يآ�ر الغسل لفي موضع غسل الرجلين آ�ر متبقية من 

  .إذا كان في موضع يذهب الماء ولا يبقى له أثر فإنه لا يحتاج حينئذ لهذا التنحي  أما

تُهُ بخِِرْقَةٍ (( قالت رضي الله عنها : أتته بخرقة من أجل أن يجفف الماء ، )) أي ليجفف الماء فأَتََـيـْ

  .من على بدنه 
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تُهُ ((، من الرد  »هَادَّ رُ فَـلَمْ ي ـَ«أخطأ من ضبطها و  . من الإرادة ))مْ يرُدِْهَافَـلَ ((قالت :  فأَتََـيـْ

أي لم يرغب فيها لم يقبلها عليه الصلاة والسلام :  لمَْ يرُدِْهَا، أي من الإرادة  ))فَـلَمْ يرُِدْهَا بخِِرْقَةٍ 

فُضُ الْمَاءَ بيَِدِهِ  فَجَعَلَ ((   .)) يَـنـْ

لا يدل على   ))((لمَْ يرُدِْهَاحيث قالت  عدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لها: قال أهل العلم 

ويحتمل ، لأن هذه قضية عين ، كراهة تنشيف أو تجفيف الماء بمنشفة أو خرقة أو نحو ذلك 

  . كراهة تجفيف الماء   ؛فهو لا يدل على الكراهة، ا للبدن أو نحو ذلك د بقاء الماء تبريدً اأنه أر 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

:  رضي الله عنه قاَلَ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ  رضي الله عنهما عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ  - ٣٥

لْيـَرْقُدْ)) . ((َ� رَسُولَ ا�َِّ أيََـرْقُدُ أَحَدَُ� وَهُوَ جُنُبٌ    ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ، إذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـ

*****************  

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رضي الله عنه  ، عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ي الله عنهم ضإدراك الصحابة ر  وهذا فيه ))َ� رَسُولَ ا�َِّ ، أيََـرْقُدُ أَحَدَُ� وَهُوَ جُنُبٌ؟: (( قاَلَ 

ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ، عظم أمر الجنابة واهتمامهم �ذا الأمر 

   ؟أن يرقد وهو جنب؟ هل له ذلك أي  »أيََـرْقُدُ أَحَدَُ� وَهُوَ جُنُبٌ؟«

وجاء في رواية في )) أَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَرْقُدْ نَـعَمْ ، إذَا تَـوَضَّ ((: لسلام النبي عليه الصلاة وا قَالَ ف

  . »ثمَُّ نمَْ  وَاغْسِلْ ذكََرَكَ تَـوَضَّأْ «: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

  : وأحوال من أصابته جنابة ، والوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها 

  وهذا هو الأكمل ؛ إما أن يغتسل.  

  ذاك أكمل وهذا . وهذا مباح ، لها  وهذا فيه تخفيف للجنابة وليس فيه رفعٌ ؛ أو أن يتوضأ

  .مباح 

  مكروه  وهذا؛ وعلى غير اغتسال وضوء أن ينام على غير : والأمر الثالث . 

، أو أن يخفف ل ولاشك مذا أكهإما أن يغتسل و  نسان قبل أن يرقدلإفالذي ينبغي على ا

  . مْ ، إذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَرْقُدْ))قاَلَ: ((أيََـرْقُدُ أَحَدَُ� وَهُوَ جُنُبٌ؟ قاَلَ: نَـعَ . بة �لوضوء الجنا
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: ((جَاءَتْ أمُُّ  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ  - ٣٦

إنَّ ا�ََّ لا  : َ� رَسُولَ ا�َِّ  سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبيِ طلَْحَةَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ 

؟ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى  يَسْتَحْيِي مِنْ الحْقَِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتـَلَمَتْ 

  الله عليه وسلم : نَـعَمْ ، إذَا رأََتِ الْمَاءَ)) . 

************  

جَاءَتْ أمُُّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ: ((عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ : قال رحمه الله 

إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ: َ� رضي الله عنهما سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبيِ طلَْحَةَ 

؛ )) ا هِيَ احْتـَلَمَتْ؟رَسُولَ ا�َِّ إنَّ ا�ََّ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الحْقَِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَ 

صها رضي الله عنها على معرفتها �مر الدين وأيضا لكن حرْ ، ستحيا من ذكره هذا السؤال يُ 

 تولهذا جاء في بعض روا�، �مر الدين جعلها تسأل هذا السؤال  معرفة غيرها من النساء

أي  »مَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَربَِتْ يَدَاكِ َ� أُ «الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لها : 

بذلك رضي الله عنها من شدة حرصها على أن تتفقه ويتفقه غيرها من  فلم تبالِ ، �ذا السؤال 

رٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ « قالت :ولهذا النساء  نَا خَيـْ نَسْأَلْ النَّبيَِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيـْ

سؤال لفنسأل مثل هذا ا، أي ما نعرف حكم الله ولا شرع الله سبحانه وتعالى  »عَمْيَاءَ لَى مِنْهُ عَ 

ل ويزول العماء ونكون على هستحيا منه لكن لابد منه حتى يزول الجوإن كان فيه حرج أو يُ 

الأنَْصَارِ  نعِْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ «: وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ، بصيرة في ديننا 

  . »لمَْ يمَنْـَعْهُنَّ الحيََاءُ أَنْ يَـتـَفَقَّهْنَ فيِ الدِّينِ 

لكن ما ذكرته رضي الله  !!يستحي منه الرجل فكيف �لمرأة، ولما كان هذا الأمر يستحيا منه 

حتى نكون على  حتى لا نكون في عماء ؛صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نسأل رسول الله  عنها قالت

مت �ذه المقدمة تعتذر لنفسها فلما كان هذا الأمر يستحيا منه قدَّ ، بينة وبصيرة من أمر ديننا 

أي سأطرح سؤالا قد ))  ا�ََّ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الحْقَِّ  إِنَّ ((: بطرح مثل هذا السؤال قالت 

  . ستحيا منه لكن إن الله لا يستحيي من الحقيُ 

)) جاء في بعض روا�ت الحديث أ�ا قالت ؟مَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتـَلَمَتْ هَلْ عَلَى الْ ((

ت من ماقإذا هل تغتسل )) إِذَا رأََتْ الْمَرْأةَُ أَنَّ زَوْجَهَا يجَُامِعُهَا فيِ الْمَنَامِ ((: رضي الله عنها 
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 «معنى قولها  »هِيَ احْتـَلَمَتْ؟ هَلْ عَلَى الْمَرْأةَِ مِنْ غُسْلٍ إذَا«هذا معنى السؤال ؟ النوم 

  . ))إِذَا رأََتْ الْمَرْأةَُ أَنَّ زَوْجَهَا يجَُامِعُهَا فيِ الْمَنَامِ ((يفسره الرواية الأخرى  » احْتـَلَمَتْ 

لكن لو أ�ا ، أي �ذا القيد  ))نَـعَمْ ، إذَا رأََتِ الْمَاءَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

وإنما ، فليس عليها في ذلك غسل  ماءً  أصبحت ولم ترَ  أن زوجها يجامعها ثم مفي المناوجدت 

اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ((الغسل من الماء كما جاء في الحديث الآخر  أي إنما ماء الغسل من ماء  ))إِنمَّ

  .ماء الجنابة ، المني 

في نوم  ا سواءً فيه دلالة أن الماء إذا خرج دفقً ديث ؛ وهذا الح نَـعَمْ ، إذَا رأََتِ الْمَاءَ))((قاَلَ: 

  .سل ه فإنه يوجب الغُ ان أو يقظتالإنس

  

  

كُنْت أَغْسِلُ الجْنََابةََ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ ا�َِّ صلى «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ٣٧

يَخْرُجُ إلىَ الصَّلاةِ ، وَإِنَّ بُـقَعَ الْمَاءِ     . »فيِ ثَـوْبِهِ الله عليه وسلم فَـ

صلى الله عليه وسلم فَـركْاً،  هُ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ ا�َِّ لَقَدْ كُنْتُ أَفـْركُُ «وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  - ٣٨

  . »فَـيُصَلِّي فِيهِ 

**************  

أحس لو أنه بمعنى  ، فيه أن العبرة برؤية الماء ))نَـعَمْ ، إذَا رأََتِ الْمَاءَ ((وقوله في الحديث المتقدم 

فإن ذلك لا  ءً ام أو لم ترَ  ماءً  ولم يرَ ثم استيقظ نه حصل احتلام في النوم �رأة لمأحست اأو 

  . نَـعَمْ ، إذَا رأََتِ الْمَاءَ))((: قال ، ولهذا وجود الماء بة في ذلك بر لعاف يوجب غسلاً ،

الجْنََابةََ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ ا�َِّ صلى كُنْت أَغْسِلُ : (( عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ قال : 

يَخْرُجُ إلىَ الصَّلاةِ ، وَإِنَّ بُـقَعَ الْمَاءِ فيِ ثَـوْبِهِ)) . وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ((لقََدْ   الله عليه وسلم فَـ

ركُُهُ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  قولها في هذه  ؛ فَـركْاً، فَـيُصَلِّي فِيهِ))كُنْتُ أَفـْ

عندما يكون المني إنما يكون  أهل العلم هذا كما بينَّ  »فَـركْاً أفَـْركُُهُ «الرواية وهي في صحيح مسلم 

وإذا  ، ا إزالته �لغسل إذا كان رطبً  ، اعندما يكون رطبً  »هُ أغَْسِلُ «ولهذا الرواية الأولى ، ا �بسً 

كُنْتُ أفَـْركُُهُ مِنْ ثَـوْبِ رَسُولِ قالت   لَقَدْ «قالت فرك كما في الرواية الأخرى ت ويُ يحُ ا �بسً  انك



١٢ 
 

ل على متحُ  ةوالثاني امل على حالة كون المني رطبً فالأولى تحُ .  »فَـركْاً ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

  .اكونه �بسً حال  

 اء كسائرالما لما كفى إلا لمني نجسً كان اإذ لو  ؛  عدم نجاسة المني »فَـركْاً أفَـْركُُهُ «ويفيد قولها 

  .ومن قال بنجاسة المني ليس معه دليل يحتج به ، النجاسات 

  

  قال رحمه الله :

رَةَ رضي الله عنه  -  ٣٩ : ((إذَا  صلى الله عليه وسلم رسول اللهقاَلَ : قاَلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  وَفيِ لَفْظٍ ((وَإِنْ لمَْ يُـنْزِلْ)) . جَلَسَ بَـينَْ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثمَُّ جَهَدَهَا ، فَـقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) ،

****************  

إذَا جَلَسَ بَـينَْ شُعَبِهَا عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((قال : 

أم من حديث  سلمملهذا الحديث في ، وَفيِ لَفْظٍ  الأَرْبَعِ ثمَُّ جَهَدَهَا فَـقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))

إِذَا جَلَسَ بَـينَْ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ وَمَسَّ الخْتَِانُ الخْتَِانَ فَـقَدْ ((: نين عائشة رضي الله عنها قال مالمؤ 

في الحشفة التي هي رأس الذكر أي دخلت :  »وَمَسَّ الخْتَِانُ الخْتَِانَ «ومعنى ؛  ))وَجَبَ الْغُسْلُ 

أي  :»الخْتَِانُ مَسَّ «.  »وَمَسَّ الخْتَِانُ الخْتَِانَ «أو  » التـَقَى الختَِاَ�نِ إِذَا  «هذا معنى و  ، فرجها

  . )) إِذَا التـَقَى الختَِاَ�نِ ((ديث ض الأحابع، أي ختان المرأة :  »الخْتَِانَ  «ختان الرجل 

  .أما المرأة فختا�ا مستحب ، و وختان الرجل واجب لأن طهارته لا تتحقق إلا به 

)) هذا يفيد� أن الغسل يجب في حال كون وَمَسَّ الخْتَِانُ الخْتَِانَ ((يه الصلاة والسلام فقوله عل

، إكسال فلا يحصل منه إنزال  لأن الرجل قد يحصل له؛  ((وَإِنْ لمَْ يُـنْزلِْ))مس الختان  انالخت

الناس وتتوقف عليه ربما يخفى على كثير من  فإذا التقى الختا�ن فقد وجب الغسل وهذا أمرٌ 

هل ذلك ويظن أنه لا غسل إلا من الماء كما في حديث ، فبعضهم يجطهارته وصحة صلاته 

اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (( سخ فأصبح ثم نُ ، أول الأمر الحكم كذلك إنما الماء من الماء  وكان في،  ))إِنمَّ

   : رينممن أ االغسل واجبً 

  .ا بلذة الإنزال المني دفقً 

إيلاج رأس الذكر وما زاد على ذلك في فرجها فإن هذا أيضا ؛ الثاني حصول الإيلاج  والأمر

  .يوجب الغسل وإن لم ينزل 
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كل . أو الجماع وإن لم يكن إنزال ، الإنزال وإن لم يكن جماع  : فالذي يوجب الغسل أمران

  . للغسل جبٌ ن الأمرين مو من هذي

سَ بَـينَْ شُعَبِهَا إذَا جَلَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قال : 

  .اليدين والرجلين : المراد �لشعب الأربع  ))الأَرْبَعِ 

   .أي جهد المرأة بلغ مشقتها ))  ثمَُّ جَهَدَهَا إذَا جَلَسَ بَـينَْ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (( قال:

((وَإِنْ إن قوله : ولهذا قال بعض أهل العلم  ))وَإِنْ لمَْ يُـنْزِلْ ((وَفيِ لَفْظٍ )) فَـقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ((

اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (( �سخ لحديث لمَْ يُـنْزلِْ)) هذا ، فقط الغسل من الماء )) ؛ فالماء الذي هو إِنمَّ

وإن لم يحصل خروج ، يعني حتى الإيلاج وإن لم يحصل إنزال  أضيف إليه بعدُ  ثم، في أول الأمر 

  . وَفيِ لَفْظٍ ((وَإِنْ لمَْ يُـنْزلِْ))قال ، اء الذي هو المني الم

أن الذي يوجب الغسل :  ((إذَا رأََتِ الْمَاءَ))ا الحديث والحديث المتقدم ذفإذًا يستفاد من ه

  : أمران 

  . الإنزال وإن لم يكن جماع  .١

  .أو الجماع وإن لم يكن إنزال  .٢

  

  قال رحمه الله :

عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي اللهُ عنهم  - ٤٠

فَسَألَُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَـقَالَ:  ه، وَعِنْدَهُ قَـوْمُ  ((أنََّهُ كَانَ هُوَ وَأبَوُهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ 

الَ رجَُلٌ: مَا يَكْفِينيِ ، فَـقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفىَ مِنْك شَعَرَاً صَاعٌ ، فَـقَ يَكْفِيكَ 

ثمَُّ أَمَّنَا فيِ ثَـوْبٍ)) ، وَفيِ لَفْظٍ ((كَانَ  -يرُيِدُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم-وَخَيرْاً مِنْكَ 

  ءَ عَلَى رأَْسِهِ ثَلا�ً)) .رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُـفْرغُِ الْمَا

علي بن أبي طلب أبوه ابن الحنفية محمد بن هو الحسن بن  »مَا يَكْفِينيِ «الرجل الذي قال 

.  

************  

أَبيِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث 

هُوَ  -محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ أي -أنََّهُ كَانَ ((ا وعن الصحابة أجمعين اللهُ عنهمطاَلِبٍ رضي 
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فَسَألَُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَـقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ ، فَـقَالَ  هعَبْدِ ا�َِّ وَعِنْدَهُ قَـوْمُ وَأبَوُهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ 

هو مَا يَكْفِينيِ الرجل الذي قال ((: قال عبد الغني رحمه الله  ،ذه الرواية �م في هأُ ))  رجَُلٌ 

   ))بن أبي طلب أبوه ابن الحنفية الحسن بن محمد بن علي

بناه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان  »يكفيك صاع«)) لما قال مَا يَكْفِينيِ ((قال : 

  . يتوضأ بمد ويغتسل بصاع 

والمد من دقيق أو من ،  دٍ فكان يغتسل بمُ �لماء . ملأ اليدين : والمد ، أربعة أمدد : والصاع 

فما يملأ اليدين هذا يقال له مد ، هما إلى بعض ضمُّ  تينهو ملأ اليدين المتوسط: ب أو غيره حَ 

  . والصاع أربعة أمدد ، 

وقد ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه بصاع 

   .أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ؛ ء في هذا غير حديث جا

كثرة في  كر ربما فا لكن تلم يقل ذلك معترضً  ))لا يكفيني(( : فقال الحسن بن محمد بن علي

  .و نحو ذلك فقال لا يكفيني أشعره 

- وَخَيرْاً مِنْكَ  -أي أكثر منك شعرا- اً كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفىَ مِنْك شَعَرَ ((فَـقَالَ جَابِرٌ: 

يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفىَ مِنْك «؛ فقوله )) ثمَُّ أَمَّنَا فيِ ثَـوْبٍ  -يرُيِدُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

  . رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمبذلك يرُيِدُ  »وَخَيرْاً مِنْكَ  شَعَرَاً 

ماذا كان يريد أن يزيد على ذلك ؟  »ما يكفيني«ماذا تتوقعون عندما قال الحسن بن محمد 

، و وذلك و صاعين ونحأيريد أن يزيد على هذا صاع آخر  االظن أنه ربم؟ يريد أن يغتسلعندما 

بعضه وايت من الماء براميل كثيرة ، ما الاغتسال الآن بعضه بوايت من الماء بدون مبالغة أ

ربما أراد أن يزيد عليه صاع أو   »ما يكفيني«فهذا الذي قال !! ا من الماء ولا يبالي درً تذهب ه

�بيب ويفتح الأوصوله من خلال و أما الآن مع توفر الماء ، صاعين مثلا ز�دة في غسل بدنه 

  دراً .لكميات الكثيرة التي تذهب ه� عرالماء لا يشويصب الإنسان 

ذكرها لي أحد الأفاضل ، يها لما فيها من فائدة و لطيفة ومفيدة أر  علي أختم هذا ا�لس بقصةلو 

: فقال له بعض الغيورين ، خ عمر محمد فلاتة رحمه الله تعالى يا جمعهم بشيخنا الشأن مجلسً : 

 أول ما فيالأطباق الهوائية التي : الدشوش ؟ نريد منك � فضيلة الشيخ كلمة عن الدشوش 

ماذا : قال  ، قالوا نريد كلمة، قنوات المفسدة وتحمل الشرور ال لبدأت تحمل السموم وتحم
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المياه لتنظيف البدن جاءني بعض  اتأقول وقبل سنوات عندما جاءت الدشوش التي في دور 

الصالحين وقالوا � شيخ الآن جاءت الدشوش وهذه فيها إسراف وهدر للماء وتضييع للماء 

ن تلك الدشوش التي تنظف البدن في درسي يقول فتكلمت ع، فنريد منك كلمة في الدشوش 

� إخوان الآن جاءت الدشوش وفيها هدر الماء والإسراف وتضييع : في المسجد النبوي وقلت 

ء على قدر حاجته أما ا�خذ من الم إلا �لمطهرة كلٌ  ونلآ�ء� وأجداد� ما كانوا يغتس، الماء 

تنظف البدن هي ون من هذه الدشوش التي يقول والناس من حولي يتألم، �ا تضيع الماء فإهذه 

  . ماذا أقول عن هذه الدشوش التي تتلف الأفكار والعقول :  ولقيف، 

ومهما يكن عندما نسمع  - نسأل الله عز وجل العافية - يرقق بعضها بعضا تنأن الف الحاصل

ومع توفر هذه ، أنفسنا على عدم الإسراف وأن نحذر منه  هذه الأحاديث ينبغي أن نجاهد

ن يبتعد عن الإسراف أالوسائل وسهولة الحصول على الماء فينبغي على الإنسان في اغتساله 

كما مر معنا   جارٍ  الإسراف مذموم ولو كان المرء على �رٍ  فإنَّ  ، ل ما استطاع من الماءويقلِّ 

  .إشارة إلى حديث �ذا المعنى 

  أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.

  



١٦ 
 

  الثامنالدرس 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

إلى أنفسنا طرفة عين . اللهم اجعل ما لا تكلنا علَّمتنا ، وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ، و 

   نتعلمه حجةً لنا لا علينا � رب العالمين . أما بعد :

   : »عمدة الأحكام« المعنْون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ التـَّيَمُّمِ  -كتاب الطهارة 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأََى رجَُلاً  - ٤١

َ� «فَـقَالَ:  ))َ� فُلانُ ، مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ الْقَوْمِ؟((مُعْتَزلاً لمَْ يُصَلِّ فيِ الْقَوْمِ؟ فَـقَالَ: 

  عَلَيْك ِ�لصَّعِيدِ ، فإَِنَّهُ يَكْفِيَكَ)) .((قاَلَ: ،  »بةٌَ ، وَلا مَاءَ تْنيِ جَنَارَسُولَ ا�َِّ أَصَاب ـَ

*************  

لما أ�ى رحمه الله ؛ )) التـَّيَمُّمِ  �بٌ ((قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : 

لبيان الطهارة منهما �لتراب �لطهارة �لماء من الحدثين الأكبر والأصغر انتقل  تعالى ما يتعلق

  .�لتيمم  وأ

صار إلى البديل مع وجود الأصل ولا يُ ، والتيمم بديل الماء في حال عدم وجوده أو العجز عنه 

فلا يصار إلى البديل مع وجود ،  »إذا حضر الماء بطل التيمم«: ولهذا من الكلمات المشتهرة ، 

لماء في حال عدم وجود الماء أو العجز عن ذلك الطهارة �لتيمم بديل عن الطهارة �. فلأصل ا

.  

ا قد يقال إنه لا يتحقق به ما وإن كان في ظاهر الأمر حسيً ،  طهارةً  لتيمم تعدُّ �والطهارة 

معنوية وفيها   لكن الطهارة �لماء طهارةٌ ، غسل �لماء للبدن عندما يُ  يتحقق �لماء من نظافةٍ 

ة الله سبحانه وتعالى على ا من منَّ وهي أيضً ، كمال الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى 

صت �ا أمة الإسلام أمة محمد التيمم طهارة خُ ، فهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام 

((أعُْطِيتُ هذه الترجمة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة ، عليه الصلاة والسلام 
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ت به أمة محمد صَّ )) فهذا مما خُ وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً : وذكر منها؛  خمَْساً 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

وإِن كُنتُم مرضَى { :قال الله تعالى؛ والطهارة �لتيمم دل عليها الكتاب والسنة والإجماع 

يبا سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائط أَو لَامستُم النساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَ أَو علَى

 هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَامطَميل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا ي تَهمعن متيلو كُمره

ونكُرتَش لَّكُمَلع كُملَي٦[المائدة:}ع[ .  

فيه التنبيه على ذكر هذه النعمة  }لَعلَّكُم تَشكُرون {وختم هذا السياق المبارك بقوله 

؛ العظيمة والمنة الجسيمة وما جاءت به هذه الشريعة المباركة من التيسير على العباد ورفع الحرج 

جعلنا الله له شاكرين له . م سبحانه وتعالى ب لشكر المنعِ إتمام النعمة الموجِ  وهذا كله من

  .ذاكرين 

  .ه الله سيأتي عنده شيء منها أما الأدلة من السنة ستأتي عند المصنف رحم

ومنه ، القصد : ظة اللغوي فالتيمم أصل مدلول هذه الل؛ )) التـَّيَمُّمِ  �بٌ ((: قوله رحمه الله 

 وذلك؛ فالتيمم القصد ، أي قاصدين ] ٢[المائدة:}ولَا آمين الْبيت الْحرام{ :قول الله عز وجل

فأصل معنى . يضرب عليه بيديه ثم يمسح بيديه وجهه وكفيه لأن الماسح قصد إلى التراب 

  .الكلمة في اللغة القصد 

�لتراب على صفة مخصوصة دل عليها كتاب الله وسنة  فهو طهارةٌ : وأما في المدلول الشرعي 

  .نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

وقد مر ، أو عند عدم القدرة على استعمال الماء ، والطهارة �لتيمم تكون عند عدم وجود الماء 

وإِن كُنتُم مرضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائط {:  معنا قول الله عز وجل

 ، استعمال الماءا لا يستطيع أو كان مريضً ، فإذا لم يجد الماء  ؛ }لنساء فَلَم تَجِدوا ماءأَو لَامستُم ا

ن به الماء تعمال الماء في شدة البرد مثلا وليس عنده ما يسخِّ سأو كذلك خشي من الضرر �

، ف الضرر على نفسه حكمه كحكم من فيه الضرر ومن خا، فخاف على نفسه الضرر 

، ص له أن لا يستعمل الماء إذا كان يضره استعمال أو يتسبب في مضاعفة المرض خِّ والمريض رُ 
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إذا كان استعماله للماء يترتب عليه مرضه لشدة برودة الماء وشدة برودة الجو  ذلك الصحيحفك

  .لطهارة �لتيمم إلى افإن لا حرج عليه في الانتقال ، 

أو بزوال العذر المبيح للتيمم  ، ولا تنتقض الطهارة �لتيمم إلا بما تنتقض به الطهارة �لماء 

فإنه إذا زال العذر المبيح للتيمم وجب الرجوع إلى الأصل  ؛كوجود الماء مثلا أو زوال المرض 

  .الذي هو الطهارة �لماء 

والطهارة �لتيمم لو استمرت مدة طويلة من الزمان ولو كان ذلك سنوات كثيرة لعدم الماء أو 

استمر مع الشخص سنتين ثلاث أربع خمس أكثر أو أقل ولا يتمكن من استعمال الماء  لمرضٍ 

قد صح في الحديث في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى  ، لتيمم�على الطهارة فإنه يستمر 

 وكذلك، ))  الْمَاءَ إِلىَ عَشْرِ سِنِينَ  إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لمَْ تجَِدِ ((: الله عليه وسلم قال 

  .سنوات الطويلة فإنه يستمر يتيمم ولا حرج عليه الاستمر معه  إن لم يقدر على الماء لمرضٍ 

أَنَّ ((رضي الله عنه :  عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ أول حديث في هذه الترجمة حديث  أورد رحمه الله

وهذه القصة كانت في سفر كما تدل )) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأََى رجَُلاً مُعْتَزلاً 

  كانت هذه القصة في سفر ،  ى الحديث الأخر  تعلى ذلك روا�

أي أخذ �حية  ))؟لمَْ يُصَلِّ فيِ الْقَوْمِ ((ون أي مجتنبا القوم وكانوا يصلُّ  ))رأََى رجَُلاً مُعْتَزلاً ((

  . ا ولم يصلّ وجانبً 

)) وقول ؟ مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ الْقَوْمِ (()) �داه عليه الصلاة والسلام �سمه َ� فُلانُ ((فَـقَالَ: 

واركَعوا مع {ولا فيه وجوب الصلاة مع الجماعة أالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك 

ينعاكنظر في السبب ثم ستفسر من الشخص ويُ وفيه أنه قبل المعاتبة واللوم يُ  . ]٤٣[البقرة:}الر

 له إذا  أو يبينَّ  ،أو يلام إذا كان يحتاج إلى لوم ، إلى توبيخ  بعد ذلك يوبخ إن كان المقام يحتاج

: فلم ينكر عليه مباشرة وإنما سأله قال ، بحسب الحال بعد الاستفسار ، إلى بيان  كان يحتاج

  .)) (( مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ الْقَوْمِ؟ 

ى الماء )) عرفنا أن القصة كانت في سفر وانتهفَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَصَابَـتْنيِ جَنَابةٌَ ، وَلا مَاءَ ((

  .)) لا يوجد ماء وَلا مَاءَ ((: ولهذا قال الرجل ، الذي معهم في مزاودهم 

أي كما قال الله سبحانه  »عِيدِ عَلَيْك ِ�لصَّ «قوله )) فإَِنَّهُ يَكْفِيَكَ  ،عِيدِ : عَلَيْك ِ�لصَّ  قاَلَ  ((

} وا بِوحسا فَامبَا طييدعوا صممفَتَي كُموهجهنم يكُمدأَيأي عند عدم الماء  »فإَِنَّهُ يَكْفِيَكَ «وقوله .  }و
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اله عليه الصلاة والسلام على الطهارة التي هي بديل عن الماء حوالرجل قد أخبر أنه لا ماء فأ. 

.  

أيضا قصة لطيفة وفيها آية  وله-ر حضجاء في تمام هذه القصة في البخاري وغيره أن الماء لما أُ 

خبر حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أُ  -نبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من آ�ت

، امرأة على بعير ومعها مزودتين فيها الماء  اا ومعه رجل لطلب الماء فرأو أنه لا ماء أرسل عليً 

ا فجاء � - ةلم تكن مسلم-  الصابئ؟ :ها أن �تي إلى النبي عليه اللصلاة والسلام وقالتافأمر 

جميع الآنية التي معهم والمزاود التي معهم وبقي  وملئواإلى النبي عليه الصلاة والسلام وحل الوعاء 

أو بساط فوضعوا فيه بعض الأزودة فأعطي  ثم أمر بنطعٍ ، ماءها كما هو لم ينقص منه شيء 

  .لهذه المرأة 

اذهب «: الرجل وقال من ماء وأعطاه هذا  أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ وعاءً  الحاصل

، أن هذه الطهارة التي هي طهارة التيمم إنما هي بديل : وهذا يستفاد منه ؛  »فأفرغه عليك

من  جد الماء أعطاه عليه الصلاة والسلام إ�ءً ولهذا لما وُ  . فإذا وجد الأصل التغت هذه الطهارة

أن الطهارة �لتيمم تنتقض :  وهذا يستفاد منه. أي اغتسل �ذا الماء ؛ ماء وقال أفرغه عليك 

فوجد فإن  افي أو كان الماء غير موجودً إذا كان مريضا فشُ ،  عند وجود الماء أو �لقدرة عليه

  .الطهارة حينئذ تنتقض ويجب أن يصار إلى الطهارة المائية التي هي الأصل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

بَـعَثَنيِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ «عَنْ عَمَّارِ بْنِ َ�سِرٍ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٤٢

تَمَرَّغْتُ فيِ الصَّعِيدِ كَمَا تمَرََّغُ الدَّابَّةُ ، ثمَُّ أتََـيْتُ النَّبيَِّ  فأََجْنـَبْتُ حَاجَةٍ  فَـلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَـ

اَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَـقُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا  صلى الله عليه وسلم فَذكََرْتُ  ثمَُّ  ،ذَلِكَ لَهُ ، فَـقَالَ: إنمَّ

مَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظاَهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ    . »ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً ، ثمَُّ مَسَحَ الشِّ

***************  

بَـعَثَنيِ النَّبيُِّ صلى الله عليه ((  عنهما قاَلَ:ارِ بْنِ َ�سِرٍ رضي اللهعَنْ عَمَّ قال رحمه الله تعالى : 

 »أَجْنـَبْتُ «فقوله . كان ذلك البعث في سفر   »بَـعَثَنيِ «قوله ؛ )) وسلم فيِ حَاجَةٍ ، فأََجْنـَبْتُ 



٢٠ 
 

والعبادة  فماذا صنع رضي الله عنه لما أصابته الجنابة »فَـلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ «صابتني جنابة :أي أ

  ؟أن يصلي  حضر وقتها ولابد

ابَّةُ (( فاجتهد يقول : تَمَرَّغْتُ فيِ الصَّعِيدِ كَمَا تمَرََّغُ الدَّ أن  عنه لا يعلم وقتئذ رضي �؛ )) فَـ

هارة من الحدثين يحصل به الط حكم التيمم بضرب التراب ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين

طهارة من الحدث الأصغر لكنه لا يعلم أنه التيمم كان على علم أن ، يعني  الأكبر والأصغر 

م به كما أن الغسل يعمَّ ؛  فقاس التيمم على الغسل  ؛ يحصل به الطهارة من الحدث الأكبر

ابَّةُ « فأخذ يتمرغ يقول، البدن فقاس عليه التيمم �ن يعمم البدن  أي : يتمرغ ؛  »كَمَا تمَرََّغُ الدَّ

  .ه على التراب بحيث يصيبه من كل جانب يدحرج ويحرك جسم

ابَّةُ ((قال  إذا بذل وسعه في  وهذا يستفاد منه أن ا�تهد؛ )) فَـتَمَرَّغْتُ فيِ الصَّعِيدِ كَمَا تمَرََّغُ الدَّ

وجاء في بعض روا�ت . تحري الحق وإصابته والحرص عليه أنه لا حرج عليه في ذلك وإن أخطأ 

رضي الله عنه تمرغ كما  عماراًوأن ، ا حصلت له ولعمر معً  هذا الحديث ما يدل أن القصة

 لهما النبي عليه الصلاة والسلام كفاية التيمم فبينَّ ، حتى وجد الماء  وأما عمر لم يصلِّ ، وصف 

ثم في خلافة عمر رضي الله عنه نسي عمر هذه ، في رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة 

إذا أجنبت : ه وسلم فجاءه سائل وسأله عن هذه المسألة قال القصة وتوجيه النبي صلى الله علي

ولهذا أورد ، نسي رضي الله عنه ؛  »حتى تجد الماء لا تصلِّ «: قال  ؟أصنع ولم أجد الماء فما

 »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القصة في كتابه 

على  عتذر �ا للأئمة أن الإمام والعالم والفقيه قد يكونار التي يُ عذا في أن من جملة الأشاهدً 

؛ لتمس لهم من الأعذار النسيان فمما يُ ، ا يكون نسي الحديث علمٍ �لحديث لكنه وقت الفتي

نه رضي الله ع ما تذكر »� عمار اتق الله«: ولما ذكره أيضا لم يتذكر قال ، ره عمار بذلك فذكَّ 

. يعني لم يمنعه من ذلك  »يك ما توليتنولِّ «فقال ، إن شئت امتنعت أن أقول شيئا : قال ، 

به ومن أمثلة ذلك هذه القصة التي  ا كان على علمٍ  أو الفقيه حديثً أن قد ينسى العالم فالشاهد

  .حصلت لعمر رضي الله عنه 

ابَّةُ ((: قال  تَمَرَّغْتُ فيِ الصَّعِيدِ كَمَا تمَرََّغُ الدَّ ثمَُّ أتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرْتُ ،  فَـ

أنه فعل ذلك مجتهدا ولكن  وهذا يدل، ت )) ؛ ذكرت له : أي الشيء الذي فعلذَلِكَ لَهُ 

 لكنه اجتهد لأن الصلاة لابد أن تؤدي في الوقت وأن يبادر، نفسه فيها شيء من هذا الأمر 
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ولهذا يقول ذكرته للنبي صلى الله ، ذا الذي فعله فاجتهد لكن نفسه فيها شيء من ه، إليها 

  .عليه وسلم 

اَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَـقُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا ((فَـقَالَ:  )) وهذا هِ الأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً ثمَُّ ضَرَبَ بيَِدَيْ  ،إنمَّ

اَ يَكْفِيَكَ ((تعليم �لفعل والتطبيق  عليه الصلاة  ثمَُّ ضَرَبَ  ،بيَِدَيْكَ هَكَذَاأَنْ تَـقُولَ فَـقَالَ: إنمَّ

مَالَ عَلَى الْيَمِينِ  هِ الأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً بيَِدَيْ والسلام  )) جاء في بعض الروا�ت ثمَُّ مَسَحَ الشِّ

مَالَ عَلَى ((: قال  »ثم نفخ فيهما«ا في بعضها وجاء أيضً ،  »ثم نفضهما« ثمَُّ مَسَحَ الشِّ

 }جوهكُم وأَيديكُم منهفَامسحوا بِو{لآية الكريمة اومر معنا في ،  »ظاَهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ وَ ،  الْيَمِينِ 

ثم يمسح ظاهر  ، ثم يمسح بيديه وجهه ، أن يضرب ضربة واحدة على الأرض : فصفة التيمم 

هِ الأَرْضَ ضَرْبةًَ بيَِدَيْ ((ثمَُّ ضَرَبَ : كتفى بضربة واحدة كما هو في هذا الحديث قال ويُ . كفيه 

ولكن ؛ ة للكفين وضرب، ضربة للوجه : وقد جاء جملة من الأحاديث فيها ضربتين ،  ))وَاحِدَةً 

  .ديث لم تثبت تلك الأحا

مَالَ عَلَى الْيَمِينِ ((: قال  يْهِ وَظاَهِرَ كَفَّ ، ثمَُّ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً ثمَُّ مَسَحَ الشِّ

  .ت الله وسلامه عليه )) صلواوَوَجْهَهُ 

أخذ منها أهل العلم أن ذلك يدل على  }جوهكُم وأَيديكُم منهفَامسحوا بِو{الآية الكريمة في قوله 

فَامسحوا { :ولهذا قال؛ أنه يكون للموضع الذي ضرب عليه من الأرض له غبار يعلق �ليد 

بِو كُموهجهنم يكُمدأَيإذا كان لا يعلق �ليدين شيء من الأرض لا يتحقق المعنى المطلوب ، ف }و

الأصل في التيمم . وهذا هو الأصل ، على أنه يكون له غبار يتصل �ليد والوجه . فقوله يدل 

ا نفض يديه أو نفخ فيهما  فإذا كان كثيرً ، أن يضرب يديه على تراب له غبار يعلق �ليدين : 

غبار ، فإن لم يتيسر ترابٌ له كما جاء في الرواية ومسح �ذا اليسير العالق بيده وجهه وكفيه 

 :كما قال الله سبحانه وتعالىيعلق بيديه شيء   هر الأرض وإن لمضرب على ما تيسر له من ظا

}تُمتَطَعا اسم الأصل أن يكون الضرب على تراب له غبار بحيث يعلق ، ف ]١٦[التغابن:}فَاتَّقُوا اللَّه

فإن لم يتيسر ذلك يضرب على ما تيسر له مما ظهر من الأرض يضرب ، منه شيء في اليد 

  .عليه يديه وإن لم يعلق �ما شيء 
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  قال رحمه الله تعالى :

 عليه وسلم قاَلَ: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما - ٤٣

: نُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ  ((أُعْطِيتُ خمَْساً لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأنَْبِيَاءِ قَـبْلِي

لْيُصَلِّ  اَ رجَُلٌ مِنْ أمَُّتيِ أَدْركََتْهُ الصَّلاةُ فَـ لَّتْ ليِ ، وَأُحِ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً ، فأََيمُّ

عَثُ إلىَ قَـوْمِهِ  وَلمَْ تحَِلَّ لأَحَدٍ قَـبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ  الْمَغَانمُِ  ، وَبعُِثْتُ إلىَ  ، وكََانَ النَّبيُِّ يُـبـْ

  النَّاسِ عَامَّةً)) .

***************  

أنََّ  �َِّ رضي الله عنهماجَابِرِ بْنِ عَبْدِ احديث ؛ جمة �ذا الحديث ثم ختم رحمه الله تعالى هذه التر 

)) هذا فيه لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأنَْبِيَاءِ قَـبْلِي أُعْطِيتُ خمَْساً قاَلَ: ((النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 

وهذا من ، ز بفضائل لم تكن للأنبياء قبله بخصائص وميِّ  صَّ أن نبينا عليه الصلاة والسلام خُ 

  . الدلائل على عظم فضله ورفيع شأنه وعلو مكانته صلوات الله وسلامه عليه 

اعتنى العلماء و ، ك بكثير في هذه الخمس بل هي تزيد على ذل وخصائصه ليست منحصرةً 

شروحات الحديث وفي مصنفات خاصة بجمع خصائص النبي الكريم عليه رحمهم الله تعالى في 

في هذه الخمس التي  فخصائصه ليست منحصرةً ، في ذلك مصنفات  تفردالصلاة والسلام وأُ 

  .جاءت في هذا الحديث 

))  نُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ :  أُعْطِيتُ خمَْساً لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأنَْبِيَاءِ قَـبْلِي((: قال 

  .هذه الأولى 

  .هو الخوف والهلع  :والرعب، لأعداء ا في قلوب يقذفه الله أي برعبٍ  »نُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ «قوله 

بعد ألأن  »مَسِيرةََ شَهْرٍ « د بشهرٍ إن ذلك قيِّ  )) قيلنُصِرْتُ ِ�لرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ ((قال 

على الأعداء صر عليه الصلاة والسلام فنُ ، مسافة كانت بينه وبين أعدائه هي تلك المسافة 

يصيبهم و بعيدة  فيصيبهم الرعب من مسافةٍ ؛ �لرعب الذي يلقيه الله ويقذفه في قلوب الأعداء 

  .والخوف من أسباب الهزيمة ، الخوف 

 يكن ن لموإ،  أي أينما أدركتك الصلاة فصلِّ :  )) وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً(( 

لحديث من اوهذا موضع الشاهد . طهارة �لتيمم انتقل إلى ال، الأرض طهور لك  ؛ عندك الماء
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 »طهورا«لأرض �ذه الصفة اف )) ووصْ وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً ((: للترجمة قال 

كلها  ة أو ذات حصىخَ كانت الأرض رملا أو سبِ   أي مطهرة يتناول ويشمل كل أرض سواءً 

أيضا كما دلت عليه الآية المتقدمة أن يكون فنا وهو ، لكن الأصل كما عر يتناول ذلك كله 

فإن تيسر ،  }جوهكُم وأيَديكُم منهفَامسحوا بِو{ار يعلق منه شيء �ليد بالتيمم على صعيد له غ

  .غبار إن لم يكن له ذلك وإلا ضرب بيديه على ما �يأ له وما تيسر له من الأرض و 

لْيُصَلِّ جِدًا وَطَهُوراً وَجُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْ ((: قال  اَ رجَُلٌ مِنْ أمَُّتيِ أَدْركََتْهُ الصَّلاةُ فَـ ))  ، فأََيمُّ

داء الصلوات في وقتها وأنه لا يجوز �خيرها عن وقتها كما قال الله سبحانه أ وهذا فيه وجوب

أي لها وقت محدد لابد  ]١٠٣[النساء:}إِن الصلَاة كَانَت علَى الْمؤمنين كتَابا موقوُتًا{ :وتعالى

  ن تؤدى فيه ولا يجوز �خيرها عنه.أ

بْلِي، وَأُحِلَّتْ ليِ الْمَغَانمُِ (( من الخصائص :الأمر الثالث  أي : المغانم ؛ )) وَلمَْ تحَِلَّ لأَحَدٍ قَـ

وكان  . الكفارالغنيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى �ا على المؤمنين بعد منازلة الأعداء ومقاتلة 

لها الله منهم نزلت �ر من عل في مكان وإذا تقبَّ مع الغنائم وتجُ ل لهم الغنائم وإنما تجُ من قبلنا لم تحِ 

فمن خصائص هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة ، ل لهم الغنائم السماء فأحرقتها لكن لم تحُ 

  . لها الغنائم والسلام أن الله أحلَّ 

  . الخصيصة الرابعة  ه)) وهذالشَّفَاعَةَ وَأُعْطِيتُ (( قال :

أي الشفاعة التي خص �ا والتي دل : والمراد �لشفاعة هنا )) ؛ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (( قال :

ا عظيما أي مقامً  ]٧٩[الإسراء:}عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا{عليها قول الله تعالى 

وهي  }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا{؛ ن والآخرون ويحمدك عليه الأولو  كيغبط

 وذلك؛ جمعين عند الله سبحانه وتعالى �ن يبدأ �لجزاء والحساب الشفاعة الكبرى للخلائق أ

ين ألف سنة فيفزع الناس إلى مقداره خمس يومٌ  اا عظيمً أن الناس يقفون في ذلك اليوم موقفً 

فيذهبون إلى آدم ، بياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه �ن يبدأ �لقضاء والحساب الأن

إلى نبينا محمد  يعتذر إلى أن يحالواراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكل منهم وإلى إب حو وإلى ن

مه الله من ا تحت عرش الرحمن ويعلِّ ثم يخر ساجدً ،  ))أ� لها((صلى الله عليه وسلم فيقول 
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ارفع رأسك وسل تعط واشفع ((: محامده وحسن الثناء عليه في ذلك المقام ثم يقول الله له 

  )) .تشفع 

شفاعة لا: وأيضا مما خص به . ص �ا )) أي هذه الشفاعة التي خُ وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ((فقوله 

أول  وأمته، الجنة  بفهو أول من يستفتح عليه الصلاة والسلام �، لأهل الجنة بدخول الجنة 

ما الشفاعة لعصاة أ. ه عليه خص به صلوات الله وسلامه وبركات ا؛ فهذا مم للجنة الأمم دخولاً 

 :قال الله تعالى، عباد الله والملائكة  شترك معه فيها الأنبياء والصالحين منالموحدين فهذه ي

}يش متُهفَاعي شلَا تُغْن اتاومي السف لَكم نم كَمو اللَّه أْذَني أَن دعب نئًا إِلَّا م

  . ]٢٦[النجم:}لمن يشاء ويرضَى

عَثُ إلىَ قَـوْمِهِ (( قال : وَبعُِثْتُ إلىَ النَّاسِ  - »خَاصَّةً «في بعض الروا�ت  - وكََانَ النَّبيُِّ يُـبـْ

عَثُ إلىَ قَـوْمِهِ «؛  ))عَامَّةً  لا يشكل على ذلك بعثة نوح ، لأن بعثة نوح كانت  »كَانَ النَّبيُِّ يُـبـْ

فبعثته لهؤلاء عامة ، لكن كان ذلك لكون هؤلاء هم الذين نجوا من الغرق إلى الناس عامة ، 

أما نبينا عليه ، الموجود من أهل الأرض هو ن هذا لأفبعثته لهم عامة ، �م هم الذين نجوا لأ

، وأما الأنبياء قبله  ألوا�م وبلدا�م وأمكنتهم  لافعث إلى الناس عامة �ختبُ فالصلاة والسلام 

عث ض إلا هؤلاء فبُ ونوح عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه الأر ، عث في قومه بُ  كل نبي

  .فيهم صلوات الله وسلامه عليه 

عث رحمة بُ ، عث للناس عامة فنبينا عليه الصلاة والسلام بُ  وَبعُِثْتُ إلىَ النَّاسِ عَامَّةً))((: قال 

وإِذْ صرفْنا إِلَيك نَفَرا من الْجِن {بل إن بعثته تتناول الثقلين الجن والإنس ، للعالمين 

فَلَم آنالْقُر ونعتَمستُوايقَالُوا أَنْص وهضَرفبعثته صلى الله عليه وسلم عامة  ]٢٩[الأحقاف:}ا ح

  .للإنس والجن 

عَثُ إلىَ قَـوْمِهِ، وَبعُِثْتُ إلىَ النَّاسِ عَامَّةً))وقوله في هذا الحديث  أي أن بعثته  ((وكََانَ النَّبيُِّ يُـبـْ

إنه بعث عليه الصلاة والسلام رحمة  بل، و بقريش أو �هل مكة ليست خاصة �لعرب أ

  .للعالمين 

وأن يصلح لنا  ، اوأن يزيد� علمً ، منا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علَّ ، نكتفي �ذا لعلنا 

  .وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب ، شأننا كله 
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  التاسعالدرس 

  

  

وعلى آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمدٍ  وصلى الله وسلم و�رك على، الحمد � رب العالمين 

أما بعد : قال الإمام الحافظ عبد الغني ، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين 

   : »عمدة الأحكام«المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ الحيضِ  -كتاب الطهارة 

أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ أَبيِ حُبـَيْشٍ سَألََتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه ؛ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  - ٤٤

لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، ((قاَلَ:  »إنيِّ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفأََدعَُ الصَّلاةَ؟«وسلم فَـقَالَتْ: 

مِ الَّتيِ كُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا ، ثمَُّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) .وَلَكِنْ  وَفيِ رِوَايةٍَ  دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

بـَلَتْ الحْيَْضَةُ فاَتـْركُِي الصَّلاةَ  ، فإَِذَا ذَهَبَ قَدْرهَُا فاَغْسِلِي عَنْك  ((وَليَْسَ ِ�لحْيَْضَةِ ، فإَِذَا أَقـْ

  . الدَّمَ وَصَلِّي))

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

وانفعنا بما ، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا  ، صلى الله وسلمورسوله 

   . أما بعد : إلى أنفسنا طرفة عينلا تكلنا و  ، وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله، علَّمتنا 

   .)) الحيضِ  �بٌ ((قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : 

  .ا سال ذيقال حاض الوادي إ، يراد به السيلان : يض في اللغة الح

  .معلومة  رأة في أوقاتٍ يرخيه رحم الم دمٌ : وأما في الشرع فإن المراد �لحيض 

ومنها ، منها ما يتعلق �لمرأة الحائض نفسها ، الدم أحكام شرعية كثيرة ويترتب على هذا 

، أحكام تتعلق بزوجها في معاملته معها أثناء فترة الحيض من حيث المعاشرة والجماع ونحو ذلك 

وكلها تتعلق ، علم عرف وأن تُ وأيضا من حيث الطلاق إلى غير ذلك من المسائل التي ينبغي أن تُ 

ويسأَلُونَك عنِ { :قال الله عز وجل ، �ذا وصفه الله؛ وهو أذى يصيب المرأة ، �ذا الحيض 

أذى �لنسبة للمرأة من حيث ما يصاحبه من أوجاع  وهو؛  ]٢٢٢[البقرة:}الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى 

طهارة المرأة وقت نزول -ومن حيث ما يترتب عليه من الرائحة الكريهة وعدم الطهارة ، وآلام 
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فا� سبحانه وتعالى وصفه ، وأذى لغيرها من حيث هذه الرائحة رائحة الدم ،  -ذا الدمه

  .بذلك 

جعله الله  ا وإنما هو أمرٌ فهو ليس مرضً ، لحكمة في المرأة والحيض جعله الله سبحانه وتعالى 

أن الله سبحانه  : الدم وفائدة هذا. ا فهو صحة وليس مرضً ، ة ممة عظيكسبحانه وتعالى لح

ه يتحول إلى غذاء نتوقف نزول هذا الدم لأيإذا حملت المرأة  ولهذا، للجنين  ه غذاءً وتعالى جعل

لأنه أيضا  - الحيضدم -ا يستمر توقف نزول هذا الدم وإذا ولدت أيضً ، للجنين في رحم الأم 

لحكمة فا� سبحانه وتعالى جعله . ثدي المرأة يرضعه هذا الجنين ا من يتحول إلى غذاء يخرج لبنً 

  .ا عظيمة جدً 

هو في ، ورائحته كريهة ، لونه وأسود ؛ ر الإنسان في هذا الدم الذي هذه صفته وإذا تبصَّ 

 أقول إن التفكر في مثل هذا الأمر ومعرفة أصلو�ذه المناسبة ، الأصل غذاء لهذا الإنسان 

تكبر لماذا ي ،الإنسان أنه من نطفة وأن غذاءه في الرحم هو هذا يطرد عن الإنسان التكبر 

وهذا غذاؤه في رحم ، ه من نطفة ه أصلُ إذا نظر في أصلِ  ؟على أي شيء يتكبر الإنسان ؟ و 

وبعد الولادة ،  غذاء للجنين لى توقف هذا الدم الذي يخرج وتحول إعندما كان حملاً ، الأم 

  ؟!فعلى ماذا يتكبر هذا الإنسان ، تحول إلى لبن 

الدورة «ا ذى وهو مستمر معها كل شهر ولهذا تسمى أيضً ثم هذه المرأة التي يصيبها هذا الأ

منهن خمسة أ�م ؛ لأ�ا كل شهر يصيبها هذا الأذى في مدة تتفاوت فيها النساء  »الشهرية

 يهرر عليها ويترتب علكل شهر يتك،  ومنهن أقل أو أكثر ، أ�م ومنهن سبعة أ�م  ومنهن ستة

تعلقة التفقه في معرفة هذه الأحكام المفعلى المرأة أن تحرص على ؛ ة عديدة أحكام شرعي

ا أن تحتسب ذلك أجرً  - ه عليه لما فيه من فائدةوهذا أنبِّ -وعليها في الوقت نفسه ، �لحيض 

متكررة كل شهر تحتسب ذلك  هذا الأذى الذي يصيبها إصابةً ، يوم تلقى الله سبحانه وتعالى 

 لتكون �ذن الله سبحانه وتعالى ممن وصفهن الله في القرآن ا وثوا�ً عند الله سبحانه وتعالى أجرً 

ت خمسها وصامت فإذا حفظت المرأة فرجها وصلَّ ،  ]٢٥[البقرة:}ولَهم فيها أَزْواج مطَهرة{ :بقوله

وتكون من هؤلاء ،  بوا�ا شئتِ أأي  شهرها وأطاعت بعلها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من

، ر كذ لم يُ ؟ هرة من ماذا طم }ولَهم فيها أَزْواج مطَهرة{تي وصفن �ذا الوصف لانسوة الال

أيضا النساء على  نستمع في هذا وليستمعلو ،  »ذف أفاد العمومق إذا حُ أن المتعلَّ «والقاعدة 



٢٧ 
 

إلى كلام عظيم للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى  وجه الخصوص

}ةرطَهم اجا أَزْويهف ملَهو{ :  

ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن ؛ فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني «:  قال رحمه الله

فأخلاقهن أ�ن  ؛ مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار

ل، والأدب القولي والفعلي، ومطهر ب متحببات إلى أزواجهن �لخلق الحسن، وحسن التبعُّ رُ عُ 

ئحة الكريهة، والرا والبول والغائط، والمخاط والبصاققهن من الحيض والنفاس والمني، خلْ 

ات ، بل هن خيرِّ ولا دمامة خلقٍ  بكمال الجمال، فليس فيهن عيبٌ  ومطهرات الخلق أيضا

ألسنتهن عن   ، وقاصراتٌ  طرفهن على أزواجهن ف، قاصراتٌ حسان، مطهرات اللسان والطرْ 

حافظت على أحكام الشريعة واعتنت �لطاعة و قت الله عز وجل ا اتَّ ذفالمرأة إ .»كل كلام قبيح

  . ةإلى الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة �ذه المنزلة الشريفة العليَّ  سن التقربوالعبادة وحُ 

ولا يجوز لمسلم أن ، شريف للغاية  ا العلم الذي هو أحكام الحيض ومسائل الحيض علمٌ ذوه

لأن من لا يعرفون قدر هذا العلم ينتقصون من  كأقول ذل. �ذا العلم  به أو يستخفَّ  يستهين

أمضى السنوات الطوال  على أنه ينقل عن بعض الأئمة الأعلام أنه، مه شأن من يشتغل بتعلُّ 

أمضى فيه تسع سنوات في بعض كتب الأخبار أو سبع  أنه مام أحمدلإنقل عن ايُ ، تعلمه في 

ا من الأحكام فالاشتغال �ذا العلم اشتغال بعلم مهم تتعلق به أحكام كثيرة جدً ، سنوات 

ه فإن هذا الانتقاص منبعه جهله ومن ينتقص من شأنه أو من شأن العلماء المعتنين ب، الشرعية 

� عز وجل إن كان من أهل  دهولو كان في تعبُّ ، قدر هذا العلم وجهله بمكانة هذا العلم ب

إلى هؤلاء العلماء حتى يعرف الأحكام التي تتعلق �لمرأة إذا   يحتاجسد فإنه في كل وقت التعبُّ 

  .ا كانت حائضً 

أو فساد ، ري إما فساد عقدي فك؛  من فساد ئومن ينتقص المعتنين �ذا العلم فانتقاصه �ش

عن  في أثناء حديثٍ  »فقه الأدعية والأذكار«ا ذكرته في كتابي وفي هذا أنقل كلامً ، مسلكي 

ليس منّا من لم يرحم صغير� ويوقرّ  ((لقول النبي عليه الصلاة والسلام  كرٍ مكانة أهل العلم وذِ 

  قلت :  ))حقَّهكبير� ويعرف لعِالمنا 

العلم وحفظ مكانتهم الإدّعاءَ �نَّ علماءَ الأمّة وفقهاءَ الملّة هذا وإنَّ من عدم معرفة قدر أهل «

، مماّ يترتّب على ذلك الحطُّ من  وأهل الحلّ والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض والنفاس
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وهي مقالةٌ فاسدةٌ وكلمةٌ  ؛ ، وصرفُ الناّس عن الإفادة منهم والتقليلُ من قدرهم، شأ�م 

، وفي الغالب أنَّ أهلَ  ، ولكلِّ قومٍ وارثٌ  عند أر�ب البدع وأهل الأهواءا خطيرةٌ نشأت قديمً 

  هين:لم الواحد منهم من أحد توجُّ هذه المقالة لا يسْ 

ليخلص ؛ إما توجّه صوفيٌّ، ينحى �ذه المقالة إلى الحطِّ من قدر العلم والتنقيص من مكانته  -

ستشهد بعض هؤلاء على هذا بما يحكى ، وربمّا ا من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه

ا أتت ليلةً  ، وإلى جانبها بيت فيه فقيه  دس تصلّي حتى الصبح�لقُ  عن رابعة العدوية أ�َّ

� هذا وصل الواصلون "، فلمّا أصبحت رابعة قالت له:  يكرر على �ب الحيض إلى الصباح

النهي عن العلم والتحذير  هؤلاء على . ولهذا دأبَ  "إلى رّ�م، وأنت مشتغل بحيض النّساء

، كما يقول أحدهم: "آفة المريد ثلاث: التزوّج، وكتابة الحديث،  ه آفة من الآفاتمنه وعدِّ 

  من مكانته ومن شأنه .ا للعلم وتقليلاً يقولون ذلك انتقاصً  . والأسفار"

تٍ عقليةٍ وإما توجّه فكريٌّ ينحى �ذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهاتٍ فكريةٍ وتخرُّصا -

  . ، وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل كالمعتزلة وغيرهم وظنونٍ وأوهامٍ 

وهو من كبراء -، قال: تكلّم واصل ابن عطاء  وي عن إسماعيل بن علَيَّة قال حدّثني اليسعرُ 

وابن  - أي البصري-يومًا، فقال عمرو بن عبيد: "ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن  - المعتزلة 

وروي أنَّ زعيمًا من زعماء أهل البدع كان .  قاة"لْ سيرين عندما تسمعون إلاّ خرقة حيض مُ 

يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول: "إنَّ علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من 

ء ثم قال: "هذا كلام هؤلا . ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه الاعتصام سراويل امرأة"

  قاتلهم الله".؛ الزائغين 

، فنسأل الله  مةٌ في الهوى والباطلمستحكِ ، ولا ريب أنَّ هذه توجُّهاتٌ متحلّلةٌ من ربقة العلم 

، كما نسأله أن يحفظ علينا  بمنّه وكرمه والفتن المردية أن يحفظنا وإّ�كم من الأهواء المطغية

، وأن يجزيهم عن الإسلام وأهله  وأنصار الملّةمناء الشريعة وحفّاظ الدّين علماء� الذين هم أُ 

علي �م كلمته إنهّ وليُّ ، وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة، وأن ينصر �م دينه ويُ  خير الجزاء

  . »فقه الأدعية والأذكار«انتهى من كتابي  .»ذلك والقادر عليه

  

  قال المصنف رحمه الله تعالى : 
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أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ أَبيِ حُبـَيْشٍ سَألََتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ؛ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها 

هذا فيه حرص نساء الصحابة على ؛  »؟إنيِّ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفأََدعَُ الصَّلاةَ «فَـقَالَتْ: 

، م هذا العلم الذي هو ما يتعلق بمسائل وأحكام الحيض لُّ ، ومن ذلكم تعالفقه في الدين 

المراد �لاستحاضة الدم ، و  »إنيِّ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ «قالت فجاءت رضي الله عنها سائلة 

  .ربما يستمر مع بعض النساء السنوات الطويلة ، ق أي المستمر لا يتوقف طبِ الم

يعني هل  »؟، أَفأََدعَُ الصَّلاةَ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ إنيِّ «: فتسأل عن هذا النوع من الدم قالت 

نت المستحاضة تدع الصلاة ؟ وإذا كاالحكم في دم الاستحاضة مثل الحكم في دم الحيض 

فمعنى ذلك أ�ا تتوقف عن ؛ فبعض النساء ربما تستحاض السنوات الثلاث والأربع والخمس 

إنيِّ أُسْتَحَاضُ «قالت ؟ ضة مثل دم الحيض فهل دم الاستحا، الصلوات تلك السنوات كلها 

بمعنى ؟ في دم الاستحاضة مثل الحكم في دم الحيض  مأي هل الحك »فَلا أَطْهُرُ، أفََأَدعَُ الصَّلاةَ؟

  ؟أنه يلزمني أن أترك الصلاة مدة استحاضتي 

فَجِرْ «)) في بعض الروا�ت رْقٌ إنَّ ذَلِكَ عِ  ،لاقَالَ: ((ف ينفجر ثم ينزف عرق ؛  »عِرْقٌ مُنـْ

  .ويستمر خروج هذا الدم

مِ الَّتيِ كُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا ((:  قال  بينَّ ؛ ف)) ثمَُّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي،وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

، ويكون الذي هو دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة أن هذا الدم  عليه الصلاة والسلاملها 

المصاب بسلس البول يعني ؛ مثل حكم المصاب بسلس البول أو بسلس الريح رأة فيه حكم الم

م نفسه في منع البول فإنه إذا حضرت الصلاة يغسل فرجه ويتوضأ كِ لا يتوقف أو ينزل لا يحُ 

والمرأة التي معها هذا الدم إذا جاء وقت الصلاة غسلت عن نفسها هذا الدم ثم ، لكل صلاة 

دم الحيض ؟ لكن حيضتها �تي في أثناء هذا الدم فكيف تصنع . تتوضأ لكل صلاة ، توضأت 

  ؟يخرج في أثناء خروج هذا الدم فكيف تصنع 

مِ الَّتيِ كُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا((: قال  متى �خذ المرأة �ذا ؛ )) وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

 امرأة تعلم من نفسها أ�ا تحيض من أول  مثلاً ، إذا كانت المرأة تعرف قدر هذا الدم ؟ الحكم 

ثم بدأ�ا الاستحاضة ، فهي تعرف قدر حيضتها ، مستمرة على هذا ، كل شهر خمسة أ�م 

مِ الَّتيِ كُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا« فينطبق عليها قوله  ةلأن الأ�م معلوم »وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

خمسة أ�م مثلا أول كل شهر ، وهي تعلم الأ�م التي تحيض فيها  فجاء�ا الاستحاضة، عندها 
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مِ الَّتيِ  ((هذا معنى قوله  . ك الأ�م ف عن الصلاة في تلفتق،  وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

  .)) ثمَُّ اغْتَسِلِيكُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا 

قبل أن تحيض بدأ�ا الاستحاضة ثم جاءها  امرأة من مثلاً  ، أما إذا لم يكن للمرأة زمن معلوم

فإذا لم يكن معلوما ، متى يبدأ ومتى ينتهي من الشهر لا تدري ؟ الحيض لا تدري متى وقته 

  : عليها في هذه الحال أحد أمرين ؟ المرأة فماذا تصنع  لدى

  سواده  يعرف بلونه: عرف �مور ثلاثة ز دم الحيض وهو دم يُ تميِّ ؛ إما أن تحاول معرفة الدم

هذه . فويعرف بثخنه . عرف أيضا برائحته الكريهة ويُ . اضة حأكثر من دم النزيف دم الاست

فإن استطاعت أن تميز دم الحيض فإ�ا �خذ ز �ا . عرف �ا أو يميَّ أمور ثلاثة يمكن أن يُ 

  .فإذا بدأ تتوقف عن الصلاة إلى أن ينتهي ، �ذا التمييز 

  ًخذ في هذا الباب بعادة غالب النساء من قرابتها ؟ ا لم تستطع أن تميز لكن إذا كانت أيض�

  .مثل أخوا�ا بنات عمها أمها بعض قرابتها فتنظر في عادة قرا��ا وتتوقف تلك المدة ، 

إما �لمدة التي ؟  يض بماذانقطاع دم الح�علمها أي عند  تغتسل؛  ))وَصَلِّي ثمَُّ اغْتَسِلِي((قوله 

مت �د�ر الحيضة فإذا علِ . أو بمدة مماثلة لمدة قريبا�ا ، أو بتمييز اللون ، تعلمها كما سبق 

ويكون حكمها في هذا الدم الذي هو ، وانقضائها فإ�ا تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة 

  .حكم الذي معه سلس البول أو سلس الريح كدم الاستحاضة كما تقدم  

  

ولهذا الأحكام التي ، أي هذا الدم ليس دم حيض ؛  ))ِ�لحْيَْضَةِ  فيِ رِوَايةٍَ ((وَليَْسَ وَ قال : 

والحيضة هي التي ؛ )) ةِ ِ�لحْيَْضَ  ((وَليَْسَ قال :  ،ل على الاستحاضة تتعلق بدم الحيض لا تنزَّ 

 ((وَليَْسَ لا ينطبق عليه ذلك قال فأما دم الاستحاضة ،  يكون فيها ترك الصلاة وترك الصيام

  )) .ةِ ِ�لحْيَْضَ 

سِلِي عَنْك الدَّمَ فإَِذَا أَقـْبـَلَتْ الحْيَْضَةُ فاَتـْركُِي الصَّلاةَ فِيهَا ، فإَِذَا ذَهَبَ قَدْرهَُا فاَغْ ((

يعني أصابه نزيف وصار الدم -أن من غلبه الدم من الرجال : مما يستفاد من ذلك ؛ )) وَصَلِّي

أ عند حلول لكنه يتوض ا ،لاة بل يصلي كل صلاة في وقتهلا يتوقف عن الص -ينزف مستمرا

  .لا يتوقف عن الصلاة بسبب أنه ينزف منه الدم وقت الصلاة ويصلي ، لكن 
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَألََتْ رَسُولَ وَ  -  ٤٥

  فَكَانَتْ تَـغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ)) . ؛فأََمَرَهَا أَنْ تَـغْتَسِلَ  عَنْ ذَلِكَ؟ صلى الله عليه وسلما�َِّ 

**************  

اُسْتُحِيضَتْ رضي الله عنها عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أمَُّ حَبِيبَةَ عَنْ و (( قال رحمه الله تعالى :

أن الاستحاضة قد  وهذا فيه؛ )) أي استمرت معها الاستحاضة مدة سبع سنوات سَبْعَ سِنِينَ 

والاستحاضة كما مر معنا ليست �لحيضة فلا يترتب عليها الأحكام التي ، تطول مع المرأة 

  .تترتب على الحيض 

)) المراد بـ فَسَألََتْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فأََمَرَهَا أَنْ تَـغْتَسِلَ (( قال :

مثل ما تقدم معنا في ، أي حيضتها  أي الاغتسال بعد انتهاء أ�م أقرائها »فَأَمَرَهَا أَنْ تَـغْتَسِلَ «

دَعِي ((قال ، سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة 

مِ الَّتيِ كُنْتِ تحَِيضِينَ فِيهَا  ة فالاغتسال يكون بعد إد�ر الحيض،  ثمَُّ اغْتَسِلِي))الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

  . فأمرها أن تغتسل ،

ه رضي الله عنها من نفسها شيء فعلتْ  اغتسالها لكل صلاة؛ )) تْ تَـغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ فَكَانَ ((

 ،ستحاضة �ن تغتسل لكل صلاة م �مر المولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسل، 

لكنها تغتسل عند إد�ر ، جاءت أحاديث لكن لم تثبت كما بينه المحققون من أهل العلم 

حديث -هذا الحديث  ولهذا جاء في بعض روا�ت، وأما عند كل صلاة فإ�ا تتوضأ ، الحيضة 

لبخاري أن النبي ت الحديث عند اروا�في قصة أم حبيبة رضي الله عنها جاء في بعض  -عائشة

ه فإذًا اغتسالها لكل صلاة شيء فعلتْ .  »ثمَُّ تَـوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍَ «لم قال لها صلى الله عليه وس

  .رضي الله عنها من نفسها 

)) تْ تَـغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ فَكَانَ  ؛ اغْتَسِلِي((: قال ؛ سال مطلق ره لها في هذا الحديث �لاغتوأمْ 

مِ الَّتيِ كُنْتِ وَلَكِنْ ((قال قيد الاغتسال مالمتقدم ولكن حديث فاطمة ،  دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَ�َّ

فحديث فاطمة مقيد ؛ عد انقضاء الحيض ؟ بمقيد الاغتسال متى  ثمَُّ اغْتَسِلِي))تحَِيضِينَ فِيهَا 
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لأحاديث التي فيها أمر المستحاضة أن ، وأما احمل المطلق على المقيد فيُ ، وهذا الحديث مطلق 

  .صلوات الله وسلامه عليه  م يثبت منها شيء عن النبي الكريمتغتسل لكل صلاة فل

  

  قال رحمه الله تعالى :

غْتَسِلُ أََ� وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه كُنْتُ أَ «:  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ و  - ٤٦

   جُنُبٌ. وسلم مِنْ إَ�ءٍ وَاحِدٍ ، كِلا�َ 

بَاشِرُنيِ وَأََ� حَائِضٌ.؛ كَانَ �َْمُرُنيِ فأَتََّزرُِ فَ  - ٤٧ يُـ   فَـ

  . » وكََانَ يخُْرجُِ رأَْسَهُ إليََّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فأََغْسِلُهُ وَأََ� حَائِضٌ  - ٤٨

****************  

 والنبيكُنْتُ أَغْتَسِلُ أََ� : (( عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ  هذا الحديث حديث أم المؤمنين

  : هذا الحديث فيه ثلاث مسائل ؛ )) َ�ءٍ وَاحِدٍ ، كِلا� جُنُبٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ إ

 صلى الله عليه وسلم مِنْ إَ�ءٍ وَاحِدٍ  والنبيكُنْتُ أَغْتَسِلُ أََ� «:  قالت هذه المسألة الأولى

إذا غسل يده وأخذ يغرف ، ف الجنب منه وهذا فيه أنه لا يضر الماء غرْ ؛  »، كِلا� جُنُبٌ 

غتسلت منه في وقت ، أو اغترفت منه . والمرأة الجنب سواء خلت �لماء وامن الماء لا يضر 

صلى الله عليه  والنبيكُنْتُ أغَْتَسِلُ أََ� ((قالت ، واحد مع زوجها كل ذلك لا يضر الماء 

  .)) َ�ءٍ وَاحِدٍ ، كِلا� جُنُبٌ وسلم مِنْ إ

  بَاشِرُنيِ وَأََ� حَائِضٌ ؛ وكََانَ �َْمُرُنيِ فأَتََّزرُِ « قالت :: المسألة الثانية في هذا الحديث  ، »فَـيُـ

نـَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ اصْ ((: قد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فمباشرة الرجل لزوجه وهي حائض أمر مباح إلا الجماع فإنه يحرم  ، أي إلا الجماع ))النِّكَاحَ 

ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النساء {  :ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، 

 أنه يجب عليه، أي في هذا الموضع }في الْمحيضِ  {قوله ،  ]٢٢٢[البقرة:}في الْمحيضِ 

أما ما سوى ذلك من المباشرة فإنه لا حرج عليه في ذلك ،  أن يجتنب الجماع وقت الحيض

فله أن يصنع معها كل شيء إلا ،  »فَـيُـبَاشِرُنيِ وَأََ� حَائِضٌ ؛ كَانَ َ�ْمُرُنيِ فَأتََّزرُِ فَ «قالت . 

 . الجماع 
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فاليهود ؛ وسطية هذا الدين دين الإسلام بين اليهود في غلوهم والنصارى في جفائهم  وهذا فيه

ولا تجلس في المكان  دثو�اا لا يؤاكلو�ا ولا يجالسو�ا ولا يحاإذا حاضت المرأة اجتنبوها تمامً 

فجاء الإسلام ، والنصارى على النقيض من هؤلاء يجامعو�ا وهي حائض ، الذي يكونون فيه 

، فالمرأة  ]١٤٣[البقرة:} وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{ين ما يفعله اليهود وما يفعله النصارى وسط ب

الذي ، أيضا زوجها فيما دون الجماع  س ويتحدث معها ويباشرهال وتجالَ كَ الحائض تباشَر وتؤا 

الموضع أي في هذا  }فَاعتَزِلُوا النساء في الْمحيضِ  {يجتنب هذا الموضع مثل ما قال الله 

 .لإنسان في شيء منه اوما سوى ذلك لا حرج على ، تنب الذي يخرج منه الحيض يجُ 

  وهذا  »فأََغْسِلُهُ وَأََ� حَائِضٌ وكََانَ يخُْرجُِ رأَْسَهُ إليََّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ «قالت : : المسألة الثالثة

ا أن المباشرة الممنوعة للمرأة الحائض هو وفيه أيضً . سجد أة الحائض لا تدخل المأن المر  فيه

ا مباشرة الزوج لها  أو أيضً ، ه مثلا أو في خدمته ر أما ملامستها لزوجها لترجيل شع، الجماع 

  .هذا أمر كله مباح فكما تقدم فيما دون الجماع 

  

  ؟مرأة حائضة أو لا يسوغ اهل يسوغ أن يقال ؛  »وَأََ� حَائِضٌ  «قولها رضي الله عنها 

لأ�ا ، لتأنيث ؤتى فيها بتاء اة لا تشترك فيها مع الرجال لا يالقاعدة أن الأمور التي تختص �لمرأ

، حائض : وإنما يقال ، ولا يقال امرأة حاملة ، فلا يقال امرأة حائضة أمور مختصة �لمرأة؛ 

إنما امرأة طالق ولا يقال طالقة و ، لا يؤتى بتاء التأنيث ة فألأن هذه أمور خاصة �لمر ، وحامل 

بَاشِرُنيِ وَأََ�  «قالت رضي الله عنها ، تص �لمرأة لا يؤتى فيها بتاء التأنيث ، فالأمور التي تخ فَـيُـ

  . »فأََغْسِلُهُ وَأََ� حَائِضٌ «:  ثم قالت ، »حَائِضٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـتَّكِئُ فيِ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: و  - ٤٩

  . »فَـيـَقْرَأُ الْقُرْآنَ  وَأََ� حَائِضٌ حِجْرِي 

************  
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عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه و (( قال رحمه الله تعالى :

أن يضع رأسه على  :والاتكاء، الحضن : الحجر )) ؛ وَأََ� حَائِضٌ سلم يَـتَّكِئُ فيِ حِجْرِي و 

  .حجرها 

وهذا فيه ؛  »وَأََ� حَائِضٌ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـتَّكِئُ فيِ حِجْرِي « :فقالت

  .وهذا فيه مفارقة اليهود في غلوهم في هذا الباب . أن بدن المرأة الحائض طاهر ليس بنجس 

يـَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـتَّكِئُ فيِ حِجْرِي وَأََ� حَائِضٌ «: قالت   »فَـ

 لأن بدن المرأة الحائض بدنٌ ، وهذا فيه أن ليس في هذا إهانة للقرآن ولا كراهة في هذا الأمر 

  . جس طاهر ليس بن

ا من تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذً  : أهل العلم أخذ منه بعض، خذ من هذا الحديث وأُ 

م امتناع فتوهُّ ، فكانت تخبر أنه يقرأ القرآن وهو في حجرها ، توهم امتناع القراءة في حجرها 

  .القراءة في حجرها أخذ منه بعض أهل العلم امتناع قراءة المرأة الحائض للقرآن 

  

  قال رحمه الله تعالى :

سَألَْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَـقَلتُ: مَا َ�لُ «قاَلَتْ: رضي الله عنها عَنْ مُعَاذَةَ و  - ٥٠

لَسْتُ «فَـقُلْتُ:  »أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟«فَـقَالَتْ:  »الحْاَئِضِ تَـقْضِي الصَّوْمَ ، وَلا تَـقْضِي الصَّلاةَ؟

نُـؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُـؤَمَّرُ بِقَضَاءِ «قاَلَتْ:  ، »أَسْأَلُ بحَِرُوريَِّةٍ ، وَلَكِنيِّ  كَانَ يُصِيبُـنَا ذَلِكَ فَـ

  .  »الصَّلاةِ 

**********  

سَألَْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مُعَاذَةَ قاَلَتْ: ((ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث 

هذا السؤال قد يصدر من ؛ )) تَـقْضِي الصَّوْمَ ، وَلا تَـقْضِي الصَّلاةَ؟فَـقَلتُ: مَا َ�لُ الحْاَئِضِ 

معاذة لما سألت ف. وقد يصدر من �ب الاستفهام والتفقه والتعلم ، ا ومعاندة بعض الناس تعنتً 

لها عائشة  قاَلَتْ  »مَا َ�لُ الحْاَئِضِ تَـقْضِي الصَّوْمَ ، وَلا تَـقْضِي الصَّلاةَ؟«عائشة رضي الله عنها 

تنطع والتشدد أهل الو وهم من الغلاة في الدين ، هم الخوارج : الحرورية ؛  »أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟«: 

 لهأيعني هل أنت من الخوارج  »أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟«فقالت . به من سلطان الذي ما أنزل الله 
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وأرضاهم صحابة رضي الله عنهم ال في زمنبذر�م والخوارج بدأت ؟ التشدد والتنطع في دين الله 

  . »أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟«، فقالت 

لبلد إلى ا لأ�م سكنوا وقطنوا حروراء فيقال لهم الحرورية نسبةً :  »حرورية«والخوارج قيل لهم 

نسبة إلى الفعلة الشنيعة التي فعلوها وهي الخروج على  »الخروج«ويقال لهم ، الذي سكنوا فيه 

  .وج على الإمام وولي الأمر والمغالاة في الدين والتنطع والتشدد ر السنة والخ

لم ، أتفقه في الدين  »لَسْتُ بحَِرُوريَِّةٍ ، وَلَكِنيِّ أَسْأَلُ «: قالت  »أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟«فقالت لها 

ةٌ أَحَرُوريَِّ «وعائشة رضي الله عنها لما قالت لها ، أسأل عن هذا إلا من �ب التفقه في الدين 

نحو ذلك الغالب إنما  وأ لأن الأسئلة التي فيها التنطع والتشدد وفيها الاعتراض مثلاً  »أنَْتِ؟

والخوارج مذهبهم في هذا الباب عدم التفريق في تشديدهم ومغالا�م ، تصدر من أمثال هؤلاء 

كلها   لصيام ويوجبون قضاء الصلاة مثل ما يقضى الصيام ويقولونقون بين الصلاة والا يفرِّ 

جبون على المرأة قضاء ، ولهذا يو فلا يفرقون مذهبهم عدم التفريق ، عبادة ويجب القضاء 

فَـقَالَتْ: أَحَرُوريَِّةٌ أنَْتِ؟ فَـقُلْتُ: لَسْتُ بحَِرُوريَِّةٍ ، وَلَكِنيِّ « .الصلاة مثل ما أ�ا تقضي الصيام 

   »أَسْأَلُ 

نَا ذَلِكَ «الَتْ: قَ  ؛  »وَلا نُـؤَمَّرُ بقَِضَاءِ الصَّلاةِ  نُـؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ف ـَ -أي الحيض-  كَانَ يُصِيبُـ

وقول الصحابي  »فَـنُـؤَمَّرُ «، ك الصلاة والصيام وقت الحيض أي فنتر  »كَانَ يُصِيبُـنَا ذَلِكَ «قولها 

  .�مر� النبي صلى الله عليه وسلم : فاعله المراد  لم يسمَّ  ا�لبناء لم نُـؤَمَّرُ 

والصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ؛  »فَـنُـؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُـؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ «

صيام ليس فيه مشقة لأن الصيام الواجب على المرأة صيام لمر بقضاء االأ ، ففيبخلاف الصيام 

ولها ، ليها أن تقضيها  سبعة أ�م في رمضان من السهل عفإذا أتتها الحيضة مثلاً ، ر رمضان هش

ليس فيه مشقة ، �م مجتمعة أو متفرقة كل شهر مثلا تصوم لها يوم السنة كلها تقضي هذه الأ

ومن ، هذا فيه شيء من المشقة على المرأة أما قضاء الصلاة ، على المرأة أن تقضي الصيام 

مرت بقضاء أُ  ولهذافقضاء الصيام ليس فيه مشقة ،  »أن المشقة تجلب التيسير«قواعد الشريعة 

ر في هذا الأمر فلم تؤمر سِّ مشقة على المرأة ولهذا يُ  ، وأما قضاء الصلاة ليس ففيهالصيام 

  . بقضاء الصلاة
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ولهذا قال العلماء من صامت وهي ،  ةيضالحولا يحل للمرأة أن تصوم أو أن تصلي وقت 

إذا صامت وهي حائض ف، حائض فهي مبتدعة لأ�ا منهية عن الصلاة والصيام وقت حيضتها 

قد قال عليه الصلاة ، ن هذا العمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأفإ�ا مبتدعة 

  .أي مردود على صاحبه غير مقبول منه  ))مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ((: والسلام 

  :أن الأسئلة على نوعين : مما يستفاد من هذا الحديث ومضت الإشارة إليه 

للسامعين وهي الأسئلة التي يبارك فيها وتتحقق فيها المنفعة للسائل و ؛ أسئلة يراد �ا التفقه  .١

. 

بعض الناس يسأل لإ�رة ؛ فقه في الدين وإنما يراد �ا أغراض مختلفة وأسئلة لا يراد �ا الت .٢

ر ظهِ بعضهم يسأل ليُ ، أحكام الشريعة على ض وينتقد بعضهم يسأل ليعتر ، الشبهات 

 . إلى غير ذلك من الأغراض التي تكون من السائلين ، نفسه �لسؤال 

، السؤال الذي لا يقُصد به قصد به التفقه في الدين لا خير فيه سؤال الذي لا يُ الولهذا فإن 

سائل لأن ال، أو عن غيره  الجهل عن نفسهالمرء ومعرفة الأحكام الشرعية وإزالة التفقه في الدين 

، ال لناس بسماع الإجابة على هذا السؤ قد يسأل عن شيء يعرف حكمه لكنه يريد أن ينتفع ا

يكون المراد �ا أن يتفقه المرء في أن والأسئلة ينبغي أن يراعى فيها ذلك ، فهذا كله من القرب 

رفة شرع الله الله ومعأل سؤال تفقه في دين يعني أس »وَلَكِنيِّ أَسْأَلُ «ولهذا قالت معاذة ؛ دين الله 

أو نحو ذلك من الأغراض  نتو التعألا أسأل على وجه الاعتراض ، سبحانه وتعالى وحكمه 

  و�ذا انتهت هذه الترجمة. .التي عليها أهل الأهواء والبدع 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  بينا محمد وآله وصحبه.م على عبدك ورسولك نوسلِّ  اللهم صلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ١٢إلى الدرس  ١٠من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٥/٠٨/١٤٤٠
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 الدرس العاشر

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الصلاةِ 

  �بُ المواقيتِ 

بَانيِِّ وَاسمْهُُ سَعْدُ بْنُ إَ�سٍ قاَلَ  - ٥١ ارِ وَأَشَارَ  عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الشَّيـْ ثَنيِ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّ : حَدَّ

سَألَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم : «بيَِدِهِ إلىَ دَارِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: 

؟ قاَلَ:   ))بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ((الَ: قُـلْتُ: ثمَُّ أَيُّ؟ قَ  ))الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا((أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلىَ ا�َِّ

ثَنيِ ِ�ِنَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  ))الجِْهَادُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ (( ، قُـلْتُ: ثمَُّ أَيُّ؟ قاَلَ: ، قاَلَ: حَدَّ

  .»وسلم وَلَوْ اسْتـَزَدْتهُُ لَزَادَنيِ 

*************  

  .)) الصلاة كتاب((الى : قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تع

  . الدعاء : لغةيراد �ا في الالصلاةُ 

  . أقَوالٌ وأفَعالٌ مخصوصةٌ مفتـَتَحَةٌ �لتكبير مخُْتتمةٌ �لتسليمِ فهي :  شرعاً وأما الصلاة 

ميت الصلاة سُ . فادة كما جاء بذلكم الحديث ببل الدعاء هو الع، والدعاء من أعمال الصلاة 

بين يدي  وانكسارٌ  وفيها ذلٌ ، �ذا العمل الشريف الذي هو من أعظم أعمال الصلاة  صلاةً 

ثم بعد هذه التوسلات وأنواع التذللات بين يدي الله عز وجل يلجأ ، عليه  له وثناءٌ  الله ومناجاةٌ 

  .م ا ولاسيما في سجوده وخاتمة صلاته قبل أن يسلِّ ا وطالبً العبد إلى ربه داعيً 

الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الفاصل  هي أعظم أركانف؛ ة من الدين عظيمة ومكانة الصلا

نـَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ((: قد قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم والكافر،  نـَنَا وَبَـيـْ العَهْدُ الَّذِي بَـيـْ

عند رسول الله يَـوْمًا  ترَ كِ ذُ الصَّلاَةَ وجاء في الحديث في المسند وغيره أن ، )) تَـركََهَا فَـقَدْ كَفَرَ 
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هَا كَانَتْ لَهُ نوُراً وَبُـرْهَاً� وَنجََاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ((: فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم  وَمَنْ ، مَنْ حَافَظَ عَلَيـْ

هَا لمَْ يَكُنْ لهَُ نوُرٌ وَلاَ بُـرْهَانٌ وَلاَ نجََاةٌ  مَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وكََانَ يَـوْمَ الْقِيَا، لمَْ يحَُافِظْ عَلَيـْ

شر يوم القيامة مع صناديد الكفر أي أن التارك للصلاة غير المحافظ عليها يحُ ، )) وَأُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ 

والأحاديث في بيان فضل الصلاة وعظيم شأ�ا ووجوب المحافظة عليها ووعيد . وأعمدة الباطل 

  .الله وسلامه وبركاته عليه  �ركها كثيرة عن رسول الله صلوات

قتت في الشرع الزمانية التي وُ : ويراد �لمواقيت أي ؛ )) �بُ المواقيتِ ((: قال رحمه الله تعالى 

إِن الصلَاة كَانَت علَى { :لأداء هذه الصلوات المكتو�ت كما قال الله سبحانه وتعالى

فلا ، أي لها أوقات محددة جاء تحديدها في الشارع الحكيم  ]١٠٣[النساء:}الْمؤمنين كتَابا موقُوتًا

أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر بذلك  م على وقتها ولا تؤخر عنه بل تؤدى في أوقا�ا كماتقدَّ 

  . سلامه وبركاته عليه وات الله و رسوله الكريم صل

مر معنا الشرط الأول  قبل إلا بشروطالصلاة لا تُ ، وأداء الصلاة في وقتها من شروط الصلاة 

  .صلى وتؤدى في وقتها أن تُ ؛ وهذا الشرط الثاني من شروط الصلاة ، الطهارة 

بَانيِِّ وَاسمْهُُ سَعْدُ بْنُ إَ�سٍ قاَلَ ((: قال رحمه الله تعالى  ثَنيِ صَاحِبُ  عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الشَّيـْ : حَدَّ

ثَنيِ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ : قاَلَ ه وإنما أشار بيده إلى بيته لم يسمِّ  ))هَذِهِ الدَّارِ  والإشارة  )) ،((حَدَّ

ثَنيِ صَاحِبُ هَذِهِ  ته إلى بيته قائلاً ر إلا أن إشاه وهو إن لم يسمِّ ، الواضحة تقوم مقام العبارة  حَدَّ

  .كافية في الدلالة على المعني والمقصود   الدَّارِ 

  .رضي الله عنه  ))بيَِدِهِ إلىَ دَارِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَشَارَ ((: قال 

هذا السؤال يدل ؛ )) ؟سَألَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلىَ ا�َِّ قاَلَ: ((

  : على أمرين 

على درجة إدراك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تفاوت الأعمال وأ�ا ليست  : الأول

وإنما ؟ الأعمال متفاضلة  هلولهذا لم يسأل ، واحدة بل هي متفاضلة متفاوتة يدركون ذلك 

  . »أي العمل أحب إلى الله ؟«سأل 

ا هيدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معالي الأمور ورفيع: مر الثاني الأ

في العمل  عن رغبةٍ  سؤال �بعٌ ال، فوتنافسهم الشديد على فضائل الأعمال والتسابق لذلك 
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فإن من الناس من يسأل ، وليست أسئلتهم كأسئلة غيرهم  ،بادة على الطاعة والع وحرصٍ 

  .بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، وليس عنده نية في العمل 

وأن ، وهذا فيه إثبات صفة المحبة � سبحانه وتعالى ؛ )) ؟أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلىَ ا�َِّ ((: قال 

يحبها جل وعلا ورضيها ، ع القر�ت التي يتقرب �ا إلى الله كلها محبوبة � ا نو أأعمال الدين و 

  . لعباده 

أي :  يحب من يحب؛ تقتضي أن ومحبة المؤمن � تقتضي أن يحب من يحب وأن يحب ما يحب 

إلى الله  والأعمال الصالحة حبيبةٌ . أي من الأعمال :  وأن يحب ما يحب، من الأشخاص 

وإن كانت كلها ، فبعضها أحب إلى الله من بعض ، سبحانه وتعالى لكنها متفاضلة في ذلك 

وفرائض الإسلام وواجبات الدين أحب إلى . لكن بعضها أحب إلى الله من بعض ، إليه  حبيبةٌ 

قال عليه الصلاة ، الحديث المشهور بحديث الولي ا في مك من السنن والرغائب والمستحبات  الله

، وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ  مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ ِ�لحرَْبِ ((: والسلام قال الله تعالى 

تـَرَضْتُ عَلَيْهِ  أَحَبَّ إِليََّ  دين أحب إلى م وواجبات الدل على أن فرائض الإسلا)) ؛ فهذا يممَِّا افـْ

  .حانه وتعالى من السنن والرغائب الله سب

ماد عذكر الصلاة التي هي ؟ أحب إلى الله  ئل عليه الصلاة والسلام عن أي العملوهنا لما سُ 

ام مالدين وفريضة الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين �لمحافظة عليها والعناية �وقا�ا والاهت

  .إلى الله  فهذا أحب العمل؛ �ركا�ا وشروطها وواجبا�ا 

أن يستذكر هذا المعنى ؛  إخوان ينبغي أن ننتبه لذلك وأن ينتبه لذلك كل مصلٍّ  وحقيقة �

عندما تعمد إلى بيت من بيوت الله لأداء هذه الفريضة والقيام ، العظيم وهذا الشرف الجليل 

وفي الوقت نفسه ، إليه �ذه الطاعة فهذا من توفيق الله لك أن وفقك لأداء أحب الأعمال 

ما أعظم حرمانه وما ، ا يدرك المرء الخسران العظيم والحرمان الشديد لمن لم يوفق للصلاة أيضً 

  !! أشد خسرانه 

نة التي جاء تعيينها في كتاب الله )) أي أداءها في أوقا�ا المحددة المعيَّ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا((قاَلَ: 

 وهذا موضع الشاهد من هذا، سلم وسيأتي شيء من الأدلة في ذلك وسنة نبيه صلى الله عليه و 

   الحديث للترجمة .

  .)) هذه استزادة في الخير ؟ قُـلْتُ: ثمَُّ أَيُّ (( قال:
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� فذكرها عليه الصلاة والسلام في أفضل الأعمال  الصلاة حقٌ ؛ )) بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ((قاَلَ: 

والوالدان حقهما في هذا . لعباد لالوالدين وهذه حقوق ثم ذكر بعدها حق ، وأحبها إلى الله 

   .رن حقهما بحق الله في الكتاب والسنة ولهذا قُ ، الباب أعظم الحق 

 :ن حق الوالدين بحق الله كقوله سبحانهضع عديدة من كتاب الله عز وجل قرْ اقد جاء في مو 

واعبدوا اللَّه ولَا { :وقوله،  ]٢٣[الإسراء:}وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا {

يكُم أَلَّا تُشرِكُوا قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَ{ :وقوله،  ]٣٦[النساء:} تُشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانًا

،  ]١٤[لقمان:} أَنِ اشكُر لي ولوالديك{وقوله  ]١٥١[الأنعام:} بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانًا

  .والآ�ت في هذا المعنى كثيرة 

ففي ؛ أكبر الكبائر في ا لهما ن ضد التوحيد وهو الشرك بضد البر وهو العقوق عد� رِ كما أنه قُ 

قُـلْنَا: بَـلَى َ� رَسُولَ  ))أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْبرَِ الكَبَائرِِ؟((: لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا

، قاَلَ:  ، وَعُقُوقُ ((ا�َِّ في هذا ، كما قرن فقرن العقوق �لشرك  )) ؛ الوَالِدَيْنِ  الإِشْراَكُ ِ��َِّ

  .الحديث البر �لتوحيد والصلاة وأداء العبادة � سبحانه وتعالى 

ن وجوه الإحسان القولي  ما استطاعه إليه الابن سبيلاً بمهو الإحسان إليهما : وبر الوالدين 

أي كل إحسان يستطيع أن يقوم به الولد ؛  }وبِالْوالدينِ إِحسانًا  { :ما قال اللهوالفعلي ، ك

  . الده من إحسان قولي أو فعلي فليفعل ذلك مع و 

 يقال؟ ا يمضي عليه الابن في البر فإذا قيل ما القاعدة الجامعة في هذا الباب حتى تكون أساسً 

وََ�ْتيِ إِلىَ ((يمكن استفادة قاعدة جامعة في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم  :

ر فإذا أردت أن تعرف الإحسان المطلوب للوالدين فقدِّ .  ))إلِيَْكَ النَّاسِ مَا تحُِبُّ أَنْ يُـؤْتَى 

الذي تريده من ابنك لك افعله مع والدك ؟ فنفسك أنك أنت الوالد ما الذي تريده من ابنك 

هذه قاعدة ؛ لذي تحب أن يؤتى إليك ناس الشيء ابل هذا جماع البر أن �تي لل، هذا هو البر ف

  .باب مستفادة من حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا في هذا المعة جا

  .وهذه استزادة منه رضي الله عنه  ))؟قُـلْتُ: ثمَُّ أَيُّ ((

)) أي لإعلاء كلمة الله وهذا كما جاء في الحديث الآخر ذروة  الجِْهَادُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ((قاَلَ: 

  .ورفعة شأ�م ، منين وهيبة المؤ ، وبه علو كلمة الدين ، سنام الإسلام 
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ثَنيِ ِ�ِنَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ اسْتـَزَدْتهُُ لَزاَدَنيِ)) (( - أي ابن مسعود-  قاَلَ  أي حَدَّ

  . �ذه الأمور الثلاثة  اكتفاءً أنه رضي الله عنه توقف عن الاستزادة 

إشارة إلى سخاء النبي �لعلم وكرمه وجميل نصحه صلوات الله  ))وَلَوْ اسْتـَزَدْتهُُ لَزاَدَنيِ ((وقوله 

  .وسلامه عليه 

   )) .الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا((بي صلى الله عليه وسلم د من هذا الحديث للترجمة قول النالشاه

  

  :قال رحمه الله تعالى 

ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ كَانَ رَسُولُ  «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  -  ٥٢

يَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتـَلَفِّعَاتٍ بمِرُُوطِهِنَّ ثمَُّ يَـرْجِعْنَ إلىَ بُـيُو�ِِ  نَّ مَا يُصَلِّي الْفَجْرَ فَـ

  . »يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ 

فاتٍ. أي : مُتـَلَفِّعاتٍ و كُونُ منْ صُوفٍ. المرُُوُطُ: أَكْسِيَةٌ مُعَلَّمَةٌ تَكُونُ منْ خَزٍّ، وتَ   مُتـَلَحِّ

  والغَلَسُ: اخْتِلاطُ ضِياءِ الصُبْحِ بِظلُْمَةِ اللَّيلِ.

***************  

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((قال رحمه الله تعالى : 

يَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتـَلَفِّعَاتٍ بمِرُُوطِهِنَّ ثمَُّ يَـرْجِعْنَ إلىَ  عليه وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ  فَـ

كر هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذِ )) ؛  »بُـيُوِ�ِنَّ مَا يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ 

، وبدأ مواقيت الصلاة في ضوء الأحاديث المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  .لوقت صلاة الفجر  كرٍ  عائشة لما فيه من ذ ذا الحديث حديث أم المؤمنين�

يَشْهَدُ «: قالت رضي الله عنها  مَعَهُ لقََدْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ فَـ

نَّ مَا يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْ 
 »غَلَسِ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتـَلَفِّعَاتٍ بمِرُُوطِهِنَّ ثمَُّ يَـرْجِعْنَ إلىَ بُـيُوِ�ِ

  .لوقت أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر  فهذا ذكرٌ 

فكان عليه الصلاة والسلام ؛ )) مَةِ اللَّيلِ الغَلَسُ: اخْتِلاطُ ضِياءِ الصُبْحِ بِظلُْ ((: قال المصنف 

م يصلي الفجر ويفرغ منها ويقرأ فيها �لستين والمئة كما سيأتي ستين آية والمئة آية ثم يسلِّ 

نَّ مَا يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ «وينصرف النسوة بعد فراغ الصلاة وشأ�ن كما قالت 
يَـرْجِعْنَ إلىَ بُـيُوِ�ِ

وهذا ؛  »مَا يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ « .لأن ما زالت ظلمة الليل مختلطة �لصبح »الْغَلَسِ 
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إذا طلع الصبح وقبل  الوقت ،أول  فيبغلس ها أن الأفضل في صلاة الفجر أداؤ : يستفاد منه 

من الصلاة  غر فبل كان عليه الصلاة والسلام ي. ؤدى صلاة الفجر ل الإسفار تأن يحص

  . صبحاختلاط ظلمة الليل بضياء الوالغلس كما عرفنا ، عرفن من الغلس نسوة ما يُ وينصرف ال

أن المرأة لا تمنع من شهود  فيه ))فَـيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ ((وقولها رضي الله عنها 

ولكن صلاة المرأة في بيتها ،  »لاَ تمَنْـَعُوا إِمَاءَ ا�َِّ مَسَاجِدَ ا�َِّ «الحديث الصلاة في المساجد وفي 

ن الفتنة منها وعليها وإذا صلت في المسجد يشترط في ذلك أمْ ، أفضل من صلا�ا في المسجد 

تنًا أو متعطرةً أو نحو ذلك ؛ فإن ا فالباسً  لا أن تكون لابسةً ، وأن تكون مستترة محتشمة ، 

  . بمعصيتهطلب طلب طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تُ ، ك من معصية الله ذل

فاتٍ أي - مُتـَلَفِّعَاتٍ (( :وقولها رضي الله عنها  المرُُوُطُ: أَكْسِيَةٌ (( : قال ))بمِرُُوطِهِنَّ  - مُتـَلَحِّ

احتشامهن وسترهن ورعايتهن  ل)) وهذا فيه كما مُعَلَّمَةٌ تَكُونُ منْ خَزٍّ، وتَكُونُ منْ صُوفٍ 

لكنهن أ�ن في وقت لا يعرفن من الغلس  مع، للحجاب والستر رضي الله عنهن وأرضاهن 

  .�لستر ورعاية دقيقة منهن �لحجاب رضي الله عنهم وأرضاهن  يتلحفن بمروطهن عنايةً 

ا في مكس  أفاد هذا الحديث كما تقدم أن الأفضل في وقت الفجر أن تؤدى في أول الوقت بغل

أما ما جاء في ، ا �تي هذا الحديث وأحاديث أيضا أخرى ذكر بعضها المصنف رحمه الله فيم

، فإَِنَّهُ أعَْظَمُ أَسْفِرُوا ِ�لفَجْرِ ((: الحديث في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

  : عند أهل العلم على أحد أمرين  فإنه محمولٌ  ))لِلأَجْرِ 

  .من الوقت ودخوله  ققإما التح .١

  .إليها  الفجر مندوبٌ  والإطالة �لقراءة في صلاة. أو الإطالة �لقراءة  .٢

  

  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٥٣

 ، وَأَحْيَا�ً  وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَا�ً ، الظُّهْرَ ِ�لهْاَجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نقَِيَّةٌ 

وَإِذَا رآَهُمْ أبَْطئَُوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه  ، إذَا رآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَ 

  . » وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ 

*****************  
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، لمواقيت الصلوات الخمس  فيه ذكرٌ  بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما رجَابِ  هذا الحديث حديث

رضت ه وسلم بعد أن فُ مَّ فيها جبريل النبي صلى الله عليوبدأ بصلاة الظهر لأ�ا أول صلاة أ

في اليوم الأول صلى الصلوات الخمس : ه مرتين فأمَّ ات على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلو 

الوقت بين هذين «: ثم قال  واليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، في أول وقتها 

  .م النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ في المرتين بصلاة الظهر عندما ، ف »الوقتين

شدة حرارة : والمراد �لهاجرة ؛ )) كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ ِ�لهْاَجِرَةِ قاَلَ: (( 

: بعد زوال ووقت صلاة الظهر ، ها أداء صلاة الظهر في أول وقت وهذا فيهبعد الزوال.  الشمس

وأداءها ، هر قد وجب ظفإذا زالت وصار لها ظل يسير فإن وقت ال. سماء الشمس عن كبد ال

 من يستثنى من ذلك اشتداد الحر فإ�ا تؤخر قليلاً ، ول الوقت أفضل إلا عند اشتداد الحر أفي 

إِذَا اشْتَدَّ الحرَُّ ((الحديث لإبراد حتى يخف شدة الحر كما جاء بذلكم �ب الرفق �لناس وا

ةَ الحرَِّ مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ    )) فَأبَْردُِوا عَنِ الصَّلاَةِ، فإَِنَّ شِدَّ

لمراد بكو�ا نقية أي صافية لم تحصل ا)) يُصَلِّي الظُّهْرَ ِ�لهْاَجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نقَِيَّةٌ ((قال 

أي صافية لم تخالطها : فمعنى نقية ، الشمس الغروب  بلها الصفرة التي تكون عندما تقار 

  . ذا قاربت وقت الغروب تكون في الشمس إالصفرة التي 

فإذا غاب ، ومعنى وجبت أي غربت وغابت ، )) أي الشمس وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ ((: قال 

  .قرص الشمس وجبت المغرب ودخل وقتها 

أي أحيا� يصليها في أول الوقت وأحيا� يؤخرها صلوات الله ؛ )) وَالْعِشَاءَ أَحْيَاً� وَأَحْيَا�ً ((

، تمعوا مبكرين صلاها في أول الوقت ؛ فإذا اجمومين . ويراعي في هذا حال المأوسلامه عليه 

إذَا (()) فسره بقوله أَحْيَاً� وَأَحْيَا�ً ((وهذا معنى قوله ، وإلا أخرها صلوات الله وسلامه عليه 

  . )) وَإِذَا رآَهُمْ أبَْطئَُوا أَخَّرَ  ، مَعُوا عَجَّلَ رآَهُمْ اجْتَ 

هو : وعرفنا معنى الغلس )) وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ((قال : 

  .اختلاط ظلمة الصبح بظلمة الليل 

في  من ذلك الظهر وقد أفاد هذا الحديث أفضلية أداء الصلوات الخمس في أول الوقت يستثنى

لأحوال  ويستثنى في العشاء ما جاء في هذا الحديث من مراعاةٍ ، د �ا برَ اشتداد الحر فإنه يُ 

  .))يَا�ً وَأَحْيَا�ً أَحْ ((: المأمومين ولهذا قال 
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  قال رحمه الله تعالى :

هَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قاَلَ:  - ٥٤  وَأَبيِ عَلَى أَبيِ بَـرْزةََ الأَسْلَمِيِّ دَخَلْتُ أََ�  «عَنْ أَبيِ الْمِنـْ

، فَـقَالَ لَهُ أَبيِ: كَيْفَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبةََ؟ فَـقَالَ:   رضي الله عنه

ثمَُّ يَـرْجِعُ  رَ شَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعَصْ كَانَ يُصَلِّي الهْجَِيرَ الَّتيِ تَدْعُونَـهَا الأُولىَ حِينَ تَدْحَضُ ال

وكََانَ  ، وَنَسِيتُ مَا قاَلَ فيِ الْمَغْرِبِ  ، أَحَدَُ� إلىَ رحَْلِهِ فيِ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ 

رَ مِنْ الْعِشَاءِ ا لَهَا ، وَالحَْ  ،لَّتيِ تَدْعُونَـهَا الْعَتَمَةَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُـؤَخِّ دِيثُ وكََانَ يَكْرَهُ النـَّوْمَ قَـبـْ

فَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَـعْرِ  تِّينَ إلىَ الْمِائَةِ فُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ. وَ بَـعْدَهَا. وكََانَ يَـنـْ  »يَـقْرَأُ ِ�لسِّ

.  

**************  

هَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قاَلَ: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث  وَأَبيِ عَلَى دَخَلْتُ أََ� ((عَنْ أَبيِ الْمِنـْ

وأن هذه من ، )) في هذا من الفائدة أهمية اصطحاب الأبناء �الس العلم أَبيِ بَـرْزةََ الأَسْلَمِيِّ 

ظر هذه الثمرة المباركة عندما فان؛ المطالب المهمة العظيمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها الآ�ء 

ا ا�لس هذا ن من ثمرة هذفكا، ار إلى مجلس أبي برزة الأسلمي طحب سلامة ابنه سيَّ اص

؛ ون زما� بعد زمان ين السنة يحفظه المسلما في دواو  مسطرً �ً لذي رواه وأصبح مدوَّ الحديث ا

وكثير من الآ�ء ، عناية �لأبناء �صطحا�م إلى مجالس العلم الدة فهذا فيه من الأهمية والفائ

ا �ن يصطحب ابنه بدً أ ولا يعتني ةطحاب أبناءه �الس اللهو والغفليهتم اهتماما �لغا �ص

من مجالس العلم الذي يفقه فيه دين الله سبحانه وتعالى الذي خلقه لأجله وأوجده  �لسٍ 

  .لتحقيقه 

هذا ؛ )) ؟فَـقَالَ لَهُ أَبيِ: كَيْفَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبةََ (( قال :

ويحتمل أن ؟ لصلاة كيف كان يصليها أي ما صفة الصلاة ا ةالسؤال يحتمل أن المراد به صف

واب عن ؛ فجاء الجفيحتمل هذا وهذا ؟ السؤال عن مواقيتها كيف يصليها في الأوقات 

قال . صلوات المكتو�ت ، أراد معرفة المواقيت لهذه الأراد ذلك  م أن السائللِ المواقيت وعُ 

  »كَيْفَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبةََ؟ «
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كَانَ يُصَلِّي الهْجَِيرَ الَّتيِ تَدْعُونَـهَا الأوُلىَ حِينَ تَدْحَضُ (( : - أي أبو برزة رضي الله عنه- فَـقَالَ 

اجرة  . والهجير ويقال لها الهأي تزول الشمس عن وسط السماء : )) ومعنى تدحض الشَّمْسُ 

  .فيقال لها الهجير ويقال لها الهاجرة ، شدة الحر بعد الزوال : كما مر معنا يراد بذلك 

فيها جبريل النبي صلى الله عليه  وهي كما عرفنا أول صلاة أمَّ  ))الَّتيِ تَدْعُونَـهَا الأوُلىَ ((: قال 

أول  تين مرة فيه مر رج به إلى السماء فأمَّ رضت عليه الصلوات الخمس حين عُ وسلم بعد أن فُ 

  . »الوقت بين الوقتين«الوقت ومرة في آخر الوقت وقال 

)) أي الَّتيِ تَدْعُونَـهَا الأوُلىَ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ  -أي الظهر- كَانَ يُصَلِّي الهْجَِيرَ ((: قال 

  . وهذا فيه أفضلية أدائها كما سبق في أول الوقت ، ط النهارحين تزول الشمس عن وس

فيِ أَقْصَى ((أي إلى منزله وبيته ومسكنه  ))وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثمَُّ يَـرْجِعُ أَحَدَُ� إلىَ رحَْلِهِ  ((

تؤدى في أول  أيضا أن الأفضل في صلاة العصر أن )) وهذا فيه وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، الْمَدِينَةِ 

  .الوقت 

ا لم يقل نسيت ذهو أبو المنهال وله »نسيت«ل القائ؛ )) وَنَسِيتُ مَا قاَلَ فيِ الْمَغْرِبِ (( قال :

ل نست المغرب لا يقول نسيت ما رزة يصف فلو كان هو الذي نسي يقو ب ولأن أب؛ المغرب 

  . ل هو أبو المنهال الراوي عن أبي برزة، فالقائقال في المغرب لأنه كان يصف رضي الله عنه 

رَ مِنْ الْعِشَ  (( : ظلمة الليل )) المراد �لعتمة اءِ الَّتيِ تَدْعُونَـهَا الْعَتَمَةَ وكََانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُـؤَخِّ

خر إلا إذا كان وهذا فيه أن صلاة العشاء الأفضل أن تؤ ؛ تشتد ظلمة الليل يؤخرها إلى أن 

  .ى في أول الوقت مراعاة لحال المأمومين كما تقدم ومين المشقة فإ�ا تؤدميلحق المأ

راعاة الأسماء الشرعية الواردة في الكتاب ا يستفاد منه أن مهذ ))تَدْعُونَـهَا الْعَتَمَةَ الَّتيِ ((وقوله 

 ل بعد ذلك التي يسميها الناسشى أن لا يفهمها بعض الناس يقو وإذا كان يخُ ، والسنة أولى 

مل ، فلا يكتفي �لاسم الشائع ويه و التي تسمىعرف عند الناس الآن بكذا أأو التي تُ ، كذا 

شائع خشية أن لا يفهم الناس بل �تي �لاسم المشروع ثم للا يكتفي �لاسم ا، سم المشروع الا

  . تبع ذلك بقوله وهي التي يسميها الناس الآن كذا أو يعرفو�ا �سم كذا أو نحو ذلك يُ 

راَبُ لاَ تَـغْلِبـَنَّكُمُ الأَْعْ ((: قد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ومن بعد صلَاة {كما في قوله - عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ، فإَِنَّـهَا فيِ كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ 
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اءشْبِلِ  - ]٥٨[النور:}الع ، مون أي يؤخرون إلى أن تشتد الظلمة عتِ )) أي يُ وَإِنَّـهَا تُـعْتِمُ بحِِلاَبِ الإِْ

  . لأحاديثا الاسم في بعض اهنا للتنزيه ولهذا جاء استعمال هذ أهل العلم أن النهي وقد بينَّ 

لَهَا ، وَالحْدَِيثُ بَـعْدَهَا((قال  راهية النوم قبلها فهذا من الخشية كأما  ؛ )) وكََانَ يَكْرَهُ النـَّوْمَ قَـبـْ

أو أن يكون له من يوقظه لكن ، على العشاء أن يغلب الإنسان النوم فلا يؤدي صلاة العشاء 

ن يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها ور ،فكاللصلاة وقد حصل له الكسل والفتيقوم 

  .وهذه الكراهية من �ب المحافظة على صلاة العشاء 

والكراهية للحديث بعدها من �ب المحافظة على صلاة الفجر وكذلك ؛ ويكره الحديث بعدها 

لعشاء ولاسيما إذا طال يجني على قيام الليل السمر بعد ا إذ إنَّ ؛ قيام الليل قبل صلاة الفجر 

   .ا على صلاة الفجرويجني أيضً 

فَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ (( قال : ؛ )) لِيسَهُ حِينَ يَـعْرِفُ الرَّجُلَ جَ  -الفجرصلاة أي - وكََانَ يَـنـْ

ثمَُّ يَـرْجِعْنَ  «: رضي الله عنها قالت  وهذا لا يعارض ما سبق في الحديث الأول حديث عائشة

نَّ مَا يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ 
فَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ «ا الحديث قال ذوهنا في ه،  »إلىَ بُـيُوِ�ِ يَـنـْ

، إلى جنب الإنسان  لأن هنا خص الجليس والجليس؛ فلا تعارض  »لِيسَهُ حِينَ يَـعْرِفُ الرَّجُلَ جَ 

مَا يَـعْرفُِـهُنَّ  «فقولها. عن الشخص الذي يكون بعيدا عنك إلى جنبك  يختلف الجليس الذي

يمكن أن فإلى جنبك  أما الذي، عرفن ات من الرجال فلا يُ لأ�ن لسن قريب »أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ 

  .إلى جنبك  يع أن تميز الذيإذا خف الغلس شيئا يسيرا تستط تعرفه ولاسيما

ليه في بيوت الله سبحانه ه الواقع الذي كانوا عوهذا في ))حِينَ يَـعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ ((قال 

واقعنا ما نعرف لا ، كل هذه الأشياء ما نعرفها في واقعنا ،  أما واقعنا مختلف الآن ، وتعالى 

لمسجد إضاءة ا، و إضاءة  عر الشافي ؛ لأت الدنيا اءة مل هذه ما نعرفها الإضكغلس ولا عتمة  

فهذه ؛ غلس ولا تعرف عتمة ولا غير ذلك لا فما تعرف ، والسيارة إضاءة  ، والبيت إضاءة، 

  .المعاني كانت في ذلك الزمان الأول 

تِّينَ إلىَ الْمِائَةِ وَ  ((قال  وقت لأنه يقرأ ال)) وهذا دليل على أنه يصلي الفجر في أول  يَـقْرَأُ ِ�لسِّ

زال الغلس ولم عرف الرجل جليسه أي لا ي يينم ح�لستين إلى المئة آية في صلاة الفجر ثم يسلِّ 

  .يحصل الإسفار بعد 
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  قال رحمه الله تعالى :

ُ  عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه - ٥٥ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ: ((مَلأَ ا�َّ

قُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً كَمَا شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ)) . وَفيِ لَفْظٍ 

ثمَُّ صَلاهَا بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ))  ،الْعَصْرِ صَلاةِ  ؛لِمُسْلِمٍ ((شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى 

.  

وَلهَُ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: ((حَبَسَ الْمُشْركُِونَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٥٦

 صلى الله عليه وسلم وسلم عَنِ الْعَصْرِ حَتىَّ احمَْرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ 

ُ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً ، أَوْ حَشَا  -صَلاةِ الْعَصْرِ  -: شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى  مَلأَ ا�َّ

ُ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً)) .   ا�َّ

**************  

الذي بعده حديث ابن مسعود  الكلام على هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وكذلك

 أختم �لإشارة إلى لكنني، ن الله سبحانه وتعالى ذإلى اللقاء القادم � رضي الله عنه يؤجل

لإمام السلام مرتين وهو مخرَّج في مسند االنبي عليه الصلاة و  ذي فيه أن جبريل أمَّ الحديث ال

 : رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحمد وغيره 

أي في المرة الأولى اليوم )) صَلَّى بيَِ الظُّهْرَ  ؛ أَمَّنيِ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبـَيْتِ مَرَّتَـينِْ ((

رَاكِ مَ حِينَ ((الأول  أي ،  هو السير الذي يكون على النعل: الشراك  ))الَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ الشِّ

 رس إذا جاء وسط النهالشملوم أن اعومن الم ، ايسير جدً  حصل لها ظل قليلف مالت الشمس

إلى جهة الغرب  تلاأي م، زالت : تكون في كبد السماء فلا يدخل وقت الظهر إلا إذا زالت 

فإذا كان للشمس ظل يسير يكون بذلك وجب وقت ، وظهر لها ظل يسير إلى جهة الشرق 

   . الظهر ودخل وقتها

 ))، وَصَلَّى بيَِ الْمَغْرِبَ حِينَ أفَْطَرَ الصَّائِمُ  مِثـْلَهُ  كُلّ شَيْءٍ    الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ بيَِ  وَصَلَّى((

   .يعني حين غربت الشمس 

  . الشفق الأحمر  ))وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ((

الفجر وقت ل )) الذي هو دخو وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائمِِ مَ الطَّعَامُ رُ وَصَلَّى بيَِ الْفَجْرَ حِينَ حَ ((

لأن هذا الوقت )) الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ مَ رُ حَ حِينَ ((: قال  ،بطلوع الصبح الثاني 
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م الطعام والشراب على الصائم يحرُ و  -يجب طلوع الصبح وقت الفجر-الذي هو طلوع الصبح 

.   

، آخر الوقت  أي في ))مِثـْلَهُ  كُلِّ شَيْءٍ   الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ  -اليوم الثاني- الْغَدُ صَلَّى بيَِ وَ ((

: حين يكون ظل كل وينتهي وقتها ،  حين تزول الشمس قدر الشراك: فالظهر أول وقتها 

فنهاية وقت ، ينتهي وقت الظهر بكون ظل كل شيء مثله ويبدأ وقت العصر ، ثله شيء م

   العصر .وقت انتهى وقت الظهر بدأ بعده مباشرة إذا  الظهر

   .ه مرتين يضعف؛ مثليه: أي ظله  ))مِثـْلَيْهِ  كُلِّ شَيْءٍ  ظِلُّ  صَارَ وَصَلَّى بيِ الْعَصْرَ حِينَ ((

لكن دلت ، ا واحدا وهنا لم يذكر للمغرب إلا وقتً  ))وَصَلَّى بيَِ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائمُِ ((

فإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب وبدأ ، السنة على أن آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق 

  . وقت العشاء 

لأحاديث على أن وقت أيضا بعض اودلت  ))ثُـلُثِ اللَّيْلِ  حِينَ ذَهَبَ وَصَلَّى بيَِ الْعِشَاءَ ((

  )) .أَسْفَرَ فَ  غَداة بَـعْدَمَالَّى بيَِ الْ وَصَ (( .إلى نصف الليل  العشاء

الْوَقْتُ  َ� محَُمَّدُ ((فَـقَالَ: إلى النبي عليه الصلاة والسلام  لأي التفت جبري ))ثمَُّ الْتـَفَتَ إِليََّ ((

تـَينِْ فِي ا في تمام الحديث قالها جبريل عليه ة جدً سيبه إلى فائدة نفتنثم ا))  مَا بَـينَْ هَذَيْنِ الْوَقـْ

لَ هَذَا وَقْتُ الأْنَْبِيَاءِ ((: قال ؛ السلام  لتعرف من هذه الفائدة العظيمة أن هذه  )) ؛كَ قَـبـْ

بل ، ا للصلاة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام المواقيت الخمس للصلوات المكتو�ت ليست وقتً 

ا أن هذه لتعلم أيضً ، للصلوات لدى الأنبياء قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه  هي وقتٌ 

جميع المصالح و قات عظيمة اختارها الله سبحانه وتعالى لتتوقف فيها جميع الأعمال الأوقات أو 

يتجه لأداء هذه  كلٌ ،  العامل يتوقف عن العمل ، النائم يستيقظ ؛ الدنيوية وجميع المهام 

هَذَا وَقْتُ ((قال  .ليس لأمة محمد بل للأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه ، الصلوات 

لَ الأْنَْبِيَاءِ  جميع الأعمال  ؛للصلاة  مس للصلوات المكتو�ت أوقاتٌ )) فهذه الأوقات الخكَ قَـبـْ

للصلوات لدى جميع الأنبياء  ت التي هي أوقاتٌ اوالمصالح تتوقف وتؤدى الصلوات في هذه الأوق

  . ته عليهم أجمعيناكبر صلوات الله وسلامه و 

  أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 
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 شرادي عالدرس الح

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد : عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الصلاةِ 

ُ  عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ  - ٥٥ : ((مَلأَ ا�َّ

قُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً كَمَا شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ)) . وَفيِ لَفْظٍ 

ثمَُّ صَلاهَا بَـينَْ الْمَغْرِبِ  -صَلاةِ الْعَصْرِ  - لِمُسْلِمٍ ((شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى 

  وَالْعِشَاءِ)) .

وَلهَُ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: ((حَبَسَ الْمُشْركُِونَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٥٦

احمَْرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وسلم عَنِ الْعَصْرِ حَتىَّ 

ُ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً ، أَوْ حَشَا  -صَلاةِ الْعَصْرِ  -: شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى  مَلأَ ا�َّ

ُ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً)) .   ا�َّ

*************  

وقد بدأ رحمه الله تعالى �ب ، وهو أول أبواب كتاب الصلاة  »�ب المواقيت«ل في فإ� لا نزا

ل إلى الله جل االمواقيت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن الصلاة لوقتها أحب الأعم

�ا وأ�ا ر به هذه الترجمة بيان مكانة مواقيت الصلاة وعظم شأفي الحديث الذي صدَّ ، فوعلا 

؛ ثم أتبع هذا الحديث �حاديث فيها ذكر المواقيت ، الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى  أحب

ثم أتبع ذلك ، وقت العشاء ، وقت المغرب ، ووقت العصر ، ووقت الظهر ، وقت الفجر 

�حاديث لها تعلق �لمواقيت من حيث العناية �ا وعدم الانشغال عنها ونحو ذلك من المسائل 

يضا التي لها نوع تعلق �لمواقيت من خلال الأحاديث التي ساقها و�تي معنا �ذن الله تبارك أ

  .وتعالى 
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ُ ((:  عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ : قال  مَلأَ ا�َّ

أَنَّ النَّبيَِّ «قوله )) عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ  قُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً كَمَا شَغَلُو�َ 

هو اليوم الذي تجمعت فيه الأحزاب وجاءوا �عداد ؛  »صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ 

 حفرو ، دولة الإسلام على ا فتجمعوا حول المدينة بقصد القضاء على المسلمين و يرة جدً فغ

من خلالها ا من جهة المدينة الشمالية وهي الجهة التي كان من السهل الدخول مون خندقً المسل

، هما حر�ن يصعب الدخول معهما بل يتعذر للجيش والخيل فالجهة الغربية والشرقية  ماأ، 

فكانت ، وأما جهة الجنوب وهي جهة القبلة ففيها مساكن اليهود وبينهم وبين المسلمين عهد 

ينة إلى غر�ا في يمتد من شرق المد خندقٌ ، فر الخندق فحُ ؛ وفة هي جهة الشمال الجهة المكش

 هذا الخندق نسبة إلى »غزوة الخندق«ـك الغزوة برفت تلولذلك عُ ، ة المدينة الشمالية �حي

لتكالب الأحزاب وتجمهرهم وتجمعهم على قتال  »غزوة الأحزاب«ـ، وعرفت أيضا بفر الذي حُ 

  .المسلمين 

مَلأَ ا�َُّ قُـبُورهَُمْ (( : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ : قال علي رضي الله عنه 

)) وهذا دعاء على المشركين الذين شغلوا المسلمين �ذا التجمع والاجتماع على  وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً

ُ ((: يقول عليه الصلاة والسلام  فكان، مقاتلة ومحاربة المسلمين فشغلوهم عن الصلاة  مَلأَ ا�َّ

  .)) كَمَا شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَىقُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً  

ا لتدرك مكانة مواقيت الصلاة أو مكانة أوقات الصلاة لدى النبي عليه انتبه لهذا الحديث جيدً 

اليوم الذي تكالب فيه هو ه في هذا اليوم و الذي أهم؛ فالصلاة والسلام ولدى صحابته الكرام 

، فكانت أهم شيء عنده ، ه عن الصلاة لُ شغْ الذي أهمه هؤلاء الأعداء على قتال المسلمين 

وهي أهم أمر ينبغي ، ولهذا دعا عليهم هذه الدعوة من أجل الصلاة لأ�ا هي الشغل الشاغل 

  . أن تنصرف إليه الهمة وتتجه إليه العناية

 ))حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ مَلأَ ا�َُّ قُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً كَمَا شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى ((قال 

، حماية أهليهم ، شغلوهم عن الصلاة الوسطى من جهة أ�م كانوا متصدين لحماية أنفسهم 

ة الوسطى التي هي صلاة غلوا بذلك عن الصلامتصدين لهؤلاء المشركين فشُ ، حماية بيو�م 

  .ديث الآتي الح أوتي التصريح به الحديث القادم العصر كما سيأ
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  َّهذا غرب نسيا�ً إلى الم هايحتمل كما ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر 

  .احتمال 

  ًوهي التي فيها صفات ، شرع صلاة الخوف بعد  ولكنه لم تُ ويحتمل أن ذلك ليس نسيا�

يتمكن  ولهذا لم؛ فلم تشرع بعد . لأداء الصلاة أمام الأعداء وحين ملاقاة الأعداء خاصة 

لهذا العدو حماية لأنفسهم  بي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة لأ�م في تصدٍّ الن

  .وأهليهم وأموالهم 

، وأول صلاة للخوف كانت في عسفان وقيل في ذات الرقاع وكلاهما كان بعد غزوة الخندق 

  .فيها صلاة الخوف  ترعفغزوة الخندق لم تكن قد شُ 

مَلأَ ا�َُّ قُـبُورهَُمْ وَبُـيُوتَـهُمْ َ�راً كَمَا شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتىَّ غَابَتْ ((: قال 

)) فلم يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من أداء صلاة العصر إلا بعد أن غربت الشَّمْسُ 

  . الشمس

 ثمَُّ صَلاهَا بَـينَْ  -صَلاةِ الْعَصْرِ  -شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى (( وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ قال : 

وكذلك سيأتي -  وفي هذا اللفظ تصريحٌ . أي صلاها بعد غروب الشمس )) الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

ت في صَّ وقد خُ  ،�ن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر  تصريحٌ  -مثله في حديث ابن مسعود

وقوُموا للَّه  حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى{:القرآن بقول الله عز وجل 

ينتوإنما المراد �لصلاة ، وصلاة  والوسطى ليس من التوسط بين صلاةٍ  . ]٢٣٨البقرة:[}قَان

  .انتها مكلعظيم مكانة هذه الصلاة ورفيع ففيه بيان ؛ الفضلى : الوسطى 

 ))ثمَُّ صَلاهَا بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  - صَلاةِ الْعَصْرِ  - شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى ((قال 

في هذا خلاف بين أهل صلاة العصر ، و  مت التصريح �ن الصلاة الوسطى هيفيه كما قدَّ 

العلم في تعيين الصلاة  ال أهل، أقو  عشرين قولاً الالعلم بل أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من 

لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة وهو قول جمهور أهل العلم أن المراد �لصلاة ، الوسطى 

  .صلاة العصر : الوسطى 

  

وَلَهُ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: ((حَبَسَ الْمُشْركُِونَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  قال :

: في الحديث المتقدم حديث علي قال ؛ )) الْعَصْرِ حَتىَّ احمَْرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ عَنِ 
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حَتىَّ «وفي حديث ابن مسعود قال ،  »ى حَتىَّ غَابَتْ الشَّمْسُ شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَ «

أهل العلم بين الحديثين  ما قالولا تعارض ك!! وهذا قبل الغروب  »احمَْرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ 

انتهاء الحبس : المراد  »حَتىَّ احمَْرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ «لأن قوله في حديث ابن مسعود ؛ 

   .ا بين الحديثينجمعً ؛ إلا بعد الغروب  أما أداء الصلاة فلم يتم، الذي هو حبسهم عن الصلاة 

صَلاةِ  -عليه وسلم : شَغَلُوَ� عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله (( قال :

 »حَشَا«؛  ))مَلأَ ا�َُّ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً ، أَوْ حَشَا ا�َُّ أَجْوَافَـهُمْ وَقُـبُورهَُمْ َ�راً  -الْعَصْرِ 

صحابة في الرواية للحديث لما شك ابن مسعود رضي الله من دقة ال لكن، بمعنى واحد  »مَلأَ «و

لما  - مع أ�م بمعنى واحد-اللفظ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ أو حشا  هلعنه 

ه وسلم أتى �ذه الرواية والنقل لألفاظ حديث رسول الله صلى الله علي شك من �ب الدقة في

ُ أَجْوَافَـهُمْ «العبارة  ُ أَجْوَافَـهُمْ ،  مَلأَ ا�َّ    .مع أن اللفظتين بمعنى واحد »أَوْ حَشَا ا�َّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: أَعْتَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  - ٥٧

يَانُ  ِ�لْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَـقَالَ: الصَّلاةُ َ� رَسُولَ ا�َِّ  بـْ فَخَرَجَ وَرأَْسُهُ  ، رقََدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

لأَمَرْتُـهُمْ ِ�ذَِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ  -أَوْ عَلَى النَّاسِ  -لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ ((يَـقْطرُُ يَـقُولُ: 

  السَّاعَةِ)) .

****************  

 أَعْتَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلما قاَلَ: ((عنهمعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله : قال 

لمة مة التي هي ظُ ر صلوات الله وسلامه عليه صلاة العشاء إلى العتَ أي أخَّ  »أعتم«؛ )) ِ�لْعِشَاءِ 

  .الليل 

)) أي أخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى أَعْتَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لْعِشَاءِ ((: قال 

،  تقدير الساعات في زماننا يعني في حدود الحادية عشر ليلاً . بإلى أن أظلم الليل ، مة الليل ظل

أخرها إلى أن أظلم الليل وهو الوقت الذي يسمى ، في هذه الحدود تقريبا، العاشرة ليلا 

  . وهي شدة ظلمة الليل »مةالعتَ «
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يَانُ رَ  ،َ� رَسُولَ ا�َِّ  فَـقَالَ: الصَّلاةُ فَخَرَجَ عُمَرُ (( بـْ ا تذكيرً  »الصلاة«)) قال قَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

لأن فيه أن النساء والصبيان كانوا ،   لحال أهل المسجدللنبي عليه الصلاة والسلام وبيا�ً 

فجاء ، منهم من يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة  وأيشهدون الصلاة 

انتظارهم لخروج النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء في ه حال أهل المسجد عمر ينقل ل

يَانُ رَ ((: قال . والصبيان رقدوا  بـْ
  .)) قَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

يَانُ رَ ((ما أجمله حقيقة �مل هذا الكلام  بـْ
أي أ�م إلى تلك الساعة ما كانوا ؛ )) قَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

ما يحتملون السهر يغلبهم النوم ، الحادية عشر ، العاشرة والنصف ، يحتملون السهر العاشرة 

بخلاف ، ما كانوا يحتملون ، النساء والصبيان ؛ ولهذا وهم في المسجد رقدوا �موا ، مباشرة 

لو قيل لأحدهم �م العاشرة !! زماننا هذا النساء والصبيان لا يحتملون النوم في هذا الوقت 

؟ ما يحتملون النوم في هذا الحادية عشر الثانية عشر يقول بدري الآن الوقت مبكر لماذا أ�م 

ا يقول عمر ذوله، كانوا يحتملون السهر  دي المبارك ماالهبينما انظر هنا الهدي الأول ، لوقت ا

يَانُ رَ ((رضي الله عنه  بـْ
، نسائهم ونساء� ، ظروا الفرق بين حالهم وحالنا ان، )) قَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

  .أطفالهم وأطفالنا 

، )) أي وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام يَـقْطرُُ  صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ وَرأَْسُهُ (( قال :

  .قد يكون غسل تبريد الله تعالى أعلم ، قد يكون غسل الجنابة 

 ))لأَمَرْتُـهُمْ ِ�ذَِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ  -أَوْ عَلَى النَّاسِ  - أمَُّتيِ يَـقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى ((

  . أي في هذا الوقت وقت العتمة 

هذا فيه شفقته على الأمة ورحمته صلوات الله وسلامه وبركاته  ))لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ  ((

  .عليه 

وهذا فيه أن ؛  ))لأَمَرْتُـهُمْ ِ�ذَِهِ الصَّلاةِ  -أَوْ عَلَى النَّاسِ  -أمَُّتيِ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى  ((قال 

لكنه صلوات ، نه لو أمرهم عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم ذلك ، لأالأمر يفيد الوجوب 

م عزِيز علَيه لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُ{عن كل أمر فيه المشقة والعنت  الله وسلامه عليه بعيدٌ 

يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمناع١٢٨[التوبة:}م[ .  

الذي هو �خير -ه الساعة ذأي أن الصلاة في ه ))لأَمَرْتُـهُمْ ِ�ذَِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ ((

الناس أو على كثير من  لكن لما كان في هذا الأمر مشقة على، أفضل  -العشاء إلى العتمة
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فأفاد ذلك أن المفضول يكون أفضل من الفاضل ؛ م صلاة العشاء في أول وقتها الناس قدَّ 

عد عن أول الوقت من أجل البُ  مها فيفالصلاة في آخر الوقت أفضل لكن قدَّ ، به  فتتح �مورٍ 

   . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منه �م ورحمةً  إلحاق المشقة �لناس شفقةً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((إذَا أقُِيمَتْ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  عَنِ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها  -  ٥٨

   الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا ِ�لْعَشَاءِ)) .

  هُ.نحَْوُ رضي الله عنهما وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  - ٥٩

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ  قاَلَتْ  هَاوَلِمُسْلِمٍ عَن ـْ - ٦٠ : ((لا صَلاةَ  : سمَِ

  بحَِضْرَةِ طعََامٍ ، وَلا وَهُوَ يدَُافِعُهُ الأَخْبـَثاَنِ)) .

**********  

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا أقُِيمَتْ  عَنِ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها  قال رحمه الله :

؟ إذا قيل شاء عند� متى العَ ؟ )) أي صلاة هذه التي يحضر فيها العشاء الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ 

وإذا قيل هذا كلام للناس -شاء في الزمن الأول لكن العَ ، شاء شاء بعد العِ العَ ؟  »شاءالعَ «

وهذا يعتبرونه الآن ، شاء في الزمن الأول قبل صلاة المغرب العَ  - شياء ه من أغرب الأنيعتبرو 

نعم ما كانوا يعرفون العشاء إلا قبل المغرب !! شاء قبل المغرب العَ  ،بهائمن غرائب الأمور وعجا

.  

لأنه يؤكل :  شاءً ي عَ )) سمُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ  -صلاة المغرب يعني-إذَا أقُِيمَتْ الصَّلاةُ ((فقوله

لأنه  شاءً يسمى عَ �لعشي ولهذا فكانوا �كلونه . قبل الغروب : آخر النهار العشي ، لعشي �

  . لعشي ل �كيؤ 

وهذا يفيد أ�م  ؛ )) فاَبْدَءُوا ِ�لْعَشَاءِ ((وحضر العشاء  - صلاة المغرب-الصلاة إذا حضرت ف

مثلا إعداده أو نحو في شاء أخر العَ تي أنهوربما ، شاء قبل صلاة المغرب كانوا �كلون طعام العَ 

، عمل طعمونه عن حاجة لأ�م أهل حرث وأهل شاء يوكان العَ ، ذلك فيحضر وقت المغرب 

فلو صلى وهو على ، اشتد به الجوع و شاء عن حاجة لعَ ل تيفيأ؛ من الصباح الباكر يعملون 

ذي هو لب لاة اللخشوع في الصيتمكن من ا تلك الحال مع اشتداد حاجته للطعام لربما لم
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إذَا أقُِيمَتْ الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا ((: ا قال ، ولهذالصلاة وروحها ومقصودها 

إن لم يبدأ  هلأن؟ لماذا ؛  ءشاروا صلاة المغرب عن أول وقتها ابدؤوا �لعَ )) يعني أخِّ ِ�لْعَشَاءِ 

ل في صلاته شغَ شاء لربما يُ إلى العَ ة تاجمحشاء و �لعشاء ودخل في الصلاة وهو نفسه تتوق للعَ 

  .القلب  رعن الخشوع وحضو 

مقصود الشرع من أجل أن ، ا من مقصود الشرع ولهذا يقيده كثير من أهل العلم �لحاجة أخذً 

ه حاجة ليس به جوع . فإذا حضر للإنسان طعام وليس بتخشع في صلاتك هذا هو المقصود 

لكن لما تكون هناك حاجة والنفس متعلقة ، ه ليس به حاجة لأن الصلاةم الطعام على فلا يقدِّ 

   ه .ر على خشوعه في صلات�ذا الطعام وفيها توقان له فهذا يؤثِّ 

؛ ما لم يضق الوقت : آخر أيضا ذكره أهل العلم  وبقيدٍ ، ا �ذا القيد أن يكون عن حاجة إذً 

فيصليها ، ب لا تؤخر عن وقتها واجفي وقتها لأن أداء الصلاة ، م فإذا ضاق الوقت فإنه يقدَّ 

  .رج الصلاة عن وقتها حال ولا يخُ  على أيِّ 

وتخصيص هذه الوجبة ؛ )) إذَا أقُِيمَتْ الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا ِ�لْعَشَاءِ (( : قال

لأن الغالب أ�م �تون من العمل والجهد والنصب من ؛ شاء للأمر الذي أشرت إليه وجبة العَ 

ر أن الإنسان دِّ ا لو قُ وإلا أيضً ، إلى الطعام  أشد ما يكونون حاجةً في  ونالصباح الباكر فيكون

طعام الغداء م يقدِّ فحضر الطعام قبل الظهر وهو جائع ، وهو جائع قبل الظهر  هم له طعامقدِّ 

  . بطعامه عن خشوعه في صلاته حتى لا يكون منشغلاً  اقبل الصلاة للعلة نفسه

  

  .))  نحَْوُهُ رضي الله عنهما وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (( قال : 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  قاَلَتْ  -عَائِشَةَ رضي الله عنها أي-  هاوَلِمُسْلِمٍ عَنْ (( : سمَِ

النفي هنا  »  صَلاةَ لاَ  «؛  )) صَلاةَ بحَِضْرَةِ طعََامٍ ، وَلا وَهُوَ يدَُافِعُهُ الأَخْبـَثاَنِ وسلم يقُولُ: لاَ 

لكن الصحيح وهو قول ، وإن كان بعض أهل العلم قال إن النفي للصحة ، ليس للصحة 

  .لا صلاة النفي للكمال وليس للصحة . جمهور أهل العلم أن النفي للكمال 

، ت صلاته إن صلى صحَّ : )) إذا قيل النفي للكمال فمعنى ذلك لا صَلاةَ بحَِضْرَةِ طعََامٍ ((

ف الخشوع عنده لأنه إن صلى بحضرة الطعام ضعُ ؟  لماذا ةلكمال لا تكون �مل لكن النفي نفيٌ 

  .إلا ما عقل منها  وليس للمرء من صلاته، 
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   . نفسه متعلقة بهو ا إلى الطعام إذا كان محتاجً  ، د كما تقدم �لحاجةيقيَّ  ))بحَِضْرَةِ طعََامٍ ((وقوله 

إذا كان يدافع الأخبثان البول أو الغائط لا ؛ أي البول والغائط  ))وَلا وَهُوَ يدَُافِعُهُ الأَخْبـَثاَنِ ((

ذي الخشوع في الصلاة ال لأن مدافعة الأخبثان تشغله عن، يجوز له أن يصلي على هذه الحال 

   .هو لب الصلاة وروحها 

لكن لو صلى وهو يدافع الأخبثان فهل يقال ، لا يجوز له أن يصلي وهو يدافع الأخبثان 

  ؟ لة صلاته �ط

  وهو قول جماعة من ، نعم يقال صلاته �طلة  »للصحة نفيٌ  أن النفي«من قال على قول

  .أهل العلم 

  لا ، فتصح صلاته مع الكراهة ؛ لكن الصحيح أن النفي هنا نفي للكمال وليس للصحة

  .لا يقال إن صلاته تبطل ، يجوز له ذلك لكن لو صلى صحت صلاته 

لأ�ا في حكم الأخبثين ، مدافعة الريح ؛ مثلهما الريح  ))عُهُ الأَخْبـَثاَنِ وَلا وَهُوَ يدَُافِ (( وقوله 

  .البول والغائط 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 - عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((شَهِدَ عِنْدِي رجَِالٌ مَرْضِيُّونَ  - ٦١

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ الصَّلاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ حَتىَّ  -وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ 

  الشَّمْسُ ، وَبَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ)) . تُشْرِقَ 

 عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((لاَ  - ٦٢

  دَ الصُّبْحِ حَتىَّ تَـرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَغِيبَ الشَّمْسُ)) .صَلاةَ بَـعْ 

وفي البابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، 

جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ  وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسمَُرَةَ بنِ 

 ، ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ �بتٍ ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أمُامةَ الباهليِّ

، ولم يسمعْ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . وانرض؛ وعائشةَ    الله عنهم، والصَّنابحيِّ

************  
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عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((شَهِدَ عِنْدِي رجَِالٌ قال رحمه الله تعالى : 

 «أخبرني رجال  أي »شَهِدَ عِنْدِي رجَِالٌ  «، الإخبار : )) المقصود �لشهادة هنا مَرْضِيُّونَ 

ا وعلمً  العلم عن المرضي د�نةً  وهذا فيه أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد وإنما يؤخذ » مَرْضِيُّونَ 

   . وأمانةً  وثقةً 

بذلك  نياهم أي هؤلاء الذين شهدوا بذلك وأخبرو ضأر ؛ )) وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ (( قال :

ه العلية رضي الله ي الله عنه عند الصحابة ومنزلتهذا فيه مكانة عمر رض؛ أرضاهم عندي عمر 

ب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وعن اخير أصح وهوعنه وأرضاه 

  .الصحابة أجمعين 

)) هذا فيه رد على الرافضة الذين يفتعلون وجود خصومة بين  وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ((وقوله 

أما واقع الصحابة ، عونه وهذا شيء يفتعلونه ويدَّ ، آل البيت والصحابة ولاسيما أ� بكر وعمر 

: ولهذا عبد الله بن عباس يقول ، أي عداوة بين آل البيت وبين بقية الصحابة  يكن هناكلم 

لتي يزعمها الرافضة بين الآل والصحب رضي الله عنهم ؛ فأين العداوة ا »وَأرَْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ «

ا إن عليً  ، حتىا ا وألفً وو�مً  بل كان بينهم أعظم ما يكون محبةً ، فلم يكن بينهم أي عداوة ؟ 

ا الدالة على هذه المحبة العظيمة الوثيقة بين والنقول كثيرة جدً ، زوج بنته لعمر رضي الله عنه 

  . الصحب والآل رضي الله عنهم أجمعين

 «؛ )) الشَّمْسُ  تُشْرِقَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ الصَّلاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ حَتىَّ ((

أو بعد  ؟ الصبح؛ صلاة صلاة الأي بعد  حهل هو بعد الصب؟ ما المراد به »بَـعْدَ الصُّبْحِ 

لأهل قولان إذا طلع الصبح الذي هو وقت دخول الصلاة ؟ ؛ أي بعد طلوع الصبح : الصبح 

 :العلم 

   أي بعد صلاة الصبح ؛ منهم من يرى النهي عن الصلاة بعد الصبح. 

 يستثنى من ذلك ، عد طلوع الصبح ن الصلاة بعد الصبح أي بالنهي ع ومنهم من يرى أن

أي بعد طلوع  النهي عن الصلاة بعد الصبح؛ أن وهذا القول هو الأقرب . ركعتي الفجر 

قد جاء في حديث في سنن الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه . و الصبح 

 الحديث هذا ومعنى« )) ، وقال الترمذي:سَجْدَتَـينِْ لاَ صَلاَةَ بَـعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ ((: وسلم قال 

ل بعد ولهذا ليس للمرء أن يتنفَّ ؛   »الفجر ركعتى إلا الفجر طلوع بعد صلاة لا يقول إنما
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هذا  ه الله بعد روايتهقال الترمذي رحم. أذان الفجر إلا ركعتي الفجر ثم ينتظر الصلاة 

كَرهُِوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَـعْدَ طلُُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ   ؛ لُ العِلْمِ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أهَْ «الحديث 

لكن المسألة ، ا عً ، قال وهو ما اجتمع عليه أهل العلم يعني ذكر ذلك إجما »ركَْعَتيَِ الفَجْرِ 

  .وهذا القول هو أصح القولين والله تعالى أعلم ، فيها خلاف بين أهل العلم 

)) أي بعد طلوع الصبح طلوع  صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ الصَّلاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ أَنَّ النَّبيَِّ ((

ده ما جاء في حديث يقيِّ  »الشَّمْسُ  تُشْرِقَ حَتىَّ «قوله ؛ ))  الشَّمْسُ  تُشْرِقَ حَتىَّ (( الفجر

 »الشَّمْسُ  تُشْرقَِ حَتىَّ «فقوله ، لأنه إذا أشرقت الشمس لا يزال الوقت وقت �ي ،  سعيدأبي 

 تُشْرقَِ  «فقوله .  » الشَّمْسُ  حَتىَّ تَـرْتَفِعَ «يقيده ما جاء في حديث أبي سعيد الآتي بعده 

ضياءها �م ، ن حتى ترتفع فتكون مشرقة د به مجرد الطلوع طلوع الشمس ولكلا يرا »الشَّمْسُ 

  .لهذا الحديث  رٌ سِّ فيكون الحديث الذي بعده مف، ارتفعت 

  .يعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) دَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ وَبَـعْ ((

لا يصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس حتى ترتفع ؛ فهذان الوقتان وقتا �ي عن الصلاة 

وهذا يقدره العلماء ، ا تزول عنده الصفرة أو الحمرة التي تكون في الشمس وقت الطلوع ارتفاعً 

ه الصفرة عن الشمس فيا تزول اعة تقريبا حتى ترتفع إرتفاعً سيقدرونه بربع  من إشراق الشمس

   . أول طلوعها عند أو الحمرة التي تكون

  

 عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((لاَ  قال :

ا تزول عنده أي ارتفاعً :  »تَـرْتَفِعَ «المراد بقوله ؛ )) حِ حَتىَّ تَـرْتَفِعَ الشَّمْسُ صَلاةَ بَـعْدَ الصُّبْ 

وهذا يكون لطلوعها قيد ؛ صفرة الشمس أو حمرة الشمس التي تكون مصاحبة لأول طلوعها 

  .ر بربع ساعة تقريبا و�لتوقيت �لساعة يقدَّ ، ر بثلاثة أمتار رمح أي ما يقدَّ 

إلا ، نهى عن الصلاة فيهما فهذان وقتان يُ ؛ )) رِ حَتىَّ تَغِيبَ الشَّمْسُ عْدَ الْعَصْ وَلا صَلاةَ ب ـَ((

سْجِدَ فَلاَ يجَْلِسْ حَتىَّ ((مثل تحية المسجد ؛ ما كان من الصلاة له سبب 
َ
إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الم

، أما صلى الصلوات التي لها أسباب تُ  ، مثل ركعتي الطواف ونحو ذلك، )) يُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ 

  .عن الصلاة  طلقة فإن هذا وقت �يٍ النافلة الم

  . أحاديث عن عدد من الصحابة ذكرهم �سمائهم رضي الله عنهم أجمعينفي البابِ ثم أشار أن 
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صنف في صحيح مسلم ولم ، هو الحديث الوارد فيه على شرط الموثمة وقت �ي عن الصلاة 

 تعالى وهو حديث عقبة بن عامر الجهني الذي فيه ذكر أوقات النهي المضيقة يورده رحمه الله

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قال رضي الله عنه ؛ وهي ثلاثة أوقات 

هَاَ� أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَـقْبُـرَ فِيهِنَّ مَوَْ��َ  ينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ َ�زغَِةً حَتىَّ تَـرْتَفِعَ، : حِ  يَـنـْ

، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للِْغُرُوبِ -أي تزول-  وَحِينَ يَـقُومُ قاَئِمُ الظَّهِيرةَِ حَتىَّ تمَيِلَ الشَّمْسُ 

فهذه . عندما تحمر الشمس أو تصفر عند قرب وقت الغروب إلى أن تغرب ؛  »حَتىَّ تَـغْرُبَ 

نهى عن الصلاة فيها وينهى ولهذا يُ ، لثلاث أوقات مضيقة والنهي عنها أشد وأغلظ الأوقات ا

أوقات ضيقة ، وهي ظ فيها النهي الموتى في هذه الأوقات وهي أوقات يغلَّ  نا عن دفأيضً 

من طلوع الشمس إلى تقريبا ، الوقت الأول والثالث يقدران بربع ساعة ؛ ة طويلليست أوقات 

إلى أن تغرب هذا أيضا يقدر تقريبا  ا من حين اصفرارهاوأيضً ، ا ربع ساعة أن ترتفع هذه تقريب

مس هذا أو تزول الش والفترة التي قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، بربع ساعة 

  .ليست أوقات طويلة ة أوقات قصير ؛ فهي ر بربع أو ثلث ساعة وقت يقدَّ 

هَاَ� أَنْ نُصَلِّيَ «: قال  لكن الصلاة على الميت بعد الفجر  »فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَـقْبُـرَ فِيهِنَّ مَوَْ��َ يَـنـْ

هذه ، ولا يقبر فيه الميت ، لكن هذا الوقت لا  ، يصلى عليه؟ أو لا يصلى  يصلى عليه

أما من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع لنهي فيها ، شدد على اوم أوقات مغلظ النهي فيها

اصفرار الشمس فإنه يصلى فيها الغروب ما قبل العصر إلى ما قبل  لك من بعدذالشمس ك

  .الصلوات التي هي ذوات أسباب ويدفن فيها الموتى ولا حرج في ذلك 

كنت في المسجد بعد صلاة الفجر فإذا أحد : يقول د الإخوة يكلمني اليوم أح؛ من الغرائب 

: ن صلينا على الجنازة قلت له فبعد أ، الشباب نودي للصلاة على الجنازة فلم يقم يصلي 

قال هذا ؟ ت الصلاة المسلم دعوة منك دعوة لأخيك لماذا فوَّ  بيكس؟  هداك الله لماذا لم تصلِّ 

الأمر كما هو ، فترك الصلاة على الجنازة ظنا منه أنه يشمله النهي . و وقت �ي عن الصلاة 

في أول  ؛ وقت ضيقوهو  غلظالموقت الفي ذلك إنما هو واضح في هذا الحديث النهي عن 

  اعة تقريبا .وقبل الغروب ربع س، قبل الزوال ربع أو ثلث ساعة ، النهار ربع ساعة 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَـوْمَ  - ٦٣

َ� رَسُولَ ا�َِّ مَا كِدْتُ «قَالَ: ف ـَالخْنَْدَقِ بَـعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُـرَيْشٍ 

وَاَ�َِّ مَا ((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ، »تِ الشَّمْسُ تَـغْرُبُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتىَّ كَادَ 

تُـهَا تـَوَضَّأَ للِصَّلاةِ وَتَـوَضَّأَْ� لهَاَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ «. قاَلَ: )) صَلَّيـْ بَـعْدَ مَا  فَـقُمْنَا إلىَ بَطْحَانَ فَـ

  .  »رِبَ غْ ثمَُّ صَلَّى بَـعْدَهَا الْمَ  ، غَرَبَتْ الشَّمْسُ 

***********  

أَنَّ «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ بَـعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ 

وهذا  »قَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتىَّ كَادَتِ الشَّمْسُ تَـغْرُبُ ف ـَقُـرَيْشٍ 

لأعداء ا بتكالو ه الشدة ذحتى مع هذه الحال وه، يوضح لنا ما سبق مكانة الصلاة في قلو�م 

  . لمهم لأجل هذه الصلاة و�، هم في هذه الصلاة تفكير 

فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه  ، »ي الْعَصْرَ حَتىَّ كَادَتِ الشَّمْسُ تَـغْرُبُ مَا كِدْتُ أُصَلِّ « :قال

تُـهَاوسلم : (( وهذا فيه تسلية المصاب ؛ ها بعد مس ولم أصلِّ )) إلى الآن غربت الشوَاَ�َِّ مَا صَلَّيـْ

 أوحتى كادت الشمس  العصركاد يصلي  مصاب عظيم أنه ما، لأن هذا مصاب عند عمر ، 

  . ن في هذا الشغل العظيم أنه كا لذلك معوهو متألم  أن تغربأوشكت الشمس 

واقع كثير من الناس من تفوته الصلاة في وقتها ولا يجد و ، �� انظر إلى هذا الواقع مع الصلاة 

أو أشياء من  مواعيده الدنيوية مثل موعد طائرة عد مهم منبما لو فاته مو ور !! ، في قلبه أي ألم 

ف تعظيم وهذا مما يبين لنا ضعف مكانة الصلاة في القلوب وضع!! ا شديدا  ـًهذا القبيل لتألم ألم

ذا من أهم ما يكون وأهم ما يحتاج إليه في أمر الصلاة تعظيم الصلاة لهو ، ة في القلوب الصلا

عذر العظيم كيف يتألم اللاة ولهم هذا ولهذا انظر لما تفو�م الص ، وأن يكون لها مكانة في القلب

ولو  ، وانظر إلى واقع كثير من الناس يفوته الوقت تجده ينام عن الصلاة ويقول غلبتني عيني ، 

ضعف تعظيم ، والسبب هو عدم تعظيم الصلاة ، ه عينه بمهم لم تغل كان عنده موعد دنيوي

إذا اهتم واستعان  لأن القلب، موعد مهم لأمر دنيوي لا تغلبه عيناه  كان عندهلو  ، الصلاة 

  . سبحانه وتعالىالعبد �� سبحانه وتعالى لا تضيع الصلاة �ذن الله 
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فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه  »تَـغْرُبُ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتىَّ كَادَتِ الشَّمْسُ «: قال 

تُـهَا    . ))وسلم : ((وَاَ�َِّ مَا صَلَّيـْ

تـَوَضَّأَ ((وادي في المدينة  :بطحان؛ ))  بَطْحَانَ فَـقُمْنَا إلىَ ((قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم  فَـ

؛  ))ثمَُّ صَلَّى بَـعْدَهَا الْمَغْرِبَ  للِصَّلاةِ ، وَتَـوَضَّأَْ� لهَاَ فَصَلَّى الْعَصْرَ بَـعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ 

ر ثم صلى بعدها سلام العصفصلى عليه الصلاة وال، ب على ترتيبها رتَّ وهذا فيه أن الفوائت تُ 

، ضرة خروج وقت الحا شَ تة قبل الحاضرة ما لم يخُ ئقضى الفارتب وتُ تُ  تففيه ان الفوائ، غرب الم

. ة تشي خروج وقت الحاضرة قدمت حتى تصلى في وقتها ثم من بعدها تصلى الفائلكن إن خُ 

جمة أهمية المواقيت مت مما يستفاد من هذا الحديث ولأجل ذلك أورده تحت هذه التر وكما قدَّ 

 :تها الله سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلاوات في أوقا�ا التي وقَّ صللعلى ا ةوأهمية المحافظ

  . ]١٠٣[النساء:}إِن الصلَاة كَانتَ علَى الْمؤمنين كتَابا موقُوتًا{

  . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 

  

  

 شرثاني عالدرس ال

  

  

، وأشهد  وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ  والعاقبة للمتقين ، ،الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمعبده ورسوله  اً أن محمد

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الصلاةِ 

  �بُ فضلِ الجماعةِ ووجوِ�ا

قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ  - ٦٤

   ((صَلاةُ الجْمََاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرجََةً)) .
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رَةَ رضي الله عنه قاَلَ وَ  -  ٦٥ : ((صَلاةُ صلى الله عليه وسلم : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

الرَّجُلِ فيِ جمَاَعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتهِِ فيِ بَـيْتِهِ وَفيِ سُوقِهِ خمَْساً وَعِشْريِنَ ضِعْفاً ، وَذَلِكَ أنََّهُ 

لمَْ يخَْطُ خَطْوَةً إلا ؛ ضُوءَ ثمَُّ خَرَجَ إلىَ الْمَسْجِدِ لا يخُْرجُِهُ إلا الصَّلاةُ إذَا تَـوَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُ 

فإَِذَا صَلَّى لمَْ تَـزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ  ،خَطِيئَةٌ ِ�ا رفُِعَتْ لَهُ ِ�اَ دَرجََةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ 

لَيْهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحمَْهُ ، وَلا يَـزَالُ فيِ صَلاةٍ مَا انـْتَظرََ اللَّهُمَّ صَلِّ عَ  ؛ فيِ مُصَلاهُ 

  الصَّلاةَ)) .

*************  

؛ )) الجماعةِ ووجوِ�ا فضلُ  �بٌ ((: قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

كر ما جاءت به السنة من أحاديث عن هذه الترجمة عقدها لبيان فضل صلاة الجماعة بذِ 

و�ذا الصدد أورد . على فضل صلاة الجماعة وعظيم شأ�ا  رسول الله صلى الله عليه وسلم دالةً 

  .ر �ما أحاديث هذه الترجمة ن صدَّ وحديث أبي هريرة الذيْ  حديث عبد الله بن عمر

رض عين على الرجال في وأ�ا ف، أن صلاة الجماعة واجبة ؛ والجانب الآخر بيان الوجوب 

، ذكر فيها اسمه رفع ويُ ن الله أن تُ المساجد التي أذِ في بيوت الله كما أمر بذلك سبحانه وتعالى 

،  »حي على الصلاة حي على الفلاح«المساجد التي ينادى فيها في اليوم والليلة خمس مرات 

اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها في بيوت أَذن { ، الصلاة تكون حيث ينادى �ا في بيوت اللهف

بيوت الله كما أمر في رجال صلا�م ال، ف] ٣٧- ٣٦:[النور}رِجالٌ )٣٦اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ (

أ�م يؤدو�ا في بيوت ؛ ذلك بوكما نعت الرجال أن الرجولة الحقة ، نه وتعالى بذلك الله سبحا

  . ]٤٣البقرة:[}مع الراكعين واركَعوا {مع الراكعين كما قال عز وجل  اتبارك وتعالى ويركعو�الله 

للرجال في بيوت الله  وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على وجوب أداء الصلاة جماعةً 

  . تبارك وتعالى 

ومن أدل الدليل ، عيني على الرجال في السفر والحضر والأمن والخوف  وصلاة الجماعة واجبٌ 

وإِذَا {: على أن صلاة الجماعة فرض عين على المكلفين من الرجال قول الله سبحانه وتعالى 

كعم مهنفَةٌ مطَائ فَلْتَقُم لَاةالص ملَه تفَأَقَم يهِمف تُذُوا   كنأْخلْيومتَهحلر فأمَ ، إلى تمام الآية ] ١٠٢[النساء:} أَس

 ملاقاةفي حال الخوف وحال  - صلاة الجماعة- الله سبحانه وتعالى نبيه أن يؤدي هذه الصلاة 
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ص في ص فيها ما لا يرخَّ لأعداء يرخَّ للاقاة الممع أن صلاة الخوف عندما تكون ، الأعداء 

ص فيها في صلاة وأشياء إنما رخِّ ،  ثناء الصلاةالحركة أ ومثل، ل السلاح مثل حم، غيرها 

بل أمر الله سبحانه وتعالى أن ، صلاة الجماعة ترك ص في ومع هذه الترخيصات لم يرخَّ ، الخوف

ا في فإذا كان هذا حال الجماعة وفرضيته،  تؤدى صلاة المفروضة حين ملاقاة الأعداء جماعةً 

رضت على العباد أن كانت هذه الصلاة فُ   ؟! إذافي حال الأمن حال الخوف فكيف الأمر 

  !!حال الخوف فكيف الأمر بحال الأمن  تؤدى جماعةً 

�تي شيء من هذه ، ووجو�ا  وقد جاء في السنة دلائل كثيرة جدا على فرضية الصلاة جماعةً 

  .الأدلة عند المصنف رحمه الله تعالى 

 عنهما: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي اللهعَنْ : قال رحمه الله 

وهذا فيه ما ترجم له المصنف )) سَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرجََةً صَلاةُ الجْمََاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِ ((

  .وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة  ))فضل الجماعة((بقوله 

صَلاةُ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((ثم أورد حديث 

في ؛ )) الرَّجُلِ فيِ جمَاَعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتهِِ فيِ بَـيْتِهِ وَفيِ سُوقِهِ خمَْساً وَعِشْريِنَ ضِعْفاً 

قيل ؛ هذا الحديث ذكره بخمس وعشرين وفي ، الحديث الأول ذكر التضعيف بسبع وعشرين 

وقيل إن هذا التفاضل بحسب حال المرء في . كثر لأنه داخل فيه ارض الأأن العدد الأقل لا يع

عشرين الوعلى كل حال لا تعارض بين ذكر السبع و ، وقيل غير ذلك . حال الجماعة و صلاته 

  .في الأكثر  والخمس والعشرين لأن الأقل داخلٌ 

ففي المسند ؛ فضل الصلاة  في الجماعة كلما زاد زادَ ة ما يدل على أن العدد سنوقد جاء في ال

صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزَكَْى ((: والسنن �سناد �بت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال 

، وَمَا كَثُـرَ فَـهُوَ أَحَبُّ إِلىَ  عَ الرَّجُلِ ، وَصَلاَتهُُ مَعَ الرَّجُلَينِْ أزَكَْى مِنْ صَلاَتهِِ مَ  مِنْ صَلاَتهِِ وَحْدَهُ 

  .)) ا�َِّ 

)) وَذَلِكَ أنََّهُ إذَا تَـوَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ ثمَُّ خَرَجَ إلىَ الْمَسْجِدِ  ((قال عليه الصلاة والسلام : 

من ن يتوضأ الرجل في بيته وأن يحسن الوضوء في بيته وأن يكون خروجه أهذا فيه استحباب ؛ 

أن ؛ كثير   فإن في هذا من الفضل شيءٌ ، إلى بيوت الله تبارك وتعالى  اا للصلاة عامدً بيته خروجً 

  .رجه إلا الصلاة يتوضأ في بيته وأن يخرج من بيته لا يخُ 
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لمَْ يخَْطُ خَطْوَةً إلا رفُِعَتْ لَهُ ِ�اَ دَرجََةٌ ، ؛ لا يخُْرجُِهُ إلا الصَّلاةُ ثمَُّ خَرَجَ إلىَ الْمَسْجِدِ ((:  قال

وعليه ، الخطى  سب)) وهذا الرفع في الدرجات والحط من السيئات بحخَطِيئَةٌ ِ�ا وَحُطَّ عَنْهُ 

وكلما كثرت ، دت مسافة بيت الإنسان عن المسجد كان هذا أكثر في خطاه فإنه كلما بعُ 

مة عندما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبني سلِ ،  ر أجره وكثر من حط خطا�هخطاه كثُ 

َ� بَنيِ سَلِمَةَ دَِ�ركَُمْ «: فكروا أن ينتقلوا إلى قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام قال 

كتب آ�ركم أي تكتب خطاكم إلى المسجد ا د�ركم تُ مو  ابقوا في د�ركم الز يعني »تُكْتَبْ آَ�ركُُمْ 

فإن هذا يعني أن الخطى كلما  ؛ ئة يحسنة وبكل خطوة حط خط كان بكل خطوة فإذا، 

  .ر رفع الدرجات وكثر أيضا الحط من الخطيئات كثرت كثُ 

إذا وصل المسجد وصلى ؛ ))  فإَِذَا صَلَّى لمَْ تَـزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فيِ مُصَلاهُ ((

ينتظر و جلس و أو صلى المكتوبة ، المكتوبة إما صلى النفل أو تحية المسجد ينتظر ، وجلس 

  . ))((لمَْ تَـزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فيِ مُصَلاهُ المكتوبة الأخرى لم يزل في مصلاه قال 

ئكة تدعو لهذا الذي )) هذه دعوات الملا رْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحمَْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِ ((

لائكة لعباد الله المؤمنين ولأولياء الله المقربين ، وهذا فيه حب المجلس في مصلاه ينتظر الصلاة 

والبشر ، لقوا من نور خُ ؛ ف عن جنس البشر الملائكة يختل مع أن جنس، ولعباده المصلين 

  . خلقوا من طين جنسهم مختلف 

، حتى مع رابطة على الإطلاق فهي تجمع بين المفترق وهذا مما يبين أن رابطة الإيمان أعظم 

ى الوشاج والرابطة بين الملائكة ق الصة وقوَّ وثَّ اختلاف الجنس الملائكة جنس آخر لكن الإيمان 

الَّذين يحملُون الْعرش ومن حولَه يسبحون بِحمد ربهِم ويؤمنون بِه {وصالحي البشر 

سيووا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذل را فَاغْفلْمعةً ومحر ءيكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ينلَّذل ونرتَغْف بِيلَك

  .  ]٧[غافر:}وقهِم عذَاب الْجحيمِ

ويؤمنون بِه يسبحون بِحمد ربهِم {ط أن رابطة الإيمان هي أعظم الرواب فهذا يبين

سيواونآم ينلَّذل ونرالرابطة بين الملائكة وصالحي ، فيؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا  }تَغْف

، ليس في الصلات إطلاقا ورابطة الإيمان هي أوثق صلة على الإطلاق ، البشر رابطة الإيمان 
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الْأخَلَّاء {ن اإلا رابطة الإيم نقطاعإن كل رابطة مهما قويت مآلها إلى الا بل، رابطة أوثق منها 

ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مضُهعب ذئمو٦٧[الزخرف:}ي[ .  

تَظَرَ الصَّلاةَ وَلا يَـزَالُ فيِ صَ ((قال :  لمن يجلس في  نكر هنا ثوا�ذُ . آخر  هذا ثوابٌ )) لاةٍ مَا انْـ

  :مصلاه ينتظر الصلاة 

  كرت أي تدعو له وذُ : معنى تصلي عليه صلي عليه ، و الملائكة تأن : الثواب الأول

فهي تدعو له �ذه الدعوات  »عليه اللهم صلِّ ، اللهم ارحمه  ،اللهم اغفر له«الدعوات 

  .العظيمات 

  لا لا يزال في صلاة أي ثوا�ً ؛ أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة : والثواب الآخر 

، فهو في اب الصلاة مادام الذي يحبسه انتظار الصلاة الأخرى فهو لا يزال في ثو ، كما حُ 

ا لأن هذا الذي ينتظر الصلاة يباح له ما لا يباح للمصلي من التفات وا� لا حكمً صلاة ث

ا  لا حكمً فهو في الصلاة ثوا�ً ، هي لا تباح للمصلي و اح له ء من هذا القبيل تبوكلام وأشيا

.  

�ا في بيوت الله  نهما فضل الصلاة جماعة وفضل الاتياله فيقب الشاهد أن هذا الحديث والذي

وأن الملائكة تصلي عليه ،  خطيئاتها من في درجاته وحطً  كتب رفعةً وأن خطوات المصلي تُ ، 

هذه  ؛ وهو لا يزال في صلاة مادام في بيت الله ينتظر الصلاة ، نتظر الصلاة يمادام في بيت الله 

  .كلها أنواع من الثواب جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الصلاة جماعة في بيوت الله 

  

  قال رحمه الله :

قَلُ الصَّلاةِ  هُ عَنْ و  - ٦٦ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((أثَْـ

وًا ،رِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْ  وَلَقَدْ  ، وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأتََـوْهمَُا وَلَوْ حَبـْ

هُمْ همََمْتُ أَنْ آمُرَ ِ�لصَّلاةِ فَـتُـقَامَ ، ثمَُّ آمُرَ رجَُلاً فَـيُصَلِّيَ ِ�لنَّاسِ ، ثمَُّ أنَْطلَِقَ مَعِي بِرجَِالٍ مَعَ 

  لاةَ فأَُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُـيُوتَـهُمْ ِ�لنَّارِ)) .حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلىَ قَـوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّ 

************  

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  -أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أي- هُ عَنْ و  :قال رحمه الله تعالى

قَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ وسلم : (( ها�ن الصلا�ن ؛  ))الْفَجْرِ أثَْـ
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في آخر الليل عند طلوع  :والفجر، في أول الليل : العشاء ؛  -ظلمة الليل- �تيان في الظلمة 

في وقت الحاجة للخلود  :و�تيان أيضا العشاء. ولا تزال شيء من الظلمة �قية ، الفجر 

ولهذا كانت ها�ن .  نهوضالتلذذ �لفراش ورغبة النفس في البقاء فيه وعدم ال :والفجر، للراحة 

ليس مثل ، فقد  في وقت ظلمة ويظن أنه إذا لم �ت لم يُ الصلا�ن ثقيلتين على المنافقين أولاً 

لم تكن مثل هذه والوقت الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، الظهر ومثل العصر 

ومر معنا من الأحاديث ما يتعلق ، لك ذاجد فالعشاء ظلمة والفجر كفي المس الاضاءات

  .لأنه لا تزال ظلمة الليل �قية  »حتى يعرف الرجل جليسه«بصلاة الفجر 

يه الصلاة والسلام ��ا أثقل وصفهما عل، فالشاهد أن ها�ن الصلا�ن ثقيلتان على المنافقين 

تين يقوم بكسل كما وصفهم الله صلالنهم لهاتين اإذا قام الواحد مو ، صلاة على المنافقين ال

،  ]١٤٢[النساء:}يراءون الناس وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى{: سبحانه وتعالى بقوله 

أَشَاهِدٌ ((د كان يقول ن يتفقَّ كما في حديث أبيَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كاوقد ثبت  

جاء في السنن من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه ، يتفقد المصلين  ))أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ فُلاَنٌ، 

أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ، قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ، قاَلُوا: لاَ، قاَلَ: إِنَّ (( : وسلم قال بعد الفجر

وًا هَاتَـينِْ الصَّلاَتَـينِْ أثَْـقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِ  تُمُوهمُاَ وَلَوْ حَبـْ  ))قِينَ، وَلَوْ تَـعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتََـيـْ

  �بت. وهو حديث

إليها  وإذا قام قامَ  ، من في قلبه مرض النفاق ثقيلة على قلبه، فالصلوات ثقيلة على المنافق 

عمل  نه يقوم إلىكأوإنما يقوم متثاقل  ، وفرح  غبطةلا ينهض ب ، لا ينهض بنشاط، كسل ل�

ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يحذر . يريد أن يتخلص منه �سرع ما يكونثقيل 

، بفرح ، بحرص ، برغبة ، �مة  ،لصلاة بنشاطلوعليه أن يقوم ، من أوصاف أهل النفاق 

 ا متململاً  متضجرً تكاسلاً م ومقيأن لا ، ينبغي أن تكون صفته في قيامه لصلاته هذه الصفة 

  .بل يكون فرحا ، لا ، ا متضايقً 

عن عبد الله ابن عباس  »الترغيب والترهيب«تعالى في كتابه وى قوام السنة التيمي رحمه الله ر 

إليها طلق  ولكن يقوم، أن يقوم الرجل إلى صلاته وهو كسلان  كرهيُ « :رضي الله عنهما قال

صلة بين العبد  الصلاة »اجي اللهفإنه ين«: قال  ؟اذالم »شديد الفرح، عظيم الرغبة ، الوجه 

، ربه ليقف هذه الوقفة العظيمة المباركة بين يبدي الله سبحانه وتعالى  يقوم ليناجي، وبين الله 
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س رضي الله عنه ، ثم يتلو ابن عبا »دعاه ، ويجيبه إذا يغفر له ؛ فإنه يناجي الله وإن الله أمامه «

ا منبهً يتلو هذه الآية  ]١٤٢[النساء:} الصلَاة قَاموا كُسالَىوإِذَا قَاموا إِلَى {قول الله عز وجل 

، بفرح ، ذر من أوصاف المنافقين وأنه ينبغي عليه أن يقوم إلى الصلاة بنشاط المسلم إلى الح

  .ا حً فرِ  مو رح يقفيف، نة وربح كبير يقوم لغنيمة بيِّ ، ا شيء عظيم جدً ، يقوم لطلق  بوجهٍ ، بغبطة 

�لبركة  عينأجم� وإ�هم اسبة أخص �لتوجيه الأبناء الصغار حفظهم الله عز وجل وأمدَّ نو�ذه الم

يحذر أن لسيما صلاة الفجر ته لأداء الصلاة ولادأو وال هضه والدإذا أ�؛ والصلاح والتوفيق

حذر من ه ولا يقوم إلا بمشقة ، ليفي فراش يتململ من هذا الإيقاظ أو يتضجر أو أن يمكث

والله إن هذه الصلاة ، ا �ذه الصلاة التي سيقوم لها حً ظ أن يكون فرِ عليه عندما يوقَ  بل، ذلك 

رم بركة اليوم ووالله إنه إذا انحرم من صلاة الفجر في الجماعة في يومه حُ  ، ه كلهبركة العبد في يوم

 عك آخرهيومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبِ «: فإن اليوم مثل ما يروى عن أبي ذر قال ، 

ة العظيمة المباركة في إلى اغتنام بركة اليوم من أوله ولاسيما لأداء هذه الصلا مشيرا بذلك »

  .بيوت الله

ا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ا مغتبطً أن يقوم لصلاة الفجر طلق الوجه فرحً  ولهذا ينبغي للعبد

 هاوالله نصيحة أقدم،  ]٥٨[يونس:}هو خير مما يجمعونقُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فلَْيفْرحوا {

ا ؛ لأن الكثير من الصغار ربمالأمر  من القلب لأبنائي أخصهم �ا وكذلك الكبار أن ننتبه لهذا

أنت ستقوم ، فما ينبغي ، إيقاظه وينزعج من والده أو والدته  ث في فراشه ويتململ منبَّ أنه يتل

الحمد � الذي «فاحمد الله عز وجل قل عندما توقظ من النوم ؛ ا جدً بعمل مبارك عظيم 

ة ، أد الصلاراشك وأقبل على صلاتك وقم بنشاط من ف » وإليه النشورنيأحياني بعدما أمات

، وإن كان وإذا كنت بحاجة إلى نوم بعد صلاة الفجر وعندك فرصة فنم ، بنشاط وبفرح 

مونه في نفكانوا يغت، م الأرزاق وحلول البركة ه وقت قسْ لأن، كرهون النوم بعد الفجر السلف ي

  . الذكر � سبحانه وتعالى وهو من أبرك وأعظم أوقات الذكر

يكره أن يقوم «: اس رضي الله عنهما بيقول ابن ع؛ لأهميته اكتبوه أمليه إملاءً أثر ابن عباس 

، شديد الفرح ، م الرغبة إليها طلق الوجه ، عظي ولكن يقوم ، الرجل إلى الصلاة وهو كسلان

وإِذَا قَاموا إِلَى {ويتلو هذه الآية ، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ، فإنه يناجي الله 
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وليتنا . رواه قوام السنة التيمي في كتابه الترغيب والترهيب  » ]١٤٢[النساء:} الصلَاة قَاموا كُسالَى

يلة المباركة ننشر هذا الأثر عبر رسائل الجوال والأشياء الأخرى في الأجهزة الحديثة في هذه الل

لأمة في ه في اشار نتكتب لنا أجر ايُ وننشر هذا الأثر فليتنا نتعاون ، برامج الاتصال والمراسلة 

  .هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله 

وًاوَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَا ((: قال  متى تكون ، المحك في الموضوع هو هذا  ))لأتََـوْهمَُا وَلَوْ حَبـْ

الشعيرة معظمة في القلب هذه متى تكون ؟  �ا متى تكون الجماعة معتنىً  ؟ا عليهاالصلاة محافظً 

وًاقال ، لى العلم إهذا راجع ؟  ة الصلاة فالعلم بمكان،  ))((وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأتََـوْهمُاَ وَلَوْ حَبـْ

علية وعظيم الثواب القلب بمكانة الصلاة ومنزلتها العلم  -علم القلب وليس علم اللسان-

((وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا قال ، لصلاة لتيان إلى الإ والمحافظة عليها هو الذي يدفع العبد االمترتب عليه

وًا   .)) فِيهَا لأتََـوْهمُاَ وَلَوْ حَبـْ

تجد أحيا� رجل كبير في )) ؛ ((وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَانى قوله أ� أعطيكم مثال واضح ندرك مع

ثم إذا سمع النداء أو قرب وقت الصلاة أخذ العصا واتكأ ، السن جسمه لا يحمله من ضعفه 

سم ضعيف ثم أخذ يحمل جسمه على هذه العصا حتى �خذ نه بجعليها بشدة و�ض من مكا

قابل تجد الشاب �لم ، كه قلبهه لكن الذي حرَّ جسمه ضعيف لا يحمل، مكانه في الصف 

متع �لصحة والعافية لضعف هذا الذي في القلب تجده لا ينهض ولا ينشط النشيط القوي الم

وإنما راجعة إلى القلب وقوته ومعرفته بقيمة  ، فالمسألة ليست راجعة للجسم وقوته. ولا يتحرك 

  . الصلاة ومكانة هذه الصلاة ومنزلتها 

صلاة وعظم الصلاة ومنزلة الصلاة وشأن الصلاة  ب بمكانة المت المعرفة في القلكلما عظولهذا  

وإنما ، لمراد �لمعرفة المعرفة التي على اللسان ، وليس اكلما كان هذا أدعى إلى المحافظة عليها 

وإلا والله من الأمور المؤسفة أن ترى حتى في بعض طلبة العلم من ، المعرفة التي في القلب 

ما فاتتني «: سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول . صلاة الجماعة تفوته ! ت الصلاة يفوِّ 

وتعال بعض طلبة العلم كم تفوته صلاة الجماعة في الأسبوع ،  »صلاة الجماعة منذ أربعين سنة

وعندما تقرأ  ،  »ما فاتتني منذ أربعين سنة«سعيد ابن المسيب يقول ، خاصة صلاة الفجر ؟ 

ا كبيرا من هذه النقول في  ونقلت عددً ، ب التراجم عن السلف في هذا تجد نقول كثيرة كت

، بعضهم ة تبين لكم حال السلف رحمهم الله تعالى ديدذكرت نقول ع »تعظيم الصلاة«كتاب 
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تكبيرة الإحرام لم تفته منذ ، كر هذه المدة أنه لم تفته ليس صلاة الجماعة تكبيرة الإحرام يذ 

هذا الجماعة في الأسبوع مرتين ثلاث أربع  ةوتجد في بعض طلبة العلم تفوته صلا،  أربعين سنة

  .شيء عادي جدا 

هذا الذي فاتته ؛ انة الصلاة كب وتعظيم القلب للصلاة وإدراكه لمفالمسألة راجعة إلى علم القل

في  ا الذي هو وقت صلاة الفجر إن أتيتناصلاة الجماعة لو قيل له الساعة الخامسة صباحً 

((وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأتََـوْهمُاَ هذا قوله . والله ما يتأخر ، المكان الفلاني هذه مليون ريـال لك 

وًا هم ما عد دنيوي طائرة أو أمر ملو كان عنده مو ، راجعة المسألة لعلم القلب ، )) وَلَوْ حَبـْ

لو كان أمر مهم من أمور "  ثقيل وما استطعت الخ والله راسي"أ� ي يقول ذهذا ال، تفوته 

لأن قوة الرغبة القلبية وإدراك القلب �همية الأمر هو الذي يولد ؟ الدنيا لم يثقل رأسه لماذا 

  .الانضباط 

وًا((قال  مثل الطفل الصغير الذي لم يبدأ ؟  ا)) كيف حبوً وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأتََـوْهمَُا وَلَوْ حَبـْ

ديه ورجليه لما يوضع له حلوى أو شيء يحبه ويزحف إليه بسرعة حتى المشي كيف يحبو على ي

وًاقال  خذه�   .)) ((لأتََـوْهمُاَ وَلَوْ حَبـْ

تُـقَامَ ، ثمَُّ آمُرَ رجَُلاً فَـيُصَلِّيَ ِ�لنَّاسِ ، ثمَُّ أنَْطلَِقَ مَعِي (( وَلَقَدْ همََمْتُ أَنْ آمُرَ ِ�لصَّلاةِ فَـ

فأَُحَرِّقَ  -أي مع الجماعة -نْ حَطَبٍ إلىَ قَـوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ بِرجَِالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِ 

من أدل  وهذا، وهذا يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة  ؛)) هِمْ بُـيُوتَـهُمْ ِ�لنَّارِ عَلَيْ 

م وأ�ا واجبة عليه، ما يكون على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان من المكلفين من الرجال 

  .في بيوت الله 

أثقل الصلاة على ((قال اق فنف �لوالنبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث المتخلِّ 

أمر كبير وهذا لا يكون إلا في ؛ ق عليهم بيو�م �لنار ده �ذا التوعد أن يحرِّ وتوعَّ  )) ،فقينالمنا

بل صح ، ذا من أدل ما يكون على فرضية صلاة الجماعة على الرجال هف. من الذنوب العظيم 

بْ ((: عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال  عَ النِّدَاءَ فَـلَمْ يجُِ سمع النداء حي على -مَنْ سمَِ

)) ولهذا ذهب بعض أهل العلم إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ  فَلاَ صَلاَةَ لَهُ  - فـَلَمْ يجُِبْ الصلاة حي على الفلاح 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الرجل في بيته من دون عذر وهو يسمع النداء للصلاة 

ن النبي صلى الله عليه ، لأيصلي في بيته أن صلاته �طلة غير مقبولة وأ�ا غير صحيحة لكنه 
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ته صلا، فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفي هنا لصحة الصلاة ،  »لاَ صَلاَةَ لَهُ «وسلم قال 

في معنى الحديث أن النفي من قول أهل العلم لكن الصحيح غير صحيحة إذا كان لا عذر له. 

والذي يترتب على تركه والتخلي عنه الإثم ، هنا ليس للصحة وإنما النفي للكمال الواجب 

  .ا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لأنه ترك أمرً ، والعقوبة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا  عَنْ  - ٦٧

ُ «:  قاَلَ: فَـقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ ا�َِّ  )) اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمْ امْرَأتَهُُ إلىَ الْمَسْجِدِ فَلا يمَنْـَعُهَا وَاَ�َّ

عْتُهُ سَبَّهُ مِثـْلَهُ قَطُّ ، وَقاَلَ::  . قاَلَ  »لنََمْنـَعَهُنَّ   فأََقـْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ ا�َِّ فَسَبَّهُ سَبّاً سَيِّئاً ، مَا سمَِ

وَفيِ لَفْظٍ ((لا . »لُ: وَاَ�َُّ لنََمْنـَعَهُنَّ؟أُخْبرِكَُ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَتَـقُو  «

)) .تمَنْـَعُوا إمَاءَ ا�َِّ مَسَاجِ    دَ ا�َِّ

***************  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) هذا فيه أن إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمْ امْرَأتَهُُ إلىَ الْمَسْجِدِ فَلا يمَنْـَعُهَاالله عليه وسلم قاَلَ: ((

  . هذا هو الأصل ،  ها�ذن زوج إلا هاالمرأة أن لا تخرج من بيتالأصل في 

)) وإذا كان خروجها إلى المسجد لابد فيه  إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمْ امْرَأتَهُُ إلىَ الْمَسْجِدِ ((قال 

لابد فيه من إذن فإن  إذا كان بيت الطاعة والعبادة، من إذن فإن الأمور الأخرى من �ب أولى 

  .تخرج من البيت إلا �ذن الزوج  لا فالأصل في المرأة أن، مما هو دون ذلك من �ب أولى غيره 

)) لكن عليه أن يراعي وينتبه إلى إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمْ امْرَأتَهُُ إلىَ الْمَسْجِدِ فَلا يمَنْـَعُهَا((: قال 

تجملة مكانت ستخرج متزينة و   ذاإ، فتجملة ومتعطرة ملا متزينة و  لةً أن يكون خروجها تفِ 

ومن قوامة الرجل على المرأة أن ، �ذا الخروج على هذه الصفة ومتعطرة فلا يجوز له أن �ذن لها 

بزينة زينة ظاهرة ولا ها إلى بيوت الله غير متزينة لا بأن يكون خروجو يمنعها من مثل هذا الخروج 

ستخرج على هذه الهيئة فالواجب عليه ذا كانت إو ، أيضا في رائحتها أو عطرها أو نحو ذلك 

  .أن يمنعها من هذا الخروج إلا أن تخرج على غير لباس الزينة أو متجملة ومتزينة 
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، )) القائل هنا هو سالم راوي الحديث عن عبد الله بن عمر عن والده قاَلَ: فَـقَالَ بِلالُ  ((

  .سالم بن عبد الله 

  .بن عمر  بْنُ عَبْدِ ا�َِّ  المالذي هو أخو س ))فَـقَالَ بِلالُ ((قاَلَ: 

يرد أن أن يعترض على الحديث أو لال لما قال هذه الكلمة لم يقصد ب ))وَاَ�َُّ لنََمْنـَعَهُنَّ ((

ولم يقصد رد حديث ، الإشكال فيه أنه ما أحسن العبارة ، لكنه ما أحسن العبارة ، الحديث 

لكنه نظر إلى ، قبول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم 

: ع النساء فقال ، نظر إلى واقبدأ يظهر فيهن التزين وأشياء من هذا القبيل  هواقع النساء وأن

لو علم ما عليه «ا معناه كلامً ء عن عائشة رضي الله عنها  مثل ما جا )) ،وَاَ�َُّ لنََمْنـَعَهُنَّ ((

لم ، ل نظر هذه النظرة ولم يقصد رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فبلا،  »النساء لمنعهن

: نعن فقال نظر إلى واقع النساء وأ�ن �ذه الصفة يمُ  هيقصد عدم قبول حديث الرسول ولكن

ُ لنََمْنـَعَهُنَّ ((   )) .وَاَ�َّ

عْتُهُ فَسَبَّهُ سَباًّ سَيِّئاً مَا سمَِ  - بن عمر عَبْدُ ا�َِّ أي - فأََقـْبَلَ عَلَيْهِ ((:  راوي الحديث أي سالم قاَلَ 

التعظيم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب : )) سبب هذا السب سَبَّهُ مِثـْلَهُ قَطُّ 

لم يقصد رد الحديث ولم يقصد  مع أن بلالاً  ، الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم

 يقول، م الم تكن مناسبة أو لائقة في مثل هذا المقلكن العبارة ، تكذيب الحديث وعدم قبوله 

فكانت  »والله لنمنعهن«عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مباشرة لا تمنعوا ينقل له ه ل

  .العبارة غير لائقة في هذا المقام 

عْتُهُ سَبَّهُ مِ (( عبد الله بن عمر أي سب ابنه بلال  ))فَسَبَّهُ ((   لماذا ؟ )) ثـْلَهُ قَطُّ سَباًّ سَيِّئاً مَا سمَِ

ُ  -أي أنه يقول فلا يمنعها- أُخْبرِكَُ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم((قاَلَ:  وَتَـقُولُ: وَاَ�َّ

فيد� عظم مكانة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة وهذا ي؟)) لنََمْنـَعَهُنَّ 

  .وتعظيمهم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام 

))قال :    . وَفيِ لَفْظٍ ((لا تمَنْـَعُوا إمَاءَ ا�َِّ مَسَاجِدَ ا�َِّ

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٦٨

بْلَ الظُّهْرِ ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ وسلم ركَْعَ  ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الجْمُُعَةِ ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الظُّهْرِ تـَينِْ قَـ

  الْمَغْرِبِ ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الْعِشَاءِ)) .

   وَفيِ لَفْظِ: ((فأََمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالجْمُُعَةُ فَفِي بَـيْتِهِ)) . 

ثَـتْنيِ حَفْصَةُ قاَلَ رضي الله عنهما  لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَفيِ  أَنَّ النَّبيَِّ  رضي الله عنها : ((حَدَّ

وكََانَتْ سَاعَةً لا  ، صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَـينِْ خَفِيفَتـَينِْ بَـعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ 

   ليه وسلم فِيهَا)) .أَدْخُلُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله ع

******************  

من عادة المصنف ، عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

هنا أعاد اسم لكن  »وعنه«إليه بقوله  يلإذا كان الصحابي مر في الحديث الذي قبله يح

  .الصحابي 

بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ  : قال

بْلَ الظُّهْرِ ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الظُّهْرِ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الجْمُُعَةِ ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْ  دَ وسلم ركَْعَتـَينِْ قَـ

وهي في هذا الحديث حديث  »السنن الراتبة«هذه تسمى ) )كْعَتـَينِْ بَـعْدَ الْعِشَاءِ الْمَغْرِبِ ، وَرَ 

، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين بعد الظهر ، تين قبل الظهر كعر : ابن عمر عشر ركعات 

وصح في غير حديث ابن عمر أ�ا . هذه عشر ، و وركعتين قبل الفجر ، عتين بعد المغرب كور 

وأيضا الجمعة ثبت ركعتين بعد الجمعة .  اواثنتان بعده، أربع قبل الظهر : ثنتا عشر ركعة 

  .وثبت أيضا أربع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

الجمع بين في ولهذا قيل ؛  فَفِي بَـيْتِهِ)) وَفيِ لَفْظِ: ((فأََمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالجْمُُعَةُ قال : 

معة إن كانت في المسجد أن النافلة البعدية بعد الج: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة 

  . وإن كانت في البيت تصلى اثنتين، ا تصلى أربعً 

ثَـتْنيِ حَفْصَةُ قال :  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله  رضي الله عنها وَفيِ لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قاَلَ: ((حَدَّ

  .وهكذا يروى الحديث في بعض المصادر ، )) أي ركعتين عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَـينِْ 

وورد في القراءة ، ف وهذا فيه أن السنة في ركعتي الفجر الراتبة القبلية أن تخفَّ ؛  ))خَفِيفَتـَينِْ ((

وكذلك ورد في البعدية بعد المغرب  ، }قُلْ هو اللَّه أَحد{ و }قُلْ ياأيَها الْكَافرون{ـ فيهما ب
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ليكون افتتاح صلاة الليل وصلاة  ؛ }قُلْ هو اللَّه أَحد{و  }ياأيَها الْكَافرونقُلْ {بـ القراءة 

ية بعد ؛ أن يفتتح صلاة النهار �لركعتين القبل وهذا هو القصد من ذلك، النهار �لتوحيد 

و  }كَافرونقُلْ ياأَيها الْ{القراءة بـ الفجر ويفتتح صلاة الليل �لركعتين البعدية بعد المغرب 

}دأَح اللَّه و؛ي والعمليتوحيد الله بنوعي التوحيد العلم ليكون مفتتح صلاة الليل والنهار }قُلْ ه 

   . }قُلْ هو اللَّه أَحد{والعلمي في ،  }قُلْ ياأيَها الْكَافرون{في العملي 

وكََانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى  ، بَـعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ  خَفِيفَتـَينِْ  كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَـينِْ (( : تقال

وكان ابن عمر يحرص ، عن الدخول لأنه وقت �ي  ))النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا

إذا كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته حفصة أن يحضر إلى منزل النبي عليه  ولاسيما

ة على الخير وعنايتهم بمعرفة هدي النبي حرص الصحاب ه، وهذا فيم السنن الصلاة والسلام ليتعل

مثل صنيع ابن عمر صنيع ابن عباس عندما يكون يوم النبي ، الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  .صلى الله عليه وسلم عند ميمونة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

يَكُنِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ  لمَْ «عنْ عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عنْها قالَتْ:  - ٦٩

  . »منَ النَّوافِلِ تَعاهُدَاً منْهُ على ركْعَتيَ الفَجْرِ 

  وفي لفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((ركَْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها)) . - ٧٠

****************  

النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ منَ  عنْ عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عنْها قالَتْ: لمَْ يَكُنِ ((قال : 

أَشَدَّ مِنْهُ تَـعَاهُدًا عَلَى «البخاري  في ا في لفظوأيضً ، )) النَّوافِلِ تَعاهُدَاً منْهُ على ركْعَتيَ الفَجْرِ 

والنبي ، عظيمة الشأن القبلية التي هي قبل الفجر أن �فلة الفجر  فهذا فيه ؛ »ركَْعَتيَِ الفَجْرِ 

ا وكان أشد ما يكون تعاهدً ، الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر صلى 

  .جر ركعتين في �ب النوافل ركعتي الفلهاتين ال

النافلة : ركعتا الفجر ؛  وفي لفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((ركَْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها))قال : 

  ؟! ا فصلاة الفجر الفريضة ماذا تكون إذً . خير من الدنيا وما فيها 
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تكون  ا ماذافإذً ، إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا كلها وما فيها : سؤال مهم 

تـَرَضْتُ ((وفي الحديث ؟! فروضة صلاة الفجر الم وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افـْ

وقد صح ،  !!�فلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف الأمر بفريضة الفجر )) فإذا كانعَلَيْهِ 

: قال الله تعالى : في الحديث القدسي وهو في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

الله غني عنك لكن  � ابن آدم »ابْنَ آدَمَ اركَْعْ ليِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النـَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ «

همك  تُكفى  »ابْنَ آدَمَ اركَْعْ ليِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النـَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ «انظر هذا الحديث 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية المراد . كله في يومك كله إذا صليت أربع ركعات من أول النهار 

  . ر �فلة الفجر وفريضة الفج: �لركعات الأربع 

انظر الخسران العظيم  »ابْنَ آدَمَ اركَْعْ ليِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النـَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ «: الله يقول 

ت �فلة الفجر أو يفوت فريضة والحرمان الكبير الذي يفوت على كثير من الناس عندما يفوِّ 

  !! الفجر 

وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة ، والمعافاة الدائمة  نسأل الله لنا ولكم أجمعين العفو والعافية

،  إلى أنفسنا طرفة عين نا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكللنا يوم نلقى الله لا حجة علينا 

  وأن يعيذ� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.، ا مستقيما وأن يهدينا إليه صراطً 

  أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 

   م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ١٥إلى الدرس  ١٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠١/٠٩/١٤٤٠
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  الدرس الثاث عشر

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام« المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ الأَذانِ  - كتابُ الصلاةِ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((أمُِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيوُترَِ  - ٧١

  الإِقاَمَةَ)) . 

*************  

�بُ (( في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

   .)) الأذان

  . ]٢٧[الحج:}وأَذِّن في الناسِ بِالْحج {ومنه قوله تعالى  ، الأَذان لغة: الإِعلام

  .جاءت �ا الشريعة  خول وقت الصلاة �لَفاظٍ مخصوصةٍ الإِعلام بدفهو شرعاً: وأما 

� سبحانه  وإذعانٌ ، للتوحيد  وتحقيقٌ ،  له جل في علاه وتعظيمٌ ، �  وكلمات الأذان كلها ذكرٌ 

ودعو�م ، وإشعارهم بدخول وقتها ، ها دعوة الناس للصلاة ومنادا�م لها وفي، وتعالى �لعبودية 

  .لتحصيل ثواب الصلاة والفلاح المترتب على القيام �ا في الدنيا والآخرة 

ليه وسلم كان في مسير له فسمع خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عوقد جاء في الحديث عند ابن 

،   ))على الفطرة((نبي صلى الله عليه وسلم : ال، قال »  أكبرالله أكبر ، الله« فلما قال مؤذ�ً 

ا فانطلق الصحابة سراعً ،  ))خرج من النار((قال : » أشهد أن لا إله إلا الله«قال : فلما 

  .في غنمه  إذا هو راعٍ فن يبحثون عن هذا الذي أذَّ 

ودين الله هو توحيده ، والفطرة هي دين الله ، أن الأذان فطرة الله عز وجل : الشاهد من ذلك 

  . لمات الأذان العظيمات ، وهذا ما اشتملت عليه كوتعظيمه وإجلاله وتكبيره 
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،  ر وج من النادليل على عظم شأن كلمات الأذان وأ�ا �ب للخر  ))خرج من النار((وقوله 

قد جاء في صحيح ، لدخول الجنة إذا نبعت من قلب المسلم  كما أ�ا في الوقت نفسه �بٌ 

إِذَا ((م من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمس

، ثمَُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ  ، فَـقَالَ أَحَدكُُمْ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ  قاَلَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ 

قاَلَ: أَشْهَدُ أنََّ ، ، ثمَُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ  لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ  ، قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ  إِلاَّ اللهُ 

، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ  ، قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ  ، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ  محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ 

، قاَلَ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ  ، ثمَُّ قاَلَ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ  قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ عَلَى الْفَلاَحِ، 

  .)) ، ثمَُّ قاَلَ: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، قاَلَ: لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَـلْبِهِ دَخَلَ الجْنََّةَ  أَكْبـَرُ 

لاسيما في و �ا  واتهانأن كثير من الناس اس ا معالأذان كلمات عظيمة جدً ت شاهد أن كلماال

، مع أنه �ب من كثير من الناس لا يهتم �ذا الأمر ، بعة المؤذن وأن تقول مثل ما يقولمتا

توقف كلامك ، ا جيدا وان تقول مثلما يقول أن تستمع للمؤذن استماعً ؛ ب دخول الجنة أبوا

رأ القرآن تتوقف عن كل شيء وتستمع للأذان من قلبك وتقول من وأعمالك حتى لو كنت تق

  .قلبك مثلما يقول المؤذن هذا �ب من أبواب دخول الجنة 

ان ذيمة ومنزلته العلية والأثر البالغ على الأظهذه الأحاديث كلها تدلنا على مكانة الأذان الع

تحقيق للتوحيد تعظيم ، له  فطرة وتكميلٍ لل  مثلما يقول المؤذن من تحقيقٍ ا له وقولاً به وسماعً  نداءً 

ورجاء موعود الله الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده ، للنفس للقيام �لصلاة  و�يئةٍ ، � 

إلى غير ذلك من الثمار والآ�ر العظيمة التي تترتب على هذه الشعيرة ،  المصلين وأوليائه المقربين

، ا على تميز البلد المسلم من غيره مً بل إ�ا أصبحت علَ  ،العظيمة المباركة من شعائر الإسلام 

ولهذا تجد الشخص ، سمع فيها النداء سمع فيها الأذان ويُ فبلاد الإسلام يرفع فيها الإسلام ويُ 

لأن من ؟ نطقة ولا يسمع فيها الأذان يسأل من بجواره يقول هل هؤلاء مسلمين بمإذا مر 

يرتفع صوت  -الفجر الظهر العصر المغرب العشاء- سة علامة أهل الإسلام عند الأوقات الخم

  .الأذان 

ففي ؛ م أجور المؤذنين يوم القيامة ا في ثواب الأذان وعظيث كثيرة جدً وقد جاءت أحاد

)) الْمُؤَذِّنوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ((: صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

�ذه الكلمات يجازى من جنس  ا �لصوت مناداةً عنقه رفعً  دامتدا رالمؤذن الذي يتكر فهذا ، 

  . عرف �ذه العلامة العظيمة المباركة يوم القيامة يُ ، عمله ويتميز على الناس بطول عنقه 
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دَاءِ لَوْ يَـعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّ ((: وجاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال 

دُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتـَهَمُوا أي ما في الأذان  لو يعلم الناس؛ )) وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثمَُّ لمَْ يجَِ

من في أن يقيموا بينهم قرعة  من الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى ثم لم يجدوا إلا

إدراك الناس إدراك قلو�م بفضل الأذان وعظيم  كن لضعفول، ان لفعلوا ذلك ذيكون له الأ

  هتمام .شأنه يكون نتيجة ذلك التهاون وعدم الا

. لبعض سقط الإثم عن الباقين : هي إذا قام به افروض الكفاية و ؛ والأذان من فروض الكفاية 

لا ما المرأة فليس عليها لا أذان و أ .ذان من فروض الكفاية وهو على الرجال دون النساء فالأ

 تبها الله سبحانه وتعالى عليها بدون أذان وبدونكسنة أن تصلي المرأة فروضها التي  إقامة ، وال

أساءت  -رأةأي الم-فلو صلت �ذان وإقامة «: قال الشيخ عبد العزيز بن �ز رحمه الله . إقامة 

  . »وهذا من خصائص الرجال « : حمه الله تعالى، وقال أيضا ر  »ا غير مشروعوفعلت أمرً 

والأذان ؛ وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال ، أن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة  صلالحا

والمرأة ليست من أهل الجماعة ، منها أن تغض من صو�ا  يشرع فيه رفع الصوت والمرأة مطلوبٌ 

ن اللَّه في بيوت أَذ{ :الجماعة إنما هي واجبة على الرجال ولهذا قال الله في القرآن، 

ن . الحاصل أن الأذا ]٣٧- ٣٦[النور:}رِجالٌ )٣٦أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ (

أما النساء فليس عليهن أذان ولا ، ة على الرجال وهو من خصائصهم يهو من فروض الكفا

  إقامة .

  

؛ ))  أمُِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال رحمه الله تعالى : 

فالآمر له النبي  »أمُِرْتُ «أو  »أمُِرَ «صحابي إذا قيل في حقه فاعله ، وال �لبناء لما لم يسمَّ  »رَ مِ أُ «

فالآمر له رب العالمين  »أمُِرْتُ «إذا قال  ونبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم 

  .سبحانه وتعالى 

 وَيوُترَِ الإِقاَمَةَ)) أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ((ره النبي صلى الله عليه وسلم أي أمَ  ))بِلالٌ ((أمُِرَ فقول أنس 

أربع تكبيرات والتهليل  اأوله لأ� عدا التكبير في، أي �تي به شفعا مثنى مثنى : يشفع الأذان ؛ 

  .وإلا بقية ألفاظ الأذان كلها مثنى مثنى ، في آخره فإ�ا �ليلة واحدة 
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ت الصلاة فإ�ا أيضا مثنى ضا قد قاموعدا أي، نه مثنى فإ)) عدا التكبير في أولها وَيوُترَِ الإِقاَمَةَ ((

  .ا وبقية ألفاظ الإقامة يؤتى �ا وترً ، 

فاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة لأنه والله تعالى أعلم لفتكون أ مر أن يشفع الأذانوإنما أُ 

وأما ، لها و�توا لمكا�ا بيت الله  ويتهيئواحتى يحضروا للصلاة البعيدين الأذان نداء للغائبين 

�ا �ن يؤتى �ذه فاكتُفي للحاضرين في المسجد �ن الصلاة قد قامت  الإقامة فهي إعلامٌ 

  . لفاظ الأذان تكون أقل من أي ا أفاظ وترً لالأ

)) بَـينَْ كُلِّ أذََانَـينِْ صَلاةٌَ ((:  كما قال عليه الصلاة والسلام قامة يسمى أذا�ً ن والإاذوكل من الأ

ل ما يقول المؤذن لعموم مث ن تقولشرع عند الإقامة ألهذا يُ ة أذان و فالإقام، أذان وإقامة  يعني؛ 

عْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ إِذَا ((قوله عليه الصلاة والسلام  ذان والإقامة )) أي في الأسمَِ

  .سواء  على حدٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ السُّوَائِيِّ  - ٧٢ صلى  قاَلَ: ((أتََـيْتُ النَّبيَِّ  رضي الله عنه عَنْ أَبيِ جُحَيـْ

،  قاَلَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ ، فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ  ،لَهُ حمَْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ الله عليه وسلم فيِ قُـبَّةٍ 

يْهِ ، قاَلَ:  قاَلَ: فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حمَْرَاءُ كَأَنيِّ أنَْظرُُ إلىَ بَـيَاضِ سَاقَـ

تـَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قاَلَ: فَجَ  : يقول  - يَـقُولُ يمَيِناً وَشمِاَلاً  -عَلْتُ أتََـتـَبَّعُ فاَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا فَـ

ثمَُّ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ثمَُّ ركُِزَتْ لَهُ عَنـَزَةٌ فَـتـَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتـَينِْ ، 

  .تىَّ رجََعَ إلىَ الْمَدِينَةِ))يُصَلِّي ركَْعَتـَينِْ حَ  زَلْ لمَْ ي ـَثمَُّ ، ركَْعَتـَينِْ  العَصْرَ صَلَّى 

**************  

فَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ السُّوَائِيِّ رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث  ثم أورد رضي الله  أَبيِ جُحَيـْ

))  قُـبَّةٍ لَهُ حمَْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فيِ  -زاد مسلم بمكة-أتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( عنه

أي  أدم وكانت من - أعلى مكة - صبت للنبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح هذه القبة نُ ؛ 

لأن النبي صلى الله عليه ، ارها خالص لا يعني ذلك أ�ا حمَ  »حمراء«ه . وقولمن جلد مدبوغ 

ار أي ليس حمَ  »حمراء«فقوله . ار مَ صة الحَ أي خال »الْمَيَاثرِِ الحْمُْرِ « عنوسلم صح عنه النهي 
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لنبي ، والنهي الذي ثبت عن امة �سود أو فيها سواد أو غير ذلك ا وإنما تكون مقلَّ القبة خالصً 

  .ا ليس معه لون آخر يخالطه اره خالصً صلى الله عليه وسلم إنما هو في ما كان حمَ 

هذه في أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم : لال ب)) خرج فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ ((قاَلَ: 

أي �قي وضوءه عليه الصلاة ؛ أي فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام :بوَضوء، الخطبة 

  .والسلام 

ا بين من المكان حالهم مع هذا الماء حرصً ي)) أي أن الصحابة القر فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ (( قال :

 ، لصلاة والسلام أ�م يتبركون بفضل وضوءهئص النبي عليه ا، وهذا من خصاا به عليه وتبركً 

أن  اإلى غير ذلك وهذا من خصائصه لا يجوز أبدً ، بشعره عليه الصلاة والسلام ، يتبركون بريقه 

، في بدنه في شعره ، في ريقه ، ه الله تبارك وتعالى ببركة في وضوئه خصَّ ، فعل مع غيره يُ 

  . يه سلامه وبركاته علصلوات الله و 

أ�م على قسمين و اء لحالهم مع ها المصحابي من هذا ال هذا وصفٌ )) ((فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ فقوله 

:  

  .ا من هذا الماء أي �ل نصيبً  »َ�ئِلٍ  «؛ قسم أخذ يصيب من هذا الماء 

نما جاءه رش يسير من ، لم �خذ وإرش الالنضح هو ، خر جاءه رش من هذا الماء لآوالقسم ا

  .هذا الماء 

من هذا  ب غرفةً صِ ومنا من لم يُ ، الماء من هذا أخذ من اغترف  ايعني من)) ((فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ 

حال الصحابة رضي الله عنهم في يصوّرِ فهذا الصحابي . الماء وإنما جاءه رش من هذا الماء 

((فَمِنْ َ�ضِحٍ : فكانوا على قسمين ، ء يكون له نصيب من هذا الماأن حرص كل واحد منهم 

  .من الناضحنصيبًا والنائل أوفر )) وََ�ئِلٍ 

)) وهذه الحلة الحمراء ليس  عَلَيْهِ حُلَّةٌ حمَْرَاءُ  عليه الصلاة والسلامفَخَرَجَ النَّبيُِّ ((قاَلَ: 

م بسواد أو نحو لط بشيء من السواد أو مقلَّ خُ  وإنما حمارٌ ، أشرت قبل قليل  ارها خالص كماحمَ 

نظر في تحقيق هذه المسألة في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في  ويُ ، ذلك 

  .كلامه على لباس النبي صلى الله عليه وسلم 
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يْهِ ((قال :  تَـتـَبَّعُ فاَهُ قاَلَ: فَـتـَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قاَلَ: فَجَعَلْتُ أَ  ،كَأَنيِّ أنَْظرُُ إلىَ بَـيَاضِ سَاقَـ

وهاهنا ، ة هفهاهنا أي إلى هذه الج، ظرف مكان  »هَهُنَا  «؛ ))  هَهُنَا وَهَهُنَا - أي بلال-

   .أي إلى هذه الجهة 

 »حي على الصلاة حي على الفلاح«عندما �تي إلى المناداة للصلاة  أنه أي »أتََـتـَبَّعُ فَاهُ  «فـ

مع رفع ، نا ومن هنا سمع من هيُ ، حتى مين ثم إلى جهة اليسار يستدير بفاه إلى جهة الي

  .صوته �لأذان 

، يعني لا يستدير ببدنه ، )) قال العلماء مع ثبوت القدمين في الأرض أتََـتـَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا((فـ

 قدماه في موضعها في الأرض لكنه يستدير بجسمه يميل بجسمه مرة، بل بدنه �بت كما هو 

سمع من  الحكمة من هذا الصنيع أن يُ  ؟ من أجل ماذا ،إلى ذات اليمين ومرة إلى ذات الشمال

  .كمة منه ، هذا الحسمع من كانوا على جهة الشمال مين وأن يُ وا على جهة اليكان

هة إلى الجهات كلها  في المساجد موجَّ وهي أصلاً ؟ فما الصنيع الآن مع وجود مكبرات الصوت 

، دار بفاه ذات اليمين أو ذات الشمال هي موجهة والغرض حاصل حاصل تاسسواء الإمام ، 

الغرض منه إسماع من هم على ذات اليمين ومن هم على ذات و والحكمة من هذا العمل 

  ؟ لا  هذا الصنيع أو فهل عندما يؤذن المؤذن وأمامه مكبر الصوت هل يصنع؛ الشمال 

 معه وكذلك أهل العلم و الشيخ بن �ز  للإفتاء ؛ في فتوى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة

فعل لأن الغرض ن هذا مع وجود مكبرات الصوت لا يُ �خ بن عثيمين رحمه الله يفتون الشي

ات ف صوته ، لو أنه استدار بفيه إلى ذإنه لو أنه استدار ضعُ  بل، متحقق بدونه  الحاصل

إلا ، ف فالغرض المقصود يضعُ  ف الصوتد عن اللاقط الذي يُسمع الناس وضعُ اليمين بعُ 

في فتوى اللجنة . فبجسمه إلى أن يكون قريبا من اللاقط أن يميل دير ستإن تكلف أن ي

فعل ثيمين رحمه الله يرون أن مع وجود مكبرات الصوت لا يُ لك الشيخ بن عالدائمة وكذ

المختلفة  ن المقصود من هذا الالتفات حاصل بوجود المكبرات المفرقة إلى الجهات، لأ ذلك

.  

  ٍفي هدي المأثورة على هذه السنة  محافظةً ،  ومن أهل العلم من يرى أن هذا العمل �ق

  .ات الله وسلامه وبركاته عليه النبي الكريم صلو 
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 ،: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ يقول  -يَـقُولُ يمَيِناً وَشمِاَلاً  -فَجَعَلْتُ أتََـتـَبَّعُ فاَهُ هُنَا وَهَهُنَا ((: قال 

ا والالتفات شمالا إنما هو عند المناداة )) وهذا فيه أن هذا الالتفات يمينً حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ 

عند الإتيان �ذه الكلمات في الأذان يكون  »حي على الصلاة حي على الفلاح«للصلاة 

مات فعل عند هذه الكلها وإنما يُ لن يفعل ذلك في ألفاظ الأذان كألا ، ا وشمالا الالتفات يمينً 

  .  »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ  ،حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «

  كلها في   »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ «، واليمين  فيكلها  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «قيل أنه يقول

  . الشمال 

  ثم  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «؛ الشمال في وقيل إن كل منهما يفعل منه شيء في اليمين وشيء

ثم يلتفت  »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ « اثم يلتفت يمينً ،  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ « ويقول يلتفت شمالاً 

  . »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ « ويقول شمالاً 

  .قيل هذا وهذا 

مل للنبي صلى الله عليه وسلم عصا صغيرة كانت تحُ :  »زةعنَ ال«)) ؛  ثمَُّ ركُِزَتْ لَهُ عَنـَزَةٌ ((

  . له في صلاته  كون سترةً يستفيد منها في مصالح عديدة ومنها ت

  . له في صلاته صلى الله عليه وسلم تكون سترةً )) أي من أجل أن ثمَُّ ركُِزَتْ لهَُ عَنـَزَةٌ ((

 نلأنه كا، وهذه صلاة مسافر ؛ )) ركَْعَتـَينِْ  العَصْرَ صَلَّى ثمَُّ فَـتـَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتـَينِْ ، ((

  . في سفر  عليه الصلاة والسلام

  . ))ركَْعَتـَينِْ حَتىَّ رجََعَ إلىَ الْمَدِينَةِ  - أي الر�عية  -يُصَلِّي  زَلْ لمَْ ي ـَثمَُّ  ((

  

  قال رحمه الله تعالى : 

صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: ((إنَّ  النبي  عنهما عَنعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله -  ٧٣

نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)) .   بِلالاً يُـؤَذِّ

***************  

إنَّ ((:  صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ  النبي  عنهما عَنعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله: قال 

نُ بلَِيْلٍ  طلوع ، قبل طلوع الصبح ، أي قبل أن يدخل وقت الفجر :  يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ )) بِلالاً يُـؤَذِّ

:  »يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ «معنى  يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ . فكان  الفجر الصادق الذي به يكون وقت الفجر قد دخل
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ن يجوز أن ينادى ويؤذَّ  وهذا من خصائص أذان الفجر أنه.  ا دخلأي أن وقت الفجر م

وهذا ، أما الصلوات الأخرى فلا يشرع ذلك إلا في الفجر خاصة ،  هللصلاة قبل دخول وقت

،  ))ليُِوقِظَ َ�ئمَِكُمْ وَليِـَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ((: لحكمة جاء التصريح �ا في بعض ألفاظ الحديث قال 

حتى إنه جاء في بعض الأحاديث ،  لا يكون طويلاً  وقتٍ ببيل وقت الفجر فيكون هذا الأذان قُ 

  .ينزل هذا ويصعد هذا أنه إشارة إلى قرب الأذانين 

، أذان الفجر الأول والأذان الثاني ؛ يل بين الأذانين ل طو فالمراد بذلك أنه ليس هناك فاص

ظ النائم من أجل أن يوقِ ، فيكون الفاصل بحدود النصف ساعة ثلث ساعة في هذه الحدود 

ا يشرب ماء أن يصوم مثل أن يتناول سحورً  ئًا قبل الأذان مثل أن يصلي الوتريالذي يتدارك ش

فيكون هذا الأذان الذي ، نحو ذلك  وأتعد لصلاة الفجر سييرتب أموره و وأيضا يرجع القائم ، 

لكن صلاة الفجر لم ، ذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت الغرض منه هذا الأمر لأهو ا

، فمن أراد أن يصوم له أن �كل بعد الأذان الأول ، بليل  لأنه أذانٌ ؛  انيدخل وقتها �ذا الأذ

  .ا دخل الفجر بعد اد أن يصلي من الليل يصلي لأنه مومن أر 

نُ بلَِيْلٍ ((قال :  يدخل وقت الفجر الذي يكون به  لمه )) ؛ لأنفَكُلُوا وَاشْرَبوُا إنَّ بِلالاً يُـؤَذِّ

  .ا دخول وقت الفجر ويكون أيضً ، مساك لمن أراد أن يصوم الإ

الأذان الثاني كان عند ابن أم  ))حَتىَّ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا ((:  قال

�س أن يتولاه من  وهذا فيه دليل على أن الأذان لا؛ كان كفيف البصر و مكتوم رضي الله عنه 

على  امحافظً  عصوته ندي وعالي رفي؛ ا تً ا صيِّ يكون أمينً  المهم في المؤذن أن، هو كفيف البصر 

فيكون ، وقت النه دخل �س م النالِ عْ ة عظيمة ي ـُوقت شعير عنايته �لعلى لأنه يترتب ، الوقت 

  .ا في الأذان في الوقت عند أول دخوله ا دقيقً أمينً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 :رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  نْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ عَ  -  ٧٤

نَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ)) عْتُمْ الْمُؤَذِّ   . ((إذَا سمَِ

**************  
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رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة �ذا الحديث حديث 

نَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ (( : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ ا�َِّ  عْتُمْ الْمُؤَذِّ عْتُمْ «؛  ))إذَا سمَِ إذَا سمَِ

بَـينَْ كُلِّ ((والإقامة أذان ، مت أيضا الإقامة ا قدَّ ل كمويشم، أي ينادي �لأذان :  »الْمُؤَذِّنَ 

عْتُمْ «قوله ، ف)) أذََانَـينِْ صَلاةٌَ  ، ا بدخول وقتها ناول نداءه �لصلاة إعلامً هذا يت »الْمُؤَذِّنَ إذَا سمَِ

  . وأنه يشرع في هذا وهذا أن تقول مثل ما يقول المؤذن ، أو نداءه �لإقامة 

لا ، ما قال لفظا وفرغ منه تقول مثله قول بعده مباشرة ، كليوالعطف �لفاء يفيد أنه مباشرة 

إذا قال ؛ بعده مباشرة ا تقول ا عنه وإنما بعده متراخيً أيضً ولا تقول ، ولا تقول قبله ، تقول معه 

  . "بر"الله أكبر الله أكتقول مباشرة  »الله أكبر الله أكبر«

لأنه هو يؤذن ويرفع الصوت ، هذا لا يقتضي المماثلة من كل وجه  ))مِثْلَ مَا يَـقُولُ ((وقوله 

ل مثله أي تقول مثل و وإنما تق ،�لأذان فلا يشرع أن تكون مثله أي ترفع الصوت �لأذان 

فَـقُولُوا ((كلما قال شيء من كلمات الأذان تقول مثله ،  كلمات التي قال كلمات الأذان ال

فإن  »حي على الصلاة حي على الفلاح«يستثنى من ذلك عندما يقول ،  ))مِثْلَ مَا يَـقُولُ 

قدمت الإشارة إلى ما يدل على كما ت  »لا حول ولا قوة إلا ��«: السنة جاءت �ن تقول 

ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، ((: ذلك وهو حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وفيه 

، )) ، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ  قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

حَيَّ عَلَى «بمعنى أنه إذا قال ،  ((فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ))هذا الحديث عموم قوله  فخصَّ 

يقول  »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ «إذا قال ،  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «يقول السامع  »الصَّلاَةِ 

 »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ  حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ «يعلة وذلك أن الح؛  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «السامع 

هو أصلا منادى ، لشيء لا ينادي لفالمنادى ، لا تناسب السامع لماذا؟ لأن هذا نداء له 

يعني الآن هل يناسب أن  ، فهي نداء له لأن يصلي ،ادى نم وفه، للصلاة �ذه الكلمات 

وإنما يقول شيء ، دى لا ينادي ؟ فالمنايقول تعال � فلان  "تعال � فلان"تنادي شخص 

أعظم وهو ؟ فما الذي يناسب أن يقوله عندما ينادى للصلاة ؛ يناسب هذا الذي نودي إليه 

عي إلى الصلاة وهو لا قدرة له على أن دُ ،  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «الذي يقال أن يقول 

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ «�ذه الكلمة كلمة الاستعانة فـ فيأتي ، يصلي إلا إذا أعانه الله ووفقه 

لاَ «يقول أن ا الحيعلة لا تناسب السامع وإنما الذي يناسبه الحوقلة فإذً ، كلمة استعانة  »ِ��ِ 
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عندما  »�ِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ �ِ «والغرض من الحوقلة من قول ،  »حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

لاَ حَوْلَ وَلاَ «لأن ، طلب المعونة من الله  »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ  حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ «ينادى للصلاة 

  .هذه كلمة استعانة  »قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

أن  في صحيح مسلم أن ثواب هذا الصنيعوهو يه في حديث عمر المتقدم الإشارة إل وعرفنا

تمع �نصات وتقول مثل ما يقول من قلبك ، إذا تسا المؤذن عظيم جدً تقول مثل ما يقول 

لهذا ينبغي لطالب العلم و ؛ )) مِنْ قَـلْبِهِ دَخَلَ الجْنََّةَ ((ثواب ذلك كما جاء في حديث عمر قال 

إن كان ، ن يقرأ قرآن إن كا، له ف عمإذا سمع المؤذن يوقِ ؛ ا أن يهتم �لأذان وللمسلم عمومً 

ن ، إذا كا زملائهأحد إذا كان يتحدث مع ، ية ، إن كان يبحث مسألة علمعلميا ا جع متنً يرا

أفضل عمل يفعله المسلم وقت الأذان أن ، ذان لأفي أي عمل يوقف كل شيء ويستمع ل

ا لو أن شخصً ، حتى إنه أفضل من قراءة القرآن ، ل مثل ما يقول يقو يستمع للمؤذن وأن 

الأفضل من ، قول مثلما يقول والآخر استمر يقرأ القرآن ن المؤذن أخذ يستمع ويعندما أذَّ 

وهذا يفيد� قاعدة في المفاضلة بين الأعمال . ستمع للمؤذن وقال مثلما يقول اهذين هو الذي 

: لقاعدة في هذا الباب ، وأيضا اأن العمل المفضول في وقته يكون أفضل من العمل الفاضل : 

ن المؤذن ليس فإذا أذَّ . وفق للسنة في ذلك الوقت أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأ

  .هناك عمل أفضل من أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن 

دنيا والالتفات ذهب عنك الهذا يُ ؛ هذا الاستماع والقول بمثل ما يقول المؤذن !! وسبحان الله 

مع وتقول مثل ما يقول المؤذن تستتجد نفسك وأنت ، ليها والاهتمام �ا والانشغال �مورها إ

ه الشعيرة ذأهملوا ه نطلبة العلم مم ولهذا انظروا لحال كثير من الناس حتى في.  �يأت للصلاة

لكنه لو أنه عمل �ذا العمل ،  اوقت الإقامة و�تي متأخرً �تي والعناية �ا تجد كثير منهم 

منشغل �ا ومهتم �ا  قلبهاء التي واستمع للأذان وقال مثل ما يقول المؤذن يجد كل الأشي

،  على الصلاة من قلبه وأصبح قلبه قلبا مقبلاً  توقد تساقط الأذان إلا نتهيتساقطت لا ي

 للحديثمع هذا ويتحاور مع هذا ولا يستمع للأذان و  تحدثلكن إذا أذن المؤذن وهو ي

، نلحق الركعة لا قول : "يم الحديث وربما إذا أراد أحد يقو وتقام الصلاة وأحيا� يستمر  عيستم

هتم يُ حقيقة أن نبغي لهذا ي. فهذه مصيبة وهذا حاصل واقع  ؛ "كمل الحديثننتظر نة الأخير 

ا للصلاة  مثل ما يقول المؤذن فهذا له أثر كبير جدا على قلب المسلم تعظيمً ا وقولاً �لأذان سماعً 
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وأن توقف أعمالك حتى ، ولهذا من تعظيم الصلاة أن تستمع للأذان الذي هو نداء لها ، 

  .ذن ؤ تمع للأذان وأن تقول مثل ما يقول المتسأن قراءتك للقرآن و 

؛ كنت مع الوالد بن �ز رحمه الله ا في مجلس الإمام اأروي لكم قصة حصلت لي وأ� صغير قديمً 

دخل مع الزحام عنه ، وما تمكنت أسأل الشيخ أ� في نفسي سؤال أريد أن وكان عنده زحام وأ

، قلت أ� "هذه الناس يعرفون عادة الشيخ انفضوا من حوله  -أظن صلاة المغرب-ن فلما أذَّ 

"  :قال ، شيخ قلت � شيخ أ� عندي سؤاللرحت ل، أحد  ما عنده "رصتك � عبد الرزاقف

  . ثمينة جدا " فكانت حقيقة فائدة اسمع الأذان اسمع الأذان

كل هذه تمضي والأذان   ضحكالدنيا واللهو والأمور في  لاالأمور العلمية في وتجد الآن ليس 

، هه إلى أن يستمع للأذان نبَّ و والشيخ رحمة الله عليه فتوى لسائل يستفتيه لم يستمع  رتفع !!ي

ومنهم شيخ الإسلام -حتى إن بعض أهل العلم ، ليس �لهين  العناية به أمرٌ و ن وقت الأذان لأ

في صلاتك النافلة تقول مثل ما ، ن وأنت تصلي النافلة إذا أذَّ : يقول  -ابن تيمية رحمه الله

، قالوا لأن ألفاظ الأذان من هذا أمر واضح  في وضعك المعتاديعني أما كونك مثلا ، يقول 

 ، أعمال الصلاة سهذه من جنفيحمد الله ، فلهذا العاطس �  جنس أعمال الصلاة ذكرٌ 

ومثله في ، ؤذن لمالنافلة تقول مثل ما يقول ا فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حتى وأنت تصلي

  . أي أيضا الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى ر هذا ال

يخ شو  ١لكن مسألة إجابة المؤذن«: يخ ابن عثيمين في هذه المسألة وهو الأقرب شيقول ال

توجب  ٢لأن إجابة المؤذن طويلة، أ� في نفسي منها شيء  ، الإسلام ابن تيمية يقول �ا

  . »خاص لا ينبغي الشغل عنه والصلاة لها ذكرٌ ،  كثيرا إنشغال الانسان في صلاته انشغالاً 

اب الشيخ بن عثيمين  نحو جو وسألت الوالد عصر هذا اليوم عن هذه المسألة فذكر لي جوا�ً 

  ا .خيرً عنا جزاه ه الله تعالى وحفظ الله الوالد و رحم

حديث جابر  ما جاء في الصحيح من؛  -طه ولم يذكره المصنف وهو على شر - بعد الأذان 

: اللَّهُمَّ  نْ قاَلَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ مَ ((: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

                                                           
 يعني في الصلاة وأنت تصلي النافلة . ١
لت تقول الحمد � ، أو ليست مثل أن تعطس مثلا فتقول الحمد الله ، أو تسمع مصيبة حصلت فتقول في صلاتك إ� � وإ� إليه راجعون ، أو �تيك بشارة بنعمة حص ٢

 منك وقت ، لكن أن تريد أن تقول مثل ما يقول المؤذن وتتابع هذا �خذ وقتًا طويلا .شيء من هذا القبيل ، هذا لا �خذ 
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عْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ محَُمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَابْـعَثْهُ  مَقَامًا محَْمُودًا الَّذِي رَبَّ هَذِهِ الدَّ

  . )) وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

عْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ، : صلى الله عليه وسلم  هوأيضا جاء عن ((إِذَا سمَِ

، فإَِنَّـهَا مَنْزلَِةٌ فيِ  عَلَيْهِ ِ�اَ عَشْراً، ثمَُّ سَلُوا اللهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ  فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله

بَغِي إِلاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أََ� هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَ  ةَ حَلَّتْ لهَُ الجْنََّةِ، لاَ تَـنـْ

أن يصلي على النبي  -امعل المؤذن والسا يشمذوه- عد الفراغ من الأذان فالسنة ب؛  ))الشَّفَاعَةُ 

صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة �ذه الصيغة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة 

بعضهم يرفع الصوت �لصلاة على النبي ، يعني لأذان دخَل هذه الصيغة في اولا تُ . والسلام 

، من الز�دة  ووهذه من البدع وهالأذان �ا من ألفاظ أمع ألفاظ الأذان ك صلى الله عليه وسلم

رفع صوته لكن هذا ذكر يشرع أن يقوله المؤذن وأن يقوله السامع كلا منهما بصوت خافت لا ي

  .ثل ما يرفع صوته �لأذان به م

ا فرغ ذالناس إ ، يعني بعضالموضع من البدع  هذا يعتبر رفعهما في، و يدين للوأيضا من غير رفع 

وهو رافع  "اللهم رب هذه الدعوة التامة"ثم قال  "اللهم صل على محمد"ن رفع يديه وقال ذاالأ

وفي فتاوى اللجنة اعتبروا هذا الرفع في هذا ، لا دليل عليه وهو من البدع  هذا عملٌ ، يديه 

  .سلام عليه الصلاة وال  دليل عليه في هدي النبي الكريمالموضع من البدع لأنه لا

�تم بسماع الأذان اهتمام جاد  سماع الأذان وأ�َّ مسألة لعلنا إن شاء الله نكون استفد� في 

من هذه وقفه وزميله الخ ي معمن هذه الليلة من كان عنده تفريط ويؤذن وهو يتحدث  ااعتبارً 

،  هالذي يسمعونكون �ذن الله ممن انتفع �لعلم ، من هذه الليلة ؛ خلاص استعنا ��؟ الليلة 

  عز وجل .إن شاء الله من هذه الليلة نستعين �� ف

نا وأن لا يكل، ننا كله أا وأن يصلح لنا شوأن يزيد� علمً  ا علَّمنا ،إ�كم بمو سأل الله أن ينفعنا أ

يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأن ، ا مستقيما نا إليه صراطً وأن يهدي، إلى أنفسنا طرفة عين 

  .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وللمسلمين 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 
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  عشر بعار الدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

أنفسنا طرفة عين ، اللهم اهد� إليك لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله و 

ر أمور� � حي � قيوم � ذا الجلال والإكرام . أما  صراطاً مستقيما ، اللهم اشرح صدور� ويسِّ

   بعد :

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  القبلةِ �بُ استقبالِ  - كتابُ الصلاةِ 

ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَبْدِ الله عَنْ  -  ٧٥

وَفيِ  يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ راَحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يوُمِئُ بِرَأْسِهِ ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـفْعَلُهُ)) .

هَا الْمَكْتُوبةََ)) . لَى بعَِيرهِِ)) .رِوَايةٍَ: ((كَانَ يوُتِرُ عَ  رَ أنََّهُ لا يُصَلِّي عَلَيـْ  وَلِمُسْلِمٍ: ((غَيـْ

: ((إلاَّ الْفَرَائِضَ)) .   وَللِْبُخَارِيِّ

*************  

هذه )) ؛ استقبالِ القبلةِ  �بٌ (( :قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

والقبلة ، ستقبل القبلة أن تُ ؛ الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الشرط من شروط الصلاة 

يت وسمُ . ا للناس للمسلمين وقيامً  التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلةً  الكعبة؛ هي بيت الله : 

  .وهو يصلي كون قبالته تقبلها في صلاته ويقُبل عليها وتلأن المسلم يس : القبلة قبلةً 

م الله سبحانه وتعالى العظيمة التي هدى الله أمة محمد صلى الله عليه من نعَ  دُّ عَ وهذه القبلة ت ـُ

ولهذا جاء في المسند وغيره عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه ، عليهم �ا  وسلم إليها ومنَّ 

ثلاث وذكر منها إ�م لا يحسدوننا على شيء كحسدهم لنا على ((: قال عن أهل الكتاب 

فهذه من النعم والمنن .  ))القبلة التي هدا� الله إليها وأضل غير� عنها: عليه الصلاة والسلام 

ل الكتاب كما أخبر� بذلك رسول الله صلوات الله ، يحسد� عليها أهسد عليها نحُ العظيمة التي 
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حانه وتعالى لهذه القبلة ظم المنة وعظم الفضل أن هدا� الله سبشعر عِ تفلنس؛ وسلامه عليه 

  .اركة التي أضل عنها غير� سبحانه وتعالى بالعظيمة الم

  

ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَبْدِ الله عَنْ ((قال : 

ا لأن التسبيح من تسبيحً وسميت الصلاة ، أي يصلي  »يُسَبِّحُ « ؛ ))يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ راَحِلَتِهِ 

لا ، بعض أفعالها اللازمة بوالصلاة إنما تسمى . في الصلاة  أعمال الصلاة العظيمة وهو لازمٌ 

 »حسبَّ «أو يقال ،  »سجد«أو يقال ،  »ركع«يقال : تسمى إلا ببعض أفعالها اللازمة مثل 

، لازمة الصلاة ال لك أن التسبيح من أفعاليستفاد من ذ. فمن الأفعال اللازمة في الصلاة 

  .لهذا سميت الصلاة به كما في هذا الحديث وغيره و 

فلة على وهذا فيه أن صلاة النا؛ )) وَجْهُهُ  حَيْثُ كَانَ ، كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ راَحِلَتِهِ (( : قال

وهذا ، وإنما يصلي حيث توجهت الراحلة ، ط فيها استقبال القبلة الدابة في السفر لا يشتر 

لا يركع ولا  في صلاة النفل على الراحلة �ن يصلي حيث توجهت ويصلي إيماءً  تخفيفال

فهذا التخفيف فيه المعونة للعبد ، يعتني به و حتى يواظب الإنسان على النفل خُفِّف يسجد 

  .واظبة على النوافل المعلى مزيد 

 ع وإنما يومئ برأسه إيماءً فيها ولا ركو  أي أنه لا سجود ))يوُمِئُ بِرَأْسِهِ  وَجْهُهُ حَيْثُ كَانَ ((: قال 

  . ))يَـركَْعُ وَيَسْجُدُ إِيماَءً مِنْ غَيرِْ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ ((ث جاء في بعض الأحادي مثل

أي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم )) يَـفْعَلُهُ  -راوي الحديث- وكََانَ ابْنُ عُمَرَ (( قال :

   .يفعله 

لأن الصلاة التي ، وهذا فيه أن الوتر ليس بفرض )) وَفيِ رِوَايةٍَ: كَانَ يوُتِرُ عَلَى بعَِيرهِِ ((قال : 

تر على بعيره حيثما توجه هذا من فإذا كان يصلي الو ؛ افترضها الله من شروطها استقبال القبلة 

   . تر ليس بفرضٍ و أن الالدلالة على  فوائده

رَ أنََّ « :وَلِمُسْلِمٍ ((قال :  هَا الْمَكْتُوبةََ غَيـْ : وَللِْبُخَ  ، »هُ لا يُصَلِّي عَلَيـْ أي )) »إلاَّ الْفَرَائِضَ «ارِيِّ

من شروط صحة صلاة الفريضة استقبال القبلة إلا ، أن الفريضة لابد فيها من استقبال القبلة 

حضر و سارية ووجهه إلى غير القبلة با ا مربوطً مثل لو أن شخصً ، عند العجز عن استقبالها 

. فإنه يصلي على غير القبلة فرضه لعجزه عن استقبال القبلة ؛ وقت الصلاة وهو على ربطه 
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صحة الصلاة المفروضة إلا عند العجز عنه فإنه يسقط عنه هذا في فاستقبال القبلة شرط 

  .الشرط 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

نَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فيِ صَلاةِ الصُّبْحِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: و  - ٧٦ ((بَـيـْ

لَةَ قُـرْآنٌ ، وَقَدْ  إذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَـقَالَ  : إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أنُْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيـْ

لَةَ ، فاَسْتـَقْبِلُوهَا. وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إلىَ ال شَّامِ ، فاَسْتَدَارُوا إلىَ الْكَعْبَةِ)) أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

.  

**************  

نَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ و ((: قال   ))فيِ صَلاةِ الصُّبْحِ  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: بَـيـْ

صَلاةِ فيِ «، جنوب الدينة ء المعروف وهو في عالية المدينة أي في مسجد قبا »بِقُبَاءَ  «؛ 

  .أي في صلاة الفجر  »الصُّبْحِ 

  . رشْ اد بن بِ قيل إنه عبَّ  ))إذْ جَاءَهُمْ آتٍ ((

لَةَ قُـرْآنٌ ، وَقَدْ أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ (( فَـقَالَ: إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أنُْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيـْ

لَةَ  قَد نَرى تَقلَُّب وجهِك في السماء {البقرة  )) أي نزل عليه قول الله تعالى من سورةالْقِبـْ

وهجلُّوا وفَو تُما كُنم ثيحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَوضَاهلَةً تَربق كنلِّيوفلََن هطْرش ١٤٤البقرة:[}كُم[ .  

لَةَ ((قال :  لَةَ قَدْ أنُْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيـْ )) كان ذلك فاَسْتـَقْبِلُوهَا ؛ قُـرْآنٌ وَقَدْ أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

أي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة 

رضت الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم أن هاجر إلى المدينة عليه أنه من حين فُ 

صلوات  فصلى مدةً ، م وبقي في المدينة هذه المدة والقبلة كانت إلى بيت المقدس الصلاة والسلا

ب وجهه في السماء ويدعو الله لِّ  بيت المقدس ولكنه كان يقالله وسلامه عليه طويلة مستقبلاً 

إنه لما كان في مكة  :  وقد قال أهل العلم، سبحانه وتعالى يرجو أن تكون القبلة إلى الكعبة 

ولما هاجر إلى المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس ،  الكعبة وبيت المقدس ستقبلاً كان يصلي م

ومضى على ذلك ، لأن بيت المقدس شمال المدينة والكعبة جنوب المدينة ، ا الكعبة مستدبرً 

إلى منتصف رجب وهو مستقبل الشام بيت ، صلوات الله وسلامه عليه إلى منتصف رجب 



١٧ 
 

قَد نرَى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنولِّينك قبلَةً {المقدس حتى نزل عليه قول الله سبحانه 

  . }تَرضَاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ 

لَةَ ((قال  ، وهو أدق ، )) الْكَعْبَةِ  أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ ((صحيحين لظ الف؛ )) أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

 ديدلم يحصل التح "نحن على قبلة: "لقالوا  »القبلة«ولو قال  »أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْكَعْبَةِ «قال لهم 

فهذا اللفظ وهو ، )) أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْكَعْبَةِ ((: لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه قال لهم ، 

  .الذي في الصحيحين أدق في الدلالة على المقصود 

وضبطها بصيغة الأمر أولى كما يدل على ، )) لُوهَافاَسْتـَقْب ـَ((ا )) وضبطت أيضً فاَسْتـَقْبِلُوهَا((

؛ ))عْبَةِ وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إلىَ الشَّامِ ، فاَسْتَدَارُوا إلىَ الْكَ ،  فاَسْتـَقْبِلُوهَا((قال ؛ ذلك السياق 

ء الآخر وه مستقبلين الشام والجز إلى الكعبة في الصلاة بحيث أن جزء من صلا�م صلَّ  استداروا

في مسجد قباء حصلت لهم ، استداروا وهم في الصلاة ، وه مستقبلين الكعبة من الصلاة صلَّ 

  . الاستدارة هذه 

أن : ومعنى ذلك ، عصر إلى الكعبة صلاة ال ل صلاة صلاهاوالنبي صلى الله عليه وسلم أو 

لا يلزم المكلف لكن الحكم ، وه إلى غير القبلة صلاة المغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر صلَّ 

ولا يلزم المكلف ، لأن الحكم لم يلزمهم  �م صحيحة ولا يلزمهم الإعادةإلا إذا بلغه ؛ فصلا

  .ا بلغه الحكم ذالحكم إلا إ

لأن ، كون من مصلحة الصلاة لا حرج فيه ي يالذأن العمل : ويستفاد من استدار�م 

  . فإذا كان العمل من مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك ؛ الاستدارة حركة وعمل

مثل أن ترى ، اطبة المصلي فيما هو من مصلحة صلاته : جواز مخأيضا يستفاد من ذلك 

لا حرج في مثل فتخاطبه فهذا من مصلحة صلاته و  عن القبلة فترشده شخصا مثلا يصلي مائلاً 

على النبي قَدْ أنُْزلَِ إنه : "  ون قائلاطبهم وهم يصلُّ اا الحديث كما صنع هذا الصحابي وخذه

لَةَ  ، قُـرْآنٌ صلى الله عليه وسلم    ."  فاَسْتـَقْبِلُوهَا ؛ وَقَدْ أمُِرَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

أول الصلاة كان ، في صلاة الفجر  واستداروا وهمفيه إلى القبلتين  ليَ عرفنا أن مسجد قباء صُ 

لي فيه لمسجد النبوي أيضا صُ او ،  ينتلي فيه إلى القبلفصُ ، إلى الكعبة  إلى بيت المقدس وآخرها

لي فيها إلى لوقت صُ ، وجميع المساجد التي كانت موجودة في المدينة في ذلك الى القبلتين إ

خص بفضيلة لكونه صلي فيه  المدينة مسجدٌ أنه ليس في : وهذا نستفيد منه فائدة ؛ القبلتين 
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لى خص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين لكان أوْ  ولو كان ثمة مسجدٌ ، إلى القبلتين 

  .المساجد �ذه الفضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 

فيه كونه صلي أو نحو ذلك لمسجد معين في المدينة للصلاة فيه  دصعلم أنه من الخطأ ق�ذا يُ و 

؛ المسجد  القبلتين لي فيها إلىة في ذلك الوقت كلها صُ المساجد التي في المدينف ، قبلتينإلى ال

لي فيها إلى القبلتين في هذا الحديث وجميع المساجد التي في المدينة صُ النبوي ومسجد قباء كما 

يع المساجد في قبلتين وجمالإلى القبلتين ومسجد قباء صلي فيه إلى لي فيه المسجد النبوي صُ ، ف

  .  القبلتين ذلك الوقت صلي فيها إلى

، ا  الكعبة أصبح استقبال بيت المقدس منسوخً ه وسلم وتوجيهه إلى صلى الله عليبيصلاة النوب

ا فلا المقدس أصبح استقبال بيت المقدس منسوخً بيت المسلمين استقبال  ةبعد أن كان فريضف

ا الجهل العريض الذي ربما درك أيضً �ذا يُ ؛ و ليه لا يحل لأحد أن يصلي إ، يحل الصلاة إليه 

بيت  مرة مستقبلارف �ذا الاسم ليصلي فيه عينا عُ ا مفعله بعض الجهال عندما يقصد مسجدً 

ا لكن هذا من وإن كان قلة جدً ، وهذا حصل من بعض الجهال ، المقدس ومرة يستقبل الكعبة 

سخ �مر النبي صلى الله عليه وسلم كم نُ ، لأن بيت المقدس هذا الحالجهل العظيم بدين الله 

  . }فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيث ما كُنتُم فَولُّوا وجوهكُم شطْره  {�ستقبال الكعبة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ساً حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ ، قاَلَ: ((اسْتـَقْبـَلْنَا أنََ رضي الله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ  - ٧٧

تُهُ يُصَلِّي عَلَى حمِاَرٍ ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجْاَنِبِ  رَأيَْـ لَقِينَاهُ بِعَينِْ التَّمْرِ ، فَـ يَـعْنيِ عَنْ يَسَارِ  -فَـ

لَةِ  لَةِ؟ فَـقَالَ: لَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ  -الْقِبـْ تُكَ تُصَلِّي لِغَيرِْ الْقِبـْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  فَـقُلْتُ: رأَيَْـ

  )) .عَلْهُ ف ـْلمَْ أَ وسلم يَـفْعَلُهُ 

****************  

 إنما هيهذه  »رضي الله عنه«؛  ))رضي الله عنهعَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ  ((قال رحمه الله تعالى : 

  .في بعض النسخ 
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حِينَ قَدِمَ  -الك رضي الله عنهأي ابن م- أنََساً عَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ: اسْتـَقْبـَلْنَا ((: قال 

لَقِينَاهُ بِعَينِْ التَّمْرِ  إلى من الشام في الطريق موضع قريب :  »عين التمر«؛ )) مِنْ الشَّامِ ، فَـ

  .العراق 

مل أصل من ا العوأن لهذ، استقبال المسافر  ها فيذ)) هاسْتـَقْبـَلْنَا أنََساً ((أنس ابن سيرين  قولو 

م أخ من إخوانك أو زميل من زملائك فتذهب مثل أن يقدُ ، سلف رحمهم الله تعالى فعل ال

وإذا كان استقباله . هذا له أصل في فعل السلف رحمهم الله تعالى ؛ مثلا إلى المطار في استقباله 

يارة ويعاونه على سمن ينقله إلى البلد ب جفيه منفعة له وفائدة مثل الذي �تي في الطائرة يحتا 

مأثور عن السلف  يه هذا أمرٌ فالحاصل أن استقبال المسافر وتلقِّ ، نحو ذلك  وأحمل متاعه 

  .رحمهم الله تعالى 

لَقِينَاهُ بِعَينِْ التَّمْرِ  اسْتـَقْبـَلْنَا أنََساً ((قال  تُهُ يُصَلِّي عَلَى حمِاَرٍ  ،حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ ، فَـ )) فَـرَأيَْـ

ا أو غيره إلى القبلة إن كان وجهة الدابة إلى ة حمارً بفيه جواز صلاة النافلة على الداوهذا ؛ 

وهذه رخصة من الله ، القبلة كن الدابة اتجاهها في السفر إلى القبلة أو إلى غير القبلة إن لم ت

  .افظة على النوافل والعناية �اا في المحسبحانه وتعالى للعباد ترغيبً 

تُ ((  :قال يَـركَْعُ وَيَسْجُدُ إِيماَءً مِنْ غَيرِْ أَنْ يَضَعَ (()) جاء في الموطأ  هُ يُصَلِّي عَلَى حمِاَرٍ فَـرَأيَْـ

  . ))عَلَى شَيْءٍ  وَجْهَهُ 

لَةِ  ؛وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجْاَنِبِ ((قال :  وهذا ،  القبلة لم يكن مستقبلاً يعني )) يَـعْنيِ عَنْ يَسَارِ الْقِبـْ

  .فيه الاكتفاء �لإشارة إذا دلت على المقصود 

لَةِ (( تُكَ تُصَلِّي لغَِيرِْ الْقِبـْ مراده ، فسؤال عن الدليل ، هذا سؤال عن المستند  ))؟فَـقُلْتُ: رأَيَْـ

لَةِ «بقوله    ؟ .ما دليل هذا العمل ؟ أي فما مستند هذا العمل :  »رأَيَْـتُكَ تُصَلِّي لغَِيرِْ الْقِبـْ

؛ فدليله رؤيته للنبي )) عَلْهُ ف ـْلمَْ أَ لَ: لَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـفْعَلُهُ فَـقَا((

فذكر له رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم  لفسأله عن الدلي. لام يفعل ذلك لاة والسصعليه ال

  . يفعل ذلك
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  قال رحمه الله تعالى :

  �بُ الصُّفوفِ 

: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ  - ٧٨

  ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فإَِنَّ تَسْويِةََ الصُّفُوفِ مِنْ تمَاَمِ الصَّلاةِ)) .

************  

وتتميم الصف  يتها وإقامتهاو أي تس :الصفوف؛ )) الصُّفوفِ  �بٌ (( قال رحمه الله تعالى :

والنبي عليه الصلاة والسلام . ترك فرجات بين المصلين للشيطان وأن لا تُ ، الأول فالأول 

سوية الصفوف وأهمية ذلك وأنه من في أهمية التأكيد على تا جاءت عنه أحاديث عديدة جدً 

الأمر لسلام التهديد على من يتهاون �ذا ، بل جاء عنه عليه الصلاة واتمام الصلاة وكمالها 

هذا  ف؛ هذا وعيد  ((لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالفَِنَّ ا�َُّ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ))سيأتي  مثل ماط فيه ويفرِّ 

  .إلا على ترك واجب  والوعيد لا يكون، كله مما يدل على وجوب تسوية الصفوف 

رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((سَوُّوا عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ قال : 

. المراد لوها أي عدِّ  :»سَوُّوا صُفُوفَكُمْ «؛  ))مِنْ تمَاَمِ الصَّلاةِ  فِّ ، فإَِنَّ تَسْويِةََ الصَّ  صُفُوفَكُمْ 

ب بحيث لا يكون في الصف حاذاة المناكب والأكعُ بمصفوف أي تعديل الصفوف بتسوية ال

 يتقدم عن الصف قليلا ولا يتأخر عنه قليلا بل تكون المحاذاة بين المصلين لا، ر م أو �خُّ تقدُّ 

  .لمناكب والأكعب �

أي من تتميم الصلاة  ))مِنْ تمَاَمِ الصَّلاةِ ((أي إقامته وتعديله  ))فِّ فإَِنَّ تَسْويِةََ الصَّ ((: قال 

  .وتكميلها 

؛ من وظيفة وتسوية الصفوف هذا من وظيفة الإمام وعمله  »سَوُّوا صُفُوفَكُمْ «وهذا القول 

قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يؤكد على المصلين ويتأكد أيضا من تسويتهم للصف الإمام وعمله 

مثل ما ، أو غير ذلك من الصيغ الواردة  »سَوُّوا صُفُوفَكُمْ «: هذا من عمل الإمام يقول ، ف

فمثل هذه الصيغ التي جاءت عن ،  »وا صُفُوفَكُمْ وَتَـراَصُّواأقَِيمُ «جاء أيضا في صحيح البخاري 

  .النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 

سَوُّوا «أن يقول كلمة عند قوله  »سَوُّوا صُفُوفَكُمْ «شرع للمأموم إذا سمع الإمام يقول ولا يُ 

أو ،  "عين� طائاستوينا : " سمع من بعض العوام لا أصل له مثل وما يُ ،  »صُفُوفَكُمْ 
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وإذا ، نما ينتبه الناس لهذا الأمر إمثل هذه الكلمات هذا كله لا أصل له و أو ،  "�مستوين "

في الصف لا يكون متقدما أو متأخرا بحيث يكون  منبههم إلى تسوية الصف ينظر مكا�

  . مِنْ تمَاَمِ الصَّلاةِ)) فِّ فإَِنَّ تَسْويِةََ الصَّ ((قال ، الصف معتدلا ليس فيه اعوجاج 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وَ  - ٧٩ عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

ُ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ)) .   وسلم يَـقُولُ: ((لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ ا�َّ

************  

  :يضا فيما يتعلق بتسوية الصف يلاحظ أمران كلاهما يتعلق بتسوية الصف أ

تعديلها بمحاذاة المناكب : فتسوية الصفوف ؛ أن لا يكون هناك تقدم أو �خر : الأول 

نكب الذي إلى ناكب والأكعب كل منكب محاذي الموإذا حاذى المصلين بين الم، والأكعب 

فهذا ، مستوي بحيث لو نظر ما يجد فيه تقدم أو �خر جنبه وكعبه محاذي لكعبه يصبح الصف 

  .ا يلاحظ أيضً 

التقارب بين المصلين بحيث لا تكون فرجات مثل ما قال : الأمر الثاني في تسوية الصف 

ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث لا يكون بينهم فرجات  »تراصوا«

  . ))فُـرُجَاتٍ للِشَّيْطاَنِ ((وَلاَ تَذَرُوا : قال 

ضا لا يكون بين وأي، أن لا يكون هناك تقدم ولا �خر  فيكون ذلك في ملاحظة هذا الأمر

  . اعد بتالمصلين مسافات و 

ا فراجً فرج قدميه إس يُ اص لا يراد به ما يفعله بعض الناه العلماء رحمهم الله تعالى أن التر ونبَّ 

بل مثل ما قال ، ر ويكون منكبه بعيد عن منكب الآخر ا بحيث يلصق قدمه بقدم الآخواسعً 

أن يلصق قدمه  واسع من أجلإفراج نه عندما أفرج ، لأين قدميه ب ك فرجةً رَ بعض مشايخنا هذا ت

بحيث يكون المنكب ،  »تراصوا«المراد التقارب مثل ما قال ، بقدم الآخر فليس هذا هو المراد 

  .اص بذلك فيكون التر ، ب المكب ملاصق له والكعب �لكعمن قريب 
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�لكعب هذا يكون لتحقيق ؛ إلزاق الكعب زاق لأيضا نبه أهل العلم المراصة الذي هو الإ وكما

وإنما ، الركوع والقيام والخ إلزاق الكعب في لا أن يكون شغل المرء الشاغل في صلاته ، المحاذاة 

  . مر �ا في تسوية الصف وتعديلههذا لتحقيق المحاذاة التي أُ 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قال :  عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

ة يهذا يدل على أن تسو ؛  ))يَـقُولُ: ((لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ ا�َُّ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ 

هذه  ))ليَُخَالفَِنَّ ا�َُّ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ ((وقوله  ، لأن المستحب لا يعاقب عليه، الصف واجب 

فهذا . وإنما العقوبة تكون على ترك واجب ، والعقوبة لا تكون على ترك مستحب ، عقوبة 

يدل على أن تسوية الصفوف من واجبات صلاة الجماعة لما في هذا الحديث من �ديد ووعيد 

ُ بَـينَْ ((بقوله    .  وُجُوهِكُمْ))أوَْ ليَُخَالفَِنَّ ا�َّ

رضة يتقدم ويتأخر عن الصف عُ  �نصف نه لم يهتم بتسوية الوإذا كان من حضر الجماعة ولك

فكيف بمن يترك الجماعة نفسها ؛ ل البغضاء والعداوة لهذه العقوبة المخالفة بين الوجوه �ن يحصُ 

بمن ترك الجماعة فكيف ذا رضة لهماعة ولكنه لم يستقم مع الصف عُ !! إذا كان من حضر الج

  . أصلاً 

  : قال رحمه الله

اَ يُسَوِّي ِ�اَ  نَا ، حَتىَّ كَأَنمَّ وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَـ

َ ، فَـرَأَى  الْقِدَاحَ ، حَتىَّ إذَا رأََى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا ، ثمَُّ خَرَجَ يَـوْمًا فَـقَامَ حَتىَّ إذَا كَادَ أَنْ يُكَبرِّ

ُ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ)) . عِبَادَ ا�َِّ ((رجَُلاً َ�دِ�ً صَدْرهُُ ، فَـقَالَ:    لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ ا�َّ

************  

نَاكَانَ رَسُولُ ا�َِّ : وَلِمُسْلِمٍ ((قال :  أنه عليه  ي)) أ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَـ

اَ يُسَوِّي ِ�اَ الْقِدَاحَ ((الصلاة والسلام يعتني في كل صلاة بتسوية الصفوف  ؛  ))حَتىَّ كَأَنمَّ

هامِ حينَ تُبرىو    .ا لهتداعالعناية �ستواء الصفوف وا، والمراد شدة تُـنْحَتُ و  القِدَاح: خشبُ السِّ

  .مر وضبطناه وواظبنا عليه واعتنينا به أي فهما الأ ))حَتىَّ إذَا رأََى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا(( قال:

َ ، فَـرَأَى رجَُلاً َ�دًِ� صَدْرهُُ  (( ا  أي ظاهرً )) �د�ً  ثمَُّ خَرَجَ يَـوْمًا فَـقَامَ حَتىَّ إذَا كَادَ أَنْ يُكَبرِّ

مِنَ  َ�دًِ� صَدْرهُُ ((؛  »من الصف«�د� صدره في مسلم ز�دة ، متقدما صدره على الصف 

 ((   م على الصفأي في صدره تقدُّ الصَّفِّ
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وهذا فيه كما تقدم  ))فَـقَالَ: عِبَادَ ا�َِّ ، لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ ا�َُّ بَـينَْ وُجُوهِكُمْ ((

  .ب عليه ب لا يعاقَ ستحن تسوية الصف واجب ، لأن ترك المأ

  

  قال رحمه الله تعالى : 

تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله  ؛عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه وَ  - ٨٠ أَنَّ جَدَّ

رضي  أنََسٌ قاَلَ ،  ))قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ ((عليه وسلم لِطعََامٍ صَنـَعَتْهُ ، فأََكَلَ مِنْهُ ، ثمَُّ قاَلَ: 

: فَـقُمْتُ إلىَ حَصِيرٍ لنََا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لبُِسَ ، فَـنَضَحْتُهُ بمِاَءٍ ، فَـقَامَ عَلَيْهِ الله عنه 

فَصَلَّى  ، وَصَفَفْتُ أََ� وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا، رَسُولُ ا�َّ صلى الله عليه وسلم 

  )) .رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَتـَينِْ ثمَُّ انْصَرَفَ لنََا ركَْ 

فأََقاَمَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ ، وَأَقاَمَ ؛ وَلِمُسْلِمٍ ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَِ�مُِّهِ 

  الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا)) .

   بن ضميرة.ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اللهِ قيل هو :  اليتيمُ 

***********  

تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ  ؛عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه وَ ((قال رحمه الله تعالى :  أَنَّ جَدَّ

)) أي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لِطعََامٍ صَنـَعَتْهُ ، فأََكَلَ مِنْهُ 

وهذا فيه تواضع النبي الكريم ؛ دعو�ا وحضر إلى بيتها وأكل من الطعام الذي دعته إليه 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

أي أصلي  »لأُصَلِّيَ لَكُمْ «، المراد بذلك ليتعلموا الصلاة  ))ثمَُّ قاَلَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ ((

م من عنده ويفهموا الصلاة يؤدي الصلاة ليتعلَّ ، وهذا فيه الصلاة للتعليم تتعلموا الصلاة؛ كم لل

  .ا عمليا تطبيقً 

مِنْ طوُلِ مَا «بقوله المراد ؛ )) قاَلَ أنََسٌ: فَـقُمْتُ إلىَ حَصِيرٍ لنََا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طوُلِ مَا لبُِسَ (( 

  .من كثرة الاستعمال   طويلا فاسودَّ تعمل استعمالاً اس ، عمل: أي من كثرة ما استُ  »لبُِسَ 

  .)) أي رششته بماء فَـنَضَحْتُهُ بمِاَءٍ  ((

من مات : اليتيم ؛ )) فَـقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ ا�َّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أََ� وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ ((

ز في ة الصبي المميِّ وهذا فيه صحة مصافَّ ؛ يقال له يتيم ، من مات أبوه ولم يبلغ أبوه ولم يبلغ 
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لأنه لا يميز الصلاة وأعمالها ز لا تصح منه الصلاة أما الطفل غير المميِّ  ، الفرض والنفل

  .ج رَ به في سد الفُ  عتدُّ لا تصح منه الصلاة فلا تصح مصافته ولا يُ ، وشروطها وغير ذلك 

أن رجلا صلى خلف  لو)) خَلْفَ الصَّفِّ  لفَِرْدٍ لاَ صَلاَةَ ((وقول النبي عليه الصلاة والسلام 

عتد ا لأنه لا يُ منفردً ؟ غير مميز أيكون بذلك منفردا أو ليس منفردا طفل ه صبي الصف وإلى جنب

إذا كان إلى  ، ))خَلْفَ الصَّفِّ  لفَِرْدٍ لاَ صَلاَةَ ((فهو في حكم المنفرد ، بمصافة الصبي غير المميز 

  .عتد بمصافته جنبه طفل غير مميز لا ي

فيه أن المرأة إن لم يكن معها ؛ )) وَصَفَفْتُ أََ� وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا(( :قال 

ولا ، أما مع وجود النسوة لا تصلي وحدها منفردة ، خلف الصف  غيرها تصح صلا�ا منفردةً 

  .)) خَلْفَ الصَّفِّ  لفَِرْدٍ لاَ صَلاَةَ ((لقوله ، ت وحدها مع وجود النسوة تصح صلا�ا إن صلَّ 

  .قصد التعليم : الصلاة لوهذا فيه ما تقدم الإشارة إليه ؛ )) فَصَلَّى لنََا ركَْعَتـَينِْ ((قال : 

أحيا�  النفل جماعةً : ومما يستفاد منه ؛  ))رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَُّ انْصَرَفَ  ((

  . ليم كما في هذا الحديث التعصد منه ولاسيما إذا قُ 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَِ�مُِّهِ فأََقاَمَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ ، : وَلِمُسْلِمٍ ((قال : 

 أقامه عن ذلك أولاً  لعفأو يكون ، إما أن يكون ذلك بتعدد القصة ؛ )) وَأَقاَمَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

  .ا جاء اليتيم رجع وكان خلفه والعجوز من ورائهم ثم لم، يمينه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَـقَامَ ، عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((بِتُّ عِنْدَ خَالَتيِ مَيْمُونةََ وَ  - ٨١

فأََخَذَ بِرَأْسِي فأََقاَمَنيِ عَنْ  ، هِ فَـقُمْتُ عَنْ يَسَارِ  ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ 

  يمَيِنِهِ)) .

************  

)) وهذه  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتيِ مَيْمُونةََ و ((قال : 

البيتوتة عند خالته إنما هي من حرصه رضي الله عنه على فقه هدي النبي عليه الصلاة والسلام 

فبات تلك الليلة من ، عملية  وأن يشاهد ذلك مشاهدةً ، ومعرفة عبادته وصلاته من الليل 
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 فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله؛ أجل أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 

  . عنهم وأرضاهم

النبي ؛ ))  فَـقُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ  ، فَـقَامَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ((قال : 

خذ من ولهذا أُ ، صلى بنية أنه وحده ، صلى الله عليه وسلم صلى ولم تكن هناك نية الإمامة 

  .ة الإمام الحديث جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوِ 

فأََخَذَ بِرَأْسِي  فَـقُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ  ، فَـقَامَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ((: قال 

ء ليس من أمامه وإنما من خلفه عض الروا�ت أنه أتى بي من الوراجاء في ب ))فأََقاَمَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ 

لأن هذا فيه ؛ أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها : ذلك  يستفاد من.  فَأقَاَمَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ 

العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها ، لما �خذه ويحركه إلى أن �تي به إلى جهة اليمين ، حركة 

.  

ا له لا يتأخر عنه مثل ما يفعل بعض وفي هذا أن المأموم إذا كان على يمين الإمام يكون مصافً 

 شبرا أو نحوه فهذا مما مام قليلاً ، أما التأخر عن الإا له محاذ� له يكون مصافً وإنما ، ا الناس شبرً 

 ولم يذكر أنه أخَّره أقَاَمَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ))((قال . لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام 

لا أصل له في هدي النبي الكريم  خر الذي يفعله بعض الناس عملٌ ، فهذا التأعنه قليلا 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 

 

 

  عشر مساالدرس الخ

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 
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  الإِمامةِ  �بٌ  - كتابُ الصلاةِ 

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((أَمَا يخَْشَى الَّذِي  - ٨٢ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ رأَْسَهُ رأَْسَ حمِاَرٍ ، أَوْ يجَْعَلَ صُورتََهُ صُورةََ حمِاَرٍ؟) بْلَ الإِمَامِ أَنْ يحَُوِّلَ ا�َّ   ) . يَـرْفَعُ رأَْسَهُ قَـ

*************  

 الإمامة عملٌ ف)) ؛ الإِمامةِ  �بٌ ((: نف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال المص

سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام نبينا المسلمين في  قد أمَّ ف، عظيم ووظيفة شريفة ومباركة 

  �لناس بعده خلفاؤه الراشدون. وأمَّ ، الصلاة 

ة ما يدل على العوائد الحميدة والفوائد الكثير والإمامة في الصلاة عمل عظيم ومبارك وله من 

واجعلْنا للْمتَّقين {وهي داخلة في عموم دعوة عباد الرحمن ، عظيم مكانة الإمامة

في الدين كله بحيث يكون  فهي إمامةٌ ، فإن الآية أشمل من إمامة الصلاة ،  ]٧٤[الفرقان:}إِماما

  .ة في الخير وخصاله وأعماله المتنوع قدوةً 

ه �لخير ا بعمله كما ينبغي فإنه يعود على جماعة مسجده وأهل حيِّ  قائمً والإمام إذا كان فاضلاً 

ا �ا  محافظا على الصلاة معتنيً فإذا كان فاضلاً ، واقتداء  لأن الإمام موضع ائتمامٍ ، العظيم 

. وإذا كان ا ا كبيرً ه فإن الله سبحانه وتعالى ينفع به نفعً ا لجماعة مسجده وأهل حيِّ دا�ا �صحً آو 

ن ونو اوسيقول المته، ا على جماعة مسجده وأهل حيه ا سلبيً ا فإن له �ثيرً ا مضيعً مام مفرطً الإ

ولهذا كم من الآ�ر السيئة التي ترتبت ؟! ون إذا كان هذا حال الإمام فكيف بنا نحن والمفرط

  .العمل ويتهاون به هذا على وجود من يؤم الناس ويفرط في 

ل عوأن الإمام إنما جُ ، وعلاقة المأموم �مامه ، مامة ا يتعلق �لإترجمة معقودة لبيان موهذه ال

  .دى به في أفعال الصلاة والتنقلات فيها ليؤتم به أي ليُقت

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم : قال رحمه الله تعالى  :  قاَلَ أنه عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

بْلَ الإِمَامِ أَنْ يحَُوِّلَ ا�َُّ رأَْسَهُ رأَْسَ حمِاَرٍ ، أَوْ يجَْعَلَ صُورتََهُ ((أَمَا يخَْ  شَى الَّذِي يَـرْفَعُ رأَْسَهُ قَـ

هذا الحديث فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن يسبق إمامه في أفعال الصلاة ؛  حمِاَرٍ؟))صُورةََ 

ففيه هذا ؛  -يسبق إمامه - لسجود قبله أو يرفع من ا�ن يرفع قبله أو يهوي للسجود قبله 

((أَنْ يحَُوِّلَ ا�َُّ رأَْسَهُ رأَْسَ الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
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شديد  وهذا �ديدٌ ، ومعنى ذلك أن يمسخ رأسه فيكون على صورة رأس الحمار ،  ))حمِاَرٍ 

  .لمن فعل ذلك  ووعيدٌ 

لأن الحمار من أبلد ؛ يكون رأسه كرأس الحمار الحمار �ن  صَّ إنما خُ : وقد قال أهل العلم 

لا منفعة فيها وإنما هي حركات تدل  ولهذا يرفع رأسه ويحركه حركاتٍ ،  الحيوا�ت وأكثرها غباءً 

مهما رفع لأنه ، ومن يرفع رأسه قبل الإمام فيه هذا الغباء وفيه هذه البلادة ، على غباء وبلادة 

رأسه وسابق الإمام في الركوع أو السجود أو القيام أو غير ذلك لن ينصرف من الصلاة إلا إذا 

هو �قي ؟ نصرف من صلاته قبل إمامه رأسه قبل الإمام في الركوع هل ي هل هو إذا رفع، م سلَّ 

من البلادة  وعٌ للإمام هي نلرفع وهذه العجلة وهذه المسابقة ا هذا اإذً ، م مام حتى يسلِّ لإمع ا

سخ على �ن يمُ ؛ الحمار  صَّ ولهذا خُ ، إلا مجرد غباء  ما هو، لا منفعة له فيه  في أمرٍ والغباء 

((أَنْ يحَُوِّلَ ا�َُّ رأَْسَهُ رأَْسَ حمِاَرٍ ، أوَْ يجَْعَلَ صُورَتهَُ صورة حمار كما قال عليه الصلاة والسلام 

  . حمِاَرٍ))صُورَةَ 

لأن الجزء الذي من بدنه الذي ، ء من جنس العمل از هذا فيه أن الج ))ا�َُّ رأَْسَهُ  يحَُوِّلَ ((وقوله 

الَّذِي يَـرْفَعُ رأَْسَهُ قَـبْلَ الإِمَامِ أَنْ ((، حصلت منه هذه المخالفة هو الرأس فكانت العقوبة للرأس 

ُ رأَْسَهُ     .الجزاء من جنس العمل  ففيه أنَّ ؛ فع لأن الرأس هو الذي رُ  ))يحَُوِّلَ ا�َّ

د قبل الإمام أو غير ذلك جس ، لوالرفع قبل الإمام ؛ ا �ذا الموضع والسبق للإمام ليس خاصً 

  .ق الإمام في شيء من ذلك فإن الوعيد يتناوله من تنقلات الصلاة سبَ 

؟ بق سثم هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يسبق إمامه هل صلاته صحيحة أم أ�ا تبطل �ذا ال

  ؟طل إذا رفع رأسه قبل الإمام هل تصح صلاته أم أ�ا تب

ن يرفع قبله أو ، �صحيح أ�ا تبطل إذا تعمد السبق للإمام وال؛ لأهل العلم في ذلك قولان 

لكن عليه أن يرجع ، ا فإن صلاته لا تبطل ه قبل الإمام سهوً عُ أما إذا كان رف ـْ. يسجد قبله 

  .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة العلم رحمهم الله تعالى ، ليتابع إمامه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

اَ جُعِلَ وَ  - ٨٣ رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إنمَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

عَ  ، وا ، وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُواإِذَا كَبـَّرَ فَكَبرُِّ فَ  ، فَلا تخَتَْلِفُوا عَلَيْهِ  ، الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بِهِ  وَإِذَا قاَلَ: سمَِ
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دَهُ فَـقُولُوا ربََّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ  وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا  ، وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا ، ا�َُّ لِمَنْ حمَِ

  جُلُوساً أَجمَْعُونَ)) .

**************  

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  : قال رحمه الله اَ أنه عَنْ أَبيِ هُرَيْـ قاَلَ: ((إنمَّ

أتم به من خلفه يعل لوأنه إنما جُ ، وهذا فيه الحكمة من جعل الإمام ؛  ))عِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بِهِ جُ 

،  !!يصلي على حاله المأمومين ثم كلٌ عل الإمام وإلا ما الفائدة من الإمام يتقدم ولهذا جُ 

 أداءٍ في منتظمة  ون وأن تكون صلاة الجماعة صلاةً ممن جعل الإمام أن �تم به المأمو  ةفالحكم

  .فالإمام إنما جعل لذلك ، دين �مامهم ا مقتا وقيامً ا وسجودً واحد ركوعً 

اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بهِِ (( اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ . ليب الحصر وهذا أسلوب من أسا؛ )) إنمَّ ((إنمَّ

عل ليؤتم به إنما جُ  فالإمام، كور ونفيه عما سواه هذا أسلوب حاصر فيه إثبات الحكم للمذ )) بِهِ 

وإذا  ، وإذا رفع يرفعون، إذا ركع يركعون ، ا له ليكون المأمومون تبعً ، عل لشيء آخر لم يجُ 

  .سجد يسجدون وهكذا 

اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بِهِ ((إقال  د على ئالضمير عا» فَلا تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ  «؛ )) فَلا تخَتَْلِفُوا عَلَيْهِ  نمَّ

قبله هذا من  أحدٌ  فإذا رفع،  أي في أفعال الصلاة: ) )((فَلا تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ والمراد بقوله ، الإمام 

لإمام لا ، والمطلوب هو المتابعة لذا من الاختلاف عليه  �خر عنه هأو مثلاً ، الاختلاف عليه 

   .الاختلاف على الإمام 

فإَِذَا   (( قال :، لأمثلة ا  ذلك عليه الصلاة والسلام بذكر بعض))  ثم بينَّ ((فَلا تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ قال

وُا ، وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا دَهُ ، فَـقُو  ، كَبـَّرَ فَكَبرِّ عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ لُوا: ربََّـنَا وَلَكَ وَإِذَا قاَلَ: سمَِ

في كل ذلك يعطف صلى الله عليه وسلم فعل المأموم على ؛ )) وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا ،الحْمَْدُ 

،  " مثلاوا بعدهثم اركعالإمام إذا ركع ")) لم يقل مثلا ((إِذَا ركََعَ فَاركَْعُوا، فعل الإمام بحرف الفاء 

ها )) فالفاء في((إِذَا ركََعَ فَاركَْعُواقال ، تعقيب التي تفيد الترتيب والخاصة طف �لفاء وإنما ع

  .ها التعقيب الترتيب وفي

  عد سجوده ، سجودكم بيكون ركوعكم بعد ركوعه ، أي بعد الإمام : فيها الترتيب ،

فمن وافق الإمام أو سبق الإمام لم يحصل منه هذا ، ففيها الترتيب ، قيامكم بعد قيامه 

فإذا وافق الإمام ، لأن الترتيب إنما يكون �ن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام ، الترتيب 
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وإذا سبقه ، هذه مساواة وموافقة ، ا  له فهذا ليس ترتيبً يعني ركع معه وسجد معه مساو�ً 

 . ا هذا سبق أيضا هذا ليس ترتيبً 

 إلى فهي تفيد أنه بعده مباشرة يعني تفيد إضافة ؛ فيد الترتيب وتفيد التعقيب فالفاء ت

تجد و الإمام قام من السجود للركعة وبدأ يقرأ ! فلو أنه �خر ، لترتيب الفورية والمباشرة ا

لمناجاة الدعاء وا، ا في سجوده يدعو ويناجي ربه سبحانه وتعالى بعض المأمومين مستمرً 

فعل المستحب مع فلا يُ ، مستحب لكن متابعة الإمام أمر واجب  أمر دوإطالة السجو 

  .الواجب  إضاعة

ء والفاء تفيد الترتيب )) عطف �لفاوَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا (()) ، ((إِذَا ركََعَ فَاركَْعُواا قوله فإذً 

مله عقبه ع لإمام لم �تِ ومن �خر عن ا، و سبق الإمام لم يرتب ، فمن وافق الإمام أوالتعقيب 

  : علم أن أحوال المأمومين مع الإمام تنقسم إلى أربعة أقسام و�ذا يُ ، مباشرة 

  محرم  ما تقدم عملٌ ، وهذا كأن يسبق المأموم إمامه ؛ المسابقة للإمام : القسم الأول

 .وتبطل به الصلاة مع التعمد 

  يركع مع  ا للإمامموافقً الموافقة �ن يكون عمله وأداؤه لأعمال الصلاة : والحالة الثانية ،

، ومن كان  موافقة الإمام ، فهذه الصفة يقال لها الموافقة ؛ مع الإمام الإمام ويسجد 

((إِذَا ركََعَ يب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث كذلك لم يحصل منه الترت

وهذا ، موافقة للإمام إنما فيه عله ليس فيه ترتيب و لم يحصل الترتيب وإنما فِ ، ))  فَاركَْعُوا

 .ا للإمام والواجب على المسلم أن يكون متابعً ، العمل مكروه وقيل محرم 

  أو يرفع ويبقى المأموم ، ا يرفع ويبقى المأموم راكعً ؛ التخلف عن الإمام : الحالة الثالثة

�تي  مباشرةبعد الإمام ؛ والمطلوب هو المتابعة والفورية ، لإمام ، فهذا تخلفٌ عن اا ساجدً 

 .�لعمل مثل ما مر معنا في الحديث 

  ا لإمامه أن يكون عمله بعد الإمام مباشرة متابعً ؛ وهي المطلوبة ، المتابعة : الحالة الرابعة.  

وُا ، وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا(( : قال  دَهُ  ، فإَِذَا كَبـَّرَ فَكَبرِّ عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ قوله ؛  ))وَإِذَا قاَلَ: سمَِ

دَهُ « مثل قوله ، لمن حمده  أي مستجيبٌ ؛ السمع هنا متضمن لمعنى الإجابة  »سمَِعَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ

}اءعالد يعمي لَسبر لأن السمع هنا سمع إجابة ، أي مجيب الدعاء  ]٣٩[إبراهيم: }إِن.  



٣٠ 
 

دَهُ ، فَـقُولُوا((قال  عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ ربََّـنَا وَلَكَ  -هذا يقال بعده مباشرة ي أ- وَإِذَا قاَلَ: سمَِ

لمن حمده �در المأموم وسارع إلى حمد ربه  لما أخبر الإمام عند الرفع �ن الله سميعٌ  ؛ ))الحْمَْدُ 

عتنى �ذه الواو كما نبه على ذلك ابن القيم وينبغي أن يُ ،  »رَبَّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ «سبحانه وتعالى 

  : الكلام جملتين من لأن جعل ،  »رَبَّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ «ة رحمه الله في كتابه الصلا

الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الرب المدبر الذي بيده جل وعلا : الجملة الأولى  .١

  . ت والأرض مة الأمور ومقاليد السماواأز 

  .أن الحمد له سبحانه وتعالى : والجملة الثانية  .٢

((وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا وقوله ؛  ))الِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ وَإِذَا صَلَّى جَ ((قال : 

مع أن القيام مع القدرة ركن ، سقط لأجلها القيام فيه آكدية المتابعة حيث أُ  جُلُوساً أَجمَْعُونَ))

ى جَالِساً ((وَإِذَا صَلَّ المتابعة قال  لجوأسقط ذلك من أجلها من أمن أركان الصلاة المكتوبة 

فهذا ؛ ك من أجل المتابعة ، فأسقط ذلأي مع قدرتكم على القيام  فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ))

  .�ا أكدية المتابعة وعظم شآيدلنا على 

اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بِهِ ((قوله في هذا الحديث  )) استدل به بعض أهل العلم على عدم صحة إنمَّ

اَ جُ : قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ائتمام المفترض �لمتنفل  عِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ ((إنمَّ

والصحيح أن الحديث لا .  �ذا الحديث على ذلك )) والإمام متنفل وهذا مفترض فاستدلوابِهِ 

((فَلا : ولهذا قال ، لا في النية ، في أفعال الصلاة وأعمالها  :ديثلأن المراد �لح، حجة فيه لهم 

. القيام إلى غير ذلك ، السجود  ، الركوع؛ أي في الأفعال  :والاختلاف عليه، )) تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ 

وقد جاءت نصوص صريحة في الدلالة على صحة إمامة المتنفل �لمفترض وائتمام المفترض 

سلام ثم ينطلق إلى قومه فيصلي ي فرضه مع النبي عليه الصلاة والكان معاذ يصلفقد  ؛ �لمتنفل 

، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم ينكر عليه ، �م وهو متنفل وهم مفترضون 

  . ترض �لمتنفلففالحديث لا حجة فيه لمن قال بعدم صحة ائتمام �لم

  

  قال رحمة الله تعالى :

صلى الله عليه وسلم فيِ بَـيْتِهِ  لَتْ: صَلَّى رَسُولُ ا�َِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَ وَعَن - ٨٤

لَمَّا ، ف ـَصَلَّى جَالِساً وَصَلَّى وَراَءَهُ قَـوْمٌ قِيَاماً ، فأََشَارَ إليَْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَ وَهُوَ شَاكٍ ، 
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اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْ ((: انْصَرَفَ قاَلَ  تمََّ بِهِ ، فإَِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا ، وَإِذَا رفََعَ فاَرْفَـعُوا ، وَإِذَا إنمَّ

دَهُ فَـقُولُوا: ربََّـنَا  عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً لَكَ الحْمَْدُ وَ قاَلَ: سمَِ

  أَجمَْعُونَ)) .

*************  

صَلَّى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ بَـيْتِهِ وَهُوَ قاَلَتْ: (( عَائِشَةَ رضي الله عنهاقال و 

أن النبي  وهذا فيه؛ من الشكاية وهي المرض  شاكٍ ، مريض  أي » وَهُوَ شَاكٍ  «)) قولها شَاكٍ 

 أو عطشٍ  أو جوعٍ  عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل سائر البشر يصيبه ما يصيبهم من مرضٍ 

شرفه الله ، ] ١١٠الكهف:[}قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي {قال الله تعالى ، أو نحو ذلك 

  .ا عن رب العالمين سبحانه وتعالى  مبلغً بكمال العبودية واصطفاه رسولاً 

)) ويستفاد من أَنْ اجْلِسُوا فأََشَارَ إليَْهِمْ  ،وَصَلَّى وَراَءَهُ قَـوْمٌ قِيَاماً  صَلَّى جَالِساً فَ (( قال :

أي  إليَْهِمْ )) فَأَشَارَ ((. ما هو من مصلحة الصلاة فيواز الإشارة في الصلاة ولاسيما ج: ذلك 

  . ))أَنْ اجْلِسُوا(( بيده عليه الصلاة والسلام

اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بِهِ ف ـَ(( كَعُوا ، وَإِذَا رفََعَ فاَرْفَـعُوا ، وَإِذَا فإَِذَا ركََعَ فاَرْ  ؛لَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ إنمَّ

دَهُ فَـقُولُوا: ربََّـنَا  عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ )) وجميع هذا تقدم الحديث عنه في حديث  لَكَ الحْمَْدُ وَ قاَلَ سمَِ

  .أبي هريرة رضي الله عنه 

وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة  ))وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ (( قال :

.  

((وَإِذَا صَلَّى جَالِساً  : في هذا الحديث وكذلك حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام

ا في الصحيحين في خبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجاء أيضً ،  فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ))

ا فصلى جالسً  -حصل فيها انفكاك-سقط من فرسه وانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام 

ا وصلى وراءه الناس قياما وهنا أيضا في حديث عائشة فصلى جالسً ، ا وا معه جلوسً وصلَّ 

وهنا قال في هذين الحديثين )) ، نْ اجْلِسُواأَ فَأَشَارَ ((فأمرهم عليه الصلاة والسلام �لجلوس 

ا هل يصلي المأمومون فإذا صلى الإمام جالسً ؛  إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ))((

  :هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى ؟ ا ا أو يصلون قيامً وراءه جلوسً 
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  ا على إثر سً لا ما جاء في الحديث عندما صلى جامنهم من أخذ �ذين الحديثين وأيض

  . ا أجمعين وا جلوسً سقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس وصلّ 

   ًكان من النبي صلى الله عليه   بما ، واستدلوا لذلكا ومنهم من قال يصلي المأمومون قيام

جيء ، فم في مرض موته عندما دخل المسجد وكان أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس وسل

فصلى النبي ، بكر عن يمينه  ولى جنب أبي بكر وأبإ�لنبي عليه الصلاة والسلام وجلس 

ير أبي بكر ، والناس يكبرون بتكب بتكبيره ا وائتم أبو بكر به يكبرِّ صلى الله عليه وسلم جالسً 

، ا قيامً وا بكر والصحابة صلَّ  وأب؛ا لهم والناس من ورائه ا إمامً فصلى جالسً . رضي الله عنه 

ن إوقالوا ، لما قبله  سخٌ سلام �وقالوا إن هذا الحديث وهو في آخر حياته عليه الصلاة وال

ا كما كان في آخر حياة النبي صلى الله اءه يصلون قيامً ر الإمام إذا صلى جالسا فإن من و 

 .عليه وسلم 

  جاء سلام وما قال �لجمع بين ما كان في آخر حياته عليه الصلاة وال ومن أهل العلم من

من أهل العلم من قال ،  ((إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجمَْعُونَ))في هذه الأحاديث 

ا فإن المأمومون يصلون أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسً : وصفة هذا الجمع ، �لجمع 

ة تعب وطرأ عليه ا وإنما في أثناء الصلاذا لم يبتدئ الصلاة جالسً إوأما ، ا أجمعين جلوسً 

؛ بين هذه الأحاديث �ذه الطريقةفجمعوا . ا ا فإ�م يصلون قيامً التعب وأكملها جالسً 

مل على حال إذا كان ن في آخر حياته يحُ : ما كامل على حالين جعلوا هذه الأحاديث تحُ ف

ت دئلأن الصلاة تلك التي في آخر حياته بُ ،  اا وطرأ الجلوس في أثنائهبدأ الصلاة قائمً 

ا ثم طرأ الجلوس فإ�م ا بدأ الإمام الصلاة قائمً ذقالوا فإ، �لقيام ثم طرأ الجلوس في أثنائها 

ا كما في هذا ون جلوسً وأما إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا فإ�م يصلُّ . ا يصلون قيامً 

 .الحديث 

  ما كان و  ،يث التي فيها الأمر تدل على الأفضلية ن أهل العلم من قال إن هذه الأحادوم

 . في آخر حياته يدل على الجواز 

   وقيل إن إمامته عليه الصلاة والسلام �م جالسا وهم جلوس وراءه أجمعين من خصوصياته

 . 

  ُعل على لكن أقرب ما قيل وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك يج

  .كما تقدم بيان ذلكحالين  
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من أول صلاته يعرف من نفسه أنه لا  ماملإإذا كان ا - موهذا نبه عليه بعض أهل العل -ثم إذا 

 وفي هذا أيضا خروجٌ ، م غيره ليصلي �لناس الأولى أن يقدِّ قالوا م عن قيام يتمكن أن يصلي �

ا والناس غيره ليصلي �لناس قائمً �لإمامة ، يقدم قدم غيره وأن هذا أولى من الخلاف ؛ ي

  . ا لعجزه وعدم قدرته على القيامائه يصلي جالسً ون عن قيام والإمام يكون من ور لُّ يص

إِذَا رفََعَ (( ،)) ((إِذَا ركََعَ فَاركَْعُوا)) ، إِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا((قوله في هذا الحديث والذي قبله 

فَلاَ تَسْبِقُونيِ ((قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام ، أمر  هذا فيه )) ؛فَارْفَـعُوا

�ى عن و ر �لمتابعة فأمَ ، )) وهذا فيه النهي لْقِيَامِ وَلاَ ِ�لاِنْصِراَفِ ِ�لرُّكُوعِ وَلاَ ِ�لسُّجُودِ، وَلاَ �ِ 

  .المسابقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ثَنيِ الْبـَرَاءُ  الله عنه قاَلَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ يزَيِدَ الخِْطْمِيِّ الأنَْصَارِيِّ رضي وَ  - ٨٥ وَهُوَ  -: حَدَّ

رُ كَذُوبٍ  دَهُ  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَلَ:« قاَلَ: -غَيـْ عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ لمَْ  سمَِ

نَـقَعُ سُجُودًا  يحَْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتىَّ يَـقَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا ، ثمَُّ 

  . »بَـعْدَهُ 

************  

وهو معدود في الصحابة رضي  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ يزَيِدَ الخِْطْمِيِّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنهوَ : قال 

ثَنيِ الْبـَرَاءُ ((. الله عنهم    .أي ابن عازب رضي الله عنه  ))قاَلَ: حَدَّ

رُ كَذُوبٍ (( ن الصحابة  ، لأ�ا من أجل تعديله  لم �تِ  »وَهُوَ غَيـْرُ كَذُوبٍ «قوله  ))وَهُوَ غَيـْ

ذا تجد في كلام أهل العلم ، ولهتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بكلهم عدول 

فإذا وصلوا إلى ، في الإسناد من حيث الثقة وعدمها على الأسانيد يتحدثون عن كل رجل

رُ كَذُوبٍ «فقوله . الصحابة كلهم عدول، ف »صحابي«الصحابي اكتفوا بقولهم  لم  »وَهُوَ غَيـْ

أراد بذلك التقوية  وإنما،  لهذا الصحابي فالصحابة كلهم عدول يقصد �ذه الكلمة تعديلاً 

ثَـنَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ «مثل قول ابن مسعود ، والتأكيد  حَدَّ

صْدُوقُ 
َ
   . »الم
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دَهُ لمَْ يحَْنِ أَحَدٌ مِنَّا (( قاَلَ: عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَلَ: سمَِ

أي أ�م لا  ))ظَهْرَهُ حَتىَّ يَـقَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا ، ثمَُّ نَـقَعُ سُجُودًا بَـعْدَهُ 

حتى يضع جبهته على الأرض  يأمن القيام حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتقلون 

  .صلوات الله وسلامه عليه 

د حتى يضع النبي صلى الله أي لا نبدأ �لانتقال إلى السجو  ))لمَْ يحَْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ ((: قال 

مامه ولاسيما من هو خلف وهذا فيه جواز نظر المأموم إلى إ؛ سلم جبهته على الأرض عليه و 

نحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على ، فلا ينحني يبدأ في الاالإمام من أجل المتابعة 

  .و�ذا تتحقق المتابعة ؛ الأرض 

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ  - ٨٦ أَمَّنَ : ((إذَا  رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

نُوا ، فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ �َْ  مَ مِنْ ذَنْبِهِ)) . مِينُهُ َ�ْمِينَ الْمَلائِكَةِ الإِمَامُ فأََمِّ   غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

************  

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قال رحمه الله تعالى : 

نُوا((إ وآمين يؤتى �ا بعد . أي قال آمين :  »الإِمَامُ  أمََّنَ «ومعنى ؛ ))  ذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فأََمِّ

وهي كالطابع لهذا الدعاء العظيم ، عند الفراغ من قراءة الفاتحة وإتمامها يقال آمين ، الفاتحة 

ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى ه وأنفعه، لُّ جتحة فيها أعظم الدعاء وأاوالف. الذي في الفاتحة 

هذا الدعاء على المسلمين في اليوم والليلة سبع عشرة مرة بعدد الركعات في الصلاة المكتوبة 

}) يمتَقساطَ الْمرنَا الصد٦اه) لَا الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيع تمأَنْع يناطَ الَّذر٧) ص({ 

بعده هي كالطابع والختم على هذا الدعاء  »آمين«والإتيان �ذه الكلمة ، دعاء عظيم هذا 

  .وهي بمعنى اللهم استجب 

. اشتركوا جميعا في هذا الدعاء  - نوافأمَّ  }ولَا الضَّالِّين  {قال الإمام - ن المأمومون فإذا أمَّ 

كان : أن موسى  أي موسى وهارون  ]٨٩[يونس:}قَد أُجِيبت دعوتُكُما{قد قيل في معنى قوله 

أي اللهم  »آمين«فمعنى قوله ،  }قَد أُجِيبت دعوتُكُما{ :قال الله، و ن يدعو وهارون يؤمِّ 

وقد جاء في الحديث أن اليهود يحسدون أمة الإسلام على ثلاث وذكر منها التأمين . استجب 
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دون على هذه النعمة سَ وأن أمة الإسلام يحُ دل على عظم شأن هذه الكلمة ؛ وهذا يقول آمين 

  . �ا عليهمالله سبحانه وتعالى  العظيمة التي منَّ 

نُوا ، فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ((: وانظر فضيلة هذا التأمين في هذا الحديث قال  إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فأََمِّ

  .ن أيضا على هذا الدعاء لأن الملائكة تؤمِّ  ))َ�ْمِينُهُ َ�ْمِينَ الْمَلائِكَةِ 

مَ مِنْ ذَنْبِهِ (( يدل على فضل هذا  ))فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ َ�ْمِينُهُ َ�ْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

  .التأمين وعظم شأنه 

، )) نُوا((إذَا أمََّنَ الإِمَامُ فَأَمِّ �تي به الإمام والمأمومون لقوله  هأنعلى  دل هذا الحديثوالتأمين 

مثل تسبيحهم  ا لتأمين الإمامويكون �مينهم مع الإمام موافقً ، نون ن والمأمومون �مِّ فالإمام يؤمِّ 

السجود كلها في الركوع و في السجود والأقوال التي تكون في الصلاة في م و في الركوع مع الإما

الأقوال التي في  ، وأما نتقال والتسليمتكون موافقة للإمام إلا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الا

للإمام ومن ذلكم  ود ونحو ذلك فإ�ا تكون موافقةً لاة في أثناء الركوع وفي أثناء السجالص

  .نون مع الإمام التأمين يؤمِّ 

نُوا فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ َ�ْمِينُهُ َ�ْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ (( إذَا أمََّنَ «ه )) ومعنى قولإذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فأََمِّ

 »نوافأمِّ «أي أراد أن يشرع في التأمين  »إذَا أمََّنَ الإِمَامُ «، أي وصل الإمام للتأمين :  »الإِمَامُ 

  .)) مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  غُفِرَ لَهُ ((فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ َ�ْمِينُهُ َ�ْمِينَ الْمَلائِكَةِ أي مع الإمام 

صلوات الله  ))وَرَفَعَ ِ�اَ صَوْتهَُ ((قد جاء في سنن أبي داود  ؛ �لتأمينويشرع رفع الصوت 

  . وسلامه عليه

مَ مِنْ ذَنْبِهِ ((وقوله في هذا الحديث  ، هنا مفرد مضاف  »ذنب«قوله ؛  ))غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

أي من ذنوبه  غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ((فقوله  ، أضيف يفيد العموم إذا والقاعدة أن المفرد

ل النبي ، بدليل قو إذ الكبائر لابد فيها من توبة ، الصغائر دون الكبائر : نوب هنا ذوالمراد �ل. 

، وَرَمَضَانُ إِلىَ رَمَضَانَ ، وَالجْمُُعَةُ إِلىَ الجْمُُعَةِ ، لصَّلَوَاتُ الخْمَْسُ ا((: صلى الله عليه وسلم 

نـَهُنَّ مَا اجْتنُِبَتْ الْكَبَائرُِ لِ مُكَفِّراَتٌ  مَ مِنْ ذَنْبِهِ ((فقوله هنا . )) مَا بَـيـْ أي ذنوبه  ))غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

  .وأما الكبائر فلابد فيها من توبة ، الصغائر 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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رَةَ  - ٨٧ : ((إذَا صَلَّى  قاَلَ صلى الله عليه وسلم  عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ رضي الله عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

فإَِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحْاَجَةِ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ  ، أَحَدكُُمْ للِنَّاسِ فَـلْيُخَفِّفْ 

لْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)) .   لنِـَفْسِهِ فَـ

**********  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا صَلَّى عَنْ قال : 

في صلاته أي  »فـَلْيُخَفِّفْ «ا إمامً  أي »إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ للِنَّاسِ «؛  ))أَحَدكُُمْ للِنَّاسِ فَـلْيُخَفِّفْ 

  ؟ لماذا ؛ لا يطول 

أي  ))السَّقِيمَ ((وفيهم ، )) أي ضعيف البنية ضعيف البدن فِيهِمْ الضَّعِيفَ ((لأن من وراءه 

الذي عنده عمل وأمر يعني  ))ذَا الحْاَجَةِ ((وفيهم ، فيه شيء من المرض واعتلال الصحة الذي 

  .ومهمة يريد أن يتابعها 

فأمر عليه الصلاة والسلام �لتخفيف  ))وَإِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ لنِـَفْسِهِ فَـلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ((قال 

. وفي زماننا هذا ومراعاة أحوال المأمومين وأن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة 

لأول والأسقام أكثر من الزمن الأول لأبدان أضعف من الزمن امراض أكثر من الزمن الأول واالأ

هذه الأمراض تجده لا يستطيع أن  وثمة أمراض مثل معاجلة البول ممن معهم السكر ومثل، 

 لإماماأن ينتبه  فلابد ؛ بسبب مثل هذه الأمراض هيمكث مدة طويلة لأن البول يعاجله ويسارع

  .فإذا صلى وحده يطول ما شاء ، لأحوال من خلفه من المأمومين 

، ل إذا صلى في جماعة قليلة يعرف منهم نشاطهم وقو�م ورغبتهم في التطويل أيضا يطوِّ  اأيضً 

ل يرة ويعرف أن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة فيطوِّ ثلكن إذا صلى بجماعة ك

�لتخفيف لحقهم من العنت والمشقة فهذا مما �ى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم فيُ 

يفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحْاَجَةِ ، وَإِذَا فإَِنَّ فِيهِمْ الضَّعِ ، ((إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ للِنَّاسِ فَـلْيُخَفِّفْ : قال ، 

  . صَلَّى أَحَدكُُمْ لنِـَفْسِهِ فَـلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ))

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَبيِ مَسْعُودٍ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله  عَن - ٨٨

�ََخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ ممَِّا يطُِيلُ بنَِا ، فَمَا رأَيَْتُ عليه وسلم فَـقَالَ: إنيِّ لأَ 
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َ� أيَُّـهَا ((:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فيِ مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَدَّ ممَِّا غَضِبَ يَـوْمَئِذٍ ، فَـقَالَ 

وَذَا  والصَّغِيرَ ، فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيرَ أَمَّ النَّاسَ فَـلْيُوجِزْ  كُمْ النَّاسُ إنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ ، فأَيَُّ 

  الحْاَجَةِ)) .

****************  

جَاءَ أَبيِ مَسْعُودٍ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث 

سلم فَـقَالَ: إنيِّ لأَ�ََخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ رجَُلٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه و 

فكان يتأخر الرجل  لهذا أي أن تلك الإطالة كانت منفرةً ، )) أي في الصلاة فُلانٍ ممَِّا يُطِيلُ بنَِا

  .))ممَِّا يطُِيلُ بنَِا((جل إطالة الإمام قال عن صلاة الصبح من أ

)) أي لى الله عليه وسلم غَضِبَ فيِ مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَدَّ ممَِّا غَضِبَ يَـوْمَئِذٍ فَمَا رأَيَْتُ النَّبيَِّ ص((

  . ا شديداأنه غضب عليه الصلاة والسلام غضبً 

ين للمصلين في التطويل م)) أي منفرين للمأمو فَـقَالَ: َ� أيَُّـهَا النَّاسُ ، إنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ ((

  . عليهم في الصلاة

   . »فَـلْيُخَفِّفْ «في الحديث الذي قبله نظير قوله  »فَـلْيُوجِزْ «قوله ))  فأَيَُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَـلْيُوجِزْ ((

في كل ذلك يؤكد على مراعاة حال ؛  ))وَذَا الحْاَجَةِ  والصَّغِيرَ فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيرَ  ((

نبغي عليه وأن الإمام ي، ريض فيهم ذا الحاجة فيهم الكبير فيهم الضعيف فيهم المأمومين وأن لما

وما الضابط في قوله ؟ لكن ما الذي يضبط هذه المسألة ، ين أن يراعي أحوال المأموم

لإطالة وتجده اط ورغبة في العبادة ويرغب في )) ؟ تجد المسجد الواحد من فيه نشافَـلْيُخَفِّفْ ((

لك من يوجد في المسجد من النقارون وبمقابل ذ، رت يعاتب الإمام �نك خففت وأنك قصَّ 

مباشرة حتى مع نشاطه  افي الصلاة يتأذى منه ةطالإ أيا ا و�تي �ا سريعً الذي ينقر صلاته نقرً 

سريعا تجد  اا حدرً ى �ا أيضً ام في الفجر �لسجدة وهل أتى وأتلإماولهذا مثلا إذا صلى ، وقوته 

نبغي على الإمام فما تنضبط المسألة لكن ي، لإمام نا ال علييقول طوَّ و  بعضهم ينزعج من ذلك

، ويقارب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده  در الأمور وينظر أوضاع المصلين ويسدِّ يقدِّ أن 

استعان  لكن إذا، تبر من المعضلات والمشكلات عوإلا هذه المسألة في كثير من المساجد ت

لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاطف د وقارب وحرص على موافقة الإمام �� وسدَّ ا
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والتوفيق بيد الله وحده ، المأمومين وراعى هذه الأمور التي ذكرها النبي الكريم فإنه �ذن الله يوفق 

  .لا شريك له 

  نبينا محمد وآله وصحبه. هورسول هوسلم على عبد ى اللهصلو 

 
   



١ 
 

  

  

  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ١٨إلى الدرس  ١٦من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٥/١٠/١٤٤٠
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  الدرس السادس عشر

  

  

عبده  اً وأشهد أن محمد،  وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   كتابُ الصلاةِ 

  صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم �بٌ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبـَّرَ  - ٨٩ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

بْلَ أَنْ يَـقْرَأَ ، فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي ، أَرأَيَْتَ  هَةً قَـ فيِ الصَّلاةِ سَكَتَ هُنـَيـْ

لْقِرَاءَةِ مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ َ�عِدْ بَـيْنيِ وَبَـينَْ خَطاََ�يَ كَمَا سُكُوتَكَ بَـينَْ التَّكْبِيرِ وَا

اللَّهُمَّ نَـقِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ الأبَـْيَضُ مِنْ  ، َ�عَدْتَ بَـينَْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

  .الْمَاءِ وَالْبـَرَدِ)) و لثَّـلْجِ �طاََ�يَ اللَّهُمَّ اغْسِلْنيِ مِنْ خَ  ، الدَّنَسِ 

*************  

صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله  �بٌ ((: قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

)) ؛ هذا الباب عُقِد لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو القدوة عليه وسلم

)) ، وهذا وإن كان ((صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ أُصَلِّيفي الصلاة وفي غيرها ، وقد صح عنه أنه قال : 

نبي عليه خطاً� للصحابة فإنه يتناول الأمة بما نقله الصحابة رضي الله عنهم من صفة صلاة ال

الصلاة والسلام كما شاهدوها ورأوها ، ولهذا نجد في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ذكِرٌ 

لوصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قرأ المسلم 

 صلى كما هذا الوصف من الصحابة رضي الله عنهم لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم

  وصف الصحابة يكون بذلك صلى كما صلى النبي وحقق العمل �ذا الحديث . 

)) ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عمومًا أنه قال 

أو عملاً فإن ما  فمن لم يصلِّ كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واخترع لنفسه صفةً أو هيئةً 

 -الصلاة وغيرها-اخترعه مردود عليه غير مقبول منه ، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل 



٣ 
 

إلا إذا أدُِّيت وفق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ؛ ومن هنا يظهر لنا أهمية 

وعملا ، اهتداءً واقتداءً بنبينا  هذا الباب ومكانته العظيمة وحاجة المسلم إلى الفقه فيه علمًا

  الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .
  

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: (( قال رحمه الله تعالى :

تح الصلاة إلا �ا ولو )) أي تكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة ، ولا تفُت إذَا كَبـَّرَ فيِ الصَّلاةِ 

جاء بلفظ مقارب لهذه اللفظة لم يجزئ ولم يتحقق افتتاحٌ �لصلاة ، فلا تفتتح الصلاة إلا 

بتكبيرة الإحرام فلو قال مثلا "الله أجلّ" أو "الله أعظم" أو نحو ذلك لا يتحقق افتتاح الصلاة 

  إلا �ذه الكلمة .

كرر مع المصلي في كل خفضٍ ورفع سرٌ عظيم من وفي افتتاح الصلاة �ذه الكلمة التي أيضا تت

حيث أن هذه الصلاة إنما شُرعت تكبيراً � وتعظيمًا له جل في علاه ، وفي هذا المعنى يقول 

، ا لها من كون التكبير تحريمً  لا أحسنُ «الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة : 

وإفراده ، وتنزيه عن كل نقص وعيب ،  له  لإثبات كل كمالٍ فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع 

،  �ائا، فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهي وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله

وأي تحريم أحسن من هذا التحريم ،  »الله أكبر«لمضمون  فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيلٌ 

  ى من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله . انته » المتضمن للإخلاص والتوحيد

ولا يكون تحريم الصلاة إلا �ا من سرّهِا  »الله أكبر«فهذه الكلمة التي هي تحريم الصلاة كلمة 

العظيم وشأ�ا العجيب أن الصلاة كلها ركوعها وسجودها وأقوالها وأفعالها كلها تفصيلٌ لهذه 

  . »الله أكبر«الكلمة كلمة 

هَةً  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبـَّرَ فيِ الصَّلاةِ ((قال :  )) معنى سَكَتَ هُنـَيـْ

  هنيهة :أي سكتة يسيرة ، ليست سكتة طويلة وإنما سكتة يسيرة .

أي يقرأ الفاتحة ، فهذه قَـبْلَ أَنْ يَـقْرأََ )) سكت هنيهة أي سكتة يسيرة  قَـبْلَ أَنْ يَـقْرَأَ (( 

السكتة واقعة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ووصفها أبو هريرة أ�ا سكتة يسيرة أي ليست 

  بطويلة . 

والسكوت هنا ليس السكوت الذي هو ضد الكلام ، وإنما السكوت هنا السكوت الذي هو 

لإحرام يرفع �ا صوته ، ثم ضد الجهر ، لأنه يسكت بمعنى لا يجهر ، لأنه أولا يكبر تكبيرة ا
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يسكت هنيهة يعني لا يجهر ، ثم يرفع صوته �لفاتحة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية ، فبينهما 

  لاحظ رضي الله عنه هذا السكوت وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ شيئا .

)) ؟مَا تَـقُولُ  ؛سُكُوتَكَ بَـينَْ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ  فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي أَرأَيَْتَ (( 

يفيد� أن السكوت يراد به عدم الجهر ، ليس المراد به عدم  »مَا تَـقُولُ «قوله رضي الله عنه 

، يعني يعرف أنه يقول شيئًا يتكلم بشيء لكنه لا يجهر به  »؟مَا تَـقُولُ «التكلم ؛ ولهذا قال له 

الإحرام ثم يجهر �لفاتحة وهذه السكتة يتكلم فيها بشيء لا يسمعونه ، وكانوا ، يجهر بتكبيرة 

يعرفون تكلُّمه صلوات الله وسلامه عليه �ضطراب لحيته وتحرك لحيته صلوات الله وسلامه 

  وبركاته عليه .

  أي أفديك �ما ؛ أفديك �بي وأمي . ))�َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي(( وقوله 

قاَلَ أَقُولُ: اللَّهُمَّ َ�عِدْ بَـيْنيِ وَبَـينَْ  وتَكَ بَـينَْ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَـقُولُ؟أَرأَيَْتَ سُكُ (( 

اللَّهُمَّ نَـقِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ  ، خَطاََ�يَ كَمَا َ�عَدْتَ بَـينَْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

يَضُ مِنْ الدَّنَسِ  ؛ هذا كله سؤال  ))الْمَاءِ وَالْبـَرَدِ وَ لثَّـلْجِ �ِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنيِ مِنْ خَطاََ�يَ  ، الأبَْـ

الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب وتكفير السيئات والمباعدة بين العبد وبين الذنوب ، وهذا 

الاستفتاح هو أصح استفتاحٍ ورد ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحاتٌ عديدة 

، ومثل  »جَّهْتُ وَجْهِيَ وَ «، ومثل  » سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ «للصلاة مثل هذا ، ومثل 

، وبعضها إنما  »اللَّهُمَّ رَبَّ جِبرْيِلَ وَمِيكَائيِلَ «، ومثل  »اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ قَـيِّمُ السَّمَوَاتِ «

هو خاص بقيام الليل ، وبعضها لعموم الصلوات فرضها ونفلها ما كان منها في الليل وما كان 

  منها في النهار .

فتاح كله متعلق �لغفران ، غفران الذنوب والمباعدة بين العبد وبينها ؛ وهذا يستفاد وهذا الاست

منه فائدة عظيمة جدًا ألا وهي : أن الصلاة من أعظم أبواب الغفران وحط الذنوب وإقالة 

العثرات ، فالصلاة من أعظم الأبواب لنيل الغفران ، ولهذا لو تتبعت الأذكار المأثورة في افتتاح 

ة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يقال في الرفع من الركوع وما يقال في الصلا

الرفع من السجود وما يقال في التشهد ؛ في جميعها ورد الاستغفار ، وجمعتُ الأحاديث الواردة 

في �ب مختص �لصلاة أعظم أبواب الغفران ، فتجد أن  »تعظيم الصلاة«في ذلك في كتاب 

الغفران يصاحبك في كل أفعال الصلاة ؛ في افتتاحها ، وفي الركوع ، وفي الرفع من  سؤال الله
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الركوع ، وفي السجود ، وفي الرفع من السجود ، وفي التشهد كل ذلك ورد فيه الاستغفار ، وفي  

  كل مقام من هذه المقامات له صيغته .

)) اجعل بيني وبين نيِ وَبَـينَْ خَطاََ�يَ اللَّهُمَّ َ�عِدْ بَـيْ ((وهنا في هذا الاستفتاح المبارك قال 

)) والمشرق كَمَا َ�عَدْتَ بَـينَْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (( خطا�ي بعُدًا كبيرا ومسافة شاسعة 

والمغرب هل يلتقيان ؟ إذًا هنا الطِّلبة أن يباعد الله جل وعلا بين العبد وبين الذنوب مباعدةً لا 

((اللَّهُمَّ َ�عِدْ بَـيْنيِ وَبَـينَْ ، مثل ما أن المشرق والمغرب لا يلتقيان ، يلتقي فيها العبد والذنوب 

)) أي مباعدةً كالمباعدة بين المشرق والمغرب ، أي خَطاََ�يَ كَمَا َ�عَدْتَ بَـينَْ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ 

  مباعدةً ليس معها لقاء كما أن المشرق والمغرب لا يلتقيان .

: نَـقِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ  )) ؛قِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ الأبَْـيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ ن ـَ((

نَـقِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ الأبَْـيَضُ مِنْ أي طهِّرني منها ، فالنقاء: هو الطهارة ، 

فيه يظهر أكثر من غيره ، ولو بقي شيء لم يحصل  ؛ خُصَّ الأبيض دون غيره لأن النقاء الدَّنَسِ 

)) ((كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ الأبَْـيَضُ مِنْ الدَّنَسِ له النقاء لظهَر ولعمِل صاحبه على تنقيته مرة أخرى 

أرأيتم الشخص الذي ينظف ثوً� أبيض له من الدنس كيف أنه لو نظفه ثم رأى فيه شيئا من 

ا �لثة ، لكن اللون الآخر لو نظفه مرة ربما لا يرى الدنس الذي الأثر أعاد تنظيفه أخرى وربم

((اللَّهُمَّ نَـقِّنيِ مِنْ خَطاََ�يَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ عليه ، فلهذا خُص الأبيض دون غيره قال : 

   )) .الأبَْـيَضُ مِنْ الدَّنَسِ 

ذكر هذه الأمور الثلاثة وكلها �ردة ؛  ))وَالْبـَرَدِ  الْمَاءِ وَ لثَّـلْجِ �ِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنيِ مِنْ خَطاََ�يَ ((

الثلج والماء والبرد ، والبرد : هو الحبات التي تنزل مع المطر ، حبات الثلج التي تنزل مع القطر ، 

ذكر التنقية �ذه الأشياء الباردة الماء والثلج والبردَ ولم يذكر التنقية �لماء الحار مع أنه أبلغ في 

ساخ !! وأهل العلم ذكروا في ذلك حِكَم من أوضحها : أن الذنوب لها حرارة ، وحرارة إزالة الأو 

الذنوب إنما تتم التنقية منها بما يضادها وهو الماء والثلج والبرد ، وإذا حصل الغسل �لماء والثلج 

والثلج والبرد إضافةً إلى النقاء يجعل للجسم صلابة ومتانة وقوة ، فغسْل القلب وتنقيته �لماء 

والبرد إضافةً إلى ما يكون للقلب من نقاء يحصل له صلابة وقوة في الإيمان والطاعة والإقبال 

  على عبادة الله سبحانه وتعالى .
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هذا أحد الاستفتاحات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ، وكما قدمت وردت عنه 

ا و�ذا وبما يتيسر له مما يحفظه من استفتاحات متعددة والأوْلى �لمسلم أن �تي �ذ

الاستفتاحات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ، والاختلاف في هذه الاستفتاحات 

إنما هو من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد ، وما كان من هذا القبيل يؤتى �ذا مرة 

ليه الصلاة والسلام في جميع ما روي عنه و�ذا مرة و�ذا مرة ، بحيث يدرك السنة ؛ سنة النبي ع

  صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب .

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتـَفْتِحُ  -  ٩٠

وكََانَ إذَا ركََعَ لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلمَْ » الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «الصَّلاةَ ِ�لتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بـ 

 ذَلِكَ ، وكََانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لمَْ يَسْجُدْ حَتىَّ يَسْتَوِيَ قاَئِماً ، يُصَوّبِْهُ وَلَكِنْ بَـينَْ 

وكََانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لمَْ يَسْجُدْ ، حَتىَّ يَسْتَوِيَ قاَعِداً ، وكََانَ يَـقُولُ فيِ كُلِّ 

هَى عَنْ عُقْبَةِ ركَْعَتـَينِْ التَّحِيَّةَ ، وكََانَ ي ـَ فْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْرَى وَيَـنْصِبُ رجِْلَهُ الْيُمْنىَ ، وكََانَ يَـنـْ

هَى أَنْ يَـفْترَِشَ الرَّجُلُ ذِراَعَيْهِ افْترِاَشَ السَّبُعِ ، وكََانَ يخَتِْمُ الصَّلاةَ ِ�لتَّسْلِيمِ    )) .الشَّيْطاَنِ، وَيَـنـْ

************  

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ((قال رحمه الله تعالى : 

يَسْتـَفْتِحُ « )) ؛  »الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «وسلم يَسْتـَفْتِحُ الصَّلاةَ ِ�لتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بـ 

أي ويفتتح أو يستفتح القراءة  »وَالْقِراَءَةَ «أي أن مفتاح الصلاة التكبير ، » الصَّلاةَ ِ�لتَّكْبِيرِ 

فلا يقدِّم شيء على فاتحة الكتاب ، فبها تستفتح القراءة ، » الحْمَْدُ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «بـ

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتـَفْتِحُ ((و�لتكبير تستفتح الصلاة ؛ هذا معنى قوله 

  )) . »الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «بِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بـ الصَّلاةَ ِ�لتَّكْ 

هي فاتحة الكتاب ، وهي أعظم سور القرآن ، وهي السورة التي » الحْمَْدُ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «و

)) ، وهي تقُرأ فرضًا ((لاَ صَلاةََ لِمَنْ لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ الكِتَابِ قال عنها صلوات الله وسلامه عليه 

  واجبًا على المسلم في اليوم والليلة سبع عشرة مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة .
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: أي لم يرفعه ،  »لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ « )) ؛وكََانَ إذَا ركََعَ لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلمَْ يُصَوّبِْهُ ((قال : 

يكون وسطاً بين ذلك بين الإشخاص والتصويب ، بمعنى أن أي لم يخفضه ، وإنما  »وَلمَْ يُصَوّبِْهُ «

  يكون الرأس مستوً� مع الظهر ليس مرتفعا ولا أيضًا منخفضا بل يكون متساو� مع الظهر . 

)) يعني بين الإشخاص وكََانَ إذَا ركََعَ لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلمَْ يُصَوّبِْهُ وَلَكِنْ بَـينَْ ذَلِكَ ((قال : 

  . والتصويب

)) ؛ لا يهوي عليه الصلاة  وكََانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لمَْ يَسْجُدْ حَتىَّ يَسْتَوِيَ قاَئِماً (( 

والسلام للسجود حتى يستوي قائمًا ، يعني يعود كل عظمٍ إلى فقاره بحيث يستوي تمام الاستواء 

ربنا «، إذا استوى قائمًا وقال قائمًا ثم من بعد ذلك يكون السجود ، �ذا يتحقق الواجب 

تحقق الواجب ، وما زاد على ذلك فهو من التمام والكمال لصلاته ، لكن إن  »ولك الحمد

سجد قبل أن يستتم قائمًا أو يستوي قائمًا لا يكون أدى هذا الركن ، وهذا ركن من أركان 

  الصلاة .

)) أي أنه يصنع في لمَْ يَسْجُدْ حَتىَّ يَسْتَوِيَ قاَعِداً وكََانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ (( قال :

  )).((حَتىَّ يَسْتَوِيَ قاَعِداً الجلسة بين السجدتين مثل ما يصنع في الرفع من الركوع 

)) ؛ كان يقول في كل ركعتين سواءً يسلِّم منهما كالصلاة وكََانَ يَـقُولُ فيِ كُلِّ ركَْعَتـَينِْ التَّحِيَّةَ ((

كَانَ يَـقُولُ فيِ كُلِّ ركَْعَتـَينِْ أو النافلة ، أو لا يسلِّم منهما كالصلاة الر�عية أو الثلاثية فإنه   الثنائية

فسميت  »التحيات �«، وهذا تسمية التحية ببعض ألفاظها ، لأن أول لفظة فيها  التَّحِيَّةَ 

  التحية لذلك ، تسمى التحية وتسمى التحيات �ول لفظة فيها .

)) أي �تي �لتحيات المأثورة عن النبي الكريم عليه وكََانَ يَـقُولُ فيِ كُلِّ ركَْعَتـَينِْ التَّحِيَّةَ (( فقوله 

صلوات الله وسلامه ، وقد جاء عنه في ذلك صيغ أكملها الصيغة المأثورة عن ابن مسعود 

  رضي الله عنه .

)) وهذه صفة جلوسه في التحية وكذلك يُمْنىَ وكََانَ يَـفْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْرَى وَيَـنْصِبُ رجِْلَهُ الْ ((

في الجلسة بين السجدتين ، وجلوسه في التحية هذه الجلسة إنما هو في التحية الأولى في الصلاة 

الر�عية والثلاثية ، أو في التحية التي هي في الصلاة الثنائية فرضًا أو نفلا ، أما إذا كانت 

   التشهد الأخير أو التحية الأخيرة .الصلاة ر�عية أو ثلاثية فإنه يتورك في
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هَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطاَنِ (( قال : هذه جلسة أخبر  »يَـنـْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطاَنِ «)) ؛ وكََانَ يَـنـْ

النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجلسها و�ى عن التشبه به ، قد جاء عن النبي عليه 

نهى فيها عن التشبه �لشيطان ، يخبر أن الشيطان يفعل فعلاً الصلاة والسلام أحاديث كثيرة ي

)) ، ((فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ َ�ْكُلُ بِشِمَالهِِ وينهى عن المشا�ة به ، مثل النهي عن الأكل بشماله قال : 

فثمة أحاديث في هذا الباب ينهى فيها صلوات الله وسلامه عليه عن التشبه �لشيطان ، 

هو من أسوء التشبه وأقبحه ، إذ إنه تشبهٌ �قبح الأعداء وألد الخصوم لعبد والتشبه �لشيطان 

  الله المؤمن .

هَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطاَنِ (( قال : )) عقبة الشيطان قيل في وصفها : أن يفرش قدميه وكََانَ يَـنـْ

ته وأن يجلس على عقبه، وقيل في وصفها : أن ينصب قدميه ويفرجِ بينهما ويجلس على إلي

�ى النبي صلى الله عليه وسلم ((يجعل إليته على الأرض ، وهي أيضا توصف �قعاء الكلب ، 

عَاءِ الْكَلْبِ عن    )) ، فوصفت عقبة الشيطان �ذا وهذا .إِقـْعَاءٍ كَإِقـْ

هَى أَنْ يَـفْترَِشَ الرَّجُلُ ذِراَعَيْهِ افْترِاَشَ السَّبُعِ (( قال : يده )) ؛ عند سجوده لا يجعل  وَيَـنـْ

ومرفقيه ملتصقًا �لأرض وقت سجوده فإن هذا شبيه �فتراش السبُع ، وهو أيضًا من الخمول 

  والكسل ، والصلاة لا مجال فيها لهذا الخمول وهذا الكسل .

ا ((تحَْريمِهَُا التَّكْبِيرُ، وَتحَْلِيلُهَ ، وصح عنه أنه قال :  ))وكََانَ يخَتِْمُ الصَّلاةَ ِ�لتَّسْلِيمِ ((  قال :

  )) .التَّسْلِيمُ 

وفي هذا الحديث النهي عن الافتراش كافتراش السبع ، وجاء أحاديث عديدة فيها النهي عن 

التشبه �لحيوان في الصلاة : أن يبرك كبروك البعير ، وأن ينقر نقر الغراب ، أن يحرك يديه  

ه كلها من كأذ�ب خيل شمُْس ، وأن يقعي إقعاء الكلب ، أن يلتفت التفات الثعلب ، هذ

الصفات التي ُ�ي عنها في الصلاة ، والتشبه �لحيوان أمر قبيح �لمسلم في كل وقت فكيف به 

  في أشرف أحواله ! وهي الصلاة التي هي وقوف بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى .

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـرْفَعُ  - ٩١

تـَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا كَبـَّرَ للِرُّكُوعِ ، وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ   يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبـَيْهِ إذَا افـْ
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دَهُ ، ربََّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ. وكََانَ لا يَـفْعَلُ ذَلِكَ فيِ رفََـعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَ  عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ الَ: سمَِ

  السُّجُودِ)) .

*************  

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـرْفَعُ ((قال : 

)) يعني إذا كبرَّ تكبيرة الإحرام رفع يديه رفعًا محاذً�  يْهِ إذَا افـْتـَتَحَ الصَّلاةَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِب ـَ

للمنكبين ، والمنكبان هذا منكب وهذا منكب فيرفع يديه محاذً� لمنكبيه ، وجاء في بعض 

الأحاديث إلى فروع الأذنين فهذا �بت وهذا �بت ، حذو المنكبين �بت في هذا الحديث ، 

حَتىَّ «وع الأذنين �بت في صحيح مسلم من حديث مالك ابن الحويرث قال فيه : وإلى فر 

لُغَ ِ�ِمَا فُـرُوعَ أذُُنَـيْهِ  ؛ فله أن يرفع إلى فروع الأذنين ، أو إلى محاذاة المنكبين ، فهذا �بت  »يَـبـْ

عليه  وهذا �بت ، يفعل هذا ويفعل هذا كله من السنة الثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه

.  

)) ؛  وَإِذَا كَبـَّرَ للِرُّكُوعِ ((يرفع هذا الرفع عند افتتاح الصلاة يعني عندما يكبرِّ تكبيرة الإحرام 

ر قوله  وَإِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـركَْعَ «)) ما جاء في حديث مالك بن الحويرث قال  إِذَا كَبـَّرَ للِرُّكُوعِ ((يفسِّ

)) : يعني أراد ((وَإِذَا كَبـَّرَ للِرُّكُوعِ ون في الانتقال . فمعنى قوله ، لأن تكبير الركوع يك» رَفَعَ يَدَيْهِ 

)) يعني أراد أن ((وَإِذَا كَبـَّرَ للِرُّكُوعِ أن يكبر للركوع كما يوضح ذلك حديث مالك بن الحويرث 

  يكبر يرفع يديه ثم يكبر في انتقاله إلى الركعة .

عَ ا�َُّ لِمَنْ (()) يعني رفع يديه  كُوعِ رفََـعَهُمَا كَذَلِكَ وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّ ((قال :  وَقاَلَ: سمَِ

دَهُ ، ربََّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ  سمع «)) وهذا فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد ، يجمع بين حمَِ

  .»ربنا ولك الحمد«،  »الله لمن حمده

أي استجاب ، فعندما يقول سمع الله لمن حمده أي أن الله   »سمع الله لمن حمده«تقدم أن المراد بـ

أي فاستجب لي  »ربنا ولك الحمد«يستجيب لمن يحمده يُشرع أن يقابل المسلم ذلك بقوله 

  .»ربنا ولك الحمد«،  »سمع الله لمن حمده«وتقبَّل مني 

فيِ  لا يَـفْعَلُ ذَلِكَ ؟  ما معنى ذلك)) فيِ السُّجُودِ  - أي الرفع - وكََانَ لا يَـفْعَلُ ذَلِكَ (( 

: لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك . إذًا من  السُّجُودِ 

  هذا الحديث نعلم أن المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة عند التكبير ثلاثة مواطن :
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 تكبيرة الإحرام .  .١

 وتكبيرة الركوع . .٢

 من الركوع . وتكبيرة الرفع .٣

وثبت موضع رابع وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه  .٤

)) ، وهذا يكون في الصلاة الر�عية ((وَإِذَا قاَمَ مِنَ الرَّكْعَتـَينِْ رَفَعَ يَدَيْهِ وفيه قال : 

  والصلاة الثلاثية .

  قال رحمه الله تعالى : 

:  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم - ٩٢

عَةِ أَعْظمٍُ  هَةِ  ((أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبـْ وَالْيَدَيْنِ ،  -وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَ أنَْفِهِ  -: عَلَى الجْبَـْ

  ) .وَالرُّكْبـَتـَينِْ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَينِْ)

*************  

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه قال رحمه الله الله : 

عَةِ أَعْظمٍُ  أمُِرْتُ  «)) ؛ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وسلم : ((أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبـْ

فالآمر له الرسول الكريم عليه الصلاة  »أمُِرْتُ  «الصحابي  فالآمر له رب العالمين ، وإذا قال »

والسلام . والأصل في الأمر الوجوب ، وهذا يقتضي وجوب السجود على هذه السبعة أعظم ، 

والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته ، و�ذا يعُلم أن السجود على هذه السبعة أعظم 

  ود ولا يصح إلا به .واجبٌ من واجبات الصلاة لا يتم السج

هَةِ : ((ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام قال  )) فعُلم بذلك أن  وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَ أنَْفِهِ  -عَلَى الجْبَـْ

موطنًا من هذه المواطن السبعة : الجبهة مع الأنف ، بحيث يمكِّن جبهته وأنفه من الأرض . فلو 

د على الأنف و�ض جبهته عن الأرض ؛ لا سجد على الجبهة ورفع أنفه عن الأرض ، أو سج

  تصح سجدته حتى يمكِّن لجبهته وأنفه من الأرض . هذا الموضع الأول .

أي الأصابع ، يجعل  ))وَالرُّكْبـَتـَينِْ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَينِْ (( )) أي بطون اليدين  وَالْيَدَيْنِ (( قال :

  دًا عليها .بطون الأصابع إلى الأرض ويجعلها إلى القبلة معتم

فهذه المواطن السبعة ، والسجود على هذه المواطن السبعة أمرٌ لا يتحقق السجود إلا به ؛ فما 

  حكم من سجد ولم يجعل موطنًا من هذه المواطن على الأرض ؟ 
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مثل شخص مثلا سجد على المواطن السبعة لكن رجله اليمنى جعلها على رجله اليسرى لم 

لاحظ بعض الأطفال وبعض الأولاد الصغار ربما يفعل ذلك ، يجعلها على الأرض ، وهذا ي

تجده طول السجود رجل واحدة ممكَّنة من الأرض والثانية يجعلها فوق الأخرى لا يجعلها على 

الأرض أو ينهضها عن الأرض قليلا ، أو ربما بعضهم يسجد بواحدة والأخرى طول فترة 

وهو يحك اليمنى �ليسرى إلى أن تنتهي  السجود يحك �ا الأخرى ، إلى أن تنتهي السجدة

السجدة وهو لم يضع ؛ هذا سجدته �طلة ، لأن من واجبات السجود : السجود على السبعة 

  الأعضاء أو السبعة الأعظم ، فهذا سجوده �طل . 

أو مثلا يسجد على المواطن السبعة لكن يده مثلا يحك �ا رأسه مثلا ، أو يجعلها مثلا في 

بما مثلا بعضهم يريد أن يطفئ جواله ويسجد على السبعة أعظم إلى أن تنتهي جيبه ، أو ر 

السجدة ويده مشغولة �لجوال إلى أن تنتهي السجدة ولم يضع يده على الأرض ؛ هذا سجدته 

  �طلة من تعمد ذلك بطلت صلاته . 

  ومن فعل ذلك من وقع ذلك منه سهوًا فماذا عليه ؟ 

كون مأموما وانتهت السجدة رفع الإمام فإنه إذا فرغ الإمام من إذا انتهت السجدة ، مثل أن ي

صلاته �تي بركعة بدل هذه الركعة التي فوَّت فيها عدم تمكينه لأحد الأعضاء السبعة أو عدم 

جعله لأحد الأعضاء السبعة على الأرض وقت سجوده ، أما إذا تنبَّه في أثناء سجوده فإنه 

  يتدارك نفسه وتصح منه سجدته .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَمَ  - ٩٣ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ حِينَ يَـركَْعُ ، ثمَُّ يَـقُولُ:  ُ حِينَ يَـقُومُ ، ثمَُّ يُكَبرِّ دَهُ «إلىَ الصَّلاةِ يُكَبرِّ عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ حِينَ  »سمَِ

ُ حِينَ يَـهْوِي ، ثمَُّ  »ربََّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ «يَـرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثمَُّ يَـقُولُ وَهُوَ قاَئمٌِ:  ، ثمَُّ يُكَبرِّ

ُ حِينَ يَـرْفَع رأَْسَهُ ، ثمَُّ  ُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثمَُّ يكَُبرِّ ُ حِينَ يَـرْفَعُ رأَْسَهُ ، ثمَُّ يُكَبرِّ يَـفْعَلُ ذَلِكَ فيِ  يُكَبرِّ

تـَينِْ بَـعْدَ الجْلُُوسِ)) . ُ حِينَ يَـقُومُ مِنْ الثِّنـْ    صَلاتهِِ كُلِّهَا حَتىَّ يَـقْضِيـَهَا ، وَيُكَبرِّ

***************  
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كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ُ حِينَ يَـقُومُ الله عل ُ حِينَ  -وهذه تكبيرة الإحرام  - يه وسلم إذَا قاَمَ إلىَ الصَّلاةِ يُكَبرِّ ثمَُّ يُكَبرِّ

دَهُ حِينَ يَـرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثمَُّ يَـقُولُ وَهُوَ قاَئِ  عَ ا�َُّ لِمَنْ حمَِ مٌ: ربََّـناَ يَـركَْعُ ، ثمَُّ يَـقُولُ: سمَِ

ُ حِينَ يَـرْفَعُ رأَْسَهُ وَلَكَ الحْمَْ  ُ حِينَ يَـهْوِي ، ثمَُّ يُكَبرِّ ُ  -أي من السجود -  دُ ، ثمَُّ يُكَبرِّ ثمَُّ يكَُبرِّ

ُ حِينَ يَـرْفَع رأَْسَهُ    )) من السجود . حِينَ يَسْجُدُ ، ثمَُّ يُكَبرِّ

كتاب فقه   كم في الركعة الواحدة من تكبيرة ؟ أقرأ عليكم كلامًا لعله مفيدًا كنت كتبته في

  الأدعية والأذكار ، من ضمن كلامٍ في شأن التكبير من الصلاة ومكانته العلية فيها قلت : 

، وكلُّ ركعة  ، والثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة الصلاة الر�عية فيها اثنتان وعشرون تكبيرة«

ت الخمس المكتوبة فيها خمسُ تكبيرات، وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوا

وكيف إذا   ! فقط أربعاً وتسعين تكبيرة، فكيف إذا كان محافظاً مع ذلك على الرواتب والنوافل

فالمسلم  ! كان محافظاً على الأذكار التي تكون أد�ر الصلوات وفيها التكبير ثلاثٌ وثلاثون مرة

عشرة ركعة مع الشفع  إذا كان محافظاً على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعددُها ثنتا

فإنَّ  ، ومحافظاً على التكبير المسنون أد�ر الصلوات ثلا� وثلاثين مرة، والوتر ثلاث ركعات 

ريب أنَّ هذا فيه دلالة  ، ولا يومه وليلته يكون ثلاثمائة واثنتين وأربعين تكبيرة عدد تكبيره � في

، فإذا ضُمَّ إلى ذلك التكبيرُ  النصيب الوافرعلى فضيلة التكبير حيث جعل الله للصلاة منه هذا 

، زاد بذلك عدد تكبيره في  نن أو يحُافظ على إجابة المؤذِّ في الأذان للصلاة والإقامة لها ممنّ يؤذِّ 

من تكبيرات في اليوم والليلة  -أي الأذان والإقامة-، فإنَّ عدد ما يكون فيهما  يومه وليلته

ثم إنَّ المسلم إذا كان محافظاً على التكبير  . بير بذلك يزيد، فإنَّ عدد التك خمسون تكبيرة

  ».وتعالى فإن عدد تكبيره � في أ�مه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه المطلق غير المقيد بوقتٍ 

حتى )) ومعنى  ثمَُّ يَـفْعَلُ ذَلِكَ فيِ صَلاتهِِ كُلِّهَا حَتىَّ يَـقْضِيـَهَا(( قال أبو هريرة رضي الله عنه :

يقضيها : أي حتى يتم صلاته ؛ يفعل في كل ركعة من ركعات الصلاة هذا الذي وصفه أبو 

  هريرة رضي الله عنه وأرضاه .

تـَينِْ بَـعْدَ الجْلُُوسِ ((  ُ حِينَ يَـقُومُ مِنْ الثِّنـْ وعرفنا فيما تقدم من حديث ابن عمر أنه  ))وَيُكَبرِّ

  مًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .يرفع يديه عند هذه التكبيرة عندما ينهض قائ
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ قاَلَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ أََ� وَعِمْرَانُ بْنُ  - ٩٤

فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبـَّرَ ، وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ كَبـَّرَ ، وَإِذَا نَـهَضَ مِنْ الرَّكْعَتـَينِْ كَبـَّرَ ، فَـلَمَّا  ، حُصَينٍْ 

قَالَ: قَدْ ذكََّرَنيِ هَذَا صَلاةَ محَُمَّدٍ صلى الله ف ـَقَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بيَِدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍْ 

  صَلَّى بنَِا صَلاةَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم )) .أَوْ قاَلَ:  ، عليه وسلم

************  

ير عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث  صَلَّيْتُ قاَلَ: ((رحمه الله  بن الشخِّ

فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبـَّرَ ،  رضي الله عنهما خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ أََ� وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍْ 

)) وهذا فيه تكبيرات الانتقال مثل ما مر  وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ كَبـَّرَ ، وَإِذَا نَـهَضَ مِنْ الرَّكْعَتـَينِْ كَبـَّرَ 

  معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قَالَ: قَدْ ذكََّرَنيِ هَذَا ف ـَحُصَينٍْ  أَخَذَ بيَِدِي عِمْرَانُ بْنُ (()) أي أتمها  فَـلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ (( 

  .  )) صَلاةَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ قاَلَ: صَلَّى بنَِا صَلاةَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 له وصحبه.اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآ

 
 

  الدرس السابع عشر

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   كتابُ الصلاةِ 

  صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم �بٌ 

عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((رمََقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محَُمَّدٍ صلى الله  - ٩٥

، فَسَجْدَتَهُ ، فَجِلْسَتَهُ بَـينَْ  عليه وسلم فَـوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَـركَْعَتَهُ فاَعْتِدَالَهُ بَـعْدَ ركُُوعِهِ 
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قَريِباً مِنْ السَّوَاءِ)) . وَفيِ رِوَايةَِ  ؛لْسَتَهُ مَا بَـينَْ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ السَّجْدَتَـينِْ ، فَسَجْدَتَهُ فَجَ 

  الْبُخَارِيِّ ((مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَريِباً مِنْ السَّوَاءِ)) .

*************  

للإمام عبد الغني المقدسي رحمه  »عمدة الأحكام«من كتاب  »صفة الصلاة«لا نزال في �ب 

  الله تعالى .

رمََقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محَُمَّدٍ صلى الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قاَلَ: (( أورد رحمه الله حديث

أي  :»رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم «)) قوله رضي الله عنه الله عليه وسلم

نظرتُ إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نظر فطنةٍ و�مل من أجل ضبط صلاته عليه 

الصلاة والسلام ليـَعْمَل �ا ولينقلها إلى غيره ليعمل �ا . الصحابة رضي الله عنهم شرَّفهم الله 

بي عليه الصلاة والسلام ، ومن ذلكم رؤيته وهو يصلي ، أخذوا جل وعلا وأكرمهم برؤية الن

((صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ أفعال الصلاة عن رؤية ومشاهدة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام 

)) ، فالصحابة رضي الله عنهم كانت صلا�م كما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أُصَلِّي

  مة نقلاً دقيقًا رضي الله عنهم وأرضاهم .، ونقلوا صفة صلاته للأ

)) مطلوب من كل الأمة ؛ أما ((صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ أُصَلِّيوقول نبينا عليه الصلاة والسلام 

الصحابة: بما شاهدوه ، وأما ما بعدهم: بما نقله لهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من 

  لامه وبركاته عليه .صفة صلاة النبي الكريم صلوات الله وس

فَـوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَـركَْعَتَهُ فاَعْتِدَالَهُ  رمََقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم((قال : 

لْسَتَهُ بَـينَْ السَّجْدَتَـينِْ ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَـينَْ التَّسْلِيمِ بَـعْدَ ركُُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجَ 

هذا فيه اعتدال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام واستواء  ؛))قَريِباً مِنْ السَّوَاءِ ؛ وَالانْصِرَافِ 

بل كانت  ، لا أن يكون مثلا الركوع طويلا والرفع منه قصيرا ، -أركان الصلاة - الأركان 

صلاته معتدلة متساووية ؛ إذا أطال القراءة أطال تبعًا لها الركوع والسجود والاعتدال منهما ، 

  وإذا خفَّف القراءة خفف الركوع والسجود .

لا يعني ذلك أن قراءته أو  »قَريِباً مِنْ السَّوَاءِ  ...الخ فَـوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَـركَْعَتَهُ فاَعْتِدَالَهُ «وقوله 

امه في قراءته للفاتحة وسورة بعدها مساوً� لركوعه ورفعه من ركوعه ، وإنما المراد أنه إذا أطال قي

القراءة يطيل الرفع والسجدة والاعتدال منهما بما يناسب إطالة القراءة ، وإذا خفَّف القراءة 
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فإن رواية  خفف الركعة والسجدة والاعتدال منهما بما يناسب القراءة ، هذا هو المراد ؛ ولهذا

وَفيِ رِوَايةَِ الْبُخَارِيِّ ((مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَريِباً مِنْ الإمام البخاري التي ساقها قال : 

يستثنى القيام والقعود ، المراد �لقعود التشهد الأخير ، فهذان فيهما إطالة مختلفة عن  ))السَّوَاءِ 

ساوية ، وإطالتها أو تخفيفها راجعٌ إلى إطالة القراءة بقية الأركان ، أما بقية الأركان فهي مت

وتخفيفها ، ولهذا السنة إذا أطلتَ القراءة أن تطيل الركع والسجود والاعتدال منهما بحسب ما 

يناسب من إطالتك للقراءة ، وإذا خففتَ القراءة أيضا تخفف الركوع والسجود بما يناسب 

  لتخفيفك القراءة .

  

  تعالى :قال رحمه الله 

نَانيِِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٩٦ إنيِّ لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ  «عَنْ َ�بِتٍ الْبُـ

فَكَانَ أنََسٌ يَصْنَعُ «: قاَلَ َ�بِتٌ .  »كَمَا كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بنَِا

تَصَبَ قاَئِماً حَتىَّ يَـقُولَ الْقَائِلُ:   ؛ ونهَُ شَيْئاً لا أَراَكُمْ تَصْنـَعُ  كَانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْـ

  . »: قَدْ نَسِيَ  قَدْ نَسِيَ ، وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتىَّ يَـقُولَ الْقَائِلُ 

***************  

أيضًا فيما يتعلق بحديث البراء رضي الله عنه نلاحظ أن اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام بعد 

ركوعه مساوً� لركوعه ، وأيضا جلسته عليه الصلاة والسلام بين السجدتين مساوية للسجدتين 

جد من ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس من تقصير الاعتدال من الركوع تقصيراً شديدًا ، بل يو 

الناس من مجرد ما يرفع من الركوع يسارع إلى السجود مباشرة ، ومن الناس من لا يتحقق منه 

أصلاً الرفع من الركوع ، ونرى أ�سًا كذلك لا يتحقق أصلا الرفع من الركوع ، يعني قبل أن 

يه يستتم قائما يسجد ، وقبل أن يستتم جالسًا يسجد ؛ وهذا الصنيع من هؤلاء وصفه نبينا عل

، وهو سرقةٌ من صلاة العبد ، والسرقة من الصلاة أشنع من  »سرقة«الصلاة والسلام �نه 

السرقة من المال ، أيهما أعظم الصلاة أو المال ؟ لا ريب أن الصلاة أعظم من المال ، فمن 

يسرق من صلاته أشنع ممن يسرق من المال ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام 

 ))((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرقَِةً الَّذِي يَسْرقُِ مِنْ صَلاَتهِِ يره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أحمد وغ

، وكََيْفَ يَسْرقُِ مِنْ صَلاَتهِِ؟«قاَلُوا:  ؛ فعَدَّ » لاَ يتُِمُّ ركُُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا«قاَلَ: » َ� رَسُولَ ا�َِّ
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((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرقَِةً الَّذِي ، بل عدَّه في أسوء السرقة قال  ذلك عليه الصلاة والسلام سرقةً 

أنه  - والخبر في صحيح البخاري-)) ، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه يَسْرقُِ مِنْ صَلاَتهِِ 

، ومثل هذا القول سيأتي معنا من  »مَا صَلَّيْتَ؟«رأى رجلا يصلي لكنه لا يطمئن فقال له : 

  )) .، فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ  ارْجِعْ فَصَلِّ ((«الصلاة والسلام للمسيء صلاته قال :  قول النبي عليه

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه رحمه الله عَنْ َ�بِتٍ الْبُـنَانيِِّ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ال أنس بن مالك ، و�بت من أخص تلاميذ أنس بن مالك ومن أكثرهم ملازمةً له ، وقد ق

((إِنَّ مِنَ النَّاسِ َ�سًا مَفَاتيِحَ للِْخَيرِْ مَغَاليِقَ للِشَّرِّ، بعد روايته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام 

، يْهِ فَطوُبىَ لِمَنْ كَانَ مَفَاتيِحُ الخَْيرِْ عَلَى يَدَ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ َ�سًا مَفَاتيِحَ للِشَّرِّ مَغَاليِقَ للِْخَيرِْ 

وإن �بتًا البناني من «)) ، قال أنس رضي الله عنه : وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ مَفَاتيِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ 

، وهذه شهادة من أنس لهذا التابعي الجليل �لفضل رضي الله عن أنس ورحم  »مفاتيح الخير

  �بتًا وغيره من أئمة المسلمين .

قاَلَ: ((إنيِّ لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ   نس بن مالك رضي الله عنهعن �بت البناني عن أقال : 

ر . وهذا فيه تنبيه لهم كَمَا كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي )) ؛ لا آلو : لا أقصِّ

ر فيها في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عل يه أنه سيصلي صلاةً لا يدَّخر فيها وسعًا ولا يقصِّ

وسلم ، وهذا تعليمٌ منه رضي الله عنه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام �لعمل ، يصلي أمامهم 

  ويرون صلاته كما كان يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

أي  »ي بنَِالا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّ «فإذًا قوله 

راوي هذا -لتتعلموا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظير هذا لما دعت جدة أنس 

النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها لتصنع له عليه الصلاة والسلام طعامًا فلما  - الحديث 

)) ، وذكر لَكُمْ ((قُومُوا فَلأُصَلِّي فرغوا من الطعام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

  العلماء أن القصد من ذلك تعليمهم صفة الصلاة .

لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم «فإذًا قول أنس رضي الله عنه : 

ة غرضه من ذلك التعليم ، واستفاد هذه الطريقة في التعليم من النبي عليه الصلا »يُصَلِّي بنَِا

والسلام لما حضر عندهم في البيت وتناول عندهم الطعام ثم صلى �م عليه الصلاة والسلام 

  ليتعلموا صفة الصلاة برؤيته ومشاهدته صلوات الله وسلامه عليه .



١٧ 
 

لرُّكُوعِ كَانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ ا  ؛ قاَلَ َ�بِتٌ فَكَانَ أنََسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَراَكُمْ تَصْنـَعُونهَُ (( 

تَصَبَ قاَئِماً حَتىَّ يَـقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ ، وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتىَّ يَـقُولَ  انْـ

فيه أن هذا الركن لا �تي به على  » لا أرَاَكُمْ تَصْنـَعُونهَُ  «؛ قول �بت  ))الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ 

وإذا كان رأى ذلك �بت في زمن التابعين فكيف �ذه الأزمنة المتأخرة التمام كثير من الناس ، 

 !!  

وينبغي أن يعُلم أن القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين ركنان مقصودان لأنفسهما ؛ فمثل 

ما يعتني المرء �لركعة ومثل ما يعتني �لسجدة وهما ركنان فليعتنِ أيضا �لرفع من الركوع و�لجلسة 

لسجدتين فإ�ما ركنان ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعلهما سواء ؛ ركوعه ورفعه من بين ا

  ركوعه وسجوده وجلوسه من سجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَخَفَّ صَلاةً وَلا إمَامٍ قَطُّ  وَراَءَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((مَا صَلَّيْتُ  - ٩٧

  صلى الله عليه وسلم )) . رَسُولِ اللهِ أَتمََّ صّلاةً مِنَ 

************  

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً وَلا أَتمََّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال 

ينبِّه رضي الله عنه بذلك أنه صلى خلف أكثر من  ))صّلاةً مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

  إمام لكن ما شهده ورآه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين حسنين : 

 حُسن التخفيف في الصلاة ؛ فلا يلحق المأمومين مشقةً .  .١

وحُسن أيضًا الاتمام للصلاة ؛ فلا يلحق المأمومين نقصًا في صلا�م ؛ لأن بعض الأئمة قد  .٢

يسرع في صلاته سرعةً يلحق فيها المأمومين نقصًا في صلا�م ، ومن الأئمة من يطيل في 

صلاته إطالةً شديدة يلحق المأمومين فيها مشقة في صلا�م ، فجاءت صلاة النبي عليه 

الصلاة والسلام معتدلة متوسطة ؛ خفيفة لا يلحق المأمومين فيها مشقة ، و�مة فلا يلحق 

  قصا في الصلاة ، فجاءت وسطاً .المأمومين فيها ن

  

  قال رحمه الله تعالى :
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جَاءََ� مَالِكُ بْنُ الحْوَُيْرِثِ فيِ «عَنْ أَبيِ قِلابةََ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زيَْدٍ الجْرَْمِيِّ الْبَصْرِيِّ قاَلَ:  -  ٩٨

أُصَلِّي كَيْفَ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ  مَسْجِدَِ� هَذَا ، فَـقَالَ: إنيِّ لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُريِدُ الصَّلاةَ ،

مِثْلَ صَلاةِ «قاَلَ:  »كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟«، فَـقُلْتُ لأَبيِ قِلابةََ:  »صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

هَضَ  بْلَ أَنْ يَـنـْ أَ�  :. أَرادَ بشيخِهمْ  »شَيْخِنَا هَذَا ، وكََانَ يجَْلِسُ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَـ

  . يزيدَ  وأبَ ، ويقال د عَمرو بنَ سَلَمَة الجرَْميَّ يْ بُـرَ 

*************  

قاَلَ: رحمه الله عَنْ أَبيِ قِلابةََ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زَيْدٍ الجْرَْمِيِّ الْبَصْريِِّ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

فيِ مَسْجِدَِ� هَذَا ، قاَلَ: إنيِّ لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أرُيِدُ رضي الله عنه جَاءََ� مَالِكُ بْنُ الحْوَُيْرِثِ ((

)) أي وإنما أريد بصلاتي أن أعلِّمكم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا الصَّلاةَ 

نظير صنيع أنس ، ونظير أيضا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا من أحسن ما يكون 

ن تعليم �لتطبيق العملي لصفة الصلاة ، وهذا أبلغ في التعليم والتفهيم . في التعليم ؛ أن يكو 

يعني ليس قصدي الصلاة ، وإنما  »إنيِّ لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أرُيِدُ الصَّلاةَ «فقوله رضي الله عنه 

قصدي التعليم ، قصدي أن تتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيناها 

  وشاهد�ها .

)) أي سأصلِّي بكم الصلاة  أُصَلِّي كَيْفَ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي(( 

التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لتتعلَّموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 

صلاة والسلام ليصلُّوا وعليه فإن من جاء بعد الصحابة وإن كان لم يتيسر لهم رؤية النبي عليه ال

مثل صلاته إلا أنه يتيسر لهم رؤية من يصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو 

من يشرح لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيتهيء لهم بذلك أن يصلُّوا مثل ما 

  صلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

)) القائل لأبي قلابة هو من يروي الحديث عنه وهون أيوب السختياني فَـقُلْتُ لأَبيِ قِلابةََ ((

  رحمه الله . 

د يْ بُـرَ أَ�  يريد )) ؛كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قاَلَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا:فَـقُلْتُ لأَبيِ قِلابةََ (( قال :

  . يزيدَ عَمرو بنَ سَلَمَة الجرَْميَّ  أَ�أو 
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هَضَ وكََانَ يجَْلِسُ (( بْلَ أَنْ يَـنـْ :  »مِنْ السُّجُودِ  «المراد بقوله )) إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَـ

أي في الركعة الأولى والركعة الثالثة ، فهذه الجلسة التي أشار إليها هي عند النهوض للقيام من 

كعة الرابعة يجلس جلسة الأفراد الأولى والثالثة ، فإذا قام لينهض للركعة الثانية أو قام ينهض للر 

خفيفة لا يُشرع فيها ذكر وليست مخصوصة بذكر معين وإنما هي جلسة خفيفة يسميها العلماء 

للفاصل أو للطول بين القيام ، فإذا �ض من الجلوس يجلس  »جلسة الاستراحة«رحمهم الله 

  ثم يرفع ، ينهض للقيام . »جلسة الاستراحة«جلسة خفيفة تسمى 

  :  »جلسة الاستراحة«العلم في هذه الجلسة وقد اختلف أهل 

 . فمنهم من استحبها بناء على هذا الحديث حديث مالك 

  ومن أهل العلم من لم يستحبها لأن أكثر الأحاديث التي جاءت في ذكر صفة صلاة النبي

عليه الصلاة والسلام لم تشتمل عليها أو لم �ت �ا ، أكثر الأحاديث لم �ت �ذه الجلسة 

أهل العلم لم يستحب هذه الجلسة لكون أكثر الأحاديث التي شرحت صفة صلاة فبعض 

 النبي عليه الصلاة والسلام لم �ت �ا .

  ومن أهل العلم من جعل هذه الجلسة للحاجة عن كبر مثلاً أو ضعفٍ في البدن فيجلس

 ليستريح ثم ينهض للقيام .

بي عليه الصلاة والسلام وهي من ولعل الأقرب والله أعلم أ�ا جلسة صحت وثبتت عن الن

  سنن الصلاة ومستحبا�ا .

  

  قال رحمه الله تعالى :

نَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  - ٩٩ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بحَُيـْ

  إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَـينَْ يَدَيْهِ ، حَتىَّ يَـبْدُوَ بَـيَاضُ إبْطيَْهِ .

***********  

نَةَ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  نَّ إ«: قال الِكٍ بْنِ بحَُيـْ

أي ينحي يده عن جانبه ؛ يده  »النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى فَـرَّجَ بَـينَْ يَدَيْهِ 

اليمنى ينحيها عن جانبه الأيمن لا يجعلها ملتصقة بجانبه الأيمن ، ويده اليسرى أيضا ينحيها عن 

يعني مباعدة بين الأطراف  »مجافاة«علها ملتصقة بجانبه الأيسر ، تسمى جانبه الأيسر لا يج
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والأعضاء ، لأن إلصاق الأعضاء وجمعها أقرب ما يكون للكسل ، بينما صفة الصلاة صفة 

نشاط وحُسن إقبال على الله تبارك وتعالى ، وعندما تكون ا�افاة �خذ كل عضو من أعضاء 

إلى الله سبحانه وتعالى �ذه السجدة العظيمة المباركة ، بخلاف  المرء نصيبه من السجود والتقرب

ما إذا جمع بدنه بعضه إلى بعض وألصق بطنه بفخذه ، وفخذه بساقه ، ويده بجنبه ، وضم 

جسمه بعضه إلى بعض لا �خذ كل عضو من أعضائه نصيبه من السجود وهي صفة أقرب ما 

  تكون إلى الكسل . 

فَـرَّجَ بَـينَْ يَدَيْهِ حَتىَّ يَـبْدُوَ بَـيَاضُ «يه الصلاة والسلام إذا سجد : فكانت صفة سجود النبي عل

يبدو بياض الإبطين لأن غالب ما كانوا يلبسونه الإزار والرداء ، أما الذي يلبس الثوب  »إبْطيَْهِ 

أو القميص حتى وإن فرَّج لا يبدو بياض الإبط ، لكن إذا كان يلبس الرداء مثل المحرم وسجد 

  رَّج بين يديه يبدو بياض إبطيه .وف

؛ فيستفاد من هذا : مشروعية ا�افاة ، لكن  ))فَـرَّجَ بَـينَْ يَدَيْهِ حَتىَّ يَـبْدُوَ بَـيَاضُ إبْطيَْهِ ((قال 

إذا كان المرء يصلي في جماعة والصف متراص ليس له أن يجافي مجافاةً يتسبب �ا �لتضييق على 

ق سنة ا�افاة ولا يبالي بمن حوله فيضيِّق عليهم ، والتضييق من حوله ، لأن بعض الناس يطبِّ 

على المسلم وأذيته محرم ، وهذه من سنن الصلاة ، فلا تفُعل السنة مع حصول أمر محرم وهو 

  الأذية للمسلم ، فإذا كان الصف متراص لا يجافي مجافاة يؤذي فيها من حوله من المصلين .

لتورك سنة ، وإذا كان تورك المرء يترتب عليه إيذاء لمن حوله مثل ذلك أيضا يقال في التورك ؛ ا

�ذا التورك لا يفعل ذلك يترك السنة في سبيل أن لا يؤذي ، لأنه إذا كان المكان ضيق وإذا 

تورك المرء ربما جلس على الذي من حوله واتكأ اتكاء على من حوله فآذاه في صلاته وأشغله 

سنة يترتب عليه أمر محرم أو إيذاء لمن حوله يترُك ذلك بعُدًا فلا يفعل ذلك ، فإذا كان فعل ال

  عن إيذاء المسلم لأن إيذاء المسلم محرم .

هذه  -بين الساق والفخذ ، والساق والبطن -وهذه ا�افاة سواء في اليدين أو في الأرجل 

ا إن ا�افاة ليست خاصة �لرجال وإن كان بعض الفقهاء جعلوا ذلك خاصا �لرجال وقالو 

المرأة الأولى فيها التضام أن تضم أعضاءها وتلصق أعضاءها ببعض وأن هذا أستر للمرأة . لكن 

الصحيح في ذلك أن المرأة والرجل سواء ، والأصل تساوي الرجال والنساء والرجال في الأحكام 

، ما لم �تِ نصٌ يخصص الحكم �لرجل أو يخصصه �لمرأة وإلا الأصل التساوي في الأحكام 
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)) أليس شاملا للرجال والنساء ؟ ((صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ أُصَلِّيفقول النبي عليه الصلاة والسلام 

ولا يعُدل عنه إلا إذا وجد ما يخصِّص ، ولم �ت مخصص للنساء بتلك الصفة التي أشير إليها ، 

رأة تصلي مثل وما ورد من أحاديث في ذلك كلها ضعيفة لا تقوم �ا حجة ، فالأصل أن الم

الرجل في سجودها في مجافا�ا ، لكن إذا كانت تصلي مثلا في وسط الرجل ، اضطرت إلى 

الصلاة بحضرة الرجال فإ�ا تحرص على ما يكون به سترها ، لا من حيث وضع اللباس أو 

العباءة التي عليها أو نحو ذلك ، المهم أ�ا تحرص على ما يكون به الستر ولو لمَّـت بعض 

عضاء شيئا ما لا حرج عليها في ذلك أما الأصل فإن صلاة المرأة في ركوعها وسجودها الأ

  ومجافا�ا مثل الرجل سواء .

  

  قال رحمه الله تعالى :

: رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزيِدَ قاَلَ: ((سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ وَ  - ١٠٠

  ؟ قاَلَ: نَـعَمْ)) . الله عليه وسلم يُصَلِّي فيِ نَـعْلَيْهِ أَكَانَ النَّبيُِّ صلى 

*************  

سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبيُِّ : (( عَنْ أَبيِ مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يزَيِدَ قاَلَ قال رحمه الله : وَ 

هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام  ؛ و  ))صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فيِ نَـعْلَيْهِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ 

كان يصلي في نعليه ، بل مرة كان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه وفي أثناء الصلاة خلع 

رأيناك خلعت «ما �لكم خلعتم نعالكم؟)) قالوا : ((نعليه فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم : 

ني أن فيهما شيء من النجاسة جاءني جبريل وأخبر ((، قال :  »نعليك فخلعنا نعالنا

فخلعتهما)) ، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه ، وجاء في سنن أبي 

صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإ�م لا يصلون في نعالهم ولا ((داود أنه أمر بذلك قال : 

النعل من السنة الثابتة عن  خفافهم)) أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه ؛ فالصلاة في

النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، فإذا تيسر للمرء أن يؤدي هذه السنة أداها 

�سيا �لنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، مثل لو صلى في صلى في مسجد مثلما كان 

 البر ؛ فيحرص على أن الأمر في زمانه عليه الصلاة والسلام أرضه حصباء وتراب ، أو صلى في

خَالفُِوا الْيـَهُودَ «يصلي في نعاله ولو لم يتيسر له إلا بعض المرات أيضا تحقيقا للمخالفة قال 
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، لكن المساجد التي في هذا الزمان التي فرُشت �لزل  »فإَِنَّـهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فيِ نعَِالهِمِْ وَلاَ خِفَافِهِمْ 

دخل الإنسان فيها بنعاله لظهر الأثر ولقذَّر من دخل بنعله والسجاد أمرها يختلف ، لأنه لو 

إلى المساجد السجاد على المصلين ولتأذى الناس بصنيعه ذلك ، ولا ينبغي للإنسان أن يقذِّر 

مكان الصلاة على المصلين أو يؤذيهم بذلك لأن السجاد يظهر عليه ما لا يظهر على الأرض 

تنى �ا إذا كان أرض المسجد حصباء مثل المساجد في الترابية . فالحاصل أن هذه السنة يع

الزمن الأول ، أو صلى الإنسان في البرية فإنه يحرص على هذه السنة الثابتة المأثورة عن النبي 

  الكريم عليه الصلاة والسلام .

  

  قال رحمه الله تعالى :

تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم   - ١٠١ عَنْ أَبيِ قَـ

نَبَ بنِْتِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  وَلأَبيِ ، كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتَ زيَْـ

  . ذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قاَمَ حمَلََهَا))الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ ، فإَِ 

*************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه : ((قال رحمه الله : 

)) ؛ أمامة : بنت بنته صلوات الله وسلامه عليه ، فكان يصلي كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ 

وهو حامل أمامة بنتُ بنتِ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من لطفه وتواضعه صلى الله عليه 

وسلم ، ومن المعلوم أن حمل الطفل في الصلاة يتطلب شيئا من الحركة التي ليست هي من 

،  ((إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قاَمَ حمَلََهَا))ديث قال : أعمال الصلاة ، مثل ما جاء في هذا الح

فالحمل والوضع هذا يتطلب حركة في الصلاة ، ففَعَل ذلك وحمل هذه البنت في أشرف أعماله 

في صلاته ، وهذا يتضمن أيضا إبطالاً لما عليه أهل الجاهلية من كراهية للأنثى ، وقد قال الله 

، فالنبي عليه الصلاة  ]٥٨[النحل:}ر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم وإِذَا بش{عنهم 

والسلام حمل البنت في أشرف أحواله في صلاته يركع ويسجد وهي معه ، وإذا سجد جعلها 

ا لا يخفى ، إلى جواره ثم إذا قام حملها ؛ فهذا فيه من اللطف ما لا يخفى ، وفيه من التواضع م

وفي من الإبطال أيضا لما عليه أهل الجاهلية من الاحتقار للأنثى والكراهية والبغض لها ، فجاء 

  الإسلام مبطلاً لهذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء .
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بنِْتَ زَيْـنَبَ بنِْتِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه فكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة 

؛ يعني هي بنتٌ لزينب وبنتٌ لأبي العاص ، أبو سلم وَلأَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ و 

العاص والدها ، فنُسبت أولا لزينب لهذا الشرف بنت بنت رسول الله ، فنسبها إلى زينب 

ر والدها ؛ مراعاة لهذا الشرف العظيم وهي أ�ا بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذك

، وأبو العاص زوجها أسلم قبل الفتح والنبي عليه  »وَلأَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ «قال 

الصلاة والسلام فصلها عنه لكن لما أسلم ردَّها إليه صلوات الله وسلامه عليه وأثنى صلى الله 

  عليه وسلم على مصاهرته ، أثنى على مصاهرة العاص ابن الربيع رضي الله عنه .

؛ إذا سجد وضعها حتى يمكن لأعضاء  ))حمَلََهَا فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قاَمَ (( قال : 

السجود ، وقد مر معنا السجود على سبعة أعضاء ، ثم إذا قام حملها صلوات الله وسلامه عليه 

.  

عرفنا أن هذا فيه حركة في الصلاة ، والعلماء رحمهم الله تعالى قسَّموا الحركة في الصلاة و�ثيرها 

  في الصلاة إلى أربع أقسام :

سم الأول : حركة تبطل الصلاة ؛ وهي الحركة الكثيرة المتوالية عن غير حاجة . الحركة الق .١

  الكثيرة المتوالية عن غير حاجة فهذه مبطلة للصلاة .

النوع الثاني : حركةٌ يسيرة وقليلة عن غير حاجة ؛ وهذه تكره لكنها لا تصل إلى درجة  .٢

  إبطال الصلاة .

لة لحاجة ؛ وهذه لا تكره ولا تستحب ، لكنها مباحة ، والقسم الثالث : حركة يسيرة وقلي .٣

إذا كانت حركة لحاجة إذا كانت حركة لحاجة فإنه يباح للمرء لا يقال يستحب ولا يقال 

  أيضا يكره ولكن يباح له ذلك .

القسم الرابع : حركة من مصلحة الصلاة ؛ فهذا النوع من الحركة تستحب أو تجب بحسب  .٤

  لاة .حجمها ومكانتها من الص

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((اعْتَدِلُوا  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  - ١٠٢

  فيِ السُّجُودِ وَلا يَـبْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ انبِْسَاطَ الْكَلْبِ)) .
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***********  

أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى ث حديث ثم ختم رحمه الله هذا الباب �ذا الحدي

)) أي ليكن سجودكم معتدلاً ، والاعتدال: هو اعْتَدِلُوا فيِ السُّجُودِ الله عليه وسلم قاَلَ: ((

 -تمكين أعضاء السجود -التوسط ؛ أن يكون السجود سجودًا معتدلا بحيث يتحقق التمكين 

ء يخذ نصيبه وافيًا ، الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف بحيث كل عضو من هذه الأعضا

  القدمين كلٌ منها �خذ نصيبه وافيا ، وهذا يتحقق عندما يكون السجود معتدلاً . 

والاعتدال أيضا يكون ��افاة كما مر معنا ��افاة بين الأعضاء ؛ يجافي بين اليد والجنب ، 

بين الساق والفخذ ، وهذه ا�افاة هي من الاعتدال في  يجافي بين الفخذ والبطن ، يجافي

  السجود ووسطٌ بين القبض والافتراش . 

فالاعتدال المطلوب في السجود هو التوسط في السجود والتمكين للأعضاء وتحقيق ا�افاة كما  

ائه؛ كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ لا يكون متضامًا ولا مجتمعًا ، وإنما يمكِّن لأعض

  هذا هو المراد �لاعتدال في السجود.

؛ وهذا فيه النهي عن التشبه �لكلب في  ))وَلا يَـبْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ((قال 

بسطه لذراعه ، وهذه الصفة التي هي بسط الذراع كما أ�ا تشبُّه �لكلب من جهة فهي هيئة  

كسل وخمول من جهة أخرى ، ولا يليق �لمصلي أن يكون في هذه الحال الشريفة وهي صلاته 

هي هيئة خمول وكسل . وقد بين يدي ربه متشبهًا �لكلب ، ولا أيضا أن يكون على هيئة 

جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام �يٌ عن التشبه �لحيوان في الصلاة ، وينبغي على 

هذا الإنسان الذي كرَّمه الله سبحانه وتعالى وشرَّفه �ذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه أن 

  فة العظيمة . يبتعد عن التشبه �لحيوان ولاسيما في هذه الحالة الشري

نقرأها �ذه المناسبة  »تعظيم الصلاة«وحول هذا الموضوع كتبتُ كتابةً مختصرة ضمن كتابي 

  : »النَّهي عن التَّشبُّه �لحيوا�ت في الصَّلاة«تتميمًا للفائدة ، وهي تحت عنوان 

ما قال تعالى: آدَم وكرَّمَهم في خلقِه لهم على أحسَن الهيئاتِ وأكملِها ك لقد شرَّف الله بني[ 

} ماهفَضَّلْنو اتبالطَّي نم ماهزَقْنررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو مي آدنا بنمكَر لَقَدو يرلَى كَثع

لَقَد خلَقْنا الْإِنْسان في أَحسنِ {، وقال تعالى:   ]٧٠[الإسراء:  }ممن خلَقْنا تَفْضيلًا
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وغيرهُ منَ الحيواَ�ت يمشِي  ، أي: يمشي قائمًا منتَصِبًا على رجلَيْه و�كُل بيَدَيْه] ٤[التين:  }تَقْوِيمٍ

على أربَع و�كُلُ بفَمِه ، وجعَل له سمعًا وبصراً وفؤادًا يفقَهُ بذلكَ كلِّه وينتَفع به، ويفرّقُِ بينَ 

   اءِ، ويعرفُ منافعَها وخواصَّها ومضَارَّها في الأمور الدُّنيويَّة والدِّينيَّة.الأشي

، وأن يرََ�َ بنفسِه أن يتشبَّهَ �ذه  فينبغي لعَبد الله المؤمن أن يعرفَ هذَا الشَّرَف الَّذي ميـَّزَه اللهُ به

 هيَ أشرَف أحوال العَبد، وقَد ثبتَ ، ولا سيَما في الصَّلاة الَّتي الحيواَ�ت الَّتي شرَّفَه الله عليها

؛ فنهى عن  عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الأمرُ بمخُالفَة سائر الحيوا�ت في هيئاتِ الصَّلاة

، ونقْرٍ كنـَقْر  ، وإقعَاءٍ كإقعَاءِ الكَلب ، وعن افترِاشٍ كافترِاشِ السَّبُع التفاتٍ كالتفاتِ الثَّعلب

؛ فهَديُ  -أي حالَ السَّلام-س ، ورَفْع الأيْدِي كأذَ�بِ خَيْل شمُْ  وك البَعِير، وبُـرُوكٍ كبُـرُ  الغُراَب

صَلِّي مخالفٌ لهدي الحيواَ�ت
ُ
،  ، والصَّلاة مُناجاةٌ � وصِلةٌ بينَ العَبد وبينَ ربِّه وسيِّده ومَوْلاه الم

  فينبغي أن تكونَ على أحسَن هيئاتِ العَبد وأفضَل صفاتهِ.

نَـهَى رَسُولُ الله صلى روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنَّسائي عن عبدِ الرَّحمَْنِ بنِ شِبْلٍ قاَلَ: 

عَنْ نَـقْرَةِ الغُرَابِ، وعَنْ فَـرْشَةِ السَّبُعِ، وأَنْ يوُطِنَ الرَّجُلُ المكَانَ «الله عليه وسلم عَنْ ثَلاَثٍ: 

  ».عِيرُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يوُطِنُ البَ 

، ولاَ  اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ «وروى النَّسائي عن أنََس عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: 

والحديث في مسلم بل في الصحيحين كما هو عند�  ».يَـبْسُطُ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ بَسْطَ الكَلْبِ 

  في العمدة .

يَـعْمِدُ «صلى الله عليه وسلم :  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله رضي الله عنه وروى أبو داود عن أبي هُرَيرة

رُكُ الجمََلُ  رُكُ كَمَا يَـبـْ   ».أَحَدكُُمْ فيِ صَلاَتهِِ، فَـيـَبـْ

وروى أحمد عن أبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ: أمََرَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ، ونَـهَانيِ عن 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَمَرَنيِ بِركَْعَتيَِ «ثَلاَثٍ:  بْلَ النـَّوْمِ، وصِيَامِ ثَلاثَةَِ أَ�َّ الضُّحَى كُلَّ يَـوْم، وَالوتِْرِ قَـ

عَاءِ الكَلْبِ، والْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّـعْلَبِ  عَاءٍ كَإِقـْ   ».ونَـهَانيِ عَنْ نَـقْرَةٍ كَنـَقْرَةِ الدِّيكِ، وإِقـْ

كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه «رَةَ قاَلَ: وروى مسلم وأحمد والنَّسائي عن جابرِ بنِ سمَُ 

نُسَلِّمُ ِ�يَْدِينَا، فَـقَال: مَا َ�لُ هَؤُلاَءِ يُسَلِّمُونَ ِ�يَْدِيهِمْ كَأنََّـهَا أَذَْ�بُ خَيْلٍ شمُْسٍ، أَمَ  ا وسلم فَـ

يعني  ».ولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثمَُّ يَـقُ 
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بعض الناس يسلِّم ويحرك يده ، إذا سلم على يمين حرك اليد اليمنى ، وإذا سلم على الشمال 

  حرك اليد اليسرى .

 أن يمسَّ �نفِه أو جبهتِه الأرض كنـَقْرة الطَّائر ثمَّ يرفَـعُه دونَ أن يتمَكَّنَ :  نقَرةُ الغُرابو

 المصلِّي منَ السُّجود بوضْعِ جبهته على الأرضِ حتىَّ يطمئنَّ ساجدًا. 

 ولا يجُافي مرفقَيْه عن جنبـَيْه. أن يمدَُّ ذراعَيْه على الأرض لا يرفعهما : افتراشُ السَّبُعو ، 

 أن �لَفَ الرَّجل مكاً� معلومًا منَ المسجد لا يصلِّي إلاَّ فيه.:  يرإيطانُ البَعو 

 قَ إليـَتـَيْه �لأرض، وينصبَ ساقَـيْه، ويضَعَ يدَيْه على الأرض. أن يلصِ :  وإقعاءُ الكَلب 

 فيه كراهة الالتفات في الصَّلاة، وقَد وردت �لمنع منه :  الْتفَاتٌ كالتفاتِ الثَّعلبو

 أنَّ الالتفاتَ اختلاسٌ من الشَّيطان.، وثبتَ  أحاديث

 بل تضطربُ وتتحرَّكُ �ذ��ا وأرجُلِها، والمراد :الخيلُ الشُّمسو ، عدم  :هي الَّتي لا تستَقرُّ

   السُّكون وقتَ السَّلام، وذلك �لإشارة �ليدَيْن إلى الجانبين كالخيل الشُّمس.

  وقَد جمع هذه الأوصاف الصَّنعاني بقوله:

  ا عن الإتيانِ فيها بستَّـــةِ ينَ �ُِ      فإنَّنا نا في الصَّـلاةِ قُمْ إذا نحنُ 

  الفَريضَـةِ  في سُجودِ  ونقرُ غُرابٍ       والتفـاتٌ كثعلَبٍ  بعيرٍ  بُـرُوكُ 

  عند فِعل التَّحيَّــةِ  وأذ�بُ خَيْلٍ   ذراعِه أو كبَسْطِ  وإقعاءُ كلبٍ 

  ةِ ـــــــوتصويبٍ لرأسٍ بركعَــ قٍ ــــــــــلعُنْ   دِّهِ ــــــــبمَ  الحمارِ  يـحِ � كتَدبِ دْ وزِ 

وَإِذَا ركََعَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يدَُبِّحْ تَدْبيِحَ الحِمَارِ، «إلى حديث أبي سَعيد وفيه:  »ما زاد«ـيشير ب

، فلا يدُبِّح المصلِّي  ، وتدبيحُ الحمار: هُو خفضُه لرأسِهوالحديث رواه البيهقي  »وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ 

، ويغُني عنه ما ثبت في  ، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ  الرُّكوع �نْ يخفِضَ رأسَه حالَ ركوعِهعند 

إِذَا «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  -وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله-» صحيح مسلم«

  ». ركََعَ لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ، وَلمَْ يُصَوّبِْهُ 

؛ فإنَّ الإسلامَ جاء م كرمًِا للمُسلم مُعْليًا مِن شأنهِ �بعادِه عن هذِه الهيئاتِ تَكْرمَةً له، وعلى كلٍّ

قيامه بين يدَي الله تبارك وتعالى راكعًا ساجدًا  ؛ولاسيَما في هذه الحال الشَّريفَة الفاضِلَة 

سِه خاضعًا متذللا� ، فعلى المسلم أن ير�ََ بنفسِه أن يتَّصِف بصفاتِ هذه الحيوا�ت ويبتَعد بنف

  .] ، والله وحدَه الموفِّق والمعين لا شريكَ له عن ذلكَ 
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  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.

  
  

 

  الدرس الثامن عشر

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

  عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود �بٌ 

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ ،  - ١٠٣

فَدَخَلَ رجَُلٌ فَصَلَّى ، ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ 

صَلَّى ، ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  . فَـرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ 

رَهُ ، مَ فَـقَالَ: وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ  - ثَلاً�  -فَـقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ  ا أُحْسِنُ غَيـْ

ْ ، ثمَُّ   اقـْرَأْ مَا تَـيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثمَُّ اركَْعْ حَتىَّ فَـعَلِّمْنيِ ، فَـقَالَ: إذَا قُمْتَ إلىَ الصَّلاةِ فَكَبرِّ

تىَّ تَطْمَئِنَّ راَكِعاً ، ثمَُّ ارْفَعْ حَتىَّ تَـعْتَدِلَ قاَئِماً ، ثمَُّ اُسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثمَُّ ارْفَعْ حَ 

عَلْ ذَلِكَ فيِ صَلاتِكَ كُلِّهَا   . ))تَطْمَئِنَّ جَالِساً. وَافـْ

*************  

للإمام عبد الغني المقدسي  »عمدة الأحكام«فلا نزال في كتاب الصلاة من كتاب  أما بعد :

  رحمه الله تعالى .

يراد  »الطمأنينة«)) ؛ قوله �بُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود((: قال رحمه الله 

�لطمأنينة وهي ركنٌ من أركان الصلاة لا صحة للصلاة إلا �ا يراد �ا : السكون والخشوع 

والركود في الصلاة والبُعد عن الاستعجال؛ �ن يكون في صلاته معتدلاً ساكنًا مطمئنًا يعطي  

أنينة في كل ركنٍ من أركان الصلاة حقه ، فإذا ركع مثلاً لا يرفع من الركوع حتى تتحقق له الطم
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ركوعه ، �ن يسكن البدن و�خذ كل عضو مكانه فتحصل الطمأنينة ثم من بعد ذلك يكون 

الرفع ، وإذا رفع لا يهوي للسجود حتى تتحقق الطمأنينة �ن يعتدل قائمًا ويعود كل عظمٍ إلى 

  . فقاره ، وإذا اعتدل قائمًا واطمئن في قيامه يهوي إلى السجود ، ويفعل ذلك في صلاته كلها

)) أي وغيرهما من أفعال �ب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود((وقوله في هذه الترجمة 

الصلاة ، فالطمأنينة واجبة بل هي ركن من أركان الصلاة في كل الأفعال ، الطمأنينة ليست في 

 الركوع والسجود فقط بل هي طمأنينة في جميع الأفعال ؛ في ركوعه ، وفي رفعه من ركوعه ، وفي

سجوده ، وفي رفعه من سجوده واعتداله من سجوده ، في أفعال الصلاة كلها ، فالطمأنينة ركن 

)) أي وغيرهما من وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود((لابد منها في أفعال الصلاة ، فقوله 

  أفعال الصلاة .

وقد دل على وجوب الطمأنينة في الصلاة بل وركنيَّـتها دلائل ولاسيما من خلال الحديث الذي 

لمَْ «ساقه رحمه الله تعالى ؛ فجاء الأمر �ا وجاء نفي الصلاة عمن لم يطمأن في صلاته ، قال 

لأنه لم يطمئن ، ركع وسجد ورفع ومع ذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام صلاته  »تُصَلِّ 

�نه لم يصلِّ ، ولا يكون النفي في ترك شيء من المستحبات ، وهذه قاعدة معروفة عند أهل 

العلم ؛ أن النفي لا يكون في ترك شيء من المستحبات ، وإنما النفي يكون عند ترك واجبٍ أو 

 - إعادة الصلاة-عند فعل محرم . وكذلك أمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل �لإعادة 

ذا ما يدل على ركنيَّة الطمأنينة ، ولو لم تكن ركنًا وأمراً لابد منه في الصلاة لما أمَر النبي عليه ه

)) ثلاث مرات ((ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ الصلاة والسلام ذلك الأعرابي �ن يعيد صلاته ؛ 

الإسلام ابن تيمية رحمه يجعل صلوات الله وسلامه عليه ذلك الأعرابي يعيد صلاته . قال شيخ 

ه له عن الطمأنينة ، قال رحمه الله :  الطمأنينة في الصلاة واجبة «الله في جواب سؤالٍ وجِّ

و�ركها مسيء �تفاق الأئمة ، بل جمهور أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 

مسيء غير محسن يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن �رك ذلك 

بل هو آثمٌ عاصٍ �ركٌ للواجب ، وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة ، ودليل 

وذكر هذا الحديث حديث المسيء صلاته ، فالحديث فيه  »وجوب الإعادة ما في الصحيحين

دلالة ظاهرة واضحة أن من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له وصلاته غير صحيحة ويجب عليه 

  يعيد صلاته ، لأن الصلاة التي صلاها لا تكون مجزئة ، لا تبرأ �ا ذمته . أن
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من صلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد «قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر من كتبه : 

.  »صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي صلى ولم يطمئن أن يعيد صلاته

أفعال الصلاة ، الطمأنينة في جميع الأفعال ، وعرفنا أن قول  الطمأنينة فرض وركن في كل

  وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود)) أي وغيرهما من أفعال الصلاة .((المصنف رحمه الله 

وهو مشهور عند العلماء أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

لأن قصة الحديث وسبب وروده أن رجلاً دخل المسجد وصلى  ؛ »حديث المسيء صلاته«بـ

ولكنه لم يقِم صلاته لم يطمئن فيها ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ، ثم أعاد ورجع 

على الطريقة نفسها فأمره أن يعيد ، ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن 

رَهُ مَ «مقسمًا ��  »ذِي بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ وَالََّ «يعيد صلاته حتى قال الرجل  هذا الذي  »ا أُحْسِنُ غَيـْ

،  »حديث المسيء صلاته«فعلت هو الذي أحسنه ما أحسن غيره ، فوُصِف هذا الحديث بـ

والله جل في علاه قيض هذا الرجل في ذلك ا�لس ليتحقق هذا التعليم �ذا الحديث العظيم 

الصلاة ، بل ببيان ما لا تصح الصلاة إلا به ، لأن الحديث جمع كما المبارك في بيان كيفية 

سيأتي بيانه أركان الصلاة ، ففي هذا الحديث جمعٌ لما يجب في الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا 

  به .

فَدَخَلَ ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه((قال : 

)) أُ�م هنا في هذا الحديث ولكن جاء التصريح �سمه في بعض المصادر �نه خلاد بن  جُلٌ رَ 

الربيع ، وجزم جماعة من أهل العلم بذلك ، وجاء في بعض روا�ت الحديث : الراوي له رفاعة 

  أخو هذا الرجل ، والحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق .

فَصَلَّى ركَْعَتـَينْ)) ، والأقرب ((في بعض المصادر ، بعض روا�ت الحديث  ؛ جاء ))فَصَلَّى((

  والله تعالى أعلم أ�ما تحية المسجد .

ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ فَصَلَّى ركَْعَتـَينْ ((

فَـرَدَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( -البخاري وأيضا في مسلم صحيح- ؛ في الصحيح  )) تُصَلِّ 

وَعَلَيْكَ ((عَلَيْهِ السَّلاَم)) ، هذه اللفظة �بتة في الصحيحين ، جاء في بعض الروا�ت قال : 

  السَّلاَم)) ، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام .



٣٠ 
 

)) ؛ الرجل تطهر ودخل المسجد وصلى وجاء إلى مجلس فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ فَـقَالَ: ارْجِعْ ((

، وتبين فيما  »لمَْ تُصَلِّ «النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له 

كما سيأتي معنا ؛ ومع ذلك وُصفت   »والله لا أحسن غير هذا«بعد أن الرجل جاهل قال 

��ا ليست صلاة ، وأن عليه أن يعيد ، وأنه �ذه الأفعال لم يصلِّ . فيا سبحان  أفعاله تلك

من يتعنَّون ويذهبون إلى المساجد وعند نفسه أنه  - ولاسيما في هذا الزمان-الله !!كم من خلقٍ 

صلى وهو لم يصلّ ، وما أكثرهم الذين ينقرون الصلاة نقراً و�تون �ا سريعًا بلا طمأنينة ، فكم 

من أ�سٍ من يتعنى ويذهب إلى المسجد وعند نفسه أنه صلى وهو في الحقيقة لم يصلّ ، إن  

ها الفرض مثل بعضهم �تي  كان أراد أ�ا تحية المسجد فما صلى تحية المسجد ، وإن كان صلاَّ

  المسجد وقد فاته الجماعة فينقر الفرض نقراً فهو لم يصلِّ . 

؛ صلى مثل صلاته  ))فَصَلَّى كَمَا صَلَّى(( )) ؛ رجع الرجل  تُصَلِّ ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ ((قال 

  الأولى .

أيضًا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه  ))ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم((

كان وإنما هو وسلم ردَّ عليه السلام ؛ وهذا فيه تكرار السلام مع أنه لم يفصل بينهما بعُد أو م

في نفس المسجد ، وكان الرجل يذهب يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ، ولهذا لما �تي 

يقول له ارجع لم تصل معنى ذلك أنه كان يراه ، فكان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

الله عليه وسلم عليه ويسلِّم فيرد عليه السلام في الأولى والثانية والثالثة يسلِّم ويرد النبي صلى 

السلام ؛ فهذا فيه مشروعية هذا العمل ؛ إذا غبت أو ابتعدت عن أخيك ، مثلا كنت جالسا 

ثم ذهبتَ تحدِّث واحد ولو كان يراك ما أبعدت ورجعت إليه تسلِّم ، وجاء في السنة الثابتة عن 

ذلك فسلِّم ، مع  النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصل بينك وبين أخيك شجرة أو جدار أو نحو

أن الشجرة أو نحوها لا يعد فاصلاً كبيرا ولا انقطاعًا كبيرا بينك وبين أخيك . فالشاهد 

  الحديث فيه مشروعية السلام كما هو تكرر في هذا الحديث ثلاث مرات .

 ،ك لمَْ تُصَلِّ فَـقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّ ،  ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم((

. ما المراد  »لمَْ تُصَلِّ «أي ثلاث مرات يرُجعه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي قائلا له  ))ثَلا�ً 

؟ ما المراد �لنفي ؟ نفي الصلاة لا يعُرف في شيء  »لمَْ تُصَلِّ «بقول النبي صلى الله عليه وسلم 

من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفيٌ للعمل من أجل ترك شيء من مستحباته أو 
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إلا في ترك واجب أو فعل محرم . فقول  -وهذه قاعدة عند أهل العلم- سننه ، لا يكون النفي 

)) وأمره �لرجوع ليصلي دليلٌ على أن من لم يطمئن ((فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ النبي صلى الله عليه وسلم 

لا صحة لصلاته وأن الواجب عليه أن يعيد ولا صحة لصلاته ، صلاته غير صحيحة ، ومن 

ذلكم من يرفع من الركوع وقبل أن يعتدل ظهره يسجد ، ويرفع من السجود قبل أن يعتدل 

�نه لم يصلّ وأمَر النبي صلى جالسا يسجد ؛ فمثل هذا الفعل جاء في الحديث وصف فاعله 

الله عليه وسلم أن يعيد صلاته ؛ فهذا يؤخذ منه أن ترك الطمأنينة في الصلاة تركٌ لركن من 

  أركا�ا لا صحة للصلاة بدونه .

ثَلاًَ�)) لماذا لم يعلِّمه مثلا من المرة الأولى ، وثلاث مرات يقول له ارجع فصل ؟ لماذا لم ((قوله 

الأولى ؟ هذا كما قال العلماء رحمهم الله أشوق في التعليم وأمكن في الفائدة ، يعلمه من المرة 

لأنه كل مرة يرجع ويصلي متفقدًا نفسه في صلاته ثم يخبرَ �نه لم يصلّ يزداد تساؤلاً ما المشكلة 

؟ أين موضع الخطأ ؟ يزداد تشوقا لمعرفة ما هي المشكلة ؛ فهذا أبلغ في التعليم وأمكن في 

دة ، من أجل أن �تي وقت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وقد تشوَّق تمامًا الفائ

أصبح مفتقراً للبيان واشتدت حاجته ليسمع ما هي الصلاة كيف هذه الصلاة ،ثلاث مرات 

  يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكل مرة يقول له لم تصل ؛ هذا أمكن في التعليم .

ملاحظة أخرى فيها كمال رفق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال لطفه وحسن أيضا لاحظ 

تعليمه صلوات الله وسلامه عليه ؛ لم ينكر عليه في صلاته ، لم يخاطبه وهو يصلي ، تركَه يكمل 

صلاته الخاطئة وأرجعه مرة و�نية و�لثة ولم ينكر عليه أثناء الصلاة ، مع أن الصلاة التي صلاها 

ة ، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم �نه لم يصل لكن لم ينكر عليه صلى الله عليه ليست بصلا

وسلم في صلاته ؛ قال العلماء: لما في ذلك من التنفير له وعدم تمكنه من التعلم كما ينبغي ، 

  وهذا من دلائل وشواهد رفق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل نصحه وحسن تعليمه.

ص في أثناء صلاته في أثناء العمل يحدِث شيء من النفور ، في ذلك شيء والإنكار على الشخ

 «من التنفير له ، لكن تركه حتى انتهى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلَّم ليجلس قال 

، ارجعه مرة وثنتين وثلاث حتى أصبح الرجل في تمام التشوق  » ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ تُصَلِّ 

  والافتقار لسماع الفائدة والتعليم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .والرغبة 
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فإذًا من فوائد هذا الحديث : أهمية الرفق في التعليم والتلطف مع الجاهل وحسن المخاطبة له 

وتخير الأسلوب المناسب وإحداث التشويق أو الشوق في نفسه حتى يستفيد ، كل ذلكم 

  ج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل .يستفاد من منه

رَهُ فَـعَلِّمْنيِ مَ وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ : ((قال الرجل في الثالثة  ؛ انظر هذا القسم  )) ا أُحْسِنُ غَيـْ

أنه لا يحسن جاء متى ؟ بعد المرة الثالثة ، لأنه كل مرة يرجع ويحاول أن يصلي صلاةً تكون 

ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ  «صحيحةً فما يحسن ، في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم 

، أصبح الآن الشوق والرغبة في التعلم وُجدت ، قال علمني  »والله ما أحسن«قال :  » تُصَلِّ 

، انظر لم يقلها في المرة الأولى ولا قالها في المرة الثانية ، في الثالثة حلف أنه لا يحسن ؛ وهذا  

  كان المقصود من التكرار ، أمْره �كثر من مرة أن يرجع ولم يعلِّمه من المرة الأولى .

رَهُ مَ ِ�لحْقَِّ  وَالََّذِي بَـعَثَكَ ((قال  ؛ هذا القسم من هذا الأعرابي فيه استشعار  ))ا أُحْسِنُ غَيـْ

عظمة البعثة وأن التعليم والعلم والدين إنما يؤخذ من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ولهذا 

ق وهو ، فهذا دين الله ولا يؤخذ إلا ممن بعث �لح »وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ «اختار هذا القسم 

  .الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأقسم هذا الأعرابي قسمًا له مناسبة مع المقصود 

رَهُ مَ وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ (( رَهُ مَ «؛ قول هذا الأعرابي عن نفسه  ))ا أُحْسِنُ غَيـْ  »ا أُحْسِنُ غَيـْ

يفيد أنه كان جاهلاً �لصلاة و�عمال الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به ، كان جاهلاً بذلك 

رَهُ مَ «ولهذا أخبر عن نفسه قائلاً  ، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن  »ا أُحْسِنُ غَيـْ

فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ  ((ارْجِعْ يعيد الصلاة وأخبره أنه لم يصل ، هل عذَره �نه جاهل ؟ لم يعذره قال 

  وأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يعيد صلاته . ))تُصَلِّ 

رَهُ فَـعَلِّمْنيِ مَ ((قال    طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلِّمه كيف يصلي . ))ا أُحْسِنُ غَيـْ

ْ  إذَا قُمْتَ إلىَ الصَّلاةِ ((حينئذ عليه الصلاة والسلام معلِّما هذا الأعرابي  قاَلَ  فيه  )) ؛فَكَبرِّ

)) المراد �لتكبيرة هنا : تكبيرة الإحرام . ((إذَا قُمْتَ إلىَ الصَّلاةِ فَكَبرِّْ ركنية القيام مع القدرة، 

لَة)) ثم ((جاء في بعض روا�ت الحديث أنه ذكر قبل ذلك قال :  فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاسْتـَقْبِلِ الْقِبـْ

)) ، وعرفنا أن التكبير هنا المراد به تكبيرة الإحرام إلىَ الصَّلاةِ فَكَبرِّْ  ((إذَا قُمْتَ أمره �لتكبير قال 

 .  
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،  »الله أكبر«)) أي قل ((كَبرِّْ يستفاد من ذلك : تعيين التكبير دون غيره للدخول في الصلاة 

فعينَّ عليه الصلاة والسلام التكبير للدخول في الصلاة ، وجاء في الحديث الآخر أنه قال : 

)) فعينَّ عليه الصلاة والسلام التكبير للدخول في الصلاة ؛ ((تحَْريمِهَُا التَّكْبِيرُ، وَتحَْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ 

وهذا يستفاد أن غيره لا يقوم مقامه ، فلو أن رجلاً قال مثلاً سبحان الله بدل أن يكبر ، أو 

ل الله أعظم أو الله أعز وأجلّ أو نحو قال الحمد � ، أو جاء بكلمة مقاربة للتكبير في المعنى قا

ذلك ؛ كل ذلك لا يحصل به تحريم الصلاة ولا يحصل به الدخول ، فعينَّ النبي صلى الله عليه 

وسلم التكبير للدخول في الصلاة فيستفاد من ذلك أن غيره لا يقوم مقامه ، حتى الكلمات 

((أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلىَ اللهِ أرَْبَعٌ: سُبْحَانَ  :بقية الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله قال 

، وَلاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبـَرُ  )) لو جاء بواحدة منها غير التكبير لم يتحقق اللهِ، وَالحْمَْدُ �َِِّ

الدخول في الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينَّ في الدخول في الصلاة التكبير ، ولو 

قال الله أعظم أو أعزُّ وأجلّ أو نحو ذلك أيضا لا يحصل الدخول في الصلاة ، مع أن التعظيم 

والتكبير معناهما متقارب إلا أن التكبير أعلى في دلالته وأرفع في المعنى كما يستفاد ذلك وممن 

ردَِائِي، وَالْعَظَمَةُ  ((الْكِبرَِْ�ءُ أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال الله تعالى : 

)) ذكر الكبر�ء والعظمة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والرداء كما هو معلوم أشرف إِزاَريِ

  من الإزار . فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عينَّ التكبير فلا يقوم غيره مقامه .

ْ ..((قال :  رَأْ فَكَبرِّ في جميع هذه  »ثم«)) كل العطف �تينا بماذا ؟ بـرْفَعْ ثمَُّ ا ..ثمَُّ اركَْعْ ..ثمَُّ اقـْ

الأفعال ، كما أن الحديث يستفاد منه وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال فإنه يدل على وجوب 

الترتيب بين الأركان ، فلا يصح أن يقدَّم ركن على الذي قبله ، فإذا قدَّم ركنًا على الذي قبله 

الصلاة الترتيب بين الأركان ، وهذا الحديث كما عرفنا جامع لا يصح ، ففي هذا أن من أركان 

  لأركان الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به .

؛ الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة ،  ))مِنْ الْقُرْآنِ معك ثمَُّ اقـْرَأْ مَا تَـيَسَّرَ ((قال : 

استدل بقول النبي صلى الله عليه فلو أن أحدًا قرأ ما تيسر غير الفاتحة تصح الصلاة بذلك ؟ و 

 ]٢٠[المزمل:}فَاقْرءوا ما تَيسر منه {، واستدل �لآية  ))مِنْ الْقُرْآنِ معك ((اقـْرأَْ مَا تَـيَسَّرَ وسلم 

)) ؛ وهذا ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ الكِتَابِ فهل تصح ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

الحديث نفسه جاء في بعض روا�ته كما في سنن أبي دود وغيره بسند �بت أن النبي صلى الله 
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)) يعني بما بمِاَ شِئْتَ  (()) وفي بعض الروا�توَبمِاَ شَاءَ ا�َُّ  ((ثمَُّ اقـْرأَْ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ : عليه وسلم قال 

لام في بعض روا�ت الحديث على أم القرآن تيسر لك بعد ذلك ، لكنه نصَّ عليه الصلاة والس

  ، فقراءة الفاتحة في الصلاة بل في كل ركعة من ركعا�ا ركن .

)) نص على الطمأنينة ، والطمأنينة عرفنا المراد �ا وهي السكون  ثمَُّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ راَكِعاً (( 

  وركود الأعضاء. 

)) حتى يتحقق لك في ركوعك الطمأنينة ؛ هذا حد الركن نَّ راَكِعاً ((ثمَُّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِ قال : 

الذي لا تصح الصلاة إلا به ، لكن مطلوب من العبد أن يزيد على ذلك ما شاء الله ، لكن 

هذا حد الركن الذي لا تكون الصلاة صحيحةً إلا به أن يركع حتى يطمئن ، إن حصلت 

ك يرفع ، فإن رفع قبل أن يطمئن لم يصح ركوعه الطمأنينة في ركوعه وركدت أعضاءه بعد ذل

  فلم تصح صلاته .

((حَتىَّ تَـرْجِعَ )) وجاء في بعض الروا�ت لهذا الموضع قال : ثمَُّ ارْفَعْ حَتىَّ تَـعْتَدِلَ قاَئِماً (( قال :

)) ؛ تَطْمَئِنَّ قَائِمًا((ثمَُّ ارْفَعْ حَتىَّ )) ، وجاء في بعض الروا�ت أنه قال : الْعِظاَمُ إِلىَ مَفَاصِلِهَا

لم -وهو صريحٌ في وجوب الرفع والاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه ، فمن لم يتحقق منه ذلك 

فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه  -يرفع من الركوع أو رفع دون أن يطمئن مباشرة سجد

)) ؛ لأن هذه الأمور حُدِّد فيها ما لا تصح ا((وسلم    لصلاة إلا به .لمَْ تُصَلِّ

)) أي حتى يتحقق لك في سجودك الطمأنينة �ن تجعل اثمَُّ اُسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدً (( قال :

  مواطن السجود السبعة كل موطن في موضعه مطمئنًا ثم بعد ذلك يكون الرفع من السجود .

  لجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها.)) ؛ وهذا فيه ركنية اثمَُّ ارْفَعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ جَالِساً (( 

عَلْ ذَلِكَ فيِ صَلاتِكَ كُلِّهَا(( قال : إلى ما ذكُر ، يستثنى من  »ذَلِكَ  «الإشارة في قوله  ))وَافـْ

  المذكورات تكبيرة الإحرام ؛ لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة .

يتناول الفرض والنفل وأن هذا يفُعل في كل صلاة يصليها في  » فيِ صَلاتِكَ كُلِّهَا «وقوله 

  الفرائض وفي النوافل .

، وَمَا  ((فَـقَدْ تمََّتْ صَلاَتُكَ  )) أي الذي ذكُر((فإَِذَا فَـعَلْتَ هَذَازاد أبو داود بسندٍ �بت 

ئًا اَ انْـتـَقَصْ  -  أي المذكور في هذا الحديث - انْـتـَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيـْ )) ؛ يفيد تَهُ مِنْ صَلاَتِكَ فإَِنمَّ

هذا وما قبله أن ما ذكُر في الحديث واجبات لا تصح الصلاة إلا �ا ، ويفيد عدم وجوب ما لم 
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يذكر فيه ، ولكن متى ؟ ما لم يذكر فيه بعد تقصِّي طرق الحديث وألفاظه ، لأن الحديث له 

، فبعد تقصي  »تقبل القبلةاسبغ الوضوء واس«روا�ت وروا�ت �بتة ، مر معنا أنه قال له 

  روا�ت الحديث ، وبعض أهل العلم تتبع الحديث بروا�ته واعتنى بتقصي ألفاظ هذا الحديث .

فهذا الحديث جامعٌ لما يجب في الصلاة مما لا تصح الصلاة إلا به ، ويدل على عدم وجوب ما 

مما دلت أحاديث أخرى لم يذُكر فيه بعد تقصي طرقه وألفاظه ، وما لم �تِ في هذا الحديث 

على ركنيته يحُمل كما ذكر أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه 

  وسلم تركه لعلم الرجل به ، إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الرجل به .

بي صلى الله عليه ومما يستفاد هنا : أن المسمى الأشياء المسماة في هذه الصلاة التي وصفها الن

وسلم لا يسقط بحال ، ولو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل ، فهو لا يسقط لا سهوًا لا 

  جهلا ، هذه الأشياء لا تسقط لا سهوًا ولا جهلاً .

الحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيم وفيه فقهٌ واسع فيما يتعلق �لصلاة ولاسيما أهمية 

تفريط فيها ، وأن المفرط في الطمأنينة في صلاته مفرطٌ في الطمأنينة في الصلاة وخطورة ال

صلاته كلها ، لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا �ا . ومن الأمور المؤسفة في واقع كثير 

من الناس تفويتهم لهذه الأمور التي لا تصح صلا�م إلا �ا ، بل ينطبق عليهم ما سبق الإشارة 

ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة ، وهي سرقةٌ تُـعَد أشد من  إليه في أحد الدروس الأخيرة

((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرقَِةً الَّذِي سرقة المال حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 

((لاَ يتُِمُّ ركُُوعَهَا وَلاَ : قاَلَ ؟ َ� رَسُولَ ا�َِّ وكََيْفَ يَسْرقُِ مِنْ صَلاَتهِِ : قاَلُوا )) يَسْرقُِ مِنْ صَلاَتهِِ 

  .  ))سُجُودَهَا

فياسبحان الله !! كم من أ�س يدخلون المساجد ولا يخرجون منها إلا �سوء السرقة ، وهي 

سرقة أشد من سرقة المال ، لأن المال حقوق للعباد ، والصلاة حقٌ لرب العالمين ، وهي أعظم 

  فرائض الإسلام بعد التوحيد .

من هذا الحديث عظم شأن الصلاة والعناية �ا �ركا�ا وواجبا�ا والعمل على ومما يستفاد 

تتميمها وإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه 

  وبركاته عليه .

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٢١إلى الدرس  ١٩من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٥/١٠/١٤٤٠
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  عشر سعاتالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   كتابُ الصلاةِ 

  �بُ القراءةِ في الصَّلاةِ 

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  - ١٠٤

  ((لا صَلاةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرَأْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ)) .

*************  

ذه ه؛ )) القراءةِ في الصَّلاةِ  �بٌ ((: لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى االمصنف قال 

الفاتحة التي هي ركن من  سواءً ، ما يتعلق �لقراءة في الصلاة الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان 

يتعلق �لجهر ا ما وأيضً ، قرأ بعدها مما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى أو ما يُ ، أركان الصلاة 

إلى ، ا قدر ما يقرأ في الصلاة وأيضً  ، �لقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار �ا في الصلاة السرية

  .غير ذلك من الأحكام المتعلقة �لقراءة في الصلاة مما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانه 

امِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى عُبَادَةَ بْنِ الصَّ وبدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث 

وهذا الحديث بدأ به رحمه الله ؛  ))لا صَلاةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرَأْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ الله عليه وسلم قاَلَ: ((

في كل ركعة من ركعات  في الصلاة بل ركنٌ  وقراء�ا ركنٌ ، تعالى لأنه يتعلق بقراءة الفاتحة 

  . ية والسرية الفريضة والنافلة الصلاة الجهر 

إذا ، ا إلا أن المأموم تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعً ، والحديث عام في الإمام والمأموم والمنفرد 

أدراك الإمام راكعا وركع فإ�ا تسقط عنه في هذه الحالة كما يدل لذلك حديث أبي بكرة رضي 

  . الله عنه وأرضاه 

صريح في أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة  نصٌ  - عبادةحديث -وهذا الحديث العظيم 

((لا صَلاةَ لمَِنْ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ،  ا ولا جهلاً ا ولا سهوً لا تسقط لا عمدً 
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من لا ، فإلا في حالة عدم القدرة على قراءة الفاتحة  فهي لا تسقط،  لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ))

  .عذر حتى يقدر على قراء�ا وإلا فإ�ا لا تسقط بحال ر على قراء�ا فإنه يُ يقد

أي لا : فلا صلاة ، ا للصلاة الشرعية نما نفيً إا للكمال و )) ليس نفيً ((لا صَلاةَ والنفي في قوله 

قد مر ، و ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ، صلاة شرعية مقبولة إلا بفاتحة الكتاب 

((ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ : حديث المسيء صلاته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام  معنا في

رَهُ فَـعَلِّمْنيِ مَ وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ  «ثم قال الرجل )) تُصَلِّ  مه النبي صلى الله فعلَّ ،  »ا أُحْسِنُ غَيـْ

مِنْ معك ثمَُّ اقـْرأَْ مَا تَـيَسَّرَ  الصَّلاةِ فَكَبرِّْ إذَا قُمْتَ إلىَ ((: عليه وسلم وكان مما علمه أن قال 

أن النبي  حيحة لهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، وعرفنا أنه جاء في رواية ص ))الْقُرْآنِ 

أي مما ) )بمِاَ شِئْتَ  ((وفي رواية ، )) وَبمِاَ شَاءَ ا�َُّ  ثمَُّ اقـْرأَْ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ (( :صلى الله عليه وسلم قال

  .ا الإشارة إلى دلالته على ركنية قراءة الفاتحة وحديث المسيء صلاته مر أيضً . تيسر من القرآن 

وقد جاء في الحديث عن نبينا ، وفاتحة الكتاب هي أفضل سور القرآن وأجلها على الإطلاق 

لحديث في على واسلامه عليه قال لأبي سعيد بن المصلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله و 

ولما أراد  ، قال فأخذ بيدي »لأَعَُلِّمَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ قَـبْلَ أَنْ أَخْرجَُ « صحيح البخاري

: قال  »؟ألمََْ تَـقُلْ لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ � رسول الله  «: أن يخرج قلت 

ثاَنيِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ  {الحمَْدُ �َِِّ رَبِّ ((
َ
فالشاهد أن .  ))العَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الم

  .الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى 

ا وعنده جبريل فسمع وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسً 

ذا �ب من السماء فتح اليوم لم يفتح ه: فقال  - من السماء صوت-ا من السماء جبريل نقيضً 

ثم جاء  ،نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم : ثم نزل من ذلك الباب ملك قال ، قبل اليوم قط 

:  أبَْشِرْ بنُِورَيْنِ أوُتيِتـَهُمَا لمَْ يُـؤْتَـهُمَا نَبيٌِّ قَـبـْلَكَ ((: م على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسلَّ 

هُمَا إِلاَّ أعُْطِيتَهُ  فاَتحَِةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ    . ))، لَنْ تَـقْرأََ بحَِرْفٍ مِنـْ

لأ�ا حوت  »أم القرآن«وسميت ، له  لأ�ا جاءت فاتحةً  »فاتحة الكتاب« وهذه السورة سميت

وجمعت ،  برَ �لدروس والهدا�ت والعِ وهي سورة عظيمة مليئة ،   ما حواه القرآن تفصيلاً إجمالاً 

إلى غير ذلك من ، أقسام الناس و ن وقواعد الدين والرد على المبطلين اأنواع التوحيد وأصول الإيم

ل والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصَّ . العلوم الكثيرة التي حو�ا هذه السورة المباركة العظيمة 
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مدارج «منها في كثير من كتبه ولاسيما في كتابه  فيما يتعلق بدروسها والعبر المستفادة

  .  »السالكين

ت من بين سور صَّ خُ ف، ظم هذه السورة دلائل على عِ من ال -حديث عبادة- وهذا الحديث 

  .توبة كبعدد الصلوات الم، لة سبع عشرة مرة القرآن بفرضية قراء�ا على كل مسلم في اليوم واللي

القراءة على  بوفي وجو ، شموله للإمام والمنفرد والمأموم و  همكما قدمت وعلى عمو   والحديث عامٌ 

يسقط قراءة الفاتحة ويقول تكفي  ، اسقطها مطلقً منهم من يُ ؛ المأموم خلاف بين أهل العلم 

ق بين الجهرية والسرية فيجعلها واجبة ومنهم من يفرِّ ، ا ومنهم من يوجبها مطلقً ، قراءة الإمام 

ب على : أ�ا تجلكن الصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم ، في السرية دون الجهرية 

وسواء  ، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، ا ا أو مأمومً ا أو منفردً كان إمامً   المصلي سواءً 

في أصح ، وسواء سمع المأموم فيها قراءة الإمام أو لم يسمع ، كانت الصلاة فريضة أو �فلة 

دينا حديث عبادة ابن أيالمسألة لعموم هذا الحديث الذي بين  أقوال أهل العلم في هذه

لِمَنْ لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ  ((لا صَلاةَ فهو حديث عام لكل هذه الأحوال ؛ الصامت رضي الله عنه 

  .م شامل لكل هذه الأحوال اهو عف الْكِتَابِ))

عَنْ َ�فِعِ بْنِ د وغيره ومما يدل لشمول هذا الحديث لكل الأحوال ما جاء في سنن أبي داو 

، فَأقَاَمَ  أبَْطأََ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ «:  قاَلَ َ�فِعٌ ، محَْمُودِ بْنِ الرَّبيِعِ الأْنَْصَاريِِّ 

بَلَ عُبَادَةُ وَ ، وَأَ  أبَوُ نُـعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أبَوُ نُـعَيْمٍ ِ�لنَّاسِ  حَتىَّ صَفَفْنَا خَلْفَ أَبيِ  أََ� مَعَهُ قـْ

فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَـقْرأَُ أمَُّ الْقُرْآنِ فَـلَمَّا انْصَرَفَ،  -صلاة جهرية- ، وَأبَوُ نُـعَيْمٍ يجَْهَرُ ِ�لْقِراَءَةِ  نُـعَيْمٍ 

عْتُكَ تَـقْرأَُ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ يجَْهَرُ  صَلَّى بنَِا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ؛ ، قاَلَ: أَجَلْ  !!قُـلْتُ لِعُبَادَةَ: سمَِ

 فَـلَمَّا انْصَرَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتيِ يجَْهَرُ فِيهَا ِ�لْقِراَءَةِ قاَلَ: فاَلْتـَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ 

نَا بِوَجْهِهِ  بَلَ عَلَيـْ ، فَـقَالَ بَـعْضُنَا: إِ�َّ نَصْنَعُ ذَلِكَ، )) ءُونَ إِذَا جَهَرْتُ ِ�لْقِراَءَةِ؟هَلْ تَـقْرَ (( وَقاَلَ: أقَـْ

عُنيِ الْقُرْآنُ، فَلاَ تَـقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ ِ�مُِّ أََ� أقَُولُ: مَا ليِ يُـنَازَ ، وَ  فَلاَ  ((قاَلَ: 

خلف الأمام لأنه فهم من كلام  �افهذا عبادة رضي الله عنه راوي الحديث قرأ .  ))الْقُرْآنِ 

وهو واضح في ، �ا خلف الإمام والإمام يجهر �لقراءة  صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ رسول الله

أقوال أهل  أن الصحيح من وهذا مما يوضح )) .إِلاَّ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ ((وله عليه الصلاة والسلام ق

  . ا حتى في الصلاة الجهريةأيضً  وتشمله ، أ�ا تشمل حتى المأموم لعلم في هذه المسألةا
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  قال رحمه الله تعالى :

تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((كَانَ  - ١٠٥ صلى الله عليه وسلم  النبيعَنْ أَبيِ قَـ

يطَُوِّلُ فيِ الأُولىَ  ؛ظُّهْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ يَـقْرَأُ فيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأوُليَـَينِْ مِنْ صَلاةِ ال

رُ فيِ الثَّانيَِةِ ، يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً   ؛، وكََانَ يَـقْرَأُ فيِ الْعَصْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ  وَيُـقَصِّ

رُ فيِ الثَّانيَِةِ  رُ . يُطَوِّلُ فيِ الأُولىَ وَيُـقَصِّ وكََانَ يُطَوِّلُ فيِ الرَّكْعَةِ الأوُلىَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُـقَصِّ

  )) .خْرَيَـينِْ ِ�مُِّ الْكِتَابِ وَفيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأُ ، فيِ الثَّانيَِةِ 

***************  

 عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ صلى الله النبيكَانَ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((و : قال 

رُ فيِ  ؛الرَّكْعَتـَينِْ الأُوليَـَينِْ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ  يطَُوِّلُ فيِ الأوُلىَ وَيُـقَصِّ

 ،هذا ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ؛ )) يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً ، الثَّانيَِةِ 

والعصر ، ب في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أن يقرأ بنحو الثلاثين آية والغال

يعني في كل ركعة سورة وفي الركعة ؛ أنه يقرأ �لسورتين  فجاء في هذا الحديث، أقل من ذلك 

ل في الركعة الأولى أطول له عليه الصلاة والسلام أنه يطوِّ عْ وهذا فِ ، الأولى تكون السورة أطول 

ا ما في الثانية أكثر من الأولى لو أنه حصل أن الإمام أطال شيئً : لكن قال العلماء ، من الثانية 

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ومما يستأنس به لذلك ، إن حصل أحيا�ً  لا حرج عليه في ذلك

لكن  ، }حسبِّ {ا يسيرا من ول شيئً طأ }أ�ك هل{و، }أ�كهل {و }حسبِّ ـ{يقرأ في الجمعة ب

 لثانية شيئا قليلا فلافي ا أطال لكن لو، الأصل أن يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية 

ب عليه أن يطول في الأولى أكثر ي ينبغي والذي يواظَ ، وإن كان الذحرج في ذلك إن شاء الله 

  .من الثانية 

  .كعة من كل صلاة الفاتحة في كل ر  على وجوب قراءة هذا يدل »بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ «وقوله 

  .كاملة في الركعة   استحباب قراءة سورةٍ : هذا يستفاد منه  »وَسُورتََـينِْ «وقوله 

رُ فيِ الثَّانيَِةِ «وقوله  أن الناس : قيل أن الحكمة في التطويل في الأولى  »يُطَوِّلُ فيِ الأوُلىَ وَيُـقَصِّ

وقيل غير ذلك في تعليل ، فتكون الأولى أطول لذلك ، أنشط منهم في الثانية في الركعة الأولى 

  .هذا التطويل 
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لكنه عليه الصلاة ، ا لأن صلاة الظهر سرية والقراءة فيها سرً  »يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً «وقوله 

أن فيه قراءة  ،علم أنه يقرأ أن يُ : وقيل من الحكمة في ذلك ،  ع الآية أحيا�ً سمِ والسلام كان يُ 

 سمعهم الآية أحيا�أو ببعض الآية يُ  احدةو يرفع صوته �ية يعني سمعهم الآية فكان أحيا� يُ ، 

.  

رُ فيِ الثَّانيَِةِ ،  وكََانَ يَـقْرَأُ فيِ الْعَصْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ (( )) وهذا يطَُوِّلُ فيِ الأُولىَ وَيُـقَصِّ

يعني بعد الأولى أيضا يستفاد منه ما أشرت إليه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة 

  . ل في الأولى ويقصر في الثانيةلأوليين يطوِّ افي كل ركعة أي من الركعتين ، انية وبعد الث

رُ فيِ الثَّانيَِةِ وكََانَ يُطَوِّلُ فيِ الرَّكْعَةِ الأُولىَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ،  (( وكان من هديه ؛ )) وَيُـقَصِّ

ل مثل ق والواقعة والطور عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصَّ 

والظهر ، فكان من هديه أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل ، والذار�ت والرحمن والقمر 

فالظهر ، صر ة في العأطول من القراء والعصر من وسط المفصل لكن الظهر تكون القراءة فيه

والمغرب كان يقرأ ، لبروج والانشقاق ونحو هذه السور ، والعصر بنحو ايكون بنحو سورة تبارك 

إذا يغشى  الشمس وضحاها والليلو عشاء يقرأ فيه بنحو ، وال فيه في الغالب من قصار المفصل

قراءة الر مثلا في و قصَّ ب أفي المغر ل طول ر فيه مثقصَّ يا مل فيلكن لو طوَّ . وما يقارب ذلك 

ك من فلا حرج في ذلك لثبوت ما يدل لذلالفجر في بعض الأحيان ولاسيما للأمور العارضة 

، ففي الفجر مثلا ثبت أنه قرأ في الركعتين الزلزلة . هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

بل وثبت أنه قرأ في المغرب �لمرسلات ، لثانية سورة الزلة قرأها في الركعة الأولى وقرأها أيضا في ا

 هوغالب في هذه الصلوات ما أشرت إليه و ه في اللكن هدي ، عرافه قرأ فيها �لأثبت أنأيضًا 

  .ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى  الذي

الركعتين الأخريين أي من صلاة الظهر  في  ))وَفيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأُخْرَيَـينِْ ِ�مُِّ الْكِتَابِ  ((وقوله 

لكن صح الز�دة في بعض الأحيان ، أي لا يقرأ معها شيء ؛ كذلك العصر يقرأ �م القرآن 

أبي سعيد  وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث، تحة أو ما يقارب الفاتحة فابمقدار ال

  . قارب سورة الفاتحة أو قريبا من ذلكفأحيا� يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة بما ي؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ  -١٠٦ عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

  الْمَغْرِبِ ِ�لطُّورِ.

************  

عْتُ النَّبيَِّ صلى «طْعِمٍ رضي الله عنه قاَلَ: عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  سمَِ

صلى الله عليه وجاء في بعض الروا�ت أن النبي  »الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ ِ�لطُّورِ 

ربك أَم ) أَم عندهم خزائن ٣٦أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنون ({لما بلغ وسلم 

) ونرطيصالْم موهذا فيه هيبة . رضي الله عنه  »كَادَ قَـلْبيِ أَنْ يَطِيرَ «: قال  })٣٧ه

القرآن وقوة وقعه على القلوب و�ثيره فيها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الاستماع 

  . نصات لكلام الله سبحانه وتعالى والإ

الأولى في المغرب تقصيرها ، �س �طالة ما هو الأولى تقصيره  أنه لا وهذا الحديث مما يدل عليه

لكن التطويل فيها في بعض الأحيان دلت عليه ، أن يقرأ فيها بقصار المفصل هذا هو الأولى و 

فيفيد ؛ ا هو أطول من ذلك الأعراف بمقرأ فيها الطور وقرأ فيها المرسلات وقرأ فيها ، السنة 

صير قوأيضا العكس ت، لة ما هو الأولى تقصيره في بعض الأحيان هذا الحديث أنه لا �س �طا

الأولى تطويله مثل الفجر أيضا دلت السنة على ذلك مثل ما أشرت قبل قليل من قراءته ما 

  . عليه الصلاة والسلام لسورة الزلزلة في ركعتي الفجر

  

  قال رحمه الله تعالى :

فيِ كَانَ : ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   عنه عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله - ١٠٧

عْتُ أَحَداً  ؛سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ  تُونِ فَمَا سمَِ فَـقَرَأَ فيِ إحْدَى الرَّكْعَتـَينِْ ِ�لتِّينِ وَالزَّيْـ

  أَحْسَنَ صَوْ�ً أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ)) .

**************  

((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   راَءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهعَنْ الْب ـَثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

ينِ وَالزَّيْـتُونِ  ؛فيِ سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ كَانَ 
الغالب في ؛ )) فَـقَرأََ فيِ إحْدَى الرَّكْعَتـَينِْ ِ�لتِّ

، ولا أقسم �ذا البلد وضحاها والليل والشمس : و أطول من ذلك مثل قراءته في العشاء بما ه
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ودلت أيضا ، وعارض السفر يكون فيه التخفيف ، لكنه في هذا الحديث قال كنا في سفر 

  .السنة على ذلك 

عْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوًْ� أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ ((وقوله في هذا الحديث  لصلاة فيه أنه عليه ا ))فَمَا سمَِ

((فَمَا سمَِعْتُ أَحَداً والسلام قرأ �ذا الصوت الحسن الطيب حتى قال البراء رضي الله عنه 

هذا يبين لنا أن صلاة السفر عندما يقرأ الغالب على الناس وهذا ف أَحْسَنَ صَوْ�ً أَوْ قِراَءَةً مِنْهُ))

بينما ، لام التمهل والترتيل بينما سنته عليه الصلاة والس، ا أ�م يهذون القراءة هذ�  ظحملا

سور بأن يقرأ نعم ساجد التي على الطريق لا �س المرى في كثير من الناس وهذا يُ في  غالب ال

 قال. ل ويرتل كما كان عليه الصلاة والسلام ، يتأنى ويترسَّ ا قصيرة لكن لا يهذ القراءة هذ� 

  . قِراَءَةً مِنْهُ))فَمَا سمَِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْ�ً أوَْ ((

زيَنُِّوا القُرْآنَ ((لقرآن وأن يزين �استحباب تحسين الصوت : أيضا  ومما يستفاد من هذا الحديث

سجية لكن يجتهد في ع وإنما على اللإنسان لكن من غير تكلف وتصنُّ ايجتهد ، ))  �َِصْوَاتِكُمْ 

  ن صوته �لقرآن .أن يحسِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَـعَثَ رجَُلاً  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - ١٠٨

يَخْتِمُ بـ  فَـلَمَّا رجََعُوا ، » قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ «عَلَى سَريَِّةٍ فَكَانَ يَـقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فيِ صَلاِ�ِمْ فَـ

: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ؟ فَسَألَُوهُ.  وسلم فَـقَالَ  ذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

فَـقَالَ: لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ عَزَّ وَجَلَّ ، فأَََ� أُحِبُّ أَنْ أَقـْرَأَ ِ�اَ. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله 

  عليه وسلم : أَخْبرِوُهُ أَنَّ اللهَ تَـعَالىَ يحُِبُّهُ)) .

************  

رَسُولَ ا�َِّ صلى الله  أَنَّ (( عَائِشَةَ رضي الله عنها ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين

فكان عليه الصلاة والسلام ، قطعة من الجيش : ال)) السرية عليه وسلم بَـعَثَ رجَُلاً عَلَى سَريَِّةٍ 

وهو الذي �م وعادة الأمير هو الذي يؤم ، ا ر عليهم أميرً بعثهم يؤمِّ و طع قطعة من الجيش تقاإذا 

فَكَانَ يَـقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فيِ صَلاِ�ِمْ ، فَـيَخْتِمُ  بَـعَثَ رجَُلاً عَلَى سَريَِّةٍ (( . فـويكون أعلمهم  سأليُ 
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م )) كأ� مفَـلَمَّا رجََعُوا ذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسل، » قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ «بـ 

  . فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، لأمر استشكلوا هذا ا

  ما الذي حمله على ذلك ؟؟ ما السبب  ))؟فَـقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ ((

و أصت لبيان لِ أي لأ�ا سورة أخ:  لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ ومعنى قوله  ))فَـقَالَ: لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ ((

) ولَم يكُن لَه كُفُوا ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢) اللَّه الصمد (١قُلْ هو اللَّه أَحد ({ذكر صفة الرحمن 

) دأخلصت لبيان وذكر صفة الرحمن ؛  ليس فيها إلا ذلك،  })٤أَح.  

رَأَ ِ�اَلأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ فأَََ� أُحِبُّ (( قال   . أخلصت لهذا الأمر أي لكو�ا  )) أَنْ أَقـْ

ل العلم ، ومن أقوى ما ذكر أهوقد دل الدليل على أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن 

وهذا فيه دليل على أن سور القرآن . أخلصت لصفات الرب سبحانه  في تعليل ذلك لأ�ا

ا كانت ألفاظه ، فمسور ألفاظ هذه ال �اتي حوَ لمعاني الإلى اوهذا التفاضل عائد ، متفاضلة 

مشتملة على التوحيد والتعظيم والذكر لصفات الرب سبحانه وتعالى فإ�ا أعظم وأفضل من 

  . ))  لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ فَأََ� أُحِبُّ أَنْ أقَـْرأََ ِ�اَ((قال ، غيرها 

وهذا يستفاد منه فائدة ؛  ))أَنَّ اللهَ يحُِبُّهُ  أَخْبرِوُهُ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

بمعانيها وما  ا ومعرفةً ا وتبصرً وتفقهً  ا وقراءةً أن حب آ�ت الصفات والعناية �ا جمعً ؛ عظيمة 

أَخْبرِوُهُ أَنَّ اللهَ ((قال ، يحبه الله ويحب من يقوم به  دلت عليه من أسماء الله وصفاته وعظمته أمرٌ 

سبحانه وتعالى هذا يدل على أن هذا من الأمور العظيمة الموجبة لنيل محبة الله ، ف تَـعَالىَ يحُِبُّهُ))

أَخْبرِوُهُ ((قال . �ا العبد فإنه ينال �ا محبة الله سبحانه وتعالى له ، ومن الطرائق التي إذا اعتنى 

  . أَنَّ اللهَ تَـعَالىَ يحُِبُّهُ))

كان الأصل أن ، وإن  أنه لو قرأ في الركعة الواحدة سورتين لا حرج  :ومما يفيده هذا الحديث 

�س بقراءة  أنه لا، لو قرأ لا حرج لدلالة هذا الحديث على ذلك ، لكن يقرأ في كل ركعة سورة 

  .السورتين في الركعة 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِمُعَاذٍ:  ي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رض - ١٠٩

فإَِنَّهُ يُصَلِّي  ؛ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَى ((فَـلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ 

  . وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ))

**************  

صلى الله عليه  : أَنَّ النَّبيَِّ  ي الله عنهعَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضثم ختم هذه الترجمة �ذا الحديث 

  .صلاة العشاء ؛ لأن الواقعة تتعلق بأي صلاة العشاء  ))وسلم قاَلَ لِمُعَاذٍ: ((فَـلَوْلا صَلَّيْتَ 

 ؛ى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَىلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَ ((: قال 

قرأ ر الذي يُ وهذا الحديث يستفاد منه القدْ  ))فإَِنَّهُ يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ 

ضُحَاهَا ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَ ؛ نه بقدر نحو هذه السور أفي صلاة العشاء 

  .وما كان في نحو هذه السور في المقدار  وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَى

 ومن هديه صلى الله عليه وسلم فإَِنَّهُ يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ))((قال : 

   .أو ذا حاجة  أو كبيرٍ  مراعاة أحوال الناس من ضعيفٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  رِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ كِ الجهَْ ترْ  �بٌ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَأََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ  - ١١٠

   » )) .الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـتِحُونَ الصَّلاةَ بِ تَ رضي الله عنهما كَانوُا يَـفْ 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ اللهِ  وَفيِ رِوَايةٍَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

  . الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ))

فَكَانوُا ؛ وَلِمُسْلِمٍ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ 

لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ » ، الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـيَسْتـَفْتِحُونَ بِ 

  وَلا آخِرهَِا)) .

*****************  

وهذا فيما  ))الرَّحمنِ الرَّحيمِ كِ الجهَرِ ببسمِ اللهِ رْ ت ـَ بٌ �َ (( ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة

هر �ا ولا �لفاتحة ولا �لسورة صلاة السرية فالأمر واضح لا يجُ ما الأ، لجهرية يتعلق �لصلاة ا
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كِ الجهَرِ ببسمِ اللهِ رْ ت ـَ بٌ �َ (( فقوله . سمعهم الآية أحيا� إلا أنه كان كما تقدم يُ  ، قرأالتي تُ 

الْحمد للَّه {يبدأ  فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ؛ أي في الصلاة الجهرية  ))الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

ينالَمْالع ب{سمع منه ويجهر أول ما يُ ، ا يبسمل سرً ،  }رينالَمالْع بر لَّهل دمالْح{ 

 .  

 «: ه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم، ولم �ت ما يدل على مشروعية الجهر �لبسملة 

 بٌ �َ ((فقوله .  »صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم �لجهر �ا من وجهٍ  ولم يثبت حديثٌ 

وإنما الجهر يكون في ، في الصلاة الجهرية  �ا هريعني يؤتى �ا البسملة لكن لا يجُ )) كِ الجهَرِ رْ ت ـَ

  . }الْعالَمينالحْمد للَّه رب {من قوله  السورة التي هي بدءً 

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَأََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : (( قال :

أي يفتتحون الصلاة ))  »الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـتِحُونَ الصَّلاةَ بِ تَ رضي الله عنهما كَانوُا يَـفْ 

أما البسملة فلم يكن عليه الصلاة والسلام ، ما يجهرون به �لحمد � رب العالمين فيالجهرية 

   .يجهر �ا 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ : ((قال أنس  وَفيِ روَِايةٍَ  صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

لأ�ا لو كانت آية ، اتحة فيل على أن البسملة ليست آية من الوهذا دل؛  اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ))

فهذا من الأدلة  ، هر �لفاتحةهر �ا مثل ما يجُ من الفاتحة لكان حكمها حكم الفاتحة يجُ 

  .من الفاتحة  الواضحة على أن البسملة ليست آيةً 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ ((: قال  أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

  .ا فإنه يؤتى �ا وإلا سرً ، يجهر  »يقرأ  «معنى و  ))الرَّحِيمِ 

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانوُا وَلِمُسْلِمٍ: ((

قِرَاءَةٍ  لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ أَوَّلِ » ، الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـيَسْتـَفْتِحُونَ بِ 

ففيه ترك الجهر �لبسملة وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي )) آخِرهَِا وَلا

يْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ عَلَ ((: وصح عنه في الحديث أنه قال ، الخلفاء من بعده 

هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ الرَّاشِدِينَ، تمَسََّكُوا ِ�اَ وَعَ  وكما قدمت نقلا عن شيخ الإسلام لم يثبت ، )) ضُّوا عَلَيـْ

  . حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر �ا من وجه صحيح
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اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك  .ونكتفي �ذا القدر 

.  

  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صلِّ 

  

  

  ونالدرس العشر 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه  

  ودِ السَّهوجُ سُ  بٌ �َ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ  - ١١١  : ((صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ  قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ  ،صلى الله عليه وسلم  إحْدَى صَلاتيَْ الْعَشِيِّ  وَلَكِنْ  ، : وَسمََّاهَا أبَوُ هُرَيْـ

قاَلَ: فَصَلَّى بنَِا ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ سَلَّمَ. فَـقَامَ إلىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فاَتَّكَأَ  ،نَسِيتُ أََ� 

هَا كَأنََّهُ غَضْبَانُ  . وَخَرَجَتِ  وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ ، عَلَيـْ

وَابِ الْمَسْجِدِ فَـقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ ا فَـهَاَ� ؛ وَفيِ الْقَوْمِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  ،لسَّرَعَانُ مِنْ أبَْـ

أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفيِ الْقَوْمِ رجَُلٌ فيِ يَدَيْهِ طوُلٌ ، يُـقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ 

. فَـقَالَ: أَكَمَا يَـقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟  أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قاَلَ: لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تُـقْصَرْ أنََسِيتَ ، 

ثمَُّ  ، . فَـتـَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَـرَكَ ثمَُّ سَلَّمَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ  فَـقَالُوا: نَـعَمْ 

اَ سَألَُوهُ:  ، رَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ رفََعَ رأَْسَهُ فَكَبـَّ  ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ وكََبـَّرَ. فَـرُبمَّ

بِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ قاَلَ: ثمَُّ سَلَّمَ)) .    ثمَُّ سَلَّمَ؟ قاَلَ: فَـنُـ

*************  
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أن يوفق الله سبحانه وتعالى ؛  المنة النعمة وكبرَ  ملدرس بعظا بين يدي هذا اتذكيرً : أيها الإخوة 

وقد قال عليه الصلاة ،  إلا للفقه في دين الله من بيوت الله لا لشيءٍ  وس في بيتٍ لللج هعبد

نـَهُ ((والسلام  لُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ إِلاَّ ؛ مْ مَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فيِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ، يَـتـْ

هُمُ الرَّحمَْةُ  هُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَ ، نَـزلََتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيـَتـْ وجاء ، )) كَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَحَفَّتـْ

حلقة بينا نحن جلوس في المسجد : في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال 

سلام لإأي من نعمة ا؛ الله علينا به  جلسنا نذكر الله وما منَّ قلنا ؟ قال ما أجلسكم فنتذاكر 

قلنا والله  )) ؟إلا ذلك  أجلسكم آ� ما((: فقال عليه الصلاة والسلام ، والهداية لهذا الدين 

أما إني لم أستحلفكم �مة لكم ولكن أ�ني جبريل آنفا فأخبرني ((:  قال، أجلسنا إلا ذلك ما

  . ))ئكتهأن الله يباهي بكم ملا

الله عليك فجلست في بيت من بيوت الله  ا منَّ إذأكبرها  انظر هذه النعمة ما أعظمها والمنة ما

وكيف أنك ، أن مقامك يعلو  أحكام الله وشرعه كيف ا منلتتفقه في دين الله ولتتعلم شيئً 

لأطهار اام ر أن رب العالمين يذكرك فيمن عنده من الملائكة الك؛ ة العظيمة حتظفر �ذه المن

د الله جل وعلا على تيسيره معاني العظيمة ولنحام هذه المر ة الكلأخو افلنستشعر أيها . البررة 

، رم من هذا الخير لأن من الناس قد يحُ ؛  ولنسأله جل في علاه أن يعيذ� من الحرمان، وتوفيقه 

فإن الأمر بيده ، السداد فلنستعذ �� من الحرمان ولنسأله جل وعلا التوفيق والمعونة والهداية و 

إلا  إلا هو ولا رب سواه ولا حول ولا قوة جل في علاه يهدي من يشاء ويوفق من يشاء لا إله

  . �� العلي العظيم

  

ــهوجُ سُــ بٌ �َ ((: رحمــه الله تعــالى المصــنف قــال   هــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله تعــالى؛ )) ودِ السَّ

وهــو ، هــو النســيان : والســهو لغــة  .الصــلاة مــن أحكــام  ي فيلبيــان مــا يتعلــق بســجود الســهو أ

  . فهذا هو السهو ،  ترك ما هو مأمور بفعله نسيا�ً فيالمرء  لذهأن يُ ؛ الترك من غير علم 

أجل السهو الذي حصـل لـه في  م صلاته منصلي في تماسجدتين �تي �ما الموجاءت الشريعة ب

إمـا : هذه أحوال السـهو ؛ ة أو بنقصان أو شك والسهو إما أن يكون ز�دة في الصلا، صلاته 

ا وقـع في شـيء مـن هـذا السـهو سـجد ذفـإ. أو يحصل له شك  ، أو ينقص، أن يزيد في صلاته 

ولهـاتين السـجدتين . ه ليصـسجدتين في آخر صـلاته إمـا قبـل السـلام أو بعـده علـى مـا سـيأتي تف
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 ، وفيهــا جــبرٌ ا للشــيطان فيهــا إرغامًــو ، أن فيهــا إرضــاء � ســبحانه وتعــالى : م عظيمــة منهــا كَــحِ 

ففيها رضا الله وفيها إرغام الشـيطان وفيهـا جـبر النقصـان . للنقصان الذي حصل في صلاة المرء 

 .الذي حصل من المرء في صلاته 

لكن قبل أيضا الشروع في الحديث فيما ، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو متعلق �لترجمة 

 ، بين النوعين وفرقٌ ، وسهو في الصلاة ، سهو عن الصلاة : السهو نوعان ؛ يتعلق �لسهو 

فهذا جاءت  »عن«بـأما السهو الذي عدي ،  »في«بـدي وبين ما عُ  »عن«ـي بدِّ بين ما عُ  فرقٌ 

فَويلٌ { :وذلك في قول الله سبحانه وتعالى، ه والتحذير منه ووعيد من كان كذلك الشريعة بذمِّ 

 لِّينصلْم٤(لينالَّذ ( وناهس هِملَاتص نع مسهو عن ، وال ]٥-٤الماعون:[}ه

فهذا النوع من ؛ أركا�ا أو تضييع مواقيتها أو عدم المبالاة �ا  يعيالصلاة يكون بتضييعها أو تض

  .ه والتحذير منه السهو سهو مذموم جاءت الشريعة بذمِّ 

والإنسان ، هذا يحصل للإنسان ويقع فصلاة وأما النوع الثاني من السهو وهو السهو في ال

ولهذا ذكر بعض العلماء فيما يتعلق ، ذم على ذلك يان عرضة لهذا السهو ولا يُ سعرضة لهذا الن

عنا في الحديث أن من عليه وسلم في صلاته كما سيأتي م بوقوع السهو من النبي صلى الله

منه السهو في صلاته أن السهو  الحكمة في حصول هذا السهو أن فيه تسلية لكل من قد يقع

وسيأتي الإشارة إلى شيء من الحكم المتعلقة ،  تهفي صلاوقع من النبي عليه الصلاة والسلام 

  . بذلك

رَةَ رضي الله عنه رحمه الله  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ قال المصنف رحمه الله تعالى :  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

أي إما الظهر أو  ))حْدَى صَلاتيَْ الْعَشِيِّ صلى الله عليه وسلم إِ  اللهِ : ((صَلَّى بنَِا رَسُولُ قاَلَ 

والعشي .  »إحْدَى صَلاتيَْ الْعَشِيِّ « :أو العصر فقال  الظهرهي شك الراوي هل ، العصر 

ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب كل  -كما قال الإمام الأزهري رحمه الله- عند العرب 

وي عن أبي هريرة وذكر هذا الحديث والدليل على ذلك ما رُ :  قال رحمه الله، ذلك عشي 

العشي عند ، فأي الظهر أو العصر  »إحْدَى صَلاتيَْ الْعَشِيِّ «الذي عند� في هذه الترجمة قال 

، ي إما الظهر أو العصر فهفإذا قيل إحدى صلاة العشي ، العرب يبدأ من الزوال إلى الغروب 

أن هذا أي  »أكثر ظني أنه ذكر صلاة الظهر«الراوي : لطحاوي قال يث عند اوقد جاء الحد

  . السهو وقع في صلاة الظهر لا العصر
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رَةَ قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ « ا وكم، الصلاة سماها الظهر أو العصر  »وَلَكِنْ نَسِيتُ أَ�َ  : وَسمََّاهَا أبَوُ هُرَيْـ

وهذا كله من دقة الرواة ؛  »صلاة الظهرأكثر ظني أنه ذكر «ا�ت قال قلت أنه في إحدى الرو 

  .في نقل الأحاديث 

  .الاحتمال الآخر على صلى بنا أي الظهر أو العصر  ))فَصَلَّى بنَِا ركَْعَتـَينِْ ((قاَلَ: 

  .م عليه الصلاة والسلام من اثنتين الصلاة ر�عية وسلَّ  ))ثمَُّ سَلَّمَ فَصَلَّى بنَِا ركَْعَتـَينِْ ((

هَا كَأنََّهُ غَضْبَانُ فَـقَامَ إلىَ  (( هُ الْيُمْنىَ عَلَى وَوَضَعَ يَدَ ، خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فاَتَّكَأَ عَلَيـْ

أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا الأمر حصل للنبي عليه  ذكر ))وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابعِِهِ  الْيُسْرَى

فخرج  ، هل وعظم مكانتها في نفسه وكو�ا راحةً الصلاة والسلام لعظم شأن الصلاة في قلبه 

امَ إلىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ قَ «ه الصفة التي ذكر أبو هريرة كنه على هذم ولمنها وسلَّ 

هَا كَأنََّهُ غَضْبَانُ  صلاة ا أهمه عليه الأمرً  أي أنَّ  »هُ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَىوَوَضَعَ يَدَ  فَاتَّكَأَ عَلَيـْ

ها في قلبه توهذا من عظم شأن الصلاة ومكان،  ما هو بنِ ا ولكنه لم يستوالسلام أهمه جدً 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

وَابِ الْمَسْجِدِ (( ما ، أوائل الناس الذين يخرجون بسرعة  :السرعان ))وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أبَْـ

لأن من الناس ، ومعلوم أن هذا يقع في غالب الصلوات ، أن تنقضي الصلاة إلا وينصرفون 

  . للخروج سريعا ومن الناس من تكون له حاجة قد تضطره أحيا�ً ، من هذه طريقته 

وَابِ الْمَسْجِدِ (( وضبطت أيضا  ))؟ فَـقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أبَْـ

حكم تشريع �ن الصلاة لعله جاء  وايعني قال، فاعله  مَّ س�لبناء لما لم يُ  »ت الصلاةقُصِرَ «

يعني لعله جاء حكم  »قُصِرَت الصلاة«قالوا لأ�م كانوا في وقت التشريع، كون ثنتين الر�عية ت

  .رت صارت الظهر ثنتين بدل أن كانت أربع صأن الصلاة قُ 

أن يكلما النبي عليه  أي أ� بكر وعمر ها� ))فَـهَاَ� أَنْ يُكَلِّمَاهُ  ؛وَفيِ الْقَوْمِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ((

  .ظم مكانه ومنزلته وهيبته في قلو�م رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الصلاة والسلام لعِ 

ر لمصادي في بعض اسمُ  ))وَفيِ الْقَوْمِ رجَُلٌ فيِ يَدَيْهِ طوُلٌ ، يُـقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ (( قال :

  . الخر�ق يقال له ذي اليدين
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قاَلَ: لمَْ ؟ الصَّلاةُ  -بطت كما سبق قَصُرتوضُ - رَتِ صِ سُولَ ا�َِّ أنََسِيتَ أَمْ قُ فَـقَالَ: َ� رَ ((

صلاها اثنتين وكان ظن ، لأنه عليه الصلاة والسلام نسي ، لا هذا ولا هذا ))  أنَْسَ وَلمَْ تُـقْصَرْ 

  .م من أربع نسي صلوات الله وسلامه عليه أنه سلَّ 

وكأنه جاء في بعض الروا�ت أنه  ))؟أَكَمَا يَـقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ((: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ 

احتمال الأول وهو أن الحكم  لم يبقَ  ))لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تُـقْصَرْ ((لأنه لما قال ،  »بل نسيت«: قال 

فقال حينئذ  »بل نسيت«فقال ، فلم يبق إلا الاحتمال الثاني وهو النسيان ، صرت تغير وأ�ا قُ 

  فَـقَالُوا: نَـعَمْ.  ))؟أَكَمَا يَـقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ((عليه الصلاة والسلام 

 صلوات الله تين تركهما نسيا�ً لأي الركعتين ال ))فَصَلَّى مَا تَـرَكَ صلى الله عليه وسلم فَـتـَقَدَّمَ ((

  .وسلامه عليه 

))  أَوْ أَطْوَلَ  -أي في صلاته- ثمَُّ سَلَّمَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ  فَصَلَّى مَا تَـرَكَ ((

يعني كالسجود الذي يكون منه في ؛ وسيأتي معنا في الحديث الآتي كسجوده صلب الصلاة 

  .صلب صلاته 

ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ فَكَبـَّرَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ أَوْ أَطْوَلَ  مِثْلَ سُجُودِهِ  ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ  ((: قال 

فها�ن ؛ م عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك سلَّ  ))ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ وكََبـَّرَ  ،سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ 

وهذه الصلاة حصل فيها ز�دة ، ن للسهو سجدهما عليه الصلاة والسلام بعد السلام �السجد

سجد ، فحصل بسبب السهو في الصلاة ، لام الذي وسطها هذا زائد ليس من الصلاة سال، 

ولهذا ما كان من هذا القبيل من السهو في ؛ عليه الصلاة والسلام سجدتين بعد السلام 

فيما  لم �تِ و . م م ثم يسجد السجدتين ثم يسلِّ يسلِّ ؛ الصلاة تكون السجدتين بعد السلام 

فيقال في هذا ، خاص يشرع أن يقال فيهما  ذكرٌ  -سجدتي السهو-يتعلق �اتين السجدتين 

سبحان ذي الجبروت ، سبحان ربي الأعلى : السجود ما يقال في سجود صلب الصلاة مثل 

السجدتين   ، فالشأن في هاتينء يدعو ايتخير من الدعاء ما ش، والملكوت والكبر�ء والعظمة 

ت ذكر ما يقال في هذا يقال في هذا ولم �، أن في السجود الذي في صلب الصلاة كالش

  .خاص يشرع أن يقال أو أن تخص به ها�ن السجد�ن 
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اَ سَألَُوهُ ((قال :  م بعد هذا أي هل سلَّ  ))؟ثمَُّ سَلَّمَ  -أي ربما سألوا محمد بن سيرين -  فَـرُبمَّ

نُـبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ قاَلَ: (( ؟أو أنه سجد سجدتين بدون سلام ؟ السجود  قاَلَ: فَـ

  )) .ثمَُّ سَلَّمَ 

م سلام الانقضاء من يسلِّ ؛ الحاصل أن هاتين السجدتين في مثل هذه الحالة تكون بعد السلام 

ولا يفصل بين السجدتين والسلام الأخير بفاصل لأنه لم ، م الصلاة ثم يسجد سجدتين ثم يسلِّ 

م ثم يسجد يسلِّ ؛ م مباشرة م مباشرة لا يفصل ولا يقرأ فيها تشهد وإنما يسلِّ ا يسلِّ وإنم، د يرِ 

  .ولا نحو ذلك  ولا بتشهدٍ  صلٍ م مباشرة دون أن يفصل بينهما بفاسجدتين ثم يسلِّ 

أو  هذا السهو الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أهو سهو واحد

ا كلها وقعت في ا جاءت سهوً لت في هذه الصلاة وكانت منه سهوً الأمور التي حص؟ متعدد 

؛ أن ثمة أمور عديدة وقعت  لو �ملت تجد ؟أو متعدد داخل هذه الصلاة أهي شيء واحد

، وكونه مشى ، والسلام الذي جاء في وسط الصلاة وهو زائد فيها ، ك ركعتين م بتر سلَّ ، ص نقَ 

؛ هذه أمور عديدة كلها حصلت داخل الصلاة ، وضع يده على كفه ، واتكأ على الخشبة 

لا يوجب إلا سجدتين في آخر  ةأن تعدد السهو في الصلاة الواحد: أخذ العلماء من ذلك 

لا يكون هناك سجدات وإنما سجدتين وإن تعدد السهو في ، الصلاة حتى وإن تعدد السهو 

وهذا السجود في مثل ، عدد السجد�ن تجبر ما كان في الصلاة من سهو واحد أو مت، فالصلاة 

لكن السنة ، لكن لو جاء به الإمام قبل السلام أجزأه ولا حرج ، هذه الحالة يكون بعد السلام 

السلام أجزأه لكن الأولى والسنة أن يؤتى به  قبلفلو جاء به ، والأولى أن يؤتى به بعد السلام 

  . بعد السلام كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام

م التي ذكرها كَ ومن الحِ ، أن السهو وقع من النبي عليه الصلاة والسلام : ا يتعلق �ذا الحديث مم

، أن ذلك فيه تشريع للأمة : حصول هذا السهو ووقوعه من العلماء وهي عديدة في ذلك 

ض له ته عليه الصلاة والسلام وأنه بشر مثل بقية البشر يعرِ علم بذلك بشريَّ أن تُ : والأمر الآخر 

اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ أنَْسَى كَمَا (( :ولهذا صح عنه في الحديث أنه قال ، مثل ما يعرض لهم  إِنمَّ

العلم ببشريته وأن : كم التي أيضا تستفاد من ذلك )) فمن الحِ تَـنْسَوْنَ، فإَِذَا نَسِيتُ فَذكَِّرُونيِ 

 )) ومحمدٌ فَـنَسِيتْ ذُريَِّّـتُهُ آدَمُ نَسِيَ ((: وفي الحديث الآخر ، شأنه شأن البشر ينسى كما ينسون 
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من ذرية آدم فما يعرض لهم من نسيان يعرض له صلوات الله  عليه الصلاة والسلام واحدٌ 

  . ]١١٠[الكهف:}قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم{وفي القرآن ، وسلامه عليه 

الحريص  لمن سها في صلاته وخاصةً  سبق الإشارة إليه أن في ذلك تسليةً و كم كذلك من الحِ 

على ضبط ، لكن الحريص غير الحريص يسهو المرة والثنتين والثلاث والأربع ولا يبالي ، عليها 

إذا حصل له ولا .. صلاته وإتقا�ا وإتمامها وتكميلها وعدم فوت شيء منها لا من سننها 

ى الله عليه وسلم نفسه عليه أن النبي صل فإذا تذكر، شيء من السهو في الصلاة ينزعج قلبه 

  . من التسلية له في ذلك الصلاة والسلام حصل له سهو في صلاته كان في ذلك شيءٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

نَةَ  -١١٢ أَنَّ النَّبيَِّ  -وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بحَُيـْ

اسُ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ِ�ِمُ الظُّهْرَ فَـقَامَ فيِ الرَّكْعَتَينِ الأُوليَـَينِْ وَلمَْ يجَْلِسْ فَـقَامَ النَّ 

تَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبـَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ حَتىَّ إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَا،  بْلَ أَنْ ؛ نْـ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ قَـ

  يُسَلِّمَ ثمََّ سَلَّمَ .

************  

قبل ذلك ثمة تتمة للحديث السابق من إضافة المؤلف وهي ساقطة عند� قال رحمه الله بعد 

: الوقتُ مابينَ زوالِ الشمسِ «: الحديث  وسبح بِحمد ربك  {قال الله تعالى  غروِ�اإلى العَشِيُّ

وهو موطن ؛ آخر النهار  :والعشي .أول النهار : الإبكار  .» ]٥٥[غافر:}باِلْعشي والْإِبكَارِ 

فإن موطن هذه الأذكار أول ، أذكار طرفي النهار المأثورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام 

أي في أول  }وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْإِبكَارِ  {كما قال الله تعالى   النهار وآخر النهار

  .النهار وآخر النهار 

نَةَ رضي الله عنه وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بحَُيـْ

يطلق  »وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قوله ؛  النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الصحابي على من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به 

ة وشرف عظيم وخير كثير حبى الله سبحانه وتعالى به والصحبة رتبة عليَّ ، ومات على الإيمان 
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رُ النَّاسِ قَـرْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ ((وهم خير الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام ، هذه الأمة  صدر خَيـْ

كُنتُم خير أُمة أُخرِجت  { في قول الله تعالى وهم أول الناس دخولاً  ))يَـلُونَـهُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ 

كر إذا ذُ  ولهذا، الصحابة يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا قبل غيرهم  ]١١٠[آل عمران:}للناسِ 

أن يكون له مكانة في القلب ومنزلة وإدراك لفضله ومكانته الرفيعة العلية  فلان صحابي ينبغي

  .والشرف الذي حباه الله سبحانه وتعالى به 

نَةَ رضي الله عنه وكََانَ (( : قال مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بحَُيـْ

لمَْ ورضي عنهم أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ِ�ِمُ الظُّهْرَ فَـقَامَ فيِ الرَّكْعَتَينِ الأُوليَـَينِْ وَ 

  .نسيه عليه الصلاة والسلام ، أي لم يجلس للتشهد الأول  ))يجَْلِسْ 

شهد ترك في قيامه هذا الجلوس للت ))فَـقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَـقَامَ فيِ الرَّكْعَتَينِ الأُوليَـَينِْ وَلمَْ يجَْلِسْ ((

ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد ، الأول فعلي والثاني قولي : أمرين  ترك؛ وترك التشهد الأول 

  . ا عليه الصلاة والسلامة �سيً كعة الثالثوقام إلى الر ، 

ا من واجبات في هذه الحالة ترك واجبً ، أهمية المتابعة للإمام : يستفاد منه  ))فَـقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ((

والفرق بين ، لأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة وليس من أركا�ا ، الصلاة 

الواجب فإذا تجاوز أما ، أن الركن لا يجبره شيء لابد أن يؤتى به : الركن في الصلاة والواجب 

ا وأما إذا ترك مستحبً ، في آخر الصلاة  المصلي موضعه لا يرجع إليه وإنما يجبره بسجود سهوٍ 

سجود في بمن مستحبات الصلاة فإنه ليس عليه شيء يفوته أجره وليس عليه شيء ولا يجبره 

هو التشهد ا من واجبات الصلاة و فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك واجبً . آخر صلاته 

لأن أركان الصلاة لا ، وقد دل هذا الحديث أن هذا التشهد ليس من أركان الصلاة  .الأول 

فمما يستفاد من هذا الحديث أن هذا التشهد الذي ، أن يؤتى به  لابد، يجبرها سجود السهو 

  .هو الأول واجب من واجبات الصلاة وليس من أركا�ا 

 ا أن هذا يستفاد منه أهمية المتابعة للإمام قد قال عليه الصلاة والسلامعرفن ))فَـقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ((

اَ جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بهِِ (( :   .)) إِنمَّ

بْلَ أَنْ (( تَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبـَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ قَـ حَتىَّ إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْـ

الة الح، ها�ن السجد�ن أتى �ما قبل السلام . )) صلوات الله وسلامه عليه سَلَّمَ  يُسَلِّمَ ثمََّ 
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فهنا ثمة نقص في الصلاة ألا وهو ترك التشهد الأول فهذا ، لأولى أتى �لسجدتين بعد السلام ا

  . نقص في الصلاة 

  ٍفي الصلاة أو كان السهو عن شك فيها فإنه يسجد سجدتين فإذا كان السهو عن نقص 

  . قبل السلام 

  وأما إذا كان السهو عن ز�دة في الصلاة فإنه يسجد سجدتين بعد السلام كما تقدم معنا

  .في حديث محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه

عوا وترك واجبا من واجبات الصلاة تبِ الإمام  ىفلما سه؛ نلاحظ هنا أن المأمومين تبع للإمام 

: أن سهو ولهذا يؤخذ من ذلك ؛ وا للتشهد ويتأخروا عن إمامهم وإنما تبعوه لم يجلس، إمامهم 

وهم في هذه الحالة ، عل ليؤتم به والإمام إنما جُ ، لأن المأموم تبع لإمامه ، للمأموم  لإمام لاحقٌ ا

، سهو عن عمد لا عن ؟ تركوا ذلك سهو المأمومين ا التشهد الأول عن عمد أو عن تركو 

والمأموم ، صلاة والسلام لأن السهو الذي يكون للإمام يلحق المأموم النبي عليه اللكنهم �بعوا 

م صلاته لأنه مأموم تبع هو في صلاته لا يسجد للسهو في تماوالمأموم لو حصل له س، تبع له 

إلا إذا كان السهو قد ؛ فلا يسجد سجدتين في تمام الصلاة ، لإمامه وإمامه يتحمل عنه 

يه من صلاته مما فاته من لا وسهى في القدر الذي قام يصإذا كان مسبوقً حصل من المأموم 

  .فإذا سهى في هذا القدر فإنه يسجد للسهو بعد صلاته ، صلاته 

متى يقع للمصلي في الصلاة الواحدة السجود  -فهم المسألةأقولها فقط لتُ -إذا قيل  وعليه

إلا سجدتين في  في صلاته لا يسجد عرفنا أن الإمام لو تعدد موجبات السهو؟ للسهو مرتين 

سهو مرتين لسجود لة التي يمكن أن يقع من المصلي اللكن ما الحال ، آخر الصلاة وإن تعددت

لإمام سجدتين للسهو ثم افسجد مع ، ا إذا كان الإمام سهى في الصلاة وكان المأموم مسبوقً ؟ 

نه حينئذ يجبر ذلك بسجدتين لما قام يتم صلاته أيضا سهى في القدر الذي يتم به صلاته فإ

ومرة جبرا للنقص ، ا للإمام مرة متابعً  :فيكون في صلاة واحدة سجد للسهو مرتين؛ للسهو 

  .الذي حصل منه في القدر الذي قام يتمه من صلاته 

  

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . . نكتفي �ذا القدر

  على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. ماللهم صلِّ وسلِّ 
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  ونالعشر و  الحادي الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

عمدة «المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه  بن عبد الواحد الإمام الحافظ عبد الغني يقول

   : »الأحكام

  المرورِ بينَ يديِ المصلي �بٌ 

مَّةِ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  - ١١٣ عَنْ أَبيِ جُهَيْمِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ الصِّ

لَكَانَ  ؛ الإِثمِْ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لَوْ يَـعْلَمُ الْمَارُّ بَـينَْ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ 

رًا لَهُ مِنْ أَنْ يمَرَُّ بَـينَْ يَدَيْهِ)) . قاَلَ أبَوُ النَّضْرِ:  لا أَدْرِي قاَلَ أَرْبعَِينَ يَـوْماً «أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِينَ خَيـْ

  .»أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً 

*************  

كما قال نبينا صلى الله ؛  �م السنة وأفضلها ألا نزال نعيش الأ�م الفاضلة المباركة العظيمة خير 

مِ العَشْرِ ((: عليه وسلم  مٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلىَ ا�َِّ مِنْ هَذِهِ الأَ�َّ فَـقَالُوا:  ))مَا مِنْ أَ�َّ

؟« ،((:  قاَلَ  »وَلاَ الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  إِلاَّ رَجُلٌ خَرجََ بنِـَفْسِهِ وَمَالهِِ فَـلَمْ  وَلاَ الجِهَادُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ

  .))  يَـرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 

أن يحتسب جلوسه للعلم  لم ينبغيعأن طالب ال: ي أردت التنبيه عليه في هذه المقدمة ذوال

وعنايته بتحصيله وصبره على مجالسه وضبط مسائله من جملة عمله الصالح الذي يتقرب إلى الله 

إلى  تقرب بهمن أعظم ما يُ  - العلم أعني طلب-، فإنه تبارك وتعالى به في هذه العشر المباركات 

م في النصوص على قدَّ ذا يُ وله، بنى عليه العمل يُ  وذلك أن العلم أساسٌ ؛ الله سبحانه وتعالى 

فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إلَِّا اللَّه واستَغْفر لذَنْبِك وللمْؤمنين {: العمل كقول الله تعالى 

اتنمؤالْمولهذا ينبغي على طالب العلم في هذه . فبدأ �لعلم قبل القول والعمل ] ١٩[محمد:}و

لق العلم ومجالسه من جملة أعماله الصالحة حِ  ضوره وجلوسه فيالعشر المباركات أن يحتسب ح

ظم شأن طلب لعِ ؛ أعماله  بل يجعله من جملة أرجى، التي يتقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى 
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مَنْ يرُدِِ ا�َُّ بهِِ خَيـْراً ((فإن الأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، العلم والتفقه في دين الله 

  .  ))هْهُ فيِ الدِّينِ يُـفَقِّ 

أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله ويقصد ؛ لطلب من استشعار أمر النية في اولابد في هذا المقام 

أن يستشعر أن طلب العلم : ومما يعينه على ذلك ، بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى 

؛ �فضل من طلب العلم كمال قال ذلك بعض السلف  ما تقرب إلى الله متقربٌ ، فعبادة 

لا يتقبلها الله سبحانه إلا إذا قصد �ا العامل وجه  ةٍ ، وكل عبادن طلب العلم عبادة أفيستشعر 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي ففي الحديث القدسي ، الله  ((أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

ولهدي نبيه صلى الله عليه ،  ةجعل الله أعمالنا أجمعين لوجهه خالص.  ))ركَْتُهُ وَشِركَْهُ غَيرِْي ت ـَ

  وسلم موافقة.

؛ )) يلِّ صَ يِ المُ دَ بينَ يَ  وررُ مُ الْ  بٌ �َ ((: رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي قال المصنف 

يجب على المصلي أن يفعله إذا  ذاوما، لبيان ما يتعلق �لمرور بين يدي المصلي  دٌ و عقم �بٌ  اهذ

لخطورة  وماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه المسألة من إدراكٍ ، أن يمر بين يديه  أراد أحدٌ 

  .المرور بين يدي المصلي 

لا يجوز بل من الآ�م والمحرمات ومن  والشريعة جاءت بتحريم هذا المرور والوعيد عليه وأنه أمرٌ 

  . ذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الشيطان كما ستأتي 

ولما  ، بين يدي الله تبارك وتعالى  ومناجاة وخضوعٍ  على الله وخشوعٍ  ولما كان المصلي في إقبالٍ 

فإن الأمر  وإذا كان المار امرأةً  ،بعبوديته  ش عليه خشوعه ويخلُّ ا المرور بين يديه يشوِّ كان أيضً 

ا أحدً  نفجاءت النصوص في حق المصلي أن يمنع المار ولا يمكِّ ؛ يكون أشد في إخلاله بصلاته 

الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي وأن  وجاءت في الوقت نفسه مبينةً ، أن يمر بين يديه 

  .الأمر ليس �لهين 

مَّةِ جمة �ذا الحديث حديث وقد بدأ المصنف رحمه الله هذه التر  أَبيِ جُهَيْمِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ الصِّ

: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لَوْ يَـعْلَمُ الْمَارُّ بَـينَْ يدََيْ  الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ 

راً لَهُ مِنْ أَنْ يمَرَُّ بَـينَْ يَدَيْهِ)) . لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أرَْبَ  ؛ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثمِْ    عِينَ خَيـْ

قد على الإمام ليست في الصحيحين وانتُ  » مِنْ الإِثمِْ  «لفظة ؛ ))  مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثمِْ (( قوله

واللفظة ليست من الصحيحين لكن من ، لها في لفظ الحديث عبد الغني رحمه الله تعالى جعْ 
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((لَوْ يَـعْلَمُ فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام ، حيث المعنى صحيحة وهي المرادة �ذا الحديث 

وإن كانت اللفظة ليست �بتة في ،  مِنْ الإِثمِْ : أي  ))الْمَارُّ بَـينَْ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ 

  . الحديث وليست في الصحيحين

رًا (( )) أي من الإثم ؛لَوْ يَـعْلَمُ الْمَارُّ بَـينَْ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ (( لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِينَ خَيـْ

قاَلَ أَرْبعَِينَ يَـوْماً أَوْ شَهْراً  لا أَدْرِي«الَ أبَوُ النَّضْرِ: قَ أربعين ماذا ؟  ))لَهُ مِنْ أَنْ يمَرَُّ بَـينَْ يَدَيْهِ 

لنفرض أ�ا . وجاء في بعض الأحاديث التصريح ��ا أربعين خريفا أي أربعين سنة  »أَوْ سَنَةً 

ا مقابل دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس ماذا تساوي أربعين يومً ؛ ا أربعين يومً 

ا ا أو أربعين خريفً أو أربعين شهرً  افلأن ينتظر أربعين يوم ، م المصليز�دة ينتظر المار حتى يسلِّ ل�

ل أن لو يعلم ماذا عليه من الإثم لفضَّ ، من أن يمر بين يديه  وهو الثابت أي أربعين سنة خيرٌ 

وما �ل بعضهم إذا وضع المصلي !! فما �ل الناس يمرون ولا يبالون ؛ يبقى أربعين سنة ولا يمر 

ع المار بين يديه غضب عليه و�جم عليه وهو يصلي وأخذ يشير عليه يده عملا �لسنة لمنْ 

وماذا يجني ؟! وأين فقه حديث رسول الله ؟! فأين فقه السنة !! متهجما عليه وهو في صلاته 

أأدرك هؤلاء مقام الصلاة ؟! هؤلاء على أنفسهم بمثل هذا التهاون والاستهانة �ذا الأمر العظيم 

لاء خطورة الإخلال بصلاة المصلي ووقوفه بين يدي الله تبارك أأدرك هؤ  ؟!وعظم شأ�ا

؟! أأدرك هؤلاء أن هذا المرور منهم بين يدي المصلي إنما هو من عمل الشيطان  ؟!وتعالى

اَ هُوَ شَيْطاَنٌ  ؛ فَـلْيُـقَاتلِْهُ  ((وسيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم  ومن الذي يرضى ،  )) فإَِنمَّ

  .دون عندما لا يبالي ويمر من بين يدي المصلي ذا ال�لنفسه 

من تعظيم الصلاة التي  ر من بين يدي المصلي جزءٌ هذا المقام : إن عدم المرو  وإني لأقول في

خضوع وخشوع في يعرف قدر الصلاة وقيمتها وأمامه مسلم يصلي  ءٍ ر بمكيف يليق ،  مر� به أُ 

بل إن !! كيف رضي لنفسه أن يكون �ذه الصفة ،   بخشوعه ومخلا بعبادته فيمر من أمامه مخلا� 

اَ هُوَ شَيْطاَنٌ ((:  النبي صلى الله عليه وسلم قال   .كما سيأتي معنا في الحديث   ))فإَِنمَّ

، ودليلٌ على تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة  الحاصل أن هذا الحديث دليلٌ 

ترز من المرور بين يدي ولهذا يجب أن يحُ ؛ ن له سترة رور بينه وبين سترته إذا كاعلى تحريم الم

أما إن كان له سترة فإنه لا يجوز المرور بينه وبين ؛ كان له سترة أو لم يكن له سترة   المصلي سواءً 

يمر أن  نسانلإما إن لم يكن له سترة فلا يجوز المرور بين يديه وإنما إن احتاج اأو ، يدي سترته 
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رها أهل العلم من الجهة التي هي قبلة المصلي يجعل بينه وبينه مسافة قدَّ يترك بينه وبين المصلي 

إن كان  أما، ثلاثة أذرع فما فوق فيبتعد عن المصلي ، م المصلي بما يزيد على ثلاثة أذرع من قدَ 

   . أن يمر بينه وبين سترتهله سترة فإنه لا يجوز له 

  

  قال المصنف رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  عَنْ أَبيِ و  - ١١٤ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

وسلم يَـقُولُ: ((إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلىَ شَيْءٍ يَسْتُـرُهُ مِنْ النَّاسِ فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يجَْتَازَ بَـينَْ يَدَيْهِ 

لْيَدْفَـعْهُ  اَ هُوَ شَيْطاَنٌ)) .فإَِ  ؛ فإَِنْ أَبىَ فَـلْيُـقَاتلِْهُ  ، فَـ   نمَّ

****************  

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله و قال رحمه الله تعالى : 

يجَْتَازَ بَـينَْ  عليه وسلم يَـقُولُ: ((إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلىَ شَيْءٍ يَسْتُـرهُُ مِنْ النَّاسِ ، فَأَراَدَ أَحَدٌ أَنْ 

اَ هُوَ شَيْطاَنٌ)) ؛ فإَِنْ أَبىَ فَـلْيُـقَاتلِْهُ  ، يَدَيْهِ فَـلْيَدْفَـعْهُ    . فإَِنمَّ

قال العلماء  ، »قاَلَ أرَْبعَِينَ يَـوْماً أوَْ شَهْراً أوَْ سَنَةً  «فيما يتعلق �لحديث الأول لفظ الأربعين 

 و�تي مثل هذا الأسلوب في، إن الأربعين أريد �ا المبالغة في بيان عظم الأمر : رحمهم الله 

يعني ، تعيين والتخصيص وإنما على وجه المبالغة كر الأعداد لا على وجه الا ذِ ألفاظ العرب كثيرً 

ومما يقوي ، كر الأربعين أريد به المبالغة لم يرد به التعيين إن ذِ  فقيل؛ ولو وقف سنوات طويلة 

ا فيه كلام وفي ثبو�ا عن النبي هسنادإأن يقف مئة سنة لكن  ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث

، له من أن يمر  لكن القصد أن يتنبه المرء أن وقوفه وانتظاره خيرٌ ، صلى الله عليه وسلم كلام 

من طويلا خير له سنوات طوال وزما� مديدا وعمرا  عليه من الإثم لأن يقفيعلم ماذا لأنه لو 

  .أن يمر بين يديه 

إلى حديث  إذا نظر�؟ عمر الإنسان كله كم هو ؛ لعلها مفيدة  والآن عرضت لي نكتة علمية

تِّينَ إِلىَ السَّبْعِينَ (( النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال : هذا ،  ))أعَْمَارُ أمَُّتيِ مَا بَـينَْ السِّ

لأن الإنسان في اليوم والليلة ينام ، ذف منه الثلث المرء فيه �ئم العمر الذي هو سبعين سنة يحُ 

إن كان عمره ستين ، إذا كان ينام في اليوم والليل فهو ثلث عمره يعتبر �ئم ، فثمان ساعات 

ذف منها أيضا خمسة عشر سنة قبل التكليف ليس مكلف كم وإذا حُ ، فقد �م عشرين سنة 
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فكأن الإنسان لو وقف المدة التي . د أربعين سنة تقريبا أظن يصفي مثل هذا العد؟ يصفي 

قبل التكليف وعدا فترة النوم لو وقف المدة التي صفت له من فترة تصفي له من عمره كلها عدا 

الإنسان مع  فلماذا يجازف ويخاطر ، عمره كلها لكان أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي

سبحان الله لو أنك تحسب صلاة كثير من الناس ما و !! أن القضية لا تتجاوز خمس دقائق 

م لاكعتين �لسر كثير من الناس والله لو تحسب صلاته ما تتجاوز دقيقتين �ل،  تتجاوز دقيقتين 

ق السنة وكان يسبح في الركوع وإذا كان الإنسان �نى وطبَّ ، بكل شيء ما تتجاوز دقيقتين 

فماذا يعادل المرور مع ؛ س دقائق ست دقائق عشر والسجود عشر يتأنى هذا التأني فصلاته خم

  !!أو نحو ذلك  أو دقيقتين أو ثلاث دقائق الصبر خمس دقائق

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله قال رحمه الله تعالى :  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

يْءٍ يَسْتُـرُهُ مِنْ النَّاسِ ، فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يجَْتَازَ بَـينَْ عليه وسلم يَـقُولُ: ((إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلىَ شَ 

لْيَدْفَـعْهُ  اَ هُوَ شَيْطاَنٌ)) ؛ فإَِنْ أَبىَ فَـلْيُـقَاتلِْهُ  ، يَدَيْهِ فَـ   .  فإَِنمَّ

والسترة عند كثير من أهل العلم سنة ، أهمية اتخاذ السترة :  مما يستفاد من هذا الحديث أولاً 

، الحاصل أن المرء ينبغي عليه أن يحرص على اتخاذ السترة . ومنهم من قال بوجو�ا ، مؤكدة 

أن يحفظ بصره بحيث لا يجاوز  لصلاته هو لأن السترة تعينه �ذن الله وفي اتخاذه للسترة حفظٌ 

ا إراحة وفيها أيضً . فهذا فيه معونة لنفسه على حفظ صلاته ، بصره السترة التي وضعها 

من وراء  رأن يمر يم فمن أراد، أمامه  أن يمر لم يضيق عليه وإنما جعل سترةً  أراد للآخرين ممن

  .السترة ولا حرج عليه 

مع  »يَسْتُـرهُُ مِنْ النَّاسِ  «�مل في قوله )) ؛ ((إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ إلىَ شَيْءٍ يَسْتُـرُهُ مِنْ النَّاسِ قال 

فهذا فيه عظم ، أمامه مثل مؤخرة الرحل قال يستره من الناس  ها يضعأن السترة شيء يسير جدً 

ر المصلي نفسه ولاسيما إذا قصَ ،  ستر للمصلي تحفظ عليه صلاته شأن السترة وأ�ا فعلاً 

  . أمامه وضعها واستجمع نفسه ألا يتجاوز ببصره السترة التي

  .أي يمر بين يديه :  زيجتا)) ؛ فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يجَْتَازَ بَـينَْ يَدَيْهِ (( قال

لْيَدْفَـعْهُ ((: قال  إشارة إلى منعه  يده بحيث تكون يدهبيشير ، ا من المرور أي يضع يده مانعً  ))فَـ

  .من المرور 
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اَ هُوَ شَيْطاَنٌ  ؛ فَـلْيُـقَاتلِْهُ ((وضع اليد و أي إلا أن يمر مع هذا الدفع  ))فإَِنْ أَبىَ (( قال  ))فإَِنمَّ

فإن لم يمتنع يمد ، أولا يشير إشارة يسيرة جدا ؛ يعني التدرج ، والمراد �لمقاتلة هنا الدفع بقوة 

من السلاح وأشياء  ليس المراد �لمقاتلة حمل. يده ويدفع من أراد أن يمر بحيث يمنعه من المرور 

والخطوة ، لأولى المنع الخطوة ا، المراد يعني المدافعة بشيء أقوى من مجرد المنع ، هذا القبيل لا 

  .منعه من المرور ؛ الثانية المدافعة �قوى من مجرد المنع 

اَ هُوَ شَيْطاَنٌ  ؛ فَـلْيُـقَاتلِْهُ ((قال  يعني شيطانه  ))فإَِنَّ مَعَهُ الْقَريِنَ ((وجاء في صحيح مسلم  ))فإَِنمَّ

الشريعة المطلوب من المصلي وهذا المنع الذي جاءت به ، قرينه يدفعه للمرور بين يدي المصلي 

  . ن فائدة تتعلق �لمصلي نفسه وفائدة تتعلق �لمار �أن يمنع المار بين يديه له فائد

 ن المرور يشوش عليه في صلاته ، لأأحفظ لصلاته  ا المصلي فإن منعه للمار بين يديهمأ

  .ويخل �ا 

  ِّنه يكون بذلك معونة له للوقاية من لأنع لها عندما يمُ وأما المار فإن الفائدة التي يحص

  .الإثم لو مر 

فأنت �صح لنفسك ؛ فأنت تعين أخاك المتعجل الذي يريد أن يمر أن لا يقع في هذا الإثم 

  مار حيث منعته من المرور بين يديك .لل و�صحٌ 

  

  قال المصنف رحمه الله تعالى : 

بـَلْتُ راَكِباً عَلَى حمِاَرٍ أََ�نٍ ، و  - ١١٥ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أَقـْ

وَأََ� يَـوْمَئِذٍ قَدْ َ�هَزْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ِ�لنَّاسِ بمِِنىً إلىَ 

وَدَخَلْتُ فيِ  فأََرْسَلْتُ الأََ�نَ تَـرْتَعُ دَيْ بَـعْضِ الصَّفِّ فَـنـَزَلْتُ ، مَرَرْتُ بَـينَْ يَ ، فَ غَيرِْ جِدَارٍ 

  فَـلَمْ يُـنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ)) .؛ الصَّفِّ 

**************  

بـَلْتُ راَكِباً عَلَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((رد رحمه الله تعالى ثم أو  ى حمِاَرٍ أَقـْ

  .أي أنثى الحمير :  )) أ�نأََ�نٍ 

)) ماذا يقصد بذكر هذه المعلومة عن نفسه في هذا الموضع  وَأََ� يَـوْمَئِذٍ قَدْ َ�هَزْتُ الاحْتِلامَ  ((

يعني وصلت وقاربت سن البلوغ ووصلت إلى البلوغ ماذا يقصد  »قَدْ َ�هَزْتُ الاحْتِلامَ «يقول ؟ 
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لست طفل صغير لا ألام على فعلي ويقال ، الفعل الذي أفعله  على مألا يقصد أنني في سن؟ 

  . إنما وصلت إلى سن ألام على الفعل الذي أفعله ، و هذا صغير وغير مكلف 

والنبي صلى الله عليه  ،»َ�هَزْتُ الاحْتِلامَ  «وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الوقت يقول 

فابن عباس كانت وفاة النبي ، ة الثمانين يوما شهرين وز�دسلم مات بعد هذا الوقت بقرابة و 

وإذا قرأت دواوين السنة ترى الكم الهائل ، أو بداية البلوغ  صلى الله عليه وسلم وقت بلوغه

ه عن النبي الكريم عليه الأحاديث التي يرويها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضامن العظيم 

ولينتهزوا فرصة صغر سنهم في حفظ ، المعنى الأبناء الصغار  فليتفكر في هذا؛ الصلاة والسلام 

النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه ، سول عليه الصلاة والسلام والعناية �ا ر أحاديث ال

ٌ « روى حديث ٌ، وَإِنَّ الحْرَاَمَ بَـينِّ والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان  »إِنَّ الحَْلاَلَ بَـينِّ

فمثل هذه . ل هذا الحديث في سن مبكرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه عني تحمَّ ي، سنوات 

لأبناء في صغر سنهم حتى يعتنوا اه لها ريخ صغار الصحابة ينبغي أن يتنب�في المعاني الجميلة 

ا حال  ا نفعا عظيمً ا لهم �فعً �حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصغر لتكون زادً 

لتمكنه ؛ وقد قيل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر ، كبرهم �ذن الله سبحانه وتعالى 

  .جل وعلا وفيق من الله الت هذن الله إذا صاحب�وثبوته ورسوخه 

بـَلْتُ راَكِباً عَلَى حمِاَرٍ أََ�نٍ ، وَأََ� يَـوْمَئِذٍ قَدْ َ�هَزْتُ الاحْتِلامَ (( قال : لُ ا�َِّ صلى وَرَسُو ، أَقـْ

إلىَ غَيرِْ «)) قوله  إلىَ غَيرِْ جِدَارٍ  -في حجة الوداع - الله عليه وسلم يُصَلِّي ِ�لنَّاسِ بمِِنىً 

م واضح ولكن قد يكون الجدار معلَ ، لا يمنع أن يكون ثمة سترة بين يديه غير الجدار  »جِدَارٍ 

بين يديه وهي العصا الصغيرة يجعلها بين في غالب صلواته في سفره يجعل عنزة ، زة نَ بين يديه عَ 

  .له  يديه صلى الله عليه وسلم سترةً 

  .يعني هو �لحمار الذي معه  ))مَرَرْتُ بَـينَْ يَدَيْ بَـعْضِ الصَّفِّ فَ ((: قال 

نـَزَلْتُ ، فأَرَْسَلْتُ الأََ�نَ تَـرْتَعُ فَ ((قال  لنبي )) وقد صح عن امَرَرْتُ بَـينَْ يَدَيْ بَـعْضِ الصَّفِّ فَـ

، وَالحِْمَارُ ، الْمَرْأةَُ ثلاثة : يَـقْطَعُ الصَّلاَةَ أنه  ما سيأتي الإشارة إليهفيصلى الله عليه وسلم 

  .وهذا حمار وتركه يرتع  ؛ وَالْكَلْبُ الأَْسْوَدُ 

لا الرسول صلى الله عليه وسلم  ))وَدَخَلْتُ فيِ الصَّفِّ فَـلَمْ يُـنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ((: يقول 

َ�هَزْتُ  «، نكر على مثله يُ  أنه كان في عمرٍ  م قبل قليلوقد قدَّ ، ولا أحد من الصحابة 
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ك والله لوإنما ذ؛ أحد  ر على مثله يقول ومع ذلك لم ينكر عليَّ يعني في عمر ينكَ  »الاحْتِلامَ 

ين هذا لا يقطع مار من بين يدي المأمو فإذا مر الم، تعالى أعلم لأن سترة الإمام سترة للمصلين 

ا أسود أو الحمار مما جاء في الحديث أ�ا تقطع الصلاة إذا مرت سواء امرأة أو كلبً ، الصلاة 

لكن يقول العلماء رحمهم ،  مين فإ�ا لا تقطع صلا�م لأن سترة الإمام سترة لهمبين يدي المأمو 

ومين لأن هذا فيه يمر حتى بين يدي المأمعلى أن لا أن يحرص  ينبغي على الإنسان: الله 

لوجود مثلا فجوة في صف يريد أن ، إلا إذا كان مضطرا لأن يمر  متشويش عليهم في صلا�

ا له يمشي فيه أو يمر بين وإلا لا يجعل ما أمام المصلين طريقً ، يصلها أو شيء يضطره لذلك 

  .لأن هذا فيه من التشويش عليهم في صلا�م ما فيه؛ يديهم 

يعني النبي صلى ، إقرارية  فهذا سنة؛ أن من السنة ما أقره النبي  : ومما يستفاد من هذا الحديث

أن السنة كما أ�ا تكون �لقول وكما أ�ا تكون : الله عليه وسلم لم ينكر ذلك فيؤخذ من ذلك 

  . ا �لإقرار�لفعل تكون أيضً 

  قال المصنف رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((كُنْتُ أََ�مُ بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه  -  ١١٦

لَتِهِ   ، إِذَا قاَمَ بَسَطْتُـهُمَاوَ  ، فَـقَبَضْتُ رجِْلَيَّ فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَنيِ  ،وسلم وَرجِْلايَ فيِ قِبـْ

  بيِحُ)) .وَالْبُـيُوتُ يَـوْمَئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَا

****************  

عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: أم المؤمنين نْ ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث عَ 

لَتِهِ (( فإَِذَا سَجَدَ  ،كُنْتُ أََ�مُ بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَرجِْلايَ فيِ قِبـْ

هذا ؛  ))وَالْبُـيُوتُ يَـوْمَئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ ،  إِذَا قاَمَ بَسَطْتُـهُمَاوَ  ، جْلَيَّ غَمَزَنيِ فَـقَبَضْتُ رِ 

يقطع الصلاة المرأة  ها أنهيأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ذكروا بين يد الحديث قالته

والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لم يبلغها عن النبي عليه الصلاة ، كلب الأسود والحمار وال

كُنْتُ أََ�مُ بَـينَْ «: ثم قالت رضي الله عنها  »؟!أشبهتمو� �لحمير والكلاب«: والسلام فقالت 

لَتِهِ   ، ضْتُ رجِْلَيَّ فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَنيِ فـَقَبَ  ،يَدَيْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَرجِْلايَ فيِ قِبـْ

ا منها أن المرأة تذكر ذلك إنكارً ؛  »وَالْبُـيُوتُ يَـوْمَئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ ،  إِذَا قاَمَ بَسَطْتُـهُمَاوَ 
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أ� كنت بين يدي رسول الله وأصلي وأ� بين يديه وإذا سجد غمزني : تقطع الصلاة فتقول 

  . وإذا قام مددت رجلي 

، بين يدي المصلي وبين المرور بين يديه أو الاضطجاع بين الجلوس وما من شك أنه ثمة فرق 

عنه صلى الله عليه  �بتٌ ، والحديث �بت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

ئل ما وجاء في بعض الأحاديث أنه سُ ، أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود  وسلم

   )) .إنما هو شيطان((قال ؟ �ل الكلب الأسود 

ص الصلاة نقِ ا تُ أ� ومن أهل العلم من حمل المراد بقطعها للصلاة، فهذه الثلاثة تقطع الصلاة 

بل هو على ظاهره تقطع الصلاة بحيث أ�ا لو : ومن أهل العلم من قال ، ف من أجرها وتضعِ 

فإن صلاته  رأو حما أمام المصلي أو مر كلب أسود من أمامه بينه وبين السترةمن مرت امرأة 

في معنى الحديث أن وهذا هو الأصح من قولي أهل العلم ؛ تنقطع ويجب عليه أن يعيد صلاته 

كلب أسود أو مر بين   همر بين يديه امرأة أو مر بين يدي هبمعنى إن؛ هذه الثلاث تقطع الصلاة 

  .أن يعيدها من أولها  عليهو  طعلاته تنقحمار فإن ص هيدي

دنيا ه الصلاة والسلام من الزهد في الا علينما كان عليه نبي: ذا الحديث ومما يدل عليه ه

حتى أنه يحتاج   ؛لماذا عائشة كانت تنام بين يديه، فانظر إلى بيته ؛ صلوات الله وسلامه عليه 

ما ذاك إلا لضيق  ؟كل مرة يسجد أن يغمزها فتكف رجلها ليسجد عليه الصلاة والسلام 

وإلا لم تكن أم المؤمنين لتختار ، جرة ضيقة فكانت الحاجة تقتضي ذلك لهما ، الحالحجرة التي 

صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد إلى أن يغمزها حتى المكان الذي يحتاج فيه النبي  هذا

ضيق المكان من جهة ومن جهة . ق المكان يفهذا فيه ض؛ مكن من السجود ف رجلها ليتتك

ن فيه مصابيح لكانت اوهي تقول ذلك معللة لأنه لو ك،  مصابيحفي المكان أخرى لا توجد 

فهي تقول أنه كان ، عائشة رضي الله عنها تراه وهو يسجد فتكف رجلها دون أن يغمزها 

نه لو كان في مصابيح كانت تراه وهو يسجد فتكف رجلها وقت لألأنه ما في مصابيح  يغمزها

يه الصلاة لفهذا يدل على زهده ع، لكن لا مصابيح في البيت والحجرة ضيقة  ه ،سجود

  .والسلام في الدنيا

�ا ، لأفيه دلالة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى ؛ أن ننتبه له  أيضا في أمر آخر لابد

نة على الله لأعطاها �جمل ما فيها من مسكن ومركب ومطعم ومشرب لأفضل يلو لم تكن ه

لكن مثل هذه الأحاديث تدل على هوان ، ليه عباده سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه ع
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. ولو كان للدنيا شأن لأعطاها أفضل عباده صلوات الله وسلامه عليه ، الدنيا على الله 

ومن ، ليها الله عليه وسلم في الدنيا وعدم التفاته إفالحديث من جهة يدل على زهد النبي صلى 

  .الى جهة أخرى تدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتع

هذا يفيد كما قدمت ضيق المكان من جهة  ؛ »فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَنيِ «: تقول رضي الله عنها 

ولهذا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في كل ، وعدم وجود المصابيح في البيت من جهة أخرى 

  . مرة إلى أن يغمزها

ا المرأة ولو بدون حائل ليس �قضً أن مس  »غَمَزَنيِ  «أيضا يستفاد من قولها رضي الله عنها 

لأن من المعلوم أن غمز النبي صلى الله عليه وسلم ، ل ئمجرد المس حتى ولو بدون حا، للوضوء 

لها والمكان ما فيه مصابيح قد يكون في موضع مكشوف من بد�ا كقدمها مثلا أو طرف 

، حائل لا ينقض الوضوء ا يفيده هذا الحديث أن مس المرأة ولو بلا مفم، ساقها أو نحو ذلك 

  . »ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ «ومن قولها  »غَمَزَنيِ  «وهذا يستفاد من قولها 

إلى  أيضا أشير قبل الختم. و�ذا الحديث أ�ى رحمه الله تعالى ما يتعلق �لمرور بين يدي المصلي 

جاء في بعض الأحاديث من حديث ابن عباس  )) ؛المرأة((سلام أن قوله عليه الصلاة وال

ن فإلم تبلغ لم تصل إلى سن البلوغ ة التي أما الطفلة الصغير ، لمرأة �لحائض يعني البالغ تقييده �

ولهذا جاء في ، ي يقطع الصلاة المرأة البالغ ذوإنما ال، مرورها بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة 

  .والمراد �لحائض أي البالغ ، قييد المرأة �لحائض نهما تعحديث عن ابن عباس رضي الله 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٢٤إلى الدرس  ٢٢من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٩/١٠/١٤٤٠
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  ونالعشر و  الثاني الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بٌ جامعٌ 

تَادَةَ بْنِ ربِْعِيّ  عَنْ  - ١١٧ صلى الله عليه  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه  أَبيِ قَـ

  وسلم : ((إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يجَْلِسْ حَتىَّ يُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ)) .

*************  

�بٌ (( : »عمدة الأحكام«رحمه الله تعالى في كتابه المبارك المقدسي عبد الغني الإمام قال 

فأورد تحت ، مسائل متنوعة تتعلق �لصلاة بيان ه رحمه الله تعالى لباب عقدالهذا ؛ )) جامعٌ 

من الأحاديث في مسائل متنوعة تتعلق �لصلاة لا تدخل في ضمن  جملةً ة الجامعة هذه الترجم

  .أوردها رحمه الله تعالى  ما سبق من أبوابٍ 

صلى الله  النبي: قاَلَ  أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ  وبدأ أحاديث هذا الباب بحديث

هذا الحديث ؛  ))إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يجَْلِسْ حَتىَّ يُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ عليه وسلم : ((

 ة وأرفعها مكانإلى الله تبارك وتعالى وأعلى البقاع شأ�ً  الله أحب البقاعفيه أن المساجد بيوت 

ا من بيوت الله يدخل على طهارة ويبدأ فإذا دخل الداخل بيتً ؛ ز عن غيرها من الأمكنة يَّ تمُ 

، من �ب عطف الشيء على سببه  »تحية المسجد«ـوتسمى ها�ن الركعتان ب، �اتين الركعتين 

ا والسبب هو دخول المسجد وأن المسجد له حرمة وله مكانة لأن الموجب لهفهي تحية المسجد 

  .فإذا دخل الداخل المسجد لا يجلس مباشرة وإنما يبدأ بصلاة ركعتين ، 

يستفاد من هذا ؛  ))إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يجَْلِسْ حَتىَّ يُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ ((: قال 

يبادر إليه إذا دخل المسجد أن  وأن يكون أول عملٍ ، استحباب دخول المساجد على طهارة 

ومن أهل العلم من قال ، وهي عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة ، يصلي ركعتين تحية المسجد 

 حق  يتأكد في، ا بين ما ورد في الباب من أدلة أ�ا سنة مؤكدة لكن الصحيح جمعً ، بوجو�ا 
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ا مثل أن ا يسيرً لمسجد في كل مرة يدخلها حتى لو كان خرج من المسجد خروجً ل كل داخلٍ 

إذا دخل لا يجلس  ا من سيارته أو ذهب إلى مكان الوضوء ليتوضأ أو نحو ذلك فإنه�خذ متاعً 

  . حتى يصلي ركعتين 

بجلوسه قد فات أو أنه يقال ؟ ولو نسي وجلس قبل أن يصلي ركعتين هل يقوم لصلاة الركعتين 

م لِّ  فعُ ا أو جاهلاً إن جلس �سيً  والسنة دلت على أنه؟ وقت هاتين الركعتين بحصول الجلوس 

كما في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله ،  عليه أن يقوم لأداء هاتين الركعتين 

 ))تَ ركَْعَتـَينِْ؟((أرَكََعْ : عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 

فهذا يدل على أنه لو أن ؛  ))قُمْ فَاركَْعْهُمَا((: فقال عليه الصلاة والسلام ، »لاَ «: فقال الرجل

فإنه يقوم ويصلي  -ملِّ  فعُ جاهلاً ، ر كِّ ا فذُ �سيً - ا أو جلس جاهلاً الرجل دخل وجلس �سيً 

  هاتين الركعتين .

  

  قال رحمه الله تعالى :

، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلىَ جَنْبِهِ  عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ قاَلَ: كُنَّا نَـتَكَلَّمُ فيِ الصَّلاةِ  - ١١٨

وتِ وَُ�يِنَا عَنْ فأَمُِرَْ� ِ�لسُّكُ  ؛ ]٢٣٨[البقرة:}وقُوموا للَّه قَانتين{حَتىَّ نَـزَلَتْ ، فيِ الصَّلاةِ 

  . الْكَلامِ 

***************  

د من ذوات الأسباب عَ هذه الصلاة تحية المسجد ت ـُ؛ أبي قتادة  وأيضا فيما يتعلق بحديث

لاَ صَلاَةَ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ ((فقول النبي عليه الصلاة والسلام ، صلى في وقت النهي فتُ 

يستثنى من عمومه الصلوات ذات  ))لشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَـعْدَ الْفَجْرِ حَتىَّ تَطْلُعَ ا، الشَّمْسُ 

عد العصر أو بعد صلاة الفجر فلا يجلس ، فإذا دخل المسجد بالأسباب ومنها تحية المسجد 

ا وهو في أوقات ثلاثة إذا كان النهي مغلظً  لكن الأحوط والله تعالى أعلم، حتى يصلي ركعتين 

ا ترتفع في كبد ، وعند ارتفاعها قبيل الزوال عندم ووقت الغروب، وهو وقت طلوع الشمس : 

وما ، فلا تصلى فيه هذه الصلاة التي هي ركعتين ، فهذه الأوقات النهي فيها مغلظ ؛ السماء 

حوط والله تعالى الأإلا هذا الوقت المغلظ النهي عن الصلاة فيه فإن ، صلى سوى ذلك فإ�ا تُ 

  .أعلم أن لا يصلي فيه هاتين الركعتين 
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هذا  ؛ )) نَّا نَـتَكَلَّمُ فيِ الصَّلاةِ كُ قاَلَ: ((رضي الله عنه زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ أورد رحمه الله تعالى حديث 

أول مشروعية الصلاة كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في الصلاة في أول الأمر،  كان

أ�م منشغلون في  »فيِ الصَّلاةِ نَـتَكَلَّمُ «ليس معنى قوله الرجل من بجواره في حدود الحاجة.  يكلم

لا أ�م ، مه فيها وهو يصلي إن عرضت حاجة له مع صاحبه كلَّ  لكن، الصلاة �لكلام 

أي كنا نتكلم في حدود  »نَّا نَـتَكَلَّمُ فيِ الصَّلاةِ كُ «فقوله . منشغلون في الصلاة كلها �لكلام 

، يكن ينهاهم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك ولم ، الحاجة 

  .ا أول الأمر مباحً  فكان ذلك في

)) وهذا يوضح لنا أن   يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ ، وَهُوَ إلىَ جَنْبِهِ فيِ الصَّلاةِ ((: قال رضي الله عنه 

شغلهم الشاغل الكلام في  لا أنَّ ، كلامهم كان في الصلاة في حدود الحاجة ومع من بجواره 

، م فيها من بجواره كلَّ   وإنما إذا عرضت حاجة لشخصٍ  ،لا، الصلاة والتحدث مع هذا وذاك 

  .كان ذلك مباحا في أول الأمر ،  كلم فيها صاحبه الذي بجواره 

الصلَوات والصلَاة حافظُوا علَى { ؛ )) ]٢٣٨[البقرة:}وقُوموا للَّه قَانتين{حَتىَّ نَـزَلَتْ (( قال :

ينتقَان لَّهوا لقوُمطَى وسالْو{ .  

، فالآمر النبي صلى الله عليه وسلم  »أمُِرْ�َ «والصحابي إذا قال ؛ )) تِ فأَمُِرَْ� ِ�لسُّكُو ((قال : 

قول زيد رضي الله عنه . ففالآمر الله جل وعلا  »تُ أمُِرْ «إذا قال  والنبي صلى الله عليه وسلم

  . � النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية �لسكوت رَ أي أمَ  »تِ فَأمُِرَْ� ِ�لسُّكُو «

  :وهذا يفيد� أن القنوت له معاني عديدة 

  دوام الطاعة : من معانيه.  

  يام � �لعبادة قال: ومن معانيه. 

  وليس المراد بعدم الكلام ؛ السكوت في الصلاة وعدم الكلام : ومن معاني القنوت

تكبير والتسبيح والتلاوة وغير ، أما الا خارجا عن الصلاة وإنما ما كان كلامً ، ا مطلقً 

  . لا يدخل هذا ذلك ف

يتكلم الرجل أي من أن : فَأمُِرَْ� ِ�لسُّكُوتِ  ؛))فأَمُِرَْ� ِ�لسُّكُوتِ وَُ�يِنَا عَنْ الْكَلامِ ((: قال 

وقد اتفق العلماء رحمهم  . وَُ�يِنَا عَنْ الْكَلامِ ، لك في أول الأمر ذمع صاحبه كما كان الأمر ك

، تبطل �لكلام ، ا عالما �لحكم �ن صلاته �طلة أن من تكلم في الصلاة عامدً  الله تعالى على
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 في صلاته متعمدً  إذا تكلم بكلامٍ 
ً
ا أ�ا أيضً  كما.ته �طلة ا �لنهي عن ذلك فإن صلاا عالم

إذا حصل شيء من ، ا تبطل بكثير الحركة وتواليها كما أ�ا أيضً . تبطل �لضحك والقهقهة 

مثل ؛ أهل العلم  وما سوى ذلك ففيه خلاف بين، ذلك في الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك 

هل العلم ه خلاف بين أ، وما كان من هذا القبيل فهذا فيوالتأوه ، د والتنهُّ ، والنفخ ، النحنحة 

  .رحمهم الله تعالى

 أو نحو ذلك فإن الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم ا أو جاهلاً ومن تكلم في الصلاة ساهيً 

  .الله تعالى أن صلاته لا تبطل 

 م رضي الله عنه عندما عطس فيمثل ما جاء في قصة معاوية ابن الحكَ ؛  إن كان جاهلاً  -

؟ إلي  مالكم تنظرون: قال  بهمطإليه فخا خذوا ينظرونفأالصلاة فحمد الله ورفع صوته 

إِنَّ ((: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ، سكتونه تكلموأخذوا يضربون على أفخاذهم يُ 

لأنه لما تكلم ، عادة )) لكن لم �مره �لإهَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ 

ولهذا تكلم فالصحابة حاولوا تصميته وإسكاته ، كان جاهلا �لمنع من ذلك رضي الله عنه  

مره �لإعادة لأنه إنما الصلاة والسلام لم � فالنبي عليه، لأ�م يعرفون أن هذا أمر منهي عنه 

  .فإذا حصل عن جهل لا يضر ، وقع منه ذلك عن جهل 

ة النبي في قصة ذي اليدين ا في صلاودليل ذلك مر معنا قريبً ؛ إن حصل عن سهو  كذلك -

صرت الصلاة أم أقُ «: م عليه الصلاة والسلام من ركعتين فقال له ذو اليدين عندما سلَّ 

م الصحابة ثم قام وبنى على صلاته لم بي صلى الله عليه وسلم يكلمه ثم كلَّ فكان الن »نسيت

اء الصلاة من �ب السهو نا الكلام الذي وقع في أثذفكان ه، يعدها عليه الصلاة والسلام 

لام سولهذا بنى عليه بنى على الركعتين الأوليين وسجد عليه الصلاة وال، فلم تبطل به الصلاة 

  .سجدتين للسهو في تمام صلاته 

من  وعليه فإنَّ ، والنهي هنا يقتضي الفساد  ))وَُ�يِنَا عَنْ الْكَلامِ ((وقول زيد رضي الله عنه 

  .ا عالما �لحكم فإن صلاته تبطل بذلك لصلاة ومصلحتها عامدً تكلم في صلاته بغير أمر ا

  

  قال رحمه الله تعالى :



٦ 
 

رَةَ رضي الله عنهم - ١١٩ صلى الله عليه وسلم  النبيعَنْ  اعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ وَأَبيِ هُرَيْـ

يْحِ جَهَنَّمَ)) . ؛ الصَّلاةِ ن عَ شْتَدَّ الحْرَُّ فأَبَْرِدُوا أنََّهُ قاَلَ: ((إذَا ا ةَ الحْرَِّ مِنْ فَـ   فإَِنَّ شِدَّ

**************  

 النبي عَن اعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ وَأَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنهمثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

لحر وهذا إذا اشتد ا؛ )) الصَّلاةِ ن عَ إذَا اشْتَدَّ الحْرَُّ فأَبَْردُِوا : (( صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ 

وة حرارة الشمس بعد الزوال الذي هو بدء وأول وقت صلاة الظهر يكون في اشتداد الصيف وق

وأن طمئن في صلاته من العبد أن ي ومطلوبٌ ا، لكن تكون حرارة الشمس حينئذ شديدة جدً ، 

ا ان عن هذه الطمأنينة فرفقً شغل الإنسا كان اشتداد الحر قد يُ يخشع وأن يدخلها بطمأنينة ، ولم

صلى الصلاة في مع أن الأولى أن تُ ، جاءت السنة �لإبراد  اا له للصلاة وتتميمً �لعباد وتكميلاً 

ومن ،  ا �لمصلينرفقً  لكن استثني من ذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحر من جهةٍ ، أول وقتها 

  .اطمئنانه في صلاته و  للصلاة وأبلغ في خشوع العبد جهة أخرى تكميلاً 

دخل في وقت البرد  :برد أيأيقال : )) معنى أبردوا الصَّلاةِ عَن إذَا اشْتَدَّ الحْرَُّ فأَبَْرِدُوا ((: قال 

: فمعنى أبردوا  . أي دخل في وقت البرد أبرد، دخل نجد : أنجد  ، دخل �امة: مثل أ�م ، 

إذا  الأولى أن تصلى كل صلاة في أول وقتها لكن، أخروها عن أول الوقت ، روا الصلاة أي أخِّ 

وهذا التأخير يكون كما ذكر العلماء ؛ روها عن أول الوقت اشتد الحر أبردوا للصلاة أي أخِّ 

إذا ظهر لها ظل بحيث ،  الجدران: الحيطان ، رحمهم الله تعالى بمقدار ما يظهر للحيطان ظل 

أخرى تكون  ومن جهةٍ ، هذا من جهة ؛ ن أن الماشي للمسجد من بيته يمشي في ظل الحيطا

إلا ، و  لم تذهب ولكن انكسرت شد�ا فحصل شيء من الإبراد حرارة الشمس انكسرت قليلاً 

فمقصود �لإبراد أن ، الحرارة تبقى وربما تبقى إلى أن يخرج الوقت يبقى شيء من حرارة الشمس 

للحيطان ظل فيتمكن من خرج  تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما ذكر أهل العلم ما يكون

رة راوأيضا إذا وصل إلى المسجد تكون الحرارة ح، من بيته للصلاة أن يسير في ظل الحيطان 

ن كبد ع�ها كما عندما كانت في كبد السماء أو عند زوالها الشمس قد انكسرت لم تكن بحدَّ 

  .السماء بقليل 

يْحِ جَهَنَّمَ فإَِنَّ شِدَّةَ الحَْ  ؛ الصَّلاةِ عَن إذَا اشْتَدَّ الحْرَُّ فأَبَْردُِوا ((قال  معنى من فيح ؛ )) رِّ مِنْ فَـ

ومما يوضح ذلك ما جاء في الحديث الآخر أن النبي ، من حر جهنم : جهنم على ظاهره أي 
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ن الله فأذِ ، إلى ر�ا قالت أكل بعضي بعضا  إن النار اشتكت((: صلى الله عليه وسلم قال 

وهو في الشتاء أشد ما يجد ، نفس في الصيف ونفس في الشتاء : ين نفسَ سبحانه وتعالى لها ب

  . ))وفي الصيف أشد ما يجد الناس من الحر، أي البرد الشديد ؛ الناس من الزمهرير 

وهو من الدلائل ، والحديث على ظاهره ، من حر جهنم  :أي ))مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ ((فقوله هنا 

لق يوم خلاف قول من قال من المبتدعة أ�ا تخُ ، الكثيرة على أن النار موجودة مخلوقة الآن 

القيامة وأن وجودها من الآن لا حاجة إليها هكذا يقولون وأ�ا إنما تخلق يوم القيامة هذا كلام 

ن مخلوقتان لتاهما موجود�وإلا فإن النار والجنة ك، لها عمِ �طل وكلام من لا يعي النصوص ولا يُ 

جعلنا الله ، ئه المقربين ين وأولياوأعد الجنة لعباده المتق، عد الله سبحانه وتعالى النار للكافرين ؛ أ

  ه وكرمه وجوده .أجمعين منهم بمنِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((مَنْ قال صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه عن النبيعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  -  ١٢٠

لْيُصَلِّهَا إذَا ذكََرهَا ، وَلا كَفَّارةََ لهَاَ إلاَّ ذَلِكَ   ]١٤[طه: }أَقم الصلاة لذكْرِي{ونَسِيَ صَلاةً فَـ

هَا )) .   فَكَفَّارتَُـهَا أَنْ يُصَلِّيـَهَا إذَا ذكََرَهَا)) . ؛ وَلِمُسْلِمٍ ((مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ َ�مَ عَنـْ

*************  

صلى الله عليه  رضي الله عنه عن النبيعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ثم

لْيُصَلِّهَا إذَا ذكََرهَا ، وَلا كَفَّارةََ لهَاَ إلاَّ ذَلِكَ وسلم قاَلَ : (( ) وفي الرواية )مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَـ

هَا مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ َ�مَ (( الأخرى عند مسلم م عليه ولا الصلاة لها وقت محدد لا تقدَّ ؛ )) عَنـْ

إِن الصلَاة كَانَت علَى الْمؤمنين كتَابا  { :كما قال الله سبحانه،  تؤخر عنه 

م على الوقت ولا تؤخر أيضا عنه بل تؤدى في أي لها وقت محدد لا تقدَّ  ]١٠٣النساء:[}موقوُتًا

  .يث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دجاءت بذلك الأحاوقتها كما أمر الله وكما 

مثل من يتعمد مثلا توقيت ، ن يتعمد مولهذا تعمد �خير الصلاة عن وقتها من عظائم الإثم 

منبه الإيقاظ للساعة السابعة صباحا وقت الدوام ثم يقوم في السابعة ويصلي ويذهب لعمله 

ض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل بع، هذا من عظائم الأمور ؛ مثلا 
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منها قول النبي صلى الله عليه وسلم  تعالى يرى أن صلاته غير صحيحة وليست مقبولة لأدلةٍ 

  .لها بتعمد بعد أن فات وقتها  فهذا أداءٌ ، ))  مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ((

 اعند بعض أهل العلم موجبً  لتأخير للصلوات إلى أن يخرج الوقت معدودٌ فالحاصل أن تعمد ا

أي : نسيها ، لكن من نسيها أو �م عنها . فالأمر عظيم جدا ؛ وإن صلى  تهلعدم قبول صلا

أيضا ينبه العلماء رحمهم الله  هنا. ه النوم بأو �م عنها أي غل، فاته الوقت نسيا� لا عن تعمد 

لأن كثير من الناس يتأخرون خاصة عن صلاة ، منه  النوم غلبه لا عن تفريطٍ تعالى أن يكون 

يسهر ولا يبالي ؛ من جهة السهر الذي لا خير فيه : منهم من جهتين  الفجر بسبب تفريطٍ 

�مر الصلاة ولا يبالي بعظم الوقت المحدد لأدائها وقيمة هذا الوقت ومكانته العظيمة لا يبالي 

   .يضا لا يبالي �مر المنبه الذي يوقظه لصلاة الفجر وأ. فيتأخر ، بذلك 

والإمام ، صفة يسهر ولا يبالي �لتنبيه للصلاة هذا على خطر عظيم لذه افهذا الذي يكون �

ن من يتعمد أن يؤخر الصلاة مثل أن أالباب  الله عليه له فتوى معروفة في هذاابن �ز رحمة 

يتعمد ذلك له فتوى معروفة في ذلك يعد ذلك   اصباحً  ا أو السابعةيضع المنبه الثامنة صباحً 

الله جل ، )) الصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّينِ ((: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ، أمر ليس �لهين ، ا كفرً 

 ]٥-٤[الماعون:}) الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهون ٤فوَيلٌ للْمصلِّين ({وعلا يقول : 

  .�خير الصلاة عن وقتها : والسهو هنا 

م هذه الصلاة ولنتق الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة ولنستشعر مكانتها وعظيم منزلتها ظِّ فلنع

لبوا على وكثير من الشباب والشا�ت في هذا الزمان غُ ، سأل عنه يوم القيامة وأ�ا أول ما نُ 

متيسرة في الزمان الأول  صلاة الفجر خاصة بسبب أنه تيسر الآن وسائل للسهر لم تكن

ا ويرمي رأسه على ا متعبً  ثم �تي منهكً صبح يسهر الشاب إلى الثانية عشر الواحدة الثانية ليلاً أف

نبي عليه حالهم وانظر حال ال رد ولا يبالي �مر الصلاة ، انظرالوسادة الوثيرة والمكيف البا

ث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحدي، سلام في الحديث العظيم العجيب الصلاة وال

وراءه صلاة ؟ فكيف �م عليه الصلاة والسلام ، يعني �م في وقت متأخر من الليل عَرَّسَ بلَِيْلٍ 

، فانظر تعظيم الصلاة .  »أقام ساعده ووضع خده على كفه و�م« : قال ؟الفجر كيف �م

 ويضع رأسه �تي الثالثة أو الثانية ليلاً  الليل �لمزاح وربما أيضا أشياء محرمة ثموانظر لمن يسهر 
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مفرط �ذا ؛ أنت مفرط ؛ لا ليس رأسك ثقيل  " ،رأسي ثقيل"على الوسادة ثم إذا عوتب قال 

  . نم بعد صلاة العشاء ، نم مبكرا ، السهر �ذا التهاون 

ثير من قيام الليل فهذا عند كو الآن القضية في الفرض أما أن يكون للمرء جزء من صلاة الليل 

لكن الآن في صلاة ، لا وجود له ربما في حياته  الناس حتى عند كثير من طلبة العلم هذا أمرٌ 

ت النافلة التي قبل الفرض وهي خير من ولهذا كثير منهم إن صلى �تي وقد فوَّ ، الفرض نفسها 

البيوت يوجد عند� مشكلة في  حقيقةً . الدنيا وما فيها كما صح بذلك الحديث عن رسول الله 

ا لم نعي جيدً  وحقيقةً ، وعند طلاب العلم وعند كثير من الناس عند� مشكلة في أمر الصلاة 

لك  خيرٌ ، ن يحاسب نفسه أولهذا يحتاج كل واحد منا أن يراجع نفسه و ، مكانة هذه الصلاة 

  .أول ما تحاسب عليه هذه الصلاة ، و أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله 

لْيُصَلِّهَا إذَا ذكََرهَا ، وَلا كَفَّارةََ لهَاَ إلاَّ ((: قال النبي صلى الله عليه وسلم  مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَـ

، ر عنها بطعام أو أشياء من هذا القبيل يعني أ�ا لا يكفَّ : )) معنى لا كفارة لها إلا ذلك  ذَلِكَ 

دلة التي استدل �ا أهل العلم على لأا من. وهذا الحديث ا هلا كفارة لها إلا أن يصليها متى ذكر 

فمثلا من نسي صلاة الفجر ، أداء الصلوات التي هي من ذوات الأسباب في أوقات النهي 

ها بعد العصر مع أنه وقت �ي لأن هذه على سبيل المثال ولم يذكرها إلا بعد العصر يصلِّ 

حمهم الله تعالى على أداء فهو من الأدلة التي استدل �ا أهل العلم ر ، الصلاة ذات سبب 

  .إذا كانت الصلاة لها سبب  الصلوات في أوقات النهي

فيه أن مقصود الصلاة  ]١٤[طه: }أَقم الصلاة لذكْرِي{ووقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة 

، رعت الصلاة لإقامة ذكر الله فإنما شُ ، بل إن إقامة ذكر الله مقصود كل عبادة ، إقامة الذكر 

وإنما شرع الحج لإقامة ذكر الله كما قال عليه الصلاة ، رع الصيام لإقامة ذكر الله وإنما شُ 

قاَمَةِ ذكِْرِ ا�َِّ ((والسلام  اَ جُعِلَ الطَّوَافُ ِ�لْبـَيْتِ وَبَـينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِْمَارِ لإِِ ، )) إِنمَّ

  ا فيها .جرا في كل طاعة أكثرهم � ذكرً أ ناسوأعظم ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ   رضي الله عنهم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  - ١٢١

  ثمَُّ يَـرْجِعُ إلىَ قَـوْمِهِ فَـيُصَلِّي ِ�ِمْ تلِْكَ الصَّلاةَ)) .  ، صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الآخِرَةِ 
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***********  

 »رضي الله عنهم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

  رضي الله عنهم . أي عن جابر وعن والده عبد الله وعن معاذ 

 أي صلاة العشاء » انَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الآخِرَةِ كَ  « قال:

مع النبي صلى الله عليه وسلم  فكان يصلي؛  »ثمَُّ يَـرْجِعُ إلىَ قَـوْمِهِ فَـيُصَلِّي ِ�ِمْ تلِْكَ الصَّلاةَ «

ة مهذا الحديث جواز إما ولهذا أخذ العلماء من،  ويصلي بقومه متنفلاً ، ا صلاة الفرض مفترضً 

لأنه أدى هم يصلون الفرض وهو يؤديها نفلا ، فمعاذ يصلي بقومه الفرض ، المتنفل �لمفترض 

ت معاذ الفرض مع النبي �ن ولا يمكن أن يفوِّ ، النبي صلوات الله وسلامه عليه الفرض مع 

ت الفرض خلف لا يمكن أن يفو ، يكون جعل صلاته خلف النبي �فلة وصلاته بقومه الفرض 

، ستدل به العلماء على جواز إمامة المتنفل للمفترض ذا مما افه، النبي صلى الله عليه وسلم 

  .فكل منهما جائز وقد دلت عليه الأدلة ، والعكس من �ب أولى أن يؤم المفترض المتنفل 

اَ جُ ((: وهذا الحديث لا يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  عِلَ الإِمَامُ إِنمَّ

خر لى الإمام أو يتأ)) لأن المراد �لاختلاف على الإمام �ن يتقدم ع، فَلاَ تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ  ليُِـؤْتمََّ بِهِ 

وُا، وَإِذَا ركََعَ فَاركَْعُوا، وَإِذَا سَجَدَ ((ا به كما يفسره بقية الحديث لا يكون مؤتمً  فإَِذَا كَبـَّرَ فَكَبرِّ

لكن اختلاف النية �ن ، هذا هو المراد بعدم الاختلاف على الإمام  ، إلى آخره ...))فاَسْجُدُوا

  . عديدة دلت على ذلك مام متنفل والمأتم مفترض أو العكس هذا لا يضر لأدلةٍ لإيكون ا

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه كُنَّا نُصَلِّي مَعَ «قاَلَ: رضي الله عنه عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  - ١٢٢

هَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَـوْبهَُ فَسَجَدَ  ، وسلم فيِ شِدَّةِ الحْرَِّ  فإَِذَا لمَْ يَسْتَطِعْ أَحَدَُ� أَنْ يمُكَِّنَ جَبـْ

  . »عَلَيْهِ 

*************  

ا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ كُنَّ قاَلَ: ((رضي الله عنه  أنََسثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

ةِ الحْرَّ  هَتَهُ مِنَ الأَرْضِ  ، ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شِدَّ فإَِذَا لمَْ يَسْتَطِعْ أَحَدَُ� أَنْ يمُكَِّنَ جَبـْ

 هذا الحديث لا يعارض ما سبق وهو حديث عبد الله بن عمر؛ )) بَسَطَ ثَـوْبهَُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ 
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 -كما سبق بيان ذلك-لأن الإبراد يراد به ؛  ))شْتَدَّ الحْرَُّ فَأبَْردُِوا((إذَا اوحديث أبي هريرة 

فإَِذَا لمَْ يَسْتَطِعْ «ولهذا يقول ، ولكن حرارة الأرض �قية لم تذهب ، انكسار حرارة الشمس 

هَتَهُ مِنَ الأَرْضِ  وهذا  »هُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ بَسَطَ ثَـوْبَ «أي بسبب حرارة الأرض  »أَحَدَُ� أَنْ يمُكَِّنَ جَبـْ

أو ،  بسبب الحرارة إذا كان المرء لا يتمكن من وضع جبهته على الأرض مثلاً : يستفاد منه 

ته ولم يتمكن حجار حادة لو وضع جبهته آذ� أو مثلاً ، مثلا يوجد في الأرض  بسبب شوكٍ 

سجود حتى يقي ل عند ك لا بينه وبين الأرضه أو عمامته حائسجود فإن له أن يضع ثوبمن ال

  .�س بذلك  لا، جبهته وأنفه من الحرارة أو الشوك أو الصخر الحاد أو نحو ذلك 

هَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَـوْبهَُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ «: قال  وما  »فإَِذَا لمَْ يَسْتَطِعْ أَحَدَُ� أَنْ يمُكَِّنَ جَبـْ

المتصل مثل ؛ عل حائلا بين الإنسان وبين الأرض لا يخلو أن يكون متصلا أو منفصلا يجُ 

أما ما كان منفصلا فهو مباح . ة والفراش ونحو لك ، والمنفصل مثل السجادالعمامة والثوب 

�س ة يصلي عليها أو نحو ذلك هذا لا أو مثلا سجاد، أن يضع الإنسان حصيرا يصلي عليه 

  :منفصل في حالتين  نع من وضع شيءٍ إنما يمُ ، ع منه في حالتين نوإنما يمُ ، به 

قدر ما توضع بنحوه  وأمن حصير ا دً ج اا يسيرً أن يضع على الأرض قدرً  :الحالة الأولى -

فهذا عمل ، فضة في عباد�م الأن هذا عمل �طل لا أصل له وهو شعار للر ؛ عليه الجبهة 

 .�طل 

مكان أي فكل مرة يصلي في ؛ أن يكون الإنسان عنده شيء من الوسوسة  :والأمر الثاني -

والنبي صلى الله عليه وسلم ، كون الأرض غير طاهر ييصلي على سجادة يقول أخشى أن 

فإذا كان الإنسان عنده ، )) والأصل الطهارة جُعِلَتْ ليِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً((: قال 

كل مكان خشية أن تكون الأرض على غير سجادة في  ال شيء من الوسوسة ويستعمل

د الإنسان أن يضع له اا أر ذوما سوى ذلك الأمر مباح إ، نهى عنه ا يُ طهارة فهذا أيضً 

 .فراش أو شيء من هذا القبيل ويصلي عليه فلا �س بذلك 

إلا إذا اقتضت الحاجة  -يعني عمامته أو ثوبه-لا يضع شيء من ذلك وأما المتصل فالأصل أن 

. أو يكون في الأرض مثلا صخر أو شوك ، مثل أن يكون في الأرض حرارة شديدة ، لذلك 

ض الناس من حساسية مفرطة في هذا ما يكون عند بع ومما يظهر والله تعالى أعلم دخوله

إذا  وفعلا ا أنفه من رائحة بعض الفرش ولاسيما في بعض المساجد يكون الفرش قديمً شديدة في
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فإذا وجد للفرش رائحة مؤذية يترتب عليها هذا الأذى ، ا ربما يمرض من ذلك سجد قام متأثرً 

مثل في رمضان ، لا حرج أن يضع عمامته أو ثوبه يقيه من هذه الرائحة ، فالضرر مدفوع 

هذه عند ، ة وتتناثر في الأرض قَّ يستعملون بعض الناس في رمضان مع الإفطار ما يسمى �لدُّ 

تأذى يفإن استعمل سجادة تقيه منها لا حرج عليه لكونه ، الناس مؤذية له أشد الأذى  بعض

أو لم يكن معه سجادة ووضع عمامته تقيه من هذه الرائحة إن شاء الله لا حرج عليه  ، منها

  .من ذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا  - ١٢٣ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  يُصَلِّي أَحَدكُُمْ فيِ الثَّـوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) .

***************  

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  الله عنهعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رضي  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث

في بعض ؛ )) لا يُصَلِّي أَحَدكُُمْ فيِ الثَّـوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيْءٌ : ((قال 

مثلا إذا كان عنده ، مثل الإزار : المراد �لثوب الواحد ؛  ))على عاتقيه منه شيء((الروا�ت 

فنهى النبي عليه الصلاة . به المحرم جزء بدنه الأسفل  ذي يلفُّ والإزار معروف ال، إزار فقط 

كان لم ولهذا إذا  ، والعاتق معروف ، والسلام أن يصلي المصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء 

وهذا ، ا ويلقيه على عاتقه طرف منه و�خذ طرفً ل بن عنده إلا إزار فيلف جزء بدنه الأسفيك

وأبلغ في الستر لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، من جهة أكمل في الزينة في تغطية العاتق 

الثوب الواحد في فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي . وأكمل في الزينة ، فأبلغ في الستر 

عليه في  أما إذا كان على عاتقه منه شيء فيكون حينئذ لا حرج، ليس على عاتقه منه شيء 

  .صلاته 

  

  قال رحمه الله تعالى :

مَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( - ١٢٤

لْيـَعْتَزلِْنَا وَ  أَكَلَ ثوُماً أَوْ بَصَلاً  رَاتٌ ضَ دْرٍ فِيهِ خُ . وَأُتيَِ بِقِ  يـَعْتَزِلْ مَسْجِدََ� وَلْيـَقْعُدْ فيِ بَـيْتِهِ لْ فَـ
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فَـقَالَ: قَـرّبِوُهَا إلىَ بَـعْضِ  ، مِنْ بُـقُولٍ فَـوَجَدَ لهَاَ رِيحاً ، فَسَأَلَ؟ فأَُخْبرَِ بمِاَ فِيهَا مِنْ الْبُـقُولِ 

  فإَِنيِّ أَُ�جِي مَنْ لا تُـنَاجِي)) . ؛ قاَلَ: كُلْ  ، فَـلَمَّا رآَهُ كَرهَِ أَكْلَهَا ه ،أَصْحَابِ 

***************  

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه يث دثم أورد رحمه الله هذا الح

) خص الثوم والبصل لأ�ما شجرتين خبيثتين لشدة )مَنْ أَكَلَ ثوُماً أَوْ بَصَلاً : (( وسلم قاَلَ 

ا وتؤذي هي رائحة مؤذية جدً و ، الرائحة التي تنبع من فم وجوف من أكل الثوم أو أكل البصل 

ا الملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن وتؤذي أيضً ، ن بجوار المصلي ا مَ أذى شديدً 

يقول أحد ؛ لمناسبة طرفة لعلها تجدد النشاط ولا أجد حرجا أن أروي لكم في هذه ا. آدم 

ن عنده ارتفاع في الضغط لكنه يرفع ممإن الثوم أكله يساعد على انخفاض الضغط : " الأفاضل 

  . ن أكل ثوما أو بصلاالرائحة الكريهة التي تنبع من مَ " ضغط الذي بجواره 

لْيـَعْتَزلِْنَا وَ مَنْ أَكَلَ ثوُماً أَوْ بَصَلاً ((: قال أو البصل  ثومل ال)) لأن من �كيـَعْتَزِلْ مَسْجِدَ�َ لْ فَـ

شديدا جتماعات العامة أو مع الناس في مجلس العلم أو مثلا في المسجد يؤذيهم أذى و�تي الا

ة من جوف وآذت من حوله ، كلما تجشأ خرجت هذه الرائح،  صل برائحة الثوم أو رائحة الب

الْمَلاَئِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ بَـنُو إن ((والسلام لائكة تتأذى كما قال عليه الصة وأيضا الم

  .)) آدَمَ 

لكن لا يجوز للإنسان أن ، ا وهذا فيه �كيد �ي من أكل ثومً  )) وَلْيـَقْعُدْ فيِ بَـيْتِهِ (( قال :

أو ا بحيث إذا أقبلت صلاة الجماعة أكل ثومً ، عن صلاة الجماعة  فيتخذ ذلك ذريعة للتخل

انه وتعالى يعلم من حوالله سب، لا يتخذ ذلك ذريعة ثوما وأ� منهي عن.. ،  وقال أكلتُ بصلا 

ا أو نسان أكل ثومً الإر أن دِّ لكن لو قُ ، نسان مقصده ومراده فليتق الله سبحانه وتعالى ربه لإا

ليه بصلا لحاجة أو لمرض أو نحو ذلك فلا يؤذي المصلين وليقعد في بيته كما قال النبي ع

  .الصلاة والسلام 

ما يسمى  ثلجمع خضرة وهي البقول الخضراء م :ت)) ؛ الخضرا رَاتٌ ضَ وَأُتيَِ بِقِدْرٍ فِيهِ خُ  ((

الجرجير له رائحة لكنها  وبعضها لها ريحة مثل، رات ضُ ير هذه كلها يقال لها خُ ج�لخس والجر 

ها تلك الرائحة لأن ليس فيا من إتيان المسجد لهنهى من أكفلا يُ ؛ وم دون البصل ودون الث

  . الشديدة
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ن بكثير من ريح البصل أو )) لكنها دو  مِنْ بُـقُولٍ فَـوَجَدَ لهَاَ رِيحاً رَاتٌ ضَ وَأُتيَِ بِقِدْرٍ فِيهِ خُ ((

  .الثوم 

  .در )) يعني سميت له البقول التي في هذا القِ   بمِاَ فِيهَا مِنْ الْبُـقُولِ فَسَأَلَ؟ فأَُخْبرَِ  ((

وجاء في ، ه إلىَ بَـعْضِ أَصْحَابأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن تقرب  ))فَـقَالَ: قَـربِّوُهَا ((

  .ربت له أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ن الذي قُ أ بعض الروا�ت ما يدل

بي كره ا الصحا)) يعني لما رأى هذ فَـلَمَّا رآَهُ كَرهَِ أَكْلَهَا  ،إلىَ بَـعْضِ أَصْحَابيقَـرّبِوُهَا  ((قال 

  .ل منها ا رأى أنه لم �كلها ؛ كره أن �كالنبي صلى الله عليه وسلم لها لم لأك

، أي أ�جي جبريل ))  أَُ�جِي مَنْ لا تُـنَاجِيفإَِنيِّ  ؛ كُلْ ((: له النبي صلى الله عليه وسلم  قَالَ ف

يعني �تيني جبريل )) مَنْ لا تُـنَاجِيفإَِنيِّ أَُ�جِي ((، قال م �لوحي ل عليه جبريل عليه السلاتنزَّ ي

ما له رائحة كريهة لو  كل عن  لاة والسلام أن يبتعد عليه الص فأراد؛  وقت وآخر وأ�جيه بين

  . اكانت يسيرة جدً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

قاَلَ: ((مَنْ أَكَلَ  يه وسلمعَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله علو 

 ونُ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ ب ـَ ؛ الثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَـقْرَبَنَّ مَسْجِدَ�َ وَ الْبَصَلَ 

  مَ)) .آدَ 

*************  

اللهُ عنهما أَنَّ النَّبيَِّ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي ثم ختم رحمه الله هذا الباب الجامع �ذا الحديث 

فَلا (()) زاد في هذا الكراث  الثُّومَ وَالْكُرَّاثَ وَ الْبَصَلَ مَنْ أَكَلَ قاَلَ: (( يه وسلمصلى الله عل

وهذا فيه قاعدة جامعة في ؛ ) مَ)آدَ  ونُ يَـقْرَبَنَّ مَسْجِدََ�، فإَِنَّ الْمَلائِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ ب ـَ

ذر من إتيان كريهة فيجب أن يحُ الرائحة الأن كل ما يتأذى منه بني آدم من  : هذا الباب

فإَِنَّ الْمَلائِكَةَ تَـتَأَذَّى ((فإن المصلين يتأذون بذلك وأيضا يتأذى بذلك الملائكة ، المساجد به 

  . مَ))آدَ  ونُ ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ ب ـَ

وهو خبيث ؛ ا رائحة الدخان ذية للمصلين أذى شديدً مؤ ئحة خبيثة و ومن الأشياء التي لها را

ا بسطها أهل قد دلت على تحريمه دلائل كثيرة جدً ، ومحرم �تفاق أهل العلم والبصيرة بدين الله 
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وله ، ضار لا منفعة فيه  فهو خبيثٌ ، صة وفتاوى معروفة الى في كتب خاالعلم رحمهم الله تع

ذا فإن المبتلين �ذه الآفة عليهم أن يجاهدوا أنفسهم وله؛ ا للمصلين رائحة خبيثة ومؤذية جدً 

الأوقات التي  وأقل ما يكون منهم في هذا الباب أن يبتعدوا عن التدخين في، من الخلاص منها 

ن ، فإا ملائكة الله تبارك وتعالى ذوا أيضً لاة حتى لا يؤذوا المصلين ولا يؤ يقارب فيها وقت الص

  . بنو آدم الملائكة تتأذى مما يتأذى منه

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.

  

  

  الدرس الثالث والعشرون

  

  

، وأشهد  وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ والعاقبة للمتقين ، ، الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمعبده ورسوله  اً أن محمد

عمدة «قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   : »الأحكام

  التَّشهدِ  �بٌ  -كتاب الصلاة 

صلى الله عليه  : ((عَلَّمَنيِ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ  - ١٢٥

: التَّحِيَّاتُ ِ�َِّ  كَمَا يُـعَلِّمُنيِ السُّورةََ مِنْ الْقُرْآنِ   -كَفِّي بَـينَْ كَفَّيْهِ   - وسلم التَّشَهُّدَ 

نَا وَعَلَى  ، أيَُّـهَا النَّبيُِّ وَرَحمَْةُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ  �َ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ  السَّلامُ عَلَيـْ

وَفيِ لَفْظٍ: .  أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ ا�َُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ)) ، الحِِينَ عِبَادِ ا�َِّ الصَّ 

لْيـَقُلْ: التَّحِيَّاتُ ِ�  عَلْتُمْ  -وَذكََرَهُ  - ((إذَا قَـعَدَ أَحَدكُُمْ فيِ الصَّلاةِ فَـ وَفِيهِ: فإَِنَّكُمْ إذَا فَـ

لْيـَتَخَيـَّرْ مِنْ  :وَفِيهِ  .صَالِحٍ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ � مْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ذَلِكَ فَـقَدْ سَلَّ  فَـ

  .الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ)) 
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*************  

)) التَّشهدِ �بٌ ((:  »عمدة الأحكام«عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه المصنف الإمام قال 

بعد الثانية من ؛وسط الر�عية  في الجلسة التي تكون في سواءً ، أي في الصلاة :  والمراد �لتشهد

  . كانت أو ثلاثية أو ثنائية   أو في آخر الصلاة ر�عيةً ، الر�عية والثلاثية 

والثاني ، الأول منهما واجب من واجبات الصلاة : الصلاة الر�عية والثلاثية فيها تشهدان و 

 قام الإمام واستوى قائما قد ترك التشهد الأول نسيا�ً -ذا ترُك الأول ا إذوله؛ ركن من أركا�ا 

لأن الركن لا ،  أما الركن فإنه لابد أن يرجع إليه، لا يرجع إليه لأنه من واجبات الصلاة  -له

فالتشهد الأول من واجبات الصلاة ولهذا جبره النبي عليه الصلاة والسلام . تتم الصلاة إلا به 

وأما الصلاة ذات . من أركان الصلاة  وأما التشهد الأخير فإنه ركنٌ  ، عندما نسيهبسجدتين 

  . ا من أركا�ا عد ركنً الركوعين فإن التشهد فيها وهو تشهد واحد يُ 

وهما أعظم ؛ وأن محمدا رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله؛ كر الشهادتين فيه لذِ : اوسمي تشهدً 

   .هاالكلمات وأجلُّ 

عَلَّمَنيِ رَسُولُ ا�َِّ ((: رضي الله عنه قاَلَ عَبْدِ ا�َِّ بنِ مَسْعُودٍ  حديث ه الله تعالى أولاً حمأورد ر 

ي بَـينَْ كَفَّيْهِ و صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ 
)) أي كف عبد الله بن مسعود بين كفي رسول كَفِّ

لأن ،  العلماء رحمهم الله ليست من �ب المصافحة وهذه كما بينَّ . الله صلى الله عليه وسلم 

كثيرة في المصافحة أ�ا الحاديث الأالسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه في 

 من ن كلا� لأمصافحة  يتوسم. اليمين ليست �ليدين وإنما �ليمين  حتصاف اليمين؛ واحدة  بيدٍ 

، ولهذا تسمى مصافحة ، ع صفحة يده على صفحة يد الآخر مين أو المتصافحين يضالمسلِّ 

،  اليمين الشمال زاد على المصافحة أن الشمال ستكون على ظهر اليد لىأضيف إ فإذا

ولهذا السنة في المصافحة المأثورة عن ، والمصافحة تكون صفحة اليد على صفحة اليد الأخرى 

يصافح المرء ؛ اليمين �ليمين : ضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والمروي عن الصحابة ر 

  . فهذه السنة ، بيمينه يمين الآخر 

ي بَـينَْ كَفَّيْهِ «وأما قول ابن مسعود هنا 
وإنما من �ب ، هذا ليس من �ب المصافحة  »كَفِّ

قال مثل ما جاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري ، الأخذ �ليد عند الاهتمام �لتعليم 

نْـيَا كَأنََّكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ «أَخَذَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِنَْكِبيِ فَـقَالَ: (( كُنْ فيِ الدُّ
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فكون النبي صلى الله عليه وسلم ، ليم : الاهتمام في مقام التعهذا الأخذ المقصود به )) » سَبِيلٍ 

ه هذا نوع من الملاطفة والاهتمام في هذا المقام مقام مجعل كف ابن مسعود بين كفيه وهو يعلِّ 

  . ذه الكلمات العظيمة كلمات التشهدلهالتعليم 

فظ )) من المعلوم أن السورة من القرآن يجب أن تحُ  كَمَا يُـعَلِّمُنيِ السُّورةََ مِنْ الْقُرْآنِ ((قال : 

  لا في حرف ولا في حركةيرَّ غالسورة �ن تحفظ كما وردت لا يُ ، تراعى في �لفاظها كما جاءت 

يدل على  »كَمَا يُـعَلِّمُنيِ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ «ا قوله فإذً ورد.  إعرابية ولا غير إعرابية يؤتى به كما

والملاحظ أن بعض عوام المسلمين . أن المسلم يلزمه أن يحفظ ألفاظ التشهد كما جاءت 

بل يكون قد أحدث ، ليست الألفاظ المأثورة  لفاظٍ �أمضى حياته كلها وهو �تي �لتشهد 

حتى إن بعضهم ، ا سواء في الألفاظ أو في الحركة الإعرابية أو الحركة غير الإعرابية فيها تغييرً 

يدل على أهمية العناية �لفاظ  »كَمَا يُـعَلِّمُنيِ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ «فقول ابن مسعود ، ليغير المعنى 

  . ا كما جاءت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلامالتشهد والإتيان �

لا ، كلها � ؛  أي التعظيمات الكاملات التامات : والمراد �لتحيات  ))التَّحِيَّاتُ ِ�َِّ (( قال :

سواه  لأحدٍ  صرفوركوع وغير ذلك هذا كله � لا يُ  وذل وسجودٍ  من خضوعٍ ؛ صرف إلا له تُ 

أي جميع التعظيمات من خضوع ، إلا له  صرفأي خالصة لا تُ  ))ِ�َِّ التَّحِيَّاتُ ((فقوله . 

ها فُ وعطْ . إلا �  الصلاة من جملة التحيات التي لا تكون، وركوع وسجود بما في ذلك الصلاة 

  .ا به اهتمامً ؛ حيات من �ب عطف الخاص على العام على الت

الصلوات قيل على معناها اللغوي وهو الدعاء أي الدعاء كله ؛  ))وَالصَّلَوَاتُ التَّحِيَّاتُ ِ�َِّ ((

وكل من الدعاء . وقيل على المعنى الشرعي وهي ذات الركوع والسجود فرضها ونفلها � ، � 

فه لغير الله شرك أكبر �قل من الملة وصرْ ، صرف شيء منه لغيره والصلوات فرضا ونفلا � لا يُ 

  .ى إلا � سبحانه وتعالى لَّ دعى إلا الله ولا يصفلا يُ ، 

لا يقبل  لأن الله عز وجل طيبٌ ؛ أي من الأقوال والأفعال � سبحانه وتعالى  ))وَالطَّيِّبَاتُ ((

صفاته و اسم دال على الطيب في أفعاله و وه »بالطيِّ «ومن أسمائه تبارك وتعالى ، إلا الطيب 

له  اوأقو ، ا طيبة لها طيبة ، وأفعاله كلهبة ، وصفاته كه كلها طيؤ فا� عز وجل أسما، وكلماته 

ولا تكون . ولا يقبل سبحانه إلا الطيب من الأقوال والأفعال ، وشرعه كله طيب ، كلها طيبة 

فإذا لم تكن خالصة أو لم ، لشرعه  خلصت � وكانت موافقةً الأقوال والأفعال طيبة إلا إذا أُ 
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ل طيبهم لوا إيما�م كمُ وإذا كمَّ ، والمؤمنون هم أهل الطيب . تكن موافقة للشرع لا تكون طيبة 

ب دخولهم الجنة تِّ رُ ؛  ]٧٣[الزمر:}طبتُم فَادخلُوها  {ة إلا الطيبين كما في القرآن نولا يدخل الج، 

أي بسبب طيبكم ؛ شعر أن سبب الدخول هو طيبهم قبله بحرف الفاء مما يُ على معطوفا 

توحيده � وإخلاصه دينه � واتباعه لشرع الله سبحانه بد بطيب المؤمن أي والمرا، ادخلوا الجنة 

لأفعال ت � أي من الأقوال والأعمال واابفالطي. عده عن معصية الله سبحانه وتعالى وتعالى وبُ 

  . ]١٠[فاطر:}عهإِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَ {فهو طيب لا يقبل إلا طيبا ؛ 

؛ هذه دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام  ))السَّلامُ عَلَيْكَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ وَرَحمَْةُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ ((

السَّلامُ «: النبي عليه الصلاة والسلام �ذه الدعوات  صَّ بعد التعظيمات � جل في علاه خُ 

. هذا دعاء �لسلامة من كل نقص وعيب : السلام ؛  »وَرَحمْةَُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْكَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ 

دعاء �لبركة وهي تتضمن : وبركاته . دعاء �لرحمة وهي تتضمن حصول الخير : ورحمة الله 

  . لأن البركة تعني الز�دة والنماء ، الز�دة في الخير والنماء 

الكلمات الثلاث  هفجمعت هذ؛ والبركة تفيد نماء الخير وز�دته ، فالرحمة تفيد حصول الخير 

، السلامة من النقص وحصول الخير ونماء الخير  »السَّلامُ عَلَيْكَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ وَرَحمَْةُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ «

ونماء الخير وز�دته وأن ، وحصول الخير وجوده ، لاحظ جمعت السلامة من النقص والعيب 

  .�دة ونماء يكون لا يزال في ز 

وهذا  -دعى له فلا يُ دعى فإذا كان يُ ؛ وكما قدمت هذه دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام 

هذا من فدعى له �لسلامة والرحمة والبركة لا يدعى من دون الله إذا كان ي - أدلة التوحيد من

، ومن يدعى دعى له �لسلامة والرحمة والبركة فهو عليه الصلاة والسلام عبد يُ ؛ أدلة التوحيد 

� جل في علاه  فالدعاء عبادة والعبادة حقٌ ، بحانه وتعالى له بذلك لا يدعى من دون الله س

  .صرف إلا له لا تُ 

، الصحابة في هذا خطاب وهو يؤتى به كما جاء في حياته وبعد مماته  ))أيَُّـهَا النَّبيُِّ ((وقوله 

من كان يصلي معه ؛  »أيَُّـهَا النَّبيُِّ « ولون هذه الصيغةليه وسلم كانوا يقع حياة النبي صلى الله

ا أيضً  وبعد وفاته، ومن كان منهم مسافرا ، ومن كان يصلي في المساجد الأخرى ، في مسجده 

الاستشعار �نه من : وهذا خطاب والمراد �ذا الخطاب  . »أيَُّـهَا النَّبيُِّ «مضوا على هذه الطريقة 

قائمة بقلب المؤمن للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ، من عظم المحبة الظم المحبة له كأنه حاضر ع
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ومن المعلوم أن هذا خطاب الحاضر لكنه من ،  »أيَُّـهَا النَّبيُِّ «حاضر فيخاطبه هذا الخطاب 

ه يؤتى والحاصل أن. �ب الاستشعار لعظم المحبة وعظم الحق الذي له صلوات الله وسلامه عليه 

أيَُّـهَا «م الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما علَّ 

  . »النَّبيُِّ وَرَحمَْةُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ 

نَا وَعَلَى عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِينَ (( نَا«؛  ))السَّلامُ عَلَيـْ أي على هذا المصلي ومن معه من :  »عَلَيـْ

وهذا  »وَعَلَى عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِينَ «م ثم عمَّ ، هذا دعاء خاص للمصلي ومن معه ف ، المصلين

د م على كل عبالتعميم كما جاء في الحديث نفسه في بعض الروا�ت فيه يكون بذلك قد سلَّ 

نَا وَعَلَى عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِ ((؛ لأرض صالح في السماء وا وَعَلَى «قول المصلي  ))ينَ السَّلامُ عَلَيـْ

وفي ، في السماء من الملائكة ؛ يتناول كل عبد صالح في السماء والأرض  »عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِينَ 

  .الأرض من عباد الله الصالحين 

السلام ، السلام على جبريل ؛ لون في السلام وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك يفصِّ 

يقة المسألة طويلة ولا ذه الطر ، تبقى �السلام على فلان ، السلام على فلان ، على ميكائيل 

فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ م عليه ستقصي كل من يريد أن يسلِّ يمكن أن ي

نَا وَعَلَى عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِينَ «وأمرهم أن يقولوا  فَـعَلْتُمْ ذَلِكَ فَـقَدْ ((فإَِنَّكُمْ إذَا : قال  »السَّلامُ عَلَيـْ

كمال الأدعية النبوية :في هذا من الفوائد  )) .سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ 

دعوات المأثورة وهذا من خصائص ال، ألفاظها قليلة وجمعت الخير كله ، وأ�ا دعوات جامعة 

  .عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

ومن  ، دعى له فيه أن العبد الصالح مهما بلغ صلاحه يُ  ))وَعَلَى عِبَادِ ا�َِّ الصَّالحِِينَ ((قوله 

وفيه إبطال التعلق ، ا من أدلة التوحيد وهذا أيضً ؛ دعى من دون الله دعى له لا يُ كان يُ 

، دعى له الصلاح يُ ن العبد مهما بلغ من لأ، والاستغاثة وغير ذلك الاستنجاد �م و �لأولياء 

  .فالدعاء عبادة لا تصرف إلا � سبحانه وتعالى ، دون الله ومن يدعى له لا يدعى من 

احد من الصحابة و ثابتة عن غير )) وجاء في بعض الروا�ت الأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ ا�َُّ (( قال :

وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ «وهي �بتة ،  ))هُ لَ  يكَ رِ  شَ لاَ  هُ دَ حْ وَ  أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ ا�َُّ ((في نقل التشهد 

  . »لَهُ 
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يعني أقر وأعترف وأذعن �ن الله سبحانه ؛ هذه كلمة التوحيد  »أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ ا�َُّ «و 

؛ النفي النفي والإثبات  :فهي كلمة قائمة على ركنين، وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه 

وآخرها إثبات ، عبد من دون الله كل ما يُ ، أولها نفي عام للإثبات في آخرها لها ، وافي أو 

  . خاص للعبادة بكل معانيها � سبحانه وتعالى وحده 

فإن ، وهو �بت كما أشرت فيه �كيد لكلمة التوحيد  »وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ «وقوله 

وهذا فيه الاهتمام بمقام ؛ �كيد للنفي  »لاَ شَريِكَ لَهُ  «�كيد للإثبات وقوله  »وَحْدَهُ «قوله

  .التوحيد 

فيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام �لعبودية  ))وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ((وقوله 

عبد  ؛ فإذا شهد له �نهوهذه الشهادة فيها التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء ، والرسالة 

ب بل وإذا شهد له �لرسالة فالرسول لا يكذَّ . هذا فيه السلامة من الغلو ؛ عبد فالعبد لا يُ 

ث في المسلم تواز� دِ تحُ  »عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ «ولهذا . وهذا فيه السلامة من الجفاء ؛ تبع يطاع ويُ 

و عبد يبعد المسلم عن الغلان �نه لأن الإيم، بين الإفراط والتفريط ، وتوسطا بين الغلو والجفاء 

ب بل يطاع والرسول لا يكذَّ . عبد ولا يضاف له شيء من خصائص الرب فالعبد لا يُ ؛ يه ف

لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّلاَم ((: ويتبع ولهذا قال في الحديث 

اَ أََ� عَبْدٌ  إلى أن يقال ذلك في وصفه صلوات الله وسلامه  )) أرشدبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ فَـقُولُوا عَ ، فإَِنمَّ

بعده عن و ويُ لن الغعبعده يُ  »عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ «أن قول المسلم  ويفهم من هذا السياق. عليه 

  . الجفاء

التصريح أن موضع التشهد في  ه)) وهذا فيوَفيِ لَفْظٍ: إذَا قَـعَدَ أَحَدكُُمْ فيِ الصَّلاةِ (( قال :

أو في التشهد الأخير من الصلاة ، بعد الركعتين الأوليين من الثلاثية والر�عية  سواءً ، جلوسه 

  .الثلاثية والر�عية 

لْيـَقُلْ: التَّحِيَّاتُ �ِ إذَا قَـعَدَ أَحَدكُُمْ فيِ الصَّلاةِ ((   . صلوات الله وسلامه عليهوَذكََرَهُ  ..)) فَـ

فَـقَدْ سَلَّمْتُمْ ((  في الحديثينِّ أي أتيتم �لتشهد كما ب ـُ ))فإَِنَّكُمْ إذَا فَـعَلْتُمْ ذَلِكَ  فِيهِ:وَ (( قال

)) وهذا فيه كما قدمت أن الدعوات المأثورة عن النبي عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ 

  .فألفاظها قليلة لكنها جامعة ؛ صلى الله عليه وسلم جمعت الخير كله 
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لْيـَتَخَيـَّرْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ ((قال  يَـتَخَيـَّرْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا  ثمَُّ ((ولفظه في مسلم  ))وَفِيهِ فَـ

  . ء اعاء ما شالصلاة الإبراهيمية يتخير من الديعني بعد التشهد و  ))شَاءَ 

  وسيأتي ، والأولى أن يكون ورد في هذا الموضع ، والأفضل أن يكون هذا التخير مما ورد

الأولى أن يتخير فعني في التشهد في آخره قبل السلام جاءت أدعية ي، الإشارة إلى بعض ذلك 

  .هذا في الدرجة الأولى ؛ منها ما شاء يعني ما ورد منها في هذا الموضع 

  عموما يتخير منها ما  ثورة عن النبي صلى الله عليه وسلمالأدعية المأ: الدرجة الثانية

  .شاء 

  تخير الإنسان من الدعاء ما شاء من خيري الدنيا والآخرة ما لم : �تي �لدرجة الثالثة

  .يكن في الدعاء الذي دعا به محذور شرعي 

  )) . يَـتَخَيـَّرْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ ثمَُّ ((فهذه الدرجات الثلاث يتناولها قوله 

 يعني جاء في التشهد، وهذا الحديث حديث ابن مسعود هو أصح حديث ورد في هذا الباب 

أصح ما ورد في هذا الباب هو  هلكن، أحاديث عن غير واحد من الصحابة كلها صحيحة 

، ومن أجل أن من أجل كونه أصح ؛ ولهذا الأخذ به أولى من غيره ؛ حديث ابن مسعود 

ا حه الإمام ابن القيم رحمه الله توضيحً وهذا وضَّ . لأخرى الصيغ الة فهو أكمل من ظه مفصَّ ألفا

عليه العمل عند أكثر « :وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ،  في كتابه الصلاة جميلاً 

  . »أهل العلم من الصحابة والتابعين

  

  :قال رحمه الله تعالى 

لَ  -  ١٢٦ أَلا أُهْدِي لَكَ : : لَقِيَنيِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَـقَالَ  ى قاَلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْ

قُلْنَاإهَدِيَّةً؟  نَا ، فَـ مَنَا كَيْفَ : َ� رَسُولَ ا�َِّ قَدْ عَلِ نَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيـْ

قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ  ((فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قاَلَ:  ،نُسَلِّمُ عَلَيْكَ 

يدٌ مجَِيدٌ ، آل كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  رَاهِيمَ إنَّكَ حمَِ َ�رِكْ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ كَمَا اللهم إبْـ

يدٌ مجَِيدٌ)) .آل َ�ركَْتَ عَلَى  رَاهِيمَ إنَّكَ حمَِ   إبْـ

**************  
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ء رحمه الله وهو من علماعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْلَى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

أَلا : لي فَـقَالَ  -رضي الله عنه وهو صحابي جليل- لَقِيَنيِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ((قاَلَ: التابعين 

هذا الأسلوب معروف ، أسلوب تشويق  وهذا الأسلوب كما لا يخفاكم)) ؟ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً 

ن من الناس إ وعادة كثير. ا قال له ذلك مشوقً ؟  »أَلا أهُْدِي لَكَ هَدِيَّةً «�سلوب التشويق 

أو ينتظر ؟  يحمل كيسا؟ ل فيها كيس هد المتحدث " ينظر إلى يألا أهدي لك هدية"قيل له 

كن نوع من عند كثير من الناس في التهادي ، ل عهدهذا الذي يُ ؛ أن يدخل يده في جيبه 

�ادي مسائل العلم و�ادي حديث ؛ له أنواع التهادي وأحسنه وأجم التهادي يعد أشرف

 قدرولكن لا يعرف ، ها وأنفعها للناس الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أشرف الهدا� وأجلَّ 

  .هذه الهدية إلا من عرف قدر العلم 

من أنفع ما يهدونه لقرابتهم  قيقة ينبغي أن ينبه له الحجاج والزوار والمعتمرين أنَّ سبة مما حو�لمنا

مثل كتاب عمدة ، مثل كتب التوحيد وكتب الأحكام ؛ على إثر الحج والعمرة الكتب النافعة 

 الكبائر للتحذير منها هذه من أنفس كتب التي تبين مثلاً ال ،الأحكام هذا من أنفس الهدا� 

ا ينفع الله  أشياء محرمة وأشياء مثلا محدثة ولا يهدي علمً تجد بعضهم يشتري أحيا�ً  ،الهدا� 

انظر مثلا شرف الهدية وجمالها لو أن أحد الزوار اشترى  !! سبحانه وتعالى به من أهداه إليه 

وفعل ذلك ، إلى إمام المسجد وقال ليتك تقرأ علينا  كتا� في التوحيد مثلا فتح ا�يد وأهداه

ما أعظم نفعها و انظر ما أجملها من هدية ؛ مام وقرأ وصلحت عقيدة الناس وفهموا التوحيد الإ

  .دي مكان معروف عند السلف �ادي العلم . فهذا النوع من التهاوأكبر عائد�ا وبركتها 

نَا إ ؛ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ((: قال  : َ� رَسُولَ فَـقُلْنَانَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيـْ

فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قاَلَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ  ، مَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ا�َِّ قَدْ عَلِ 

يدٌ مجَِيدٌ ، آل وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  رَاهِيمَ إنَّكَ حمَِ دٍ وَعَلَى آلِ َ�رِكْ عَلَى محَُمَّ وَ إبْـ

يدٌ مجَِيدٌ آل محَُمَّدٍ كَمَا َ�ركَْتَ عَلَى  رَاهِيمَ إنَّكَ حمَِ الصلاة «ـلاة تعرف ب؛ وهذه الص))إبْـ

وهاهم الصحابة رضي ، لسلام أصحابه لنبي عليه الصلاة وامها اوهي صيغة علَّ ،  »الإبراهيمية

رت البدع س العلم وكثُ رِ ثم لما دُ ، جمل ما يكون ابعين هدية مباركة من أالله عنهم يهدو�ا للت

أحدث كتبا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الإحداث  نأحدث م

ت طبع طبعاوأصبح يُ  "دلائل الخيرات"ومن أشهر هذه الكاتب ، والاختراع والتكلف والتنطع 
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الصلاة ؛ ية المباركة تركون هذه الهدب ويوصاروا يتهادون هذا الكتا، قة ومزخرفة ومزينة مؤن

ويتهادون تلك الصلوات المتكلفة !! مها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الإبراهيمية التي علَّ 

اللهم صل على " واتمثل قوله في بعض الصل؛ والباطل  رافةالمشتملة في مواضع كثيرة على الخ

مَنْ تَـعَلَّقَ تمَيِمَةً ((: م يقول النبي صلى الله عليه وسل " ،محمد ما �حت الحمائم ونفعت التمائم

وهذا من المحادة لشرعه ولما جاء !! ن التميمة تنفع أ)) ويجعلون في الصلاة عليه فَلاَ أَتمََّ ا�َُّ لهَُ 

يجعلون أن التميمة �فعة يدرجون ذلك في الصلاة عليه وهذا ، عنه صلوات الله وسلامه عليه 

شروعة المأثورة وأصبحوا جرت الصيغة المفهُ ، للباطل لدى العوام والجهال والطغام  ريرمن التم

ومن ،  "الصلاة النارية"وهناك أيضا صلاة محدثة يسمو�ا ، لك الصلوات المحدثة تهادون تي

وثمة صلوات كثيرة ، دع ومحد�ت ما أنزل الله �ا من سلطان يقرأها يجد ما فيها مخالفة وب

  . الطرق أحدثوها أهل 

فبعد هذا البيان منه ؛ مهم وعلَّ ؟ فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف نصلي عليك 

خترعة التي ما أنزل الله لمحدثة والأمور الم يحتاج المرء إلى هذه الأشياء اعليه الصلاة والسلام لا

  .ا من سلطان تبارك وتعالى �

قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ ،   ؟ قاَلَ يْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَكَ قالوا ((: قال 

رَاهِيمَ آل كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى «: ل قال محمد فصَّ  ؛ انظر في الصلاة على ))إبْـ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى «: ى آل إبراهيم قال �لصلاة علولما ذكر التشبيه ،  »محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ 

، ل فيه البسط لأن مقام الدعاء يفضَّ ؟ ل وهنا أجمل لماذا هناك فصَّ . أجمل  »إبْـراَهِيمَ آل 

ل وإنما ولما كان ذكر إبراهيم للتشبيه �لصلاة عليه لم يفصِّ ، فالدعاء هنا لمحمد وآل محمد فبسط 

فأجمل ، إبراهيم وآله  يشمل »إبْـراَهِيمَ آل عَلَى  «قوله ،  »إبْـراَهِيمَ آل كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى «: قال 

َ�ركِْ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَ «مثله الدعاء �لبركة ، ل في مقام التفصيل في مقام الإجمال وفصَّ 

يدٌ مجَِيدٌ آل محَُمَّدٍ كَمَا َ�ركَْتَ عَلَى  ة وفي البرك، وفي الصلاة حصول الخير .  »إبْـراَهِيمَ إنَّكَ حمَِ

  . »رحمة الله وبركاته«نماء الخير وز�دته كما مر معنا في 

لازمون لنهجه المترسمون لخطاه أتباعه الم: وقيل . أهل بيته عليه الصلاة والسلام : قيل الآل هم 

حتى يشمل في هذا المقام العظيم كل من كان ؛ لى والتعميم في مقام الدعاء أوْ .  قيام الساعة إلى

  .ا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة متبعً 
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يدٌ مجَِيدٌ «ن الاسمين لاة �ذيالص هوفي الختم �ين الاسمين ختم هذ اسبة ختم في غاية المن »إنَّكَ حمَِ

ظيم � ونعوت الجلال والثناء الع الماسم دال على الحمد وهو ثبوت الك »الحميد«لأن ؛ 

: لأن معنى ا�د في اللغة ، على السعة  اسم دالٌ  »ا�يد«و. فه سبحانه وتعالى بكمال أوصا

م فلما كان المقام مقا. حانه وتعالى ها عظيمها سبأي واسع الصفات كثير : فمعنى ا�يد، السعة 

لب رحمة وسعة في الخير وسعة في الفضل وز�دة في البركة ونماء الخير ختم بما يناسب ذلك من ط

يدٌ مجَِيدٌ «: أسماء الله فقال     . »إنَّكَ حمَِ

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو:  - ١٢٧ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

نَةِ الْمَحْيَ مِنْ اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ ، وَ (( ا وَالْمَمَاتِ ، عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتـْ

نَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) . وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  لْيَسْتَعِذْ �َِ�َِّ مِنْ  وَمِنْ فِتـْ : ((إذَا تَشَهَّدَ أَحَدكُُمْ فَـ

  .ثم ذكر نحوه )) ..يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ  ؛أَرْبَعٍ 

***************  

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

نَةِ من عليه وسلم يَدْعُو ((اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ ، وَ  عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتـْ

نَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ  وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((إذَا تَشَهَّدَ قال : )) . فِتـْ

وهذا اللفظ في مسلم فيه التصريح بموضع هذه الدعوات الأربع أو هذه التعوذات )) ؛  أَحَدكُُمْ 

  .الأربع أ�ا تكون في التشهد 

 وجوب هذه إلى ولهذا بعض العلماء ذهب؛ ر أمْ  ))إذَا تَشَهَّدَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَسْتَعِذْ ((: قال 

  .لكن جمهور أهل العلم على أ�ا سنة مؤكدة ، دبر كل صلاة الاستعاذة من الأربع 

، ومن فتنة المحيا والممات ، النار  ، ومن عذابمن عذاب القبر : من أربع  في هذا التعوذ تعوذٌ 

مر أن أُ «يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة : ؛ ومن فتنة المسيح الدجال 

فيها تعوذ �� من مجامع يعني انظر هذه التعوذات الأربعة  »يستعيذ �� من مجامع الشر كله

، ولا شك أن هذا م رع تكرارها دبر كل صلاة قبل أن تسلِّ صت هذه الأربع وشُ لهذا خُ الشر ، و 

مر أن يستعيذ �� من مجامع أُ «: يقول ، وذ من هذه الأربع خاصة عية التدل على أهمالتكرار ي
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فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب  ، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه؛ الشر كله 

: وهنا قال ، الذي هو النار  »وعذاب في الآخرة،  -الذي هو القبر- نوعان: عذاب في البرزخ 

أسباب العذاب بنوعيه عذاب -وأسبابه « . ))عَذَابِ النَّارِ من مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ ، وَ أعَُوذُ بِكَ ((

فتنة الدجال وفتنة  :، فالكبرى الفتنة وهي نوعان: كبرى وصغرىوأسبابه  -البرزخ وعذاب النار

لماذا   »فتنة الدجال وفتنة الممات :فالكبرى«قال ، ا �مل كلامه فإنه عظيم جدً  ، »الممات

ءل حتى يرسخ كلام ابن القيم لماذا كانت فتنة اتس، سيأتي الجواب عنده ؟ كانت كبرى 

وفتنة الدجال وفتنة الممات ، فتنة المحيا فتنة صغرى  عدَّ  جال وفتنة الممات دون فتنة المحيا ؟الد

ياة التي فتنة الح: والصغرى ، فتنة الدجال وفتنة الممات  :فالكبرى«: يقول ؟ فتنة كبرى لماذا 

الإنسان عنده ، فتنة الحياة من شهوة أو شبهة يمكن تداركها �لتوبة  ؛ »يمكن تداركها �لتوبة 

الفتنة التي تقع ، بها الموت لكن فتنة الممات الفتنة التي تقع للإنسان ويعقُ ، مجال أن يتوب 

يحصل له ندم  الأولى في مجال قد، للإنسان ثم يموت على إثرها هذه فتنة كبرى ما لها حل 

: قال . هذه لا حل لها ه الفتنة التي يفُتن والعياذ �� ويموت أما هذ، أسف انتباه الخ 

بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فتنة الحياة التي يمكن تداركها �لتوبة : والصغرى «

  . ك ما في مجال للتدار  »فيهما لا يتداركها

ا وله كلام جميل جدً ، فهذا فيه بيان من ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق �ذه الدعوات الأربع 

وأيضا ، ه ذحول التحيات ومعانيها والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذات ه

، كتاب حقيقة جدير �لقراءة   »الصلاة«وعموما كتاب ابن القيم ، ليتخير من الدعاء ما شاء 

تكبير إلى ، لأنه شرح أفعال الصلاة بدءً من الإن لم يتيسر للمرء أن يقرأه كامل يقرأ المعاني و 

ا ث تغيرً دِ يحُ  وحسن فهمٍ  حتى إنك إذا قرأته بتأنٍّ ، تاب آخر كا لا تكاد تجده في  التسليم شرحً 

  .الناس  كم وأمور كثيرة ما كانت تخطر في �ل كثير منلأنك ستفهم المعاني والحِ ؛ في صلاتك 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

يقِ رضي الله عنهم أنََّهُ قاَلَ  - ١٢٨ دِّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

اللَّهُمَّ ((قاَلَ قُلْ:  ، »عَلِّمْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فيِ صَلاتيِ « لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :



٢٦ 
 

فاَغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ  ،غْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَّ أنَْتَ وَلا ي ـَ ، مْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ إنيِّ ظلََ 

  وَارْحمَْنيِ إنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) .

**************  

دِّيقِ رضي الله عنهم ثم أورد هذا الحديث  ؛ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

  .يق الأمة وصدِّ ، ووالده عمر ، أي عبد الله  »عنهم«

)) في رواية �بتة عَلِّمْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فيِ صَلاتيِ (( أنََّهُ قاَلَ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :

مه النبي صلى الله عليه الدعاء الذي علَّ  اوهذا يفيد� أن هذ؛ )) فيِ صَلاَتيِ وَفيِ بَـيْتيِ ((في مسلم 

تستغفر هذا ، ع أن تقوله في بيتك تسلم ويشر  قوله في الصلاة قبل أنتوسلم يشرع أن 

  .))  وَفيِ بَـيْتيِ فيِ صَلاَتيِ ((: والرواية �بتة في مسلم قال ، الاستغفار في بيتك 

استحضر فضل أبو بكر ؟ من هو  »عَلِّمْنيِ دُعَاءً «الذي يقول : إلى فائدة مهمة هنا  تنبه

ستحضر هذه المعاني كلها ثم انظر إليه �تي إلى ، ااه دته وتقو ومكانته وإمامته وعلمه وفقهه وعبا

وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام !!  »عَلِّمْنيِ دُعَاءً «يقول و النبي صلى الله عليه وسلم 

بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه و�تي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

أليس أبو بكر عنده المقدرة !!  »فيِ صَلاَتيِ وَفيِ بَـيْتيِ  عَلِّمْنيِ دُعَاءً أدَْعُو بِهِ فيِ صَلاتيِ «يقول 

تلقي قادر على ذلك لكن انظر كمال ال؟ يلة وجيدة وحسنة وتكون جم على أن يصوغ دعوات

عَلِّمْنيِ دُعَاءً «هذا له نظائر كثيرة علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم ، و 

 »بهِِ  الله عَلِّمْنيِ دُعَاءً أدَْعُو«: العباس قال  )) ،قُلِ اللهُمَّ اهْدِنيِ وَسَدِّدْنيِ ((: قال  »بِهِ الله أدَْعُو 

أدعو الله به دُعَاءً َ� رَسُولَ ا�َِّ عَلِّمْنيِ «: ال ثم جاءه بعد كم يوم ق، )) سَلِ ا�ََّ العَافِيَةَ ((قال 

نْـيَا وَالآخِرَةِ «، قاَلَ : كأنه تقال الدعاء » ، سَلِ ا�ََّ العَافِيَةَ فيِ الدُّ ؛  »َ� عَبَّاسُ َ� عَمَّ رَسُولِ ا�َِّ

  .مهم إليه ويطلبون منه أن يعلِّ  نفكانوا �تو . الدعاء نفسه  أعاد له

تكلفين وأخذ وفي أيدي كثير من الناس كتب في الأدعية جلس بعض الم والآن تجد في الأسواق

انظر الفرق ، فنشئها يصوغها �سلوب أدبي وبعبارات جميلة ويصوغ أدعية فيها تكلف يُ 

ترك هذه الكتب ا ينبغي أن تُ ذوله، هؤلاء المتكلفين  الشاسع بين الصحابة رضي الله عنهم وبين

-أما أدعية النبي ، إليها التي أنشأها هؤلاء المتكلفون لأن ليس فيها سلامة  طرح ولا يلتفتوتُ 

الآن تلاحظ بعض الناس ، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة  -خذها فائدة
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لو  !!لماذا هذا السؤال؟ " أدعو بكذا وكذا وكذا هل فيه شيء  � شيخ أ� اعتدت أني"يقول 

؟ كان دعاء �بتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج أحد أن يقول هل في شي أو ما فيه 

من جهة �نية ، لأ�ا معصومة إطلاقا ما يتطرق إليها الخطأ هذا من جهة أن يسأل  ما يحتاج

يه الصلاة والسلام اشتملت على أعلى المطالب وأكمل الغا�ت مهمة أيضا أن أدعية النبي عل

لأنه عليه الصلاة والسلام �تي �لألفاظ الوجيزة التي تجمع الخير كله ، والمقاصد �وجز الألفاظ 

نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ ((انظر ماذا جمع قوله ،  جمع ؛  ))ارِ رَبَّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

فهاهم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ، الخير كله في الدنيا والآخرة �ذا اللفظ الوجيز 

وهو من هو  »فيِ صَلاَتيِ، وَفيِ بَـيْتيِ  عَلِّمْنيِ دُعَاءً أدَْعُو بِهِ فيِ صَلاتيِ َ� رَسُولَ ا�َِّ «ون �تي فيتكل

  .رضي الله عنه في مكانته وفضله وإمامته 

)) من هو هذا الذي قال له النبي صلى الله قُلْ: اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ ((الَ: قَ 

صديق الأمة خيرها أكملها أكمل الأمة  !؟قُلْ: اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ عليه وسلم 

قُلْ: اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ ((ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ، أفضلها رضي الله عنه وأرضاه 

من لا يبلغ ذرة من فضل أبي ، شر معشار أبي بكر ا من لا يبلغ عُ إذً !!  ))نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ 

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ؟!  بكر ومكانته كيف يكون شأنه في الظلم للنفس

قُلْ اللَّهُمَّ : ربما بعض الناس لو قيل له  )) ،لْ: اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ قُ ((لأبي بكر 

ما ؟ ما هو الظلم الكثير الذي عندي : ربما يقول في نفسه  ؛ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ 

  . فسبحان الله !! أني عندي ظلم أ�  يأعرف عن نفس

صور لق� المعرفة �لنفس أولاً في هذا الدعاء  )): اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ قُلْ ((قال 

أولا ؛ رف الإنسان نفسه من هو وهو يطلب من الله المغفرة يع، والنقص والظلم  والتقصير

عندك  أنت إنسان مقصر ظلوم ؟اعرف من أنت، اعرف من أنت وأنت تطلب من الله المغفرة 

هذه وسيلة ، نفسك �لظلم �لخطأ �لتقصير اعرف نفسك بذلك  اعرف، خطأ عندك ذنوب 

اعترف ، بل ظلم كثير  ليس قليلا ))اللَّهُمَّ إنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ ((تتوسل �ا إلى الله 

 : سيد الاستغفار قالولهذا في ، والاعتراف �لذنب والتقصير بوابة التوبة ، واعرف نفسك �ذا 

، وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبيِ ((    .هذه بوابة التوبة ، أي اعترف �ني مذنب  ))أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ

  . )) ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ ((؛ معرفة النفس :  أولاً فهذا 
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، تعرف نفسك �لظلم الكثير ، هذا معرفة الرب  ))وَلا يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَّ أنَْتَ ((: ا �نيً 

، تعرف ربك �نه واسع المغفرة سبحانه وتعالى ، سعة الكبيرة وتعرف ربك �لمغفرة العظيمة الوا

 ولا ا اعرف ربك �نه واسع المغفرة لا يتعاظمه ذنبأيضً ، كثير   كأنت ظلمت نفسك وظلم

الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا  ديقُلْ ياعبا{؛ يغفرها أن الذنوب كثرة تتعاظمه

يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحر ن٥٣[الزمر:}م [ .  

 ]١٣٥[آل عمران:}ومن يغْفر الذُّنُوب إِلَّا اللَّه {كما في القرآن   ))وَلا يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَّ أنَْتَ ((قال 

  .هذا الأمر الثاني . وحده سبحانه وتعالى الذي بيده مغفرة الذنوب فهو 

  . قلنا معرفتك بنفسك �لظلم والتقصير والخطأ  :الأمر الأول

  .معرفتك بربك �لعفو والمغفرة والصفح مهما عظمت الذنوب : المعرفة الثانية 

صيرك ، إلى الله بتق بعد هذه التوسلات تتوسل ))فاَغْفِرْ ليِ ((؟ المطلوب ما هو : الأمر الثالث 

ثم تذكر مطلوبك وهو ، غفرة لا يغفر الذنوب إلا هو وتتوسل إلى الله عز وجل �نه واسع الم

  ؟ ها من الله )) ، ما هي هذه المغفرة التي تريدفاَغْفِرْ ليِ ((المغفرة 

، ه المغفرة ذعملي لا يبلغ ه، يعني فضل منك لا يبلغها عملي  ))مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ (( :قال 

مَغْفِرَةً ((هذا معنى قولك ،  املي أ� ما يبلغه، أما عتمن علي �ا  � الله مغفرةً فأ� أريد منك 

ا وتفضلا منً  تمن به عليَّ  أي أ� مقصر عملي لا يبلغ لكن أريد فضل منك � ربي ))مِنْ عِنْدِكَ 

  .من عنده  أسأل الله عز وجل لنا أجمعين في هذه الساعة مغفرةً . 

، زوال المكروه  هايفالمغفرة ؛ هذا المطلوب الثاني  ))وَارْحمَْنيِ  مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ  فاَغْفِرْ ليِ ((

�لمغفرة يريد محو ؟ اذا أيضا ، فالعبد يريد محو الذنوب ويريد موالرحمة فيها حصول المحبوب 

فهو يريد محو ، و�لرحمة يريد حصول الخير والبركة والنعمة والفضل إلى غير ذلك ، الذنوب 

  )) .وَارْحمَْنيِ  مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ  فاَغْفِرْ ليِ (( .لإكرام أيضا حصول المن والنعمة وا الذنب ويريد

وهذا على القاعدة أن الدعوات تختم من  ؛ ))الرَّحِيمُ إنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ ((ثم ختم �ذين الاسمين 

، مثل ما مر معنا إنك حميد مجيد جاء مناسبا للمطلوب ، أسماء الله تبارك وتعالى بما يناسبها 

   . إنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ))((وهنا لما كان المطلوب الرحمة والمغفرة ختم بقوله 

في شرح  ه الله تعالى رسالة قيمة جدا و�فعة لطالب العلم خاصةً ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحم

  .وهي موجودة ضمن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى ، هذا الحديث حديث أبي بكر 
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  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه وسلم بَـعْدَ أَنْ  النبيمَا صَلَّى « عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ١٢٩

ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ ، اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ ((:  إلاَّ يَـقُولُ فِيهَا }إذَا جَاءَ نَصْرُ ا�َِّ وَالْفَتْحُ {لَتْ عَلَيْهِ زِ نْ أُ 

. وَفيِ لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَـقُولَ فيِ  »اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ)) 

  ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ)) .وَبحَِمْدِكَ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربََّـنَا((:  ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ 

****************  

مَا صَلَّى : «  عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أم المؤمنين 

إلاَّ يَـقُولُ  }إذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح{لَتْ عَلَيْهِ زِ نْ أُ بَـعْدَ أَنْ  صلاةً  صلى الله عليه وسلم النبي

وَفيِ لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى قال : ».  ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ))بْحَانَكَ ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ فِيهَا: ((سُ 

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ ، اللَّهُمَّ الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَـقُولَ فيِ ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ: 

تعيين موضع النبي صلى الله ؛ في هذا اللفظ الآخر الذي أشار إليه فيه التعيين ؛  اغْفِرْ ليِ))

لأنه كان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه في ركوعه ، عليه وسلم لهذه الألفاظ من صلاته 

  .وسجوده 

ذا الباب المتعلق �لتشهد في آخر التشهد �ذا لغني المقدسي رحمه الله تعالى لهعبد ام الإمام وختْ 

مَا ((م أنه يرى أن ذلك يؤتى به في آخر الصلاة قبل السلام شعر والله تعالى أعلالحديث يُ 

وإلا فإن موضع هذا الحديث عند أذكار الركوع والسجود ،  ))صلى الله عليه وسلم النبيصَلَّى 

ومن وجد ، شعر أنه يرى أنه يقال في آخر الصلاة قبل السلام ذكره في هذا الموضع يُ لكن ، 

  .د به جزاه الله خيرا فِ ا حول ذلك في الشروحات أو غيرها فليُ شيئً 

لَتْ عَلَيْهِ زِ نْ أُ بَـعْدَ أَنْ  صلاةً  صلى الله عليه وسلم النبيمَا صَلَّى : قالت عائشة رضي الله عنها 

} اءإذَا ج)الْفَتْحو اللَّه را (١نَصاجأَفْو ينِ اللَّهي دف لُونخدي اسالن تَأير٢) و كبر دمبِح حبفَس (

أن هذه السورة وكانت من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة  يأ }واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا

ورأيَت الناس يدخلُون في دينِ اللَّه {فتح مكة،  }اللَّه والْفَتْحإذَا جاء نَصر {والسلام 

رف الدين وبدأ الناس يدخلون هذا إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم �ن البلاغ تم وعُ  }أَفْواجا
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سورة فيها هذه ال، مر به من بلاغ دين الله أتم ما أُ  شعر �نهفهذا مُ ، في الدين أفواجا تلو أفواج 

ه رَ فأمَ ، إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم �نه أتم ما أمر به من إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى 

فَسبح { : ((سُبْحَانَكَ رَبَّـنَا وَبحَِمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ))الله أن يختم هذا التمام والإكمال بقول 

إِنَّه هرتَغْفاسو كبر دما بِحابتَو الصلاة ل بذلك عليه فعمِ ، ذلك بفأمر �ن يختم حياته  } كَان

إذَا جَاءَ نَصْرُ {لَتْ عَلَيْهِ زِ نْ أُ بَـعْدَ أَنْ  صلاةً  صلى الله عليه وسلم النبيمَا صَلَّى ((؛ والسلام 

وكان  ؛) : سُبْحَانَكَ ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ) إلاَّ يَـقُولُ فِيهَامن صلاة  }ا�َِّ وَالْفَتْحُ 

في بعض الفاظ  وجاء، يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه 

لأن ، لب منه فعله في القرآن أي يفعل ما طُ : ومعنى يتأول القرآن ،  ))أول القرآنيت((الحديث 

كثر من ذلك عليه الصلاة والسلام ولاسيما في ان يُ فك }بِحمد ربك واستَغْفرهفَسبح {الله قال 

  .يتأول القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ؛ ركوعه وسجوده 

هذا  »سبحانك«لأن ؛ ع بين التنزيه والثناء )) فيه جمْ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ ((قوله 

كما قال تعالى ،  تنزيه � عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به ؛ تقديس 

}سبحان ربك رالْ بعزة عما يفُصأي تنزه وتقدس عما يصفه به أعداء  ]١٨٠[الصافات: }ون

  .التنزيه  فيههذا  ))سُبْحَانَكَ ((فقوله ، الرسل 

توحيد ، وعلى هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات ، إثبات الكمال �  فيه ))وَبحَِمْدِكَ ((وقوله 

   � . وإثبات الكمال، تنزيه الله عن النقائص ؛ الأسماء والصفات يقوم على التنزيه والإثبات 

، فيه توحيد الربوبية  »ربنا«هذا فيه توحيد الألوهية ، و »اللهم« ؛ ))اللَّهُمَّ ربََّـنَا ((وفي قوله 

لى ، ع)) جمعت أنواع التوحيد الثلاثة سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربََّـنَا وَبحَِمْدِكَ ((فجمعت هذه الكلمة 

)) وَبحَِمْدِكَ  ،سُبْحَانَكَ ((لأسماء والصفات ففي قوله ؛ أما اوجاز�ا جمعت أنواع التوحيد الثلاثة 

فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة مع ،  ))هُمَّ اللَّ ((لوهية في قوله )) ، والأربََّـنَا((ه لوالربوبية في قو  ،

  . وجازة هذه اللفظة

وهي كلمات عظيمة ، هذا طلب المغفرة مغفرة الذنوب والتجاوز عنها  اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ)) ((

 {مثل  ، وكثيرا ما يتلازم التوحيد وطلب الغفران، معة فيها التوحيد وفيها طلب الغفران اج

إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَم{ هذا التوحيد} فَاع ذَنْبِكل رتَغْفاسالتوحيد يمحو ، هذا طلب الغفران  ]١٩[محمد:}و
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مثل سيد الاستغفار ، ما ؛ وهذا وجه كثرة الجمع بينهوطلب الغفران يمحو الذنوب ، الشرك 

أنَْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأََ� عَبْدُكَ، وَأََ� عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ، اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ((

، وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبيِ فاَغْفِرْ ليِ، فإَِنَّهُ لاَ   يَـغْفِرُ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنـَعْتُ، أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ

نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ    .بين التوحيد وطلب الغفران )) جمع الذُّ

و�نه الله الذي لا إله إلا هو ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم �سمائه الحسنى وصفاته العليا 

اللهم اغفر لنا ، علانيته وسره ، أوله وآخره  ، دقه وجله؛ أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله 

اللهم ، ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 

اللهم أصلح لنا ديننا آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، 

خرتنا التي فيها معاد� وأصلح لنا آ، وأصلح لنا دنيا� التي فيها معاشنا ، الذي هو عصمة أمر� 

اللهم آمنا في أوطاننا  والموت راحة لنا من كل شر .، واجعل الحياة ز�دة لنا في كل خير ، 

 .وأصلح أئمتنا وولاة أمور� ، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك � رب العالمين 

اللهم ، ين ل � رب العالمالأعما به وترضاه من سديد الأقوال وصالحاللهم وفق ولي أمر� لما تح

بنا اللهم جنِّ . ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم � رب العالمين 

سنا طرفة ولا تكلنا إلى أنف ح لنا ولهم شأننا كلهوالمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلِ 

ونسألك موجبات رحمتك وعزائم ، رشد اللهم إ� نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على العين . 

،  صادقا ا ولسا�ً ا سليمً ونسألك قلبً ، سن عبادتك ونسألك شكر نعمتك وحُ ، مغفرتك 

لما تعلم إنك أنت علام  كونستغفر ، ونعوذ بك من شر ما تعلم ، ونسألك من خير ما تعلم 

اعتك ما تبلغنا به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن ط. الغيوب 

جنتك ، ومن اليقين ما �وِّن به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متعنا �سماعنا وأبصار� وقوتنا ما 

أحييتنا واجعله الوارث منا ، واجعل �ر� على من ظلمنا وانصر� على من عادا� ، ولا تجعل 

  ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
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  والعشرون بعار الدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  الوتِْرِ  �بٌ  -كتاب الصلاة 

ه وسلم صلى الله علي لَ: سَأَلَ رجَُلٌ النَّبيَِّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَ - ١٣٠

برَِ  الصُّبْحَ صَلَّى فإَِذَا خَشِيَ  ؛ مَثـْنىَ مَثـْنىَ ((مَا تَـرَى فيِ صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قاَلَ: : وَهُوَ عَلَى الْمِنـْ

  اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ ِ�للَّيْلِ وِتْراً)) .((نَّهُ كَانَ يَـقُولُ: أَ وَ   ))فأََوْتَـرَتْ لَهُ مَا صَلَّى ةً وَاحِدَ 

*************  

؛ )) الوتِْرِ �بٌ ((رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام : المقدسي قال الإمام عبد الغني 

  . ضد الشفع هذا معناه في اللغة : والوتر 

ا ما يتيسر للمرء أن يؤديه من صلاة الليل مختومً : والمراد �لوتر في هذه الترجمة أو في هذا الباب 

  .فهذا يقال له الوتر ؛ بركعة واحدة 

وقد جاء في هذا الوتر والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله أحاديث عديدة عن رسول الله 

،  فضله في غيرما حديث ر به وبينَّ ه وأمَ لَ عَ لسلام ففهو عليه الصلاة وايه وسلم، عل صلى الله

وليس بواجب على ،  بل هو من آكد السنن وأعظمها شأ�ً ، وهو عند أهل العلم سنة مؤكدة 

فإن الله عز وجل إنما افترض على عباده الصلوات الخمس وما ؛ الصحيح من قولي أهل العلم 

   )) .أَنْ تَطَوَّعَ ، إِلاَّ  لاَ (( :زاد على ذلك فهو تطوع كما في الحديث

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ، فالوتر سنة مؤكدة وهو من آكد السنن 

أي : أي واجب إنما المراد  »حَقٌّ «وليس المراد بقوله ،  ))الْوتِـْرُ حَقٌّ ((: أبي داود وغيره أنه قال 

ليه الصلاة والسلام لم يتركه مع ركعتي والنبي ع. هذا مما يبين مكانة الوتر وعظيم شأنه ، فمتأكد 

  .فر مما يدل على عظيم شأنه سولا في  الفجر لا في حضرٍ 
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هذه الصلاة )) يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((ويدخل في عموم قوله ،  )) وِتـْرٌ يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((والله سبحانه وتعالى 

اسم من أسماء الله الحسنى كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم  »الوتر«و، 

وِتـْرٌ ((وهو ، )) إِنَّ �َِِّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ ((: نه قال أ

، أي المتفرد �لعظمة والجلال والكمال : ك وتعالى ومعنى الوتر في أسماء الله تبار )) ،  يحُِبُّ الْوتِـْرَ 

إثبات تفرده وأنه لا ند له ولا ضد  »الوتر«ففي اسمه ، والصفات العليا  سماء الحسنىالمتفرد �لأ

 فَلَا تَجعلُوا للَّه {:وكما قال  ]٦٥[مريم:}هلْ تَعلَم لَه سميا { :ولا مثيل له ولا شبيه كما قال الله تعالى

ولَم يكُن لَه كُفُوا  { وكما قال:،  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء {: وكما قال، ]٢٢[البقرة:}أَنْدادا 

د٤[الإخلاص:}أَح[  .  

إخلاص و ا توحيد الله  أوليً عد دخولاً )) بل دخوله يُ إِنَّ ا�ََّ وِتـْرٌ يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((ويدخل في قوله 

أي التوحيد وأعظم الفرائض )) يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((ولهذا قال بعض العلماء في معنى ، الدين له 

  .بنى عليه الملة وأساس الدين والأصل الذي تُ 

؛ أعمال  أي فيما شرعه لعباده من)) يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((إلى ذلك يدخل تحت معنى قوله  وإضافةً 

ولهذا الصلاة التي افترضها الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مختومة �لوتر وهي 

والمغرب ثلاث ، أربع  والعصر، والظهر أربع ، والفجر اثنتين ، العشاء أربع ؛ صلاة المغرب 

وكثير من الطاعات بل أغلبها جاءت ، وصلاة الليل وتر ، مجموعها سبع عشرة ركعة فهي وتر 

والأذكار ، ورمي الجمار سبعة أشواط ، شواط ، والسعي سبعة أالطواف سبعة أشواط ؛ ا وترً 

ا ومنها ما يؤتى به  ومنها ما يؤتى به خمسً المأثورة منها ما يؤتى به مرة ومنها ما يؤتى به ثلا�ً 

  . ))إِنَّ ا�ََّ وِتـْرٌ يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((وهذا داخل في معنى قوله ، كلها وتر ،  ا سبعً 

داخل في عموم ، أي يحب هذه الصلاة من الليل )) يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((كما أنه يدخل في معنى 

بل جاء في بعض الأحاديث التصريح �ذا ، هذه الصلاة التي تصلى من الليل  ))يحُِبُّ الْوتِـْرَ ((

تـْرَ ليَْسَ بحَِتْمٍ  إِنَّ الْوَ ((: عن علي رضي الله عنه أنه قال  ةالمعنى كما في المسند والسنن الأربع

أَوْترُِوا َ� أهَْلَ الْقُرْآنِ : وَلَكِنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَـرَ ثمَُّ قاَلَ ، كَصَلاَتِكُمْ الْمَكْتُوبةَِ 

فإَِنَّ ا�ََّ وَتـْرٌ يحُِبُّ ((حديث علي  نشاهد م)) وهذا هو الفإَِنَّ ا�ََّ وَتـْرٌ يحُِبُّ الْوَتـْرَ  أَوْترُِوا، 

فهذا مما يدخل ؛ مها �لوتر فذكر حب الله للوتر في معرض حديثه عن صلاة الليل وختْ )) الْوَتـْرَ 

  . )) فإَِنَّ ا�ََّ وَتـْرٌ يحُِبُّ الْوَتـْرَ ((في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
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المرء المسلم ينبغي أن يكون له  نتها وأنَّ وهذا كله مما يؤكد لنا عظم شأن هذه الصلاة ورفعة مكا

أو أتى �كمل ذلك وأتمه ، ه أتى �دنى ذلك وأقلِّ  في كل ليلة من لياليه حظ من هذا الوتر سواءً 

 العلماء رحمهم الله تعالى وكما بينَّ ، لكنه يحرص على أن يكون له حظ من الوتر في كل ليلة ، 

وإن زاد على ، عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة  إحدى وأعلاه ، أن أقل الوتر ركعة واحدة

فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركَْعَةً ،  ((صَلاةَُ اللَّيْلِ مَثـْنىَ مَثـْنىَ : ذلك لا حرج لعموم قوله 

، كمال ثلاث ركعات ، وأدنى المن الوتر ركعة واحدة  ؛ فا�زئ ))وَاحِدَةً توُترُِ لهَُ مَا قَدْ صَلَّى

وفي الحديث المتقدم تقدمت الإشارة إليه ، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة 

فَمَنْ  ؛عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْوتِـْرُ حَقٌّ ((: وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

وَاحِدَةٍ أَحَبَّ أَنْ يوُترَِ بخَِمْسٍ فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوُترَِ بثَِلاَثٍ فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوُترَِ بِ 

  .)) وهو حديث �بت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فَـلْيـَفْعَلْ 

وقته ، فهو يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ؛ أي الليل شاء العبد  ى منوالوتر يصلَّ 

مت العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي بعد العشاء دِّ لاة العشاء حتى وإن قُ صمن بعد 

ركعتين ثم أوتر بواحدة يكون جاء ب العشاء وأتبع العشاء فإذا صلى مثلاً ، مباشرة صلاة الوتر 

ن وإ، من الوتر وصار له حظ من هذا الوتر الذي يحبه الله  من الوتر ��زئ منه و�قل ما يكون

وإن ، ن بلغ إحدى عشرة ركعة فهذا أعلى الكمال وأفضله جاء بثلاث فهذا أدنى الكمال ، وإ

وإن زاد لا حرج ،  يزيد على إحدى عشرة ركعة لكن الأفضل ألاَّ  ، زاد على ذلك لا حرج عليه

فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركَْعَةً وَاحِدَةً لِ مَثـْنىَ مَثـْنىَ، صَلاَةُ اللَّيْ ((لدلالة عموم الحديث 

  )) . تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

سَأَلَ رجَُلٌ النَّبيَِّ صلى : (( لَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَأورد رحمه الله تعالى حديث 

برَِ  صلى الله  النَّبيَِّ  سَأَلَ «قوله ؛ )) ؟مَا تَـرَى فيِ صَلاةِ اللَّيْلِ  :الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنـْ

، ويحتمل أنه على المنبر جالس ، يحتمل أنه على المنبر يخطب  »عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنـْبرَِ 

  .يحتمل هذا وهذا 

فيتناول صلاة الليل ؛ السؤال كما هو واضح عام  »؟مَا تَـرَى فيِ صَلاةِ اللَّيْلِ «لسائل وقول ا

فيتناول هذا السؤال بعمومه السؤال ، ويتناول الوتر لأنه كله من صلاة الليل ، الذي هو القيام 
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ا ا الوتر ولهذا جاء الجواب لهذويتناول أيضً ، ومن حيث الصفة  دعن قيام الليل من حيث العد

  . ما شمله السؤال بعمومه السؤال متناولاً 

فلما سأله الرجل وهو في هذا المقام على ؛ قه لُ نبي عليه الصلاة والسلام وجميل خُ لم الوفيه حِ 

كان عليها المفتي أو   وأخذ العلماء من ذلك أن السائل يجاب على أي حالٍ ، المنبر أجابه 

و أ المسئولينوبعض ، إذا كان في مكان عام وفي الجواب إفادة لعموم الناس  المسؤول ولاسيما

ئل في أحوال معينة وربما قال للسائل ليس هذا وقت سؤال أو نحو ين قد يضجر إذا سُ المستفتَ 

  .فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه ، ذلك 

ثم ، م ثم ثنتين وتسلِّ ، م ين وتسلِّ أي تصلي ثنت؟ ما معنى مثنى مثنى  )) ؛مَثـْنىَ ، مَثـْنىَ ((قاَلَ: 

قد جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أن الراوي )) ؛ مَثـْنىَ ، مَثـْنىَ ((قال . م ثنتين وتسلِّ 

:  افقال ابن عمر رضي الله عنهم)) مَثـْنىَ ، مَثـْنىَ ((عن ابن عمر سأل ابن عمر عن معنى 

م ثم تصلي أي تصلي ركعتين ثم تسلِّ  ))ثـْنىَ مَثـْنىَ ، مَ ((فهذا معنى ؛  »تسلِّم من كل ركعتين«

  . م م ثم ركعتين ثم تسلِّ ركعتين ثم تسلِّ 

لا يقال إنه إذا ، الحديث يدل على أنه لا حد يصلي الإنسان ما شاء ، ولا حد لقيام الليل 

لإنسان متى أراد ا؛  ليلبل لا حد لصلاة ال، ك ا معينا لا يجوز له أن يصلي بعد ذلصلى قدرً 

إحدى عشرة هو ، حتى وإن زاد على إحدى عشرة ، ما شاء من صلاة الليل يصلي أن يصلي 

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثـْنىَ ((على ذلك لا حرج لعموم هذا الحديثالأفضل والأكمل لكن إن زاد 

   .))مَثـْنىَ 

أي  »الصُّبْحَ خَشِيَ « قوله؛ )) ىالصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فأََوْتَـرَتْ لَهُ مَا صَلَّ فإَِذَا خَشِيَ ((قال: 

وصلاة الوتر من صلاة ، لأنه إذا دخل الصبح انتهى بدخوله الليل ،  خشي دخول الصبح

فإَِذَا خَشِيَ ((: صلى بعد طلوع الصبح وإنما تصلى قبل طلوع الصبح ولهذا قال فلا تُ ، الليل 

  . ))الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً 

ثنتين ثنتين ، يعني هذا الأفضل في الوتر أن تكون هكذا واحدة  ))وَاحِدَةً صَلَّى ((نا هوقوله 

ا سردا أو سبعً ، ا سردا أو صلاها خمسً ، ا  سردً لكن لو صلى الوتر ثلا�ً ، ثنتين ثم يوتر بواحدة 

أن و لكن الأفضل أن تكون الوتر واحدة ، أجزأ ذلك وجاء في الأحاديث ما يدل على ذلك 

 لكن لو صلى الوتر ثلا� سردا أو خمسا سردا، هذا هو الأفضل ؛ ثنى مثنى تكون صلاة الليل م
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هها بصلاة ولكن إذا صلاها ثلا� لا يشبِّ ، ا لا حرج في ذلك ا سردً ا أو تسعً أو سبعا سردً 

�ا  فإن صلاها ثلا� �تي، م ثم يتشهد ويقوم دون أن يسلِّ بمعنى أن لا يصلي ثنتين  ، المغرب

أحدهما : وقد ورد في هذا الباب حديثان ، للتشهد إلا في آخر الثلاث  سردا دون أن يجلس

وجاء في ،  »ثمَُّ أَوْتَـرَ بثَِلاَثٍ لاَ يَـفْصِلُ فِيهِنَّ «: وهو في المسند من حديث عائشة قالت 

؛ )) لاَ تُوترُِوا بثَِلاَثٍ ((: حديث آخر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

�ن إيتاره عليه الصلاة والسلام بثلاث أي : قد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الحديثين 

ى ركعتين ثم ه �لمغرب �ن يصلَّ فلا تشبَّ ، ا لها �لمغرب و�يه عن الإيتار بثلاث أي تشبيهً ، ا سردً 

 في آخر ا لا يجلس إلادً  �ا سر فإذا صلاها ثلا� �تي، يجلس للتشهد ثم يقوم دون سلام 

قد جاء في المسند من حديث أم و ، ا ا أو خمسً كذلك إذا صلى سبعً   مثلهو ، التشهد الأخير 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُترُِ بِسَبْعٍ وَبخَِمْسٍ لاَ «: سلمة رضي الله عنها قالت 

نـَهُنَّ بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ    . »يَـفْصِلُ بَـيـْ

؛ )) وَإِنَّهُ كَانَ يَـقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ ِ�للَّيْلِ وِتْراً ((: ال ابن عمر في هذا الحديث ق

ا لكن من لا يعلم من نفسه نشاطً ، أن يكون آخر الليل الوتر وهذا هو أفضل ما يكون في 

إذا   ن يؤذن للفجرعلى أن يقوم قبل الفجر ليصلي من الليل ما تيسر ثم يختم بركعة قبل أ وقدرةً 

ا ر الله له قيامً وإن يسَّ ، ا ولا قدرة على ذلك فليوتر من أول الليل كان لا يعلم من نفسه نشاطً 

لاَ وِتـْراَنِ فيِ ((في آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر بعدها لقوله عليه الصلاة والسلام 

لَةٍ  لى أن يؤخر الوتر إلى على القيام من آخر الليل فالأوْ  درةً ، فإن كان يعلم من نفسه ق)) ليَـْ

 بعض صلاة الليل في أول الليل ويرجئ بعضها إلى آخر الليل يمكن أن يصلي مثلاً ، آخر الليل 

وقد جاء في ، أول الليل  على ذلك فليوتر من وإن كان لا يعلم من نفسه قدرةً ، ثم يوتر 

مَنْ خَافَ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال  جابر رضي الله عنه أن حديثصحيح مسلم من 

، فإَِنَّ صَلاَةَ  ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـقُومَ آخِرَهُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ اللَّيْلِ  أَنْ لاَ يَـقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَـلْيُوترِْ أَوَّلَهُ 

)) هكذا قال عليه الصلاة والسلام وَذَلِكَ أفَْضَلُ  - ةورَ ضُ وفي رواية محَْ -  آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ 

وقُرآن الْفَجرِ إِن  {أي تشهدها الملائكة كما أ�ا تشهد صلاة الفجر : ومعنى مشهودة 

  . أي تحضره تشهده الملائكة  ]٧٨[الإسراء:} قُرآن الْفَجرِ كَان مشهودا
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ينا عليه الصلاة والسلام بضل جاء فيه الحديث المتواتر عن نفا شريف ووقتٌ  ر الليل وقتٌ وآخ

نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ((: أنه قال  لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

وجاء في ، )) فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ يَسْألَُنيِ فَأعُْطِيَهُ، مَنْ يَسْتـَغْفِرُنيِ ، يَـقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ 

فانظروا ؛ )) غَيرِْيأَحَدًا لاَ أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي ((: بعض روا�ت الحديث أنه جل وعلا يقول 

ن ولهذا ينبغي أ، هذا الشرف العظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى أن يقوم من آخر الليل 

لكن ، أقل من ذلك  ولو ساعة وليل ولو نصف ساعة و يجعل المسلم لنفسه حظاً من آخر الل

وقت المبارك الفاضل العظيم الذي ينزل فيه الرب إلى سماء للا يحرم نفسه من هذا الخير وهذا ا

 وحينئذٍ ؛  يليق بجلاله وكماله وعظمته ويقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني الدنيا نزولاً 

  .ا عظيما اة والدعاء والاستغفار فوزً رمه الله للقيام في هذا الوقت والمناجيفوز ويغنم من يك

مان من موجبات السهر وأسبابه ا لأن �يأ في هذا الز ومصيبتنا في هذا الزمان مصيبة عظيمة جدً 

في الزمن الأول كان لا توجد هذه الإضاءات ولا توجد هذه ، ا في الزمن الأول ما لم يكن متهيئً 

فتجده ؛ مور إلا أن ينام ، ما ثمة أء إلا أن ينام لات فلا يجد الإنسان بعد العشاالملهيات والمشغِ 

لكن ، �خذ حظه من نوم الليل ويتهيأ له حينئذ أن يقوم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك 

ن المصيبة لحقت صلاة إحتى ، الآن جاءت هذه الوسائل وأشغلت القلوب وألهت النفوس 

وأصبح بعض ، قت صلاة الفجر نفسها ليست صلاة الليل أو الوتر وإنما لح، الفجر نفسها 

وربما بعضهم ، فتقدون في بعض المرات في صلاة الفجر الناس حتى ممن يقال عنهم طلبة علم يُ 

ليس في الشهر في الأسبوع الواحد ، يفتقد في صلاة الفجر في الأسبوع الواحد مرتين أو ثلاث 

في الحديث أن النبي صلى الله عليه  يفتقد مرتين أو ثلاث وربما كان حافظا للقرآن وقد مر معنا

)) خص أهل القرآن من أكرمه الله عز وجل وجعل في َ� أهَْلَ الْقُرْآنِ أَوْترُِوا((: وسلم قال 

صلاة   مرجوحا من أوجبل قولاً ، ولهذا بعض العلماء وإن كان القو ا له صدره القرآن حافظً 

لكنه قول مرجوح ؤكدة، من سواهم سنة مخاصة أ�ا واجبة عليهم وعلى الوتر على حملة القرآن 

المصيبة ليست الآن في صلاة الليل وإنما حتى في الصلاة المفروضة التي هي أول النهار ، ف

  .و�كورة اليوم صلاة الفجر والله المستعان 

  قال رحمه الله تعالى :
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 رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَـرَ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ١٣١

تـَهَى وِتـْرُهُ إلىَ السَّحَرِ فَ  ،وَآخِرهِِ ، وَأَوْسَطِهِ  ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ  ؛وسلم    . »انْـ

*************  

مِنْ كُلِّ «:  عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين 

انـْتـَهَى فَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَآخِرهِِ  ؛اللَّيْلِ أَوْتَـرَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

 ))انْـتـَهَى وِتـْرهُُ إلىَ السَّحَرِ فَ ((وجاء في بعض الروا�ت في غير الصحيحين  »وِتـْرُهُ إلىَ السَّحَرِ 

لسلام إلى أن مات خر الأمر من فعله عليه الصلاة وان ذلك كان آيعني أ »ات مَ تىَّ حَ «بز�دة 

والْمستَغْفرِين { الله سبحانه وتعالى يقول. ووهو إنما يوتر في آخر الليل في وقت السحر

فانتهى آخر الأمر ،  ]١٨[الذار�ت:}وبِالْأَسحارِ هم يستَغْفرون{ويقول  ]١٧[آل عمران:}بِالْأَسحارِ

لكنه من كل الليل ، من فعله عليه الصلاة والسلام إلى أن مات أن جعل الوتر في وقت السحر 

الليل وكان هذا الآخر من فعله  وأوتر في آخر، وأوتر في وسط الليل ، أوتر في أول الليل ؛ أوتر 

  .إلى آن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء إلى ؛ ع ة الليل بما فيها الوتر وقتها موسَّ وهذا يدل أن صلا

ت بذلك صلاة الليل بما فيها الوتر فجر انتهى الليل وبدأ الصبح وانتهن الإذا أذَّ ، طلوع الفجر 

مت العشاء في سفر أو مرض أو دِّ لو قُ يته من بعد العشاء حتى كما قدمت اوبد، هذا منتهاه ، 

ت مع المغرب فله أن يصلي بعد العشاء مباشرة الوتر أو أن يصلي بعدها ما تيسر من دممطر قُ 

فوقته موسع إن شاء أول الليل وإن شاء وسط الليل وإن شاء آخر ، لليل ثم يوتر صلاة من ا

  .الليل 

من كان ليس له حظ ؛ ا أؤكد عليه وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة فاتحة خير أعيد أمرً 

لا يكن حظنا من العلم قراءة وسماع ، ا هذه الصلاة ليبدأ من هذه الليلة ويجعل له نصيبً من 

إن كان يعلم من نفسه أنه يقوم في ؛ رتب لنفسه ما تيسر من صلاة يوكتابة بل من الليلة نبدأ و 

 ءمباشرة يصلي ركعتين بعد العشا ءوإن كان لا يعلم ذلك من بعد العشا، آخر الليل ليفعل 

وإن لم يتمكن ، إن تمكن يصلي ركعتين الشفع ثم يوتر فيكون أوتر بثلاث ، لعشاء سنة ا

الكمال في هذا الباب وأقل ما ركعتين ويوتر بعدها بواحدة وهذا أدنى وأقل  ءيكتفي �لعشا

 وإن �يأ له بعد أن، وإن تمكن أن يزيد فهذا �ب خير لا يحرم نفسه منه ، في هذا الباب  يجزئ
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لَةٍ ((في آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر لأنه  اأوتر قيامً  )) لكن لا يحرم لاَ وِتـْراَنِ فيِ ليَـْ

والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه ، نفسه من هذا الأمر العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى 

أن لا يحرمنا عونة والتوفيق و فنسأل الله الم. لا في سفر ولا في حضر صلوات الله وسلامه عليه 

  .عين من واسع فضله وجزيل منه ووافر عطائه سبحانه وتعالى أجم

  

  :قال رحمه الله تعالى 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي «ائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: عَنْ عَ  - ١٣٢

  .» فيِ شَيْءٍ إلاَّ فيِ آخِرهَِا بخِمَْسٍ ، لايجَْلِسُ مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةً يوُتِرُ مِنْ ذَلِكَ 

***************  

عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: أم المؤمنين عَنْ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

وجاء في بعض  »عَشْرَةَ ركَْعَةً يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ «

فقد تكون أضافت هنا ركعتي العشاء أو ؛ الأحاديث أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة 

ا وسيأتي سً ل عليه الصلاة والسلام من ركعتين يؤديهما بعد الوتر جاأضافت ما كان يفعله أحيا�ً 

وإلا فإن الأمر من فعله عليه ، هذا كله محتمل فأو أ�ا أرادت ركعتي الفجر ، الإشارة إليهما 

ومما يوضح ذلك ما جاء في . الصلاة والسلام في قيام الليل ما زاد على إحدى عشرة ركعة 

كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  «: مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت 

يعني - وَيَـركَْعُ ركَْعَتيَِ الْفَجْرِ  ، -أي ركعة واحدة- سَجْدَةٍ وَيوُترُِ بِ  عَشَرَ ركََعَاتٍ  وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ 

   . »فَـتْلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ركَْعَةً  - بعد طلوع الفجر

يوُترُِ مِنْ ذَلِكَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ «: قالت 

عتين كركعتين ر ؛ يصليها أنه يصلي ثمان : المعنى ؛  »بخَِمْسٍ ، لايجَْلِسُ فيِ شَيْءٍ إلاَّ فيِ آخِرهَِا

وهذا إنما  . ثم يصلي خمسا يسردها لا يجلس في شيء إلا في آخرها ، م بعد كل ركعتين يسلِّ 

قد اجتمع في مثنى و ، وإلا الغالب من فعله مثنى مثنى ،  كان يفعله عليه الصلاة والسلام أحيا�ً 

، مثنى مثنى : القولية ؛ اجتمع فيه السنة القولية والفعلية فه بذلك رُ مثنى الغالب من فعله وأمْ 

لغالب أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي مثنى مثنى ثم يوتر عليه الصلاة والسلام : وفعله 

،  يسردها ثلا�ً ، ردها ا يسيصليها خمسً عنه ما يدل على أنه كان أحيا�  لكن جاء، بواحدة 
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لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصليها مثنى مثنى ثم يوتر ، ا يسردها سبعً 

ن �تي بخمس ، وإذا فعل في بعض المرات �لأكمل ك فهو الأولى واوإذا فعل المرء ذل. بواحدة 

ا لا حرج لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من فعله صلى ا أو سبع سردً سردً 

  .الله عليه وسلم 

كَانَ يَـركَْعُ ركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الْوتِْرِ أن الرسول عليه الصلاة والسلام  « وقد جاء في بعض الأحاديث

ومما ، عض الأحيان سلام في بالعلم كان يفعله عليه الصلاة وال أهل وهذا كما نبه »وَهُوَ جَالِسٌ 

إن �يأ له أن يصلي لا حرج أن ؛ بوتره الصلاة  يإذا أوتر لا تنته قيل أن ذلك لبيان أن المرء

  .لكن يصلي ركعتين ركعتين وهكذا ، يصلي 

وهذا �بت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد جاء في ؛ القنوت فيها : ومما يتعلق بصلاة الوتر 

عَلَّمَنيِ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ «: رضي الله عنه قال  الحديث عن الحسن ابن علي

اء إلى آخر الدع »...، وَعَافِنيِ فِيمَنْ عَافَـيْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنيِ فِيمَنْ هَدَيْتَ :  أقَُولهُنَُّ فيِ الْوتِْرِ 

عد الرفع من الركوع وموضع هذا القنوت ب، فيستحب أن �تي �ذا القنوت في وتره ، المعروف 

إذا زاد  ولا حرج، يرفع يديه و�تي �ذا الدعاء  »سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد«إذا قال 

  .ينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأثورة عن نعليه من الدعوات الجوامع الم

صلى الله عليه وسلم وهو العناية بما ثبت عن النبي : كذلك مما يتعلق �ذه الصلاة صلاة الوتر 

 :م في المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام يقول بعد انقضاء صلاة الوتر بعد أن يسلِّ 

ويرفع صوته في الآخرة يقولها صلوات الله وسلامه عليه ثلاً�  ثلا�ً  »سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ «

  .في المرة الأخيرة من هذه المرات الثلاث أي 

د عليه ومواظب : من �م عن الوتر وهو معتاسألة أخيرة تتعلق بصلاة الوتر ألا وهي وأختم بم

 من عادته أن يصلي إذا كان مثلاً ؟ غل عنه فماذا يصنع إذا طلع الفجر أو شُ  عليه أو نسيه

أو من عادته ، أو من عادته خمس ، أو من عادته يصلي تسع ركعات ، ركعة إحدى عشرة 

جاء في ؟ غل أو نحو ذلك أو شُ  إما �سٍ  يصنع إن طلع الفجر ولم يصلِّ  أو واحدة ماذا، ثلاث 

أنه يصليه في الضحى ولكنه  -بما معناه-الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي الوتر 

ومن  ، عشرة ركعة  الي إحدى عشرة ركعة يصلي اثنصكان مثلا من عادته ي  منف؛ يشفع الوتر 

ومن كان من عادته يصلي سبع ، كعات يصلي في الضحى عشر كان من عادته يصلي تسع ر 

  .من كان من عادته يصلي ركعة واحدة يصلي في الضحى ركعتين ، يصلي في الضحى ثمان 
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  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٢٧إلى الدرس  ٢٥من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٤/١٠/١٤٤٠
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  والعشرون امسالدرس الخ

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم فقِّهنا في الدين ووفقنا لاتباع  ، صلى الله وسلمورسوله 

سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم وعلِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزد� علمًا ، 

   أما بعد :واجعل إلهنا ما نتعلمه حجةً لنا لا علينا � رب العالمين . 

عمدة «الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه قال الإمام الحافظ عبد 

   : »الأحكام

  بَ الصَّلاةِ ي�بُ الذكرِ عَقِ  -كتاب الصلاة 

أَنَّ رفَْعَ الصَّوْتِ ِ�لذكِّْرِ حِينَ يَـنْصَرِفُ «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:  - ١٣٣

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: . »كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبةَِ  

عْتُهُ « مَا كُنَّا نَـعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ «.وَفيِ لَفْظٍ » كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سمَِ

  » .ِ�لتَّكْبِيرِ إلا ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

*************  

�بٌ ((:  »عمدة الأحكام«الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المصنف قال 

والمراد ، م المصلي من صلاته أن يسلِّ  أي بعد الصلاة مباشرة بعد)) بَ الصَّلاةِ يالذكرِ عَقِ 

وهي خمس صلوات كتبها الله تبارك وتعالى على عباده في اليوم والليلة ؛ المكتوبة : �لصلاة هنا 

عظيمة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه  يب هذه الصلوات أذكارٌ قَ ويشرع عُ ، 

 ا �لنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واقتداءً �ا دبر كل صلاة مكتوبة �سيً أن �تي  يشرع للمسلم

  .ة والسلام به عليه الصلا

وكما بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه ، وهذه الأذكار الإتيان �ا دبر الصلاة سنة مؤكدة 

  : منها  ةٍ لم عديدة أشار العلماء رحمهم الله تعالى إلى جمكَ الأذكار المأثورة دبر الصلاة لها حِ 

  ترتبة الأجور العظيمة المتحصيل الأجور والثواب وسيأتي معنا إشارة إلى : من هذه الحكم

 . ذكار المباركة دبر كل صلاة على عناية المسلم �ذه الأ
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  ومما ذكره العلماء أن هذه الأذكار والعناية �ا وملازمة المرء لها دبر كل صلاة هذا من

فإذا أتى العبد �لصلاة ، لأن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها ؛ علامات القبول 

لصلاة اطمأن وجلس يذكر الله عز وجل فإن هذه الطمأنينة وهذا الذكر هو م وبعد اثم سلَّ 

لذكر � سبحانه الأن طمأنينة النفس �ذه الصلاة تجلب له حسنة ، من علامات القبول 

 .وتعالى دبر الصلاة 

  وهذا شأن المسلم يخرج من ؛ ثم إن هذه الأذكار شأن المسلم معها شأن الحال المرتحل

م فإذا فرغ من صلاته وسلَّ ، وينتهي من عبادة ويدخل في عبادة ، طاعة  طاعة ويدخل في

انتقل إلى هذه الأذكار وشرع في هذه الأذكار العظيمة المباركة المأثورة عن النبي الكريم عليه 

 .الصلاة والسلام 

  ؛ أيضا من الحكم أن صلاة المرء مهما عمل على تكميلها وتتميمها لا تخلو من نقص

 .لة مكمِّ  لنقص صلاته متممةً  الأذكار دبر الصلاة جابرةً  فتأتي هذه

إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي تترتب على عناية المرء �ذه الأذكار المأثورة عن نبينا 

  .الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
  

أَنَّ رفَْعَ «عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أورد رحمه الله أول حديث في هذا الباب حديث 

الصَّوْتِ ِ�لذكِّْرِ حِينَ يَـنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبةَِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه 

ه التي تكون دبر الصلاة وأن هذا الذي علي هذا فيه مشروعية رفع الصوت �لأذكار؛  »وسلم

   . سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

فيه  »مِنْ الْمَكْتُوبةَِ «قوله ؛  »أَنَّ رفَْعَ الصَّوْتِ ِ�لذكِّْرِ حِينَ يَـنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبةَِ «قال 

من الفائدة أن هذه الأذكار إنما تشرع بعد المكتوبة ليس بعد النافلة وإنما هي بعد الصلوات 

وأن هذه الأذكار موضع . وهي خمس صلوات كتبها الله على عباده في اليوم والليلة  المكتوبة

  .م يشرع في هذه الأذكار بعد أن يسلِّ ، الإتيان �ا حين الفراغ من الصلاة مباشرة 

أي أن هذا الذي كان عليه العمل  »كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم«وقوله 

  . من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  : أن هذا الرفع للصوت ينبغي أن يلاحظ فيه أمران   العلماء رحمهم اللهوقد بينَّ 
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  وإنما يكون رفعه بصوت ، ا للصوت بشكل عالي مرتفع أن لا يكون رفعً : الأمر الأول

: ابن �ز رحمة الله عليه يقول رحمه الله تعالى عن هذه الأذكار  متوسط مثل ما قال الإمام

يؤتى �ا جهراً متوسطاً «هذا لفظه رحمه الله ؛  »ا ليس فيه تكلفا متوسطً يؤتى �ا جهرً «

ولا أيضا يكون �تي �ا بلا صوت ، ما يتكلف رفع الصوت العالي يعني  »ليس فيه تكلف

  .ه شيء من التكلف وإنما يكون بصوت متوسط ولا يكون في

  ؛ ا أن لا يكون جماعيً : الأمر الآخر مما يلاحظ في مسألة رفع الصوت �لذكر بعد الصلاة

فإن الذكر �لصوت الجماعي هذا من البدع المحدثة ليس من هدي النبي الكريم صلوات الله 

على  ا دبر الصلاة ولا يكون ذلكا متوسطً وإنما كل مسلم يرفع صوته رفعً ، وسلامه عليه 

ت الكريم صلوا هذا ليس من هدي النبيفشكل جماعي بحيث البدء واحد والانتهاء واحد 

 .الله وسلامه عليه ولا من سنته صلى الله عليه وسلم 

أن فيه : وقد قال العلماء إن من الفائدة في مجيء السنة �ذا الرفع للصوت �لذكر دبر الصلاة 

الإنسان قد ، وأيضا تذكير للغافل ،  الجاهل الذي لا يعرفتعليم للصغير وتعليم أيضا للكبير 

  .يغفل إذا سمع هذه الأذكار تنشط وأقبل على الإتيان �ا 

عْتُهُ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَ «قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (( قال : قيل والله تعالى أعلم ))  »فُوا بِذَلِكَ إذَا سمَِ

ومثل ما جاء في ، ان يسمع هذا الصوت �لذكر أن ابن عباس وقتها كان صغير السن فك

 مَا كُنَّا نَـعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم«وَفيِ لفَْظٍ : الرواية الأخرى قال 

من المسجد يعرفون أن الصلاة انقضت  ينأي أن الناس الذين حول المسجد وقريب »ِ�لتَّكْبِيرِ  إلا

ا فإنه و مثلا جاء متأخرً أوالمار قريبا من المسجد ، اخل المسجد سمع من دي يُ �ذا التكبير الذ

يعرف انقضاء الصلاة �لتكبير الذي يسمعه والذكر الذي يسمعه من داخل المسجد وهو دليل 

  .على انقضاء الصلاة 

م في زماننا يعرف المتأخر انقضاء الصلاة �لزحام الشديد على �ب المسجد خارجين بعد السلا

تى إن الداخل ما يجد مجالا أن حا عند الباب ا شديدً بعد السلام مباشرة يرى زحامً ، مباشرة 

ويخرجون بعد انقضائها مباشرة لا ، جد دبر الصلاة ل من شدة زحام الخارجين من المسيدخ

سلام يجلسون لا يطمئنون لهذه الأذكار العظيمة المباركة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة وال

إذا وجدته يقوم �ذه السرعة تظن إن عنده عمل مهم ومصلحة مهمة وأمر لابد من  بعضهم!! 
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واقف أمام �ب المسجد  هتإذا أكملت ذكرك في الصلاة وجد ثم ، إنجازه فقام إليه �ذه السرعة

  .مع بعض رفقائه يتحدث في حديث من حديث دنياه والله المستعان 

  

  قال رحمه الله تعالى :

كِتَابٍ إلىَ   في: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ  عَنْ وَرَّادٍ مَوْلىَ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ  - ١٣٤

ُ ((مُعَاوِيةََ: إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ:  لا إلَهَ إلاَّ ا�َّ

شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا وَحْدَهُ لا 

فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ))  ثمَُّ وَفَدْتُ بَـعْدَ ذَلِكَ عَلَى  ،أَعْطيَْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْتَ ، وَلا يَـنـْ

هَى عَنْ قِيلَ وَقاَلَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ  هُ �َْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ.مُعَاوِيةََ فَسَمِعْتُ  وَفيِ لَفْظٍ: ((كَانَ يَـنـْ

هَى عَنْ عُقُوقِ الأمَُّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبـَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ)) .، ، وكََثـْرَةِ السُّؤَالِ    وكََانَ يَـنـْ

*************  

قاَلَ: رضي الله عنه عَنْ وَرَّادٍ مَوْلىَ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ تعالى هذا الحديث  ثم أورد المقدسي رحمه الله

 وهذا الكتاب الذي كتبه المغيرة إلى؛  »كِتَابٍ إلىَ مُعَاوِيةََ   فيأَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ «

ا يدل على حرصهم على الخير وتكاتبهم به وسؤال ذمنهما صحابي جليل لكن ه معاوية وكلٌ 

هذا الكتاب الذي كتبه إلى معاوية كان بناء على طلب من . فبعضهم بعضا عنه وتواصيهم 

عْتَهُ «أن معاوية كتب إليه معاوية كما جاء في بعض روا�ت هذا الحديث  اكْتُبْ إِليََّ بحَِدِيثٍ سمَِ

إِلىَ  كَتَبَ مُعَاوِيةَُ «: وجاء في بعض الروا�ت أنه قال ،  »لَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَ 

غِيرةَِ 
ُ
عْتَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ : الم في هذه الرواية ؛  »اكْتُبْ إِليََّ مَا سمَِ

 عليه وسلم يقوله خلف الصلاة أي د الطلب �ن يكتب له ما كان يسمعه النبي صلى اللهقيَّ 

صهم رضي الله عنهم الشديد على المعرفة بما كان يقوله النبي صلى ؛ وهذا يفيد� حر دبر الصلاة 

وهذا الحرص مبني على حرصهم على العمل �ديه وما كان يقوله ، ة لاالله عليه وسلم دبر الص

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

: لا  إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ (( فكتب له المغيرة :

اللَّهُمَّ لا  ، إلَهَ إلاَّ ا�َُّ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 

فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ وَلا مُعْطِ    . )) يَ لِمَا مَنـَعْتَ ، وَلا يَـنـْ
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دبر الشيء يطلق على ما جاء ؛  »كَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ «قوله رضي الله عنه 

، وكل من به  لق على ما هو بعده مما هو ليس متصلاً عده مما هو متصل به وجزء منه ، ويطب

  النوعين لمعنى الدبر ورد به الحديثهذين 

يعني بعد أن  »كَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ «صل هذا الحديث قال فما كان من قبيل المنف -

 .م بعد أن تنقضي الصلاة يسلِّ 

 ذكِْركَِ وَشُكْركَِ هُمَّ أَعِنيِّ عَلَى لاَ تَدَعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاَةٍ تَـقُولُ: اللَّ ((وأما حديث معاذ قال  -

 رحمه الله ما  وبينَّ ، قال قبل السلام يفالذي حققه شيخ الإسلام أنه  ))وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

وإن كان ، كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام   ا ورد فيه أنه يقال دبر الصلاة إنكان مم

  .من قبيل الذكر فهو بعد السلام 

لِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ: لا إلهََ إلاَّ ا�َُّ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ كَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُ (( قال :

هذه كلمة التوحيد يشرع للمسلم أن يهلل �ا دبر  و ))  وَلَهُ الحْمَْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 

  . كل صلاة 

وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ،  «قول بعدها هذا الحديث حديث المغيرة �ليلة واحدة يفي جاء التهليل و 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد ،  »لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 

لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ «الله بن الزبير رضي الله عنه أن ابن الزبير كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة 

لاَ إلِهََ  لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ�ِ�،

هُ، لهَُ النِّعْمَةُ وَلهَُ الْفَضْلُ وَلَهُ  الثَّـناَءُ الحَْسَنُ، لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

فجاءت في حديث عبد الله بن الزبير وهو حديث �بت في صحيح مسلم ؛ » وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

ويشترك حديث ابن الزبير مع حديث المغيرة في اللفظة الأولى ، يؤتى �ذا التهليل ثلاث مرات 

وفي .  »هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَ لاَ إِ «

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ «وفي حديث المغيرة ز�دة ، حديث ابن الزبير ز�دة �ليلتين أخريين 

فَعُ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْتَ ، وَلا لى والله تعالى أعلم الجمع بين ما والأوْ ؛  »ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجَْدُّ   يَـنـْ

لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ «: والجمع بينهما في التهليل دبر كل صلاة أن يقول المسلم ، دلت عليه الروايتان 

لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ�ِ�، وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُ 

هُ، لهَُ النِّعْمَةُ وَلهَُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنَاءُ الحَْسَنُ، لاَ إِ  لهََ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِينَ لهَُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ
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فَعُ ،  الدِّينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  ذَا الجْدَِّ  اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْتَ ، وَلا يَـنـْ

حديث ابن الزبير وحديث ؛ الحديثان أو يتان ؛ فأتى بمجموع ما دلت عليه الروا »مِنْكَ الجْدَُّ 

  .المغيرة ابن شعبة 

 مكانة كلمة التوحيد وأهمية عناية ة فيه أولاً هذه التهليلات الثلاث التي يشرع قولها دبر كل صلا

ويؤتى �ا ثلاث ، تتأكد في أوقات معينة منها دبر الصلاة و المسلم �ا في الأوقات المختلفة 

  . مرات 

لاَ «ـبإلا  فلا توحيد، كما لا يخفى هي كلمة التوحيد ومدلولها هو التوحيد  »لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ «و 

لاَ «وهي قائمة على النفي والإثبات ركنان عليهما يقوم التوحيد النفي والإثبات ،  »اللهُ إلَِهَ إِلاَّ 

لعبودية بكل معانيها � لإثبات  »إِلاَّ اللهُ «، ودية عن كل من سوى الله هذا نفي للعب »إلَِهَ 

ثم أتبعت في هذه التهليلات الثلاث بما يحقق معناها ويؤكد على ، سبحانه وتعالى وحده 

لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ «لى أتبعت بقوله ؛ فالتهليلة الأو مدلولها ويبين مقصودها

   . »وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُ 

لأن ، »لاَّ اللهُ لاَ إلِهََ إِ «هذا �كيد للتوحيد الذي دلت عليه  ))وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ ((وقوله 

 »لاَ شَريِكَ لَهُ «وأكد النفي بقوله  »وَحْدَهُ «د الإثبات بقوله كِّ فأُ ، التوحيد نفي وإثبات 

  . »لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ «ك له مؤكدة النفي والإثبات الذي هو مدلول اءت كلمة وحده لا شريفج

الله  هذه الثلاثة براهين لتوحيد ))شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ((وقوله 

، إلا هو ولا معبود بحق سواه لأنه وحده له الملك  فا� لا إله؛ ووجوب إخلاص الدين له 

فهذه الثلاثة براهين على وجوب . وحده القدير على كل شيء ، وحده له الحمد والثناء الحسن 

  .توحيد الله وإخلاص الدين له 

هُ، لهَُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنَاءُ الحْسََنُ ((نية أتبعت بقوله االتهليلة الث  ؛ ))وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

هُ «وقوله  تبعت بتأكيد أو تقرير معناها فأُ ،  »لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ «هذا هو معنى  »وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

هُ وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ «   . »إِ�َّ

هذه الثلاثة براهين للتوحيد براهين لتوحيد  ))لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنَاءُ الحْسََنُ ((له وقو 

ه النعمة وحده له ذل لأنه وحده لقصد ويلتجأ إليه ويُ عبد ويُ الله وأن الله سبحانه وتعالى وحده يُ 

والثناء الحسن يكون �سمائه الحسنى وصفاته العليا  .حده له الثناء الحسن جل في علاه الفضل و 
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وهذا يبين أن هذه التهليلات الثلاث جمعت أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية ؛ جل في علاه 

  .والألوهية والأسماء والصفات 

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ((وأتبعت التهليلة الثالثة بقوله   »مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ «؛  ))مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه { :والله يقول، كلمة الإخلاص  »لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ «فيه أن 

 ين{قال جل وعلا ،  ]٥[البينة:}الدصالْخَال ينالد لَّهفلا إله إلا الله فيها ؛  ]٣[الزمر:}أَلَا ل

  .ص الدين � إخلا

قيقته والتأكيد عليه وبيان ح »لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ «فتضمنت هذه التهليلات الثلاث تقرير معنى 

لاَ إلِهََ إِلاَّ «ا لكلمة ا جامعً ونستطيع أن نستخلص من هذه التهليلات الثلاث تعريفً . لوله ومد

أن لا نعبد إلا الله  : »إِلاَّ اللهُ  لاَ إلِهََ «معنى : ستخلص من التهليلات الثلاث فنقول م »اللهُ 

مخلصين ، وحده لا شريك له وهذا مأخوذ من التهليلة الأولى ، وهذا مأخوذ من التهليلة الثانية 

هذا معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله وحده لا . له الدين وهذا مأخوذ من التهليلة الثالثة 

  .شريك له مخلصين له الدين 

رع لك أيها المسلم أن �تي �ذه التهليلات عندما شُ : غاية الأهمية تظفر بفائدة ولعلك هنا 

فيدك فائدة أن هذا الذكر يالثلاث دبر كل صلاة مع هذا التأكيد والتقرير لمعناها دبر كل �ليلة 

، والتوسيع لمساحته في الفؤاد وتجديد الإيمان من �ب تحقيق التوحيد والتمكين له في القلب 

�ذه وإنما أنت �تيانك ، هذه الأذكار كلمات لا معنى لها أو ألفاظ لا مدلول لها  ليست

لأذكار ادد الإيمان وتقوي وتمكن للتوحيد في قلبك وأنت �تي �ذه الأذكار تستذكر التوحيد وتج

  .ة المباركة دبر كل صلاة مالعظي

أي أن العطاء عطاءك والأمر كله  ))لِمَا مَنـَعْتَ  اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ وَلا مُعْطِيَ ((قوله 

 لا ا وفضلاً ا خيرً وإن منعت أحدً ، ه ردَّ  عطاء فلا يستطيع أحدٌ  لأحدٍ  إن كتبتَ ؛ بيدك 

لا مانع ، بيدك الملك بيدك التدبير بيدك التصرف ، إ�ه فالأمر بيدك  أن يعطيه يستطيع أحدٌ 

ما يفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسك { :الله تعالىنظير قول ، لما أعطيت ولا معطي لما منعت 

 هدعب نم لَ لَهسرفَلَا م كسما يما ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ، ]٢[فاطر:}لَه

فَعُوكَ ((ابن عباس  فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ  وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَـنـْ بِشَيْءٍ لمَْ يَـنـْ
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، رفُِعَتِ ا�َُّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا�َُّ عَلَيْكَ 

وهذا من تقوية لإيمان �� وقدرته ، ه فالأمر بيد الله لا شريك ل؛  ))الأقَْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ 

وقوة ، وتقوية التوكل على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى ، وأن الأمور كلها بيده 

يلتفت المرء بقلبه بكلية قلبه إلى ربه في تحصيل ما يرجو نه وتعالى ، وأن الرجاء فيما عنده سبحا

   . »مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْتَ  لا«فإن الأمر كله بيد الله ؛ ودفع ما يخشى 

فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ (( أي الحظ والغنى والنصيب من ر�سة أو مال أو تجارة  :الجد؛  ))وَلا يَـنـْ

ولَادكُم وما أَموالُكُم ولَا أَ{ :هذه كلها لا تنفع صاحبها عند الله كما قال الله تعالى؛ أو غير ذلك 

الذي ، نفعه هذا الذي ي ]٣٧[سبأ:}بِالَّتي تُقَربكُم عندنَا زُلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحا 

   .ينفعه إيمانه وتقواه وأعماله الصالحة وتقر�ته إلى الله سبحانه وتعالى 

فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ « ثروة صاحب صاحب الصاحب المال  يعني صاحب الغنى:  »وَلا يَـنـْ

لا تنفعهم لا الأموال ولا ، الملك صاحب الر�سة التجارة هؤلاء كلهم لا تنفعهم هذه عند الله 

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عندنَا {التجارات ولا الر�سات كل هذه ليست �لتي تنفع 

ويدخل في جملة العمل الصالح أن يوفق الله سبحانه  }زُلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحا 

 وتعالى صاحب المال للبذل في سبيل الله وأداء حق الله فيه واستعماله بما أحل الله وتحصيله مما

ه دخل في عمله الصالح مما ترتفع به درجاته وتعلو  تبارك وتعالى فإن هذا يكون مالأحل الله

وسيأتي عند� كلام الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن  ،منازله عند الله تبارك وتعالى 

ندما نصل وسيأتي الكلام عليه ع »نعيم المقيموال ىأهل الدثور �لدرجات العل ذهب«قالوا له 

  .إلى هذا الحديث 

فَعُ ذَا الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ ((قال   يرغنى والر�سة وغينفع صاحب المال والتجارة وال يعني لا ))وَلا يَـنـْ

فَعُ ذَا ((فمعنى قوله . ذلك لا تنفعه منك وإنما الذي ينفع عند الله هو العمل الصالح  وَلا يَـنـْ

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تُقَربكمُ {المعنى الذي دلت عليه الآيةهو نفس  )الجْدَِّ مِنْكَ الجْدَُّ)

المال ماله ولا ذا التجارة تجارته ذا فلا ينفع ؛  }عندنَا زُلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحا 

وإنما ينفعه إيمانه وطاعته وعمله الصالح وحسن تقربه ، ولا ذا الغنى غناه ولا ذا الر�سة ر�سته 

  .إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب جل في علاه  
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وهذا من حرص  »تُهُ �َْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ ثمَُّ وَفَدْتُ بَـعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيةََ فَسَمِعْ «قال : 

وهذا جزء ،  عنه وأرضاه على الخير معاوية هذا الصحابي الجليل الفقيه النبيل الفاضل رضي الله

ن يكتب له بما كان يقول النبي إلى المغيرة أ ته حريص كتبيفهو في ولا؛ من أعمال ولاة الأمر 

صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة فكتب له �ذه الأذكار ثم كان من بعد ذلك �مر 

  .الناس �ا يحثهم عليها 

أن هذا الذكر مما يجدر  - ه عليه الخطباء والدعاة وأئمة المساجدوهذا ينبَّ -علم ومما ينبغي أن يُ 

من فوق يؤكد عليه  وأن، مما يجدر �لخطيب أن يبينه للناس �لخطيب أن يبينه للناس عبر المنبر 

جة إلى تعليمهم اوالناس أصبحوا الآن بح. ا الذكر ذيعظهم ويذكرهم وينبههم على هالمنبر أن 

في الزمن الأول فصاحا�م ولغتهم وفهمهم كانت كافية في فهم . معناه  موالهذا الذكر أن يعلَّ 

لكن الآن الناس بحاجة أن توضح لهم المعاني وتبين لهم الدلالات لضعفهم في اللغة ، المعاني 

  . تاجون إلى ذلك حوضعفهم في الفهم وقصورهم في العلم في

وقد جاء ، ابر وفي المواعظ وفي الدروس نأن يؤتى به على الم رفهذا الذكر المبارك حقيقة مما يجد

 سمَِعْتُ «: في صحيح مسلم إحدى روا�ت حديث ابن الزبير أن الحجاج ابن ابي عثمان قال 

برَِ وَهُوَ يَـقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَـيرِْ   يَـقُولُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنـْ

ذلك على المنبر رضي الله عنه  لقا »ثم ذكر هذا التهليل ..إِذَا سَلَّمَ فيِ دُبرُِ الصَّلاَةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ 

 .  

وأذكر مرة من المرات للناس هذا في غاية الأهمية. فالعناية �ذا الذكر من فوق المنبر تعليما 

أبي عثمان أنه سمع ابن الزبير يقول  ألقيت خطبة جمعة بنيتها على هذه الرواية رواية الحجاج ابن

كر وأيضا توضيح معناه بتوضيح ذ على المنبر ومن خلالها انطلقت في التأكيد على أهمية هذا ال

  .ومن طلبها وجدها  والخطبة موجودة �لصوت وكتابةً ، يتناسب عموم الناس 

هَى عَنْ قِيلَ وَقَ  وَفيِ لَفْظٍ ((: قال رحمه الله تعالى  الَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وكََثـْرَةِ : كَانَ يَـنـْ

هَى«؛ )) السُّؤَالِ  هذا مما كان  »عَنْ قِيلَ وَقاَلَ «أي رسول الله صلى الله عليه وسلم  »كَانَ يَـنـْ

ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ديدن الإنسان وشغله الشاغل قال فلان كذا 

وهذه طريقة فيها ، ا�الس والأوقات في قيل وقال وتمضي ، ويقولون كذا وسمعت أنه يقال كذا 

ك هدر للأوقات وربما أن يتحول هذا الذي هو قيل وقال في ا�الس إلى نوع من الاغتياب واللوْ 
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وربما أيضا يتحول إلى نوع من السخرية والهمز واللمز قيل فلان كذا وقيل ، لأعراض المسلمين 

ستطالة على الأعراض والتهجم عليها آخره من الا إلى في فلان كذا ويقولون فلان فيه كذا

  . إلى شيء من هذا  ربما تتحول أيضا، يبة للناس والهمز واللمز والاستهزاء وغير ذلك والغ

إذا كان تحصيله ، وإذا كان أيضا قيل وقال هذا مسلك المرء في التعلم فإن مآله إلى الندامة 

طافه في �اية أمره إلى الندامة مثل ما إلى آخر م للعلم على هذه الطريقة قيل وقال فإنه سيرجع

  طاف المم في �اية قال ذلك المتكل

  واسوى أن جمعنا قيل وقال  ولم نستفد من جمعنا طول عمر� 

يشتغل �لفلسفة وعلم الكلام وقال فلان كذا ويقول فلان كذا ويضيع العمر في هذا الهدر 

والخير كل الخير في عناية . ورائه المضرة والفساد  وهذا الكلام الذي ليس من ورائه طائل بل من

قد قال عليه الصلاة و المرء بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته �لفقه في الدين 

راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ ((: والسلام  ُ بهِِ خَيـْ   .)) مَنْ يرُدِِ ا�َّ

ال تكون بصرفه في وجوه الحرام هذا من إضاعته وهذا وإضاعة الم )) ؛وَإِضَاعَةِ الْمَالِ (( : قال

من أشد ما يكون لإضاعة المال أن يصرف في الوجوه التي حرم الله سبحانه وتعالى على عبده 

 العلماء في إضاعة المال أن يضع المال في المباح وذمته ويدخل كما بينَّ . أن يضع المال فيها 

 يشتري هدية ثمينة لأحد الأشخاص وأولاده في مثل شخص مثلا، مثلا مشغولة بنفقة واجبة 

يترك النفقة الواجبة التي أوجبها الله عليه ويضع المال في !! الطعام والشراب  إلى البيت بحاجة

ضيع ماله لم يستعمله في لكنه في هذه الحال يعتبر من إضاعة المال يُ ، أمر مباح ليس بواجب 

أيضا أدخل العلماء . ما يكون أنه من المباحات مثلا  أمر أوجبه الله عليه وجعله في أمر قصارى

ا ويتحمل في في ذلك من الصور التي تدخل في ذلك مثل أن يشتري لنفسه مثلا مركو� فارهً 

أجل  لكن من،  أن ينفق عليهم في طعامهم وشرا�م اجة إلىأولاد وصغار بح ذلك ديون وعنده

، هذا من إضاعة المال فابه فلان أو نحو ذلك ا ويشاكل فلان أو يشفقط أن يركب مركو� فارهً 

إن الفقير الذي ما عنده شيء يتكفف في حاجته يسأل الناس في  بل قال العلماء رحمهم الله

والناس في مثل هذا الزمان ، و�ب إضاعة المال �ب واسع . حدود حاجته خير من هذا 

ة وأصبحوا يغرون من كثير ت عليهم دواخل  تورطوا ورطات عظيمة في تضييع الأموال ودخل

تعالى عنه فيضعون حوافز نه و خلال الشركات التي لا تبالي �لحرام ولا تبالي بما �ى الله سبحا
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ويضعون جوائز ويضعون مغر�ت فيضع الناس أموالهم ويكون هذا الذي وضعوا فيه أموالهم 

  .ضرب من ضروب الحرام و�ب من أبواب الحرام 

ل ؤال في أمور العلم ويتناول السؤاوكثرة السؤال هذا يتناول الس)) ؛ ؤَالِ وكََثـْرَةِ السُّ (( : قال

نهى عنه في �ب العلم الأسئلة التي لا يقصد منها يُ ي ذأما السؤال ال؛ أيضا في جانب المال 

لفائدة لا العلم و  اقصد منها التشويش أو مجرد السؤال لاطة أو يالعلم ويقصد منها مثلا المغال

ولهذا يستفاد من هذا الحديث أن �ب الأسئلة العلمية �ب يحتاج إلى فقه ؛ ى عنه هذا مما ينه

ه وحرصه على الخير قفال الأسئلة نفسها تدل على، ومن علامات فقه طالب العلم أسئلته ، 

�رة أو التشويش له إلا الإ وبعض الأسئلة تدل على أن الإنسان لا همَّ ، والنفع له أو للآخرين 

الأسئلة التي تكتب ، ولهذا الأسئلة يدخلها صلاح النية وفساد النية . والعياذ ��  أو نحو ذلك

نية صالحة  لاولا خير في سؤال ، أو ينطقها السائل يدخلها صلاح النية ويدخلها فساد النية 

صْلٍ مُرَْ� ِ�مَْرٍ فَ «: قالوا  سؤال انظرها في قول وفد عبد القيسوصلاح النية في ال. للعبد فيه 

من أجل أن تدخل : هكذا ينبغي أن تكون الأسئلة ف »نَدْعُو إلِيَْهِ مَنْ وَراَءََ�، وَندَْخُلُ بِهِ الجْنََّةَ 

  .هذا المقصد وهذا هو صلاح النية في الأسئلة ؛ الجنة ومن أجل أن تعلم الناس الخير 

هَى عَنْ عُقُوقِ الأمَُّهَاتِ ، وَوَأْدِ ((قال :     . ))الْبـَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ وكََانَ يَـنـْ

هَى عَنْ عُقُوقِ الأمَُّهَاتِ « خص الأمهات �لذكر مع أن العقوق من الكبائر للوالدين ؛  »يَـنـْ

فالعقوق من كبائر ،  أ�هالعقوق من كبائر الذنوب سواء عق أمه أو عق ، لأم فقط لليس 

قاَلَ:  »بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ «قاَلُوا:  ))برَِ الكَبَائرِِ؟ أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْ ((الذنوب كما جاء في الحديث 

، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ (( �لذكر  هاتصت الأمفعقوق الوالدين من الكبائر فلم خُ  )) ؛الإِشْراَكُ ِ��َِّ

م لسببين والله أعل ؟ صت الأم �لذكرن عقوق الوالدين كلاهما من أكبر الكبائر لم خُ أمع ؟ هنا 

  :لسببين والله أعلم  -هذا في تقديري-

ومما يدلك على ذلك الحديث ، أن حق الأم أعظم والشيء الذي بذلته الأم أكثر : الأول 

مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ «: الذي في الصحيحين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم 

قاَلَ:  ))أمُُّكَ ((قاَلَ: " ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ:  ))أمُُّكَ ((قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ:  ))أمُُّكَ ((قاَلَ: » صَحَابَتيِ؟

ومما قيل في ذلك أن الأم . فذكر الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة؛  ))أبَوُكَ ((ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: 

غيره  ا لم تحصل لا من الأب ولا منحصل منها تجاه هذا الولد ثلاث حسنات كبار عظيمة جدً 
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ا حصلت لهذا الولد هذه حسنات ثلاث كبار عظيمة جدً ، والرضاعة ، والوضع ، الحمل  :وهي

حملَتْه أُمه كرُها ووضَعتْه كُرها وحملُه وفصالُه ثلََاثُون  {والوالدة عانت منها أشد المعا�ة 

هذه الجهة . هذه المدة الطويلة كانت الأم في أشد ما تكون من المعا�ة ،  ]١٥الأحقاف:[}شهرا

  .الأولى 

الأب قد يكون عنده ، الأم مقامها مقام ضعف ، أن الأم أضعف من الأب : الجهة الثانية 

سن إليه فالابن يحُ ، قد يكون له هيبة ، رجى قد يكون عنده مثلا خير ومال يُ ، مثلا قوة 

الأبناء على الأم ما لا  ئولهذا يجر ؛ لكن الأم ضعيفة ، وه من والده ويتلطف معه لما يرج

  ))عُقُوقِ الأمَُّهَاتِ و ((: فلهذا خصت الأم قال ، يجرؤون على الوالد 

، ذا من أعمال الجاهلية ن وهن أحياء ؛ وهوالوأد للبنات أي قتله ))وَوَأْدِ الْبـَنَاتِ ((: ال ق

لأولاد الذكور سبب أيضا يقتلون اذا الأحيا� �و الفقر خوف  : وكانوا يقتلون البنات لسببين

نوا أحيا� حتى الذكور افك، يعني فقر  ]٣١[الإسراء: }ولَادكُم خشيةَ إِملَاقولَا تَقْتُلُوا أَ{ : الله يقولو

ت وترتكب فاحشة تكبر البن يخشى أن؛ والبنات يقتلو�م خشية الفقر وخشية العار . يقتلو�م 

. صل منها فيقتلها وهي صغيرة تدنسنا إذا كبرت بعار يح قول حتى مافيقتلها وهي صغيرة ي

ار الأخب يعني ذكر العلماء في كتب، قيقة أشياء ما تتصور وكانوا في قتلهم للبنات يرتكبون ح

  : ذكر منها صورتين أنوا يفعلونه مما كا صور

أن الأم إذا وصلت إلى مرحلة قرب : ت الأولى وهذه تقع من عدد منهم في شدة كراهيته للبن

باشرة ينظر إن  وإذا وضعت مالأم حفرة بجوار الوضع تكون قريبة من الوضع �تي الوالد ويحفر 

ما تجلس في الدنيا ولا دقيقة من شدة كراهيته ، كان أنثى أدخلها في الحفرة ودفنها مباشرة 

وضعت مباشرة ينظر إن كانت أنثى إذا الباب يجلس عند ، ما كانت تجلس ولا دقيقة للأنثى 

   .دفن في مكا�ا الأم ويهيل عليها التراب وتُ  مباشرة الحفرة جاهزة بجوار

ومن الصور التي ذكرت أنه كان بعضهم يصبر عليها حتى الخامسة أو ، بعضهم يصبر قليلا 

ذها كأ�ا فتجملها فيأخ "جملي البنت طيبيها زينيها"مها إذا بلغت هذا السن لأالسادسة فيقول 

في نزهة معه وقد أعد لها حفرة ثم يوقفها إلى جوار الحفرة يقول انظري فتتقدم تنظر ماذا في 

هكذا كانوا . وطفولتها فيدفعها من ورائها ويهيل عليها التراب وهي حية  اهذه الحفرة ببراء�
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فهذه  ]٩-٨[التكوير:}) بِأَي ذَنْبٍ قُتلَت٨وإِذَا الْموءودة سئلَت ( { :يفعلون �لإ�ث قال الله تعالى

جل أمة الإسلام �ذا الدين ن عليها هؤلاء أنقذ الله عز و شنيعة التي كاالجاهلية العظيمة ال

  .لية وجاهليات أيضا كثيرة كان عليها أهل الضلال والباطل اهالعظيم من هذه الج

ذا مثل هو ، منع وهات أي يمنع الحق الذي عليه ويطلب ما ليس له  ؛ ))وَهَاتِ  وَمَنْعٍ ((: قال 

) وإِذَا كَالُوهم أَو ٢) الَّذين إِذَا اكْتَالُوا علَى الناسِ يستَوفُون (١ويلٌ للْمطَفِّفين ( { :ما قال الله

) ونرخْسي مزَنُوهأَن٣َّو كأُولَئ ظُنأَلَا ي () وثُونعبم ميمٍ ٤هظمٍ عويفمنع .  ]٥-١[المطففين:}) ل

فهذا مما �ى الله ، هذه طريقته ؛ وهات يمنع الحق الذي عليه ويطلب من الحق ما ليس له 

  .سبحانه وتعالى عباده عنه 

ومن هذه المعاني هذه ، ا وجمع معاني مهمة وجليلة جدً ث عظيم الحاصل أن هذا الحديث حدي

أجد معنى يمكن أن يستفاد من مجموع ما دل . ر المباركة التي يؤتى �ا دبر كل صلاة االأذك

لأن هذا الحديث فيما يظهر حديث واحد ساقه المغيرة رضي الله عنه فذكر ، ا الحديث ذعليه ه

 كان ينهى�ذه التهليلات ثم ذكر بعده أنه  ل دبر كل صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلِّ 

فيظهر لي والله أعلم أن عناية المرء �لصلاة وعنايته ؛ ينهى عن كذا وينهى عن كذا و  عن كذا

من الأخلاق الذميمة والأفعال  ةكار التي يؤتى �ا دبر الصلاة مما يعين المرء على السلامذ �لأ

  .] ١٥٣[البقرة:}استَعينوا بِالصبرِ والصلَاة {المشينة والأمور المحرمة على ما دل عليه قول الله تعالى 

؛ دلالته على رفع الصوت �لذكر بعد الصلاة : أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث و 

صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة كذا وكذا يدل على لأن قول المغيرة أن النبي 

ويسمعه المغيرة ويسمعه غيره من أصحاب النبي الكريم كان يقول ذلك ،  أنه كان يسمع 

  . صلوات الله وسلامه عليه

لنا ولوالدينا ولمشايخنا  الله غفرو ، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزاد� علما وأصلح لنا شأننا كله 

 عالىارك وتإنه تبوللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وولاة أمر� 

  . غفور رحيم

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
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  والعشرون سادسالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، اللهم اجعل ما 

نتعلمه حجةً لنا لا علينا ، اللهم فقِّهنا في الدين وارزقنا حُسن الاتباع لنبينا الكريم صلوات الله 

  أما بعد :لامه وبركاته عليه . وس

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  بَ الصَّلاةِ ي�بُ الذكرِ عَقِ  -كتاب الصلاة 

عَنْ سمَُيٍّ مَوْلىَ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ  - ١٣٥

رَةَ رضي الله عنه : أَنَّ فُـقَرَاءَ  أتََـوْا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  ينَ رِ اجِ هَ المُ السَّمَّانِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ثوُرِ ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ  قَدْ ذَهَبَ «:  وسلم فَـقَالُوا وَمَا ((قَالَ: ف ـَ » أَهْلُ الدُّ

 ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَـتَصَدَّقُونَ وَلا نَـتَصَدَّقُ «قاَلُوا:  ))ذَاكَ؟

ئًا تُدْركُِونَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  »وَيُـعْتِقُونَ وَلا نُـعْتِقُ  أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ ، إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا  ، بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ 

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ ((قاَلَ: ،  »بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ «قاَلُوا:  ))صَنـَعْتُمْ؟ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

ا�َِّ صلى  رَسُولِ إلى قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ: فَـرَجَعَ فُـقَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ  )) ،ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً  ةٍ صَلا

عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمَِ  الله عليه وسلم عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ فَـقَالُوا: سمَِ . فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ  ا فَـ

ثْتُ بَـعْضَ  ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ)) .((صلى الله عليه وسلم :  قاَلَ سمَُيٌّ: فَحَدَّ

اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�ََّ ثَلاَ�ً   وَثَلاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�ََّ ثَلاًَ� أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ فَـقَالَ: وَهمِْتَ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ  ُ أَكْبـَرُ «. فَـرَجَعْتُ إلىَ أَبيِ صَالِحٍ فَـقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَـقَالَ:  وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبرِّ ا�َّ

يعِهِنَّ ثَ  لُغَ مِنْ جمَِ ، حَتىَّ تَـبـْ   . »لاًَ� وَثَلاَثِينَ وَسُبْحَانَ ا�َِّ وَالحْمَْدُ ِ�َِّ

*************  
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ل الذكر عقيب ومر معنا إشارة إلى فض، )) بَ الصَّلاةِ يالذكرِ عَقِ �بٌ (( فإ� لا نزال في

  .كم أشار إليها أهل العلم رحمهم الله تعالى الصلاة وما فيه من حِ 

مَوْلىَ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ صَالِحٍ السَّمَّانِ  سمَُيّ أورد حديث 

أتََـوْا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  المهاجرينأَنَّ فُـقَرَاءَ ((رضي الله عنه : يْـرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ 

ثوُرِ  فَـقَالُوا ا �هذه شكوى تقدم ؛ )) ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ : قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ل هذه الشكوى رغبتهم العظيمة في الخير ومحصَّ ، الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

عن  مُّ فهي شكوى تنُ ، يوم لقاء الله تبارك وتعالى  ىوالتنافس في عبادة الله وبلوغ الدرجات العل

فهم لم يشكو إلى النبي صلى الله عليه ، عظيم رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وتنافسهم فيه 

بوجود المال بين ق الأغنياء في هذا الباب الذي أمكنهم الله سبحانه وتعالى منه إلا سبْ  وسلم

اب عندهم فضل أموال يبذلونه في وجوه الخير وأبو ، نفقون ويعتقون ويتصدقون أيديهم ، فهم ي

وهذا من الدلائل على عظيم ، فالفقراء إنما كانت شكايتهم في هذا الجانب . البر والإحسان 

افسة في الخير نرغبة هؤلاء الصحابة الأخيار فقراء الصحابة رضي الله عنهم عظيم رغبتهم في الم

هم في ولم تكن شكايت، لم تكن همتهم متجهة لمنافسة الأغنياء في دنياهم لم تكن متجهة لهذا ، 

 :ولهذا قالوا؛ يوم لقاء الله سبحانه وتعالى  ىوإنما كل همهم التنافس في الدرجات العل، هذا 

ثوُرِ ِ�لدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ «   . »ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ثوُرِ «   .، أي المال الكثير الأموال أهل أي  » ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

لأن الله سبحانه وتعالى ، أي الرفيعة  ى :الدرجات العل؛  »الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ِ�لدَّرجََاتِ  «

فكلما كثرت أعمال العبد الصالحة ومن جملة هذه  ]١٩الأحقاف:[}ولكُلٍّ درجات مما عملُوا { :يقول

والحج عبادة مالية بدنية الحج ، في سبيل الله ، العتق نفاق في سبيل الله الأعمال الصالحة : الإ

فالأغنياء عندهم فضل مال يتمكنون من هذه الأعمال التي لا يتمكن منها ، إلى مال  تحتاج

  .الفقراء 

ثوُرِ ِ�لدَّرجََاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ «: قالوا  معنى المقيم أي الذي لا يزول ؛  »ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

ة والنعيم لوا الدرجات العاليومراد الفقراء أن الأغنياء حصَّ . م الآخرة ي وهو نعيالنعيم الباق؛ 

  .ا يبذلونه من صدقات وأموال وبذل في سبيل الله المقيم بم

  ؟ما الأمر  ))؟وَمَا ذَاكَ ((:  سلامفقال عليه الصلاة وال
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وَيُـعْتِقُونَ  ، قُونَ وَلا نَـتَصَدَّقُ قاَلُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَـتَصَدَّ ((

أموال زائدة يستطيعون من خلالها الصدقة ، أي أن عندهم فضل أموال  ))وَلا نُـعْتِقُ 

عنا في ، يشتركون م يستطيعون من خلالها العتق والبذل في سبيل الله ونحن لا نملك مالاً و 

زيدون علينا هذه العبادات المالية لكن يو الصلاة ويشتركون معنا في الصيام ونحو هذه الأعمال 

  . تاج إلى المالتحالتي 

ئًا تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

 ))الْمُفَرّدُِونَ  سَبَقَ (()) وهذا نظير الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام  مَنْ بَـعْدكَُمْ 

اكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراَتُ ((قاَلَ:  »وَمَا الْمُفَرّدُِونَ َ� رَسُولَ اللهِ؟«قاَلُوا:  أنَّ  كأنه بينَّ   )) ؛الذَّ

ق ا والذاكرات هم أهل السبْ وأن الذاكرين الله كثيرً ، أهل العبادة كأ�م في مضمار سباق وتنافس 

  . في هذا المضمار 

ئًا تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبـَقَكُمْ ((فهنا يقول  من سبقكم �لأعمال الصالحة - أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيـْ

إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا ونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ وَلا يَكُ  ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ  -  تدركونه تلحقونه

لكن ، زاد عليكم �عمال أخرى سيكون أفضل منكم فمن صنع مثل ما صنعتم و ؛  ))؟صَنـَعْتُمْ 

فالحديث فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه . مادمتم أهل هذه الأعمال فأنتم أهل السبق 

الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً ((قاَلَ: » وَمَا الْمُفَرّدُِونَ َ� رَسُولَ اللهِ؟«قاَلُوا:  ))سَبَقَ الْمُفَرّدُِونَ ((وسلم 

أهله هم أهل ، ق أهله هم أهل السبْ  وفيه فضل الذكر وعظيم ثوابه وأنَّ  ، ))اكِراَتُ وَالذَّ 

  .الدرجات العالية والرفعة 

ا في ا على الخير وطلبً وهم إنما جاءوا إليه حرصً ، أرشد�  )) أي دلنا قاَلُوا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

  .الدلالة إليه 

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلا�ً وَثَلاثِينَ مَرَّةً تُسَبِّحُونَ قاَلَ: (( : »دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ «؛ )) وَتُكَبرِّ

 �ً وثلا،  وثلاثين تحميدة تسبيحة ، وثلا�ً  وثلاثين أي ثلا�ً  »ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً «، أي مكتوبة 

وُنَ «،  أي تقولون سبحان الله »تُسَبِّحُونَ «؛ وثلاثين تكبيرة  ، كبر أي تقولون الله أ »وَتُكَبرِّ

، والمراد بعد أي عقيب الصلاة بعدها  »دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ «، أي تقولون الحمد �  »وَتحَْمَدُونَ «

وما كان ، لأن ما كان من قبيل الذكر مما يقال دبر الصلاة فهو بعد السلام ، لسلام لا قبله ا

  .قبل السلام  كونمن الدعاء فإنه ي
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وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً (( قوله هل هو للجميع أو ))  تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

ثم تقول ، �ن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلا� وثلاثين : للجميع ؟ للمجموع 

، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلا� وثلاثين ، الحمد � الحمد � الحمد � ثلا� وثلاثين 

هل هو للجميع أو . �ن تقول سبحان الله والحمد � والله أكبر ثلا� وثلاثين : أو للمجموع 

  ؟للمجموع 

سواء ؛ لا كلاهما حسن وإالأفضل  لكن النظر فيما هو، كلا الأمرين حسن كما قال العلماء 

، قلت سبحان الله ثلا� وثلاثين ثم قلت الحمد � ثلا� وثلاثين ثم قلت الله أكبر ثلا� وثلاثين 

  .ين مرة ثسبحان الله والحمد � والله أكبر ثلا� وثلا أو جئت �ا مجموعةً 

 والحمد � والله أكبرسبحان الله " من أهل العلم من قال الأفضل أن يؤتى �ا مجموعةً ف" 

  :ا وذكر أهل العلم في وجه هذا التفضيل أمورً ، ثلا� وثلاثين مرة 

  لأنك �ذه الطريقة لا تحتاج أن تعد بيدك إلا ؛ أن هذا أيسر وأضبط في العد : منها

سبحان الله والحمد � والله ؛ لعد في افهو أيسر وأضبط ، ة واحدة  وثلاثين مر ثلا�ً 

، فلا تحتاج تعد إلا ثلا� وثلاثين مرة فقط .. سبحان الله والحمد � والله أكبر .. أكبر 

ا وتسعين مرة حتى �تي �ذه الأذكار الثلاثة أما إذا على الطريقة الثانية تحتاج تعد تسعً 

. 

  أن تكرار التسبيح والتحميد : الأمر الثاني مما ذكره أهل العلم في تفضيل هذه الطريقة

تكرارها على ، لى القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة على حدة والتكبير ع

"  .. أكبر.. سبحان الله والحمد � واللهسبحان الله والحمد � والله أكبر " القلب 

 .تتكرر أولى من سردها جملة واحدة هذا وجه أيضا أشار إليه بعض أهل العلم 

 فيها ، سبحان الله والحمد � والله أكبر  أن هذه الطريقة فيها ز�دة الواو :ووجه �لث

  .له فضله في ذكر المرء لربه سبحانه وتعالى  ز�دة الواو وفي هذه الز�دة حرفٌ 

  ثم ، ت ثلا� وثلاثين  ثلاً� وثلاثين ، ثم التحميدأن �تي �لتسبيحات أولاً : الطريقة الثانية

يحتاج إلى أن إفراد كل ذكر على حدة :  ومما قيل في تفضيل ذلك .  وثلاثينالتكبيرات ثلا�ً 

وهذه الحركة حركة ، من ثلاث وثلاثين مرة تسعا وتسعين مرة  الذكر بدلا عدِّ بتحريك الاصبع 
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ا فإذا حركها تسعً ، ها عند الله لأ�ا حركة في طاعة � سبحانه وتعالى ر الاصبع لها أج

 .وتسعين مرة أفضل من تحريكها ثلا� وثلاثين مرة 

الأمر في ذلك واسع  وإن جاء �ذا أو جاء �ذا، كلا الأمرين حسن كلاهما سائغ   لٍّ وعلى ك

  ؟ إنما البحث في ذلك في ما الأفضلو 

تُدْركُِونَ بهِِ مَنْ ((لام لهؤلاء الفقراء إلى هذا الذكر وأ�م يسبقون به إرشاد النبي عليه الصلاة والس

فيه دلالة كما ذكر أهل العلم على أن هذه )) إرشادهم إلى ذلك سَبـَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَـعْدكَُمْ 

ا أيضً  كما،  فهي �ب من أبواب الصدقة ؛ الأذكار تقوم في حق هؤلاء مقام الصدقة والعتق 

كُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، في  ، وَ  كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ   في((يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فهي تقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن )) ؛  كُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ في  تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَ  كُلُّ في  وَ 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يقوم مقام هذا الذي عجزوا عنه ،  ذلك

  . صنع مثل صنيعهمو فيسبقون به من سواهم إلا من فعل مثل فعلهم 

إلى رسول الله صلى الله عليه فَـرَجَعَ فُـقَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ ((:  -أي السمان- قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ 

عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ  فَـقَالُوا وسلم عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمِاَ فَـ فهذا الباب الذي ذكرته ؛ )) : سمَِ

مل وبقي مساوين لنا في هذا العنا فيه أهل الأموال فصاروا لنا نسبق به ويكون لنا السبق شاركَ 

  .هم فسبقو� بذلك فضل المال الذي عند

عَلْنَا فَـفَعَلُوا مِثـْلَهُ «: قالوا  عَ إخْوَانُـنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بمِاَ فَـ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ،  »سمَِ

وأَن الْفَضْلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو  { ؛ )) يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وسلم : ((ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ 

  .نسأل الله لنا ولكم من واسع فضله سبحانه وتعالى ] ٢٩[الحديد:} الْفَضْلِ الْعظيمِ

ه يقول النبي إلى الحديث العظيم في سنن الترمذي وفي - إليه بعض الشراح  هوقد نبَّ -ه هنا أنبِّ 

نْـيَا لأَِرْبَـعَةِ نَـفَرٍ ((: وسلمصلى الله عليه  اَ الدُّ عَبْدٍ رَزَقَهُ ا�َُّ مَالاً وَعِلْمًا فَـهُوَ يَـتَّقِي فِيهِ ربََّهُ، ؛  إِنمَّ

نَازلِِ 
َ
ثوُرِ ((: وهنا قال  ))وَيَصِلُ فِيهِ رَحمَِهُ، وَيَـعْلَمُ �َِِّ فِيهِ حَق�ا، فَـهَذَا ِ�فَْضَلِ الم ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ

نَازلِِ : قال ،  ))ِ�لدَّرَجَاتِ الْعُلَى
َ
وَعَبْدٍ رَزَقَهُ ا�َُّ عِلْمًا وَلمَْ يَـرْزقُْهُ ((: . قال ))((فَـهَذَا ِ�فَْضَلِ الم

يَّةِ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ ليِ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَـهُوَ بِ 
؛  ))وَاءٌ نِيَّتِهِ فأََجْرُهمُاَ سَ مَالاً فَـهُوَ صَادِقُ النِّ

فالنية الصادقة إذا وجدت في الشخص الفقير الذي لا مال له إذا رأى الأفاضل الأخيار ممن 

م من أمراض القلوب من حسد أو نحو ذلك آ�هم الله المال ويبذلون وينفقون ويتصدقون وسلِ 
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نفق مثله ا مع ربه تبارك وتعالى أن لو كان له من المال مثل فلان لأا صادقً نفسه عازمً  وقال في

وهذا داخل تحت قول النبي صلى ؛  ))((فأََجْرُهمُاَ سَوَاءٌ : ولبذل مثله وهو صادق مع ربه قال 

وهذا فضله بنية ، أنفقه  له بمالٍ ك فضَّ اذ؛   يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ))((ذَلِكَ فَضْلُ ا�َِّ الله عليه وسلم 

قال عليه الصلاة ، لبذل مثل ما بذل  أن لو كان عنده من المال مثل فلان ين ربهبصادقة بينه و 

  . ))((فَأَجْرُهمُاَ سَوَاءٌ والسلام 

ثْتُ بَـعْضَ أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ (( : قاَلَ سمَُيٌّ  َ  فَـقَالَ وَهمِْتَ  فَحَدَّ اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�َّ ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ،  والجملة الأولى تدل على ؛ )) وَتُكَبرِّ

وُنَ وَتحَْمَدُونَ دُبُـرَ كُلِّ لأن قوله فيما تقدم وهو لفظ الحديث ، هذا المعنى  ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبرِّ

لاثين تسبيحة هذه الجملة تدل على هذا المعنى أن يسبح ثلا� وث)) ةٍ ثَلاً� وَثَلاثِينَ مَرَّةً صَلا

لأن المراد مجموع هذه الثلاث التسبيح ، ويحمد ثلا� وثلاثين تحميدة ويكبر ثلا� وثلاثين تكبيرة 

  .والتحميد والتكبير 

ثْتُ بَـعْضَ أَهْلِي هَذَا الحْدَِيثِ ((:  قاَلَ سمَُيٌّ  َ  فَـقَالَ وَهمِْتَ  فَحَدَّ اَ قاَلَ لَكَ: تُسَبِّحُ ا�َّ ، إنمَّ

ُ ا�ََّ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ ثَلاًَ� وَثَ  َ ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبرِّ أي فَـرَجَعْتُ إلىَ أَبيِ صَالِحٍ ؛  لاَثِينَ، وَتحَْمَدُ ا�َّ

يعِهِنَّ  السمان لُغَ مِنْ جمَِ  فَـقُلْتُ لهَُ ذَلِكَ فَـقَالَ: ا�َُّ أَكْبـَرُ وَسُبْحَانَ ا�َِّ وَالحْمَْدُ ِ�َِّ حَتىَّ تَـبـْ

، كون التسبيحات إحدى عشرة تسبيحة توعلى هذا الفهم فهم أبي صالح ؛ ))  ثَلاًَ� وَثَلاَثِينَ 

فيكون من مجموع ذلك ؛ والتكبيرات إحدى عشرة تكبيرة  ، والتحميدات إحدى عشرة تحميدة

فهمه من  الحديث وإنما هذا فهمٌ  ليس هذا نصّ ، لأبي صالح  لكن هذا فهمٌ ،  وثلاثين ثلا�ً 

  .الحديث 

وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ سُهَيْل بْن أَبيِ صَالِح كَمَا رَوَاهُ «: اري بقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح ال

مُسْلِم مِنْ طَريِق رَوْح بْن الْقَاسِم عَنْهُ ، لَكِنْ لمَْ يُـتَابَع سُهَيْل عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ لمَْ أَرَ فيِ شَيْء مِنْ 

 إِلاَّ فيِ حَدِيث ابِْن عُمَر عِنْد الْبـَزَّار وَإِسْنَاده ضَعِيفدِيث كُلّهَا التَّصْريِح �ِِحْدَى عَشْرَة طرُُق الحَْ 

موع للتسبيحات ثلا� وثلاثين يعني ا� ، »فَـرْد ، وَالأَْظْهَر أَنَّ الْمُراَد أَنَّ الْمَجْمُوع لِكُلِّ فَـرْدٍ 

فرد أي أن قوله  فللمجموع لكل فردٍ ، ثلا� وثلاثين تحميدات ثلا� وثلاثين والتكبيرات الو 

  .هذا هو المراد ؛ فرد من هذه الأذكار  ثلا� وثلاثين لكل فردٍ 
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كر هذه الأذكار الثلاث دبر بي هريرة رضي الله عنه ذِ أحيح مسلم من حديث جاء في ص

لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ «تمَاَمَ الْمِائَةِ:  وَقاَلَ  »كبرأسبحان الله والحمد � والله «الصلاة 

حديث أبي ديث فإذا أخذ المرء �ذا الح؛  »لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ا ي عند� في هذا الباب وز�دة التهليل أخذً جاء بما دل عليه هذا الحديث الذ هريرة يكون قد

فالحاصل أنه يؤتى . )) غُفِرَتْ خَطاََ�هُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ((: ل فيه من حديث آخر قا

 ثلا� وثلاثين ثلا� وثلاثين ، الله أكبرالحمد � ، ن الله ثلا� وثلاثين اسبح؛ �ذه التسبيحات 

لاَ  «تمام المئة  ة الآخر في صحيح مسلم أن يقالر أبي هري ما دل عليه حديثويضاف إليها ، 

  . » إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  

  :تعالى قال رحمه الله 

يصَةٍ لهَاَ  - ١٣٦ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فيِ خمَِ

نَظَرَ إلىَ أَعْلامِهَا نَظْرَةً ؛ أَعْلامٌ  اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ((فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ:  ، فَـ

  فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ)) . ؛ هْمٍ  جَ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ 

  . غليظ نيَِّة: كساءٌ الأنَْبِجاو  . مربع له أَعلام ميصة: كساءٌ الخ

****************  

أَنَّ النَّبيَِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((عن أم المؤمنين ديث ذا الحثم ختم رحمه الله هذا الباب �

يصَةٍ لهَاَ أَعْلامٌ صلى الله عليه وسلم  ميصة:  الخ«: قال المصنف رحمه الله  )) صَلَّى فيِ خمَِ

  .طوط بختجميل له ؛ يعني فيه خطوط فيه زينة  »كساء مربع له أَعلام

يصَةٍ لهَاَ أَعْلامٌ (( التي لها أعلام   هذه الخميصة؛ )) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فيِ خمَِ

  .للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم  اكانت هدية أهداه

بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته نظر إلى أعلامها  ))ظَرَ إلىَ أَعْلامِهَا نَظْرَةً فَـنَ ((

  . نظرة

؛ )) هْمٍ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ: اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَ ((

  .وليس فيه مثل هذه الخطوط والأعلام  »نيَِّة: كساء غليظالأنَْبِجاو « قال الشارح 
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والحديث له تعلق �مر الخشوع . أي شغلتني  :ألهتني؛  ))فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ ((: قال 

وأن العبد يحرص على جمعية قلبه في صلاته لئلا يذهب ، في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة 

فإذا كان هناك زخارف وزينة وألوان ، البصر ؛ ومن الأمور التي تذهب القلب عن الخشوع ، 

ونحو ذلك قد يذهب البصر مع هذه الزخارف فينشغل القلب ويذهب عنه خشوعه في الصلاة 

من  ومطلوبٌ ، هيه عن الخشوع في الصلاة يعني تلك المناظر تل، ن الخشوع في الصلاة يلهو ع، 

ولهذا أخذ العلماء من هذا ، عد عن كل ما يلهيه من زخارف وألوان م أن يحرص على البُ لالمس

لأن الزخرفة والزينة ،  الحديث عدم جواز زخرفة المساجد وتزيينها لا في السجاد ولا في الجدران

ة على السجادة التي ليس فيها زخارف ولهذا الصلا، ل الإنسان وتلهيه والألوان هذه تشغِ 

لى سجادة فيها زخارف لا حرج الصلاة صحيحة لكن ، وإذا صلى عأفضل وأسلم لقلب المرء 

  .شى عليه أن تشغله وأن تلهيه يخُ 

، لأن لو  ا للخشوع عدم مشروعية إغماض البصر في الصلاة طلبً : وأيضا يستفاد من ذلك 

تى لا تلهي مثل هذه الثياب أو الألوان أو الزخارف ونحو يه حكان هذا مشروعا لكان المصير إل

ا ولم �ت ما يدل على إغماض البصر في الصلاة طلبً ، ذلك حتى لا تلهي المرء عن صلاته 

  . للخشوع فيها 

ث النبي صلى الله عليه وسلم للخميصة إلى أبي جهم وطلب الأنبجانية التي عنده هذا من وبعْ 

وفرق بين أن ترد الهدية وتعيدها ، لأنه ما أراد أن يرد هديته وإنما استبدلها ، تطييب الخاطر له 

ل النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعْ ، هذا أهون من مجرد الرد هكذا ، وتطلب شيئا آخر بدلها 

الهدية فيها كسر للقلب  فردُّ ، ما قال ردوها عليه ، ذلك من �ب تطييب الخاطر لأبي جهم 

  .ذ بديل لها أهون وألطف وأرفق لأخ لكن ردها

فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ آنفًِا ؛  اذْهَبُوا بخِمَِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، وَأْتوُنيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ ((: قال 

د عن أن المسلم مطلوب منه أن يبعِ  ))أَلهْتَْنيِ آنفًِا عَنْ صَلاتيِ (()) يستفاد من قوله عَنْ صَلاتيِ 

الشيء الذي يلهيه عن صلاته ويشغله عن صلاته يبتعد ،  كان نفسه ما يلهيه عن صلاته أ�ً 

 إخوان الآن والات �الج، نة في زماننا هذا ما يتعلق �لجوالات ومن الأمور المتأكدة والمتعيِّ . عنه 

الحديث إما أن ولهذا تحقيقا لهذا المطلب في هذا ؛ ألهت كثير من الناس عن صلوا�م وأشغلتهم 

أو إذا أدخله يجعله على وضع الصامت أو وضع  ، ل جواله معه في المسجد أصلاً لا يدخِ 



٢٣ 
 

لكن لا يجعله في وضع الرنين أو اشتغال المنبه لأن هذا يلهيه عن صلاته ويلهي من ، المغلق 

  .غلت الناس الآن عن صلوا�م �ذه الجوالات وكم شُ ، حوله عن صلاته 

والبلية الكبرى أن مساجد المسلمين في هذا الزمان لا يكاد يخلو وقت من  والمصيبة العظمى

ن يقع ولا ، وهذا أمر ما كاضرب فيه الموسيقى داخل المساجد أوقات الصلوات الخمس إلا وتُ 

سيأتي على الناس : ن يتصور أو يتخيل لو قيل له اك، من  سابق  ال أنه يقع في زمانٍ بيخطر �ل

يقول لك والله ما أصدق ولا ؟ يسمعون موسيقى داخل المسجد و لاة إلا زمان لا تمر عليهم ص

ليس مجرد ، سمع الموسيقى لو صلاة إلا وتُ ، لكن هذا الآن أمر واقع لا تكاد تخيمكن هذا 

لكن بعض الناس يجعل منبه جواله موسيقى وتضرب داخل ، منبهات المنبهات موجودة 

الحركة في الصلاة فيترك هذا الرنين يستمر حتى وربما بعضهم يريد أن يتورع عن ، المسجد 

وانظر نوع . فهذا من أعظم الأمور الملهية والمشغلة للناس في هذا الزمان ؛ ينطفي من نفسه 

الجوال ثم يبدأ القلب يتساءل  غلقل يده ويالإلهاء عندما يرن جوال الشخص في جيبه ثم يدخِ 

 فالحاصل. ب عن صلاته ان ويشغله من هذا البو�تيه الشيطا؟ وماذا يريد ؟ من المتصل الآن 

أن أمر جمع القلب في الصلاة والخشوع فيها والبعد عما يلهي أمر مطلوب من العبد حتى 

  .تم �ذن الله سبحانه وتعالى تتكمل له صلاته و 

، وهذا يتعلق الباب تعلقه �لأذكار التي تقال عقيب الصلاة ؟ ب ما علاقة هذا الحديث �لبا

فما علاقة هذا الحديث �ذا الباب  ؛ في الصلاة نفسها حتى لا يلهو قلب المرء في صلاته بفعلٍ 

  ؟ 

  ُب مر معنا قريبا ؛  »الجامع«عل هذا الحديث في بعض الشراح أشار إلى أن الأولى أن يج�

أشار إلى أن  فبعض الشراح. ديث متنوعة تتعلق �لصلاة اجمع فيه أح »الجامع«بعنوان 

  .ذي مر معنا سابقا هذا الحديث في �ب الجامع الجعل لأولى ا

  وبعض أهل العلم أشار حقيقة إلى لطيفة جميلة جدا في وجه إيراد هذا الحديث في هذا

�ن لعل المناسبة من ذكره في �ب الذكر عقيب الصلاة أنه لا �س �لكلام الذي : الباب 

وب عقيب الصلاة أن تشرع في المطل، يعني نحو هذا حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر 

�س �لكلام اليسير نحو هذا الكلام عقيب الصلاة قبل أن تبدأ  الذكر مباشرة لكن لا

فَـلَمَّا ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من صلاته قال ، لك ذ�لذكر لا �س ب

فإَِنَّـهَا أَلهْتَْنيِ ؛ وَأْتُونيِ ِ�نَْبِجَانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ انْصَرَفَ قاَلَ: اذْهَبُوا بخَِمِيصَتيِ هَذِهِ إلىَ أَبيِ جَهْمٍ ، 
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)) فقالوا يستفاد منه أنه لا �س في مثل هذا الكلام ولاسيما الذي يتعلق آنفًِا عَنْ صَلاتيِ 

ا إلى جنبك حصل منه ما أشر� إليه قبل قليل أن مثلا لو أن شخصً . بمصلحة الصلاة 

ا هته تنبيها لطيفً فت إليه ونبيذاء وقبل أن تبدأ �لأذكار التجواله فيه هذا الإزعاج والإ

فيستفاد من ذلك أن نحو هذا الكلام . ا رفيقا قبل أن تبدأ �لذكر لا حرج ونصحته نصحً 

أشار إليه بعض أهل العلم في إيراد  فهذا وجه، اليسير قبل أن تشرع �لذكر لا حرج في ذلك 

 يث في خاتمة هذا الباب .المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحد

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.اللهم صلِّ وسلِّ 

  

  

  

  والعشرون سابعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

   أما بعد :

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  بين الصلاتين في السفرِ  الجمع �بٌ  -كتاب الصلاة 

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٣٧

بِ وسلم يجَْمَعُ بَـينَْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيرٍْ ، وَيجَْمَعُ بَـينَْ الْمَغْرِ 

  . »وَالْعِشَاءِ 

*************  



٢٥ 
 

�بُ قصرِ الصلاة (( هوالباب الذي بعد)) بين الصلاتين في السفرِ  الجمعُ  �بٌ (( هذا الباب

قد قال عليه الصلاة ، و يعة العظيمة وسماحة هذا الدين ر )) كله من يسر هذه الشفي السفرِ 

سر هذا الدين وسماحته وما فيه من صور يُ فهذه هي صورة ؛ )) إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ((والسلام 

ولا يخفى ما ،  »أن المشقة تجلب التيسير«ومن قواعد الشريعة العظيمة  .على العباد  من تيسيرٍ 

إن السفر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت  بل، من مشقة سفره يكون على المسافر في 

غالب في الوفي السفر يفارق المرء راحته المعتادة ويتغير عليه في سفره ، عنه قطعة من العذاب 

لم يحصل له في  ر أن امرءً دِّ ولو قُ ، والعبرة في الأحكام في الأعم الغالب ، طعامه وفراشه وراحته 

ولهذا ، نما الحكم في الأعم الغالب من أحوال الناس إبمثل ذلك في الحكم و  عبرةسفره مشقة فلا 

فهذه من نعم الله العظيمة ومن رحمته  " .شاذ لا حكم له، والالنادر لا حكم له " :يقولون 

  .وتيسيره على العباد 

أما ما يفعله بعض الناس ، ن التيسير هو ما جاءت به الشريعة : أام وينبغي أن يعُلم في هذا المق

هذا من التيسير  للأدلة ويقولونمباينة للشريعة ومصادمة  مخالفة للشريعة وأعمالٍ  من أمورٍ 

 دينه بلا علم على الله وفي الشريعة هذا من أعظم القولفي يسر أعمالهم أقوالهم تلك و دخلون يُ و 

مخالفة للشرع ومصادمة  حكام الشرع من أمورٍ � بالاةوكم يفعل ولاسيما أهل التهاون وعدم الم. 

الدين : "و الأخرى ويقول ترى الواحد يفعل المخالفة تل؛ فدخلو�ا في �ب التيسير للنصوص ويُ 

حتى بلغني عن أ�س في إحدى الدول  د" ،يدالدين ليس فيه تش، ين ليس فيه مشقة دال، يسر 

، قيل إ�م لا يصلون الفريضة في الأسبوع إلا مرتين ويقولون لا نشدد على أنفسنا الدين يسر 

يسمون هذا الصنيع أو هذا يتركون فريضة الله التي افترضها عليهم خمس مرات في اليوم والليلة و 

  !! العمل من التيسير 

صَلِّ قَائِمًا، فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فـَقَاعِدًا، ((الشريعة نفسها يسر ، فالتيسير هو ما جاءت به الشريعة 

لكن شخص عنده قدرة على القيام ثم �تي ويصلي جالس ، )) فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ 

فالتيسير هو ما جاءت به . من أركان صلاته  ايكون ترك ركنً ؛ الشريعة ويقول هذا من يسر 

  .هذه الشريعة 
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ص فيه للمسافر أن يجمع بين الصلاتين خِّ هذا الدين العظيم المبارك أنه رُ  سرالحاصل أن من ي

ما الفجر فإ�ا تصلى في وقتها لا تجمع مع أو ، صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء 

  .وصلاتي المغرب والعشاء ، إنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، و غيرها 

ويفعل المسافر من الجمع بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأرفق به في 

 فيفعل؛ أو أن يؤخرهما في وقت الثانية ، إن كان الأرفق به أن يجمعهما في وقت الأولى ؛ سفره 

  .أ�حه الله سبحانه وتعالى له تيسرا  رٌ أمْ الأرفق لأن هذه رخصة و 

صلى  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ «عَبْد ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: أورد رحمه الله تعالى حديث 

كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيرٍْ ، وَيجَْمَعُ بَـينَْ   نْ يجَْمَعُ بَـينَْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِ  الله عليه وسلم

والعصر  هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في السفر الجمع بين الظهر؛ ف »الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

  .والجمع بين المغرب والعشاء ، 

فإن كان الأرفق به أن يجمع في وقت ؛ الجمع كما قدمت يفعل منه المسافر الأرفق به  وهذا

كان في الطريق  إذا  فمثلاً . وإن كان الأرفق به أن يجمع في وقت الثانية فعل ، ل الأولى فعَ 

ير كما سيأتي بيانه إذا كان في الطريق وأراد سال صلاة والسلام في الجمع إذا جدَّ بهوهديه عليه ال

أراد أن يرتحل ، ساعتين ، ساعة ونصف ، أن يرتحل قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر بساعة 

 في نزول إذا كان له مثلاً ، ر الصلاة الشمس فإنه يؤخ أراد أن يرتحل قبل زوال، وقت في هذا ال

بعد الظهر بنصف ساعة  وإذا كان سيرتحل بعد الزوال بعد زوال الشمس ، وقت العصر

أنه يراعي  فالحاصل. لأن هذا هو الأرفق به ؛ مع العصر مع الظهر يقدمها وسيواصل السير يج

حديث معاذ  -ضي الله عنهماحديث ابن عباس ر -يث ذا يفسر هذا الحدوله، في سفره الأرفق 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ إِذَا زاَغَتِ الشَّمْسُ قَـبْلَ أَنْ «: قال فيه 

 »حَتىَّ يَـنْزلَِ للِْعَصْرِ  غَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ بْلَ أَنْ تَزيِيَـرْتحَِلَ جمََعَ بَـينَْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ يَـرْتحَِلْ ق ـَ

  .أن المسافر في الجمع يفعل الأرفق به  والحاصل من ذلك، 

الحديث هذا به السير كما يشير إلى هذا  وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجمع إذا جدَّ 

ُ ((وجاء في بعض الأحاديث ،  ((إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيرٍْ)): قال  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

نـَهُمَا رُ جمََعَ بَـيـْ وعليه فإن المسافر إذا وصل إلى بلدة مثلا أو ؛ )) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بهِِ السَّيـْ

، سير البه  جدَّ أنه هنا لا يقال ، سيبقى فيها يوم أو يومين أو ثلاثة على سبيل المثال منطقة 
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 مؤقتا في يعتبر �زل نزولاً ، وحكمه حكم المسافر لكن لا يعتبر ممن جد به السير هو مسافر 

، ن لا يجمع بين الصلاتين أعية و ر�فضل في حقه إذًا أن يقصر اللأفا. سفره وهو يعتبر في سفر 

ان نزل نزولا فإذا ك، به السير  لأن هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع هو أن يجمع إذا جدَّ 

وانظر في ذلك هدي ، قتها عض يوم فالأولى أن يصلي كل صلاة في و مؤقتا ليوم أو يومين أو ب

صلاة في ؛ عندما كان في منى كان يصلي كل لصلاة والسلام عندما كان في منى االنبي عليه 

، ات لكن في عرفات وفي مزدلفة وهو انتقال جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في عرف، وقتها 

ر المغرب مع العشاء حتى يدرك المبيت في وأخَّ ، مها مع العصر حتى يتسع وقت الوقوف وقدَّ 

، فجمع عليه الصلاة والسلام لكن لما وصل إلى منى كان يصلي كل صلاة في وقتها ؛ مزدلفة 

، ع تقديم أو �خير الأرفق به فر يجمسافر إن كان في سير جاد وتحرك في السفي المفالأفضل 

 مؤقتا ليوم أو بعض يوم وإن كان لم يكن في سفر جاد وإنما نزول لم يجد به السير وإنما نزل نزولاً 

ولو جمع لا حرج عليه لكن  ، أن يقصر دون أن يجمع أو يومين أو ثلاثة فإن الأفضل في حقه

وهو  أنه جمع في تبوك والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في مسلم. الأولى أن لا يجمع 

به السير كما في هذا الحديث  لكن الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جدَّ ، �زل 

نـَهُمَا(( رُ جمََعَ بَـيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بهِِ السَّيـْ   .)) كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

  قصرِ الصلاة في السفرِ  �بٌ 

صَحِبْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٣٨

  . »وسلم فَكَانَ لا يزَيِدُ فيِ السَّفَرِ عَلَى ركَْعَتـَينِْ ، وَأََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ 

************  

وهي ، القصر في السفر إنما هو للصلاة الر�عية و ؛ ))  قصرِ الصلاة في السفرِ  �بٌ ((قال 

، هذه الصلوات الثلاث هي التي يدخلها القصر . والعشاء ، والعصر ، الظهر  : ثلاث صلوات

مثل ؛ يضا للحضر في حالات قصر للر�عية فقط وللسفر فقط، أما الجمع فإنه للسفر وأفال

 ، مع فيها بين الصلاتينها وحل وطين يجُ مثل أيضا الأمطار التي يكون في، أن يجمع  المريض له
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فالثنائية الفجر ليس فيها ، إلا للصلاة الر�عية  نلكن القصر لا يكون إلا في السفر ولا يكو 

  .والمغرب ثلاث ركعات ليس فيها قصر ، قصر 

كنت في : أحد المستفتين يسأل يقول ؛ هت إلى اللجنة الدائمة ومن الطرائف قرأت فتوى وجِّ 

ح ذلك ووضَّ ، ا وهي تصلي ورائي ا وكنت إمامً ينا المغرب والعشاء قصرً صلَّ فسفر أ� وزوجتي 

فتي �عادة أُ  صحيحة ولهذا وصلاة المغرب غير، يقول صليت المغرب ركعتين والعشاء ركعتين 

: ل ا لأنه وقع في خطأين السائفتي في السؤال نفسه �عادة العشاء أيضً بل أُ . صلاة المغرب 

فيبدو أنه قصر ؛ تيمم لم يكن معه الماء تيمم ومسح يديه فقط بدون وجهه  اقصر المغرب ولم

  !!صلاة المغرب وقصر أيضا التيمم 

، الحاصل أن القصر إنما هو في الر�عية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء وفي السفر فقط 

حانه وتعالى يحب أن تؤتى والله سب، والصحيح من قولي أهل العلم أنه رخصة وليس عزيمة 

ن الله سبحانه لأ فهو رخصة يستحب للمسافر الإتيان �ا، رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

  مه جل في علاه .اده أن �توا برخصه كما يحب منهم أن �توا بعزائوتعالى يحب من عب

، أما في الأرض  يان وهو الضرب وهو بمفارقة البنوالقصر في السفر إنما يبدأ بحصول السفر فعلاً 

فلا يبدأ ؛ ا زال في محيط البنيان ما خرج خارج البلد لا يعد مسافرً إذا كان ينوي السفر أو ما 

وإِذَا ضَربتُم في الْأَرضِ  { :القصر إلا عند الضرب في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى

لَاةالص نوا مرتَقْص أَن احنج كُملَيع سصول الضرب بحدت هذه الرخصة يِّ فقُ  ]١٠١[النساء:} فَلَي

هو وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ، والضرب في الأرض بمفارقة البنيان ، في الأرض 

  .وات الله وسلامه عليه لإلا إذا فارق البنيان ص في سنته ما كان يبدأ القصرواضح 

لأ�م ، ا إلا �لمفارقة مفارقة البنيان سفرً فر في اللغة في مدلول هذه الكلمة لا يسمى وأيضا الس

سفر ، والت المرأة عن وجهها أي كشفت عن وجهها رَ يقال سفَ ، لإسفار لون السفر من ايقو 

أصبح في و خرج من البنيان ، من الإسفار ولا يحصل هذا الإسفار إلا �لخروج للعراء الصحراء 

فر في حقه يكون حصل منه الضرب في العراء في الصحراء خارج البنيان فهنا يكون بدأ الس

للسفر أو في  متهيئأما قبل ذلك وهو داخل المدينة لا يعد مسافرا وإنما ، الأرض يكون مسافرا 

  .ا إلا إذا خرج من البنيان فلا يعد مسافرً ، طريقه للسفر 
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ولا يحق له القصر هذه الرخصة في السفر إلا إذا كان السفر الذي ينويه بقدر سفر يومين 

، فإذا كان رها العلماء في هذا الزمان بما يزيد على ثمانين كيلو وقدَّ ، اصدين على الراحلة الإبل ق

أما ما كان أقل من ذلك فلا ، ذه المسافة أو أكثر فإنه يعد سفرا �يه المكان الذي سيذهب إل

  .يعد سفرا 

صَحِبْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله «: عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ  أورد رحمه الله حديث

هذا  ؛ »وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ  عليه وسلم فَكَانَ لا يزَيِدُ فيِ السَّفَرِ عَلَى ركَْعَتـَينِْ ، وَأََ� بَكْرٍ 

  .أي وصحبت أ� بكر وعمر وعثمان ؛ معطوف على رسول الله 

عليه من حرص على صحبة النبي عليه وهذا فيه فضيلة ابن عمر ومكانته العظيمة وما كان 

هذه غنيمة ؛ بي بكر من بعده وصحبة عمر من بعده وصحبة عثمان م وصحبة أالصلاة والسلا

  .أكرمه الله سبحانه وتعالى �ا 

ويجد طعم ذلك من أكرمه ، وينبغي أن يتنبه الشباب لذلك وأن يغتنموا أوقا�م في مثل ذلك 

حياته ه من أجمل الأمور في الأفاضل يتحدث عن أمر يعدُّ  ولهذا تجد بعض؛ الله بذلك ووفقه 

 لمصاحبة الإمام ابن �ز أو ابن عثيمين أو العلماء ا كأن يكون وفق مثلاً ها وأجملها مذاقً لاوأح

رها الله له ووفقه له صحبته في دروسه ومرافقته في فيجد أن تلك الصحبة التي يسَّ ؛ الأكابر 

ث عن دفي سفر إذا تحدث عنها بعضهم تحس أنه يتحمعه له  دروسه ومثلا إن �يأ له صحبة

يغنم وجود  شاب أنلولهذا ينبغي حقيقة على ا، أمر هو من أحلى الأمور في حياته وأجملها 

عظيمة يقول صحبت بعد ذلك أن يذكر للناس من الفوائد ال وله، ر هؤلاء العلماء الأكاب

ه يقول كذا أو ينهى عن  تيته يقول كذا ووجدشيخ فلان والشيخ فلان وكلهم رألالشيخ فلان وا

إذا أكرمه الله عز وجل بصحبة  ثرها العظيم على الشاب فيما بعد؛ فهذه الصحبة لها أكذا 

صَحِبْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لا يزَيِدُ فيِ «فانظر هذه الفائدة يقول : . الأئمة 

   . »وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ  وَأََ� بَكْرٍ السَّفَرِ عَلَى ركَْعَتـَينِْ ، 

في هذا الحديث أن القصر في السفر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الخلفاء 

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ((: وقد قال عليه الصلاة والسلام ، من بعده 

هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ من    .)) بَـعْدِي ، تمَسََّكُوا ِ�اَ وَعَضُّوا عَلَيـْ

قوله ؛  »صَحِبْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لا يزَيِدُ فيِ السَّفَرِ عَلَى ركَْعَتـَينِْ «: قال 

وإن كان المرء  وفي الحضر حتى، فيه أن هذه الرخصة إنما هي في السفر ليس إلا  »فيِ السَّفَرِ «
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غرب والم، له أن يجمع بين الظهر والعصر ، �عية ر ا أو نحو ذلك ليس له أن يقصر المريضً 

فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في السفر ، لا في السفر لكن ليس له أن يقصر إ، والعشاء 

  .على ركعتين 

أي يصنعون  ؛ وعثمان كذلك  � بكر وعمرأ أي ورأيت ))وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ  وَأََ� بَكْرٍ  ((

  .كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: قال ؛  كر هذا الحديث بلفظ أكثر تفصيلاً جاء في بعض روا�ت الحديث في مسلم وغيره ذِ 

قاَلَ: فَصَلَّى  كَّةَ بْنَ عُمَرَ فيِ طَريِقِ مَ صَحِبْتُ ا«حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ قاَلَ: عن 

بـَلْنَا مَعَهُ لنََا الظُّهْرَ ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ أقَـْبَ  حَتىَّ جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتةٌَ  لَ وَأقَـْ

 يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ا مَ فَـقَالَ:  فَـرأََى َ�سًا قِيَامًا -يعني المكان الذي صلى فيه - نحَْوَ حَيْثُ صَلَّى

ا قاموا وا الفريضة ركعتين قصرً بعد أن صلَّ ، حون أي يصلون �فلة معنى يسبِّ -  قُـلْتُ: يُسَبِّحُونَ 

لو   - قاَلَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأََتمْمَْتُ صَلاَتيِ  -حون أي يصلون النافلة البعدية يسبِّ ، لون يتنفَّ 

عتين أن نصليها رك لكن الله رخص لنا في الفرض، أتنفل بعد الصلاة أتممت صلاتي سكنت 

َ� ابْنَ أَخِي  -تممت صلاتي لأ ةمتنفلا مصليا للنافل ييقول لو كنت مسبحا أ؟! فكيف نتنفل 

،  اللهُ إِنيِّ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ السَّفَرِ فَـلَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتـَينِْ حَتىَّ قَـبَضَهُ 

ينِْ وَصَحِبْتُ أََ� بَكْرٍ فَـلَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتـَينِْ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَـلَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَت ـَ

اللهُ: {لَقَدْ  وَقَدْ قاَلَ  ، عَتـَينِْ حَتىَّ قَـبَضَهُ اللهُ فَـلَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْ  اللهُ، ثمَُّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ حَتىَّ قَـبَضَهُ 

ه هديفما كان عليه الصلاة والسلام من .  » ]٢١[الأحزاب:كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ} 

فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يتركها  رراتبة الفج، أن يصلي الراتبة في السفر إلا الفجر 

  .لا في سفر ولا حضر 

رها العلماء وقدَّ ، في السفر هي يومين قاصدين  ر رخصةً صح فيها القالمسافة التي يبا  عرفنا أنَّ 

 أو نحو ذلك فإ�ا لا ينالمسافة أقل من ذلك سبعين أو ست تإذا كان، بثمانين كيلو متر تقريبا 

حدود  و فيك المسافة خمسين أو ستين أ، فمن كان ينوي أن يذهب إلى تلتعد مسافة سفر 

  .له أن يجمع ذلك فليس له أن يقصر وليس 

�م فأقل وهذا قول أوكذلك الرخصة في السفر وهو ما يسمى سفر إذا كان في مدة أربعة 

وفي أسفار النبي ، أما إذا كان يزيد على أربعة أ�م فإن حكمه حكم المقيم ، جمهور أهل العلم 

تلك المدة إلا  قامةلإا وهو ينوي الإقامة عازم على اأ�مً  م في بلدةٍ عليه الصلاة والسلام لم يقِ 
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حة رابع من ذي الحجة يفإنه وصلها في صب؛ ات الله وسلامه عليه و عندما ذهب إلى مكة صل

ن يقصر الخامس والسادس والسابع وفي صبيحة �من افك، مكة  فكان يقصر ولا يجمع في

؛ �م كان عازم على بقائها في مكة أفهي أربعة ؛ ذهب إلى الأبطح صلوات الله وسلامه عليه 

أما الأ�م ، علماء هذه المدة أ�ا إذا كانت أربعة ا�م فأقل فحكمه حكم المسافر أخذ منه الف

ا لم يكن ا وفي تبوك عشرين يومً التي كان مثلا في تبوك أو عند فتح مكة قصر تسع عشرة يومً 

ذا وله؛ قد العزم أن يقيم أربعة أ�م اعو ا لكن في مكة تلك المدة كان عازمً ، يعزم على إقامة 

أما خمسة أ�م ستة أ�م شهر  ، �م فأقلأربعة أأخذ منه العلماء أن المدة التي يكون فيها القصر 

نتين فهذا حكمه حكم المقيم ليس له أن يقصر وليس له أن يجمع وليس له أن سشهرين سنة 

   . يترخص �ي رخصة من رخص السفر

سفر نزهة كل ذلك حتى عبادة أو  وهذه الرخصة في السفر سواء كان في سفر تجارة أو في سفر

لو كان في رحلة برية لمنطقة مثلا تبعد عن بلده مئة كيلو أو مئتين كيلو أو نحو ذلك فإنه �خذ 

ن ا سواء كاعبادة كحج أو جهاد بل هو في السفر مطلقً  را بسفليس خاصً ، �ذه الرخصة 

  .له أن �خذ �ذه الرخصة أو لنزهة أو نحو ذلك فإن المرء  لحج أو لعبادة أو لتجارة

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  آله وصحبه.على م على عبدك ورسولك نبينا محمد و اللهم صلِّ وسلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٣٠إلى الدرس  ٢٨من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٩/١٠/١٤٤٠
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  والعشرون ثامنالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ةِ الجمُُعَ صَلاَة  �بٌ  -كتاب الصلاة 

صلى الله رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ «قاَلَ: رضي الله عنهما عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ  -١٣٩

برَِ عَلَيْهِ قاَمَ عليه وسلم  ثمَُّ رفََعَ فَـنـَزَلَ الْقَهْقَرَى  ، فَكَبـَّرَ وكََبـَّرَ النَّاسُ وَراَءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنـْ

بَلَ عَلَى النَّاسِ حَتىَّ  برَِ ، ثمَُّ عَادَ حَتىَّ فَـرغََ مِنْ آخِرِ صَلاتهِِ ثمَُّ أَقـْ فَـقَالَ: سَجَدَ فيِ أَصْلِ الْمِنـْ

اَ صَنـَعْتُ هَذَا لتَِأْتمَُّوا بيِ وَلتِـَعْلَمُوا صَلاتيِ أيَُّـهَا النَّاسُ (( هَا :وَفيِ لَفْظٍ  )) ،إنمَّ ثمَُّ   ، صَلَّى عَلَيـْ

هَا هَا ،  ، كَبـَّرَ عَلَيـْ   . »نَـزَلَ الْقَهْقَرَىثمَُّ ثمَُّ ركََعَ وَهُوَ عَلَيـْ

*************  

 صلاة �بٌ (( :لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف ا

وحُسنه ، ومن نعِم الله ئه صلاة الجمعة صلاة عظيمة من جمال هذا الدين و�ا؛ )) الجمُُعةِ 

في خير أ�م  وهي صلاةٌ ، عظيمة على أمة الإسلام أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ال

  .لق فيه آدم وفيه تقوم الساعة وهو اليوم الذي خُ ، الأسبوع وأفضلها 

قيام بيا ق الإنسان وفيه �اية الإنسان من هذه الحياة الدنعظيم فيه بدء خلْ  ويوم الجمعة يومٌ 

، باركة صلاة الجمعة �ذه الصلاة الجامعة العظيمة الم صَّ وخُ ، هو يوم له شأن عظيم ، فالساعة 

على الخير وتذكير  ثٍّ وتذكير ووصية بتقوى الله جل وعلا وح وما في هذه الصلاة من وعظٍ 

م وائتلافهم تقاء الناس واجتماعهلإلى ذلك من ا افةً ضإ، �لأوامر والنواهي والواجبات الدينية 

ومن أراد أن يطالع . فهو يوم مبارك وله خصائصه الكثيرة  ؛ وتحا�م وما فيه من الدعوة الجامعة

حيث  »زاد المعاد«يم رحمه الله تعالى في كتابه م فليقرأ ما جمعه الإمام ابن القخصائص هذا اليو 

  .م العظيم المبارك وهو من أنفع ما يكون في بيان خصائص هذا اليو ، ا بذلك  خاصً عقد فصلاً 
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يزت عن غيرها مما يدل على عظيم شأ�ا وصلاة الجمعة لها أحكام عديدة تختص �ذه الصلاة مُ 

  .ورفيع مكانتها 

رأَيَْتُ قاَلَ: ((رضي الله عنه هْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ سَ أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث 

في أول هذا الحديث وهو مثبت في بعض ؛ )) فَكَبـَّرَ  هِ يْ لَ عَ قاَمَ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ ا�َِّ 

من أي عود  عليه وسلم في المنبر من أصحاب النبي صلى الله: تمارى نسخ عمدة الأحكام قال 

هو من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى «: فقال سهل بن سعد رضي الله عنه ؟ هو 

أي من أي الأشجار   ؟أي تباحثوا في المنبر من أي عود هو: روا تما؛  »الله عليه وسلم قام عليه

وطرفاء الغابة ،  »من طرفاء الغابة«: فقال رضي الله عنه  ؟ كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم

. وقيل الأثل مشابه له وأنه أصغر من شجرة الأثل الأثل قيل هو ، شجر يقال له الطرفاء : 

فيقول رضي الله عنه لما . طلق عليها الغابة لكثافة الأشجار المدينة أُ هي منطقة غرب : والغابة 

قال إنه من طرفاء الغابة ثم ذكر رؤيته للنبي عليه ؟ تباحثوا من أي شيء هو  رآهم تماروا أي

  .الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر 

عليه صلى الله عليه  وقبل أن يتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر كان يخطب إلى جذع نخلة يتكأ

ع الجذع وسمُ  ثم لما اتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر وترك جذع النخلة حنَّ ، وسلم وهو يخطب 

تكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يخطب صلى الله اا لفقد لحنينه صوت �ثرً ، له صوت 

ولهذا يقول . مه فسكن ض؛ إلى هذا الجذع والتزمه  فأتى عليه الصلاة والسلام، عليه وسلم 

يحن إلى كلامه فكيف �لمسلم  نخلة عإذا كان جذ  : الحسن البصري رحمه الله كلاما معناه

  .ا يخطب عليه الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ فيما بعد منبرً .  ؟!!ف المكلَّ 

ا كون الخطيب �رزً حيث ي؛ أن ذلك أبلغ في إعلام الناس وإفاد�م : وفائدة الخطبة على المنبر 

ا له وهو يخطب عندما يكون ويكون أبلغ أيضا في وصول صوته إليهم ورؤيتهم جميعً ، يرونه 

   .على شيء مرتفع وهو المنبر 

ءَهُ وَهُوَ عَلَى وكََبـَّرَ النَّاسُ وَراَ فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ قاَمَ صلى الله عليه وسلم رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ (( : قال

برَِ  وهو وجه إيراد الإمام عبد الغني المقدسي ، )) وهذا يستفاد منه استحباب اتخاذ المنبر الْمِنـْ

مامة د هذا الحديث أن يكون في �ب الإمع أن الأقرب في إيرا، لهذا الحديث في كتاب الجمعة 

بر وأن هذا لكنه أورده هنا من أجل بيان استحباب اتخاذ المن، تعليم الصلاة و والائتمام �لصلاة 



٤ 
 

بر وقت الخطبة وتعليم ، وأن هذا الارتفاع على المنمن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

  .يوم ظة والتذكير الذي يكون في ذلك الأبلغ في وصول الفائدة إليهم وانتفاعهم �لموع الناس

برَِ ((عليه وسلم   يصلي صلى الله)) أي كبرَّ وكََبـَّرَ النَّاسُ وَراَءَهُ  فَكَبـَّرَ ((: قال  ))  وَهُوَ عَلَى الْمِنـْ

.  

نـَزَلَ الْقَهْقَرَى(( )) أي من الركوع ثمَُّ رفََعَ (( حَتىَّ سَجَدَ فيِ أَصْلِ ((أي رجع إلى الوراء  ))فَـ

برَِ    .أجل أن يتمكن من السجود  )) وهذا الرجوع من الْمِنـْ

برَِ فَـنـَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتىَّ سَجَدَ فيِ أَصْلِ (( عاد ؛  ))تىَّ فَـرغََ مِنْ آخِرِ صَلاتهِِ ثمَُّ عَادَ حَ ،  الْمِنـْ

وينزل عند السجود ، يصعد في حال القيام والركوع ؛ يصعد وينزل ؛ أي إلى هذه الطريقة 

وهو يصلي كان يتقدم ، م و�خر في الصلاة وهذا كما لا يخفى تقدُّ . صلوات الله وسلامه عليه 

؛ هذا التقدم والتأخر لأجل مصلحة الصلاة ألا وهو تعليم الناس  وكان، ويتأخر في صلاته 

صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ ((وقد قال عليه الصلاة والسلام ، ليأتموا به في صلاته ، وا كما يصلي ليصلُّ 

أن التقدم أو : ولهذا أخذ منه العلماء . فصلى على هذه الطريقة من أجل التعليم ، )) أُصَلِّي

في أثناء الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة لا حرج فيه مثل أن يتقدم الإنسان في التأخر 

أو ، أو يتقدم ليمنع مارا ، صلاته ليسد فرجة في الصف الذي أمامه فهذه من مصلحة الصلاة 

هذا من مصلحة الصلاة فلا حرج ؛ ار من أن يمر بين يديه يده أو يتقدم قليلا حتى يمنع الم يمد

  .في ذلك 

اَ صَنـَعْتُ هَذَا لتَِأْتمَُّوا بيِ  ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ  (( قال : مُوا لَّ وَلتِـَعَ إنمَّ

أن �تموا �لنبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلوا   وهذا فيه أن الواجب على الناس؛ )) صَلاتيِ 

مُوا لَّ وَلتِـَعَ صَنـَعْتُ هَذَا لتَِأْتمَُّوا بيِ ((ا فقوله هنمه عليه. كما كان يصلي صلوات الله وسلا

)) صَلُّوا كَمَا رأَيَْـتُمُونيِ أُصَلِّي(()) هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر صَلاتيِ 

.  

هذه الصلاة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فيها ارتفاع الإمام عن 

هذا الارتفاع الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء  رضولا يعا،  مستوى المأمومين

، في الحديث الآخر من �ي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في سنن أبي داود وغيره 

مين ، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام في مقام أرفع من مقام المأمو 
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لكن ارتفاعه هذا كان ، وثبت عنه النهي عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه �ى عن ذلك 

وإن كان عن غير حاجة فإنه يكره أن  فلا محذور ،فإذا كان لحاجة ولمصلحة ؛ لحاجة ولمصلحة 

الأصل أن يكون هو ، و ين مو مام في الصلاة أرفع من مقام المأميكون مكان الإمام أو مقام الإ

لكن إذا كان هناك حاجة مثل هذه الحاجة للتعليم فإنه لا حرج ، د وإ�هم على مستوى واح

  .في ذلك 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ صَلاةِ  -١٤٠ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  . }ى علَى الإِنْسانِهلْ أَتَ{وَ ،  }الم تَنزِيلُ{الْفَجْرِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ: 

************  

سن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وجميل نصحه وتمام ا في حديث سهل المتقدم حُ أيضً 

صلى ؛ فبين يديه جل في علاه  محرصه على الناس وحسن عباد�م � وحسن صلا�م وقيامه

  . وبركاته عليه ا للأمة صلوات الله وسلامها وتعليمً هذه الصلاة على المنبر نصحً 

كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: ((ثم أورد المصنف رحمه الله حديث 

))  }هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ{وَ ، السَّجْدَةَ  }الم تَنزِيلُ{صَلاةِ الْفَجْرِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ: 

كان «: وجاء في حديث ابن مسعود قال ، ستمرار على ذلك يفيد المداومة والا »كان«قوله ؛ 

مع الجُ  جدة وهل أتى في بعضللإمام أن يترك قراءة السيشرع : لكن قال العلماء ،  »يديم ذلك

وإلا الأصل أن يداوم على هذه السورتين في ، عتقد وجوب ذلك مع حتى لا يُ  من الجُ أو قليلاً 

  .الجمعة فجر 

مان أن هذه ومما يؤسف له في هذا الز ، اعة هو أحب الصلوات إلى الله وفجر الجمعة في جم

وذلك  ؛ عة أكثر الصلوات التي يضيعو�ا مع أ�ا أحب الصلوات إلى هللالصلاة أعني فجر الجم

في الأعمال والوظائف والمدارس فيسهر كثير من الناس سهرا يؤثر  أن يوم الجمعة يوافق إجازةً 

وإن لم يؤثر على الشهود وشهد المرء الصلاة يشهدها وهو مثقل ، ة على شهودهم لهذه الصلا

 }السَّجْدَةَ {مومين من قراءة أر بعض المضجولهذا ي، ومتعب لطول السهر الذي حصل منه 
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ا من السهر فلا ير�ح ا ومنهكً فيأتي متعبً ، وضجرهم سببه سهرهم ،  }هلْ أَتَى{وَ ، 

من صلاته بعد أن قرأ  حد الأئمة سلم مرةً أولهذا ،  }تَىهلْ أَ{وَ ،  }السَّجْدَةَ {لقراءة 

هذه صلاة ": ا قال ين متضجرً مفرفع صوته أحد المأمو  }هلْ أَتَى{وَ ،  }السَّجْدَةَ {فيهم 

ا ذة من هثفنهذه ال،  }هلْ أَتَى{وَ ،  }السَّجْدَةَ {وهو ما قرأ إلا  !!"فجر ولا قيام ليل

ويسرع إليه السهر خاصة فيما يضر وما لا ينفع يجعله يضجر  ، أعلم السهر المأموم سببها والله

صلاة الفجر في جماعة هي ، مع أن هذه الصلاة كما قدمت أحب الصلوات إلى الله ، الملل 

أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله 

  .وسلامه وبركاته عليه 

الم {:  بيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ صَلاةِ الْفَجْرِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ كَانَ النَّ ((: قال 

والحكمة من قراءة هاتين السورتين ))  }هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ{وَ ، السَّجْدَةَ }تَنزِيلُ

الْإِنْسانِ هلْ أَتَى علَى {بدء الخلق خلق الإنسان بكير ذ لما فيهما من الت :في يوم الجمعة

كير ذ ففيها التذكير بخلق الإنسان وفيها الت،  } حين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا

وقد عرفنا أن من خصائص يوم الجمعة أن ، اب والجزاء عة وقيامها والبعث والنشور والحس�لسا

خلق آدم في ذلك اليوم وقيام فلما كان ، لق في يوم الجمعة وأن الساعة تقوم يوم الجمعة آدم خُ 

الساعة في ذلك اليوم �سب أن يكون في أول هذا اليوم ومفتتحه قراءة هاتين السورتين 

كير أيضا �لساعة وقيامة والبعث والنشور ذ بدء خلق الإنسان والتبكير ذ المشتملتين على الت

  . والجزاء والحساب 

لسجدة في سورة السجدة فليست مقصودة وأما ا، الحكمة من قراءة هاتين السورتين هي  فهذه

ا منه أن هذا أمر آ�ت فيها سجدة ظنً سورة أو وما يفعله البعض من قراءة ، وإنما هي تبع 

، والسجدة التي فيها تبع ، فالمقصود السورة ، الجمعة غير صحيح  في فجرمقصود ومطلوب 

وسورة  }ى الإِنْسانِهلْ أَتَى علَ{ليست السجدة هي المقصودة وإنما المقصود سورة 

كير بخلق الإنسان والتذكير �لبعث ذ لما فيهما من الت؛ هذا هو المقصود هاتين السورتين السجدة 

  . والقيام لرب العالمين
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  قال رحمه الله تعالى :

 : عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  - ١٤١

لْيـَغْتَسِلْ))   . ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجْمُُعَةَ فَـ

**************  

مَنْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قال 

لْيـَغْتَسِلْ  ة العظيمة التهيؤ لهذه الصلاا فيه الأمر �لاغتسال ، وهو من وهذ ))مِنْكُمْ الجْمُُعَةَ فَـ

وتطييب بدنه لالتهيؤ لها الاغتسال بحيث يكون في إتيان العبد نظافة �مة من فيكون ، الجامعة 

تم حال أالبدن فيأتي على في وإذهاب للوسخ أو الرائحة الكريهة التي قد تكون عالقة لبدنه 

  .وأحسن حال 

لْي ـَ((: قال  وهذا الاغتسال يوم الجمعة لصلاة الجمعة سنة  ))غْتَسِلْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجْمُُعَةَ فَـ

لأن من أهل العلم من أوجب هذا الاغتسال لكن ، مؤكدة على الصحيح من قولي أهل العلم 

ومن الأدلة على أن هذا ، الصحيح أنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى 

في المسند وهو صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قول النبي : ا سل سنة مؤكدة وليس واجبً الغُ 

، وَمَنِ اغْتَسَلَ فاَلغُسْلُ  مَنْ تَـوَضَّأَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فبَِهَا وَنعِْمَتْ ((: لإمام أحمد وبعض السنن قال ل

  .صر فيها على الوضوءلأحاديث التي تختص �لجمعة واقتُ ، وكذلك يدل لذلك بعض ا)) أفَْضَلُ 

غُسْلُ ((وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين  ،الصحيح أنه سنة مؤكدة ف

يراد بقوله ، فهو عند كثر أهل العلم يراد به التأكيد  ))يَـوْمِ الجمُُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ محُْتَلِمٍ 

م وهو لإسلاحمل ذلك على التفصيل ومنهم شيخ اأهل العلم من  ومن. أي متأكد  ))واجب((

خ فيه رائحة كريهة منبعثة منه فإنه ا فإذا كان البدن فيه أوس، مع بين الأحاديث قول قوي في الج

وأما إذا كان سالما من الوسخ وسالما من الرائحة الكريهة فإن الاغتسال ، يجب عليه أن يغتسل 

وم الجمعة لا ابة مثلا فاغتساله يناغتسل من ج، مثل أن يكون اغتسل ليلة الجمعة مثلا ، سنة 

حديث عهد �غتسال وبدنه نظيف ورائحة البدن نظيفة فلا يكون في حقه  هيكون واجب لأن

ريهة دة إلا إذا كان في البدن رائحة كفالصحيح أن غسل الجمعة سنة مؤك، واجبا وإنما هو سنة 

  نحو ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل . وأوأوساخ 
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  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ «قاَلَ:  -عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أي  – هعَنْ و  - ١٤٢

نـَهُمَا بجِلُُوسٍ    . »صلى الله عليه وسلم يخَْطُبُ خُطْبـَتـَينِْ وَهُوَ قاَئمٌِ ، يَـفْصِلُ بَـيـْ

***********  

كَانَ رَسُولُ : (( قاَلَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

نـَهُمَا بجُِلُوسٍ  في هذا ؛ )) ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يخَْطُبُ خُطْبـَتـَينِْ وَهُوَ قاَئمٌِ ، يَـفْصِلُ بَـيـْ

فإن من ، شروط الجمعة  من وأن خطبة الجمعة شرطٌ  - خطبة الجمعة- الحديث ذكر الخطبة 

ا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته مشروط الجمعة وجود خطبتين تسبق الجمعة ك

وهو مذهب عامة أهل ، وكذلك صحابته من بعده ، على ذلك في كل جمعة يخطب خطبتين 

م  وتكون هاتين الخطبتين عن قيا، طب قبل الصلاة خطبتين العلم أن من شرط الجمعة أن يخُ 

  .)) يخَْطُبُ خُطْبـَتـَينِْ وَهُوَ قَائمٌِ  صلى الله عليه وسلم((كَانَ رَسُولُ ا�َِّ كما في هذا الحديث 

 إيصال وأقوى في، وأمكن في الإفادة ، وأوقع في النفوس ، عن قيام أبلغ في التأثير  ةوالخطب

يخَْطُبُ خُطْبـَتـَينِْ فكان  . ففيها فوائد عظيمة جدا ؛ ضرين والمستمعين الفائدة والصوت إلى الحا

نـَهُمَا بجِلُُوسٍ وَهُوَ قَائمٌِ ي ـَ وهي جلسة ، أي أنه يجلس جلسة يسيرة بين الخطبتين  :فْصِلُ بَـيـْ

  . استراحة قصيرة تفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية 

النسائي في الصحيحين وإنما هو في سنن  دسي رحمه الله تعالى ليسقوهذا اللفظ الذي أورده الم

نـَهُمَا«خاري ، واللفظ الذي عند الب  »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ خُطْبـَتـَينِْ يَـقْعُدُ بَـيـْ

  .لكن اللفظ المثبت هو لفظ النسائي ، وهو بمعنى هذا اللفظ 

لى حمد الله مدار هاتين الخطبتين ع؛ فصل بينهما بجلوس أي أولى و�نية يُ  »خطبتين«وقوله 

سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه �سمائه وصفاته وآلائه ونعمه وبيان عظمته وجلاله وكماله 

وأيضا مما تدور عليه هذه الخطبة تعريف ، سبحانه وتعالى بذكر محامده وحسن الثناء عليه 

تدور عليه كذلك مما ،  الناس وتعليمهم قواعد الإسلام وأصول الاعتقاد والجنة والنار والمعاد 

سبحانه وتعالى ومواقع رضاه جل في الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وبيان موارد غضب الله 

، ومن يطالع خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد ذلك ، هذه مضامين خطبة الجمعة . علاه 

ه بنشرة الأخبار يستعرض فيها ض الخطباء من جعل خطبة الجمعة أشبخلافا لما يفعله بع
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ث تكون أشبه بذكر ل في ذكر الأحداويفصِّ  "ذاكوقع في بلد كذا  "حداث والأشياء التي تقع الأ

، تعريفهم �� و لإشارة إليه من تعليم الناس خطبة الجمعة مدارها على ما سبق ابينما ، الأخبار 

العناية حثهم على ، و ام وتذكيرهم بقواعد الإسلام وأصوله العظ، وصيتهم بتقوى الله عز وجل و 

تدور عليها خطبة ر التي إلى غير ذلك من المعاني والأمو ، ن سلام وواجبات الديبفرائض الإ

  . الجمعة

  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه  : جَاءَ رجَُلٌ وَالنَّبيُِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ  -  ١٤٣

قُمْ فاَركَْعْ ((قاَلَ:  ، »لا«قاَلَ:  ))صَلَّيْتَ َ� فُلانُ؟((مُعَةِ فَـقَالَ: وسلم يخَْطُبُ النَّاسَ يَـوْمَ الجُْ 

  فَصَلِّ ركَْعَتـَينِْ)) .((. وَفيِ رِوَايةٍَ )) ركَْعَتـَينِْ 

************  

عليه جَاءَ رجَُلٌ وَالنَّبيُِّ صلى الله : ((عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قاَلَ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

أي أنه أوقف عليه الصلاة  ))وسلم يخَْطُبُ النَّاسَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فَـقَالَ: صَلَّيْتَ َ� فُلانُ؟

أي صليت ركعتين تحية  ))صَلَّيْتَ َ� فُلانُ؟((قاَلَ: لذلك الرجل ه الخطاب والسلام الخطبة ووجَّ 

    ؟ المسجد

ر النبي صلى الله عليه وسلم �لمعروف أمْ  افي هذ؛  ))قُمْ فاَركَْعْ ركَْعَتـَينِْ ((لَ: قاَ ، »لا«قاَلَ: 

  . أن يصلي ركعتين  ه هذا الرجل إلىاستوقف خطبته ووجَّ ، وهو يخطب  و�يه عن المنكر

أوقف  ليه وسلمع اللهويستفاد منه أهمية هاتين الركعتين وعظم شأ�ا حيث إن النبي صلى 

  .الخطبة لتعليم هذا الرجل

ل فإنه لا يسقط عنه أداء هاتين عجلس جاهلا �لحكم أو �سيا الفأن من :  وفيه أيضا

مثل ما قام هذا الرجل قال له ، م الجاهل وذكر الناسي لا يسقط عنه بل يقوم لِّ إذا عُ ؛ الركعتين 

سقط فكونه جلس هذه الجلسة الخفيفة لا تُ ، )) قُمْ فَاركَْعْ ركَْعَتـَينِْ ((النبي صلى الله عليه وسلم 

ا يقوم ويصلي هاتين ر إن كان �سيً كِّ م إن كان جاهلا أو ذُ لِّ  الركعتين بل يقوم إذا عُ عنه هاتين

أَحَدكُُمْ  إِذَا جَاءَ ((: بمعنى هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام  مسلموقد جاء في . الركعتين 

مَامُ يخَْطُبُ  يصليهما خفيفتين ، ل )) يعني لا يطوِّ وَّزْ فِيهِمَاوَلْيـَتَجَ  ركَْعَتـَينِْ فَـلْيـَركَْعْ  يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالإِْ
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ل نصيبه من الاستماع للخطبة والاستفادة من الخطبة فقال حتى يدرك الخطبة ويحصِّ ؟ لماذا 

  . ))وَلْيـَتَجَوَّزْ فِيهِمَا((

قال وَفيِ روَِايةٍَ  ))قُمْ فَاركَْعْ ركَْعَتـَينِْ ((:في رواية قال  ؛ )فَصَلِّ ركَْعَتـَينِْ)((وَفيِ رِوَايةٍَ  :قال 

  . )فَصَلِّ ركَْعَتـَينِْ)((:

ي غما الذي ينب؛ ن الأذان الثاني عندما يصعد الخطيب المنبر من جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذِّ 

أو يستمع إلى الأذان بتمامه ثم ؟ هل يبادر إلى الركعتين وقت الأذان  ة؛عليه في هذه الحال

، قولان لأهل العلم في هذه المسألة ؟ بدء الخطبة يصلي ركعتين يتجوز فيهما وقت وقت 

وهو مجرد ، اختيار الشيخ ابن �ز رحمة الله عليه أنه يستمع للأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن و 

ويقول الشيخ . ما يفرغ المؤذن من الأذان يصلي ركعتين يتجوز فيهما ثم يستمع إلى الخطبة 

  : تين رحمة الله عليه أن هذا فيه تحصيل فائد

  .سماع الأذان وإجابة المؤذن وتحصيل ما في ذلك من ثواب عظيم جدا  .١

الحمد ، ويقول الشيخ إنما يفوته مقدمة الخطبة ، أيضا الخطبة  لأنه يحصِّ :  والفائدة الثانية .٢

  .ز في الركعتين ي يفوته ولاسيما إذا تجوَّ ذوالثناء ومقدمة الخطبة هذا ال

فإذا  ؛ أن الشيخ رحمة الله عليه كان عظيم العناية جدا �جابة المؤذن  وبمناسبة ذلك أشير إلى

كله كان في درس أو في حديث مع أحد أو أحد يستفتيه أو نحو ذلك فإنه يوقف ذلك  

ومن الواقف التي . أيضا يعرف ذلك  ومن عاشر الشيخ ولازمه، إلى المؤذن ويردد معه  ويستمع

 اكان ذلك في عهد قديم كنت مرافقً و  تعلق �ذا البابحصلت لي مع الشيخ رحمة الله عليه ت

فلما أذن انصرف الناس عنه ، ن كان عند الشيخ زحام الناس يسألونه أذَّ  للوالد وأ� صغير ولما

فقلت هذه فرصتك � عبد الرزاق ، وبقي الشيخ وحده يعرفون عادة الشيخ رحمة الله عليه 

سلمت وقلت � شيخ عندي سؤال قال  قمت ورحت للشيخ، تسأل الشيخ ما عنده أحد 

فكان رحمة الله تعالى عليه . وأخذ يستمع الأذان رحمه الله تعالى  "الأذان اسمع الأذان عاسم"

  .عظيم العناية بسماع المؤذن 

وقراءة القرآن ، أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن يستحب لك أن توقف القراءة قراءة القرآن  إذا

واقعنا المؤلم أننا نشتغل لكن ، ك أن توقف القراءة وتسمع المؤذن يستحب ل، أفضل الأعمال 

لا أقول ،  لذلك ل وينتهي الآذان ولا نلقي �لاً يديث الدنيوية والمزاح وأشياء من هذا القب�لأحا
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إلى ما فيه من أجر عظيم فيه  وسماع المؤذن إضافةً ، العوام وإنما طلبة العلم يحصل منهم ذلك 

، وخشوعه في صلاته ، الصلاة نفسها من حيث اهتمام القلب �ا و�يؤه لها فائدة عظيمة في 

  .إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآ�ر المباركة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ  - ١٤٤ قاَلَ: ((إذَا قُـلْتَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  لِصَاحِبِكَ أنَْصِتْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالإِمَامُ يخَْطُبُ فَـقَدْ لَغَوْتَ)) . 

*************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  رضي الله عنه عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث

لب منه تقال لمن يتحدث إذا طُ  »أنَْصِتْ «)) كلمة بِكَ أنَْصِتْ إذَا قُـلْتَ لِصَاحِ قاَلَ: ((وسلم 

طلب فهي كلمة يُ  ، نحو ذلك وأمثل قول اسكت ، أن يتوقف عن الحديث يقال له انصت 

من قلبين  فإن الله ما جعل لرجلٍ ، أجل أن يحسن الاستماع  منها أن يتوقف عن الحديث من

سيفوته من الخطبة بقدر اشتغاله مع غيره في ، اع فإذا كان يتكلم فلن يحسن الاستم، في جوفه 

  .الكلام 

ويراد منها إيقاف حديث ،  ةكلمة واحدة لا �خذ مساحة من الوقت طويل  »أنصت«وكلمة 

ا إذً  فكيف؛ ا ها النبي صلى الله عليه وسلم لغوً و شغل من يشتغل ومع ذلك عدَّ أمن يتحدث 

  ؟! ا �لكلام الفارغ أنصت فقد لغى فكيف إذً إذا كان إن قال لصاحبه !! �لكلام الفارغ 

قد جاء في و  ))يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالإِمَامُ يخَْطُبُ فَـقَدْ لَغَوْتَ  إذَا قُـلْتَ لِصَاحِبِكَ أنَْصِتْ ((قال 

، وهذا فيه التأكيد على الاهتمام �لخطبة ؛ )) مَنْ لَغَا فَلاَ جمُعَُةَ لَهُ ((: حديث آخر أنه قال 

فإذا انشغل الناس عن الخطبة بحديث أو مثلا تحريك الحصى ، الخطبة إفادة الناس مقصود  لأن

عل في الصيف أو ما يحصل الآن العبث بقوارير ماء الصحة الذي يجُ ، أو اللعب �لسجادة ، 

أمام المصلين بعضهم وقت الخطبة يلهو بقارورة الماء يفتح الغطاء ويغلقه والدعاية الذي على 

هذا لغو هذا مثل ، ويحرك الماء من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ، القارورة يفكه 

أو أنكى من ذلك أن ، أو مثلا يكون معه سبحة يلهو �ا ، تحريك الحصى وربما يكون أشد 
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، يحرك الجوال هذا أنكى وأشد يحرك الجوال ويستعرض بعض الأشياء التي فيه هذا أشد وأطم 

  .لا جمعة له  ىومن لغ

هو : واللغو  ))إذَا قُـلْتَ لِصَاحِبِكَ أنَْصِتْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالإِمَامُ يخَْطُبُ فَـقَدْ لَغَوْتَ ((: قال 

أن و دليل على وجوب الإنصات للخطيب  ديثوهذا الح. قول أو فعل ما لا فائدة فيه 

  .الناس  فعهو المقصود حتى ينتو متأكد أمر الإنصات للخطيب واجب و 

ن يتقي أيجب على الخطيب ؛ يث يعني المأمومين فإنه كذلك يعني الخطيب وكما أن هذا الحد

، ليه وحسن الاصغاء لما يقول إسن الاستماع مر الناس بحُ  عز وجل في هذه الخطبة الذي أُ الله

فينبغي على الخطيب أن . يه أنصت فقد لغى ولا جمعة له خا منهم قال لأحتى إن لو واحدً 

الذي يقوله للناس مما يلامس حاجتهم الدينية وعباد�م وتقر�م  هتماما عظيما �لشيءايهتم 

ويراعي في الخطبة الهدي النبوي الكريم الذي كان عليه نبينا صلوات ، إلى الله سبحانه وتعالى 

  .الله وسلامه وبركاته عليه 

الحديث مثل ما مار معنا في ، الكلام مع الإمام :  أهل العلم ما بينَّ كيستثنى من هذا الحديث  

هذا كلام مع الإمام لحاجة ولتعليم فلا يشمله قوله ؛  »لا«قال  ؟))صليت((الذي قبله قال 

لأن هذا كلام مع الإمام فيستثنى من عموم هذا الحديث وعموم ما جاء فيه من  ))فقد لغى((

  .وجوب الإنصات 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ثمَُّ راَحَ  هعَنْ و  - ١٤٥

اَ قَـرَّبَ بَدَنةًَ  اَ قَـرَّبَ بَـقَرَةً  ، فَكَأَنمَّ وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ  ، وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ فَكَأَنمَّ

اَ  رَنَ الثَّالثَِةِ فَكَأَنمَّ اَ قَـرَّبَ دَجَاجَةً  ،قَـرَّبَ كَبْشًا أَقـْ وَمَنْ راَحَ  ، وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنمَّ

اَ قَـرَّبَ بَـيْضَةً  . فإَِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ  فيِ السَّاعَةِ الخْاَمِسَةِ فَكَأَنمَّ

  الذكِّْرَ)) .

************  

: ((مَنْ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

لأنه لو ، ن الغسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم أ)) يستفاد من ذلك اغْتَسَلَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ثمَُّ راَحَ 
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لكن الغسل للصلاة ، أو بعد صلاة الجمعة  ا مثلاأن يغتسل الإنسان عصرً  كان لليوم يمكن

الطيبة الحسنة من الطهارة والنظافة  حتى يشهد هذه الصلاة العظيمة وهو على هذه الحال

  .البدن من الأقذار والروائح الكريهة  ةوسلام

اَ قَـرَّبَ بَدَنةًَ ((: قال  هذه الكلمة يراد  »راح«قوله ؛  ))مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ثمَُّ راَحَ فَكَأَنمَّ

، كما أن المراد �لغدو الذهاب أو الخروج في أول النهار ،  �ا الذهاب في المساء آخر النهار 

تطلق هذه الكلمة ويراد �ا الذهاب في آخر النهار أو الخروج في . ويراد �ا مطلق الذهاب 

معناه هذا  براح أي ذه؛ وهنا المراد �ا مطلق الذهاب ، آخر النهار ويراد �ا مطلق الذهاب 

 .  

؛  ))الأُولىَ  مَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ ((أي في الساعة الأولى كما هو في بعض ألفاظ الحديث : راح

هل المراد �لساعات الساعة المعروفة المكونة من ستين دقيقة هل ؟ متى تكون الساعة الأولى 

ماذا يراد �لساعة الأولى والساعة الثانية والساعة )) الأُولىَ  مَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ ((؟ هذا هو المراد 

  ؟ الثالثة 

وهو الأصح أن المراد ؛ وقيل يراد �ا طلوع الشمس ، الساعة الأولى قيل يراد �ا طلوع الفجر 

لأن طلوع ، �لساعة الأولى تبدأ الساعة الأولى من حين طلوع الشمس لا من طلوع الفجر 

أما طلوع الشمس بدء النهار وتكون الساعة الأولى ، صلاة الفجر فيه الناس إلى  دعىالفجر يُ 

التي يستحب أن يبادر الإنسان إلى صلاة الجمعة منها فيكون فاز �فضل مثوبة وهي كأنما قرب 

  .يكون من حين طلوع الشمس ؛ بدنة 

، الساعة الرابعة ، الساعة الثالثة ، الساعة الثانية  ، الساعة الأولى: نلاحظ أ�ا خمس ساعات 

اَ قَـرَّبَ بَـيْضَةً ((و ،  الساعة الخامسة خمس ساعات  فإَِذَا خَرَجَ الإِمَامُ  ، السَّاعَةِ الخْاَمِسَةِ فَكَأَنمَّ

 ؟كيف تقدر هذه الساعات. بعد تمام الساعة الخامسة يخرج الإمام  ، بعدها يخرج الإمام ))

في الشتاء ، ب طول النهار وقصر النهار وأنتم تعلمون أن هذه الساعات تتفاوت مد�ا بحس

 ءً افالمدة من طلوع الشمس إلى الزوال مختلفة صيفا وشت، وفي الصيف يطول ، يقصر النهار 

  ؟سب هذه الساعات فكيف تحُ 

، ر نسب متساوية بحسب طول النهار أو قصره تقدَّ  ، قال العلماء تحسب بنسب متساوية

تطول الساعة وذلك في الصيف وقد تقصر وذلك في قد ، ولهذا قد تطول الساعة وقد تقصر 
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متساوية  م هذا الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال إلى خمس ساعات بنسبٍ فيقسَّ ؛ الشتاء 

  .بحسب طول النهار أو قصره 

اَ قَـرَّبَ بَدَنةًَ فمن راح في الساعة الأولى   ،قَـرَّبَ بَـقَرَةً ا وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ فَكَأَنمََّ ،  فَكَأَنمَّ

اَ قَـرَّبَ كَبْشًا أقَـْرَنَ  وَمَنْ ،  -والكبش الأقرن أفضل من غيره -  وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّالثَِةِ فَكَأَنمَّ

اَ قَـرَّبَ دَجَاجَةً  اَ قَـرَّبَ بَـيْضَةً  ، راَحَ فيِ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنمَّ .  وَمَنْ راَحَ فيِ السَّاعَةِ الخْاَمِسَةِ فَكَأَنمَّ

لأن ، لكن أيضا الفضل متفاوت في نفس الساعات ، رة هذا التقريب في هذه الساعات المقدَّ 

وقد �تي آخر في آخرها ، تي مرء في وسطها وقد �، الساعة الواحدة قد �تي مرء في أولها 

ومما يدل . ن كانوا مثلا اشتركوا كلهم في تقريب بدنة لكنهم متفاضلون إو هؤلاء متفاضلون ف

إِذَا  ((: ي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذالحديث ال: على هذا التفاضل 

سْجِدِ يَكْتُـبُونَ الأَوَّلَ فاَلأَوَّلَ 
َ
لائَِكَةُ عَلَى َ�بِ الم

َ
فهذا يدل على ؛  ))كَانَ يَـوْمُ الجمُُعَةِ وَقَـفَتِ الم

إنما ملائكة وكل الله إليهم هذا العمل �تون يوم الجمعة و هؤلاء الملائكة هم غير الحفظة و ذلك 

فالأول أجره أعظم ثم . على أبواب المساجد من أول النهار يكتبون الداخلين الأول فالأول 

لا كأنما قربوا بقرة أو  جماعة في كو�م مثوكما قدمت قد يشترك مثلاً ، الثاني ثم الثالث وهكذا 

  .بدنة لكن أجرهم متفاوت بحسب دخولهم الأول فالأول 

ا من فضائل كما نبه العلماء رحمهم الله كل ذلك من �ب التطوع ههذه الساعات وما في

في  يعني من لم �تِ ؛ والواجب حضورها وأداؤها ، والأولى والأعظم في تحصيل المثوبة والأجر 

ت على نفسه خيرا انية لا يقال إنه ترك واجبا من واجباته الدينية لكن فوَّ الساعة الأولى أو الث

وإن لم �ت به ، لكنه إن أتى به فاز �جره ، عظيما وثوا� جزيلا وحرم نفسه هذا الخير العظيم 

، في الساعة الأولى أو الساعة الثانية  لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب أن �تي لم يعاقب بتركه

ير وتحصيل د نفسه على هذا الخلإنسان أن يعوِّ لالواجب هو حضور الجمعة لكن ينبغي وإنما 

  .هذه الغنيمة الرابحة وهو �ب عظيم من أبواب المنافسة في الخيرات ورفعة الدرجات 

  

  :لى اتع قال رحمه الله

كُنَّا «وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قاَلَ: رضي الله عنه عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ   - ١٤٦

نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الجْمُُعَةَ ثمَُّ نَـنْصَرِفُ وَليَْسَ للِْحِيطاَنِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ 
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عُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا زاَ«: رواية وَفيِ  . »بِهِ  لَتْ الشَّمْسُ ، ثمَُّ كُنَّا نجَُمِّ

  . »نَـرْجِعُ فَـنـَتـَتـَبَّعُ الْفَيْءَ 

************  

وكََانَ مِنْ «قال عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ رضي الله عنه ثم ختم رحمه الله هذا الباب �ذا الحديث 

وقد  ، وهذا فيه معرفة أقدار الصحابة؛ شجرة الرضوان  :المراد �لشجرة »أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ 

فلما يقال ،  ]١٨[الفتح:}لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنين إِذْ يبايِعونَك تَحت الشجرة { :قال الله

 ولهذا تجد مثلاً ، عرف مكانته وأنه من أهل بيعة الرضوان يُ و عرف قدره من أصحاب الشجرة يُ 

كل ذلك تعريف بمقامات الصحابة وأقدارهم   "من أصحاب أحد، من أصحاب بدر " ونيقول

كان و وسلمة رضي الله عنه مع أنه صغير السن كان من الشجعان . رضي الله عنهم وأرضاهم 

وضع يده في يد ، وفي بيعة الرضوان �يع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ، رضي الله عنه  اءً عدَّ 

  . النبي صلى الله عليه وسلم مرتين

صلى الله عليه وسلم الجْمُُعَةَ ، ثمَُّ نَـنْصَرِفُ وَليَْسَ للِْحِيطاَنِ ظِلٌّ  النبيا نُصَلِّي مَعَ كُنَّ قاَلَ: ((

 إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ كُنَّا نجَُمِّعُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((رواية )) وَفيِ نَسْتَظِلُّ بِهِ 

نـَتـَتـَبَّعُ الْفَيْءَ  متى تصلى ؟ متى يكون وقتها ؛ هذا الحديث يتعلق بوقت الجمعة ؛  ))ثمَُّ نَـرْجِعُ فَـ

  .الحديث بلفظيه يتعلق بذلك ؟ فالجمعة 

وآخر ، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر 

وهو آخر وقت الجمعة ولا خلاف بين أهل ، هو أن يكون ظل الشيء مثله : وقت الظهر 

  .العلم في ذلك 

وهذا الحديث في روايته الثانية ؟ وما هو أول وقتها ؟ واختلفوا في أول وقت الجمعة متى يبدأ 

عُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ ثمَُّ نَـرْجِعُ فَـنـَتـَتـَبَّعُ ((قوله  كُنَّا نجَُمِّ

فلا تصلى قبل الزوال لا ، فيه أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر وهو الزوال  ))فَيْءَ الْ 

إذَا ((كُنَّا نجَُمِّعُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : بقليل ولا كثير بدلالة هذا الحديث قال 

  .  ثمَُّ نَـرْجِعُ فَـنـَتـَتـَبَّعُ الْفَيْءَ)) زاَلَتْ الشَّمْسُ 

 أن وقت الجمعة بدايته هو أول وقت صلاة الظهر ؛ لقول هو قول أكثر أهل العلموهذا ا

  .الزوال لا بقليل ولا بكثير هذا قول أكثر أهل العلم  لفلا تصلى قب، وهو بعد الزوال 
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  وهو قول ؛ ومن أهل العلم من قال بصحة أدائها قبل الزوال ولاسيما في وقت قريب منه

واستدلوا لهذا القول ببعض الأدلة ،  وغيره وأ�ا تصح قبل الزوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى

صلى الله عليه وسلم الجْمُُعَةَ  النبي((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ : منها حديث سلمة في روايته الأولى قال 

واستدلوا ، ل فظاهره أ�م يصلون قبل الزوا؛  ، ثمَُّ نَـنْصَرِفُ وَليَْسَ للِْحِيطاَنِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ))

كَانَ رَسُولُ اللهِ « :على ذلك أيضا بحديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال

حِينَ تَـزُولُ  ثمَُّ نَذْهَبُ إِلىَ جمِاَلنَِا فَـنُريحُِهَا الجْمُُعَةَ يعني صلاة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي 

ن يصلي أحيا� قبل الزوال في وقت قريب اوهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام ك »الشَّمْسُ 

 .منه 

قول الأكثر من أهل ل لكن الأولى والله تعالى أعلم أن تصلى بعد الزوال لا تصلى قبله رعايةً 

ليت قبل الزوال في وقت قريب منه فلا يقال إ�ا غير ولو أ�ا صُ ، ا من الخلاف العلم وخروجً 

ما يدل عليه فيما هو �بت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه  ورود�ا �طلة لإة أو صحيح

  .وبركاته عليه 

أما ، وهذا الإبراد خاص بصلاة الظهر ، في فضل الإبراد في صلاة الظهر  وقد مر معنا حديثٌ 

اعاة لحال أن ذلك فيه مر  :ومما قيل في ذلك، ر إليها في أول الوقت الجمعة فالأولى أن يبادَ 

وأن من كما تقدم ، الناس ولاسيما أنه مأمور التبكير إليها من الساعة الأولى من أول النهار 

، معنا من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة والساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى آخره 

ن هذا هو الأفضل أو ر إليها في أول الوقت بعد الزوال مباشرة ا �م يبادَ فمراعاة للناس ورفقً 

  .والأولى 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
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  والعشرون ثامنالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، اللهم اجعل ما 

  أما بعد :نتعلمه حجةً لنا لا علينا � رب العالمين . 

   : »عمدة الأحكام«بـالمعنون تعالى في كتابه قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله 

  صلاةِ العيدينِ  �بٌ  -كتاب الصلاة 

كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٤٧

بْلَ الخْطُْبَةِ    . »وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَـ

*************  

ها هذه الترجمة خصَّ ؛ )) صلاةِ العيدينِ  �بٌ (( :د الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال الإمام عب

وهما ، عيد الفطر وعيد الأضحى ؛ ما يتعلق بصلاة العيدين وأحكام العيدين فيرحمه الله تعالى 

، عبادة الصيام ؛ في كل عام يعقبان طاعتين عظيمتين وعبادتين جليلتين  رانعيدان عظيمان يم

  .وعبادة حج بيت الله الحرام 

�ذه الطاعة  طٌ لأنه عيد مرتب »عيد الفطر«عقب شهر الصيام ولهذا يسمى العيد الذي 

مة حج بيت لأنه يتعلق �ذه الطاعة العظي »ضحىعيد الأ«وكذلك ، والعبادة الجليلة العظيمة 

من  دمه أهل البلدانا ما يقوأيضً ، فيه من قر�ت ونسك � جل وعلا الله الحرام وما يقدَّم 

  .الضحا� في تقر� إلى الله سبحانه وتعالى 

وهذان العيدان المقصد منهما حمد الله والثناء عليه على عظيم نعمائه وجزيل فضله سبحانه 

الفرح  : العيدومن مقاصد ، الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل في علاه  بيروتعالى وعطائه وتك

الاجتماع  العيدومن مقاصد هذا ،  ]٥٨يونس:[}قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا {بنعمة الله 

على التوحيد  قائم هو عيدٌ ؛ ف سبحانه وتعالى في اللهعلى الطاعة وائتلاف القلوب على المحبة 

بخلاف ، والإيمان والطاعة والشكر � سبحانه وتعالى والحمد والثناء والتعظيم � جل وعلا 
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فإن أعيادهم قائمة ، لهم الفاسدة صنافهم المختلفة ومذاهبهم المتباينة ونحَ �أهل الجاهلية  أعياد

بضياء  متلألئٍ  عيدٍ  فشتان بين، والضياع والفساد ، والخنا والخمور ، على الضلال والفجور 

ا � سبحانه وذكرً  ا وثناءً سن الصلة �� حمدً دة الصحيحة وحُ د وإشراقة العقيالإيمان وسنا التوحي

  .والأعياد القائمة على الضلال والباطل ، وتعالى 

لي الأعوام ، تتجدد فيه فرحة أهل لأنه يعود مع مر السنوات وتوا؛  دا من العوْ والعيد سمي عيدً 

لأنه يعود   اسمي العيد عيدً «: قال ابن الأعرابي ، ن وسرورهم بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى يماالإ

وهو منة الله سبحانه وتعالى  ، هذا هو العيد وهذا هو مقصده وغايته؛ ف »دكل سنة بفرح مجدَّ 

  .على أمة الإسلام 

ة �حكام العيدين من الأحاديث المختص وفي هذه الترجمة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملةً 

أحكام  فما جاء من، لأن الأبواب التي هنا أبواب الصلاة ؛  -صلاة العيدين-ولاسيما الصلاة 

�ذا  قصود أصالةً الم إذِ ، إنما جاءت تبعا له فديث التي ساقها حالأافي ضمن  العيدين الأخرى

يدينا أإذ الأبواب التي بين  ، ن على وجه التفصيلالباب صلاة العيدين وليس أحكام العيدي

  .تتعلق �لصلاة  أبوابٌ 

كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: (( قال رحمه الله تعالى :

بْلَ الخْطُْبَةِ  يم نبي الكر سنة ال؛ وهذه هي السنة  ))وسلم وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَـ

سلام ، وقد قال عليه الصلاة واللفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام وسنة الخ

كُمْ  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ (( هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ، وَإِ�َّ ، تمَسََّكُوا ِ�اَ وَعَضُّوا عَلَيـْ

  .)) مُورِ، فإَِنَّ كُلَّ محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَمحُْدََ�تِ الأُْ 

م الخطبة على الصلاة وذلك لأنه رأى الناس وقد حدث عند بعض الولاة في بني أمية أن قدَّ 

أعني شهود الخطبة -ص في هذا الأمر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رخَّ ، ينصرفون 

أن  م الخطبة قبل الصلاة من أجلفلما رأى الناس ينصرفون قدَّ  -رافوالاستماع لها أو الانص

أنكر ذلك من أنكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا يلزم الناس بسماع الخطبة و 

ن الصلاة �ائه الراشدين رضي الله عنهم فن خلععنه عليه الصلاة والسلام و  السنة ماضيةً  أنَّ 

، والناس مخيرون في هذه الخطبة بشهودها وسماعها أو الانصراف ،  ثم الخطبة من بعد ذلك أولاً 

  لا يشدد عليهم في ذلك .
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  قال رحمه الله تعالى :

قاَلَ: خَطبَـَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ  ماعَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه -  ١٤٨

مَنْ صَلَّى صَلاتَـنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَـقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، ((الأَضْحَى بَـعْدَ الصَّلاةِ ، فَـقَالَ: 

بْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ  لُ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ خَا - فَـقَالَ أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ نيَِارٍ  )) ،وَمَنْ نَسَكَ قَـ

بْلَ الصَّلاةِ «:  -  ،وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيـَوْمَ يَـوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ  ، َ� رَسُولَ ا�َِّ نَسَكْتُ شَاتيِ قَـ

بْلَ أَنْ آتيَِ  ؛وَأَحْبـَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتيِ أَوَّلَ مَا يذُْبَحُ فيِ بَـيْتيِ  يْتُ قَـ فَذَبحَْتُ شَاتيِ وَتَـغَذَّ

َ� رَسُولَ ا�َِّ فإَِنَّ عِنْدََ� عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إليََّ «. قاَلَ:  ))شَاتُكَ شَاةُ لحَْمٍ ((قاَلَ:  ، »الصَّلاةَ 

؟   نَـعَمْ ، وَلَنْ تجَْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَـعْدَكَ)) . ((قاَلَ:  »مِنْ شَاتَـينِْ أَفَـتُجْزِي عَنيِّ

***************  

خَطبَـَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه قاَلَ: (( ماعَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهقال رحمه الله تعالى 

الخطبة في العيدين إنما  وهذا فيه كالحديث الذي قبله أنَّ ؛ ))  وسلم يَـوْمَ الأَضْحَى بَـعْدَ الصَّلاةِ 

  .تكون بعد الصلاة لا قبلها 

أي في - وسلم يَـوْمَ الأَضْحَى بَـعْدَ الصَّلاةِ فَـقَالَ  خَطبَـَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه((: قال 

نَسَكَ ؛ ))  وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَـقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ أي صلاة العيد  مَنْ صَلَّى صَلاتَـنَا - خطبته

ي ذبح أضحيته بعد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد صلوات الله : أنُسُكَنَا 

؛ أي أنه حصل منه الأضحية التي تشرع في ذلك اليوم :  قَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ف ـَوسلامه عليه 

. ا على ذلك أو واجبة على من كان قادرً ، وهي إما سنة مؤكدة في قول عدد من أهل العلم 

مَنْ صَلَّى صَلاتَـنَا ((: قال ، ه لأضحيته بعد الصلاة فلا يصيب هذا النسك إلا من كان ذبحْ 

  )) . نُسُكَنَا فَـقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَنَسَكَ 

بْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ  (( بمعنى  ؛ صلاة فلا نسك له)) أي من كان ذبحه قبل الوَمَنْ نَسَكَ قَـ

هذا النسك في  ، أي لم يؤدِّ أن الشاة التي ذبحها قبل الصلاة إنما هي شاة لحم وليست نسك 

  .هذا اليوم العظيم 

رغ من صلاة عيد الأضحى إذا فُ ، هذا النسك يبدأ بعد الفراغ من الصلاة  وهذا فيه أن وقت

ومن ضحى ، متى ما انصرف الإمام من الصلاة فإن وقت النسك قد بدأ ، بدأ وقت النسك 



٢٠ 
 

لم �ت  قبله يعني قبل هذا الوقت قبل الصلاة فهو بمثابة الذي صلى قبل الوقت لأنه فعل عبادةً 

مَنْ ((؛ يد الأضحى له وقت ووقته يبدأ من فراغ الإمام من صلاته فالنسك يوم ع، وقتها بعد 

بْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ ،  صَلَّى صَلاتَـنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَـقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ  )) وَمَنْ نَسَكَ قَـ

  . شاة التي ذبحها شاة لحم وليست نسكلبمعنى أن ا

َ� رَسُولَ ا�َِّ نَسَكْتُ شَاتيِ ((: رضي الله عنهم خَالُ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ  -قاَلَ أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ نيَِارٍ 

بْلَ الصَّلاةِ  )) وانتبه هنا إلى الفائدة العظيمة في الخطابة العامة في توعية الناس وتوجيههم قَـ

بها وإيضاح الأحكام في كل وقت بحسبه وفي كل مناسبة بحس هيجو توحاجة الناس إلى البيان وال

لعيد ولاسيما � لهم شيء من الأحكام المتعلقة ولهذا في خطبة العيد يحتاج الناس إلى أن يبينَّ ؛ 

س في مثل هذا المقام إلى افيحتاج الن؛ هل بعضها نسى وقد يجُ د فتُ هعنها الع طولي أ�ا أحكامٌ 

هذا  مقا  عليه الصلاة والسلام أنه ذبح نسكه قبل الصلاة فلا نسك لهفلما بينَّ ، تذكير 

  ؟ما السبب  »سَكْتُ شَاتيِ قَـبْلَ الصَّلاةِ نَ «: الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال 

)) وَأَحْبـَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتيِ أَوَّلَ مَا يذُْبَحُ فيِ بَـيْتيِ  ،عَرَفْتُ أَنَّ الْيـَوْمَ يَـوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (( قال :

بْلَ أَنْ آتيَِ (( تكون أول ما يذبح في بيتي، أضحيتي  شاتي أي يْتُ قَـ فَذَبحَْتُ شَاتيِ وَتَـغَذَّ

أن تذبح شاته قبل الصلاة  ووه؛ هذا الصحابي �ذا الصنيع كان له مقصد حسن ؛ )) الصَّلاةَ 

في هذا اليوم الذي هو يوم أكل وشرب وظن أن هذا من المسارعة للخيرات والمبادرة في 

وللفقراء وغيرهم  م هديةً مها يؤكل منها وتقدَّ ، وحتى تكون شاته أول ما يصاب من لحالطاعات 

  .ته حسنة ومقصده طيب فنيَّ ، 

أن مقصد الإنسان الحسن لا يشفع له في قبول : وهذا يستفاد منه فائدة ثمينة جدا ألا وهي 

لا يكفي حسن ، لأن من شرط قبول العمل إصابة الهدي ، العمل ما لم يصب عمله السنة 

سون أعمال غير مشروعة يعللون لأنفسهم بحسن نيتهم وطيب مقصدهم ر كثير ممن يما،  النية 

لقصة المشهورة وهي في سنن الدارمي في قصة �واعتبر في هذا الباب ، ا وأ�م ما أرادوا إلا خيرً 

حوا مئة فيسبحون بصوت جماعي أولئك النفر الذين اجتمعوا في المسجد وعليهم رجل يقول سبِّ 

، فقال ون به تسبيحهم وبين أيديهم حصى يعدُّ ، دوا مئة فيحمدون احم، هللوا مة فيهللون ، 

أن لا يضيع من  عدوا خطيئا�م فإني ضامن على الله«: ا وقف عليهم لهم ابن مسعود لم

أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد «وقال لهم رضي الله عنه ، »حسناتكم شيء
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أو أنكم جئتم بعلم ، ضلالة وجئتم ببدعة حتم �ب : إما أنكم فتمن ثنتين واحدة ،  »علما 

والله � أ� ؟ "فماذا قالوا . أفضل من علم الصحابة لأن الصحابة ما فعلوا هذا الذي تفعلونه 

تكون ، وهذا لسان حال كثير ممن يقع في أعمال غير مشروعة ؛  "لا الخيرإعبد الرحمن ما أرد� 

وهل كل من «: فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ير نيته طيبة نيته حسنة ما أراد إلا الخ

أي أنه لا يدرك الخير إلا بمن يتأسى �مام الخير عليه الصلاة والسلام  »؟أراد الخير أدركه

  .يقتدي به صلى الله عليه وسلم و 

أن حسن : ينة ألا وهي مفاد منها هذه الفائدة الثن هذه القصة التي بين أيدينا تستالحاصل أ

،  إذ لابد في قبول العمل من موافقة السنة؛ نية المرء وطيب مقصده لا يشفع له في قبول عمله 

  . )) مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ((وقد قال عليه الصلاة والسلام 

على نية  »حُ فيِ بَـيْتيِ فَذَبحَْتُ شَاتيِ أَحْبـَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتيِ أَوَّلَ مَا يذُْبَ « :يقول هذا الصحابي

يْتُ قَـبْلَ أَنْ آتيَِ الصَّلاةَ «المسارعة والمبادرة إلى الخير    . »وَتَـغَذَّ

شَاتُكَ شَاةُ ((ا لم تشفع له نيته الحسنة ومقصده الطيب قال )) إذً شَاتُكَ شَاةُ لحَمٍْ ((قاَلَ: 

مثلها مثل غيرها من الذ�ئح التي تذبح في  سك شاتك شاة لحم)) يعني لم تضح لم تؤد النلحَْمٍ 

  )) شَاتُكَ شَاةُ لحَْمٍ ((أما النسك لم تؤديه قال ، سائر الأ�م ليؤكل لحمها 

عة وعلى تدارك ما فات انظر حرصهم رضي الله عنهم على البر وعلى الطاقاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ 

َ� رَسُولَ ا�َِّ فإَِنَّ (( :الصلاة والسلام قال  يضا لقبول ما �تي عن النبي الكريم عليهومسارعتهم أ

ولا ، أقل من سنة ، ل عليه الحول لم يبلغ سنة يحُ لم وهي ما كان من المعز ما  ))عِنْدََ� عِنَاقاً 

الجذعة التي أتمت ستة  ئأما الضأن فإنه يجز ، يجزئ في الأضحية إلا ما تم له سنة من المعز 

في الأضحية وهو  ئعنده عناق وهي أقل من السن ا�ز ،  ئا�ز ل من السن قأ يفه، شهور 

وهذا أيضا فيه مراعاة هؤلاء ؛ يعلم أ�ا أقل من ذلك أقل من السن ا�زئ في الأضحية 

، وفي المعز ما أتم سنة ، أتم ستة شهور ما وهو في الضأن ؛ الصحابة للسن ا�زئة في الأضحية 

  .زئ كان دون ذلك لا يج  ما، و بل ما أتم خمس سنوات ، وفي الإوفي البقر ما أتم سنتين 

يعني فيه خصوصية �ذه  »عِنْدََ�  «؛  »فإَِنَّ عِنْدََ� عِنَاقاً هِيَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ شَاتَـينِْ ((: فقال 

ها و التربية وأ�ا عنده يعني عنده في بيته   فقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أملاً ، رعاها ر�َّ

هِيَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ « :فقال ؛ له  أن �ذن له بذبحها وتكون مجزئة عنه في ذلك اليوم أضحيةً في 
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يعني مكانتها عندي ومنزلتها في نفسي وعنايتي �ا هي عندي أحب إلي من شاتين  »شَاتَـينِْ 

؟«    »أفََـتُجْزيِ عَنيِّ

أن إنما كانت هذه ، و عنى أن هذا الحكم خاص بم ))نَـعَمْ ، وَلَنْ تجَْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَـعْدَكَ ((قاَلَ: 

هذا الصحابي رضي الله عنه وما  ة لوضع االإجزاء مراعفي مجزية مع أ�ا دون السن المعتبرة شرعا 

  . تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك: ل لأضحيته قبل الصلاة فقا ن منه من خطأ وذبحٍ كا

  رحمه الله تعالى :  لقا

: صَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه  عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قاَلَ  - ١٤٩

لْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَـهَا ((:  ثمَُّ خَطَبَ ثمَُّ ذَبَحَ وَقاَلَ  وسلم يَـوْمَ النَّحْرِ  بْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَـ مَنْ ذَبَحَ قَـ

)) .، وَمَنْ لمَْ يَذْبَحْ فَـلْ    يَذْبَحْ ِ�سْمِ ا�َِّ

**************  

صَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال رحمه الله 

)) وهذا فيه كما في الحديثين قبله أن الخطبة في العيدين تكون بعد وسلم يَـوْمَ النَّحْرِ ثمَُّ خَطَبَ 

  . الصلاة لا قبلها

ا كما في أيضً  وهذا فيه؛ ))  ثمَُّ ذَبَحَ  صَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ النَّحْرِ ثمَُّ خَطَبَ ((

الحديث الذي قبله أن الأضحية وذبح النسك إنما يكون بعد الصلاة وأن وقته يبدأ بعد انقضاء 

  . يدخل وقت الأضحية �نقضاء الصلاة، الصلاة 

لْيَذْبَحْ أُخْرَى  -أي في خطبته- ثمَُّ خَطَبَ ثمَُّ ذَبَحَ وَقاَلَ ((ال ق بْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَـ مَنْ ذَبَحَ قَـ

؛ نسان قبل وقتها لإمثل الصلاة لو أداها ا، يت قبل وقتها أدِّ  لأ�ا عبادةٌ ؟  )) لماذا مَكَانَـهَا

الظهر قبل دخول الوقت وقال كنت ا صلى يعني مثلا لو أن شخصً ، عذر فيه الجاهل وهذا لا يُ 

فإذا ، لا يعذر فيه �لجهل ، عذر بل إذا دخل الوقت يصلي أجهل أن الوقت لم يدخل لا يُ 

  .صلاتك التي قبل الوقت غير معتبرة ،  دخل الوقت يقال له صلِّ 

 عذره النبي صلى الله عليهفعله ، فما لو كان يعرف الحكم لما ، وهذا الصحابي يجهل الحكم 

وهنا أيضا ذكر ذلك ، كما تقدم معنا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لم خال البراء  وس

)) لأ�ا عبادة مَنْ ذَبَحَ قَـبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فـَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَـهَا((: ا في خطبته قال حكما عام� 

  .يت قبل وقتها دِّ أُ 
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فانظر هنا الرجل ؛ بولة إلا إذا وافقت السنة أن العبادة لا تكون مق وهذا يستفاد منه كما سبق

 لشروط ويذبحها متقر�ً لا طيبا وذبيحة طيبة منطبقة عليها الشروط مستوفية يذبح وينتقي نسكً 

فلابد في الأعمال من ، مها على وقتها ا لكونه قدَّ قبل منه نسكً �ا إلى الله في ذلك اليوم فلا تُ 

  . الصلاة والسلامموافقة الهدي هدي النبي الكريم عليه 

لْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَـهَا :  ثمَُّ خَطَبَ ثمَُّ ذَبَحَ وَقاَلَ ((: قال  بْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَـ وَمَنْ لمَْ مَنْ ذَبَحَ قَـ

لْيَذْبَحْ ِ�سْمِ ا�َِّ  إلى الله سبحانه وتعالى بذكر  كر اسم الله تبارك وتعالى هو تقربٌ وذِ ؛  ))يَذْبَحْ فَـ

وما {أكله  عليه اسم الله تبارك وتعالى من الذ�ئح فلا يحل، وما لم يذكر لذبيحة اسمه على ا

 هلَيع اللَّه ماس را ذُكمأَلَّا تَأْكلُُوا م كر عليه اسم غير الله لا يحل ومثله بل أشد ما ذُ ، ] ١١٩[الأنعام:}لَكُم

أكلها بذكر اسم  ايكون مباحً و  ةالذبيحوإنما تؤكل لا يحل أكله ، لأن كل ذلك فسق ، أكله 

  . تكون مباحة الأكل بذلك ، فالله عليها 

علم أن التعبد � عز وجل بذبح الذبيحة ولهذا ينبغي أن يُ  .�ء الاستعانة  »بسم الله«والباء في 

  : من جهتين  تعبدٌ 

 ستعانة ؛ أذبح�ء الا »بسم الله«في  والباء، كر اسم الله عليها من جهة الاستعانة �ن ذُ  .١

  . ا بذكر اسمه جل في علاه مستعينا �� متبركً 

فَصلِّ لربك {قرب بذبحها إلى الله سبحانه وتعالى بحت � تُ والجهة الثانية من جهة التقرب ذُ  .٢

رانْحأي لربك متقر� له  ]٢الكوثر:[}و .  

؛ من جهة الاستعانة ومن جهة التقرب : ا فإن الشرك في الذبح يكون من جهتين وعليه أيضً 

ذبح قاصدا بذبيحته  نوم، كه شرك استعانة  اسم الله فشر ا على ذبيحته غيرفمن ذبح ذاكرً 

فَصلِّ لربك { :التقرب لغير الله فشركه شرك تقرب وتعبد والله سبحانه وتعالى يقول

رانْحي {ويقول ، أي لربك  ]٢[الكوثر:}ولَاتص قُلْ إِن لَّهي لاتممو اييحمي وكنُسو

) ينالَمالْع ب١٦٢رينملسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكوالمراد بقوله ،  ]١٦٣-١٦٢[الأنعام:}) لَا ش

  .أي ذبحي  : }نُسكي{
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  قال رحمه الله تعالى :

 ؛شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ الْعِيدِ «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ١٥٠

بْلَ الخْطُْبَ  بَدَأَ ِ�لصَّلاةِ قَـ عَزَّ فأََمَرَ بتِـَقْوَى ا�َِّ  امَ مُتـَوكَِّئًا عَلَى بِلالٍ ثمَُّ قَ  ،ةِ بِلا أَذَانٍ وَلا إقاَمَةٍ فَـ

كَّرَهُمْ ثمَُّ مَضَى حَتىَّ أتََى النِّسَاءَ فَـوَعَظَهُنَّ وَحَثَّ عَلَى طاَعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَ  وَجَلَّ 

قْنَ فإَِنَّكُنَّ أَكْثَـرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ ((وَذكََّرَهُنَّ وَقاَلَ:  ، فَـقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطةَِ النِّسَاءِ  ))تَصَدَّ

يْنِ فَـقَالَتْ: لمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ  . ))نَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ لأَ ((:  قاَلَ ؟ سَفْعَاءُ الخْدََّ

رَاطِهِنَّ وَخَوَاتيِمِهِنَّ  قْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُـلْقِينَ فيِ ثَـوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقـْ   . »قاَلَ: فَجَعَلْنَ يَـتَصَدَّ

***************  

شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله قاَلَ: ((عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

بْلَ الخْطُْبَةِ  ؛عليه وسلم يَـوْمَ الْعِيدِ  تقديم الصلاة على : وهذا فيه ما سبق ؛ )) فَـبَدَأَ ِ�لصَّلاةِ قَـ

  .السنة الماضية الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام و وأن هذا هو الهدي ، الخطبة 

ا ولا أيضً ، لاة العيد النداء لها �لأذان المعروف صفلا يشرع ل؛ )) وَلا إقاَمَةٍ  بِلا أَذَانٍ (( قال:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ، قامة إقامة الصلاة لإيشرع عند إرادة إقامتها أن يؤتى �

ولا يشرع أيضا ، صل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أذلك وفعل ذلك بدعة لا 

، لا شد الناس وجمعهم مثل ما سيأتي معنا في صلاة الكسوف لح »الصلاة جامعة«ن يقال أ

صلاة الكسوف لأنه حدث قد لا ينتبه له في ل الصلاة جامعة وإنما تقول الصلاة جامعة يقا

أما العيد ،  »الصلاة جامعة«ا لوقوع هذا الأمر �ذه المناداة لصلاة تنبيهً ل جمعونفيُ كثر الناس أ

بادة معروفة ووقتها معروف والناس يتوافدون إليها في وقتها ويجتمعون في المصلى في وقت فهو ع

ا أن ينادى لها �ي فليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا يشرع أيضً ، يعرفه  معروف ومعين كلٌ 

أو نحو ذلك لعدم ورود شيء من ذلك عن النبي الكريم صلوات الله  »الصلاة جامعة« نداء

  .عليه وسلامه 

  .ا أي معتمدا على بلال رضي الله عنه متوكئً ؛ ))  ثمَُّ قاَمَ مُتـَوكَِّئًا عَلَى بِلالٍ ((

وهذه  »أمََرَ بتِـَقْوَى ا�َِّ «؛ ))  فأََمَرَ بتِـَقْوَى ا�َِّ وَحَثَّ عَلَى طاَعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذكََّرَهُمْ ((

 ؛ الصلاة والسلام إذا خطب الناس أوصاهم بتقوى اللهوكان عليه ، ها هي أعظم الوصا� وأجلُّ 

 :فهي أعظم الوصا� وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه كما قال الله تعالى
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}أَنِ اتَّقُوا اللَّه اكُمإِيو كُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك ينا الَّذنيصو لَقَدة وهي وصي ، ]١٣١[النساء:}و

 عملٌ : وتقوى الله عز وجل . وهي وصية السلف فيما بينهم ، لأمته  النبي صلى الله عليه وسلم

لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله  وتركٌ ، بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله 

غيرها مثل إذا قُرن رن �ا فإذا قُ ؛ فالتقوى تجمع عند إطلاقها تجمع فعل المأمور وترك المحظور . 

والمراد ، نحو ذلك يكون المراد �لتقوى ترك المنهي  وأطاعة كما في هذا الحديث أو البر �ا ال

فأََمَرَ بتِـَقْوَى ا�َِّ ((: ما جاء في هذا الحديث قال  كوهذا يوضح ل. �لمأمور �ا فعل المأمور 

؛ تشمل ترك المنهي وتشمل هذا وهذا  التقوى عند الإطلاق تشمل، )) عَلَى طاَعَتِهِ وَحَثَّ 

الطاعة أو يقرن �ا البر أو يقرن �ا العمل الصالح أو نحو  ا� يقرنلكن عندما ، أمور فعل الم

فأََمَرَ ((ا قوله إذً . ا يراد به فعل المأمور رن �وما قُ ، نهي ذلك تكون التقوى يراد �ا ترك الم

ه تا من عقوبمن الله وخوفً  والآ�م والكبائر والموبقات خشيةً  ر من المعاصيأي حذَّ )) بتِـَقْوَى ا�َِّ 

  .أي حث على العبادة التي هي فعل المأمور ))  وَحَثَّ عَلَى طاَعَتِهِ ((، سبحانه وتعالى 

،  �لترغيب والترهيب والوعظ هو بيان الأمر أو النهي مقرو�ً ؛  ))وَوَعَظَ النَّاسَ وَذكََّرَهُمْ ((

عن الشرك ثم قرن ذلك بما يدل على  اه� }يابني لَا تُشرِكْ بِاللَّه {انظر موعظة لقمان لابنه و 

ا يحتاج إلى وغالبً . هذه تسمى موعظة ف ]١٣[لقمان:}إِن الشركَ لَظُلْم عظيم {الخوف من الشرك 

ك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم ادع إِلَى سبِيلِ رب{درج ت اله ةض لأن الدعو الموعظة المعرِ 

 نسأَح يي هلة �لتي هي أحسن يحتاج إليها المعارض الذي دوا�ا،  ]١٢٥[النحل:}بِالَّت

   . فيحتاج إلى أن يجادل �لتي هي أحسن حتى تزال عنه الشبهة قعنده شبهات يعارض �ا الح

 { :والذكرى لا تخفى فائد�ا كما قال ربنا جل في علاه ))وَذكََّرَهُمْ وَوَعَظَ النَّاسَ ((: قال 

يننمؤالْم فَعى تَنالذِّكْر فَإِن ذَكِّر٥٥الذار�ت:[}و[ .  

)) النساء يخصصن ثمَُّ مَضَى حَتىَّ أتََى النِّسَاءَ فَـوَعَظَهُنَّ وَذكََّرَهُنَّ  وَوَعَظَ النَّاسَ وَذكََّرَهُمْ ((

وإما لعدم ، النساء من الوعظ والبيان ه يختص ب في أمكنتهن إما لأمرٍ  ن�لموعظة ويؤتى إليه

ال العلماء في ولهذا ق؛ كنتهن ويعظهن ؛ فيحتاج إلى أن �تي إليهن في أم نبلوغ الصوت إليه

نساء في أمكنتهن ولو كن بعيدات في مكبرات الصوت وال ذي توفرت فيهمثل هذا الزمان ال

الخطيب إلى  إلى أن يذهب فلم يصبح ثمة داعٍ ، بعيدة من المصلى يصلها صوت الخطيب �حية 
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 فيص النساء يشار إليه ، وإذا كان ثمة حكم يخصوت أصبح يصل النساء أمكنة النساء لأن ال

 عل في جزء من الخطبة خطاب موجه للنساء إضافةً ن يجُ أولهذا يناسب ، طة في الخطبة ويبين الخ

قام أن تبين للنساء من المإلى المواعظ العامة التي تشمل الرجال والنساء إذا كانت ثمة أمور يحتاج 

نحو ذلك فإنه يشرع للخطيب في الخطبة أن  وأيخصهن أو تحذير من منكر مثلا  على أمرٍ  تنبيهٍ 

صهن من  لهن ما يخينويبدأ يب "يها المؤمنات، أ� معاشر النساء " خاصا للنساء يوجه خطا�ً 

  .أحكام 

قْنَ فإَِنَّكُنَّ أَكْثَـرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ أتََى النِّسَاءَ فَـوَعَظَهُنَّ وَذكََّرَهُنَّ ((: قال  )) أي  وَقاَلَ: تَصَدَّ

فيه لها من غفلتها ،  موقظر به و ذكَّ نبه عليه وتُ وهذا أمر مخيف للمرأة عندما تُ ، ر أهل النار ثأك

 أكثر أهل النار فعلى المرأة أن تتدارك نفسها �ن تعمل على تخليص تنبيه للمرأة إذا كان النساء

وأن تكون من القلة التي لا تدخل النار وتنجو من النار بفضل الله ، نفسها من هذه الكثرة 

  . من الموعظة فذكر ذلك وهذا موعظة هذا يعد. سبحانه وتعالى 

قْنَ فإَِنَّكُنَّ أَكْثَـرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ ((  »أَكْثَـرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ «أي معاشر النساء  »إِنَّكُنَّ «)) ؛ تَصَدَّ

دقة وهذا فيه فائدة الصدقة صلحث على ال�م وقدَّ . أي أكثر أهل النار وأكثر وقود النار 

وعظيم شأ�ا في تكفير الذنوب ورفعة الدرجات والفوز برضوان الله وأ�ا تطفئ غضب الرب  

قْنَ فإَِنَّكُنَّ أَكْثَـرُ ((كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه  تَصَدَّ

  .)) حَطَبِ جَهَنَّمَ 

يْنِ فَـقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطةَِ ((   .النساء  : أَي وسط»سِطةََ النساء مِنْ «؛ )) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخْدََّ

  ليست في �حية أو ، قيل وسط النساء أي وسط هذا الجمع كانت متوسطة في هذا الجمع

  .طرف وإنما كانت في وسط هذا الجمع 

  لك أي متوسطة في النساء من حيث المكانة والحسب ونحو ذ: وقيل من سطة النساء.  

  .يها شيء من التغير مثل شيء من السواد او نحو ذلك أي على خدَّ :  »سَفْعَاءُ الخْدََّيْنِ «

يْنِ (( يعني في خدها شيء من السواد أو نحو  ))فَـقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطةَِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخْدََّ

  .ذلك 

الصحابة رضي الله عنهم على الخير واتقاء  وهذا فيه حرص ))؟ فَـقَالَتْ: لمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

  كر نالشر واتقاء الم
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والسؤال مبناه معرفة ؟ ، ما العلة في ذلك  ذلك؟ ما سبب ))؟ فَـقَالَتْ: لمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

تقى هذا السبب الذي أوصل هذا العدد من النساء إلى النار حتى كن أكثر أهل السبب حتى يُ 

  .النار 

أن المسلم مطلوب منه : وهذا يستفاد منه فائدة ؟ أي ما السبب  ))؟ لمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ قاَلَتْ: ((

، أن يعرف موجبات غضب الله وأسباب غضب الله وأسباب دخول النار حتى يجتنبها ويتقيها 

ري ما كيف يتقي الذنوب وهو لا يد  »!!كيف يتقي من لا يدري ما يتقي«: وقد قيل قديما 

  .ري عظم أو سوء مغبتها على صاحبها يدري خطور�ا ولا يدهي ولا 

  .ج و الز : )) العشير : لأنََّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ  قاَلَ ؟ قاَلَتْ: لمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

تكون  ))رْنَ الشَّكَاةَ تُكْثِ ((تململ والتضجر التبرم ؛ ال الشكاية الشكاة : يعني ))تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ((

  .في خير وفي نعمة لكنها تكثر الشكاة وتكثر التبرم والتملل 

إليها الدهر ثم  وجاء ما يوضح هذا في حديث آخر يحسن ))تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ((

ولو   تجحد المعروف؛ ا قط إذا امتنع من مطلوب معين في يوم معين قالت ما رأيت منك خيرً 

أعوام إذا طلبت شيء معين وتعلقت نفسها به تريده  كان سنوات ولو كان شهور ولو كان

فكثير من النساء ما تتمالك نفسها في هذا ، وفره ولن آتي به ولن تناليه مني أ نوقال لا هذا ل

اديث ولهذا أيضا في بعض الأح ))وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ((، عروف وتكفر العشير الموتجحد  فوقالم

؟ قاَلَ: ((يَكْفُرْنَ العَشِيرَ  »بِكُفْرهِِنَّ «قاَلَ:  ؛  اهينً  اكفران العشير ليس أمرً ،  )) قِيلَ: يَكْفُرْنَ ِ��َِّ

ولهذا ينبغي على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن تعرف حق الزوج وأن تحذر أشد 

ا ا ومحذرً ذكره في هذا المقام واعظً  لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الحذر من كفران العشير 

والمرأة تنصح لنفسها وتتقي ر�ا وتعمل على سلامة نفسها من سخط الله وموجبات ، للنساء 

  .عقابه 

)) وهذا فيه سرعة استجابة الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن فَجَعَلْنَ يَـتَصَدَّقْنَ ((قاَلَ: 

  . مه عليهريم صلوات الله وسلاللنبي الك

، ينتظرن �خر الوقت  لم، )) يعني من حليهن اللاتي يلبسنها  مِنْ حُلِيِّهِنَّ  فَجَعَلْنَ يَـتَصَدَّقْنَ ((

سورة التي على يدها وتفك الإ القلادة من جيدهاوإنما أصبحت كل واحدة تنزع القرط وتخلع 

  . ويتصدقن
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قْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (( رَاطِهِنَّ وَخَوَاتيِمِهِنَّ  يُـلْقِينَ فيِ ثَـوْبِ فَجَعَلْنَ يَـتَصَدَّ وهذا فيه  ))بِلالٍ مِنْ أَقـْ

 المحلق مثل القرط والخاتم والاسورة ونحو ذلك، ن منع ذلك خلافا لمق  إ�حة لبس النساء للمحلَّ 

.  

فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة عظيمة ومؤثرة �ثر النساء �ا غاية 

لى ذلك ويلقين في ثوب بلال أقراطهن وخواتيمهن رضي الله إن ويبادرن التأثير وجعلن يتصدق

لتذكير وإلى إيقاظ ا إلىلى الموعظة و إولاشك أن النساء في هذا الزمان بحاجة ، عنهن وأرضاهن 

ا على النساء ولا أ�لغ إذا قلت لا يوجد لأنه يوجد في زماننا هذا هجمة شرسة جدً ، قلو�ن 

لأن الزمان السابق الوصول إلى عقول هجمة شرسة جدًا على النساء ؛ ، لها مثيل في التاريخ 

أما الآن فإن أعداء الدين ، للكفار  ةمن أشد ما يكون صعوبة �لنسب االنساء وأفكارهن أمرً 

ليهن من خلال هذه إ ون �لوصول للنساء والبنات والصغيرات أيضا يصلونا يتمكنأصبحو 

فأصبحت البلية في زماننا هذا عظيمة جدا والمصيبة كبيرة ؛ اس الأجهزة التي توفرت في أيدي الن

فما أشد حاجة ؛ وحصل فساد عظيم وشر كبير في بيو�ت المسلمين بسبب هذه الأجهزة ، 

النساء وما أشد حاجة بنات المسلمين إلى الموعظة والتذكير �لستر والحجاب والحشمة والبعد 

ا نقاذً إلى أن يبين لهن هذه المعاني إبحاجة ماسة ، نب عن الاختلاط وعن الخلوة �لرجال الأجا

  .ا لهن من سخط الجبار وموجبات عقابه سبحانه وتعالى لهن من النار وإنقاذً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

بَةَ الأنَْصَاريَِّةِ  - ١٥١ صلى الله  تعني النبي-أَمَرََ� «قاَلَتْ: رضي الله عنها عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيـْ

الخْدُُورِ ، وَأَمَرَ الحْيَُّضَ أَنْ يَـعْتَزلِْنَ مُصَلَّى  أَنْ نخُْرجَِ فيِ الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ  -عليه وسلم

   . »الْمُسْلِمِينَ 

 جَ الحْيَُّضُ رِ نخُْ ، حَتىَّ كُنَّا نُـؤْمَرُ أَنْ نخَْرُجَ يَـوْمَ الْعِيدِ حَتىَّ نخُْرجَِ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرهَِا «وَفيِ لَفْظٍ: 

ْنَ بتَِكْبِيرهِِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ ، يَـرْجُونَ بَـركََةَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَطهُْرَتَهُ    . »فَـيُكَبرِّ

*************  

بَةَ الأنَْصَاريَِّةِ قاَلَتْ: ((رضي الله عنها عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ قال رحمه الله تعالى :   تعني النبي-أَمَرََ� نُسَيـْ

)) وهذا فيه الأمر �لخروج الخْدُُورِ  أَنْ نخُْرجَِ فيِ الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ  - صلى الله عليه وسلم
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يرون أن صلاة ؛ وهم جماعة من أهل العلم وقد استدل به من أوجب صلاة العيد ، للصلاة 

وجب صلاة أومن ، فيها خلاف بين أهل العلم والمسألة ، العيد واجبة وأ�ا فرض على الأعيان 

فَصلِّ لربك {وكذلك الأمر في قول الله تعالى ، إيجا�ا هذا الأمر  جالعيد من حج

رانْحأن الأصل في الأمر الوجوب و صلاة العيد : أن المراد �لصلاة و  ]٢[الكوثر:}و.  

بَةَ ارضي الله عنها عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ : قال  صلى الله عليه  تعني النبي- أَمَرََ� لأنَْصَاريَِّةِ قاَلَتْ: ((نُسَيـْ

الشابة وهي : جمع عاتق  »العواتق«؛ )) الخْدُُورِ  أَنْ نخُْرجَِ فيِ الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ  -وسلم

   . تبلغ أَول ما

الزمان من  وعادة في ذلك . وضع فيه ستر هو جانب من البيت ي دْرالخِ : »ذوات الخدورو «

لماذا تكون منهن الملازمة ؛ الخدور  نسن جارية صغيرة أوشكت أن تبلغ يلازملكانت قبل هذا ا

، ضرب �ن المثل في الحياء لما قام فيهن من شدة الحياء ويُ  الخروج؟ للخدور وعدم البروز عدم 

أشد «: م قالوا دوا ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلااحتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أر 

الجارية التي أوشكت أن تبلغ إثنا ؛ يضرب �ن المثل في الحياء ؛  »في خدرها ءمن العذرا حياءً 

لكن إذا نظر إلى ذوات هذا السن في هذا . عشر سنة إحدى عشر سنة ثلاثة عشر سنة 

ته الزمان الذي يسمى زمن الانفتاح يرى في كثير من ذوات هذا السن انعدام الحياء ليس قل

وتجد في مثل هذا السن تقابل الرجال وتخاطب الرجال وفيها جرأة بدون حياء ، إنعدام الحياء 

حفظ الله ، ن والتقوى والتربية على طاعة الله سبحانه وتعالى امها �لإيمإلا من حماها الله وسلَّ 

  . ه وكرمه بناتنا وبنات المسلمين من الفتنعز وجل بمنِّ 

 »كُنَّا نُـؤْمَرُ «تقول أم عطية رضي الله عنه ؛  ))كُنَّا نُـؤْمَرُ : وَفيِ لَفْظٍ ((: قال رحمه الله تعالى 

الصحابي إذا ، أي �مر� بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم  »كُنَّا نُـؤْمَرُ «والصحابي إذا قال 

والنبي . فالآمر له الرسول عليه الصلاة والسلام  »أمُِرْ�َ «أو  »أمُِرْتُ «أو  »كُنَّا نُـؤْمَرُ «: قال 

  . فالآمر له الله جل في علاه  ))تُ رْ مِ أُ (( إذا قال صلى الله عليه وسلم

أَنْ نخَْرُجَ يَـوْمَ الْعِيدِ حَتىَّ نخُْرجَِ (( �مر� النبي صلى الله عيه وسلمكان أي   »كُنَّا نُـؤْمَرُ «فقولها 

أما البكر و البكر ما تخرج لكن كنا نؤمر حتى نخرج البكر من خدرها  ؛ )) الْبِكْرَ مِنْ خِدْرهَِا

رفنا أن الذي يمنعهن من عو ، ج من خدرها رَ من شدة حياءها ما تخرج لكن في يوم العيد تخُ ف

  .طرن عليه ولم يتبدل الخروج شدة الحياء الملازم لهن الذي فُ 
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ْنَ رِ نخُْ حَتىَّ (( بتَِكْبِيرهِِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ ، يَـرْجُونَ بَـركََةَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ جَ الحْيَُّضُ فَـيُكَبرِّ

لكنهن يشهدن ، ن �عتزال المصلى وجاء في بعض الروا�ت أ�ن يؤمرْ  جَ الحْيَُّضُ رِ نخُْ  ؛ ))وَطهُْرَتَهُ 

  الخير ويشهدن دعوة المسلمين 

ْنَ بتَِكْبِيرهِِمْ (( أن المرأة الحائض وقت حيضتها ليست ممنوعة من ذكر  وهذا يستفاد منه ))فَـيُكَبرِّ

ْنَ بتَِكْبِيرهِِمْ ((. ا وتسبيحا و�ليلا وتحميدا بل تذكر الله تكبيرً ، الله 
أيضا أن العيد  وفيه ))فَـيُكَبرِّ

  .وأيضا خطبة العيد فيه التكبير � سبحانه وتعالى 

ْنَ بتَِكْبِيرهِِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِ (( م العيد وفي خطبة و وفيه أيضا مشروعية الدعاء في ي ))هِمْ فَـيُكَبرِّ

  . العيد وأن ذلك اليوم من الأ�م الحرية �جابة الدعاء وتحري الدعاء

أمرين عظيمين ، أمرين البركة والطهرة ت انظر ذكر  ))يَـرْجُونَ بَـركََةَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَطهُْرَتَهُ ((: قال 

   البركة والطهرة: في يوم العيد 

  صول الخير وز�دته حفهي : أما البركة .  

  فهي الوقاية من الشر والسلامة منه : وأما الطهرة .  

ويوم طهرة أي يوم ، أن يوم العيد يوم بركة أي ز�دة في الخيرات والأجور والثواب  فهذا فيه

ب فيه أجور عظيمة وثوا، ففيه أجور وفيه تطهير في ذلك اليوم ؛ تكفير للذنوب والخطيئات 

أ�م الله سبحانه وتعالى  فهو يوم من؛ ا تطهير للذنوب وتكفير للسيئات وفيه أيضً ، جزيل 

  . العظيمة المباركة

وبه نختم هذا  »�ب صلاة العيد«و�ذا أ�ى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق �ذا الباب 

سبحانك اللهم .  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ا�لس 

  وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  ثلاثونالدرس ال

  

  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ، الحمد � رب العالمين 

وصحبه أجمعين . اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . قال الإمام الحافظ 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  لاةِ الكُسُوفِ صَ  �بٌ  -كتاب الصلاة 

أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - ١٥٢

بـَعَثَ مُنَادًِ� يُـنَادِي:  مَ فَكَبـَّرَ وَصَلَّى ،  »الصَّلاةُ جَامِعَةٌ «عليه وسلم فَـ أَربْعََ فاَجْتَمَعُوا وَتَـقَدَّ

  ركََعَاتٍ فيِ ركَْعَتـَينِْ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :متنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين علَّ 

)) ؛ وصلاة صلاةِ الكُسُوفِ  �بٌ (( قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى :

الكسوف هي صلاة ترتبط بحدوث هذه الآية العظيمة من آ�ت الله تبارك وتعالى التي يخوِّف 

  عباده ويرشد د�ا إلى كمال قدرته وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى .�ا 

والمراد �لكسوف : أي كسوف الشمس أو القمر بذهاب نورهما أو شيء من نورهما ؛ ولهذا 

  الكسوف �رة يكون كليًا و�رةً يكون جزئيا ، وكل منهما تقام له هذه الصلاة . 

وءً إلى الله ؛ وهذا فيه أن الصلاة مفزع للمرء ، والقصد من هذه الصلاة : الفزع إلى الصلاة لج

  وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة .

ولما كان الكسوف للشمس أو القمر آية عظيمة ومخيفة شُرعت هذه الصلاة ، وهي صلاة 

فزعًا  رهبة وخوف ، صلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف ، ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج

كما سيأتي ، فهي صلاة رهبة   »الصلاة جامعة«خائفًا وأمر بجمع الناس وحشدهم والمناداة بـ
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وخوف وتختلف في صفتها عن كل الصلوات ؛ فإن في كل ركعة من ركعا�ا الاثنتين ركوعان ، 

  ففيها أربع ركوعات وأربع سجدات ، وهي صفةٌ تختلف عن سائر الصلوات .

جمهور أهل العلم ، ومن أهل العلم من أوجبها استدلالاً �مر النبي  وهي سنة مؤكدة في قول

صلى الله عليه وسلم عند الكسوف �لفزع إلى الصلاة كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه 

  الله تعالى من أدلة .

ويشرع أن تُصلى جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا شُرع أن ينادى لها كما 

، ينادى لها �ذا النداء طلبًا  »الصلاةَ جامعة«أو  »الصلاةُ جامعة«أتي معنا في الحديث سي

  لاجتماع الناس لهذه الصلاة .

وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في بيان هذه الصلاة العظيمة صلاة 

الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى  أَنَّ ائِشَةَ رضي الله عنها: ((عَ الكسوف ؛ بدأها بحديث أم المؤمنين 

)) مبتدأ وخبر ، الصَّلاةُ جَامِعَةٌ  : عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـبـَعَثَ مُنَادًِ� يُـنَادِي

حال أي حال   »جامعة«على الإغراء والحث ، و »الصلاة«بنصب  »جَامِعَة الصَّلاةَ  «أو 

  . »جَامِعَةً  الصَّلاةَ « أو »الصَّلاةُ جَامِعَةٌ «كو�ا جامعة ، 

)) أي اجتمع الناس من أجل هذه الصلاة التي جمُعوا لها ؛ وهذا يفيد� أن المشروع فَاجْتَمَعُوا((

  أن تكون جماعةً ، ولهذا شُرع أن ينادى لها �ذا النداء .  الكسوففي صلاة 

في كل الصلوات إلا  ولا يشرع لهذه الصلاة لا أذان ولا إقامة ، بل إن الأذان والإقامة لا يشرع

الصلوات الخمس المكتوبة ، كل الصلوات ليس فيها أذان ولا إقامة ؛ لا العيدين كما مر معنا 

ولا الكسوف  ولا غيرها من الصلوات إلا الصلوات الخمس المكتوبة فهي وحدها التي يشرع لها 

  الأذان والإقامة . 

صلاة -؛ لأن هذه الصلاة  »ة جامعةالصلا«وصلاة الكسوف يشرع لها المناداة �ذه الصيغة 

مرتبطة بحدث عظيم ، وقد لا يكون كل الناس شاهدوا هذا الحدث وتنبَّهوا له ؛  - الكسوف

، ولهذا لا  »الصلاة جامعة«فاحتاج الناس في هذا المقام إلى أن ينبهوا وأن يجُمعوا �ذا النداء 

ك لأن صلاة العيدين لها وقت يشرع هذا النداء في صلاة العيدين كما مر التنبيه على ذل

معروف يعرفه كل الناس ويجتمعون دون مناداة ، ولا يشرع في صلاة الاستسقاء كما �تي لأن 

صلاة الاستسقاء بناءً عن الحاجة ووجود القحط فيعينَّ يومًا ومكا� يجتمع الناس فيه ، لكن 
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لها أكثر الناس شرع حينئذٍ النداء هذه الصلاة لما كانت حد� مفاجئا وآية مخيفةً مفزعة ولا يتنبه 

  . »الصلاةَ جامعة«أو  »الصلاةُ جامعة«�ذه الصيغة 

فَكَبـَّرَ وَصَلَّى أَرْبعََ  - أي النبي صلى الله عليه وسلم-وَتَـقَدَّمَ  - أي الناس- فاَجْتَمَعُوا((:  قال

مت صلاة رهبة وخوف ولهذا ؛ هذه الصلاة كما قدَّ  )ركََعَاتٍ فيِ ركَْعَتـَينِْ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)

اختلفت صفتها عن سائر الصلوات ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كبرَّ وصلى أربع ركعات في 

ركعتين وأربع سجدات ، بمعنى أنه كبر وقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة كما سيأتي تفصيل ذلك ، ثم 

فاتحة وسورة بعدها ، ثم سجد ركع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ثم شرع في قراءة ال

  سجدتين ثم قام وفعل مثل ذلك ؛ فكانت صلاة الكسوف كل ركعة فيها ركوعان وسجودان .

وهذه الصفة صفةٌ لصلاة الكسوف خاصة تميزت �ا دون سائر الصلوات ، وجاء في بعض 

الأحاديث ز�دة في عدد الركوع ، جاء في بعضها ست ركوعات ، وفي بعضها ثمان ركوعات ، 

جاء ز�دة على هذا الحد ، ومن المعلوم أن الكسوف الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة 

واحدة فقط ، كسفت الشمس في حياته مرة واحدة ، فالنبي عليه الصلاة  والسلام إنما كان مرة

والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة ؛ وعليه فإن المحفوظ في صفة صلاة الكسوف وما 

تواردت عليه أكثر الأدلة أن كل ركعة فيها ركوعان ، وما جاء في الأحاديث الأخرى زائدًا على 

نهم الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من ذلك فهو كما نبه أهل العلم وم

أهل العلم غلطٌ من الرواة ، معدود في الغلط من الرواة وفي أوهام الرواة . والمحفوظ الثابت أن 

  صفة صلاة الكسوف أ�ا ركعتان في كل ركعة ركوعان .

  

  قال رحمه الله تعالى :

نِ عَمْرٍو الأنَْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْ  -  ١٥٣

ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ ، يخُوَِّفُ ا�َُّ ِ�ِمَا 

ئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا  ، اسِ عِبَادَهُ ، وَإِنَّـهُمَا لا يَـنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّ  هَا شَيـْ تُمْ مِنـْ فإَِذَا رأَيَْـ

  . حَتىَّ يَـنْكَشِفَ مَا بِكُمْ))

**************  
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عرفنا أن هذا نداء لهذه  »الصلاة جامعة«فيما يتعلق �لحديث الأول حديث عائشة قول 

الصلاة ، ويكرر هذا النداء بحسب الحاجة مرتين أو ثلاث بحيث يطُمأن أن الناس بلغهم 

وعلِموا وسمعوا ، لا يكتفى بمرة واحدة بل يكرر  المرة والمرتين والثلاث بحسب الحاجة حتى 

  لاة .يطُمأن إلى أن الناس بلغهم وسمعوا وعرفوا أن في دعوة للاجتماع لهذه الص

عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأنَْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قال رحمه الله تعالى : 

قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ ، يخُوَِّفُ 

ئًا فَصَلُّوا  ، ، وَإِنَّـهُمَا لا يَـنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ  ا�َُّ ِ�ِمَا عِبَادَهُ  هَا شَيـْ تُمْ مِنـْ فإَِذَا رأَيَْـ

هذا الحديث يفيد أن صلاة الكسوف يشرع بعدها أن يخُطب  ))وَادْعُوا حَتىَّ يَـنْكَشِفَ مَا بِكُمْ 

دث وهذه الآية التي يخوف الله سبحانه خطبة للناس يبينَّ له فيها ما يهمهم مما يتعلق �ذا الح

  وتعالى �ا عباده .

ومن العلماء من قال إن هذه الخطبة تستحب مطلقا في كل صلاة كسوف ، ومنهم من قال 

إ�ا تستحب عند الحاجة إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أن ينبه عليه نبُه . فمن أهل العلم من 

من يرى إ�ا عارضة ومعنى ذلك إ�ا لا تفعل يرى إ�ا لازمة في كل صلاة كسوف ، ومنهم 

هذه الخطبة إلا إذا كان ثمة أمر يحتاج أن ينبهوا عليه . والأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الخطبة 

تفُعل عند كل خسوف حتى مع القول �لحاجة ، لأن الناس ولاسيما مع طول عهدهم �ذا 

ن يعظهم ولاسيما في مثل هذا الحدث العظيم الأمر وكثرة لهوهم وانشغالهم �مس الحاجة إلى م

والآية المخيفة الدالة على عظمة الخالق ولاسيما في بيان المنكرات والتحذير منها كما سيأتي أن 

ذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله عندما كسفت الشمس في زمانه 

  صلوات الله وسلامه عليه . 

)) ولا ريب أ�ما آيتان عظيمتان من آ�ت  لْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ إنَّ الشَّمْسَ وَا((قال 

الله الدالة على كمال اقتداره وعظيم تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ، وجر�ن الشمس والقمر 

بحسبان بتقدير العزيز العليم سبحانه �ذا الانتظام وهذه الدقة دليل على عظمة الخالق وكمال 

جل في علاه ، وهما من آ�ت وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى  المبدع

  وحده �لعبادة .
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ُ ِ�ِمَا عِبَادَهُ ((قال  )) أي �ذا التغير الذي  إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ يخُوَِّفُ ا�َّ

وما نُرسلُ { �ما عباده كما قال الله عز وجليكون في الشمس والقمر يخوف الله سبحانه وتعالى

   ]٥٩[الإسراء: }بِالْآيات إِلَّا تَخْوِيفًا

)) ؛ وَلاَ لحِيََاتهِِ (()) جاء في بعض الروا�ت ز�دة وَإِنَّـهُمَا لا يَـنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ ((

أي لا علاقة لها بحياة عظيم أو موت عظيم كما هو المعتقد السائد عند الجاهلية الأولى ؛ كانوا 

يعتقدون أن خسوف الشمس أو القمر يرجع إلى ولادة عظيم أو موت عظيم ، ارتبط عندهم 

فَانِ إِنَّـهُمَا لا يَـنْخَسِ ((هذا الاعتقاد �لكسوف والخسوف ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

)) وهذا يستفاد منه فائدة مهمة تتعلق �لوعاظ والخطباء أن المفاهيم لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ 

الخاطئة التي تنتشر عند الناس لابد من إزالتها ولاسيما في المناسبات المتعلقة �ا ، إذا كانت 

لها وليست صحيحة هناك مفاهيم خاطئة لدى الناس لابد أن تزال وأن ينبه على أ�ا لا أصل 

، فلما كان سائدا عندهم ومتعارفاً عندهم أن الكسوف والخسوف إنما هو لولادة عظيم أو 

لموت عظيم وأيضا صادف أن اليوم الذي كسفت فيه الشمس هو اليوم الذي فيه إبراهيم ابن 

سوف لا النبي من جاريته مارية صادف ذلك اليوم ؛ فنبه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الك

)) إذًا وَلاَ لحِيََاتهِِ  لا يَـنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ ((علاقة له لا بموت عظيم ولا بولادة عظيم 

آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ يخَُوِّفُ ا�َُّ ِ�ِمَا ((ما هما ؟ ما شأن هذا الكسوف والخسوف ؟ مثل ما مر 

  )) . عِبَادَهُ 

ئًا فَصَلُّوافإَِذَا رَ (( قال : هَا شَيـْ تُمْ مِنـْ ئًا فَصَلُّوا )) أي افزعوا إلى الصلاة أيَْـ هَا شَيـْ )) ((إِذَا رأَيَْـتُمْ مِنـْ

، ويصار إلى هذه الصلاة ولو كان وقت �ي ، ولو صادف وقت �ي ، مثل إذا كان الكسوف 

لأ�ا  بعد صلاة العصر وقبل المغرب هذا وقت �ي عن الصلاة ، ولو كان وقت �ي تصلى

  معدودة في ذوات الأسباب .

ئًا فَصَلُّوا((قال  هَا شَيـْ تُمْ مِنـْ أيضا هذا يفيد أن بدء  ))وَادْعُوا حَتىَّ يَـنْكَشِفَ مَا بِكُمْ  فإَِذَا رأَيَْـ

صلاة الكسوف يكون من وجود الكسوف ، إذا وجد الكسوف يكون بدأ وقت صلاة 

لكسوف انتهى وقت هذه الصلاة ؛ فوقتها الكسوف ، وينتهي �نتهاء الكسوف ، إذا انتهى ا

يبدأ من بدء الكسوف وينتهي �نتهاء الكسوف ، لكن لو قُدِّر أن الناس صلوا الكسوف 

وانتهت الصلاة ولا يزال الكسوف �قيًا هل يشرع لهم إعادة الصلاة ؟ الجواب :  لا ، وإنما 
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 ذكرها عن النبي الكريم عليه يستمرون في الدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأمور التي سيأتي

الصلاة والسلام ، لكن لا تعاد الصلاة وليس هناك ما يدل على مشروعية إعاد�ا ؛ ولهذا أيضًا  

التطويل من عدمه بحسب  -صلاة الكسوف-كما نبه أهل العلم يراعى في هذه الصلاة 

ئيا فيراعى في الكسوف ، مثلا لو كان الكسوف كليا يطول فيه أكثر مما لو كان الكسوف جز 

ذلك طول الصلاة من عدم طولها في حال هذا الكسوف كما نبه على ذلك بعض أهل العلم . 

والحاصل إذا انتهت الصلاة ولا يزال الكسوف �قيا لا تعاد الصلاة وإنما يستمر الناس في 

  .  الاستغفار والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة ونحو ذلك مما سيأتي التنبيه عليه

هذا يستمر إلى أن  »وَادْعُوا  «)) ؛ وقوله  فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتىَّ يَـنْكَشِفَ مَا بِكُمْ ((قال 

  )) . حَتىَّ يَـنْكَشِفَ مَا بِكُمْ ((ينكشف ، أما الصلاة إذا انتهت لا تعُاد. قال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنََّـهَا قاَلَتْ:  - ١٥٤

ثمَُّ ركََعَ ، صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لنَّاسِ فأََطاَلَ الْقِيَامَ 

وَهُوَ  -ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ  ثمَُّ  ،فأََطاَلَ الرُّكُوعَ ، ثمَُّ قاَمَ فأََطاَلَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ 

ثمَُّ سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ ، ثمَُّ فَـعَلَ فيِ الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَـعَلَ فيِ  - دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ 

ثْـنىَ عَلَيْهِ ، ثمَُّ قاَلَ: الأُولىَ ، ثمَُّ انْصَرَفَ وَقَدْ تجَلََّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ ا�ََّ وَأَ 

مْ ((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ ، لا يخَْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لحِيََاتهِِ ، فإَِذَا رأَيَـْتُ 

وُا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثمَُّ قاَلَ: َ� أمَُّةَ محَُمَّ  دٍ ، وَاَ�َِّ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيـَرُ ذَلِكَ فاَدْعُوا ا�ََّ وكََبرِّ

ضَحِكْتُمْ قَلِيلاً مِنْ ا�َِّ أَنْ يَـزْنيَِ عَبْدُهُ أَوْ تَـزْنيَِ أَمَتُهُ ، َ� أمَُّةَ محَُمَّدٍ وَاَ�َِّ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَ 

تُمْ كَثِيراً))   . »كَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فاَسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَ «. وَفيِ لفَْظٍ:  » وَلبََكَيـْ

***************  

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ قاَلَتْ: (( عَائِشَةَ رضي الله عنهاعَنْ قال رحمه الله تعالى 

 ثمَُّ ، ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لنَّاسِ فأََطاَلَ الْقِيَامَ 

ثمَُّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ  ،ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكُوعَ ، ثمَُّ قاَمَ فأََطاَلَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ 

ثمَُّ سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ ، ثمَُّ فَـعَلَ فيِ الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا  ،وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ 
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)) هذا فيه كما سبق أن صلاة الكسوف فيها أربع  فَـعَلَ فيِ الرَّكْعَةِ الأُولىَ ، ثمَُّ انْصَرَفَ 

لمقام : أن ركوعات وأربع سجودات ، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان ، ومما ينبه عليه في هذا ا

إدراك الركعة لا يكون إلا �دراك الركوع الأول ؛ فلو سُبق الإنسان ووصل إلى المسجد والإمام 

في الركوع الثاني من الركعة الأولى ، فإذا سلَّم الإمام فإن هذا المسبوق المشروع في حقه أن يقوم 

ون الركعة فاتته فيقضي ركعةً و�تي بركعة بركوعين ، لأنه إذا لم يدرك الركوع الأول من الركعة تك

  بركوعين ، فلا تُدرك الركعة في صلاة الكسوف إلا �دراك الركوع الأول .

بعض  -كما أشرت-وأفاد هذا الحديث مشروعية إطالة القيام �طالة القراءة في الصلاة ، ونبه 

أهل العلم أن يراعى في ذلك حال الكسوف ، قد يكون الكسوف كليا وقد يكون الكسوف 

جزئيا . وأيضا مما يشرع أن تكون القراءة في صلاة الكسوف جهرية لا سرية كما دلت على 

قَـرأََ قِراَءَةً طَويِلَةً يجُْهَرُ «ذلك الأحاديث ومنها حديث عائشة في صحيح البخاري وفيه قالت : 

  .(( » ِ�اَ

)) أي صلى ركعة بركوعين الأُولىَ ثمَُّ فَـعَلَ فيِ الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَـعَلَ فيِ ((: قال 

  وسجودين .

  )) أي ذهب عنها ما كان فيها من خسوف أو كسوف .ثمَُّ انْصَرَفَ وَقَدْ تجَلََّتْ الشَّمْسُ ((

)) وهذا فيه مشروعية هذه الخطبة بعد الصلاة ، وهل هي لازمة أو عارضة ؟ فَخَطَبَ النَّاسَ ((

فمن قال لازمة قال إ�ا تستحب في كل كسوف ،  قولان لأهل العلم تقدم الإشارة إليهما ؛

  ومن قال إ�ا عارضة قال لا تستحب إلا إذا كان هناك حاجة تقتضي ذلك .

)) وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه  فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ((قال : 

  استفتاحها �لحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى .

إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آَ�تِ ا�َِّ ، لا يخَْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لحِيََاتهِِ ، ((قاَلَ:  ثمَُّ 

تُمْ ذَلِكَ فاَدْعُوا ا�ََّ  وُا ، فإَِذَا رأَيَْـ )) ؛ هذه أمور أربعة أرشد إليها  وَتَصَدَّقُوا، وَصَلُّوا ، وكََبرِّ

  عند الكسوف:عليه الصلاة والسلام 

    الدعاء �ن يكثر العبد دعاء الله سبحانه وتعالى . - ١

 يكبر الله . »الله أكبر الله أكبر«وأن يكثر من التكبير  - ٢

 وأن يفزع إلى الصلاة . - ٣
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 وأن يتصدق . - ٤

  فهذه أمور أربعة ذكرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

َ�  ،تُهُ ثمَُّ قاَلَ: َ� أمَُّةَ محَُمَّدٍ وَاَ�َِّ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيـَرُ مِنْ ا�َِّ أَنْ يَـزْنيَِ عَبْدُهُ أَوْ تَـزْنيَِ أَمَ (( قال :

تُ  -أي ما عند الله من العقوبة-أمَُّةَ محَُمَّدٍ وَاَ�َِّ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ  مْ  لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيـْ

ة الكسوف أن تكون تخويفًا محضًا ؛ بتحذير بيستفاد من ذلك : أن المشروع في خط)) كَثِيراً 

  الناس من الذنوب ومن مغبتها وسوء عاقبتها ويحذَّرون من موجبات سخط الله ومن النار . 

والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك في صلاة الكسوف نبَّه على ذلك وحذَّر من 

ولاسيما أمهات الذنوب ، وأمهات الذنوب أربع : الشرك ، والقتل قتل النفس الذنوب 

المعصومة ، والز� ، والسرقة . وهذه الأربع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 

اَ هُنَّ أرَْبعٌَ أَلا ((بقوله :  : ))أي ألا إنما أشد الذنوب وأخطر الذنوب وأكبر الذنوب أربع إِنمَّ

اَ هُنَّ أرَْبَعٌ أَلا (( ئًا لاَّ : أإِنمَّ وَلاَ تَـزْنوُا ، وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ ا�َُّ إِلاَّ ِ�لحَْقِّ ،  تُشْركُِوا ِ��َِّ شَيـْ

)) ؛ فهذه أمهات الذنوب ، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في خطبة الكسوف وَلاَ تَسْرقُِوا، 

))يعني ما عند الله من وَاَ�َِّ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ ((من الذنوب وخوَّفهم ومن تخويفه أن قال : 

تُمْ كَثِيراً))لَضَحِكْتُمْ قلَِي((العقوبة  لسلام بشكل خاص من ، ثم حذر عليه الصلاة وا لاً وَلبََكَيـْ

  أمهات الذنوب وهي هذه الأمور الأربعة .

ومن يتأمل في الروا�ت الواردة في هذا الباب يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذَّر من هذه 

الذنوب وذكر أيضا النار التي توجبها هذه الذنوب وتكون سببا لدخول النار ، حتى إنه عليه 

عليه وقال  )) ،لَقَدْ رأَيَْتُ جَهَنَّمَ يحَْطِمُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا((خطبته  الصلاة والسلام قال للناس في

  )) . فَـلَمْ أرََ مَنْظَراً كَاليـَوْمِ قَطُّ أفَْظَعَ ((الصلاة والسلام 

وكان في صلاته الكسوف حصل أمر عجيب رآه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام ما 

؛ رأوه في وقت الصلاة وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده  رأوه فعَله في أي صلاة من صلواته 

كأنه يريد أن �خذ شيئًا ، ثم بعدها بقليل رأوه رجع إلى الوراء كالخائف من شيء وسألوه ، 

رأيت الجنة والنار)) رآهما حقيقة ببصره الجنة والنار والصحابة صفوف من ورائه ما رأوا ((قال 

م رأى الجنة والنار حقيقة !! هذه آية من آ�ت الله الدالة على  شيئا والنبي صلى الله عليه وسل

لو قطفته لأكلتم منه ((كمال قدرته ، ولما رأى الجنة مد يده ليقطف عنقودا من عناقيدها قال 



٣٩ 
 

-لو قطفته ((ما بقيت الدنيا)) وهذا يدل على الفرق الشاسع بين ثمر الدنيا وثمر الجنة ، قال 

  ما بقيت الدنيا)) .لأكلتم منه  -عنقود واحد

، )) رأَيَْتُ جَهَنَّمَ يحَْطِمُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا((: ورأى النار وكما وصف قال عليه الصلاة والسلام 

ا أن الناس يفتنون في القبور كفتنة الدجال وأخبر أيضً  ، ))فَـلَمْ أرََ مَنْظَراً كَاليـَوْمِ قَطُّ أفَْظَعَ ((وقال 

من هذه الذنوب الكبار لكن تحذيره من هذه الذنوب الكبار ثم حذر عليه الصلاة والسلام ، 

ر من هذه الذنوب الأربعة حيث حذَّ ؛ جاء بطريقة تميزت عن تحذيره منها في سائر خطبه 

في النار يعذبون وذكر أسباب تعذيبهم  الكبار بذكره عليه الصلاة والسلام لرؤيته لأشخاصٍ 

هذه الطريقة ، به واحد من هذه الأمور الأربعة كل واحد منهم سبب تعذي،هذه الأمور الأربعة 

ذكر رؤيته لأشخاص رآهم في النار يذوقون حرها ، إنما كانت خاصة في هذه الصلاة 

  .ويصطلون بنارها وذكر سبب ذلك تحذيرا وإنذارا 

  أما ما يتعلق �لشرك وبيانه لخطورته فإنه عليه الصلاة والسلام قال لهم في خطبته كما في

أي - رأَيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لحَُيٍّ الخزُاَعِيَّ يجَُرُّ قُصْبَهُ ((: ت هذا الحديث قال بعض روا�

فهذا . أول من بدل دين إبراهيم  )) كانوكََانَ أوََّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ  ،فيِ النَّارِ  - أمعاءه

  .فيما يتعلق �لتحذير من الشرك 

  أي النار- رأَيَْتُ فِيهَا((: فيما يتعلق �لتحذير من جريمة القتل يقول عليه الصلاة والسلام- 

هَا فَـلَمْ تُطْعِمْهَا وَلمَْ تَدَعْهَا َ�ْكُلُ مِنْ خَ  شَاشِ امْرأَةًَ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ تُـعَذَّبُ فيِ هِرَّةٍ لهَاَ رَبَطتَـْ

فكان هذا القتل لقطة حبستها لا هي ، قطة بحبسها لها )) يعني كانت قتلت هذه الالأَْرْضِ 

فكيف ؛ ن ذلك موجبا لدخولها النار أطعمتها فكا تركتها �كل من خشاش الأرض ولا هي

يتعدى عليها قتلا �شنع أنواع !! صومة والنفوس المسلمة ا بمن يعتدي على الأرواح المعإذً 

بسببها في النار فكيف بمن يقتل النفس ذبت ا كانت امرأة في هرة حبستها عُ ذإ، القتلات 

 . ؟!المعصومة والمرء المسلم المطيع � سبحانه وتعالى

  وَاَ�َِّ  َ� أمَُّةَ محَُمَّدٍ ((وأما الز� فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي معنا

 ا من الز� وبيا�ً )) فكان ذلك تحذيرً تَـزْنيَِ أمََتُهُ  عَبْدُهُ أَوْ مَا مِنْ أَحَدٍ أغَْيـَرُ مِنْ ا�َِّ أَنْ يَـزْنيَِ 

وما يضاف إلى الله ، والواجب في الصفات إمرارها كما جاءت ، لشدة غيرة الله عز وجل 

 .سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى 
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  وأما تحذيره من السرقة فقد جاء في خطبته في بعض روا�ت الحديث في خطبته بعد صلاة

 -أي أمعاءه- صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يجَُرُّ قُصْبَهُ  -أي النار-رأَيَْتُ فِيهَا ((: الكسوف أنه قال 

فكان ، لاها عكف العصا المعكوفة في أع :المحجن ))، كَانَ يَسْرقُِ الحْاَجَّ بمِِحْجَنِهِ  فيِ النَّارِ 

البعير وعليه متاع الحاج فعل هكذا �لمحجن وأخذ  معه محجن هذا الذي يسرق الحاج فإذا مرَّ 

وإذا ما ، حجني ما انتبهت إذا انتبهوا له قال المعذرة علق بم، شيئا من متاع الحاج بمحجنه 

،  قُ الحْاَجَّ بمِِحْجَنِهِ كَانَ يَسْرِ ((قال . ج ؛ كانت هذه طريقته في سرقة الحجا هوا له أخذه بانت

اَ تَـعَلَّقَ بمِِحْجَنيِ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ  ر النبي عليه الصلاة ، وذك)) فإَِنْ فُطِنَ لَهُ قاَلَ: إِنمَّ

عائه في النار فكيف والعياذ �� من يتعمدون مثلا في المطاف والسلام أنه رآه في النار يجر أم

تكون النفقة التي معه حتى إن بعض الحاج ، رقة الحجاج والمعتمرين سو أو في السعي النشل 

و�تي بعضهم ويقطع حقيبته بمشرط ، ا ربما عشرين ثلاثين أربعين سنة حتى يحج هعجم

-أي أمعاءه في النار  بهصْ فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يبجر قُ !! و�خذ مال هذا الحاج 

 . -صاحب المحجن

ر من الكبائر وركز على هذه يه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف حذَّ فنلاحظ أن النبي عل

ا خص وأيضً . وهي أمهات الذنوب وأكبرها ، الشرك والقتل والز� والسرقة ؛ الأمور الأربعة 

الله وتحفظ نفسها  ا لم تتقذتمع إى ا� خطورة المرأة علالنساء في خطبته تلك بموعظة وبينَّ 

قد رأى النار عليه الصلاة والسلام قال و اء ها للنسهخطبته التي وجَّ جاء في وتصون نفسها ؛ ف

؟«قاَلُوا:  ))أَكْثَـرَ أهَْلِهَا النِّسَاءَ  رأَيَْتُ (( أيََكْفُرْنَ «قِيلَ:  )) بِكُفْرهِِنَّ ((قاَلَ:  »بمَِ َ� رَسُولَ ا�َِّ

حْسَانِ  - الزوج :يرالعش– بِكُفْرِ الْعَشِيرِ ((قاَلَ:  هذا هو الموجب ؟ يعني »ِ�ِ�؟ ، لَوْ  وَبِكُفْرِ الإِْ

ئًا قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ  - أي حياتك كلها معها- أَحْسَنْتَ إِلىَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ  ثمَُّ رأََتْ مِنْكَ شَيـْ

ن كفران العشير وكفران الإحسان أوذكر ، )) يكفرن العشير ويكفرن الإحسان مِنْكَ خَيـْراً قَطُّ 

  .هذا فيه تحذير للمرأة خاصة  ))رأَيَْتُ أَكْثَـرَ أهَْلِهَا النِّسَاءَ ((قال . النار  من موجبات دخول

ا بوعظ الناس  جيدً الحاصل أن الخطبة التي تكون بعد الكسوف ينبغي أن تستغل استغلالاً 

طبة على ز في الختخويفهم من سخط الجبار وتحذيرهم من الذنوب وأن يركَّ و تذكيرهم �لنار و 

مر كما لأوأيضا يكون ا. رقة والقتل الز� والسالشرك و  :نوب وهي هذه الأربع أمهات الذ

 صلاة خوف وصلاة لأن الصلاة أصلاً ،  قدمت تكون الخطبة خطبة الكسوف تخويفا محضا

  .رهبة 
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م معنا في صفة وهذا كما تقد ))فاَسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ ركََعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَفيِ لَفْظٍ: ((قال 

  .صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف 

التركيز في الخطبة على المعاصي والتحذير منها بمناسبة : أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام 

، الكسوف ذهاب نور الشمس كله أو القمر أو جزء منه ؟ الكسوف ما هو ، الكسوف 

المعاصي عندما يغشى الإنسان ؟ دث في قلب العاصي والمعاصي ماذا تحُ ، للنور  بٌ اذه

في فانظر الارتباط . ذهب النور تُ ؟ دث في قلبه المعاصي ويرتكب المعاصي أي شيء تحُ 

يمان نور وضياء الإ، الإيمان  نورذهب النور من قلب العاصي تحذير من هذه المعاصي التي تُ ال

به الناس إلى هذا اسب في خسوف الشمس بذهاب نورها أن يننف، عاصي تذهب هذا النور والم

  .رون منها أشد التحذير ر الإيمان وهو المعاصي فيحذَّ ب عنهم نو الذي يذهِ 

من عبارات الشيخ بن �ز رحمة الله عليه في هذا المقام كلمة جديرة �ن تقيَّد ؛ يقول رحمة الله 

  .  »المعاصي من أسباب خسف نور القلب«عليه : 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زمََانِ رَسُولِ  - ١٥٥

ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَامَ فَزعِاً يخَْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، حَتىَّ أتََى الْمَسْجِدَ فَـقَامَ 

تُهُ يَـفْعَلُهُ فيِ صَلاا رَ وَسُجُودٍ مَ وَركُُوعٍ فَصَلَّى �َِطْوَلِ قِيَامٍ  قَطُّ ، ثمَُّ قاَلَ: ((إنَّ هَذِهِ الآَ�تِ  ةٍ أيَْـ

يُـرْسِلُهَا يخُوَِّفُ ِ�اَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنَّ ا�ََّ  ، الَّتيِ يُـرْسِلُهَا ا�َُّ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لحِيََاتهِِ 

هَا شَيْ  تُمْ مِنـْ زَعُوا إلىَ ذِكْرِ ا�َِّ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ)) .عِبَادَهُ ، فإَِذَا رأَيَْـ   ئاً فاَفـْ

******************  

 فيخَسَفَتِ الشَّمْسُ ((أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: أورد رحمه الله تعالى حديث 

قال أهل العلم ؛ )) تَكُونَ السَّاعَةُ  زمََانِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَامَ فَزعِاً يخَْشَى أَنْ 

شراط لهذا من أو ، هذه الخشية أن تكون الساعة لأن الساعة يسبق حدوثها تغير في هذا العالم 

فالتغير الذي يكون في العالم العلوي من ذلك طلوع ؛ الساعة طلوع الشمس من مغر�ا 

 زمانه للكسوف جعل النبي لذي حصل في، فهذا التغير ات راماالأالشمس من مغر�ا هذا من 

وقال أهل العلم قال ذلك وخشي ذلك ، صلى الله عليه وسلم يفزع خشية أن تكون الساعة 
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أن يعلم أ�ا تتأخر عنه وأ�ا لا تكون في زمانه عليه الصلاة والسلام  عليه الصلاة والسلام قبل

  .قبل أن يعلم ذلك ، 

فَـقَامَ فَزعِاً يخَْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتىَّ أتََى الْمَسْجِدَ فَـقَامَ فَصَلَّى �َِطْوَلِ قِيَامٍ (( :قال 

تُهُ يَـفْعَلُهُ فيِ صَلاوَسُجُودٍ مَا رَ  وركوعٍ  قَطُّ ثمَُّ قاَلَ: إنَّ هَذِهِ الآَ�تِ الَّتيِ يُـرْسِلُهَا ا�َُّ لا  ةٍ أيَْـ

هَا شَيْئاً  ، وَلا لحِيََاتهِِ  تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ  تُمْ مِنـْ وَلَكِنَّ ا�ََّ يُـرْسِلُهَا يخُوَِّفُ ِ�اَ عِبَادَهُ ، فإَِذَا رأَيَْـ

زَعُوا إلىَ ذِكْرِ ا�َِّ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ  زَعُوا«قوله  ))فاَفـْ شدة المبادرة إلى الشيء : الفزع  »فاَفـْ

أي أكثروا من ذكر الله وأكثروا من ؛ ارعوا و�دروا إلى ذكر الله فافزعوا أي س؛ والمسارعة إليه 

وأيضا جاء في ، ومر معنا ذكر التكبير والصدقة والصلاة ، الدعاء وأكثروا من الاستغفار 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر «أسماء رضي الله عنها  الصحيح في البخاري من حديث

  : ا يشرع في الكسوف فإذً . ق الرقاب في سبيل الله والعتاقة عت »سوف تاقة في الك�لعَ 

  . الصدقة 

 . وعتق الرقاب في سبيل الله  

 ص عليه لإكثار من ذكر الله وخاصة التكبير نُ وا.  

  الإكثار من الدعاء وخاصة الاستغفار نص عليه يكثر من الاستغفار و.  

  وأن يفزع العبد إلى الصلاة.  

وهذا الفزع وهذه الصدقة وهذا الدعاء إلى غيره الذي وهذا التعبد � عز وجل وهذا الخوف 

لالها لا عرف وقته من خكون الكسوف له أسباب حسية وقد يُ   غيرهيكون عند الكسوف لا ي

أن مثلا بعد يومين أو بعد ثلاثة أ�م سيكون كسوف أو  ولهذا يقال؛ يغير هذه الأحكام 

فهذه المعرفة من خلال هذه ؛  سيكون خسوف �ذن الله من خلال النظر للأسباب الحسية

الأسباب الحسية لا يغير الأمر المعنوي المتعلق �لكسوف وهو أنه آية من آ�ت الله التي يخوف 

ذا عبد ويستهين �ا من يلغي هذا التا فادحً ئً . ولهذا يخطئ خطالله سبحانه وتعالى �ا عباده 

 تعلم من خلال أمور أو علامايُ  عبد �عتبار أن الكسوف حدثٌ التعبد ويقلل من شأن هذا الت

  .أو أشياء أو نحو ذلك 
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، وله سبب معنوي وهو أن علم من خلاله بوقته ي قد يُ سفالحاصل أن الكسوف له سبب ح

ف عباده �ذه التغيرات لهاتين الآيتين العظيمتين من آ�ته تبارك وتعالى   سبحانه وتعالى يخوِّ الله

  . ]٥٩[الإسراء:}بِالآْيات إِلَّا تَخْوِيفًا وما نُرسلُ{ :كما قال الله عز وجل

عناية طالب العلم بمثل  ةوأختم هذا اللقاء بلطيفة مفيدة إنما أرويها من �ب التأكيد على أهمي

فإذا لم يستحضرها  ، إلا بين وقت ووقت آخر ويطول العهد �ا  هذه المسائل التي قد لا �تي

فأذكر أحد !! هذه المعاني وتوضيحها للناس كيف يكون منه أداء هذه العبادات وشرح 

الأشخاص والكلام هذا قديم أخ ملتحي ومتدين لكن تخصصه في مجال الر�ضيات أو شيء 

أ�م التعيين بفترة ليست   في قرية وبعدينِّ لخ فعُ هره التدين الكنه متدين ظا ويةعلوم الدنيالمن 

 أهل المنطقة وطرقوا علي الباب وقالوا نييقول فتفاجئت جاء، طويلة حصل عندهم كسوف 

موجود والجماعة ينتظرونك في المسجد  غيرالآن في كسوف وإمامنا مسافر عنده عمل وسافر 

منهم قالوا أبدا الناس كلهم هناك في المسجد فقط ينتظرون ر يقول حاولت أعتذ، حتى نصلي 

وأ� في نيتي  ، يقول شاء الله  يقول خلاص أ� آتيكم إن، أن �تي لتصلي �م ما في إلا أنت 

ول أن أنظر واحد متميز أحاو  ما بقصته يقول أ� في نيتي أن أذهب إليهكما أخبرني شخصيً 

أنظر   يقول هذه نيتي يقول فأردت أيضا من �ب الاحتياط أن، وأقدمه ألزمه �ن يتقدم  هبتدين

كتبي كلها في ف يقول، كيف تصلى صلاة الكسوف أ� ماني مستحضر كيف صلاة الكسوف 

ت ما كان فيه أو في الأحكام وفي ذلك الوقعندي ولا كتاب واحد في الفقه  علوم الدنيا ما

توضأت ودخلت المسجد يقول لما دخلت ، هاتف وإلا الهاتف الآن قد يساعد الإنسان 

 يقال مكره، يقول ووجدت نفسي كما لشيخ جاء الشيخ ا أجمعين قالوا جاء المسجد قام الناس

وأ� لا أدري كيف تصلى صلاة ، ك لا بطل مضطر أن أقف في المحراب وأصلي �م أخا

كبر  قلت الله أكبر الله أ، لوا واستوى الناس واعتدلوا ووقفت استووا اعتد يقول، الكسوف 

س كعة الثانية وكبرت بعد تكبيرة القيام من السجود خمكبرت سبع تكبيرات ثم قمت الر 

ثم قلت السلام عليكم ، ح وفي الثانية هل أ�ك حديث الغاشية سبِّ  لى، وقرأت في الأو تكبيرات 

 "ما شاء الله عيد"يقول ولا في شايب خلفي مباشرة قال  ، ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

ما شاء الله "يقول شايب مسن كبير قال !! ينتظرون صلاة كسوف وهذا صلى �م العيد هم 

  . "عيد
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ة ة مر رويت هذه القص، جدا ومثل هذه الغلطات يحصل مثلها وأشد  فالحاصل أن الفقه مهم

مامهم أيقول وضعوا الجنازة ، ازة بركوع وسجود لي على الجنفي قريتنا صُ  لبعض الطلاب قال مرةً 

  .هل الدين تحصل مثل هذا الغرائب والعجائب فإذا جُ !! نازة أمامهم الجوصلوا ركوع وسجود و 

وأن ، وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل ، نسأل الله أن ينفعنا وإ�كم وأن يوفقنا لكل خير 

شايخنا ا ولوالدينا ولموأن يغفر لن ، نا إلى أنفسنا طرفة عينلوأن لا يك، يصلح لنا شأننا كله 

رحيم  ت إنه تبارك وتعالى غفورمنهم والأموا  والمؤمنات الأحياءينلمسلمين والمسلمات والمؤمنلو 

.  

  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٣٣إلى الدرس  ٣١من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٣/١١/١٤٤٠
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  الثلاثونو الدرس الحادي 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  الاستسقاءِ  صلاة �بٌ  –كتاب الصلاة 

خَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٥٦

لَةِ يَدْعُو ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ، ثمَُّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ جَهَرَ  عليه وسلم يَسْتَسْقِي ، فَـتـَوَجَّهَ إلىَ الْقِبـْ

  » .إلىَ الْمُصَلَّى«وَفيِ لفَْظٍ  ، »هِمَا ِ�لْقِرَاءَةِ يفِ 

*************  

صلاة ؛ )) الاستسقاءِ  صلاةُ  �بٌ (( قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى :

، صلاة لها سبب ، عظيمة جاءت �ا الشريعة وهي من ذوات الأسباب  الاستسقاء صلاةٌ 

فيشرع ؛ القحط الذي قد يصيب الناس فتهلك الزروع وتغور المياه وتتضرر الماشية : وسببها 

أي  »صلاة الاستسقاء«؛ فـوالسين للطلب  »الاستسقاء«ن يصلوا هذه الصلاة أللناس حينئذ 

طلب فيها الغوث التي يُ  »صلاة الاستغاثة«ويقال ، طلب فيها السقيا سقيا الماء الصلاة التي يُ : 

  .ه حياة الناس والدواب والزروع بوالغيث من الله تبارك وتعالى أن يغيث عباده �لمطر الذي 

، وهذه الصلاة سنة مؤكدة �بتة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند وجود سببها وهو القحط 

اعدهم الإمام في تواعد الناس يو يولهذا  ، وقتها متسع هي لأ�ا صلاةٌ نفعل في أوقات الولا تُ 

،  »الصلاة جامعة«بـولا يحتاج لها �لنداء . وقت معين وزمان معين يجتمعون فيه لهذه الصلاة 

الصلاة «و، لأن الأذان والإقامة خاص �لصلوات الخمس كما تقدم ؛ وليس لها أذان ولا إقامة 

لكن ،  الكسوفة إنما ينادى �ذا النداء في الأشياء المفاجئة كما مر معنا في صلا »جامعة

الاستسقاء يتواعد الناس يواعدهم الإمام في يوم معين ووقت معين وفي مكان معين ويجتمعون 

  .على هذه الصلاة العظيمة 
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عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((خَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله قال : 

لَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَ عليه وسلم  جَهَرَ فِيهِمَا  هُ ، ثمَُّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ يَسْتَسْقِي ، فَـتـَوَجَّهَ إلىَ الْقِبـْ

والخطبة يغلب عليها الوعظ ، لصلاة الاستسقاء خطبة  في هذا الحديث أنَّ ؛  ِ�لْقِرَاءَةِ))

لَةِ يَدْعُو((قال  .عالى والتذكير �لتوبة والاستغفار والإ�بة إلى الله سبحانه وت تـَوَجَّهَ إلىَ الْقِبـْ ))  فَـ

  . »فخطب واستقبل القبلة ودعا«جاء عند ابن خزيمة 

مثل صلاة الجمعة الخطبة فيها قبل ، وفيه أن الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة 

سند كما يدل لذلك ما في الم،  وجاء ما يدل على مشروعية جعلها بعد الصلاة . الصلاة 

ولهذا ؛ ومعلوم أن الخطبة في العيد بعد الصلاة ،  »فيِ الْعِيدِ  فَصَلَّى ِ�لنَّاسِ ركَْعَتـَينِْ كَمَا يُصَلِّي«

أن كل ذلك : جواب ذلك ؟ الجمعة أو بعدها كالعيد كخطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة  

  .قبل الصلاة أو جعلها بعد الصلاة جعلها والأمر في ذلك واسع سواءً ، ورد 

ه الصلاة هو ذلأن مقصود ه؛ وفيه مشروعية التوجه إلى القبلة من الإمام والمأمومين للدعاء 

  .التوجه إلى الله سبحانه وتعالى �لدعاء والسؤال ؛ الدعاء 

لَةِ يَدْعُو(( م المحرم يحرِ ، م ما يلبسه المحرِ  الرداء معروف وهو؛  ))وَحَوَّلَ ردَِاءَهُ  ، فَـتـَوَجَّهَ إلىَ الْقِبـْ

عل جانبه يجُ  : �ن يقُلب ؛وتحويل الرداء ، البدن أعلى ما يكون على  :الرداء ؛ �زار ورداء

  . بلقة اليسرى وجانبه الأيسر في الجهة اليمنى يهالأيمن في الج

فعله عليه الصلاة ن م وما ثبت، وتحويل الرداء شامل للإمام والمأمومين  )) ؛وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ((

 حق غيره ما لم يدل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم �بت  ، في حق الأمة والسلام �بتٌ 

   .دليل على التخصيص 

أن  وهذا التفاؤل مطلوب؛ وهنا في تحويل الرداء ثمة حكمة ظاهرة وهي التفاؤل بتغير الحال 

لرداء اقتداء �لنبي عليه الصلاة لتحويل ال ، ففيسواء  حدٍ على يكون في نفس الإمام والمأمومين 

حلول لها من القحط والجدب إلى نزول الغيث و تحول الحال وتبدُّ بوفيه تفاؤل ، والسلام 

ن يتحول هو في نفسه من المعصية إلى الطاعة ويتوب إلى �اؤل العبد فأيضا ت وفيه الأمطار ،

له من جهة إلى جهة لباس ا اللباس الذي حوَّ فهذ؛ في علاه  ل عليه سبحانه وتعالى جلَّ الله ويقبِ 

إذا كان ، ] ٢٦[الأعراف:}ولباس التَّقْوى ذَلك خير{ :أعظم كما قال الله تعالىو التقوى أهم منه 
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عند الإنسان قصور وتفريط أو نحو ذلك يعمل على تحويل ذلك �لإقبال على الطاعة والتوبة 

  .إلى الله سبحانه وتعالى 

صلاة الاستسقاء ، فكما يصلي في العيد   ى)) ثبت في المسند أنه صلثمَُّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ (( وقوله :

وفي الركعة الثانية ،  في الركعة الأولى سبع تكبيرات بمعنى أنه يكبرِّ ؛ صفتها كصفة صلاة العيد 

  .إلى القيام  خمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال من السجود

 }حسب{ـويقرأ فيهما ب، )) كما هو الشأن في صلاة العيدين ِ�لْقِرَاءَةِ  جَهَرَ فِيهِمَا((: قال

كما قال ذلك ابن عباس رضي الله ،  كصلاة العيد  لأن صلاة الاستسقاء }هل أتى{و

  . »فيِ الْعِيدِ  فَصَلَّى ِ�لنَّاسِ ركَْعَتـَينِْ كَمَا يُصَلِّي«: حديثه في المسند قال و عنهما 

وقد جاء في ، كما سبق الإشارة إلى ذلك   ه ظاهرةالرداء الحكمة من تحويل وفيما يتعلق بتحويل

ل بمعنى أنه فعَ ،  »ل رداءه ليتحول القحطأن النبي صلى الله عليه وسلم حوَّ «حديث مرسل 

  . �ن يتحول القحط وأن تنزل الأمطار وأن يحصل الخير ذلك عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً 

ه كلها ذأو العباءة ونحو ذلك ه مثل المعطف؛ تحويل ما كان في حكم الرداء  هتحويل الرداء مثل

أو لا �خذ ؟ الغترة هل �خذ حكم الرداء و لشماغ واوالعمامة ، لكن القميص لا ، مثل الرداء 

   ؟حكم الرداء

  :لمشايخنا في ذلك قولان 

وعمامة كما هو  ن كان عليه قميص؛ لمإن العمامة لا �خذ حكم الرداء : منهم من قال  .١

لأن العمامة كانت موجودة والغترة والشماغ في حكم ، قال ل شيئا لا يحوِّ فالغالب لباسنا 

 .نقل من هديه عليه الصلاة والسلام تحويل شيء من ذلك العمامة ولم يُ 

أنه حتى الشماغ  -وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن �ز رحمه الله تعالى-ومن أهل العلم  .٢

 .للمعنى تحول الحال والتفاؤل بذلك نسان ليس عليه رداء حتى الشماغ ملاحظةً إذا كان الإ

؟  أو ليس لها ذلك به تفاؤلاً ل مثل جلبا�ا تقلِ ت هل يشرع لها أن تحوِّ وأيضا هل المرأة إذا صلَّ 

  :أيضا لأهل العلم في ذلك قولان 

  .نما جاء في حق الرجال إوأن هذا الحكم ؛ منهم من يمنع  .١
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ل ملاحظة أن المرأة لها أن تحوِّ ؛ ل وهو اختيار الشيخ بن �ز رحمة الله عليه يفصِّ  ومنهم من .٢

الفتنة  ىفتنة يعني إذا كان يخش يخشىإلا إذا كان ، لهذا المعنى وهو التفاؤل في تغير الحال 

  .�ن يكون هناك رجال أو يخشى أن ينظر إليها أو نحو ذلك فإ�ا لا تفعل ذلك 

بدأ �لحمد كغيرها من خطب النبي عليه هل تُ ؟ ة خطبة الاستسقاء بماذا تبدأ فيما يتعلق �لخطب

هذه ؟ أو �لتكبير ؟ مع لأجله بدأ �لاستغفار مراعاة للمعنى الذي اجتُ أو تُ ؟ الصلاة والسلام 

ب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصوَّ ، بدأ به خطبة العيد ل لأهل العلم في ما تُ اأقو 

  .سن الثناء عليهبدأ �لحمد بحمد الله تبارك وتعالى وحُ أ�ا تُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

مِنْ َ�بٍ   أَنَّ رجَُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَـوْمَْ جمُعَُةٍ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه  -  ١٥٧

كَانَ نحَْوَ دَارِ الْقَضَاءِ ، وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَئمٌِ يخَْطُبُ ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ ا�َِّ 

: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ فاَدعُْ  صلى الله عليه وسلم قاَئمًِا ثمَُّ قاَلَ 

اللَّهُمَّ أَغِثـْنَا ، اللَّهُمَّ ((يثُـنَا ، قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثمَُّ قاَلَ: ا�ََّ يغُِ 

فَلا وَاَ�َِّ مَا نَـرَى فيِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَـزَعَةٍ ، «. قاَلَ أنََسٌ: )) أَغِثـْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثـْنَا

نـَنَا فَـلَمَّا  ، وَبَـينَْ سَلْعٍ مِنْ بَـيْتٍ وَلا دَارٍ قاَلَ: فَطلََعَتْ مِنْ وَراَئهِِ سَحَابةٌَ مِثْلُ التـُّرْسِ  وَمَا بَـيـْ

نَا الشَّمْسَ سَبْتاً  تَشَرَتْ ثمَُّ أَمْطَرَتْ ، قاَلَ: فَلا وَاَ�َِّ مَا رأَيَْـ ، قاَلَ: ثمَُّ  »تَـوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْـ

لِكَ الْبَابِ فيِ الجْمُُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَئمٌِ دَخَلَ رجَُلٌ مِنْ ذَ 

فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ ، وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ ،  اسَ ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ قاَئِماً يخَْطُبُ النَّ 

قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثمَُّ قاَلَ:  فاَدعُْ ا�ََّ أَنْ يمُْسِكَهَا عَنَّا ،

نَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبطُوُنِ الأَوْدِيةَِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (( نَا وَلا عَلَيـْ  ))اللَّهُمَّ حَوَاليَـْ

لَعَتْ وَخَرَجْنَا نمَْشِي فيِ الشَّمْ  سِ. قاَلَ شَريِكٌ: فَسَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ ، قاَلَ: فأَقَـْ

  قاَلَ: لا أَدْرِي)) . ؟ الرَّجُلُ الأَوَّلُ 

  الصغار. أي الجبالالظِّراب: 

*************  
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جُلاً دَخَلَ أَنَّ رَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ين الذي كان قضاء الدَّ : )) المرد �لقضاء  جمُعَُة مِنْ َ�بٍ كَانَ نحَْوَ دَارِ الْقَضَاءِ  يَـوْمَ الْمَسْجِدَ 

استشهد وكان عليه دين فبيعت في قضاء دينه  ، على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

  .فسميت �ذا الاسم 

فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  ،وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَئمٌِ يخَْطُبُ (( قال :

  .ا الرجل الداخل ذ)) أي هوسلم قاَئِمًا

 )) هذا الرجلنَاث ـْيغُِ ثمَُّ قاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ فاَدعُْ ا�ََّ  ((

مام وهو يخطب في أمر عظيم ومخاطبة الإ، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب 

بخلاف لو كما مر معنا لو قال لمن ، أمر تمس الحاجة إليه لا يدخل في اللغو  أو ر مهمأو أم

ء معه في الحديث لأمر مهم والأخذ والعطا نفسه لكن مخاطبة الإمام، حوله أنصت فقد لغى 

بوجوده لا أو ا الأمر الذي حصل من هذا الرجل لا يعد من اللغو الذي يكون بسببه مثل هذ

  .جمعة للمرء 

ما يكون : أموال الناس ؛ )) ثمَُّ قاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ ((قال : 

بجفاف الأرض وحصول القحط وقلة الأمطار ف ، عندهم من ماشية وما عندهم من زروع

)) يغثنا أي  نَافاَدعُْ ا�ََّ يغُِث ـْ((فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله . يحصل ذلك 

  .ا�م صالذي أ كرباد من الشدة واللأن فيه إغاثة للعبويسمى المطر غيثا ، �لمطر 

ولهذا عمر بن ؛ سل �لنبي عليه الصلاة والسلام هذا تو )) نَافاَدعُْ ا�ََّ يغُِث ـْ(( قول هذا الرجل

هذا توسل  »للَّهُمَّ إِ�َّ كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَاا« : الخطاب في القحط الذي كان في زمانه قال

كون في ، وهو إنما يوهذا النوع من التوسل �لنبي عليه الصلاة والسلام توسل مشروع ، �لنبي 

  .فهذا التوسل مشروع فعله الصحابة ، لب الدعاء منه حياته بط

ولماذا  ؟ »كُنَّا «لماذا لم يتوسل به قال ؛ »كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا«: عمر رضي الله عنه قال و 

لماذا ،  »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْقِنَاوَإِ�َّ نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ الْيـَوْمَ بِعَمِّ نبَِيِّنَا صَلَّى اللهُ  «: عدل إلى العباس قال 

فهذا . يدعو الله لهم فإلا في حياته  توسل به عليه الصلاة والسلاملأنه لا يُ ؟ عدل إلى العباس 

هل المراد  »بنَِبِيِّنَا«؛  »كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا«الحديث يفسر لنا معنى قول عمر رضي الله عنه 

ر أ�م كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه سِّ ا الحديث يفهذ؟ راد بذاته وجاهه أو الم؟ بدعائه 
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توسل بدعاء ؛ الوهذا النوع من التوسل جائز ، هذا توسل  »نَافاَدعُْ ا�ََّ يغُِث ـْ«الصلاة والسلام 

نهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة رضي الله ع الصالحين الأحياء كما كان الصحابة

  .والسلام 

ز وما يستدل به من يجوِّ ، هذا بدعة لا دليل عليه فأما التوسل �لجاه والذات والمكانة والمنزلة 

  : هذا النوع من التوسل لا يخلو من حالين 

 توسلوا بجاهي فإن «كحديث ،  وما لا يثبت لا حجة به ، ديث لا تثبت اإما أح

  .لى رسول الله صلى الله عليه وسلموز أن ينسب إهذا لا أصل له ولا يج »اهي عظيمج

 كُنَّا «مثل قول عمر ، لت على غير وجهها أحاديث صحيحة و�بتة لكن حمُ  أو

والحق أنه توسل إلى الله ، حملوه على التوسل �لذات أو المكانة » نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا

إنما كان في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته  أمرٌ  الله عليه وسلم وهو بدعاء النبي صلى

  .عليه 

وهذا فيه ؛ )) قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ  فاَدعُْ ا�ََّ تَـعَالىَ يغُِيثُـنَا((: قال 

ؤي بياض الحديث أنه حتى رُ وجاء في بعض روا�ت ، مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 

ظهور يديه إلى السماء  تا في بعض الأحاديث كانوجاء أيضً ،  إبطيه عليه الصلاة والسلام

وفهم من ذلك بعضهم أنه على هذه الصفة بحيث تكون بطون اليدين ، إلى الأرض  وبطو�ا

�ب  مندعاء الاستسقاء صت بإن هذه طريقة خُ  واإلى الأرض وظهورها إلى السماء وقال

  . أ�ا تكون �ذه الصفة المعنى على هذا  ها بعضهمفحملالتفاؤل بقلب الحال 

إلى  رفع اليدين في الاستسقاء حتى كانت بطون اليدين إلى الأرض وظهورها لكن الحق أنَّ 

 فيكون الرفع فيه، دعاء الابتهال دعاء الشدة ؛ وهذا يسمى سبب المبالغة في الرفع بالسماء 

أو ، الرفع المعتاد أن تكون بطون اليدين إلى السماء هيئة السائل المفتقر ، عتاد المالرفع أبلغ من 

 صلى الله ما يدل على أن النبي ورد ، لكن في الاستسقاء جاءهذا كل يكون بطو�ا إلى الوجه  

، رى برفع المعتاد مثل هذا بياض الإبطين ما يُ  ، حتى رؤي بياض إبطيهفع ر عليه وسلم �لغ في ال

يرى بياض ؟ يحصل أمران ما هما ؟ ن إذا �لغ الإنسان في الرفع وهو يسأل ما الذي يحصل لك

، لما يبالغ في الرفع يبدو بياض إبطيه على هذه الصفة وتكون ظهور اليدين إلى السماء ، الإبط 

الآن لما تدعو �ذه  ، اليدعلى طبيعة لأن وفي الوقت نفسه تكون ظهور اليدين إلى السماء ؛ 
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الرفع  ة فيغبالالم ، ما يكون �ذه الطريقة، المبالغة في الرفع بالغ الإنسان في الرفع يالصفة ثم 

يبدو بياض إبطيه وتكون  ؛تكون �ذه الصفة تبقى اليد على طبيعتها ترفعها على طبيعتها 

يمية رحمه الله ونقل عنه غير شيخ الإسلام ابن توقرره نه وهذا المعنى بيَّ . ظهورها إلى السماء 

إنما كانت و  هذه لا يدل عليها الحديث أما الطريقة التي أشرت إليها أولاً ، واحد من أهل العلم 

اء شدة وكرب عفي الرفع في هذا الدعاء الذي هو دالتي إلى السماء بسبب المبالغة  ظهور يديه

  . الأمطاروجفاف وقلة قحط  نم الأرض باوسؤال الله عز وجل تفريج الكرب من ما أص

وفيه ، )) فيه مشروعية تكرار الدعاء ثمَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أَغِثـْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثـْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثـْنَا((

  .المقصود من الاستسقاء وهو طلب السقيا والإغاثة 

زَعَةٍ فَلا وَاَ�َِّ مَا نَـرَى فيِ السَّمَاءِ ((: رضي الله عنه  قاَلَ أنََسٌ   ما  )) يعنيمِنْ سَحَابٍ وَلا قَـ

، سماء  صحوها ليعني السماء ك، من السحاب وقليلة ة طع يسير نرى في السماء سحاب ولا ق

، لمدينة وقت دخول هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كلها صحو ا

المدينة جدران أو بنيان أو سقف ن بينهم وبين بعض أطراف وحتى لا يقال ربما أ�م لم يرو لأ

قالوا  ذا؟لما هوحدد، أراد أن يؤكد أن السماء يرو�ا إلى جهة جبل سلع ففلم يرو  ..مسجد أو

لجهة التي نشأ منها السحاب إلى غرب المدينة ، فا وسلع، لأن السحاب ينشأ من جهة الغرب 

نـَنَا وَبَـينَْ سَلْعٍ مِنْ بَـيْ ((جهة الغرب فيقول  ة ما في شيء يحجبنا عن رؤي ))تٍ وَلا دَارٍ وَمَا بَـيـْ

  .السماء واضحة لنا ولم نر لا سحاب ولا قزعة  ، السماء

الذي يحمله ا�اهد : )) الترس  سَحَابةٌَ مِثْلُ التـُّرْسِ  - من وراء سلع- فَطلََعَتْ مِنْ وَراَئهِِ ((

  .للدفاع عن نفسه من ضرب السيوف والنبل يتقي به 

تَشَرَتْ ثمَُّ أَمْطَرَتْ طَتْ السَّمَافَـلَمَّا تَـوَسَّ (( ، ا ه)) يعني هيئتها في استدار�ا لا في كبر حجمءَ انْـ

. ثم أخذت تعلو حتى توسطت سماء المدينة وانتشرت ثم أمطرت  مستديرةاستدار�ا مثل الترس 

مع أن ، دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام لهنا آية من آ�ت النبوة في إجابة الله عز وجل 

فهذا من ؛  يوجد لايعني لا يوجد أي سحاب أو قزعة أو قليل منه أو كثير ، الأسباب معدومة 

فالآية هنا ، يه صلى الله عليه وسلم في الحال رام الله سبحانه وتعالى إجابة نبآ�ت النبوة ومن إك

  .ته عليه افي إجابة دعوته في الحال صلوات الله وسلامه وبرك
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نَا الشَّمْسَ سَبْتاً فَلا وَاَ�َِّ ((قاَلَ:  يقال للأسبوع سبت ويقال له ، )) أي أسبوعا كاملا مَا رأَيَْـ

  .سبوعا كاملا إلى الجمعة المقبلة ألم نر السماء سبتا أي بقي في السماء غيوم ، جمعة 

وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ثمَُّ دَخَلَ رجَُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فيِ الجْمُُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ،((قاَلَ: 

فَـقَالَ: َ�  استقبل النبي صلى الله عليه وسلمقاَئِماً  أي الرجلقاَئِمٌ يخَْطُبُ النَّاسَ ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ 

وع الأول سبالأ، )) هذا هلاك من نوع آخر  رَسُولَ ا�َِّ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ ، وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ 

  .وع آخر نقلة المياه والآن هلاك بكثرة المياه هلاك من  هلاك بسبب

)) وهذا يسمى عَنَّا ا�ََّ أَنْ يمُْسِكَهَافاَدعُْ ؛ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ ، وَانْـقَطعََتْ السُّبُلُ ((قال 

لأن ، طلب أن تنقشع الغيوم و�تي الشمس ؛ اء صحالأول استسقاء وهذا است، استصحاء 

  .تضرر الناس تتضرر الماشية ياشتد البرد ، الشمس  نما يرو  كاملا  االناس تضرروا أسبوع

قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثمَُّ قاَلَ: فاَدعُْ ا�ََّ أَنْ يمُْسِكَهَا عَنَّا ((: قال 

نَا نَا وَلا عَلَيـْ صلاة يطلب النبي عليه ال ؛ لم)) لاحظ هنا لطف الدعاء وحسنه  اللَّهُمَّ حَوَاليَـْ

حول هذا الخير إلى أماكن تكون ا طلب عليه الصلاة والسلام أن يتوإنم، والسلام أن تنقشع 

نَا((قال ؛ أشد حاجة ويكون النفع فيها أبلغ  نَا وَلا عَلَيـْ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ  ،  اللَّهُمَّ حَوَاليَـْ

)) يعني دعا الله عز وجل أن يتحول إلى الأماكن وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وْدِيةَِ وَالظِّرَابِ وَبُطوُنِ الأَ 

  .ة الكبيرة لمياه فيها النفع العظيم والفائدالتي تتحقق بغزارة ا

لَعَتْ ((قاَلَ:    . )) وهذه أيضا آية أخرى وسرعة الإجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فأَقَـْ

مع أن الأسباب معدومة ،  الين سريعةً )) فجاءت الإجابة في الح خَرَجْنَا نمَْشِي فيِ الشَّمْسِ وَ ((

ات الله وسلامه و سرعة إجابته دعوة نبيه الكريم صلو في الحالين لكن فضل الله سبحانه وتعالى 

  . وبركاته عليه

قاَلَ: ؟ فَسَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ ((: راوي الحديث عن أنس  قاَلَ شَريِكٌ  

 الأول وطلب الاستسقاء أو هو رجل عالرجل الأول الذي دخل في الأسبو يعني  ))لا أَدْرِي

لا يترتب ؟ وأيضا لا يترتب على معرفته هل هو الأول أو ليس الأول . قال لا أدري  ؟رآخ

  . ينِّ قل ذلك وب ـُنُ ولو كان يترتب عليه فائدة أو ينبني عليه شيء ل، عليه فائدة 
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 للعلم نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعينو  -�ب الاستسقاء-ق �ذا الباب لهي ما يتعو�ذا ينت

ن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة أوأن يصلح لنا شأننا كله و ، لتوفيق لرضاه النافع والعمل الصالح وا

   .عين 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه . اللهم صلِّ وسلم

  

  

 

  الثلاثونو  ثانيالدرس ال 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع  ، صلى الله وسلمورسوله 

هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزد� علمًا ، 

   أما بعد :وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

  

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـلمقدسي رحمه الله تعالى في كتابه قال الإمام الحافظ عبد الغني ا

  صلاة الخوفِ  �بٌ  -كتاب الصلاة 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((صَلَّى بنَِا رَسُولُ ا�َِّ  -  ١٥٨

مِهِ ، فَـقَامَتْ طاَئفَِةٌ مَعَهُ وَطاَئفَِةٌ �ِِزاَءِ الْعَدُوِّ  صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخْوَْفِ فيِ بَـعْضِ أَ�َّ

ركَْعَةً ثمَُّ ذَهَبُوا ، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى ِ�ِمْ ركَْعَةً ، وَقَضَتِ الطَّائفَِتَانِ ، فَصَلَّى ِ�لََّذِينَ مَعَهُ 

  ركَْعَةً ركَْعَةً)) .

*************  

كتاب قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في  

صلاة عظيمة دالة على سماحة هذا الدين وما  ؛ هذه الصلاة »الخوفِ  صلاةُ  �بٌ « : الصلاة
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في هذه الشريعة من يسرٍ ورحمة ، وأن دين الله سبحانه وتعالى دين يسر لا عنَتَ فيه ولا مشقة  

علَيكُم وما جعلَ {، وقال: ] ١٨٥[البقرة:}يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر {كما قال الله تعالى: 

 إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ((: والسلام، قال نبينا عليه الصلاة  ]٧٨[الحج:}في الدينِ من حرجٍ

)) . فمن التيسير الذي اشتملت عليه هذه الشريعة وقامت عليه هذه الصلاة ؛ صلاة الخوف 

يوم والليلة خمس مرات ؛ في هذه العبادة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على عباده في ال

إِن الصلَاة كَانَت علَى  {وجعل لها أوقاً� معينة لا تقدم على أوقا�ا ولا �خر عن أوقا�ا 

. وافترض الله سبحانه وتعالى أداء هذه الصلاة المكتوبة  ]١٠٣[النساء: }الْمؤمنين كتَابا موقُوتًا

لوا فرادى كلٌ في رحله وكلٌ في مكانه ، بل لا أن يص -افترض ذلك على الرجال-جماعة 

  افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم جماعة .

ومن أدلِّ ما يكون على فرضيتها جماعةً صلاة الخوف ، ولو كان هناك رخصة في ترك صلاة 

الجماعة لكانت في صلاة الخوف كلٌ يصلي وحده كلٌ يصلي في مكانه ، لكن لما جاءت 

فظة على الجماعة حتى في الخوف مع التخفيف في صلاة الخوف عددًا وصفةً الشريعة آمرة �لمحا

مراعاة لحفظ الجماعة والمحافظة عليها ، فهذا من أدل ما يكون على فرضية صلاة الجماعة 

  . ووجو�ا

وصلاة الخوف التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دالة على 

  من جهتين :  الجماعةصلاة وجوب 

  الجهة الأولى : أن صلاة الخوف خُفف فيها في أعمال الصلاة عددًا وصفة كما سيأتي في

الصفات المتنوعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف مراعاة 

  للجماعة والمحافظة عليها .

 تى في هذا الخوف الشديد والجهة الثانية : أن صلاة الجماعة كانت مطلوبة من العباد ح

وقت ملاقاة الأعداء ؛ فإذا كانت واجبة عليهم وهم في هذه الحال الخوف الشديد وقت 

  ملاقاة الأعداء فمن �ب أولى أن تكون واجبة عليهم في حال أمنهم ورخائهم وطمأنينتهم .

ا سببها وصلاة الخوف سميت �ذا الاسم لأن هذه الصلاة �ذه الصفات والهيئات الآتي ذكره

الخوف الذي حصل بملاقاة الأعداء والتقاء الصفين ، فسميت لذلك صلاة الخوف ؛ وهي من 
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صلاة أهل الأعذار ، لأن صلاة أهل الأعذار أنواع : هناك صلاة المسافر وهو من أهل الأعذار 

رُخص له في قصر الر�عية والجمع بين الصلاتين ، وهناك من صلاة أهل الأعذار صلاة المريض 

رُخص له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ومن صلاة أهل الأعذار 

صلاة أهل الخوف ورخُص للمصلي فيها �لقصر في العدد وأيضا في الصفة كما سيأتي في 

  الهيئات المشروعة الواردة في هذه الصلاة .

ن ستة أوجه أو سبعة أوجه  وقد صحَّت صلاة الخوف عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم م

كلها جائزة ، وهذه الأوجه تختلف بحسب أحوال الناس في القتال ؛ فتارةً يكون العدو وجاه 

القبلة ، و�رة يكون العدو في الخلف ليس في وجاه القبلة ، فاختلفت صلاة الخوف في صفتها 

ءت صلاة الخوف بحسب حالهم في ملاقاة العدو وبحسب أيضًا حال الخوف وشدته ؛ ولهذا جا

متنوعة وعلى هيئات متعددة وكلها حق وكلها جائزة ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه 

  وبركاته عليه . 

في كل قتال مباح ؛ كقتال الكفار ، وقتال البغاة ،  - صلاة الخوف-وإنما تشرع هذه الصلاة 

إِن خفْتُم {بحانه وتعالى: وقتال المحاربِين المقاتلِين ، ويدل على ذلك عموم قول الله س

، فهي مرتبطة �لخوف ؛ �لخوف من العدو الكافر  ]١٠١[النساء:}أَن يفْتنكُم الَّذين كَفَروا

المقاتل أو �لباغي المعتدي فتباح صلاة الخوف في مثل هذا ، في القتال المباح سواءً كان قتال  

  كفار أو قتال بغاة .

وف عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت من أوجه وكما قدمت صح في صلاة الخ

عديدة ستة أو سبعة وكلها صحيحة ، والمصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ساق 

في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث كل حديث منها مشتمل على صفة من صفات صلاة الخوف ، 

الخوف وهي خارج الصحيحين ، وبعضها وورد أحاديث أخرى أيضًا مشتملة على ذكر صلاة 

  في أحدهما ، وسيأتي الإشارة إليها �ذن الله سبحانه وتعالى .

صَلَّى (عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: (بدأ رحمه الله �ذا الحديث حديث 

مِهِ بنَِا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخْوَْفِ  )) جاء في بعض الروا�ت  فيِ بَـعْضِ أَ�َّ

في بعض أ�مه التي لقي فيها العدو)) ؛ وهذا هو الوقت الذي تشرع فيه هذه الصلاة ؛ ((ز�دة 

  عند ملاقاة العدو .
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  .)) ؛ ومعنى �زاء العدو : أي بمقابلة العدو  فَـقَامَتْ طاَئفَِةٌ مَعَهُ ، وَطاَئفَِةٌ �ِِزاَءِ الْعَدُوِّ ((

 فَصَلَّى ِ�لََّذِينَ مَعَهُ ركَْعَةً ثمَُّ ذَهَبُوا ، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى ِ�ِمْ ركَْعَةً ، وَقَضَتِ الطَّائفَِتَانِ ((

  أي قام كل واحد منهما فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين . ))ركَْعَةً ركَْعَةً 

وهذه صفة من صفات صلاة الخوف ؛ أن يقوم الإمام فتقوم طائفة معه ، ينقسم الجيش في 

الصلاة إلى طائفتين : طائفة تقوم مع الإمام ، وطائفة تقوم �زاء العدو ، وهذا عندما يكون 

العدو ليس إلى جهة القبلة ، وأما إذا كان جهة القبلة فستأتي صفة أخرى لصلاة الخوف ، فإذا  

س إلى جهة القبلة يصلي الإمام بطائفة ، قسم من المقاتلين يصفُّون معه ، والقسم كان لي

فَصَلَّى ِ�لََّذِينَ مَعَهُ ؛ فَـقَامَتْ طاَئفَِةٌ مَعَهُ ، وَطاَئفَِةٌ �ِِزاَءِ الْعَدُوِّ الآخر يكونون إلى جهة العدو . 

عليه  فَصَلَّى ِ�ِمْ العدو وجاءت الطائفة الأخرى  ووقفوا �زاءثمَُّ ذَهَبُوا  - الطائفة الأولى -  ركَْعَةً 

ثم كلٌ من الطائفتين على حدة قضوا الركعة التي بقيت عليهم . فيكون  ركَْعَةً ،الصلاة والسلام 

النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ، وكل من الطائفتين صلى مع النبي صلى الله عليه 

  وسلم ركعة وقضى وحده ركعة .

فيها حركة في الصلاة ؛ في أثناء الصلاة تقدم و�خر  -صلاة الخوف-ن هذه الصلاة ويلاحظ أ

واتجاه إلى جهة غير القبلة ومقابلة العدو وتحرك وانتقال من مكان إلى مكان ؛ كل هذا ينبغي 

أن تنتبه له أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة وأهميتها . وانظر شأن الغافلين الآن في زماننا عن 

لجماعة ما أعظم غفلتهم !! إذا تفكرت في حال الصحابة والجيل الأول حتى في الصف صلاة ا

ملاقاة العدو ما يفرّطِون ويكون في الصلاة حركة وتقدم و�خر ومقابلة العدو إلى آخره وهم في 

  صلاة الجماعة .

ون أيضا لاحظ ملاحظة أخرى غاية في الأهمية ؛ أن الإمام واحد ، وإلا كان �مكا�م يصل

عشر جماعات أو عشرين جماعة ، هؤلاء يصلون ثم جماعة تصلي ثم جماعة تصلي ثم جماعة 

تصلي وهكذا يصلون جماعات ؛ لا الجماعة واحدة ، وهذا يبين لنا التهاون الكبير الذي يوجد 

الآن في مساجد المسلمين أن متى ما فرغ ذهب يصلي ويقول نجد جماعة ونجد أخرى ونجد �لثة 

المسلمين في المسجد الواحد إلى جماعات ، وهم في الخوف الآن الصحابة رضي الله ، فيتفرق 

عنهم لم يصلوا إلا جماعة واحدة فكيف يتفرق المسلمين في المسجد الواحد إلى جماعات عديدة 

؟! وتجد الإنسان في أدنى شغل من أشغاله أو عمل من أعماله لا يبالي �لجماعة ويقول "إذا 
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ذهب وأجد جماعة أخرى وأصلي معهم" ، ولهذا إذا سلَّم الإمام في بعض فرغت من عملي أ

المساجد تقوم جماعة و�نية و�لثة وأكثر أحياً� بسبب التهاون ، �هيك عن الذين أصلاً تركوا 

  صلاة الجماعة وهذه من المصائب والله .

ه الصلاة نفسها فيها ولهذا حقيقة دراسة صلاة الخوف إضافةً إلى ما فيها من فائدة بمعرفة هذ

فائدة عظيمة للمسلم ينبغي أن لا يغفلها : تعظيم صلاة الجماعة والعناية العظيمة �ا . إضافة 

إلى أيضًا ما في صلاة الخوف من حركة وتقدم و�خر وعدم اتجاه في وقت الصلاة إلى جهة 

غير القبلة ، ثم يتأخر القبلة ، يعني بعض المصلين أو نصف المصلين في الركعة الأولى جهتهم إلى 

هؤلاء ويرجعون إلى مكا�م وهم في الصلاة ما قطعوا صلا�م ويواجهون العدو ، ثم إذا فرغ النبي 

بل من -صلى الله عليه وسلم كل طائفة تكمِّل صلا�ا . وأيضًا إضافة إلى هذه الحركة شُرع لهم 

صلاة وأسلحتهم �يديهم أن يحملوا الأسلحة ؛ يصلوا ال -أهل العلم من قال بوجوب ذلك 

ولَا {والأصل في الأمر للوجوب ، وفي تمام الآية قال: ] ١٠٢[النساء:}ولْيأْخذُوا أَسلحتَهم{يحملو�ا 

 }ى أَن تَضَعوا أَسلحتَكُمجناح علَيكُم إِن كَان بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتُم مرضَ

في مثل هذه الحال ، وإلا الأصل أن يحُمل السلاح ؛ فانظر إلى هذه  رخَّص لهم ]١٠٢[النساء:

الصلاة حمل سلاح وحركة وتقدم و�خر وعدم اتجاه للقبلة في بعض أوقات الصلاة إلى غير 

  ذلك كل ذلك مراعاةً للصلاة جماعةً مع إمامٍ واحد .

أكبر أهمية صلاة حاصل القول : لنعرف هذه الصلاة العظيمة صلاة الخوف ، ولنعرف بدرجة 

  الجماعة . وفقنا الله أجمعين للمحافظة عليها .

  متى يقضون الركعة ؟سؤال / 

هؤلاء يقضون صلا�م وحدهم ، يقضون صلا�م إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه 

سيأتي أيضا معنا من صفات صلاة الخوف أن ينتظروا وقوفاً ويسلِّمون بسلام النبي عليه الصلاة 

والسلام ، هذه ستأتي صفة أخرى من صلاة الخوف ، لكن هذه الصفة الآن في حديث عبد 

  الله بن عمر يصلُّون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وكلٌ منهم يتم وحده بحسب حاله .

  

  قال رحمه الله تعالى :



١٥ 
 

عَنْ يَزيِدَ بْنِ روُمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبـَيرٍْ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ ا�َِّ  - ١٥٩

: أَنَّ طاَئفَِةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطاَئفَِةً وِجَاهَ  صلى الله عليه وسلم صَلاةَ ذَاتِ الرّقِاَعِ صَلاةَ الخْوَْفِ 

فُسِهِمْ ، ثمَُّ انْصَرَفُوا فَصُفُّوا الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى ِ�لََّذِينَ مَ  عَهُ ركَْعَةً ، ثمَُّ ثَـبَتَ قاَئِماً ، وَأَتمَُّوا لأنَْـ

أَتمَُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائفَِةُ الأُخْرَى فَصَلَّى ِ�ِمْ الرَّكْعَةَ الَّتيِ بقَِيَتْ ، ثمَُّ ثَـبَتَ جَالِساً وَ 

فُسِهِمْ ، ثمَُّ سَ  الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي  لَّمَ ِ�ِمْ)) .لأنَْـ

  حثمة .

************  

بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبـَيرٍْ  يزَيِدهذه صفة �نية من صفات صلاة الخوف يرويها 

صحابي هنا ، صالح بن خوات أ�م ، أُ�م الصلى الله عليه وسلم  نْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ ا�َِّ عَمَّ 

  ذكر الصحابي ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في تمام الحديث . 

؛ وهذه  ))عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ ذَاتِ الرّقِاَعِ ((قال : 

ابة نقبت لأن الصح »غزوة ذات الرقاع«الصلاة في غزوة من الغزوات سميت �ذا الاسم 

أقدامهم من شدة المشي وعدد منهم حفاة فكانوا يلفون الرقاع على أقدامهم يتقون �ا شدة 

  حرارة الشمس فسميت �ذا الاسم ، وقيل غير ذلك .

أنََّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ ذَاتِ الرقِّاَعِ صَلاةَ الخْوَْفِ:  نْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ ا�َِّ عَمَّ ((قال : 

  أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام . ))صُفَّتْ مَعَهُ  طاَئفَِةً 

  أي في مقابلة العدو . ))وَطاَئفَِةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ ((

صلى �م ركعة ثم قام وثبت قائما عليه الصلاة  ))فَصَلَّى ِ�لََّذِينَ مَعَهُ ركَْعَةً ثمَُّ ثَـبَتَ قاَئِماً ((

  والسلام .

فُسِهِمْ (( هؤلاء الذين صلوا معه في الصفة الأولى صلوا معه ركعة وانصرفوا ، أما هنا  ))وَأَتمَُّوا لأنَْـ

لا ، صلوا معه ركعة وثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم أي الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم إلى 

أن سلَّموا من صلا�م ، يعني جاءوا بركعة وسلموا ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم قائم ، 

  صلاة الطائفة الأولى .انقضت 

)) ثمَُّ انْصَرَفُوا فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائفَِةُ الأُخْرَى فَصَلَّى ِ�ِمْ الرَّكْعَةَ الَّتيِ بقَِيَتْ ((

بقيت لمن؟ له عليه الصلاة والسلام ، لأنه بقي له من صلاته ركعة ؛ فصلى �م الركعة التي 
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فُسِهِمْ ((يعني لم يسلِّم أطال التشهد  ))ثَـبَتَ جَالِساً ثمَُّ ((بقيت أي له  لأنه �قي لهم  ))وَأَتمَُّوا لأنَْـ

صلوات الله وسلامه عليه ، فأدرك الطائفتان الجماعة مع النبي صلى الله )) ثمَُّ سَلَّمَ ِ�ِمْ ((ركعة 

انية ، وانقضت الصلاة عليه وسلم ؛ الطائفة الأولى الركعة الأولى ، والطائفة الثانية الركعة الث

صلاة الطائفتين �نقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الطائفة الأولى فانقضت صلا�ا 

  في أثناء صلاته ، وأما الطائفة الثانية فإ�م سلموا مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . 

تارها جماعة من أهل العلم وهذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث اختارها الإمام أحمد واخ

للصفة التي  -صلاة الخوف-لأسباب ؛ منها : أ�ا الأقرب أقرب هيئات صفات الصلاة 

جاءت في القرآن الكريم ، وفيها أيضًا قلة حركة في الصلاة بخلاف الصلوات الأخرى مثل ما 

طٌ فيما يتعلق مر معنا في تحرك وفي تقدم وفيه مواجهة إلى آخره ، وأيضا في هذه الصلاة احتيا

بملاقاة العدو وفيها أيضا نكاية �لعدو . فاختار الإمام أحمد هذه الصلاة واختار أيضا غيره من 

  أهل العلم لهذه الأسباب .

)) الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة((قال رحمه الله تعالى : 

ن صالح في رواية الحديث صالح بن خوات بن يعني الذي أُ�م ، لأ »الذي صلى مع النبي«قوله 

جبير يرويه عمن صلى مع رسول الله ، فجزم الحافظ بن عبد الغني أن الذي صلى مع النبي 

صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه . لكن العلماء قالوا إن سهل بن أبي 

 عليه وسلم في يوم ذات الرقاع حثمة صحابي صغير ولا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله

لا يمكن أن يكون لصغر سنه أدرك أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في 

يوم ذات الرقاع ، وقالوا أيضًا إن ثبت أنه سهل فيكون من مراسيل الصحابة ، يكون مرسل 

م هو والد صالح أن المبه -وهو الأقرب-صحابي إن ثبت عن سهل . ومن أهل العلم من رجح 

وهو خوات بن جبير رضي الله عنه ، وقد جاء مصرحًا به في بعض الروا�ت ؛ يرويه صالح عن 

  أبيه فصرح �لمبهم أنه والده خوات بن جبير .

  

  قال رحمه الله تعالى :

سُولِ ا�َِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنهما قاَلَ: ((شَهِدْتُ مَعَ رَ  - ١٦٠

فَصَفَفْنَا صَفَّينِْ خَلْفَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ؛ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخْوَْفِ 
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يعاً ، ثمَُّ ركََعَ  لَةِ ، وكََبـَّرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وكََبـَّرَْ� جمَِ نـَنَا وَبَـينَْ الْقِبـْ ركََعْنَا ف ـَوَالْعَدُوُّ بَـيـْ

يعاً ، ثمَُّ انحَْدَرَ ِ�لسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ ،جمَِ   يعاً ، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرفََـعْنَا جمَِ

وَقاَمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فيِ نحَْرِ الْعَدُوِّ ، فَـلَمَّا قَضَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ ، وَقاَمَ 

لَّذِي يلَِيهِ انحَْدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ِ�لسُّجُودِ وَقاَمُوا ، ثمَُّ تَـقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَ�ََخَّرَ الصَّفُّ ا

يعاً ، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُو  عِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثمَُّ ركََعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَركََعْنَا جمَِ

يعاً ، ثمَُّ انحَْدَرَ ِ�لسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ رَف ـَف ـَ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فيِ الرَّكْعَةِ الأوُلىَ  -عْنَا جمَِ

فَـقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فيِ نحَْرِ الْعَدُوِّ ، فَـلَمَّا قَضَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ  -

صلى الله النبي انحَْدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ِ�لسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا ثمَُّ سَلَّمَ  ؛يلَِيهِ وَالصَّفُّ الَّذِي 

يعاً  ذكََرَهُ مُسْلِمٌ  قاَلَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ ِ�مَُرَائهِِمْ)) .عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جمَِ

: ((وَأنََّهُ صَلَّى صَلاةَ الخْوَْفِ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه  فاً مِنْهُ بتَِمَامِهِ. وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ طَرَ 

  وسلم فيِ الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقِاَعِ)) .

***************  

رضي الله جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ الأنَْصَاريِِّ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث ؛ حديث 

)) ، وجاء في رواية شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخْوَْفِ عنهما قاَلَ: ((

  غزو� قومًا من جهة نجد)) وهذا تحديد الوجهة التي كان فيها هذه الصلاة .((لمسلم قال : 

لَةِ فَصَفَفْنَا صَفَّينِْ خَلْفَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عل(( قال : نـَنَا وَبَـينَْ الْقِبـْ )) ؛ يه وسلم وَالْعَدُوُّ بَـيـْ

وهذه الصفة لصلاة الخوف عندما يكون العدو وجاه القبلة ، والطريقة: أن الجيش يكون صفين 

خلف الإمام ، كلهم إلى جهة القبلة ، الصف الأول إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم 

قون قائمين ، أما الركوع يركعون جميعا لأن يسجدون معه ، والصف الثاني لا يسجدون يب

الركوع أمره أسهل ويمكن الاحتياط فيه من العدو ، لكن أمر السجود لا ؛ ولهذا يسجد الصف 

الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء قيام إلى أن يكمل الركعة الصف الأول �لسجدة 

بح الآن الصفان أدَّوا الركعة الأولى ، ويقومون ؛ فيسجد الصف الثاني وحدهم ثم يقومون ، يص

فيتقدم الصف الثاني يكون في الصف الأول والصف الأول يرجع إلى الصف الثاني ولا يزال 

الجميع إلى وجاه القبلة في مقابلة العدو ، ويصلون الصلاة نفسها على الطريقة الأولى ؛ إذا 

  الصف الثاني .سجد يسجد الصف الأول الذين كانوا في الركعة الأولى هم 
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وهذه الصفة إنما تكون إذا كان العدو في وجاه القبلة في جهة القبلة ، وسبحان الله يراعى في 

هذه الصلاة حظ الجميع من الجماعة مع الإمام ،بتوازن سبحان الله ، والله لو نتأمل معاني 

، ولهذا حتى في حقيقة مؤثرة جدًا في رعاية الجماعة من أولها إلى آخرها ، معاني جدا مؤثرة 

هذه الصلاة أعطي الجميع حظهم ، حظهم من الصف الأول، وحظهم من السجود مع النبي 

  عليه الصلاة والسلام �لتساوي أخذ كلٌ نصيبه .

وفي بعض روا�ت الحديث أن العدو لما أقبلت الصلاة قالوا كلمة عجيبة جدًا تصوّرِ الواقع 

المعروف عن المسلمين في هذه الصلاة ، ماذا قال  لشأن الصلاة في قلوب المسلمين ، الواقع

" ، يعني  إِنَّهُ سَتَأْتيِهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُّ إلِيَْهِمْ مِنَ الأَْوْلاَدِ العدو لما أقبل وقت الصلاة ؟ قالوا : " 

قالوا ننتظر حتى �تي الصلاة ونميل عليهم ميلة واحدة ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أولادهم ؛ 

ر دراية العدو بمكانة الصلاة في قلوب المسلمين وأ�ا أحب إلى المسلمين من أولادهم . فانظ

فشرعت لهم هذه الصلاة وصلَّوا صلا�م �مة وهم في تمام التهيؤ والاستعداد والمواجهة للعدو 

  والسلاح محمول والمراقبة والحراسة إلى آخره .

لَةِ  فَصَفَفْنَا صَفَّينِْ خَلْفَ رَسُولِ ((قال :  نـَنَا وَبَـينَْ الْقِبـْ  ، ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَالْعَدُوُّ بَـيـْ

يعاً ، ثمَُّ ركََعَ  يعاً ف ـَوكََبـَّرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وكََبـَّرَْ� جمَِ )) الصفين الأول والثاني  ركََعْنَا جمَِ

  . كلهم ركعوا

يعاً ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرفََـعْ ((   )) الصف الأول والثاني .نَا جمَِ

يعني الصف الأول سجدوا مع النبي عليه الصلاة  ))ثمَُّ انحَْدَرَ ِ�لسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ ((

  والسلام .

جُودَ وَقاَمَ وَقاَمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فيِ نحَْرِ الْعَدُوِّ ، فَـلَمَّا قَضَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّ ((

وهم في صفهم المؤخر انحدروا �لسجود  ))الصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ انحَْدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ِ�لسُّجُودِ 

  وصار الصف الأول هو الذي قائم بمهمة الحراسة ومواجهة العدو.

أصبح الصف الثاني هو الأول والصف  ))ثمَُّ تَـقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَ�ََخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ  ((

  الأول هو الثاني .

يعاً ، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ (( يعاً ، ف ـَثمَُّ ركََعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَركََعْنَا جمَِ رَفَـعْنَا جمَِ

فَـقَامَ  - خَّرًا فيِ الرَّكْعَةِ الأوُلىَ الَّذِي كَانَ مُؤَ  -ثمَُّ انحَْدَرَ ِ�لسُّجُودِ ، وَالصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ 
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الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فيِ نحَْرِ الْعَدُوِّ ، فَـلَمَّا قَضَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ 

انحَْدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ِ�لسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا ثمَُّ سَلَّمَ  -بقوا جالسين للتشهد- الَّذِي يلَِيهِ 

يعاً النبي  )) ؛ �ذه الصفة تمكنوا من الحراسة والمراقبة للأعداء  صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جمَِ

ا مع كو�م في هذه الحراسة في صلاة ، كلهم كانوا في صلاة ، وسلَّموا جميعا أدوا الصلاة كله

  جميعا وسلموا مع الإمام جماعة واحدة ، وكلٌ أخذ نصيبه من الجماعة على حد سواء .

يعني أن الحراسة ، والحراسة إنما هي في )) كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ ِ�مَُرَائِهِمْ ((ل جَابِرٌ: و قي

ميع ، لكن حال السجود ، أما حال الجلوس وحال القيام وحال الركوع متهيئة الحراسة للج

  حال السجود فعلاً الساجد يحتاج أن يحُرَس.

الآن لما تقول السجود ، أيضا خذ هذه الفائدة ولا تغيب عن ذهنك ، السجود هذا الذي 

يحرسون فيه هل هو سجود أكثر الناس ؟ طقة راس في الأرض وانتهت السجدة ؟ هذا ما 

سة ، إذًا ما هو هذا السجود ؟ يحتاج حراسة يطق راسه في الأرض ويرفع ما يحتاج إلى حرا

سجود مطمئن ، سبحان الله سجود مطمئن والعدو أمامهم !! انظر الطمأنينة في السجود 

وقارن بحال النقارين الله يصلح الأحوال ، ينقر صلاته نقر الديك أو نقر الغراب يضرب رأسه 

يسجد ويطمئن في  ضرب في الأرض ويرفع ، هذه ما تحتاج حراسة ، الحراسة تحتاج لهذا الذي

  سجوده ويناجي ربه سبحانه وتعالى مطمئنا .

أيضا نستفيد من هذا تعظيم شأن السجود والطمأنينة فيه والإقبال على الله �لتسبيح والدعاء 

وعرفنا أن  »كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ ِ�مَُراَئهِِمْ «والمناجاة والذكر � جل في علاه . قال جابر 

  اسة إنما يحُتاج إليها في حال السجود ؛ فهذا يفيد� أن السجود سجودًا مطمئنًا .هذه الحر 

وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفاً مِنْهُ: وَأنََّهُ صَلَّى صَلاةَ الخْوَْفِ مَعَ النَّبيِِّ ، ذكََرَهُ مُسْلِمٌ بتَِمَامِهِ ((قال : 

   ))غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقِاَعِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ ، 

هذه الآن ثلاثة أحاديث فيها ثلاثة صفات من صفات صلاة الخوف وأشرت إلى أنه جاءت 

أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئاتٍ لصلاة الخوف ، والهيئات كما أشرت 

  هي ست أو سبع هيئات . 

 يما مر معنا وهو عند أبي داود من هذه الأحاديث وهو الحديث الرابع حسب الترتيب ف

كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبرَِسْتَانَ فَـقَالَ: أيَُّكُمْ صَلَّى «قاَلَ:  عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ والنسائي 
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فَـقَامَ  ، : أَ�َ رضي الله عنه  مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الخْوَْفِ؟ فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ 

، فَصَلَّى ِ�لَّذِي خَلْفَهُ  حُذَيْـفَةُ  فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّينِْ، صَف�ا خَلْفَهُ وَصَف�ا مُوَازيَِ الْعَدُوِّ

مْ ركَْعَةً وَلمَْ يَـقْضُ 
رواه أبو » واركَْعَةً ثمَُّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلىَ مَكَانِ هَؤُلاَءِ، وَجَاءَ أوُلئَِكَ فَصَلَّى ِ�ِ

داود ، ومثله حديث ابن عباس في صفة صلاة النبي صلاة الخوف بذي قُـرَد . وهذا فيه أن 

صلاة الخوف في بعض صفا�ا يصليها الإمام ركعتين ، والمأموم يصلي ركعة واحدة ، ولهذا 

جاء في بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وهو في صحيح 

فَـرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الحَْضَرِ أرَْبَـعًا، ((ال : مسلم ق

والحديث في صحيح مسلم. وذكر عدد من أهل  ))وَفيِ السَّفَرِ ركَْعَتـَينِْ، وَفيِ الخْوَْفِ ركَْعَةً 

إذا عجزوا عن صلا�ا ركعتين جاز أن العلم أن هذه الصلاة يعني صلاة الخوف ركعة واحدة 

 يصلوها ركعة واحدة �مة .

  : فَصَلَّى بِطاَئفَِةٍ ركَْعَتـَينِْ «كذلك من الصفات حديث جابر وهو في الصحيحين وفيه ، 

للِنَّبيِِّ صَلَّى ، وكََانَ  ثمَُّ َ�َخَّرُوا، وَصَلَّى ِ�لطَّائفَِةِ الأُخْرَى ركَْعَتـَينِْ  النبي إمامهم صلى �م ركعتين

يعني الطائفة الأولى ركعتان أخذوها �مةً مع النبي عليه  »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَْبَعٌ وَللِْقَوْمِ ركَْعَتَانِ 

الصلاة والسلام ، والطائفة الثانية ركعتين أيضا صلوها �مة مع النبي عليه الصلاة والسلام . 

ان للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة والأخير�ن �فلة ، قال العلماء : وتكون الركعتان الأولي

، لأن الركعتين الأخيرتين للنبي عليه  المتنفل �لمفترضوأيضا استدل به العلماء صحة إمامة 

 الصلاة والسلام كانت �فلة فهذه أيضا من الصفات التي جاءت في صلاة الخوف.

 ن الصفة التي تقدمت في حديث يزيد ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة وهي صفة قريبة م

: أنََّهُ سَأَلَ أََ� هُرَيْـرَةَ بن رومان والحديث عند أبي داود والنسائي من طريق مروان بن الحكم 

هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الخْوَْفِ؟ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرةََ: نَـعَمْ، قاَلَ 

قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ عَامَ غَزْوَةِ نجَْدٍ «وَانُ: مَتىَ؟ فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ: مَرْ 

لَةِ، فَكَبـَّرَ رَسُ  ا�َِّ  ولُ الْعَصْرِ وَقاَمَتْ مَعَهُ طاَئفَِةٌ وَطاَئفَِةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظهُُورهُُمْ إِلىَ الْقِبـْ

يعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُـقَابلُِونَ الْعَدُوَّ  ؛ طائفة من المسلمين  »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبـَّرُوا جمَِ

في مقابل العدو وطائفة متجهين للقبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ولما كبر كبروا جميعا 

قبلة ومعطين القبلة والإمام ظهرهم كبروا مع الإمام وهم ، الذين مقابل العدو مستدبرين ال

فَكَبـَّرَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «معطين للإمام ظهرهم ومعطين القبلة ظهرهم ، 
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، يعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُـقَابلُِونَ الْعَدُوَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَةً  ثمَُّ ركََعَ رَسُولُ ا�َِّ  فَكَبـَّرُوا جمَِ

والطائفة الأخرى هم في صلاة لكن الإمام خلفهم  ، »وَاحِدَةً وَركََعَتْ مَعَهُ الطَّائفَِةُ الَّتيِ تلَِيهِ 

 ثمَُّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائفَِةُ الَّتيِ تلَِيهِ وَالآْخَرُونَ قِيَامٌ  «والقبلة أيضا خلفهم ولم يركعوا بعد 

، ثمَُّ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَمَتِ الطَّائفَِةُ الَّتيِ مَعَهُ، فَذَ  هَبُوا إِلىَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ

بـَلَتِ الطَّائفَِةُ الَّتيِ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَـركََعُوا وَسَجَدُوا رَسُولُ ا�َِّ ، وَ  الْعَدُوِّ فَـقَابَـلُوهُمْ، وَأقَـْ

، ثمَُّ قاَمُوا فَـركََعَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَةً  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائمٌِ كَمَا هُوَ 

بـَلَتِ الطَّائفَِةُ الَّتيِ كَانَتْ مُقَابِ  أُخْرَى وَركََعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ  لَ الْعَدُوِّ فَـركََعُوا ، ثمَُّ أقَـْ

، ثمَُّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ ا�َِّ  وَسَجَدُوا وَرَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ 

يعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَتَانِ وَلِكُلِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جمَِ

 . »رَجُلٍ مِنَ الطَّائفَِتـَينِْ ركَْعَتَانِ ركَْعَتَانِ 

  ، هذه جملة من الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف

وتبقى صفة واحدة من صفات صلاة الخوف نختم �ا وهي : إذا اشتد الخوف ولم يمكن مع 

مقابلة العدو لم يمكن أداء الصلاة �ي صفة من هذه الصفات التي تقدمت فماذا اشتداده و 

يصنع الناس ؟ هل لهم في هذه الحالة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها ؟ لم يتمكنوا اشتد الخوف 

ولم يتمكنوا أن يصلُّوا بسبب اشتداد الخوف وملاقاة العدو �ي صفة من الصفات التي 

ذه الحالة ؟ عليهم أن يقوموا بما دل عليه قول الله تعالى: تقدمت فماذا عليهم في ه

}) ينتقَان لَّهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عاف٢٣٨ح َالًا أوفَرِج فْتُمخ فَإِن (

لى الهيئة أن يصلوا على هذه الصفة ؛ الذي راكب على فرسه يصلي ع] ٢٣٩-٢٣٨[البقرة:}ركْبانًا 

التي هو عليها يومئ إيماءً ، والذي قائم على قدميه سواءً ماشيًا كان أو راكضًا مسرعا أو 

واقفًا يصلي على هيئته . فيصلون رجالا أو ركبا� إما على أرجلهم مشاةً أو قائمين ، أو 

راكباُ على خيله أو فرسه فيصليها إيماءً . فهذه أيضا صفة من صلاة الخوف إذا اشتد 

الخوف صلَّوا رجالا وركبا� مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة لكن لا تؤخر الصلاة ؛ 

 {وهذا مما يبين لنا أهمية المحافظة على الصلوات في أوقا�ا كما قال الله سبحانه وتعالى 

 .] ١٠٢[النساء:}إِن الصلَاة كَانَت علَى الْمؤمنين كتَابا موقُوتًا 
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مسألة أخيرة نختم �ا وهي : صلاة الخوف تؤدى في السفر ؟ أو تؤدى في السفر والحضر  بقي

  ؟

وَصَلاَة الخْوَْف فيِ الحَْضَرِ قاَلَ ِ�اَ الشَّافِعِيُّ وَالجْمُْهُورُ إِذَا «قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

وإِذَا كُنت فيهِم  {ه تَـعَالىَ : وَالحُْجَّة للِْجُمْهُورِ قَـوْلُ حَصَلَ الخْوَْف ، وَعَنْ مَالِك تخَْتَصّ ِ�لسَّفَرِ ، 

 لَاةالص مت لَهفَـلَمْ يُـقَيِّدْ ذَلِكَ ِ�لسَّفَرِ  ]١٠٢[النساء:}فَأَقَم« .  

وأيضًا اختلف العلماء إذا صُلِّيت صلاة الخوف في السفر هل تقُصر أو تصلى �مة ؟ هذان 

  قولان لأهل العلم :

  من قال إ�ا تقصر . منهم .١

ومنهم من قال إ�ا تصلى �مة على الصفة التي جاءت في صلاة الخوف لكنها تصلى  .٢

  �مة ؛ لأن القصر رخصة في السفر .

  فمن أهل العلم من قال بذلك ومنهم من قال إ�ا تقصر .

} قَمت لَهم الصلَاة وإِذَا كُنت فيهِم فَأَ{أيضا مسألة تنبهت إليها الآن وهي في قول الله عز وجل 

، من أهل العلم من قال : إن صلاة الخوف إنما شُرعت للنبي صلى الله عليه وسلم  ]١٠٣[النساء:

فقالوا إن الآية  ]١٠٣[النساء:} وإِذَا كنُت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاة {خاصة مستدلين على ذلك بقوله 

ة صلاة الخوف خاصة �لنبي عليه الصلاة والسلام . لكن  تدل على أن هذه الصفة وهذه الصلا

خذْ من أَموالهِم  {كما قال العلماء الآية لا تفيد الخصوصية ، مثلها مثل قول الله تعالى : 

ن أخذ الصدقة إنما هو خاص �لنبي عليه الصلاة والسلام  أهذا لا يدل على  ]١٠٣[التوبة:} صدقَةً 

هذا لبيان الحكم لا لبيان وجوده كما نبَّه على ذلك } وإِذَا كنُت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاة {وقوله . 

أهل العلم ، ومن الأدلة ما مر معنا في قصة صلاة حذيفة وسؤال سعيد بن العاص أيكم صلى 

وأرضاه  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فصلى �م حذيفة رضي الله عنه

  صفة صلاة الخوف كما صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  الثلاثونو  ثالثالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

حابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عليه وعلى آله وأص ، صلى الله وسلمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٦١ نَـعَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ فيِ «عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  .  »فَّ ِ�ِمْ وكََبـَّرَ أَرْبعَاً خَرَجَ ِ�ِمْ إلىَ الْمُصَلَّى فَصَ  ؛الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ 

*************  

هذا الكتاب وهو يتعلق ؛ )) زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ ((:  قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى

ذكر في كتب الأحكام في هذا يُ  وغير ذلك عادةً  وصلاةٍ  وتجهيزٍ  وتكفينٍ  �لميت من غسلٍ 

. لأن أهم الأعمال التي يقام �ا تجاه الميت الصلاة عليه ؛ الموضع في آخر أبواب الصلاة 

ويكون بين يدي هذا الدعاء ، له عند الله سبحانه وتعالى  له وشفاعةٌ  والصلاة على الميت دعاءٌ 

  .على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للميت  وسلامٌ  على الله وصلاةٌ  وثناءٌ  في صلا�م حمدٌ 

صح . والكسر أف، بفتحها  »نازةجَ «بكسر الجيم و »نازةجِ «جمع )) زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ ((وقوله 

للنعش  �لكسر اسمٌ  »نازةجِ «ويقال ، في حق الميت المحمول على النعش  »نازةجَ «وقيل يقال 

، ز إذا ستر نَ نازة مأخوذة من جَ ومفردها جَ  »الجنائز«وهذه الكلمة  .مل عليه الميت الذي يحُ 

ولهذا يسمى الميت ، ستر ويغطى �لأكفان وسمي الميت �ذا الاسم لأنه يُ ، ز نِ ومضارعه يجْ 

  .»جَنازة«والميت يغطى �لأكفان ولهذا تسمى ، ستر وهو التغطية من ال »نازةجَ «

، الغسل : ا منها كما أشرت أحكام كثيرة جدً   ))زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ ((ويدخل تحت هذا الكتاب 

؛  ئز واتباع الجنا، التي تتعلق �لمقابر والأحكام ، والدفن  ، والصلاة عليه، والتجهيز ، والتكفين 

  . أحاديث الأحكام  ذكر في هذا الكتاب من كتب الأحكام وكتبتُ كل هذه المسائل 
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 بيه من الجوانفإلى ما  أن هذا الكتاب إضافةً : وأشير إلى فائدة مهمة بين يدي هذا الموضوع 

ئل التي يجدر �لمسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها فإن فيه للمتأمل ذه المساالعلمية المتعلقة �

ن هذه الأحكام التي تقرأها الآن في مجلس علم التفطن له ؛ لأجانب وعظي مهم لابد من 

فمثلا هذا ، ق عليك هذه الأحكام تتفقه فيها سيأتي يوم لا تدري أقريب هو أم بعيد وتطبَّ 

يوم ، هذا الثوب الذي تباشر لبسه وخلعه وفك أزراره �تي يوم يباشر فك أزراره وخلعه الغاسل 

وهذا البدن الذي تباشر تغسيله وتنظيفه وتطييبه ، م بعيد ولابد ولا تدري أهو قريب أ آتٍ 

وهذا البدن الذي تستره �ذه ، ويطيبك  ويوضئكله لك وينظفه ه غيرك يغسِّ سيأتي يوم يباشر 

تحرك سيأتي يوم ، وهذا البدن الما�هز لك و ل الثياب �تي يوم يتولى ستره غيرك وهو المغسِّ 

ولهذا يقرأ المسلم هذا ؛ لا حركة فيها  روح فيه وجثةً ا لا يكون لا حركة فيه ويكون جسمً 

وم من الأ�م هذه الأحكام التي ا يتعظ ويتذكر أنه يالكتاب ويستفيد مما فيه من أحكام وأيضً 

ب من المسلم العاقل الناصح ا يتطلَّ ذوه؛ ق عليه ا سيأتي يوم وتطبَّ علمية وتفقهً  قرأها الآن قراءةً ي

والله تبارك ، عمل وخير الزاد اللهذا اليوم و�يؤ لهذا الوقت بصالح لنفسه يتطلب منه استعداد 

  . ]١٩٧[البقرة:}وتَزودوا فَإِن خير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ ياأُولي الْأَلْبابِ{ :وتعالى يقول

نَـعَى : (( قاَلَ  أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنهأورد رحمه الله تعالى أول حديث في هذا الكتاب حديث 

، ملك الحبشة : النجاشي ؛ )) النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ فيِ الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ 

أصحمة أي  وقيل إن معنى ، إن اسمه أصحمة ولهذا قيل، ا كان ـأي�  »نجاشي«ك يقال له والملِ 

هاجرين عندما حسن وفادة وإكرام الملك الوقت وأفهو ملك الحبشة في ذ. عطية بلغة الحبشة 

 فمنَّ ؛ الحبشة فأحسن وفاد�م وإكرامهم  إلىتعرضوا للأذى الشديد من كفار قريش فهاجروا 

الله سبحانه وتعالى عليه �لإسلام وهداه لهذا الدين العظيم فأسلم ومات على الإسلام رضي الله 

  .ه ورحمه لعنه وغفر 

أخبر بموته  أي معنى نعاه؛ ت فيه النجاشي في اليوم الذي مام نعى فالنبي عليه الصلاة والسلا

محرم وجائز : أن نعي الميت نوعان  علموينبغي أن يُ . هذا معنى نعاه ؛ وأعلن عند أصحابه موته 

:  

عون موته بذكر أوصافه نإذا مات الميت أخذوا ي؛ ان عليه أهل الجاهلية أما المحرم : فهو ما ك .١

ربما صعد بعضهم على شاهق من جبل أو نحوه وأخذوا يصيحون ، والمبالغة في ذلك 
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إلى آخره  .."مات فلان الموصوف بكذا الموصوف بكذا الذي يفعل كذا"�لأصوات العالية 

، ويحصل في جهورية عالية للنعي لنعي الميت ممن لهم أصوات شخاصا روا أوربما استأج، 

، ن نه كان وكان وكاأوصاف للميت و ر أله في ذك �هم من الكذب ما لا حدَّ نعيهم لمو 

كر الأوصاف للميت الذي ر كلما زادوا له في الأجرة زاد صوته �لكذب وذِ خاصة المستأجَ 

فعل من صور هذا النعي الجاهلي في هذه ويُ ، هذه كلها أعمال جاهلية . استؤجر لنعيه 

ابته سيارة في إذا مات الميت يستأجر أهله وقر  ومن ذلك أنه، الأوقات في بعض البلدان 

شوارع وفي الطرقات لالغالب سيارات مخصصة لذلك وفيها مكبرات الصوت ويجولون في ا

هذا من نعي فويجولون �لسيارات  "مات فلان ابن فلان الذي كذا والذي كذا" وينادون 

 .فكل ما كان من هذا القبيل فهو نعي محرم ؛ الجاهلية 

 يخبرَ ، الإخبار بوفاة الميت ؛ دل عليه هذا الحديث  أما النعي الثاني والنعي الجائز هو الذي .٢

مثلا قرابته جيرانه وأصدقاءه ورفقاءه من أجل أن يشهدوا الصلاة عليه ويشاركوا في دفنه 

لى نَـعَى النَّبيُِّ  ص((: صنيع في هذا الحديث قال ، هذا جائز ودل عليه هذا الوالدعاء له 

 . )) الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ 

وأما ، أشرت إليه  ولهذا النهي عن النعي محمول على نعي الجاهلية للموتى على الوصف الذي

إخبار عن وفاته لقرابته مثلا جيرانه وأصدقاءه ومن له عليهم حق فإن هذا  مجردالذي هو النعي 

  .لا �س به والحديث يدل على ذلك 

لأن النجاشي في  ة ،علائم النبو و ت النبوة آ� )) هذا من الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فيِ ((وقوله 

 ،  وسائل اتصالات المتهيأة في مثل هذا الزمانالحبشة بعيدة عن المدينة ولم تكن ثمَ ، الحبشة 

ن هذا من أعلام نبوته وآ�ت وته فكاففي اليوم الذي مات فيه أخبرهم عليه الصلاة والسلام بم

ا الزمان قد يموت الإنسان في أقصى الدنيا وينتشر وأما في مثل هذ .نبوته عليه الصلاة والسلام 

هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله سبحانه  جلعجيب لأ مرٍ خبره عبر الأجهزة وليس �

  . وتعالى للناس في هذا الزمان

راح بأي مصلى العيد وهي  ))إلىَ الْمُصَلَّى -أي �لصحابة رضي الله عنهم-  خَرَجَ ِ�ِمْ ((قال 

 :وقيل المصلى، متسعة فيجتمع فيها الناس لصلاة العيد وفيها يصلى على الجنازة من الأرض 

  . ببعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكان مخصص للصلاة على الجنائز ليس
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الحديث الذي  دل »فَصَفَّ ِ�ِمْ «قوله  ))فَصَفَّ ِ�ِمْ وكََبـَّرَ أَرْبعَاً إلىَ الْمُصَلَّى  خَرَجَ ِ�ِمْ (( :قال 

ذا سيأتي في الحديث الذي بعده لهو ، ا وإنما صف �م صفوف ا واحدً م صفً بعده أنه لم يصف �

عل ولهذا فإن الصلاة على الجنازة يستحب أن تجُ ؛ أن جابر كان في الصف الثاني أو الثالث 

نبي بعض العلماء أن ال هنوجاء في بعض الأحاديث حسَّ ، كان العدد قليلا   إنو صفوف حتى 

ثنان افجعل ثلاثة صف و ؛ على جنازة بسبعة الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم صلى مرة

ولهذا يستحب جعل الصفوف التي . م السبعة إلى صفوف ثلاثة قسَّ ، ثنان صف اصف و 

وهذا أيضا جاء فيه حديث . ثلاثة صفوف فأكثر ، تصلى على الجنازة أكثر من ثلاثة صفوف 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يمَوُتُ فَـيُصَلِّي عَلَيْهِ ((: نه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسَّ 

  .)) ثَلاَثةَُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ 

  :ربع تكبيرات أن الصلاة على الجنازة فيها أ)) فيه وكََبـَّرَ أَرْبعَاً ((وقوله في هذا الحديث 

 في �ا فلا �س قرأ الفاتحة وإن اكتُ تُ ، قرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن  تُ بعد الأولى

  .وإن زاد ما تيسر من القرآن فقد ورد ما يدل على ذلك 

  وأفضل ما يكون الصلاة وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ،

 .ل في التشهد لإبراهيمية التي تقاا

  عام  لى في الدعاء للميت أن يكون دعاءٌ والأوْ ، دعى للميت الثة يُ كبيرة الثثم بعد الت

من  مالله، تنا وشاهد� وغائبنا وذكر� وأنثا� نا وميِّ اللهم اغفر لحيِّ «العام  ؛ خاص ودعاءٌ 

اللهم لا تحرمنا أجره ولا ، أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه «وخاص مثل ما جاء في الحديث  . »بعدهتفتنا 

وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله �لماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطا� كما ينقى 

إلى  »...ا من أهله خيرً ا من داره وأهلاً ا خيرً اللهم أبدله دارً ، الثوب الأبيض من الدنس 

 »اللهم اغفر لهما«إن كان اثنين يقال ، ن كان أكثر إو ، ن واحد اإن كهذا . آخر الدعاء 

.  »اللهم اغفر لها«وإن كانت أنثى يقال ،  »اللهم اغفر لهم«وإن كانوا جمع يقال ، 

 . خاص فيدعى دعاء عام ويدعى دعاء 

  م بعدها مباشرة وإنما لا يسلِّ ، الرابعة سكتة لطيفة أيضا دلت عليها السنة  ةوبعد التكبير

وبعض العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى  ، يسكت سكتة لطيفة لا يقول فيها شيء 
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 »اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده«أشار إلى أنه يقال فيها  »كارذ الأ«كما في كتابه 

 ، يءمن اهل العلم من قال سكتة لطيفة لا يقال فيها شف .وأورد ما استدل به على ذلك 

  .»اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده«ومن أهل العلم من قال إ�ا سكتة يقال فيها 

ويستفاد من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشروعية الصلاة على الميت الغائب 

  :المسألة لأهل العلم فيها خلاف  هوهذ؛ 

  ًالنجاشي هذا الحديث في قصة  وحملوا، ا منهم من قال إ�ا لا تشرع هذه الصلاة مطلق

 . أنه أمر خاص و على الخصوصية 

  ًا استدلوا �ذا الحديث وأيضً ، ا ومن أهل العلم من قال إ�ا تشرع مطلق. 

  َّل له في التفصيل ومن فصَّ ، والتفصيل هو الأولى هو الأصح ، ل ومن أهل العلم من فص

 :منحيان 

  علم أنه لم يصلى على الغائب الذي يُ نما إصلى على كل غائب و لا يُ : منهم من قال

م النبي صلى الله عليه مات في الحبشة وعلِ النجاشي  يصلى عليه كما هي الحال في

فبعض أهل العلم حملوها على مثل  ، عليه فدعا الصحابة فصلوا عليه وسلم أنه لم يصلَّ 

 .هذه الحالة 

  ًفالنبي  ، مراعاة لمكانتهأن في هذا ؛ لى ا آخر وهو الأوْ ومن أهل العلم من لحظ ملحظ

ة في مراعاة لمكانته لأنه ملك صالح قام بجهود عظيموسلم صلى عليه صلى الله عليه 

صلى عليه النبي صلى الله عليه ، فيتهم والذب عنهم نصرة الصحابة المهاجرين وحما

فأخذ ، جل ذلك قالوا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك لأوسلم 

لي  وإن صُ ب حتىأن من كان �ذه الحالة يصلى عليه صلاة الغائ: هذا  العلماء من

أو ،  مثل العالم الذي له جهود عظيمة في الأمة ونفع كبير في الأمة ونفع متعدي، عليه 

لقيام فيهم �لعدل والإحسان للرعية وما اك الصالح الذي له جهود في نفع الناس و الملِ 

 . لي عليه صلاة الحاضر ائب حتى وإن صُ إلى ذلك فإنه يصلى عليه صلاة الغ

صلى الله عليه وسلم على  ودليله هذا الحديث صلاة النبي، وهذا التفصيل هو الأولى 

  .النجاشي

  

  قال رحمه الله تعالى :
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نَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكُنْتُ فيِ أَ « عَنْ جَابِرٍ و  - ١٦٢

  . »الثَّانيِ أَوْ الثَّالِثِ  الصَّفِّ 

************  

في صلاة النبي صلى الله عليه رضي الله عنه  جَابِر ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث

أ�م لم يكونوا  وهذا فيه؛  ))فَكُنْتُ فيِ الصَّفِّ الثَّانيِ أَوْ الثَّالِثِ ((: وسلم على النجاشي قال 

وجابر أخبر عن نفسه أنه كان في الصف الثاني أو الثالث ،  صفوف وا فيا واحدا وإنما صلَّ صفً 

الصفوف في الصلاة على الميت  يستفاد من هذا الحديث مشروعية اتخاذ الصفوف أو جعل. ف

فأكثر بحيث لا  فثلاثة صفو ، ف و صف واعلرص على أن يجُ عدد المصلين يحُ  إن قلَّ و حتى ، 

وأشرت إلى ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ، تقل عن ثلاثة صفوف 

  .تكثير الصفوف ثلاثة فأكثر في الصلاة على الميت 

علم أن هذه الصلاة على الميت هي في الحقيقة شفاعة له من هؤلاء المصلين عند ومما ينبغي أن يُ 

الدعاء ، و هو المقصود هذا له ، ومقصود هذه الصلاة هو الدعاء ، يرحمه أن الله �ن يغفر له و 

قراءة برع بين يدي هذه الشفاعة وهذا الدعاء حمد الله وشُ ، شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى 

الثانية وهذه  ةهذا بعد التكبير و صلاة والسلام لوالصلاة على النبي عليه ا، الفاتحة والثناء عليه 

  ومن أسباب قبول الدعاء .شفاعة لأسباب قبول ا من

  

  الله تعالى : قال رحمه

: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - ١٦٣

  . ، فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ أَرْبعَاً عَلَى قَـبرٍْ بَـعْدَ مَا دُفِنَ 

**********  

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَنَّ ((:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال 

بر بموته لم يخُ  ذلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من الصلاة عليه إ ؛))قَـبرٍْ بَـعْدَ مَا دُفِنَ 

خذ من هذا الحديث فأُ  ؛ فن فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في القبرإلا بعد أن دُ 

صلى أو في المسجد فله أن ة على الجنازة مع الناس في المأن من لم يتمكن من الصلا: فائدة 

ا  أربعً الصلاة عليه ويكبرِّ  الشأن في فيجعل الميت تجاه القبلة كما هو؛ يصلي عليها وهو في قبره 
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يقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو له ؛ 

  .م سكتة يسيرة ثم يسلِّ وبعد الرابعة يسكت 

زاد حدود شهر وأنه لا يُ في ليه في قبره عوعدد من أهل العلم حددوا هذه المشروعية للصلاة 

من فاته ، ومن أهل العلم من أطلق في المدة إلى شهر أو حدود شهر يصلي عليه . على ذلك 

عليه إما كان  فاته الصلاةو محب أو نحو ذلك و من قريب أو صديق أ لم يتمكنالصلاة عليه و 

وسواء صلى . ا أو لم يتمكن من الوصول فله أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عليه ا أو مسافرً غائبً 

  .أيضا لا �س بذلك  وا عليه جماعةً عليه وحده أو كانوا جماعة لم يتمكنوا من الصلاة عليه فصلّ 

الدفن للميت هو تكرمة للميت وهنا أشير إلى أن ؛ ))  صَلَّى عَلَى قَـبرٍْ بَـعْدَ مَا دُفِنَ ((قال 

ثُم  {لى هذه التكرمة قال إشارة إوقد قال الله سبحانه وتعالى ، كرام للميت وإحسان إليه إو 

هرفَأَقْب اتَهفاَتًا ( {هذه كرامة للميت و  ]٢١[عبس:}أَمك ضلِ الْأَرعنَج اتًا٢٥أَلَموأَمو اءي٢٥[المرسلات:}) أَح-

.  في القبور وأموا�ً ، وهم أحياء في الدور والقصور والأبنية والمساكن ؛ للناس  �ً الأرض كفا] ٢٦

وإذا أردت أن تستشعر هذه التكرمة فتصور حال الميت لو لم ، فدفن الميت هذا فيه تكرمة له 

ف وينتن وربما كيف أنه يتجيَّ ملقى في العراء؟  إذا صار  ماذا تكون حاله، يكن هناك دفن 

ل يغسَّ  ؛هذه تكرمة للميت كرامة للميت .. �كله السباع وربما يتأذى الناس من نتن الرائحة 

هذه تكرمة له  الترابويهال عليه  درج في القبر على هذه الحالويُ  ويهيئوينظف ويطيب 

  .وإكرام وإحسان للميت 

، توفيت جدته : ل يقول ضا�ذه المناسبة أذكر قصة طريفة ومفيدة ذكرها لي أحد الأف

يقول فكان معي ولدي الصغير لما ، والجدات لهن مكانة في البيوت خاصة عند الأطفال 

يقول لما دفنا ،  عليها ثم دفنا نيينا عليها ثم أخذ�ها إلى المقبرة وأنزلناها في اللحد وبُ صلَّ و توفيت 

يقول !! ب ويهال عليها التراب جدته يدفن عليها في الترا ؛التراب عليها هال ابني هذا المنظر

تفت علي وسألني قال لماذا جدتي هكذا لعمره خمس سنوات ايقول الابن الصغير  فالتفت عليَّ 

ا في جواب يناسب مع مستوى هذا ي فأخذت أفكر سريعً دثمح يقول لي ؟هيل عليها الترابأ

أو الله قال ": ل لي  مناسبا رفع ولدي رأسه وقالنفسي جوا�ً  أهيئيقول وأ� أفكر ، الصغير 

  ه .قلت الله قال "؟هذا
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فل بفطرته يعرف أن هذه تكرمة لما ، هذا الله أمر به وشرعه ، وهذا الطفهذه تكرمة من الله 

  .مة للميت وإحسان إليه �ذا الدفنانتهى خلاص هذه تكر قلت الله قاله ،  "؟أو الله قاله"سأل 

فيها مصلحة للميت لأ�ا كما ؛ الصلاة على الميت فيها مصلحة للميت ومصلحة للحي و 

تجاوز عن سيئاته هذه يُ أن دخل الجنة و رحم وأن يُ فر له وأن يُ غمت شفاعة له عند الله �ن يُ قدَّ 

وكما ، �ب عظيم من أبواب الأجر والثواب  اوفيها مصلحة للحي لأ�. فيها مصلحة للميت 

لم أن وأخبر النبي صلى الله عليه وس،  ))مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَـلَهُ قِيراَطٌ ((ديث جاء في الح

فهذه الصلاة هي ، ت له من يوفق للصلاة على الميفهذا ثواب عظيم يحصِّ ، قيراط مثل الجبل ال

  . مصلحة للميت ومصلحة للحي

، كبيرات على الجنازة أربع تكبيرات أي لا تقل عن ذلك أن الت فيه ))فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ أَرْبعَاً ((وقوله 

  .عليه الصلاة والسلام الكريم اءت في بعض الأحاديث عن النبي جوأما الز�دة فقد 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فيِ ثَلاثَةَِ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  - ١٦٤

وَا   .  »بيِضٍ، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ بٍ يمَاَنيَِةٍ أثَْـ

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عَائِشَةَ رضي الله عنها (( تعالى حديث أم المؤمنين ثم أورد رحمه الله

وَابٍ يمَاَنيَِةٍ عليه وسلم كُفِّنَ  هذه صفة ؛  ))وَلا عِمَامَةٌ  ، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ  بيِضٍ فيِ ثَلاثَةَِ أثَْـ

الكفن الذي كان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتكفين الذي كان للنبي الكريم عليه 

في تم صفة وأكمل صفة أكرت في هذا الحديث هي وهذه الصفة التي ذُ . الصلاة والسلام 

ق الله سبحانه التي وفَّ ة وتعالى اختار لنبيه أتم صفة وهي الصف هلأن الله سبحان، التكفين للميت 

  .ن فيها الميت فهذه الصفة في الكفن هي أفضل صفة يكفَّ ، وتعالى أصحابه الكرام للقيام �ا 

 ويستر بدنه كاملا يتحقق يستر الميت ويلف بدنه كاملاً واحد  ويتحقق الكفن ولو بثوبٍ 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ (( لكن أكمل صفة أن تكون �ذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث ، المقصود

يعني قطع من ،  أي لفائف:ومعنى أثواب ؛ )) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فيِ ثَلاثَةَِ أثَْـوَابٍ 

أي ثلاثة : فثلاثة أثواب ، عل الميت في وسطها ثم تطوى عليه تلف عليه القماش مستطيلة ويجُ 



٣١ 
 

ا يكون واسع بحيث يكفي أن رضها أيضً ثلاث قطع طويلة من القماش مستطيلة وع، لفائف 

عل بعضها فوق بعض جعل الميت في وسط هذه الثلاث اللفائف وهي تجُ فيُ ، يلف به الميت 

ثم يؤتى بطرف الأولى ويجعل على الميت ثم الطرف الآخر وهكذا حتى ، ويجعل فوقها الميت 

ثم ، بدون قميص ولا عمامة وإنما مجرد لفائف يلف فيها الميت ، يلف �ذه اللفائف الثلاث 

وهذه العقد ، ا من الوسط تعقد أطرافها من جهة القدمين ومن جهة الرأس تعقد أطرافها وأيضً 

أثناء حمله وأثناء نقله وأثناء الصلاة عليه تبقى حافظة لهذه  عقد من أجل أن لا ينكشفشد وتُ تُ 

كت هذه العقد وأرخيت وفكت هذه العقد فإذا أدرج في القبر فُ ؛ اللفائف ملفوفة على هيئتها 

  .وتبقى مع الميت في لحده 

وهي منطقة  »سَحُوليَِّةٍ «فاظ الحديث )) وجاء في بعض ألكُفِّنَ فيِ ثَلاثَةَِ أثَْـوَابٍ يمَاَنيَِةٍ (( : قال

مِنْ  «الحديث  وجاء أيضا في بعض ألفاظ، ها هذا القماش من القطن فيصنع في اليمن كانت يُ 

  .وهو القطن  »كُرْسُفٍ 

وَابٍ يمَاَنيَِةٍ بيِضٌ ((: قال  وأيضا هذا اللون هو الذي ينبغي أن يستعمل في كفن  ))ثَلاثَةَِ أثَْـ

  . ذي من هذا اللون الأبيض، يكون من القماش الالأموات من الذكور والإ�ث 

في كفن الرجل الميت لا قميص ولا عمامة وإنما عل يعني لا يجُ  ))ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ((

  . أثواب لفائف يلف فيها الميت ثم يدرج في قبره

، وهذا العمل الذي هو التكفين والتغسيل والتجهيز للميت والتهيئة له هذا من فروض الكفاية 

ة هو الذي يطلب الشارع إيجاده فقط يأن فرض الكفا: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين 

فرض الكفاية هو الذي . فوأما فرض العين فهو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف  ،

فإذا لم يقم البعض به ، واجب الجد بمعنى أنه قام به البعض حصل يطلب الشارع إيجاده فإذا وُ 

فإذا قام به البعض سقط الإثم  ،  كل من كان على علم �ذا وعلى قدرة �لقيام به أثموا جميعاأثمِ 

   .ذا الأمررة على القيام �فإن لم يقم به البعض أثم كل من كان عنده علم وقد، ن الباقين ع

  

  :قال رحمه الله تعالى

نَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  «عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ الأنَْصَاريَِّةِ قاَلَتْ:  -  ١٦٥ دَخَلَ عَلَيـْ

نـَتُهُ فَـقَالَ:   اغْسِلْنـَهَا ثَلاً� أَوْ خمَْساً أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رأَيَْـتنَُّ ذَلِكِ بمِاَءٍ ((حِينَ تُـوُفِّيَتْ ابْـ
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فَـلَمَّا فَـرَغْناَ ، ذَا فَـرَغْتنَُّ فَآذِنَّنيِ)) فإَِ ، خِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فيِ الآ

هُ فأََعْطاََ� حَقْوَهُ  وَقاَلَ: » أَوْ سَبْعاً «وَفيِ رِوَايةٍَ  . »تَـعْنيِ إزاَرهَُ  ))أَشْعِرْنَـهَا بِهِ ((قَالَ: ف ـَآذَ�َّ

هَا))  نَا رأَْسَهَا ثَلاثةََ وَجَعَلْ «نَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قاَلَتْ: أَ وَ ، ((ابْدَأْنَ بمِيََامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ

  .»قُـرُونٍ 

*************  

دَخَلَ قاَلَتْ: ((رضي الله عنها عَطِيَّةَ الأنَْصَاريَِّةِ  أمُّ  تعالى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله

نـَتُهُ  نَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُـوُفِّيَتْ ابْـ ، )) وهي زينب على الصحيح عَلَيـْ

  .توفيت ابنته أي زينب 

 )) وهذا فيه أن السنة فيأَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رأَيَْـتنَُّ ذَلِكِ اغْسِلْنـَهَا ثَلاً� أَوْ خمَْساً ((فَـقَالَ: 

لم يقل  ))((اغْسِلْنـَهَا ثَلا�ً فقال ، والله وتر يحب الوتر ، طع الغسل على وتر غسل الميت أن يقُ

ا فهذا فيه استحباب أن غسل الميت يكون وترً ؛ إنما انتقل من بعد الثلاث إلى الخمس و أو أربعا 

كانت الثلاث كفت وأدت الغرض يقتصر عليها ، إن  ا بحسب الحاجة ا أو سبعً  أو خمسً ثلا�ً ؛ 

فإن لم يكن في الثلاث كفاية ورأى الغاسل أو رأت ،  ))((اغْسِلْنـَهَا ثَلا�ً ولهذا بدأ �لثلاث قال 

لى ز�دة إلى فإن رأوا أنه بحاجة إ، زاد إلى خمس الغاسلة أن الميت أو الميتة بحاجة إلى المزيد يُ 

  . سبع 

ومن أهل العلم من قال لا يزاد على السبع وقال إن الز�دة على السبع نوع إسراف لا يزاد على 

والغالب أن سبع غسلات �ذن الله  ، هل العلم من قال إن هذا بحسب الحاجةأومن ، السبع 

كثير الماء أن هذا وأيضا ذكروا أن الإسراف في الغسل وت. سبحانه وتعالى يكون فيها الكفاية 

ؤيت حاجة زيد إلى يقتصر على ثلاث فإن رُ  هفالأولى أن، يرخي بدن الميت ولا مصلحة فيه 

  .وإن رأيت الحاجة زيد على سبع ، خمس 

ا إنما هذا فيه أن المرأة إنما يغسلها المرأة والرجل أيضً  »اغْسِلْنـَهَا« ؛ ))اغْسِلْنـَهَا ثَلاً� (( :قال 

ل زوجته يغسِّ  وأفالزوج له أن يغسل ، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوج والسيد  ، يغسله الرجل

  .وأيضا السيد له أن يغسل أمته والعكس كذلك ،  كوالعكس كذل
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إنْ رأَيَْـتنَُّ «قوله ؛ )) اغْسِلْنـَهَا ثَلاً� أَوْ خمَْساً أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رأَيَْـتنَُّ ذَلِكِ (( :قال 

أما إن لم يكن هناك حاجة فإنه يقتصر ، يه إلى مراعاة الحاجة إن كان هناك حاجة تنب »ذَلِكِ 

  .على الثلاث أو الخمس 

التنظيف   في وهو جيد، الشجر المعروف شجر النبق ثمره النبق  :)) السدربمِاَءٍ وَسِدْرٍ (( قال :

ل الميت لى ما يستعمل في غسوهو أوْ ، لك ذنوا يستعملونه في التنظيف فهو جيد في اك

خذ بعد أن يدق ، وإذا أُ فف ثم يستعمل في غسل الميت وتنظيفه السدر يعني يدق بعد أن يج

لى أن تؤخذ وتستعمل في غسل الرغوة التي في أعلى الماء الأوْ ، ووضع في الماء يكون له رغوة 

ويكون ، يصعب إخراجه و ا في الشعر سدر شيئً حثال الحتى لا يعلق من  -شعر الميت- الشعر 

وإن لم يتيسر . نه إذا رش عليه �لماء زال عن البدن لأالباقي يستعمل في غسل بقية البدن 

استخدام مثل  نم س� المنظفات الأخرى مثل الأشنان أو الصابون أو نحو ذلك لافالسدر 

  .هذه الأشياء في غسل بدن الميت وتنظيفه 

نوع من الطيب ويجعل  :والكافور ))كَافُوراً  - خرةأي الغسلة الآ- خِرَةِ وَاجْعَلْنَ فيِ الآ(( قال :

جعل في الآخرة حتى يبقى فيُ ، ل أذهبه الماء �لغسل سعل في الأولى وغُ في الآخرة لأنه لو جُ 

ب أنه يصلِّ : وقالوا إن الكافور وهو كما أشرت نوع من الطيب فيه فوائد منها . على الميت 

يطردها  ياء من هذا القبيلشمن الحشرات أو أالهوام وأيضا يطرد ، ب البدن وأيضا يطيِّ ، البدن 

من هذه المعاني العظيمة كلها تكرمة للميت وإحسان عظيم  هوكل ما تقرأ. ففيه هذه الفوائد ، 

  .إليه 

إذا ، ي هو الغسل والتطييب ذأي إذا فرغتن من هذا العمل ال)) فإَِذَا فَـرَغْتنَُّ فَآذِنَّنيِ (( : قال

  .فرغتن من ذلك فآذنني أي أعلمنني أخبرنني 

هُ ((   . ملنا من هذا الع)) أي أخبر�ه أننا فرغفَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَ�َّ

ا لأنه يشد في لإزار حقوً ، وسمي ا »تَـعْنيِ إزاَرَهُ «قالت . هو الإزار  :والحقو؛  ))فأََعْطاََ� حَقْوَهُ ((

  .موضع الحقو من الإنسان 

أي  »أَشْعِرْنَـهَا بهِِ «)) معنى قَالَ: أَشْعِرْنَـهَا بِهِ ف ـَعليه الصلاة والسلام  طاََ� حَقْوَهُ فأََعْ ((قالت 

لأن الشعار من اللباس ما  »أَشْعِرْنَـهَا«معنى ، لف به هو تأول شيء ، اجعلنه مما يلي جسدها 
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وما كان فوقه يسمى ، ما يلي الجسد  :والشعار من اللباس؛ ود�ر واللباس شعارٌ . يلي الجسد 

  . د�ر 

هذا ؛ والملامس لجسدها مما يلي الجسد  اجعلنه هو الشيء الملاصق )) أيأَشْعِرْنَـهَا بهِِ ((فقوله 

عليه الصلاة خاص به  مرٌ أسده وهو )) . وهذا فيه تبرك بما لامس جأَشْعِرْنَـهَا بهِِ ((معنى 

لما جعل الله سبحانه وتعالى في جسده ، ى إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه لا يعدَّ والسلام 

  .الشريف صلوات الله وسلامه عليه من خصوصية وبركة 

وهل يزاد على السبع أو ، ا  أو خمسا أو سبعً يعني اغسلنها ثلا�ً ؛  »أَوْ سَبْعاً «وَفيِ رِوَايةٍَ : قال 

  .أشرت لأهل العلم في ذلك قولان ؟ لا يزاد 

أي �لجانب )) ((ابْدَأْنَ بمِيََامِنِهَاجمع ميمنة وهي اليمين : الميامن  ؛ ))بمِيََامِنِهَاابْدَأْنَ وَقاَلَ: ((

  .الأيمن 

هَا((   : فلاحظ الآن مراعاة أمرين في البدن  ))وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ

 .الميامن قبل المياسر  .١

 .وأيضا مواضع الوضوء  .٢

فعند غسل الميت يغسل الجانب  ؛ الوضوء لشرفهاويبدأ أيضا بمواضع ، بدأ �لميامن لشرفها فيُ 

وأعيد الاتعاظ . للصلاة المرء الأيمن قبل الأيسر وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء يوضأ مثل وضوء 

ا فهذا الوضوء الذي تصنعه إذا كان المرء يقرأ هذا علمً ؛  والاعتبار الذي يستفاد من ذلك

وضأ وأنت لا تشعر ولا تدري ك يوم تُ نفسك �تي عليأنت والغسل الذي تغتسله وتباشره 

ا من فهذا �ب عظيم جدً ؛ صنع بك هذا الأمر �تي عليك يوم يُ ، تدري ولا تشعر  ل ولاوتغسَّ 

  .كار والاعتبار أبواب الادِّ 

أي ثلاثة  »ثَلاثةََ قُـرُونٍ «معنى  ؛))نَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قاَلَتْ: وَجَعَلْنَا رأَْسَهَا ثَلاثةََ قُـرُونٍ أَ وَ ((: قال 

عل هذه القرون وتجُ ، والمؤخرة ضفيرة ، والجانب الأيسر ضفيرة ، الجانب الأيمن ضفيرة ، ضفائر 

  .مع وراءها وتجعل على هذه الهيئة الثلاثة من ورائها تجُ 

وأما المرأة فكما أفاد هذا الحديث ، لى ما يكون بثلاثة أثواب مر معنا أن الرجل يكفن وهو أوْ 

ولفافتين ، وقميص ، وخمار ، إزار : بخمسة لنصوص في هذا الباب المرأة تكفن ا غيره من اوأيضً 

  .والرجل يكفن بثلاثة أثواب ، فالمرأة تكفن بخمسة أثواب . 
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  قال رحمه الله تعالى :

نَمَا رجَُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ  - ١٦٦ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: بَـيـْ

اغْسِلُوهُ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -أَوْ قاَلَ: فأََوْقَصَتْهُ  -راَحِلَتِهِ فَـوَقَصَتْهُ 

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً))  ؛وَلا تحُنَِّطوُهُ وَلا تخُمَِّرُوا رأَْسَهُ   ،فيِ ثَـوْبَـينْ  رٍ ، وكََفِّنُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْ  فإَِنَّهُ يُـبـْ

  . وَفيِ رِوَايةٍَ: ((وَلا تخُمَِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رأَْسَهُ)) .

  الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.

************  

نَمَا رجَُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفةََ (( بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: عَنْ عَبْدِ ا�َِّ و : قال رحمه الله تعالى  بَـيـْ

  .أي دابته الناقة التي كان عليها  :راحلته. أي سقط  :وقع؛ )) إذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ 

وذكر الحافظ ابن  ،)) شك من الراوي  أَوْ قاَلَ: فأََوْقَصَتْهُ  ،إذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ فَـوَقَصَتْهُ ((

  .بدون الهمز  »وَقَصَتْهُ «حجر رحمه الله تعالى أن المعروف في اللغة 

لاحظ في هذا الحديث لم ؛ )) اغْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

وهنا  ))أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ اغْسِلْنـَهَا ثَلاً� أوَْ خمَْساً ((م عطية قال أفي حديث ، �مر �لتكرار 

فأخذ من ذلك العلماء رحمهم ؛ لم �مر �لتكرار ،  )) ولم يقل ثلا�ً رٍ ((اغْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْ قال 

فضل كما تقدم في حديث أم عطية ويزاد في أوالتكرار ، الله تعالى أن الغسلة الواحدة تكفي 

  .ا بحسب الحاجة التكرار وترً 

  .)) مضى ما يتعلق بغسل الميت �لماء والسدر في حديث أم عطية لُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ اغْسِ ((قوله 

أن المحرم ثو�ه  ومعروفٌ ،  »هِ فيِ ثَـوْبَـيْ «وفي رواية في الصحيحين )) ؛ وكََفِّنُوهُ فيِ ثَـوْبَـينْ (( قال :

فاد من هذه الرواية ويست،  »هِ ثَـوْبَـيْ  فيِ «)) وفي رواية وكََفِّنُوهُ فيِ ثَـوْبَـينْ ((فقال ، الإزار والرداء هما 

لأن ، م على كل شيء قدَّ مأنه يؤخذ منها وجوب الكفن في مال الميت وأنه  »هِ فيِ ثَـوْبَـيْ «قوله 

، ومنها الوصية ومنها الديون التي عليه ، كفنه وتجهيزه : مال الميت تتعلق به عدة حقوق منها 

 لميتفهذه الحقوق التي تتعلق �؛ م بين الورثة ومنها الميراث الذي يقس، لث فما دون في الث

  .خاصة من حيث التكفين والتجهيز ونحو ذلك هو ما يبدأ به ما يتعلق به  وأوللاها أوْ 
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 :والحنوط، )) يعني لا تضعوا له الحنوط وَلا تحُنَِّطوُهُ (( »هِ فيِ ثَـوْبَـيْ «)) أو وكََفِّنُوهُ فيِ ثَـوْبَـينْ ((قال 

ولهذا �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن ، ا وميتا طيب حيً والمحرم يحرم عليه ال، نوع من الطيب 

  .يوضع له الحنوط وهو نوع من الطيب أن  هتحنيط

وهذا فيه أن المحرم أيضا ؛  ))وَلا تخُمَِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رأَْسَهُ وَفيِ روَِايةٍَ: (( ))وَلا تخُمَِّرُوا رأَْسَهُ ((قال 

  .ا ا ولا يغطى رأسه ولا وجهه ميتً لا يغطي رأسه حيً 

هذا الحديث أن ويؤخذ من  ؛ ))وَلا تخُمَِّرُوا وَجْهَهُ وَفيِ روَِايةٍَ: (( ))وَلا تخُمَِّرُوا رأَْسَهُ (( :قال 

خذ من هذا الحديث من وأُ ، ز له أن يغطي رأسه ولا يجوز أن يغطي وجهه المحرم الحي لا يجو 

ا فالحي من �ب لأنه مات محرمً  لا يغطى وجهه ولا رأسهإذا كان الميت ؛ لأولى ا�ب قياس 

  .أولى 

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً (( قال : : أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى فائدة وهي  وهذا؛  ))فإَِنَّهُ يُـبـْ

  .عمل الصالح كتب له ويجري ثوابه في هذا الصالح يُ  أن من كان على عملٍ 

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً فإَِنَّهُ ((قوله  العامل الذي مضى أن فائدة وهي  أهل العلمأخذ منه  ))يُـبـْ

أعمال العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واخترمته المنية وهو في هذا العمل  نفي عمل م

  .بيا بعث يوم القيامة ملت وهو محرم يُ اولهذا هذا الذي وقصته �قته فم، يجري عليه ثوابه 

شارة لهذا الميت ولكل من مات على هذه بهذا  » مُلَبِّياً  «وقول النبي صلى الله عليه وسلم 

ولهذا من النعم العظيمة أن يموت الإنسان . بعث على هذه الحال التي مات عليها الحال �نه يُ 

ا أو نحو ذلك من ا أو يموت صائمً ا أو يموت ساجدً وت ملبيً أن يمإما  ؛ على عمل صالح

  .الأعمال العظيمة المباركة الصالحة وهو من علامات حسن الختام 

يعني معنى وقصته �قته أي سقط منها  ؛»الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ «قال المصنف رحمه الله تعالى : 

  .أجمعين  ةصحابالفانكسر عنقه فمات بذلك رضي الله عنه وأرضاه وعن 

  أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٣٦إلى الدرس  ٣٤من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٠/١١/١٤٤٠
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  والثلاثون الرابع الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ 

نَا«قاَلَتْ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأنَْصَاريَِّةِ  - ١٦٧   . »ُ�يِنَا عَنْ اتبَِّاعِ الجْنََائزِِ وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

*************  

 في جملة ما أورده من أحاديث في المقدسي رحمه الله تعالىعبد الغني المصنف الإمام  أورد

ُ�يِنَا عَنْ اتبَِّاعِ الجْنََائزِِ : (( أمُِّ عَطِيَّةَ الأنَْصَاريَِّةِ رضي الله عنها قاَلَتْ حديث  »زِ ائِ نَ ابُ الجَْ تَ كِ «

نَا هذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه  »ُ�يِنَا«رضي الله عنها  اقوله؛  ))وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

أو قال  »أمُِرْ�َ «يه وسلم ؛ لأن الصحابي إذا قال أو هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عل ، وسلم

  .لصلاة والسلام إلى النبي الكريم عليه ا فهو مرفوع »مِنَ السُّنَّةِ كذا«أو قال  »ُ�يِنَا«

إذا وجد ما إلا  والأصل في النهي التحريم، الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم  »ُ�يِنَا«فقولها 

فإن �ي النبي عليه ، وإلا الأصل في النهي التحريم وهو المراد �لنهي هنا ، إلى الكراهة  يصرفه

فهو محرم عليهن بدلالة ، لهذا الفعل على النساء  الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز تحريمٌ 

  .هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم �ى النساء عن ذلك 

مروا أما الرجال لم ينهوا عن ذلك بل أُ ، أي نحن معاشر النساء  »ُ�يِنَا«لها رضي الله عنها و وق

بذلك وجاء في فضل اتباع الجنائز في حقهم ثواب عظيم �تي الإشارة إلى شيء منه عند 

  .المصنف رحمه الله تعالى 

نَاعَنْ اتبَِّاعِ الجْنََائِزِ وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَ  ُ�يِنَا((قالت  نَا«هكذا قالت رضي الله عنها  ))يـْ  »وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

نَا«هذا القول منها  ما سمعته من النبي صلى الله ر فيه فهمها رضي الله عنها لِ تذكُ  »وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

نَا«. قالت عليه وسلم من �ي عن ذلك  ويكفي في الدلالة على ، أي في النهي  »وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

فإن الأصل في ، تحريم هذا الأمر نقلها رضي الله عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
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. لهذا النهي فيبقى على أصله وهو التحريم  وما ثمة صارفٌ ، النهي التحريم ما لم يكن صارف 

نَا«وأما قولها  والاعتبار أو المعتبر ما ، ي الله عنها منها رض فكما أشرت هذا فهمٌ  »وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

وَلمَْ وأما قولها ": ولهذا يقول الإمام ابن �ز رحمه الله ، ا هروت لا ما رأت رضي الله عنها وأرضا

نَا التي نقلتها أي  " واجتهادها لا تعارض به السنة، تهادها وظنها فهو مبني على اج يُـعْزَمْ عَلَيـْ

  . عليه وسلم �ى عن ذلك ن النبي صلى اللهأرضي الله عنها 

وإنما ، أفاد تحريم اتباع النساء للجنائز  الحاصل أن هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها

من ضعف وعدم احتمال فنهين عن ذلك لأن المرأة فيها ضعف  ني النساء عن ذلك لما فيه�ُ 

 يعة �ت النساء عن اتباعوالشر ، خشى في اتباعها للجنائز ترتب محاذير وفيها عدم احتمال فيُ 

لهن ولما يخشى في اتباع النساء للجنائز من وقوع محاذير الجنائز لضعف النساء وعدم احتما

  . ومخالفات شرعية

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((أَسْرعُِوا  - ١٦٨ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

مُونَـهَا إليَْهِ  فإَنْ تَكُ صَالحِةًَ  ِ�لجْنَِازةَِ  رٌ تُـقَدِّ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ عَنْ  ، فَخَيـْ

  رقِاَبِكُمْ)) .

************  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((أَسْرعُِوا ثم أورد رحمه الله حديث 

أي في التجهيز من تغسيل وتكفين : والمراد �لإسراع �لجنازة ، إلى آخر الحديث  ...))ةِ ِ�لجْنَِازَ 

و�يئة للصلاة وكذلك سرعة الصلاة عليها والدفن وسرعة المشي فيها في طريق الصلاة عليها 

لمشي �ا افليس خاصا في  ، ))((أَسْرعُِوا ِ�لجْنَِازَةِ كل ذلك يتناوله عموم قوله ؛  وطريق الدفن لها 

في الصلاة على  وسرعةٍ  ، و�يئة،  وتكفينٍ ،  ع يتناول التجهيز من تغسيلٍ إلى المقبرة بل الإسرا 

  )).((أَسْرعُِوا ِ�لجْنَِازَةِ كل ذلك يتناوله قوله عليه الصلاة والسلام   ؛ ا في الدفنوأيضً ، الميت 

فإذا فارقت الروح ، ن من روح وجسد لأن الإنسان مكوَّ  وهذا الإسراع من الإكرام للإنسان

وبقاؤها عرضة لتعفنها وليس ثمة مصلحة من بقائها ، الجسد بقي الجسد جثة لا حراك لها 

ك المصالح العارضة في يستثنى من ذل، ولهذا جاء الإسلام �لحث على الإسراع  ، و�خيرها
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من مصلحة وإلا الأصل في  ضا عرَ ز بما لا يترتب عليه مضرة ومفسدة فإ�ا تؤخر لمبعض الجنائ

  .سرع �ا الجنازة أن يُ 

نْ فإَِ ((: لام عليه الصلاة والس ل هذا الأمر �لإسراع �ن قال)) ثم علَّ أَسْرعُِوا ِ�لجْنَِازةَِ ((قال 

مُونَـهَا إليَْهِ  رٌ تُـقَدِّ عَنْ  فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ  -أي غير صالحة- وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ  ، تَكُ صَالحِةًَ فَخَيـْ

حديث في صحيح البخاري أن الجنازة تتكلم وإن كان ، جاء في بعض الروا�ت لل)) رقِاَبِكُمْ 

دق المصدوق أخبر أن الجنازة تتكلم لى الله عليه وسلم الصاالناس لا يسمعون لكن النبي ص

الت فإن كانت صالحة ق؛ فذكر عليه الصلاة والسلام أن الجنازة تتكلم ، الصالحة وغير الصالحة 

يم الذي هيء عد لها والنعن يحملها أن يسرع �لدفن للخير الذي أُ مملب تط " : قدمونيقدموني"

� ويلها أين " وإن كانت غير صالحة قالت، فتقول قدموني قدموني هذه الجنازة الصالحة 

نفس الجنازة تتكلم إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير  " ،يذهبون �ا

�لإسراع �لجنائز أمر  فالنبي صلى الله عليه وسلم لما. � ويلها أين يذهبون �ا  قالتصالحة 

مُونَـهَا إليَْهِ ((له علل ذلك بقو  رٌ تُـقَدِّ ا الخير الذي هيء )) لا تؤخر عن هذإنْ تَكُ صَالحِةًَ فَخَيـْ

فَشَرٌّ  - صالحة يعني غير- وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ ((، جل �ا إلى هذا الخير وأعد لها بل يع

  . )) تَضَعُونهَُ عَنْ رقِاَبِكُمْ 

أما الصالحة ؛ لإسراع �لجنازة صالحة كانت أو غير صالحة مطلوب : أن ال من ذلك فتحصَّ 

يسرعون و وإن كانت غير صالحة فشر يضعه الناس عن رقا�م ، م إليه ويسرع �ا إليه تقدَّ  فخيرٌ 

  . قا�م لى ر الذي يحملونه ع �لتخلص من هذا الشر

يحملون هذه الجنائز ، ب عن الناس مغيَّ  وهذا فيه أن أمور الناس من حيث مآلا�م أمرٌ 

؟ ويدرجو�ا في القبور ولا يدرون عنها إلى ماذا يكون مآل كل واحدة من هذه الجنائز بعينها 

أهل  وأيضا يخشون على من كان مسيئا أن يكون من، ا لكنهم يرجون الخير لمن كان محسنً 

 بجنة ولا �ر لكن هذا أمر مجهول �لنسبة لهم لا يحكمون لمعينَّ ، عقاب والعذاب والعياذ �� ال

فهذا أمر مغيب عن الناس ولهذا قال في شأن هذه الجنازة ، ولا أيضا بنعيم في القبر ولا عذاب 

لا يعلمون عن  زئن الجنالأن من يحملو  »فكذا سِوَى ذَلِكَ  وَإِنْ تَكُ  فكذا، إنْ تَكُ صَالحِةًَ «

  .يرجون للمحسن ويخافون على المسيء هذه المآلات ، لكنهم 
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  قال رحمه الله تعالى :

 صلى الله عليه وسلمعَنْ سمَُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((صَلَّيْت وَراَءَ النَّبيِِّ  - ١٦٩

  .عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا فَـقَامَ فيِ وَسَطِهَا)) 

*************  

صَلَّيْت وَراَءَ النَّبيِِّ صلى سمَرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((رد رحمه الله تعالى حديث و أثم 

عليه الصلاة فَـقَامَ  -أي ماتت وهي نفساء-الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا 

   . ))فيِ وَسَطِهَاوالسلام 

في أخذ المعتبر هنا  »عَلَى امْرَأةٍَ مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا صلى الله عليه وسلمصَلَّيْت وَراَءَ النَّبيِِّ «قوله 

فلا يختص الحكم �لمرأة النفساء وإنما المعتبر هنا ، لا بكو�ا نفساء ، وصفها ��ا امرأة كم الح

  . وصفها ��ا امرأة 

مام في الصلاة على الجنازة إذا كانت امرأة أن يقف فأفاد هذا الحديث أن السنة أن يقف الإ

والله ، فيقف الإمام وسط المرأة ؛ وعلل ذلك بعض الفقهاء �ن هذا أستر للمرأة ، وسط المرأة 

، جاءت السنة �ن يقف الإمام وسط المرأة  أعلم �لعلة في هذا الحكم لكن سبحانه وتعالى

 وقف عند رأسه وإن  جلاً ، إن كان ر الرجل  وأيضا جاءت السنة �ن يقف الإمام عند رأس

عليه  ى اللهك عن رسول الله صلذل؛ هكذا جاءت السنة بكانت امرأة وقف عند وسط المرأة 

مت دِّ ولهذا جاء في الترمذي وغيره من حديث أنس أو عن أنس رضي الله عنه أنه قُ ، وسلم 

، ة امرأة فوقف عند وسطها دم بعد ذلك جناز ثم قُ ، جنازة رجل فصلى عليه فوقف عند رأسه 

أو هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه ؟ هكذا كان يفعل رسول الله أفسئل رضي الله عنه 

نازة ة على الجام في الصلافأفاد هذا الحديث أن السنة عند وقوف الإم. قال نعم ؟ وسلم يفعل 

إذا كانوا عدد من الرجال والنساء يرتبون  ،عند وسطها امرأةً  ناإن كان رجلا عند رأسه وإن ك

، لإمام عند رأسهم جال مما يلي الإمام ويكون وقوف ا يكون الر على هذا الأساس بحيث أولاً 

عل النساء عند وسط رأس الرجل بحيث إذا وقف الإمام عند رأس الرجل يكون أيضا عند ثم تجُ 

  . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ة المأثورة عن النبي الكريمن �ذه السوسط المرأة عملاً 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ أَبيِ مُوسَى عَبْدِ ا�َِّ بْنِ قَـيْسٍ رضي الله عنه :  - ١٧٠

   . »وسلم بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالحْاَلِقَةِ وَالشَّاقَّةِ 

  د المصيبة. التي ترفع صو�ا عنأي  : الصالقة

***************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى عَنْ أَبيِ مُوسَى عَبْدِ ا�َِّ بْنِ قَـيْسٍ رضي الله عنه : ((ثم أورد هذا الحديث 

والبراءة براءة النبي عليه الصلاة ، )) الله عليه وسلم بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالحْاَلِقَةِ وَالشَّاقَّةِ 

برئ «فقوله رضي الله عنه ، كبير من عظائم الذنوب وكبائر الآ�م   تكون إلا في أمرٍ والسلام لا 

هذه ، يدل على أن إلى آخره يدل على أن هذا من الكبائر  »صلى الله عليه وسلم من الصالقة

  .الأعمال من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية 

�لبكاء أو �لكلام  ترفع صو�ا عند المصيبة التي فقد قال المصنف رحمه الله تعالى : الصالقةوأما 

  .والتسخط وغير ذلك 

ا وجزعا عه وتمزقه تسخطً وتقطِّ تنتفه عند المصيبة أو تشد شعرها ف التي تحلق شعرهافالحالقة: وأما 

  .وعدم رضا �لمقدور

،  تمسك ثو�ا بيديها من فتحة الجيب وتقطعه نصفين، ثوَ�ا تشق الشاقَّة: التي تشق جيبها و و 

  .وجزعا تسَخُّطاً تفعل ذلك 

وكل هذه الأعمال من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام �بطالها وتحريمها وإنكارها والنهي عنها 

مثل  يصنعأن  إذ ماذا يفيده وماذا يفيد ميته؛ وهي من علامات جهل فاعلها وسفه عقله ، 

لكنه عمل ؟! للملابس ونحو ذلك  للشعر أو قطعٍ  وتمزيقٍ  وتسخطٍ  هذه الأفعال من رفع صوتٍ 

عرف عن أهل الجاهلية أ�م كانوا يوصون أهليهم ونساءهم بل إن مما يُ . من أعمال الجاهلية 

إذا أ� مت فافعلوا كذا وكذا من مثل : �ذا الصنيع فيستحثو�م على ذلك يقول قائلهم لأهله 

إذا مت : "فة بن العبد جاء في معلقته أنه قال رَ جاء في معلقة طَ  اومن ذلك م ، هذه الأعمال

هذه وصية يوصي أهله �ذه الأعمال ؛  بد"وشقي علي الجيب �بنة مع، فانعيني بما أ� أهله 

ه من خصال الجاهلية لكن الإسلام جاء �بطال ذلك والتحذير من ذلك والنهي عنه وعدِّ 

سَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخْدُُودَ ، وَشَقَّ الجْيُُوبَ ، ((ليَْ : وسيأتي معنا في الحديث ، الجاهلية وأعمالهم 

  . وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ))
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  قال رحمه الله تعالى :

: لَمَّا اشْتَكَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذكََرَ ت عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَ  -  ١٧١

نـَهَا �َِ  وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أتََـتَا  ،رْضِ الحْبََشَةِ ، يُـقَالُ لهَاَ مَاريِةَُ بَـعْضُ نِسَائهِِ كَنِيسَةً رأَيَْـ

أُولئَِكَ إذَا مَاتَ ((قَالَ: ف ـَفَذكََرََ� مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا ، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ ، أَرْضَ الحْبََشَةِ 

لَى قَـبرْهِِ مَسْجِداً ثمَُّ صَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ أُولئَِكَ شِرَارُ الخْلَْقِ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَ 

. ((   عِنْدَ ا�َِّ

***************  

ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن 

لَمَّا اشْتَكَى النَّبيُِّ صلى الله عليه ((: ت قاَلَ  الصحابة أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم 

ى النَّبيُِّ صلى الله عليه لَمَّا اشْتَكَ «قولها ؛ إلى آخر الحديث  ...))وسلم ذكََرَ بَـعْضُ نِسَائهِِ 

وقد اشتد به المرض الذي ، أي في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه  »وسلم

بَـعْضُ نِسَائهِِ  فذكر له وهو على هذه الحال، على إثره توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

نـَهَا �َِرْضِ الحْبََشَةِ ، يُـقَالُ لهَاَ:« اسم  :والكنيسة، ا اسم الكنيسة ذيعني ه »مَاريِةَُ  كَنِيسَةً رأَيَْـ

  . مارية أي لتلك الكنيسةلها فيقال . للمعبد الذي يتخذه النصارى مكا� للعبادة 

يعني في الهجرة الأولى كل واحدة منهما ))  وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِيبَةَ أتََـتَا أَرْضَ الحْبََشَةِ ((

  ؛ هاجرت مع زوجها 

ومات ، ما أم سلمة فإن الله سبحانه وتعالى أكرمها �جرة أخرى هي وزوجها إلى المدينة أ

هند المخزومية  ، وأم سلمة هيجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه  المدينة ثم تزو زوجها في

  .رضي الله عنها 

المدينة ات هناك وهاجرت إلى ر وموأما أم حبيبة فإ�ا هاجرت مع زوجها للحبشة وتنصَّ 

  .وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان ، جها النبي صلوات الله وسلامه عليه فتزو 

 )) ؛فَذكََرََ� مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا -أي في الهجرة الأولى- أتََـتَا أَرْضَ الحْبََشَةِ (( :فقال

. نة لة والمحسِّ مِّ ميلها ووضع الزخارف والأشياء ا�وتجأي تزيين أولئك لها  »مِنْ حُسْنِهَا«

  .لأ�ا ممنوعة من الصرف  تحتسن لكنها فُ معطوفة على حُ  تصاوير »يهَاوَتَصَاوِيرَ فِ «
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كر له وهو في شكاية المرض لخبر ذُ )) وعرفنا أن هذا اعليه الصلاة والسلام فَـرَفَعَ رأَْسَهُ ((

  .صلوات الله وسلامه عليه شكاية المرض الذي مات فيه 

إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ  أُولئَِكِ ((لأن الخطاب لأنثى  ))كِ أُولئَِ قَالَ: ((ف ـَ

صلاة ؛ ذكر عليه ال ))شِرَارُ الخْلَْقِ عِنْدَ ا�َِّ  أُولئَِكِ  ، فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ مَسْجِداً ، ثمَُّ صَوَّرُوا 

، ا يعني بناية أ�م يبنون على قبره مسجدً والسلام حال هؤلاء مع الرجل الصالح إذا مات 

ا رفيعا ويزينونه يرفعون البناء عاليا من قبة أو ضريح أو ما يكون من هذا القبيل يبنونه عاليً 

  .)) بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ مَسْجِداً ، ثمَُّ صَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ ((ويزخرفونه 

يعني أهل هذا الصنيع وأهل هذا العمل هم شرار الخلق  ))دَ ا�َِّ شِرَارُ الخْلَْقِ عِنْ  أُولئَِكِ (( قال

من أول شرك ، لأن هذان العملان هما أساس الشرك في �ريخ الأمة ، عند الله سبحانه وتعالى 

أن هذا الوقوع للشرك  الب الأعموفي الغ، ا الزمان تتكرر صور الشرك وقع وعلى مدار أيضً 

ومن لهم ، أو �تخاذ التصاوير ، البناء على قبور الأنبياء والصالحين  إما:  مرين هذه الأعائد إلى

وقَالُوا لَا تَذَرن آلهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا {ذلكم ما جاء في الآية الكريمة في قول الله سبحانه 

أَسمْاَءُ رجَِالٍ « : جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ،  ]٢٣نوح:[}سواعا ولَا يغُوث ويعوقَ ونَسرا 

تيِ كَانوُا صَالحِِينَ مِنْ قَـوْمِ نوُحٍ، فَـلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطاَنُ إِلىَ قَـوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلىَ مجََالِسِهِمُ الَّ 

ا، فـَلَمْ تُـعْبَدْ، حَتىَّ إِذَا هَلَكَ أوُلئَِكَ وَتَـنَسَّخَ العِلْمُ يجَْلِسُونَ أنَْصَاً� وَسمَُّوهَا �َِسمْاَئِهِمْ، فَـفَعَلُو 

أسباب  عظمفاتخاذ التصاوير للصالحين وبناء المساجد على قبور الصالحين هو أ. »عُبِدَتْ 

ا تكرر وقوع الشرك على مدار الزمان هذا من أول شرك وقع وأيضً ، الشرك على مدار التاريخ 

  .لحين مساجد صاسببه اتخاذ قبور ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنها قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مَرَضِهِ الَّذِي  هَاعَن ـْوَ  - ١٧٢

وَلَوْلا «قاَلَتْ: ، لمَْ يَـقُمْ مِنْهُ: ((لَعَنَ ا�َُّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ)) 

رَ أنََّهُ خُشِيَ أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجِداً  رُهُ غَيـْ   . »ذَلِكَ أبُْرِزَ قَـبـْ

************  
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قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله ((:  رضي الله عنها قاَلَتْ  عَائِشَةَ ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين 

  .أي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  ))عليه وسلم فيِ مَرَضِهِ الَّذِي لمَْ يَـقُمْ مِنْهُ 

هذا اللعن في تلك ؛ )) لَعَنَ ا�َُّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (( قال :

اللحظات الأخيرة من حياته هو من عظيم نصحه لأمته وخوفه عليها من موجبات سخط الله 

نبياء مساجد هو أعظم أسباب الشرك وأعظم لأالأن اتخاذ قبور ، وغضبه سبحانه وتعالى 

في مرضه الذي مات فيه اليهود والنصارى ن عليه الصلاة والسلام فلعَ ، موجبات الوقوع فيه 

((لَعَنَ ا�َُّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَْبِيَائهِِمْ لأهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال 

  .  مَسَاجِدَ))

وفي هذا الحديث لعنهم عليه الصلاة ، الحديث الذي قبله أخبر أ�م شرار الخلق عند الله في 

أن اللعن لا يكون إلا في الأمور  علومومن الم)) . وَالنَّصَارَى((لَعَنَ ا�َُّ الْيـَهُودَ والسلام قال 

فاتخاذ قبور الأنبياء وكذلك قبور الصالحين مساجد ، في عظائم الذنوب وكبائر الآ�م ؛  ةالكبير 

و�ي النبي صلى الله . أعظم أسباب الوقوع في الشرك �� سبحانه وتعالى  هذا من الكبائر ومن

ب حماية حمى التوحيد وسد الذرائع المفضية �لناس إلى الوقوع في الشرك عليه وسلم هو من �

  .�� سبحانه وتعالى 

  :كلها من اتخاذ القبور مساجد ،  واتخاذ القبور مساجد يتناول صورتين 

فهذا ، بناء عليها وتشييد الأبنية عليها والقباب والأضرحة والزخرفة وما إلى ذلك : الالأول .١

  .من اتخاذها مساجد

تتحرى العبادة عندها من صلاة ونحو  ةا� للعبادوكذلك من اتخاذها مساجد أن تخصص مك .٢

  . ذلك فهذا أيضا من اتخاذها مساجد 

: و�ي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء وغيرهم مساجد يشمل هذين الأمرين 

ذها هذا كله من اتخا؛ ا ويشمل تحري العبادة عندها والعكوف عنده، هاييشمل البناء عل

  .جد ومما يشمله هذا الوعيد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مسا

رُهُ ((: رضي الله عنها  قاَلَتْ  بـْ مثل  �رزمكان في عل قبره يعني لولا ذلك لجُ  ))وَلَوْلا ذَلِكَ أبُْرزَِ قَـ

   . غيره من القبور
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رَ أنََّهُ (( روي بفتح الخاء  )) ؛أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجِداً بضمها  يَ بفتح الخاء أو خُشِ  شِيَ خَ غَيـْ

  . وبضمها 

 » ِ؛ تخذ قبره مسجد أي يُ  »أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجِداً  « ، أي النبي عليه الصلاة والسلام »يَ خَش

ومما يؤكد هذه الرواية ما صح من حديث . فن في حجرة عائشة لم يدفن في مكان �رز دُ ف

ودفن عليه الصلاة ، ر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا أبي بك

  .والسلام في المكان الذي مات فيه وهو حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها 

  وهذا يدل على أن هذا العمل ، بضم الخاء أي خشي الصحابة  »يَ خُشِ «والرواية الأخرى

والأصل الشرعي الذي بنوا عليه هذا ، الصحابة واتفاق مبني على أصل شرعي  ناتفاق م

فنقل لهم أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى  ؟لأ�م اختلفوا أين يدفن، العمل الحديث 

في حجرة عائشة رضي ، فدفن حيث مات الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا 

  . الله عنها وأرضاها 

ا من أن أحدً  لم يعرف، ا القبر على هذه الحالة في حجرة عائشة ولم يتخذ مسجدً ثم بقي 

الصحابة كان يتحرى العبادة أو يعكف عند القبر أو يتحرى الصلاة عند القبر ما كان يعرف 

ثم لما جاءت القرون فيما بعد و�خر العهد عن هذا العهد المبارك عهد الصحابة  ، اأبدً ذلك 

أت البدع والضلالات والأ�طيل تدخل على الناس فحمى الله سبحانه رضي الله عنهم بد

اللهم لا ((من دعواته عليه الصلاة والسلام ، و وتعالى وصان قبر نبيه عليه الصلاة والسلام 

أحيط بثلاثة ، الله عز وجل استجاب دعوته فأحيط القبر بجدران  )) عبدتجعل قبري وثنا يُ 

وهذا من حماية الله وصيانته لقبر نبيه صلى ، إلى القبر نفسه أن يصل  جدران ولا أحد يستطيع

فلا أحد يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام لأن بين ، عبد الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يُ 

ول إلى قبره صلوات الله وسلامه إلى لقبر جدران تحول بينهم وبين الوصل و الناس وبينه الوص

  .وبركاته عليه 

محكم ليس له �سخ قاله في لحظاته  مما �ى عنه عليه الصلاة والسلام وهو �يٌ أن  فالحاصل

قبور الأنبياء وقبور -الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبور مساجد 

ليهود والنصارى لع منه اللعن في آخر حياته وفي مرض موته ن في آخر حياته سمُ ولعَ  -الصالحين

  . لأمة من هذا الأمر وتحذيرا من هذا الصنيعجد تحذيرا لا قبور الأنبياء مساالذين اتخذو 



١١ 
 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  - ١٧٣

  ((ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخْدُُودَ ، وَشَقَّ الجْيُُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ)) .

***********  

 مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمعَبْدِ ا�َِّ بْنِ ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

وما يقول ؛  قاَلَ: ((ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخْدُُودَ ، وَشَقَّ الجْيُُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ)) أنَّهُ 

مثل تبرئه و  ،يمان لإل همثل نفي، هو من الكبائر  ))ليَْسَ مِنَّا ((فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

فهذه الألفاظ لا تكون إلا في ؛ ئ من الصالقة والحالقة والشاقة مثل ما مر معنا بر من الفاعل 

  .الكبائر كبائر الذنوب وعظائم الآ�م 

أن من فعل  فأفاد ذلك؛ وا الإيمان الواجب )) يعني معاشر المؤمنين الذين أدَّ ليَْسَ مِنَّا((قوله ف

قال عن أو هذه الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم  وأء ا من هذه الأشياشيئً 

  . ة الله وسخطه جل في علاه نفسه لعقوب كبيرة معرضٌ   أنه مرتكبٌ )) ((ليَْسَ مِنَّافاعلها 

ا عند ا وجزعً أي لطمها تسخطً :  ضرب الخدود؛ و ))  ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخْدُُودَ (( :قال 

  . المصيبة

ا وعدم وشقه أي تسخطً ، أس من الثوب الر  هو موضع إدخال :والجيب؛ )) وَشَقَّ الجْيُُوبَ ((

  ر والمكتوب ا �لمقدَّ رضً 

من بكاء ورفع صوت �لبكاء وعويل ونياحة وندب للميت وتعداد  ))وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ ((

اهلية من كلها من أعمال الجهذه  ف؛ ا وجزعا على هذا المصاب الذي حصل مآثر الميت تسخطً 

  . وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ))((دعوى الجاهلية قال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ  - ١٧٤ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

هَا شَهِدَ الجْنَِازةََ حَتىَّ يُصَ  لَهُ قِيراَطٌ لِّيَ عَلَيـْ لَهُ قِيراَطاَنِ  ،فَـ قِيلَ:  ))وَمَنْ شَهِدَهَا حَتىَّ تُدْفَنَ فَـ

  وَلِمُسْلِمٍ: ((أَصْغَرُهمَُا مِثْلُ أُحُدٍ)) . مِثْلُ الجْبَـَلَينِْ الْعَظِيمَينِْ)) .((وَمَا الْقِيراَطاَنِ؟ قاَلَ: 
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***********  

: قاَلَ رَسُولُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ  �ذا الحديثثم ختم رحمه الله تعالى كتاب الجنائز 

لَهُ قِيراَطٌ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( هَا فَـ وَمَنْ شَهِدَهَا  ، مَنْ شَهِدَ الجْنَِازةََ حَتىَّ يُصَلِّيَ عَلَيـْ

لَهُ قِيراَطاَنِ  أهلها  وانتقل معشهد الجنازة : أي  حتى يصلى عليهامن شهدها ؛  ))حَتىَّ تُدْفَنَ فَـ

أي له من الأجر على هذا ، من بيت الميت إلى المكان الذي يصلى عليه فيه فله بذلك قيراط 

  . ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . العمل قيراط 

الجْبَـَلَينِْ مِثْلُ ((قاَلَ:  »وَمَا الْقِيراَطاَنِ؟«قال الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على الخير 

وهذا فيه الحث على شهود الجنازة ؛  ))أَصْغَرُهمَُا مِثْلُ أُحُدٍ لِمُسْلِمٍ: ((وفي رواية )) الْعَظِيمَينِْ 

ط فيه فرط وفيها هذا الثواب العظيم ومن فرَّ ، واتباع الجنازة والصلاة عليها واتباعها إلى القبر 

د وأحُ  ((أَصْغَرُهمُاَ مِثْلُ أُحُدٍ))رى والقيراط مثل الجبل قال كما في الرواية الأخ، في قراريط كثيرة 

  . ا يقع في شمال المدينة جبل عظيم كبير جدً 

يضا الحث على الصلاة عليها أالحث على اتباع الجنازة و ، وهذا يتضمن الحث على هذا العمل 

ورحمته أن هذا فيه ترغيب سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله ؛ وأن يكثر المصلون على الجنازة 

عند  وصلا�م عليها شفاعةٌ ، ة على الجنازة وحث عليها حتى يكثر المصلون على الجنازة للصلا

لجنة وأن ينجيه من النار ع مدخله وأن يدخله ارحمه وأن يكرم نزله وأن يوسِّ الله �ن يغفر له وأن ي

الميت أو  هذه شفاعة من هؤلاء المصلين لهذا؛  خيرا من أهله ا خيرا من داره وأهلاً له دارً وأن يبد

مَا مِنْ ((: وقد ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال . لهؤلاء الموتى 

لُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ  ل  إلا قبِ يعني)) مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أمَُّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَـبـْ

ن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله هذه أشفاعتهم فيه �ن يغفر له و الله سبحانه وتعالى 

فجاء الإسلام �لحث على هذه الشفاعة وترتيب هذا الثواب العظيم أن من صلى ، شفاعة 

والقيراط مثل الجبل هذا ثواب عظيم فيه ، عليها وشارك في دفنها فإن له قيراط وله قيراطان 

  .لعمل العظيم الترغيب في الحرص على هذا ا

لات يكون الثواب للأجنبي عن الميت اه عليها أهل العلم ربما في بعض الحوهنا فائدة أيضا نبَّ 

بين بفقد الميت أو من شارك في دفنه أعظم من ثواب المصاالذي شهد جنازته وصلى عليه و 

ل لم يعامِ  فإذا كان المصاب بفقد الميت؛ من أهله وقرابته ووالديه بعض المصابين بفقد الميت 



١٣ 
 

لأعمال التي جاء التحذير منها �ء والعياذ �� ة �لرضا والصبر وأخذ يعمل تلك اهذه المصيب

فاز �لأجر وفاز �لثواب بشهود الجنازة  لميتويكون الآخر الذي لا قرابة له �، �لعقوبة 

رابة الميت في ا بعض قوقد يضعف أيضً . فاعة لها عند الله سبحانه وتعالى شوالصلاة عليها وال

الدعاء له والصلاة عليه ويفوقهم من لا قرابة له �لميت في في هذا الإحسان لميتهم والإحسان 

  .هذا الباب 

الحاصل أن هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه الحث على شهود الجنازة واتباعها 

جزيل جاءت  عظيم وأجرٌ  ثوابٌ  والصلاة عليها والمشاركة في تشييعها ودفنها وأن هذا العمل فيه

و�ذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى كتاب الجنائز نكون قد وصلنا إلى . به الشريعة 

  .خاتمة الأبواب والكتب المتعلقة �لصلاة 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا 
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  والثلاثون الخامس الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  اةِ كَ ابُ الزَّ تَ كِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -  ١٧٥

تـَهُمْ ؛لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَـعَثَهُ إلىَ الْيَمَنِ : ((إنَّك سَتَأْتيِ قَـوْماً أَهْلَ كِتَابٍ  فاَدْعُهُمْ فإَِذَا جِئـْ

فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ  ، إلىَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهََ إلاَّ ا�َُّ وَأَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ ا�َِّ 

لَةٍ فأََخْبرِهُْمْ أَنَّ ا�ََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ صَلَوَ  ك فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَ  ، اتٍ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ

 ، فَـتُـرَدُّ عَلَى فُـقَرَائهِِمْ  أَنَّ ا�ََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُـؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ  فأََخْبرِهُْمْ بِذَلِكَ 

كَ وكََرَائمَِ أَمْوَالهِِمْ  نـَهَا وَبَـينَْ  وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنَّهُ ليَْسَ  ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَك بِذَلِكَ فإَِ�َّ بَـيـْ

  ا�َِّ حِجَابٌ)) .

*************  

ابُ تَ كِ (( كتابه عمدة الأحكامالمصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في   قال

عن  نيه العظام كما في الحديثامن مب لإسلام وواحدٌ اوالزكاة ركن عظيم من أركان ؛ )) الزَّكَاة

شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ ا�َُّ وَأَنَّ محَُمَّدًا  ؛ بُنيَِ الإِسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ ((: نبينا عليه الصلاة والسلام 

  . )) ، وَحَجِّ البـَيْتِ  ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  ، وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ  رَسُولُ ا�َِّ 

ة افترضها الله سبحانه وتعالى مة عظيوهي فريض، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا 

ا للتكافل والتعاون على فقرائهم تحقيقً  دُّ غنياء فترُ موال الأعلى الأغنياء صدقة تؤخذ من أ

  .والوقاية من شح النفس  ، وعطف الغني على الفقير، وحصول الخيرية في الأمة 

أصل الزكاة في مدلولها  فإن؛ لصاحب المال  طهيرلما فيها من النماء للمال والت يت زكاةً وسم

الزكاة التي تؤخذ من المال لا و النماء هو الز�دة ؛ و النماء والتطهير : عنيين الم هذيند فياللغوي ي

 للمزكي ووقايةٌ  تطهيرٌ وهي في الوقت نفسه ، ا في بركة المال تكون سببً و تنقص المال بل تزيده 
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فهذا المال الذي يؤخذ ؛  ]١٠٣[التوبة: }هرهم وتُزكِّيهِم بِهاخذْ من أَموالهِم صدقَةً تُطَ{من شح النفس 

من الشح الذي هو شح النفس  له ووقايةٌ  على الفقراء فيه طهارة للمزكي وزكاءٌ  من الأغنياء ويردُّ 

}ونحفْلالْم مه كفَأُولَئ هنَفْس حوقَ شي نم٩[الحشر:}و[ .  

عَبْدِ من الأحاديث بدأها �ذا الحديث حديث  تحت هذا الكتاب جملةً  وقد أورد رحمه الله تعالى

: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ  ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ 

فاَدْعُهُمْ إلىَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا  تـَهُمْ تَابٍ فإَِذَا جِئ ـْإنَّك سَتَأْتيِ قَـوْماً أَهْلَ كِ بَـعَثَهُ إلىَ الْيَمَنِ : ((

جملة من الوصا� وهذا فيه ؛  ))صلى الله عليه وسلم نَّ محَُمَّداً رَسُولُ ا�َِّ إلَهَ إلاَّ ا�َُّ ، وَأَ 

إلى معرفة  فإنه يحتاج،  للدعوة والبيان والتعليم إليها من كان كمعاذ رسولاً  العظيمة التي يحتاج

وما الأمور التي ينبغي أن يعرفها من حال ؟ وبم يبدأ في دعوته إلى الله ؛ هذه الأمور العظيمة 

  ؟  الله سبحانه وتعالى لىإ المدعوين

وهذا أخذ منه العلماء  ))إنَّك سَتَأْتيِ قَـوْماً أَهْلَ كِتَابٍ ((: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 

للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه  أن من ذهب إلى منطقةٍ : ألا وهي  رحمهم الله تعالى فائدة

من المدعوين لهم مرتبة من مراتب الدعوة  لأن كل صنفٍ ف على حال المدعوين، ينبغي أن يتعرَّ 

نة ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحس{ :والله سبحانه وتعالى قال، بحسب حالهم 

 نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجفمن الناس من مقامه الدعوة �لحكمة ؛  ]١٢٥[النحل:}و ،

إليها  إنما يحتاج وا�ادلة، أحسن  ة �لتي هيلومنهم من مقامه مجاد، ومنهم من مقامه الموعظة 

ا من شك وم. ص من الشبهة أو الشبهات التي علقت في ذهنه من كانت عنده شبهة حتى يخلَّ 

بحال هؤلاء  دب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على معرفةٍ أن هذا يتطلب ممن انتُ 

)) أي تَابٍ ((إنَّك سَتَأْتيِ قَـوْماً أهَْلَ كِ : صلاة والسلام قال ، ولهذا نبهه النبي عليه الالمدعوين 

   .إليهم هباأنت ذ لتكن على علم بحال منف

ُ إنَّك سَتَأْتيِ ((: قال  تـَهُمْ فاَدْعُهُمْ إلىَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ ا�َّ قَـوْماً أَهْلَ كِتَابٍ فإَِذَا جِئـْ

وتوحيد ، ل سبحانه توحيد المرسِ  :وهذا فيه أن التوحيد بقسميه؛ )) ، وَأَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ ا�َِّ 

فليكن أول ما تدعوهم إليه ؛ تعالى بدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه و ل هو أول ما يُ المرسَ 

ا وأن محمدً ، ل جل وعلا �لعبادة وإخلاص الدين له شهادة أن لا إله إلا الله وهذا توحيد المرسِ 
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ل عليه اللصلاة والسلام �لاتباع والطاعة ولزوم هديه صلوات الله رسول الله هذا توحيد المرسَ 

بدأ به في بنى وأنه أول ما يُ لدين الذي عليه يُ لم أن التوحيد أساس افعُ . وسلامه وبركاته عليه 

أول ما يبدأ الأنبياء في دعو�م أقوامهم ؛ فين يفتتح دعوة النبمولهذا كان ؛ إلى الله  الدعوة

،  ]٥٩الأعراف:[}اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره {الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له 

} لَقَدووا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسر ةي كُلِّ أُما فثْنعولا يتنقل معهم ،  ]٣٦[النحل:}ب

أما إذا لم يطع ولم يقبل دعوة التوحيد ، التوحيد  ةلوا دعو أطاعوا وقبِ  إلى ما بعد التوحيد إلا إذا

 علمو�ذا يُ ؟ وهو لم يوحد تنفعه صلاته  وهل إذا صلى؟ نتقل معه إلى الدعوة إلى الصلاةهل يُ 

على توحيد  لفاعلة إن لم تكن قائمةً  أن من فوائد هذا الحديث أن الأعمال كلها لا تكون �فعةً 

، فالتوحيد مكانته من الدين كالأصول من الأشجار ؛ الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له 

أَلَم تَر كيَف ضَرب {لا يقوم إلا على التوحيد أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين  كماف

 اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرجةً كَشبةً طَيمثَلًا كَلم طع أرأيت شجرة قُ  ]٢٤[إبراهيم:}اللَّه

ا على يكن قائمً  إن لم؛ ل مثل ذلك في الدين قُ ؟! أو فروع  أو ثمرٍ  نتفع منها بورقٍ أصلها هل يُ 

بطة كما قال الله بل الأعمال تكون بدونه حا، ع بعمل نتفالأصل الذي هو التوحيد لا يُ 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن { :سبحانه وتعالى

)رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكملِ ٦٥عب (رِيناكالش نم كُنو دبفَاع ٦٥[الزمر:}اللَّه-

٦٦[ .  

فأََخْبرِهُْمْ أَنَّ ا�ََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ  - أي للتوحيد-فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ (( :قال 

لَ  ركان الدين بعد أن الصلاة هي أعظم أ فيه دلالة على وهذا؛ )) ةٍ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَليَـْ

ُ ((نظير دلالة الحديث المتقدم ، الشهادتين  بُنيَِ الإِسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

، وَإِقاَمِ الصَّلاَة وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ  فهي أعظم ، فتأتي الصلاة في المنزلة الثانية بعد التوحيد ؛  ))ا�َِّ

افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في  وهي خمس صلواتٍ ، أركان الإسلام بعد الشهادتين 

  .اليوم والليلة 

إلى الصلاة والتزموا �ذه العبادة  أي الصلاة قبلوا دعوتك ))نْ هُمْ أَطاَعُوا لَك بِذَلِكَ فإَِ (( :قال 

وهذا ؛ )) يْهِمْ صَدَقَةً تُـؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَـتُـرَدُّ عَلَى فُـقَرَائِهِمْ أَنَّ ا�ََّ قَدْ فَـرَضَ عَلَ  فأََخْبرِهُْمْ ((
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فريضة الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء ، موضع الشاهد من الحديث للترجمة 

.  

، هذا مصرف من مصارف الزكاة لا تنحصر مصارف الزكاة فيه )) فَـتُـرَدُّ عَلَى فُـقَرَائهِِمْ ((وقوله 

فأفاد هذا الحديث أن ؛ منها  نة في كتاب الله تبارك وتعالى وهذا واحدٌ فمصارف الزكاة ثمانية مبيَّ 

مثل لو جعلها في ، جعل زكاته في مصرف واحد من مصارف الزكاة لأجزأه ذلك  لوالمرء 

عل الزكاة في كل أن تجُ  ثمانية في الآية الكريمة لا لأنه يجبالمصارف ال فذكر، الفقراء فقط 

منها جعل زكاته أجزأه كما يدل  المصارف وإنما المراد �ا أن للزكاة مصارف متنوعة ففي أيٍّ 

  .)) صَدَقَةً تُـؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَـتُـرَدُّ عَلَى فُـقَراَئِهِمْ ((ا الحديث ذلذلك ه

أولى من غيرهم  -بلد صاحب المال-فقراء البلد  أنَّ : الحديث فائدة  وأخذ أهل العلم من هذا

قل إلى ا ونُ فإذا لم يعطوا منه شيئً ، لأ�م الذين شاهدوه وعاينوه وتعلقت نفوسهم بشيء منه ، 

؛ فقراء في بلدان بعيدة كان فيه شيء من الهضم لهم والتأثير على نفوسهم وعدم تحقق المصلحة 

بدأ �م وتسد حاجتهم قبل لى يُ أوْ  -بلد صاحب المال الغني-راء البلد أن فق فيؤخذ من ذلك

ي أقرائهم ف)) هذا إن قيل المراد بصَدَقَةً تُـؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَـتُـرَدُّ عَلَى فُـقَراَئِهِمْ ((قال ، غيرهم 

. المعنى من الحديث فهم هذا أي فقراء المسلمين لم يُ  أما إن قيل المراد بفقرائهم، فقراء أهل البلد 

  . فهم أحق وأولى من غيرهم، فالأولى أن تكون الصدقة يبدأ �ا بفقراء البلد  وعلى كلٍّ 

 كَ وكََرَائمَِ أَمْوَالهِمِْ فإَِ�َّ ((وا بتجاواسأي التزموا �ذه الزكاة  ))فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَك بِذَلِكَ (( قال :

أي أطيب المال وأحسنه : والمراد بكرائم الأموال ، )) أي احذر أن �خذ من كرائم الأموال 

كما أنه لا . و احذر أن �خذ من كرائم الأموال ؛ أي احذر : ومعنى إ�ك ، إلى صاحبه  وأحبه

بل ، �خذ عامل الصدقة من كرائم المال فإنه كذلك لا يدفع صاحب المال من رديء المال 

ال ، ولا يؤخذ من رديء تضرر صاحب الما فلا يؤخذ من كرائم الأموال فييكون الأمر وسطً 

  .))كَ وكََراَئمَِ أمَْوَالهِمِْ فإَِ�َّ ((ويكون الأمر وسط �خذ من أوسط أموالهم قال ، ضرر الفقير المال فيت

ن ـَ(()) أي احذرها وكن منها على حذر شديد ةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقِ دَعْوَ (( هَا وَبَـينَْ ا�َِّ فإَِنَّهُ ليَْسَ بَـيـْ

وهذا فيه تحذير للناس من الظلم ولاسيما من ، رد أي أن دعوة المظلوم مستجابة لا تُ )) ابٌ حِجَ 

، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ، أن يحذر من الظلم أشد الحذر  بيده سلطة أو ولاية فعليه

 ثم تصيبه دعوة من دعوات ا وتعد�ً مً سته وزعامته على بعض الفقراء ظلوقد يتسلط بسبب ر�
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ن ـَ((المظلوم لا ترد كما قال عليه الصلاة والسلام دعوة هؤلاء فإن  هَا وَبَـينَْ ا�َِّ فإَِنَّهُ ليَْسَ بَـيـْ

  . حِجَابٌ))

  

  قال رحمه الله تعالى :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -١٧٦

وَلا فِيمَا دُونَ  ، وَلا فِيمَا دُونَ خمَْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ  ، سَ فِيمَا دُونَ خمَْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ((ليَْ 

  خمَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) .

**********  

وفي هذا الحديث ، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

 ا فيه الزكاة بحسب أنواع المال من ذهبٍ ي إذا بلغه المال صار واجبً كر النصاب من المال الذذِ 

ما ؟ فمتى تجب الزكاة في المال ؛ وثمار  ذورأو خارج من الأرض من ب،  أو إبل وماشية، وفضة 

  ؟ا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وإذا لم تبلغه لا تكون الزكاة فيه واجبة ذالنصاب الذي إ

يعني )) ليَْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ : (( يقول عليه الصلاة والسلامفيما يتعلق �لفضة ف

فإذا بلغ ، إذا كان ما يملكه المرء من الفضة مقداره أقل من خمس أواق فلا تجب فيه الزكاة 

  . وز�دة فالزكاة فيه واجبة  خمس أواقٍ 

،  غرامًا �٦٤٤لجرامات ا في الوزن ومئة درهم قدره، درهم  ة�ا مئ�لدراهم عدَّ  وخمس أواقٍ 

 ٦٤٤وهو يعادل مائة درهم وهي أيضا تعادل  واقٍ أبمعنى أن الفضة عند المرء إذا بلغت خمس 

، ا غرامً  ٥٩٥وبعض أهل العلم يقول إذا بلغ ، ا فيما حققه الشيخ ابن �ز رحمة الله عليه غرامً 

كانت دون ذلك فإن الزكاة لا تكون إذا  ، و فإذا بلغت الفضة هذا القدر وجبت فيها الزكاة 

  .واجبة فيها 

عنى الذي جاء في هذا الحديث دل عليه أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذا الموه

كَانَتْ لَكَ   إِذَا((: وهو في سنن أبي داود وغيره �سناد �بت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

هَا  مِائَـتَا دِرْهَمٍ  وخمسة دراهم من مائتي درهم تعادل ربع ؛ )) لُ فَفِيهَا خمَْسَةُ دَراَهِمَ الحْوَْ وَحَالَ عَلَيـْ

حَتىَّ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فإَِذَا  كَانَ لَكَ  -يَـعْنيِ فيِ الذَّهَبِ -شَيْءٌ  وَليَْسَ عَلَيْكَ ((العشر 
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هَا الحَْ  ونصف دينار من عشرين هو ربع ؛ )) نِصْفُ دِينَارٍ وْلُ فَفِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيـْ

  . العشر 

، أما الفضة فمائة درهم ؛ وهذا الحديث حديث علي فيه النصاب فيما يتعلق �لذهب والفضة 

 ٩٢ �لغرامات أهل العلم تعادل وز�ً  والعشرون دينار كما بينَّ ، وأما الذهب فعشرون دينارا 

ا غرامً  ٨٥إذا بلغت : ومن أهل العلم من قال ، ة الله عليه ا فيما حقق الشيخ بن �ز رحمغرامً 

.  

إذا كان النصاب في ؛ فهل العلم هي سبعة أضعاف الذهب أ الغرامات كما بينَّ في والفضة 

عشرون : لأن النصاب في الذهب �لمثاقيل ، فالنصاب في الفضة سبعة أضعافه  ٩٢الذهب 

فإذا كان النصاب في الذهب �لغرامات . أضعافه  فهو سبعة؛ مثقالا  ١٤٠لفضة �و ،  مثقالاً 

وإذا كان النصاب في . وهذا النصاب في الفضة ،  ٦٤٤فيكون الناتج  ٧في  ٩٢رب ضت ٩٢

وهذا هو النصاب في ؛  ٥٩٥فيكون  ٧في  ٨٥قول لأهل العلم فتضرب في وهذا  ٨٥الذهب 

  . الفضة 

لا فضة عندك ر�لات وحال و ليس عندك ذهب ، ت لاأردت أن تعرف قدر الزكاة �لر� وإذا

 الفضة وقيمته فتسأل عن قيمة النصاب في؟ عليها الحول تريد أن تعرف هل بلغت الزكاة أو لا 

تنظر لأقل منهما لأن أسعار الذهب ، أيضا في الذهب وتنظر للأقل وهو الأحظ للفقراء 

للفقير فإذا بلغ المال عندك فتنظر في الأقل وهو الأحظ ؛ والفضة قد تختلف من وقت لآخر 

  .�لر�لات ما يعادل قيمة الأقل منهما وحال عليه الحول فإن الزكاة تكون فيه واجبة 

فمن  ، الإبل : والذود ؛ )) وَلا فِيمَا دُونَ خمَْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (( قال صلوات الله وسلامه عليه :

من  فإذا بلغت خمسةً ، زكاة فيها هذه لا  -أربعة ثلاثة اثنين- كان عنده أقل من خمسة إبل 

أما إذا كانت عنده في ، وأيضا بشرط أن تكون سائمة ، الإبل فإن فيها الزكاة وفيها شاة 

اة فيها كهذه لا ز فو في حديقته أو في حوش عنده و�تي لها �لعلف ويؤكلها في مكا�ا أمزرعته 

، من الإبل ففيها شاة واحدة  اسً لكن إذا كانت سائمة فإ�ا تكون فيها الزكاة إذا بلغت خم، 

إذا بلغت عشرين أربع شياه ، ثم إذا بلغت خمس عشرة ثلاث شياة ، ثم إذا بلغت عشر شا�ن 

ففي خمس ؛ لك تنتقل الزكاة إلى الإبل نفسها ذإذا بلغت خمس وعشرين وما زاد على ، 

  . وفي ست وأربعين حقة ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض 
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وتسمى بنت مخاض لأنه في الغالب أن أمها قد طرقها ، هي التي أتمت سنة  :وبنت المخاض

وأصبحت  تفإذا بلغت سنتين تسمى بنت لبون لأ�ا في الغالب أمها ولد، الفحل وحملت 

قة لأ�ا استحقت فإذا بلغت ثلاث سنوات تسمى حُ ، لبون  وحليب فتسمى بنت ذات درٍّ 

أسنان الإبل ؛  فبنت المخاض وبنت اللبون والحقة هذا �عتبار الأسنان. أن يطرقها الفحل  هي

.  

ة الأنعام وهي البقر م)) كذلك فيما يتعلق ببقية �ي وَلا فِيمَا دُونَ خمَْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (( قال :

إذا بلغت الثلاثين فتكون فيها الزكاة فيها تبيع أو ، ثين ليس فيها زكاة لاإذا كانت أقل من ث

فإذا ، والغنم إذا كانت أقل من أربعين لا زكاة فيها . ة سنَّ م ففيهاإذا بلغت الأربعين ، عة تبي

ثم يكون فيها بعد ذلك شا�ن على تفاصيل ، بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مئة وعشرين 

�يمة هذا فيما يتعلق بزكاة . جاءت �ا السنة النبوية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  .الأنعام 

الأول  .وهذا يتعلق بزكاة الخارج من الأرض  ؛ ))وَلا فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (( قال :

  .والثالث زكاة الخارج من الأرض ، والثاني زكاة �يمة الأنعام ، زكاة الذهب والفضة 

، ستون صاعا : ق والوسْ ، جمع وسق : والأوسق  وَلا فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))((: قال

، أربع حفنات بما يملأ يد لقة بما يملأ يديه أربع حفنات من يد الرجل المعتدل في الخِ : والصاع 

ضخمة جدا ولا يد صغيرة فأربع حفنات هذه تنتج قدر  اليست يدالرجل المعتدل في الخلِقة 

  .صاع �لصاع النبوي 

فيكون القدر الذي تجب ، ا ق ستون صاعً عرفنا أن الوسْ ؛  سُقٍ صَدَقَةٌ فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ أَوْ فليس 

كال يستعمل فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تُ ، فيه الزكاة ثلاثمائة صاع 

أقل  إذا كانت، فخر فإذا بلغت هذا القدر ثلاثمائة صاع فأكثر تجب فيها الزكاة فيها الكيل وتدَّ 

جزء منها ، اجة صاحبها بحاة فيها لأ�ا في الغالب في هذا القدر لا تفي إلا من ذلك فلا زك

أو  عنده مرة أخرى في حديقتهليثمر يحتاجه لأكله وجزء منها يحتاجه لأن يبذر به مرة أخرى 

  .بستانه 
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  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صل - ١٧٧ ى الله عليه وسلم قاَلَ: ((ليَْسَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  وَفيِ لَفْظٍ: ((إلاَّ زكََاةَ الْفِطْرِ فيِ الرَّقِيقِ)) . عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَلا فَـرَسِهِ صَدَقَةٌ)) .

************   

ا�َِّ صلى عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ حديث ؛ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

إذا كان عند الرجل ؛  ))ليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَلا فَـرَسِهِ صَدَقَةٌ الله عليه وسلم قاَلَ: ((

،  واحدا أو أكثر فإن هذه لا زكاة فيها أو يملك خيلاً ، يده  كتحت مل -أو أكثر واحد-د يعب

وإنما الزكاة في �يمة الأنعام ، ن الخيل ولا زكاة فيما يملكه م، لا زكاة فيما يملكه من العبيد 

ا ا ورقيقً  خيلا أو يملك مثلا عبدً إذا كان الإنسان يملك مثلاً  وأما، الإبل والبقر والغنم ؛ خاصة 

ة للتجارة فإ�ا تجب دَّ نسان عنده خيل معَ لإإذا كان ا؛ فهذا ليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة 

ادة فنية عنده والانتفاع �ا والاستأما إذا كان للقِ ، تجارة وزكا�ا زكاة عروض ال، فيها الزكاة 

ين عنده للتجارة وإنما ليستفيد منهم وينتفع بخدمتهم ونحو ذلك منها وكذلك العبيد ليسو معدِّ 

  . ((ليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَلا فَـرَسِهِ صَدَقَةٌ))فإنه لا زكاة في ذلك 

خاص عند المصنف  وزكاة الفطر ستأتي في �بٍ ))  زكََاةَ الْفِطْرِ فيِ الرَّقِيقِ وَفيِ لَفْظٍ: إلاَّ (( قال :

ولهذا تسمى زكاة الفطر ، رضت على العباد على إثر عبادة الصيام وهي الزكاة التي فُ ؛ رحمه الله 

ج عنه الزكاة رَ أي أن الرقيق تخُ  رِ فيِ الرَّقِيقِ))((إلاَّ زكََاةَ الْفِطْ قال  .لأ�ا ترتبط �لفطر من الصيام 

   .ن يعولبنائه وعمَّ ده كما يخرجها عن أجها سيِّ يخرِ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه  - ١٧٨ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((الْعَجْمَاءُ  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رُ جُبَارٌ  ، جُبَارٌ    وَفيِ الركَِّازِ الخْمُْسُ)) .  ، بَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُ  ، وَالْبِئـْ

  .. والعجماء: الدابة  يهعلالجبار: الهدر الذي لاشيء 

************  

صلى الله عليه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ  رضي الله عنهأَبيِ هُرَيْـرَةَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

ويقال للدابة عجماء لأ�ا لا تعقل ، هي الدابة : والعجماء ؛ )) الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ قاَلَ: ((وسلم 
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يعني الضرر الذي ؛ ومعنى جبار مثل ما قال المصنف هدر . ليس عندها عقل ، لا عقل لها ، 

فالعجماء جبار ، بار أي هدر والهدر هو الذي لا شيء عليه ن طريق الدابة جُ عيترتب للناس 

ا نسان أو أسقطت شيئا أو كسرت شيئا أو أتلفت شيئً ت بملك الإيعني مثلا لو أن دابة أضرَّ 

لم منه إذا كان من صاحبها تفريط وعُ ، يط ر ما لم يكن من صاحبها تف، هذا جبار أي هدر ف

لو كان الإنسان عنده مثلا بعير والبعير : ومن صور التفريط . التفريط فإنه يضمن لتفريطه 

ذلك فيطلقه ولا يبالي فإنه  �لعض ونحو يعتدي على الناسيعني يعرف منه صاحبه أنه شرس 

ون أو كذلك حال هجوع الناس ونومتهم أصحاب المزارع ونحوها لما ينام. في مثل هذا يضمن 

لليل وقد �موا حتى ترتع في مزارعهم �كل وقت نومة أصحا�ا فإنه يضمن في �اشيته يفك م

لبراء رضي الله عنه دخلت في وقد جاء في حديث في سنن أبي داود أن دابة ل. هذه الحالة 

أهل  فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض يعني؛ حائط رجل فأفسدت فيه 

رء ماشيته في الليل . فإذا لم يحفظ المعلى أهل الماشية حفظها �لليل ، و المزارع حفظها �لنهار 

كها وتركها �لليل وأصحاب المزارع ا من الحركة إذا فهبة أو نحوها تمتنع فيوفك لها المكان من زرْ 

؟ لماذا ؛ ولا يقال في مثل هذه الحالة العجماء جبار ، وأفسدت فإنه يضمن حينئذ  تلفتنيام وأ

منه أن يحفظها  لأن من صاحبها تفريط ومطلوبٌ ؟ لا يقال في هذه الحالة العجماء جبار لماذا 

دوا جنودكم  و�ار وجنِّ مزارعكم ليلاً  أن يقال لأصحاب المزارع أنتم احفظوا، لا يمكن لليل �

ت أو دخلت المزرعة يعمل فيها إذا رأى الماشية اقترب النهار صاحبفي نعم ، �لليل والنهار 

وهذا يكون مطلوب من أصحاب  ذا ،أما �لليل وهو �ئم ما يتمكن من ه، يمكن أن يمنعها 

فإذًا قوله . لحالة العجماء جبار الماشية أن يمنعوا ماشيتهم �لليل فلا يقال في مثل هذه ا

فإن حصل منه تفريط وعلم منه تفريط  ، فيما لم يحصل من صاحبها تفريط ))الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ((

  .فإنه في مثل هذه الحالة يضمن 

رُ جُبَارٌ (( مثلا لو أن صاحب حائط صاحب بستان ، ومعنى جبار كما عرفنا أي هدر  ))وَالْبِئـْ

قال احفروا لي بئرا هنا في هذه المنطقة طوله كذا عمقه كذا واتفق مثلا أتى بعامل أو عمال و 

في الحفر ثم سقط أحدهم في البئر ومات هل  ، وبدؤواهم على القيمة أو الأجرة اليوميةمع

أيضا إذا كان . البئر جبار لا يضمن في مثل هذه الحالة ؛ لا يضمن ؟ يضمن صاحب البئر 

علم ما لم يُ ،  أحد ودخل وسقط في هذه البئر لا يضمن وجاء مثلاً عنده بئر في بستانه بين نخله 
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ا في طريق يعرف الناس يمرون منه  يحفر بئرً لم منه تفريط مثل لو أن إنسا�ً أما إذا عُ  ، منه تفريط

رُ جُبَارٌ ((ا قوله فإذً . ما يقال البئر جبار في مثل هذه الحالة بل يضمن  أي هدر ما )) وَالْبِئـْ

لم من صاحب البئر تفريط فإنه في مثل هذه الحالة ضرر أو نحو ذلك إلا إن عُ  يكون فيه من

ا شى أن يمر الناس من جهته ولا يجعل عليها سياجً ومن التفريط أن تكون في مكان يخُ ، يضمن 

  . علم منه تفريط فإ�ا هدرفإذا لم يُ ، ا يحمي من يمشي أو يمر من الوقوع في هذه البئر أو سورً 

)) أيضا مثل ما سبق لو أن صاحب موضع فيه معادن وجاء �لعمال وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ((

المعادن ثم حصل مثلا ا�يار أو سقط عليهم شيء  يحفرون حتى يستخرجواو يستخرجون المعادن 

هذا  الذي يدخل هو إنسان يعقل ويدرك ويعرف أن اذوه، و نحو ذلك فإن المعادن جبار أ

منه كما تقدم  لمإلا إذا عُ ، فيه نوع من الخطورة يدرك ذلك فلا يضمن  رفر والحالمكان خطِ 

طر �لعمال ولا ريعة الا�يار يعلم ذلك ثم يخاا س�تفريط مثل أن يعلم صاحب الأرض أ

  . لم منه تفريط فإنه يضمنفإذا عُ ، و يتنبهوا أيشعرهم بذلك حتى يحتاطوا 

؛  وَفيِ الركَِّازِ الخْمُْسُ)) ((قال، الشاهد من الحديث وهذا موطن )) وَفيِ الركَِّازِ الخْمُْسُ ((

مدفون في الأرض من ذهب أو فضة أو نحو ذلك من الأشياء  هوما يستخرج مما الركِاز: و 

يعني أنه من الأشياء التي دفنها ، وقد قيده بعض العلماء بما عليه علامة الكفار ، الثمينة 

مور الأوجد مثلا ذهبا أو فضة أو أشياء من و ن الأرض الكفار قديما ثم حفر المسلم في موطن م

س و�خذ رج الخمُ يخُ ، بيت المال في سه ويكون رج خمُُ الثمينة فإن عليه في مثل هذه الحالة أن يخُ 

  .وَفيِ الركَِّازِ الخْمُْسُ)) ((الباقي وهو أربعة أخماس 

مر معنا ربع العشر في الذهب  ، لأنهرج منه الخمس وهو أكثر ما مر معنا ونلاحظ أن الركاز يخُ 

وإذا كان ، سقى �لينابيع والأ�ار والأمطار ففيه العشر والخارج من الأرض إذا كان يُ ، والفضة 

ا الركاز هوكان أكثر ، سقى �لنواضح و�لمكائن واستخراج الماء من الأرض ففيه نصف العشر يُ 

، ولهذا كان الإخراج من السابقة  لأنه شيء ثمين وغالي ولم يكلف الإنسان شيئا مثل الأشياء

  .از أكثر من غيره الرك

  .لعلنا نكتفي �ذا القدر 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

    اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  والثلاثون السادس الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

    : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ابُ الزكاةِ تَ كِ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ  - ١٧٩  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ ا�َِّ  فَقِيلَ  ،رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ  : مَنَعَ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أَنْ  : فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ،صلى الله عليه وسلم  ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ  ، تَظْلِمُونَ خَالِداً  ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ فإَِنَّكُمْ  كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ ا�َُّ 

َ� ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  . ثمَُّ قاَلَ )) وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَا ، سَبِيلِ ا�َِّ 

وُ أبَيِهِ؟   )) .عُمَرُ ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

*************  

لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله ل »عمدة الأحكام«من كتاب  »الزَّكَاةابُ تَ كِ « فلا نزال في

بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ((:  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ  قال رحمه الله:. تعالى 

بايتها من أصحاب الأموال لج قوله على الصدقة أي عاملاً معنى ؛  ))وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ 

ال أن ولي الأمر يرسل العمَّ : يستفاد من ذلك . فوالأغنياء الذين عندهم أموال بلغت النصاب 

اله الذين لعمَّ ؛م له وأن أيضا الزكاة تسلَّ ، هام ولي الأمر ، وأن هذا من ملجبي الزكاة وأخذها 

حتى وإن ، أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه  الأمر أو عمالهلي ، ومن دفعها لو بعثهم 

ولهذا لما قال رجل لابن عمر  ، كأو نحو ذل يراهفي محلها الذي مثلا أ�ا قد لا توضع  هبلغ

ادْفَـعْهَا إلِيَْهِمْ وَإِنْ «: فقال ابن عمر ؟ رضي الله عنهما كيف أدفعها وهم يفعلون كذا وكذا 

عمر أن هذا هو الواجب أن . مراد ابن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ومَ الْكِلاَبِ أَكَلُوا ِ�اَ لحُُ 

دفع له بدفعها إلى فالواجب أن تُ  ،لذي ينضبط به أمر الزكاة، وهو الأمر ادفع لولي الأمر تُ 

  .عماله ومن يبعثهم لذلك 
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؛  ))اسُ عَمُّ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلموَالْعَبَّ  يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جمَِ ((

القائل هو عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة ومبعوث النبي صلى الله عليه 

فذكر أن هؤلاء ؛  »بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ «وسلم لذلك كما تقدم قال 

قيل عمر الذي بعثه فقيل إن القائل في قوله ؛ بن الوليد والعباس  يل وخالدالثلاثة منعوا ابن جم

  . النبي صلى الله عليه وسلم

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ ا�َُّ ((: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم   ؛ ))؟مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أنَْ وقول النبي عليه الصلاة والسلام ، عبد الله  قيل اسمهابن جميل هذا  ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

((مَا : قال . أسلوب معروف  وهو، م بما يشبه المدح ذ)) هذا �كيد الكَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟ ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ ،  له ولا حجة له أي إنه لا عذر ))يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟ فقير يمنعه من الزكاة ودفعها إلا أنه كان  أمرٌ  )) أي ليس عندهجمَِ

أن لعظيم العناية �مر الزكاة  عذر له بل هذا موجبٌ ؛ إذا كان هذا هو العذر فلا فأغناه الله 

هذا ، ففهذا مما يؤكد عليه وجوب دفعها والعناية �ا ؛ وكيف أن الله أغناه  تذكر حاله وفقرهي

  .يد للذم بما يشبه المدح ك�

وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ  ، فإَِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً  أي ابن الوليد وَأَمَّا خَالِدٌ (( :قال 

ده شيء يخرجه لمونه ما عنتظ، ا رضي الله عنه ما عنده شيء أي أن خالدً ؛ )) سَبِيلِ ا�َِّ 

ا رضي الله عنه ما عنده ا على ذلك أن خالدً وذكر عليه الصلاة والسلام شاهدً .  ويدفعه زكاةً 

د جمع عتَ  :وأعتاده، جمع درع : أدراعه ؛  ))وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ ((: شيء يدفعه قال 

عنده  :احتبسها  ؛وقيل ما يعده من الخيل خاصةً ، ه الرجل من الدواب والسلاح دُّ وهو ما يعِ 

  . أدراع وأعتاد إلا أنه احتبسها 

، فها في سبيل الله )) إما أنه احتبسها بمعنى أنه وقَ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ((

، أي وقفها في سبيل الله )) وَأَعْتَادَهُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ (( .والوقف ليس فيه زكاة

وأن ، وقف خذ من ذلك أن هذه الأشياء وهي من المنقولات الأعتاد والأدراع يصح أن تُ وأُ 

  .الأوقاف لا تختص �لأشياء الثابتة بل حتى المنقولة كالأعتاد والأدرع 

فهي ليست من ، لا لتنميتها والاتجار �ا  أنه أبقاها عنده للقنية ))احتبسها((ويحتمل قوله 

إلا أن ، لتجارة الزكاة في عروض ا ولهذا مما استفيد من هذا الحديث وجوب، عروض التجارة 
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النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له �نه لا زكاة له فيها لأنه لم يجعلها تجارة احتبسها أي قنية 

ة والسلام اعتذر لخالد �نه ليس عنده شيء حاصله أن النبي عليه الصلا. لنفسه هذا قول 

تظلمون ((وهذا معنى قوله  ليس عنده شيء يوجب عليه أن يزكي وأن يخرج زكاةً ، يزكيه 

  .يعني تقولون منع وهو ما عنده شيء  ))خالدا

عَلَيَّ ((، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ؛ )) وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَا(( قال :

ويشهد ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ� أتحملها عنه  »عليَّ «يحتمل قوله  ))وَمِثـْلُهَا

وُ أبَيِهِ ((لذلك ما ذكره بعد  فَهِيَ عَلَيَّ ((ويحتمل أن المراد بذلك .  ))أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

فقال  ، مهاسابقا تقديم الزكاة لسنتين فقدَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه )) وَمِثـْلُهَا

وعلى هذا . لأنه سنتين قدم الزكاة )) ((هِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَاالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك 

   .حاجة لذلك الإمام بتقديم الزكاة إذا اقتضت خذ منه جواز تقديم الزكاة أو أمر الفهم أُ 

رها النبي صلى الله قية في ذمته وأخَّ � أي العباس أي :عليه؛ )) وَمِثـْلُهَا هفَهِيَ عَلَيْ ((وروي بلفظ 

لأنه يكون معها زكاة السنة التي تليها ؟ لماذا ومثلها ، عليه وسلم له سنة فقال هي عليه ومثلها 

أن النبي صلى الله قيل رها أي في العام القادم فأخَّ  ومثلها، فهي عليه أي زكاة هذه السنة ، 

  .عليه وسلم أخرها له 

وُ أبَيِهِ  َ� عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  ثمَُّ قاَلَ  ؟)) الرَّجُلِ صِنـْ

  . هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه وهو المشهور في أن الأظهر  وهذا يفيد

وُ أبَيِهِ َ� عُ (( :قال وأصله في ، مثله  : صنو الشيء؛  ))مَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

مثل الفرخ ، النخل عندما يخرج منها الفرخ والاثنين والثلاثة يقال للفرخ صنو لأنه مثل أخيه 

الذي هو أبو الإنسان وأخوه - ولما كان الأب وأخوه الذي هو العم  .فالصنو هو المثل ، الآخر 

 صلى الله بيالن صنو أبيه بمنزلة الوالد مثل ما قال، من أب واحد كان بمنزلة الوالد  لما كا� -العم

وهذا يستفاد منه مكانة العم وأن مكانة ، )) الخاَلةَُ بمِنَْزلِةَِ الأمُِّ ((عليه وسلم في الحديث الآخر 

دل على الكريم والقرآن . نته العظيمة لمكا بيانٌ ، العم ليست �لهينة فهو صنو الأب مثيل الأب 

 ]١٣٣[البقرة:} يم وإِسماعيلَ وإِسحاقَقَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراه{ أ�ً  هذا المعنى أن العم يطلق عليه

 يم وإِسماعيلَ وإِسحاقَإِبراه قَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائك{؛  ليعقوب وإنما هو عمه فإن إسماعيل ليس أ�ً 
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وهذا مما يؤكد هذا المعنى الذي ،  طلق عليه في القرآن أ�ً أبوه أما إسماعيل عمه فأُ  إسحاق}

  .مكانة العم العظيمة ومنزلته العلية  بيا�ً ؛ جاء في هذا الحديث أن العم صنو الأب أي مثله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا�َِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ: لَمَّا أَفاَءَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ يَـوْمَ حُنـَينٍْ قَسَمَ فيِ  عَنْ عَبْدِ  - ١٨٠

هُمْ مَا  ، وَلمَْ يُـعْطِ الأنَْصَارَ شَيْئاً ، النَّاسِ وَفيِ  الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ  فَكَأنََّـهُمْ وَجَدُوا إذْ لمَْ يُصِبـْ

َ� مَعْشَرَ الأنَْصَارِ أَلمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَـهُدَاكُمْ ا�َُّ بيِ؟ ((خَطبَـَهُمْ فَـقَالَ: فَ  ، أَصَابَ النَّاسَ 

ُ بيِ؟ ُ بيِ؟ وَعَالَةً فأََغْنَاكُمْ ا�َّ تُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمْ ا�َّ ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ  كُلَّمَا قاَلَ شَيْئاً   وكَُنـْ  قاَلُوا: ا�َّ

تُمْ لَقُلْتُمْ . قاَلَ  ؟ قاَلُوا: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ. قاَلَ: لَوْ شِئـْ :  : مَا يمَنْـَعُكُمْ أَنْ تجُِيبُوا رَسُولَ ا�َِّ

تـَنَا كَذَا وكََذَا صلى الله  �لنبي. أَلا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ ِ�لشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ  جِئـْ

إلىَ رحَِالِكُمْ؟ لَوْلا الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� أَوْ عليه وسلم 

سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي  شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا. الأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دَِ�رٌ. إنَّكُمْ 

   تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ)) .فاَصْبرِوُا حَتىَّ  أثََـرَةً 

*************  

لَمَّا أَفاَءَ ا�َُّ عَلَى ((:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

م حنين ويو ، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة  ))يَـوْمَ حُنـَينٍْ صلى الله عليه وسلم رَسُولِهِ 

  .ا الذكر لها في كتاب الله سبحانه وتعالى ية وجاء أيضً و وقعة معروفة في السيرة النب

والمؤلفة قلو�م أحد  ))فيِ النَّاسِ وَفيِ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ النبي عليه الصلاة والسلام قَسَمَ ((

راء والْمساكين والْعاملين علَيها إِنَّما الصدقَات للْفُقَ{مصارف الزكاة الثمانية كما في القرآن 

 مهقلُُوب لَّفَةؤالْمفهو أحد المصارف الثمانية ؛ ] ٦٠[التوبة:}و.  

كتاب «كتاب الولعل المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث هنا مع أنه لا تعلق له �لزكاة و 

ل ا لقو لهذا المصرف من مصارف الزكاة خلافً  علم أورد هذا الحديث هنا بيا�ً لعله والله أ »الزكاة

ه مصرفا من مصارف الزكاة وأن ذلك إنما كان في أول الأمر فلما أعز الله من قال بعدم عدِّ 

قالوا هذه المعركة كانت في السنة الثامنة والنبي ؛ فذلك مصرفا من مصارف الزكاة  الدين لم يبقَ 
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ا من ، فمن �ب أولى أن يعطو ا لقلو�م لفة �ليفً ؤ هم من الفيء أي المصلى الله عليه وسلم أعطا

  . ا لقلو�م الزكاة �ليفً 

ح ذكروا هذا الاحتمال ا وبعض الشر ،  لإيراد هذا الحديث في كتاب الزكاة بينِّ  ولا يظهر وجهٌ 

والدلالة هنا في الحديث على . فيما يتعلق �عطاء المؤلفة من الزكاة وأنه من مصارف الزكاة 

ا لمن أسقطهم من الزكاة بعد أن أعز الله خلافً ، زكاة على الفيء وعلى الغنيمة ذلك قياس ال

  .تبارك وتعالى هذا الدين 

)) رغم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم عند النبي عليه الصلاة وَلمَْ يُـعْطِ الأنَْصَارَ شَيْئاً ((قال : 

أي في أنفسهم  ))مْ وَجَدُوافَكَأنََّـهُ ((والسلام وسابقتهم في الخير والبذل والسخاء والنصرة 

وسلم أعطى الناس وأعطى المؤلفة قلو�م ولم يعط  ف أن النبي صلى الله عليهـاً كيأحسوا ألم

هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ إذْ لمَْ (( الأنصار وجدوا في نفوسهم م النبي عليه الصلاة والسلام )) فعلِ يُصِبـْ

دلت على مكانة الأنصار ومنزلتهم وعظيم رفعة وخطبهم هذه الخطبة العظيمة التي وجمعهم 

ا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي المال نظرً ، قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم 

ومما يوضح ذلك الحديث الذي في ، لمصلحة الدين للمصلحة را للمكانة وإنما كان يعطي نظ

وكان فيهم  ه وسلم أعطى عطاءً الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله علي

� رسول الله ما لك عن فلان «:  منهم قال سعد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط رجلاً 

قلت  ثم عدتُ  ))او مسلمً أ((فقال النبي عليه الصلاة والسلام ،  »؟!ما أعطيته وإني لأراه مؤمنا

 فلما،  أو مسلمًا))((فقال »؟!ا� رسول الله ما لك عن فلان ما أعطيته وإني لأراه مؤمن«

َ� سَعْدُ إِنيِّ لأَعُْطِي الرَّجُلَ، وَغَيـْرهُُ أَحَبُّ إِليََّ ((: أعد�ا ثلا� قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ُ فيِ النَّارِ  أ�لفهم  أعطيهم، يعني أ�لفهم خشية أن يكبهم الله في النار  ))مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ ا�َّ

، أخشى أن يكبه الله في النار ، ر ويبقى على هذا الدين إلى أن يموت سَ حتى يفرح �ذا المال ويُ 

الله  فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العطاء ينظر فيه المصلحة وأما هؤلاء يكلهم إلى ما منَّ 

  .عليه به من إيمان 

تُمْ فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ: َ� مَعْشَرَ الأنَْصَارِ أَ (( قال : لمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَـهُدَاكُمْ ا�َُّ بيِ؟ وكَُنـْ

ُ بيِ؟ وَعَالَ  ُ بيِ؟مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمْ ا�َّ د من الثمار والآ�ر التي حصلت لهم يعدِّ ؛ ))  ةً فأََغْنَاكُمْ ا�َّ
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عليهم �ذه المنن بمبعث النبي الكريم عليه  بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن الله منَّ 

  .الصلاة والسلام 

أننا كنا متفرقين ؛ )) أي نعم � رسول الله نقر بذلك قاَلُوا: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ  كُلَّمَا قاَلَ شَيْئاً ((

  . تعالىوضلالا فهدا� الله سبحانه و ، وفقراء فأغنا� الله عز وجل  ، ف الله بيننا �لإسلامفألَّ 

أ� قلت لكم هذا القول أنتم ما  ))؟مَا يمَنْـَعُكُمْ أَنْ تجُِيبُوا رَسُولَ ا�َِّ ((: عليه الصة والسلام  قاَلَ 

ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ (( ؟أن تجيبوا رسول الله  يمنعكم   . ما قالوا شيئا، أعادوا كلامهم الأول  ))قاَلُوا: ا�َّ

تُمْ ((قاَلَ:  تـَنَا كَذَا وكََذَالَوْ شِئـْ لم يتحدثوا بشيء رضي الله عنهم وإنما قالوا الله ))  لَقُلْتُمْ: جِئـْ

تـَنَا كَذَا وكََذَا(( :فقال النبي صلى الله عليه وسلم،  ورسوله أمنّ  تُمْ لَقُلْتُمْ: جِئـْ أي من  ))لَوْ شِئـْ

وطريدا ،  فصدقناك �ً مكذَّ ((مثل ما جاء في بعض الروا�ت ، حال النبي عليه الصلاة والسلام 

ما يمنعك أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ، يل بأشياء من هذا الق ))وذليلا فنصر�ك، فآويناك 

وهذا من ؛ ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا يعني من حالك لكنهم لم يقولوا شيئا 

  .لسلام ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه يتهم لمكانة النبي عليه الصلاة واأد�م ورعا

عليه الصلاة  �لنبيأَلا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ ِ�لشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ ((قال : 

 )) انظر مكانتهم في قلبه ومنزلتهم إلىَ رحَِالِكُمْ؟ لَوْلا الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأنَْصَارِ والسلام 

  .لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ؛ في فؤاده عليه الصلاة والسلام 

يم مكانتهم عند )) لعظوَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا((

  .النبي عليه الصلاة والسلام 

هو : والد�ر ، هو ما يلي الجسد من اللباس : عار والش؛ )) رُ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دَِ�رٌ الأنَْصَا((

الأنَْصَارُ شِعَارٌ ، ((قال . ه صلوات الله وسلامه عليه إليأي أ�م ألصق به وأقرب ؛ الظاهر منه 

  .كل ذلك يبين مكانتهم ومنزلتهم )) ؛  وَالنَّاسُ دَِ�رٌ 

إنَّكُمْ ((لاة والسلام ون في المستقبل وهذا من آ�ت نبوته عليه الصر يكثم ينبههم إلى أم

وهذا  ))فاَصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ ((أي استئثار �لمال عنكم  ))رَةً سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أَثَ 

إليه عليه الصلاة والسلام الأنصار أرشد إليه عموم المسلمين عندما يستأثر الولاة  الذي أرشد

ي له وأن يصبر ويسمع ذيؤدي الذي عليه ويسأل الله الوأن الواجب على المسلم أن ، �لمال 

: مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال ، م حتى وإن استأثر �لمال اويطيع للإم
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وفيه أن ، )) عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فيِ عُسْركَِ وَيُسْركَِ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأثََـرَةٍ عَلَيْكَ ((

تَـلْقَوْنيِ ((عظيمة ات على ذلك موجب لهذه الكرامة اللى طاعة الله ولزوم شرعه والثبالصبر ع

يض من اللبن صف في السنة �نه أحلى من العسل وأبوهو الحوض المورود وُ  ))عَلَى الحْوَْضِ 

  .بدا أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها وأطيب من رائحة المسك وأ

  

  قال رحمه الله :

  الفِطرِ  قةدَ صَ  بٌ �َ 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٨١

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعاً مِنْ  - أَوْ قاَلَ رمََضَانَ  -وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ  عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

 »قَالَ: فَـعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ تمَرٍْ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. 

  . »أَنْ تُـؤَدَّى قَـبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَ الصَّلاةِ «وَفيِ لَفْظٍ:  .

************  

سبحانه وصدقة الفطر فريضة افترضها الله ؛  ))رطْ فِ ة الْ قَ دَ بٌ صَ �َ ((ثم قال رحمه الله تعالى 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ (( الحديث فيوتعالى على العباد كما جاء 

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ  -أَوْ قاَلَ رمََضَانَ  -الْفِطْرِ  صدقة ، )) فهي فريضة عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

أكرم الله سبحانه وتعالى العباد  فإذا، وتسمى صدقة الفطر لأن الفطر سببها  فريضة. الفطر

للصائم  هرةً ا � وطُ الصيام وجبت عليهم هذه الفريضة شكرً  ة�تمام شهر الصيام وإكمال عد

ففيها الشكر � ؛ فجمعت هذه الزكاة المفروضة زكاة الفطر محاسن عظيمة . للمساكين  عمةً وطُ 

له في صيامه  من اللغو والرفث تطهيرٌ وفيها التطهير للصائم ، سبحانه وتعالى على إتمام الصيام 

  . أيضا إحسان للمساكين فهي طعمة لهم وفيها، 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أورد حديث 

�ا �تي ؛ لأ صدقة رمضان))  يقال لها صدقة الفطر ويقال لها أَوْ قاَلَ رمََضَانَ ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ 

  . ثر الفطر وعلى إثر رمضان مثل ما يقال عيد الفطر وعيد رمضانإعلى 

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ (( على الذكر والأنثى الحر ؛ )) أي أ�ا تجب على هؤلاء عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

  . الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ و والمملوك 
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، وهذا من الطعام الذي يقتاته الناس ويطعمونه ؛  ))صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ  رٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ تمَْ ((

صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو ((وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده 

ا وليس الحكم منحصرً . هذه كلها من الأطعمة التي تكال  ))صاعا من أقط أو صاع من زبيب

وكلما اعتنى المزكي ، طعام أهل البلد ، رج من الطعام إنما تخُ لكن الصدقة ، في هذه الخمس 

  .�لأحب إلى الناس في بلده مما يطعمونه مما يكال فهو الأولى والأفضل 

هذا اجتهاد ممن فعل ذلك  »عَدَلَ النَّاسُ «)) قوله فَـعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ ((قاَلَ: 

لكن يبقى ما جاء عن ، جود وأغلى ثمنا فعدلوا به نصف صاع من بر فع وأنواعتبروا أن البر أ، 

مثل ، اء من بر أو من غيره ا سو عمل به وأن يكون صاعً ذي يُ النبي عليه الصلاة والسلام هو ال

أي صاعا لم أفعل مثل ما  »فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه«ما سيأتي عن أبي سعيد قال 

خرج صاع من طعام سواء كان فيُ  ، اد ممن فعل ذلكهذا اجته، فعل الناس عدلوه بنصف 

لا يقال إن الطعام الغالي الثمن  ، الطعام من الأطعمة الغالية غالية الثمن أو رخيصة الثمن

  . لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزكاة بصاع من طعاميكفي منه نصف صاع 

الصلاة والسلام أن  هبل جاء عنه علي)) إلىَ الصَّلاةِ  وجِ النَّاسِ أَنْ تُـؤَدَّى قَـبْلَ خُرُ وَفيِ لَفْظٍ: ((

)) فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ  نْ أدََّاهَا بَـعْدَ الصَّلاَةِ مَنْ أدََّاهَا قَـبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَ ((

بل يخرجها قبل  ذا لا يجوز للإنسان أن يؤخرها أو أن يتعمد �خيرها إلى ما بعد الصلاةوله

  .أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لثبوت ما يدل على ذلك ه ول، الصلاة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

كُنَّا نُـعْطِيهَا فيِ زمََنِ صلى الله عليه «دْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْ  - ١٨٢

، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ  تمَرٍ وسلم صَاعاً مِنْ طعََامٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ 

اً مِنْ هَذِهِ يَـعْدِلُ مُدَّيْنِ  صَاعاً مِنْ زبَيِبٍ   ». فَـلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةَُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قاَلَ: أَرَى مُدَّ

  . » فَلا أَزاَلُ أُخْرجُِهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرجُِهُ  أَمَّا أَ�َ «:  . قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ 

**********  

كُنَّا نُـعْطِيهَا فيِ زمََنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ختم رحمه الله �ذا الحديث 

عِيرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَ ا ، أَوْ صَاعً  من تمر اصَاعاً مِنْ طعََامٍ ، أَوْ صَاعً صلى الله عليه وسلم 
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، )) هذه كلها من الأطعمة التي تكال التمر والشعير والأقط مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ زبَيِبٍ 

أو ، يجفف بطريقة معينة فيكون هذا الأقط  المخيضهو يصنع من حليب الماشية من  :والأقط

ذه كلها أطعمة من فه. فف أو يج ا من زبيب والزبيب معروف وهو العنب عندما يجفصاعً 

ولا يختص الحكم �ذه الخمس المذكورات وإنما ما كان من طعام ، الأطعمة التي تكال وتدخر 

  .  ذلك مما يكال فإنه تصح الزكاة بهخن مثل العدس والأرز وغيرأهل البلد مثل الدُّ 

)) مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله قال وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ  رضي الله عنهفَـلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةَُ ((

مِنْ هَذِهِ يَـعْدِلُ  أرََى مُدَّاً « قاَلَ: فلما جاءت السمراء ))سُ بهِِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ فَـعَدَلَ النَّا((: 

يْنِ   من هذه نصف صاع مثل ما تقدم أيضا في الحديث الذي قبلهيعدله الصاع  بمعنى أن ؛ »مُدَّ

.  

جاء عن النبي أي صاعا كما  ))أَمَّا أََ� فَلا أَزاَلُ أُخْرجُِهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرجُِهُ ((يدٍ: قاَلَ أبَوُ سَعِ 

ا أو غالي الثمن ج فاخرً يعني مهما كان الطعام المخرَ ، هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم، و 

من البر أو التمر أو من الشعير أو  ا من طعام سواءً ا في كل ذلك يخرج صاعً يبقى الحكم واحدً 

  . من غير ذلك

  . و�ذا انتهى ما يتعلق بكتاب الزكاة

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٣٩إلى الدرس  ٣٧من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٦/١١/١٤٤٠
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  والثلاثون السابع الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَامِ    كِتَابُ الصِّ

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا  - ١٨٣ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

لْيَصُمْهُ)) . لاَ وَ مُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ تَـقَدَّ    يَـوْمَينِْ إلاَّ رجَُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَـ

*************  

يَامِ ابُ تَ كِ ((: قال المصنف رحمه الله تعالى  ، الإمساك : ويراد به  الصيام يطلق في اللغة؛ )) الصِّ

إِنِّي نَذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم {ا يعد صيامً  لإمساك عن الكلامحتى ا

  . ]٢٦[مريم:}إِنسْيا

فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب : وأما في الشرع 

  .الشمس 

   :الصيام منه فرض ومنه مستحب تطوع و 

  فإن الله عز وجل افترض على العباد صيامه  ، فهو صيام شهر رمضان : أما صيام الفرض

ياأَيها الَّذين آمنوا كتُب علَيكُم الصيام كَما كتُب علَى الَّذين من  {كما قال جل وعلا 

 تَتَّقُون لَّكُملَع كُملد على نفسه �لنذر يلتحق بصيام الفرض ما أوجبه العبو ،  ]١٨٣[البقرة:}قَب

يلتحق كذلك صيام و ، أصل الشرع  ا عليه فيفإن الناذر أوجب على نفسه ما ليس واجبً ؛ 

ا �وسيأتي ، ن ظهار ، وكفارة الجماع في �ار رمضاوكفارة ال، ككفارة القتل ؛  الكفارات 

  .حديث عند المصنف رحمه الله تعالى 

  وصيام عاشوراء ، وصيام البيض ، ميس والخ فمثل صيام الاثنين: وأما صيام التطوع ،

ا بتكرر إما متكررً  الشريعة �ستحبابهوغير ذلك من الصيام الذي جاءت ، وصيام يوم عرفة 
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أو بتكرر السنوات كصيام ، أو بتكرر الشهور كالبيض ، الأسابيع كالاثنين والخميس 

استحباب  الاستكثار من الصيام  جاء تيعاشوراء وصيام يوم عرفة كذلك بعض الشهور ال

  . ها مثل شهر الله المحرم وشهر شعبان ونحو ذلك هذا كله من صيام التطوعفي

لاة والسلام من أعظمها وقد جاء في فضل الصيام أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الص

يَامُ ليِ وَأََ� أَجْزيِ بهِِ ((ج في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول خرَّ الحديث الم يدَعَُ ،  الصِّ

للِصَّائمِِ  ، أَطْيَبُ عِنْدَ ا�َِّ مِنْ ريِحِ المسِْكِ ، وَلخَلُُوفُ فَمِ الصَّائمِِ  شَهْوَتهَُ وَطعََامَهُ مِنْ أَجْلِي

عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ بِ الحَْسَنَةُ ((: )) في أول الحديث قال : فَـرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرهِِ، وَفَـرْحَةٌ عِنْدَ لقَِاءِ رَبهِِّ  فَـرْحَتَانِ 

فهذا من أجمع ؛ )) إِنَّهُ ليِ وَأََ� أَجْزيِ بِهِ فَ  إِلاَّ الصَّوْمَ ((لمسلم  ه فيلفظ)) هذا إِلىَ سَبْعمِائةَ ضِعْفٍ 

الى ومكانة الصائمين ومنزلتهم الأحاديث في فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتع

  .عند الله جل وعلا 

 أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ أورد من أحاديث في هذا الباب حديث  ه الله تعالى أول ماأورد رحم

يَـوْمَينِْ إلاَّ رجَُلاً   لاو  مُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ لا تَـقَدَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( : قاَلَ 

لْيَصُمْهُ  لا ((أصلها لا تتقدموا من التقدم وهو السبق  »لا تَـقَدَّمُوا «؛  ))كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَـ

)) أي لا تسبقوا الشهر �لصوم قبل دخوله على سبيل يَـوْمَينِْ  لاتَـقَدَّمُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ وَ 

لعبادة إلا أن لهذا الصيام وإن كان من يفعله يقصد به الطاعة والاحتياط  فإنَّ ؛ الاحتياط 

  . الشريعة جاءت �لنهي عنه 

م رمضان بصوم يوم )) وهذا النهي عن تقدُّ  يَـوْمَينِْ  لالا تَـقَدَّمُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ و ((: قال 

فصوم ، التمييز بين العبادات فرضها ونفلها  -والله تعالى أعلم- أو يومين من المقاصد فيه 

  . فريضة وما يسبقه نفل  رمضان

أن يتقوى المرء على صيام رمضان فيمسك عن الصيام قبل رمضان بيوم :  وكذلك من المقاصد

بل إنه ورد في السنة ما هو أبلغ من ، أعون له وأنشط في صيام رمضان  ون ذلككأو يومين لي

: صيام حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهذا في النهي عن تقدم رمضان �

وهذا النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان والنهي عن ، )) فَلاَ تَصُومُوا إِذَا انْـتَصَفَ شَعْبَانُ ((

لهذا قال عليه الصلاة والسلام ، على من لم يكن له صيام  أو يومين محمولٌ  تقدم رمضان بيوم

 رجل اعتاد أن يصوم صوما مثلاً ؛  إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَـلْيَصُمْهُ))((في تمام هذا الحديث 
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،  هعشرين من شعبان فإنه يصومالووافق الاثنين الثلاثين من شعبان أو التسع و ، يصوم الاثنين 

 أو مثلا يكون اعتاد، فله صيام معتاد ، نه عندما صامه صامه لعادته وهو أنه يصوم الاثنين لأ

ء في الحديث عائشة أن اوج، أن يصوم ثلاثة أ�م من آخر الشهر التي هي صيام الثلاثة أ�م 

،  أوله ومن آخره ومن وسطه �م من كل الشهر منالأ ثلاثةال صامالنبي صلى الله عليه وسلم 

رَرِ أَصُمْتَ مِنْ سَ ((: ولهذا جاء في الصحيح لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل 

يَـوْمَينِْ  لاو  مُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ ((لا تَـقَدَّ  آخره الذي هو وقت النهي :)) وسرر شعبانشَعْبَانَ؟

: النبي صلى الله عليه وسلم  قَالَ ف: لاَ، الرجل  قاَلَ )) أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟((، قال  )) 

فيه مشروعية قضاء التطوع  وهذا،  )) أي قضاءً فَصُمْ يَـوْمَينِْ  -أي من رمضان-  ذَا أفَْطَرْتَ فإَِ «

آخر  كان له عادة ولم يصمأهل العلم على أن الرجل   وهذا محمول عند، ا عليه ن معتادً لمن كا

  .)) يَـوْمَينِْ  لاو  مُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ (لا تَـقَدَّ (ا أن النهي يشمل مثل حالته شعبان ظنً 

م رمضان بيوم أو يومين وذلك على سبيل فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن تقدُّ 

ستثنى يو ، فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه  ؛الاحتياط للعبادة عبادة الصيام في رمضان

  . إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَـلْيَصُمْهُ))((: ادة قال من هذا النهي من كانت له ع

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  - ١٨٤ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

تُمُوهُ فأََفْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ))  تُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رأَيَْـ   . وسلم يَـقُولُ: ((إذَا رأَيَْـ

************  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِعْتُ عالى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله ت

تُمُوهُ فأَفَْطِرُوارَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: (( تُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رأَيَْـ  إذا ؛ ))إذَا رأَيَْـ

فإن العبرة ؛ ل شوال فأفطروا وإذا رأيتموه أي هلا، أي هلال رمضان فصوموا رمضان :  أيتموهر 

، وأوقات العبرة في الصيام إنما هي �لرؤية ، )) صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ ((إنما هي �لرؤية 

مثلا الصلوات إلى عندما تنظر ، �مور مشاهدة للناس كلهم  شرعية جاءت مربوطةً العبادات ال

  .وهكذا ، المغرب بعد الغروب ، ظهر بعد الزوال ال، الفجر عند طلوع الصبح ؛ الخمس 
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سواء كانت الرؤية ، له  أن يتحرى الناس الهلال رؤيةً  الأصل، فبط �لرؤية رؤية الهلال والصيام رُ 

فإذا حيل ، المهم أن تكون �لرؤية للهلال ، �لعين مباشرة أو �لمنظار الذي يساعد على الرؤية 

كمل عدة وجود سحاب أو قترة أو غبار أو نحو ذلك فإ�ا تُ بين الناس وبين الرؤية بسبب 

كم الأصل بقاء الشهر ولا يحُ  ، وإكمال العدة ثلاثين لأن هذا بناء على الأصل، الشهر ثلاثين 

بنى على ذلك أن هلال شهر رمضان رؤي وشوهد فإنه يُ  �لرؤيةيقن فإن تُ ، إلا بيقين  روجهبخ

إذا  كمل عدة شعبان ثلاثين يومافتُ ؛ هر الذي هو شعبان وإلا الأصل بقاء الش، على الرؤية 

وهذا معنى قوله . أو نحو ذلك  أو غبارٍ  ين الرؤية للهلال بغيم أو سحابٍ بحيل بين الناس و 

أي حال بينكم وبين الرؤية حائل من غيم أو  :غُمَّ عَلَيْكُمْ ؛  فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لهَُ))((

  .ك غبار أو نحو ذل

  :قولان  ((فاَقْدُرُوا لهَُ))لأهل العلم في معنى قوله ؛  ))فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ ((

  اأي شعبان بتضييقه واعتباره تسع وعشرين يومً  ((فاَقْدُرُوا لَهُ)): أحدهما ، } هلَيع رقُد

أي شعبان بتضييق شعبان واعتباره تسع :  ((فاَقْدُرُوا لَهُ)) . ق عليهيِّ أي ضُ  ]٧[الطلاق:}رِزْقُه

  .هذا قول ، وعشرين 

  اقدروا له �لحساب ، أي ثلاثين : وهو الصحيح  ((فاَقْدُرُوا لَهُ))والقول الثاني في معنى

الحديث نفسه عن الصحابي  . ويدل على ذلك روا�تتكملوهو العدد ثلاثين �ن تتموه و 

، )) فاَقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ ((الصحيح في �ت رواالفجاءت في بعض ، ا نفسه وعن غيره أيضً 

فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ((وجاء في بعض الروا�ت ،  ))فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَـوْمًا((وجاء في بعض الروا�ت 

ةَ شَعْبَانَ ((وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس ، )) ثَلاثَِينَ  فَأَكْمِلُوا عِدَّ

ي أ ((فاَقْدُرُوا لَهُ))هذا هو الأظهر والأصح من قولي أهل العلم في معنى قوله ؛ )) ثَلاثَِينَ 

وهذا جاءت الروا�ت الأخرى للحديث مصرحة ، ا ين يومً اقدروا له �لحساب �كماله ثلاث

سواء من حديث ابن عمر نفسه أو من حديث غيره من الصحابة رضي الله ، �ذا المعنى 

  .عنهم وأرضاهم 

نتقل عنه ولا يُ ، بقاء الأصل على ما كان «ا فيه اعتبار لقاعدة شرعية وهي تبار أيضً وهذا الاع

إلا بيقين وهو  نتقل عن هذا اليقينفلا يُ ، فالأصل بقاء شعبان هذا هو اليقين  ، »إلا بيقين

والأحاديث عن النبي الكريم  ، كمل شعبان ثلاثين يومار يبقى على الأصل يُ فإن لم يُ ، الرؤية 
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والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له في  . ت الله وسلامه وبركاته عليه جاءت مصرحة بذلك صلوا

  .جوع إليه ومطالعته قيق وافي لهذه المسألة يحسن الر تح »زاد المعاد«كتابه 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

: صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه  - ١٨٥

  ((تَسَحَّرُوا فإَِنَّ فيِ السَّحُورِ بَـركََةً)) .

************  

صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : قال رحمه الله 

: ووقتها ، �كلة السحور في وقتها أي اعتنوا : تسحروا ؛  ))تَسَحَّرُوا فإَِنَّ فيِ السَّحُورِ بَـركََةً ((

هو : وقت السحر و ، ] ١٧[آل عمران:}والْمستَغْفرِين بِالْأَسحارِ{لآية الكريمة حر ، في اوقت الس

سمى وقت ي هذا الوقت؛ يسبق طلوع الصبح الصادق ، الوقت الذي يسبق أذان الفجر الثاني 

 ذلك ؛ أي أكل الطعام وشرب الشراب في عتنى �لسحور في ذلك الوقتوالسنة أن يُ . سحر ال

  .الوقت قبل أذان الفجر وقت السحر 

فإَِنَّ فيِ ((أي اعتنوا �لطعام والغذاء في هذا الوقت الذي هو وقت السحر  ))تَسَحَّرُوا((

هو الفعل  :و�لضم، هو الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت  :حور �لفتحالسَّ  ))السَّحُورِ بَـركََةً 

  . امر أكل الطعلتسحُّ الذي هو ا

فسه مبارك ، الطعام نفي هذا الوقت بركة  ولهعليه الصلاة والسلام أن في السحور وفي تنافأخبر 

، دة وقربة � سبحانه وتعالى يثيب الله عليها ؛ ومن بركته أنه عبافيه بركة للعبد  والعمل نفسه

  . ومتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

الذي هو الوقت  ر طعام السحور إلى هذاإذا أخَّ  لأنه ؛ ومن بركته أنه أعون للمرء على صيامه

بخلاف الذي ، فهو أعون له ، جر يبقى يومه في صيامه بنشاط الفأذان وقت السحر قبيل 

إذا  طال الفصل لكن، مثلا يتسحر مثل ما يفعله بعض الناس في منتصف الليل أو قبل ذلك 

  .ففيه إعانة على الصيام . وقت كان أعون له وأنشط له في العبادة خر لهذا الأُ 

أن د الإنسان نفسه لأنه إذا عوَّ ؛ إعانة على الذكر � سبحانه وتعالى والاستغفار  وأيضا فيه

، من تسمية وذكر وحمد واستغفار  ذكر ولو قلّ ليشتغل بشيء من اسحر قبل الأذان يقوم ليتس
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يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ ((انه وتعالى في هذا الوقت المبارك وقت النزول الإلهي فينال بركة الذكر � سبح

نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ  لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ ء والز�دة اهي النم : والبركة. )) وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

  .ثبات الخير والز�دة فيه ؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

تَسَحَّرَْ� مَعَ رَسُولِ ا�َِّ «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٨٦

قاَلَ أنََسٌ: قُـلْت لِزَيْدٍ كَمْ كَانَ بَـينَْ الأَذَانِ  . صلى الله عليه وسلم ثمَُّ قاَمَ إلىَ الصَّلاةِ 

  . »وَالسَّحُورِ؟ قاَلَ: قَدْرُ خمَْسِينَ آيةًَ 

**********  

-  يْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنهعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

 رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثمَُّ قاَمَ إلىَ الصَّلاةِ  تَسَحَّرَْ� مَعَ قاَلَ: (( -صحابي عن صحابي

وهذا يدل على أن ؛ )) أي أ�م قاموا لصلاة الفجر من مجلس السحور أو من طعام السحور 

((تَسَحَّرَْ� مَعَ : قال ، ا�لس الذي جلسوه للسحور ليس بينه وبين صلاة الفجر فاصل طويل 

  )) .عليه وسلم ثمَُّ قاَمَ إلىَ الصَّلاةِ  رَسُولِ ا�َِّ صلى الله

قدر خمسين  ))قُـلْت لِزَيْدٍ كَمْ كَانَ بَـينَْ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قاَلَ: قَدْرُ خمَْسِينَ آيةًَ ((قاَلَ أنََسٌ: 

قراءة اليضا القراءة البطيئة وإنما أليست قراءة الحدر السريعة ولا ، أي في القراءة المتوسطة  ة:آي

حدود عشر في وخمسين آية قراء�ا قراءة متوسطة في حساب الساعات تكون . سطة تو الم

  .دقائق أو ربما أقل ثمان دقائق أو في هذه الحدود 

أن من ؟ فهذا يفيد ماذا  ))كَمْ كَانَ بَـينَْ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قاَلَ: قَدْرُ خمَْسِينَ آيةًَ ((: قال 

العناية �ذه الأكلة و و�خير السحور كما في الحديث الذي قبله بركة . السنة أن يؤخر السحور 

وهذا من البركة التي ، وهو كما تقدم أعون للعبد على الصيام وأنشط له في العبادة ، بركة للعبد 

  .ا للسنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتباعً ؛ تكون في �خير السحور 

ثمَُّ قاَمُوا إِلىَ الصَّلاَةِ، قُـلْتُ: كَمْ ((: ديث في الصحيح قال ت هذا الحوجاء في بعض روا�

نـَهُمَا؟ قاَلَ: قَدْرُ خمَْسِينَ أَوْ سِتِّينَ آيةًَ  على السحور ؟ بينهما يعود الضمير على ماذا ؛ )) بَـيـْ

د بقوله في هذا : إن المراولهذا قال بعض أهل العلم ، ليس على السحور والأذان ، والصلاة 
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لأن الإقامة يطلق عليها ، أي كم بين الإقامة والسحور : ديث كم بين الأذان والسحور الح

  .)) بَـينَْ كُلِّ أذََانَـينِْ صَلاَةٌ (( أذان كما في حديث 

وأيضا استحباب المبادرة لصلاة ، استحباب �خير السحور  : فيستفاد من الحديث بروايتيه

  .سحور وإقام الصلاة مدة قليلة جدا وأن المدة بين ال ، وقتالالفريضة في أول 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  - ١٨٧

  يدُْركُِهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثمَُّ يَـغْتَسِلُ وَيَصُومُ)) .

**********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله (( -هذان حديثان جمعهما رحمه الله  -عَنْ عَائِشَةَ وَأمُِّ سَلَمَةَ قال 

وفي رواية مسلم ،  ))عليه وسلم كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثمَُّ يَـغْتَسِلُ وَيَصُومُ 

  .يتم صيامه ولا يقضي ذلك اليوم )) يعني وَلاَ يَـقْضِي((لحديث أم سلمة فيه ز�دة 

ا ا كبيرً ا عظيما وفقهً أ�ن رضي الله عنهن نقلن للأمة علمً ، أمهات المؤمنين  أولا فيه فضل

لع عليه إلا فإن هذا الجانب لا يطَّ ؛ ولاسيما ما يتعلق �حوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 

ا غزيرا قبهن الجليلة أ�ن نقلن للأمة علمً فمن فضائلهن ومنا ،ضاهني الله عنهن وأر أزواجه رض

  .ا عظيما عن نبيينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفقهً 

ولا ، )) أي يدركه أذان الفجر أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ ((: قالتا 

وإنما في بعض الأحيان يدركه عليه الصلاة والسلام ، ا ومعتادً  امستمرً  اذلك أن هذا أمرً  لزم مني

  . أي لم يغتسل بعد من الجنابة صلوات الله وسلامه عليه ، نب الفجر وهو جُ 

أما بقاء الإنسان على ، والمنهي عنه هو حصول الجماع وقت دخول الفجر وقت بدء الصيام 

وإعداده ونحو ذلك  لسحورل �ذان مثل أن يكون قارب الوقت وانشغالجنابة واغتساله بعد الأ

يكمل صيامه ويغتسل بعد الأذان ، هذا لا يضر صيامه ؛ ن ولم يغتسل إلا بعد الأذان وأذَّ 

ولهذا في حديث أم سلمة قالت ، ويصلي ويكمل صيامه ولا يضر صيامه ولا يلزمه أن يقضي 

  .صلوات الله وسلامه عليه يعني لا يقضي ذلك اليوم  »ولا يقضي«
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سها في منتصف ايعني المرأة التي طهرت من حيضها أو من نف؛ الحيض والنفاس  ومثل الجنابة

الحكم فرت ولم تغتسل إلا بعد الأذان نفاس وتسحَّ اليض أو الحالليل أو طهرت قبيل الفجر من 

  تم صيامها وصيامها صحيح ولا تقضي .ت؛ واحد 

ثلا صيام بمفلا يختص ، وغير رمضان رمضان صيام )) هذا يشمل وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ (( وقولها

  . ))وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ (( يشمله قولها رضي الله عنها ، التطوع بل حتى صيام الفريضة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  -  ١٨٨

ُ وَسَقَاهُ)) . شَرِبَ فَـلْيتُِمَّ صَوْمَهُ فأََكَلَ أَوْ  صَائِمٌ  اَ أَطْعَمَهُ ا�َّ   فإَِنمَّ

**********  

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

اَ أَطْعَمَهُ ا�َُّ وَسَقَاهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأََكَلَ أَ قاَلَ: ((  لأك؛  ))وْ شَرِبَ فَـلْيتُِمَّ صَوْمَهُ فإَِنمَّ

وإنما وقع منه ، هذا الأكل والشرب ليس من فعله الذي �ختياره ورغبته ، ا أو شرب يعني �سيً 

قال الله كما في  ]٢٨٦البقرة:[} ربنا لَا تُؤاخذْنَا إِن نَسينا أَو أَخطَأْنَا {وفي القرآن الكريم ،  نسيا�ً 

ويتم صيامه في الفرض والنفل وصيامه ، العبد عليه  ذفالنسيان لا يؤاخ.  ))تُ لْ عَ ف ـَ دْ قَ ((الحديث 

  .صحيح 

اَ أَطْعَمَهُ ا�َُّ وَسَقَاهُ ((: قال  أي هذا  ))مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأََكَلَ أَوْ شَرِبَ فَـلْيتُِمَّ صَوْمَهُ فإَِنمَّ

كل ى و�جعله ينس، الله عليه به  مه والشراب الذي شربه هذا من الله منَّ ي طعِ ذالطعام ال

 وهو غير مؤاخذ لأن الذي وقع إنما وقع نسيا�ً وصيامه �م لا نقص فيه ، ينسى ويشرب و 

والله أ� نسيت "بعض الناس ربما �كل وجبة كاملة ويشرب بعدها الماء ويقول ، �لنسيان 

  .أطعمه الله يتم صيامه  "ئمصا

يح أنك تنبهه ؟ الصح أخيك الصيام ورأيته �كل أو يشرب هل تنبهه أو لا وإذا كنت تعلم من

، لفة وأنت تبني على ما تراه يتعلق بصيام رمضان فِعله هذا مخا لأن هذا الفعل ولاسيما فيما

  .هذا هو الأصل ، تنبهه فتنبهه تقول انتبه 
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ل ؟ أو أنه يتناو  اعل الجمرين فلا يتناو )) هل هو خاص �ذين المفطِّ شَرِبَ  فأََكَلَ أَوْ ((قوله 

أكل أو  ا الحكم منذا هل يشمله ه�سيً في أثناء صيامه بمعنى إن حصل منه الجماع  ؟الجماع

  ؟شرب �سيا أو لا يشمله 

  :لأهل العلم في هذه المسألة قولان 

ا أن و�نيً ،  أخذا من ظاهر الحديث أولاً ؛ منهم من قصر هذا الحكم على الطعام والشراب  .١

  ينسَ ، إن نسي أحدهما لممستبعد ولاسيما أنه من طرفين  وقوع الجماع عن نسيان أمرٌ 

  .الآخر 

ا من  أخذً أولاً ؛ وهو الصحيح ، أهل العلم أنه يشمل حتى الجماع أقوال والقول الثاني من  .٢

، ان ولاسيما في ارتكاب المحظور أو ارتكاب المنهي يم المؤاخذة �لنسدعفي عموم الأدلة 

 دْ قَ ((: قال الله  ]٢٨٦[البقرة:} ربنا لَا تُؤاخذْنَا إِن نَسينا أَو أَخطَأْنَا {ا من عموم الأدلة مثل أخذً 

في مستدرك الحاكم وغيره جاء بلفظ ، ديث التعميم لفاظ الحأ وجاء في بعض،  ))تُ لْ عَ ف ـَ

  .طار �لطعام أو الشراب أو الجماعا يتناول الإفذوه ))أفَْطَرَ فيِ رَمَضَانَ مَنْ ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٨٩ نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِِّ صلى الله عليه «عَنْ أَبيِ هُرَيْـ بَـيـْ

قاَلَ: مَا لَكَ؟ قاَلَ: وَقَـعْتُ عَلَى امْرَأَتيِ  ، هَلَكْتُ وسلم إذْ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ 

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - وَفيِ رِوَايةٍَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فيِ رمََضَانَ  -وَأََ� صَائِمٌ 

بَةً تُـعْتِقُهَا؟ قاَلَ: لا مَ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابعَِينِْ؟ قاَلَ: لا. . قاَلَ: فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُو  هَلْ تجَِدُ رقََـ

، قاَلَ: فَـهَلْ تجَِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قاَلَ: لا. قاَلَ: فَمَكَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

نَا نحَْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتيَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تمَرٌْ  بـَيـْ  - لْمِكْتَلُ وَالْعَرَقُ: ا-فَـ

قَرَ مِنيِّ َ�  قاَلَ: أيَْنَ السَّائِلُ؟ قاَلَ: أََ�. قاَلَ: خُذْ هَذَا فَـتَصَدَّقَ بِهِ. فَـقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفـْ

هَا  ؟ فَـوَاَ�َِّ مَا بَـينَْ لابَـتـَيـْ قَرَ مِنْ أَهْلِ بَـيْتيِ  - يرُيِدُ الحْرََّتَـينِْ  -رَسُولَ ا�َِّ .  أَهْلُ بَـيْتٍ أَفـْ

يَابهُُ  الحرة  .» قاَلَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ  ثمَُّ  ، فَضَحِكَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ بَدَتْ أنَْـ

  . حجارة سود تركبها أرضٌ : 

***********  
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بطل العبادة  لا يُ العبادة نسيا�ً في أن فعل المحظور :  هفيما يتعلق �لحديث الذي قبله من فوائد

من المحظورات في الصلاة أن لا يتكلم الإنسان في صلاته :  ومن ذلك مثلاً ، نسيانعن إذا وقع 

 فإن فإذا وقع المحظور من العبد نسيا�ً ، ما تبطل صلاته  نسيا�ً  لو وقع منه كلام في صلاته، 

 لا �ثم �ذا الترك ك الواجب إذا وقع نسيا�ً لكن ترْ . مل لا يبطل والعبادة لا تبطل بذلك الع

ا جبره وإن كان واجبً ، ا لابد أن �تي به لأن العمل لا يتم إلا به لكن إن كان المتروك ركنً 

  .وفي الحج جبره بذبح شاة لفقراء الحرم ، بسجود السهو 

نَمَا نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِِّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((ختم رحمه الله هذا الباب بحديث  بَـيـْ

إن الرجل سلمة بن  )) قيل عليه وسلم إذْ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكْتُ صلى الله

  .ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره ، صخر البياضي 

عليه  )) أي ما السبب الذي بنيتَ ؟كَ قاَلَ: مَا لَ  ، َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلَكْتُ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: (( 

  ؟قولك هلكت

 »وَقَـعْتُ « ))وَفيِ رِوَايةٍَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فيِ رمََضَانَ  ،قاَلَ: وَقَـعْتُ عَلَى امْرَأَتيِ وَأََ� صَائمٌِ  ((

فيه  »هَلَكْتُ «. وقوله أي أنه جامع أهله في �ار رمضان ، كناية عن الجماع   »أَصَبْتُ «،

، وقوعه في الهلاك ، إدراكهم أن هذا العمل وفعله عن تعمد من موجبات هلكة الإنسان 

  .وهلاك الإنسان في فعل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى 

بَةً تُـعْتِقُهَا؟ قاَلَ: لا((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  إلى  له )) هنا إرشادٌ هَلْ تجَِدُ رقََـ

ابه هذه المخالفة العظيمة وهي مجامعة أهله في �ار رمضان كر به ارتأمر يكفِّ  فعل ةفعل الكفار 

   . : لاالرجل  هَلْ تجَِدُ رَقَـبَةً تُـعْتِقُهَا؟ قاَلَ ((فقال له . 

عندك قدرة على الصيام شهرين متتابعين  ))؟فَـهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَينِْ ((قاَلَ: 

  .  »لا«: الرجل  قاَلَ ؟ 

قاَلَ:  ؟هل تملك مالا تطعم به ستين مسكينا )) يعني؟فَـهَلْ تجَِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ((: قاَلَ 

  . »لا«

نَا نحَْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتيَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم (( بـَيـْ فَمَكَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَـ

صنع من خوص النخل وهو الذي يُ  بيلوالمكتل هو الز ؛ )) تَلُ وَالْعَرَقُ: الْمِكْ  ،بِعَرَقٍ فِيهِ تمَرٌْ 

أيَْنَ السَّائِلُ؟ قاَلَ: ((: فأتي بمكتل أي زبيل فيه تمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام . معروف 
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؟ فَـوَاَ�َِّ مَا بَـينَْ أفَـقَالَ الرَّجُلُ:  ، لَ: خُذْ هَذَا فَـتَصَدَّقَ بِهِ . قاَ أَ�َ  قَرَ مِنيِّ َ� رَسُولَ ا�َِّ عَلَى أَفـْ

هَا  هَا المدينة بين حرتين حرة شرقية وحرة غربية  -  يرُيِدُ الحْرََّتَـينِْ  -لابَـتـَيـْ تٍ أَهْلُ بَـيْ مَا بَـينَْ لابَـتـَيـْ

قَرَ مِنْ أَهْلِ بَـيْتيِ    .من الفقر الشديد قال ذلك لما يعلمه من حاله وحال بيته وأهله؛ )) أَفـْ

يَابهُُ (( ضحك الذي هنا من )) ؛ والفَضَحِكَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ بَدَتْ أنَْـ

ا حتى لأن الرجل جاء مشفقً ، مناسب للضحك  النبي عليه الصلاة والسلام ضحك في موضعٍ 

ا هذا الإشفاق الذي لنً ا معا وجاء أيضً فوه فجاء مشفقً في بعض الروا�ت أن قومه وعشيرته خوَّ 

ثم تحول هذا الإشفاق الذي قام في قلبه والخلاص من التورط في ،  »هلكت«هو فيه بقوله 

تصدق ((عت نفسه في هذا التمر الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة �ن طمِ 

فضحك  »؟مني أعلى أفقر«فلما قال تصدق به استحضر فقره وأنه من أفقر البيوت فقال  ))به

  . النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه

ا ومن المعلوم أن أهل الإنسان ليسو مصرفً ،  ))أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ((: عليه الصلاة والسلام  ثمَُّ قاَلَ 

ا وأطعم أولاده وزوجه وأهل بيته أخرج طعامً  إذا كان عليه كفارة هل إذا الإنسان، للكفارات 

، أهل البيت لهم نفقة واجبة على الإنسان ، الكفارة ليست لأهل البيت ؟ يكون أدى الكفارة 

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزْقُه {له على أهل بيته نفقة واجبة قدر استطاعته 

 اللَّه ا آتَاهمم قفنْفكون النبي صلى الله . فأهل البيت ليسو من مصارف الكفارات ،  ]٧[الطلاق:}فَلي

لي أهل العلم أن بيتك هذا يفيد على الصحيح من قو  تصدق به على أهلله عليه وسلم قال 

قال الصيام قال لا ،  العتق قال لا أجد فقال له أولاً ، ذلك يدل على سقوطها عنه �لعجز 

فجاء هذا المال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ؛  قال له الإطعام أيضا أخبر ما عنده ،أقدر

فدل ذلك على سقوط ؛ م تصدق به على أهل بيتك ولم يقل له إذا قدرت فيما بعد أطعِ 

  .الكفارة �لعجز عنها 

  النبي وت سك ذلك منوأخذوا ، ومن أهل العلم من قال إ�ا لا تسقط بل تبقى في الذمة

فقالوا تبقى ذمته شاغرة متى ، ر عن شيء يبرئ به ذمته عدم الإخباصلى الله عليه وسلم ب

  .قدر 
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 ن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها من أأ�ا تسقط �لعجز أخذً  والقول الأول كما قدمت 

فأفاد ذلك أ�ا ، إذا قدرت تصدق  ذلك التمر وقال تصدق به على أهلك ولم يقل له

  . تسقط �لعجز

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك . و�ذا انتهى ما يتعلق �ذا الباب 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه . وأتوب إليك .

  

  

  

  والثلاثون الثامن الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   السَّفرِ وغيرهِ فيَ  ومُ الصَّ  �بٌ  -كتاب الصيام 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قاَلَ لِلنَّبيِِّ صلى الله عليه  - ١٩٠

يَامِ  »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«وسلم :  شِئْتَ  إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ ((فَـقَالَ:  ،وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

  فأََفْطِرْ)) .

*************  

؛ ))  السَّفرِ وغيرهِ فيِ  ومُ الصَّ  �بٌ ((: قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

ومن ذلكم الصيام ؛ من الأحكام المتعلقة �لصيام  هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جملةٍ 

درجها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة وأشار إليها بقوله ، وكذلك أحكام أخرى أ في السفر

  .من الأحكام أي  »وغيره«رحمه الله 



١٤ 
 

أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قاَلَ للِنَّبيِِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها:  حديث أم المؤمنين أورد أولاً 

يَامِ وكََا »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«صلى الله عليه وسلم :  فَـقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ  ،نَ كَثِيرَ الصِّ

ا وجاء أيضً ، كر في هذا الحديث أنه كثير الصيام هذا الصحابي الجليل ذُ  ؛وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ)) 

ومعنى يسرده يراد به يكثر من الصيام   ، د الصيامفي بعض الروا�ت لهذا الحديث أنه كان يسرِ 

من  ومعلوم أن من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه أقل مشقةً . كما في هذه الرواية 

عليه فتكون المشقة في حقه أقل  ف الصيام واعتاد عليه وصار عنده دربةٌ لأن جسمه ألِ ، غيره 

  .  »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام . من غيره 

يَامِ  «اية والإشارة في هذه الرو  إلى أن   قول عائشة رضي الله عنها فيه إلماحةٌ  »وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

يَامِ «من غيره  كثير الصيام يكون الأمر في حقه أقل مشقةً  أي فلا يشق عليه  »وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

  .الصيام 

وهذا يدلنا على أن ؛  ))إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ ((: فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

 بين أن أي هو مخيرَّ ؛ وإن شاء أفطر ، إن شاء المسافر صام ، الأمر في هذه المسألة واسع 

  .يصوم وبين أن يفطر 

وإن كان فيه مشقة ، إن لم يكن عليه فيه مشقة فالصيام أولى : يقال ؟ وإذا قيل أيهما أولى 

 بين أن يصوم أو أن يفطر كما يدل لذلك لكن كل منهما جائز وهو مخير، عليه فالفطر أولى 

ه ا إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأفَْطِرْ))(( :قال ؛ هذا الحديث  لنبي عليه الصلاة والسلام أي خيرَّ

  .بين الصيام أو الإفطار 

وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض أهل العلم من القرآن في قول الله 

أي  ]١٨٥[البقرة:}من كَان مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعدة من أَيامٍ أُخر و{ سبحانه وتعالى

، وإن لم يفطر فليس عليه صيام لأنه أدى الصيام ، فأفطر من أجل السفر فعدة من أ�م أخر 

من أ�م أخر بعدد أ�م الصيام التي تركها في  ا عن ذلك عدةً لكن إن أفطر فعليه أن يصوم عوضً 

  .سفره 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٩١

لَمْ يعَِبِ الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ    . »وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ  ، وسلم فَـ

***********  

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

وهذا الحديث نظير  ))وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِِ  ، وسلم فَـلَمْ يعَِبِ الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ 

ن المسافر إن شاء أفطر وإن شاء أو ، ن الأمر فيه سعة أالحديث الذي قبله في الدلالة على 

فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من ؛ صام 

والمفطر لا يعيب على الصائم ، طر ، والصائم لا يعيب على المفهو مفطر ومنهم من هو صائم 

أن ؛ فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله . صام  إن شاء أفطر وإن شاء؛ لأن الأمر فيه سعة 

  . بين أن يصوم أو أن يفطر وأن الأمر فيه سعة المسافر مخيرَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رْدَاءِ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ١٩٢ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ أَبيِ الدَّ

ةِ الحْرَّ  فيِ شَهْرِ رمََضَانَ فيِ حَرٍّ   ، شَدِيدٍ ، حَتىَّ إنْ كَانَ أَحَدَُ� ليََضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّ

  . »وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ رَوَاحَةَ 

************  

رْدَاءِ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((أَبيِ الدَّ

: داود قال واية للحديث في سنن أبي وجاء في ر  ))صلى الله عليه وسلم فيِ شَهْرِ رمََضَانَ 

، ا في غزو فكان هذا خروجً  )) ؛خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـعْضِ غَزَوَاتهِِ ((

،  ))فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ  فيِ شَهْرِ رمََضَانَ (( وكان أيضا في وقت شدة الحر ، وكان أيضا في رمضان 

شقة !! فالمسفر كان مع ذلك في   فكيف إذا ومن المعلوم أن الصيام في شدة الحر أشد مشقةً 

  .تزيد وتعظم 

حَتىَّ ، فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ  رمََضَانَ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَهْرِ (( :قال 

ةِ الحْرَّ  وهذا تبيان من الراوي رضي الله عنه ؛ )) إنْ كَانَ أَحَدَُ� ليََضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّ
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ا من حر ومن اشتداد الحر يضع المرء يده على رأسه يتوقى شيئً ، ا إلى أن الحر كان شديدً 

   . الشمس وشد�ا وشدة حرها

إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ ((يعني جميعنا مفطرين  ))وَمَا فِينَا صَائِمٌ ((قال 

، مشقة متحققة ، فيه مشقة لا تخفى  ةوم أن الصيام في مثل هذه الحاللومع ))بْنُ رَوَاحَةَ 

يسو صائمين وأن لوالصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه وصف شدة الحال مع أ�م مفطرين 

إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ  وَمَا فِينَا صَائمٌِ « :الحر شديد ويتوقون حر الشمس أيديهم على رؤوسهم قال

  . »صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ رَوَاحَةَ 

لى مع أن الأوْ ،  عليه الصلاة والسلام في السفر مع وجود المشقة بيم النو فهذا الحديث فيه ص

لكن إن كان هناك مشقة فالأولى أن ، عرفنا فيما تقدم أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر 

 قبل أن �تي كان أولاً   -أي هذا الحديث-لعله «ذا قال الإمام ابن �ز رحمه الله: وله، يفطر 

الْبرِِّ  ليَْسَ مِنْ ((والتي يدل عليها الحديث الآتي  »صوم في حال الشدة والمشقةالوحي بكراهة ال

يَامُ فيِ السَّفَرِ)) لى أن يفطر أي ولاسيما إذا كان هناك مشقة وحر شديد وتعب فإن الأوْ ؛  الصِّ

وهذا الحديث حديث أبي الدرداء لعله كما أشار الشيخ بن �ز رحمة الله عليه قبل . ولا يصوم 

  .أن �تي الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة والمشقة في السفر 

  

  ه الله تعالى :قال رحم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ١٩٣

ليَْسَ مِنْ ((. قاَلَ:  فيِ سَفَرٍ فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلاً قَدْ ظلُِّلَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: صَائِمٌ 

يَ    لِمُسْلِمٍ: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ ا�َِّ الَّتيِ رخََّصَ لَكُمْ)) .و  امُ فيِ السَّفَرِ)) .الْبرِِّ الصِّ

***********  

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: (( ثم أورد حديث

. قاَلَ: ليَْسَ  ظلُِّلَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: صَائِمٌ وسلم فيِ سَفَرٍ فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلاً قَدْ 

يَامُ فيِ السَّفَرِ  هذا الحديث فيه التخفيف على المسافر ولاسيما من يجد في ؛ )) مِنْ الْبرِِّ الصِّ

صيامه في السفر ن عدم صومه في السفر هو الأوْلى ، و فإ؛ ا ا عظيمً سفره مشقة إذا صام وجهدً 

أن يفطر وأن �خذ برخصة الله  لأن الأولى في حقه، أي ليس من البر الكامل ؛ من البر  ليس
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وهذا الرجل الذي  ، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، له 

ما أصابه من شدة ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر  ببل عليه أي بسلِّ كان صائما قد ظُ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ، لل عليه أي من شدة إعيائه وتعبه فظُ ؛ وفي السفر 

يَامُ فيِ السَّفَرِ))ليَْسَ مِنْ الْبرِِّ (( ليَْسَ مِنْ ((. أي البر الكامل  » ليَْسَ مِنْ الْبرِِّ  «ومعنى ،   الصِّ

يَامُ فيِ السَّفَرِ))الْبرِِّ  يَامُ فيِ «والمراد بقوله ،   الصِّ ي يؤدي إلى هذه ذأي الصوم ال »السَّفَرِ الصِّ

فإذا صام ، رجل يعيا يصاب �عياء شديد الناس يظللون عليه واشتد الإعياء والتعب ؛ الحالة 

أما إذا كان لا يجد . الإنسان في السفر صياما يؤدي به إلى هذه الحالة فصيامه ليس من البر 

الصيام صيام و  وإذا كان لا يجد مشقةً  ،مشقة في صيامه في سفره فله أن يصوم وله أن يفطر 

ه ا عليه بعد رمضان وأن يشارك فيالفريضة فإن أداءه لصيام الفريضة في وقته وأن لا يبقى دينً 

  .ذ �لرخصة قة والشدة في ذلك فالأولى أن �خإلا إن كان يجد المش، لى ام هو الأوْ يَّ صُ ال

يَامُ فيِ السَّفَرِ ليَْسَ مِنْ الْ ((وقول النبي عليه الصلاة والسلام  أي في مثل حالة هذا  ))برِِّ الصِّ

فضي بصاحبه إلى هذه فإذا كان الصوم يُ ، جده من شدة بسبب صيامه في سفره و الرجل وما 

صيامه ليس من البر كما و ه المشقة وهذا الحرج فالسنة أن يفطر ويكره أن يصوم ذشدة وهلا

  . أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 

مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ، وصام  هذه المشقة وكابد وعانىالرجل وإذا تحمل 

الصحيح أنه يجزئ ؟ صيامه �نه ليس من البر فهل يجزئ صيامه ويسقط به الفرض أو لا يجزئ 

؛ ن الأولى به أن لا يصوم اك،  لكن عمله هذا ليس من البر ، ويسقط به الفرض الذي عليه 

  .سقط الواجب لكنه يجزئ ويُ فليس برا و 

إذا كان المرء ؛ أي خذوا برخصة الله  ))عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ ا�َِّ الَّتيِ رخََّصَ لَكُمْ وَلِمُسْلِمٍ: ((قال 

فإن الله ، ص الله لعباده �ا لى أن �خذ برخصة الله التي رخَّ يجد المشقة والتعب في سفره فالأوْ 

  .ن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أ

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  - ١٩٤

نـَزَلْنَا مَنْزلاًِ فيِ يَـوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ  مُ السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِ  احِبُ قاَلَ: فَـ

مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ. قاَلَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا فَ  ، الْكِسَاءِ 
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ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ((الأبَْنِيَةَ وَسَقَوْا الركَِّابَ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

  ِ�لأَجْرِ)) .

***********  

كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

مر نظيره  »مِنَّا الصَّائمُِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ «قوله ؛ )) عليه وسلم فيِ السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ 

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـلَمْ يعَِبِ (( عنه في قوله من حديث أنس رضي الله

وهذا يدلنا على أن الأمر فيه سعة من شاء  ))وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِِ  ، الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ 

  . »فَمِنَّا الصَّائمُِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ «قال ، شاء أفطر  نصام وم

، مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ فَ  فَـنـَزَلْنَا مَنْزلاًِ فيِ يَـوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ ((

زه مثلا كُ أي الذي معه كساء يرْ  »وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ «؛ قوله )) قاَلَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ 

يعني ليس هناك ، هذا أكثر� ظلا ، أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به  على عود

علقه على شجرة فيصبح له ظل يم وإنما من معه كساء يجعله على عود أو امساحة ظل وخي

 »مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ فَ « ومنا ليس معه شيء أصلا يتقي به الشمس . ويجلس في ظله 

ة يتعرض للشمس �ذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص �جهاد عظيم لالحا فمثل هذه، 

أي جلسوا من شدة التعب وشدة الجهد : معنى سقط الصوام  »فَسَقَطَ الصُّوَّامُ «: ولهذا قال 

أي جلسوا في : ام هذا معنى سقط الصوَّ ؛ بون ولم يصبح عندهم نشاط يعملون ويخدمون ويرتِّ 

  .للعمللأرض ولم يبق معهم نشاط 

أي سقوا الإبل  ))وَسَقَوْا الركَِّابَ ((، يعني نصبوا الخيام  ))وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا الأبَْنِيَةَ ((

أما الصائمون فإن الجهد الذي أصا�م بسبب  ، عمال الخدمةيعني قاموا �؛ سقوها الماء 

فالمفطرون ، نهم من العمل ولم يصبح لهم أي نشاط للعمل فسقطوا أي جلسوا الصيام لم يمكِّ 

  .نصبوا الخيام وسقوا الركاب : قاموا �ذه الأعمال 

لوية وهذا فيه أو  ))ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

الصائم فيه مشقة ويسقط ولا يستطيع أن يقوم �عماله  الفطر في حال المشقة إذا كان على

في مثل لا يتمكن فالأولى وهو  هوأمور  هعمالومصالحه ويصبح تحت خدمة الآخرين يقومون �

.  ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ))((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، أن لا يصوم هذه الحال 
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ا من أجل أن يقوم المرء بشؤون ر متأكدً د الحر واشتد التعب صار الفطوهذا يفيد� أنه إذا اشت

  . يضا بخدمة إخوانه أنفسه وأن يقوم 

عمل نبيل وأن خدمتهم ، ن والأصحاب في السفر ومن فوائد هذا الحديث فضل خدمة الإخوا

 الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ)) ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ ((النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ، وفيها أجر عظيم جدا 

  .   جليلاً د عملاً ، فخدمة المرء لإخوانه في السفر هذا يعلأ�م قاموا على خدمة إخوا�م 

، قيام الإنسان بمصالحه وشؤونه و التحرك و ط اأهمية العمل والنش: وأيضا من فوائد الحديث 

  .فالحديث أيضا يدل على أهمية هذا الأمر 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ١٩٥

  . »أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

*************  

يَّ كَانَ يَكُونُ عَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

هذا الحديث يتعلق �لقضاء ؛  ))الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

يام رمضان فالذي عليه ص؛  ]١٨٤[البقرة: }فَعدة من أَيامٍ أُخر  { مثل ما تقدم معنا في الآية

لم يذكر الله عز ،  }فَعدة من أَيامٍ أُخر  { :والله سبحانه وتعالى قال في أمر القضاء، يقضي 

فدل  }فَعدة من أَيامٍ أُخر { :المسارعة قال وألم يذكر المبادرة وجل المبادة فليبادر فليسارع 

المبادرة وتخليص ، لى أوْ  نعم المبادرة ، أن يبادر فيه ع ولا يلزمذلك على أن القضاء وقته موسَّ 

إن ؛  عسمو  لأمر في ذلكي الأولى لكن افي ذلك ه ، المبادرةن أولى ولاشك هذا الديْ الذمة من 

  .ر فلا حرج عليه وإن أخَّ ، �در فهو الأولى 

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ ((: فعائشة رضي الله عنها تقول 

يتضمن شيء من الإشارة  »فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ «ا قوله ))أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

درة ، فالمباطيع تقضي إلا في شعبان تإلى أولوية المبادرة وأ�ا تود أن تبادر لكنها ما كانت تس
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 ع في الأمرن الله وسَّ لأ ر المرء لا حرج عليهإن أخَّ  لكنأولى ، لقضاء هذا الدين هذا الواجب 

  . }فَعدة من أَيامٍ أُخر  {لعباده قال 

شعبان كما هو  »إلاَّ فيِ شَعْبَانَ  «قولها ؛  ))فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ ((تقول 

لا يؤخر إلى ما بعد رمضان إلا إن ، ه إلى شعبان معلوم ليس بعده إلا رمضان فالتأخير حدُّ 

ر إلى شعبان  أخَّ كأن يكون مثلاً ؛  رورة إلى ذلك ضألجأته ال، جد ضرورة اضطر المرء إلى ذلك وُ 

،  شعبانر إلى ما بعد لكنه لا يؤخَّ ، فاضطر إلى أن يؤخره ما تمكن  ثم أصابه في شعبان مرض

  .وإذا أخر إلى ما بعد شعبان يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا 

قيل كان ذلك منها لمكان انشغالها برسول ؛  ))نْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَ ((وقولها 

له والله تعالى أعلم لكون عول، شعبان فكانت تؤخر إلى هذا الوقت الله صلى الله عليه وسلم 

فتختار هذا الوقت وتؤخر إلى هذا ؛ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان 

وأما الوقت الذي قبله لمكان ، ر فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه فتصوم الوقت الذي يكث

  .النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت رضي الله عنها تصوم القضاء إلا في شعبان 

ره المرء لا حرج في ذلك كما يدل على وإذا أخَّ ، ر لأدائه بادَ الحاصل أن القضاء الأولى أن يُ 

  . عائشة رضي الله عنهاذلك حديث أم المؤمنين 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ مَاتَ  - ١٩٦

قَـوْلُ أَحمَْدَ هَذَا فيِ النَّذْرِ ، وَهُوَ «: وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ)) . وَأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد وَقاَلَ 

بَلٍ    » .بْنِ حَنـْ

**********  

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

؛  ))وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ((قوله عليه الصلاة والسلام ؛ )) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ قاَلَ: ((

ا ويتناول أيضً ، فيتناول بعمومه صيام النذر ، نكرة هنا في سياق الشرط فيفيد العموم  »صيام«

ر المرء صيامه ثم عاجلته المنية أخَّ  ويتناول أيضا صيام القضاء قضاء رمضان إذا، صيام الكفارة 

  . ))صِيَامٌ ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال . قبل أن يقضي 
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لفلان ،  ]٩٧[آل عمران:}وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت  {تفيد الوجوب ؟ ا تفيد ذما »عَلَيْهِ «وكلمة 

أي عليه صيام  ))((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ـف، هذه الكلمة تفيد الوجوب ؛ ال ـعلي مئة ري

من ، أو كان صيام قضاء من رمضان ، أو كان صيام كفارة ، سواء كان صيام نذر ، واجب 

أو كان ، جب سواء أكان وجوبه �صل الشرع كرمضان وا مات وعليه صيام أي عليه صيامٌ 

 ـف. صل الشرع وهو صيام النذر له على نفسه دون أن يوجب عليه �ف وجوبه �يجاب المكلَّ 

ن  إاثه ذين لهم حق في مير أي قرابته ال »وليه«ـوالمراد ب ))صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ((

  .كان له ميراث 

كر الولي أي القريب لأن الولي الذي هو القريب من ابن أو أخ وذِ ؛  ))صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ ((

لى �ذا العمل فهو الأوْ ، أو زوجة أو زوج أو أب أو أم أو نحو ذلك أشفق على الميت من غيره 

لكن كما قال العلماء رحمهم الله لو صام عنه صاحبه أو ، فهم أولى بذلك ، ه بحق قريب وفاءً 

  .لى كر الولي القريب لأنه هو الأوْ لكن ذِ ، فإنه يجزئ عنه ديقه أو نحو ذلك زميله أو ص

ذكر . ا صيام القضاء من رمضان يضً أعرفنا أن الحديث يشمل صيام النذر وصيام الكفارة و 

هَذَا فيِ النَّذْرِ ، وَهُوَ قَـوْلُ «: وَقاَلَ  ج هذا الحديث في كتابه السننالمصنف أن أ� داود خرَّ 

بَلٍ  ولهذا قال الشيخ بن ، وعرفنا من خلال الحديث عمومه وشموله للنذر وغيره  »أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

وهو قول مرجوح «نذر فقط قال : يعني قصره على ال »وهو قول مرجوح«: �ز رحمة الله عليه 

  . »أنه عام يعم النذور ورمضان ابوالصو 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه  - ١٩٧

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «وسلم فَـقَالَ:  هَاأَفأََقْضِيهِ عَ  ؛َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ ؟ فَـقَالَ: »نـْ

هَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَدَيْنُ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى)) (( لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَنـْ

َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ «وَفيِ رِوَايةٍَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ:  .

هَا صَوْمُ نَذْرٍ  هَا ؛أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ ((؟ فَـقَالَ: »أَفأََصُومُ عَنـْ

هَا؟ فَـقَالَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ)) . ذلك فَـقَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ ذَلِكَ يُـؤَدِّي    عَنـْ

***********  
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جَاءَ رجَُلٌ إلىَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ا الحديث ثم أورد رحمه الله هذ

هَا صَوْمُ شَهْرٍ  أَفأَقَْضِيهِ  ؛النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ

هَا؟ هَا صَوْمُ شَهْرٍ  «قوله ؛ )) عَنـْ صَوْمُ  «وقوله ، تفيد الوجوب  »عليها«أن كلمة  ناعرف » وَعَلَيـْ

صيام شهر نذر على نفسها أو أن أن يكون يحتمل ، يشمل بعمومه النذر أو رمضان  » شَهْرٍ 

مَنْ مَاتَ ((فالحديث بعمومه يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم ، يكون شهر رمضان 

إِنَّ «: بل جاء في المسند للإمام أحمد بلفظ . أي صيام نذر أو صيام رمضان  ))وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 

هَا هَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأقَْضِيهِ عَنـْ هَا دَيْنٌ كُنْتِ : ((قاَلَ  »؟أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أرَأَيَْـتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيـْ

في أن  وهذا صريحٌ  ))قُّ أَنْ يُـقْضَىفَدَيْنُ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَحَ : ((قاَلَ ،  »نَـعَمْ « :قاَلَتْ  ))؟تَـقْضِينَهُ 

  .بل يشمل النذر وأيضا صيام رمضان ، الحكم لا يختص بصيام النذر 

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «: قال  هَا ؛إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ : عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ  ؟»أَفأََقْضِيهِ عَنـْ

هَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَدَيْنُ (( )) ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَىلَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَنـْ

قال لو كان على أمك ، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلاله الحكم ؛ 

فَدَيْنُ (( : قال نعم قال؟ أو لا دين في ذمتها دين لبعض الناس أتقضي هذا الدين عن أمك 

وهذا الحديث من أدلة أهل العلم رحمهم الله . دين الله أولى �لقضاء  ))ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر  - الاحتجاج �لقياس  -تعالى على ثبوت حجية القياس 

  .أولى �لقضاء  قضى فالدين الذي �يُ  إذا كان الدين الذي للمخلوق؛ ا هذا المثال قياسً 

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «أيضا لما قال هذا السائل  لسلام من هل استفصل النبي عليه الصلاة وا »وَعَلَيـْ

فإجابة السائل بدون استفصال يدل على ؟ السائل أهو رمضان أو صوم نذر أو لم يستفصل 

  .ن كان صوم نذر أو صوم شهر رمضا  أن الحكم يتناول سواءً 

وَفيِ رِوَايةٍَ ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ قال : 

هَا صَوْمُ نَذْرٍ  هَا؟ فَـقَالَ: أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ  ؛إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أَفأََصُومُ عَنـْ

هَا؟ فَـقَالَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ ذلك فَـقَضَيْتِيهِ أَكَانَ ذَلِكَ يُـؤَدِّي  وهذا فيه ؛  ))عَنـْ

كما هو   ان نذرً سواء كا،  أن أولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمته من دين الصيام

  .ا واجبا �صل الشرع وهو صيام رمضان أو كان صيامً ، منصوص عليه في هذه الرواية 
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فرق بين لأنه يُ  ، رهن الميت من صيامه لكن أخَّ مضان هو الذي تمكَّ قضى من ر والصيام الذي يُ 

عد رمضان لم يصم للمرض واستمر المرض معه بلو أن شخصا مثلا مرض في رمضان و ؛ حالتين 

مات ولم يشف من مرضه هو ا عليه لأنه ليس واجبً ، قضى عنه هذا لا يُ ؛ ثم مات بعد رمضان 

 بسبب المرض خمسة أ�م لكن لو أنه مرض في رمضان وترك مثلاً . إلى أن مات فلا يقضى عنه 

ره ثم مات قبل فصار متمكنا من قضاء هذا الصيام لكنه أخَّ ، في بعد رمضان ستة أ�م ثم شُ 

أما الأول الحالة الأولى فإنه ، قضى عنه لأ�ا في ذمته �قية فإ�ا تُ ؛ ذه الخمسة أ�م أن يقضي ه

  . أن مات لى�لمرض الذي استمر معه إ لم يجب عليه معذور

  

  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه  - ١٩٨

  قاَلَ: ((لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) .

***********  

صلى الله  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه حديث  ثم أورد رحمه الله تعالى

وهذا فيه استحباب تعجيل الفطر ؛  ))جَّلُوا الْفِطْرَ لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَ عليه وسلم قاَلَ: ((

بَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا((إذَا وأن كما سيأتي في الحديث الذي بعده ، والمبادرة إلى ذلك  وَأدَْبَـرَ  ، أقَـْ

 ليسارعدخل في وقت الفطر فليبادر إلى الإفطار و  يعني فَـقَدْ أفَْطَرَ الصَّائمُِ)) ؛ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا

  .إليه 

ر ئتتبع المرء المسلم لشعا أنَّ : يفيد� فائدة عظيمة  ((لا يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))وقوله 

فانظر إلى هذا العمل الذي هو الإفطار مسارعتك ؛ الدين وعنايته �ا من موجبات الخيرية له 

لاَ ((الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود بل قال النبي عليه ، إليه من موجبات الخيرية 

رُونَ  يَـزاَلُ الدِّينُ ظاَهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ  فعناية المرء بمثل . )) ، لأَِنَّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى يُـؤَخِّ

  .ا ظهور الدين من موجبات الخيرية ومن موجبات أيضً هذه الأمور 

ى الله عليه وسلم في الحث جاءت الأحاديث عن رسول الله صل رٌ والحاصل أن تعجيل الفطر أم

لإسلام في أدائهم لهذه الشعيرة مما هو معروف وحال أهل الإسلام وأمة اغيب فيه، عليه والتر 

عرف عن أحد يؤخر الإفطار إلا الرافضة المخذولين ولا يُ ، ادرة إلى الفطر والمسارعة إليه بعنهم الم
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لأَِنَّ الْيـَهُودَ ((: إلا اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ن �م في ذلك �تمو وليس لهم أسوة ، 

رُونَ  أولئك يؤخرون فهود يؤخرون ومع ذلك يجيل وأخبر أن ال)) ، فأمر أمته �لتعوَالنَّصَارَى يُـؤَخِّ

  . إلا اليهود الفطر وليس لهم سلف ولا أسوة في ذلك

وا رُ خَّ وأَ ((وهي �بتة الصحيحين  جوفي رواية خار  ))ا عَجَّلُوا الْفِطْرَ لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَ ((قال 

عند  د مر معنا في فضيلة ذلك حديثٌ قو ، و�خير السحور فيه فضيلة عظيمة ،  ))ورَ حُ السَّ 

  .المصنف رحمه الله تعالى 

بين �ذه الطريقة ل الفطر يجمع هنا وإذا أدى العبد صيامه �ذه الطريقة يؤخر السحور ويعجِّ 

  :مصلحتين 

دته �ذه العبادة العظيمة حانه وتعالى وعباالقيام بحق ربه وطاعة مولاه سب:  المصلحة الأولى 

  .شمس لعبادة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب ا

ل الفطر التغير الذي يكون على لأنه لما يؤخر السحور ويعجِّ ؛ قوام البدن : انية والمصلحة الث

فطار الذي في الصباح إلى ما قبل لإيعني كأنه قدم ا، ا ومية تغير ليس �لكبير جدً حياته الي

فيكون الفترة التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب أقل بكثير ، ر الغداء إلى الغروب الفجر وأخَّ 

ث أو نحو ذلك فإن المدة لابثما يفعله بعض الناس بساعتين أو  ر �لسحور مثلمما لو أنه بكَّ 

  . برل أكثر ويكون المشقة والتعب على البدن أكتطو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -  ١٩٩

بَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا((إذَا    فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُِ)) . ؛ وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ، أَقـْ

************  

: قاَلَ رَسُولُ  عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

أَفْطَرَ  فَـقَدْ  ؛ وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ، إذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَاا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

إذَا أقَـْبَلَ ؛ فوإد�ر النهار أي من جهة المغرب ، إقبال الليل أي من جهة المشرق ؛  ))الصَّائِمُ 

غرب وسقط قرص أي من جهة الم وَأدَْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا،  من جهة المشرق يعني اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا

أي : على الصحيح من قولي أهل العلم  »طَرَ الصَّائمُِ أفَْ «ومعنى  ، فَـقَدْ أفَْطَرَ الصَّائِمُ الشمس 
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إليه كما يدل عليه الحديث الذي قبله  دخل في وقت الفطر وعليه أن يبادر إلى الإفطار ويسارع

إذا سقط قرص الشمس ؛ حتى وإن بقي نور وصفرة ،  ((لا يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))

هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد دخل وقت الإفطار وينبغي على الصائم أن وأقبل الليل من 

  . يبادر وأن يسارع إلى الإفطار

وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا  ،  أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علماالكريمنسأل الله و 

  .مجيب  قريبٌ  إنه تبارك وتعالى سميعٌ  يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  

  والثلاثون التاسع الدرس

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم ، الحمد � رب العالمين 

  اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . أما بعد :

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَام   كِتَابُ الصِّ

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٠٠

، إنيِّ أُطْعَمَ وَأُسْقَى)) . مِثـْلَكَمْ وسلم عَنْ الْوِصَالِ. قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ. قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ 

رَةَ    وَعَائِشَةُ وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : ((فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ  - ٢٠١

لْيُـوَاصِلْ    .إلىَ السَّحَرِ))فَـ

*************  
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بْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي عَنْ عَ هذا الحديث  المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالىأورد 

 ! قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ  ، نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ الله عنهما قاَلَ: ((

رَةَ وَعَائِشَةُ وَأنََسُ  قال: )) .وَأُسْقَى ، إنيِّ أُطْعَمُ مْ كُ لَ ث ـْمِ قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ  هذا في .  وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

لا يفطر ولا فا بيوم الحديث �ي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهو أن يصل يومً 

ا إذا غربت عليه الشمس وهو صائم لا يفطر وإنما صائمً  ستمريصل يوما بيوم ي، حر سيت

لأنه وصل  »وصال«فيسمى ؛ إذا جاء وقت السحور لا يتسحر يستمر صائما و ا يستمر صائمً 

فمنهم من ؛ أبدان قوية  ت لديهمانوك، هى النبي صلوات الله وسلامه عن ذلك فن. ا بيوم يومً 

نت لديهم أبدان قوية فيصومون ذلك مع ، ومنهم من يصل الثلاثة أ�م ، فكايصل اليوم �ليوم 

وهذا منشأه الرغبة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والحرص ؛ ما فيه من مشقة عليهم 

الذي يدفعهم لذلك هو عظيم رغبتهم وحرصهم رضي ، دفعهم لذلك يي لذهذا اعلى الصيام 

ءت سمحة ميسرة ليس فيها امر الشرعية جالكن التكاليف الشرعية والأو ، الله عنهم وأرضاهم 

 ]٧٨[الحج:} وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {مشقة على العباد ولا عنت ولا حرج 

 ،} رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدفنهى عليه ، )) بعُِثْتُ ِ�لحْنَيِفِيَّةِ السَّمْحَةِ ((،  ]١٨٥[البقرة:}ي

يضا قدرة على ذلك بشيء من ل مع ما قام في قلو�م من رغبة وأالصلاة والسلام عن الوصا

   . �اهم عن ذلك المشقة والجهد إلا أنه عليه الصلاة والسلام

يرون ؛ �اهم عن الوصال وهم !)) أي أنه تعارض عندهم �يه مع فعله قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ ((

   !!فتعارض عندهم ذلك وقالوا إنك تواصل، من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يواصل 

وهذا معنى ، ه عن غيره زه بربه جل في علاه �مر ميَّ  ه)) أي خصَّ كُمْ مِثـْلَ قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ ((

  ))كُمْ مِثـْلَ إنيِّ لَسْتُ ((قوله 

نه وتعالى افاعله أي يطعمني الله سبح سمَّ مبني لما لم يُ  »أطُْعَمَ وَأُسْقَى«؛  ))إنيِّ أُطْعَمَ وَأُسْقَى((

ا الشريعة من وهذا النهي لهم عن الوصال لما فيه من المشقة ولما جاءت به أيضً ، ويسقيني 

  .التيسير والسماحة واليسر 

  والنهي من أهل العلم من حمله على التحريم.  

 ة في الصحيح لهذا الحديث قال ر قد جاء في رواية أبي هري؛  ومنهم من حمله على الكراهة :

مْ يَـوْمًا ثمَُّ يَـوْمًا ثمَُّ ((
تـَهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ ِ�ِ هلال آخر - رأََوُا الهِْلاَلَ  فَـلَمَّا أبََـوْا أَنْ يَـنـْ
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حِينَ أبََـوْا أنَْ  كَالْمُنَكِّلِ ِ�ِمْ » لَوْ َ�َخَّرَ لَزدِْتُكُمْ «فَـقَالَ:  -الشهر كان ذلك في رمضان 

تـَهُوا عل ولما رأوه في فِ ، ة لى هذه العبادمت كان ذلك من عظيم حرصهم عوكما قدَّ .  ))يَـنـْ

  .ات الله وسلامه وبركاته عليه و النبي صل

الذي  ث؛ وهذا الحديهل العلم من حمل النهي على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة أمن ف

آخر يدل على أن النهي على  أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل �م يوم ويوم

  .ا لما واصل �م صلوات الله وسلامه عليه ا محرمً فلو كان أمرً  ، الكراهة وليس على التحريم

  َّن كان الوصال يضر المرء إن كان فقال إ؛ ل والتفصيل له وجه ومن أهل العلم من فص

يحصل فيه مشقة ودون ان  بلوإن كان لا يترتب عليه مضرة ، ترتب عليه مضرة فهو محرم ي

  .وهذا له وجه ؛ يحصل له مضرة فهو مكروه 

طعمني ربي أي ي ، إنيِّ أطُْعَمَ وَأُسْقَى))مثلكمإنيِّ لَسْتُ ((ة والسلام وقول النبي عليه الصلا

 أكلاً حسي وشراب حسي يتناوله عليه الصلاة والسلام  هل هو طعامٌ ويسقين ما المراد بذلك؟ 

قال ، قولان لأهل العلم في معنى الحديث ؟ أو هو معنوي وليس حسيا ؟  فيشبع ويروى وشر�ً 

وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه «: يمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن ت

: أنه لو كان يطعمه أحدهما ؛ ويسقيه في �طنه من غير أن يكون أكلا وشر� في الفم لوجهين 

ر أنه أتي دِّ ولو قُ ، فإن المواصل هو من لا �كل ولا يشرب ،  مه لم يكن مواصلاً ويسقيه من ف

إني أظل عند ربي يطعمني (( ويأنه ر : اني . الثصلا فأكله لكان آكلا لا موامن الجنة بطعام 

، ر ولو كان من طعام الجنة والأكل في النهار حرام مفطِّ ، وهذا يتناول النهار ،  ))ويسقين

وقد وصف النبي عليه الصلاة ،  ا وإسقاءً فتبين أنه سمى ما يرزقه ويقيت قلبه ويغذيه إطعامً 

ثم ساق بعض الأحاديث  »..الذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من الإيمانلطعم و �والسلام 

يماَنِ مَنْ رَضِيَ ِ�ِ� رَ�� ((في هذا المعنى مثل حديث  ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ ((وحديث ، )) ذَاقَ طعَْمَ الإِْ

  .)) ونحو هذه الأحاديث فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ 

: ((فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ قال وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : قال المصنف رحمه الله 

لْيُـوَاصِ  ن المغرب بمعنى أنه يصوم النهار ويضم إليه أكثر الليل فإذا أذَّ لْ إلىَ السَّحَرِ)) يُـوَاصِلَ فَـ

  . تكون أكلة السحر فطور وسحور له ، لا يفطر يكتفي �كلة السحر 
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وهذا أمر أ�حه عليه الصلاة والسلام وهو فَـلْيُـوَاصِلْ إلىَ السَّحَرِ)) ((فَأيَُّكُمْ أرَاَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ  قال

الأولى ترك ذلك ، والأولى عدم فعله  ، مباح لمن لا يجد في ذلك مضرة على نفسه مباح له ذلك

إليه وهو أمر يحبه الله  عةولو لم يكن في تركه إلا تعجيل الفطور والمسار ، ترك هذا الوصال 

لو لم يكن في  - وقد مر معنا شيء من الأحاديث في فضل الفطور وتعجيله-سبحانه وتعالى 

((فَأيَُّكُمْ في مسلم وهي فالوصال إلى السحر مباح بدلالة هذه الرواية ، ذلك إلا ذلك لكفى 

  .ك أولى ) لكن عدم ذلفَـلْيُـوَاصِلْ إلىَ السَّحَرِ)أرَاَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

رُ  أَفْضَلُ  َ�بٌ  يَامِ وَغَيـْ  هُ الصِّ
)١(

  

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أُخْبرَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى  -  ٢٠٢

الله عليه وسلم أَنيِّ أَقُولُ: وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأقَُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ 

. فَـقَالَ: فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنمَْ. وَصُمْ مِنْ قُـلْتُهُ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي

مٍ  . قُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ  فإَِنَّ الحْسََنَةَ بِعَشْرِ أَمْثاَلهِاَ. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ؛ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

قاَلَ:  ،أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فإَِنيِّ قُـلْتُ:  ، صُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ قاَلَ: فَ  ، أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ 

يَامِ. فَـقُلْتُ: عليه السلام  فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد إنيِّ فوَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

صُمْ  -شَطْرَ الدَّهْرِ  -((لا صَوْمَ فَـوْقَ صَوْمِ دَاوُد  وَفيِ رِوَايةٍَ: أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)) .

  يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً)) .

يَامِ إلىَ ا�َِّ صِيَامُ دَاوُد قاَلَ  هعَنْ و   ، : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ أَحَبَّ الصِّ

وكََانَ  ، وَيَـنَامُ سُدُسَهُ  انَ يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلثَُهُ كَ   ؛ الصَّلاةِ إلىَ ا�َِّ صَلاةُ دَاوُد وَأَحَبُّ 

  يَصُومُ يَـوْماً وَيُـفْطِرُ يَـوْماً)) .

*********  

                                                           

)
١

تقول  عطفأو ت »بابٌ أفضلُ الصیام«أنت مخیر إما أن تقول ، و وغیره وإذا عطفت بابُ أفضلِ الصیام، فقل أفضلُ  »بابٌ «إذا قلت  )

لأن ، غیرُه والصواب ؟ ما الصواب أن نقول وغیرُه أو وغیرِه  »بابٌ أفضلُ الصیام«ذا قلنا . نرجع أیضا للباب ؛ إ »الصیام بابُ أفضلِ «

لأنھا تكون  »بابُ أفضلِ الصیامِ وغیرِه«أما إذا عطفت قلت ، لغیر ھذا من المسائل  بحثٌ المسائل الآتیة فیھا بحثٌ لأفضل الصیام و

  وإن خفضت أفضل تخفض غیرِه . ، فإن رفعت أفضل ترفع غیرُه، معطوفة على أفضل ولیست معطوفة على الصیام 
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يَامِ وَغَيرِ  أَفْضَلِ  َ�بُ ((ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب  أي وغيره من المسائل المتعلقة  ه))الصِّ

  .�لصيام 

ن رضي الله عنه من اوكعَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ما أورد حديث  وأورد أول

ا عظيما في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه ا اجتهادً ا مجتهدً ا �سكً ان الصحابة وكان عابدً شبَّ 

بادة ورعايته لها وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى شاهد على عظيم عنايته �لع، وتعالى 

  .واهتمامه �ا 

أُخْبرَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنيِّ أَقُولُ: وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ : ((قال رضي الله عنه 

وهذه اليمين انطلقت من قوة الحرص الذي عنده على ، )) يمين �� قُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ وَلأَ 

  .  »وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأقَُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ «، بة العظيمة فيها العبادة والرغ

اليمين الدالة على هذا الحرص  قبل أن نمضي في الحديث وتفاصيله والمعاني التي فيه انظر هذه

ولهذا ما أحوج ، ظر واقع كثير من الشباب وأبناء المسلمين الآن والضياع الذي يعيشونه وان

و�م محبة لهم لهم ومناقبهم وشمائلهم حتى تقع في قأخبار هؤلاء وسيرَ  يقرؤواالشباب فعلا إلى أن 

فإن قراءة ألأخبار هؤلاء من أنفع ما يكون في صلاح الشباب ، وحرص على اتباعهم 

  :قد قال القائل و واستقامتهم 

  الصاديد فحديثهم يجلو الفؤا    كرر علي حديثهم � حادي 

سلمين أتي وأصيب �لعطب ومرض القلب بسبب قراءاته ومطالعته وكثير من شباب الم

رض بمسبب ذلك النظر وتلك المطالعة والقراءة ل فتومشاهدته لأخبار التافهين والضائعين والهم

يطالعوا سير هؤلاء الأخيار فما أحوج شباب المسلمين إلى أن ؛ قلبه وضعف دينه ورقة إيمانه 

  .لهم المبرورة وعباد�م ونصحهم وبلاءهم الحسن في دين الله سبحانه وتعالى وأعما

�ا  واعتني »مَا عِشْتُ «)) انتبه لكلمة وَاَ�َِّ لأَصُومَنَّ النـَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ((قال: 

القضية أن ليست ، أدومه  فإن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أحب العمل إلى الله؛ 

وإنما الشأن في المواظبة والمداومة وأن ، ثم تنقطع ا تجتهد يوم من الأ�م و�تي �عمال كثيرة جدً 

ا ينبغي على الإنسان ذوله، )) فإَِنَّ ا�ََّ لاَ يمَلَُّ حَتىَّ تمَلَُّوا((تعمل العمل وتداوم عليه ولا تمل منه 

ا يدخل في بعضهم مثلا أول م، اوم عليه ه الطريقة عمل يدذنفسه في عباداته � رتبأن ي

أو يصوم مثلا في ، طه وإقباله قوي فيقرر مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوم الاستقامة وهمته ونشا



٣٠ 
 

ستقامته ؛ فيتمكن في بدا�ت ا ا ويضع برامج قوية جداذالشهر عشرة أ�م ويقوم من الليل ك

ل نفسه جهدا ما يتمكن ستمرار لأنه حمَّ من الإتيان �ا والمواظبة عليها لكن ما يتمكن من الا

  .لمواظبة عليه من ا مثله

الأصل عندما يضع  -هذه فائدة مهمة تستفاد من هذا الحديث-فالأصل عندما يضع 

؛ مثلا يقول أصوم يوم من الشهر ، عليه ر ا يستمفي العبادة يضع بر�مجً  بر�مجالإنسان لنفسه 

ه بر�مجا تواظب عليه ما عشت مثل ما تعتبر  كحيات ستمر عليه فيتهذا خير عظيم يوم واحد و 

؛ ظب عليها اأو  أقوم من الليل ثلاث ركعات خمس ركعات، قال ابن عمرو رضي الله عنهما 

هذا جانب لابد أن ينتبه له  »ما عشت«فقوله . خير من أن تقوم ليلة كلها وتترك �قي الليالي 

هذه فائدة مهمة ؛ وم عليه المرء اعنهم أن العمل يدوهذا أمر يدركه الصحابة رضي الله ، المرء 

  .من هذا الحديث  ةستفادم

هذا فيه التثبت من ؛ و ت دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتثبَّ  ))فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُـلْتُهُ (( :قال 

  .الأخبار والتأكد منها 

  .أي أفديك �بي وأمي  ))فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُـلْتُهُ �َِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي((: قاَلَ 

هل معناها ما تستطيع ذلك مدة ؟ )) ما معنى لا تستطيع ذلك فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((قاَلَ: 

يعني ممكن في نشاطك الآن قوة ، لا المراد المداومة ؟ هل هذا المراد ؟ شهر شهرين سنة سنتين 

، تمرار لام هو في المداومة والاس، لكن الكالصحة ممكن تستطيع سنة سنتين ثلاث و الشباب 

هذا ننتبه ، )) يعني لن تستطيع ان تداوم على ذلك ما عشت فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((: قال 

ن أمج تعبدي ينبغي أن يضعه بشكل يداوم عليه ويضع من نيته �له كل من يضع لنفسه بر 

  .يداوم عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى 

صُمْ ؛ م في الباب اهذا توجيه ع؛ )) صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنمَْ فَ  فإَِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ((قاَلَ: 

؛ القرار الذي قرره وهو أنك تصوم ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام اعدل عنه   ،وَأفَْطِرْ وَقُمْ وَنمَ 

، الليل ونم بعض الليل قم بعض ؛ وقم ونم ، م وأفطر بعض الأ�م �صم وأفطر صم بعض الأ

  .اعدل عن القرار الذي قررته وحلفت عليه 

مٍ وَصُمْ مِ (( هذه كانت ، )) كان من نيته أن يصوم الدهر كله الشهور كلها نْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

مٍ يصوم الدهر كله فقال له  ننيته أ تعتبر  ثلاثة أ�م إذا حسبتها ،)) ((وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ



٣١ 
 

شر لأن إذا صمت ثلاثة أ�م من كل شهر فقد صمت عُ ، شر الدهر يعني واحد من عشرة عُ 

هذا كأنك صمت الدهر كله ؟  والحسنة بعشر أمثالها ماذا يكون ، الدهر إذا واظبت على ذلك 

صَوْمُ شَهْرِ ((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ، الله سبحانه وتعالى فضل 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ  صمت ثلاثة أ�م من كل شهر كأنما فإذا ، )) الصَّبرِْ وَصَوْمُ ثَلاَثةَِ أَ�َّ

إلى الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله  وإذا نظرت، مت عشر الدهر ص

�ا في أي شهر من ا كل إنسان يواظب على ثلاثة أ�م يصومها من كل شهر لا يفوِّ إذً ، 

  .صام الدهر كله  االشهور ومضى على ذلك إلى أن توفاه الله وهي عمل ميسر فكأنم

واظب على ثلاثة أ�م من كل شهر الكثير م، لعلنا ندخل اعتبارا من هذه الليلة بر�مج عملي 

يصومها  ا لعله يعزم من هذه الليلة ويجعل من بر�مجه اليومي ثلاثة أ�مكن من لم يكن مواظبً ل

ن أكن يجعله بر�مج ينوي تمكنا يصوم يوم واحد من كل شهر لوإن لم يكن م، من كل شهر 

والأولى أن يصوم هذا الصيام الذي اختاره النبي صلى الله ، ه في كل شهوره تبثيجعله بر�مجا ي

مٍ ((وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاالصيام قال له  ةعليه وسلم لهذا الشاب الحريص على مواصل  ، ))ثةََ أَ�َّ

ا أن يبدأ من هذا الشهر في بر�مج شهري يصوم ثلاثة أ�م من كل شهر فلعل من لم يكن مواظبً 

طه أو ، إن شئت أوله أو وسأي الشهر شئت  وهذه الأ�م الثلاثة من كل شهر صمها من، 

ئلت عن صيام عائشة لما سُ وم الاثنين أو جعلتها في البيض ، و قتها أو جعلتها في يآخره أو فرَّ 

  .  »من أوله وآخره ووسطه ؛من كل الشهر صام«: النبي صلى الله عليه وسلم قالت 

فالحاصل أن يجعلها بر�مجا يثبتها لنفسه فإن في هذا خير عظيم وسيأتي حديث أبي هريرة بذلك 

.  

مٍ ((: قال  )) وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ  ،أَمْثاَلهِاَسَنَةَ بعَِشْرِ فإَِنَّ الحَْ ؛ وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ((الذي أشرت إليه الحديث نظير هذا الحديث  صَوْمُ شَهْرِ الصَّبرِْ وَصَوْمُ ثَلاَثةَِ أَ�َّ

ان رغبة أن إذا كان للإنس يعني أيضا للتوضيح، )) يعني كأنما صمت الدهر كله صَوْمُ الدَّهْرِ 

سبحانه ثة أ�م من كل شهر فكأنما صام الدهر كله وفضل الله ه فليصم ثلاهر كليصوم الد

مٍ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ((واسع وتعالى    )) .وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثةََ أَ�َّ

ق أفضل كتفي بثلاثة أ�م أطي)) عندي قدرة لا أريد أن أقُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((

  .من ذلك 
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  . )) المسألة مسألة مواظبة إلى أن يموت قاَلَ: فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ ((

  .من صام يوم وأفطر يومين فكأنما صام ثلث الدهر )) قاَلَ: فَصُمْ يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْمَينِْ ((

ا وأفطر )) ومن صام يومً يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً  قُـلْتُ: فإَِنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قاَلَ: فَصُمْ ((

  .ثم النصف  ، ثم الثلث، أولا العشر ؛  فانظر التدرج معه. يوما فكأنما صام نصف الدهر 

يَامِ ((: قال  وجاء )) إنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ففَـقُلْتُ:  . فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

)) ؛ بمعنى أن صيام لاَ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((: بي صلى الله عليه وسلم قال الروا�ت أن النفي بعض 

أفضل ، يام داود عليه السلام ا لذلك هو أفضل الصيام وهو صن كان مطيقً يوم وإفطار يوم لم

أفضل من الذي يواصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ، الصيام وهو أفضل من صيام الدهر

يَامِ أَ (( قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في  »أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ « له قال )) ولمافْضَلُ الصِّ

  . ))لاَ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ((بعض الز�دات 

يَامِ ((قال  يَامِ ((يفيد قوله عليه الصلاة والسلام  ))وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ أن أفضل  ))وَهُوَ أفَْضَلُ الصِّ

وكان رضي الله عنه ، الصيام على الإطلاق في حق من يقدر على ذلك صيام يوم وإفطار يوم 

ولهذا مع هذا الصيام الذي كان يصومه جاء في بعض ، عنده قدرة على الصيام عنده قوة 

بمعنى أن هذا الصيام ما كان يضعف  »كان لا يفر من الزحفو «الروا�ت في ذكر قوته ونشاطه 

لكن هذه القوة في ، بل على قوة ونشاط ويشارك في الجهاد ولا يفر لما آ�ه الله من قوة بدنه 

لما كبر  ، لما كبر رضي الله عنه وأرضاه ندم في آخر حياته لأن المسألة مواظبة، مرحلة الشباب 

 فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله؛ ما أصبح يجد القوة التي كان يجدها في مرحلة شبابه 

  .يه وسلم لصلى الله ع

)) يَـوْماً وَأَفْطِرْ يَـوْماً  صُمْ  -شَطْرَ الدَّهْرِ  - دَاوُد  ((لا صَوْمَ فَـوْقَ صَوْمِ  وَفيِ رِوَايةٍَ: قال :

  .هو أفضل الصيام في حق من كان مطيقا لذلك وهذا يفيد أن صيام داود 

يَامِ إلىَ ا�َِّ صِيَامُ  هعَنْ و : قال  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ أَحَبَّ الصِّ

  .المراد �لصلاة هنا صلاة الليل  ))وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلىَ ا�َِّ صَلاةُ دَاوُد ، دَاوُد

ثلاثة ؛ م الليل إلى ستة أسداس )) يعني يقسِّ هُ وَيَـنَامُ سُدُسَ  كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلثَُهُ ((

آخر هذه نسخة  الواقع الذي نعيشه هذا شيء، ونوم من أول الليل أما الأسداس الأول ينام 

جهزة والآلات هذه نسخة جديدة في الحياة ع المدنية والحضارة والإضاءة والأجديدة في الحياة م
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فينام النصف الأول من الليل . لعشاء مباشرة ينامون من بعد ا؛ ما كانت هذه حياة الأولين 

ثم ينام السدس ، من النوم ثم يقوم في السدس الرابع والخامس من الليل ويصلي  ه�خذ حظ

يضة الفجر في نوم ليكون أنشط لفريضة الفجر ، وفر ا من الالأخير من الليل �خذ أيضا قسطً 

  . أنشط له لصلاة الفجر نفينام حتى يكو ، عند كل النبيين  وقتها هي وقت فريضةٍ 

صلاة والسلام أحب وهذا كما قال نبينا عليه ال)) يَـوْماً وَيُـفْطِرُ يَـوْماً  وكََانَ يَصُومُ ((: قال 

  .الصيام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ  - ٢٠٣ ؛ رضي الله عنه قاَلَ: ((أَوْصَانيِ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بثَِلاثٍ  يْـ

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَركَْعَتيَْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوترَِ قَـبْلَ أَنْ أََ�مَ)) .   صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

********  

؛ )) أَوْصَانيِ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بثَِلاثٍ رضي الله عنه قاَلَ: (( يْـرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ قال 

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ((قال عليه الصلاة والسلام  ولهذا، الخلة أعلى درجات المحبة  :خليلي

ولو ، )) فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا مِنْ أمَُّتيِ لاَتخََّذْتُ أََ� بَكْرٍ 

أحدا خليلا لكن أصحابه اتخذوه عليه الصلاة  ذفهو لم يتخ، اتخذ أحدا خليلا لاتخذ أ� بكر 

  . »أَوْصَانيِ خَلِيلِي«ولهذا قال أبو هريرة ، ليلا والسلام خ

((أَوْصَانيِ خَلِيلِي ، ذكر العدد أولا لأن ذكره ابتداء أضبط في الفائدة وأمكن  ))بثَِلاثٍ ((

  .)) ثم ذكرها بثَِلاثٍ 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَركَْعَتيَْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوترَِ قَـبْلَ (( قد جاء هذا ؛  ))أَنْ أََ�مَ  صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

: الحديث وهذه الوصا� الثلاث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم قال 

وانتبه لمسألة المواظبة  »أَوْصَانيِ حَبِيبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِلاَثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ «

  .والمداومة 

مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ((: ثلاث الأولى من الوصا� ال )) فهذه وصية عظيمة مباركة صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

أوصى �ا النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه وأن يواظب عليها ما عاش حياته  
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مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؛ كلها  ن لأ دهربق أن هذا الصيام صيام للوعرفنا فيما س)) ((صِيَامِ ثَلاثةَِ أَ�َّ

  .الحسنة بعشر أمثالها 

وقت هو ووقت الضحى كما تعلمون ، )) ركعتان يصليهما في الضحى وَركَْعَتيَْ الضُّحَى((

يعني في رأي الناظر بتقدير النظر قيد ، يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح ؛ ع موسَّ 

هذا بداية ، فشمس أو اثنا عشر دقيقة ت ما يقرب بربع ساعة بعد طلوع الر �لساعادِّ رمح وقُ 

وينتهي بوقوف الشمس في كبد السماء وهو قبل الزوال في حدود ثلث ساعة ، صلاة الضحى 

وأفضل ، وقت  هكل،فصلاة الضحى وقتها بين النهيين . وهذا أيضا وقت �ي ، أو ربع ساعة 

الأَْوَّابِينَ حِينَ تَـرْمَضُ صَلاَةُ ((لفصال كما قال عليه الصلاة والسلام ا حين ترمض اوقت له

، وهذا الوقت الذي هو الوقت الذي ترمض فيه الفصال هو في منتصف الضحى ، )) الْفِصَالُ 

الساعات في حدود الساعة العاشرة تقريبا أو في حدودها قبلها بقليل أو بعدها بقليل في يعني 

وقد جاء ، لضحى فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين في ا. هذا أفضل وقت لصلاة الضحى 

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، ((: عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر 

رٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةٌ، وَأمَْ 

، )) فِ صَدَقَةٌ، وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيجُْزئُِ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَـركَْعُهُمَا مِنَ الضُّحَىِ�لْمَعْرُو 

رء من صحة وعافية وقوى وحركة  �ا المشكر � على نعمه التي أمد الله الركعتينوفي هاتين 

  .الأعضاء والعظام والمفاصل إلى غير ذلك 

لمن يعلم من نفسه أنه لا يتمكن  أهل العلم محمولٌ  وهذا عند ))وترَِ قَـبْلَ أَنْ أََ�مَ وَأَنْ أُ (( قال :

لكن من يعلم من نفسه التمكن من القيام آخر ، من القيام آخر الليل فإنه يصليها قبل أن ينام 

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ، الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل 

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَـقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ((: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ودَةٌ، وَذَلِكَ فَـلْيُوترِْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـقُومَ آخِرَهُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ اللَّيْلِ، فإَِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُ 

الأفضل أن تؤدى في آخر الليل الثلث الأخير من الليل وهو الوقت الذي يتنزل فيه ف؛  ))أفَْضَلُ 

نْـياَ ((الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث  لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

لِ الآخِرُ فَـيـَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألَُنيِ فَأعُْطِيَهُ، مَنْ حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْ 

وقت مشهود في بعض الروا�ت محضور ، ثمين مبارك ، وقت فهو وقت ، )) يَسْتـَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ 
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يعني تحضر ملائكة الرحمة وتشهد هذه  ))رَةٌ محَْضُو ((في رواية  ))فإَِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ((

  الصلاة .

ائه الحسنى وصفاته العليا و�نه الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم �سمونسأل الله الكريم 

وأن لا يكلنا إلى ، وأن يصلح لنا شأننا كله ، ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما أن 

ين ر� وللمسلمين والمسلمات والمؤمنيغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أموأن ، أنفسنا طرفة عين 

نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت  اللهم آتِ . والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 

ونسألك موجبات ، اللهم إ� نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ، وليها ومولاها 

 ا سليما ولسا�ً ونسألك قلبً ، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ، تك رحمتك وعزائم مغفر 

ونستغفرك لما تعلم إنك أنت ، ونعوذ بك من شر ما تعلم ، ونسألك من خير ما تعلم ، صادقا 

علام الغيوب . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما 

�وِّن به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متعنا �سماعنا وأبصار� تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما 

وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ، واجعل �ر� على من ظلمنا وانصر� على من عادا� ، 

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا 

  يرحمنا .

  اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك 

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٤٢إلى الدرس  ٤٠من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٤/١٢/١٤٤٠



٢ 
 

  الدرس الأربعون

  

  

عبده  اً وأشهد أن محمد،  وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد : 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الصيام

يَامِ وَغَيرِْ  أَفْضَلُ  َ�بٌ    هُ الصِّ

رضي الله عنهما سَألَْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ «عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ:  - ٢٠٤

وَرَبِّ «وَزاَدَ مُسْلِمٌ  »النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ أنََـهَى 

  . »الْكَعْبَةِ 

عْتُ  - ٢٠٥ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: ((لا النبي عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

لَهُ أَوْ يَـوْماً بَـعْدَهُ)) . يَصُومَنَّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ، بـْ   إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَـوْماً قَـ

*************  

 -حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين-هذان الحديثان 

يتعلقان �لنهي عن إفراد يوم الجمعة �لصيام أو أن يخُص بصيام ، والحكمة في هذا النهي : أنَّ 

د الأسبوع ، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيدا السنة فيوم الجمعة عيد يوم الجمعة عي

الأسبوع ؛ فلا يشرع أن يخص بصيام أو أن يفرد بصيام دون أن يصام معه اليوم الذي قبله وهو 

يوم الخميس أو اليوم الذي بعده وهو السبت ، فإذا لم يخص �لصيام أو لم يفرد �لصيام كأن 

  يومًا بعده معه فلا حرج في ذلك . يصوم يومًا قبله أو

ومثال عدم تخصيصه �لصيام : أن يصومه المرء لكونه وافق يوم عاشوراء ، أو يصومه لكونه 

وافق يوم عرفة ، أو يصومه مثلا قضاءً لرمضان ولا يستطيع مثلا أن يصوم القضاء في أ�م 

كون بذلك قصد تخصيصه أو الأسبوع لأن فيها عمل فلا يتمكن إلا أن يصوم يوم الجمعة فلا ي

أن يخصه بصيام ، وكذلك من يصوم يوما ويفطر يومًا إذا وافق صيامه يوم الجمعة فإنه لم يقصد 
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تخصيصه �لصيام وإنما صامه لأنه يصوم يوم ويفطر يوما ، فإذا وافق يوم الجمعة فلا حرج عليه 

  في ذلك .

أن يصومه فليصم معه يوما قبله أو يوما  الحاصل أن يوم الجمعة لا يفُرد وحده �لصيام فمن أراد

بعده ، ولا يخص أيضا بصيام ، أما إذا لم يخصه المرء فصام لا لأنه الجمعة وإنما صام لكونه 

عاشوراء أو لكونه يوم عرفة أو نحو ذلك فإنه لا يكون بذلك قد خص ذلك اليوم بصيام ؛ فلا 

  حرج عليه حينئذ .

رضي الله عنهما سَألَْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ نِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: ((محَُمَّدِ بْ في الحديث الأول قال 

أنََـهَى عَنْ «؛ قوله  ))؟ قاَلَ: نَـعَمْ  أنََـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ 

يحتمل أ�ى عن إفراده �لصيام ، ويحتمل أيضًا أ�ى أن يخص �لصيام .  »صَوْمِ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ 

كما في الحديث -والسنة في الأحاديث الأخرى جاءت مبينة لشمول النهي للأمرين : أن يفرد 

�لصيام دون أن يصام يوم قبله أو يوم بعده ، وكما جاء أيضا في حديث زوج  - الذي بعده

ضي عنها جويرية وحديثها في البخاري أ�ها النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ور 

، قاَلَ: ((ترُيِدِينَ أَنْ »لاَ «قاَلَتْ:  ))((أَصُمْتِ أمَْسِ؟وسلم ووجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها 

وعدم )) أمره لها �لفطر ((فَأفَْطِريِ)) . قوله ، قاَلَ: ((فَأفَْطِريِ»لاَ «قاَلَتْ:  ))تَصُومِي غَدًا؟

الصيام على إثر هذا الاستفصال يفيد أن لهذا الاستفصال تعلق �لجواب بمعنى لو أ�ا صامت 

الخميس أو على نية أن تصوم السبت لا حرج عليها في الصيام ، وإلا لم يكن للاستفصال 

دة )) أي إذا كنت قاصدة إفراده وحده �لصيام ، أما إذا لم تكوني قاص((فَأفَْطِريِمعنى ، فقوله 

إفراده �ن تكوني على نية أن تصومي الغد أو صمتِ اليوم الذي قبله فلا حرج ؛ فأفاد ذلك أن 

يوم الجمعة لا يفرد �لصيام ، فمن صامه وصام معه يومًا قبله الذي هو الخميس أو يوما بعده 

الذي هو السبت فلا حرج في ذلك كما يفيده حديث أبي هريرة وكذلك حديث جويرية رضي 

  عنها .الله 

دْ كذلك من فوائد هذا الحديث : أن يوم السبت جاء فيه النهي عن صيامه قال :  ((إِنْ لمَْ يجَِ

)) ؛ فهذا النهي محمولٌ على قصد يوم السبت �لصيام ، أما أَحَدكُُمْ إِلا أَنْ يمَْضَغَ لحََى شَجَرَةٍ 

راء ، أو كونه مثلا إن صامه ليكون مع الجمعة كما في هذا الحديث ، أو صامه لكونه عاشو 

عرفة أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل 
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العلم : أن المقصود �لنهي عن صيام يوم السبت أي أن يقُصد �لصيام ، أما إذا لم يقصد 

صام معه السبت فصيم لكونه عرفة أو لكونه مثلا عاشوراء أو لكونه قرنه �لجمعة صام الجمعة و 

  فلا حرج في صيامه .

وأيضا فيما يتعلق �لجمعة النهي عن صيامه يشمل تخصيصه �لصيام ؛ أن يخصه بصيام من 

أجل فضل اليوم أو شرف اليوم ؛ فهذا �ى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، و�ى أيضا عن أن 

يوم مبارك وهو سيد الأ�م تخص ليلته بقيام من دون الليالي ، مثل لو يقول شخص هذا اليوم 

وخيرها وأفضلها فأ� كل ليلة جمعة أحييها �لقيام ويوم الجمعة أصومه استشعاراً مني لفضل هذا 

اليوم ومكانته ؛ يقال نعم يوم الجمعة ثبت فضله لكن العبادة تحتاج إلى دليل خاص ، لا 

اليوم ، بل تحتاج إلى دليل  يكتفى بفضيلة اليوم دليلا على فعل ما شاء المرء من عبادة في ذلك

لَةَ خاص ؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال :  ((لاَ تخَُصُّوا ليَـْ

مِ  فيِ  إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ؛ الجْمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَـينِْ اللَّيَاليِ، وَلاَ تخَُصُّوا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَـينِْ الأَْ�َّ

، فإن قوله  »إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ «)) ؛ انظر إلى قوله صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ 

يدل على أنه إذا لم يخُص ويقُصد يوم الجمعة �لصيام  »إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ «

مثلا عاشوراء ، عرفة  » أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ إِلاَّ «فلا حرج إذًا . فيدخل تحت قوله 

فإذا   »إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ «، من كان يصوم يوم ويترك يومًا ووافق الجمعة 

  كان في صوم الإنسان لا حرج عليه لأنه لم يقصد الجمعة أو يخصه �لصيام .

لَةَ العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث وخاصة هذا الحديث أيضا من الفوائد  ((لاَ تخَُصُّوا ليَـْ

مِ  )) يدل على أن الجْمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَـينِْ اللَّيَاليِ، وَلاَ تخَُصُّوا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَـينِْ الأَْ�َّ

فيه من العبادات ما شاء ، فيوم الجمعة الفضيلة إذا ثبتت لليوم لا يعني ذلك أن الإنسان يتخذ 

هو أفضل أ�م الأسبوع لكن �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص يومه من بين الأ�م 

بصيام وأن تخص ليلته من بين الليالي بقيام ؛ فيستفاد من ذلك فائدة عظيمة أن من يستدل 

م أو صيام لا صحة لمسلكه بفضائل بعض الأ�م على مشروعية إقامة أعمالٍ فيها من قيا

واستدلاله ، مثلا الذي يحيي ليلة النصف من شعبان �لقيام ويومها �لصيام مثلا ، أو مثلا 

يحي ليلة السابع والعشرين من رجب �لقيام ، أو أول ليلة جمعة من رجب أو نحو ذلك من 

يثبت في تعين يومه ، وليلة الأ�م ، أو ليلة المولد ، مع أن تلك الليالي لم يثبت مثلا المولد لم 

الإسراء لم يثبت تعيين يومه سبع وعشرين ، فيقال لهؤلاء تنزهًا حتى لو ثبت التعيين لليوم وثبتت 
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أيضا فضيلة لليوم فالعمل الذي يتُخذ في ذلك اليوم يحتاج إلى دليل خاص ، فهاهي الفضيلة 

لَةَ لصلاة والسلام �بتة ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة جدا ومع ذلك قال عليه ا ((لاَ تخَُصُّوا ليَـْ

مِ  )) فعلى فرض ثبوت الجْمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَـينِْ اللَّيَاليِ، وَلاَ تخَُصُّوا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَـينِْ الأَْ�َّ

لها  الفضيلة لليوم مع أ�ا من الأ�م التي اتخذها هؤلاء أو اتخذوا فيها عبادات معينة لم تثبت

فضيلة ، فمع ثبوت الفضيلة لو ثبتت يقال إن العمل المتخذ في ذلك اليوم أيضا يحتاج إلى دليل 

خاص ؛ لماذا ؟ لأن هذه الفضيلة قد ثبتت ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة تدل على فضل ذلك 

لَةَ ((لاَ اليوم وأنه سيد الأ�م ومع ثبوت الفضيلة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ؟  تخَُصُّوا ليَـْ

مِ    )) .الجْمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَـينِْ اللَّيَاليِ، وَلاَ تخَُصُّوا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَـينِْ الأَْ�َّ

  

  

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ «عَنْ أَبيِ عُبـَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أَزْهَرَ وَاسمْهُُ سَعْدُ بْنُ عُبـَيْدٍ قاَلَ:  - ٢٠٦

بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه فَـقَالَ: هَذَانِ يَـوْمَانِ نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ 

  .»: يَـوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيـَوْمُ الآخَرُ: َ�ْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ  صِيَامِهِمَا

***************  

عَنْ أَبيِ عُبـَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أزَْهَرَ وَاسمْهُُ سَعْدُ بْنُ عُبـَيْدٍ قاَلَ: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه فَـقَالَ: هَذَانِ يَـوْمَانِ نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ ((

: يَـوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيـَوْمُ الآخَرُ: َ�ْكُلُونَ فِيهِ  مَاصلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِ 

؛ يؤخذ من فوائد هذا الحديث : أن الخطبة في يوم العيد ينبغي أن تُضمن شيء  ))مِنْ نُسُكِكُمْ 

من الأحكام المختصة بذلك اليوم ومن ذلك أنه يوم لا يشرع صيامه ولا يجوز صيامه بل يحرم 

يامه ، ومن عقد النية ليصوم ذلك اليوم سواءً أراد أن يقضي يومًا من رمضان أو أراد أن ص

يتنفل بصيام ذلك اليوم أو نذر حتى أن يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم العيد أو نحو ذلك فإن 
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م نيته �لصيام لا تنعقد وصيامه �طل وعمله مردود عليه ويكون آثماً �ذا الفعل مرتكبًا لأمر محر 

  ، لأن الله سبحانه وتعالى �ى عن صيامه فصيامه محرم .

وانظر سبحان الله ! الأ�م � يشرع فيها ما شاء و�مر فيها بما يريد ؛ اليوم الذي قبله آخر يوم 

من رمضان وأ�م رمضان كلها يجب صيامها ، ويوم العيد يحرم صيامه ! وهذا فيه أن الأمر � 

سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء و�مر عباده بما يريد جل في علاه ،  سبحانه وتعالى ، في أ�مه

فإذا أُكملت عدة صيام رمضان ودخل شهر شوال فإن اليوم الأول من شهر شوال يومٌ يحرم 

تحليلها ((صيامه ، وإفطار ذلك اليوم واجب ، وهو مثل التحليل الذي هو التسليم في الصلاة 

م �ذا المثال ؛ ولهذا �تي الأ�م بعده يكون الأمر فيها واسع لمن التسليم)) ، والفطر في ذلك اليو 

أراد أن يصوم ولمن أراد أن يفطر لكن هذا اليوم يعتبر فاصل لا يصام ، لا يصام حتى لا 

تشتبك أ�م الصيام فرضها بنفلها ، ولهذا مر معنا النهي عن أن يتُقدم رمضان بصيام يوم أو 

ر شهر الصيام . لكن من كان له صوم فيما يتعلق بقبل رمضان يومين ، حتى يتميز هذا الشه

من كان له صوم فليصمه لكن يوم العيد يوم يحرم صيامه على أي حال من الأحوال ، لا نذر 

خلافا لمن شذ وقال بذلك ، ولا أيضا صيام تطوع ولا قضاء لرمضان ولا غير ذلك ، فصيام 

أيضا يحرم صيامه ، وكذلك أيضا أ�م التشريق ذلك اليوم كذلك يوم النحر يوم عيد الأضحى 

الثلاثة بعده أيضًا يحرم صيامها لأن النبي عليه الصلاة والسلام �ى عن صيامها وأخبر أنه إنما 

رُخص في صيام أ�م التشريق لمن لم يجد الهدي أن يصومها وإلا فإن صيامها لا يجوز . فالأ�م 

م: يوما العيد ، وأ�م التشريق الثلاثة ، ويستثنى في أ�م التي لا يجوز صيامها في السنة خمسة أ�

((لمَْ يُـرَخَّصْ فيِ التشريق الثلاثة حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي ، جاء في الصحيح وغيره 

دِ الهدَْيَ  مِ التَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لمَْ يجَِ م )) ، وأما ما سوى ذلك فإنه ليس له أن يصو أَ�َّ

  أ�م التشريق ، فالأ�م التي ينُهى عن صيامها في السنة يوم العيد وأ�م التشريق الثلاثة .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -  ٢٠٧

وَاحِدِ ، وَعَنْ  وَعَنْ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يحَْتَبيَِ الرَّجُلُ فيِ ثَـوْبٍ  ، وَالنَّحْرِ : الْفِطْرِ  عَنْ صَوْمِ يَـوْمَينِْ 

  .. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَـقَطْ  الصَّلاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بتَِمَامِهِ 
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*********  

في النهي عن صيام أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه ديث ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ح

يومين والنهي عن لبستين والنهي عن صلاتين ، فالحديث مختص في �ب المنهيات فأوله �ي 

�ى ((عن صيام يومين ثم النهي عن لبستين ثم النهي عن صلاتين ، ولهذا جاء في بعض ألفاظه 

  لاتين)) ثم فصل ذلك .عن صيام يومين وعن لبستين وعن ص

مثل  »الْفِطْرِ «)) ؛ : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ  قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَـوْمَينِْ 

)) ، ويسمى ذلك اليوم يوم عيد ((يَـوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ما تقدم في الحديث الذي قبله 

الفطر أي الفطر من الصيام وهو اليوم الذي يفطر فيه الناس من الصيام أي صيام شهر رمضان 

الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو  »وَالنَّحْرِ «المبارك بعد أن أُكملت عدة الصيام . 

  اليوم الذي يلي يوم عرفة . 

ة عظيمة وفريضة من فرائض الدين ؛ فعيد الفطر عقب وكل من هذين العيدين جاء عقب طاع

فريضة الصيام ، وعيد الأضحى عقب فريضة الحج ، فكل منهما جاء بعد طاعة عظيمة ، 

فهذا يوم فطر وذاك يوم النحر وهما أ�م شكر � سبحانه وتعالى وتكبيرٍ وتعظيم له جل في 

  علاه ويحرم صيام هذين اليومين . 

)) والنهي هنا للتحريم  : الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ   صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَـوْمَينِْ ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ 

 .  

)) هذا �ي عن لبستين ، طريقتين في وَاحِدِ  وَعَنْ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يحَْتَبيَِ الرَّجُلُ فيِ ثَـوْبٍ (( قال :

الطريقتين في لبس الثياب قيل إن العلة  لبس الثياب �ى عنهما عليه الصلاة والسلام ، وكلٌ من

  في النهي لأ�ا يخُشى منها انكشاف العورة .

فيستفاد من ذلك أن كل لبسةٍ من الثياب يخشى منها انكشاف العورة فإ�ا ينهى عنها ، مثال 

ذلك في العصر هذا : من يلبس البنطال والقميص القصير ، فبعضهم إذا سجد في صلاته 

جزء من عورته ، وهذا يحصل ؛ فهذا لبس محرم لأنه يترتب عليه هذا المحظور انحسر بنطاله عن 

  الشرعي . فالنبي صلى الله عليه وسلم �ى عن لبستين لما فيهما من إفضاء لانكشاف العورة : 

 »وتسمى هذه اللبسة الصماء لأ�ا لا منفذ فيها يكون بلبسته مثل الحصاة  »الصَّمَّاء

الصماء لأنه يطوي الثوب طوً� على بدنه فيضم بذلك يديه وأعضاء البدن ولا يؤمن مع 
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هذه الحالة من انكشاف العورة عند قيامه ، بخلاف من تكون يده طليقة ويرتب نفسه في 

:  أن يجعل الرداء على عاتقه ويلف به على بدنه وهي قيامه أو نحو ذلك . وقيل في الصماء

  حالة أيضا لا يؤمن فيها انكشاف العورة . 

  يعني ليس عليه شيء آخر لا وَاحِد ((وَأَنْ يحَْتَبيَِ الرَّجُلُ فيِ ثَـوْبٍ في قوله  »الاحتباء«وأما ((

باء أن ينصب المرء يكون عليه سروال أو إزار أو نحو ذلك ثم يحتبي ، الاحتباء ما هو ؟ الاحت

ساقه ويدير اللباس من وراء ظهره بحيث ينطوي على جسمه ويلف على قدميه ؛ فهذه الهيئة 

تسمى احتباء ، فإذا كان احتباء بثوب واحد فإنه لا يجوز ينهى عنه لماذا ؟ لأنه عرضة 

لانكشاف العورة ، إذا وقف عليه شخص يحدثه أو يتحدث معه تكون عورته �دية إذا 

 �لثوب الواحد ، لكن لو احتبى �ذه الصفة وعليه سروال أو عليه إزار فإن العلة احتبى

انتفت وهي انكشاف العورة فلا �س بذلك ، لكن إذا احتبى بثوب واحد فإن العورة تبدو 

لمن وقف عليه يتحدث معه ونحو ذلك تكون العورة �دية منكشفة فنهى النبي صلى الله 

فيه رعاية الشريعة لستر العورة وأن هذا من المطالب المهمة التي  عليه وسلم عن ذلك ، وهذا

  ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتجنب كل لباس يفضي إلى انكشافها .

فهذا �ى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ، �ى )) وَعَنْ الصَّلاةِ بَـعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ (( قال :

تطلع الشمس ، و�ى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن الصلاة بعد الصبح حتى 

((إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ ؛ فهذا وقت �ي . يستثنى من النهي ما كان له سبب مثل تحية المسجد 

سْجِدَ فَلاَ يجَْلِسْ حَتىَّ يُصَلِّيَ ركَْعَتـَينِْ 
َ
)) ، ومثل من طاف بعد الفجر فصلى ركعتي الطواف ، الم

لعصر فصلى ركعتي الطواف فهذه من ذوات الأسباب لا ينهى عنها ، مثل أو طاف بعد ا

صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس بعد العصر يصلى لأن هذه من ذوات الأسباب ، 

وهكذا كل ما كان من الصلوات من ذوات الأسباب فإنه يصلى ولا حرج ، وما سوى ذلك 

عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإنه ينهى عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام �ى 

  وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

من اللطائف التي تروى في هذا الباب : أن أحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه 

فقال الرجل : "أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى" يعني تنهاني عن الصلاة ؟! أنت من أهل 

) عبدا إذِاَ ٩أَرأَيت الَّذي ينهى ( {هل هذه الآية هذه الآية يعني معنى كلامه أنت من أ
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، قال أ� ما أ�اك عن الصلاة وإنما أ�اك عن المخالفة مخالفة السنة ،  ]١٠- ٩[العلق:}صلَّى

فإن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن الصلاة في هذا الوقت ، ومثل ذلك عندما ينُهى 

الشخص عن بعض الأذكار المحدثة بعضهم يقولون تنهو� عن ذكر الله !! ما أحد ينهى عن 

فة ، إذا كان الذكر فيه مخالفة فينهى عن المخالفة للسنة لكن لا ذكر الله وإنما ينهى عن المخال

أحد ينهى عن ذكر الله ولا أحد ينهى عن الصلاة ، ولكن النهي عن العمل المخالف للسنة إما 

في وقته أو في صفته أو في هيئته أو في كيفيته أو في صيغته ، إذا كان العمل مخالف للسنة فإنه 

  من فعله ويوجَّه لعدم فعله . ينُهى عنه ويمُنع صاحبه

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ٢٠٨

ُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفاً)) .   ((مَنْ صَامَ يَـوْماً فيِ سَبِيلِ ا�َِّ بَـعَّدَ ا�َّ

************  

أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث حديث 

مَنْ صَامَ يَـوْماً فيِ سَبِيلِ ا�َِّ بَـعَّدَ ا�َُّ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

ا الحديث الذي ختم به الأبواب المتعلقة �لصيام في كتاب الصيام فيه فضل هذ ))سَبْعِينَ خَريِفاً 

الصيام وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى وأن من صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن 

النار سبعين خريفا أي سبعين سنة ؛ فهذا فيه فضيلة عظيمة للصيام ، فإذا كان يوم واحد هذا 

  ثوابه فكيف إذا كثرت الأ�م التي يصومها المرء في سبيل الله عز وجل !! . فضله وهذا

  )) لأهل العلم في معناه قولان :((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 

)) : أي في الجهاد في سبيل الله ، وأن هذه الفضيلة المذكورة ((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ قيل المراد بقوله  .١

في هذا الحديث مخصوصة �ذا القيد أي من صام يوما في الجهاد في سبيل الله بعَّد الله وجهه 

عن النار سبعين خريفا ، وقالوا ما لم يكن صيامه يُضعفه عن المقصد الذي هو الجهاد فإنه 

وهو مجاهد في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين  إذا صام يومًا في سبيل الله أي

خريفًا ، قالوا لاجتماع هاتين الفضيلتين : الخروج في سبيل الله مجاهدا ، والصيام تقر� � 

 سبحانه وتعالى . 
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((فيِ سَبِيلِ ومن أهل العلم ومنهم الإمام الشيخ بن �ز رحمة الله عليه قالوا : المراد بقوله  .٢

((مَنْ صَامَ )) أي مخلصًا قاصدً وجه الله طالبا ثوابه ورضاه متقرً� به ، مثل ما في الحديث ا�َِّ 

أي مخلصًا محتسبًا يرجو ثواب الله  ))((صَامَ يَـوْماً فيِ سَبيِلِ ا�َِّ )) ، فـرَمَضَانَ إِيماًَ� وَاحْتِسَا�ً 

عز وجل بعَّد الله وجهه عن النار  يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى راجيًا رحمة الله وفضله

)) أي الجهاد وقال : ((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ سبعين خريفا ، وضعَّف رحمه الله تعالى القول �ن المراد 

)) أي مخلصًا ((فيِ سَبِيلِ ا�َِّ الجهاد يشرع فيه الإفطار للتقوِّي لملاقاة العدو ، وإنما المراد بـ

الى ، فمن صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتع

  سبعين خريفًا ؛ في هذا كما قدمت فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى .

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه

  

  

  الدرس الحادي والأربعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد : 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَامكَتَابُ    الصِّ

  �بُ ليلةِ القَدرِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رجَِالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله  - ٢٠٩

لَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَنَامِ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ  صلى الله عليه  رسول اللهفَـقَالَ  ، عليه وسلم أُرُوا ليَـْ
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لْيـَتَحَرَّهَا فيِ  ،ى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ وسلم : ((أَرَ  فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا فَـ

  السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)) .

*************  

)) ؛ هذه ترجمة القَدرِ  ليلةُ  �بٌ ((قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : 

اللهم بلغنا إ�ها  -عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظيم فضل هذه الليلة ليلة القدر 

وهي خير الليالي وأفضلها على الإطلاق ، ليلةٌ عظيمةٌ  -أجمعين وغنِّمنا خيرها � رب العالمين

، أي أ�ا عظيمة البركة عظيمة بركتها كثيرةٌ خيرا�ا ، ليلةٌ وصفها رب العالمين ��ا ليلة مباركة 

الخيرات ، ووصفها رب العالمين ��ا سلام أي لا شر فيها ، فهي ليلة كلها خيرات، كلها 

سلَام هي {بركات ، كلها غنائم وأر�ح ، ولا شر فيها سالمة من الشر حتى مطلع فجرها 

كات وخيرات هذه الليلة فهو محروم فليس فيها شر ، ومن حُرم بر  ]٥[القدر:}حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ

  والعياذ �� غاية الحرمان . 

والملائكة ملائكة الرحمة تتنزل مع  -ملائكة الرحمة- ومن خصائص هذه الليلة أن الملائكة تنزل 

  الخيرات والبركات ؛ وهذا من دلائل عظيم شأن هذه الليلة . 

سبحانه وتعالى وأعلى من شأ�ا بقوله: ومن عظيم شأ�ا : أن الله سبحانه وتعالى فخَّم أمرها 

تفخيمًا وتعليةً لشأن هذه الليلة  ]٢- ١[القدر:}) وما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدر١ِإِنَّا أَنْزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ ({

لها والثواب فيها ليلة واحدة فض ]٣[القدر:}لَيلَةُ القَْدرِ خير من أَلْف شهرٍ{العظيمة المباركة ، 

أعظم من ألف شهر ، وألف شهر إذا حسبْتها بحساب السنوات فإ�ا تزيد على ثمانين سنة ؛ 

ثلاث وثمانين سنة وأشهر ، أي عمر رجل معمَّر ، أعمار الأمة كما قال نبينا علبيه الصلاة 

ي تعدل والسلام ما بين السبعين والستين ، فهي عمر كامل لرجل معمر لرجل طال عمره ، فه

ثواب هذه المدة من العمر ليس فيها ليلة القدر ؛ وهذا كله من الدلائل على عظيم مكانة هذه 

الليلة وأن العبد ينبغي أن يحرص على تحريها أن يتحرى هذه الليلة المباركة ، وأيضا أن يكون 

التقرب إليه مشتاقاً لبلوغها ومتحرً� للعبادة فيها وحفظ الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى و 

  جل في علاه .

  :  »ليلة القدر«وسميت هذه الليلة بـ
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 . قيل لعظم قدرها ؛ فهي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن عليَّة المكانة  

 . وقيل لعظيم قدر العبادة فيها وأن ثواب العمل فيها مضعَّف لعظيم خيرا�ا وبركا�ا  

  وقيل إ�ا سميت كذلك لأ�ا فيها يفرق كل أمرٍ حكيم ؛ أي يقدَّر ما هو كائن إلى ليلة

أي يقدَّر . والتقدير هنا  ]٤[الدخان:}فيها يفرْقُ كُلُّ أمَرٍ حكيمٍ{القدر الأخرى ، كما قال الله 

ماوات تقدير سنوي وهو داخل في التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الس

والأرض بخمسين ألف سنة ، وهو تقدير من بعد تقدير ليس خارج عن التقدير العام وإنما 

 هو داخل فيه .

الحاصل أ�ا ليلة شريفة وعظيمة ومباركة وينبغي أن يكون لها شأنٌ عظيم عند كل مسلم ، مع 

وبنا�م من بركات أن أعداء دين الله أخزاهم الله يعملون جاهدين على حرمان أبناء المسلمين 

هذه الليلة ، ولهذا بعض أعداء الدين يعِدُّون برامج مسبقة يعدُّو�ا قبل رمضان حتى يفوّتِوا على 

شباب المسلمين وشا��م خيرات ليالي رمضان عمومًا وخيرات هذه الليلة على وجه الخصوص 

صحًا لنفسه ولولده ، مما يترتب عليه حرما�م من هذا الخير . وينبغي أن يكون كل مسلم �

معظمًا لهذه الليلة المباركة معتنيًا بتحريها في العشر الأواخر من رمضان ؛ فيشد مئزره ويوقظ 

أهله ويحيي ليله �سيًا �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحرً� لخيرات تلك الليلة وبركا�ا 

  العظيمة .

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ ة من الأحاديث بدأها بحديث أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جمل

لَةَ الْقَدْرِ فيِ :  عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجَِالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليَـْ

؛ هذه الرؤى المتواطئة المتوافقة للصحب الكرام لليلة القدر في السبع  الْمَنَامِ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ 

الأواخر من رمضان تدل دلالة بيِّنة على عظيم اشتغال قلو�م بتحري هذه الليلة وشديد 

عنايتهم بتحريها وطمعهم الشديد في تحصيلها ؛ فأكرمهم الله سبحانه وتعالى �ذه الرؤى المنامية 

  لة القدر في السبع الأواخر أي من رمضان .المتواطئة على أن لي

والرؤى المنامية يُستأنس �ا ولا يعُتمد عليها ؛ ولهذا لا يصح أن يجُزم �ن الليلة الفلانية هي ليلة 

القدر لكون فلان من الناس رأى في المنام أ�ا ليلة القدر ، حتى وإن كانوا أكثر من واحد ، بل 

نه يستأنس �ا لا أن يعُتمد عليها ، ومن يعتمد على الرؤى وصار الأمر في الرؤى المنامية أ
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المنامية ربما فرط في بقية الأ�م من ليالي الشهر ، ولربما كانت الليالي التي فرط فيها هي ليلة 

  القدر . 

 صلى الله عليه وسلموالصحب الكرام رضي الله عنهم لما رأوا تلك الرؤية لم يعتمدوا عليها والنبي 

يعني ليلة - فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا ، أَرَى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ (( : قال لهم

لْيـَتَحَرَّهَا فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ  - القدر ؛ تحري الصحابة لها في السبع الأواخر هل بُني على )) فَـ

  والسلام ؟ �مل ذلك والجواب عليه واضح .الرؤية مجردةً ؟ أو بُني على �ييد النبي عليه الصلاة 

 )) ومعنى تواطأت أي اتفقت جاءت متفقةً على أن ليلة القدرأَرَى رُؤَْ�كُمْ قَدْ تَـوَاطأََتْ ((قال 

من رمضان تواطأت ، أصل التواطئ من الوطئ ؛ تطأ قدم الرجل موطئ قدم  فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ 

تفقة على أ�ا في السبع الأواخر من رمضان ، لم أخيه ، تواطأت أي توافقت ، جاءت م

يعتمدوا هذا الذي رأوه في المنام وإنما كان اعتمادهم له بعد �ييد النبي صلى الله عليه وسلم 

  وإقراره لما جاء في تلك الرؤى المتواطئة .

رمضان . يستفاد من هذا  ؛ أي من فَـلْيـَتَحَرَّهَا فيِ السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)) ((فَمَنْ كَانَ مُتَحَريِّهَا

  الحديث أن السبع الأواخر من رمضان هي أحرى ليالي رمضان التي تتُحرى فيها ليلة القدر .

  

  قال رحمه الله تعالى :

لَةَ و  - ٢١٠ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((تحََرَّوْا ليَـْ

  الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)) .الْقَدْرِ فيِ 

***********  

لَةَ الْقَدْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قال : و  تحََرَّوْا ليَـْ

الحديث الذي قبله وأيضا ما تقدم في  »تحََرَّوْا«؛ انتبه لكلمة  ))فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ 

، هذا التحري هو اهتمام مسبق �ذه الليلة وشوق لبلوغها يثمر جدًا في  »فَمَنْ كَانَ مُتَحَريِّهَا«

العمل واجتهادًا في الطاعة والعبادة والذكر واغتنام لخيرا�ا وبركا�ا ، أرأيتم عندما يكون الرجل 

ة في نفسه ويتحرى مجيئه بين وقت وآخر ، متحرً� ومتشوقاً لضيف عزيز على قلبه له مكانة عليَّ 

ولا يزال متحرً� ومشتاقاً ومتطلعًا �يئه ، أرأيتم عندما �تي هذا الضيف مع ذاك التحري المسبق 

والشوق المسبق كيف يكون الإكرام !! وكيف تكون الحفاوة والعناية بذلك الضيف والاهتمام 
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ا وشوقاً ورغبةً وطمعًا ثم إذا جاءت تلك الليالي !! فالتحري أمرٌ يقوم في القلب مسبقًا؛ تمنيً 

الشريفة العظيمة المباركة يكون العمل متناسبًا مع ذاك التحري ، فيتحراها قبل ا�يء ويتحراها 

إذا جاءت تلك اليالي �غتنامها ، فيتحراها قبل ا�يء شوقاً ، ويتحراها عندما تجيء عملا 

   سبحانه وتعالى .واجتهادًا في الطاعة والتقرب إلى الله

لَةَ الْقَدْرِ فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ((قال  التي -أي من رمضان ، فليلة القدر  ))تحََرَّوْا ليَـْ

هي في العشر الأواخر من رمضان ، تتُحرى في العشر الأواخر من  -هي خير من ألف شهر

رمضان كلها ، من أول العشر إلى آخرها ، لكنها أحرى في الأو�ر �يء بعض الأحاديث 

لَةَ ة �لتنصيص على التحري في الأو�ر مثل هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائش ((تحََرَّوْا ليَـْ

، فهي أحرى في الأو�ر ، والجدير �لمسلم أن يكون تحريه  الْقَدْرِ فيِ الْوتِْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ))

  لليلة القدر في العشر الأواخر كلها وفي الأو�ر يكون أشد تحر� لتلك الليلة العظيمة المباركة.

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَنْ  - ٢١١

لَةُ إحْدَى  ؛ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ  فاَعْتَكَفَ عَاماً ، حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لَةُ الَّتيِ يخَْرُجُ مِنْ صَبِ  ،وَعِشْريِنَ  يحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قاَلَ: ((مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي وَهِيَ اللَّيـْ

لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ  لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَا، فَـ تُنيِ أَسْجُدُ فيِ مَاءٍ  فَـقَدْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ ، وَقَدْ رأَيَْـ

. فَمَطَرَتِ )) رِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِ  ؛ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا

لَةِ  نَايَ رَسُولَ  السَّمَاءُ تلِْكَ اللَّيـْ وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ فَـوكََفَ الْمَسْجِدُ ، فأَبَْصَرَتْ عَيـْ

هَتِهِ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْ    دَى وَعِشْريِنَ .ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

***********  

أَنَّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه ((ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

)) ؛ والاعتكاف رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ 

من مقاصده العظيمة تحري ليلة القدر ، وهو من أعظم  - ب خاص بهوسيأتي عند المصنف �-

الأمور التي تعين العبد على حسن التحري لتلك الليلة العظيمة المباركة ؛ إذا كان الاعتكاف 

وفق السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، أما إذا جُعل المعتكف مجمعًا للمؤانسة 
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اء �لأصدقاء والمداعبات وأيضا الاشتغال �لجوالات وبرامجها ومُشْغلا�ا والمباسطة والمزاح والالتق

وملهيا�ا هذه أمور تُضعف المرء عن تحصيل هذه الخيرات ونيل هذه البركات وهذه من 

موجبات الحرمان ؛ أن يكون المرء بدنه في موضع الطاعة لكن قلبه غافل ولاهي بسبب انشغاله 

تي تبُعده عن الخير . فمن مقاصد الاعتكاف أن يتحرى تلك الليلة بتلك الملهيات والصوارف ال

، ومن المؤسف أن يرُى بعض من يقال عنهم أ�م معتكفين في الليالي التي يتحرى أ�ا ليلة 

القدر في مزاح ودعا�ت وأشياء من هذا القبيل فيضيِّعون على أنفسهم وعلى أيضا غيرهم 

  ا�ا .اغتنام خيرات هذه الليلة وعظيم برك

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمََضَانَ ((قال : 

لَةُ إحْدَى وَعِشْريِنَ  -أي في العشر الأوسط من رمضان- فاَعْتَكَفَ عَاماً   ))حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لَةُ الَّتيِ  يكون خرج فيها من معتكف لأ�ا تكون قد انتهت العشرة الوسطى من وَهِيَ اللَّيـْ

  رمضان فيكون قد خرج من المعتكف حينئذ . 

لَةُ الَّتيِ يخَْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ (( لَةُ إحْدَى وَعِشْريِنَ وَهِيَ اللَّيـْ  ))حَتىَّ إذَا كَانَتْ ليَـْ

لْيـَعْتَكِفْ : ((الصلاة والسلام  عليه قاَلَ أي يكون انقضى الاعتكاف  مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَـ

لَةَ لَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ف ـَ )) يعني ليلة القدر ، فانتبه إلى هذه الفائدة ما أثمنها قَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّيـْ

وأعظمها ؛ أن من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر ، لأن الاعتكاف يعينك على جمعية 

ه من التشتت والانشغال �لصوارف والملهيات ، لأنك إذا بقيت في المسجد قلبك وسلامت

منقطعا للعبادة غير منشغل بغيرها كان ذلك أعون لك على تحصيل هذه الليلة ونيل بركا�ا . 

وهذا المعنى إذا تنبهت له تدرك الخطأ الذي يقع فيه بعض من يوصفون ��م معتكفين وهم في 

يالي ومزاح ودعا�ت وأصوات عالية أحياً� حتى تشغل المصلين وتزعج مشاغل ولهو في تلك الل

  القائمين الذاكرين .

لْيـَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ أي في العشر الوسطى من رمضان  مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي((قال  أي من  فَـ

لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَارمضان  صلاة والسلام أريها في العشر )) أي أنه عليه الفَـقَدْ أُريِتُ هَذِهِ اللَّيـْ

الأخيرة من رمضان ، ثم إنه من بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام �مر بتحريها في العشر 

  الأواخر من رمضان .
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لَةَ ثمَُّ أنُْسِيتُـهَا (( قال تُنيِ أَسْجُدُ فيِ مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَـقَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّيـْ  ))وَقَدْ رأَيَْـ

قال لهم ذلك في ليلة واحد وعشرين ، وذكر علامةً أريها عليه الصلاة والسلام في منامه أنه في 

  صبيحة تلك الليلة يسجد في ماء وطين . 

الْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ )) ؛ فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ (( قال :

يكون التحري أكثر ؛ يعني ينبغي على المسلم  وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ من رمضان ، أي الأَوَاخِرِ 

أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها وترها وغير الوتر ، لكن في ليالي الوتر يكون أشد 

 تحرً� ، وليحذر أن يفت في تحريه ما يذكر من المنامات لأن بعضها قد تُضعف بعض الناس ،

أرأيتم لو أن شخصا أقبل على التحري لليلة القدر ثم قيل على سبيل المثال إنه تواطأت الرؤى 

أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشين ومال إلى ما حصل في هذه الرؤية كيف سيكون شأنه في 

الليالي المتبقية من رمضان!! تجد بعض الناس ربما يضعف ويفتر عن العبادة ، فالذي ينبغي هو 

حراها في العشر الأواخر كلها ويكون أشد تحرً� في الأو�ر كما وجَّه عليه الصلاة والسلام أن يت

)) ؛ وانظر إلى هذا الأمر �لتحري ((فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فيِ كُلِّ وِتْرٍ ؛ قال 

 أريها في المنام ، فكانت صبيحة لها في العشر الأواخر وفي الوقت نفسه ذكر لهم العلامة التي

ذلك اليوم مع الأمر �لتحري في العشر كلها مع وجود هذه الرؤية أمرهم �لتحري في العشر 

  الأواخر كلها وأن تكون الأو�ر أشد تحر� .

لَةِ (( قال :   . ليلة واحد وعشرين ))فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلِْكَ اللَّيـْ

)) أيضا هنا قف و�مل المسجد النبوي الذي جمع ذلك الوقت عَريِشٍ وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى ((

أفضل العبَّاد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام مع إمامهم وقدو�م صلوات الله وسلامه عليه ، 

في أي مسجد وكيف كانت صفتهم وهم أكمل العبَّاد في الأمة وأعلاهم شأ� وخيرهم وأفضلهم 

المسجد جوانبه  )) ؛((وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ  جد ؟ قال :، ماذا كانت صفة ذلك المس

جدرانه من عسبان النخل ، وأعمدته جذوع النخل ، وسقفه من سعف النخل ، تكاد أن 

تكون كل مكو�ته من النخل . والنخلة سبحان الله عظيمة البركة وإن كنا في هذا الزمان لا 

وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في الحديث  ندرك الكثير من بركا�ا وخيرا�ا ،

سْلِمِ : عندما قال 
ُ
هَا مِنْ شَيْءٍ ،  هِيَ النَّخْلَةُ  ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَـركََتُهُ كَبـَركََةِ الم مَا أَخَذْتَ مِنـْ

. ومسجد )) كل شيء �فع في النخلة ، كل أجزاء النخلة �فعة وهذا يدركه الأولون نَـفَعَكَ 
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النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كل مكو�ته من النخلة ؛ الأعمدة السواري الأعمدة 

والسور سور المسجد والسقف كل المكو�ت من النخلة وهي شجرة مباركة ، يكفي هذه 

 أَلمَ{الشجرة بركةً وأ�ا أفضل الشجر على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى ضر�ا مثلا للمؤمن 

) اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتُلهأَص ةبَطي ةرجةً كَشبَةً طيمثلًَا كَلم اللَّه بَضر فَكي ا كلَُّ ٢٤تَرَي أُكُلهتُتؤ (

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لَالْأم اللَّه ضرِْبيا وهببِإذِْنِ ر ين٢٥-٢٤[إبراهيم:}ح[  .  

أتي النبي عليه الصلاة والسلام يوما بجمَّار نخلة ، وجمار النخلة قلب النخلة وهو حلو الطعم 

جميل المذاق أبيض اللون ، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه ثم وضعه بين يديه وقال 

سْ : 
ُ
)) هكذا لفظ لِمِ لاَ يَـتَحَاتُّ وَرَقُـهَا، وَلاَ وَلاَ وَلاَ ((أَخْبرِوُنيِ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ: كَالرَّجُلِ الم

الحديث في الصحيح أي عدَّد لهم شيء من صفا�ا ، وأمامهم جمار النخلة ، قال ابن عمر 

كلٌ يسمي شجرة من أشجار البوادي   »فخاض الصحابة في شجر البوادي«راوي الحديث 

مهم ، فخاضوا في شجر البوادي قال ابن عمر وأمامهم جمار النخلة وسيلة تقريب للجواب أما

 »فَـوَقَعَ فيِ نَـفْسِي أنََّـهَا النَّخْلَةُ، وَرأَيَْتُ أََ� بَكْرٍ، وَعُمَرَ لاَ يَـتَكَلَّمَانِ، فَكَرهِْتُ أَنْ أتََكَلَّمَ  «: 

 احترامًا وأدً� في هذا المقام وجود أبي بكر ووالده عمر ، فلما سكت القوم قال النبي صلى الله

وَا�َِّ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فيِ فلما خرجنا قلت لأبي «)) ، يقول ابن عمر ((هِيَ النَّخْلَةُ عليه وسلم 

. فالحاصل أن النخلة  »لأََنْ تَكُونَ قُـلْتـَهَا، أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كَذَا وكََذَا «قال :  »نَـفْسِي أنََّـهَا النَّخْلَةُ 

صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان جميع مكو�ته  شجرة عظيمة مباركة ، ومسجد النبي

  وما جُعل لبنائه كله من النخلة .

)) أي صار يصب الماء من سقف فَـوكََفَ الْمَسْجِدُ  وكََانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَريِشٍ ((قال 

المسجد ، وأرض المسجد تراب ليس هناك رخام وفراش وإنما تراب حصباء ، والسقف عريش ، 

المطر تلك الليلة خرَّ في المسجد ونزل في أرض المسجد فمطرت السماء تلك الليلة  فلما نزل

  وكان المسجد على العريش فوكف المسجد يعني صبَّ الماء في المسجد .

نَايَ ((يقول أبو سعيد  هَتِهِ  فأَبَْصَرَتْ عَيـْ في بعض -  رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

أن السجود  »على جبهته وأنفه«)) ويستفاد من هذه الرواية أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ  -الروا�ت وأنفه

على سبعة أعضاء والعضو السابع هو الجبهة والأنف معًا ، لأنه أبصر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الطين عندما سجد عليه الصلاة والسلام ، وكان سجوده عليه 
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لسلام على إثر تلك الليلة العظيمة المباركة التي هي خير الليالي على ماء وطين ؛ سيد الصلاة وا

   ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

نَايَ (( هَتِهِ  فأَبَْصَرَتْ عَيـْ أثََـرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ  رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبـْ

)) أي أ�ا كانت ليلة القدر تلك السنة ليلة إحدى وعشرين ، ولذلك وَعِشْريِنَ صُبْحِ إحْدَى 

ذكر جماعة من أهل العلم أن من خصائصها أ�ا تتنقل في ليالي العشر ، يعني ربما تكون سنة 

إحدى وعشرين ، وسنة مثلا سبع وعشرين ، وسنة ثلاث وعشرين ، وهكذا ؛ ذكر هذا جماعة 

  من أهل العلم .

أن هذه الليلة العظيمة المباركة ينبغي أن يكون المسلم عظيم التحري لها شديد العناية  الحاصل

�ا عظيم الحرص على اغتنام خيرا�ا وبركا�ا وأن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان كلها ، 

وأن يكون في الأو�ر منها أشد تحر� لكن لا يتوقف عن التحري إلى آخر ليلة ، حتى ليلة 

ين لو تم الشهر وكانت الليلة ليلة ثلاثين أيضا يتحرى ليلة القدر عملاً بعموم قوله ثلاث

  )) ، لكن في الأو�ر منها يكون أشد تحر� .((فاَلْتَمِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ 

ا أسأل الله الكريم أن يبلغنا أجمعين تلك الليلة العظيمة المباركة ، وأن يغنِّمنا أجمعين من خيرا�

  وبركا�ا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الثاني والأربعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ ، الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ،  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا 

  طرفة عين . أما بعد : 
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   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنو قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

 كتابُ الصيام

  �بُ الاعتكافِ 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ  « : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - ٢١٢

. وَفيِ  »ثمَُّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَـعْدَهُ  ، فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ حَتىَّ تَـوَفَّاهُ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ 

فإَِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ  ، كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـعْتَكِفُ فيِ كُلِّ رمََضَانَ «لَفْظٍ 

  . »مَكَانهَُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ 

*************  

)) ؛ الاعتكاف: الاعتكافِ  ((�بٌ  تعالى : قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله

  من العكوف .

ويراد به في اللغة : لزوم المكان واللبث الطويل فيه والمقام فيه ، سواءً كان ذلك في خيرٍ وعبادة 

أو كان في شرٍ وضلالة ؛ فالمقام في المكان واللبث فيه يسمى عكوفاً . ومن استعماله في الطاعة 

} ولَا تبُاشروهن وأَنتُْم عاكفوُن في الْمساجدِ{انه وتعالى:والعبادة قول الله سبح

ما هذه التَّماثيلُ الَّتي أَنتُْم لهَا  {. ومن استعماله الباطل والضلالة:  ]١٨٧[البقرة:

فوُناك٥٢[الأنبياء:}ع[ .  

الاعتكاف ، وهو عبادة والاعتكاف معناه من حيث الشرع: لزوم المسجد للعبادة . هذا هو 

عظيمة جاءت �ا الشريعة ، وفيها من الآ�ر المباركة والعوائد الحميدة على المعتكف ما لا حدَّ 

  له ولا عد .

عقب الصيام ؛ لكونه في المشهور  - �ب الاعتكاف-والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب 

هذا عن غير واحدٍ من الصحابة ، من قول أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا بصيام ، قد جاء 

وأيضا المشهور في الاعتكاف أنه في رمضان وإن كان يصح في غيره ؛ فلأجل هذا أورد المصنف 

رحمه الله تعالى هذا الباب ، وهو صنيع كثير من أهل العلم يوردون الاعتكاف عقب الصيام لهذا 

  الارتباط بين الاعتكاف والصيام .
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ديمة ، ومما يدل لذلك عهد الله سبحانه وتعالى لنبييه إبراهيم والاعتكاف من الشرائع الق

أَن طَهرا بيتي للطَّائفين والْعاكفين والركَّعِ  {وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام 

ودجوسيأتي نذر عمر بن الخطاب قبل إسلامه في جاهليته أن يعتكف في  ]١٢٥[البقرة:}الس ،

أنَ طهَرا  {م ليلا . فالاعتكاف من الشرائع القديمة ، وفي الآية المشار إليها المسجد الحرا

ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيقُدِّم الاعتكاف على الركوع والسجود  }ب

عتكاف لخصوصيته �لمسجد أيَّ مسجد سواء المسجد الحرام أو غيره ، وقُدِّم الطواف على الا

ولْيطَّوفُوا باِلْبيت  {لخصوصيته �لمسجد الحرام فلا طواف إلا في المسجد الحرام عند بيت الله 

  . ]٢٩[الحج:}الْعتيقِ

صلى الله  النبيأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

ثمَُّ  ، عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ حَتىَّ تَـوَفَّاهُ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ 

وقبل الكلام على هذا الحديث أشير إلى نقلٍ عن الإمام ابن القيم )) اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَـعْدَهُ 

في بيان مقصود الاعتكاف والمراد منه والحكمة من  »زاد المعاد«رحمه الله تعالى في كتابه 

وَشَرعََ لهَمُُ الاِعْتِكَافَ الَّذِي مَقْصُودُهُ «مشروعيته ؛ يقول رحمه الله تعالى في كلام عظيم له : 

قِطاَعُ عَنِ الاِشْتِغَالِ ، وَالخْلَْوَةُ بهِِ، وَالاِنْ  ، وَجمَْعِيـَّتهُُ عَلَيْهِ  وَرُوحُهُ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى ا�َِّ تَـعَالىَ 

قـْبَالُ  ؛ ِ�لخْلَْقِ، وَالاِشْتِغَالُ بهِِ وَحْدَهُ سُبْحَانهَُ  عَلَيْهِ فيِ محََلِّ همُُومِ  بحَِيْثُ يَصِيرُ ذكِْرهُُ وَحُبُّهُ وَالإِْ

وَالخَْطَراَتُ كُلُّهَا بِذكِْرهِِ، وَالتـَّفَكُّرُ فيِ  الْقَلْبِ وَخَطَراَتهِِ، فَـيَسْتـَوْليِ عَلَيْهِ بَدَلهَاَ، وَيَصِيرُ الهْمَُّ كُلُّهُ بهِِ،

هُ بِذَلِكَ لأِنُْسِهِ ، تحَْصِيلِ مَراَضِيهِ وَمَا يُـقَرِّبُ مِنْهُ  فَـيَصِيرُ أنُْسُهُ ِ��َِّ بدََلاً عَنْ أنُْسِهِ ِ�لخْلَْقِ، فَـيـَعُدُّ

هُ، وَلاَ مَا يَـفْرحَُ بهِِ سِوَاهُ، فَـهَذَا مَقْصُودُ الاِعْتِكَافِ بِهِ يَـوْمَ الْوَحْشَةِ فيِ الْقُبُورِ حِينَ لاَ أنَيِسَ لَ 

  .»الأَْعْظَمِ 

وعندما تتأمل هذا الكلام المتين العظيم وهذا البيان البينِّ من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في 

بيان مقصود الاعتكاف تدرك الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من المعتكفين حيث تتحول 

 مجالس الاعتكاف إلى مجالس أنس وسمر ؛ أنس �لخلق ومؤانسة ومرح ومزاح ، إضافة إلى ما

ابتلُي به أيضًا الكثير من الاشتغال �ذه الأجهزة وما فيها من برامج وملهيات ومشغلات 

فينشغل �ا وهو عند نفسه أنه معتكف ، وهو غائب تمامًا عن مقصود الاعتكاف الذي هو 
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انقطاعٌ عن الخلق وانشغالٌ بذكر الخالق ، قطع الخلائق عن المخلوقين وانشغال برب العالمين 

عالى وذكره وتلاوة كلامه والتفكر في آ�ته ، بحيث يكون �ذا الاعتكاف العائدة سبحانه وت

العظيمة على المعتكف في أ�مه اللاحقة كلها ، فالاعتكاف له ما بعده وهو �سيس للأ�م التي 

بعده ، وفيه ر�ضة للقلوب وتزكية للنفوس وقوة صلة �� سبحانه وتعالى؛ هذا مقصود 

ا كثير من المعتكفين يغيب عنه هذا المقصود فتجده في اعتكافه بين نوم الاعتكاف ، بينم

وجلسات سمر ومزاح ولهو وتحدث مع الاصدقاء أو انشغال �لجوال ونحو ذلك ويعدُّ نفسه 

معتكفا!! وما هذا هو الاعتكاف ، ولهذا تنتهي أ�م الاعتكاف العشرة إن كان اعتكف عشرة 

في عبادته ولا في اخلاقه ولا في تعاملاته ، بينما الاعتكاف الحق  أ�م ولا يظهر لها أثر عليه لا

  له أثر عظيم جدا على المعتكف.

ومما أشير إليه أيضًا في هذه المقدمة فيما يتعلق �لاعتكاف ؛ أنه لم �ت حديث في ذكر 

اف فضائل معيَّنة ، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضائل معينة للاعتك

، لكن ورد اعتكافه عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه واعتكاف أزواجه من بعده وغير ذلك 

من النصوص الآتية ، لكن لم يرد نص معين في ذكر ثواب معين أو فضيلة معينة "من اعتكف 

يوما فله كذا" هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، ولهذا جاء في 

تعرف في فضل  -أي ابن حنبل رحمه الله تعالى-قلت لأحمد «مسائل أبي داود قال : 

أي لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .  »الاعتكاف شيئا ؟ قال لا إلا شيئا ضعيفا

وهذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله يفيدك أن ما يروى من الأحاديث وتذكر أحيا� يذكرها 

ص والوعاظ في ذكر فضائل للاعتكاف مثل "من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة بعض القصا

، من اعتكف ليلتين كان كأجر عمرتين" وأحاديث من هذا القبيل كل ذلك لم يثبت عن النبي 

  الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

صلى  النبيأَنَّ  عنها: ((عَائِشَةَ رضي اللهأورد المصنف رحمه الله أول ما أورد حديث أم المؤمنين 

)) ؛ هذا فيه المداومة على الله عليه وسلم كَانَ يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ 

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من كل رمضان ، كان هديه عليه الصلاة والسلام  

  الحديث المداومة .كذلك يداوم على الاعتكاف في كل رمضان ، فيستفاد من هذا 
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وأيضا يستفاد من هذا الحديث : أن الأوْلى في دخول المعتكَف لمن أراد الاعتكاف في العشر 

الأواخر من رمضان أن يكون من غروب الشمس ليلة واحد وعشرين ، وقد اختلف أهل العلم 

يحة في الدخول للمعتكف في العشر الأواخر هل يكون ليلة الواحد والعشرين ؟ أو يكون صب

الواحد والعشرين ؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف في صبيحة واحد وعشرين 

. ومن المعلوم أن ليلة واحد وعشرين ليلة تتحرى فيها ليلة القدر ، بل مر معنا في حديث أبي 

ولى سعيد في �ب ليلة القدر وفيه أن ليلة القدر كانت ليلة واحد وعشرين في تلك السنة ، فالأ

أن يكون دخول المعتكَف ليلة واحد وعشرين تحرً� لليلة القدر لأن ليلة واحد وعشرين من 

دخول النبي عليه الصلاة  - في الأظهر والله أعلم-الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر . ويحُمل 

 والسلام المعتكَف صبيحة واحد وعشرين على المكان المعينَّ الخباء الذي اتخذه لنفسه في

المسجد دخله في الصباح ، أما من حيث وجوده في المسجد كان من الليل ، هذا هو الأقرب 

والله أعلم ، ومن مقاصد الاعتكاف العظيمة تحري ليلة القدر ، وليلة واحد وعشرين من الليالي 

  العظيمة التي تتُحرى فيها هذه الليلة المباركة ليلة القدر .

)) هذا يستفاد منه أن الاعتكاف حكمه محكم لم يدخله   عَزَّ وَجَلَّ حَتىَّ تَـوَفَّاهُ ا�َُّ (( قولها

نسخ ، لأ�ا نصَّت رضي الله عنها أنه كان يعتكف إلى أن توفاه الله ، فهو حكم محكم لم 

  )) عدم النسخ .((حَتىَّ تَـوَفَّاهُ ا�َُّ يدخله نسخ ، فهذا يفيد قولها 

فيه مشروعية الاعتكاف للنساء ، وأن الاعتكاف مشروع  ))بَـعْدَهُ  ثمَُّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ ((وقولها 

للرجال والنساء على حد سواء ، لكن المرأة تعتكف مع أمن الفتنة وأمن الضرر ، إذا كان 

المسجد الذي تعتكف فيه مكان آمن ، أما إذا كان يخشى عليها إذا اعتكفت في المسجد ولا 

افها فيه فإن دفع المفسدة مقدم على المنفعة كما هي قاعدة يؤتمن المكان ويخُشى عليها في اعتك

الشريعة المعروفة . والحديث فيه دلالة على مشروعية الاعتكاف للنساء بما فيهن الشواب من 

النساء ، الشابة لها أن تعتكف لكن �لشرط المتقدم ومع إذن ولي الأمر إذن الزوج لابد منه ، 

تكاف للنساء �لسنة والقرآن ، القرآن دل على ذلك في قوله: واستدل أهل العلم لمشروعية الاع

 »وهذا اعتكاف«قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى  ]١٧[مريم:}فَاتَّخذََت من دونهِم حجابا  {

في قصة مريم ، وأما الاعتكاف من الشابة فالسنة دلت عليه ، ومن ذلكم ما جاء في 

الصحيحين في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه 
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وهما رضي الله عنهما من الشواب وقتئذ . فالحاصل أن المرأة لها أن تعتكف وإن كانت شابة في 

  ل العلم في هذه المسألة لكن مع أمن الفتنة والمضرة و�ذن الولي .أصح قولي أه

في ؛ قولها  ))وَفيِ لَفْظٍ ((كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـعْتَكِفُ فيِ كُلِّ رمََضَانَ  قال :

راد ليس المراد الشهر كله أنه يعتكف الشهر كاملا ، وإنما الم » فيِ كُلِّ رَمَضَانَ «هذا اللفظ 

أي كل عشر أواخر من شهر رمضان  »فيِ كُلِّ رَمَضَانَ «العشر الأواخر منه في كل سنة ، فقولها 

.  

ولعل هذا يوضح أن دخوله )) فإَِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانهَُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ (( وقولها

المسجد يدخله ليلة واحد المعتكف في صبيحة واحد وعشرين المراد به ليس دخول المسجد ، 

وعشرين تحرً� لليلة القدر ، ولكن المكان الذي هو الخباء الذي يعتكف فيه يدخله صبيحة 

واحد وعشرين إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

.  

  

  قال رحمه الله تعالى :

لُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أنََّـ «:  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاوَ  - ٢١٣ هَا كَانَتْ تُـرَجِّ

وكََانَ لا «وَفيِ رِوَايةٍَ:  . »يُـنَاوِلهُاَ رأَْسَهُ  حَائِضٌ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فيِ الْمَسْجِدِ وَهِيَ فيِ حُجْرَِ�اَ

إنْ كُنْتُ «ائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ وَفيِ رِوَايةٍَ أَنَّ عَ  . »يَدْخُلُ الْبـَيْتَ إلاَّ لحِاَجَةِ الإِنْسَانِ 

  . »فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأََ� مَارَّةٌ  ،لأَدْخُلُ الْبـَيْتَ للِْحَاجَةِ وَالْمَريِضُ فِيهِ 

*************  

لُ « عَائِشَةَ رضي الله عنهاثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين  النَّبيَِّ أنََّـهَا كَانَتْ تُـرَجِّ

صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فيِ الْمَسْجِدِ وَهِيَ فيِ حُجْرَِ�اَ يُـنَاوِلهُاَ 

؛ هذا الحديث يفيد أن المعتكِف له أن يتحرك في أنحاء المسجد إن احتاج إلى ذلك ؛  »رأَْسَهُ 

اله رأسه عليه الصلاة والسلام من فإتيان النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة وإدخ

له هذا فيه تحرك في داخل المسجد لهذه الحاجة وهي ترجيل الرأس .    أجل أن ترجِّ

وفيه أيضا أن المعتكِف لا حرج عليه في عنايته ببدنه وترجيل رأسه والتطيب والعناية بنظافة 

ينبغي أن يراعي  البدن ونحو ذلك ، هذا كله من الأمور التي لا تتنافى مع الاعتكاف بل
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خذُوا زِينتكَُم {المعتكف هذا المعنى ، وكثير من المعتكفين يغفل عنه والله سبحانه وتعالى قال: 

جِدسكُلِّ م دنوهذا الأخذ �لزينة حتى وقت الاعتكاف ، لأن بعض المعتكفين ] ٣١[الأعراف:}ع ،

المسجد ، لكن بحكم أنه معتكف وقت اعتكافه يلبس ألبسةً في غير الاعتكاف لا يلبسها في 

يترخص لنفسه �لبسة ربما لو جاء في وقته المعتاد إلى المسجد لا �تي �ا لأنه لا يراها من الزينة 

التي تليق �لمسجد لكن وقت الاعتكاف يحصل �اون في هذا الباب ، فالنبي صلى الله عليه 

إلى حجرة عائشة وترجله صلوات الله وسلم كان يعتني وقت اعتكافه بنفسه وبدنه حتى إنه �تي 

  وسلامه عليه .

وفيه أن مباشرة الحائض للمعتكِف من لمس وترجيل شعر وغير ذلك لا يضر الاعتكاف ولا 

، لأن المباشرة:  ]١٨٧[البقرة:}ولَا تبُاشروهن وأَنتُْم عاكفُون في المْساجِد {يتنافى مع قوله 

هوة ، أما إذا لامست الحائض زوجها ورجَّلت شعره فهذا لا يتنافى الجماع وكذلك الملامسة بش

  مع الاعتكاف كما هو واضح في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها .

وفيه أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجًا من المسجد ، مثل أن يخرج رأسه أو يده 

ببدنه كله ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو قدمه لا يعد بذلك قد خرج من المسجد حتى يخرج 

  �ذا لم يكن قد خرج من المسجد لإخراجه رأسه لعائشة رضي الله عنها لترجله . 

كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «قد جاء هذا الحديث في بعض ألفاظه في صحيح البخاري قالت: 

لُهُ  وَسَلَّمَ يُصْغِي إِليََّ رأَْسَهُ وَهُوَ مجَُاوِرٌ  سْجِدِ فَأرَُجِّ
َ
سْجِدِ «؛ قالت  »فيِ الم

َ
وهذا  »وَهُوَ مجَُاوِرٌ فيِ الم

وَهُوَ «، ولهذا قالت  »جواراً«يسمى أيضا  »اعتكافا«يؤخذ منه أن الاعتكاف كما أنه يسمى 

  أي معتكف . »مجَُاوِرٌ 

؛ حاجة الإنسان: أي قضاء  ))نْسَانِ وَفيِ رِوَايةٍَ: وكََانَ لا يَدْخُلُ الْبـَيْتَ إلاَّ لحِاَجَةِ الإِ ((قال : 

الحاجة من بول أو غائط ، وهذا أمر لابد من الخروج من المسجد لأجله ، فكان عليه الصلاة 

والسلام يخرج إلى بيته وبيته مجاور للمسجد لحاجة الإنسان أي من بول أو غائط وهذا أمر لابد 

الزمان وأغلبها إلى جوارها دورات مياه من الخروج من المسجد لأجله . وعامة المساجد في هذا 

، وهذا أيضًا سهل ويسَّر الأمر كثيرا على المعتكفين ، فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى بيته ولاسيما 

  إذا كان بيته بعيدا وإنما يقضي حاجته في هذه الأماكن المخصصة ا�اورة للمساجد .
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)) أن الأصل هو البقاء في لحِاَجَةِ الإِنْسَانِ  ((كَانَ لا يَدْخُلُ الْبـَيْتَ إلاَّ وأفاد هذا الحديث 

المسجد ولا يكون الخروج إلا لحاجة تقتضي ذلك ولاسيما قضاء الحاجة من بول أو غائط ، 

وإذا احتاج إلى الطعام إن أمكن وتيسر أن يؤتى به له في المسجد فهو الذي ينبغي ، وإن لم 

ج لا حرج عليه في خروجه في طلب طعام أو يتيسر أن يؤتى له في المسجد واضطر إلى أن يخر 

  شراب .

تقدم معنا  ))إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبـَيْتَ للِْحَاجَةِ :وَفيِ رِوَايةٍَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ ((

  المراد �لحاجة .

فاد منه أن المعتكف ليس له )) هذا يستوَالْمَريِضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأََ� مَارَّةٌ ((قالت : 

أن يخرج ليعود مريضًا أو يتَّبع جنازة أو نحو ذلك ، وإنما يبقى في معتكفه . وعائشة رضي الله 

وهذا  »إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبـَيْتَ للِْحَاجَةِ وَالْمَريِضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأََ� مَارَّةٌ «عنها تقول : 

عنه لم يكن مقصودًا وخروجها من المسجد لم يكن مقصودا ، وإنما تسأل عنه يفيد أن السؤال 

في طريقها وهي ذاهبة أو في طريقها وهي ماشية دون أن يكون ذلك مقصودًا لها فيستفاد من 

ذلك أن المعتكف ليس له أن يخرج من أجل عيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك من 

  الأعمال .

  

   : قال رحمه الله تعالى

قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ فيِ «عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٢١٤

لَةً  ((فأََوْفِ : قاَلَ  »فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ  -وَفيِ رِوَايةٍَ: يَـوْماً  -الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

لَةً.وَلمَْ . بنَِذْرِكَ))    يَذْكُرْ بَـعْضُ الرُّوَاةِ يَـوْماً ولا ليَـْ

**********  

قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ «عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: ثم أورد رحمه الله تعالى 

لَةً  َ◌الَ ق »فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ  -وَفيِ رِوَايةٍَ: يَـوْماً  - نَذَرْتُ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

لَةً. والذي ثبت في الصحيحين أنه نذر  ((فأََوْفِ بنَِذْرِكَ)) وَلمَْ يَذْكُرْ بَـعْضُ الرُّوَاةِ يَـوْماً ولا ليَـْ

رضي الله عنه أن يعتكف ليلة وعينَّ المكان وهو المسجد الحرام . والمسجد الحرام هو أفضل 

((لاَ ديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مكان للاعتكاف ، قد جاء في ح
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)) ، وَالْمَسْجِدِ الأْقَْصَىهذا ،  يالْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ، وَمَسْجِدِ : اعْتِكَافَ إِلاَّ فيِ ثَلاَثةَِ مَسَاجِدَ 

والمراد �لحديث أي لا اعتكاف أكمل وأفضل ، وإلا فإن الاعتكاف في عموم المساجد في 

منها الجوامع أو غير الجوامع جائز مشروع ، لكن أفضل الاعتكاف في المسجد  الدنيا سواءً 

  الحرام . 

ومن عينَّ مكاً� فاضلاً للاعتكاف لا يعتكف في مكان دونه ، مثلاً لو أن شخصًا عين أن 

يعتكف في المسجد النبوي ليس له أن يعتكف في مسجد قباء أو مسجد من مساجد المدينة ، 

 نذره أن يعتكف في مسجد قباء أو في أحد مساجد المدينة فله أن يفي بنذره لكن لو عينَّ في

�ن يعتكف في المسجد النبوي �عتبار أنه الأفضل ، فإذا عينَّ مكا� فاضلا ليس له أن 

يعتكف فيما دونه لكن له أن يعتكف فيما هو أفضل منه ، لكن ليس له أن يعتكف فيما 

  دونه . 

؛ وهذا يستفاد  ))فأََوْفِ بنَِذْرِكَ ((فعمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام قال : 

منه أن الاعتكاف في الأصل هو مسنون ومستحب ليس بواجب ، لكن إذا نذر يكون واجباً 

على الناذر ليس �صل الشرع وإنما واجبًا عليه �لنذر الذي نذره على نفسه ، ولهذا الاعتكاف 

ينقسم إلى قسمين مسنون وواجب ، والواجب هو ما كان بنذرٍ ، يعني ما كان عن نذر نذره 

  مثل ما جاء في هذا الحديث .

ومن فوائد هذا الحديث : أن أقل الاعتكاف ليلة أو يومًا وليلة ، وهو أقل ما ورد في وقت 

للحظة أو لساعة  الاعتكاف ، وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المرء له أن يعتكف ولو

وأنه إذا دخل المسجد ليجلس فيه ولو وقتا قليلا له أن ينوي الاعتكاف هذا لم يقم دليل عليه 

ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل مرة يدخل المسجد ينوي الاعتكاف ولا أيضا 

في هذا الحديث من فعل الصحابة رضي الله عنهم . فأقل الاعتكاف ليلة أو يوم وليلة كما هو 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلةً هل هي ليلة مع يومها أو ليلة 

وحدها؟ يحتمل فأقل الاعتكاف ليلة أو يوم وليلة كما هو في هذا الحديث حديث عمر بن 

  الخطاب رضي الله عنه.

وأيضا مما استفاده وأخذه أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يلزم في الاعتكاف الصيام لأنه إذا  

كان نذر أن يعتكف ليلة فالليل ليس محلا للصيام ، وجاء في بعض الآ�ر عن عائشة وغيرها 
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، ولاشك أن الأولى والأحوط أن يكون الاعتكاف عن صيام وهو في  »لا اعتكاف إلا بصيام«

  شهر الصيام أفضل وأكمل وأتم .رمضان 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها قاَلَتْ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢١٥

قَلِبَ ، فَـقَامَ مَعِي ليِـَقْلِبَ  ، مُعْتَكِفًا تُهُ ثمَُّ قُمْتُ لأنَْـ ثْـ تُهُ أَزُورهُُ ليَْلاً فَحَدَّ وكََانَ مَسْكَنُـهَا  -نيِ فأَتََـيـْ

فَمَرَّ رجَُلانِ مِنْ الأنَْصَارِ فَـلَمَّا رأَََ� رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -فيِ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ 

 .))إنَّـهَا صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ  ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : ((عَلَى رِسْلِكُمَا ، أَسْرَعَا

فَـقَالَ: ((إنَّ الشَّيْطاَنَ يجَْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مجَْرَى الدَّمِ.  »سُبْحَانَ ا�َِّ َ� رَسُولَ ا�َِّ «فَـقَالا: 

وَفيِ رِوَايةٍَ ((أنََّـهَا جَاءَتْ تَـزُورهُُ فيِ  وَإِنيِّ خَشِيتُ أَنْ يَـقْذِفَ فيِ قُـلُوبِكُمَا شَرّاً أَوْ قاَلَ شَيْئاً)) .

ثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثمَُّ قاَمَتْ ، فِهِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ اعْتِكَا فَـتَحَدَّ

قَلِبُ  فَـقَامَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَـقْلِبُـهَا ، حَتىَّ إذَا بَـلَغَتْ َ�بَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ  ، تَـنـْ

  ذكََرَهُ بمِعَْنَاهُ.  َ�بِ أُمِّ سَلَمَةَ)) ثمَُّ 

*************  

زوج النبي عَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍّ ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الحديث 

كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه قاَلَتْ: ((وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم و 

تُهُ ثمَُّ قُمْتُ لأنَْـقَلِبَ  ، وسلم مُعْتَكِفًا ثْـ تُهُ أَزوُرهُُ ليَْلاً فَحَدَّ )) يستفاد من ذلك : أنه لا �س فأَتََـيـْ

�ن يزُار المعتكِف في معتكفه ، يزوره أهله أو أحد من قرابته أو رفقائه للسلام عليه أو 

اله عما جلس الاطمئنان عليه أو السؤال عنه أو نحو ذلك ، ويتُجنب في مثل هذه الز�رة إشغ

  في المسجد لأجله وانقطع في المسجد لأجله فينُتبه لذلك .

قَلِبَ (( قالت : تُهُ ثمَُّ قُمْتُ لأنَْـ ثْـ تُهُ أَزُورهُُ ليَْلاً فَحَدَّ   يعني لأذهب إلى بيتي . ))فأَتََـيـْ

ليه أي يصحبني في طريقي وذهابي للبيت . وهذا فيه شاهد لقوله ع ))فَـقَامَ مَعِي ليِـَقْلِبَنيِ ((

)) صلوات الله وسلامه عليه ؛ فلما وَأََ� خَيـْركُُمْ لأَِهْلِي، ((خَيـْركُُمْ خَيـْركُُمْ لأَِهْلِهِ الصلاة والسلام 

قامت لتنقلب قام معها ، وهذا أيضًا يستفاد منه أن من الحفاوة �لزائر إذا قام لينصرف أن 
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ودعه هذا كله مما تشهد له السنة تقوم معه ، مثل أن تقوم معه إلى �ب البيت أو نحو ذلك لت

  وتدل عليه .

قَلِبَ فَـقَامَ مَعِي ليِـَقْلِبَنيِ (( قالت :   )) أي يمشي معي في منقلبي ورجوعي إلى البيت ثمَُّ قُمْتُ لأنَْـ

)) زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيو�ن وكََانَ مَسْكَنُـهَا فيِ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ ((

صقة للمسجد ، ومسكن صفية كما يدل عليه هذا الحديث كان في دار أسامة بن حجرات ملا

زيد ، والمراد بدار أسامة بن زيد ما أشار إليه بعض الشراح أن بيو�ت المدينة في ذلك الوقت 

وإلى وقت قريب تكون في أحواش ، والحوش يشمل عدة بيو�ت وينُسب الحوش إلى أحدها ، 

كَانَ مَسْكَنُـهَا فيِ دَارِ أُسَامَةَ «ن وهو يشمل عدة بيو�ت ، فقال يقال بيت فلان أو دار فلا

الأقرب يعني في الحوش الذي ينسب إلى أسامة بن زيد وهو يشمل عدة بيو�ت منها  »بْنِ زَيْدٍ 

  حجرة لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها .

  يسميا ، أُ�ما رضي الله عنهما .لم  ))فَمَرَّ رجَُلانِ مِنْ الأنَْصَارِ ((

  )) أي في المشي .فَـلَمَّا رأَََ� رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا((

إنَّـهَا صَفِيَّةُ بنِْتُ (()) أي تمهلا لا تسرعا عَلَى رِسْلِكُمَافَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : ((

ن يقع في نفسهما شيء من الشيطان ، أن يلقي ؛ خشي عليه الصلاة والسلام أ ))حُيَيٍّ 

الشيطان في نفسهما شيئا ؛ فأراد أن يدفع عنهما من أن يقع في نفسيهما شيئا من الظن 

، ما كان وقع  »سُبْحَانَ ا�َِّ َ� رَسُولَ ا�َِّ «: السيء ، وما كان وقع شيء من ذلك ولهذا قالا

من كمال نصحه وعظيم حيطته عليه الصلاة  شيء من ذلك في نفسيهما رضي الله عنهما لكن

إنَّـهَا  ((عَلَى رسِْلِكُمَاوالسلام خشي أن يقع أو أن يوقع الشيطان في نفسيهما شيئا فقال 

)) ؛ وهذا يستفاد منه أن المرء ينبغي أن يذب عن نفسه مما قد يظُن أو يخشى أن يظن صَفِيَّةُ 

ا الدفع إضافة لما فيه من دفع التهمة فيه من ظن سيء يذب عن نفسه ويدفع ذلك ويكون هذ

عن نفسه فيه نصح لإخوانه ورحمة لهم ، لأن أخوك إن ظن بك ظن سوء هو مخطئ قد يتعرض 

للإثم ، فإذا دفعت عنه هذا الظن وهذا التوهم تكون خلَّصته من شر كاد أن يبُتلى به وهذا من 

نفسه أيضا النصح للآخرين وشفقة  الرحمة المطلوبة ، فإضافة إلى ما في هذا من دفع للتهمة عن

  �م كما هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة في هذا الحديث .
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يعني حاشا أن نظن بك مثل هذا الظن ولم يقع في  )): سُبْحَانَ ا�َِّ َ� رَسُولَ ا�َِّ فَـقَالاَ ((

  نفسينا شيء من ذلك سبحان الله .

)) وهذا فيه أن الإنسان قد يكون ليس في يجَْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مجَْرَى الدَّمِ إنَّ الشَّيْطاَنَ فَـقَالَ: ((

نفسه شيء لكن الشيطان يستغل مثل هذه الأشياء ويلقي في نفسه ، وهو عدو يراك ولا تراه 

ويجري منك مجرى الدم من العروق ، فخطره عليك عظيم جدا في نفثه ووساوسه وهمزه ؛ ولهذا 

ثل هذا وجر�ن الشيطان منه مجرى الدم من العروق ويحرص على السلامة من يتنبَّه المرء لم

وساوس الشيطان التي يترتب عليها وقوع العداوات وظنون السوء والتهم الباطلة ونحو ذلك من 

  الأمور .

الصلاة ؛ خشي عليه )) وَإِنيِّ خَشِيتُ أَنْ يَـقْذِفَ فيِ قُـلُوبِكُمَا شَراًّ أَوْ قاَلَ شَيْئاً (( قال :

والسلام أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيئا أو شرا أي ظن سوء فقال لهما ذلك عليه الصلاة 

  والسلام قال : تمهلا إ�ا صفية .

وَفيِ رِوَايةٍَ ((أنََّـهَا جَاءَتْ تَـزُورهُُ فيِ اعْتِكَافِهِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ قال : 

  )) المراد �لساعة : أي مدة من الزمان .ثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً فَـتَحَدَّ ، 

قَلِبُ  فَـقَامَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَـقْلِبُـهَا ، حَتىَّ إذَا (( )) أي تذهب((ثمَُّ قاَمَتْ تَـنـْ

  . بمِعَْنَاهُ  -ديث بتمامهأي ذكر الح- بَـلَغَتْ َ�بَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ َ�بِ أُمِّ سَلَمَةَ)) ثمَُّ ذكََرَهُ 

  و�ذا انتهى ما يتعلق بباب الاعتكاف وبه ينتهي كتاب الصيام ويليه كتاب الحج . 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٤٥إلى الدرس  ٤٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٨/١٢/١٤٤٠
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  الأربعونالثالث و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   الحجِّ ابُ تَ كِ 

  واقيتِ �بُ المَ 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:  - ٢١٦

فَةِ  وَلأَهْلِ  ،مَنَازِلِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجْحُْفَةَ وَلأَهْلِ نجَْدٍ قَـرْنَ الْ  ،وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحْلَُيـْ

هُنَّ لهَمُْ وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرْهِِنَّ ممَِّنْ أَراَدَ الحْجََّ أَوْ الْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ  ؛ يَـلَمْلَمَ  الْيَمَنِ 

  . »دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ ، حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ 

ا أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهموَ  - ٢١٧

فَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الجْحُْفَةِ ، وَأَهْلُ نجَْدٍ مِنْ قَـرْنٍ)) .  ((يهُِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

  لُ الْيَمَنِ مِنْ يَـلَمْلَمَ)) .لُّ أَهْ هَ مُ قاَلَ: وَبَـلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((وَ 

*************  

من أركان الإسلام العظيمة كما في حديث ابن عمر رضي الله  والحج ركنٌ )) ابُ الحجِّ تَ كِ ((هذا 

ُ  ((بُنيَِ الإِسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ : عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ ا�َّ

، وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ  وكما في ، )) وَحَجِّ الْبـَيْتِ  ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ

:  قاَلَ » أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْسْلاَمِ «حديث جبريل المشهور عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

سْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ (( أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتقُِيمَ الصَّلاَةَ،  الإِْ

  .)) وَتُـؤْتيَِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ الْبـَيْتَ إِنِ اسْتَطعَْتَ إلِيَْهِ سَبِيلاً 

 فذكر أولاً ؛ ركان حسب ترتيبها في هذه الأحاديث والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأ

أركان الإسلام بعد الشهادتين  مة لأ�ا أعظموالصلاة مقدَّ ، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج 
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ويليهما الصيام وهو يجب في كل ، كاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل ، ويليها الز 

فهي فريضة ، الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه  ا وهو شهر رمضان كتبا واحدً سنة شهرً 

وأما الحج فإن الله سبحانه وتعالى افترضه على العباد ، تتكرر في كل سنة في شهر رمضان 

 ا إنما هو واجبٌ وأيضً ، )) الحَْجُّ مَرَّةٌ فَمَا زاَدَ فَـهُوَ تَطَوُّعٌ ((وكتبه عليهم في العمر كله مرة واحدة 

إلَِيه وللَّه علَى الناسِ حج البْيت منِ استَطَاع { :على المستطيع كما قال الله سبحانه وتعالى

  . ]٩٧[آل عمران:}سبِيلًا

يلة ليشهدوا المنافع وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الفريضة العظيمة والطاعة الجل

 :عات والخيرات المتنوعات كما قال الله سبحانه وتعالىفوائد الجسام والدروس النافالعظام وال

) ٢٧وأذَِّن في الناسِ باِلْحج يأْتُوكَ رِجالًا وعلَى كلُِّ ضَامرٍ يأْتين من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ ({

مَله عافنوا مدهشير المنافع ونكَّ ، ن فيهم �لحج من أجل أن يشهدوا منافعه أي أذِّ  ]٢٨-٢٧[الحج:}ل

إلى  إضافةً ، فالحج مليء �لمنافع ومليء �لعبر والعظات العظيمة ، لفخامتها وعظمها وكثر�ا 

الأوزار وغفران الذنوب والعتق من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته   ما فيه من حطِّ 

مَنْ حَجَّ �َِِّ فَـلَمْ يَـرْفُثْ ((: كما جاء بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله 

رُورُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ ((وكقوله عليه الصلاة والسلام  ، ))وَلمَْ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ  َبـْ
الحَجُّ الم

م وفيه إقالة العثرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب وقد قال عليه الصلاة والسلا، )) إِلاَّ الجنََّةُ 

قد جاءت أحاديث كثيرة و  .))دَعَاهُمْ فَأَجَابوُهُ ، وَسَألَُوهُ فَأَعْطاَهُمْ  ؛الحْاَجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ ((: 

إنما  وهذه الفريضة. في فضل الحج وبيان مكانته العظيمة وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى 

  .واحدة  مرةً  هتجب على العباد في العمر كل

  .القصد  :في اللغة والحج

مخصوصة جاء تبيا�ا في   مخصوص لأعمالٍ  فهو قصد بيت الله الحرام في زمانٍ  :وأما في الشرع

  .كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

أول شيء بدأ رحمه الله تعالى في بيانه فيما يتعلق �ذا  ))المواقيتِ  بٌ �َ ((:  قال رحمه الله تعالى

، لأن المواقيت هي نقطة البداية نقطة الانطلاق إلى الحج  وبدأ �ا، الركن العظيم المواقيت 
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وبداية ر المواقيت لأ�ا هي نقطة البداية فذكَ ؛ شرع به في المواقيت بدأ به ويُ الحج أول ما يُ ف

  .يم الجليل المبارك لاقة لهذا العمل العظطالان

  :ومواقيت الحج نوعان 

 .وهي التي ساق فيها المصنف حديث ابن عباس وحديث ابن عمر : مواقيت مكانية  .١

الْحج أَشهر معلُومات { :�ا في قول الله سبحانه وتعالىاوهي التي جاء بي: ومواقيت زمانية  .٢

 جي الْحالَ فِلَا جدوقَ وُلَا فسو فَثفلََا ر جْالح ِيهنف ضفَر نوالمواقيت .  ]١٩٧البقرة:[}فَم

  :م فيها �لحج والعمرة رَ هي الشهور التي يحُْ  :الزمانية

  متى ما أراد المسلم أن يعتمر في  يوم ،أما العمرة فإن شهورها الزمانية كل العام لا يستثنى

، فالعمرة تنُشأ نشئ العمرة إلا فيه ليس لها وقت زماني لا تُ ، أي يوم من أ�م السنة يعتمر 

  . في العام كله وفي الشهور كلها  فتوحني مالزما فوقتها، أي وقت من السنة في 

  التي ذكرها الله سبحانه  وهي؛ عقد نية الحج إلا فيها تُ  لاوأما الحج فإن له مواقيت زمانية

: شهر شوال والمراد �لأشهر المعلومات ،  ]١٩٧[البقرة:}الْحج أَشهر معلُومات { :وتعالى بقوله

وأطلق عليها ، هي شهران وعشرة ليالي ، هر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وش

 عن المثنى �لجمع مثل يعبرَّ  فقد يطلق على المثنى أو، في القرآن أشهر واللغة تتسع لذلك 

والسارِقُ والسارقَِةُ فَاقطَْعوا {ومثل قوله ، لم يقل قلباكما  ]٤[التحريم:}فَقَد صغَت قلُُوبكمُا{

فالمراد �لأشهر أي شهر شوال . فاللغة تتسع لذلك ، ما قال يداهما ] ٣٨[المائدة:}أَيديهما

يقال إن  ؟ فإذا قيل كم عددها �لأ�م . ن ذي الحجة وشهر ذو القعدة والعشر الأول م

ا فعددها تسع قصً كان أحدهما �  وإن، كان شهر شوال وذو القعدة �مين فعددها سبعين 

 .وإن كان كلا الشهرين �قصين فعددها ثمان وستين ، وستين 

أشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر ؛ ي بليلة عيد هتبدأ بليلة عيد وتنت -سبحان الله-وأشهر الحج 

 إذا أهلَّ ، ف�ايتها ليلة عيد و فبدايتها ليلة عيد ، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى ، 

يعني قبل غروب الشمس في آخر ، ت أشهر الحج ل تكون بدأَ الهلال من ليلة الواحد من شوا

هلال العيد هلال  الشمس وهلَّ  فإذا غربت، ن يعقد النية للحج أليلة من رمضان ليس للمرء 

يعني مثلا العشر -  نسان النية �لحج قبل أشهرهلإولو عقد ا، شوال فإن أشهر الحج قد بدأت 
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فيكون بذلك  -الأواخر من رمضان أو حتى قبل رمضان أو في أثناء رمضان عقد النية �لحج

ب إلى مكة ويطوف الإحرام لكن ينفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويذهة تنعقد نيت، ا محرمً 

ا فليحرم أن يحج متمتعً  فإن أراد، ولا علاقة لهذه العمرة أيضا بعمرة التمتع ، ويسعى ويتحلل 

فلا يحرم �لحج إلا  لأن الحج له أشهر معلومات، بعمرة يهل �ا من الميقات في أشهر الحج 

  . ى أيضا بنهاية عيد الأضح يد ليلة واحد من شوال وتنتهيعليلة الب تبدأفيها 

وهي مواقيت زمانية لا تعقد النية �لحج إلا فيها كما في ؛ هذا فيما يتعلق �لمواقيت الزمانية 

عقد نيته إلا في فرض ولا تُ فالحج لا يُ  ، ]١٩٧[البقرة:}فَمن فَرض فيهِن الْحج{ الآية الكريمة

أن يعقد النية �لحج ما لم يطلع الفجر من يوم العيد عيد  والفرصة متاحة للعبد، أشهره 

وقبل ذلك ممكن مازال في أشهر الحج مازال في الوقت الزماني الذي يمكن أن ، الأضحى 

  .لحج �نية اليفرض فيه الحج ويعقد فيه 

منها  ا الحج والعمرة الإحرامفهي المواضع التي يجب على من مر �ا مريدً : أما المواقيت المكانية 

، ا إلى مكة لحج أو عمرة ليس له أن يتجاوز هذه المواقيت دون إحرام إذا كان ذاهبً  يجب عليه

  .ا بعد أن يتجاوزها بل يعقد النية في الميقات المكاني لا يحرم قبلها ولا يحرم أيضً 

، ومن فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد أن هذه المواقيت جاءت من جميع الجهات 

وإذا كان طريقه لا يمر على الميقات يحرم ، م منها المرء إلى مكة يحرم من ميقاته جهة قدِ  فأيَّ 

خرة أو في سيارة لكن امن محاذاة ميقاته كأن يكون مثلا جاء �لجو في طائرة أو في البحر بب

لم ، اد الله على العب وهذا كله من تيسير؛ اته ذم من محاطريقه ليس على طريق الميقات فإنه يحر 

من كانية معل لها خمس مواقيت ع الله على العباد فجُ عل لمكة ميقات واحد مكاني بل وسَّ يجُ 

  الجهات كلها .

من جاء �لطائرة  ؛ ةاذا�لمحت يحرم من كان لا يمر في طريقه �لميقا ع الله على العبادوأيضا وسَّ 

وإنما إذا ، أن ينزل ويذهب إلى الميقات يرجع إلى الميقات وكذلك من جاء �لباخرة  لا يلزمه

نه وتعالى ومن اليسر الذي ا الله سبحيرا يحرم وهذا كله من تيسا أو بحرً ا أو برً حاذى الميقات جوً 

  .نه وتعالى في هذا الدين اجعله الله سبح

تجاوز فإنه يكون  ا وأحرم عقد النية بعد أناوزهوإن تج، وهذه المواقيت ليس للمرء أن يتجاوزها 

فإذا ، لأن عقد النية في الميقات المكاني من واجبات الحج ، ا من واجبات حجه ترك واجبً 
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وقد صح عن ابن ، ا من واجبات الحج تجاوز الميقات دون أن يحرم يكون بذلك قد ترك واجبً 

فمن تجاوز الميقات ،  »افليهرق دمً ا أو تركه كً من نسي نس«: عباس رضي الله عنهما أنه قال 

فإن أحرم بعده تجاوز الميقات يكون بذلك ترك ، الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه 

أحرم قبل الميقات يعني مثلا شخص في المدينة  وإن، ا من واجبات الحج فيكون عليه دم واجبً 

نعقد النية لكن لا يجوز ت�جماع أهل العلم ؛ �لنسك  حرم أهلَّ ألبس إحرامه في سكنه وبعد أن 

لو ، الواجب عليه أن يحرم من الميقات لكن النية تنعقد بل ليس له أن يفعل ذلك ، له ذلك 

أما التهيؤ مثل ،  أنه لبى انعقدت النية لكن لا يجوز له ذلك بل ينتظر حتى يصل الميقات

لكن ،  الميقات فييأ في مسكنه أو الأمر واسع سواء �فالاغتسال ولبس الإحرام ونحو ذلك 

  .إلا في الميقات  نعقد النية لا يجوز أن يكو 

كر في الحكمة من ذلك أن ذلك تعظيم ها ذُ تيقفي الحكمة من جعلها وتو  ركثم هذه المواقيت ذُ 

ا نداء الله سبحانه وتعالى لعباده �لحج جزء م الذي يقصده المسلم ملبيً هذا البيت المعظَّ ؛ للبيت 

ددت ا أمكنة حُ دد شرعً لبيت أن يقف المرء في مكان قبل البيت بمسافة حُ لتعظيم لهذا اا من

ذه الهيئة �شرعا ثم في ذلك المكان يغتسل ويتهيأ ويتجرد من المخيط ثم يعقد النية فيذهب 

ا في طريقه لبيك اللهم لبيك إلى أن يصل �ذا المتواضعة �ذا الإحرام اللباس اليسير البسيط ملبيً 

لذل وهذا التواضع وهذا الخضوع وهذا التعظيم � سبحانه وتعالى على هذه الهيئة يصل إلى ا

  .عظيم لبيت الله سبحانه وتعالى تكر في الحكمة من ذلك أن ذلك فذُ ، بيت الله الحرام 

رَسُولَ  أَنَّ عَبْد ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث 

فَةِ  لم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ اللهِ صلى الله عليه وس وَلأَهْلِ  ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجْحُْفَةَ  ، ذَا الحْلَُيـْ

وهذه المواقيت الأربعة من ، هذه أربعة مواقيت  ))وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَـلَمْلَمَ  ، نجَْدٍ قَـرْنَ الْمَنَازِلِ 

وهو �لكيلو مترات عن مكة ذو الحليفة  مسافةً  أبعدها، عدها عن مكة متفاوتة حيث بُ 

 ثم يليها في البعد عن مكة الجحفة على الترتيب الذي في الحديث، تزيد قليلا  وأة كيلو ئأربعما

ثم ، ائتي كيلو وهي قريبة من رابغ الميليها في البعد عن مكة الجحفة وهي تبعد عن مكة قرابة ، 

ويلملم التي وقتها ، تها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد لمواقيت قرن المنازل التي وقَّ بقية ا

وكذلك ذات عرق التي وقتها النبي صلى الله عليه ، لأهل اليمن  النبي صلى الله عليه وسلم

عن مكة متساوية وهي في حدود ثمانين كيلو ثلاث المواقيت مسافتها وسلم لأهل العراق هذه ال
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المواقيت متساوية المسافة في  ةفمن حيث المسافة الأبعد ذو الحليفة ثم الجحفة ثم بقي، ريبا تق

  .عدها عن مكة بُ 

ذو البلدان ؛ هل هذه لأأي  ))هُنَّ لهَمُْ ((سلام هذه المواقيت قال : ت عليه الصلاة واللما وقَّ 

قال ، يلملم لأهل اليمن ، قرن المنازل لأهل نجد ، الجحفة لأهل الشام ، هل المدينة لأالحليفة 

في بعض  ))نَّ هِ وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِْ ((يعني أهل هذه البلدان المذكورة  ))هُنَّ لهَمُْ ((

ا مكة من طريق ا من أهل نجد جاء قاصدً فمثلا لو أن أحدً  ، ))أهَْلِهِنَّ  يرِْ غَ  نْ مِ ((الروا�ت 

مثلا ، ي الحليفة لأ�ا لأهل المدينة ولمن أتى إلى هذه المواقيت من غير أهلها المدينة يحرم من ذ

ائرة وعنده نية بعد النزول أن يذهب إلى ة �لطن ميقاته الجحفة وجاء من بلده ونزل في جدمَ 

ولمن أتى  نا يكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأن هذه المواقيت لأهلهالمدينة ويقيم �ا أ�مً 

غير أهلهن فلا يلزمه أن يحرم من ميقاته ما دام أنه ذاهب أصلا إلى المدينة وسيقيم  عليهن من

وَلِمَنْ ((فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ يحرم  في المدينة ومن ثمَّ 

  )) . أَهْلِهِنَّ  أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِْ 

من قال إن هذا ؟ ا )) هل هذا قيد أو ليس قيدً لحْجََّ أَوْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أَراَدَ ا(( وقوله في الحديث

رة أو ز�رة أحد يريد الحج أو العمرة أو التجا لزم كل من يذهب إلى مكة سواءً ا فإنه يُ ليس قيدً 

ممَِّنْ ((ويعتبر قوله في الحديث ، وهذا قول لبعض أهل العلم ؛ الأقارب أن لا يذهب إلا �حرام 

إلا من أراد  فلا يلزم الإحرام، لكن الصحيح أنه قيد . ليس قيدا )) لحَْجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أرَاَدَ ا

أراد الذهاب إلى مكة تجارة أو ز�رة أو علاج مثلا  نلكن م، عمرة  وأج بحالذهاب إلى مكة 

م في مستشفى من مستشفيا�ا أو غير ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلا

لى مكة عام إولهذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام )) ، لحَْجَّ أوَْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أرَاَدَ ا((قال 

ا عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى مكة لكن ما كان من  لم يذهب محرمً الفتح ذهب حلالاً 

حج أو عمرة فلا فمن ذهب إلى مكة وليس من نيته ، نيته حج أو عمرة وإنما نيته فتح مكة 

  )) .لحَْجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أرَاَدَ ا((يلزمه الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام 

)) وهذا أيضا من التيسير الذي جاءت به وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ (( قال :

أهل جدة كل منهم يحرم ، مثلا أهل جدة ، من كان دون ذلك أي دون المواقيت ؛ الشريعة 
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فمن كان دون ، إلى المواقيت  أن يرجع ء فيه العمرة لا يلزمهان الذي ينشىمن بيته يحرم من المك

  . وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره؛ ذلك فمن حيث أنشأ 

 من كان دون، كل حتى أهل مكة يحرمون من مكة )) حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (( قال :

وقوله عليه الصلاة والسلام . المواقيت يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة 

، أهل العلم على الإحرام �لحج  أي يحرمون من مكة محمول عند حَتىَّ أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))((

مر م لأر أما العمرة فيكون إحرامهم �ا من خارج الح، فأهل مكة يحرمون أي �لحج من مكة 

ها والتنعيم أمرَ ، إلى التنعيم  النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها �لخروج

فمن أراد من ، ن أدنى الحل من المنطقة التي كانوا فيها وهي الأبطح اإليه تحديدا لأنه ك �لخروج

لأدنى الحل إذا كان  يخرج، ا أهل مكة أن يحرم بعمرة يخرج إلى أدنى الحل ليس للتنعيم تحديدً 

 هقريب منكان ال مثلا سكنه في جهة بعيدة عن جهة التنعيم يخرج إلى الحل القريب منه سواءً 

، لأن عرفات في الحل  عرفات يذهب إلى عرفات ويحرم منها هقريب منكان الالجعرانة أو  

إلى الجعرانة إذا كانت الأقرب  أو يذهب، ا قرب إليه ويحرم �أفيذهب إلى عرفات إذا كانت 

  توهمهأن يذهب إلى التنعيم تحديدا كما ي لا يلزم، أو يذهب إلى التنعيم إذا كان أقرب إليه ، إليه 

  .كثير من الناس 

محمول على الإحرام �لحج أما العمرة فإ�م )) حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ((الحاصل أن قوله 

  .يحرمون �ا من الحل 

أن يجمع أهل مكة في اعتمارهم وحجهم بين الحل والحرم : د قال أهل العلم الحكمة في ذلك وق

، فيكون في عمرته جمع بين الحل والحرم ، فإذا أراد أن يعتمر خرج للحل وأحرم وأدى العمرة ؛ 

، وإذا حج ولبى �لحج من مكة هو سيخرج في جزء من أعمال الحج إلى عرفات وهي من الحل 

  .بين الحل والحرم  وعمرته د جمع في كل من حجهفيكون ق

فَةِ ((في هذا الحديث  هقول الحليفة مكان معروف جنوب  ؛ ))وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحْلَُيـْ

فذا ، بنيان المدينة وصل إلى ذو الحليفة فأصبحت من المدينة ، المدينة والآن وصله البنيان 

كر في كتب وذُ ، ة وهو نوع من النبات فَ لِ تصغير حَ  »الحليفة وذ«الحليفة سميت �ذا الاسم 

اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية ترعاه البهائم لكن ذكروا وهذه من اللطائف ذكروا أن 

من أحب ما �كله من و حب المرعى لها أأما البقر فإنه من ، بل والغنم لا �كل منه إلا قليلا لإا
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ليس لهذا فالمشهور بين الناس �بيار علي في تسمية هذا الموضع  وأما، النبات هذا النبات 

على كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  وقد وقفتُ ، ا الاسم أصل في الشرع إطلاقً 

ن زمان ابن تيمية وقبل ابن تيمية بين مذا يفيد أن هذا الاسم موجود هتعالى في مجموع فتاواه و 

يهَا جُهَّالُ  - أي ذا الحليفة- وَفِيهَا«: يقول ابن تيمية ،  العوام مشتهر هذا الاسم رٌ تُسَمِّ بئِـْ

رَ عَلِيٍّ " لِظنَِّهِمْ أَنَّ عَلِي�ا قَاتَلَ الجِْنَّ ِ�اَ وَهُوَ كَذِبٌ  نَّ لمَْ يُـقَاتلِْهُمْ أَحَدٌ مِنْ  ،الْعَامَّةِ " بئِـْ
فإَِنَّ الجِْ

وَلاَ ، وَلاَ فَضِيلَةَ لهِذََا الْبِئْرِ وَلاَ مَذَمَّةَ  ، رًا مِنْ أَنْ يَـثـْبُتَ الجِْنُّ لقِِتَالهِِ وَعَلِيٌّ أرَْفَعُ قَدْ  ، الصَّحَابةَِ 

رَهُ  يُسْتَحَبُّ أَنْ يَـرْمِيَ    .هالات العوام هذه كلها من ج. ى كلامه رحمه الله انته »ِ�اَ حَجَراً وَلاَ غَيـْ

ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى عَبْدِ لمصنف رحمه الله تعالى حديث ثم أورد ا

فَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الجْحُْفَةِ ، وَأَهْلُ الله عليه وسلم قاَلَ: (( يهُِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

 أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله : وَبَـلَغَنيِ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  قاَلَ )) . نجَْدٍ مِنْ قَـرْنٍ 

أن هذا الميقات  هذا يفيد »بَـلَغَنيِ «قوله )) لُ الْيَمَنِ مِنْ يَـلَمْلَمَ لُّ أَهْ هَ مُ عليه وسلم قاَلَ: ((وَ 

ا بلغه �لواسطة أي من نمأهل اليمن لم يحفظه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإ ميقات

  .بي الكريم عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين سمعوه من الن

، الحليفة  وذ؛ وهذا الحديث متفق مع حديث ابن عباس في ذكر هذه المواقيت الأربعة 

أبي داود  وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق فقد ثبت عند. وقرن المنازل ويلملم ، والجحفة 

ت الله عليه وسلم وقَّ  وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى

ذات عرق  وجاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدَّ ، لأهل العراق ذات عرق 

لهم ذات عرق وهذا في الصحيح في  طريق فحدَّ الجور عن  الميقات لما قيل له إن، لأهل العراق 

على أنه لم مل مر حد ذلك يحُ ، فكون عالبخاري وغيره فحد لهم عمر بن الخطاب ذات عرق 

ويكون ذلك من موافقات ، ل العراق هيبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق لأ

لما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه  هعمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقة اجتهاد

  . أمور عديدة وافق فيها عمر الوحي رضي الله عنه وأرضاه  وهذا جاء فيه، وسلم 

أبي داود  سننلإسناد الصحيح في ه وسلم وقت ذات عرق وهذا �بت �الله علي فالنبي صلى

وأهل العلم عدوا ذلك في جملة المعجزات ، وغيره وقتها لأهل العراق صلوات الله وسلامه عليه 

ت النبي صلى الله عليه لأنه عندما وقَّ ، والآ�ت على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
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هذه آية من آ�ت ، و يقات للعراق لم تكن في ذلك الوقت بلاد إسلام لكنه وقت وسلم هذا الم

ت من وقَّ فهات ذه الجالنبوة أطلعه الله سبحانه وتعالى أن الفتوح تكون من هذه الأنحاء ومن ه

سلام لم تكن في واقيت التي وقتها عليه الصلاة والنه بعض هذه المأ جهات مختلفة مواقيت مع

ثم ، في جملة آ�ت نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  دَّ لام لكن هذا عُ إس جهتها بلاد

عن  رتحت العراق وصارت بلاد إسلام وسألوا عمر بن الخطاب وقالوا إن المواقيت جو لما فُ 

خاري لهم ذات عرق والحديث في صحيح الب فيه مشقة على أهل تلك المناطق حدَّ  طريقنا يعني

فجاء هذا ؛ ائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق للعراق وثبت من حديث ع، 

نما إحتى إنه حد ذات عرق نفسه يعني لم يحد بلد قريب منها و ، الحد الذي حده عمر موافق 

حد المكان الذي ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 

  . لأهل العراق وسلم حده

ن يكون إحرامه عن طريق الجو أو عن طريق البحر كأفيما سبق أن من يمر �ذه المواقيت  عرفنا 

  . اا أو بحرً ا أو جوً و غيرها فإنه يحرم من محاذاته لهذه المواقيت سواء كان برً أ

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك 

  

  

  

  الأربعونالرابع و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ابِ يَ الثِّ  نَ حْرمُِ مِ ـالمُ  سُ بَ لْ ا ي ـَمَ  بٌ �َ 
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َ� رَسُولَ ا�َِّ  مَا يَـلْبَسُ «: أَنَّ رجَُلاً قاَلَ   بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماعَنْ عَبْدِ ا�َِّ  - ٢١٨

صَ ، وَلا مُ لايَـلْبَسُ الْقُ ((قَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  »الْمُحْرمُِ مِنْ الثِّيَابِ؟

لْيـَلْبَسالْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبـَرَانِسَ ، وَلا الخْفَِافَ ، إلاَّ أَحَدٌ لا   يجَِدُ نَـعْلَينِْ فَـ

عْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)) خُفَّينِْ وَلْيـَقْطعَْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبـَينِْ ، وَلا يَـلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَ 

تَقِبِ الْمَرْأَةُ  : ((وَلا تَـنـْ   وَلا تَـلْبَسِ الْقُفَّازيَْنِ)) . ، . وَللِْبُخَارِيِّ

*************  

 نَ المحُْرمُِ مِ  سُ بَ لْ ا ي ـَمَ  بٌ �َ ((قال المصنف الإمام عبد الغتني المقدسي رحمه الله تعالى : 

 من الحديث في سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العنوان للترجمة مأخوذ؛ )) ابِ يَ الثَّـ 

الذي ساقه  من الحديث عٌ فالترجمة عنوا�ا منتزَ  »؟مَا يَـلْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنْ الثِّيَابِ «: حيث قال 

  .المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة 

الأولان منها يتعلقان بما  ؛ ة أربعة أحاديثت هذه الترجمد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحوق

  .ة للمرأة بم �لنس، والرابع يتعلق �شتراط المحر  ةوالثالث يتعلق �لتلبي، يلبسه المحرم 

أَنَّ رجَُلاً قاَلَ َ� رَسُولَ ا�َِّ : (( عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماورد رحمه الله تعالى حديث أ

صَ ، وَلا مُ : لايَـلْبَسُ الْقُ مَا يَـلْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنْ الثِّيَابِ؟ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

لْيـَلْبَسْ الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبـَرَانِسَ ، وَلا الخْفَِافَ ، إلاَّ أَحَدٌ لا يجَِدُ نَـعْ  لَينِْ فَـ

)) هُ زعَْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ خُفَّينِْ وَلْيـَقْطعَْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبـَينِْ ، وَلا يَـلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّ 

 عليه بيوجواب الن، هذا السؤال كما نرى من هذا السائل عن ما يلبس المحرم من الثياب ؛ 

السائل يسأل ما يلبس المحرم من الثياب وجواب . لا يلبس المحرم الصلاة والسلام كان فيما 

ا لا يتعلق أمرً  وفي آخر الجواب ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم من الثياب 

ين مهمتين ؛ فنستفيد من ذلك فائدتيب الذي يوضع على اللباس �للباس وإنما يتعلق �لطِّ 

  :تتعلقان �داب الفتوى 

  نصرف إلى ا في الموضوع الذي سأل عنه السائل يُ أن السؤال إذا لم يكن دقيقً : الأولى

والإجابة  ، ا يلبس المحرم فهذا السائل سأل عمَّ ؛ الإجابة عن السؤال لو كان بشكل أدق 

، نع من أن يلبسه غير منحصر فلما كان الذي لا يلبسه المحرم ولا يمُ ، كانت عما لا يلبس 

الذي ينهى عن لبسه منحصرا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ، بسه منحصر نع لالذي يمُ و 
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النبي عليه الصلاة والسلام  رَ فذكَ ، ب لأن هذا هو المنحصر ا ينهى المحرم عن لبسه من الثيابم

نع من لبسه لا يمنع المحرم من لبسه لا ينحصر  جوابه الذي لا يلبسه المحرم لأن الذي لا يمُ في

أما ما يلبسه المحرم فهذا ، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما ينحصر وهو ما لا يلبسه المحرم ، 

يلبس ما شاء إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في النهي ؛ غير منحصر 

 إلى آخره  »..صمُ لا يلبس القُ «عن أن يلبس المحرم 

  عد وهذا يُ ؛ كر الطيب عليه الصلاة والسلام ذِ في  : أن السؤال عن اللباس وزادالأدب الثاني

 ،فالكرم ليس في المال فقط ، ان العلم وفي الإجابة على سؤال المستفتين يمن السخاء في ب

اس جاب عما يتعلق �للبأف؛ فهذا سأل عما يلبس المحرم ، السخاء ليس في المال فقط و 

 .اللباس وهو الطيب  لىمر زائد عوعما يتعلق �

صَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا مُ لايَـلْبَسُ الْقُ ((: عليه الصلاة والسلام قال 

  .لها أنواع من الألبسة )) هذه كالْبـَرَانِسَ ، وَلا الخْفَِافَ 

  . ل على هيئة البدن كاملاً فهو معروف ما يلبس ويفصَّ :  »القميص«أما 

كل ما يجعل على الرأس مما هو وهذا يتناول  ، عل على الرأس فهي التي تجُ  »ئماالعم«وأما 

  .ملاصق له من عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك 

، ا على جزء من البدن وهو الجزء الأسفل هي ما كان مخيطً  :السراويلات؛  »ولا السراويلات«

  .البدن الأسفل  لجزءوهو مخيط على هيئة البدن يكون 

ا به عمامة غطاء يغطي الرأس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقً  :البرانس؛  »لبرانساولا «

  .فهذا يقال له البرانس 

  .لقدم لبس في اهو ما يُ  »الخفاف«و

نجد أن الفقهاء ؛ ها تجمعُ  و أرد� لفظةً لكرت في هذا الحديث ن هذه الأشياء التي ذُ ألو لاحظنا 

نهى المحرم عن لبس المخيط الوا يُ واحدة ق الألفاظ لفظةً رحمهم الله تعالى أخذوا من مجموع هذه 

على هيئة  ءً اسو ؛ أي ما كان من المخيط على هيئة  »ينهى عن لبس المخيط«وأرادوا بقولهم ، 

أو على هيئة ، أو على هيئة جزء من البدن كالفنيلة أو السراويلات ، البدن كاملا كالقميص 

ه المتفرقات في هذه اللفظة ذجمعوا ه، فينهى عنه  هذا كله؛ فطرف من أطراف البدن كالخف 

  .نهى عن المخيط قالوا يُ  »المخيط«
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لفظة في لأ�ا جمعت هذه الألفاظ المتفرقة ؛ وهذه اللفظة التي أتى �ا الفقهاء من جهة أفادت 

على هذه اللفظة يسألون  لأن أصبح كثير من الناس بناءً ؛ ومن جهة اخرى أشكلت ، واحدة 

لبس في القدم أو لبس أو الحذاء الذي يُ يعني مثلا الحزام الذي يُ ، ء فيه خياطة عن كل شي

أي   :أن لفظة المخيط يسألون عن كل شيء فيه خياطة لأ�م ظنوا، لبس في اليد الساعة التي تُ 

يسألون عنه بسبب هذه اللفظة  ها جانبحتى الإزار إذا كان مخيوطً ، كل شيء فيه خياطة 

وا �ذه اللفظة أرادوا �ا ما كان من المخيط على هيئة برَّ والفقهاء ع.  »المخيطنهى عن لبس يُ «

بعضه و ، على هيئته كله مثل القميص ، لى هيئة البدن بعضه عكله أو ؛ على هيئة البدن  البدن 

  .قهاء رحمهم الله �لنهي عن لبس المخيط ففهذا مراد ال. ل مثل السراويلات ومثل الفناي

منه النهي عن أن يلبس المحرم على رأسه كل ما كان  ذيؤخ ))وَلا الْعَمَائمَِ ((لحديث قوله في هذا ا

حديث ابن عباس في قصة الرجل  منولهذا في صحيح مسلم ، ا للرأس فلا يغطي رأسه ملاصقً 

هَهُ، وَلاَ وَجْ  رأَْسَهُ  -أي تغطوا-وَلاَ تخَُمِّرُوا ((: الذي وقصته �قته قال النبي صلى الله عليه وسلم 

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا لكن إن احتاج أن يستظل من ، )) فالمحرم لا يغطى رأسه بملاصق فإَِنَّهُ يُـبـْ

م في والنبي عليه الصلاة والسلا، حر الشمس بخيمة أو بما يسمى �لشمسية فلا حرج في ذلك 

، ربت له قبة في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام يوم عرفة قبل أن يدخل عرفة ضُ 

، ا على رأسه من طاقية أو عمامة أو غير ذلك ضع ملاصقً نهى عنه المحرم هو أن يفالذي يُ 

وما يفعله طائفة من ، لكن أن يستظل بشمسية أو بخيمة أو غير ذلك هذا كله لا حرج فيه 

في إطلاقاً كله ما له أصل ،  ة هذا كله من الضلال لال لا يركبون السيارات المسقوفطوائف الضُّ 

  .دين الله سبحانه وتعالى وهذا تعبد � سبحانه وتعالى بما لم يشرع لعباده 

)) هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء من وَلا السَّراَوِيلاتِ ((وقوله 

  .الفنايل  هيعني بعض البدن ومثل، البدن 

 به غطاء ستعمل في المغرب يكون متصلاً )) يعني نوع من الثياب وهي إلى الآن تُ راَنِسَ الْب ـَوَلا ((

  .ملتصق �لثوب غطاء للرأس ، للرأس 

  .الخف معروف وهو ما يلبس في القدم و )) وَلا الخْفَِافَ ((

لْيـَلْبَسْ خُفَّينِْ وَلْيـَقْطعَْهُمَا أَسْفَلَ (( )) أمر بقطعهما أسفل مِنْ الْكَعْبـَينِْ إلاَّ أَحَدٌ لا يجَِدُ نَـعْلَينِْ فَـ

  .لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ ، من الكعبين 
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في الزعفران والورس نبا�ن يستعملان  ))وَلا يَـلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ ((

الثوب يعطي رائحة يسيرة  إذا وضع على البدن أو على، يب له لون يعني أصفر الطيب ،وهما ط

: فقال ، والنساء يستعملنه للتطيب والتجمل ، وأيضا يعطي لون فكانوا يستعملونه للتطيب 

أن  :فهذا يستفاد منه؛ �ى عن ذلك  هُ زَعْفَراَنٌ أَوْ وَرْسٌ))وَلا يَـلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّ ((

أن يكون في الثياب التي يلبسها  الإحرام سواءأن الطيب من محظورات و ب الطيب المحرم يتجنَّ 

حتى لو ، لكن إن وضعها قبل الإحرام فهذا من السنة ، أو أن يضعها على بدنه بعد أن يحرم 

ا قبل الإحرام لا يجوز ضعت مسبقً أما الثياب لو كانت وُ ، بقي على بدنه بعد الإحرام لا حرج 

  .ورس أو غيرها من الأطياب ه الطيب من زعفران أو ا مسَّ أن يلبس إحرامً  له

  : وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاث محظورات من محظورات الإحرام 

لى هيئة البدن  عنه الفقهاء لبس المخيط وهو ما كان علبس المخيط ما عبرَّ : المحظور الأول .١

  .أو هيئة بعض البدن

ن يغطي رأسه بملاصق نهى المحرم أهذا من محظورات الإحرام يُ و تغطية الرأس : والمحظور الثاني  .٢

.  

  .مس الطيب : والمحظور الثالث  .٣

  .فهذه ثلاث محظورات للإحرام مما ينهى عنه المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث 

  ؟ما حكم من فعل هذه المحظورات المذكورة هنا 

 إن كان جاهلاً  أن يتعلمفور لكن عليه  ،  فإنه لا حرج عليه في فعلهاأو جاهلاً  امن فعلها �سيً 

كان يلبس مثلا تحت إحرامه   نإ،  ا أن يزيل هذه المحظوراتر إن �سيً أن يذكُ  أيضافور و 

ا من محظورات الإحرام إن  ذأو غطى رأسه ثم قيل له ه، ا  وضع على يده طيبً أو مثلاً ،  سروالاً 

ر من ر لا حرج عليه وإنما عليه أن يبادر في إزالة هذا المحظو كِّ كان يجهل ذلك أو كان �سيا فذُ 

  .الذكر إن كان �سيا أيضا محظورات الإحرام فور العلم إن كان جاهلا وفور 

  : إن كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين  وأما

مثل اضطر  أن يلبس مثلا ؛ عن حاجة وفعل ذلك مضطرا وفعل ذلك إما أن يكون متعمدا 

ه لبرد شديد اضطر أن يغطي ي رأس، أو اضطر أن يغط اصابه جبة أو شيئا من الثياب لبردٍ 

أن  ففي هذه الحالة لا إثم عليه لكن عليه؛ رأسه فهذا تعمد لكن احتياج واضطرار إلى ذلك 
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فَفديةٌ  { :وهو مخير بين أمور ثلاثة، يفدي فدية الأذى وسيأتي فيها حديث عند المصنف 

كُنس َأو قَةدص امٍ أَويص نأو يذبح شاة لفقراء الحرم  ، ستة مساكين إما أن يطعم ]١٩٦[البقرة:} م

  .يخير بين هذه الأمور الثلاثة  ، أو يصوم ثلاثة أ�م، 

يعرف الحكم ويعرف أنه من محظورات الإحرام ؛ أن يكون متعمدا عن غير حاجة  :الحالة الثانية

ثم ا فهذا �تعمد ذلك وهو لا يجهل ولم يكن �سيً يويتعمد يضع طيب مثلا أو يغطي رأسه 

  .وعليه الفدية 

لأن الحكم ، ه �ا النبي صلى الله عليه وسلم على ما شاكلها ات في الحديث نبَّ ر ثم هذه المذكو 

،  له ويتناول ما كان مثيلاً ،  فإن الحكم يتناول هذا الأمر المعين معينَّ  ا �مرٍ إذا كان جاء متعلقً 

 صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور تنبيهٌ ر النبي كْ ا يكون ذِ فإذً ؛ ويتناول أيضا ما كان أولى منه 

نع منه المحرم من وما عدا ذلك فإنه لا يمُ ، على كل ما شا�ها  عليها وفي الوقت نفسه تنبيهٌ 

  لباس .ال

تَقِبِ الْمَرْأَةُ قال :  تَقِبِ الْمَرْأةَُ ؛ )) لا تَـلْبَسِ الْقُفَّازيَْنِ وَ  ،وَللِْبُخَارِيِّ ((وَلا تَـنـْ  أي لا:  وَلا تَـنـْ

فهذا لا تلبسه المرأة حال ؛ ب للعين فتحة للعين قْ ن ـُ، تغطي وجهها �لغطاء الذي فيه نقاب 

قد جاء عن ، ل أن تسدل خمارها على وجهها رة الرجاإذا كانت بحض ويجب عليها، إحرامها 

مَعَ رَسُولِ ا�َِّ كَانَ الرُّكْبَانُ يمَرُُّونَ بنَِا وَنحَْنُ «: عائشة وغيرها في وصف حالهم في الحج تقول 

هِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محُْرمَِاتٌ، فإَِذَا حَاذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْدَاَ� جِلْبَابَـهَا مِنْ رأَْسِهَا عَلَى وَجْ 

   .»فإَِذَا جَاوَزُوَ� كَشَفْنَاهُ 

حال هى المرأة ، فتنُد المرأة يلل على هيئة اهو ما يفصَّ  :والقفاز؛ )) وَلا تَـلْبَسِ الْقُفَّازيَْنِ ((

إذا كانت بحضرة الرجال أو قريبا من الرجال فإ�ا تغطي  لكن، الإحرام من لبس القفازين 

لكن لا يجوز لها حال الإحرام أن تلبس النقاب ولا ، وجهها �لخمار وتغطي يديها بجلبا�ا 

  .أيضا أن تلبس القفازين 

كرت في هذا الحديث المحظورات التي ذُ ، أقسام ثلاثة  لو �ملت هذه المحظورات تجد أ�ا على

  :أ�ا على أقسام ثلاثة  تجد

  . قسم يشمل الرجال والنساء مثل مس الطيب  .١
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لبس السراويل والنهي عن لبس القمص النهي وقسم يختص �لرجال دون النساء مثل  .٢

 .والنهي عن لبس الخفاف هذه كلها للرجل دون النساء 

 .تختص �لنساء دون الرجال ومنها ما هو أحكام  .٣

ل دون النساء ، وقسم منها للرجاقسم للرجال والنساء على حد سواء : فهي على أقسام ثلاثة 

  .وقسم منها للنساء دون الرجال ، 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢١٩ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

لْيـَلْبَسْ ((وسلم يخَْطُبُ بِعَرَفاَتٍ:  لْيـَلْبَسِ الخْفَُّينِْ ، وَمَنْ لمَْ يجَِدْ إزاَراً فَـ مَنْ لمَْ يجَِدْ نَـعْلَينِْ فَـ

  سَرَاوِيلَ للِْمُحْرمِِ)) .

**********  

عْتُ يتعلق بلباس المحرم عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ وهذا أيضا الحديث حديث  صلى الله  النبيقاَلَ: سمَِ

لْيـَلْبَسِ الخْفَُّينِْ عليه وسلم يخَْطُبُ بِعَرَفاَتٍ: (( نا فيما سبق أن مر مع ، )) مَنْ لمَْ يجَِدْ نَـعْلَينِْ فَـ

إلاَّ أَحَدٌ  وَلا الخْفَِافَ ((ب وذكر في جملة الجوا لبس المحرمئل عما ية والسلام سُ النبي عليه الصلا

دُ نَـعْلَينِْ فَـلْيـَلْبَسْ خُفَّينِْ وَلْيـَقْطعَْهُ  في الحديث الأول فيه الأمر ؛ )) مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبـَينِْ لا يجَِ

فأكثر أهل العلم حملوا ؛ ذكر فيه القطع والحديث الثاني لم يُ ، الأمر يقتضي الوجوب و �لقطع 

إن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فالمطلق يحمل : المطلق على المقيد وقالوا 

)) أي مع قطعهما كما دل على ذلك فَـلْيـَلْبَسِ الخْفَُّينِْ (( بمعنى أن المراد بقوله، على المقيد 

  .لى المقيد ، فحملوا هذا المطلق عحديث ابن عمر 

الحديث الأول ، و أن هذا الحديث متأخر قاله في عرفات : لأرجح وهو الصحيح اوالقول الثاني 

وهذه الجموع التي عنده في عرفات لم يسمعوا أمره �لقطع الذي أمر به في ، قاله في المدينة 

ج الخف إلى أن ا إذا كان الأمر يحت هذه الجموع، البيان عن وقت الحاجة ، ولا يؤخر المدينة 

صحيح أن الحديث الثاني فال. ان عن وقت الحاجة يلا يؤخر الب، دون بيان يقطع لا يتركهم 

  : د نعلين يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما لأسباب ن لم يجفم، ل �سخ للأو 
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بن عباس أطلق لبس الخفين ه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعني حديث اأن النبي علي .١

  .وليس عندهم علم أو خبر عن الحديث الأول  بلا قطع أمام هذا الجمع الغفير من الناس

أن حديث ابن عباس في عرفات وهو وقت حاجة للبيان ولا يؤخر البيان : الأمر الآخر  .٢

  .عن وقت الحاجة 

ره في حديث ابن عباس ولم �مر لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكَ : الأمر الثالث  .٣

دْ (( في حديث ابن عباس قال :فهنا ، يوجد شيء يحمل عليه  مع أنه لا فتقهب وَمَنْ لمَْ يجَِ

 . ع في الخفين طكما أمر �لق  فتقولم �مر �لإزاَراً فَـلْيـَلْبَسْ سَراَوِيلَ)) 

أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يلزمه أن  أهل العلم الحاصل أن الصحيح من قوليف

  .يقطعهما أسفل الكعبين 

في  تجد كلٌ ، و في بلده  كلٌ ها الناس  فَ ألِ  وهذه الألبسة التي - المحرملباس -فيما يتعلق �للباس 

ثم �تي جميع ، بلده له نوع من اللباس كل يرى أن لباس بلده أفضل من لباس البلد الآخر 

هؤلاء المسلمين من بلدا�م �لبستهم المختلفة والجميع في الميقات يتجردون عن هذه الألبسة 

إزار يلف به جزء البدن ؛  قماشا على قطعتين من الصرون جميعً جردون عن المخيط ويقتتي

ا دون الرأس ويستوي الجميع على اختلاف لم الأسفل ورداء يجعل على جزء البدن الأعلى

الجميع ، البلدان على اختلاف الألبسة وعلى اختلاف المكانة الرئيس والمرؤوس والغني والفقير 

هذا في فهذا فيه كما ذكر العلماء تعظيم لبيت الله ؛ يستوون في لباس واحد وهيئة متواضعة 

التجرد من الألبسة المعتادة ويكون الانطلاق إلى مكة �ذا اللباس المتواضع هذا فيه تعظيم لبيت 

وفيه ، وفيه ذل وخضوع من العبد �قباله على الله �ذه الطاعة العظيمة سبحانه وتعالى ، الله 

ر �لوقوف أمام يكون معه عندما يفارق الدنيا لأن الوقوف بعرفة يذكِّ م بما أيضا تذكير لهذا المحرِ 

يص ملأن الميت لا يبلس ق، وهذا اللباس لباس الإحرام يذكر بلباس الكفن ، الله يوم القيامة 

درج لف بقماش ويُ ولا يلبس عمامة ولا يلبس سراويل ولا يلبس فنايل كل هذه لا يلبسها وإنما يُ 

من دنياه  من القماش ، ه من دنياه كلها مهما كثرت إلا هاتين القطعتين في قبره لا يكون مع

ا طويلا ثم هاتين القطعتين لا تلبث وقتً ، كلها لا يكون معه في قبره إلا القطعتين من القماش 

  : كما قال الناظم ،  لا يكون معه من دنياه أي شيء ف ترابإلا و�كلها ال

  تلُوى فيهما وحنوطرداءان   نصيبك مما تجمع الدهر كله 

  هذا الذي يكون معك .
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  قال رحمه الله تعالى :

: أَنَّ تَـلْبِيَةَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما - ٢٢٠

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا  لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ، لبَـَّيْكَ لا شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ ، إنَّ الحْمَْدَ ((: 

رُ «شَريِكَ لَكَ)) . قاَلَ: وكََانَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ عُمَرَ يزَيِدُ فِيهَا  لبَـَّيْكَ لبَـَّيْكَ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَالخْيَـْ

  » .بيَِدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إليَْكَ وَالْعَمَلُ 

***********  

لْبِيَةَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُ قال :  مَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ تَـ

((لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ، لبَـَّيْكَ لا شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ ، إنَّ الحْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا 

� كما قال جابر رضي الله  توحيدٌ وهي ، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام )) شَريِكَ لَكَ 

ية كلها توحيد وإخلاص � بفهي تل »رسول الله صلى الله عليه وسلم �لتوحيد لَّ أهَ «عنه 

ومقام ، عملي : مقام التوحيد المقامين في  »لا شَريِكَ لَكَ «وأتت فيها كلمة ، سبحانه وتعالى 

  ؛ علمي وعملي : لأن التوحيد نوعان ؛ التوحيد العلمي 

 النعمة � والملك � وهذه كلها توحيد علمي المطلوب فيه الإقرار والإثبات  :علمي ،

 . والله لا شريك له في ذلك 

  تفرده جل وعلا �لعبادة كما في أول هذه أن أن تخلص دينك � و  :عمليوتوحيد

ديني لك وأفردك وحدك خلص أي أ »لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ، لبَـَّيْكَ لا شَريِكَ لَكَ «ية بالتل

  .�لعبادة 

وهي ؛ وبراهين التوحيد ودلائله ، لعبادة بية بين التوحيد الذي هو إفراد التع في هذه الوقد جمُ 

د �لملك لا شريك له و�لنعمة لا فكما أنه تفرَّ ، النعمة � سبحانه وتعالى مد و أن الملك والح

ولقد كان . لص الدين له سبحانه وتعالى د وحده �لعبادة وأن يخُ فرَ شريك له فالواجب أن يُ 

، صنام والمعبودات دركون ما في هذه الكلمات من توحيد ونبذ للأيأهل الجاهلية كفار قريش 

وا كانوا القوم يحجون فإذا لبوا يقولون في إذا لبَّ  -كما في صحيح مسلم وغيره- ولهذا كانوا 

هذا توحيد وهم يعرفون أنه توحيد يعرفون أن  »لاَ شَريِكَ لَكَ  لبَـَّيْكَ لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ «تلبيتهم 

أهل لسان ، إلى هذا الحد يعني نبذ الأصنام إبطال المعبودات من دون الله يعرفون ذلك 
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يعرفون أن هذا توحيد  »لبَـَّيْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ «فكانوا يقولون  ، ويفهمون

جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه  " ،لاَّ شَريِكًا هُوَ لَكَ، تمَلِْكُهُ وَمَا مَلَكَ إِ "فيزيدون 

 ))قَدْ قَدْ ((يقوله لهم  »لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ، لبَـَّيْكَ لا شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ «وسلم إذا سمعهم يلبون 

إِلاَّ "ستثناء الباطل والشرك والكفر �� يعرف أ�م يزيدون هذا الا، على ذلك  ايكفي لا تزيدو 

ونه ذلكنهم يتخو  ذه عقيد�م في الشريك أنه مملوك �" ؛ وهشَريِكًا هُوَ لَكَ، تمَلِْكُهُ وَمَا مَلَكَ 

  . ا � من أجل أن يقر�م إلى الله سبحانه وتعالى ندً 

؛ لمشركين في الزمان الأول ن شرك المشركين في الزمان المتأخر أغلظ من شرك اإيقول أهل العلم 

قُولُوا ((ولما قال لهم ، أن أولئك كانوا يفهمون كلمة التوحيد يفهمون معناها ولهذا يستثنون فيها 

، لكن  ]٥ص:[}أَجعلَ الآْلهةَ إِلهَا واحدا إِن هذاَ لَشيء عجاب{قالوا )) لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ تُـفْلِحُوا

لبيك اللهم لبيك لبيك لا "ويقول  "لا إله إلا الله"تأخرين تجد في الناس من يقول شرك الم

يلتجئ إلى  !!فلان أدركني � فلان يه ويقول مدد � فلان أغثني �ثم يرفع يد "شريك لك لبيك

أين لا إله إلا الله التي يرددها وهو ينقضها بكلامه وفعاله ؟ أين لبيك لا شريك لك ، غير الله 

حتى إنني سمعت أحد الدعاة يقول إنه سمع شخصا إلى جنبه وهو ساجد يقول ، اذ �� يلعوا

أن  أشهد: "وإذا قرأ التحيات قال ! وهو ساجد يستغيث بغير الله  "مدد � فلان"في سجوده 

أين هذا التشهد وأنت الآن في سجودك وفي دعائك تناجي وتدعو وتسأل غير  "لا إله إلا الله

  .نسأل الله العافية !! ه وتعالى الله سبحان

يكَ لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ، لبَـَّيْكَ لا شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ ، إنَّ الحْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِ  ((

  )) لَكَ 

رُ بيَِدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ لبَـَّيْكَ لبَـَّيْكَ «وكََانَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ عُمَرَ يزَيِدُ فِيهَا ((قاَلَ:  وَسَعْدَيْكَ وَالخْيَـْ

لأن الله سبحانه ، كلاهما كلمة استجابة كلمة تلبية   »لبَـَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ «؛  ))»إليَْكَ وَالْعَمَلُ 

فجٍَّ  وأذَِّن في الناسِ باِلحْج يأْتوُكَ رِجالًا وعلىَ كلُِّ ضَامرٍ يأْتين من كلُِّ{وتعالى قال 

  . »لبَـَّيْكَ «فناداهم إلى الحج فكان الجواب  ]٢٧[الحج:}عميقٍ 

  .هذه أيضا كلمة استجابة وامتثال وطواعية لأمر الله سبحانه وتعالى  »وَسَعْدَيْكَ «
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رُ بيَِدَيْكَ « ذوُ الفَْضلِْ واللَّه  وأَن الفَْضلَْ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاء {أي الفضل بيدك  »وَالخْيَـْ

  .]٢٦[آل عمران:{بِيدكَ الْخَير}،  ]٢٩[الحديد:}الْعظيمِ

ه وخضوعه إلى أي الرغبة في التجاء العبد وطمعه وذلِّ  إليك باءغالر  ؛ »وَالرَّغْبَاءُ إليَْكَ وَالْعَمَلُ «

  .ا به � لا شريك له والعمل � عز وجل أي مخلصً ، الله سبحانه وتعالى 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا  - ٢٢١ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

لَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ  وَفيِ  )) .يحَِلُّ لامْرَأَةٍ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرةََ يَـوْمٍ وَليَـْ

: ((تُسَافِرُ مَسِيرةََ يَـوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي محَْرَمٍ)) . للْ  فْظٍ لَ    بُخَارِيِّ

**********  

لما جاء في النسائي وغيره أن ، سن للرجال دون النساء رفع الصوت �ا وفيما يتعلق �لتلبية يُ 

مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَـرْفَـعُوا  جَاءَنيِ جِبرْيِلُ فَـقَالَ ليِ: َ� محَُمَّدُ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ويكون هذا الرفع ، رفع الصوت �لتلبية للرجال دون النساء فالسنة أن يُ ، )) أَصْوَاتَـهُمْ ِ�لتـَّلْبِيَةِ 

ماعية التي تكون بصوت واحد وأداء واحد الجأما التلبية ، يلبي وحده  لتلبية كلٌ �للصوت 

وإنما كل يرفع صوته ، أو بدو ن قائد هذا لا أصل له  يبدؤون جميعا أو ينتهون جميعا بقائد

  .�لتلبية وقدر اجتهاده يكرر التلبية ما تيسر له من تكرار 

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

لَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ لا يحَِلُّ لامْرَأَةٍ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ : (( ))  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرةََ يَـوْمٍ وَليَـْ

: ((ل وَفيِ لَفْظٍ . أي محرم ؛ هذا الحديث فيه )) لا تُسَافِرُ مَسِيرةََ يَـوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي محَْرَمٍ لْبُخَاريِِّ

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ {يقول لأن الله سبحانه وتعالى ، جود المحرم للمرأة اشتراط و 

أو لا  أو عندها محرم لكن لا يرغب،  فالمرأة التي ليس لها محرم،  ]٩٧[آل عمران:}استَطَاع إِليَه سبِيلًا 

ولا يجوز لها أن تسافر لا ، يريد أن يذهب معها أو لا يوافق للذهاب معها تعتبر غير مستطيعة 

  .يره إلا مع ذي محرم للحج ولا لغ
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وهذا من ، وهذا النهي للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم هو لمصلحتها ولصيانتها ولحفظها 

هذا تكريم ، لا ، تكريم الإسلام للمرأة ليس كما يظنه الجهال أن هذا تضييق على المرأة وتحجير 

في قو�ا وفي قدر�ا المرأة ضعيفة المرأة فيها ضعف ، تبقى معززة ، لها وصيانة لها وحفظ لها 

لكن ، هذا تكريم للمرأة  والاهتمام �اتحتاج إلى رجل يكون معها يعمل على حفظها ورعايتها 

بينما هو ، من في فهمه خلل وفي بصيرته نقص يظن أن هذا تضييق على المرأة وتحجير عليها 

ع غير ذي م�ى أن تسافر ؛ مرأة سلام للريم الإوهذا من تك ، في حقيقة الأمر تكريم للمرأة

  محرم 

أي الرب المعبود المقصود �لعمل :  تؤمن ��؛ )) ((لا يحَِلُّ لامْرأَةٍَ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ قال 

زيِ ليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويج{دار الجزاء على العمل : واليوم الآخر ، 

ا �لعمل وتؤمن ا مقصودً نت تؤمن �� معبودً افمن ك؛  ]٣١[النجم:}الَّذين أَحسنوا باِلحْسنى

مت في هذه الحياة لا يحل لها ام الله وأن الله يسألها عما قدَّ مبدار الجزاء والحساب وأ�ا تقف أ

  .أي مع محرم لها ؛  مَةٌ ةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرةََ يَـوْمٍ وَليَـْلَ 

  .أو رضاع  أو نسبٍ  زوجها ومن تحرم عليه بسببٍ  :ومحرم المرأة 

: ((ل فْظٍ وَفيِ لَ قال  وهذا لا يعارض ما سبق ؛ )) لا تُسَافِرُ مَسِيرةََ يَـوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي محَْرَمٍ لْبُخَاريِِّ

الأكثر يوم هنا قال و ثلاثة أ�م أو يوم وليلة يدخل في الأقل ، مثل بعض الأحاديث لأن الأكثر 

ا لا يحل للمرأة فلا يحل لها أن تسافر يوم ولا أن تسافر ليلة كل ما كان سفرً  ، يدخل في الأقل

وهذا  ، تقطع ذلك السفر إلا معها محرم لها يرعاها ويصو�ا ويقوم على رعايتها  أن وأأن تسافر 

   . عاية لهاكما قدمت كله من التكرمة للمرأة والر 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 
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  الأربعونالخامس و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ الفِدْيةَِ  -كتابُ الحج 

قاَلَ: ((جَلَسْتُ إلىَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَألَتَْهُ رضي الله عنه  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَعْقِلٍ  - ٢٢٢

لْتُ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه  ؛ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً  فَـقَالَ: نَـزَلَتْ فيِ خَاصَّةً  عَنِ الْفِدْيةَِ؟ حمُِ

أَوْ مَا   - فَـقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَـلَغَ بِكَ مَا أَرَى  ، وسلم وَالْقَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَلَى وَجْهِي

مٍ ، أَوْ صُمْ ثَلاثَ فَ أَتجَِدُ شَاةً؟ فَـقُلْتُ: لا. قاَلَ:  -كُنْتُ أُرَى الجْهَْدَ بَـلَغَ بِكَ مَا أَرَى  ةَ أَ�َّ

وَفيِ رِوَايةٍَ: ((فأََمَرَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)) .

مٍ)) .   عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَـرَقاً بَـينَْ سِتَّةٍ ، أَوْ يُـهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاثةََ أَ�َّ

*************  

في كتاب  »عمدة الأحكام«في كتابه  قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

في  ا لنقصٍ أو المعتمر جبرً  الشارع على الحاجفرضه  اراد �لفدية م؛ ي)) الفِدْيةَِ  بٌ �َ ((: الحج 

جبر  �اوهذه الفدية يراد . إما بفعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج  و عمرتهأحجه 

من ترك ، أو ترك واجب من واجبات الحج  �رتكاب محظورٍ  النقص الذي حصل في الحج

هذا النقص بشيء لكنه يفوته أجر  ب جبرُ طالَ ا من مستحبات الحج لا شيء عليه ولا يُ مستحبً 

ومن ترك واجبا من ، أن �تي به لا يجبره شيء  ا من أركان الحج لزمهومن ترك ركنً ، ذلك 

  . ج جبره بدم واجبات الح

عل ومما تكون فيه الفدية فِ . أو العمرة  حصل في الحج الحاصل أن الفدية هي جبران نقصٍ ف

تغطية الرأس بملاصق أو لبس م الأظافر أو الشعر وقلْ  محظور من محظورات الإحرام كقصِّ 

 وهو؛ ا منها لزمه الفدية فجميع هذه المحظورات من ارتكب واحدً ؛ خيط أو مس الطيب الم

  .فيها مخير بين أمور ثلاثة �تي بيا�ا 
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اب هذا المحظور من ي حصل بسبب ارتكمت الجبر للنقص الذوهذه الفدية يراد �ا كما قدَّ 

  : تومن ارتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالا، محظورات الإحرام 

 من ارتكب شيئا من هذه ؛ أو فعلها جاهلا فهذا لا شيء عليه يكون فعلها �سيا  إما أن

م يترك هذا المحظور لِّ لكن الجاهل إذا عُ ، أو عن نسيان لا شيء عليه  جهلٍ عن المحظورات 

 .يترك هذا المحظور أيضا ر كِّ إذا ذُ  والناسي أيضا، 

 متعمدا لا يخلو من حالتين اوإذا فعله، متعمدا  اكون فعلهو أن يأ : 

 .فدية الفهذا �ثم وعليه ؛ ن غير حاجة عا إما أن يكون فعلها متعمدً  .١

عمدا عن حاجة مثل مريض احتاج أن يحلق شعر رأسه بسبب القمل أو يكون فعلها مت .٢

فإنه ؛ شدة البرد أو نحو ذلك بسبب ثياب لأو أن يغطي رأسه أو أن يلبس شيئا من ا

ب بن عجرة رضي الله عنه ولا إثم عكالفدية كما سيأتي في قصة  في هذه الحالة عليه 

ه الفدية وهو مخير تْ مَ لزِ فا ظور متعمدً المحارتكب ، و نه فعله عن حاجة فارتفع الاثم ه لأيعل

 .بين أمور ثلاثة �تي تبيا�ا 

  :والفدية التي تكون في الحج نوعان 

 .ورات ظوهي التي تكون بسبب ارتكاب شيء من هذه المح؛ فدية تسمى فدية الأذى  .١

، ومن قتل  م قتل الصيدم على المحرِ وتعالى حرَّ  لأن الله سبحانه؛ صيد وفدية تكون بقتل ال .٢

 .  صيدًا فجزاءه مثل ما قتل من النعم

وهناك أيضا دم ، لأذى اي عند� في هذا الباب في حديث كعب فدية ذفهذه فدية للصيد وال

الجبران الذي يكون في ترك واجب من واجبات الحج كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 

جبران أي ؛ وهذا الدم يسمى دم جبران  »اترك نسكا أو نسيه فليهرق دمً من «: أنه قال 

 تيوهذا الدم للجبران يشبه من وجه سجد، بب ترك الواجب للنقص الذي حصل في الحج بس

  . السهو التي تكون بسبب ترك واجب أو وقوع سهو في الصلاة

جَلَسْتُ إلىَ كَعْبِ بْنِ قاَلَ: (( عنه رضي اللهعَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَعْقِلٍ أورد رحمه الله تعالى حديث 

لعلنا ؛ )) وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً  ، فَسَألَتَْهُ عَنِ الْفِدْيةَِ؟ فَـقَالَ: نَـزَلَتْ فيِ خَاصَّةً  رضي الله عنه عُجْرَةَ 

ا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد إلا عناقً : نذكر في قصة أبي بردة في الأضحية لما قال 

وهنا في هذا الحديث ،  ))نَـعَمْ وَلَنْ تجَْزيَِ عَنْ أَحَدٍ بَـعْدَكَ (( : قال! ماذا قال له ؟  ئتجز هل 
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)) وهذا الحديث يستفاد منه القاعدة وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً  ، نَـزَلَتْ فيِ خَاصَّةً ((: يقول كعب 

السبب يستفاد ؛  »بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب«: أهل العلم  المشهورة المعروفة عند

 فَفديةٌ من صيامٍ أوَ صدقَة أَو نسُك { لفظ ،وبيانه أما العبرة بعموم ال كممنه في تفسير الح

إلا أن  الآتي ذكرها تههذا عام وإن كانت الآية نزلت في كعب خاصة بسبب قص ]١٩٦[البقرة:}

مثل ما مر معنا ، ما يدل على التخصيص  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم �تِ 

  .عن أحد بعدك))  ئتجزئ عنك ولا تجز ((لى الله عليه وسلم صفي قصة أبي بردة قال له النبي 

فمَن كَان منكُم مرِيضًا أَو بهِ {)) أي قول الله سبحانه وتعالى نَـزَلَتْ فيِ خَاصَّةً ((: قال 

هأْسر نأذًَى م نةٌ ميدفَف كُنس أَو قَةدص امٍ أَوي{؛  ]١٩٦[البقرة:} ص هْأسر نأَذًى م 

لمحظور ؛ لأن الفدية مترتبة على ارتكاب اقه ففدية أذى من رأسه فحلَ : بعض المفسرين قال  }

أن النص  لكن الذي يظهر، أذى من رأسه أي فحلق رأسه ففدية : بعض المفسرين قال ، ف

خص أذى من رأسه لبرد لو كان بش، يضا غير الحلق مثل التغطية للرأس أ يتناول الحلق ويتناول

. أيضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك  - لم يحلقه ، غطى رأسه-غطى رأسه اشتد عليه ف

فهذه ، م الأظافر ومس الطيب المحظورين لبس المخيط وقلْ �ذين  العلماء ويلتحق كما بينَّ 

ا فإن عليه م وإذا ارتكبها متعمدً افهي من محظورات الإحر ، اء المحظورات الخمسة الأمر فيها سو 

  .�ا االفدية وهم مخير بين أمور ثلاثة �تي بي

لْتُ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَلَى وَجْهِي(( :قال  )) وجاء في حمُِ

لْتُ إلىَ ((: هنا في هذه الرواية قال ، ف به بعض الروا�ت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ  حمُِ

فَـقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ  ، رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَلَى وَجْهِي

وأرى الثانية بفتحها بمعنى أشاهد ، لأولى بضم الهمزة بمعنى أظن )) ؛ أرى ابَـلَغَ بِكَ مَا أَرَى

  وكما يقولون ما راءٍ ، والمعنى ما كنت أظن أن التعب والشدة بلغت بك هذا المبلغ . وأنظر 

رأسه بسبب كثرة من شعر  يأنه متأذ هقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم نُ ، كمن سمع 

مَا كُنْتُ أرَُى الْوَجَعَ بَـلَغَ بِكَ مَا ((عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة  القمل لكن لما رآه

إلى النبي صلى الله عليه  قلوهذا يفيد� أن الأمر نُ ، وصل هذا الحد  هما كنت أظن أن ))رَىأَ 

ر فجيء به إلى النبي ضَ أن يحُ  وكأن النبي عليه الصلاة والسلام طلبقل له خبره أولا نُ وسلم 
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أن  -ظنكنت أ أي ما-  مَا كُنْتُ أرَُى((: لما رآه قال و ل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمُ 

  .أي هذا المبلغ من الشدة  ))الجْهَْدَ بَـلَغَ بِكَ مَا أرََى

مٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِ  أَتجَِدُ شَاةً؟ فَـقُلْتُ: لا(( ثم قال له : كُلِّ . فَـقَالَ: صُمْ ثَلاثةََ أَ�َّ

ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَـرَقاً وَفيِ رِوَايةٍَ: ((فأََمَرَهُ رَسُولُ  مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ))

مٍ)بَـينَْ سِتَّةٍ ، أَوْ يُـهْدِيَ شَاةً ، أَ  وهذه الرواية الأخيرة متوافقة مع الآية في ؛ ) وْ يَصُومَ ثَلاثةََ أَ�َّ

أي هو ؛  ]١٩٦رة:[البق} ففَديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أوَ نُسك{ ؛ الآية التخيير بين الأمور الثلاثة

مٍ  أَتجَِدُ شَاةً؟ فَـقُلْتُ: لا (( ه الأمور الثلاثة والرواية الأولى قالذمخير بين ه . فَـقَالَ: صُمْ ثَلاثةََ أَ�َّ

إن كان  أخذ العلماء من هذه الرواية أن الأفضل أن يذبح شاةً .  ))، أوَْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ 

فَفديةٌ من صيامٍ {ث كما هو منصوص الآية الكريمة هذه الثلا، وإلا فهو مخير بين يجد شاة 

كنُس أَو قَةدص أفضل  لكن دلت هذه الرواية أنه إن كان يجد شاة فالشاة،  ]١٩٦[البقرة:} أَو.  

د الأذى أو احتاج أن يغطي رأسه هل يغطي رأسه تشاإذا كان ؟ التكفير أو قبله  عدبهل يحلق 

؟ كفر ي أسه ثمر إذا احتاج أن يحلق رأسه هل يحلق ، ر ثم يغطي رأسه أو يكفِّ ؟ ر قبل أن يكفِّ 

ن يحلق أو يغطي ؛ إذا احتاج أالأمر كما ذكر العلماء واسع ؟ لق رأسه أو يح ر ثم يغطيأو يكفِّ 

ر الأمر في ذلك واسع كما بين أهل أو غطى رأسه أولا ثم كفَّ ، ر أولا ثم غطى رأسه رأسه وكفَّ 

  .العلم 

وهذه الفدية كما تقدم جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت في السنة على وجه التخيير 

، وهي جاءت في الكتاب والسنة متعلقة بحلق الرأس كما هو واضح في قصة كعب بن عجرة ، 

ق الرأس أو حلْ ؛ المحظورات الخمسة : ألحقوا �ا بقية المحظورات الخمسة  لكن العلماء رحمهم الله

فالنص جاء في الحلق لكن ، أو مس الطيب ، أو لبس المخيط ، قلم الأظفار  وأ، تغطية الرأس 

فمن فعل شيء من هذه المحظورات فيها كلها ،  الترفُّهلجامع لحقت به بقيت هذه المحظورات أُ 

م ستة مساكين صيام ثلاثة أ�م أو إطعا: بين هذه الثلاث  اا فعليه أن يفدي مخيرً الخمسة متعمدً 

  .أو ذبح شاة 

فَفديةٌ من { :لأن القرآن قال،  قرآنلل ةفسر موهذا الحديث من الشواهد على أن السنة 

كنُس َأو قَةدص َامٍ أوي؟ لكن الصدقة كم مقدارها ، يذبح شاة  أنالنسك معروف ،  ]١٩٦[البقرة:}ص
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مٍ ، أَ ف(( :فجاءت السنة مفسرة قال؟ والصيام كم عدد أ�مه  وْ أَطْعِمْ سِتَّةَ صُمْ ثَلاثةََ أَ�َّ

وهم ، وفي هذا الحديث ونظائره رد على من يزعمون أ�م لا يحتجون إلا �لقرآن  . ))مَسَاكِينَ 

: فئة من الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ��م سيوجدون في الأمة كما قال في الحديث 

مُتَّكِئًا عَلَى أرَيِكَتِهِ َ�تْيِهِ الأَْمْرُ مِنْ أمَْريِ ممَِّا أمََرْتُ بهِِ أَوْ نَـهَيْتُ عَنْهُ فَـيـَقُولُ لاَ لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ ((

الله عليه وسلم  النبي صلى ئة من الناس أخبرفهذه ف، ))  كِتَابِ ا�َِّ اتَّـبـَعْنَاهُ نَدْريِ مَا وَجَدَْ� فيِ 

ستغنى السنة مفسرة للقرآن لا يمكن أن يُ ،  ميث رد عليهفمثل هذا الحد، عن أ�م سيوجدون

بل إن الله سبحانه وتعالى قال في ، فسرة له ومبينة ، السنة شارحة للقرآن وم�لقرآن عن السنة 

خذ ومن لم �خذ �لسنة ليس � ]٧[الحشر:}وما آتاَكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَْهوا { :القرآن

  .�لقرآن بل هو مكذب �لقرآن 

ق كما قال الفرَ ؛ ))  فأََمَرَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يطُْعِمَ فَـرَقاً وَفيِ روَِايةٍَ: (( :قال

قا والفرق يسع إذا كان فرَ ،  مساكين سِتَّة قا علىفيطعم فرَ ، علماء مكيال يسع ثلاثة آصع ال

الفرق يسع ثلاثة آصع والمساكين ستة ؟ ثلاثة آصع فما مقدار نصيب كل مسكين في الصاع 

  .لكل مسكين نصف صاع ؛ المطلوب إطعامهم 

  قال رحمه الله تعالى :

  ةَ كَّ ة مَ مَ رْ بُ حُ �َ 

الخْزَُاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه: أنََّهُ قاَلَ  -خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو  -عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ  -  ٢٢٣

عَثُ الْبُـعُوثَ إلىَ مَكَّةَ  -لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ  ائْذَنْ ليِ أيَُّـهَا الأَمِيرُ أَنْ  -وَهُوَ يَـبـْ

ثَكَ قَـوْلاً قاَمَ بِهِ رَ   فَسَمِعَتْهُ أُذَُ�يَ ، لْفَتْحِ سُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَـوْمِ اأُحَدِّ

نَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ  دَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ:  وَوَعَاهُ قَـلْبيِ وَأبَْصَرَتْهُ عَيـْ ةَ إنَّ مَكَّ ((: أنََّهُ حمَِ

فَلا يحَِلُّ لامْرِئٍ يُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ ِ�اَ  ، وَلمَْ يحَُرّمِْهَا النَّاسُ  حَرَّمَهَا ا�َُّ تَـعَالىَ 

فإَِنْ أَحَدٌ تَـرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُولُوا:  ، دَماً وَلا يَـعْضِدَ ِ�اَ شَجَرَةً 

اَ أُذِنَ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ  ،وَلمَْ �َْذَنْ لَكُمْ  صلى الله عليه وسلمولِهِ إنَّ ا�ََّ أَذِنَ لِرَسُ  وَقَدْ  ، وَإِنمَّ

بـَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ  ، عَادَتْ حُرْمَتُـهَا الْيـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا ِ�لأَمْسِ  لْيُـ فَقِيلَ لأَبيِ شُرَيْحٍ: مَا  ))فَـ

لا فاَرَّاً بِدَمٍ مُ بِذَلِكَ مِنْكَ َ� أََ� شُرَيْحٍ، إنَّ الحْرََمَ لا يعُِيذُ عَاصِياً ، وَ قاَلَ لَكَ؟ قاَلَ: أََ� أَعْلَ 

  بخِرَْبةٍَ . اوَلا فاَر� 
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وأصلها في سرقة الإبل ،  يل: التهمةية، وقناقيل: الج الخرََبةَ: �لخاء المعجمة والراء المهملة

  .الخاربُ اللِّص يحب الخار�  :قال الشاعر

*************  

عقد في أن يُ  عظيم يناسب تماما وهذا �بٌ ؛  ))ةَ كَّ ة مَ مَ رْ حُ  بٌ �َ ((ثم قال رحمه الله تعالى : 

رمة لحا لمن قصد مكة وإيقاظا لقلبه صت ببيان الحج تنبيهً خُ بيان الحج و كتب التي أفردت لال

هذا البلد الذي هو قادم عليه حتى يدخل هذا البلد وهو مستشعر حرمة هذا البلد ومكانته 

أن يعتني �ا الدعاة إلى الله عز وجل والمرشدين  ينبغي وهذه مسألة مهمة حقيقةً ، وخصوصيته 

ة والموجهين للحجاج والمعتمرين أن يبين لهم حرمة البيت وحرمة مكة ومكانة هذا البلد العظيم

عد�ت التي فيها انتهاك لحرمة توما له من خصوصية حتى لا يقع في شيء من المخالفة أو ال

ما : ل ئقد يقول قا . كتاب الحج إيراد هذا الباب في هذا وجه. مكة حرمة هذا البلد الحرام 

فهذا فيه التنبيه لكل من أتى مكة ان يستشعر حرمة ؟ علاقة بيان حرمة مكة بكتاب الحج 

  .تلف عن غيره من البلدان يخلد ومكانته العظيمة وأن له خصوصية هذا الب

: أنََّهُ قاَلَ  الخْزَُاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه -خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو  -عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ ((قال : 

عَثُ الْبُـعُوثَ إلىَ مَكَّةَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ ي ـَ يبعث البعوث إلى مكة أي ؛ ))  بـْ

وعبد الله بن الزبير كان امتنع من المبايعة ليزيد ابن ، لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 

يزيد بن معاوية وكان يبعث البعوث لوعمرو بن سعيد كان أمير المدينة ، معاوية واعتصم �لحرم 

ريح رضي فأتى أبو شُ ، لحرم معتصم � من المدينة إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وهو في مكة

ولابد من ،  نفوذمراعيا لأدب النصيحة مع ذوي الأيضا ا وفي الوقت نفسه الله عنه �صحً 

ائْذَنْ ليِ ((: فجاء �دب لطيف في نصحه وبيانه فقال رضي الله عنه  ، مراعاة أدب النصيحة

ثَكَ  أيها « استأذن ثم خاطبه بوصفه الذي هو الإمرة أولاً ؛ انظر الأدب  ))أيَُّـهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّ

، ما جاء واختار ألفاظ شديدة وقاسية مثل ظالم أو معتدي أو شيء من هذا القبيل ،  »الأمير

ائْذَنْ ليِ (( :بل راعى هذه الآداب قال ، ولا أيضا تكلم مباشرة �لنصيحة بدون طلب الإذن 

ثَكَ  ))   قاَمَ بِهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَـوْمِ الْفَتْحِ قَـوْلاً  أيَُّـهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّ

  . مباشرة مكة فتح إثريعني 
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نَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ فَسَمِعَتْهُ أُذَُ�يَ، وَوَعَاهُ قَـلْبيِ، وَأبَْصَرَتْهُ عَ ((  ثيقوهذا كله تثبيت وتو  ))يـْ

  . الصلاة والسلام وهو يتكلم �ذا الكلامشر منه للرسول عليه اللسماع المب

دَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَليَْهِ (( ه أن )) وهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام من هديأنََّهُ حمَِ

  .ء عليه سبحانه وتعالى يستهل خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام بحمد الله والثنا

، )) مكة حرمها الله أي محرمة بتحريم الله لها وَلمَْ يحَُرّمِْهَا النَّاسُ ا ا�َُّ ثمَُّ قاَلَ: إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَ ((

س دخوله الذي يكون لبعض الناس ويحرم على الناولم يحرمها الناس ليست هي مثل الحمى 

سبحانه وتعالى الذي له الملك  وإنما حرمها الله، أو نحو ذلك  أو يحمي فيه صيدا يجعل فيه زرعا

  . الأمر جل في علاه وبيده 

)) انظر �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ  فَلا يحَِلُّ لامْرِئٍ يُـؤْمِنُ إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا ا�َُّ وَلمَْ يحَُرّمِْهَا النَّاسُ (( :قال

ان �ليوم الآخر في هذا المقام و�تي أيضا في مقامات كثيرة في الحث على ن �� والإيمذكر الإيما

من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليفعل كذا أو ، وامر أو التحذير من ارتكاب النواهي فعل الأ

لأن الله سبحانه وتعالى هو المقصود �لعمل المتوجه إليه �لعمل المتقرب ؟  اذفلا يفعل كذا لما

ءوا بما ليجزي فيه سبحانه وتعالى الذين أسا؛ واليوم الآخر هو دار الجزاء والثواب ، إليه �لعمل 

  .فاليوم الآخر دار الجزاء ، عملوا ويجزي الذين أحسنوا �لحسنى 

)) وعمرو بن سعيد يبعث أَنْ يَسْفِكَ ِ�اَ دَماً فَلا يحَِلُّ لامْرِئٍ يُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ (( :قال

فكان ؛ وعبد الله بن الزبير ممتنع ومعتصم �لحرم ، البعوث والجيوش للقتل والقتال في مكة 

 فَلا يحَِلُّ لامْرئٍِ يُـؤْمِنُ ((ل فيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القتليبعث البعوث 

  )) .أَنْ يَسْفِكَ ِ�اَ دَماً  �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 

والحكمة من عدم قطع الشجر لأن الصيد ، )) يعني لا يقطع شجرة وَلا يَـعْضِدَ ِ�اَ شَجَرَةً ((

؛ ترك له وقيل في الحكمة من عدم قطع الشجر أن يبقى له طعامه ويُ ، محرم وآمن في مكة 

   .فيأمن في مكة و�من أيضا على وجود طعامه

إن قال لكم أحد في وقت لي  ))فإَِنْ أَحَدٌ تَـرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم((

صلى فَـقُولُوا: إنَّ ا�ََّ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ((رخصة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل 

القتال الذي كان من النبي ف »أذَِنَ لِرَسُولهِِ «، )) هذه واحدة وَلمَْ �َْذَنْ لَكُمْ  الله عليه وسلم

ا وإنما ساعة الإذن لم يكن مفتوحً وأيضا هذا ، من الله الله عليه وسلم في مكة كان �ذن صلى 
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اَ أُذِنَ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ (( من �ار قال : وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا الْيـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا  ؛ وَإِنمَّ

)) يستثنى من هذه الحرمة المستمرة لمكة من أول الأمر إلى قيام الساعة ساعة واحدة ِ�لأَمْسِ 

  .الكريم عليه الصلاة والسلام ذن فيها فقط للنبي فقط أُ 

 لماك)) وهذا من  يُـبـَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَـلْ  وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا الْيـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا ِ�لأَمْسِ ((

  . نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

اله أنه أمضى الجيوش رف من ح)) لأنه عُ ؟ : مَا قاَلَ لَكَ رضي الله عنه  فَقِيلَ لأَبيِ شُرَيْحٍ ((

لذي أجابك به وقد ذكرت له هذا الحديث الرادع ا لكن سألوه ما ، استمر في إرساله ما توقف

  ؟�ي شيء أجابك  ؟له عن ذلك

َ� أََ� أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ ((قاَلَ: ؛ وهذا من جهله وقلة بصيرته  ))أََ� أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ ((قاَلَ: 

أي :  ومعنى فارا بخربة)) بخِرَْبةٍَ  امٍ وَلا فاَر� شُرَيْحٍ، إنَّ الحْرََمَ لا يعُِيذُ عَاصِياً ، وَلا فاَرَّاً بِدَ أََ� 

الخاربُ اللِّص  :قال الشاعر، وأصلها في سرقة الإبل قال المصنف رحمه الله : . ة �مجناية أو 

يتأول لنفسه ، ور على أشباهها تقع والطي، أي يحب مثله ومن هو على شاكلته ؛ يحب الخار� 

  .الحكم واحد كما بين أو كما نقل أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه إن وإلا ف

  

  قال رحمه الله تعالى :

: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٢٢٤

نْفِرْتمُْ فاَنْفِرُوا ،وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ هِجْرَةَ  وسلم يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّةَ ((لا ، وَقاَلَ: يَـوْمَ  ))وَإِذَا اُسْتُـ

تْحِ مَكَّةَ:  إنَّ هَذَا الْبـَلَدَ حَرَّمَهُ ا�َُّ يَـوْمَ خَلَقَ ا�َُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَـهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ ا�َِّ ((فَـ

فَـهُوَ ، وَإِنَّهُ لمَْ يحَِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَـبْلِي ، وَلمَْ يحَِلَّ ليِ إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ  ، إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

، وَلا يَـلْتَقِطُ لقُْطتََهُ إلاَّ كُهُ ، وَلا يُـنـَفَّرُ صَيْدُهُ لا يُـعْضَدُ شَوْ  ؛ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ ا�َِّ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

فإَِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ  إلاَّ الإِذْخِرَ  عَبَّاسُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ . فَـقَالَ الْ ))  وَلا يخُتْـَلَى خَلاهُ  ، عَرَّفَـهَامَنْ 

  القينُ: الحدََّاد. إلاَّ الإِذْخِرَ)) . ((. فَـقَالَ:  وَبُـيُوِ�ِمْ 

***************  

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الحديث الذي 

تْحِ : في بيان حرمة مكة وعظيم مكانتها قالقبله  قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ فَـ
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ومكة ، فر لأن مقصد الهجرة هو ترك بلد الك؛ )) أي من مكة بعد فتحها مَكَّةَ ((لا هِجْرَةَ 

صها الله سبحانه وتعالى وخلَّ  هابعد الفتح أصبح أمرها بيد أهل الإسلام وولاية المسلمين وأعاذ

أي بعد فتح  ))((لا هِجْرَةَ فيقول عليه الصلاة والسلام . من براثن الشرك والمشركين وتسلطهم 

  .بلد إسلام  بعد فتحها لأن مكة صارت، مكة 

نة في سبيل الله وهو فرض كفاية إلا في بعض الحالات المعيَّ  )) أي جهادٌ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ ((

نْفِرْتمُْ فاَنْفِرُوا(( مثل ما جاء في هذا الحديث في النفير  )) هذا يكون فرض عين سواءً وَإِذَا اُسْتُـ

ج أشخاصا معينين نفرا معينين في الخرو أنفارا  ميع أو أن يعينالذي يطلبه ولي الأمر من الجالعام 

 :والمراد �لنفير، م الإمام النفير كأي طلب من ))وَإِذَا اسُْتُـنْفِرْتمُْ ((، للجهاد فإ�م يلزمهم ذلك 

أنه فرض كفاية إلا في  فالأصل في الجهاد.  ))فَانْفِرُوا((الخروج من أجل الجهاد في سبيل الله 

  .حالات منها هذه الحالة 

ة في أو نية قائم، نية أي صالحة �لطاعات والعبادات عموما ؛ )) وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ ((قال 

  .لدين الله سبحانه وتعالى  نصرةً  �يئسبيل الله متى د في االقلب للجه

تْحِ مَكَّةَ (( قال : ُ إنَّ هَذَا الْبـَلَدَ حَرَّمَهُ ا�َُّ يَـوْمَ خَلَقَ  -وهذا موضع الشاهد- وَقاَلَ يَـوْمَ فَـ ا�َّ

، حرام وحرمته قديمة  بلدٌ ؛ ) )فَـهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ ا�َِّ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  ؛ الأَرْضَ السَّمَوَاتِ وَ 

  . منذ خلق الله السماوات والأرض حرمته قديمة ؟ حرمته منذ متى 

إِنيِّ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا ((كيف يوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم 

هذا الحديث أن تحريم مكة  في ص نُ أنه مع )) حَرَّمَ إِبْـراَهِيمُ مَكَّةَ ((؟ قال )) رَّمَ إِبْـراَهِيمُ مَكَّةَ حَ 

كَمَا حَرَّمَ إِبْـراَهِيمُ ((قوله : والجواب كما ذكر العلماء ! كان منذ خلق الله السماوات والأرض 

بيان ذلك بالحرمة قديمة لكن إبراهيم حرمها أي أظهر حرمتها للناس ، أظهر حرمتها  ))مَكَّةَ 

  .وتقريره وإيضاحه 

بْلِي ، وَلمَْ يحَِلَّ ليِ إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ فَـهُوَ حَرَامٌ (( قال : أي  وَإِنَّهُ لمَْ يحَِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَـ

في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛  )) امَةِ بحُِرْمَةِ ا�َِّ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَ  بلد حرام

مر معنا نظيره في  ))سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ وَإِنَّهُ لمَْ يحَِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَـبْلِي ، وَلمَْ يحَِلَّ ليِ إلاَّ ((

اَ أذُِنَ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ ((الحديث الذي قبله  تحت عنوة وليس مكة فُ  هذا فيه أن؛  ))وَإِنمَّ
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؟ ن فتحها عن صلح وإلا عنوة اأهل العلم هل مكة ك وهذه مسألة خلافية بين، ا صلحً 

  .والصحيح من قولي العلماء أ�ا فتحت عنوة ومن الدلائل والشواهد على ذلك هذا الحديث 

  . أي لا يقطع  شوك الأشجار التي بمكة لا تعضديعني )) لا يُـعْضَدُ شَوكُْهُ (( قال:

أتي معنا في الباب اللاحق أن الفأرة يوس؟ إذا قال قائل الشوك يؤذي لماذا لا نقطعه لأذاه 

لأن الأذى الذي ، فرق بين الأذى الذي يحصل �لشوك ؛ قتل من أجل الأذى تؤذي والحدأة تُ 

لكن هذه الأشياء الآتية أذاها يحصل ، يحصل �لشوك لا يحصل إلا �قتراب الإنسان منه 

إن اقترب منه أحد والتصق به ،  أحدى يتعدى عل، أما الشوك لا هي وتعديها هي  �تيا�ا

أما هذه الأشياء الآتي ذكرها فإن ، ه لا يحصل له أذى لنفساحتاط  وإن، حصل له الأذى 

ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ، أذيتها �لتجاوز والتعدي منها والفسق 

  .ر بقتلها في الحل والحرم وأمَ  »فواسق«الحديث 

مثل أن يراه في داخل الحرم ، لا يهيج من مكانه  ، قتلضلا عن أن يُ )) فوَلا يُـنـَفَّرُ صَيْدُهُ ((

. فلا يحل تنفير الصيد لأنه آمن ، فينفره حتى يخرج خارج الحرم ويصطاده ويقتله خارج الحرم 

د في الحرم فكيف �ن يكان لا يقتل الص  إذا؟! من في الحرم فكيف �لإنسان وإذا كان الصيد آ

  !! معصوما  ايقتل من دمه دمً 

)) واللقطة في مكة لا تؤخذ إلا للتعريف �ا تعريفا قْطتََهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَـهَاوَلا يَـلْتَقِطُ لُ ((: قال 

لأن صاحبها قد يحج بعد سنة بعد : قيل في الحكمة في ذلك  ، ف �ا�خذها ليعرِّ ، ا مستمرً 

إلاَّ مَنْ ((سنتين بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة فلا �خذها إلا ليعرف �ا تعريفا مستمرا 

  )).عَرَّفَـهَا

لكن ما زرعه الناس في ، )) يعني لا يقطع الشجر والزروع التي نبتت فيها وَلا يخُتْـَلَى خَلاهُ ((

  .م قطعه والاستفادة منه يتهم أو نحو ذلك هذا لهنأفو أحواشهم 

يعني يلتمس  ))َ� رَسُولَ ا�َِّ إلاَّ الإِذْخِرَ  -عم الرسول عليه الصلاة والسلام - فَـقَالَ الْعَبَّاسُ ((

  .أن يستثنى الإذخر لشدة الحاجة إليه 

لإذخر لأنه لالحداد يحتاج ؛  »القينُ: الحدََّاد« :قال المؤلف ))فإَِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُـيُوِ�ِمْ  إلاَّ الإِذْخِرَ ((

 متاجونه لبيو�لحداد لأجل إيقاد النار والناس يحا هفيحتاج، نبات يستفاد منه في سرعة الإيقاد 

ثم من  أن يوضع عليه الإذخر للأسقف عندما يضعون في سقوف البيت عسبان النخل يحتاج
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ة في سقف البيوت فكانوا يحتاجون إليه حاجة شديد،  طينحتى يحمي ال طينفوقه يوضع ال

  .)) فإَِنَّهُ لقَِيْنِهِمْ وَبُـيُوِ�ِمْ ((قال: فذكر هذه الحاجة الشديدة 

  .ته عليه تثناه صلوات الله وسلامه وبركااس)) إلاَّ الإِذْخِرَ ((: النبي عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ 

أنه بلد ، د حرام أن فيه بيان لحرمة مكة وأنه بل: الشاهد من هذا الحديث والحديث الذي قبله 

وهذه المكانة  أن من دخل مكة أن يعرف هذه الحرمةعلى له خصوصيته وله مكانته وينبغي 

ولا ، ولا ينفر صيدا ، ا لا يعضد شوكً ؛ م وأن يراعي الأحكام المختصة �ذا البلد لبلد الله الحرا

  . ولا يقطع شجرا، يعرفها تعريفا مستمرا أن يلتقط لقطة إلا 

  

  الله تعالى :قال رحمه 

  ما يجوزُ قتلُهُ  بٌ �َ 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((خمَْسٌ مِنْ  - ٢٢٥

لْكَلْبُ : الْغُرَابُ ، وَالحِْدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرةَُ ، وَا الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاَسِقٌ ، يُـقْتـَلْنَ فيِ الحْرََمِ 

فَـوَاسِقُ فيِ الحِْلِّ وَالحْرََمِ)) . الحِدَأَةُ: بكسر الحاء وفتح  خمَْس قْتَلبِ الْعَقُورُ)) . وَلِمُسْلِمٍ: ((

  .مهموز  الدالِ 

***********  

وأيضا ما يجوز قتله ، أي في مكة  ))وزُ قتلُهُ ما يجُ  بٌ �َ ((ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة قال : 

لإنسان تعتدي على الكن هذه فواسق مؤذية و ، والمحرم منهي عن الصيد حال إحرامه ، للمحرم 

الحرم له حرمة المحرم ؛ لا يجيرها حرمة الحرم : فلا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيذها إحرام ، وتؤذيه 

ولا يعيذها أيضا إحرام المحرم بدخوله في النسك لأ�ا ، هذه الفواسق  لكن حرمة الحرم لا تجير

  . قتل في الحل والحرم فهي تُ ، فواسق مؤذية معتدية 

  .لخروجها �لأذى والإفساد عن الطريقة التي عليها سائر الدواب  :وسميت فواسق

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((خمَْسٌ مِنْ قال : 

هذا يفيد� علة  ))كلهن فواسق((قوله ؛ )) الحْرََمِ ل و الحِ تـَلْنَ فيِ اسِقٌ ، يُـقْ و الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَ 

  .الاعتداء والأذى  :والفسق المراد به. الحكم وهو قتل هذه الفواسق في الحل والحرم وهو الفسق 
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هذه الخمس ) )الْغُرَابُ ، وَالحِْدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرةَُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (( وذكر الخمس :

  : منها له نوع من الأذى  ةكرت في هذا الحديث كل واحدالتي ذُ 

  ُتي رف به أنه يفسد الثمار ويعتدي أيضا على الدوابفالغراب مثلا من أذاه الذي ع� ، 

فهو ، نقب الجرح يؤذيه  وسعويكونه فيه جرح أو شيء من هذا القبيل في ملمثلا إلى الج

 ى.يعتدي �ذا الأذار ويؤذي البهائم ميفسد الث

 وهي ما  ذىتاع نوع من الألمتسرق ا؛ السرقة  ووالحدأة معروفة بنوع آخر من الأذى وه

أحيا�  حتى تسرقه نحو ذلك وجدت ذهبا أو فضة أو وشاحا جميلا أو نإ يعنيتحتاج إليه 

 .تخطفه من يد صاحبه ثم تلقي به في مكان بعيد فهي مؤذية تفعل ذلك نوع من الأذى 

 رب أذاها معروف والعق . 

  الأشياء وإيقاد النار أيضا على أهل  تلافلتخريب وإ�والفأرة أيضا أذاها معروف مفسدة

 .الأذى في البيوت من يحصل منها أنواع فهي فاسقة ، البيت 

  إلا إذا كانت �ذه الصفة الكلب ، الكلاب ليست معتدية والكلب العقور ليس كل كلب

  .اس العقور فهذا معتدي يؤذي الن

ه �ذه الخمس ولهذا قال العلماء رحمهم الله نبَّ ؛ ى ذفكل واحدة من هذه الخمس لها نوع من الأ

فلا يكون الحكم خاص ، �ختلاف الأذى الحاصل منها على ما شاكلها من سائر الحيوان 

قتل في �ذه الخمس ولكن ما شاكلها يعني كان مثلها في الفسق أو أشد منها في الفسق فإنه يُ 

  .لحل والحرم لجامع العلة وهي الفسق والأذى ا

جمع فاسق وعرفنا معناه  :قسالفوا قْتَل خمَْسٌ فَـوَاسِقُ فيِ الحِْلِّ وَالحْرََمِ))بوَلِمُسْلِمٍ (( قال :

  .والإفساد عن طريقة سائر الدواب أو معظمها  �لأذىته بذلك وهو خروجه وسبب تسمي

ثم عقد رحمه الله �� في  .أي هذا ضبطها ؛  مهموز الدالِ الحِدَأَةُ بكسر الحاء وفتح : قال 

  .القدر نكتفي �ذا، دخول مكة وغيره 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٤٨إلى الدرس  ٤٦من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٦/١٢/١٤٤٠
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  الأربعونالسادس و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  مكةَ وغيرهِِ  دخولُ  �بٌ  -كتاب الحج 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه :  - ٢٢٦

خَطَلٍ مُتـَعَلِّقٌ : ابْنُ  مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَـلَمَّا نَـزَعَهُ جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ 

تُـلُوهُ)) .((فَـقَالَ:  »�َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ    اقُـْ

*************  

 بُ �َ ((:  في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

 بلبيان الآداب المتعلقة بدخول مكة وكذلك الآدا معقودٌ  أي هذا �بٌ )) يرهِِ غَ كةَ وَ مَ  ولِ خُ دُ 

أي ؛ وغيره ، فهي ترجمة متعلقة �داب دخول مكة ، ببيت الله الحرام  التي تتعلق �لطواف

  . آداب الطواف ببيت الله الحرام 

أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ث بدأها بحديث يد في ذلك رحمه الله تعالى جملة من الأحادر وأو 

)) قوله أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ ((

أسه غطاء ر أي على ، ر وهو الستر فْ وهو من الغَ ،  برَ ن ـْعلى وزن مِ  »وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ «

و ضرب النبل يحمي أستعمل في المعارك لكي يقي الرأس من ضرب السيف منسوج من حديد يُ 

  .الرأس ويقيه 

اتقاء المكروه أو تحصيل المرغوب مما جاءت به في ل الأسباب عْ أن فِ :  ويستفاد من ذلك

فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وإمام العابدين ؛ الشريعة وهو لا يتنافى مع التوكل 

وهذا لا يتنافى مع التوكل ؛ دخل مكة وعلى رأسه مغفر و قدوة العالمين و صلاة والسلام عليه ال

  .على الله سبحانه وتعالى 
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يؤخذ منه أن دخول ؛ فا يضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرمً أويستفاد منه 

وقيت النبي صلى الله حرام إنما يكون في حق من أراد العمرة أو الحج كما مر معنا في تلإمكة �

، )) هُنَّ لهَنَُّ، وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرْهِِنَّ ممَِّنْ أرَاَدَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ ((: عليه وسلم للمواقيت قال 

أن يعتمر لا يلبس الإحرام ولا  من نيتهأيضا أتى مكة وليس من نيته أن يحج ولا  أما الذي

لصلاة والسلام في هذا الدخول لمكة لم يكن من نيته لا حج ولا ه ايفالنبي عل، يدخل محرما 

  .من أجل فتح مكة  هعمرة وإنما دخول

ومن بعد ذلك لبس ، ونزعه يفيد استتباب الأمر ، )) أي المغفر عن رأسه فَـلَمَّا نَـزَعَهُ ((قال : 

في صحيح لأنه جاء ، نزع المغفر ولبس عمامة سوداء ، عليه الصلاة والسلام عمامة سوداء 

الجمع بينهما ، و أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء  مسلم

س عليه أول الدخول ولما استتب الأمر نزعه ولبِ  على أن المغفر كان على رأسه في محمولٌ 

أيضا جاء في رواية أنه خطب عليه الصلاة والسلام  ولهذا. الصلاة والسلام العمامة السوداء 

عند الكعبة بعد أن استتب ، والخطبة كانت عند البيت ، م الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء يو 

   . الأمر

ابن خطل هذا من  ؛ ))جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتـَعَلِّقٌ �َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَـلَمَّا نَـزَعَهُ ((: قال

وكان أن ، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اء المعاندين المخاصمين دَّ رؤوس المشركين ومن الألِ 

ل أحد المسلمين وارتد عن الإسلام وأخذ يهجو النبي عليه أنه أسلم ثم قتَ  حصل من هذا الرجل

ين �جاء النبي الكريم صلوات الله بل كان عنده جواري �مرهن أن يغنِّ ، الصلاة والسلام 

 مخاصمة ومعاندة ما جاء به النبي الكريم فكان من الخصوم الأشداء في، وسلامه وبركاته عليه 

  . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

ندما دخل مكة وأعطى عإن ابن خطل متعلق �ستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام  وافقال

هم عنادا ومعاداة للنبي عليه الصلاة عتا�م وأشدِّ ؛ أهدر دم نفر من هؤلاء  الأمان للجميع

، فوجدوه متعلق �ستار الكعبة ، ا من هؤلاء منهم ابن خطل فأهدر دم نفرً ، وته والسلام ولدع

، ا �ستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه لكن وجدوه متعلقً ، والكعبة لها حرمة 

أي ماذا ؛ فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابن خطل متعلق �ستار الكعبة 

   . لكنه متعلق �ستار الكعبة؟ قد أهدرت دمه و نصنع 
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فقتله الصحابة رضي الله . يعني وهو على هذه الحال اقُـْتُـلُوهُ)) ((: عليه الصلاة والسلام فَـقَالَ 

وهذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم . قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ، عنهم 

ا متعمدا ويكون عليه مثل أن يقتل أحدً ، عقوبة في الحرم ويفعل الجرم في الحرم تقام عليه ال

مثل ، أو يسرق في الحرم تقطع يده في الحرم في مكة ، قصاص فيقام عليه القصاص في الحرم ال

فالذي يفعل . المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة 

  . ليه الحد في الحرمالفساد أو الجريمة في الحرم يقام ع

تحت عنوة وليس وهو أن مكة فُ  اإليه سابقً  ارةشما سبق الإ : أيضا مما يستفاد من هذا الحديث

وهذا واضح في هذا الحديث دخل وعليه ، فتحها عنوة وهو قول جمهور أهل العلم ، و صلحا 

الله سبحانه وتعالى عليه �لنصر المبين ولكنه  ومنَّ ، المغفر عليه الصلاة والسلام دخول قتال 

 عليه الصلاة والسلام لم يقسم بيو�م وأموالهم كما يفعل في الغنائم التي تكون في القتال وإنما منَّ 

، عليهم أيضا من كان في بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن  عليهم �ا كما منَّ 

  . ببيو�م وأملاكهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهيضا أعليهم  عليهم ومنَّ  فمنَّ 

  

  قال يرحمه الله :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما و  - ٢٢٧

  . »مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ  دَخَلَ 

************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((قال : و 

هذا فيه أن ؛  ))سُّفْلَىمِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ ال ؛مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ 

من هديه عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق فدخل مكة من طريق وخرج من طريق مثل ما 

 وسلامه عليه صلوات اللهمثل ما صنع أيضا في عرفة و صنع في العيد صلوات الله وسلامه عليه 

.  

الثنية هي الطريق بين الجبلين يقال له  ))الَّتيِ ِ�لْبَطْحَاءِ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ((ـف

، دخل من هذه الجهة ، المعروف بريع الحجون هو و  من الثنية العليا اءفدخل من كد، ثنية 

وخرج عليه الصلاة والسلام . مكة من جهة المدينة هو الطريق الأرفق والأسهل  لوهي للداخ
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فخرج من تلك الجهة فحصل في دخوله ، الآن �لمسفلة من الثنية السفلى وهي المعروفة 

  .وخروجه مخالفة منه صلوات الله وسلامه عليه للطريق 

بضم الكاف وهذه بفتح  ىر قُ دى على وزن وخرج من الثنية السفلى ويقال لها كُ  اءددخل من كَ 

لعلماء ولهذا بعض ا؛ الكاف التي في الدخول بفتح الكاف كدا والتي في الخروج بضم الكاف 

لأنه  "افتح وادخل وضم واخرج: "في كتب الشروحات من أجل أن لا يخطئ في الضبط قالوا 

فمن أجل الضبط قالوا ، عند الدخول يفتح الإنسان وعند الخروج يضم متاعه وحاجته ويخرج 

قالوا هذه الكلمة من �ب تسهيل ضبط الكلمة فيما لو التبست ، وضم واخرج  لافتح وادخ

  .يهما عند الدخول وأيهما الذي عند الخروج أن على الإنسا

دخول مكة والخروج منها  فيا الحديث فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام ذالحاصل أن ه

لأخرى اأما القادمين من الجهات ، وهذا �لنسبة للقادم من جهة المدينة ، مخالفة الطريق 

  .خولون من الطريق الأرفق �م والأسهل دفي

في ل للبيت إما أخف صأسهل له إلى أن ي المدينة إذا دخل من طريق مناخل كذلك الد

إن تيسر للعبد فإنه يصيب السنة والاقتداء  لزحام أو نحو ذلك لا حرج عليه وإنما هذا الأولىا

  .�لنبي عليه الصلاة والسلام 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: و  - ٢٢٨

وسلم الْبـَيْتَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ ، فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَـلَمَّا 

يتُ بِلالاً ، فَسَألَتَْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه فَـلَقِ  ، فَـتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلجََ 

  . »وسلم ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ، بَـينَْ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانيِـَينِْ 

*************  

دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

أسامة ابن زيد هو مولى النبي ؛ ) )وسلم الْبـَيْتَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ 

وكلاهما قائمان ، ن النبي عليه الصلاة والسلام وبلال مؤذِّ ، عليه الصلاة والسلام وابن مولاه 
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ودخل عليه ، فدخل معه أسامة وهو مولى . على خدمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

غلق الباب ودخل مع عثمان ابن طلحة حاجب البيت وأُ ، بلال وهو مولى رضي الله عنه 

وهذا الإغلاق للباب حتى لا يتزاحم الناس في الدخول للبيت )) فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ ((

وف في حرصهم وشدة حرصهم على وهذا معر ، شاهدة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم

للنبي عليه الصلاة والسلام  يتهيأفإذا حصل هذا التزاحم لا ، معرفة هديه عليه الصلاة والسلام 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه طمأنينة وراحة بمن عبادة وذكر وتكبير وما إلى ذلك 

)) وهذا من شدة حرصه رضي أَوَّلَ مَنْ وَلجََ كُنْتُ (( يقول ابن عمر)) فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ ((

  .الله عنه 

))  فَـلَقِيتُ بِلالاً فَسَألَتَْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ((

بَـينَْ  نعم((من شدة حرصه على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال  اوأيضا هذ

أي أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب تقدم إلى الأمام والباب )) يَمَانيِـَينِْ عَمُودَيْنِ الْ الْ 

وراءه إلى أن صار العمود الذي في الوسط على يمينه والعمود الآخر على يساره وبينه وبين 

�ب الكعبة وراءه ، صلى هناك صلوات الله وسلامه عليه ، الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع 

ثم إنه أيضا كبر في . دار المقابل لباب الكعبة بينه وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أذرع والج

سواري البيت  -جاء في بعض الروا�ت كبر عند سواريه نواحي البيت أي جهاته المختلفة ، و 

وهذا ثبت في حديث ابن عباس رضي ،  ا في نواحيه ودعكبرَّ  - أي أعمدته وهي ست أعمدة 

  .أخبره بذلك أسامة بن زيد الله عنهما 

كان هذا الدخول من و ، دخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة وهذا ال

نقل أنه في عمره أو حجته حجة الوداع أنه دخل ولم يُ ، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 

نه عمل مستقل كمناسك العمرة ولمن س من مناسك الحج ولا لي، فهذا الدخول للبيت البيت 

التأسي �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دخوله والصلاة فيه والتكبير ؛ وفيه هذه الفضيلة 

  . ر الله سبحانه وتعالى له ذلكبه عليه الصلاة والسلام لمن يسَّ  افي نواحيه والدعاء �سيً 

  قال رحمه الله تعالى :
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إنيِّ لأَعْلَمُ «عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أنََّهُ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ ، فَـقَبـَّلَهُ وَقاَلَ:  - ٢٢٩

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا  أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

بـَّلْتُكَ    . »قَـ

**********  

أنََّهُ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ ((رضي الله عنه  بن الخطاب عَنْ عُمَرَ  هذا الأثر أورد رحمه الله

  .ا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه له رضي الله عنه �سيا واتباعً )) قبَّ فَـقَبـَّلَهُ 

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ جَاءَ إلىَ الحْجََرِ الأَسْوَدِ فَـقَبـَّلَهُ وَقاَلَ: إنيِّ (( لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

قال هذا وأسمع الناس حتى يتناقلوا ؛  ))رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ 

و يل للحجر الأسود هبن يبين للناس أن هذا التق، فأراد أهذا المعنى وفيهم حد�ء عهد �سلام 

اد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع كما يصنع عبَّ 

 للخير من ا فيها واستجلا�ً لون أصنامهم ويستلمو�ا اعتقادً اد الأصنام يقبِّ فإن عبَّ ، الأصنام

ا وجل �سيً فأراد أن يبين أن هذا التقبيل للحجر هذا عبادة وقربة � عز ، جهتها أو دفع الشر 

  .أنه يضر وينفع  �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا عن اعتقاد في الحجر

الإخلاص : ه هذه رضي الله عنه وأرضاه جمع بين الأصلين الذين عليهما قيام الدين وهو بكلمت

فَعُ إنيِّ لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُ «أما الإخلاص ففي قوله ؛ والمتابعة للرسول ، للمعبود   »رُّ وَلا تَـنـْ

فهذا فيه ، فلا نرجو إلا الله ولا نطلب العافية والشفاء ولا نلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى ؛ 

هذا فيه  »وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبَّـلْتُكَ «وقوله . الإخلاص 

  .قتدى به فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والسلام يُ  الاتباع وأن أفعال النبي عليه الصلاة

فَعُ ، وَلَوْلا أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم (( إنيِّ لأَعْلَمُ أنََّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْ

بـَّلْتُكَ  به  للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام و�سٍ  أي تقبيله للحجر إنما هو اتباعٌ  ))يُـقَبِّلُكَ مَا قَـ

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

وغيره أن  أحمدهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عند  »لا تَضُرُّ وَلا تَـنـْفَعُ « وقوله

نَانِ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال  يُـبْصِرُ ِ�ِمَا وَلِسَانٌ َ�ْتيِ هَذَا الحَْجَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لهَُ عَيـْ

، يشهد له �ذا الاستلام يوم القيامة أي والحديث �بت  ))يَـنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

وهذا من نظير شهادة الأرض ، جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من �ب الشهادة  فهذا أمرٌ 
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تشهد على الناس بما صنعوا عليها من خير أو شر كما جاء  ]٤:[الزلزلة}يومئذ تُحدث أَخبارها{

نَانِ يُـبْصِرُ ِ�ِمَا  معنى قوله، ففي التفسير للآية الكريمة  ((َ�ْتيِ هَذَا الحَْجَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لهَُ عَيـْ

  .أي يشهد له �ذا الاستلام  ))وَلِسَانٌ يَـنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

 ؛ ))((يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ وانظر هذا القيد وما أحوج كل من يستلم الحجر أن يفهمه قال 

. وقسم يستلمه بغير حق ، قسم يستلمه بحق  :وهذا يفيد أن من يستلم الحجر على قسمين

لاة والسلام لا عن اعتقاد في الحجر والذي يستلمه بحق هو الذي يستلمه �سيا �لنبي عليه الص

إن ؛ ا قلبه به ا من جهته معلقً ا خيرً ا الذي يستلم الحجر متعلقا �لحجر راجيً مأ. أنه يضر وينفع 

ا من مصيبة أو نحو ذلك فهذا لم ا من بلاء أو خلاصً كان شفاء يرجو شفاء من جهته أو فكً 

لا يكون ، يكون من أهل هذه الشهادة  فلا، يستلمه بحق وإنما استلمه بباطل و�عتقاد �طل 

((يَشْهَدُ لمَِنْ نه يشهد كما جاء في الحديث لأيوم القيامة  رمن هؤلاء الذين يشهد لهم الحج

   .))اسْتـَلَمَهُ بحَِقٍّ 

الحاصل أن هذا الأثر عن عمر أثر عظيم جدا ويبين كمال فقه الصحابة وعظيم عنايتهم رضي 

سبة لبيان ناوأيضا استغلال المواقف الم ، ناس مما يضاده ويناقضهالله عنهم �لتوحيد وتحذير ال

  .التوحيد والتحذير مما يضاده 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٣٠

فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ  ؛ وَهَنـَهُمْ حمَُّى يَـثْرِبَ  وَفْدٌ ركُِونَ: إنَّهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ فَـقَالَ الْمُشْ  ،وسلم وَأَصْحَابهُُ 

نْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ ، وَأَنْ يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ ، وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَ 

قَاءُ عَلَيْهِمْ)) . يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا   إلاَّ الإِبْـ

***********  

لَمَّا قَدِمَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  ثم

من  وهذا القدوم كان في عمرة القضاء سنة سبعٍ  ))رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ 

)) أي في السنة السابعة من الهجرة لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ ((الهجرة 

نه كما هو معلوم صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في السنة السادسة لأ
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ا في وكان من البنود المتفق عليه، للهجرة وتم في تلك السنة الصلح المعروف بصلح الحديبية 

فهذه ؛ ذلك الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قابل ويبقى في مكة ثلاثة أ�م 

  .وكانت في السنة السابعة من الهجرة  »عمرة القضاء«تسمى 

، م بفتح الدال أي �تي )) يقدَ وَهَنـَهُمْ حمَُّى يَـثْرِبَ  دٌ فْ وَ فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ: إنَّهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ ((

 �تي في المقدمة وفي مقدمة القوم :يعنيم يقدُ ، م بخلاف يقدُ ، أي �تي عليكم : يقدم عليكم

أي  :مهميقدُ  ، يعني في مقدمتهم ]٩٨[هود:}يقدْم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار {ومنه قوله تعالى 

  .أي �تي  :مأما يقدَ ، في مقدمتهم 

لمدينة في لويثرب هذا اسم  ))حمَُّى يَـثْرِبَ  -أضعفهم أي– وَهَنـَهُمْ  دٌ فْ وَ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ ((

  .الجاهلية و�ى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها به 

 بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ وَأَنْ يمَْشُوا مَا ((

 رهم عليه الصلاة والسلام بذلك إغاظةً وأمَ . الإسراع في المشي مع تقارب الخطى  :الرمل ؛))

لمشركين في ذلك اليوم أن وقفوا على جبل من من اوكان ، ا لقوة المسلمين للمشركين وإظهارً 

يكن بينهم وبين البيت  وقفوا على ذلك الجبل وأخذوا ينظروا ولم »قعيقعان«جهة المروة يقال له 

يعني  ))وهنتهم حمى يثرب((إلى المسلمين وقالوا هذه المقالة  فينظروا، حائل في ذلك الوقت 

((فَأَمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ وَأَنْ ، أجسامهم مريضة وضعيفة 

فهم في هذه الجهة يكون ، أي الركن اليماني والحجر الأسود  :الركنين ))يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ 

، فتكون هذه المسافة للراحة لا يراهم المشركون ، البيت بين المسلمين وبين المشركين فلا يرو�م 

  .فإذا برزوا للمكان الذي يراهم المشركين رملوا 

 رْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثةََ ، وَأَنْ يمَْشُوا مَا بَـينَْ الرُّكْنـَينِْ فأََمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ ي ـَ((

قَاءُ عَلَيْهِمْ  وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا . بضم  »الإبقاء«بطت هذه ضُ  ))إلاَّ الإِبْـ

أولى لأن الإبقاء في موضع المفعول  والنصب، عليهم  وبفتحها الإبقاءَ  ، عليهم الهمزة الإبقاءُ 

 ))عَلَيْهِمْ  إلاَّ الإِبْـقَاءَ  وَلمَْ يمَنْـَعْهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا((أي من أجل الإبقاء عليهم ؛ لأجله 

  . إلا من أجل الإبقاء عليهم  أي

أي رمل  ))خب الأشواط كلها((كما سيأتي في حديث الذي بعده ة  ل سنَّ ثم مضى هذا الرمَ 

خب الأشواط كلها أي رمل فيها كلها أي الثلاثة كاملة ، في الأشواط كلها حتى ما بين الركنين 



١٠ 
 

من ولزوال المانع ،  يدالركنين لما في ذلك من التذكر لهذا العمل ا� ها كلها أي حتى ما بينخبَّ 

  . المشي بين الركنين وهو من أجل الإبقاء عليهم

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -  ٢٣١

  حِينَ يَـقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطوُفُ يخَُبُّ ثَلاثةََ أَشْوَاطٍ)) . 

***************  

رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ بْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: ((عَنْ عَ ثم أورد هذا الحديث 

أي في بداية الطواف وهذا فيه ))  إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ  -أي �تي مكة-  يَـقْدَمُ مَكَّةَ 

أيضا شوط وكذلك عند المحاذاة في كل ، مشروعية الاستلام للحجر الأسود في بداية الطواف 

إذَا اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ (( :قال . في كل شوط يستلم الحجر الأسود ن تيسر له ذلك أن يشرع لم

عرفنا في ، و يعني لا يستثني منها ما بين الركنين  ))الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطوُفُ يخَُبُّ ثَلاثةََ أَشْوَاطٍ 

صلاة السلام ، وهذا فعله عليه النها لا يستثني ذلك م، عمرة القضاء بين الركنين يمشون مشيا 

لأن هذا متأخر ، ا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء بعد عمرة القضاء فيكون �سخً 

ا لهذا العمل ا�يد والموقف العظيم فتبقى يقام هذا العمل تذكرً ، والضعف الذي كان قد زال 

ا�م من الضعف بسبب السفر من الصحابة في نصر�م لدين الله سبحانه وتعالى مع ما في أبد

وأغاظوا الأعداء �ذا الذي أرشدهم إليه النبي الكريم ونحوه إلا أ�م أظهروا قو�م أمام الأعداء 

يرمل في الأشواط فا إلى مكة معتمرً  في حق من وصل ةً فيبقى سنَّ ، صلوات الله وسلامه عليه 

لاثة الأشواط الأولى �سيًا رمل الثيم مكة حاجا في طواف الز�رة وكذلك من قدِ ، لأولى االثلاثة 

إلى الرمل الاضطباع  وأيضا يشرع في هذا الطواف إضافةً ،  الكريم عليه الصلاة والسلام �لنبي

والاضطباع إنما ،  ةشواط السبعنما في الأإو فقط لكن الاضطباع ليس في الأشواط الثلاث الأول 

ولا يشرع في أثناء المسير إلى ، ة من طواف العمرة أو طواف القدوم يشرع في الأشواط السبع

أول ما يبدأ يطوف ، نما يشرع في الطواف فقط إك و ة أو غير ذلالحج أو في عرفة أو في مزدل

  .ع ا يضطبع وإذا انتهى الطواف قبل أن يصلي ركعتين يترك الاضطب
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أة تضطبع قهن الرمل إلا إن كانت المر ع في حأما النساء فليس يشر ، والرمل هذا في حق الرجال 

إظهار القوة وإظهار الجلد ونحو ذلك  لكن الرمل والاضطباع هذه كلها أعمال فيها، فإ�ا ترمل 

والرمل للمرأة يترتب عليه شيء من ، ليس للمرأة أن ترمل ل و إنما هي من خصائص الرجا هوهذ

  .سفل بد�ا لأانكشاف 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

طاَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «نْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: عَ  -  ٢٣٢

  الرَّأْسِ. المِحْجَنُ: عصا محَْنِيَّة . »فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بعَِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ 

***********  

طاَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ قال : 

يستفاد منه أن  »طاف على بعير«؛  ))حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بعَِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ 

لعر�ت الكراسي المتحركة إذا احتاج الإنسان � على شيء أو الآن الطواف على بعير أو محمولاً 

 والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير لحاجةٍ ، لك لا حرج في ذلك وطوافه �م إلى ذ

به ويهتدوا �ديه ويروا أعماله ريب والبعيد حتى �تسوا أن يراه الناس الق يذلك وهقامت ل

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

، فكان يستلم الركن بمحجن ، ها عكف في أعلا جَنُ: عصاالمحِْ و ؛ )) يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِِحْجَنٍ ((

ومن المعلوم أن . يحاذي الحجر يكون قريبا منه فيمد العصا ويستلم الركن بمحجن  يعني عندما

ا ض أحدً البعير لا يعرِّ  علىالحجر �لمحجن من مثل هذا الموضع الذي كان فيه أو استلام الركن 

وبينه وبين الحجر الأسود عدد من كن لو كان الشخص يمشي على قدميه ، لمن الناس لأذى 

أما استلام النبي صلى الله عليه وسلم ، العصا ليستلم هذا بلا شك فيه أذى للناس  الناس ومدَّ 

 العصان لو مد لآلكن �لنسبة ل، لمحجن كان من فوق ولا يتعرض لأحد من الناس لأذى �

ا ينبغي أن ينتبه هنا أن ولهذ. ذى لآض الناس ليعرِّ سها فهو بلا شك وأيضا بعكفتها مدَّ 

، حتى التقبيل نفسه  تحصيل السنة إذا كان يترتب عليه أذى لأحد من المسلمين فإنه لا يجوز

َ� عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، للحجر 

تب على فعلها حصول أذى ، فالسنة التي يتر  ))عِيفَ قَوِيٌّ لاَ تُـزاَحِمْ عَلَى الحَْجَرِ فَـتُـؤْذِيَ الضَّ 
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وإن لم ، ل الحجر فهذا أولى فإن تيسر له أن يقبِّ ، للناس �ذا الفعل لا يجوز للإنسان أن يفعله 

لام �لعصا دون أن تيتيسر التقبيل وتيسر الاس لمده وإن ل ييتيسر التقبيل يستلمه بيده ويقبِّ 

ل الحجر ن يقبِّ أإما : بعة صا فهي مراتب أر لعل اه وقبَّ يعرض أحدا من الناس لأذى استلم

تكون المسافة أبعد قليلا �لعصا أو يستلمه و ، أو يستلمه بيده دون تقبيل ، مباشرة ويستلمه 

حتمالات أو اأو لا يتيسر كل هذه الاحتمالات الثلاث فيشير ويمضي فهي ، ل العصا يقبِّ و 

  .أحوال أربعة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لمَْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٢٣٣

  . »يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِـَينِْ 

**********  

لمَْ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

هذان الركنان ؛  ))أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِـَينِْ 

لأن الركن اليماني هو الذي إلى جهة اليمن فيقال له ، ا اليمانيان ويقال لهما اليمانيان تغليبً 

  . بمن �ب التغلي »اليمانيان«ركن اليماني المع جر الأسود فيقال له وأما الح، الركن اليماني 

يزة بمالركن الذي فيه الحجر  يمتازو ، أ�ما على قواعد إبراهيم هو وهذان الركنان يمتازان بشيء و 

كن الذي فيه الحجر الأسود ر فال، أخرى وهي أن فيه الحجر الأسود وفيه من الفضل ما لا يخفى 

والركن ، ومن جهة أخرى أنه فيه الحجر الأسود ، إبراهيم هذا من جهة  قواعد يمتاز �نه على

، لأن أما الركنان الآخران فليسا على قواعد إبراهيم . اليماني يمتاز �نه على قواعد إبراهيم 

ا أن يدخلوا في بناء البيت مالا حرامً  بيت قصرت �م النفقة ولم يريدواالكفار عندما بنو ال

 عدالحد الذي كانت عليه قواهم للبيت فقصرت �م النفقة فبنو الركنين الآخرين دون ا منتعظيمً 

  .البيت  ةمن بقي ةباقيمسافة الا للجر تتميمً ضع الحِ إبراهيم ووُ 

والحجر الأسود ، ستلم صا �ن الركن اليماني يُ ن الركن اليماني والحجر الأسود خُ فهذان الركنا

ل يه ميزة أنه على قواعد إبراهيم وفيه فضيلة الحجر فهو يقبَّ الحجر الأسود ف، ل ويستلم يقبَّ 

  .بيله السنة بتق ل لم �تِ ستلم ولا يقبَّ يُ  والركن اليماني فيه أنه على قواعد إبراهيم فه، و ويستلم 
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ومما يؤثر في  ))ينِْ لمَْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبـَيْتِ إلاَّ الرُّكْنـَينِْ الْيَمَانيِ ـَ((قال 

لم الأركان كلها فنهاه ابن عباس تأتى البيت معتمرا اس أن معاوية رضي الله عنه لما بالبا هذا

قال ليس من البيت شيء ، إلا الركنين اليمانيين  وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم

  .فقال صدقت  »حسنةلقد كان لكم في رسول الله أسوة « :فقال له ابن عباس، مهجور 

، ا �لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يزاد على فعله فعل �سيً أن هذا العمل إنما يُ  فالحاصل

فكل ما يكون من تقبيل لمقامات أو ، سود شرع تقبيله إلا الحجر الأفليس في الدنيا موضع يُ 

في الدنيا  ، وليس وحي إبليس ليس من دين اللهشريعة الشيطان و أضرحة أو غير ذلك كله من 

في  آخر وكل استلام لأي مكان، الحجر الأسود والركن اليماني: ما يشرع استلامه إلا الركنين 

و�ذا الحديث أ�ى رحمه الله تعالى ما يتعلق �ذه  .نيا ليس من دين الله سبحانه وتعالى الد

  . الترجمة 

  وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الأربعونالسابع و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ التَّمتُّعِ  -الحج  كتابُ 

عَةِ؟  «قاَلَ:  رِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَبيِ جمَْرَةَ نَصْ  - ٢٣٤ سَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتـْ

. جَزُورٌ ، أَوْ بَـقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فيِ دَمٍ  اعَنْ الهْدَْيِ؟ فَـقَالَ: فِيه فأََمَرَنيِ ِ�اَ ، وَسَألَتَْهُ 

عَةٌ  قاَلَ: وكََانَ َ�سٌ  رُورٌ ، وَمُتـْ كَرهُِوهَا ، فنَِمْتُ فَـرَأيَْتُ فيِ الْمَنَامِ: كَأَنَّ إنْسَا�ً يُـنَادِي: حَجٌّ مَبـْ
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ثَـتْهُ فَـقَالَ: ا ، مُتـَقَبـَّلَةٌ  ُ أَكْبـَرُ سُنَّةُ أَبيِ الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلمفأَتََـيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّ َّ�« 

.  

*************  

نساك أحد الأ :التمتع؛ )) التَّمتُّعِ  بٌ �َ ((قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: 

، والقران ، التمتع : والأنساك المشروعة كما لا يخفى ثلاثة . لحرام المشروعة في حج بيت الله ا

  .والإفراد 

  د مها يتحلل منها ثم من بعلعمرة في أشهر الحج ثم �تي بعمرة بتما�هو أن ينوي : والتمتع

  .ويكون تمتع بين عمرته وحجه ، لحج �ذلك يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة 

 عمال أن يقرن بين الحج والعمرة في نية واحدة و�تي � وهو؛ القران : من الأنساك  والثاني

، يقال له قارن وأيضا في الوقت نفسه يقال له متمتع ، لكنه أدخل عمرته في حجه المفرد 

يطلق عليه أحيا� متمتع وسيأتي معنا في  -وهذا سيأتي إيضاحه- يه لن يطلق عر القا

  .إنما حج قار�  ل � والنبي عليه الصلاة والسلامو حديث ابن عمر قال تمتع رس

 ا ليس معه عمرة هو أن �تي �لحج مفردً و ؛ الإفراد  :والنسك الثالث. 

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفضلها التمتع ، وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة 

  . ))لَوِ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ لمَْ أَسُقْ الهْدَْيَ وَلجَعََلْتُـهَا عُمْرَةً (( : أنه قال

ا في الجاهلية من عظائم وهذا كان معدودً ، إتيان �لعمرة في أشهر الحج  ن فيهاوالتمتع ومثله القر 

قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، الأمور وشنائع الأعمال 

،  »أَنَّ العُمْرةََ فيِ أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أفَْجَرِ الفُجُورِ فيِ الأَرْضِ  -أي في الجاهلية-  كَانوُا يَـرَوْنَ « :قال

شهر الحج أ وجاء الإسلام بنقض هذه الجاهلية وإبطالها فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في

واعتمر أيضا في أشهر الحج في قرانه بين الحج والعمرة في حجة الوداع صلوات ،  ةعمرة مفرد

  . لامه وبركاته عليهالله وس

سَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قاَلَ: (( رِ بْنِ عِمْراَنَ الضُّبَعِيِّ أَبيِ جمَْرَةَ نَصْ أورد المقدسي رحمه الله حديث 

عَةِ؟ فأََمَرَنيِ ِ�اَ  وسيأتي- الله تعالى أعلم أن بعض الصحابة ولعل سبب هذا السؤال ؛ )) الْمُتـْ

، فضيله من أجل أن لا يكون البيت في أثناء السنة مهجورا اد وتيرى الإفر  -الإشارة إلى ذلك

فراد حتى لا يبقى البيت مهجوراً ، فكانوا �مرو�م �لإ؛ الحج  معحتى لا يكتفي الناس بعمر�م 
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أن تنزل عليكم حجارة من  يوشك«ان ابن عباس ينكر ذلك حتى قال مقالته المشهورة وك

. فلعل  »أبو بكر وعمر الله عليه وسلم وتقولون قال أقول قال رسول الله صلى؛ السماء 

أو كما أشار بعض الشراح قد يكون هذا من ، قبيل كان يرى عدم التمتع البعض من هذا ال

  .علم أوالمعنى الأول أقرب والله ، بقاء شيء في نفوس البعض مما عليه الناس في الجاهلية الأولى 

، ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع ، و أمرني أن أتمتع  ))فأََمَرَنيِ ِ�اَ((قال 

  .والصحيح عدم الوجوب لكنه أفضل الأنساك 

فَمن تمَتَّع باِلْعمرة {هدي التمتع المشار إليه في الآية الكريمة  يعني ))وَسَألَتَْهُ عَنْ الهْدَْيِ ((

الْه نم رسَتيا اسَفم جيِإِلَى الْح١٩٦[البقرة:}د[ .  

أي أ�ا فيها هذه  ))أَوْ بَـقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فيِ دَمٍ  -أي �قة- قاَلَ: فِيهِ جَزُورٌ ((

كون هدي التمتع بدنة ؛ فأفضلها أن يذبح بدنة ، أن يحسب الأولوية  الأقسام الخمسة مرتبةً 

أو بقرة وهي ، لوات الله وسلامه عليه في حجه مئة بدنة ص ىوالنبي صلى الله عليه وسلم أهد، 

شركا في بدنة  :وهذه قسمين؛ ا في دم أو شركً ، أو شاة الرتبة الثالثة ، �تي في الرتبة الثانية 

: أجزأه أفضلها   منها فعلأ��  خمسةأقسام  فهذه. دنة أفضل بوالشرك في ال ، ا في بقرةوشركً 

  .ثم شرك في بقرة ، دنة بقرة ، ثم شاة ، ثم شرك في بثم ، بدنة 

  .متعة الحج  ايعني كرهو  ))وكََانَ َ�سٌ كَرهُِوهَا((قاَلَ: 

  .ا حسبما أفتاه ابن عباس رضي الله عنهما أن أدى حجه متمتعً  يعني بعد ))فنَِمْتُ ((

عَةٌ مُتـَقَبـَّلَةٌ (( رُورٌ وَمُتـْ ا يؤدي الإنسان العمل لم)) فَـرَأيَْتُ فيِ الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَاً� يُـنَادِي: حَجٌّ مَبـْ

شى أن يكون قد يخ، الكراهة قد يقع في نفسه شيء  شيء منثم يسمع في كلام بعض الناس 

فرأى في منامه إنسا� ينادي حج ؛ مل فيه نقص أو عدم قبول أو شيء من هذا القبيل الع

بنى يمكن أن يُ لا ، والعلماء يقولون الرؤى المنامية لا يؤخذ منها أحكام ، مبرور ومتعة متقبلة 

حكم شرعي على رؤية منامية لكنه يستفاد من الرؤى في البشارة والنذارة مثل ما قال الشاطبي 

خذ حكم ؤ لا ي »أما لتقرير الأحكام فلا الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذارة«: رحمه الله قال 

لأبي جمرة رأى في المنام هذه البشارة  وهذه بشارة، رة رؤية المنامية لكن يؤخذ منها بشامن ال

  . هذه بشارة  »حج مبرور ومتعة متقبلة«

ثَـتْهُ (( قال :   .أي بما رأيت في المنام  ))فأَتََـيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّ
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�ذه  أي أ�ا سنة �بتة وحظيتَ )) فَـقَالَ: ا�َُّ أَكْبـَرُ سُنَّةُ أَبيِ الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم((

  .رة فيما رأيته من رؤ� في منامك البشا

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: تمَتََّعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -  ٢٣٥

فَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الهْدَْيَ مِنْ ذِ  ؛ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ِ�لْعُمْرَةِ إلىَ الحْجَِّ وَأَهْدَى وَبَدَأَ رَسُولُ  ، ي الحْلَُيـْ

تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى فَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  أَهَلَّ ِ�لْعُمْرَةِ ثمَُّ أَهَلَّ ِ�لحْجَِّ ، فَـ

فَةِ ذي مِنْ  الله عليه وسلم ِ�لْعُمْرَةِ إلىَ الحْجَِّ ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهْدَْيَ   الحْلَُيـْ

هُمْ مَنْ لمَْ يُـهْدِ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ((فَـلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِلنَّاسِ: ، وَمِنـْ

وَمَنْ لمَْ يَكُنْ أَهْدَى فَـلْيَطُفْ  ، أَهْدَى فإَِنَّهُ لا يحَِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىَّ يَـقْضِيَ حَجَّهُ 

رْ وَلْيَحْلِلْ ثمَُّ ليُِهِلَّ ِ�لحْجَِّ وَلْيُـهْدِ ، فَمَنْ لمَْ يجَِدْ  لْيَصُمْ ِ�لْبـَيْتِ وَِ�لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُـقَصِّ هَدًْ� فَـ

عَةً إذَا رجََعَ إلىَ أَهْلِهِ  مٍ فيِ الحْجَِّ وَسَبـْ طاَفَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَ  )) ،ثَلاثةََ أَ�َّ

وَاسْتـَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثمَُّ خَبَّ ثَلاثةََ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَـعَةً ،  ، حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ 

انْصَرَفَ فأَتََى الصَّفَا ، وَطاَفَ م فسلَّ وَركََعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ ِ�لْبـَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ ركَْعَتـَينِْ ، ثمَُّ 

عَةَ أَطْوَافٍ ، ثمَُّ لمَْ يحَْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىَّ قَضَى حَجَّهُ ، وَنحََرَ هَ  دْيهَُ ِ�لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبـْ

رُمَ مِنْهُ ، وَفَـعَلَ مِثْلَ مَا فَـعَلَ وَأَفاَضَ فَطاَفَ ِ�لْبـَيْتِ ، ثمَُّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَ  ، يَـوْمَ النَّحْرِ 

  النَّاسِ)) . سَاقَ الهْدَْيَ مِنْ فَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى 

**************  

في سياق حجة النبي وهو  -عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ حديث - ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

تى أإلا أنه مع اختصاره ، لكريم عليه الصلاة والسلام اة النبي سياق مختصر في ذكر صفة حج

هذا «ن سعدي رحمة الله عليه يقول عن هذا الحديث بحتى إن الإمام ا، ا لأعمال الحج جامعً 

  .ا مختصرا لأنه جمع أعمال الحج جمعً  »منسك مختصر

عليه وسلم فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تمَتََّعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله : (( رضي الله عنهما قال ابن عمر

والمتعة ، ج والعمرة عليه الصلاة والسلام بين الحأي قرن  »تمتع«)) المراد بقوله ِ�لْعُمْرَةِ إلىَ الحْجَِّ 

فمَن تمَتَّع بِالْعمرة إِلىَ {في الشرع يدخل فيها التمتع ويدخل فيها القران مثل الآية الكريمة 
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منهما يقال له  هذا يتناول المتمتع والقارن كلٌ ؛  ]١٩٦[البقرة:}استيَسر من الهْديِالْحج فَما 

  .واحدة بين حجة وعمرة  �عتبار أنه جمع في سفرةٍ ؛ متمتع 

  .أي قرن بين الحج والعمرة  »تمَتََّعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم«فقوله رضي الله عنه 

وهذه الحجة سميت بحجة  ))لُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تمَتََّعَ رَسُو ((قال: 

ي امِ عَ  دَ عْ ب ـَ مْ اكُ قَ لْ  أَ ي لاَ لِّ عَ لَ ((: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال  الوداع

الله بعدها صلوات رفت هذه الحجة بحجة الوداع، ولم يحج عليه الصلاة والسلام فعُ  ))اذَ هَ 

  . وسلامه وبركاته عليه

أهدى مئة  أنه عليه الصلاة والسلام صوقد دلت النصو  ، أي في حجته)) وَأَهْدَى((قال : 

ره الشريف صلوات الله ثلاث وستين منها نحرها بيده عليه الصلاة والسلام بعدد عمْ ؛ بدنة 

  .وسلامه عليه 

فَةِ (( وسبع ، ساق معه من ذي الحليفة ثلاث وستين بدنة  ))فَسَاقَ مَعَهُ الهْدَْيَ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

فكان مجموع ذلك مئة ، ساقها من اليمن ، وثلاثين بدنة جاء �ا علي بن أبي طالب من اليمن 

ونحر منها يوم النحر ثلاث وستين بدنة ، بدنة أهداها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  ر الباقي.وترك علي يكمل نح، بيده 

أَهَلَّ فَ «قوله ؛)) أَهَلَّ ِ�لْعُمْرَةِ ثمَُّ أَهَلَّ ِ�لحْجَِّ فَ وَبَدَأَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم (( قال :

فالمراد ، ران إن كان في اليوم الثامن فهذا تمتع وليس قِ ؟ �لحج  هلَّ متى أ »ِ�لْعُمْرَةِ ثمَُّ أهََلَّ ِ�لحَْجِّ 

الإهلال على الحج في العمرة قدَّم أي في الميقات لكنه :  »ثمَُّ أهََلَّ ِ�لحَْجِّ أهََلَّ ِ�لْعُمْرَةِ « بقوله

م في الإهلال الحج لم يقل دِّ قلم ي، �لعمرة ثم الحج  أهلَّ ؛  ا))وحجً  لبيك اللهم عمرةً ((: قال 

تنعقد النية لكن  "ةك اللهم حجا وعمر لبي"ولهذا القارن لو قال ؛ ا وعمرة لبيك اللهم حجً 

الأولى أن يقدم العمرة �سيا �لنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف ابن عمر هنا من فعله عليه 

   . »ثمَُّ أهََلَّ ِ�لحَْجِّ أَهَلَّ ِ�لْعُمْرَةِ فَ «الصلاة والسلام قال 

لىَ الحَْجِّ ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ فَـتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لْعُمْرَةِ إ((

فَةِ ذي أهَْدَى فَسَاقَ الهْدَْيَ مِنْ  هُمْ مَنْ لمَْ يُـهْدِ  ، الحْلَُيـْ الهدي هم  اأهدوا يعني ساقو  )) والذينوَمِنـْ

منهم  :ا على أنساك ثلاثةوكانوا أيضً ، ددا الهدي كانوا الأكثر ع سوقوايوالذين لم ، الأقل عددا 
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كانوا على أنساك ، فم المفرد ة والسلام ، ومنهومنهم القارن مثل النبي عليه الصلا، المتمتع 

  .ثلاثة وهي كلها مشروعة 

معنى أهدى أي  ))صلى الله عليه وسلم قاَلَ للِنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى النبيفَـلَمَّا قَدِمَ ((

و�خذ ، ساقه من ذي الحليفة من الميقات أو من الطريق اشتراه وساقه معه  ساق الهدي سواءً 

  .في حكم السوق للهدي حمله في السيارة  - كما ذكر العلماء-

أي في  ))مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإَِنَّهُ لا يحَِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىَّ يَـقْضِيَ حَجَّهُ (( :فقال

ولَا تَحلقُوا رءوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي { :لقول الله سبحانه وتعالى،  النحراليوم العاشر يوم 

لَّهحمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإَِنَّهُ لا يحَِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىَّ يَـقْضِيَ ((فقال ،  ]١٩٦[البقرة:}م

لْيَطُ ، حَجَّهُ  رْ وَلْيَحْلِلْ وَمَنْ لمَْ يَكُنْ أَهْدَى فَـ  أي من ))فْ ِ�لْبـَيْتِ وَِ�لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُـقَصِّ

لما دنو من مكة أعطاهم هذه  ، هذا قاله لهم عليه الصلاة والسلام لما دنو من مكة؛ إحرامه 

ن منكم معه الهدي فليبقى على إحرامه إلى ؛ قال من كاالتوجيهات صلوات الله وسلامه عليه 

  .ر وليحلل ومن لم يسق الهدي فليطف �لبيت و�لصفا والمروة وليقصِّ  ،يوم النحر 

المتمتع هذا الذي  ؛ منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع  :على أقسام ثلاثةا عرفنا أ�م كانو 

فأرشدهم ، إلى يوم النحر  منهما سيبقى على إحرامه لكن القارن والمفرد كلٌ ، كان سيفعله 

مع أ�م منهم من جاء مفردا ومنهم من جاء قار� ؛ عليه الصلاة والسلام إلى أن يتحللوا 

إلا إلى الأفضل والأكمل صلوات الله  وهو عليه الصلاة والسلام لا يرشد، أرشدهم أن يتحللوا 

وة ثم ا و�لصفا والمر يطوفوا �لبيت سبعً ؛ فأرشدهم إلى أن يتحللوا ، عليه وبركاته وسلامه 

حتى إنه صلوات الله وسلامه ، ويكونون �ذا متمتعين وهو الأفضل لهم ،  يتحللوا ثمروا يقصِّ 

لَوِ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ لمَْ أَسُقْ الهْدَْيَ وَلجَعََلْتُـهَا ((عليه قال في حديث آخر 

ا أن يطوفوا إلا من ساق ه لهؤلاء جميعً وإرشاد، فضل ، وهذا كله يدل على أن التمتع أ)) عُمْرَةً 

أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة ثم يقصروا ويتحللوا هذا  اعً جمي همالهدي يستثنى إرشاد

فضل والأكمل صلوات الله إلا إلى الأ الصلاة والسلام لا يرشداد للأفضل لأنه عليه إرش

  .وسلامه عليه 

)) ليهل �لحج أي في الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم يُـهْدِ ثمَُّ ليُِهِلَّ ِ�لحْجَِّ وَلْ (( قال

  .التروية 
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عَةً إذَا رجََعَ إلىَ أَهْلِهِ ((:  قال مٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبـْ لْيَصُمْ ثَلاثةََ أَ�َّ )) كما قال الله فَمَنْ لمَْ يجَِدْ هَدْ�ً فَـ

فمَن تمَتَّع بِالْعمرة إِلىَ الْحج فمَا استَيسر من الْهديِ فمَن لَم يجدِ  {سبحانه وتعالى 

أما الثلاثة أ�م التي ؛  ]١٩٦[البقرة:}ك عشرة كاَملَةٌفَصيام ثَلاَثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذاَ رجعتُم تلْ

يعني كأن يصوم السادس والسابع والثامن ، ن يصومها قبل يوم عرفة لى أوْ لأصام في الحج فاتُ 

من كان ،  ين قبل أن يحنثأدى كفارة اليم ه مثل الذيلُ ويكون في صيامه لها مث ـَ، هذا الأولى 

أدى  أو بعده فهذا الذي الحنث قبلر وسواء كفر كفِّ ن يحنث في يمينه فليعليه يمين وأراد أ

فإن لم يتيسر له ذلك ، مثل الذي أدى كفارة اليمين قبل أن يحنث الصيام في هذا الوقت مثله 

ص لمن خِّ مع أ�ا أ�م أكل وشرب لا تصام لكنه رُ ، فله رخصة أن يصومها أ�م التشريق الثلاثة 

، لم يتمكن من الهدي أن يصوم تلك الأ�م الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 

   .املة في بلده إذا رجعك  وإن لم يتمكن صامها عشرةً 

وَاسْتـَلَمَ  فَطاَفَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ((قال عبد الله بن عمر : 

أول عمل بدأ به اتجه ، استلم أول شيء ، أي الحجر الأسود  :)) المراد �لركنالرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ 

إلى الحجر الأسود واستلمه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبدأ الطواف استلم الحجر الأسود 

اف و أي الأط ))خَبَّ ثَلاثةََ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ ((أي بعد السلام على الحجر  ))ثمَُّ ((: قال 

 الركن اليماني والحجر الأسود خبها  ولم يستثن منها ما بين الركنين، الثلاثة الأولى خب أي رمل 

قد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا وأن  ، ا للأولد ذلك �سخً عَ في ـُ، كاملة 

  .ت الله وسلامه عليه ، لكنه في حجه رمل الثلاثة كاملة صلواعليهم  يمشوا بين الركنين إبقاءً 

واتَّخذُوا من  {؛)) طَوَافَهُ ِ�لْبـَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ ركَْعَتـَينِْ وَركََعَ حِينَ قَضَى  ،وَمَشَى أَرْبَـعَةً ((

وصلاة الركعتين عند المقام ، براهيم إ المراد �لمقام أي مقام ]١٢٥[البقرة:} مقَامِ إِبراهيم مصلى

م لأن المقانسان أن يصلي الركعتين عند بغي للإوالمطاف ممتلئ لا ينإذا كان زحام  لكن، أفضل 

  .فيصلي في أي مكان تيسر له من المسجد الحرام ؛ الأحقية للطائفين 

عَةَ أَطْوَافٍ سَلَّمَ فَ ثمَُّ (( )) يبدأ �لصفا انْصَرَفَ فأَتََى الصَّفَا ، وَطاَفَ ِ�لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبـْ

  .�لمروة وينتهي 
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وأعاد عليه ، )) يعني بقي على إحرامه  قَضَى حَجَّهُ ثمَُّ لمَْ يحَْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىَّ ((

المفرد والقارن كلهم ، ق الهدي أن يتحلل كل من لم يسُ ؛  الصلاة والسلام التأكيد على الناس 

  .أن يتحللوا إلا من كان ساق مثل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي  أرشدهم

وَأَفاَضَ  ، مِنْهُ حَتىَّ قَضَى حَجَّهُ وَنحََرَ هَدْيهَُ يَـوْمَ النَّحْرِ ثمَُّ لمَْ يحَْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ (( قال :

واف طواف ا الطذيت ويسمى ه، فطاف �لبإلى مكة  )) أفاض من منىفَطاَفَ ِ�لْبـَيْتِ 

  .لإفاضة وهو ركن من أركان الحج ا

  : والأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع 

  .هذا وهو ركن من أركان الحج  .١

إلى مكة يطوف  إذا وصل، طواف القدوم وهو سنة من سنن الحج : ف الثاني والطوا .٢

وأما المتمتع فإن طوافه عندما يصل ركن ، �لبيت سبعة أشواط وهذا في حق القارن والمفرد 

 .من أركان عمرته 

 .طواف الوداع في الحج هذا من الواجبات  :الطواف الثالث .٣

هو ركن وهو طواف الإفاضة ،  وطوافٌ ، دوم قلف اهو سنة وهو طوا : طوافٌ طوفة ثلاثة فالأ

  .هو واجب وهو طواف الوداع  وافٌ وط

، وهذا التحلل الكامل ؛ )) وَأَفاَضَ فَطاَفَ ِ�لْبـَيْتِ ثمَُّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ((: قال

له كل شيء  وقبله تحلل أول بعد رمي الجمرة وحلق الرأس يكون تحلل التحلل الأول ويكون حلَّ 

  .م عليه ثم إذا طاف طواف الإفاضة يكون حل له كل شيء حرُ ، إلا النساء 

)) كل من أهدى فعل مثل وَفَـعَلَ مِثْلَ مَا فَـعَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى((

ما فعل إلى أن جاء يوم النحر وفعلوا مثل  النبي عليه الصلاة والسلام أي بقوا على إحرامهم

  .النبي عليه الصلاة والسلام 

 وَفَـعَلَ مِثْلَ مَا فَـعَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهْدَْيَ مِنْ ((:  قال

  .)) النَّاسِ 

لإمام ابن سعدي رحمه ايصفه لكم  الحاصل أن هذا الحديث حديث مختصر وجامع كما نقلتُ 

  . صرنه منسك مختالله تعالى �
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  قال رحمه الله تعالى :

َ� رَسُولَ ا�َِّ مَا شَأْنُ «:  عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّـهَا قاَلَتْ  - ٢٣٦

فَـقَالَ: ((إنيِّ لبََّدْتُ رأَْسِي وَقَـلَّدْتُ  »؟ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلمَْ تحَِلَّ أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ 

  فَلا أَحِلُّ حَتىَّ أَنحَْرَ)) . ؛هَدْيِي 

********  

َ� رَسُولَ ((زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّـهَا قاَلَتْ: رضي الله عنها حَفْصَةَ ثم أورد حديث 

إحرامك والناس أحلوا من  أي بقيت على ))؟وَلمَْ تحَِلَّ  ا�َِّ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ 

مه اقي على إحر بطاف عليه الصلاة والسلام وسعى و  ؟وَلمَْ تحَِلَّ أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ عمر�م تحللوا 

.  

أي جعلت  ي:لبدت رأس؛  ))إنيِّ لبََّدْتُ رأَْسِي ، وَقَـلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتىَّ أَنحَْرَ قاَلَ: ((

غ إلى الكتف صلوات الله لوشعره عليه الصلاة والسلام أحيا� يب، رأسي ملبدا متماسكا 

وكانت مدة السفر من المدينة إلى مكة في ذلك ، أقل من ذلك  ، وأحيا� يكونوسلامه عليه 

يستغرق ما يزيد على عشرة أ�م فيحتاج وهو حاسر عن رأسه أن يضع على  بلالوقت على الإ

ح رأسه فلبد رأسه أي سرَّ ؛ الحركة مع الهواء و  عا لا يتطاير ميء يجعل الرأس متماسكً رأسه ش

  في هذه الفترة . ووضع عليه شيئا مثل صمغ أو نحوه يجعل الشعر متماسكا لا يتطاير

، ضع عليها القلائد وُ يعني  ةأي ساق الهدي مقلد ))وَقَـلَّدْتُ هَدْيِي ،لبََّدْتُ رأَْسِي(( :قال

وهذا سيأتي في �ب الهدي أحاديث في هذا المعنى في �ب الهدي عند -ووضع القلائد 

قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم  فتلتُ « :حديث عائشة قالت ومنها المصنف

 ]٩٥[المائدة:}هديا بالغَ الكَْعبة { رقبة البعير الذي سيق إلى مكةالقلائد يضعو�ا على  -  »بيدي

يذبح هناك لسيق إلى بيت الله  هديعرف أنه هدي يكون له احترام ومعرفة بشأنه وأنه يُ حتى 

مثل ق مثلا فيها توضع من أشياء يعلَّ  والقلائد عادةً . قربة � سبحانه وتعالى فتوضع القلائد 

ة على أنه هدي ملاععلى البعير حذاء أو نحو ذلك يعلق  وأأو من لحاء الشجر قربة قطعة من 

ه من هذا الهدي الذي سقتُ  ))حَتىَّ أَنحَْرَ  -من إحرامي-وَقَـلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ ((قال ، 

  . �لغ الكعبة ا هد�ً المدينة مقلدً 
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  قال رحمه الله تعالى :

عَةِ فيِ كِتَابِ ا�َِّ زَ قاَلَ: ((ن ـَرضي الله عنهما عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ  - ٢٣٧  لَتْ آيةَُ الْمُتـْ

فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  هَا حَتىَّ   يَـنْزِلْ قُـرْآنٌ يحَُرّمُِهوَلمَْ  ،فَـ ، وَلمَْ يَـنْهَ عَنـْ

وَلِمُسْلِمٍ ((نَـزَلَتْ آيةَُ  » .يُـقَالُ إنَّهُ عُمَرُ « :قاَلَ الْبُخَارِيُّ . . قاَلَ رجَُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ))  مَاتَ 

عَةِ  عَةَ الحْجَِّ  -الْمُتـْ وَأَمَرََ� ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثمَُّ لمَْ تَـنْزِلْ آيةٌَ  -يَـعْنيِ مُتـْ

هَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ مَاتَ))  عَةِ الحَْجِّ وَلمَْ يَـنْهَ عَنـْ وَلهَمَُا . تَـنْسَخُ آيةََ مُتـْ

  بمِعَْنَاهُ.

***********  

عَةِ فيِ  زَ ن ـَقاَلَ: ((رضي الله عنهما عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ  ديثجمة بحثم ختم هذه التر  لَتْ آيةَُ الْمُتـْ

ر من فَإِذاَ أمَنتُم فمَن تمَتَّع بِالْعمرة إِلىَ الحْج فمَا استَيس {إلى قوله  )) إشارةً كِتَابِ ا�َِّ 

فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ  لَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ زَ ن ـَ((قال :  ]١٩٦[البقرة:} الْهديِ صلى الله عليه فَـ

هذا دليل  »لَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ زَ ن ـَ«، الكتاب والسنة ؛  على المتعة )) الآن ذكر دليلاً وسلم

   »رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمفَـفَعَلْنَاهَا مَعَ «ودليل السنة ، الكتاب 

القرآن نزل �لتمتع ولم ينزل قرآن يحرمه والنبي صلى ، يحرم هذا التمتع  )) يَـنْزِلْ قُـرْآنٌ يحَُرّمُِهوَلمَْ ((

هَا حَتىَّ مَاتَ ((عه مالله عليه وسلم فعلناها  عمل �قي �بت في ، )) فهي �قية وَلمَْ يَـنْهَ عَنـْ

المتعة ؛ فيه �ي عن المتعة والسنة لم �ت فيها �ي عن  والقرآن لم �تِ ، القرآن و�بت في السنة 

  .هي عمل �قي إذًا 

بن الخطاب رضي الله عنه اأي  ))»يُـقَالُ إنَّهُ عُمَرُ «قاَلَ الْبُخَارِيُّ .  قاَلَ رجَُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ((

د كلهم كانوا يرون الإفراد عن اجتهاعثمان  أبو بكر رضي الله عنه من بعده وكذلك الخليفة ، 

ألا يبقى الناس متكئين على  وقصدهم في اجتهادهم هذا، رضاهم منهم رضي الله عنهم وأ

فكانوا �مرون �لإفراد من أجل ، ا على مدار السنة عمر�م مع الحج فيبقى بيت الله مهجورً 

يوشك أن تنزل «الله عنهما ينكر ذلك وقال مقولته المشهورة وكان ابن عباس رضي ، ذلك 

قال أبو بكر  نعليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولو 

  .  »وعمر
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وقول عمر وكذلك من قال بذلك لم يكن عن اعتقاد �ن التمتع لا يجوز أو أن ذلك معارضة 

وإنما كان وأرضاهم ؛  نهمع شاهم ذلك رضي اللهحا، ه وسلم رسول الله صلى الله عليمنهم ل

لكن الحق أن الأنساك الثلاثة  . ا ذلك عن اجتهاد منهم لئلا يبقى البيت في أثناء السنة مهجورً 

ومما يدل على بقاء مشروعية هذه الأنساك الثلاثة ؛ كلها مشروعة وكلها �قية إلى قيام الساعة 

أبي هريرة  لسلام حديثامسلم في صحيحه عن نبينا عليه الصلاة و الحديث الذي خرجه الإمام 

 وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ ((ال أن النبي عليه الصلاة والسلام ق مسلمصحيح  فيوهو 

اج�ا أَوْ مُعْتَمِراً أوَْ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَ  ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ قال  -أي عندما ينزل في آخر الزمان-عيسى 

 يعني ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ حَاج�اقال ؛ فذكر الأنساك الثلاثة ، )) يعني يجمع بينهما قار� ليَـَثْنِيـَنـَّهُمَا

لى قيام ، فالأنساك �قية إمع بينهما قرا� أي يج أوَْ ليَـَثْنِيـَنـَّهُمَا،  أي متمتعا أَوْ مُعْتَمِراً،  مفردا

  . إلا أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع الساعة

عَةِ  :وَلِمُسْلِمٍ ((قال :  عَةَ الحْجَِّ  - نَـزَلَتْ آيةَُ الْمُتـْ وَأَمَرََ� ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  -يَـعْنيِ مُتـْ

عَةِ الحْجَِّ  هَا رَسُولُ ا�َِّ صلى وَلمَْ يَـنْهَ ((:  قال؛ )) عليه وسلم ثمَُّ لمَْ تَـنْزِلْ آيةٌَ تَـنْسَخُ آيةََ مُتـْ عَنـْ

هَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ «وقول عمران  ))الله عليه وسلم حَتىَّ مَاتَ  وَلمَْ يَـنْهَ عَنـْ

  .هذا يدل أن السنة قد تنسخ القرآن  »مَاتَ 

  .و�ذا أ�ى رحمه الله تعالى ما يتعلق �ذه الترجمة 

  أستغفرك وأتوب إليك .، أشهد أن لا إله إلا أنت  ، سبحانك اللهم وبحمدك

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلِّ 

  

 

  الأربعونالثامن و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 
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  الهدَْي بٌ �َ  -ج الحَ  كتابُ 

تـَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ  - ٢٣٨ صلى الله عليه  النبيعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((فَـ

وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ  ،  بَـعَثَ ِ�اَ إلىَ الْبـَيْتِ ثمَُّ  -أَوْ قَـلَّدْتُـهَا  -هَا وَقَـلَّدَهَا وسلم ثمَُّ أَشْعَرَ 

  عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلا�)) .

*************  

هذه الترجمة عقدها ؛ )) الهدَْي بٌ �َ ((:  الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المصنف قال

وهذا الهدي .  �لغ الكعبة هدى إلى بيت الله هد�ً المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يُ 

وفي إهدائها ، هو قربة إلى الله عز وجل �راقة دماء �يمة الأنعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام 

أيضا في الوقت نفسه توسعة على الفقراء  وفيها، إلى البيت تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى 

  وسنةٌ رب من القُ  وهو قربةٌ ، ه منافع عظيمة وفي، والمساكين من ساكني بلد الله الحرام وزائريه 

  . ات الله وسلامه وبركاته عليه كان عليها نبينا الكريم صلو 

، ة من السنن ولا تعلق له �لحج ي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هو سنَّ ذوهذا الهدي ال

 إلى الله سبحانه ر تقر�ً نحأو تُ  ذبح هناكذهب �ا إلى بلد الله الحرام لتُ ساق البهيمة ويُ وإنما تُ 

إلى البيت  لوهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا لم يصِ ، وقربة  فهو سنةٌ ؛ وتعالى 

  .ته عليه اسلامه وبركه بعث �ذه الهدا� صلوات الله و بنفس

هَدْيِ رَسُولِ فَـتـَلْتُ قَلائِدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((قال المصنف رحمه الله تعالى : 

تـَلْتُ ف ـَ«تقول رضي الله عنها ؛ )) هَا وَقَـلَّدَهَا أَوْ قَـلَّدْتُـهَاالله عليه وسلم ثمَُّ أَشْعَرَ  ا�َِّ صلى

، أي �شرت ذلك بيدها رضي الله عنها وأرضاها  » النبي عليه الصلاة والسلام قَلائِدَ هَدْيِ 

ا عليه من حبل أو نحو ا به مستديرً نق محيطً عل على العهو ما يجُ  :والقلائد، والفتل معروف 

  .ما أحاط �لعنق : والقلادة ،  »قلادة«ذلك يسمى 

أي أنه يجرح سنامها جرحا  :أشعرها ومعنى، هذا إنما هو في الإبل خاصة و )) هَاثمَُّ أَشْعَرَ ((تقول 

لبيت الله حتى تكون � ا��ا من الهد والمقصود من هذا الإشعار إعلامٌ .  ميسيرا بحيث يسيل الد

  .عرف بذلك محترمة وتُ 

ها عائشة أي �شر ذلك وضع هذه القلائد التي فتلتْ : قلدها ))وَقَـلَّدَهَا أَوْ قَـلَّدْتُـهَا أشعرها((

  .رضي الله عنها أو تكون هي التي قلد�ا 
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إذا لم  ة والسلام أنهوهذا من هديه عليه الصلا، )) أي بيت الله الحرام  بَـعَثَ ِ�اَ إلىَ الْبـَيْتِ ثمَُّ ((

  . -صلوات الله وسلامه عليه-ل إلى البيت بنفسه بعث الهدا� يصِ 

أن  علمو�ذا يُ ، في المدينة لم يسافر  )) أي بعث �ذه الهدا� وهو �قٍ وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ (( قالت :

فهي هدا� ؛ لمدينة في ا ه الهدا� وهو �قٍ ذأو عمرة لأنه أهدى ه هذه الهدا� لا علاقة لها بحج

  .مت من السنن لا تتعلق لا بحج ولا عمرة وهي سنة كما قدَّ 

أي لما أرسل هذه الهدا� لم ؛ )) هِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلا� فَمَا حَرُمَ عَلَيْ وَأَقاَمَ ِ�لْمَدِينَةِ ((قالت : 

ولم تكن بذلك تلزمه محظورات الإحرام كلبس المخيط ومس ، ا مً يكن �ذا الإرسال للهدا� محرِ 

فهو �ذا الإرسال للهدي لم ، الطيب والأخذ من الشعر والجماع وغير ذلك من المحظورات 

ولهذا تقول رضي الله ، وإنما بعث هدا� ، لم يكن قد دخل في إحرام أو نسك ، ا يكن محرمً 

م بسبب الإحرام لم أن المحظورات التي تلزم المحرِ أي  »هُ حِلا� هِ شَيْءٌ كَانَ لَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْ «عنها 

  . منها عليه الصلاة والسلام ببعثه للهدا� لأنه لم يحرم ولم يدخل في نسك ءيلزمه شي

  

  قال رحمه الله تعالى :

ةً أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  -  ٢٣٩

  . »غَنَماً 

*********  

 »أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: قال : 

والإبل ، وهذا الحديث فيه أن هدا� النبي صلى الله عليه وسلم للبيت لم تقتصر على الإبل ؛ 

في حديثها ، فلكنه عليه الصلاة والسلام من كل �يمة الأنعام أهدى ، هي أفضل ما يهدى 

أَهْدَى رَسُولُ ا�َِّ «وفي حديثها هذا تقول ، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل 

وإنما  ، يفيد أنه لم يكن هذا الغالب من فعله  »مرة«وقولها  ، »صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً 

لهذا و وعموما من كل �يمة الأنعام أهدى  هدى .الب من فعله الإبل لأنه أفضل ما يكان الغ

أنه  فهذا يفيد. ا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرً 

إلا أن الإبل هي الغالب من هدا�ه ، من الإبل والبقر والغنم ؛ من كل �يمة الأنعام أهدى 

  . وهو الأكمل والأفضل، ة والسلام عليه الصلا



٢٦ 
 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه  - ٢٤٠ أَنَّ نَبيَِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رأََى رجَُلاً يَسُوقُ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

هَا((بَدَنةًَ فَـقَالَ:  هَا((قاَلَ  ، »إنَّـهَا بَدَنةٌَ «قاَلَ:  ))اركَْبـْ تُهُ رَ  قال :،  ))اركَْبـْ رَأيَْـ  كِبـَهَا يُسَايِرُ ا فَـ

  . النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم

هَا وَيْـلَكَ ، أَوْ وَيحَْكَ)) .   وَفيِ لَفْظٍ قاَلَ فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ الثَّالثَِةِ: ((اركَْبـْ

***********  

نَبيَِّ صلى الله عليه الأَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

فهي هدي مهدى لبيت ، أي يسوقها في جملة الهدا�  بدنة؛ )) وسلم رأََى رجَُلاً يَسُوقُ بَدَنةًَ 

هي معظمة عندهم ولها أ�م يراعون حرمة هذه الهدا� و  وهذا فيه؛ أي لم يركبها : يسوقها ، الله 

، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أي لم يركبها ، مكانة ولهذا ما كانوا يركبو�ا 

حاجته إلى الركوب لكن لكونه معظما لها  هم مما يراه ويشاهدم علِ والنبي عليه الصلاة والسلا

هَا((: فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، كانوا لا يركبون الهدا� و مراعيا لحرمتها لم يركبها   ))اركَْبـْ

ا إلا أنه لم يركبها ركو�هذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده ل؛  »هَا بَدَنةٌَ إنَّـ «قاَلَ: 

هَا. قاَلَ: إنَّـهَا بَدَنةٌَ ((. ا لها لحرمتها وتعظيمً  ل المشي مع طول المسافة مراعاةً وتحمَّ   . قاَلَ اركَْبـْ

تُهُ ركَِبـَهَا يُسَايِرُ النَّبيَِّ صلى الله ع قال : رَأيَْـ   . )) ليه وسلمفَـ

لَكَ ، أَوْ وَيحَْكَ له وَفيِ لَفْظٍ قاَلَ ((: قال  هَا. وَيْـ وهي كلمة يؤتى )) فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ الثَّالثَِةِ: اركَْبـْ

  .وما أحب أن يركبها فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام  يَّبيعني كأن الرجل �، �ا للزجر 

؛ إلا إذا كان هناك حاجة لب كب وأيضا لا تحُ أ�ا لا ترُ  أفاد هذا الحديث أن البدنة الأصلو 

عنها  ن معه ما يركبه غيرها وهو مستغنٍ اأما إذا ك، أن يكون هناك حاجة للركوب  هذا شرط

والأصل أ�ا أيضا لا تحلب إلا إذا كان هناك ، كب الأصل أ�ا لا ترُ ، غير محتاج لا يركبها 

  .حاجة لذلك 

 لا يثقل عليها إن ركبها أو وضع عليها متاعا عنيالركوب �لمعروف ي أن يكون :والشرط الثاني

ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ، ثقل عليها لا يُ 
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هَا حَتىَّ تجَِدَ ظَهْراً((: قال  هَا ِ�لْمَعْرُوفِ إِذَا أُلجْئِْتَ إلِيَـْ هَا ِ�لْ ((قوله ، )) اركَْبـْ مَعْرُوفِ إِذَا اركَْبـْ

هَا ومعنى ، ركب إلا إذا ألجئ إليها أن البدنة المهادة إلى البيت الأصل أ�ا لا تُ يفيد  ))أُلجْئِْتَ إلِيَـْ

هَا((ما أطلق الأمر قال  ))إِذَا أُلجْئِْتَ ((قال ، ألجئ أي قامت حاجة إليها   )) ،إِذَا ألجُْئِْتَ إلِيَـْ

الشرط الثاني أيضا مذكور في الحديث ، ا إلى الركوب هذا شرط فإذا أجئ إليها يعني كان محتاجً 

هَا ِ�لْمَعْرُوفِ ((قال    : كب إلا بشرطين دل عليهما حديث جابر فهي لا ترُ ؛ )) اركَْبـْ

  .أن يكون الركوب �لمعروف لا يثقل عليها  .١

ا لا كهتاج وعنده ظهر غيرها يركبه فيتر أما إذا كان غير مح ، وأن يكون الركوب عن حاجة .٢

  . يركبها

  قال رحمه الله تعالى :

أَمَرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٢٤١

ارَ وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بدُْنهِِ ، وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا ، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجْزََّ 

ئًا هَا شَيـْ   .)) نحَْنُ نُـعْطِيهِ مِنْ عِنْدِ�َ ((وَقاَلَ:  »مِنـْ

*********  

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((أمََرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله ثم أورد هذا الحديث 

أقوم عليها أي أن أقوم على شأن وأن ، جمع بدنة  :نهدْ بُ ؛ )) سلم أَنْ أقَُومَ عَلَى بدُْنهِِ عليه و 

وقد ، دن مئة وكان عدد البُ ، يعها وتفريقها بين المحتاجين وز نحرها والإشراف على سلخها وت

فكان عددها ، كثير منها عليه الصلاة والسلام من المدينة وجاء �لباقي علي من اليمن بجاء 

سني عمره عليه الصلاة والسلام  سلام نحر ثلاث وستين بيده بعدد، و�شر عليه الصلاة وال ئةم

  .وأكمل علي نحر الباقي 

)) أقوم عليها أي أتولى نحر أَمَرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بدُْنهِِ ((: قال 

  .شرف على سلخها وتقطيعها وتوزيعها أُ ما بقي منها و 

)) لأ�ا مهداة إلى البيت فيبقى كل جزء منها هدية وَأَجِلَّتِهَاهَا وَجُلُودِهَا وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِ ((

ما يطرح على  :الأجلة؛  ))وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا((قال  اعليه ولهذا نصَّ ، 

فكل ما كان مع البعير من كساء عليه أو أشياء تختص �لبعير ، ظهر البعير من كساء ونحوه 

بقى هدية ي ا بههو أصل هدية فكل ما كان متعلقً  ، لبعير هذه كلها تبع لهاوتتعلق به أو جلد 
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مع على ل ويجُ أجلتها جمع جُ ؛  ))وَأَنْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا((قال ، على الأصل 

  .ة لَّ أجِ لال و جِ 

ئًا(( هَا شَيـْ يعني مثلا ، أي لا أعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة )) وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجْزََّارَ مِنـْ

ثمن أن �خذ الجلد وجزء من والثمن أن �خذ الجلد لك ، أو الاذبح هديي هذا "يقول للجزار 

عطي ا أُ ا إذا كان الجزار فقيرً أم. فلا يجوز أن يعطى الجزار على سبيل المعاوضة لك" ، اللحم 

أما ، ض الفقراء المحتاجين فلا �س بذلك ق عليه بشيء من اللحم أو نحوه من عرْ صدِّ الأجرة وتُ 

وَأنَْ ((قال  . أو نحو ذلك فإنه لا يجوز أو شيء من اللحم أن يعطى على سبيل المعاوضة الجلد

ئًا)) هَا شَيـْ تفق معه على أجرة ويعطى الأجرة أي على سبيل المعاوضة وإنما يُ  لا أعُْطِيَ الجْزََّارَ مِنـْ

لكن لا يعطى الأجرة من نفس ، ا يعطى صدقة مثل غيره وإذا كان فقيرً ، من غير الهدي 

   .البهيمة

، يعني من شيء خارج هذه الهدا�  ))نحَْنُ نُـعْطِيهِ مِنْ عِنْدِ�َ ((يقول عليه الصلاة والسلام 

  .نعطيه من عند� 

العبادات المالية إخراجها في لأن المقصود ؛ وأفاد هذا الحديث جواز التوكيل في العبادات المالية 

بخلاف ، ل من يقوم �ذا الإخراج عنه �شر ذلك مخرجها بنفسه أو وكَّ  وبذلها لمستحقها سواءً 

ا أن أحدً  يوكل فلا، فعلها لف مباشرة المكلَّ  العبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل لأن مقصودٌ 

لكن يوكل عنه أن يذبح عنه أو أن يشتري هد� أو أن يقدمه ، يصلي عنه أو أن يصوم عنه 

  .فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل بخلاف البدنية ، للفقراء أو نحو ذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أتََى عَلَى رجَُلٍ قَدْ قد  رضي الله عنهما : رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ  عَنْ زَِ�دِ بْنِ جُبـَيرٍْ قاَلَ  - ٢٤٢

نَحَرَهَا عَثـْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم«: فَـقَالَ  ، أََ�خَ بَدَنَـتَهُ فَـ   . »ابْـ

**********  

رأَيَْتُ الَ: ((عَنْ زَِ�دِ بْنِ جُبـَيرٍْ قَ �ذا الحديث  »�ب الهدي«ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب 

أي وهي :  )) فنحرها أتََى عَلَى رجَُلٍ قَدْ أََ�خَ بَدَنَـتَهُ فَـنَحَرَهَاقد  رضي الله عنهماابْنَ عُمَرَ 

  .مناخة وهي �ركة 
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عَثـْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً (( هذا الذي فعله هذا الرجل  ))صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ محَُمَّدٍ  ، فَـقَالَ ابْـ

لكن الأولى والأكمل في الإبل ، �ركة هذا جائز وهي أي  بدنته فنحرها وهي مناخةأ�خ  يعني

فتنحر وهي قائمة كما قال الله سبحانه ، نحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى خاصة أن تُ 

: وجبت جنو�ا  ]٣٦[الحج:}فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذاَ وجبت جنوبها فَكُلُوا منها  { :وتعالى

رت وهي قائمة معقولة يدها وهي إنما تسقط على جنبها إذا نحُ ، أي سقطت على جنبها 

الرجل فيها إلى الجهة الأضعف وهي التي ؟ يكون سقوطها  وإذا نحرها إلى أي جهةٍ ، اليسرى 

نها فينحرها ولهذا يكون وقوف الناحر لها عن يمي، اليسرى معقولة فتسقط على جنبها الأيسر 

أسفل العنق مما يلي الصدر وليس على العنق مما يلي الرأس  :واللبة، تها بة لبَّ ويكون النحر في اللَّ 

تنحر في لبتها وهي فإ�ا ذبح ذبحا أما هذه بخلاف البقر والغنم فإ�ا تُ ، يكون في أسفل العنق ، 

النحر �ذه ، ا �ما يكون  قفذا أر قد قال أهل العلم أن ه، و قائمة معقولة يدها اليسرى 

بحَْةَ ((وقد قال عليه الصلاة  والسلام  ، الطريقة أرفق �لإبل
فهذا ، )) إِذَا ذَبحَْتُمْ فأََحْسِنُوا الذِّ

  .أرفق ما يكون في نحر الإبل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  مُحْرمِِ لْ لِ  الغُسْلُ  بٌ �َ 

 عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ اخْتـَلَفَا ِ�لأبَـْوَاءِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ حُنـَينٍْ: أَنَّ  -  ٢٤٣

رأَْسَهُ. قاَلَ: الْمُحْرمُِ وَقاَلَ الْمِسْوَرُ: لا يَـغْسِلُ  ، فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَـغْسِلُ الْمُحْرمُِ رأَْسَهُ  ؛

نْصَارِيِّ فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ ، وَهُوَ يُسْتـَرُ فأََرْسَلَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلىَ أَبيِ أيَُّوبَ الأَْ 

: أََ� عَبْدُ ا�َِّ بْنُ حُنـَينٍْ أَرْسَلَنيِ إليَْكَ ابْنُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُـلْتُ  ، بثَِـوْبٍ 

؟ فَـوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم يَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ  : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ  عَبَّاسٍ يَسْألَُكَ 

:  ثمَُّ قاَلَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ  ، أبَوُ أيَُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّـوْبِ فَطأَْطأَهَُ حَتىَّ بَدَا ليِ رأَْسُهُ 

: هَكَذَا رأَيَـْتُهُ  ثمَُّ قاَلَ  ، دَيْهِ فأَقَـْبَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رأَْسِهِ ثمَُّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بيَِ 

  لُ)) . وَفيِ رِوَايةٍَ " فَـقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أمَُاريِكَ أبََداً ".عَ فْ صلى الله عليه وسلم ي ـَ

  .ةُ كرَ بَ لاعَلَّقُ عليها ذان تُشَدُّ فيهما الخشبة التي ت ـُر�نِ: العمودان اللَّ القَ 

*********  
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)) عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان إ�حة مُحْرمِِ لْ لِ  الغُسْل بٌ �َ ((قال رحمه الله تعالى : 

ور ، لأن المحرم منهي عن أمنهى عنه ه الذي يُ أن هذا الأمر مباح للمحرم وليس من الترفُّ  ؛ ذلك

أما ، إلى ذلك  العانة ومس الطيب ومامن الترفه مثل قلم الأظافر ونتف الإبط وحلق هي 

حتى لو ، غسل البدن وغسل الرأس هذا أمر مباح للمحرم بما في ذلك غسله لرأسه و الاغتسال 

على رأسه د إسقاطه وإنما أقبل بيده وأدبر سقط شيء من الشعر الذي هو ميت ولم يتقصَّ 

  . ))مُحْرمِِ لْ الغُسْل لِ  بٌ ((�َ قال ، سقط شيء منه لا حرج في ذلك و 

 ))رضي الله عنهمعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ حُنـَينٍْ: أَنَّ عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ (( قال

في السن وحصل بينهما رضي الله  هقاربأو ين عباس ر صحابي صغير وهو من أسنان ابالمسوَ 

  .عنهما تباحث في هذه المسألة 

وَاءِ اخْتـَلَفَا (( ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة ، موضع بين مكة والمدينة  :الأبواء؛ )) ِ�لأبَْـ

وَاءِ ((، عمرة أو حج مكة في وهما في الطريق إلى  يعني اخلفا في أثناء الطريق )) اخْتـَلَفَا ِ�لأبَْـ

ت يثبِ ابن عباس ؛ ومعنى اختلفا أي صار بينهما تباحث في هذه المسألة ، طريقهما إلى مكة 

فصار بينهما ، والمسور ينفي ذلك يقول لا يغسل المحرم رأسه ، مشروعية وجواز الغسل للمحرم 

  . المسألة هخلاف في هذ

أو يكون قال ، ة في ذلك )) إما أن يكون عنده سنَّ الْمُحْرمُِ رأَْسَهُ يَـغْسِلُ ((فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

إلا ما دل الدليل على أنه محظور عليه  لى المحرمظر عالأصل أنه لا يحُ ، ذلك استصحا� للأصل 

فإما أن يكون قال ��حته استصحا� للأصل لم يقف على دليل ، وما سوى ذلك فهو مباح 

أو أن يكون وقف على سنة في ذلك ، يدل على أن هذا من المحظورات فاستصحب الأصل 

ا لسقوط شعر الرأس ذلك تجنبً  والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه ولعله قال.  رضي الله عنه

  .نهى عنه المحرم ه الذي يُ وخشي أن يكون هذا من الترفُّ 

وأبو أيوب  ))إلىَ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ أي أرسل عبد الله بن حنين  فأََرْسَلَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ ((

  .وصل إلى المدينة ضي الله عنهما هو الذي نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام لما الأنصاري ر 

هو ذهب إليه ليسأله عن ! )) انظر هذه اللطيفة ما أعجبها فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ ((

وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ، المحرم لرأسه فوجده يغتسل على حافة البئر  لغس محك

  .على العلم واجتهد في طلبه ورغب في تحصيله  صلمن حر 
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القر�نِ: العمودان «قال المصنف في تمام الحديث  ))فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ (( :قال 

ها الماء من البئر تسحب بواسطالبكرة التي يُ  »كرةُ بَ العَلَّقُ عليها ذان تُشَدُّ فيهما الخشبة التي ت ـُاللَّ 

.  

)) وهذا فيه جواز عَلَيْهِ  فَسَلَّمْت ، وَ يُسْتـَرُ بثَِـوْبٍ وَهُ فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسِلُ بَـينَْ الْقَرْنَـينِْ (( :قال

  . التسليم على من كان في مثل هذه الحالة يتوضأ أو يغتسل

: أََ� عَبْدُ ا�َِّ بْنُ حُنـَينٍْ ، أَرْسَلَنيِ إليَْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْألَُكَ: كَيْفَ  فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُـلْتُ ((

الخلاف  ؛ )) انتبه للسؤال؟صلى الله عليه وسلم يَـغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ 

فأرسله يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ بينهما هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه 

فأرسل سائلا ، أنه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكر ويقرر  وهذا يفيد ؟يغسل رأسه

  ؟ ليترتب على ذلك فائدتين ما هما ؟ يسأل كيف كان يغسل رأسه 

  .تحقيق ما قاله أنه له أن يغسل رأسه : الأولى 

  .معرفة الصفة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه : والأمر الثاني 

فَـوَضَعَ  لُ رأَْسَهُ وَهُوَ محُْرمٌِ؟يَسْألَُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـغْسِ ((: قال 

تر به حتى يبرز رأسه ويظهر أي خفض الثوب الذي سُ  )) أبَوُ أيَُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّـوْبِ فَطأَْطأَهَُ 

  . رأسه 

، عَلَى رأَْسِهِ اُصْبُبْ ، فَصَبَّ  :ثمَُّ قاَلَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ  حَتىَّ بَدَا ليِ رأَْسُهُ فَطأَْطأَهَُ ((

تُهُ صلى الله عليه وسلم ي ـَ ، ثمَُّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بيَِدَيْهِ فأََقـْبَلَ ِ�ِمَا وَأَدْبَـرَ  )) لُ عَ فْ ثمَُّ قاَلَ: هَكَذَا رأَيَْـ

هذا يفيد أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يغسل بدنه ولو دلك رأسه �ن أقبل بيديه ف

لنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما نقله الصحابي الجليل أبو وا، وأدبر لا حرج في ذلك 

ودل ذلك على أن غسل المحرم رأسه وغسله لبدنه . أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه 

نهي عنه المحرم بل جاء فيه سنة �بتة عن الرسول الكريم صلوات الله الذي يُ ليس من الترفه 

  . وسلامه عليه

يعني لا  )) "لا أمَُاريِكَ أبََداً "بَّاسٍ: لابْنِ عَ  أي ابن مخرمة فَـقَالَ الْمِسْوَرُ  :وَفيِ رِوَايةٍَ (( :قال 

ه لهدي وهذا فيه دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وضبط، أجادلك بعد هذه المرة 
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عن ابن عباس صلاة والسلام وسنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله النبي الكريم عليه ال

  .وعن الصحابة أجمعين 

  أستغفرك وأتوب إليك .، أشهد أن لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهم وبحمدك 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٥١إلى الدرس  ٤٩من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٣/٠١/١٤٤١
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  الأربعونالتاسع و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  

   :قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

  فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ  �بٌ 

أَهَلَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٢٤٤

رَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَطلَْحَةَ ، وَقَدِمَ  هُمْ هَدْيٌ غَيـْ وَأَصْحَابهُُ ِ�لحْجَِّ وَليَْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنـْ

فأََمَرِ النَّبيُِّ صلى الله ، يُّ مِنْ الْيَمَنِ فَـقَالَ: أَهْلَلْتُ بمِاَ أَهَلَّ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلِ 

رُوا وَيحَِلُّوا إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهْدَْيُ  صْحَابهَُ عليه وسلم أَ  ،  أَنْ يجَْعَلُوهَا عُمْرَةً فَـيَطوُفُوا ثمَُّ يُـقَصِّ

بـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: فَـقَالُوا : نَـنْطلَِقُ إلىَ مِنىً وَذكََرُ أَحَدَِ� يَـقْطرُُ؟ فَـ

 )) ،لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَـرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهْدَْيَ لأَحْلَلْتُ ((

رَ أنََّـهَا لمَْ تَطُفْ ِ�لْبـَيْتِ  ارضي الله عنه وَحَاضَتْ عَائِشَةُ  فَـلَمَّا  ، فَـنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيـْ

فأََمَرَ ؟ نْطلَِقُونَ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأنَْطلَِقُ بحَِجٍّ ت ـَ سُولَ ا�َِّ : َ� رَ  طَهُرَتْ وَطاَفَتْ ِ�لْبـَيْتِ قاَلَتْ 

  .» فاَعْتَمَرَتْ بَـعْدَ الحْجَِّ ؛ رُجَ مَعَهَا إلىَ التـَّنْعِيمِ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ أَنْ يخَْ 

*************  

)) أورد تحتها المصنف الإمام عبد الغني المقدسي فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ  �بٌ ((هذه الترجمة 

بقية الأحاديث  أما، ل منها هي التي تتعلق �لترجمة الثلاثة الأوَ ؛ رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة 

  .منها لبيان حكم من أحكام الحج  ففي مسائل أخرى متنوعة كل حديثٍ 

؛ في بيان ة في بيان مشروعية ذلك ي هذه ترجمأ »فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ «وقوله رحمه الله 

ة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه سخ الحج إلى عمرة وأن هذا الفسخ سنَّ مشروعية ف

أحاديث كثيرة تبلغ كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى  وقد جاء في هذا الباب، بركاته عليه و 

  .منها  والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثةً ، حد التواتر 
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أَهَلَّ النَّبيُِّ صلى ((: جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ بدأ رحمه الله هذه الترجمة بحديث 

جاء في النصوص الأخرى ومنها حديث جابر رضي الله ؛ )) عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ ِ�لحْجَِّ الله 

أهََلَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه ((فقوله  ، »ةِ رَ مْ عُ لْ �ِ  لَّ هَ أَ  نْ ا مَ نَّ مِ وَ  جِّ لحَ �ِ  لَّ هَ أَ  نْ ا مَ نَّ مِ فَ «: عنه قال 

�ما  �لعمرة ومنهم من أهلَّ  �لحج ومنهم من أهلَّ  أي منهم من أهلَّ  ))وسلم وَأَصْحَابهُُ ِ�لحَْجِّ 

   . أي قار�

هُمْ هَدْيٌ (( رَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَليَْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنـْ )) أي ابن عبيد الله وَطلَْحَةَ غَيـْ

 ن بين الحجقرَ ؛ إهلال نبينا عليه الصلاة والسلام القران  وكان، أحد العشرة المبشرين �لجنة 

   .والعمرة في إهلاله صلوات الله وسلامه عليه

وكان رضي الله عنه قدم معه بعدد من الإبل  ))مِنْ الْيَمَنِ  - أي ابن أبي طالب- وَقَدِمَ عَلِيُّ ((

  .ساقها رضي الله عنه وأرضاه 

: ت قال )) جاء في بعض الروا�قاَلَ: أَهْلَلْتُ بمِاَ أَهَلَّ بِهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمو ((

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ،  »كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم  لبيك �هلالٍ «

  .صلاة والسلام لال كإهلال النبي الكريم عليه الأي في أن أهللت �ه ))أحسنت((

طن الشاهد من )) وهذا مو فأََمَرِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابهَُ أَنْ يجَْعَلُوهَا عُمْرَةً ((

أي أن يفسخوا :  فَأَمَرِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابهَُ أَنْ يجَْعَلُوهَا عُمْرَةً ، الحديث للترجمة 

  .الحج إلى عمرة 

رُوا(( أيضا فيطوفوا ويسعوا سعوايأي و ، أي �لبيت سبعة أشواط  ))فَـيَطوُفُوا((  ))ثمَُّ يُـقَصِّ

، لأكمل والأفضل لسلام أرشدهم ولا يرشد إلا إلى اعليه الصلاة واوالنبي ، فيتحللوا بعمرة 

، كمل والأفضل إلا إلى الأ أرشدهم إلى الأكمل والأفضل ولا يرشد عليه الصلاة والسلام

روا ولم يحلقوا لأن قصَّ ، روا فطافوا �لبيت أي سبعة أشواط وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصَّ 

مدة يوم ، والمدة قريبة ، لق يوم النحر طلوب حتى يبقى شعر يحُ التقصير في هذه الحالة هو الم

أفضل  روا رضي الله عنهم ولم يحلقوا مع أن الحلقفلهذا قصَّ ؛ النحر قريبة لا تكفي لنبات الشعر 

  .ه الحالة ذكما سيأتي معنا إلا في ه

أي الإحلال الكامل  :حراملإوالمراد �لإحلال من ا، أي من إحرامهم  ))وَيحَِلُّوا((ثم يقصروا 

  .ر عليهم �لإحرام بحيث حل لهم كل شيء حظُ 
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والذين معهم الهدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة كما  ))إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهْدَْيُ (( قال :

  .مر معنا 

أي ونحن حديثي عهد بمعاشرة ومجامعة للأهل  ))وَذكََرُ أَحَدَِ� يَـقْطرُُ؟ مِنىفَـقَالُوا: نَـنْطلَِقُ إلىَ ((

  ؟ .

فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَـرْتُ مَا ((

)) أي لجعلتها عمرة مثلما نَّ مَعِي الهْدَْيَ لأَحْلَلْتُ وَلَوْلا أَ (( أي ما سقت الهدي ))أَهْدَيْتُ 

ب وكانوا حصل لهم نوع من التردد والتوقف فطيَّ ، ب نفوسهم �ذا الكلام فطيَّ ؛ بت منكم طل

هنا  »لو«و ))لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ((نفوسهم صلوات الله وسلامه عليه �ذا الكلام قال 

 ب كما فعل النبي صلى اللهرَ ل لو في التمني في �ب القُ اخذ من هذا جواز استعموأُ ، للتمني 

  .عليه وسلم هنا 

لم لاة والسلام لا يعوهذا فيه أن النبي عليه الص ))لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَـرْتُ ((قال 

ولَو كُنت أَعلَم الْغَيب لاَستكَْثرَت  {وفي الآية  ))لَوْ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ (( ،الغيب

  . ]١٨٨[الأعراف:}خَيرِ وما مسني السوءمن الْ

؛ أي لجعلتها عمرة  ))لأَحْلَلْتُ (( أي لولا أني سقت الهدي ))وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهْدَْيَ ((:  قال

 فإن الأولى والأفضل أن ا أو أحرم �لحج والعمرة قار�ً فأفاد ذلك أن من كان أحرم بحج مفردً 

أهل  ومن. شد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك أر  إلى عمرة كما يفسخ حجه

إلى الأفضل  لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإرشاد هنا، العلم من ذهب إلى وجوب ذلك 

ا وإنما هو مستحب أن أ� بكر وعمر وعثمان ويدل لأن هذا الأمر ليس واجبً . والمستحب 

وا فلو كان هذا الأمر على سبيل الإيجاب لما أهلُّ ، ون مفردين ن خلافتهم وولايتهم كانوا يهلُّ إ�َّ 

  .�لإفراد رضي الله عنهم وأرضاهم 

إلا أن أفضلها التمتع  ، هذه الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كلها مشروعة  وعلى كلٍّ 

دل على ومما ي، وإلا فهي مشروعة و�قية إلى قيام الساعة ، كما يدل لذلك هذه الأحاديث 

إلى قيام الساعة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله  وعيتها وبقائهار مش

أي عيسى عليه -وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيمََ ((: عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
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)) فذكر عليه الصلاة والسلام الأنساك ليَـَثْنِيـَنـَّهُمَاأَوْ  حَاج�ا أَوْ مُعْتَمِراً بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ  -السلام

  .الثلاثة 

  . أي وهم في الطريق وحصلت لها هذه الحيضة وهي بسرِف)) وَحَاضَتْ عَائِشَةُ (( قال :

رَ أنََّـهَا لمَْ تَطُفْ (( )) أي جاءت �عمال الحج كلها غير ِ�لْبـَيْتِ فَـنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيـْ

ا أي جاءت فنسكت المناسك كله، رة الأن من شرط الطواف �لبيت الطه،  الطواف

  . واف �لبيت لأن من شرطه الطهارة�لمناسك كلها إلا الط

  .وكانت طهار�ا يوم عرفة  ))فَـلَمَّا طَهُرَتْ ((

وهذا ، ت بعده بين الصفا والمروة عَ أي وسَ  ))وَطاَفَتْ ِ�لْبـَيْتِ رضي الله عنها  فَـلَمَّا طَهُرَتْ ((

ة �لتمتع مثل لَّ هِ ا حاضت وكانت متمتعة في أول الأمر مُ مَّ ـالطواف عن حجها وعمر�ا لأ�ا ل

بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فلما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن 

دخل عمر�ا ها أن تُ رَ أمَ ، قارنة  ل عمر�ا في حجها فصارت بذلك رضي الله عنها وأرضاهادخِ تُ 

عدها عن حجها وعمر�ا بفيكون هذا الطواف والسعي ، في حجها رضي الله عنها وأرضاها 

يَسَعُكِ طَوَافُكِ ((: ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ، معًا 

كِ وَعُمْرَتِكِ    .مرة وهذا الطواف يسعها للحج والعمرة قرنت بين الحج والع؛ ارن ق)) لأ�ا لحَِجِّ

تنطلقون ؛ )) نْطلَِقُونَ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأنَْطلَِقُ بحَِجٍّ ت ـَقاَلَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ((إلا أ�ا رضي الله عنها 

لأن صويحبا�ا زوجات النبي وبقية الصحابة ممن لم ،  بحج وعمرة أي حج منفصل عن العمرة

بينما هي أدخلت عمر�ا في ، لوا منها ثم أتوا �لحج أتوا بعمرة منفصلة تحلَّ هم ق الهدي كليسُ 

فتقول رضي الله ، دخلت في الحج �لنية فقط ج لكن العمرة أُ ، فأعمالها أعمال الحا حجتها 

ما ف ، تقصد أعمال الحج والعمرة دخلت �لنية »نْطلَِقُونَ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأنَْطلَِقُ بحَِجٍّ ت ـَ«عنها 

  .لم تقنع �لعمرة التي أدخلتها في الحج ،طابت نفسها إلا أن �تي بعمرة منفصلة 

 ))أَنْ يخَْرُجَ مَعَهَا إلىَ التـَّنْعِيمِ  الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ  عَبْدَ  النبي صلى الله عليه وسلم أخاها فأََمَرَ ((

ذا يستفاد منه أن المكي إذا أراد أن يعتمر وه؛  ))فاَعْتَمَرَتْ بَـعْدَ الحْجَِّ (( وهو أدنى الحل لهم

قيل في ، يحج فإنه يحرم �لحج من مكانه في مكة د أن أما إذا أرا، إلى الحل  أن يخرج لابد

إلى  فإذا اعتمر يخرج، ل والحرم من أجل أن يجمع في عمرته وحجه بين الحِ : الحكمة في ذلك 



٦ 
 

إلى الحل الذي هو عرفة  ما الحج سيخرجبين، الحل ويدخل مكة فيكون جمع بين الحل والحرم 

  .في يوم عرفة فيكون جمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم 

والصحابة ، نقل أنه اعتمر أبي بكر ذهب مع أخته عائشة رضي الله عنهما ولم يُ  عبد الرحمن بن

ذهب وتؤدي عمرة وسيبقون منتظرين لها لم يستغلوا ترضي الله عنهم لما علموا أن عائشة س

فدل ذلك أنه ليس من السنة تكرار العمرة بعد ؛ �توا بعمرة زائدة بعد الحج والفرصة ويذهبوا 

وإنما تكون هذه العمرة مشروعة لمن كان له ظرف مثل ظرف عائشة أو قريب منه رضي ، الحج 

  الله عنها وأرضاها .

  

  قال رحمه الله تعالى 

لبَـَّيْكَ «:  صلى الله عليه وسلم وَنحَْنُ نَـقُولُ  قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: و  - ٢٤٥

  فأََمَرََ� رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً)) . ، »ِ�لحْجَِّ 

***********  

مشروعية فسخ الحج ؛ ل عليه حديثه المتقدم هو يدل على ما دو  عَنْ جَابِرٍ ثم أورد هذا الحديث 

  .إلى عمرة 

وَنحَْنُ « )) مراده قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَنحَْنُ نَـقُولُ: لبَـَّيْكَ ِ�لحْجَِّ قاَلَ: ((

: يوضح ذلك حديثه الآخر الذي يقول فيه رضي الله عنه ، أي بعضنا  »نَـقُولُ: لبَـَّيْكَ ِ�لحَْجِّ 

   . »�لعمرة لَّ أهَ  نْ ا مَ نَّ مِ وَ  جّ لحَ �ِ  لَّ أهَ  نْ ا مَ نَّ مِ فَ «

فأفاد ذلك مشروعية فسخ الحج ؛  ))فأََمَرََ� رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ((

  . ق الهديإلى عمرة في حق من لم يسُ 

  

  رحمه الله تعالى : قال

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٤٦

؟ قاَلَ:  : َ� رَسُولَ ا�َِّ أَيُّ الحِْلِّ  فَـقَالُوا،  هُمْ أَنْ يجَْعَلُوهَا عُمْرَةً فأََمَرَ  أَصْحَابهُُ صَبِيحَةَ راَبِعَةٍ وَ 

  الحِْلُّ كُلُّهُ)) .((

***********  
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قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

وصل إلى مكة صبيحة رابعة أي صبيحة اليوم الرابع ؛ أي مكة  :م)) قدِ وَأَصْحَابهُُ صَبِيحَةَ راَبِعَةٍ 

وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام يوم الأحد ، م الأحد وهذا يوافق يو ، من شهر ذي الحجة 

  . صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة

معه سواء من كان قار� أو مفردا أمرهم أن  )) كل من وصلفأََمَرَهُمْ أَنْ يجَْعَلُوهَا عُمْرَةً ((

ر عروا شويقصِّ عوا بين الصفا والمروة يطوفوا �لبيت ويسْ ؛ ويتحللوا التحلل الكامل  يجعلوها عمرةً 

  . الرأس ويتحللوا التحلل الكامل

مل أو ؟ الحل الكايعني التحلل الذي نتحلله أي الحل ))؟فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَيُّ الحِْلِّ ((

  ؟بعضه 

ا عليهم �لإحرام يصبح فكل ما كان ممنوعً ، أي يتحللوا التحلل الكامل  ))قاَلَ: الحِْلُّ كُلُّهُ ((

  . لهم لا� حِ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيرِْ قاَلَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَأََ� جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ  - ٢٤٧

  . فإَِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ  ، صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قاَلَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ 

  فوق ذلكَ. » النَّصُّ «، و  : انبساطُ السَّيرِ العَنَقُ 

************  

سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَأََ� جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيرِْ قاَلَ ((قال : 

الله عليه وسلم ب رسول الله صلى أسامة بن زيد هو حِ ))؛ الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟

وكان رضي الله عنه رديف النبي عليه الصلاة ، به ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حِ 

ثم لما دفع النبي عليه الصلاة ، والسلام عندما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة 

لم عنه ذلك النبي وعُ ولما كان رديف ، والسلام من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس 

 ؟يس مسرعالن سيره على دابته هل كان مسرعا أو الما دفع كيف ك ؟سألوه عن كيف سيره

على نبي صلوات الله وسلامه عليه حتى في سيره  لهدي الع السلف رحمهم اللهوهذا كله من تتبُّ 

  .دابته وهل كان مسرعا أو ليس مسرعا 
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المراد  ؛»العَنَقُ: انبساطُ السَّيرِ «: )) قال المصنفالْعَنَقَ كَانَ يَسِيرُ ((: رضي الله عنه  قَالَ ف

  .السير الوسط ليس �لإبطاء ولا أيضا �لإسراع وإنما هو وسط  :�لعنق

وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع �لسكينة ؛ أي أسرع  ))فإَِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ((

َ� أيَُّـهَا ((: د أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لإمام أحمابل جاء في مسند ، والوقار 

بِلِ  فحثهم ، بل لإيعني الإسراع � ))النَّاسُ عَلَيْكُمْ ِ�لسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فإَِنَّ الْبرَِّ ليَْسَ �ِِيجَافِ الإِْ

عليه الصلاة والسلام على السكينة وهو الأنسب لخشوع العبد وطمأنينته وإقباله على الله 

فالبر ليس �يجاف الإبل ليس �لسرعة . سبحانه وتعالى �لذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم 

جاء وقد  ، البر �لطمأنينة والسكينة ولهذا حثهم عليها صلوات الله وسلامه عليه، والتسابق 

ولكن ، ق بعيره وفرسه بَ ليس السابق من سَ «: عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال 

  . »فر لهالسابق من غُ 

)) مر معنا في الدرس الماضي حديث عن النبي صلى كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ((قوله في هذا الحديث 

  .ر لهذا السير كْ الله عليه وسم فيه ذِ 

  

  تعالى:قال رحمه الله 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  : رضي الله عنهما ور مْ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَ  - ٢٤٨

بْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟« :فَـقَالَ رجَُلٌ  ؛ وَقَفَ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْألَُونهَُ   »لمَْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَـ

بْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟«وَجَاءَ آخَرُ فَـقَالَ:  ، ))اذْبَحْ وَلا حَرَجَ (( :قَالَ ف نَحَرْتُ قَـ قاَلَ:  »لمَْ أَشْعُرْ فَـ

رَ إلاَّ قاَلَ:  ، ))ارْمِ وَلا حَرَجَ (( مَ وَلا أُخِّ عَلْ وَلا حَرَجَ)) .((فَمَا سُئِلَ يَـوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّ   افـْ

**********  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:  حديث؛ ائل الحج سهذا الحديث يتعلق بمسألة أخرى من م

)) أي وقف للناس يستفتونه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ((

وجاء في بعض الروا�ت ما يدل على أن وقفته هذه كانت بين الجمرتين العقبة والتي ، ويسألونه 

  .تليها 

ين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حصل منهم كلهم تقديم ذ))هؤلاء اليَسْألَُونهَُ فَجَعَلُوا ((

فيسألونه هل عليهم حرج في هذا التقديم ، تقديم لبعض الأعمال و�خير لبعضها  ، و�خير
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؟ بعضهم يقول قدمت كذا على كذا وقدمت كذا على كذا هل علينا شيء في ذلك ؟ والتأخير 

اتباع النبي عليه الصلاة ؛ أن الأصل هو اتباع النبي وهذا متقرر عندهم  هذه الأسئلة تفيد

فدل ذلك على ، موا سألوا عما يترتب على ذلك لأن الذين خالفوه لما علِ ، والسلام في أفعاله 

، م شيء على شيء أن الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله فلا يقدَّ 

)) �تي جميع أفعال الحج مرتبة وفق ترتيب أفعال النبي صلوات الله مَنَاسِكَكُمْ  لتَِأْخُذُوا عَنيِّ ((

  .وسلامه عليه 

  .عضهم حصل منه تقديم و�خير فجعلوا يسألونه عن ذلك بالحاصل أن 

بْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قاَلَ (( فَـقَالَ: لمَْ  وَجَاءَ آخَرُ  ، اذْبَحْ وَلا حَرَجَ  :قاَلَ رجَُلٌ لمَْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَـ

بْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قاَلَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ  نَحَرْتُ قَـ رَ  ، أَشْعُرْ فَـ مَ وَلا أُخِّ فَمَا سُئِلَ يَـوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّ

عَلْ وَلا حَرَجَ  كما فعلها   مت أن يؤتى �عمال يوم النحر مرتبةً الأصل كما قدَّ )) إلاَّ قاَلَ: افـْ

ثم الطواف ثم السعي بعده لمن ، ثم الحلق ، ثم النحر، أولها الرمي ؛ سلام النبي عليه الصلاة وال

رمي ثم نحر ثم حلق ثم ، د ليس عليه نحر المفرِ ، رمي ثم نحر أيضا لمن عنده نحر ، عليه سعي 

   »طنحَْ رَ «وهي مجموعة أوائلها مجموعة في كلمة ، طواف ثم السعي بعده 

 رمي  :ر.  

 نحر  :ن.  

 حلق  :ح.  

 طواف  :ط.  

على هذا  فالأصل أن يؤتى �ا مرتبةً . فظت هذه الكلمة تضبط لك الترتيب لو نسيته إذا حُ 

ئل أسئلة متكررة عن تقديم و�خير لكنه سُ ، الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام 

)) افعل ولا حرج((: ئل عن شيء من ذلك قال حصل لبعض الصحابة في ذلك اليوم فكلما سُ 

ومن حصل ، أفاد ذلك أن الأصل أن يؤتى �ا مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ف ،

  . أو نسيان أو نحو ذلك تقديم أو �خير فلا حرج عليه في ذلك له بسبب جهل

  

  قال رحمه الله تعالى:



١٠ 
 

: أنََّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَ  - ٢٤٩ فَـرَآهُ  رضي الله عنه سْعُودٍ عنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ يَزيِدَ النَّخَعِيِّ

رَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ  يمِ رْ ي ـَ :  ثمَُّ قاَلَ  ، فَجَعَلَ الْبـَيْتَ عَنْ يَسَارهِِ وَمِنىً عَنْ يمَيِنِهِ ، الجْمَْرَةَ الْكُبـْ

  . »هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ سُورةَُ الْبـَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم«

********  

رمي  :رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج وهيثم أورد 

  . الجمار

الجْمَْرَةَ  يمِ رْ ي ـَفَـرَآهُ  رضي الله عنه أنََّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ  عنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ يزَيِدَ النَّخَعِيِّ ((

رَى   عَنْ يَسَارهِِ وَمِنىً عَنْ يمَيِنِهِ  -أي الكعبة-عَلَ الْبـَيْتَ فَجَ ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جمرة العقبة الْكُبـْ

: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ سُورةَُ الْبـَقَرَةِ صلى الله عليه  -أي ابن مسعود- ثمَُّ قاَلَ  ،

ره ومنى عن يمنه وأمامه الجمرة ورماها افيه البيت عن يس يعني هذا المكان الذي وقفتُ  ))وسلم

ن أفالسنة ، وقف ، يعني وقف في هذا المبسبع حصيات هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام 

لكن إن لم يتيسر ورمى من أي جهة فالأمر واسع ، إن تيسر له ذلك  يقف المرء في هذا الموقف

نبي عليه الصلاة والسلام وقف الذي هو موقف اللمأن يقف هذا ا إن تيسر له، لا حرج 

لكن إن لم يتيسر ووقف من أي جهة أخرى ورمى لا حرج عليه ، ن هذا هو الأولى أفلاشك 

  .في ذلك 

؟ هذه السورة �لذكر لماذا  خصَّ  »هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ سُورةَُ الْبـَقَرَةِ «: وابن مسعود قال 

سبب خص هذه السورة �لذكر ، فلعله لأجل هذا الالحج  لت فيها أحكاملأن سورة البقرة فصِّ 

  .لأن المقام يتعلق �لحج وفي هذه السورة سورة البقرة تفصيل لأحكام الحج 

أن : ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق �ذا الموقف الذي هو رمي الجمرات 

نه لما تزاحم الناس عند أففي المسند ؛ رهم من التزاحم والتدافع وأن يقتل بعضهم بعضا حذَّ 

تُمْ فَارْمُوا ، أيَُّـهَا النَّاسُ لاَ يَـقْتُلْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا ((:  صلى الله عليه وسلمالجمرات قال  وَإِذَا رَمَيـْ

م فبمثل حصى توإذا رمي، أي �لتدافع : لا يقتل بعضكم بعضا ؛ )) بمِثِْلِ حَصَى الخْذَْفِ 

فالنبي عليه الصلاة . حصى الخذف هي حصاة صغيرة مثل حبة الحمص في حجمها : الخذف 

يده في قت له سبع حصيات رفعها أرشدهم إلى ذلك وجاء في الحديث الآخر لما التُ  والسلام

لَ ((: وأراها الناس قال  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ كُمْ وَالْغلُُوَّ فإَِنمَّ  ))كُمُ الْغلُُوُّ فيِ الدِّينِ ِ�مَْثاَلِ هَؤُلاَءِ، وَإِ�َّ
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إذا دخل الجمرات أن يدخلها �لسكينة والطمأنينة بدون تزاحم  ولهذا ينبغي على المسلم. 

رمى الجمرات بسبع حصيات كل واحدة منها مثل حصى الخذف كما فعل النبي وتدافع وأن تُ 

  . الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

  

  قال رحمه الله تعالى:

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما -  ٢٥٠

ريِنَ َ� رَسُولَ ا�َِّ «قاَلُوا:  ))((اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ  اللَّهُمَّ ارْحَمْ ((قاَلَ:  »؟وَالْمُقَصِّ

ريِنَ َ� رَسُولَ ا�َِّ «: قاَلُوا  ))الْمُحَلِّقِينَ  ريِنَ)) .((قاَلَ:  »؟وَالْمُقَصِّ   وَالْمُقَصِّ

************  

أيضا مسألة  وفيه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ت الحج والحلق أو التقصير واجب من واجبا. الحلق أو التقصير  :أخرى من مسائل الحج وهي

اللَّهُمَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((فال، واجبات الحج سبعة منها الحلق أو التقصير ، 

ريِنَ َ� رَسُولَ ا�َِّ  ))ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ  قاَلوُا  ))قاَلَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ  ؟قاَلُوا: وَالْمُقَصِّ

ريِنَ �َ  ريِنَ وَالْمُقَصِّ . قاَلَ: ((وَالْمُقَصِّ في بعض الأحاديث ثلاث مرات يعيدو�ا ،  )) رَسُولَ ا�َِّ

ريِنَ ((على النبي عليه الصلاة والسلام فقال في الرابعة فيكون عليه الصلاة والسلام  ؛ ))وَالْمُقَصِّ

فدل ذلك على أن الحلق أفضل من ؛ واحدة  عا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرةً د

  .التقصير 

 .ر النبي حلق ولم يقصِّ ؛ أولا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام :  أفضل من التقصير .١

أفضل من التقصير لأنه أبلغ في الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه  والحلق .٢

 .وتعالى في أداء هذه العبادة العظيمة 

السلام دعا للمحلقين أفضل من التقصير لأن النبي عليه الصلاة و ق الحل: والأمر الثالث  .٣

فلأن يحظى المرء بثلاث دعوات من النبي عليه ؛ دعا للمقصرين مرة واحدة ثلاث مرات و 

 .فالحلق أفضل من التقصير . الصلاة والسلام أولى من أن يكون حظه دعوة واحدة 

ين رءوسكمُ محلِّق{مه في القرآن قدَّ  أن الله :وأيضا وجه رابع يدل على أنه أفضل .٤

ريِنقَصم٢٧[الفتح:}و[ 
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  .فهذه وجوه أربعة كلها تدل على أفضلية الحلق على التقصير 

يرات قليلة من يمين ععض الناس �خذ شما يفعله بفي ئتنبه هنا أن التقصير لا يجز أن يُ  وينبغي

، هذا لا يجزئ ولا يحصل به التحلل ؛ رأسه وشعيرات قليلة من يساره وشعيرات قليلة من ورائه 

أرأيتم لو أن . أي رؤوسكم  }ين رءوسكُم ومقَصرِينمحلِّق{ :الله جل وعلا قال

من فوق وقال حلقت ا حلق قليلا من رأسه �لموس قليل من يمينه وقليل من يساره وقليل شخصً 

قليل من اليسار قليل من  ذمثله أيضا من �خ. ما حلق رأسه  ؟سهأرأسي هل يكون حلق ر 

لا لم تقصر لابد أن تعمم الرأس �لتقصير ؛ رت اء ويقول قصّ ر اليمين وقليل من الو 

}لِّقحمريِنقَصمو كُموسءر ين{.  

الترجمة نستكملها في لقائنا القادم �ذن الله ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في هذه 

  .سبحانه وتعالى 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  الخمسون الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  

 »الأحكامعمدة «المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   : »فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ « لباب إكمالاً 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فأََفَضْنَا  - ٢٥١

هَا مَا  فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ  يَـوْمَ النَّحْرِ   ، الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ يرُيِدُ فأََراَدَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنـْ

نَا هِيَ؟((قاَلَ:  ، فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّـهَا حَائِضٌ  قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَفاَضَتْ  ))أَحَابِسَتُـ

  اُخْرُجُوا)) . ((يَـوْمَ النَّحْرِ قاَلَ: 

قِيلَ:  ))أَطاَفَتْ يَـوْمَ النَّحْرِ؟ ؛وَفيِ لَفْظٍ: قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : ((عَقْرَى حَلْقَى

  .فاَنْفِرِي)) ((نَـعَمْ. قاَلَ: 

*************  

المصنف رحمه  وعرفنا فيما سبق أن هذا الباب أورد، )) فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ  �بِ (( لا نزال في

أما بقية الأحاديث فإ�ا في  ، جمةتر الثلاثة الأول منها فقط تتعلق �ل: تحته عدة أحاديث الله 

وقد مر معنا جملة من هذه ، ها في بيان واجبات الحج وجلُّ ، مسائل متنوعة من أحكام الحج 

  . اديث وبقي منها بقيةحالأ

حَجَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فأََفَضْنَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((و قال : 

فنا طواف الإفاضة في يوم النحر أي طُ  »فَأفََضْنَا يَـوْمَ النَّحْرِ «)) قولها رضي الله عنها يَـوْمَ النَّحْرِ 

لابد من الإتيان ، لا بفدية ولا غيرها ض عنه بشيء يعوَّ  لاوهذا الطواف ركن من أركان الحج ، 

لصلاة والسلام بما فيهن أي أزواج النبي عليه ا »فَأفََضْنَا يَـوْمَ النَّحْرِ « :فتقول رضي الله عنها، به 

  .صفية رضي الله عنها 
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أن  اف الإفاضة بعدو لإفاضة بعد أن طافت طاأي بعد  )) حاضتفَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (( تقال

  .أركان الحج  ت هذا الركن منأدَّ 

هَا مَا يرُيِدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ  عليه الصلاة والسلامفأََراَدَ النَّبيُِّ  فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (( قالت )) مِنـْ

ومن المعلوم أن المرء إذا أتى �عمال يوم النحر كاملة وهي الرمي والنحر ، أن يعاشرها  أراد

والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي يكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل 

ا شيء منه عليه بعد أن م لا يكون محظورً ا عليه �لإحرافجميع ما كان محظورً ، التحلل كله 

أعمال  أصبحت حلالا استوفت الله عنها يفهي رض،  هذه الأعمال أعمال يوم النحر فييستو 

فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من ، يوم النحر بما فيها طواف الإفاضة 

  .أهله

ظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إ�ا ؛ )) ضٌ إنَّـهَا حَائِ فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

بقي عليها هذا الركن من أركان الحج ظن ذلك ، ف طواف الإفاضة صفية لم تطُ  حائض أنَّ 

  .عليه الصلاة والسلام 

نَا هِيَ ((قَالَ: ف ؟ رتنا عن الانصراف إلى المدينة ومؤخِّ  أي حابستنا عن الانصراف ))؟أَحَابِسَتُـ

  )) .أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟((استفهام فيه نوع من الاستنكار ، مستنكرا عليه الصلاة والسلام ذلك 

  .ت يوم النحر هذا الركن )) أي أدَّ قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَفاَضَتْ يَـوْمَ النَّحْرِ  ((

يسقط عن أن طواف الوداع وهو من واجبات الحج : فاد منه توهذا يس) اُخْرُجُوا)(( قاَلَ:

فيسقط عن ، ((اخُْرُجُوا)) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ، الحائض ومثلها أيضا النفساء 

بل هو من التسهيل والتيسير ، أيضا عن النفساء دون أن يكون عليها فدية  الحائض ويسقط

الوداع  إلا عليها أتت �عمال الحج ولم يبقَ  فالمرأة الحائض إن كانت، الذي جاء به الإسلام 

  . فإنه يسقط عنها

يَـوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: عَقْرَى حَلْقَى أَطاَفَتْ وَفيِ لَفْظٍ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : ((قال : 

 »عقرى حلقى«، صود حقيقته غير مقصودة قدعاء لكنه غير م هعقرى حلقى هذ؛ )) نَـعَمْ 

لكنه غير  ))((عَقْرَى حَلْقَى، فقال س أوحلق الر  قِصرهذا دعاء على من يقال له ذلك �ل

،  »تربت يداك«ي على ألسنة العرب مثل هذه الألفاظ ر �تي على ألسنة ويج بلمقصود 
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، رء لكنه غير مقصود ونحو هذه الألفاظ هي دعاء على الم »ثكلتك أمك«و »تربت يمينك«و

  . اأو مرادً  ادً �تي على ألسنة العرب مثل هذه اللفظة وليس الدعاء الذي فيها مقصو 

   ؟اف الإفاضةو )) أي طافت ط؟عَقْرَى حَلْقَى أَطاَفَتْ يَـوْمَ النَّحْرِ ((قال 

وهذا يستفاد منه كما ، ي مع الناس ليس عليك طواف وداع أ ))قاَلَ: فاَنْفِرِي .قِيلَ: نَـعَمْ ((

الحائض ومثلها  نقدمت أن طواف الوداع مع أنه واجب من واجبات الحج إلا أنه يسقط ع

  .النفساء 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ  -  ٢٥٢

  ِ�لْبـَيْتِ ، إلاَّ أنََّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الحْاَئِضِ)) .

**********  

يتعلق �ذا الواجب من واجبات الحج وهو بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  وهذا الحديث حديث

فهذا الحديث يتعلق �ذا الواجب ، خرها طواف الوداع . وواجبات الحج سبعة آطواف الوداع 

.  

 ن)) أي أن يكون آخر الأعمال التي يقومو عَهْدِهِمْ ِ�لْبـَيْتِ أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ قاَلَ: ((

ويسمى هذا الطواف ، ا في حجهم لبيت الله الحرام طواف سبعة أشواط يودعون فيها البيت �

رمة ومكانة عظيمة ومنزلة رع لما لهذا البيت من هيبة وحُ إنما شُ  وهذا الطواف، طواف الوداع 

للبيت  أن يطوف طواف القدوم تحيةً  ولهذا شرع للمسلم إذا وصل إلى مكة؛ ة في النفوس عليَّ 

فتتح فيُ ؛ ويشرع له عند المغادرة والانصراف أن يطوف طواف الوداع ، ا أو مفردً  إن كان قار�ً 

أول أعمال الحج  فيكون الطواف، تتم أعمال الحج �لطواف ا�يء إلى مكة �لطواف وتخُ 

  .وأيضا آخر أعماله 

  .)) أي يكون الطواف هو آخر الأعمال أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ ِ�لْبـَيْتِ ((قال 

أعمال الحج ولم  فالمرأة إذا أدت، ومثلها أيضا النفساء  ))إلاَّ أنََّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الحْاَئِضِ ((

وهذا من التخفيف والتيسير الذي في هذه الشريعة ، عليها إلا الطواف فإنه يسقط عنها  يبقَ 

  شريعة الإسلام .؛ المباركة 
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  ال رحمه الله تعالى :ق

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٢٥٣

  . »رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يبَِيتَ بمِكََّةَ ليََاليَِ مِنىً ، مِنْ أَجْلِ سِقَايتَِهِ فأََذِنَ لَهُ 

**************  

نى ليالي أ�م التشريق الثلاثة خر من واجبات الحج وهو المبيت بموهذا الحديث يتعلق بواجب آ

  . وهذا المبيت من واجبات الحج السبعة ، ثنين للمتعجل الاللمتأخر و 

وإلا حق حديث ، الترتيب في إيراد هذه الأحاديث  ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله لم يراعِ 

  .ر لأنه آخر الأعمال )) أن يؤخَّ عَهْدِهِمْ ِ�لْبـَيْتِ ((أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ اس ابن عب

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((قال : 

هذا الحديث ؛  ))كَّةَ ليََاليَِ مِنىً مِنْ أَجْلِ سِقَايتَِهِ فأََذِنَ لَهُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يبَِيتَ بمَِ 

ص له النبي أن العباس استأذن ورخَّ  بدليل، يت ليالي منى من واجبات الحج بيدل على أن الم

فاستأذن من النبي عليه ، ترك واجب في والرخصة إنما هي تكون  ، عليه الصلاة والسلام

لأن العباس عندهم سقاية الحاج ، يرخص له من أجل سقاية الحاج  الصلاة والسلام أن

. ا للأجر من الله سبحانه وتعالى بً فاستأذن من أجل ذلك وهم يقومون بذلك احتسا� وطل

ألحق �م ولهذا ، ولهذا من كان عنده أعمال مثل السقاية تخدم الحجاج فإنه له نفس الحكم 

فرخص النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى رعاية ومتابعة  تحتاجعاة الإبل التي للحاج العلماء رُ 

أن يذهب  إذا كان الشخص معه مريض واضطرمثلا للسقاة وفي حكمهم الرعاة وفي حكمهم 

ذن النبي عليه الصلاة لإا فمثل هذه يكون له فيه رخصة قياسً ، به إلى مكة يعالجه ويداويه 

 إن ترك المبيت بمنىفأما من لا رخصة له . التشريق أ�م  بمنى ليالي توالسلام للعباس �ن يبي

  .ومن ترك واجبا فعليه دم ، ا من واجبات حجه قد ترك واجبً يكون بذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

جمََعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجَِمْعٍ ، لِكُلِّ «وَعَنْهُ قاَلَ:  - ٢٥٤

هُمَا  ةٍ وَاحِد هُمَا، قاَمَة �مِنـْ نـَهُمَا وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنـْ   .  »وَلمَْ يُسَبِّحْ بَـيـْ

**********  
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قاَلَ:  رضي الله عنهمابْنِ عُمَرَ  الله ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث حديث عبد

هذا اسم من أسماء  »عْ جمَْ «)) ووَالْعِشَاءِ بجَِمْعٍ جمََعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَـينَْ الْمَغْرِبِ ((

والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، لأن الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر ،  مزدلفة

)) وهذا الجمع جمََعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجَِمْعٍ ((فيقول . السبعة 

النبي عليه الصلاة والسلام بقي في عرفات إلى أن غربت الشمس فلما غربت  لأن، جمع �خير 

أول شيء ، و وصل إليها وقد دخل وقت العشاء و زدلفة صلوات الله وسلامه عليه المأفاض إلى 

  .نزل متاعه من رحله بدأ به صلوات الله وسلامه عليه هو أداؤه للصلاة قبل أن يُ 

هُمَا   عليه وسلم بَـينَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجَِمْعٍ جمََعَ النَّبيُِّ صلى الله((: قال  لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْ

لكن الأذان �بت في حديث ، ولم يذكر الأذان ، أقام للمغرب ثم أقام للعشاء  )) أي أنهقاَمَةٌ �

إذا أن فالسنة  )) .جمع بينهما �ذان وإقامتين((: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولفظه 

ن للصلاة ثم تقام الصلاة ويصلى يؤذَّ ، وصل المرء إلى جمع التي هي مزدلفة أن يبادر للصلاة 

  . كعتينب ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ر المغر 

نـَهُمَا(( قال : ة في وهذا فيه أن السنَّ ؛  �فلةً  أي لم يصلِّ  ))لمَْ يُسَبِّحْ (()) المراد بقوله وَلمَْ يُسَبِّحْ بَـيـْ

قد قال ابن عمر في مثل . افر ترك النافلة كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام حق المس

  . لأتممت الصلاة أي لو كنت متنفلاً : لو كنت مسبحا ؛  »ا لأتممتحً مسبِّ  لو كنتُ « : هذا

هُمَا(( قال :   .ا بعدهما أيضً ل ل بينهما ولم يتنفَّ تنفَّ يأي لم  حفلم يسبِّ ؛  ))وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنـْ

  

  قال رحمه الله تعالى :

  لالِ ن صيدِ الحَ �بُ المحُْرمِِ ْ�كلُ مِ 

تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ  - ٢٥٥ : أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجَّاً  عَنْ أَبيِ قَـ

هُمْ فِيهِمْ أبَوُ قَـتَادَةَ وَقاَلَ:  ، فَخَرَجُوا مَعَهُ  حَتىَّ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ((فَصَرَفَ طاَئفَِةً مِنـْ

تَادَةَ لمَْ يحُْرمِْ  صَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ فأََخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَـلَمَّا انْ ،  ))نَـلْتَقِي نَمَا  ، إلاَّ أََ� قَـ فَـبـَيـْ

هَا أََ��ًَ  ، ا حمُرَُ وَحْشٍ هُمْ يَسِيروُنَ إذْ رأََوْ  تَادَةَ عَلَى الحْمُُرِ فَـعَقَرَ مِنـْ فَـنـَزَلْنَا  ، فَحَمَلَ أبَوُ قَـ

: أََ�ْكُلُ لحَمَْ صَيْدٍ وَنحَْنُ محُْرمُِونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا فأََدْركَْنَا  فأََكَلْنَا مِنْ لحَْمِهَا ثمَُّ قُـلْنَا
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مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يحَْمِلَ ((:  ؟ قاَلَ   صلى الله عليه وسلم فَسَألَْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ ا�َِّ 

هَا؟ قاَلُوا: لا. قاَلَ: فَكُلُوا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا)) . هَا ، أَوْ أَشَارَ إليَـْ   عَلَيـْ

نَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَـقُلْت: ن ـَقَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ف ـَوَفيِ رِوَايةٍَ: ((   فأََكَلَهَا)) . عَمْ. فَـ

*************  

 ))المحُْرمِِ ْ�كلُ من صيدِ الحلالِ  �بٌ ((ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج : 

الحلال الذي ، وصيد الحلال . أي هذه ترجمة معقودة في حكم أكل المحرم من صيد الحلال  ؛

عقد رحمه ؟ لكن المسألة في المحرم هل له أن �كل من صيد الحلال ، له أن يصيد  ليس بمحرم

  .الله هذه الترجمة لبيان ذلك 

ومن ، امة ن جثَّ بوأورد تحت هذه الترجمة حديثين حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث الصعب 

رم من صيد ب هذه المسألة هل �كل المحثين كما سيأتي البيان يجد أن جوايتأمل في الحدي

  :فيه تفصيل ؟ الحلال 

  أو مد سلاح صيد من المحرم ، أو معاونة من المحرم ، إن كان الحلال صاده �شارة من المحرم

فهذا كله لا يحل ؛ أو أنه صاده من أجل المحرم ، ن الصيد من المحرم اأو دلالة على مك، 

دل على مكانه أو نحو  أو إن كان صيد لأجله أو عاون على صيده. للمحرم أن �كل منه 

 .ذلك فإنه لا يحل له أن �كل منه 

  ر المحرم إلى د صيده لأجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يشِ نفسه ولم يقصِ لأما إن صاده الحلال

وإنما التحريم للصيد ، لأن التحريم ليس لذات اللحم ، نه فإن للمحرم أن �كل منه امك

يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير إلى مكانه ولا أيضا  فلا، لحرمة الإحرام  نفسه مراعاةً 

أما إن صيد ليس من أجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا .  ما للإحراصاد لأجل المحرم تعظيمً يُ 

 �شارة فإن للمحرم أن �كل منه .

ه عقب ب هو ما دل عليه مجموع الحديثين الذين ساقهما المصنف ونبَّ وهذا التفصيل في الجوا

  .ره للحديثين إلى هذا المعنى رحمه الله تعالى ذك

المتقرر ؛ )) أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجَّاً عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ (( قال:

سمى  »خَرجََ حَاجَّاً «وقول أبي قتادة رضي الله عنه ، أن هذا الخروج كان في عمرة الحديبية 
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عنى والعمرة �ذا الم، فسماها حجا على المدلول اللغوي  تلأن الحج هو قصد البيا العمرة حجً 

  . للمدلول اللغوي مراعاةً حرج في هذه التسمية  لاف، حج أصغر 

تَادَةَ  ،فَخَرَجُوا مَعَهُ (( ال:ق هُمْ فِيهِمْ أبَوُ قَـ حَتىَّ  الَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ وَقَ  فَصَرَفَ طاَئفَِةً مِنـْ

)) لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل أن يصل إلى الميقات صرف أ� قتادة نَـلْتَقِيَ 

ل ذلك عليه عَ وف ـَ، وطائفة أي مجموعة من الصحابة مع أبي قتادة وقال اسلكوا طريق البحر 

ذلك فإن ا جاء من تلك الجهة فأرسل أ� قتادة ليتحرى من نه بلغه أن عدوً الصلاة والسلام لأ

: قال ، ك من جهة ساحل البحر لأجل هذا طلب من أبي قتادة أن يسلُ ، فا يصده وجد عدوً 

  . )) أي نلتقي في أثناء الطريقخُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتىَّ نَـلْتَقِيَ ((

تَادَةَ  وا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ فَـلَمَّا انْصَرَفُ ، فأََخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ (( ؛ )) لمَْ يحُْرمِْ رضي الله عنه  إلاَّ أََ� قَـ

جد لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له في استكشاف أمر العدو إن وُ  ولعله لم يحرم مراعاةً 

  .فلم يحرم لأجل ذلك رضي الله عنه وأرضاه ، والاستطلاع للأمكنة 

نَمَا هُمْ يَسِيرُ ((   . صيدها لٌّ مر الوحشية حِ ر الوحش أي الح)) وحمُ ونَ إذْ رأََوْا حمُُرَ وَحْشٍ فَـبـَيـْ

تَادَةَ عَلَى الحْمُُرِ  رأََوْا حمُُرَ وَحْشٍ (( انطلق على إثرها ليصطاد منها  :)) حمل عليهافَحَمَلَ أبَوُ قَـ

  .واحدا 

هَا أََ��ًَ (( ر أحد شِ هنا نلاحظ أن أ� قتادة بنفسه انطلق لم يُ . أنثى الحمار  :)) الأ�نفَـعَقَرَ مِنـْ

رآها وانطلق في  وإنما، لأجلهم  هالمحرمين إلى هذه الحمر ولا عاونوه ولا أيضا صادمن الصحابة 

   .�ً ا فعقر منها أ�صاد منها واحدً إثرها و 

لكنهم لم يصيدوه ، ، رمة صيد البر على المحرم هم يعرفون حُ ؛ )) نَا فأََكَلْنَا مِنْ لحَْمِهَافَـنـَزَلْ ((

وهذا فيه جواز الاجتهاد في ذلك ؛ كلوا أهم وأرضاهم و اده أبو قتادة فاجتهدوا رضي الله عنص

فاجتهدوا رضي الله عنهم وأكلوا من ، تاج إلى اجتهاد تح لنازلة التيا تالوقت ولاسيما إذا حصل

  . لحمها

فيما بعد كيف �كلون وهم وا الأمر )) استشكل؟وَنحَْنُ محُْرمُِونَ لُ لحَمَْ صَيْدٍ ثمَُّ قُـلْنَا: أََ�ْكُ ((

وهم يعرفون النهي إنما هو عن صيد البر ماداموا ، خشوا أن يكون يلحقهم النهي  ؟نمحرمو 

  ؟لكنهم استشكلوا الأمر بعدما أكلوا قالوا أ�كل ونحن محرمون، رما حُ 
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فَسَألَْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ صلى الله عليه وسلم فَحَمَلْنَا مَا بقَِيَ مِنْ لحَمِْهَا فأََدْركَْنَا رَسُولَ ا�َِّ ((

هَا  هَا؟ ؟قاَلَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يحَْمِلَ عَلَيـْ قاَلُوا: لا. قاَلَ:  -ه على مكا�ادلَّ - أَوْ أَشَارَ إليَـْ

ق بعد الاستفصال له تعلّ  ))فكلوا((له الجواب الذي هو قو )) فَكُلُوا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا

إن لم يكن له تعلق �لاستفصال لم يكن للاستفصال ؟ لق له �لاستفصال �لاستفصال أو لا تع

هَا  مِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرَهُ ((فإذًا قوله عليه الصلاة والسلام ، أي معنى  هَا؟ ؟أَنْ يحَْمِلَ عَلَيـْ  أَوْ أَشَارَ إليَـْ

 ببوانة فسأل النبي مثل هذا حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً  ))قاَلُوا: لا. قاَلَ: فَكُلُوا

قال هل فيها وثن من ، قالوا لا  ؟هل فيها عيد من أعياد الجاهلية((صلى الله عليه وسلم 

لم أن أوف بنذرك جاء هذا الجواب بعد الاستفصال فعُ  )) ؛قالوا لا قال فأوف بنذرك؟ أو��م 

أي  ))فكلوا((السلام يه الصلاة و ، بمعنى أن قول النبي علهذا الاستفصال له تعلق �ذا الجواب 

فإذا كان اللحم ، إليه �ن يصيدها  د لأجلكم ولا أمرتم بصيدها ولا أشرتمصَ ما دام أ�ا لم تُ 

أجل المحرم  أيضا من شارة من المحرم ولم يصدهلا �م و الحلال لم يكن بمعاونة من المحر  الذي صاده

  .فلا حرج على المحرم في هذه الحالة أن �كل منه 

إلى استفصال من المستفتي  عرض على المفتين تحتاجيستفاد منه أن بعض المسائل التي تُ وهذا 

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ، إذا كان هناك ملابسات يتوقف الجواب عليها  ولاسيما

  .ل من السائل ه إليه يستفصِ بعض الأسئلة التي توجَّ 

)) هَاعَمْ. فَـنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فأََكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَـقُلْت: ن ـَ قاَلَ: هَلْ مَعَكُمْ وَفيِ روَِايةٍَ ((قال : 

أن الفتوى إذا أراد المفتي طمأنة السائل : ذا أيضا يستفاد منه صلوات الله وسلامه عليه وه

صلاة لفأكل النبي عليه ا، ولاسيما إذا كان في نفسه شيء أو يخشى أن يشارك في الأمر نفسه 

وإن كان الجواب ، حرج عليهم  هو محرم هذا يعطيهم طمأنينة كاملة �نه لاله و والسلام وأكْ 

  .لكن هذا مزيد الطمأنينة ، نفسه كافي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أنََّهُ أَهْدَى إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم حمِاَراً  - ٢٥٦

وَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَـرَدَّهُ عَلَيْهِ  إ�َّ لمَْ نَـرُدَّهُ عَلَيْكَ ((قاَلَ:  هفَـلَمَّا رأََى مَا فيِ وَجْهِ  ، وَحْشِيَّاً وَهُوَ ِ�لأبَْـ
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عَجُزَ «وَفيِ لَفْظٍ ، » شِقَّ حمِاَرٍ «وَفيِ لَفْظٍ ، » رجِْلَ حمِاَرٍ «وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ   حُرُمٌ)) .إلاَّ أَ�َّ 

  » .حمِاَرٍ 

  . والمحرم لا �كل ما صيد لأجله، أنه ظن أنه صيد لأجله : وجه هذا الحديث 

**************  

أنََّهُ أَهْدَى إلىَ النَّبيِِّ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه (( الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ثم ختم �ذا الحديث حديث 

وَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ  حمِاَراً وَحْشِيَّاً صلى الله عليه وسلم  ان منطقتان بين الأبواء وودَّ ؛ )) وَهُوَ ِ�لأبَْـ

  .ه الصلاة والسلام محرما ، وكان النبي عليمكة والمدينة 

م وكأنه علِ ، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم ، )) لم يقبله صلوات الله وسلامه عليه فَـرَدَّهُ عَلَيْهِ ((

م �كله لم يقبله عليه لف؛ أن الصعب صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمه به 

  . الصلاة والسلام

  . ته لم يقبل هديتهبي صلى الله عليه وسلم هدي)) يعني تغير رد النهفَـلَمَّا رأََى مَا فيِ وَجْهِ ((

نما ردد�ه إيعني لم نرده عليك لأمر يتعلق بشخصك و )) عَلَيْكَ إلاَّ أَ�َّ حُرُمٌ إ�َّ لمَْ نَـرُدَّهُ ((قاَلَ: 

ن : أوهذا حقيقة يستفاد منه فائدة عظيمة في �ب الخلق والأدب وحسن التعامل . رم لأ� حُ 

. طره وأن يبين له مراده اب خمقصوده أن يطيِّ  المرء إذا فعل تصرفا وتبين له أن أخاه لم يفهم

يرضى ، مادام إني أ� محق بكيفه يفهم اللي يفهمه : "ناس في هذا المقام قاعدته يقول بعض ال

هذه قاعدته كثير من الناس في هذا  "منه � على حق ما غلطت ما عليّ أولا يزعل مادام إني 

يفهم وجهة نظرك لم يفهم مرادك فدخل خاطره بينما الأصل إذا تبين لك أن أخاك لم ، الباب 

حتى يطيب  "مر وإنما قصدي كذا وكذا� فلان لم أقصد هذا الأ"ب خاطره قل له شيء طيِّ 

فهذا أدب رفيع في التعامل يستفاد . أنت أصلا  خاطره ولا يبقى في نفسه شيء لأمر لم تقصده

إ�َّ لمَْ ((: قال ، وتي أكمل الخلق وأحسنه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمن هدي 

   عَلَيْكَ إلاَّ أَ�َّ حُرُمٌ))نَـرُدَّهُ 

((أنََّهُ أهَْدَى إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه لفظ هنا الفي ؛ » رجِْلَ حمِاَرٍ «وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ قال : 

رابع وَفيِ لَفْظٍ » شِقَّ حمِاَرٍ «آخر وَفيِ لَفْظٍ  »ارٍ رجِْلَ حمَِ «وَفيِ لفَْظٍ لِمُسْلِمٍ  ))حمِاَراً وَحْشِيَّاً وسلم 

لأن في الأول قال حمارا وحشيا وفي الألفاظ الأخرى ؟ هل بينها تعارض ؛  »عَجُزَ حمِاَرٍ «

قد  هلأن،  الحادثة واحدةو لا تعارض بينهما ؟  »عَجُزَ حمِاَرٍ «، » شِقَّ حمِاَرٍ «،  »رجِْلَ حمِاَرٍ «
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 تقال حمار لا يقصد كله وإنما أعطاه بعضه كما في الروا�، سم الكل يطلق على البعض ا

  . »عَجُزَ حمِاَرٍ «أو ، » شِقَّ حمِاَرٍ «أو ،  »رجِْلَ حمِاَرٍ «الآخرى قال 

عليه وجه هذا الحديث أنه ظن ((قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى : 

)) ظن عليه الصلاة والمحرم لا �كل ما صيد لأجله، أنه صيد لأجله الصلاة والسلام 

والسلام أن الصعب بن جثامة صاد هذا الحمار لأجل النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا لم 

   . �كل منه

الحاصل أن هذين الحديثين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة يستفاد منهما هذا 

  :المسألة ثلاثة أقوال  والعلماء رحمهم الله لهم في هذه، التفصيل 

  جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء صاده لأجل المحرم أو لم : القول الأول

 .واستدلوا لذلك بحديث أبي قتادة ، يصده أجله 

 صيد لأجله أو لم يصد لأجله  ا سواءً صيد على المحرم مطلقً تحريم لحم ال : والقول الثاني ،

واستدلوا أيضا ،  ]٩٦[المائدة:}وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما{ة واستدلوا �لآية الكريم

  .بحديث الصعب بن جثامة 

 ا  للحديثين معً ا بما دل عليه الحديثين وإعمالاً أخذً ؛ التوسط بين القولين  :والقول الثالث

أن صيد : سألة التوسط في هذه المبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة . و حديث أ

من المحرم فإنه لا يحل له  رم أو �شارةٍ المحأجل المحرم أو بمعاونة من  الحلال إن كان صيد من

وإن كان صاده الحلال لنفسه لم يقصد صيده لأجل المحرم ولا عاون المحرم ولا أشار إلى ، 

 .صيد فإنه في هذه الحالة حلال له ان المك

و�ذا انتهى كتاب الحج وبه ينتهي كتاب  . في هذه المسألةوهذا التفصيل هو الحق والصواب 

  .العبادات 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  الحادي والخمسون الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ  -  ٢٥٧

يعاً ، أَوْ يخَُ  هُمَا ِ�لخْيَِارِ مَا لمَْ يَـتـَفَرَّقاَ وكََاَ� جمَِ ُ قاَلَ: ((إذَا تَـبَايَعَ الرَّجُلانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ يرِّ

  بَايَـعَا عَلَى ذَلِكَ فَـقَدْ وَجَبَ الْبـَيْعُ)) .أَحَدُهمَُا الآخَرَ فَـت ـَ

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : عن  – ٢٥٨

بوُرِكَ لهَمَُا فيِ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا  ،أَوْ قاَلَ: حَتىَّ يَـتـَفَرَّقاَ  ،((الْبـَيِّعَانِ ِ�لخْيَِارِ مَا لمَْ يَـتـَفَرَّقاَ 

  وَإِنْ كَتَمَا وكََذََ� محُِقَتْ بَـركََةُ بَـيْعِهِمَا)) .  ،بَـيْعِهِمَا

*************  

وقد أ�ينا في القسم الأول من ، وهو أول الكتب المتعلقة �لمعاملات )) كِتَابُ البُـيُوع((فهذا 

الإحسان في عبادة : ا الأمرين معً ودين الله عز وجل يتناول ، هذا الكتاب ما يتعلق �لعبادات 

وأَحسنوا إِن اللَّه يحب {وقول الله عز وجل . والإحسان في معاملة المخلوق ، الخالق 

يننسحفي كل منهما  وإحسانٌ ، ومعاملة  فدين الله عبادةٌ ، ول هذا وهذا ايتن ]١٩٥البقرة:[}الْم

وأما هذا ، يدة كلها تختص بعبادة الله جل وعلا وفي القسم الأول مرت معنا كتب وأبواب عد، 

  .ل هذه الكتب المتعلقة �لمعاملاتوكتاب البيوع أو  .القسم من الكتاب فإنه يتعلق �لمعاملة 

هي أنواع فع المصدر لتنوع البيوع وجمُ ، ا والبيع مصدر من فعل �ع يبيع بيعً ، جمع بيع : والبيوع 

  .تنوع المعاملات المتعلقة �لبيوع ، لوليست نوعا واحدا 

لأن مصلحتهم وحاجا�م ، ومن محاسن هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده البيع 

يسكنه  يشربه ومسكنٍ  �كله وشرابٍ  لأن الإنسان ليس له غنى عن طعامٍ ، إنما تتعلق ��حته 
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؛ يل إلى الحصول عليها إلا بمقابل وما في أيدي الناس من هذه الأشياء لا سب، يركبه  ومركبٍ 

فنهت عن أمور لما فيها من  البيع لكن جاءت الشريعة بضوابط، الله سبحانه وتعالى فأحلَّ 

والقاعدة في ، خرين والغش والمخادعة وأكل أموال الناس �لباطل التعدي والظلم والتغرير �لآ

على ، اءت الشريعة بمنعه ما جلأصل في هذا الباب الحل إلا أن ا: هذا الباب والأصل فيه 

وأما ، الأصل في العبادات المنع فلا يفعل شيء منها إلا �لدليل ؛ الخلاف في الباب الذي قبله 

المعاملات كالبيوع ونحو ذلك فالأصل فيها الحل فلا ينتهي عن شيء من ذلك إلا ما �اه الله 

وغير ذلك  نزيررم في نفسه كالخمر والخا لكون الشيء المباع محمنهى عنه من البيوع إوما يُ ، عنه 

، كأن يكون فيه غرر أو جهالة أو غش أو نحو ذلك من الأمور أو محرم في طريقة تحصيله  ، 

نهى عنها لهذا الأمر كما سيأتي معنا في أحاديث عديدة ولهذا جاءت الشريعة بتفاصيل بيوع يُ 

  .ساقها المصنف رحمه الله تعالى 

ا باع الذي يمد أخذً خذ هذا اللفظ من الأُ  »البيع«أن  -أهل العلمقول كثير من  وهو-ويقال 

أو أخذ شيء وإعطاء . مبادلة مال بمال لقصد التملك : والبيع . ي لبائع والمشتر وعطاء من ا

  .شيء مقابله 

مثل إذا تعارفوا ، والبيع ينعقد �ي صيغة كانت قولية أو فعلية بحسب ما يتعارف عليه الناس 

مد السلعة وأخذ الثمن ، الآخر الثمن حتى لو لم يتكلم هذا أو هذا  له السلعة ومدَّ  أنه إذا مدَّ 

فيحصل " ، بعت أو قبلت"والآخر يقول  "اشتريت"ومضى هذا بيع وإن لم يكن بينهم كلام 

قبلت "والآخر يقول  "بعتك"البيع والتبايع �ي صيغة سواء كان هناك صيغة قولية من الطرفين 

بعتك له أو يكون الصيغة القولية من أحدهما والأخرى فعلية مثلا يقول  ، "أو اشتريت منك

أو تكون الصيغة فعلية ، ثمن دون أن يقول قبلت منه ويدفع ال هذه فيهز رأسه قبولا أو �خذها

، لا يشترط في البيع أن يلتزم فيه بصيغة قولية معينة ، دون القول منهما فكل ذلك يتم به البيع 

ن تكون قولية من طرف وفعلية من طرف الأمر في �يغة القولية أو الفعلية أو بل يكون �لص

  .ذلك واسع 

صلى عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ ا�َِّ بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث 

ل الآخر وحصل حدهما الآخر وقبِ )) أي �ع أإذَا تَـبَايَعَ الرَّجُلانِ : (( أنََّهُ قاَلَ  الله عليه وسلم

  .بينهما التبايع 
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هُمَا ِ�لخْيَِارِ (( الأمرين إما إمضاء البيع أو عدم خير أي طلب  :الخيار؛ )) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

  .إمضائه 

هُمَا ِ�لخْيَِارِ (( يعاً مَا لمَْ  فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ إذا تمت ؛ )) وهذا يسمى خيار ا�لس يَـتـَفَرَّقاَ وكََاَ� جمَِ

المبايعة بين شخصين قال أحدهما للآخر أ� عندي كيت وكيت عندي سيارة عندي قطعة 

وقال الآخر ، قال اشتريت ، قال ثمنه كذا ؟ أرض عندي بستان عندي كذا فقال كم ثمنه 

ا أو شراء وهذا من نعمة الله لأن الإنسان بيعً ، البيع لكن لهما خير ا�لس الآن حصل  ك ؛بعت

ا في ا�لس ما فأعطي خيارً ، رعة دون أن يفكر ا�ت قد يتحمس وقد يندفع ويقبل بسبدفي ال

ظر هل من لس أن يفكر ويعيد النوهو في ا�أعطي خيارا بعد أن يقول قبلت  ، لم يتفرقا

إذا  ؛ ما يقال تم البيع إلا في حالة، له خيار في ذلك ؟ حة أن أتم هذا البيع أو أرجع المصل

فيسقط لإسقاطه لحق ؛ أسقطه لكنه فهو حق له ، لت وليس لي خيار قال قبِ  أسقط الخيار

بدا�ما فله �فماداما جالسين لم يتفرقا ، نفسه لكن إذا لم يسقطه فالخيار �قي خيار ا�لس 

ريد ألني ما فعلا قلت لك اشتريت لكن فكرت وأقِ أ� خيار يفكر ويتأمل ثم يقول � أخي 

  .ن الإسلام جعل له خيار ا�لس لأع يبزمه أن يتم الولا يلرجعت عن الشراء 

ولهذا أيضا لا يجوز للبائع ولا أيضا المشتري بعد أن تتم هذه العملية بعت فاشتريت يقوم بسرعة 

ما يجوز له أن يفعل ذلك ، مثل يمسك الجوال كأنه جاءته مكالمة ضرورية سلام عليكم ويخرج ، 

وَلاَ يحَِلُّ لهَُ أَنْ يُـفَارقَِ ((: بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك قال ، 

وَلاَ يحَِلُّ لهَُ أَنْ يُـفَارقَِ صَاحِبَهُ ، ((�بت  )) والحديث في السنن وهوصَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ 

يقوم بسرعة يصطنع أنه جاءه أمر ، خيار ا�لس  ت عليه فرصةيعني يفوِّ )) خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ 

فالحاصل أن هذا . ت عليه خيار ا�لس لا يجوز له ذلك ل ويخرج حتى يفوِّ طارئ أو شغل عجِ 

  .يعين خيار ا�لس امن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للمتب

، نزل حصل التفرق سو� ثم  ونمثل لو كانوا في سيارة واحدة ويمش :وخيار ا�لس يكون التفرق

أو في ، احد وانصرف أحدهما حصل التفرق انتهى الخيار أو كانوا في مجلس واحد بيت و 

لكن ماداما في ا�لس ، صحراء مشى أحدهما في حاله حصل التفرق فيكون الخيار انتهى 

  .مجلس البيع فهما �لخيار ما لم يتفرقا 
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ُ أَحَدُهمَُا الآخَرَ قال : (( يعني يعقد البيع على أنه لا خيار : معنى يخير أحدهما الآخر )) أَوْ يخَُيرِّ

عرفنا أن الخيار حق لهما ويسقط ، و يقول اشتريت منك وقبلت ولا خيار لي في الرجوع ، 

ُ أَحَدُهمُاَ الآْخَرَ ((: في صحيح مسلم ز�دة قال . �سقاط المرء لحق نفسه 
، فإَِنْ خَيَّـرَ  أَوْ يخَُيرِّ

قد أسقطه عن و  له)) لأنه كما عرفنا حق خَرَ فَـتـَبَايَـعَا عَلَى ذَلِكِ فَـقَدْ وَجَبَ الْبـَيْعُ أَحَدُهمُاَ الآْ 

  . نفسه 

وَإِنْ تَـفَرَّقاَ بَـعْدَ لصحيحين البخاري ومسلم (()) هناك ز�دة في افَـقَدْ وَجَبَ الْبـَيْعُ (( وبعد قوله

هُمَا  رُكْ وَاحِدٌ مِنـْ البيع كما دل هذا الحديث يجب  اإذً ؛  ))الْبـَيْعَ فَـقَدْ وَجَبَ الْبـَيْعُ أَنْ تَـبَايَـعَا وَلمَْ يَـتـْ

  :في حالتين 

  .فالبيع وجب لأن الخيار حق له وقد أسقطه ، سقط الخيار وهي أن يُ ؛ في ا�لس  :الأولى

ما قال البائع رجعت ولا قال ، أن يحصل التفرق ولم يترك واحد منهما البيع : والحالة الثانية 

  .ا المشتري رجعت وتفرقا فقد وجب البيع أيض

 أن يسقط الخيار فيجب البيع �سقاطه لحق بايع يجب في حالتين : الأولىفإذًا البيع عند الت

  .أو يحصل التفرق من ا�لس ، نفسه 

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : وعن : قال 

  .أي البائع والمشتري  : البيعان ))بـَيِّعَانِ ِ�لخْيَِارِ ((الْ 

وعرفنا أن المراد �لخيار هو إمضاء البيع أو  ، أي لهما خيار ا�لس: )) �لخيار مَا لمَْ يَـتـَفَرَّقاَ((

  . ))أَوْ قاَلَ: حَتىَّ يَـتـَفَرَّقاَ((.فهما �لخيار ما لم يتفرقا أي �بدا�ما من ا�لس ، عدم إمضائه 

وهو من ، )) فهذان أمران عظيمان الصدق والبيان بوُرِكَ لهَمَُا فيِ بَـيْعِهِمَافإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا ((

: صدق ؛  ))فإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا؛ ((أعظم أسباب البركة في البيع للبائع والمشتري على حد سواء 

ليس فيها عيب يكون ادق ، يكون صأي فيما يقول كأن يقول مثلا هذه السلعة سعرها كذا 

، أو يقول مثلا اشتريتها بكذا يكون صادق ، سليمة من كذا وكذا يكون صادق ، صادق 

أما أن �تي �لفاظ غير صحيحة يقول سليمة وهي معيبة ويقول اشتريتها �لف  ))فإَِنْ صَدَقاَ((

فهذا ؛ يها العيب ا أو نحو ذلك وفوهو اشتراها بخمسمائة أو يقول مثلا ما لحظت عليها عيبً 

لا فالمال الذي ما ةالمعاملمن ل حتى وإن حصَّ ، يعد كذ� وهو من أسباب محق البركة في البيع 

  .بركة فيه محقت بركة المال منه �خذه لا 
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، فيها كذا وكذا ما يكتم : أي إذا كان فيها شيء يبين يقول ؛ وبيَّنا : ))فإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا((

  .صيحة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الدين نو 

فاعله أي �رك الله لهما في  سمَّ بورك �لبناء لما لم يُ  ))فإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا بوُرِكَ لهَمَُا فيِ بَـيْعِهِمَا((

ويبارك للبائع ،  ك للمشتري فيما اشتراهفيبارَ ، بيعهما وأحل الله سبحانه وتعالى البركة في البيع 

ولهذا الصدق والبيان مطلوب من ، فيجد هذا بركة ويجد هذا بركة ، المال الذي خذه  في

 ))بوُركَِ لهَمَُا فيِ بَـيْعِهِمَافإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا ((الطرفين البائع والمشتري حتى تحصل البركة لهما جميعا 

.  

ا ومخادعة يا ما فيها من عيب غشً أخفو كتما أي العيوب التي في السلعة ؛)) وَإِنْ كَتَمَا وكََذَ�َ ((

  .اومكرً 

هي صالحة وجيدة أو في السعر يكذب والله إن يقول كذ� في صلاحها ؛)) وَإِنْ كَتَمَا وكََذَ�َ ((

  .أو اشتريتها بكذا قيمتها كذا 

  .أي يكون البيع الذي تم بينهما لا بركة فيه )) قَتْ بَـركََةُ بَـيْعِهِمَامحُِ وَإِنْ كَتَمَا وكََذََ� ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �بُ ما�ُِيَ عنْهُ منَ البيوعِ 

نَـهَى أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ((عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه  - ٢٥٩

وَنَـهَى ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَـوْبهَُ ِ�لْبـَيْعِ إلىَ الرَّجُلِ قَـبْلَ أَنْ يُـقَلِّبَهُ أَوْ يَـنْظرَُ إليَْهِ  عَنْ الْمُنَابَذَةِ 

  . وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّـوْبِ لا يُـنْظَرُ إليَْهِ)) . عَنْ الْمُلامَسَةِ 

***********  

)) القاعدة كما عرفنا في الباب أن الأصل في البيوعِ ما�ُِيَ عنْهُ منَ  �بٌ قال رحمه الله تعالى : ((

ي عنه فيما يباع وفي طريقة البيع الأصل الحل إلا ما �ُ ، هذا هو الأصل البيوع والمعاملات الحل 

نه وتعالى لا ينهى عن شيء بحاس نة إما لحرمة المباع اللهعيَّ ، فالشريعة جاءت �لنهي عن أمور م

أو للطريقة في البيع لما فيها من غش أو غرر أو جهالة أو ر� ، فسدة إلا لما فيه من المضرة والم

  .»�ب ما �ي عنه من البيوع«أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله في هذا الباب 
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أن يعرف المنهي عنه في ضوء ما جاءت  ا وشراءً ا لمن يريد أن يتعامل بيعً وهذا الباب مهم جدً 

ما يذكر  ومن لطيف. فيعرف المنهي عنه ، باح مما لم ينه عنه فهو م وما سوى ذلك، ة به السنَّ 

قد  « :فقال،  الزهد في اكتب لنا كتا�ً  :وهو محمد بن الحسن قيل لهوجميله أن أحد العلماء 

تبيع  تنأو  اورعً يعني لا يمكن أن تكون ؟ ما معنى هذا الكلام ؛  » في البيوعكتبت كتا�ً 

ي عنه وهو ومن لم يكن على علم كيف يتقي ما �ُ ، لمنهي عنه وتشتري إلا وأنت على علم �

  "كيف يتقي من لا يدري ما يتقي: "كما قيل قديما ،  لا علم له به 

إذا دخل المرء السوق و�ع واشترى وهو لا يدي ما ؛ ولهذا الشريعة جاءت ببيوع منهي عنها 

في  الورعولهذا لا يكون المرء من أهل ،  الورعهل فلا يكون من أ ولابد في شيء منها عهي سيق

: قال لهم  الزهدف لنا كتاب في ولهذا لما قالوا له ألِّ ، �ب البيوع حتى يتعلم مثل هذه الأبواب 

 هاقرؤوا كتاب البيوع وتعلمو ف الورعيعني إن أردتم أن تكونوا من أهل  "قد ألفت كتا� في البيوع"

  .م بدون فقه في دين الله سبحانه وتعالى بدون عل ورعا يكون م،  الورعحتى تكونوا من أهل 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ ((عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : قال : 

بْلَ أَنْ يُـقَلِّبَهُ أَوْ  وَنَـهَى عَنْ ، يَـنْظرَُ إليَْهِ  الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَـوْبهَُ ِ�لْبـَيْعِ إلىَ الرَّجُلِ قَـ

بذة والملامسة من )) ؛ هذان البيعان المنا. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّـوْبِ لا يُـنْظَرُ إليَْهِ  الْمُلامَسَةِ 

غبن في ع أو المشتري �ن يُ ئيعين إما البااب، فيحصل فيها ضرر لأحد المتالبيوع التي فيها غرر 

ا �لذكر لأ�ا من البيوع المشهورة في الجاهلية صَّ ان النوعان أو خُ وأفرد هذ، بيعه أو شرائه 

  .المنابذة والملامسة 

بَهُ أَوْ يَـنْظرَُ إليَْهِ  : الْمُنَابَذَةِ قال 
أي ثوب نبذته ؛ طَرحُْ الرَّجُلِ ثَـوْبهَُ ِ�لْبـَيْعِ إلىَ الرَّجُلِ قَـبْلَ أَنْ يُـقَلِّ

ترمي حجرا فأي : ومن ذلك أيضا يقول ، ب ولا تنظر منابذة ما تقلِّ ، تشتريه �لقيمة الفلانية 

  .أو نحو ذلك ، سقط عليه الحجر لك  ثوبٍ 

و في الظلام وضع يدك ل المحل وأغمض عينيك أخد؛ ا وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّـوْبِ لا يُـنْظَرُ إليَْهِ 

 تتأمل في حاله ما تلمس ولا تنظر ولا، ك عليه يكون هو �لقيمة الفلانية وما وقعت يد

  .ليس لك ذلك  ، وسلامته جودته

القيمة عشر  قد يغمض عينيه مثلا ويدخل في المحل واتفقا على ؛ ررضفمثل هذا البيع فيه 

أو العكس مثلا يقول له تدخل وتضع يدك ، ال مثلا ـر�لات فتقع يده على ثوب قيمته مئة ري
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ن قيمة الذي وضع يده عليه خمس و كال فيدخل ويضع يده ويـب بمئة ريما تنظر ولا تقلِّ 

والشريعة جاءت ، رر على هذا وعلى هذا يغبن المشتري فيه ض غبن البائع وقدفقد يُ ، ر�لات 

ذا من كمال هذه الشريعة هو ، بمنع ذلك حفظا للناس ودفعا للضرر على البائع وعلى المشتري 

  .وحسنها 

ئه لاند زمعشباب �تي أحدهم أحيا� مثلا بعض ال يعني: ومثل ذلك ما يحصل من صور 

أو يضع يده على قلمه ، بدون ما أحد ينظر  ويضع يده على ساعته يقول من يشتري ساعتي

يقول حدد ، غبن هو وقد يغبن فقد يُ ؛ يقول معي قلم ثمين من يشتريه ما في نظر ولا في تقليب 

الشريعة جاءت �لمنع من ذلك لأن فيه أكل ، و سعر بدون نظر وبدون تقليب هذا كله غرر 

  .للمال بغير حق 

  

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لا تَـلَقَّوْا  - ٢٦٠ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

وَلا  ، رٌ لبَِادٍ وَلا يبَِعْ حَاضِ  ، اوَلا تَـنَاجَشُو  ، الرُّكْبَانَ ، وَلا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ 

تَاعَهَا فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ بَـعْدَ أَنْ يحَْلبُـَهَا ، تُصَرُّوا الْغَنَمَ  إِنْ رَضِيـَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ  ، وَمَنْ ابْـ

  هُوَ ِ�لخْيَِارِ ثَلاَ�ً)) .وَ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تمَرٍْ)) . وَفيِ لَفْظٍ: ((

*********  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  أورد رحمه الله تعالى حديث ثم

 إما، هم من جاءوا من القرى والضواحي ومعهم سلع للبيع  :الركبان؛ )) لا تَـلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ((

لأقط أو التمر أو نحو ذلك يريد أو معه مثلا بعض السمن وامعه بعض الأغنام يريد أن يبيعها، 

  .أن يبيعه 

إلا لو جاء من القرية ، و ا فذكر الركبان تغليبً   ،لأن الغالب أ�م �تون ركبا�ً  »الركبان«وقال 

لأن الغالب أ�م �تون على هذه  للتغليب »الركبان«كن ذكر ، ليه يمشي لا يجوز أيضا تلقِّ 

  .الصفة ركبان 

السوق في سعر ال)) هؤلاء لما �تون ويتلقاهم الشخص في الطريق يعرف الرُّكْبَانَ لا تَـلَقَّوْا ((قال 

مافي داعي تتعب وتصل للسوق  له ويتلقاهم حتى يبخسهم من السعر فيلقاه في الطريق ويقول

لين اليوم كذا لا �س في السوق كثير الناس مشغو فيه مث واليوم السعر رخيص في السوق وما
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فيجلس له في ، عب أ� آخذها منك الآن ترجع لأهلك وتر�ح بدون تعب وكذا مافي حاجة تت

فجاءت ؛ ق ويبيعها بسعر السوق و الطريق و�خذ منه السلعة بسعر أقل ثم يجلبها هو للس

ا تعب في تربيتها غنمً ، هذا المال الذي تعب عليه ، ا لحق هؤلاء الشريعة �لنهي عن ذلك حفظً 

وإصلاحها وجاء يطلب شيئا من المال لتي تعب في إعدادها أو مثلا غير ذلك من الأمور ا

لكن إذا تلقاه في ، ترك حتى يصل للسوق وفي السوق يرى الأسعار ويبيع على وضوح عليها يُ 

  .)) ((لا تَـلَقَّوْا الرُّكْبَانَ فجاءت الشريعة �لنهي عن ذلك ، الغالب إنه يبخسه حقه 

ه وقال له الأسعار رخيصة وما فيه أحد في وإذا حصل أن عرض له في الطريق واشترى من

�عه وأتم البيع وجاء للسوق يعني هذا الذي من البادية بعد أن تم البيع جاء و السوق ولا كذا 

له الخيار لو وصل للسوق ،  »خيار الغبن«فله خيار يسميه الفقهاء ؛ للسوق ووجد أنه مغبون 

رجع له ماله و�خذ سلعته ويبيعها هو أن يُ  ا فلها واضحً ووجد أنه أخذه بسعر قليل وغبنه غبنً 

  . ))((لا تَـلَقَّوْا الرُّكْبَانَ في السوق بسعر السوق 

ا من حفظ الحقوق وإبقاء المودة ودفع الشحناء )) هذا أيضً وَلا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ ((

لا ((في الحديث الآخر  لأن بيع المرء على بيع أخيه من أسباب العداوة ولهذا قال، والتباغض 

أخيه خطبته  وذكر أسباب من أسباب البغضاء منها النجش ومنها بيع المرء على بيع ))تباغضوا

قال ، والشريعة جاءت بدفع ذلك ، كلها تسبب البغضاء  على خطبة أخيه ونحو ذلك هذه

ة بعشر ر�لات د آخر اشترى سلع؛ �تي شخص ويج)) لا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ ((

أو بعده  -ار ا�لسخي- واء قال له ذلك في وقت الخيار س، فيقول لا أ� أعطيك إ�ها بثمان 

بعده ليس له خيار لكنه قد يذهب ويشاغل البائع ويطلب إقالته وتحصل عداوات وتحصل ، 

ضُكُمْ لا يبَِعْ بَـعْ ((، فالشريعة قطعت دابر ذلك و�ت عن بيع الشخص على بيع أخيه ، أمور 

  .)) وهذا يكون من البائع ومن المشتري على حد سواء عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ 

لا يريد أن . هو الز�دة في السلعة على غير إرادة الشراء  :شوالنجْ ؛ )) اوَلا تَـنَاجَشُو ((قال : 

إما له غرض أن يفيد ، يشتري فإذا زاودوا فيها يزيد في السلعة لكن ليس له غرض في الشراء 

ح زميله يكون صاحب له ويريد أن يفيده بز�دة السعر فيزيد في السعر من أجل أن يربِّ ، البائع 

ليس له غرض في تنفيع البائع ولكنه يريد أن يضر ، أو يزيد من أجل الإضرار �لمشتري ، البائع 

  . ))اوَلا تَـنَاجَشُو فجاءت الشريعة �لنهي عن ذلك قال (( ؛ �لمشتري
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موجود في السوق وعارف ، الحاضر هو مقيم في السوق عنده محل ؛ )) وَلا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ ((

معه سلع يريد أن يبيعها لا يكون ملما و والباد رجل جاء من البادية  . أوضاع السوق والأسعار

إذا قال له لا ف، همته �لرجوع ،  تماما �سعار السوق وفي الغالب أنه لا يستقصي السعر كاملاً 

جالس خلي البضاعة  صلالا تستعجل حط البضاعة عندي وأ� أ رتستعجل �لبيع الحاض

مستعجل اذهب أ� أبيعها لك بسعر مناسب أنت عندي وأ� أبيعها لك �لسعر المناسب إذا 

لو بقي هو يبيع لا يستقصي في السعر لأن همته في بيع سلعته والرجوع إلى ، وأعطيك السعر 

يريد ، ا للبيع  أن يبقى في المدن إلا لحظات يسيرة جدً بعض أهل البادية ما يطيق أصلاً ،  موطنه

لا لا ": فإذا قال له الحاضر، الهواء الطلق ما يريد البقاء فلا يستقصي أصلا في الأسعار 

تستعجل أ� أعرف السوق خلي البضاعة عندي أبيع لك إ�ها على مهل و�تي الأسبوع القادم 

 النَّاسَ  دَعُواجاء في الحديث الآخر ((، الشريعة �ت عن ذلك ،  "القادم أ� أعطيك والشهر

الناس واستفاد�م من هذه السلع فتبقى غالية  ظت ح)) فهذا يفوِّ يَـرْزُقِ اللهُ بَـعْضَهُمْ مِنْ بَـعْضٍ 

عن بعض سعره في سبيل  لوهذا يتناز  ، ترك على حاله فهذا يبيع �قللكن لما يُ ، ا السعر دائمً 

  . )) لا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ قال ((، انتهاء الأشياء التي عنده حتى يرجع إلى مكانه 

من التصرية وهي أن  »تُصَرُّوا الْغَنَمَ «. )) وهذا يشمل أيضا الإبل والبقر وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ ((قال 

يجلبها للسوق ويكون ضرعها ممتلئ حليب  الحليب في ضرع البهيمة يوم يومين لا يحلبها ثم يترك

حلوب وضرعها كبير ولو حلبها في السوق تملأ  حلوب أو شاةً تى يوهم المشتري أ�ا مثلا بقرة ح

إن ، لحلية الثانية �لكن إذا بقيت عنده يجد حليبها فيما بعد قليل ويتبين هذا ، له طاسة كبيرة 

؛ ا بعد اليوم الثاني الثالث يتبين أنه ليس فيها حليب مع فيب الموجود كثير لكن إذا رجحل

  .رية حرام وهي نوع من الغش صفهذه الت

تَاعَهَ قال (( لغبن امر معنا خيار ا�لس وخيار ، )) وهذا أيضا خيار ا فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ وَمَنْ ابْـ

س عليه فدلَّ ، الظلمة  س عليه من الدلسة وهيدلَّ ،  »خيار التدليس«وهذا يسميه الفقهاء ، 

فإذا تبين ، وهذا يتبين بحلبها أو �عتراف البائع مثلا له  ،أوهمه أ�ا حلوب وهي ليست حلو�ً 

إما أن يقول حتى ؛ لإمضاء أو الرد ا نظران ؟لدع فيها فهو بخير النظرين ما هما ام أنه خُ له وعلِ 

  .خذ المال أو يردها على صاحبها و�، وإن كان أ� رضيت �ا فله ذلك 
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تَاعَهَا فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ (( إِنْ رَضِيـَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا  ؛ بَـعْدَ أَنْ يحَْلبُـَهَا وَمَنْ ابْـ

؛ وَصَاعاً مِنْ تمَرٍْ))  إِنْ رَضِيـَهَا أمَْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا: ((ان هما النظران ذ)) هرَدَّهَا

من تمر مقابل  كان قليلا أو كثيرا يدفع له صاع  ولا عبرة �لحليب، صاعا من تمر مقابل الحليب 

. قلته  وأولا عبرة كما قال أهل العلم بكثرة الحليب أو اللبن ، الحليب الذي أخذه وانتفع به 

  . هُوَ ِ�لخْيَِارِ ثَلاَ�ً))وَ وَفيِ لَفْظٍ: ((

  .ى عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم عل، ونكتفي �ذا 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٥٤إلى الدرس  ٥٢من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١١/٠١/١٤٤١
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 الدرس الثاني والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

   ما�ُِيَ عنْهُ منَ البيوعِ ـباب) ل إكمالاً (

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى (( عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما  - ٢٦١

تَاعُ الجْزَُورَ إلىَ أَنْ  وكََانَ بَـيْعاً يَـتـَبَايَـعُهُ أَهْلُ الجْاَهِلِيَّةِ  ؛ عَنْ بَـيْعِ حَبَلِ الحْبَـَلَةِ  ، كَانَ الرَّجُلُ يَـبـْ

تَجَ النَّاقَةُ  تَجَ الَّتيِ فيِ بَطْنِهَا تُـنـْ  - الْكَبِيرةَُ الْمُسِنَّةُ وَهِيَ  -. قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يبَِيعُ الشَّارِفَ  ثمَُّ تُـنـْ

   الَّذِي فيِ بَطْنِ َ�قتَِهِ)) .تَاجِ الجْنَِينِ بنِ ـَ

*************  

وهذا الباب عقده الإمام المقدسي رحمه الله تعالى  ؛ البُـيُوع)) ي عنه منما �ُ ((فلا نزال في �ب 

إلا  أن الأصل فيه الحل ولا يحرم منه؛ وعرفنا القاعدة في هذا الباب ، يوع المنهي عنها بلبيان ال

ولهذا ينبغي على المسلم ولاسيما من اشتغل ببيع أو شراء أن ، ما حرمه الله سبحانه وتعالى 

كيف يتقي من لا يدري «وقد قيل قديما ، يكون على علم �لبيوع المحرمة المنهي عنها ليتقيها 

  .نب تتقى وتجُ ولهذا لابد من العلم والدراية والمعرفة �ذه البيوع المحرمة لتُ  »!!ما يتقي

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أورد هنا حديث 

تَاعُ الجْزَُورَ إلىَ أَنْ  وكََانَ بَـيْعاً يَـتـَبَايَـعُهُ أَهْلُ الجْاَهِلِيَّةِ  ، عَنْ بَـيْعِ حَبَلِ الحْبَـَلَةِ  ، كَانَ الرَّجُلُ يَـبـْ

تَجَ ال تَجَ الَّتيِ فيِ بَطْنِهَاتُـنـْ صت �لذكر في هذا هذه الصورة من البيع التي خُ ؛ )) نَّاقَةُ ثمَُّ تُـنـْ

ومن يتعامل �ذا البيع خاطر مخاطرة ، ي عنها لما في هذا البيع من الخطر والغرر الحديث �ُ 

  :راح صور�ن ن بيع حبل الحبلة له كما ذكر الشُّ لأ، شديدة بماله 

  ج الناقة ويكبر نتاجها وأيضا يكون له نتاج فحينئذ نتَ مؤجل إلى أن تٌ  يبيعه بثمنٍ أن : الأولى

لأن الناقة ، ففي هذا جهالة الأجل ، وهذا فيه �جيل الثمن إلى أجل مجهول ؛ يعطيه الثمن 
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مؤجل ومدة  فإذا �عه بثمنٍ ؛ وقد يولد ويموت ، ا يتً ، وقد يخرج مالحامل قد تلد ذكر 

هذا ؛  جلناقة الحاضرة الحامل ويكبر ولدها ويلد أيضا وحينئذ يوفيه الأالأجل أن تلد ال

 .أجل مجهول 

  وهذا أيضا ؛ د ولد هذه الناقة هو الثمن أن يكون النتاج الثاني الذي هو ولَ : والصورة الثانية

وقد تتوالى ، وقد تلد ذكرا ، مثل ما قدمت قد تلد ويموت ،  صلومتى يح، فيه جهالة 

 .ر ولاد�ا ذكو 

فالثمن مجهول والنهي عن هذا البيع حبل الحبلة بما يحتمله كما ذكره العلماء من هاتين الصورتين 

والشريعة حفظت للناس أموالهم وأن تؤكل وتؤخذ بغير ، ي عنه لما فيه من غرر ومخاطرة إنما �ُ 

في المبيع كانت الجهالة في الثمن أو كانت الجهالة   ولهذا البيع ا�هول سواءً ، حق أو دون مقابل 

سواء كانت الجهالة في الثمن أو الجهالة في المبيع أو ، هالة في الأجل كل هذا محرم أو كانت الج

والتنصيص على هذه محرمة جاءت الشريعة �لنهي عنها.  الجهالة في الأجل هذا كله صور

من البيوع المتعارف عليها في ، ليه في الجاهلية الصورة حبل الحبلة لأنه بيع كان متعارف ع

جهالة  ص �لذكر وإلا الحكم يتناول كل بيع فيه جهالة سواءً ا خُ ذله، فالجاهلية والمتفشية بينهم 

  .و الأجل من أو المبيع أالث

تَاعُ الجْزَُورَ ((قوله في هذا الحديث  تَجَ النَّاقَةُ ثمَُّ إلىَ أَنْ الناقة (( :)) الجزوركَانَ الرَّجُلُ يَـبـْ تُـنـْ

تَجَ الَّتيِ فيِ بَطْنِهَا ثم تنتج ، أي تلد الناقة  :تجنتُ ، إلى أن تنتج الناقة ؛ )) هذا حبل الحبلة تُـنـْ

أي تلد التي في بطنها وسواء كان هذا الذي في بطنها الأخير هو الثمن أو كان  :التي في بطنها

في الأول ؛ محرمة وفيها جهالة  ةفإ�ا صور  -هماذان أشرت إليلوهما الاحتمالان ال-هو الأجل 

  .وفي الثاني جهالة الأجل ، جهالة الثمن 

تاَجِ الجْنَِينِ الَّذِي بنِ ـَ -الْكَبِيرةَُ الْمُسِنَّةُ وَهِيَ  -قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يبَِيعُ الشَّارِفَ قال رحمه الله : ((

الناقة الكبيرة ويقول  ه�خذ من،  تهقلذي في بطن �الجنين انتاج يكون المقابل )) فيِ بَطْنِ َ�قتَِهِ 

، وت في بطنها ، قد يما مجهول وهذا أيضً ؛  "الثمن إذا ولدت �قتي الذي في بطنها لك: "له 

هذا !!  )نتاج النتاج(ع لحبل الحبلة يوكيف إذا كان الب. هذا شيء مجهول ، قد يحصل له آفة 

تَاجِ الجْنَِينِ الَّذِي فيِ بنِ ـَ - الْكَبِيرةَُ الْمُسِنَّةُ وَهِيَ  -إنَّهُ كَانَ يبَِيعُ الشَّارِفَ  قال ((. أشد في الجهالة 

  بَطْنِ َ�قتَِهِ))
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  قال رحمه الله تعالى :

((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ  هعَنْ و  - ٢٦٢

  . نَـهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْترَِيَ)) . صَلاحُهَا

*********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ((  بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماعَنْ عَبْدِ ا�َِّ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

حَتىَّ يَـبْدُوَ  -النخيل أو ثمرة العنب ثمرة- صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ 

وهذا النهي ؛ �ى البائع عن البيع والمشتري عن الشراء  ))نَـهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْترَِيَ ؛ صَلاحُهَا 

، للخصومات والتنازع بينهم وموجبات العدوان وقطع  ، وفيه حفظ لأموالهم، فيه رحمة للعباد 

ا في الحديث الذي بعده نمعولهذا سيأتي ، لأن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها عرضة للآفات 

)) إذا منع الله الثمر يعني أصا�ا آفة !!بمَِ يَسْتَحِلُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ  أرَأَيَْتَ إنْ مَنَعَ ا�َُّ الثَّمَرَةَ ((

�لتوبير أو نحو ذلك فيأتي أو مثلا في النخيل كان فيها مثلا نقص أو سوء أو عدم عناية ، 

؛ ل مقابل له  كثيرا لكنه لم يحصِّ ويكون دفع مالاً ، كثر غير صالح وقت جني الثمار فيجد الأ

ُ الثَّمَرَةَ ، بمَِ يَسْتَحِلُّ أَحَدكُُمْ ا من مال أخيه بغير حق ((فيكون البائع أخذ قدرً  أرَأَيَْتَ إنْ مَنَعَ ا�َّ

  . مَالَ أَخِيهِ؟))

أي يظهر الصلاح  :دو صلاحهاومعنى يب، فإذًا هذا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 

،  ))رمر أو تصفَ  تححتى: ((وجاء ظهور الصلاح مفسرا في الحديث الذي بعده وغيره قال ، 

، ب بدأ فيها الرطب بدا الصلاح فحينئذ يبيع ولا حرج فإذا احمرت واصفرت وبدأت ترطِّ 

قد ، آفة لها وأما قبل ذلك فقد يحصل ، والآفة حينئذ والعاهات التي تصيب أقل في الغالب 

فات التي تحصل آفة من الآ أو تصيبها، يتبين أن توبيرها غير صالح أو أن توبيرها ضعيف 

ا ا لهذا الأمر ورحمة �لعباد وحفظً فحسمً ؛  من أخيه بغير حق بائع أخذ مالاً للنخيل ثم يكون ال

الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ  نَـهَى عَنْ بَـيْعِ ((: ي عن هذا البيع قال لأموالهم وقطعا للنزاعات بينهم �ُ 

  . ))صَلاحُهَا

  . أي �اهما على حد سواء  ))نَـهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْترَِيَ ((: قال 
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لثمر لا يباع حتى فا، أيضا هذا لا يجوز والحالة واحدة ؛ ه ومثله بيع الزرع قبل أن يشتد حبُّ 

. قبل ذلك عرضة للآفات لأنه ، ب أيضا الزرع لا يباع حتى يشتد الحب يبدو صلاحه والح

، و يحصل الذي في النخل ثمرا أا ل حبً  العلماء إذا كان بشرط البقاء حتى يحصِّ والنهي كما بينَّ 

في الحال ليجعله مثلا علفا لبهيمته أو نحو ذلك فإنه لا  هأما إذا اشتراه على نية أنه مثلا يحصد

أما إذا اشتراه ليحصده في الحال ، قاء وإنما يكون النهي إذا كان بشرط الب، يتناوله هذا النهي 

  .ا لماشيته فلا حرج في هذا البيع حينئذ مثل أن يجعله علفً 

النهي : منطوقه ؛ )) له منطوق وله مفهوم نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ صَلاحُهَاالحديث ((

  . بدا صلاحه جاز بيعهأنه إذا صلح  :ومفهوم الحديث، عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح 

نَـهَى عَنْ بَـيْعِ له في صحيح مسلم قال (( في روايةٍ وفي حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا 

بُلِ  -أي يبدو صلاحه -   النَّخْلِ حَتىَّ يَـزْهُوَ  )) ومعنى حتى وََ�ْمَنَ الْعَاهَةَ  حَتىَّ يَـبـْيَضَّ  وَعَنِ السُّنـْ

  .ه يعني حتى يشتد الحب في سنبل: يبيض 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى  - ٢٦٣

ُ  عَنْ بَـيْعِ الثِّمَارِ حَتىَّ تُـزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُـزْهِي؟ قاَلَ: حَتىَّ تحَْمَرَّ  . قاَلَ: أَرأَيَْتَ إنْ مَنَعَ ا�َّ

  .لُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ؟))، بمَِ يَسْتَحِ  الثَّمَرَةَ 

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((ثم أورد حديث 

  أي احمر أو اصفر بدا صلاحه : )) أزهى الثمر يزهي بَـيْعِ الثِّمَارِ حَتىَّ تُـزْهِيَ 

فنهى عن  ))حتى تحمر وتصفر(()) في بعض الأحاديث وَمَا تُـزْهِي؟ قاَلَ: حَتىَّ تحَْمَرَّ قِيلَ:  ((

في  لآفةا منت العاهة أولكن إذا احمرت أو اصفرت أُ ، �ا قبل ذلك عرضة للآفة لأذلك 

  .الغالب 

هذه  ؟))أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ  أَرأَيَْتَ إنْ مَنَعَ ا�َُّ الثَّمَرَةَ بمَِ يَسْتَحِلُّ عليه الصلاة والسلام ((قال 

خوف حصول العاهة  ، والعلة خوف التلف، الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع 
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إذا بدا صلاحه ؛ لكن  ؟))أَرأَيَْتَ إنْ مَنَعَ ا�َُّ الثَّمَرَةَ بمَِ يَسْتَحِلُّ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ (( :قال 

  .از البيع حينئذ فج؛ منت العاهة في الغالب أُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  -  ٢٦٤

وسلم أَنْ تُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ، قاَلَ: فَـقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَـوْلهُُ حَاضِرٌ 

  اراً)) . لبَِادٍ؟ قاَلَ: لا يَكُونُ لَهُ سمِْسَ 

***********  

نَـهَى رَسُولُ ((عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن 

وا السلع إلى المدن من لبمن ج :المراد �لركبان ؛ ))ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ 

يعها بقط ونحو هذه الأشياء إذا جلبها الرجل من �ديته إلى المدن ليمثل السمن والأ، البوادي 

وهذا الذي يتلقاهم قبل أن ، فجاء النهي عن تلقي هؤلاء يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق 

خص فيتلقاهم حتى �خذها منهم برُ ؛ يصلوا السوق يعرف أسعار هذه السلع في السوق 

ت على هؤلاء و للسوق فيغنم ربحها بشكل أكبر فيفوِّ بن ثم يجلبها هويحصل لهم في ذلك غُ 

لأن هذه ، ا للضرر عن هؤلاء البائعين الركبان ؛ فجاء النهي عن ذلك دفعً تحصيل هذا الربح 

 في هذا بنلو أنه �ع عليه ثم وصل إلى السوق ووجد أنه غُ : ولهذا قال العلماء ؛ مضرة لهم 

إذا ، ا بينً  غبنابن في بيعه لأنه غُ  »خيار الغبن«ا يسمى وهذ، سلعته منه  البيع جاز له أن يستردَّ 

أن السلعة قيمتها أعلى من ذلك بكثير وأن هذا خدعه في الطريق وأخذه  جاء للسوق ووجد

أ� أريحك واليوم مافي سوق جيد ومافي متسوقة ولا تتعب نفسك ومن هذا الكلام "قال له 

فباعه ثم ذهب للسوق ووجد  "الآن مثلاهلك والسعر أعطيك إ�ه خلك تر�ح وترجع لأ

فله أن يسترجع سلعته ؛ إلى السوق  سعرها غالي وأن هذا الرجل مكر به وخدعه قبل أن يصل

، فهذا النهي من النوع من البيع النهي عن تلقي الركبان لأن فيه دفع ضرر عن هؤلاء البائعين . 

وخاصة أ�م يجهلون الأسعار في  ، وحفظ لحقوقهم وأتعا�م وجهودهم من أن تؤخذ منهم هكذا

  .الأسواق 
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الأولى فيها دفع الضرر عن ؛ )) وهذه صورة أخرى مقابلة للأولى وَأَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ ((: قال 

أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ قال ((. وهذه الصورة فيها دفع الضرر عن المشترين أهل المدن ، البائعين 

ليبيعها لا يجوز اء �لأقط والسمن وهذه الأشياء إلى السوق )) صاحب البادية الذي جلبَِادٍ 

اترك البضاعة له "لأصحاب المحلات المستقرين في السوق العارفين �لأسعار لا يجوز له أن يقول 

عندي أ� جالس أبيعها لك على مهل �لسعر الأعلى وإذا جئت بعد أسبوع أو بعد شهر أ� 

لكن صاحب الحلال إذا جاء للسوق بنفسه لا ، شترين هذا فيه مضرة للم؛  "أعطيك القيمة

؛ يستقصي في القيمة مثل المستقر في السوق وإنما يكون من همه أن يبيع السلع بشكل أسرع 

عدم التطويل في ؛ فيرضى �لثمن الأقل عن طيب نفس منه مراعاة لبعض مصالحه الأخرى 

وهذه ، بثمن أقل عن طيب نفس منه فيرضى ، والرجوع إلى ماشيته وأموره ومصالحه ، السوق 

لكن لو قال له الحاضر ، الطريقة يحصل �ا رخص في الأسعار والناس في السوق يستفيدون 

تبيع ارجع و�بع مصالحك في �ديتك وأ� جالس ومستقر في السوق أ� أبيع سلعتك  لا ؛لا"

ر وأيضا يستقصي في ا �لأسعافمثل هذا سيكون محيطً ؛  "الأغلى ر�لتدريج وأبيعها �لسع

عن  رفإذًا �ي عن هذا النوع دفعا للضر . لو أراد بيعه  للاالح الثمن ما لا يستقصيه صاحب

في سلعته من أجل  نقصبائع من البادية كما أوضحت لن يستقصي وقد يُ ، لأن الالمشترين 

 "لك أ� أبيعها، لكن إذا قال له الحاضر "ع إلى بلده ويرضى بثمن أقل التعجيل والرجو 

ي عن هذه فإذًا دفعا للضرر عن المشترين �ُ . فسيكون سعرها لمن يشتريها من أهل المدن غالي 

  .الصورة من البيع 

ه فيها دفع للضرر عن ذوه، فإذًا الصورة الأولى تلقي الركبان فيها دفع للضرر عن البائعين 

ة أن النبي عليه الصلاة ولهذا جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق �لصورة الثاني؛ المشترين 

  . ))دَعُوا النَّاسَ يَـرْزُقِ اللهُ بَـعْضَهُمْ مِنْ بَـعْضٍ ((: والسلام قال 

 :السمسار؛  ))فَـقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَـوْلهُُ حَاضِرٌ لبَِادٍ؟ قاَلَ: لا يَكُونُ لَهُ سمِْسَاراً ((قاَلَ: 

، لا يكون واسطة  لا يكون سمساراً : ،هو الدلال الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري 

  . على ما سبق توضيحه وبيانه
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٦٥

أَنْ يبَِيعَهُ  وَإِنْ كَانَ كَرْماً  ،  بتَِمْرٍ كَيْلاً أَنْ يبَِيعَ ثمَرََ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نخَْلاً  ؛وسلم عَنْ الْمُزَابَـنَةِ 

  نَـهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)) . ؛ بِزَبيِبٍ كَيْلاً ، أَوْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يبَِيعَهُ بِكَيْلِ طعََامٍ 

*************  

نَـهَى رَسُولُ قاَلَ: (( عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

والله سبحانه ، ي عنه لأنه مظنة الر� )) وهذا النوع �ُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَـنَةِ 

فالمزابنة مظنة الر� ووضحت المزابنة في الحديث قال . وتعالى أحل لعباده البيع وحرم عليهم الر� 

 - أي عنبا- وَإِنْ كَانَ كَرْماً  ، بتَِمْرٍ كَيْلاً  كَانَ نخَْلاً إنْ  -بستانهأي - أَنْ يبَِيعَ ثمَرََ حَائِطِهِ  : ((

لأن ؟ لماذا  ))نَـهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ  ؛ أَنْ يبَِيعَهُ بِزَبيِبٍ كَيْلاً ، أَوْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يبَِيعَهُ بِكَيْلِ طعََامٍ 

ومن ، ب والحب لا يحصل فيه التماثل مر والزبين البيع لهذه الأجناس الربوية التهذه الصور م

أو لم يكن يدا بيد ل فإذا لم يكن مثلا بمث، ا بيد شرط بيع الربوي بجنسه أن يكون مثلا بمثل يدً 

 ، ثلاهي عن هذه الصورة لأن �ذا البيع يحصل تحقق التفاضل أو جهل التمفنُ ، صار ر� محرم 

الأصل ، يحصل تحقق التفاضل يعني فيه تفاضل بينهما أحدهما أكثر من الآخر والأصل التماثل 

فإذا بيعت �ذه ، في بيع هذه الربو�ت شيء منها بجنسه أن يكون مثل بمثل أن يكون متماثل 

أو أن التماثل مجهول ليس متحققين ، التفاضل متحقق أحدهما أكثر من الآخر  الصورة إما أنَّ 

مر ، لكن إذا �ع التمر كيلا �لتعرف أنه متماثل مثلا بمثل يُ  لالتماثل ليس مثل الذي يكا من

مر الذي في النخل هذا النوع البيع يحصل فيه تحقق النخل أو العنب الزبيب كيلا �لت في

ومن شرط هذا ، هل التماثل أو يجُ ، أكثر من الآخر و التفاضل يكون متحقق أن أحدهما أفضل 

ا بيد كما  بمثل يدً ثلاً ن البيع أن يكون مثلا بمثل لأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا مِ النوع م

وهذا التمر الذي هو التمر الذي . صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لكن الذي في ، وزنه و يكال أو الزبيب الذي يكال أو الحب الذي يكال هذا معلوم قدره 

مجهول القدر بمعلوم القدر فيما هو من الربو�ت ، فهذا يباع بيع مجهول بمعلوم ؛ النخل مجهول 

  .ومن شرط بيعها كما عرفنا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد ، 



٩ 
 

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٦٦

لَةِ ، وَعَنْ الْمُزَابَـنَةِ وَعَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَأَنْ لا  عَنْ الْمُخَابَـرَةِ وَالْمُحَاقَـ

ينَارِ وَالدِّ  بلُِها بحِِنْطةَِ. . رْهَمِ ، إلاَّ الْعَرَاَ�)) تُـبَاعَ إلاَّ ِ�لدِّ لَةِ: بيعُ الحنِْطةَِ في سُنـْ   الْمُحَاقَـ

**************  

نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

لَةِ  بلُِها بحِِنْطةَِ الْمُحَاقَـلَةِ: بيعُ الحِ « الله :قال رحمه ؛ )) الْمُخَابَـرَةِ وَالْمُحَاقَـ يعني يكيل  »نْطةَِ في سُنـْ

بيع - وهذا النوع من البيع ، له حنطة موجودة حاضرة ويكون المقابل الحنطة التي في السنبلة 

، لأن الجهل �لتماثل  نه يوقع في الر� �ذه الطريقة لا يجوز لأ -من جنسه الحب في سنبله بحبٍ 

هل التماثل كما في فإذا جُ ، وعرفنا أن من شرط هذا النوع من البيع التماثل ، فاضل �لت كالعلم

هذه الصورة فالحال كالعلم �لتفاضل لا يجوز لأنه لابد أن يتحقق من التماثل بين المبيعين 

رةَِ الْمُخَاب ـَ بيع ((نَـهَى عَنْ : ا بيد قال ين من جنس واحد لابد أن يكون مثلا بمثل يدً الربويَّ 

  .والمزابنة تقدمت في الحديث الذي قبله ، )) وَالْمُحَاقَـلَةِ وَعَنْ الْمُزاَبَـنَةِ 

  . يضا تقدمأ)) وهذا وَعَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ صَلاحُهَاقال : ((

رْهَمِ  (( ينَارِ وَالدِّ ؛ تمرا تريها بجنسها أراد أن يشتري هذه الثمار لا يش )) إذاوَأَنْ لا تُـبَاعَ إلاَّ ِ�لدِّ

  .بحب عنبا بعنب أو عنبا بزبيب لا يشتريها بجنسها وإنما يشتريها �لدرهم والدينار بتمر حبا 

تي أخص فيها لشدة الحاجة بيع العرا� وسييعني هذه صورة من هذا البيع رُ )) إلاَّ الْعَرَا�َ قال ((

ص في العرا� بخمسة عليه وسلم رخَّ  وسيأتي أيضا الحديث أن النبي صلى الله، فيها ترجمة خاصة 

والعرا� . في الباب القادم وسيأتي الكلام على هذا النوع من البيع ،  أوسق أو دون خمسة أوسق

، الكيل المكيل أو مقام في هذا المقام مقام  رصتمرا فيقوم الخرصه بخأن يبيع ثمرا : أو العرية 

، لحاجة إلى ذلك ان خمسة أوسق لشدة أو فيما دو  أوسق خمسة وهذا رخص فيه �ذا القدر

  .وسيأتي الكلام عليه في �به 

  

  : عليهالله  ةقال رحم
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سلم نَـهَى عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه و  - ٢٦٧

  . ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ))عَنْ ثمَنَِ الْكَلْبِ 

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ ((عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قال: 

ولا فرق في ذلك بين  ، )) وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه خبيث وثمنه خبيث  ثمَنَِ الْكَلْبِ 

ا مدرب للحراسة مدرب للصيد لا يجوز بيعه ولا حتى لو كان كلبً ، أو غير معلم م كلب معلَّ 

ولا يحل لمن احتاج أن ، لصاحبه أن يبيعه فثمنه خبيث لا يحل ؛ يجوز شراءه لأن هذا خبيث 

ويقاس عليه كما قال العلماء بيع الأسود والنمور . فنهى عن ثمن الكلب ؛ يشتريه لأنه خبيث 

، لأ�ا من �ب أولى وشرها وخبثها أشد  ،والذ�ب وكل ذي �ب من الوحوش الضارية ونحوها 

ولهذا يقاس على هذا بل هو من �ب أولى النهي عن بيع هذه الأشياء الأسود والنمور والذ�ب 

 .  

والحديث في ، ور وهو القط وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ثمن السنُّ 

ذا رأيت أسواق المسلمين تجدها إها و فكل هذه الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراء. صحيح مسلم 

فالمال ، هذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم �ى عنه وقال إنه خبيث ، تباع وتشترى ولا يبالون 

  .الذي يؤخذ مقابل ذلك مال خبيث جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه 

عل أو أجر مقابل خذه من جُ ما � :والمهر يراد به، )) البغي هي الزانية وَمَهْرِ الْبَغِيِّ : ((قال 

فهذا مال خبيث ومحرم فنهى عن ذلك عليه الصلاة ، الز� الذي تمارسه والبغي الذي تمارسه 

وهذا يفيد . ومهر البغي المال الذي �خذه مقابل البغاء والز� ، �ى عن مهر البغي ؛ والسلام 

ابل أمر محرم جاءت كل عوض �خذه الإنسان مق، ابل أمر محرم فهو حرامقأن كل عوض م

  .الشريعة بتحريمه فهو حرام 

، المال الذي �خذه الكاهن مقابل الكهانة  :حلوان الكاهن؛ )) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ قال : ((

في الحديث وقال )) فَلاَ َ�ِْ�ِمْ ((قال م و�ى عن إتيان الكهان والنبي عليه الصلاة والسلام حرَّ 

قَهُ بمِاَ يَـقُولُ فَـقَدْ كَفَرَ بمِاَ أنُْزلَِ عَلَى محَُمَّدٍ مَنْ أتََى كَاهِنًا أوَْ (( في الحديث الآخر ،  ))عَرَّافاً فَصَدَّ

لَةً  رَّافاً فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ مَنْ أتََى عَ ((: قال  فلا يحل إتيان الكهان  ))لمَْ تُـقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أرَْبِعِينَ ليَـْ

الفنجال وقارئ الكف وكل من يدعون  تيان المنجمين وقارئالاويدخل هذا ، والعرافين وأمثالهم 
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والأموال التي كل هؤلاء لا يحل إتيا�م ،  ي طريقة كانت أو الرمال أو غير ذلك الغيب �

عاء معرفة المستقبلات والمغيبات هذه كلها مقابل هذه الكهانة والتنجيم وادّ �خذو�ا من الناس 

  .أموال محرمة وأموال خبيثة 

  

  :رحمه الله تعالى قال 

الَ: ((ثمَنَُ رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَ  عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ  - ٢٦٨

  وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وكََسْبُ الحْجََّامِ خَبِيثٌ)) .  ،الْكَلْبِ خَبِيثٌ 

***********  

رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  بْنِ خَدِيجٍ راَفِعِ ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث 

)) يعني ما �خذه صاحب الكلب مقابل هذا الكلب من ثمَنَُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وسلم قاَلَ: ((

وعرفنا أنه ، مال هذا مال خبيث وهو من الأموال المحرمة التي جاءت الشريعة �لنهي عنها 

بل هي ، سود والذ�ب والثعالب وغيرها لأولى بيع النمور وايقاس على هذا بل هو من �ب أ

  .من �ب أولى لأ�ا أشر وأخبث 

فهذا مال  ءبغاال)) ومهر البغي ما �خذه المرأة البغي في مقابل وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبيِثٌ ((: قال 

  .كل جسد قام على السحت فالنار أولى بهخبيث ومحرم وسحت و 

�نه صف في هذا الحديث والمال الذي �خذه الحجام وُ ،  ))جَّامِ خَبِيثٌ وكََسْبُ الحَْ قال : ((

ثمن الكلب ومهر البغي هذه أموال الخبث كثمن الكلب ومهر البغي ، في خبيث لكنه ليس 

لكن كسب الحجام وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خبيث ، خذت في مقابل حرام محرمة أُ 

وقد يطلق على ما ليس ، لأن الخبث قد يطلق على المحرم كما في ثمن الكلب ومهر البغي 

ولَا تَيمموا الْخبَِيث منه تُنفقوُن {لآية الكريمة ، يعني مثل ما في ابمحرم وإنما على الشيء الدنيء 

ذبِآخ تُملَسو ن كانت ليست محرمة التي ما شياء الدنيئة الأشياء التافهة وإالأ يعني ]٢٦٧[البقرة:}يه

فقد يطلق ، دمت له ما يقبلها حتى وإن كانت ليست بمحرمة يحبها الإنسان لنفسه ولو قُ 

ومن هذا  ، شياء الشريفة الرفيعة بمحرم لكنه يكون دنيء ليس من الأالخبيث على ما ليس 

والشريعة جاءت ، يئة ، ومكسبه من المكاسب الدنما �خذه مقابل الحجامة ، كسب الحجام 

 ، حرمودلت النصوص على أن كسب الحجام ليس بم، �لحث على المكاسب الشريفة والطيبة 
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يعني المال الذي �خذه ليس بمحرم لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي 

لبخاري أن النبي صلى الله وجاء أيضا في ا، ا لحجام أجرً صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ا

أمر أن يعطى صاعين ، ا قد حجم النبي عليه الصلاة والسلام سلم أعطى أ� طيبة أجرً عليه و 

  . أنه ليس بمحرم ا من طعام فهذا يدل على من طعاما أو صاعً 

عن كسب الحجام إذا   النهي: ل في هذا الباب جمعا بين الأحاديث فقال ومن العلماء من فصَّ 

أما إذا كان على غير مشارطة ،  "لا أ� ما أحجم إلا بكذا"يقول الحجام ، كان عن مشارطة 

جاء إلى الحجام وحجمه ثم أعطاه ما تيسر دون مشارطة بعض أهل العلم حمل الجواز على غير 

فإذا كان   "لالا أحجمك إلا بكذا تريد وإلا "وحمل النهي على ما كان عن مشارطة ، المشارطة 

فكسب الحجام ليس من  وعلى كلٍ . ل العلم حمله على هذه الصورة هكذلك فبعض أ

  .المكاسب العالية والرفيعة وإنما هو من المكاسب الدنيئة 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه 

  

  

 الدرس الثالث والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  كَ لِ  ذَ يرْ غَ  وَ بُ العَرا�َ �َ 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ ((عَنْ زيَْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنه  - ٢٦٩

  �َْكُلُونَـهَا رطُبَاً)) .وَلِمُسْلِمٍ: ((بخِرَْصِهَا تمَرْاً ،  . لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أَنْ يبَِيعَهَا بخِرَْصِهَا))

*************  
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)) هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى كَ لِ  ذَ يرْ غَ  وَ بُ العَرا�َ �َ  ((قال المصنف رحمه الله تعالى 

:  والمراد �لعرية، ة جمع عريَّ : والعرا� ، لبيان ما يتعلق �ذا النوع من البيع الذي يقال له العرا� 

ا ممن أراد أن خذ مقابله تمرً �رص والرطب الذي فيها صاحبها �ن يخُ النخلة فيها الرطب فيبيع 

�تي وقت الرطب ويكون الإنسان ليس عنده نقود ؛ وهذه تسمى العرا� ، يشتري منه الرطب 

 ا بعد يوميشتري رطبا في أصوله ويجنيه يومً ؛ ه من هذا الرطب ليس عنده مال ويود أن يتفكَّ 

أما الآن في وسائل ، ا تلو يوم نى فيه الرطب يومً ا يجُ والزمان الأول أيضً ، ا من أصوله �خذه رطبً 

لكن كانوا أول  ، رت على الناس أمورا لم تكن موجودة في الزمن الأولالحفظ الحديث يسَّ 

 فأحيا� يكون الشخص وقت، ا بعد يوم يشترون الرطب في أمهاته في النخل ثم يخرصونه يومً 

 :رصومعنى يخُ ، رص ا يخُ بً الرطب ليس عنده نقود لكن عنده تمر ويشتري �ذا التمر قدره رط

   . ها يشترير قدره رطبً أي يقدَّ 

حب ، زبيب بزبيب ، مثل التمر بتمر -صل في بيع الأجناس الربوية ، الأص فيه وهذا رخِّ 

، س هناك تحقق من المثلية لي، أن يكون مثلا بمثل وهنا لا يتحقق من المثلية لأنه خرص  -بحب

 المزابنةلكن هذا مستثنى من هذا البيع بيع العرا� مستثنى من ، ومر معنا النهي عن المزابنة 

  .بشروط دلت عليها السنة ومنها ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث 

  :شروط التي لبيع العرا� ومما ذكر العلماء في ال

 نزول الرطب لرطب وقت أن يتفكه �إلى لحاجته  فيشتري؛ للرطب  اأن يكون محتاجً  : أولا

.  

  وهذا أسلم  ، إن كان معه نقد مال يشتري �لمال؛ أن يكون ليس معه نقد : والأمر الثاني

 .له وأبرأ للذمة 

 رص أي في أمها�ا في النخل وهي رطب تخُ ؛ أن ا رص بما تؤول إليه تمرً أن تخُ : والأمر الثالث

، ينظر إليها من عنده خبرة ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون مثلا في حدود ثلاثين صاع 

ا و�خذ في مقابله الرطب الذي في أمهاته فيعطيه المشتري ثلاثين صاع على سبيل المثال تمرً 

 .ا بخرصه رطبً  لفي النخ

  ة أو أن يدفع التمر لصاحب النخل: والتقابض صفته ؛ التقابض قبل التفرق : الشرط الرابع

 .لي بينه وبين جني هذا الرطب من النخل أو من النخلة متى شاء وصاحب النخل يخْ النخل 
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  وهذا سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي ، أوسق  أن يكون دون خمسة: والشرط الخامس.  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ (( عَنْ زَيْدِ بْنِ َ�بِتٍ رضي الله عنهقال رحمه الله 

رخص هذا يدل على أن هذا النوع من البيع في الأصل ؛  ))لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أَنْ يبَِيعَهَا بخِرَْصِهَا

فالأصل ممنوع ولا يجوز إلا �ذه الحدود و�ذه الشروط التي مر معنا ، ممنوع وهو بيع المزابنة 

ذن �ا و�لقدر الذي أذن به وفق الحاجة مثل ما مر  أُ تيرخصة في هذه الحدود الفهي ، ذكرها 

  .بيان ذلك 

ا خرصها تمرا يعني بما تؤول إليه عندما تصبح تمرً ؛  ))وَلِمُسْلِمٍ: ((بخِرَْصِهَا تمَرْاً ، �َْكُلُونَـهَا رُطبَاً 

تقريبا ثلاثين صاع أو  فينظر إلى الرطب وهو في النخل ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون، 

ومن شروط هذا النوع ،  وهذا تقدير تقريبي ليس يقيني، رها أهل الخبرة تكون عشرين صاع يقدِّ 

خص ط المثلية لكن رُ تر ش، يوالجهل �لتماثل كالعلم �لتفاضل ، من البيع أن يكون مثل بمثل 

الحدود و�ذه في هذه  كانلكن إذا  ، ر� الفضل وهو محرم فيه هذا ف بمثل وإن لم يكن مثلاً 

رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَريَِّةِ أنَْ ((؛ الضوابط التي جاءت �ا السنة فإنه رخصة كما في هذا الحديث 

  . وَلِمُسْلِمٍ: ((بخَِرْصِهَا تمَرْاً ، َ�ْكُلُونَـهَا رُطبَاً))قال ،  يبَِيعَهَا بخَِرْصِهَا))

  

  قال رحمه الله تعالى : 

صلى الله عليه وسلم رخََّصَ فيِ بَـيْعِ  النبيعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ  - ٢٧٠

  الْعَرَاَ� فيِ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ)) .

**************  

فيِ بَـيْعِ الْعَرَاَ� فيِ صلى الله عليه وسلم رخََّصَ  النبيأَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه : ((قال 

ل هي خمسة أوسق أو دون الخمسة أوسق شك الراوي ه ))خمَْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ 

 .  

. أي ثلاثمائة صاع  :مسة أوسقالخو ، ا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ستون صاعً  :قوالوسْ 

أو ، اع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام فرخص في العرا� في خمسة أوسق يعني في ثلاثمائة ص

، هذا أحوط  »دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ «هذا الشك بقوله في والأحوط أن يؤخذ ، دون خمسة أوسق 

إذا أخذ� �لأقل الذي  هلأن، ولهذا من شروط هذا النوع من البيع أن يكون دون خمسة أوسق 
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هل هي خمسة أو دون خمسة فإذا  لأن الراوي شك، هو دون خمسة أوسق هذا يكون أحوط 

أخذ� �لثاني الذي هو دون خمسة نكون أخذ� �لأحوط والأبرأ للذمة في هذا اللفظ الذي 

  .شك فيه الراوي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  -  ٢٧١

تَاعُ)). وَلِمُسْلِمٍ ((وَمَنْ ابـْتَاعَ  ((مَنْ َ�عَ نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ فَـثَمَرُهَا للِْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

تَاعُ)) .، عَهُ عَبْداً فَمَالهُُ للَِّذِي �َ    إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ

************  

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ثَمَرُهَا للِْبَائِعِ ، إلاَّ الله عليه وسلم قاَلَ: (( تَاعُ  مَنْ َ�عَ نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ فَـ ؛ )) أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

والترجمة ، ا مسألة بيع العرا� انتهت في الحديثين حديث زيد بن �بت وحديث أبي هريرة طبعً 

 بعده داخلة تحت قول المصنف ، فهذا الحديث والأحاديث التي »�ب العرا� وغير ذلك«

  .أي من البيوع والشروط التي تتعلق �ا  »وغير ذلك«

مَنْ َ�عَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( عَنْ قال 

هو أخذ اللقاح من ذكور النخل  :والتلقيح. من التوبير وهو التلقيح  :أبرت ))نخَْلاً قَدْ أبُِّرَتْ 

الطلع طلع الذكور وطلع  وإذا خرج، ور وفيه إ�ث كلأن النخل فيه ذ ، وجعله في الإ�ث 

ا ويوضع في ا معينا معلومً إذا فلق الطلع يؤخذ من الذكور قدرً ، واحد  الإ�ث ويخرج في وقتٍ 

وهذا التلقيح هو الذي يكون به �ذن الله سبحانه ، أيضا الطلع في الإ�ث  لُقالإ�ث عندما يف

 ، لا يصلح إلا �لتوبير، مر ثر لا يصلح الوإذا لم يوبَّ ، وتعالى صلاح الثمر وجودته وطيبه 

  .التوبير هو تلقيح للنخل 

َ�عَ نخَْلاً ((إن ، ع البستان بنخله )) يعني شخص عنده بستان فيه نخل و�مَنْ َ�عَ نخَْلاً ((ـف

ثَمَرُهَا للِْبَائِعِ (( رها لقحاوبَّ )) قَدْ أبُِّرَتْ  ، قال العلماء لأنه عندما وبرها نفسه تعلقت �ا  ))فَـ

 مر للبائعثا إذا بيعت بعد التوبير فالق لها ونفسه تعلقت �ا فالأصل أ�لتوبير واللقاح تشوَّ بعد ا

، إن بيعت قبل التوبير حتى لو فلق الطلع لكن لم يوبر ففي هذه الحالة الثمر للمشتري  لكن ،
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ي هو مر اشتغل فيها بتوبيرها فالثمر للبائع الذبرها يعني بدأ يعمل على إصلاح الثلكن إذا و 

  . صاحب النخل 

تَاعُ (( ا لمشتري "نعم أنت وبر�ا والأصل أ�إذا قال ا، المشتري  :المبتاع؛  ))إلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبـْ

كن ذا اشترط ووافق البائع فله ذلك ، لفإ،  "لك لكن أ� ما أشتري منك إلا أن الثمر يكون لي

  . إن لم يكن بينهم شرط فالثمر للبائع كما جاءت بذلك السنة 

ومر معنا �ي عن ؟ ا للثمر قبل بدو صلاحه الآن عندما يباع الثمر في هذه الحالة أليس بيعً 

لكن هنا يقول العلماء ،  ))لا يباع حتى يبدو صلاحه قال حتى تزهي تحمر أو تصفر((ذلك 

ا ما يثبت تبعً ، فمر تبع للأصل تبع البستان كامل ثهنا بيع ال،  ا ما لا يثبت استقلالاً يثبت تبعً 

لأن هذا البيع ليس بيعا للثمر وحده قبل بدو صلاحه وإنما بيع للبستان  ، لا يثبت استقلالا 

يثبت  ا ما لايثبت تبعً «فهنا �تي هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم ، كامل بنخله 

   »استقلالا

  . في الصحيحين ليس من أفراد مسلم الحديثو ؛  ))مٍ وَلِمُسْلِ ((قال : 

تَاعُ  وَمَنْ (( تَاعَ عَبْداً فَمَالهُُ للَِّذِي َ�عَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ ا وكان ترك له من ابتاع عبدً  ))ابْـ

لكن إن ترك له مال مثلا فرس أو سيف أو ، الأصل أن العبد ومنافعه لسيده ، مال صاحبه 

إن كان عنده فرس فالفرس ؛ ا فماله للذي �عه الأصل أن من ابتاع عبدً ؟ شيء معين و�عه 

ائع لكن إن قال المشتري أ� أشتريه بيف للسأو له سيف فال، للبائع صاحب العبد الأصلي 

((مَنْ ابْـتَاعَ عَبْداً فـ، و ذلك منك لكن شرط الفرس الذي معه لي أو السيف الذي معه لي أو نح

تَاعُ))   . فَمَالهُُ للَِّذِي َ�عَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتـَرَطَ الْمُبـْ

الأصل أن محتو�ت البيت من أ�ث  ، رة أيضا لو اشترى الإنسان بيتا من آخرو مثل هذه الص

أ� اشتريت منك البيت لكن أشترط عليك أن الأ�ث "لكن إن قال المشتري ، لصاحب البيت 

فقط تخرج أنت ، الذي في البيت كله لي حتى الأواني والصحون أ� أشترط أن تكون لي 

، ووافق البائع فهو له  "وأما �قي الأشياء أ� أشترط أن تكون لي ، وأولادك بملابسكم فقط

أ� "لكن إن اشترط وقت البيع قال  ،لكن إن �عه البيت فله البيت بدون هذه المحتو�ت 

أشترط أن يكون لي كل الذي في البيت إلا ملابسكم الخاصة وأشياءكم الخاصة هذه خذوها 
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أما المطبخ والدواليب والأواني والأ�ث والفرش كل هذه الأشياء أ� أشترط أن تكون ، معكم 

  .كون هذه الأشياء للمشتري تووافق البائع ف "لي

  

   تعالى :قال رحمه الله

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماأي -وعنه  – ٢٧٢

تَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ)) وَفيِ لَفْظٍ: ((حَتىَّ يَـقْبِضَهُ)) . وَعَنْ ابْنِ  قاَلَ: ((مَنْ ابْـ

  عَبَّاسٍ مِثـْلُهُ.

**********  

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ا بعده وذكر أيضً رضي الله عنهما  بنِ عُمَرَ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن 

فهو مر من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله ، مثل حديث ابن عمر ؛ مِثـْلُهُ 

  عنهما 

تَاعَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( إن ؛ )) طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ مَنْ ابْـ

أو غير ذلك لا يبعه حتى  اا أو شعيرً ا قمحً ا أو حبً ا أو زبيبً ا أو تمرً ا مثلا ابتاع رطبً ابتاع طعامً 

، يكال عشرين صاع عشرة صاع ثلاثة أقل أو أكثر و�خذه  كيلاً إذا كان اشترى  ، يستوفيه 

اع وهذا صشتريت منك عشرين مثلا عشرين صاع قال أ� اب المحل من صاح ىلكن إن اشتر 

ل لك عشرين صاع وخذها ما يثمنها ثم �عها على شخص وقال له اذهب لصاحب المحل ويك

حتى استيفائه لو حازه أصبح له وخرج ، لا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيه ، يجوز هذا البيع 

  .من عهدة البائع إلى عهدة المشتري 

تَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ))مَنْ (( : إن كان طعام قبضه )) لَفْظٍ: ((حَتىَّ يَـقْبِضَهُ  وَفيِ  ابْـ

إذا أعطاه إ�ه وأخذه قبضه إن جاء شخص قال أ� أشتريه ، �ن يكيله له البائع ويعطيه إ�ه 

ستوفاه ما قبضه ليس له أن دفع الثمن ولكنه ما ا ؟لكن قبل أن يستوفيه، منك فله أن يبيعه 

  .يبيعه حتى وإن دفع ثمنه 

((مَنْ ابْـتَاعَ طعََامًا فَلا يبَِعْهُ حَتىَّ نعم لفظ هذا الحديث في الطعام ، وهذا ليس خاصا �لطعام 

، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما هو أعم من الطعام ،  يَسْتـَوْفِيَهُ))

بل لو ، ا الحكم لا يختص �لطعام ذأهل العلم في هذه المسألة أن ه أقوال ولهذا الصحيح من
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أو غير  ا أو اشترى أ�� من إحدى المحلات أو ثيا�ً اشترى الإنسان سيارة أو اشترى حديدً 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يدل على أن الحكم فيما هو أعم من  ، ذلك

رضي الله بن حزام ه الله تعالى في مسنده عن حكيم حمد رحمأرواه الإمام  ومن ذلك ما، الطعام 

عًا فَلاَ تبَِعْهُ حَتىَّ تَـقْبِضَهُ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عنه  )) وقوله هنا إِذَا اشْتـَريَْتَ بَـيـْ

عًا فَلاَ تبَِعْهُ حَتىَّ إِذَا اشْتـَرَيْتَ ((قال ،  ))طعاما((أعم من قوله في حديث ابن عمر  ))بيعا(( بَـيـْ

إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ «وجاء في سنن أبي داود من حديث زيد بن �بت قال : ، )) تَـقْبِضَهُ 

تَاعُ  لَعُ حَيْثُ تُـبـْ حَتىَّ يحَُوزَهَا  -يعني في المكان الذي اشتريت فيه-  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى أَنْ تُـبَاعَ السِّ

ا ثم أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتً  :وهذا الحديث له قصة وهي؛  »إِلىَ رحَِالهِمِْ التُّجَّارُ 

فأراد أن يضرب على ، بعد أن اشتراه وهو في مكانه جاءه شخص وأعطاه فيه ربح اشتراه منه 

 إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ «: فإذا بزيد ابن �بت يمسك به ويروي له هذا الحديث قال له ، يده أن يبيعه 

تَاعُ  لَعُ حَيْثُ تُـبـْ فأفاد .  »حَتىَّ يحَُوزَهَا التُّجَّارُ إِلىَ رحَِالهِمِْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى أَنْ تُـبَاعَ السِّ

ا ا أو اشترى مثلا بيتً إذا اشترى أرضً ، ا أو غير طعام هذا الحديث أن الإنسان إذا اشترى طعامً 

والقبض ،  أو غير ذلك لا يبعه حتى يقبضه ا أو اشترى أ��ً دً أو اشترى حدي أو اشترى سيارةً 

قبض ك في الوالأصل في ذل، سب العرف �نه تم قبضه لهذه الأشياء بحفي كل من هذه الأشياء 

أصبح في حكم المحوز للمشتري ، ضعت يد المشتري عليه أن تكون زالت يد البائع عن البيع ووُ 

ا للحكمة في هذا النهي عن وهذا ذكره العلماء تلمسً - أما إن �عه، وخرج من يد البائع 

لا يتم �ا البيع بين إشكالات  صلإن �عه وهو لا تزال يد البائع عليه الأول قد يح -البيع

فقال أهل العلم أن من الحكمة في ذلك ،  اولهذا لا يبيعه حتى يحوزه، البائع الأول والمشتري 

إلا بعد أن يحوزه في رحله وأن تكون يد المشتري  يئا اشتراهأنه دفع للشقاق والتنازع فلا يبيع ش

  .بائع عنه لفعت يد اعليه ورُ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٧٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما أنََّهُ سمَِ

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ وَالأَصْنَامِ  . فَقِيلَ: )) يَـقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: ((إنَّ ا�ََّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَـيْعَ الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

تَةِ؟ فإَِنَّهُ يُطْلَى ِ�اَ السُّفُنُ  َ� رَسُولَ ا�َِّ ،«  ، ، وَيدُْهَنُ ِ�اَ الجْلُُودُ  أَرأَيَْتَ شُحُومَ الْمَيـْ
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. ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم )) لا، هُوَ حَرَامٌ ((فَـقَالَ:  ؛»وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ 

إنَّ ا�ََّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ ثمَُّ َ�عُوهُ فأََكَلُوا  ؛ قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ((عِنْدَ ذَلِكَ: 

  . جمَلَُوهُ: أَذَابوُهُ  ثمَنََهُ)) .

***********  

وهو داخل تحت قول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث 

  .لحديث فيه هذه الأمور المحرم بيعها وهذا ا،  »وغير ذلك«المصنف 

عَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ (( :قال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما أنََّهُ سمَِ

   .ثامن من الهجرة )) أي عام فتح مكة في العام اليَـقُولُ عَامَ الْفَتْحِ 

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ وَالأَصْنَامِ إنَّ ا�ََّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَـيْعَ (( حرم بيع الخمر والخمر أم ؛ ))  الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

، وسبب للعداوات والبغضاء ، وهي ضياع للعقول والأموال ، ع الشرور والآفات الخبائث ومجمَ 

فجاءت الشريعة بتحريم الخمر لعظم شرها وجنايتها ، ئع الأمور ناوسبب لكثير من الجرائم وش

  .ول الناس وعظم مضر�ا على عق

تَةِ (( ففيها مضرة ، مت والله عز وجل لا يحرم شيئا إلا لما فيه من مضرة على العباد رِّ حُ  ))وَالْمَيـْ

دمت وماتت أو صُ ، سقطت وماتت  والميتة سواءً ، ا حرم الله سبحانه وتعالى بيعها ذعليهم وله

ذكى الذكاة الشرعية إلا أن تُ فهي محرمة ، أكلها  مرضت وماتت أو غير ذلك لا يحل أو، 

  .وفيها حياة فإ�ا تحل حينئذ 

تَةِ وَالخْنِْزيِرِ ((قال  والخنزير من الحيوا�ت الخبيثة وفيه فساد وفيه شر وفيه  ))بَـيْعَ الخْمَْرِ وَالْمَيـْ

ولهذا من �كلون الخنزير تنعدم ، ر تنعكس على من �كله ، وذكر العلماء أن هذه الأمو بث خُ 

ور عظيمة من معالي الأمور مثل حفظ الشرف ورعايته وعلو الهمة هذه كلها تموت فيهم فيهم أم

فله مضرة عظيمة ، ولهذا يتحول كثير منهم إلى الد�ثة والفجور وسفساف الأمور وحقيرها ، 

  .والشريعة لا تنهى عن أكل شيء إلا لما فيه من عظيم المضرة ، على من �كل لحمه 

لأن ، الأصنام ومثلها الصور فإن بيعها محرم ، )) وهذه أعظم الشرور وأساس البلا� وَالأَصْنَامِ ((

 فييطان دخل على الناس شوال، هذه الأصنام وهذه الصور هي أعظم ذرائع الشرك والكفر �� 

، ومدخل البناء على القبور مدخل الصور والتماثيل : �ب الشرك في قديم الزمان من مدخلين 
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ا طمس الصور قطعً ى القبور وأن تُ ء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم �ن تسوَّ لهذا جا؛ و 

  ا لهذه الذريعة التي هي من أعظم ذرائع الشرك والكفر �� سبحانه وتعالى . وسدَّ 

تَةِ  -أي أخبر�- فَقِيلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ، أَرأَيَْتَ (( فإَِنَّهُ يطُْلَى ِ�اَ السُّفُنُ ،  ؟ شُحُومَ الْمَيـْ

يعني أخبر� � رسول الله لو كانت الاستفادة من ؛ )) وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ  ،وَيدُْهَنُ ِ�اَ الجْلُُودُ 

يطلى �ا أي يدهن �ا جوانب  »يُطْلَى ِ�اَ السُّفُنُ «مثل أن ؟ غير الأكل في شحوم الميتة 

أي يستعملو�ا في إيقاد  »وَيَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ «، لين حتى ت »لجلوددهن �ا ايُ «أو ، السفن 

  .إضاءة المصابيح و�ا في لمتعأي يس »يَسْتَصْبِحُ ِ�اَ النَّاسُ «، والإضاءة حالمصابي

أن درء المفاسد مقدم على جلب «وهذا فيه القاعدة الشرعية ؛ ))  فَـقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ ((

ن يعني هذه المصالح في غير الأكل طلي السفن ودهن الجلود وإضاءة المصابيح لك،  »المصالح

  . )) فَـقَالَ: لا، هُوَ حَراَمٌ قدم على جلب المصلحة ((الشريعة فيها أن درء المفسدة م

قول الآن وأيضا ن؛ )) ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ((

يهود شر على الأمة شر ، الاليهود ، نسأل الله العظيم أن يقاتل اليهود وأن يكفينا شرهم 

�م فيهم تسلط عظيم على إخواننا في فلسطين في المسجد الآن في هذه الأ، وأذاهم عظيم 

اتَلَ قَ  :نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل اليهود  الأقصى نسأل الله عز وجل

ُ الْيـَهُودَ  ُ الْيـَهُودَ  ، ا�َّ ُ الْيـَهُودَ ،  قَاتَلَ ا�َّ   . قَاتَلَ ا�َّ

ُ الْيـَهُودَ (( واليهود من أعظم ، )) هذه حيلة إنَّ ا�ََّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ  ؛قاَتَلَ ا�َّ

  الأمم في الحيل 

  أذََابوُهُ أي :  جمَلَُوهُ  :قال المصنف جمَلَُوهُ 

ما نحن المنهي عنه الشحم و "قالوا ، ا ا ما أصبح شحمً لما أذابوه �لنار أصبح زيتً ؛ )) ثمَُّ َ�عُوهُ ((

المحرم الشحم حرم عليهم بيع الشحم فأذابوه " ، زيت بعنا دهن لم نبلع شحما ابعنا شحم بعن

  .شحما هذه من حيل اليهود  المحرم الشحم ولم نبع، �لنار و�عوه قالوا ما بعنا شيء محرم 

؛ والحيل عند اليهود كثيرة جدا ،  ))فأََكَلُوا ثمَنََهُ ثمَُّ َ�عُوهُ   لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جمَلَُوهُ ((

، أحكام الشريعة وما أكثر ما يقع كثير من الناس في الحيل  ولهذا كل من يحتال للتخلص من

سلفه في ذلك اليهود وقدوته في ذلك ، يبحث لنفسه عن حيلة حتى يخرج من الحكم الشرعي 

لَكُمْ ((وفي ذلك مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ، اليهود  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ لتَـَتـْ
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راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ  راً شِبـْ ولهذا كل من يحاول أن ،  وه))مُ تُ لْ خَ لدَ ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ  شِبـْ

رج من الحكم الشرعي ويتفلت من حتى يخه عن مخرج طريقة من هنا أو هناك يحتال يبحث ل

والنبي عليه الصلاة والسلام قد ، أحكام الشريعة �لحيل سلفه في ذلك هذه الأمة الخبيثة اليهود 

لَ قال في الحديث (( بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ لتَـَتـْ رًا شِبـْ كُمْ، شِبـْ

  .لعلنا نكتفي �ذا القدرو  . لدخلتموه))ضَبٍّ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

 الدرس الرابع والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  �بُ السَّلَمِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٧٤

لْيُسْلِفْ فيِ  ((الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فيِ الثِّمَارِ السَّنـَتـَينِْ وَالثَّلاثَ فَـقَالَ:  مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَـ

  مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) . كَيْلٍ 

*************  

؛  »السلف«ويقال له أيضا ، )) السَّلَمِ  �بٌ ((: رحمه الله تعالى الإمام المقدسي قال المصنف 

  . ها الله سبحانه وتعالى لعباده وهذا بيع داخل في جملة البيوع التي أحلَّ 
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ويقال له أيضا ، ثمن فإنه مؤجل مُ ـأما الو م في ا�لس لَّ ال يسَ لأن الم »السلم«يقال له 

والعلماء رحمهم الله تعالى عرفوا هذا . م الثمن على المثمن للسبب نفسه لأنه يقدِّ  »السلف«

يعني في مجلس العقد . بمجلس العقد  مقبوضٍ  �لذمة إلى أجل بثمنٍ  بيع موصوفٍ : البيع �نه 

وأما المثمن وهو ، مها له في مجلس الثمن ال عشر ر�لات يسلِّ ـألف ريال ـيعطيه الثمن مئة ري

ا من الأرز بعد تسعة شهور اعً ين صيقول مثلا اشتريت منك عشر ، البضاعة المشتراة مؤجلة 

استلمها منك مثلا في شهر محرم في شهر رجب يحدد الوقت أجل ، �لضبط استلمها منك 

؛ والكمية أيضا محددة ، دقيق  وأشعير  وأقمح  وأأرز  وأيضا النوع معين مثلا، معلوم محدد 

فهذا النوع من البيع ؛ م في الوقت الذي أجل إليه يسلَّ فن م الثمن في مجلس العقد وأما المثمَ فيسلَّ 

نوع من البيع هذا الو . ل مثمنه ل ثمنه وأجِّ عجِّ  وهو بيعٌ ، أيضا السلم  يقال له السلف ويقال له

من البائع والمشتري منتفع �ذا النوع من  وكلٌ ، فيه تيسير وهو من سماحة هذه الشريعة ويسرها 

، البائع ينتفع بشراء السلعة �قل من قيمتها حاضرة ، ليس فيه مضرة على أحد منهما يع و الب

أقل من قيمتها راء السلعة بقيمة فالبائع ينتفع بش، لأنه �ذه الطريقة ستكون القيمة أقل 

فكل منهما ؛ والمشتري ينتفع �لتوسع على نفسه بحصوله على الثمن في وقت مبكر ، اضرة ح

فق �لتعجيل والآخر يرتفق يرتا ؛ أحدهمالبائع والمشتري حصل له نوع من الارتفاق أي 

  .السلعة رخص �لرخص 

كون في الموزو�ت كيلات ويو السلف يكون في المأوهذا النوع من البيع الذي هو السلم 

، في من غير المكيلات والموزو�ت  هيعني المنضبط وصف؛ يضا في الموصوف المنضبط أويكون 

لأوصاف إذا لم تكن منضبطة لابد أن يحصل النزاع ة ، لأن اأوصافه منضبطمنضبط شيء 

  .والخلاف 

بَّاسٍ رضي الله عنهما بْنِ عَ ا واحدا وهو حديث اوقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثً 

السَّنـَتـَينِْ قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فيِ الثِّمَارِ قاَلَ: ((

ومٍ ، إلىَ أَجَلٍ فَـقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَـلْيُسْلِفْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُ  ، وَالثَّلاثَ 

في جواز هذا النوع من البيع لكن �لشروط والضوابط التي  وهذا الحديث صريحٌ ؛ )) ومٍ مَعْلُ 

وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما . نها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيَّ 

ه الله إلى أجل مسمى أحلَّ  أشهد أن السلف المضمون«: الراوي لهذا الحديث صح أنه قال 
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ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا تدَاينتُم بِدينٍ إِلَى أجَلٍ  { :ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى »ن فيهوأذِ 

 وهى فَاكْتُبمس٢٨٢[البقرة:}م[ .  

قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فيِ ((: قال رضي الله عنهما 

نسأل الله أن يعظم البركة فيها ويبارك لنا أيضا في - المدينة ؛ )) السَّنـَتـَينِْ وَالثَّلاثَ الثِّمَارِ 

فهم أهل زراعة أهل فلاحة ولهم مزارع ومزارع ، لزراعة �كان لأهلها عناية ولا يزال   -سكناها

هل الفلاحة أهل المزارع أ عنيلفون في الثمار يسْ فكانوا يُ ، مثمرة ومنتجة للتمور ولأنواع الزروع 

�تيهم ، ل المثمن ل لهم الثمن ويؤجَّ عجَّ ا هذه صفته يُ يعني يبيعون بيعً ، يسلفون في الثمار 

الواحد ويقول أ� أريد منك مثلا عشرين صاع من القمح بعد عشرة شهور في الشهر الفلاني 

ولهذا يسمى -م المشتري ثم يسلِّ ، تفق عليها في ا�لس كذا وكذا والقيمة مثلا يُ ، الوقت الفلاني 

يسلم المشتري القيمة في ا�لس كاملة وفي الوقت المؤجل إذا وصل وإذا حل يسلمه  -سلم

  . أو غيره ن يسلمه الشيء المتفق عليه من قمحالمثم

هذا يفيد أن الأجل  »السنتين والثلاث«؛ )) وَهُمْ يُسْلِفُونَ فيِ الثِّمَارِ السَّنـَتـَينِْ وَالثَّلاثَ ((قال 

ما يصلح لو ، لا يكون الأجل مجهولا ، المهم يكون الأجل معين ، ا لا حرج وإن كان متراخيً 

جل هذا لا يصح لابد أن يكون الأ، نه قال اشتريت منك مثلا عشرين صاع إلى وقت ولا يعيِّ 

  .دد يحُ معين 

لْيُسْلِفْ فيِ كَيْ ((: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ  لٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَـ

هذه ضوابط لهذا النوع من البيع ولا يصح إلا �ذه الضوابط التي ذكرها النبي  ))إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ولا يصح هذا البيع إلا بضوابطه المبينة في سنة النبي عليه الصلاة ، عليه الصلاة والسلام 

  .والسلام 

، تفيد العموم فقوله هنا في شيء وهي نكرة في سياق الشرط  ))ءٍ مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْ قال ((

وصافه منضبطة يعني ليس فقط أ، عام في كل شيء منضبط الوصف )) مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ ((

  . بوب أو في التمور بل في كل شيء منضبط وصفه في الح

هذا يفيد أن الحكم عام في كل شيء منضبط  »في شيء«قوله  ))مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ ((

  .الوصف 
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هذا يفيد  »فليسلف«قوله  ))فَـلْيُسْلِفْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ((

  .قبض الثمن في ا�لس الذي تم الاتفاق فيه على هذا البيع 

لْيُسْلِفْ فيِ قال (( )) وهذه كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ   مَنْ أَسْلَفَ فيِ شَيْءٍ فَـ

م فيها لَ سْ مُ ـالضوابط التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهمية انضباط صفات السلعة ال

 المقدار فتكون أو قمح أو شعير أو غير ذلك يعين النوع ويعينَّ رز  إن كانت حبو� يعينَّ 

من حيث الوصف والقدر والأجل يكون هذا النوع من البيع  ةتكن منضبط إن لم، منضبطة 

السنة حسما في فجاءت هذه الضوابط ، محل نزاع وخلاف وشقاق بين البائع والمشتري 

  . للخلاف والنزاع 

وإن  ، ا  فيكون الكيل معلومً يعني إن كان كيلاً  ))فَـلْيُسْلِفْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ قال ((

إن كان مما يكال لابد أن يعين ؛ لابد من ذكر المقدار ، كان وز� فيكون أيضا الوزن معلوما 

مثلا لو كان �لكيلو يعين يقول مثلا عشرين كيلو ، ن يعين أإن كان مما يوزن لابد ، القدر 

ويقال  هوصافد نوع منها معروف �ذرع مثل الثياب يحدَّ إن كان مما يُ ، ربعين يحدد أثلاثين كيلو 

وإن كان وز� ، يضا من الكيل أ وإن كان كيلا مقدارا، يعين عدد الأذرع ، مثلا عشرين ذراع 

  .مه كاملا في ا�لس تفق عليه في ا�لس ويسلِّ والثمن يُ ، مقدارا من الوزن 

رين ا عشرة شهور عش)) وهذا فيه أن الأجل لابد أن يكون أيضا معينً إلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ((قال 

  . المهم لابد أن يكون الأجل معينا ، شهر سنة سنتين 

و�ذه ، فهذه ضوابط ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يكون البيع صحيحا إلا �ا 

  .و نحو ذلك أالضوابط تندفع ما قد يحصل من خصومة أو خلاف 

  

  قال رحمه الله تعالى :

   البيعِ فيِ  �بُ الشُّروط

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: جَاءَتْنيِ بَريِرَةُ فَـقَالَتْ: كَاتَـبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ  - ٢٧٥

وَلاؤُكِ ليِ يَكُونَ فَـقُلْتُ: إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهَمُْ ، وَ  ، أَوَاقٍ فيِ كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فأََعِينِينيِ 

هَا ، برَيِرَةُ إلىَ أَهْلِهَا فَـقَالَتْ لهَمُْ فَذَهَبَتْ  ، فَـعَلْتُ  فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ  ، فأَبََـوْا عَلَيـْ

فأَبََـوْا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لهَمُُ  يْهِمْ تْ: إنيِّ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَـقَالَ 
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 ،خُذِيهَا وَاشْترَِطِي لهَمُُ الْوَلاءَ ((بيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: فأََخْبـَرَتْ عَائِشَةُ النَّ  ، الْوَلاءُ 

اَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  ثمَُّ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ،  رضي الله عنها . فَـفَعَلَتْ عَائِشَةُ  ))فإَِنمَّ

مَا َ�لُ رجَِالٍ يَشْترَِطوُنَ شُرُوطاً ، أَمَّا بَـعْدُ ((قاَلَ:  وسلم فيِ النَّاسِ فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ 

؟   ، شَرْطٍ ليَْسَ فيِ كِتَابِ ا�َِّ فَـهُوَ َ�طِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَا كَانَ مِنْ ليَْسَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ

اَ ا ، وَشَرْطُ ا�َِّ أَوْثَقُ  ،قَضَاءُ ا�َِّ أَحَقُّ    لْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) .وَإِنمَّ

********  

والشروط في البيع صحيحة ، )) الشُّروط في البيعِ  بٌ �َ ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ((

وأما إذا كان الشرط ، ا للشرع مخالفً الصحة وأ�ا معتبرة ما لم يكن الشرط معتبرة والأصل فيها 

لأنه كما سيأتي معنا في حديث  وتعالى فهو �طلط فيه مخالفة لحكم الله سبحانه الذي اشترُ 

سيأتي معنا  ثلمشترط ليس في كتاب الله فهو �طل كل شرط ي  النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ 

ا برة ما لم يكن الشرط مخالفً الشروط في البيع أ�ا صحيحة ومعتفالأصل في . في الحديث الأول 

  .لكتاب الله 

والحديث الأول ، الترجمة حديث عائشة ومن بعده حديث جابر رحمه الله تعالى في هذه  وساق

والحديث الثاني فيه مثال للشرط ، حديث عائشة فيه مثال للشرط الباطل المخالف لكتاب الله 

فق عليه بين والشرط إذا اتُ . الصحيح الشرط الذي ليس فيه مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى 

الفة إذا كان فيه مخ،  حالة أن يكون الشرط فيه مخالفة للشرع البائع والمشتري فإنه معتبر إلا في

  .إنه بذلك يكون �طلا لشرع الله سبحانه وتعالى ف

جَاءَتْنيِ بَريِرَةُ فَـقَالَتْ:  عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

  .كة عندهم )) تقصد �هلها أي من هي مملو كَاتَـبْتُ أَهْلِي

معنى قولها ، نفسها  تاشتر ، ط )) يعني بيع مقسَّ فيِ كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ  ،عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ((

بيع  ؛فيِ كُلِّ عَامٍ أوُقِيَّةٌ  ،عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ يعني اشتريت نفسي منهم �لمكاتبة  ))كَاتَـبْتُ أهَْلِي((

أوقية معنى  وإذا كانت تسع أواق في كل عام، م والأوقية أربعين دره، ط كل عام أوقية مقسَّ 

  .ذلك مقسطة في تسعة أعوام 

من المكاتبة وهي أن يشتري العبد الرقيق نفسه من أهله مثل ما جاء  ))كَاتَـبْتُ أَهْلِي((وقولها 

والَّذين يبتَغوُن الكْتاَب مما ملَكَت أَيمانكُُم فَكاَتبوهم { :في القرآن في قول الله عز وجل
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 ي آتاَكُمالَّذ الِ اللَّهم نم مآتُوها وريخ يهِمف تُمملع هي أن يشتري  :فالمكاتبة.  ]٣٣[النور:}إِن

  .العبد نفسه من أهله 

ه لا يملك مال لأن العبد هو ما يملك ومنافعه وقت أن يشتري نفسه من أهل، وقت الاشتراء 

فالمكاتبة لا تكون ، فهو لا يملك فلا يمكن أن يشتري نفسه منهم إلا بشيء مؤجل ، لسيده 

لرقيق وما يملك ومنافعه كلها لسيده الأن  إلا بشيء مؤجل لأن الرقيق عند الكتابة لا يملك شيئا

وأحيا�  ،فيكم إ�ها على عشر سنوات سي منكم بكذا أو ، لكن يقول لهم أ� اشتري نف

مل عملا متواصلا حتى تطلب منه جهود عظيمة في العمل ، يعيرة تبيضعون عليه مبالغ مثلا ك

  .يشتري نفسه خلال سنتين ثلاث أربع تسع 

بيع مثل ما أشرت لكم هذا و )) فيِ كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ  ،عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ  كَاتَـبْتُ أَهْلِي(( :قالت 

؛ ولهذا استدل به بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز بيع التقسيط ، ط �لتقسيط مقسَّ 

دها لك  سدِّ أف أشتريها منك بثمن مقسط ثمانين ألأريد أن "شخص يملك سيارة وتقول ل�تي 

البيع ، لا�س بذلك والحديث دليل على جواز هذا النوع من البيع  "كل شهر عشرة آلاف

في شهور معينة أو سنوات معينة كل شهر كذا ط فيه الثمن كون �جل في الوقت يقسَّ الذي ي

  .أو كل سنة كذا هذا لا �س به 

إلى عائشة رضي  )) جاءتفأََعِينِينيِ  فيِ كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ  ،عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ  كَاتَـبْتُ أَهْلِي((قالت 

ال تضيفه إلى ما عندها وتعطي تعطيها شيء من المة المساعدة �ن الله عنها تطلب منها المعاون

  .من هي مملوكة لهم 

يع )) يعني جمإنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهَمُْ :  -قالت لها عائشة رضي الله عنها- فَـقُلْتُ ((

وَيَكُونُ «؛ )) وَلاؤُكِ ليِ فَـعَلْتُ  ونُ كُ يَ وَ  أَنْ أَعُدَّهَا لهَمُْ ((المبلغ الذي حددوه أدفعه كامل مقدم 

  .والولاء له شأن عظيم ، لأن الولاء لمن أعتق  »وَلاؤُكِ ليِ 

   إليهم ي من هي رقيقة لهم مملوكة إلى أسيادها ذهبتأ ))فَذَهَبَتْ برَيِرَةُ إلىَ أَهْلِهَا((

هَا فَـقَالَتْ لهَمُْ (( له شأن والولاء كما قدمت ، قالوا لابد أن يكون الولاء لنا ؛ )) فأَبََـوْا عَلَيـْ

ويبقى الفضل بعد ، لأن الولاء ينتسب المولى لمن أعتقوه يقول فلان مولاهم ، عندهم له مكانة 

ه ربما وينتفعون �لولاء فوائد عظيمة حتى إن، ويكون لهم البر والنصرة ، الله سبحانه وتعالى لهم 

  . يكن له وارث أيضا يرثون منه إذا مات ولم
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هَا (( فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَـقَالَتْ: إنيِّ ، فأَبََـوْا عَلَيـْ

)) يعني عائشة رضي الله عنها تدفع  عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي ، فأَبََـوْا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الْوَلاءُ 

  .ما تعتق به ويريدون الولاء يبقى لهم 

أراد ؛ )) شَةُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: خُذِيهَا وَاشْترَِطِي لهَمُُ الْوَلاءَ فأََخْبـَرَتْ عَائِ ((

عليه الصلاة والسلام أن يؤد�م بذلك في هذا الشرط الذي جعلوه وهو مخالف لكتاب الله عز 

، فعهم )) أي أن شرطهم هذا ما ينخُذِيهَا وَاشْترَِطِي لهَمُُ (( قال ، وجل مخالف لشرع الله 

كل شرط مخالف ،  ليس بنافع لهم لأنه مخالف للشرع ، شرطهم حتى وإن اشترطوا ما ينفعهم 

  .للشرع فهو �طل 

اَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (( :قال  اَ الْوَلاءُ لِمَنْ أعَْتَقَ «قوله ؛))  خُذِيهَا وَاشْترَِطِي لهَمُُ الْوَلاءَ فإَِنمَّ  »فإَِنمَّ

والولاء كما جاء في الحديث ، أصلا لا ينفعهم لأن الولاء لمن أعتق  يعني أن هذا الاشتراط

حمة النسب وإذا كان الإنسان ما يبيع نسبه فالولاء لحمة كلُ ،  ))بسَ ة النَّ مَ حْ ة كلُ مَ لحُْ ((الآخر 

  .الولاء لمن أعتق ، ما يباع 

ثمَُّ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ النَّاسِ ، فَحَمِدَ  رضي الله عنها فَـفَعَلَتْ عَائِشَةُ ((

)) في ؟مَا َ�لُ رجَِالٍ يَشْترَِطوُنَ شُرُوطاً ليَْسَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ  ؛ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ 

  :هذا فوائد منها 

 فإن الناس في المناسبات ؛ نة في كل مقام وفي كل حال يَّ اسبات المعنأهمية الخطب المتعلقة �لم

ه فيها الخطبة أو الخطب حتى يتنبَّ  لقىن تُ ينة أو المخالفات المعينة يناسب أأو الأحوال المع

  .الناس ويحذروا من الخطأ والمخالفة 

 وسلم حانه وتعالى كما هو هديه صلى الله عليه لخطب �لحمد والثناء على الله سبوفيها بدء ا

  .في خطبه 

  وقول أما بعد عند إرادة الشروع �لمقصود.  

يضا من لطفه ورفقه )) وهذا أ؟مَا َ�لُ رجَِالٍ يَشْترَِطوُنَ شُرُوطاً ليَْسَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ :((قال 

  .أحد وإنما جعلها موعظة للجميع ينتفع �ا المعني وغيرهم  عليه الصلاة والسلام لم يسمِّ 

)) يعني ليس عليها دليل ولا مستند ؟رجَِالٍ يَشْترَِطوُنَ شُرُوطاً ليَْسَتْ فيِ كِتَابِ ا�َِّ مَا َ�لُ ((

  .فيها مخالفة للشرع ، من شرع الله سبحانه وتعالى 
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التي تكون )) هذا فيه أن الأصل في الشروط شَرْطٍ ليَْسَ فيِ كِتَابِ ا�َِّ فَـهُوَ َ�طِلٌ مَا كَانَ مِنْ ((

  . امعتبرً  دُّ ا ولا يعَ يه مخالفة للشرع فإنه لاغيً إلا إذا كان الشرط فأ�ا صحيحة معتبرة في البيع 

)) حتى لو كان أكثر وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطٍ ليَْسَ فيِ كِتَابِ ا�َِّ فَـهُوَ َ�طِلٌ مَا كَانَ مِنْ ((

 ))وَإِنْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ ((راد بقوله وإنما الم، يعني المئة هنا ليست للتحديد أو التعيين ، من شرط 

  . فكل شرط مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو �طل. يعني وإن كانت شروط كثيرة جدا 

شرع الله ، هذا هو شرع الله )) ا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنمََّ  ، وَشَرْطُ ا�َِّ أَوْثَقُ  ، قَضَاءُ ا�َِّ أَحَقُّ ((

  .فهو شرط �طل  ييخالف هذا الحكم الشرع فإذا جاء شرطٌ ، لمن أعتق أن الولاء 

الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لأن فيه دلالة على أن الشروط صحيحة 

  .ا لشرع الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان الشرط مخالفً 

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما ((أنََّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جمََلٍ فأََعْيَا ، فأََراَدَ أَنْ  -  ٢٧٦

فَسَارَ سَيرْاً لمَْ يَسِرْ مِثـْلَهُ.  ؛ ه وسلم فَدَعَا ليِ ، وَضَرَبهَُ فَـلَحِقَنيِ النَّبيُِّ صلى الله علي ، يُسَيِّبَهُ 

وَاسْتـَثـْنـَيْتُ حمِْلانهَُ إلىَ أَهْلِي. فَـلَمَّا  فبَِعْتُهُ �ُِوقِيَّةٍ  ،قِيَّةٍ قُـلْتُ: لا. ثمَُّ قاَلَ: بِعْنِيهِ قاَلَ: بِعْنِيهِ بِوُ 

نـَقَدَنيِ ثمَنََهُ ثمَُّ رجََعْتُ  تُهُ ِ�لجْمََلِ فَـ أتَُـرَانيِ مَاكَسْتُكَ (( فَـقَالَ: فأََرْسَلَ فيِ إثْرِي ، بَـلَغْتُ أتََـيـْ

  . لَكَ؟ خُذْ جمَلََكَ وَدَراَهمَِكَ فَـهُوَ لَكَ))لآخُذَ جمََ 

**********  

أنََّهُ كَانَ يَسِيرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  .ات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و )) وهذا السير كان في غزوة من الغز عَلَى جمََلٍ 

، ا وراء الركب السير فأصبح متخلفً  كب)) أي الجمل تعب ما أصبح يستطيع أن يوا فأََعْيَا((

النبي عليه  ، وكان من لطفوجابر مع الجمل يحاول أن يحرك الجمل والجمل متخلف في الوراء 

مام القائد عليه الصلاة والسلام لإسن عنايته بصحابته الكرام يتفقد وهو االصلاة والسلام وحُ 

يعني أن  ))أَراَدَ أَنْ يُسَيِّبَهُ ((وجد جابر يعاني من هذا الجمل حتى إنه و لى الوراء ، فرجع إد يتفق

طيع أن يمشي ا ما أصبح يستتعب منه والجمل أعي، يتركه ويمشي على قدميه ويترك الجمل 

  .يواكب الركب 
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رين معنوي وحسي )) جمع بين أموَضَرَبهَُ فَـلَحِقَنيِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا ليِ (( قال :

  . وضرب الجمل حتى يتحرك، الدعاء دعا صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه  :المعنوي؛ 

ضرب الجمل ؛ ات الباهرة ز �ت النبوة ومن المعجآ)) وهذه من فَسَارَ سَيرْاً لمَْ يَسِرْ مِثـْلَهُ ((

في السير  -يعني الجمل-فانبسط : ((ح قال لصحيارج افتحرك الجمل حتى جاء في رواية خ

، ن يتحرك ب ولا يستطيع أبعد أن كان في المؤخرة وفي غاية التع ))حتى كان في أمام الجيش

ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط في السير وانطلق حتى صار في المقدمة كما جاء في 

  .بعض الروا�ت خارج الصحيح 

والأصل ، هذا أمر  »بعنيه«؛  ))قُـلْتُ: لا ،: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ ة والسلام النبي عليه الصلا قاَلَ ((

لكن هذا الأمر فهم منه جابر ، تثل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أ�ا للوجوب وأ�ا تمُ 

فهذا أمر ليس على وجه ، زام لوهو ظاهر هذا الأمر أنه أمر للتخيير ليس أمر للإيجاب والإ

  .غ لجابر رضي الله عنه أن يمتنع وإلا لم يسُ  تمالح

كما هو الشأن في حال ،  يعني له به حاجة رضي الله عنه فلم يقبل بيعه  ))قال بعنيه قلت لا((

هم أن الأمر للتخيير فف، لب منه أن تباع فلحاجته إليها لم يقبل الإنسان فيما عنده من سلعة طُ 

  .قال بعنيه قلت لا))ليس الإيجاب ((

هذا موضع ، )) هذا شرط وَاسْتـَثـْنـَيْتُ حمِْلانهَُ إلىَ أَهْلِي ، فبَِعْتُهُ �ُِوقِيَّةٍ  ،  قاَلَ: بِعْنِيهِ ثمَُّ ((

ل النبي عليه الصلاة فقبِ .  ))اسْتـَثـْنـَيْتُ حمِْلانهَُ إلىَ أَهْلِي((ط في هذا البيع شرْ ، الشاهد 

إلى أهله يعني يكون الجمل معه يبقى  ل منه الاشتراط أن يكون الحملانوالسلام منه ذلك وقبِ 

والسلام  م الجمل إلى النبي عليه الصلاةه يحمله إلى أن يصل إلى أهله فإذا وصل المدينة يسلِّ عم

ا فقال صاحب الدار ا اشترى من شخص دارً مثل لو أن شخصً ، بيع فاشترط هذا الشرط في ال

أو اشترى ، يحدد وقت  "ا أو شهرينر سنة أو شهرً ابقى في الدأبعتك لكني أشترط عليك أنني "

  . لا �س  "بعتك لكنني أشترط عليك أن أبقى في الدكان شهرين ثلاثة شهور"منه دكا� يقال 

هذا شرط في البيع وهو شرط معتبر صحيح لأن ليس  ))وَاسْتـَثـْنـَيْتُ حمِْلانهَُ إلىَ أَهْلِي((قال 

   .فيه أي مخالفة لشرع الله
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ولما قرب من المدينة كما جاء في بعض روا�ت للحديث ، يعني المدينة  ))فَـلَمَّا بَـلَغْتُ ((

رس بعُ  استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في الذهاب إلى المدينة وكان حديث عهدٍ 

  .ل ن له أن يعجِّ فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذِ 

تُهُ ِ�لجْمََلِ ف ـَ فَـلَمَّا بَـلَغْتُ ((قال  دينة ا حسب الاتفاق أنه في الميعني بعد هذ ))نـَقَدَنيِ ثمَنََهُ أتََـيـْ

تُهُ ِ�لجْمََلِ فَـنـَقَدَنيِ ثمَنََهُ  فَـلَمَّا بَـلَغْتُ (( م له الجمل يسلِّ  )) يعني استلمت الثمن ثمَُّ رجََعْتُ  أتََـيـْ

  .مته الجمل ورجعت مضيت وسلَّ 

 :ماكستك؛ )) ؟مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جمَلََكَ  - ننيأي أتظ- فأََرْسَلَ فيِ إثْرِي فَـقَالَ: أتَُـرَانيِ ((

يقول البائع بعشرة تقول ، يعني كاسرتك  ماكستك، ن في وقتنا �لمكاسرة المماكسة تعرف الآ

هذا يسمى مماكسة ؛ إلا بثمانية يقول لك لا بعشرة  أشتريهبتسعة أو تقول له لا بثمانية ما لا 

النبي عليه الصلاة ، والمكاسرة في السوم في البيع مافيها �س ،  ميعني مكاسرة �لسو  :مماكسة. 

)) لآخُذَ جمَلََكَ؟ -يعني كاسرتك- مَاكَسْتُكَ  أتَُـراَنيِ ((ا في الثمن قال والسلام كاسر جابرً 

  . فالمكاسرة لا �س �ا في البيع والشراء 

فيه  شيخ ما   ثم يقوله �يعني يستفتي العالم!! بعض الناس هداهم الله يكاسر العلماء في الفتوى 

  .كأنه يقول تخفيض

فهذا من لطف  ))مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جمَلََكَ؟ خُذْ جمَلََكَ وَدَراَهمَِكَ فَـهُوَ لَكَ  فَـقَالَ: أتَُـرَانيِ ((

فانظر هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا ،  وسلامه عليه لنبي وكرمه وعظيم إحسانه صلوات هللا

مل كاد أن يسيبه جابر فأحسن إليه في أول الأمر وأحسن إليه أيضا الإحسان في أول الأمر الج

وإحسانه أعظم الإحسان ، فهذا من عظيم إحسان النبي عليه الصلاة والسلام ؛ في خاتمة الأمر 

  .وكرمه أعظم الكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

مل وعالج النبي صلى الله قصة جابر هنا مع جمله تتعلق بتخلف الج: كر لطيفة جميلة ذ هنا أ

في قصة مثل هذه القصة لكن ، تخلف صلت لجابر مع الجمل المعليه وسلم المشكلة التي ح

ا وإنما كان يتقدم على الركب في قصة أيضا عجيبة الجمل في القصة الأخرى لم يكن متخلفً 

وهذا كله ، ل أخرى وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا في المعالجة شراء ذلك الجم

  . من أبواب الكرم واللطف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
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كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ «: جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال 

ولد الناقة الصغير لكنه كان صعب  :البكر »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لعُِمَرَ 

مُ أمََامَ القَوْمِ  فَكَانَ يَـغْلِبُنيِ  فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لعُِمَرَ « يعني ليس مرن مع قائده  فَـيـَتـَقَدَّ

بنه أن يكون ا يعني عمر رضي الله عنه تضايق »فَـيـَزْجُرهُُ عُمَرُ وَيَـرُدُّهُ فَـيـَزْجُرهُُ عُمَرُ وَيَـرُدُّهُ، ثمَُّ يَـتـَقَدَّمُ 

وابن عمر لأنه صعب ما استطاع أنه يسيطر عليه فكان يتقدم ثم يزجره عمر ،  مها عليمتقدم

يعني وجد عمر رضي الله عنه كأنه  فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعُِمَرَ يعيده ثم يتقدم . 

،  ))بِعْنِيهِ ((بيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعُِمَرَ: فَـقَالَ النَّ منحرج من تقدم ابنه �لجمل ويرده ويتقدم 

فَـبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ  ))بِعْنِيهِ ((، قاَلَ: يعني بدون بيع  »هُوَ لَكَ َ� رَسُولَ ا�َِّ «قاَلَ: 

تَصْنَعُ  هُوَ لَكَ َ� عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عُمَرَ ((: بن عمر لا ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

افقة والمو . ب والإحسان يج. فانظر اللطف العيعني حتى وإن تقدمت لا حرج  ))بِهِ مَا شِئْتَ 

أخر وهذا الجمل متقدم وفي كل منهما يقف النبي صلى الله عليه بين القصتين الجمل الأول مت

  .ته عليه ال في الإحسان والإكرام صلوات الله وسلام وبركوسلم الموقف العجيب الجمي

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ٢٧٧ نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يبَِيعَ «عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

 ،ةِ أخيه وَلا يخَْطُبْ عَلَى خِطْبَ  ، أَخِيهِ وَلا يبَِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعِ ، وَلا تَـنَاجَشُوا  ، حَاضِرٌ لبَِادٍ 

  . » إَِ�ئِهَاوَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتَِكْفِئَ مَا فيِ 

************  

نَـهَى رَسُولُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((تعالى هذا الباب �ذا الحديث  ثم ختم رحمه الله

وَلا يبَِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعِ ، وَلا تَـنَاجَشُوا  ، عليه وسلم أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ ا�َِّ صلى الله 

 ضا تقدم الكلام على معناهاتقدمت معنا في بعض الأحاديث وأي )) وهذه الجمل الثلاثأَخِيهِ 

.  

العداوة  ديوجِ )) لأن خطبة الرجل على خطبة أخيه مما ةِ أخيهوَلا يخَْطُبْ عَلَى خِطْبَ قال ((

يعرف أن أحد إخوانه تقدم إلى بيت من البيو�ت يطلب بنتهم فيأتي إليهم ويطلبها ، والبغضاء 

يسبب وهذا مما ، إذا علم أن غيره سبق إلى ذلك البيت لا يجوز له ذلك ، لا يجوز له ذلك ؛ 
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ب خيه مثل ما يحيمانية وما تقضيه من حب المرء لأالبغضاء والعداوة وهو يتنافى مع الأخوة الإ

  .فسه لن

من وهذا داخل فيما سبق  ))إَِ�ئِهَاوَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتَِكْفِئَ مَا فيِ (( قال :

قبل  أأ�"يعني مثلا يتقدم رجل متزوج لبيت من البيوت يطلب بنتهم فتقول ، الشروط الباطلة 

ن لي كجك بنتي لأ� أزوِّ " او أن يقول له والده، أ "وجتهعليه أن يطلق ز  أن أتزوجه لكن اشترط

  . هذا شرط �طل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ؛  "ولىشرط عليك أن تطلق زوجتك الأ

ؤها فيه يعني كأن المرأة عند زوجها إ� ))إَِ�ئهَِالا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتَِكْفِئَ مَا فيِ ((

، فلما تسعى في طلاقها كفأت ما في إ�ئها ، م وتشرب ومر�حة في بيتها الرزق فيه الخير تطعَ 

أخرجتها من البيت وفي راحتها وفي عيشها وفي قرارها أخرجتها من هذا البيت الذي هي 

الإيمانية وفي الحديث قال عليه الصلاة  ةوهذا يتنافى مع الأخو ، مر�حة فيه لتكفأ ما في إ�ئها 

هذه المشترطة هذا الشرط لو  ،  ))حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ  نُ أَحَدكُُمْ لاَ يُـؤْمِ والسلام ((

ق لما رضيت ذلك لنفسها ولما أن تطلَّ  طط في حقها مثل هذا الشر كانت هي الزوجة واشترُ 

أحبت ذلك لنفسها والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه و�تي إلى الناس الشيء الذي يحب أن 

  .ى إليه يؤت

وأن ، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا ، و�ذا انتهى هذا الباب 

  . ا مستقيماوأن يهدينا إليه صراطً ، وأن يصلح لنا شأننا كله ، يزيد� علما 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .م اللهم صلِّ وسلِّ 
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٥٧إلى الدرس  ٥٥من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٧/٠١/١٤٤١
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 الدرس الخامس والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  �بُ الرِّ� والصَّرْفِ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -  ٢٧٨

رًِ� إلاَّ  ((الذَّهَبُ ِ�لْوَرِقِ رًِ� إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُـرُّ ِ�لْبُـرِّ رًِ� إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ ِ�لشَّعِيرِ 

  هَاءَ وَهَاءَ)) .

*************  

عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه )) الرِّ� والصَّرْفِ  �بٌ ((هذه الترجمة 

والر� جاءت الشريعة الإسلامية . عمدة الأحكام لبيان ما يتعلق �ذين الأمرين الر� والصرف 

ة من الموبقات وفيه مضرة لأنه جريمة عظيمة وكبيرة شنيعة وموبق؛ بل الشرائع المنزلة بتحريمه 

ا الشريعة جاءت بتحريمه دفعً و ، على ا�تمعات التي يسود فيها التعامل �لر� مضرة عظيمة جدا 

تحريم الر� من جمال هذه ، ف إليهم �لعباد إحسا�ً  ا لأموال الضعفاء والفقراء ورحمةً للظلم وحفظً 

  . الشريعة ومحاسنها العظيمة 

ظيما وكبيرة موبقة جاءت الشريعة ببيان عظم عقوبة المرابي عند الله ا عولما كان الر� جرمً 

ومن ذلكم أن المرابي عندما يقوم من قبره يوم البعث يقوم كالذي يتخبطه ؛ سبحانه وتعالى 

آذن في كتابه المرابي بحرب منه   في كتابه أوأعلن الله سبحانه وتعالى وبينَّ ، الشيطان من المس 

لا خير فيه ممحوق  ر بيد صاحبه  �نه مالٌ عز وجل أن مال الر� وإن كثُ  وأخبر، جل في علاه 

وجاء في السنة عد الر� من الموبقات ،  ]٢٧٦البقرة:[}الربا ويربِي الصدقاَتيمحق اللَّه  {البركة 

وبِقَاالمهلكات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((
ُ
أَكْلُ « ومنها ))تِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الم

وصح في الحديث عنه من حديث جابر في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة ،  »الرِّ�َ 
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وأخبر ، أي في الإثم  »هُمْ سَوَاءٌ «وَقاَلَ:  لَعَنَ آكِلَ الرَِّ�، وَمُؤكِْلَهُ، وكََاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ والسلام 

ر المال في يده فإن مآله ومصيره إلى قلة لأنه مال ممحوق عليه الصلاة والسلام أن المرابي وإن كثُ 

مَا أَحَدٌ أَكْثَـرَ ((: ولهذا جاء في سنن ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، البركة 

  .)) مِنَ الرَِّ� إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهِِ إِلىَ قِلَّةٍ 

علم أن وينبغي أن يُ ، الحاصل أن الر� أمره خطير وضرره عظيم وجنايته على المرابي جناية عظيمة 

كما قال عليه الصلاة ،  عطي بي الآخذ للر� وحده بل حتى المالإثم في الر� ليس على المرا

وأ� محتاج ، ه الإثم علي"بعض العوام يقول ،  ))الآْخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ ((: والسلام في الحديث 

، لأن المعطي لو الآخذ والمعطي سواء  " ؛هو الذي أخذ ، ز�دة وهو يتحمل الإثملوسأدفع له ا

لم يحصل من المرابي المرا�ة لكن الناس يعطونه وتحصل الز�دات التي بغير عوض فتتزايد  لم يعطِ 

  .عنده الأموال الربوية التي �كلها و�خذها من الناس بغير حق 

فَإِذَا أنَْزلنْا علَيها المْاء اهتزَت وربت  {ومنه الآية الكريمة ، الز�دة :  أصله في اللغة ومعناه والر�

ز�دة : في الشرع . وهو فالر� الز�دة ، أي زادت  :ربت؛  ]٥[الحج:}وأَنْبتَت من كلُِّ زَوجٍ بهِيجٍ

  .لأموال الناس �لباطل  ا وأكلاً مخصوصة تؤخذ بغير حق إنما ظلمً 

ر� الفضل : ا دلت عليه النصوص نوعان فيموالر� الذي جاء في الشريعة تحريمه وبيان خطورته 

هذا في ولعل من أجمع الأحاديث ، قد جاء في هذا أحاديث تبين معنى ذلك ، ور� النسيئة 

ا بنوعيه حديث عبادة بن الصامت وكذلك حديث أبي سعيد الخدري الباب وبيان الر� أيضً 

الذَّهَبُ ِ�لذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ ِ�لْفِضَّةِ، ((: وكلاهما في الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام 

أوَِ  لٍ، يَدًا بيَِدٍ، فَمَنْ زاَدَ مِثْلاً بمِثِْ  وَالْبُـرُّ ِ�لْبُـرِّ، وَالشَّعِيرُ ِ�لشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ ِ�لتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ ِ�لْمِلْحِ،

  . ))، الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ  اسْتـَزاَدَ فَـقَدْ أرَْبىَ 

، والتمر ، والبر  ، والشعير، والفضة ، الذهب ؛ ورة في هذا الحديث كوهذه الأشياء الستة المذ 

ليها في حديث رسول الله صلى الله عليه ع صَّ هذه الأشياء الستة هي أصناف ربوية نُ ، والملح 

، ا لها في علة التحريم  لها ومشاركً والعلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا �ا ما كان مثيلاً . وسلم 

ا والأربعة الباقية العلة فيها الوزن أو الكيل مع كو�ا طعامً ، ة نيَّ مَ والذهب والفضة العلة فيه الثَّ 

ا لها في علة الأشياء الستة المذكورة في الحديث وما كان مشاركً فهذه ،  للناس قتات قو�ً يُ 

هذا شرط  ))يدًَا بيَِدٍ ((في الحديث قال ، التحريم يقع فيها الر� إذا خولف ما دل عليه الحديث 
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ط فيه هذان ترُ فاش، هذا شرط التساوي إن كان وز� أو كان كيلا  ))مِثْلاً بمِثِْلٍ ((التقابض 

و فضة بفضة أو شعير بشعير وي متحد الجنس مثل ذهب بذهب أن بيع ربفإذا كا. الشرطان 

  : لابد من شرطين  ، أو نحو ذلك فإنه يشترط التقابض والتماثل

   .التقابض في ا�لس  .١

  . والتماثل مثلا صاع بصاع أو كيلو بكيلو مثلا أو غرام بغرام وهكذا  .٢

ى تر فمثلا لو اش؛ ويشترط فيه التماثل ، في مجلس البيع ا بيد فيشترط فيه التقابض أن يكون يدً 

شخص من آخر عشر غرامات من الذهب بخمسة عشر غرام من الذهب لكون مثلا العشر 

إذا �ع . م لأن فيه ز�دة وهو من ر� الفضل مسة عشر غير مضروبة فهذا بيع محر مضروبة والخ

بصاعين من التمر ع صاع من التمر الجيد �مثلا عشر غرامات بخمسة عشر غرام أو مثلا 

  .الرديء أو ثلاثة آصع من التمر الرديء فهذا ر� وهو من ر� الفضل 

 هلأن، ا لذريعة الوقوع في ر� النسيئة والشريعة جاءت بتحريم هذا الر� الذي هو ر� الفضل سدً 

زاد من أجل الجودة أو  -إذا زاد في هذه الأجناس الربوية عند بيع شيء متحد الجنس �خر 

فإذا زاد من  -فضة مضرو� على شكل أسورة أو خاتم أو نحو ذلكلمثلا من الذهب أو اكونه 

ولهذا تحريم ر� ، ر في التقابض ل أن يؤخِّ ر وتفضي إلى أن يزيد من أجْ أجل ذلك هذه الز�دة تجُ 

وهذه العلة ، تدرج �لربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر �لا للذريعة لأنه يفضي الفضل هو سدً 

ن لأوهي أ�ا خشية أنه يفضي �لناس إلى ر� النسيئة جاء منصوصا عليها في بعض الحديث 

النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا النوع من الر� قال في بعض الأحاديث كما في المسند 

: يعني أخاف  الرَّمَاءَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ  ؛))  وَالرَّمَاءُ الرِّ�َ ،  الرَّمَاءَ فإَِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ((: وغيره 

  عليكم من الر� .

ا �نه الز�دة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسً : فه العلماء رحمهم الله تعالى ر� الفضل عرَّ 

من شرط بيع الذهب �لذهب أو الفضة �لفضة أو التمر �لتمر ، يعني مثل ذهب بذهب ؛ 

فإذا كان فيه تفاضل يعني عشرة غرام من الذهب بخمسة عشر أو صاعين ،  بمثل ثلاً أن يكون مِ 

ر� الفضل الز�دة في أحد العوضين أو البدلين الربويين . فهذا ر� الفضل فمن التمر �ربعة آصع 

  .المتفقين جنسا 
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ثلا إذا بيع مثلا ذهب بفضة م هلأن، فيكون بين الجنسين الربويين مع التأخير : وأما ر� النسيئة 

في مجلس  ضعشر غرامات من الذهب بثلاثين غراما مثلا من الفضة جائز لكن بشرط التقاب

  . صل التقابض فهذا الر� يسمى ر� نسيئة ، فإذا لم يحالبيع 

مثلا ؛ أو كذلك بيع جنس بجنسه ، فر� النسيئة بيع جنسين ربويين مع التأخير �خير القبض 

م سلِّ عشر غرامات من الذهب لكن أحدهما يالذهب بلو �ع شخص آخر عشر غرامات من 

وكذلك أيضا . مه بعد شهر فهذا يسمى ر� نسيئة الذهب في مجلس العقد والآخر مثلا يسلِّ 

يعني ،  »ب الدينقلْ «الجاهلية ما يسمى  عندا من ر� النسيئة وهو الأصل الذي كان موجودً 

ليه قال ، اكتملت السنة وجاء إ مثلا شخص أقرض شخصا ألف درهم قال تسددها بعد سنة

إما أن تقضي الآن الدين أو  "ربيإما أن تقضي أو تُ "فيقول له ، سدد الدين قال ما عندي 

كلما أخرت مثلا شهر تزيد مثلا عشر دراهم شهرين عشرين ،  تربي أي تزيد على قدر التأخير 

فجاءت الشريعة بتحريم ، وهذا كله من أكل أموال الناس �لباطل لأنه أخذ بغير حق ، وهكذا 

  .ه وبيان عقوبته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ذلك وذمِّ 

ا في قبل الدخول في هذا الحديث مزيدً ، عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه  حديث أورد أولاً 

ا في فهم موضوع الر� حديث عبادة الحديث الذي أشرت إليه حديث مهم جدً ؛ التوضيح 

الذَّهَبُ ِ�لذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ ِ�لْفِضَّةِ، وَالْبُـرُّ ِ�لْبُـرِّ، وَالشَّعِيرُ ((: بي سعيد قال وأيضا حديث أ

بما هو متحد معه ربوي فإذا بيع  ))لٍ، يدًَا بيَِدٍ ِ�لشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ ِ�لتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ ِ�لْمِلْحِ، مِثْلاً بمِثِْ 

وإذا بيع ربوي بجنس ، والتماثل  ،التقابض: في الجنس يعني ذهب بذهب لابد من شرطين 

الحالة يشترط ففي هذه  - مثلا بيع ذهب بفضة أو شعير بتمر أو نحو ذلك-آخر ربوي 

لكن إذا بيع جنس ربوي بشيء آخر ليس من الأجناس الربوية ، التقابض ولا يشترط التماثل 

ى ، ففهم هذا الحديث يعين علفهذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل  - يع تمر بشاةمثلا ب-

  .ضبط هذه المسألة وأيضا يعين على معرفة الفرق بين ر� الفضل ور� النسيئة 

  

بُ الذَّهَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( قاَلَ قاَلَ  عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنهعَنْ : قال 

لا يشترط التماثل ، ا بيد معنى هاء وهاء أي يدً ؛ )) وَهَاءَ  إلاَّ هَاءً رًِ�  - أي �لفضة-ِ�لْوَرِقِ 

فلو �ع مثلا عشر غرامات من ، ف في الجنس فلا يشترط التماثل ، الذهب �لفضة خلاهنا 
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في  لكن لابد كما جاء، الذهب �ربعين غرام خمسين غرام ستين غرام من الفضة لا حرج 

  هذا الشرط. ا بيد يدً ، هات وأعطي ، م وهاء يعني خذ وسلِّ  الحديث هاءً 

 ، - أي يدًا بيد- وَهَاءَ  رُّ ِ�لْبُـرِّ رًِ� إلاَّ هَاءً وَالْب ـُ، وَهَاءَ  إلاَّ هَاءً الذَّهَبُ ِ�لْوَرِقِ رًِ� قال ((

الذهب والفضة ؛ وهذه كلها من الأصناف الربوية ؛ )) وَهَاءَ  إلاَّ هَاءً وَالشَّعِيرُ ِ�لشَّعِيرِ رًِ� 

، حديث أبي سعيد بذكر التمر والملح و وجاء الحديث أيضا حديث عبادة ، والبر والشعير 

  . اوالعلة في الباقي الكيل مع كونه مطعومً ، والعلة في الذهب والفضة الثمنية 

   

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ  - ٢٧٩

وَلا تبَِيعُوا  ، شِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلا تُ  ، لذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ ((لا تبَِيعُوا الذَّهَبَ �ِ 

هَا غَائبِاً بنَِاجِزٍ))  ، وَلا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ  ، الْوَرِقَ ِ�لْوَرِقِ إلاَّ مِثْلا� بمِثِْلٍ  وَلا تبَِيعُوا مِنـْ

  وَفيِ لَفْظٍ ((إلاَّ وَزْ�ً بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بمِثِْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ)) . وَفيِ لَفْظٍ ((إلاَّ يَداً بيَِدٍ)) . .

*************  

يدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه أَبيِ سَعِ ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

)) أي شِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلا تُ  ،  تبَِيعُوا الذَّهَبَ ِ�لذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ لاَ وسلم قاَلَ: ((

، ام بعشرة غرامات بل لابد من المماثلة غرام بغرام عشرة غر ، لا يكون هناك ز�دة ، لا تزيدوا 

ع على هيئة أسورة أو على خاتم أو قلادة أو نِّ ع والآخر صُ  أحدهما لم يصنَّ حتى وإن كان مثلاً 

؛ ن يكون مثلا بمثل أع لابد ع والآخر لم يصنَّ نحو ذلك فإنه لابد حتى وإن كان أحدهما صنِّ 

تبَيِعُوا الذَّهَبَ ِ�لذَّهَبِ ((لا قال ، عشر مثلا غرامات بعشر غرامات لا يزيد لا قليل ولا كثير 

لا يزاد ، )) يعني لا تزيدوا في بعضها على بعض شِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلا تُ  ، إلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ 

سورة جميلة وهذا إعة على شكل غرام غرامين يقول زدني مثلا ثلاث غرامات لأن هذه مصنَّ مثلا 

ن يعاد أع لكنه أصبح غير صالح لاستعمال يحتاج نَّ الذي معك ذهب غير مصنع أو مثلا مص

ولا تشفوا بعضها على ((لابد أن يكون مثلا بمثل قال ، فهذا كله حرام ؛ في تصنيعه مثلا 

  )) .بعض 

  . )) أي لا تزيدواوَلا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ  ،وَلا تبَِيعُوا الْوَرِقَ ِ�لْوَرِقِ إلاَّ مِثْلا� بمِثِْلٍ ((
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هَا غَائبِاً بنَِاجِزٍ قال (( )) لو زيد في لا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ ((في الأول قوله )) وَلا تبَِيعُوا مِنـْ

هَا غَائبِاً بنَِاجِزٍ))((، هذا ر� فضل فبعضها على بعض    . هذا ر� نسيئة  وَلا تبَِيعُوا مِنـْ

هَا غَائبِاً بنَِاجِزٍ))(( يشترط في ، ا أي مؤخر بناجز أي مدفوع �لحال تبيعوا غائبً لا  وَلا تبَِيعُوا مِنـْ

  .خذ وهات في ا�لس مجلس البيع ، ا بيد هذا النوع أن يكون يدً 

 هذا شرط التقابض »ا بيديدً « ))وَفيِ لَفْظٍ ((إلاَّ وَزًْ� بِوَزْنٍ  ،وَفيِ لَفْظٍ ((إلاَّ يَداً بيَِدٍ))  قال:

وجاء في بعض ، �كيد  هذا كله)) مِثْلاً بمِثِْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ هذا شرط التماثل (( »وز� بوزن« ،

- فَمَنْ زاَدَ أَوِ اسْتـَزاَدَ ((الروا�ت للحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

كل أموال : المرابي الذي �خذالآ؛ )) ، الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ  فَـقَدْ أَرْبىَ  -ز�دةاليعني طلب 

قال الآخذ ، الذي أعطاه  :والمعطي.  حاجتهم وضعفهم وفقرهم الناس بغير حق مستغلاً 

ومع ذلك بعض الجهال من العوام يقول الإثم عليه أ� محتاج ، والمعطي فيه يعني في الإثم سواء 

ذلك فهو الآثم الإثم عليه ا لوهو الذي أكل المال �لباطل وأ� دفعت له ز�دة من مالي محتاجً 

لعن الراشي ((ومثل ذلك تماما ، لو لم تعطيه لما أكله ، هو الذي أكل مالي بغير حق 

لو لم ، المرتشي هو الذي أكل المال بغير حق لكن الراشي هو من دفع له الرشوة  ))والمرتشي

اللعن والوعيد  جاء ولهذا، لكنه دفع له فحرك فيه الطمع  صلت رشوةشوة لما حر يدفع الراشي ال

  . ))الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ا قال (( للاثنين معً والإثم شاملاً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنه قاَلَ: جَاءَ بِلالٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بتَِمْرٍ بَـرْنيِِّ  هُ عَنْ وَ  - ٢٨٠

فبَِعْتُ  رٌ رَدِيءٌ عليه وسلم : مِنْ أيَْنَ هَذَا؟ قاَلَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدََ� تمَْ  فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله

صلى الله عليه وسلم عِنْدَ  . فَـقَالَ النَّبيُِّ مِنْهُ صَاعَينِْ بِصَاعٍ ليَِطْعَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْترَِيَ فبَِعْ التَّمْرَ ببِـَيْعٍ  ، فْعَلْ عَينُْ الرَِّ� ، عَينُْ الرَِّ� لا ت ـَأَوَّهْ ((ذَلِكَ: 

  آخَرَ ثمَُّ اشْترَِ بِهِ)) .

***************  

رضي الله جَاءَ بِلالٌ ((رضي الله عنه قاَلَ: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري 

هذا نوع من أنواع التمر وهو  »برني«؛ ))  مْرٍ بَـرْنيِِّ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بتَِ عنه 
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؛  ، حتى أقيامها في السوق متفاوتةوالتمر أنواع وبعضها أفضل من بعض ، من الأنواع الجيدة 

ال وبعضها الكيلو بخمس ر�لات ـتجد بعض الأنواع لجودته مثلا الكيلو الواحد مثلا بسبعين ري

إِن في  ونفَُضِّلُ بعضهَا علَى بعضٍ في الْأُكُلِ{ :يقولالله ، فهو متفاوت في الجودة 

لوُنقعمٍ يقَول اتلَآي كفالشاهد قوله سبحانه وتعالى، في أوائل سورة الرعد  ]٤[الرعد:}ذَل 

فتأتي التمور أنواع كثيرة ومختلفة وبعضها أفضل من  } ونفَُضِّلُ بعضَها علَى بعضٍ في الْأُكُلِ{

  .ل بعض في الأكُ 

جَاءَ بِلالٌ رضي الله عنه : ((البرني من الأنواع الجيدة الأنواع الفاخرة الطيبة فيقول  الحاصل أن

وسلم : مِنْ أيَْنَ فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بتَِمْرٍ بَـرْنيِِّ 

)) بعت منه صاعين أي من هَذَا؟ قاَلَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدََ� تمَرٌْ رَدِيءٌ فبَِعْتُ مِنْهُ صَاعَينِْ بِصَاعٍ 

)) من أجل  ليَِطْعَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم(( التمر الرديء بصاع أي من هذا التمر الجيد

  .أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام 

خذ من هذا الحديث ونظائره أن الإنسان لا حرج عليه في أن يشتري الأنواع الجيدة وينتقي أُ 

قُلْ من حرم زيِنةَ اللَّه الَّتي {مثلا الأنواع الطيبة ويختار الأفضل والأجود لا�س في ذلك 

زْقالر نم اتبالطَّيو هادبعل جرأيضا  ون في ذلك إسراف ولا يكونلكن لا يك ]٣٢[الأعراف:}أَخ

لكن كون الإنسان يختار الأجود والأفضل والأشهى ، على وجه المفاخرة والتبذير أو نحو ذلك 

  .ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره ثل له والأحب لا حرج م

 ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمكَانَ عِنْدََ� تمَرٌْ ردَِيءٌ فبَِعْتُ مِنْهُ صَاعَينِْ بِصَاعٍ ليَِطْعَمَ (( :قال

)) أَوَّهْ (( دما سمع هذا الكلام من بلال عنيعني ))لى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ فَـقَالَ النَّبيُِّ ص

 »أَوَّهْ «وهذه الكلمة يؤتى �ا للتوجع أو للتفجع عندما يحصل أمر عظيم أمر كبير أمر خطير 

  .ا وتنبيها على خطورة الأمر ا أو توجعً تفجعً ؛ تقال في مثل هذا المقام لخطورة الأمر 

ونوع الر� هنا ر� فضل ، يعني هذا ر�  :عين الر�، )) الإعادة للتأكيد  عَينُْ الرَِّ� ، عَينُْ الرِّ�َ ((

 .  

  .اه عن الفعل �)) لما بين أنه ر�  لا تَـفْعَلْ عَينُْ الرَِّ� ((قال 
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)) أي فبَِعْ التَّمْرَ  )) يعني نوع جيد وعندك أنواع رديئة ((تَشْترَِيَ وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ (( قال

فإذا كان ؛ الجيد  ))ثمَُّ اشْترَِ بِهِ )) يعني بعه بدراهم مثلا ((ببِـَيْعٍ آخَرَ بعه أي بدراهم (( ءالردي

ثلا أن يشتري خمسة آصع من الجيد مثلا عند الإنسان عشرين صاع من التمر الرديء ويريد م

ولو بيع ، مثلا قيمته ثلاثين يعني لو بيع عشرين صاع من الرديء ، ها في السوق واحدة قيمتو 

؛ ر�لات أو �لدراهم تكون مثلا واحدة لالقيمة واحدة قيمته �، خمسة من الجيد قيمته ثلاثين 

كن بع العشرين صاع �لدراهم و�لدراهم رين صاع بخمسة صاع لأن هذا ر� ، لفلا يبيع العش

وَلَكِنْ إذَا أرََدْتَ أَنْ تَشْترَِيَ قال ((، الخمسة أو الأربعة أو الثلاثة الآصع من التمر الجيد  اشتري

  .)) ثمَُّ اشْترَِ بِهِ  ببِـَيْعٍ آخَرَ  فبَِعْ التَّمْرَ 

ه كذلك  والمفتي والموجِّ ه عليها العلماء وهي فائدة عظيمة تتعلق �لعالمِ من فوائد الحديث التي نبَّ 

ما ، د إلى البديل الشرعي الصحيح أمر محرم ينبغي مع النهي أن يرشَ  ندما ينهى عنالخطيب ع

 له وإنما تنهاه عن المحرم وتبينِّ ، ليس عنده علم ما يدري ماذا يفعل تتركه وهو تذكر له المحرم و 

لَا تقَُولُوا راعنا وقُولوُا {ك الذي لا محذور فيه سلك الشرعي المسلك الصحيح المسلالم

نهى عن أمر يبين لمن �ي عنه عندما يُ ، التعليم و فهذه طريقة مهمة في التربية ؛  ]١٠٤[البقرة:}انْظرُنَا

الطريقة الصحيحة أو المسلك الصحيح كما هو في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه 

   .عليه

  

  قال رحمه الله تعالى :

هَالِ قاَلَ: ((سَألَْ  -  ٢٨١ تُ الْبـَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ؟ فَكُلُّ عَنْ أَبيِ الْمِنـْ

رٌ مِنيِّ منهما دٍ وَاحِ  : نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  وكَِلاهمَُا يَـقُولُ ،  يَـقُولُ: هَذَا خَيـْ

  .الذَّهَبِ ِ�لْوَرِقِ دَينْاً))عَنْ بَـيْعِ 

*************  

هَالِ قاَلَ: ((ثم أورد هذا الحديث حديث   ))سَألَْتُ الْبـَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَبيِ الْمِنـْ

)) سَألَْتُ الْبـَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ ((صحابيين جليلين رضي الله عنهما 

هو بيع الأثمان  :والصرف، الر� والصرف في باب ؛ الوهذا يتعلق �لمسألة الثانية في هذا الباب 

  .فهذا الحديث يتعلق بذلك ، 
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رٌ  سَألَْتُ الْبـَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ قال (( فَكُلُّ وَاحِدٍ يَـقُولُ: هَذَا خَيـْ

ن عازب فسألهما فكان كل رقم والبراء بكلاهما موجود في ا�لس زيد بن أ)) يعني سألهما  مِنيِّ 

وهذا فيه فضل الصحابة ؛ هذا خير مني اسأل هذا يحيل على الآخر : واحد منهم يقول 

  .وتواضعهم وتدافعهم أيضا للفتيا وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم 

رٌ مِنيِّ (( قال : صلى الله عليه وكَِلاهمَُا يَـقُولُ: نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ  فَكُلُّ وَاحِدٍ يَـقُولُ: هَذَا خَيـْ

وهذا هو ؛ بيع الذهب �لورق أي الذهب �لفضة  ))وسلم عَنْ بَـيْعِ الذَّهَبِ ِ�لْوَرِقِ دَيْناً 

نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَـيْعِ :((فكلاهما يقول ، الصرف بيع الأثمان  ، الصرف

في علة الر� فلابد من التقابض وإلا صار  ااجتمع ماوهذا النهي لكو� الذَّهَبِ ِ�لْوَرقِِ دَيْناً))

  .يحصل تقابض صار هذا من ر� النسيئة ، إذا لم من ر� النسيئة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ  - ٢٨٢

بِ ِ�لذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرََ� أَنْ نَشْترَِيَ الْفِضَّةَ ِ�لذَّهَبِ كَيْفَ الْفِضَّةِ ِ�لْفِضَّةِ وَالذَّهَ 

نَا نَا ، شِئـْ قاَلَ: فَسَألََهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يَدًا بيَِدٍ؟ فَـقَالَ:  ، وَنَشْترَِيَ الذَّهَبَ ِ�لْفِضَّةِ كَيْفَ شِئـْ

عْتُ)) .   هَكَذَا سمَِ

**************  

نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ أَبيِ بَكْرةََ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ختم رحمه الله تعالى �ذا الحديث حديث 

)) يعني مثلا  صلى الله عليه وسلم عَنْ الْفِضَّةِ ِ�لْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ِ�لذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ 

فالذهب �لذهب والفضة ، تقدم التقابض فيشترط فيها المثلية ويشترط أيضا فيها كما ؛ بمثل 

  ؟د أن يشتري فضة بذهب ، لكن إذا أرالتماثل االتقابض و  :�لفضة لابد فيها من شرطين

نَا(( قال : يعني حتى  ؟»كيف شئنا«ـ)) ما المراد ب وَأَمَرََ� أَنْ نَشْترَِيَ الْفِضَّةَ ِ�لذَّهَبِ كَيْفَ شِئـْ

قال : . يعني مثلا عشر غرامات ذهب بخمسين غرام فضة لا�س  ، وإن كان فيه تفاضل

نَا(( نَا،  وَأَمَرََ� أَنْ نَشْترَِيَ الْفِضَّةَ ِ�لذَّهَبِ كَيْفَ شِئـْ )) يعني وَنَشْترَِيَ الذَّهَبَ ِ�لْفِضَّةِ كَيْفَ شِئـْ

  لا يشترط هذا معنى قوله كيف شئنالا يشترط التماثل التساوي في الوزن 

عْتُ (( قاَلَ:   . رسول الله صلى الله عليه وسلم ))فَسَألََهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يَدًا بيَِدٍ؟ فَـقَالَ: هَكَذَا سمَِ
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ا أن يكون يدً ؛ الحاصل أن إذا كان ذهب بفضة فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض ف

  . إذا لم يكن تقابض فهذا من ر� النسيئة، فبيد 

ة الر�لات والجنيهات والدولارات ونحو ذلك فهذه بدل عن الذهب وفيما يتعلق �لأوراق النقدي

 ف مثلاولهذا لا يجوز مثلا أن يصر ، والبدل حكمه حكم المبدل ، والفضة بدل عن النقدين 

واحد ، وز مئة بمئة وعشرة يجا م ، مثلا مئة بمئة، الر�لات �لر�لات إلا �لتماثل والتقابض 

معه ر�لات جديدة فيأخذ منه ويزيده مقابل أن هذه مثلا قديمة مثلا معه ر�لات قديمة وآخر 

فالر�لات  ، هذا لا يجوز وإنما لابد فيها مثل ما هي بدل عنهفنحو ذلك  وأأو هذه جديدة 

  . والجنيهات والدولارات وغيرها هذه بدل عن الذهب والفضة والبدل حكمه حكم المبدل

  أنت أستغفرك وأتوب إليك . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

 الدرس السادس والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ، ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ الب ـُابُ تَ كِ 

  �بُ الرَّهْنِ وغيرهِِ 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم اشْتـَرَى مِنْ  - ٢٨٣

  يَـهُودِيٍّ طعََاماً ، وَرهََنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ)) .

*************  
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هذه الترجمة ؛ )) هِ وغيرُ  الرَّهْن �بٌ : ((قدسي رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني الم قال المصنف

 مومن ذلك، في الرهن وغيره من المسائل مما سيأتي في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى 

  . الحوالة وكذلك الوقف ومسائل أخرى �تي عند المصنف رحمه الله تعالى 

ولَ ا�َِّ صلى الله عليه ((أَنَّ رَسُ  بدأ �لرهن وساق فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

هو أن يجعل الشخص عند  :والرهن؛  وسلم اشْتـَرَى مِنْ يَـهُودِيٍّ طعََاماً وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ))

ما فيرهن عنده شيء من متاعه  من استدان منه أو اقترض منه أو بقي له مال في ذمته لشخصٍ 

  .ن الذي عليه د الديْ يبقى عند الدائن حتى يسدِّ 

أنه يعطي الدائن أو البائع طمأنينة في عودة حقه إليه لأن بيده شيء لمن  : والرهن من فائدته

سلعة ويقول ليس عندي  مثل أن يشتري شخص من شخصٍ ، اشترى منه أو لمن استدان منه 

، الآن ثمن لكن خذ مثلا ساعتي خذ كذا تبقى عندك حتى آتيك �لثمن بعد شهر بعد أسبوع 

فهذا الرهن من فائدته أنه يعطي ؛ يرهنه عنده  يقترض من شخص مال فيجعل عنده شيء أو

  .عودة حقه إليه في  ونحو ذلك طمأنينة لمن �ع أو أقرض مالاً 

 ]٢٨٣البقرة:[}فَرهِان مقْبوضَةٌ { :قال الله تعالى؛ قد لإجماع والسنة وا وقد دل عليه الكتاب

لأن من الرهن أن يكون ؛ يقبضه الدائن والبائع يستلمه بيده  الرهن عندما وهذا أعلى درجات

يكون  ن كذا رهنٌ لي عند فلا" مثلاً  ، يقولومنه أن يكون عند غيره ، ا للبائع أو للدائن مقبوضً 

جات الرهن أن يكون مقبوضا بيد البائع أو در لكن أعلى ، غ بذلك ويبلَّ  "لك حتى أعيد لك

مثل ، د عندهم طمأنينة لأن الناس بحاجة إلى ما يوجِ ، والحاجة داعية إليه ، ض الدائن المقرِ 

ا ، شخص يشتري من شخص متاع ويقول له ما عندي نقود الآن لكن بعد أسبوع آتيك �

 للقيمة أو أعلى من القيمة فإنه يحصل عنده طمأنينة بعودة حقه طاه شيء يرهنه مساو�ً فإن أع

  .عية إليه اجة داالحإليه ففيه فائدة و 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم اشْتـَرَى ((أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

نصراني أو  وأيهودي من يه دلالة على جواز التعامل مع الكافر فوهذا ؛  ))مِنْ يَـهُودِيٍّ طعََاماً 

لأن موالاة الكافر هي ، ء والبراء هذه المسألة لا علاقة لها �لولا غيره في البيع والشراء وأنَّ 

 :الولاء ، ليس من الولاء، نصرته ومحبته لكن هذا بيع وشراء ليس له علاقة في مسألة الولاء 

لا�س أن يبيعه وأن ، فلا �س بذلك  كافرلتعامل مع ال�المحبة والنصرة لكن هذا بيع وشراء 
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رعية وليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه يشتري منه مادام أن الأمر المباع وصورة البيع أيضا ش

  .وتعالى 

، ا من حديد ا درعً أي جعل عنده عليه الصلاة والسلام رهنً  ))وَرهََنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ قال : ((

وهذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام ؛ المال الذي يدفعه للطعام  وقتئذ بمعنى لم يكن عنده

  .له من الدنيا حتى إنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي لُّ قوت

يه  فيها مشروعية الرهن وأن الرهن مما جاءت به الشريعة وقد دل عل: فالشاهد من الترجمة 

أهل  صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأجمع عليهكتاب الله ودلت عليه السنة ال

  .العلم

  

  تعالى :قال رحمه الله 

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَطْلُ  - ٢٨٤ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

بَعْ)) . ، الْغَنيِِّ ظلُْمٌ  لْيـَتـْ   فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَـ

*********  

والحوالة المراد �ا في ؛ والة الح وهو يتعلق بمسألة رضي الله عنهثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة 

أن  مثل: طراف ثلاثة والحوالة فيها أ، ن من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر نقل الديْ  :الفقه

ال ثم جاءه وقت ـ لنفرض اقترض منه عشرة آلاف ريمالاً  يكون شخص اقترض منه رجلٌ 

لكن لي ، عندي الآن  ما"فقال ، ال ـالسداد وقال له أعطني الذي أقرضتك العشرة آلاف ري

لي  ك إليه لحقٍ تُ أحلْ ، في ذمة فلان عشرين ألف أو عشرة آلاف اذهب إليه وخذ منه حقك 

والنبي عليه الصلاة ، والأطراف فيها كما هو واضح ثلاثة ،  »الحوالة«فهذه تسمى ؛  "عنده

بَعْ ((: والسلام قال  لْيـَتـْ أحيل على مليء  :ع على مليءتبِ أُ  ؛ ))فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَـ

؛ جئت تستوفي حقك منه قال ما عندي لكن أحيلك إلى فلان اذهب إلى فلان وخذ منه ، 

 :ومن الشروط التي فيها مما دل عليه الحديث. إلى مليء فليذهب و�خذ الحق منه  فإذا أحيل

كثر من الحق أو حتى أحيل مماثل ويكون عنده حق للمُ ، ا ا واجدً أن يكون المحال عليه مليئً 

  ب و�خذ منه وليرضى �ذه الحوالة.بع يعني فليذهفمن أحيل إلى مليء فليتْ ؛ الذي للدائن 
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مَطْلُ الْغَنيِِّ (( قول النبي عليه الصلاة والسلام:أَبيِ هُرَيْـرَةَ نا في هذا الحديث حديث أورد ه

،  »مطل« ىهذا يسم ذر�خير الغني ما استحق أداءه بغير ع :والمراد بمطل الغني؛ ) )ظلُْمٌ 

يقول له ما و ن يطلب حقه عنده قدرة على السداد و�تي صاحب الديْ و عنده مال ؛  »مماطلة«

هذه ؛ و يقول له تعال لي بعد شهر وإذا جاء بعد شهر قال تعال بعد شهر �ني أعندي مال 

فإذا كان عنده قدرة على السداد ليس . أخير هو الت :والمطل،  تسمى مماطلة ويسمى مطلاً 

هلْ جزاء {و، هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة فا ومع ذلك يؤخر ويماطل رً معسِ 

انسانِ إِلَّا الْإِحسأحسن إليك وقت حاجتك وأقرضك وساعدك ؛  ]٦٠[الرحمن:}الْإِح

فهذا  !!السداد تماطل وتؤخرووقف معك في حاجتك ثم لما جاء يستوفي وعندك قدرة على 

  . ))((مَطْلُ الْغَنيِِّ ظلُْمٌ قال . ظلم 

بَعْ ثم قال (( لْيـَتـْ من عنده ، هو المقتدر على الوفاء  :والمليء ))فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَـ

 . وهذه الإحالة إلى هذابع أي فليذهب إليه فإذا أحيل على مليء فليتْ ، قدرة على الوفاء 

، عنده له مثلا عشرة آلاف على دين مستقر في ذمة المحال عليه للمحيل  حالةٌ المليء هي إ

لكن لا يحيل إليه شخص ، منه خمسة آلاف أو �خذ عشرة آلاف�خذ  ليه شخصإحال فأ

لى إر أنه أحاله دِّ لكن لو قُ ، �خذ منه مثلا عشرين ألف وهو ليس له في ذمته إلا عشرة آلاف 

خذ هذه ريـال فقط ، ألف  إلا في ذمتي هأ� مال"ه عشرة آلاف وقال له شخص ليأخذ من

وأعطاني إ�ها �قي لي تسعة إلا ألف ليس لك في ذمته : خذها ويرجع إليه يقول فيأ "الألف

  .فيرجع إليه في مثل هذه الحالة ، عندك 

والشريعة ، والدائن بحسن الاقتضاء ، سن الأداء يه توجيه للمدين بحُ الشاهد أن الحديث ف

  .جاءت بكل خير 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  قاَلَ  –أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه أي عن  – هُ عَنْ وَ  -  ٢٨٥

عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَ  هُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رجَُلٍ وسلم أَوْ قاَلَ: سمَِ

  قَدْ أَفـْلَسَ فَـهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرْهِِ)) . -أَوْ إنْسَانٍ  -

************  
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قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ((قاَلَ:  أنهرضي الله عنه  أَبيِ هُرَيْـرَةَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن 

عْتُ النَّبيَِّ  وهذا من دقة الرواة في  ))عليه الصلاة والسلامصلى الله عليه وسلم أَوْ قاَلَ: سمَِ

  نقل الألفاظ حتى صيغ الأداء 

عْتُ النَّبيَِّ  يْنِهِ ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَ : صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ أَوْ قاَلَ: سمَِ

شخص مثلا أخذ من فلان ؛ )) قَدْ أَفـْلَسَ فَـهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرْهِِ  -أَوْ إنْسَانٍ  -عِنْدَ رجَُلٍ 

، وأخذ ا وقال أسددك فيما بعد وأخذ من فلان طعامً ، وأخذ من فلان سيارة ، عشرة آلاف 

ا ن يسدد أحدً أا حقوق له على عدد من الناس في ذمته ثم أفلس وما أصبح مستطيعً وأخذ في 

رة ووجد السيارة التي هي متاعه التي أخذها منه بعينها هي افجاء صاحب السي؛ من هؤلاء 

يعني لو مثلا أخذها منه وهي مصدومة ، لها تغيير  ل لم يحص: يعني والمراد بعينها، نفسها 

به أي بعينه فهو أحق به أحق اعه ، فإذا وجد متلحة صْ وأصلحها ما أصبحت بعينها هذه مُ 

ن صاحب المتاع بعينه لأ لا يحق لأحد الغرماء الآخرين ان �خذ السيارة، لغرماء الآخرين من ا

  .هو أحق به أي من الغرماء الآخرين 

عْتُ النَّبيَِّ : قال  أَوْ  -صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ : ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رجَُلٍ  سمَِ

لَسَ فَـهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرْهِِ قَدْ  -إنْسَانٍ    .أي من غيره من الغرماء  ))أَفـْ

  :حق به الأه عليها أهل العلم في كونه وهنا يشترط شروط نبَّ 

  صفته أي لم تتغير  ))وجد ماله بعينه((ينه ص عليه في الحديث بعأن يكون مثل ما نُ : منها

كانت و ما وضحت في المثال سيارة  مثل، ا يزيد مثلا في ثمنه ، لكن إن تغيرت صفته بم

بمعنى ، فإذًا يشترط أن يكون بعينه ، كثير فهنا تغير   �لفة فلما أخذها منه أصلحها بمالٍ 

 .أنه لم تتغير صفته 

  مثلا هذه ، لكن لو قبض من ثمنه شيء  : أن لم يقبض من ثمنه شيئ ،والأمر الآخر

من قيمتها  له وقال أ� أريدها خذ شخصالسيارة نبقى على هذا المثال هذه السيارة جاء 

أو خذ هذه قيمتها ففي هذه الحالة صاحب هذا المال بعينه ليس له ان  الآن خمسة آلاف

فأن لا يقبض شيئا ؛ من قيمته لغير هذا الشخص حق فيها دفع شيء �خذه لأنه أصبح 

 .من ثمنه 
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  كون رهنه أو مثلا أهداه مثل أن ي، يتعلق به حق لأحد من الناس : أن لا والأمر الآخر

 أو �عه أو نحو ذلك

  . أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرْهِِ)) قَدْ أفَـْلَسَ فَـهُوَ  - أَوْ إنْسَانٍ  - ((مَنْ أدَْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قال 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 - »قَضَى«وَفيِ لفَْظٍ  -((جَعَلَ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٢٨٦

فإَِذَا وَقَـعَتِ الحْدُُودُ وَصُرّفَِتِ  ، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لشُّفْعَةِ فيِ كُلِّ مَا لمَْ يُـقْسَمْ 

  فَلا شُفْعَةَ)) . الطُّرُقُ 

***********  

وهو يتعلق ي الله عنهما بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رض جَابِرثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  .بمسألة الشفعة 

أنت  مثلا. هي استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض  :والشفعة

لك الربع وله الثلاثة أر�ع ، لك النصف وله النصف ، وشخص اشتركتما في شراء قطعة أرض 

بينكم كل جزء من هذه صار بينكما شراكة في الأرض وهي مشاعة ، لك الثلث وله ثلثان ، 

فقام شريكك و�ع حصته التي هي ، سم قْ ك في أرض لم ت ـُر الأرض لك شراكة فيه لأنك مشا

تدفع لهذا المشتري المبلغ لك أحقية أن ؛ الثلث أو الثلثين أو النصف �عها على شخص آخر 

؛ ق �ا له المبلغ وتسترجع منه الأرض لأنك أحلا تزيد على ذلك ولا تنقص تدفع  فعهالذي د

هي استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه  :الشفعة، وهذه تسمى الشفعة 

فلك حق الشفعة �ن تدفع له المال الذي دفعه و�خذ الأرض لأنك أنت ، بعوض بمال دفعه 

  .حق �ا الأ

أو  الأراضي، وعلى الصحيح من قول أهل العلم أن الشفعة لا تختص �لأراضي والعقارات 

ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله ، بل حتى المنقولات ، عمائر الأبنية لا تختص بذلك ال

، ثقات  ده الحافظ في البلوغ وقال إسنادهوأور  ))شيءالشُّفْعَةُ فيِ كُلِّ ((: عليه وسلم قال 

لك مع شخص شراكة في سيارة يعني لا تختص �لمنقولات يعني مثل : الشفعة في كل شيء 
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فع للشخص الذي اشترى القدر الذي دفعه دن تأصته إلى شخص لك حق الشفعة حفباع 

  .لك ذلك ، كلها لك  و�خذ السيارة تكون 

النَّبيُِّ  -وَفيِ لَفْظٍ: قَضَى -جَعَلَ قاَلَ ((فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث جابر 

في  الأراضيفي شفعة ل)) هذا يتعلق �لمَْ يُـقْسَمْ  لٍ صلى الله عليه وسلم ِ�لشُّفْعَةِ فيِ كُلِّ مَا

أرض مثلا كبيرة وهي شخص قطعة و  أنتتريت )) يعني اشلمَْ يُـقْسَمْ  لٍ فيِ كُلِّ مَا((قال  العقار 

ودخلتها مثلا طرق وتقاسمتم  تسملكن لو قُ ، شفعة لمشاعة بينكم و�ع حصته لك حق ا

فإَِذَا �ع هو نصيبه هنا لا شفعة لأنه قال : ((أخذ نصيبه ثم  كلٌ   ، هذا نصيبك وهذا نصيبه

لأنه لم يصبح حينئذ شريك أصبح جار وهنا لا  ))وَقَـعَتِ الحْدُُودُ وَصُرّفَِتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ 

عرف نصيبه و�ع نصيبه  مادام أنه تميزت الحقوق وأصبح هذا قسمي وهذا قسمه كلٌ ، شفعة 

الأرض و أفالشفعة إنما كانت لما كان العقار . الة لا شفعة الحهذه  من نصيبه ففي زءأو �ع ج

فَلا ((سلام لوارفت الطرق فكما قال عليه الصلاة أما وقد وقعت الحدود وصُ ، شاع أمرها م

   .نصيبه وهو الذي قسم وتميز وعرف كلٌ  شُفْعَةَ))

به ولا يرغب يستثنى من ذلك إذا كان ثمة طريق واحد يدخل على أرضهما و�ع ذاك نصي

هذا الشارع الذي يخصهما يدخل شخص أخر قد لا يرتضيه فله في صاحب الأرض أن يكون 

  .مثل هذه الحال الشفعة 

 ، ا من مكارم الأخلاق أن الجار إذا أراد ان يبيع داره يعرضها على جاره إذا له رغبةوعمومً 

يكون جار لك تعرضها  في أحد بأ� لي رغبة في بيع البيت إذا كان لك نظر أو ترغ"يقول 

كن إذا لك رغبة فيه أو عندك بيع البيت سأبيعه لأهذا من مكارم الأخلاق يقول أ� سف "عليه

أحد من أقاربك أو أحد من أصدقائك ترغب أن يكون مجاور لك هذا من مكارم الأخلاق 

فمن مكارم ،  ))الجاَرُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ((

أراد أن يبيع بيته أو يبيع كان المرء في تعامله مع جيرانه أن يعرض عليهم إذا  يكون  الأخلاق أن

و من يحبون هذا من أإن كان لهم رغبة فيها إما هم  ، قطعة الأرض الملاصقة لهم يعرض عليهم

  . مكارم الأخلاق ومن حسن الجوار والتعامل

  

  :تعالى قال رحمه الله 
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بـَرَ فأَتََى  - ٢٨٧ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بخِيَـْ

بـَرَ لمَْ  ، النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ أَصَبْتُ أَرْضاً بخِيَـْ

 إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا سُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا َ�ْمُرُنيِ بِهِ؟ قاَلَ:أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أنَْـفَ 

رَ أنََّهُ لا يُـبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يوُرَثُ عُمَرُ . قاَلَ: فَـتَصَدَّقَ ِ�اَ  وَتَصَدَّقْتَ ِ�اَ . قاَلَ:  وَلا يوُهَبُ  غَيـْ

لا  ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ  فيِ سَبِيلِ ا�َِّ وَفيِ الرّقِاَبِ وَ  الْقُرْبىَ وَفيِ فَـتَصَدَّقَ عُمَرُ فيِ الْفُقَرَاءِ 

رَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ)) . هَا ِ�لْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيـْ وَفيِ  جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ �َْكُلَ مِنـْ

رَ مُتَأثَِّلٍ)) .   لَفْظٍ: ((غَيـْ

***********  

يتعلق وهو  عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  �لوقف .

وهو من الصدقات الجارية التي يبقى ثوا�ا ما ، لأصل وتسبيل المنفعة والوقف: هو تحبيس ا

للأصل  حبسٌ فالوقف ، ا فيوقفها في وجوه الخير مثل أن يكون عند رجل دارً ، بقيت منفعتها 

في وجوه الخير التي ر من مال ونحو ذلك صرف من غلته وما يدهب ولا يورث ويُ لا يباع ولا يو 

  .نها الواقف يعيِّ 

بـَرَ قاَلَ: (( )) أي كانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بخِيَـْ

نم كثيرة أصا�ا المسلمون يوم وهي مغا، عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر 

  .خيبر في فكان من نصيب عمر رضي الله عنه قطعة أرض ، تحت خيبر فُ 

)) يطلب أمره ويستشيره صلوات الله وسلامه  فأَتََى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا((

  . عليه فيها

بـَرَ لمَْ أُصِبْ مَالاً قَ  ((: فَـقَالَ  )) اطُّ هُوَ أنَْـفَسُ عِنْدِي مِنْهَ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ أَصَبْتُ أَرْضاً بخِيَـْ

  . فهي أنفس مال عنده رضي الله عنه ،  أنفس عندي من هذه الأرضيعني لم أحصل مالاً 

؟  ما الطريقة التي ترشدني إليها )) يعني ماذا أصنع �ا في صرفها في وجوه الخير؟فَمَا َ�ْمُرُنيِ بِهِ ((

لَن تَنالُوا البِْر حتَّى تُنفقوُا { :ا دل عليه قول الله تعالىبموهذا عمل من عمر رضي الله عنه 

ونبا تُحمأفضل في  فهو لم يبحث فيما يحب من ماله وإنما بحث في الأحب،  ]٩٢آل عمران:[}م
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يكون ليس الشرط أن  }لَن تنَالُوا الْبِر حتَّى تُنفقُوا مما تُحبون{الآية الكريمة ، ماله 

لكن عمر رضي الله ، فهذه درجة البر في النفقة ؛  كالأحب عندك لكنه شيء تحبه من مال

إنفاق أنفس ماله وأفضل ماله ولهذا في إلى البحث  رضي الله عنه عنه اتجهت همته وعلت رغبته

،  ))طُّ هُوَ أنَْـفَسُ عِنْدِي مِنْهلمَْ أُصِبْ مَالاً قَ ((ه للنبي عليه الصلاة والسلام قال م في كلامقدَّ 

السيارة مال والبيت مال ، ما يمتلكه الشخص  :والمال، والأرض مال ، والمراد �لمال هنا الأرض 

، فيها  ترغب، وسميت هذه الأشياء مالا كما قيل لأن النفس تميل إليها  ، وقطعة الأرض مال

    . لميل النفس إليهفسمي المال مالاً ، تحبها تحب بقاءها 

  ؟إلى أي طريقة ترشدني  ))؟فَمَا َ�ْمُرُنيِ بِهِ ا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أنَْـفَسُ عِنْدِي مِنْه(( قال :

من جمال  »شئتإن «)) وانظر ما في قوله إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ ِ�اَ(( قاَلَ:

؛ )) وَتَصَدَّقْتَ ِ�اَ إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا((قال ، منه صلوات الله وسلامه عليه  لطفال

، ا صل حبيسً يبقى الأولا يوهب ولا يورث ا لا يباع أي جعلت أصلها حبيسً  :ست أصلهاحبَّ 

أو غير ذلك  أو مثلا دكاكين أي أبقيت الأصل حبيسا إن كان مثلا عمارة :ست الأصلحبَّ 

؛ س هذا الأصل يبقى لا يتصرف فيه لا يباع لا يوهب لا يورث أوقفها المراد �يقافها أنه حبَّ 

منفعة  هفائدة فيفيه إذا تعطلت منافع الوقف لم يصبح فيه غلة ؛ إلا في حالة ذكرها العلماء 

صدقات وأمور يه منافع حتى يبقى البر ويترتب عليه نقل إلى مكان آخر يكون ففهنا يباع ويُ 

دقة الجارية وهو داخل في عموم قول صوالوقف من ال، �ذن الله سبحانه وتعالى  قفتنفع الوا

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ، وَعِلْمٌ النبي عليه الصلاة والسلام ((

تـَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ    . ))وَتَصَدَّقْتَ ِ�اَ إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا((قال .  ))و لَهُ يُـنـْ

)) أيضا انظر ما في العطف �لفاء هنا من دلالة على فورية الاستجابة رمَ عُ  فَـتَصَدَّقَ ِ�اَ((قاَلَ: 

 يضا فيه مسارعتهم رضي الله، وهذا أالله عنه لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام  منه رضي

  .عنهم وأرضاهم إلى الخيرات 

رَ أنََّهُ لا يُـبَاعُ أَصْلُهَا رُ مَ عُ  فَـتَصَدَّقَ ِ�اَ(( مادام أنه ، لك الواقف )) لأن الأصل خرج من مُ غَيـْ

، للواقف  اوعليه فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لأنه ليس ملكً ؛ له أوقفه لا يصبح ملكا 

رَ أنََّهُ لا يُـباَعُ أَصْلُهَا ((ولهذا قال  لأنه خرج من ملك الوقف لم ؟  )) لماذاوَلا يوُهَبُ  وَلا يوُرَثُ غَيـْ

  . أوقفه خرج من ملكه مجرد أنه ، يصبح ملكا له
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)) الضَّيْفِ فَـتَصَدَّقَ عُمَرُ فيِ الْفُقَرَاءِ وَفيِ الْقُرْبىَ وَفيِ الرّقِاَبِ وَفيِ سَبِيلِ ا�َِّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ ((

 الواقف مصارف وإذا عينَّ ، ه عمر رضي الله عنه فهذه وجوه مصارف هذا الوقف الذي أوق

  . نه قتصر على ما عيَّ تجاوز وإنما يُ لوقفه لا تُ 

من  أي قرابة عمر رضي الله عنه أي المحتاجين ))فَـتَصَدَّقَ عُمَرُ فيِ الْفُقَرَاءِ وَفيِ الْقُرْبىَ قال ((

أ�م أحق و لقربى لوهذا فيه الإحسان ، ابته يعطى من هذا الوقف ه حاجة من قر قرابته من كان ب

  .�لمعروف 

  .شترى وتعتق في سبيل الله تُ ؛ )) أي عتق الرقاب في سبيل الله وَفيِ الرّقِاَبِ ((

  : لها إطلاقان  »في سبيل الله«)) وكلمة وَفيِ سَبِيلِ ا�َِّ قال ((

 . تطلق على أعمال الخير كلها  .١

 . وتطلق على الجهاد خاصة  .٢

 أن المراد طف في سبيل الله على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل تعينَّ وهنا عندما عُ 

  .الجهاد  »في سبيل الله«ـب

شخص وصل إلى بلدة ؛ ا )) أي الذي انقطع من الطريق حتى لو كان غنيً وَابْنِ السَّبِيلِ ((

  .وانقطع في الطريق حتى لو كان في بلده عنده مال يعطى 

نها رضي الله وه عيَّ ه وجقادم إلى البلد من هذا الوقف . فهذ)) يعني يكرم الضيف الوَالضَّيْفِ ((

  . عنه فيما يصرف فيه غلة هذا الوقف

هَا ِ�لْ لاَ (( )) وليها الناظر على الوقف الذي يقوم مَعْرُوفِ  جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ �َْكُلَ مِنـْ

يحتاج إلى متابعة ويحتاج ف،  طللابد من �ظر وإلا تع، يعني على متابعة أمور الوقف وأعماله 

هَا لاَ فـ، إلى صيانة ويحتاج إلى رعاية لأموره حتى يستمر نفعه   جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ َ�ْكُلَ مِنـْ

لمئة مما ثلا خمسة في المئة أو عشرة في ا له نصيب من مثلا قيل لك مينِّ حتى لو عُ ؛  ِ�لْمَعْرُوفِ 

يغل هذا الوقف لقاء جهدك وتعبك ومتابعتك وتوفيرك لجزء من وقتك في رعاية هذا الوقف 

  .والعناية به 

هَا ِ�لْمَعْرُوفِ لاَ (( رَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ  أَوْ يطُْعِمَ   جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ �َْكُلَ مِنـْ عني ي)) صَدِيقاً غَيـْ

رَ مُتَأثَِّلٍ)) وَفيِ ، حدود ذلك غير متمول �خذ في  تاجرة خاصة يعني لا يستخدمه لملَفْظٍ: ((غَيـْ

  .دود ما أشير إليه ، وإنما في حبه وتحصيل أر�ح ونحو ذلك 
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من الصدقات الجارية ا وهو والوقف شأنه عظيم جدً ، أن هذا الحديث يتعلق �لوقف  الحاصل

، قد يستمر قد يستمر الانتفاع عشرات السنين ، فع بوقفه ف ما انتُ التي يبقى أجرها للموقِ 

  .لصاحبه ا به فالأجر جارٍ فما دام منتفعً مئات السنين ، 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قاَلَ: حمَلَْتُ عَلَى فَـرَسٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ، فأََضَاعَهُ الَّذِي  و  - ٢٨٨

فَسَألَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  ، ظنَـَنْتُ أنََّهُ يبَِيعُهُ بِرُخْصٍ وَ كَانَ عِنْدَهُ فأََرَدْتُ أَنْ أَشْترَيِهَُ 

فإَِنَّ الْعَائِدَ فيِ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ ؛  وَإِنْ أَعْطاَكَهُ بِدِرْهَمٍ دْ فيِ صَدَقتَِكَ لا تَشْترَهِِ وَلا تَـعُ ((؟ فَـقَالَ: 

يْئِهِ)) .   .)) هِ ئِ يْ  ق ـَفيِ  ودُ عُ ي ـَ بِ لْ كَ الْ كَ   هِ تِ قَ دَ  صَ فيِ  ودُ عُ ى ي ـَذِ الَّ  نَّ إِ فَ ((وفي لفظ:  فيِ قَـ

فيِ  الْعَائِدُ ((:  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللهُ  ىلَّ صَ  النَّبيَِّ  نَّ ا أَ مَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ  - ٢٨٩

يْئِهِ    ))هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فيِ قَـ

***********  

حمَلَْتُ عَلَى رضي الله عنه قاَلَ: ((بن الخطاب عَنْ عُمَرَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

عمر على  هه فرس يريد أن يجاهد فحملرجل ما عند ؛ أي رجلاً  :)) حملتفَـرَسٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ 

، فأعطاه إ�ها أعطى فرسا له لرجل �خذها ويجاهد فيها في سبيل الله ، فرس له في سبيل الله 

من أجل الجهاد وتبقى له كما يدل على ذلك قوله  ا�هإفأصبحت له لأنه أعطاه  اجاهد فيهلي

أعطاه إ�ه ،  لأ�ا أصبحت لذلك الرجل ا))تريهلا تش((أراد أن يبيعها قال فيما سيأتي قال 

  .لأجل أن يجاهد عليها في سبيل الله وتبقى له فلما أدى المهمة عرضها للبيع  ابتداءً 

ظنَـَنْتُ وَ حمَلَْتُ عَلَى فَـرَسٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ فأََضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فأََرَدْتُ أَنْ أَشْترَيِهَُ ((قال 

فَسَألَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَـقَالَ: لا تَشْترَهِِ وَلا تَـعُدْ فيِ  ،يبَِيعُهُ بِرُخْصٍ أنََّهُ 

قال لا ، يشتريه  نأ؛أن يبتاعه  أراد �اه عن أن يشتريه لأن عمر: )) �اه عن أمرين صَدَقتَِكَ 

على شخص بمال أن الشخص إذا تصدق : قال العلماء من الحكمة في ذلك ؟ تشتريه لماذا 

وجده يبيعها أن يبيعها فواحتاج الفقير  لو تصدق شخص على رجل فقير بسيارةمثل مثلا 

إن قال له أ� اشتريها منك بعشرة يقول ؛ ينحرج ؟ اشتريها منك ماذا سيحصل  وجاءه وقال أ�

كاسر ينحرج منه وما يبيعها البيع الذي ير�ح فيه ولا يستطيع أن ي، لا حتى لو بخمسة خذها 
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ذا الحرج وهذا من كمال الشريعة ومراعا�ا لهذه الأمور ودفعها فع عنه هفرُ ، أو يزيد في السعر 

 لأنه قد يبيعها برخص يستحي منه يقول كيف الآن هو أصلا تصدق �ا علي وأ�، لمثل هذه 

، رج فلا يبيعها البيع الذي ير�ح فيه ولا السعر الذي يرغب فيه فيصاب بح!! أزيد في سعرها 

  .ليل من أجل حيائه وتذكره لتصدق هذا الرجل عليه �ا وربما �خذ عليها الثمن الق

إلى غير  لأنه سيسامح في جزء من الثمن أو يعطيها إ�ه برخص ينحرج ))هلا تشتر ((فقال 

  .ذلك 

يْئِهِ  ؛وَإِنْ أَعْطاَكَهُ بِدِرْهَمٍ  وَلا تَـعُدْ فيِ صَدَقتَِكَ ((قال  وهذا )) فإَِنَّ الْعَائِدَ فيِ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فيِ قَـ

ل النبي صلى الله عليه وسلم لقبح هذا ومثَّ ، بيان حرمة هذا الأمر الذي هو العودة في الهبة 

ك ل أو يشرب الشيء الذي من يقبل ذلشخص يتقيء ثم يرجع و�ك؛ الأمر �لعود في القيء 

ى ذِ الَّ  نَّ إِ فَ ((وفي لفظ:  ،عليه وسلم للعائد في هبته �لعائد في قيئه  ل النبي صلى اللهفمثَّ !! 

  )) هِ ئِ يْ  ق ـَفيِ  ودُ عُ ي ـَ بِ لْ كَ الْ كَ   هِ تِ قَ دَ  صَ فيِ  ودُ عُ ي ـَ

 عليه الصلاة والسلام النَّبيَِّ  نَّ أَ ؛  وهو في المعنى نفسه امَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  ثم أورد حديث

يْئِهِ  الْعَائِدُ ((:  الَ قَ  هذا فيه النهي الشديد والتحذير من عود المرء في ؛  ))فيِ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فيِ قَـ

فنهى عن ذلك وضرب له هذا ، والعود في الهبة أن يهب شيئا لشخص ثم يسترجعه منه ، هبته 

  .)) هِ ئِ يْ  ق ـَفيِ  ودُ عُ ي ـَ بِ لْ كَ الْ كَ ((المثال قال 

وهب لابنه شيئا ، عود الأب فيما وهبه لابنه  :يستثنى من ذلكقال العلماء رحمهم الله 

فاسترجعه أو وهب لأبنائه شيئا ثم استرجعه فهذا لا يتناوله الحديث لعموم قوله عليه الصلاة 

وجاء أيضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ،  ))أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ والسلام ((

الوالد فيما يعطي ولده هذا مستثنى،  ))إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُـعْطِي وَلَدَهُ (يتعلق �لهبة وفي آخره قال (

ا على الأب أن يعود في هبته التي وهبها بل في بعض الحالات قد يكون واجبً . هذا مستثنى 

أبنائه  لو وهب أحد؛ لابنه وهي ما سيأتي معنا في الحديث الآتي حديث النعمان ابن بشير 

فأعطى أحد ،  ))اتَّـقُوا ا�ََّ وَاعْدِلُوا بَـينَْ أَوْلاَدكُِمْ لآخرين هذا خلاف العدل ((شيئا من دون ا

أبنائه شيئا ولم يعط الآخرين وهبه شيء ولم يهب الآخرين مثله ففي هذه الحالة يجب عليه أن 

الهبة أو يعطي الآخرين مثله لأن عمله هذا خلاف العدل وسيأتي معنا في الحديث  عود فيي

  . ))اتَّـقُوا ا�ََّ وَاعْدِلُوا بَـينَْ أَوْلاَدكُِمْ ((
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  .ولا يزال لهذه الترجمة بقية من أحاديث تستوفى �ذن الله عز وجل في لقائنا القادم 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

 الدرس السابع والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  باب الرَّهْنِ وغيرهِِ إكمالا ل

عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قاَلَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبيِ ببِـَعْضِ مَالِهِ. فَـقَالَتْ  -  ٢٩٠

فاَنْطلََقَ أَبيِ  ،: لا أَرْضَى حَتىَّ تُشْهِدَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  أمُِّي عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ 

عَلَى صَدَقَتيِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  هإلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ليُِشْهِدَ 

اتَّـقُوا ا�ََّ وَاعْدِلُوا فيِ ((الَ: أَفَـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قاَلَ: لا. قَ ((عليه وسلم : 

فإَِنيِّ لا أَشْهَدُ عَلَى  ،لَفْظٍ: ((فَلا تُشْهِدْنيِ إذاً ، فَـرَجَعَ أَبيِ فَـرَدَّ تلِْكَ الصَّدَقَةَ . وَفيِ ))أَوْلادكُِمْ 

  وَفيِ لَفْظٍ: ((فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيرِْي)) . جَوْرٍ))

*************  

النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو في بيان وجوب العدل بين الأبناء هذا الحديث حديث 

عد عن الحسد والتعادي لأن هذا أدعى لاجتماع القلوب وائتلاف النفوس والبُ ، والتسوية بينهم 

  .والظلم ظلمات  ، من الظلم ولما في ذلك من سلامةٍ ، والتباغض والشحناء 



٢٤ 
 

ه بذلك وخصَّ ، )) أي بشيء من المال أَبيِ ببِـَعْضِ مَالِهِ  تَصَدَّقَ عَلَيَّ رضي الله عنه : ((قال 

  .إخوانه  دون بقية

 ،فَـقَالَتْ أمُِّي عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتىَّ تُشْهِدَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ((

عَلَى صَدَقَتيِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ا�َِّ  هُ فاَنْطلََقَ أَبيِ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ليُِشْهِدَ 

 وَاعْدِلُوا فيِ صلى الله عليه وسلم : أَفَـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قاَلَ: لا. قاَلَ: اتَّـقُوا ا�ََّ 

الذكور  هذا يتناول ))أفََـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ((والسلام ليه الصلاة قول النبي ع؛ )) أَوْلادكُِمْ 

الواجب على الآ�ء أن يعدلوا بين الأبناء في العطية والهبة الذكور  وأنَّ ، من الأولاد والإ�ث 

الولد ))  وَاعْدِلُوا فيِ أوَْلادكُِمْ اتَّـقُوا ا�ََّ ((فإن قوله ، ا دون بعض فلا يعطي بعضً ، منهم والإ�ث 

للَّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ يوصيكُم ا {كما قال الله تعالى يشمل الذكر والأنثى  

  . ]١١النساء:[}الْأُنثَْيينِ

أو أن القسمة فيه  ؟ لكن هل العدل في العطية والهبة بين الذكور والإ�ث الأمر فيه �لتساوي 

ال ـإذا أراد أن يعطي الأبناء هبة من المال كل ولد مئة ري؟ كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين 

أو يعطيهم كما  ؟ ي بين الذكور والإ�ثع مئة فيسوِّ الإ�ث هل يعطي الجميو  مثلا من الذكور

  ؟ و الشأن في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي الذكور من مئة والإ�ث من خمسين ه

يعطى الذكر مثل ؛ والصحيح من قولي أهل العلم أن الشأن في الهبة والعطية كالشأن في الميراث 

فيما بعد �تيها المهر و�تيها النفقة  ايقبل الز�دة لأ� وما تعطاه الأنثى أمرٌ ، الأنثيين  حظ

طاه قابل للنقص لأنه سينفق وسيدفع عوالابن ما ي، أمور من هذا القبيل ، الواجبة على الزوج 

؛ كبر من حاجتها والواجب عليه أكبر من الواجب عليها وحاجته أيهيء البيت سالمهر و 

  .عطية والهبة للأولاد تكون الأمر فيها كالميراث يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فال

)) هذا الأمر يشمل الآ�ء  وَاعْدِلُوا فيِ أَوْلادكُِمْ اتَّـقُوا ا�ََّ ((وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام 

مثل ما أن الأب ، م إذا أعطت أولادها يجب عليها أن تعدل لأفا، والأمهات على حد سواء 

  . إذا أعطاهم يجب عليه أن يعدل 

، )) هذا فيه أن العدل بين الأبناء هو من تحقيق تقوى الله  وَاعْدِلُوا فيِ أَوْلادكُِمْ اتَّـقُوا ا�ََّ ((وقوله 

كر حتى فيما ذُ ،  في تعامله بين أبنائه من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى أن يكون المرء عدلاً 

ل هذا الصغير من أولاده إذا قبَّ ؛ ل بَ ف من شدة حرصه يعدل بينهم حتى في القُ أن بعض السل
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ر في هذا وجعل نصيبا لكن لو قصَّ ، وإذا داعبه داعب الآخر ، ل الآخر مثله قبلة أو قبلتين يقبِّ 

  ونحو ذلك ما لا يخفى . د بينهم من العداوة والحسدلأحدهما دون الآخر فإنه يوجِ 

 لموَّ أن أمر النفقة على الأولاد بحسب الحاجة يختلف عن الهبة التي تت: علم هنا ومما ينبغي أن يُ 

أو  احتاج هذا الولد مثلا ثو�ً ؛ ما النفقة أمرها آخر النفقة بحسب الحاجة أو ، ا �وتتعدد المنفعة 

؛ تاج لا تحشترى له دواء أو نحو ذلك من الأمور حصلت أن يُ احتاج حذاء أو مرض فاحتاج 

  : بحسب الحاجة والأمر في ذلك نوعان كما ذكر العلماء رحمهم الله فيعطى 

أن يعطى كل واحد  فالعدل بينهم في ذلك؛ رض أو نحوه نوع يحتاج إليه من النفقة من م .١

لاده إلى حد ، يعني مثلا الذي وصل من أو ل ذا هو العده، ما يحتاجه وقت حاجته إليه 

فلا يعطي الآخرين مثل ما أعطاه لأن هذا ، هذا عدل ، الزواج فأعطاه والده نفقة الزواج 

مثلا أعطاه خمسين قال هذه استعن �ا في ، بلغ حد الزواج فلا يعطى الآخرين مثله 

 الآخرين حد الزواج يعطيه مثل، لكن إذا بلغ الواحد من زواجك لا يعطي الآخرين مثله 

ن يعطى  أمرض ونحوه فالعدل ن مفنوع يحتاجون إليه من النفقة .  أخيه مثل هساعدأخيه وي

  .كل ما يحتاج إليه 

 .فهذه يحرم التفاضل فيها ؛ في حاجتهم إليه من عطية أو نحو ذلك  يشتركونونوع  .٢

 هم وإنما إذا أعطاه عطية أو وهبه هبةوالثاني لا يفاضل بين، الأول يعطى كل بحسب حاجته 

  .أحدهم على الآخر  ل بين الأبناء دون تفضيلفإنه يعطي الجميع �لسوية والعد

وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما )) فَـرَجَعَ أَبيِ فَـرَدَّ تلِْكَ الصَّدَقَةَ (( قال

وعرفنا أن هذه الصورة من العودة في الهبة لا تدخل في الحديث الذي مر معنا ، ههم إليه يوجَّ 

؛ ه الصورة من العود في الهبة واجبة بل هذ )) لا تدخلالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه((

وإلا يرجع في هبته  مإذا كان عنده قدرة يعطي الآخرين من أولاده مثل ما أعطى الأول يعطيه

�لعدل بين الأولاد فإن أعطى أحدهم دون الآخرين  لأنه مأمورٌ ، لولده ولا يتناوله الحديث 

  .ةفوجب حينئذ أن يعود في هذه الهب؛ فهذا على خلاف العدل 

أَشْهِدْ عَلَى هَذَا وَفيِ لَفْظٍ: ((فَ  فإَِنيِّ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) ،(فَلا تُشْهِدْنيِ إذاً : (قال  وَفيِ لَفْظٍ 

ان أن سفاد من ذلك أن الظلم لا يشهد عليه لا يجوز للإنيعني أن هذا ظلم ، ويست)) غَيرِْي

  . والحقيشهد على أمر يعلم أنه ظلم وأنه على خلاف العدل 
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وأن هذا من تحقيق ، الحاصل أن هذا الحديث يتعلق �مور الأبناء ووجوب العدل بين الأبناء 

ا إبعاد وجود وفيه من المصالح وتحقيق الألفة والمحبة والتواد وأيضً ، تقوى الله سبحانه وتعالى 

كمال ما وهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها و ، النفرة بينهم والحسد والبغضاء ونحو ذلك 

  .تدعو إليه 

أنه إذا خص بعض الأبناء بشيء  :أيضا مما نبه إليه العلماء رحمهم الله ما يتعلق �ذا الحديث

ل صالح لوالده وعطَّ والده والقيام بم مثلا أحد الأبناء قام على خدمة -دون الآخرين لسبب 

الده شيء خصه به فقام �عمال من هذا القبيل فإذا أعطاه و  -أعماله من أجل أعمال والده

إخوانه من أجل عمله وخدمته وتوفير جزء من وقته من بين إخوانه في أعمال والده  دون

مر قدمه قابل أبمإذا خصه بشيء لأجل هذا الأمر فلا حرج في ذلك لأن هذا ، ومصالحه 

  . فإذا ميزه بشيء مقابل ذلك فلا حرج، ن وبذله وتميز به عن بقية الأبناء الاب

  

  : تعالى قال رحمه الله

عَامَلَ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم«: الله عنهما  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي - ٢٩١

هَا مِنْ  بـَرَ بِشَطْرِ مَا يخَْرُجُ مِنـْ   . »رٍ أَوْ زَرعٍْ ثمََ أَهْلَ خَيـْ

*************  

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله الله عنهما (( عُمَرَ رضيعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

هَا مِنْ  بـَرَ بِشَطْرِ مَا يخَْرُجُ مِنـْ هذا الحديث يتعلق ؛  ))أَوْ زَرعٍْ رٍ ثمََ عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيـْ

مثل أن يكون عند رجل بستان وفيه نخل ولا يستطيع أن يقوم على خدمة ، �لمساقاة والمزارعة 

يتولى ،  هذا الأمر العناية به فاتفق مع آخر أن يتولىته وسقيه وأمور تلقيحه و النخل ومتابع

؛ خدمة النخل من سقي وغير ذلك على أن يكون له نصف الثمر أو ربع الثمر أو ثلث الثمر 

  .فهذه من العقود الصحيحة 

هَا مِنْ ((وفي هذا الحديث  بـَرَ بِشَطْرِ مَا يخَْرُجُ مِنـْ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيـْ

ن النبي صلى الله عليه وسلم عامل �عتبار أنه الذي حصل وأ »الشطر«هنا ذكر  ))رٍ أَوْ زَرعٍْ ثمََ 

لذي حصل أنه اكر الشطر هنا �عتبار فذِ ، النصف  :والشطر، أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
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بل المعاملة تكون �لشطر أو �لثلث أو �لربع ، لة لا تكون إلا �لشطر في الاتفاق لا أن المعام

  . حسب المتفق عليه 

هَا مِنْ ((قال  ما يخرج من الزروع من  ))أَوْ زَرعٍْ )) هذا في الأشجار ((رٍ ثمََ بِشَطْرِ مَا يخَْرُجُ مِنـْ

ومثل هذه . ج منها من ثمر أو زرع  بشطر ما يخر ؛ فعامل أهل خيبرحبوب أو نحو ذلك 

مت معاملة صحيحة ودلت عليها السنة النبوية سنة النبي الكريم عليه الصلاة المعاملة كما قدَّ 

نم لهما لصاحب الأرض لأن إن غنموا فالغُ ،  رم على الجميعنم للجميع والغُ والغُ ، والسلام 

ل فائدة لأن العامل تعب واجتهد ولم يحصِّ ؛ ليهما وإن خسرا فالخسارة عائدة ع، وللعامل فيها 

، عملت فترة من الزمان ولم يحصل لها فائدة خدمت أرضه استُ وصاحب الأرض أيضا استُ ، 

  .ا يكون على الجميع نم يكون للجميع والغرم أيضً فالغُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وكَُنَّا نُكْرِي الأرْضَ عَلَى أَنَّ ،  الأنْصَارِ حَقْلاً ا أَكْثَـرَ كُنَّ «عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قاَلَ:  - ٢٩٢

اَ أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلمَْ تخُْرجِْ هَذِهِ ، لنََا هَذِهِ وَلهَمُْ هَذِهِ  نـَهَاَ� عَنْ ذَلِكَ  ؛ فَـرُبمَّ لَمْ  فَـ . فأََمَّا ِ�لْوَرِقِ فَـ

هَنَا   . »يَـنـْ

سَألَْتُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ِ�لذَّهَبِ «وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظلََةَ بْنِ قَـيْسٍ قاَلَ: 

اَ كَانَ النَّاسُ يُـؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ  ،وَالْوَرِقِ؟ فَـقَالَ: لا �َْسَ بهِِ  صلى الله عليه وسلم النبي إنمَّ

بَالِ الجْدََاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرعِْ بمِاَ عَلَى الْمَاذَِ�َ�تِ وَ  وَيَسْلَمُ ، فَـيـَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ؛ أَقـْ

فأَمََّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ  ؛ لِذَلِكَ زجََرَ عَنْهُ فَ  وَلمَْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا، يَـهْلِكُ هَذَا وَ هَذَا 

  . »مَضْمُونٌ فَلا �َْسَ بِهِ 

هَارُ الْكِبَارُ  الْمَاذَِ�َ�ت   النـَّهَرُ الصَّغِيرُ. :وَالجْدَْوَلُ ، : الأنَْـ

************  

ا �لمسألة السابقة وهو يتعلق أيضً راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  .)) أصحاب حقول أي زراعية  كُنَّا أَكْثَـرَ الأنْصَارِ حَقْلاً قاَلَ: ((

�تي الفلاح عنده خبرة وعنده دربة ومعرفة فيستأجر ؛ رها )) أي نؤجِّ وكَُنَّا نُكْرِي الأرْضَ ((

  :  واستئجار الأرض يكون على طريقتين، منهم الأرض 
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أو ، إما �لذهب والورق مثل أن يستأجر الأرض منه السنة مثلا بعشرين ألف ثلاثين ألف  .١

  .ق رِ الشهر �لف أو �لفين أو نحو ذلك �لو 

أو المئة في الأرض ولك نسبة مثلا خمسين  رنيأجِّ "يقول له ؛ أو يكون الاستئجار �لنسبة  .٢

  .حسب ما يتفق عليه من الثمر والناتج  أو ثلاثين في المئة " المئة في ستين

اَ ، عَلَى أَنَّ لنََا هَذِهِ وَلهَمُْ هَذِهِ  كُنَّا أَكْثَـرَ الأنْصَارِ حَقْلاً وكَُنَّا نُكْرِي الأرْضَ ((قال فَـرُبمَّ

هَنَا فأَمََّا ِ�لْوَرِقِ  ،فَـنـَهَاَ� عَنْ ذَلِكَ  ؛ أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلمَْ تخُْرجِْ هَذِهِ  هنا لاحظ الآن ؛ )) فَـلَمْ يَـنـْ

�لات أو �لر ، ق يعني �لذهب والفضة إما أجار �لورِ : ت يكون على صفتين مالأجار كما قد

النوع الثاني أن . ا نوع ذمثل أن يستأجر الأرض الشهر �لف أو السنة مثلا بعشر آلاف ه

ره لما يؤجِّ  ؛ اهم عنها�لكن هنا ذكر صفة زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم و ؛  بنسبةيستأجر 

إذا كان في أ�ار أو جداول و جيدة و حب الأرض يعرف أ�ا متميزة االأرض يختار أماكن ص

ائدة منها فاء ويعرف أن الوأراضي بعيدة عن الم، الربح فيها والفائدة  ةماء تكون قريبة وبينلل

فهذا �ى النبي عنه ؛ مثلا  "القريب من النهر ثمره لي والبعيد لك" له ره الأرض فيقولأقل فيؤج

اَ أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلمَْ تخُْرجِْ ((قال ، مثل ما قال ، بن لأن فيه غُ  )) فيتعب في الأرض ثم  هَذِهِ فَـرُبمَّ

فيستفيد صاحب الأرض ؛ الجزء الذي أخذه لا ينبت والجزء الآخر في الموضع الطيب ينبت 

ى النبي صلى الله عليه وسلم عن هفن والعامل فيها لا يستفيد أو تكون فائدته ضعيفة جدا ؛

  .ذلك 

لْتُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأرَْضِ : ((سَأَ  وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظلََةَ بْنِ قَـيْسٍ قاَلَ  قال :

ؤجرها عليه تس أن تؤجر قطعة الأرض على المزارع أ)) لا بـِ�لذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَـقَالَ: لا �َْسَ بِهِ 

اَ كَانَ النَّاسُ يُـؤَاجِرُونَ عَلَى �لشهر أو �لسنة بقدر معلوم من المال قال لا �س بذلك (( إنمَّ

، الْمَاذَِ�َ�ت: الأنَْـهَارُ الْكِبَارُ  ف )) وعرَّ صلى الله عليه وسلم بمِاَ عَلَى الْمَاذَِ�َ�تِ لنبي اعَهْدِ 

بَالِ يعني الذي على جوانبها على سواحلها على شواطئ تلك الأ�ار (( )) يعني الجْدََاوِلِ  وَأَقـْ

رض يعرف المواطن لأيعينها صاحب ا)) وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرعِْ القريب من الجداول جداول الماء ((

يـَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا الأكثر فائدة (( ، )) فيكون فيه ظلم  يَـهْلِكُ هَذَاوَ وَيَسْلَمُ هَذَا ، فَـ

رم نم للجميع والغُ ج من كل الأرض فيكون الغُ كلها والنسبة بينهم معلومة للناتأجره الأرض   لكن

)) إذًا الزجر منصب لِذَلِكَ زجََرَ عَنْهُ فَ  كُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَاوَلمَْ يَ ((قال . أيضا على الجميع 
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أما أن يؤجر الأرض �لدرهم والدينار فلا ، على هذه الصورة التي جاء ذكرها في هذا الحديث 

أو يؤجرها كاملة بنسبة معلومة من المنتوج أو نسبة معينة من المنتوج فلا �س أيضا ، �س 

نفسه بجوانب من الأرض يعرف جود�ا وجوانب أخرى غير ا أن يؤجرها ويختص لأم، بذلك 

فجاءت الشريعة �لنهي عهن ؛ جيدة يتركها للمستأجر فهذا فيه شيء من الحيف والظلم 

  .ذلك

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا�َِّ صلى الله عليه قَضَى رَسُولُ «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٢٩٣

فإَِنَّـهَا للَِّذِي  مِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَفيِ لَفْظٍ: ((مَنْ أُعْ  . »وسلم ِ�لْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ 

 لا تَـرْجِعُ إلىَ الَّذِي أَعْطاَهَا ؛ لأنََّهُ أَعْطَى عَطاَءً وَقَـعَتْ فِيهِ الْمَوَاريِثُ)) . وَقاَلَ ؛  أُعْطِيـَهَا

اَ الْعُمْرَى الَّتيِ أَجَازَ رَسُ  أَنْ يَـقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ  ولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمجَابِرٌ: ((إنمَّ

فإَِنَّـهَا تَـرْجِعُ إلىَ صَاحِبِهَا)) .وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((أَمْسِكُوا  : هِيَ لَك مَا عِشْتَ ، فأََمَّا إذَا قاَلَ 

الَكُمْ وَلا تُـفْسِدُوهَا، فإَِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ للَِّذِي أُعْمِرَهَا حَياًّ وَمَيِّتاً ، عَلَيْكُمْ أَمْوَ 

  وَلِعَقِبِهِ)) .

*************  

 »الْعُمْرَى« ؛وهو يتعلق �لعمرى  عَنْ جَابِرِ رضي الله عنهثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

مثل أن يعطيه ، ر سميت عمرى لكن لما كانت هبة مرتبطة �لعمُ ، هي داخلة في �ب الهبات 

مرتبطة �لعمر فلهذا سميت ،  "عشتَ عشتُ أو ما الدار لك ما  ههذ"دار يسكنها يقول 

تسكنها "لأجل ذلك  »عمرى«فسميت ، لأ�ا مرتبطة �لعمر ليسكنها مدة عمره  »عمرى«

قَضَى ((عمر أو من أعُمِر إما بعمر من أَ مرتبطة ، مرتبطة �لعمر  "أو ما عشتَ  ما عشتُ 

  .)) رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ 

العلماء ذكروا صور و )) وَفيِ لَفْظٍ ((مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فإَِنَّـهَا للَِّذِي أُعْطِيـَهَاقال : 

  :للعمرى منها 

 . عطيها وتكون ميراث لعقبه فهذه لمن أُ  "أعطيتكها لك ما عشت ولعقبك" :أن يقول .١
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؛ "فإن مت فهي راجعة لي أعطيتكها أو أعمرتكها ما عشتَ " :والصورة الثانية أن يقول .٢

 .العارية ونحوها محددة بوقت معين عمر وإنما ترجع لأ�ا مثلفهذه لا تدخل في ميراث من أُ 

 تدخل في الميراث ترجع لمن الصورة الثانية لا، و اث له ولعقبه الصورة الأولى داخلة في المير ف

  .أعمر

جاع ولا ولا يذكر فيها مسألة الإر  "ما عشتأعطيتكها : "رة �لثة أن يقول وهناك صو  .٣

هذه اختلف فيها العلماء وظاهر الأحاديث ومنها ما  "لك ولعقبك"ذكر فيها العقب يُ 

  .تدخل في الميراث و ها عطيسيأتي أ�ا تكون لمن أُ 

لا تَـرْجِعُ إلىَ الَّذِي أَعْطاَهَا  وَفيِ لَفْظٍ ((مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فإَِنَّـهَا للَِّذِي أُعْطِيـَهَا: قال 

عطيها لأ�ا له ولعقبه أُ ن يعني دخل في مواريث مَ  وَقَـعَتْ فِيهِ الْمَوَاريِثُ))؛ لأنََّهُ أَعْطَى عَطاَءً 

نزل اه ذاك الم�ا من بعده شأ�ا شأن سائر ماله ولا ترجع لمن أعطاه تلك الدار أو أعطيرثو 

  . يستفيد منه

اَ الْعُمْرَى الَّتيِ أَجَازهََا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـقُولَ: هِيَ  قال : وَقاَلَ جَابِرٌ: ((إنمَّ

هَا فإَِنَّـ «وقوله ؛ )) هَا تَـرْجِعُ إلىَ صَاحِبِهَالَك مَا عِشْتَ فإَِنَّـ  لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فأََمَّا إذَا قاَلَ: هِيَ 

هذه في مت . والمسألة كما قدَّ بر رضي الله عنه وأرضاها لجا هذا فهمٌ  »تَـرْجِعُ إلىَ صَاحِبِهَا

منهم من يجعلها داخلة في الميراث شأ�ا شأن الصورة ؛ الصورة فيها خلاف بين أهل العلم 

  . ا رضي الله عنهومنهم من يقول إ�ا ترجع مثل ما فهم جابر أيضً ، الأولى 

وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُـفْسِدُوهَا، فإَِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى قال : 

وهي لا تدخل في ، ل في الميراث أي من بعده تدخ)) فَهِيَ للَِّذِي أُعْمِرَهَا حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ 

المعمر إذا نص على أ�ا ، ر إذا نص من أعطاها المعمِ : الميراث في صورة واحدة أشرت إليها 

  .فإ�ا لا تدخل في الميراث بل ترجع ؛ راجعة ما عشت وترجع لي بعد موتك 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ  -  ٢٩٤ سُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لا يمَنْـَعَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ:،  ))فيِ جِدَارهِِ  هُ جَارهَُ أَنْ يَـغْرِزَ خَشَبَ  جَارٌ  هَا مُعْرِضِينَ؟ «ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـ مَا ليِ أَراَكُمْ عَنـْ

   »بَـينَْ أَكْتَافِكُمْ وَاَ�َِّ لأَرْمِينََّ ِ�ا 
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**********  

ضاه وهو يتعلق بحقوق الجار وأر  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنهثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

اءت به الشريعة من الإحسان للجار والقيام �لأمور التي من شأ�ا تمتين الصلة والرابطة وما ج

لاة والسلام �لجار صد تكررت الوصية على نبينا عليه الق، تحقق الألفة والمحبة و بين الجيران 

يعني يكون له  ))مَا زاَلَ يوُصِينيِ جِبرْيِلُ ِ�لجْاَرِ، حَتىَّ ظنَـَنْتُ أنََّهُ سَيُـوَرثِّهُُ ((: فقال في الحديث 

  . هذا يدل على عظم حق الجار ؛ نصيب من الميراث 

حاجة  وإذا بدت  للجار، يران وأن يحسن إليهم ولهذا ينبغي على المسلم أن يراعي حقوق الج

وبينه شيء من الضعف  ينهبل إن منعه أوجد ب، وليس فيها مضرة عليه لا يمنع جاره من ذلك 

ي الصلة والشريعة جاءت بما يقوِّ ، ى هذه الصلة يرة والمحبة للجيران وإن أعطاه قوَّ في حقوق الج

  .نها ويحققها بين الجيران ويمتِّ 

لا أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

ليس خشبة واحدة وإنما ،  »خُشُبُه«بطت )) وضُ  يمَنْـَعَنَّ جَارٌ جَارهَُ أَنْ يَـغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارهِِ 

وهذه كانوا يحتاجون إليها مثل إذا كان يريد أن يبني حجرة ملاصقة لجدار الجار ، عدد 

الجار ويبني جدار ن يضع الخشب الذي يجعل في السقف يجعل طرفه على فاستأذن من جاره أ

أما إذا  ، نعه من ذلك لاسيما إذا كان الجدار متين ويتحمل ؛ فلا يمجدارا آخر حتى يقيم عليه 

دار متين لكن إذا كان الج، كان الجدار ضعيف ولا يتحمل ومنعه لأنه لا يتحمل لا حرج عليه 

جدار آخر ملاصق لجداري وضع عليه ما شئت  ولا يقول له ابني كويتحمل فلا يمنعه من ذل

  . وهذا من الحقوق التي تكون بين الجيران ؛ لا يكلفه بل �ذن له 

المحيط  ر مثلا شخص ويبني داره ويبني السو ورة فيأتيامثل ذلك الآن عندما يكون أراضي متج

استأذنك أني أضع اللياسة ، �لجار فيأتي الجار الجديد ويقول استئذنك أنني ما أبني سور جديد 

فلا يمنعه من ذلك لأن هذا شيء لا يضره ولا يحتاج ؛ على الجدار وأركب الأنوار أضع البوية 

ر إن أذن له والجا، ها ، هذه كلفة لا حاجة إليالأمر أنه يكلف جاره �ن يبني جدارا خاصا به 

  .وزاد لم يضره شيء 

هذا بيتك وهذا "ن جاره �ن يضع لمباته وأموره على قال : جار استأذانظر الفرق بين جارين 

أو جار آخر جاءه قال ، م لاوسمع منه هذا الك "أبسط حقوقك علينا مرحبا وأهلا وهذا محلك
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من هذا  هوأسمع "مستقل لا مسمار واحد إذا تريد ابني لك جدارداري ولا أسمح لك و هذا ج"

  .ب ويؤلف ويقرب بين النفوس هذا ينفر وهذا يحبب والشريعة جاءت بما يحبِّ . لكلام ا

لزام في بشرية لا تحتمل الإالنفس ال)) طبيعة ((لا يمَنْـَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَـغْرزَِ خَشَبَةً فيِ جِدَارهِِ قال 

لكن هذا فيه ترويض للنفوس وتحقيق هذه المصالح التي هي الألفة والمحبة شيء يخص الأمر، 

  . ومزيد التآخي والتآلف بين الجيران 

مَا ((: رضي الله عنه  ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ )) لا يمَنْـَعَنَّ جَارٌ جَارهَُ أَنْ يَـغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارهِِ ((قال 

هَا مُعْرِ  يعني الحجة والسنة : أرمين �ا  ضِينَ؟ وَاَ�َِّ لأَرْمِينََّ ِ�ا بَـينَْ أَكْتَافِكُمْ))ليِ أَراَكُمْ عَنـْ

كم أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجعلها بينكم أكتافأرمين �ا بين ، واضحة ساطعة 

ينََّ ِ�ا بَـينَْ وَاَ�َِّ لأَرْمِ قال (( . وهذا فيه الصدع �لحق وإظهاره للناس وبيانه؛ ظاهرة بينة جلية 

  . أَكْتَافِكُمْ))

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ ظلََمَ  - ٢٩٥

  قِيدَ شِبرٍْ مِنْ الأَرْضِ طوُِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) . 

***********  

عَائِشَةَ مام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث حديث أم المؤمنين ثم ختم الإ

)) يعني مَنْ ظلََمَ قِيدَ شِبرٍْ مِنْ الأَرْضِ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((

عل ين يوم القيامة يجُ له يوم الد  وفضيحةيعني خز�ً  ))طوُِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ولو مقدار شبر ((

كون على عنقه مثل الطوق ويراه أرضين يهذا القدر حتى لو كان قيد شبر يطوقه من سبع 

  . الناس خز� وفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة 

فكيف بمن اعتدى على الأراضي الواسعة وأخذها ان قيد شبر يطوقه من سبعة أرضين إذا ك

يعني بعض الجيران خاصة مثلا في ، والظلم ظلمات يوم القيامة !! الناس  �لظلم والتعدي على

ض جاره إلى داخل أر  الأراضي الزراعية ما يبالي �لمساحات اليسيرة ربما يدفع شيء من الحدود

لظلم ر منه وأنه من افالشريعة جاءت بتحريم ذلك والتحذي؛ أرض جاره  لتتسع أرضه وتضيق

در شبر يعني ولو كان اد بقوالمر ، قدر شبر ؛ حتى لو كان قيد شبر ، ة والظلم ظلمات يوم القيام



٣٣ 
 

، ة حرمت حتى القليل سعة جدا لا يعتبر شيء لكن الشريعقدر شبر في أرض وا، شيئا يسيرا 

؛ فكيف بما هو أكبر من حتى ما كان قدر شبر ما كان قدرا يسيرا الشريعة جاءت بتحريمه 

: م الظلم وفي الحديث القدسي العظيم قال جل في علاه  حرَّ والله سبحانه وتعالىذلك وأكثر؟! 

نَكُمْ محَُرَّمًا فَلاَ تَظاَلَمُوا رَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِيإِنيِّ حَ ((   . ))وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

سبع سماوات والأرضين ؛ هذا الحديث التنصيص على أن الأرضين سبع مثل السماوات في و 

اللَّه الَّذي خلقَ {دد قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق ، ودل على هذا العسبع 

 نثْلَهضِ مالْأَر نمو اتاومس عبالتنصيص على أن وهذا الحديث فيه  ]١٢[الطلاق: }س

  . مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ))الأرضين سبع قال ((

  وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  



١ 
 

  

  

  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٦٠إلى الدرس  ٥٨من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٤/٠١/١٤٤١
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 الدرس الثامن والخمسون

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  وعِ يُ ابُ الب ـُتَ كِ 

  �بُ اللُّقَطةَِ 

عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَُنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٢٩٦

هَا سَنَةً فإَِنْ لمَْ ((عَنْ لقَُطةَِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ؟ فَـقَالَ:  اعْرِفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثمَُّ عَرّفِـْ

هَا إليَْهِ ، فْ فاَسْتـَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ تُـعْرَ   ))فإَِنْ جَاءَ طاَلبُِـهَا يَـوْماً مِنْ الدَّهْرِ فأََدِّ

مَا لَك وَلهَاَ؟ دَعْهَا فإَِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، تَردُِ الْمَاءَ ((وَسَألََهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَـقَالَ: 

اَ هِيَ لَكَ ((: . وَسَألََهُ عَنْ الشَّاةِ؟ فَـقَالَ )) كُلُ الشَّجَرَ ، حَتىَّ يجَِدَهَا ربَُّـهَاوَ�َْ  أَوْ  خُذْهَا فإَِنمَّ

ئْبِ)) .    لأَخِيك أَوْ للِذِّ

*************  

ما يعثر  :يراد �للقطة ))اللُّقَطةَِ  �بٌ قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ((

ق أو غير ذلك من و ورِ أ عرف صاحبه من ذهبفي الأرض لا يُ  عليه المرء أو يجده من مالٍ 

  .وكذلك ما يعثر عليه من الضوال ، الأموال 

نعام المفقودة التي لا يعرف لها صاحب أما �يمة الأ، تقال في غير �يمة الأنعام  »اللقطة«و

وسيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه ،  »الضالة«والواحدة منها  »الضوال«يقال لها 

  .الله تعالى ما يوضح ذلك 

وأيضا جاءت في ، والشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس والحرص على رعايتها والعناية �ا 

عرف له صاحب فجاءت ا لا يُ الوقت نفسه بعدم تضييع المال وأن المال الذي يوجد مفقودً 

عرف له لتقط من الأرض لا يُ للقطة وهو الشيء الذي يُ كام احعرف �خاصة تُ  الشريعة �حكامٍ 

ومن يعثر عليه ينبغي أن يعرف صفاته كما سيأتي ،  كاملا سنة كاملة ف حولاً صاحب �ن يعرَّ 
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وجدت ذهبا أو وجدت فضة أو وجدت �قة أو  )) ؛ثم يعرف سنة كاملة((معنا في الحديث 

إليه وهذا فيه حفظ الشريعة ها دفير ف لعله أن يقف على صاحبها �يمة سنة كاملة يعرِّ 

، ا لكن إذا مضت السنة الحول الكامل فالغالب أن المعرفة بصاحبها �ت متعذرً ، للحقوق 

ينتفع �ا الملتقط لكنها أيضا تكون في حكم الوديعة أو الأمانة بحيث لو أنه قدر أن بعد ثلاث 

لذي صفته كذا وكذا هو لي وجاء المال الفلاني ا: سنوات أو أربع أو عشر جاء صاحبها وقال 

فهذا الباب يتعلق . م ويعيد له ثمنه فيعيده إن كان عنده أو يعيد ثمنه يقوَّ ؛ �وصافه تحقق أنه له 

  .�للقطة 

ى الله عليه وسلم سُئِلَ رَسُولُ ا�َِّ صلقاَلَ: ((رضي الله عنه زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَُنيِِّ  أورد حديث

  . )) والورق هو الفضةأَوْ الْوَرِقِ؟ الذَّهَبِ عَنْ لقَُطةَِ 

ا في )) يعني إذا وجد صرة من ذهب أو صرة من فضة وغالبً  اعْرِفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا((قاَلَ: 

يعني  ))اءَهَاكَ اعْرِفْ وِ ((فقال . يعني كيس له ر�ط ، مل في صرة شياء تحُ ذاك الوقت هذه الأ

اعرف الصفة ويعرف ؛ س به الر�ط الذي يشد به الكي يشد والعفاص الذي، صفة الكيس 

ف ف يعرِّ أيضا المحتوى كم فيه مثلا من الد�نير وكم فيه من الدراهم يعرف ذلك بحيث إذا عرَّ 

في الأسواق العامة وأمام ، حولا كاملا يعني قال العلماء في الشهر مرتين أو ثلاث إلى مدة سنة 

ثم يعاود التعريف مرة ؟ س فيه ذهب هل تعرفون صاحبه عندي كي: الجوامع في خارجها يقول 

يقول ، فإذا جاءه شخص وقال نعم الكيس الذي من الذهب لي ، وأخرى لمدة سنة كاملة 

والآن في هذا الزمان الأموال تحمل . لأنه مطلوب منه أن يعرف وكاءها وعفاصها ؟ صفه لي 

لناس فقد يعثر بعض ا، محفظة النقود  في حافظات النقود محفظة النقود غالب الناس يكون معه

وإذا كانت مثلا ، ن يعرف لون المحفظة ويعرف كم عدد النقود على محفظة فيها مال فينبغي أ

و أأو كانت ر�لات أو كانت من فئة الخمسمائة  أنواع وإذا كانت دولارات أو كانت جنيهات

ظة نقود فيها مال فإذا جاء شخص فإذا جاء يقول أ� عثرت في هذا المكان على محف، فئة المئة 

أو  وما المال الذي فيها دولارات وجنيهات؟ المحفظة  نما لو  له يقول، وقال هذا المال لي 

جيه النبوي في هذا يحاول من خلال معرفة كما في التو وهكذا  ؟م المبلغ الذي فيهار�لات ؟ ك

ول  وعفاصها يعني الصفات في الزمن الأيعرف وكاءها )) ا وَعِفَاصَهَااعْرِفْ وكَِاءَهَ ((الحديث 

مل في صرة ولها ر�ط فيعرف ذلك يعرف صفتها ويعرف أيضا قدر المال لأموال تحُ كانت ا
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يسأل مل في حافظات النقود فأيضا يعرفها ثم إذا جاء من ا الر�لات تحُ والآن غالبً ، الذي فيها 

  .وهكذا  ؟كم المبلغ الذي فيها ؟  فظة يسأله عن الصفات ما لون المح

هَا سَنَةً اعْرِفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا ((: قال  عرفها ثلاث (()) جاء في حديث آخر ثمَُّ عَرّفِـْ

صر على التعريف لكن كما في هذا الحديث وأحاديث أخرى عديدة في الباب اقتُ  )) ،سنوات

 يف مستمرويكون التعر ، قد أجمع العلماء على أن التعريف لمدة سنة حول كامل يكفي ، سنة 

في الشهر مرتين أو ثلاث إذا حصلت مناسبة أو تجمع في في الحول مثل ما قال أهل العلم 

والآن في الزمن هذا أحيا� ، أو كذا فمن وجد  الناس يعلن يقول أ� وجدت شيء من المال

المهم أنه يحرص ، إعلانية يمكن إذا كان متيسر شيء من ذلك  توجد في بعض الأسواق لوحات

والتقاط  لى صاحبهاإالتعريف من أجل الوصول . لتعريف لعله أن يعثر على صاحبها على ا

لكن ، لا يضيع المال ولا يبقى أيضا ضائعا بل يستفاد منه  ، أن لا تضيع جلأاللقطة من 

  .يحرص �لدرجة الأولى على أن يعثر على صاحب المال من خلال التعريف به حولا كاملا

مضى الحول ولم يعرف لها ، عرف لها صاحب ن لم يُ إ)) أي رَفْ فاَسْتـَنْفِقْهَافإَِنْ لمَْ تُـعْ ((: قال 

جعلها في )) اوَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ صاحب فاستنفقها يعني استعملها نفقة لك استفد منها ((

فإَِنْ وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ قال ((.  اصحا�ا إن عرفو ، والودائع أما�ت تعاد لأكم الوديعة ح

هَا إليَْهِ    ))  جَاءَ طاَلبُِـهَا يَـوْماً مِنْ الدَّهْرِ فأََدِّ

،  »اللقطة«)) لاحظ هناك في المال الذهب والورق قال ؟وَسَألََهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ((: ثم قال 

  .وتجمع ضوال  »الضالة«وفي البهيمة قال 

تَردُِ الْمَاءَ  ،فَـقَالَ: مَا لَك وَلهَاَ؟ دَعْهَا فإَِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا  ضَالَّةِ الإِبِلِ؟وَسَألََهُ عَنْ ((

قو�ا وأيضا دفعها عن نفسها بالإبل معروفة ، )) أي صاحبها وََ�ْكُلُ الشَّجَرَ حَتىَّ يجَِدَهَا ربَُّـهَا

لصلاة والسلام لما سئل عن ولهذا قال عليه ا، لها العطش وتعرف موارد الماء وتذهب يضا تحموأ

على هذه  )) فلتبقَ تَردُِ الْمَاءَ وََ�ْكُلُ الشَّجَرَ  ،دَعْهَا فإَِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا (( :لإبل ضالة ا

دَهَا رَبُّـهَا((الحال إلى أن يعثر عليها صاحبها  ذه الصفة �يعني لا خوف على ما كان  ))حَتىَّ يجَِ

. شى عليها من السباع إلى أن يجدها ر�ا أي صاحبها ياع تبقى ترعى و�كل ولا يخُ ضمن 

ومن أهل العلم من قال إذا كانت الناقة صغيرة وهزيلة وضعيفة يخشى عليها من السباع فإ�ا 

  .تؤخذ مثل ضالة الغنم يكون حكمها مثل حكم ضالة الغنم 
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اَ هِيَ لَكَ ، أَوْ وَسَألََهُ عَنْ الشَّا((: قال   »لك«؛ )) لأَخِيك ، أَوْ للِذِّئْبِ  ةِ؟ فَـقَالَ: خُذْهَا فإَِنمَّ

يحتمل أخيك صاحبها يعني لعلك أن تعرف صاحبها فهي لأخيك  »أو لأخيك«، واضحة 

فهي ؛ إذا تركتها يلتقطها آخر غيرك ، أو لأخيك آخر يلتقطها غيرك ، أي لصاحب الشاة 

. ولهذا قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب  ))للذئبإما لك أو لأخيك أو ((

  . أن هذا الحديث في أحكام اللقطة وأحكام الضوال فالحاصل

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �بُ الوصا�

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  -  ٢٩٧

لَتـَينِْ إلاَّ وَوَصِيـَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ)) . زاَدَ  ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لهَُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَـْ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم « : قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: مُسْلِمٌ  لَةٌ مُنْذُ سمَِ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ليَـْ

  . »يَـقُولُ ذَلِكَ إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتيِ 

***********  

والوصية عهد ، جمع وصية  : »الوصا�«)) وا�َ صَ الوَ  �بٌ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ((

ن يوصي رجل في مثلا خمس ماله أو ربع ماله في وجوه مثل أ، خاص يكون فيما بعد الموت 

.  »وصية«من ماله تؤخذ وتصرف بعد موته هذه يقال فيها ، نها ويحددها بعد موته الخير يعيِّ 

ومثل أيضا أن يكون عليه ديون أو له حقوق عند الناس فيوصي ان لي كذا ولي كذا ولي كذا 

  .الخ 

أما المستحب منها إذا لم يكن هناك على المرء ؛ تكون واجبة  تكون مستحبة و�رةً  والوصية �رةً 

ن أحقوق واجبة أو ديون أو في ذمته ودائع أو حقوق للناس فمثل هذا يستحب في حقه 

ن لم أو ودائع وأشياء يخشى ألكن إذا كان في الذمة حقوق مثلا ديون ، يوصي ولا يجب عليه 

ى ذمته مشغولة �ا فإنه يجب عليه في هذه الحالة وتبقا أن تضيع ولا تصل إلى أصحا�ا � يوصِ 

لاني هذا بيني لمكان الفوا، ولفلان عندي كذا ، في ذمتي لفلان كذا "مثل أن يقول ، أن يوصي 

  . فظ الحقوقأو نحو ذلك يكتب ذلك في وصية حتى تحُ  "وبين فلان مشترك ليس لي وحدي
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مَا هما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عن أورد حديث

لَتـَينِْ إلاَّ وَوَصِيـَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ  يس ؛ يعني ل)) حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَـْ

إن  لازم كما قدمت  فهذا حق وهو حقٌ ، ء إلا وأن يوصي من حق المسلم أن يكون عنده شي

وإلا ما عدا ذلك فإ�ا ، نحو ذلك  وأكان هناك أشياء واجبة عليه وديون أو في ذمته أشياء 

  .تكون مستحبة 

لَتـَينِْ ((: قال  )) جاء في بعض الأحاديث مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَـْ

أحيا� كتابة ، والمراد بليلتين أو ثلاث ليال مدة يتهيأ له فيها أن يفكر في  )) ،ثلاث ليال((

عندما تريد أن تكتب قد لا تكون  ، لحقوق يحتاج أن يفكر المرء ما تكون حاضرة في ذهنك ا

أ يفكر وكلما تذكر يرجع لكن يوم يومين أو ثلاث ليالي يبد، ك اضرة في ذهنكل الحقوق ح

ثم تبقى هذه الوصية يحذف ،  تكتمل الحقوق مجتمعة في الوصية ويكتب ويضيف حتىللورقة 

  .وق الواجبة زاد من الحق منها فيما بعد ما وصل إلى أصحابه ويزيد عليها أيضا فيما بعد ما

مفارقة  وأأن لا يكون فيها مخالفة ، ومن شرط الوصية أن لا يكون فيها إجحاف إذا أوصى 

  . لشرع الله سبحانه وتعالى

 بن عمر رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث كما في الز�دة التي في صحيح مسلم قال عبد الله

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ ذَلِكَ (( لَةٌ مُنْذُ سمَِ إلاَّ وَعِنْدِي مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ليَـْ

إلى الخير ومبادر�م إليه  وهذا فيه كما لا يخفى مسارعة الصحابة رضي الله عنهم؛ )) وَصِيَّتيِ 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى : ولهذا قال ابن عمر ، وعدم توانيهم و�خرهم  لَةٌ مُنْذُ سمَِ ((مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ليَـْ

  . إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتيِ))الله عليه وسلم يَـقُولُ ذَلِكَ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنه قاَلَ: جَاءَني رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  -  ٢٩٨

َ� رَسُولَ ا�َِّ قَدْ بَـلَغَ بيِ مِنْ «فَـقُلْتُ: ، وسلم يَـعُودُنيِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بيِ 

نَةٌ  ، ))لا((قاَلَ:  »أَفأَتََصَدَّقُ بثُِـلثَُيْ مَاليِ؟؛ الْوَجَعِ مَا تَـرَى، وَأََ� ذُو مَالٍ وَلا يَرثُِنيِ إلاَّ ابْـ

؟«قُـلْتُ:  الثُّـلُثُ ، ((قاَلَ:  »؟فاَلثُّـلُثُ «، قُـلْت: ))لا((قاَلَ:  »فاَلشَّطْرُ َ� رَسُولَ ا�َِّ

النَّاسَ، وإنَّكَ  وَالثُّـلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ورثََـتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرهَمْ عالةًَ يَـتَكَفَّفونَ 
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تَغِي ِ�اَ وَجْهَ ا�َِّ إلاَّ أُجِرْتَ ِ�اَ ، حَتىَّ مَا تجَْعَلُ فيِ فيِ امْرَأتَِكَ  . قاَلَ: ))لَنْ تُـنْفِقَ نَـفَقَةً تَـبـْ

تَغِي بهِِ إنَّكَ لَنْ تخُلََّفَ فَـتـَعْمَلَ عَمَلاً ت ـَ((قاَلَ:  »قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أُخَلَّفُ بَـعْدَ أَصْحَابيِ؟« بـْ

تَفِعَ بِكَ أَقـْوَامٌ وَيُضَرُّ  عَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تخُلََّفَ حَتىَّ يَـنـْ  بِكَ وَجْهَ ا�َِّ إلاَّ ازْدَدْت بِهِ دَرجََةً وَرفِـْ

سَعْدُ بْنُ  ، لَكِنِ الْبَائِسُ  آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابيِ هِجْرَتَـهُمْ ، وَلا تَـرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَاِ�ِمْ 

  صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بمِكََّةَ)) .  لَهُ رَسُولُ ا�َِّ  خَوْلَةَ يَـرْثِي

*************  

ا إلى فائدة تتعلق بما سبق وهو ما جاء في السنن لسعيد بن منصور وغيره عن أنس أشير أيضً 

الصحابة  يكتبون فالمعنيانوا وإذا قال أنس ك »كانوا يكتبون«: بن مالك رضي الله عنه قال 

صى ا ما أوصى فلان بن فلان ؛ أو كانوا يكتبون في صدور وصا�هم هذ«رضي الله عنهم قال 

وأن الساعة آتية ، بده ورسوله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عأنه يشهد أنه لا إله إلا 

ا الله له أن يتقو وأوصى من ترك من بعده من أه، وأن الله يبعث من في القبور ، لاريب فيها 

وأوصاهم بما أوصى به  ، ن كانوا مؤمنينإينهم ويطيعوا الله ورسوله حق تقاته وأن يصلحوا ذات ب

يابني إِن اللَّه اصطفََى لكَُم الدين فلََا تَموتُن إلَِّا وأَنْتمُ {إبراهيم بنيه ويعقوب 

ونملسلكن ، ثم من بعد ذلك يضيف كل ما عنده من وصية خاصة  » ]١٣٢البقرة:[}م

ان ر الوصية �ذه الكلمات العظيمة التي فيها جماع المعتقد الصحيح والإيميستحبون أن تصدَّ 

ومن توفيته ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ((أن يموت المرء عليه  سخ الذي ينبغيالرا

لمستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله لمعتقد الصحيح ا))  يعني على انفتوفه على الإيما

ء �لتقوى وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يحافظوا على ، ثم الوصية للأبناوسلامه وبركاته عليه 

ثم من بعد ذلك يضيف  ، يما العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب والسنة سأمور الدين ولا

  .د أن يوصي �ا يريور كل إلى وصيته ما يختص به من أم

 رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين �لجنة سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ثم أورد رحمه الله حديث 

جَاءَني رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( وعن العشرة وعن سائر الصحب الكرام

اشتد به الوجع عام حجة الوداع حتى إنه ظن ؛ )) يَـعُودُنيِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بيِ 

اشتد به الوجع حتى ظن أنه سيموت من اشتداد الوجع ، ا الوجع سيفارق به هذه الحياة ذأن ه

.  
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 )) يعنيوَلا يرَثُِنيِ إلاَّ ابـْنَةٌ  مَا تَـرَى، وَأََ� ذُو مَالٍ  فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ قَدْ بَـلَغَ بيِ مِنْ الْوَجَعِ ((

ظن رضي الله عنه أن هذا الوجع هو مرض الموت فبدأ يبحث في أمر الوصية والمال والميراث 

مع أنه عاش رضي الله عنه بعد هذه القصة التي حصلت له عاش ما ، ويفكر في هذه الأمور 

يعني أصابه هذا المرض الذي كان يظن أنه سيموت فيه وعاش بعد ذلك ، سنة  ٤٦يقرب من 

فيكون عاش بعد ذلك ما يقرب من ؛ وهذا في حجة الوداع ، من الهجرة  ٥٦ لأن وفاته كانت

  .سنة  ٤٦

فَـقُلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ قَدْ بَـلَغَ بيِ مِنْ الْوَجَعِ مَا تَـرَى، وَأََ� ذُو مَالٍ وَلا ((: قال رضي الله عنه 

نَةٌ  مالي إلا بنت واحدة أفأتصدق بثلثي ، الي ورثة )) أ� م؟أَفأَتََصَدَّقُ بثُِـلثَُيْ مَاليِ  يَرثُِنيِ إلاَّ ابْـ

يسأل النبي ، ي المال ثوهذا وجه الشاهد هذه وصية بثل؟ أجعله صدقة في سبيل الله  ؟مالي

  ؟صلى الله عليه وسلم أوصي بثلثي مالي 

سيبقي لبنته الثلث أولا يعني كان ، )) نصف المال ؟قاَلَ: لا، قُـلْتُ: فاَلشَّطْرُ َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

نصف المال ؟ قال فالشطر � رسول الله ، يتصدق �لثلثين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 

جوه ، أوصي بثلث مالي صدقة في و )) أتصدق �لثلث ؟قاَلَ: لا، قُـلْت: فاَلثُّـلُثُ أتصدق به ((

ذ العلماء من قول النبي صلى الله )) وأخقاَلَ: الثُّـلُثُ ، وَالثُّـلُثُ كَثِيرٌ ؟ قلت فالثلث. ((البر 

لأن النبي صلى ، عليه وسلم والثلث كثير أن الأولى أن يكون أقل من الثلث ولو بشيء قليل 

فالأولى أن يكون أقل من الثلث لكنه لا يتعدى الثلث ، الله عليه وسلم وصف الثلث �نه كثير 

أن الناس غضوا من الثلث إلى  ول«: ولهذا سيأتي عند ابن عباس أنه قال ، لا يتجاوز الثلث 

ولهذا الأولى أن ينزل عن ،  »الثُّـلُثُ ، وَالثُّـلُثُ كَثِيرٌ الربع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 

  .أما ا�اوزة للثلث وتجاوز الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم �ى عن ذلك قال لا ، الثلث 

)) هذه غنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرهَمْ عالَةً يَـتَكَفَّفونَ النَّاسَ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ورثََـتَكَ أَ ((: ثم قال 

ا �مر أيضا أكبر ا تتعلق �لموضوع ذاته وتتعلق أيضً الجملة فيها حقيقة فائدة عظيمة وثمينة جدً 

أن يتسبب في  تزوج وبدأ �تيه النسل والأولاد ينبغي وقدأن المرء في حياته : من ذلك ألا وهي 

فاَمشوا في مناكبهِا وكُلُوا من {لأعمال �زق وتحصيل المال يعمل اكتساب الر 

هأو غير ذلك من الأعمال التي   من تجارة أو صناعة أو حرفةأسبا�ً  يتسبب يبذل ]١٥[الملك:}رِزْق
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أغنياء أولى من أن يترك أولاده فقراء يسألون  حتى إذا مات يترك أولاده، يكتسب �ا المال 

  .فون الناس فيتكو الناس   

هذه الجملة ؛ )) إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ورثََـتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرهَمْ عالَةً يَـتَكَفَّفونَ النَّاسَ (( :قال

�كثر من أن لا يوصي  نسانذا الموضع أن الذي ينبغي على الإالعظيمة كما أ�ا تفيد في ه

مثل لو ، أن يذرهم عالة يتكففون الناس من  م  أغنياء أولىلأولاده ويذرهبقي المال الثلث يُ 

ا لة هذه كما أوضحت تفيد أمرً موالج، تصدق �لثلثين ولم يبق لهم إلا الثلث قد لا يكفيهم 

ال ب ويحرص على تحصيل المينبغي على الإنسان أن يتكسَّ  بر من ذلك وهو أيضا ابتداءً كأ

 ينفقون منه ا مثلا يسكنون فيه وترك مالاً اكتساب المال بحيث إذا مات وقد ترك لأولاده بيتً و 

يتركهم عالة يتكففون  من أن خير فكونه يترك أولاده أغنياء؛ ا يستفيدون منه ترك لهم متاعً و 

صيل المال حتى تح علىن الإنسان يعمل أوهذا أيضا �ب عظيم من أبواب الأجر والبر ؛ الناس 

مال ينفقون منه وأ�ث يستفيدون منه كونه يتركهم وفي يترك أولاده فيما بعد في بيت يملكونه 

إِنَّكَ أَنْ ((: قال . على هذه الصفة خير له وهو أيضا �ب من أبواب البر والأجر ونيل الثواب 

  . ))فونَ النَّاسَ تَذَرَ ورَثَـتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً يَـتَكَفَّ 

تَغِي ِ�اَ ثم بين عليه الصلاة والسلام عظم ثواب هذا الأمر قال : (( وإنَّكَ لَنْ تُـنْفِقَ نَـفَقَةً تَـبـْ

ا من )) وعليه فإن المال الذي ينفقه الإنسان يوميً هَاعليإلاَّ أُجِرْتَ )) �ذا الشرط ((وَجْهَ ا�َِّ 

يت وحاجيات البيت يحتسب هذا عند الله هذا �ب إحضار الطعام والكساء لأولاده وأمور الب

  . عظيم من أبواب الأجر وتحصيل الثواب

فكيف �لطعام اليومي عليها )) اللقمة واللقمتين يؤجر حَتىَّ مَا تجَْعَلُ فيِ فيِ امْرَأتَِكَ ((: قال 

ب ذلك �تي �ا وهو يحتس!! توفير الكساء والأمور الأخرى و والشراب اليومي الغذاء اليومي 

فهذا لا ينفق الإنسان نفقة يبتغي �ا وجه الله سبحانه إلا أجرت �ا ؛ عند الله سبحانه وتعالى 

 النفقة عمل صالح لكن لا يقبلها الله إلا، ا اشتراط الإخلاص في قبول العمل وهذا فيه أيضً . 

لوجه اللَّه لَا نُريِد منكُم جزاء ولَا إِنَّما نُطْعمكُم {هه سبحانه وتعالى إذا أخلصت لوجهه وابتغي �ا وج

  .  ]٩[الإنسان:}شكُورا
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وأيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ، فضل عيادة المريض : ويستفاد مما سبق أيضا 

وحرصهم على سؤاله ومشاورته صلوات الله ، يضا النصيحة أ أصحابه وتعاهده لهم وتقديمه

  . وسلامه وبركاته عليه

ف )) يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخلَّ ؟قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أُخَلَّفُ بَـعْدَ أَصْحَابيِ (( قاَلَ:

  ؟بعد أصحابي 

تَغِي بِهِ وَجْهَ ا�َِّ إلاَّ ازْ (( قاَلَ: عَةً إنَّكَ لَنْ تخُلََّفَ فَـتـَعْمَلَ عَمَلاً تَـبـْ )) سبحان دَدْت بِهِ دَرجََةً وَرفِـْ

؟ ف بعد أصحابي الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أخلَّ  ؛هنا شيء عجيب! الله 

ة والسلام بما وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى لكنه أجاب عليه الصلا؟ أعيش فترة  هل أبقى

 سواء عشت يوم أو يومين، مة إليه ويتضافر الجهد عليه وهو العمل الصالح ينبغي أن تتجه اله

  . هرين أو سنة أو سنتين أو شأو شهر 

عَةً ((يقول  تَغِي بِهِ وَجْهَ ا�َِّ إلاَّ ازْدَدْت بِهِ دَرجََةً وَرفِـْ تـَعْمَلَ عَمَلاً تَـبـْ )) كل يوم إنَّكَ لَنْ تخُلََّفَ فَـ

تغي به وجه الله بجلك كل يوم تعيشه وتعمل فيه عمل تشه ويمد الله في عمرك ويفسح في أتعي

 رُ النَّاسِ مَنْ طاَلَ عُمْرهُُ خَي ـْولهذا في الحديث ((، ة عند الله سبحانه وتعالى ازددت به درجة ورفع

فإذا ازداد العمر مع ؛ ] ١٩[الأحقاف:}ولكُلٍّ درجات مما عملُوا { :والله يقول، )) وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

ولهذا في الدعاء المأثور ، ازد�د العمل زادت الدرجات في الجنة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى 

، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، أمري  اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة: ((قال 

والموت راحة لي من  ، واجعل الحياة ز�دة لي في كل خير ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي 

لي في كل الحياة ز�دة اجعل ((في صحيح مسلم وهي الشاهد من هذه الدعوة  )).كل شر

ل والعمر اجعلها ز�دة لي في كل خير �ن يعمل يمتد وكل فسحة في الأجيوم  يعني كل ))خير

  .قبل على الطاعات الصالحات ويُ 

وَلَعَلَّكَ أَنْ قال ((. وهذا من آ�ت النبوة  ))وَلَعَلَّكَ أَنْ تخُلََّفَ ((:  ثم قال عليه الصلاة والسلام

تَفِعَ  تخُلََّفَ  ف وبقي عاش بعد هذه القصة ما لِّ )) وخُ بِكَ أَقـْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ حَتىَّ يَـنـْ

ا عظيما رضي الله عنه يقرب كما قدمت من ست وأربعين سنة ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعً 

  . وأرضاه وعن الصحابة أجمعين
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)) هذا يتعلق �لواقعة التي أمامه مْ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابيِ هِجْرَتَـهُ ثم قال عليه الصلاة والسلام ((

، قد كانت وقت هجر�م بلد الكفر و لأن سعد وغيره من الصحابة هاجروا من مكة ، 

لى أن لا يرجع إليه لأنه هاجر البلد وتركه لوجه والمهاجر من بلد حتى وإن عاد بلد إسلام الأوْ 

يحرص على ، ى فيه وأن لا يموت فيه رجع إليه وأن لا يبقلى أن لا ي، الأوْ الله هجرة في سبيل الله 

ولهذا الصحابة لما أصبحت مكة بلد . أن لا يبقى في البلد الذي هاجر منه وتركه لوجه الله 

إلا اليوم واليومين أو ى الحج لا يبقون بعد الحج ا انقضذإسلام لم يرجعوا إليها للإقامة بل كانوا إ

اللَّهُمَّ ((: بة قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان �ذه المناس، الثلاثة ثم يرجعون ما يبقون 

ومن ذلك مضي الهجرة أن لا يموت سعد رضي الله عنه في هذا  ))أمَْضِ لأَصْحَابيِ هِجْرَتَـهُمْ 

  . ))هِجْرَتَـهُمْ ((أي أتم لهم  ))اللَّهُمَّ أمَْضِ لأَصْحَابيِ المكان الذي هاجر منه وتركه � عز وجل ((

 والنكوص على ه دعوة عظيمة لأن الرجوع على العقبينذ)) وهعَلَى أعَْقَاِ�ِمْ وَلا تَـرُدَّهُمْ ((

  .عظم الخسران والحرمان والعياذ �� العقبين من أ

سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ لَكِنِ الْبَائِسُ يقول (( ول ذلك عليه الصلاة والسلام شفقةً يق ))لَكِنِ الْبَائِسُ ((

، وهي بلد هاجر منها ومات فيها  ))ى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بمِكََّةَ يَـرْثِي لَهُ رَسُولُ ا�َِّ صل

لكن  ]٧٨النساء:[}أَينما تَكُونُوا يدرِككُْم المْوت ولَو كُنتُم في بروجٍ مشيدة {ه الإنسان والموت ما يملك

ن مات في المكان الذي هاجر منه وتركه لوجه الله أالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجع لحاله 

  .سبحانه وتعالى 

أن فيه الوصية وأن من الأمور المستحبة أن يوصي ببعض ماله في وجه البر  :الشاهد من الحديث

وإذا كان المال قليلا لا يكفي الأولاد ولا يفي بحاجتهم يتركه ، وأن لا تزيد الوصية على الثلث 

منه في وجوه البر وأبواب الخير يجد ثوا�ا  ءنده سعة من مال فيوصي بجز لكن إذا كان ع، لهم 

إِذَا مَاتَ ((، عند الله سبحانه وتعالى وتكون من صالح عمله الذي ينال أجره بعد وفاته 

نْسَانُ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ  تـَفَعُ بهِِ  الإِْ وْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو ، أَ  : صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ

  . ))لَهُ 

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّـلُثِ إلىَ  -  ٢٩٩

  الرُّبْعِ؟ فإَِنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: الثُّـلُثُ ، وَالثُّـلُثُ كَثِيرٌ)) . 



١٢ 
 

**********  

لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: (( ثم أورد هذا الحديث في خاتمة �ب الوصا�

 رسولال لأن؛ فإن ذلك أولى يعني )) يعني نزلوا نقصوا عن الثلث إلى الربع ؟الثُّـلُثِ إلىَ الرُّبْعِ 

  . )الثُّـلُثُ ، وَالثُّـلُثُ كَثِيرٌ)((صلى الله عليه وسلم قاَلَ: 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الفَرَائِضِ �بُ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  - ٣٠٠

وَفيِ رِوَايةٍَ: ((اقْسِمُوا الْمَالَ  ((أَلحْقُِوا الْفَرَائِضَ �َِهْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَـهُوَ لأَوْلىَ رجَُلٍ ذكََرٍ)) .

  ضِ عَلَى كِتَابِ ا�َِّ فَمَا تَـركََتْ فَلأَوْلىَ رجَُلٍ ذكََرٍ)) .بَـينَْ أَهْلِ الْفَرَائِ 

**********  

،  »الفرائض«ويقال لهذا الباب أو هذا الكتاب ، ذا الباب للفرائض ثم عقد رحمه الله تعالى ه

وجاء في القرآن الكريم ثلاث آ�ت في سورة .  »المواريث«ويقال له ، »التركات«ويقال له 

اثنتان متتابعتان في أوائلها وآية في آخر سورة النساء جاء فيها بيان الفرائض وتعيين النساء 

  .أصحا�ا 

)) المراد �لفرائض أي أَلحْقُِوا الْفَرَائِضَ �َِهْلِهَا((وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

جاءت يعني هذه الفرائض ، النصف والربع والثمن والثلث والسدس ؛ رة في كتاب الله المقدَّ 

((أَلحْقُِوا من هم أهلها فيقول عليه الصلاة والسلام  نرة في كتاب الله وأيضا جاء تبيامقدَّ 

رة في كتاب الله �هلها قدَّ الميعني إذا مات الميت تلحق الفرائض يعني ؛  ))الْفَراَئِضَ ِ�هَْلِهَا

يعني مثل لو مات ) فَـهُوَ لأَوْلىَ رجَُلٍ ذكََرٍ)من المال فَمَا بقَِيَ ، ((سب ما جاء في كتاب الله ح

ب أيضا السدس رة في كتاب الله السدس والأالأم لها فريضة مقدَّ ، ا ا وابنً  وأمً شخص وترك أ�ً 

} لَدو لَه كَان كَ إِنا تَرمم سدا السمهنم داحكُلِّ ول هيوأَبلا في كتاب رً فجاء مقدَّ  ]١١[النساء:}و

مال يكون للابن  فلأولى رجل ذكر ما بقي منب والسدس للأم وما بقي لأالسدس ل؛ الله 

  .وهكذا 
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، أقرب رجل ذكر  :»أولى«ـالمراد بهُوَ لأَوْلىَ رَجُلٍ ذكََرٍ)) ((أَلحْقُِوا الْفَراَئِضَ ِ�هَْلِهَا، فَمَا بقَِيَ ف ـَفـ

أو ، فيكون الميراث للابن لأنه أقرب رجل ذكر ؛ مثلا لو كان هناك ابن وهناك أيضا ابن الابن 

  .الابن اقرب وهكذا فمثلا ابن وعم 

ظ ف)) هذا بمعنى ما جاء في اللاقْسِمُوا الْمَالَ بَـينَْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ ا�َِّ وَفيِ روَِايةٍَ: ((

أي التركة بين  أي اقسموا المال:  الْفَراَئِضَ ِ�هَْلِهَاأَلحْقُِوا ؛ )) ((أَلحْقُِوا الْفَراَئِضَ ِ�هَْلِهَاالذي قبله 

أي في ضوء ما جاء  :على كتاب الله، ي المبينين في كتاب الله سبحانه وتعالى أ ائضر أهل الف

  .في كتاب الله 

 ))فَمَا بقَِيَ ((هو بنحو ما في الحديث الذي قبله الفرائض  مَا تَـركََتْ ؛ )) الفرائض فَمَا تَـركََتْ ((

  فَلأَوْلىَ رَجُلٍ ذكََرٍ)) .الفرائض  فَمَا تَـركََتْ  ،

  قال رحمه الله تعالى :

قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أتََـنْزِلُ غَداً فيِ دَارِكَ «عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ٣٠١

وَلا ، لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ((قاَلَ:  ثمَُّ  ))وَهَلْ تَـرَكَ لنََا عَقِيلٌ مِنْ رَِ�عٍ؟((قاَلَ:  »بمِكََّةَ؟

  الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)) .

**********  

  .هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين 

  ثلاث واحدة من عللٍ    ويمنع الشخص من الميراثِ 

  فافهم فليس الشك في اليقين     دينِ  لافُ واختِ  لٌ تْ وق ـَ قٌّ رِ 

افر والقريب له كافر فإنه لا يرث الكذا كان الميت مسلم إ، اختلاف الدين مانع من الميراث 

ولهذا ، القريب مسلم لا يرث أو والعكس أيضا إذا كان الميت كافر والوارث مسلم ، المسلم 

،  ))سْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ لا يرَِثُ الْكَافِرُ الْمُ جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله ((

نع ااختلاف الدين سواء كان الميت مسلما والوارث له كافرا أو العكس فاختلاف الدين هذا مف

  .من الميراث 

 قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أتََـنْزِلُ غَداً فيِ دَارِكَ بمِكََّةَ؟ قاَلَ: وَهَلْ تَـرَكَ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ (( وفي حديث

المراد بعقيل بن أبي طالب لأن أبو طالب عم ،  ))من دور(()) في رواية ؟لنََا عَقِيلٌ مِنْ رَِ�عٍ 

ين بناه علي وجعفر فكا� مسلمَ اأما ، النبي صلى الله عبليه وسلم لما مات ورثه عقيل وطالب 
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فورثه عقيل ، وأبو طالب مات على الكفر كما لا يخفى ، لأنه لا يرث المسلم الكافر ، فلم ير� 

وعقيل أسلم فيما بعد لكنه لما ورث هذه الدور أ�م كفره ، وطالب مات على الكفر ، وطالب 

وَهَلْ تَـرَكَ لنََا عَقِيلٌ مِنْ (( منها شيء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ىتصرف فيها ما أبق

وَهَلْ تَـرَكَ لنََا ذا قال (()) لأنه تصرف فيها �عها وتصرف فيها فلم يبق منها شيء ولهرَِ�عٍ؟

والشاهد من الحديث أن اختلاف الدين مانع من موانع . )) أي من دور عَقِيلٌ مِنْ رَِ�عٍ؟

  . الإرث

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما  -  ٣٠٢

  »الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ بَـيْعِ 

*************  

الميراث يكون ، هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أن الولاء سبب من أسباب الميراث 

مة كما جاء فالولاء لحُ . لاء ونكاح ونسب : و أسباب الميراث ثلاثة ، �لولاء والنكاح والنسب 

الله  بْنِ عُمَرَ رضيلحديث حديث ولهذا جاء في هذا ا، حمة النسب في الحديث الآخر كلُ 

الولاء المراد به هنا ؛ )) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ عنهما ((

ء اوج، مولى �لعتق ، يعني مثلا رجل كان عنده عبد رقيق فأعتقه يصبح مولى له ، ولاء العتق 

مة  نه لحُ أعتقه لأ ولهذا إذا لم يكن له ورثة يرثه من، )) كَلُحْمَةِ النَّسَبِ   الْوَلاَءُ لحُْمَةٌ في الحديث ((

يعني مثلا هل ، فنهى أن يباع أو أن يوهب لأن شأنه مثل شأن النسب ؛ مة النسب كلح

مثلا أحد إخوانه يقول لشخص أ� أهبه لك يكون  ؟ا من نسبهللإنسان أن يهب أو يبيع شيئً 

أو مثلا عم من أعمامه يقول يصبح عما لك أهبه لك يصبح  ؟أخوك وليس أخي هل يمكن

لك هذا ومثله الولاء ولهذا جاء في الحديث الآخر قال ما يم؛ ا لك ولا يصبح عما لي عمً 

مة النسب لا تباع ولا توهب فأيضا لحمة الولاء وكما أن لحُ ، )) الْوَلاَءُ لحُْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ((

ن أذا مر معنا سابقا في قصة بريرة لما أرادت أن تعتقها عائشة واشترطوا وله، لا تباع ولا توهب 

كل شرط يخالف كتاب الله فهو �طل إن  يكون لهم الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم 

  . الْوَلاءُ لِمَنْ أعَْتَقَ))((
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  قال رحمه الله تعالى :

َتْ  تْ فيِ برَيِرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ : ((كَانَ  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ  - ٣٠٣ عَلَى  : خُيرِّ

رْمَةُ زَوْجِهَا حِينَ عَتـَقَتْ  ، وَأُهْدِيَ لهَاَ لحَْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَالْبُـ

رْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا عَلَى النَّارِ ، فَدَعَا بِطعََامٍ فأَُتيَِ بخِبُْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبـَيْتِ فَـقَالَ  : أَلمَْ أَرَ الْبُـ

قَ بِهِ عَلَى بَريِرَةَ فَكَرهِْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فلحَْمٌ؟  ، قَالُوا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ذَلِكَ لحَمٌْ تُصُدِّ

هَا لنََا هَدِيَّةٌ ، وَقاَلَ النَّبيُِّ  هَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنـْ فِيهَا: إنمَّاَ  صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: هُوَ عَلَيـْ

  الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) . 

**************  

كَانَتْ فيِ بَريِرَةَ قاَلَتْ: ((أ�ا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ثم ختم رحم الله تعالى �ذا الحديث 

رفت من خلال قصة بريرة رضي الله عنها ولهذا تقول )) ثلاث سنن نبوية عظيمة عُ ثَلاثُ سُنَنٍ 

  )) .((كَانَتْ فيِ برَيِرةََ ثَلاثُ سُنَنٍ 

َتْ ((: الأولى وعتقت وطريقة عتقها مرت معنا  هي كانت أمةً ؛ )) عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتـَقَتْ خُيرِّ

ع سنوات ط في البيوع مرت معنا قصة عتقها وكيف عتقت وأ�ا كاتبت على تسو في �ب الشر 

كان زوجها ،  ت على زوجها حين عتقت يرِّ فعتقت رضي الله عنها فلما عتقت خُ ، تؤدي لهم 

وزوجها ، صبحت تملك نفسها ليست مملوكة لغيرها غيث فلما عتقت أوكان يقال له ما عبدً 

 ةً يرت بين أن تبقى زوجلما عتقت رضي الله عنها كان زوجها مغيث �قيا على الرق فخُ  ، عبد

ا فأخذ يبكي لما �نت ولم شديدً  كان يحبها حبا، و فاختارت أن تبين منه  ؟أن تبين منه له أو

فذهب ، ن يشفع له عندها أله وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه  تصبح زوجةً 

�مرني ؛ لأن كل مسألة لها جواب  »�مرني أو تشفع«: شافعا عليه الصلاة والسلام فقالت 

فيد من فاستُ . لا حاجة لي به : إنما أ� شافع قالت  أو تشفع قال لا، يعني السمع والطاعة 

أن الجارية إذا عتقت وهي تحت  :ولىهذه القصة هذه السنة عائشة تقول ثلاث سنن السنة الأ

جها ها واختارت أن تبين عن زو يرت رضي الله عنوهي خُ .  لأ�ا ملكت نفسها مملوك تخيرَّ  زوجٍ 

  . فهذه واحدة من السنن التي كانت في بريرة؛ 

وَأهُْدِيَ لهَاَ لحَْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَالْبُـرْمَةُ قالت ((: ة الثانية السنَّ 

أُدْمِ الْبـَيْتِ فَـقَالَ: أَلمَْ فَدَعَا بِطعََامٍ فأَُتيَِ بخِبُْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ (( عليها اللحم يُصنعالتي  ))عَلَى النَّارِ 
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قَ بِهِ عَلَى بَريِرَةَ  )) ولم أَرَ الْبُـرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لحَْمٌ؟ قاَلُوا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ذَلِكَ لحَْمٌ تُصُدِّ

ن النبي عليه الصلاة والسلام والآل عموما تحرم عليهم لأيحضروه للنبي صلى الله عليه وسلم 

صدق به على بريرة فلم �توا فلم يحضروا هذا اللحم ولم يحضروا شيئا منه لأنه صدقة تُ ، ة الصدق

   ))فَكَرهِْنَا أَنْ نطُْعِمَكَ مِنْهُ (( به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا

هَا لنََا هَدِيَّةٌ (( هَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنـْ هذه ، بريرة عُرفت من ة الآن )) هذه سنَّ  فَـقَالَ: هُوَ عَلَيـْ

لما تصدق �ا  ))هو عليها صدقة((قال ؛ ريرة رفت وجاءت فيما يتعلق بقصة بسنة �نية عُ 

، رف به كيف شاءت صتتمُلك لها صبح هذا الذي تصدق عليها به لها ، أ لكعليها أصبح مُ 

 هُوَ ((فقال ، دية ما أصبحت صدقة أن �دي ولو أهدت لأحد من الآل تصبح هإن احبت 

هَا لنََا هَدِيَّةٌ  هَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنـْ   .)) إذًا هذه سنة �نية عَلَيـْ

اَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ((قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: :  الثالثة ذه في قصة سبق أن وه ))إنمَّ

�ب «البيوع  الكتاب عند المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه على شروط مرت معنا في هذا

بي ل النقو ت لي بريرة إلى آخر الحديث وفيه أورد حديث عائشة قالت جاء »الشروط في البيع

اَ الْوَلاءُ لِمَنْ أعَْتَقَ))((صلى الله عليه وسلم  وهذا الجزء من الحديث هو موضع الشاهد من .  إنمَّ

  .والله تعالى أعلم . هذا الحديث لهذا الباب 

فر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وغ، لنا شأننا كله وأصلح ، ا منا وزاد� علمً ا علَّ نفعنا الله أجمعين بم

ولولاة أمر� وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . اللهم اقسم لنا 

من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما 

به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متعنا �سماعنا وأبصار� وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا �وِّن 

، واجعل �ر� على من ظلمنا وانصر� على من عادا� ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل 

  الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .

  بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم و 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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 الدرس التاسع والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ النِّكاحِ 

صلى الله عليه قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ ا�َِّ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  -  ٣٠٤

لْيـَتـَزَوَّجْ وسلم  وَأَحْصَنُ  فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ ؛ : ((َ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَـ

  للِْفَرْجِ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ ِ�لصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) . 

*************  

كتابُ (( في كتابه عمدة الأحكام : قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

وأمر الشريعة به  ، من حيث فضله، لبيان ما يتعلق �لنكاح  معقودٌ  أي هذا كتابٌ ؛ )) النِّكاحِ 

  .حكام المتعلقة �لنكاح ومن حيث الإشارة إلى جملة من الأ ، وحثها عليه

قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ رضي الله عنه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث 

لْيـَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ َ� مَعْشَرَ الشَّبَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( ابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَـ

عَلَيْهِ ِ�لصَّ  هذا الحديث  .)) وْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـ

فوا بكلام الرسول عليه ا واسعا بين الشباب وأن يعرَّ نشر نشرً ا ينبغي أن يُ عظيم جدً  حديثٌ 

الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي دل أمته إلى كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله 

  .وسلامه عليه 

لهم على المبادرة إلى  لهممهم وحثٌ  للشباب استنهاضٌ  )) خطابٌ َ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ ((: قال 

  .ستقرة الحياة الكريمة المو هذا الأمر العظيم والخير والبركة 

  .أي القدرة على النكاح  :)) والمراد �لباءةَ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة((: قال 

لْيـَتـَزَوَّجْ (( لأن ،  ف ويؤخرلمبادرة إلى النكاح حال القدرة عليه وأن لا يسوِّ �)) وهذا فيه أمر فَـ

النبي  ، فإناس ما قالوا خاصة في هذا الزمان وإن قال الن هالتسويف في هذا الأمر لا خير في
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رين عثِّ لمقين واوِّ عإلى كلام الم لتفتفلا يُ ، إلا إلى كل خير وفضيلة  عليه الصلاة والسلام لا يرشد

((َ� قال . ين عن هذا الخير الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والصادِّ 

  .)) اعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةمَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَ 

من الشاب ومن كل مسلم أن يغض  مطلوبٌ ؛ )) فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ ((: قال 

قلُْ للمْؤمنين يغُضُّوا من أَبصارهِم ويحفظَُوا فرُوجهم ذلَك أَزْكَى لهَم {بصره وأن يحفظ فرجه

 اللَّه إِنونعنصا يِبم بِيرله   معونةٍ بروهذا الغض للبصر والحفظ للفرج أك.  ]٣٠[النور:}خ

للمرء على أن  )) يكون معونةً وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ قال ((؛ النكاح والمبادرة إليه 

  .له على أن يحفظ فرجه  يغض بصره ومعونةً 

عَلَيْهِ ِ�لصَّ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِ (( :قال من لم يستطع لم يكن عنده قدرة على  ))وْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ عْ فَـ

وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصوم �نه وجاء ، و النكاح وتمكن منه فليحرص على الصوم 

والله  هر ليظوي الحرام . ا له منواقيً  عدُّ فإن الصوم يُ  ))فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ، ((أي للصائم واقي له 

  تين :قيا من الحرام من جهان الصوم و أتعالى أعلم 

 للشهوة وتضييقٍ  ما يكون في الصيام وما فيه من جوع وعطش من إضعافٍ  : الجهة الأولى .١

  .العروق  منالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، �اري الدم 

انه وتعالى كما تحقيق تقوى الله سبحضة لها على للنفس ور� أن الصيام مرانٌ  : والجهة الثانية .٢

ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كمَا كُتب علَى الَّذين من { :قال عز وجل

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملالصيام فيه مران فيه ر�ضة للنفس بتحقيق تقوى الله . ف ]١٨٣[البقرة:}قَب ،

 النفس ويهذ�ا ربينه يلأعد عن الفواحش عد عن الحرام البُ يثمرها الصيام البُ ومن تقواه التي 

ففيه أعظم تربية للنفس على كل فضيلة وعلى ؛ ويبعدها عن اندفاعها وطيشها و�ورها 

  .الوقاية والبعد عن كل فحش ورذيلة 

هذا  لا يعنيو ، والخطاب في الحديث للشباب �عتبار أن قوة الشهوة تكون في الشباب وفورا�ا 

لا  هو بحاجةمثلا يحتاج الزواج أو مثلا مات زوجه و الذي حتى الكبير ، �لشاب  هاختصاص

الخطاب في هذا ، فيؤخر بل يبادر كما حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
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ا لم نة والوقوع في المحرم إذتلشاب والخوف عليه أكثر من غيره في الففي االحديث لشدة الحاجة 

  .أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب ولاسيما إذا اقتضى المقام ذلك  نفسه لكن حتى الكبير عفَّ يُ 

رف أصبح في عُ ، ر بادرة إليه وأن لا يؤخَّ على التبكير �لزواج والم إن هذا الحديث فيه حثٌ  ثم

ويرى أن ل �خيره إلى ما بعد الثلاثين الناس أن الأفضل �خير الزواج حتى إن بعضهم ليفضِّ 

وهذا غير صحيح بل هذا مخالف للهدي الذي أرشد إليه الناصح ، هذا أفضل وأكمل وأمكن 

ا رشاد وحسن المعرفة �ذالقدرة و المع  اا كان مبكرً ذوالزواج إ. الأمين صلوات الله وسلامه عليه 

  . تنوعة وفوائد عديدة الأمر فيه ثمار عظيمة وبركات م

 بصر وأحصن للفرج لل ديث أنه أغضما جاء في هذا الح :فمن فوائده.  

 ف الشابة التي يتزوجها ومن فوائده : إعفاف النفس وإعفا.  

 ياته فإن هذا مدعاة لكثرة الذرية تكثير الذرية لأنه إذا تزوج في وقت مبكر من ح :أيضا وفيه

.  

  وهذا مدعاة إلى مزيد من القدرة على التربية والمتابعة في السن ؛ من أولاده  قرب: وفيه أيضا

حتى إن بعض من يبكر في الزواج إذا رأيته بعد كبر ابنه يمشي معه تظن أنه واحدا ، للأولاد 

لا يكون هناك فارق سن كبير بعد أن يبلغ سن الخامسة والعشرين ، من أصحابه وأصدقائه 

حتى إنك لتفاجئ أحيا� إذا ، واحدا من أصدقائه لده تظن ا إذا رأيته يمشي مع و ينأو الثلاث

 .هذا كله من الفوائد والثمار التي تترتب على الزواج المبكر . فقال لك هذا ابني 

  وأيضا زوال ما يكون في النفس ، إضافة إلى ما فيه من السكينة واستقرار النفس والاطمئنان

أَن خلَق لكَُم من أَنفُْسكُم أَزْواجا ومن آياته  {من رعونة واندفاع لأن الزواج سكن 

ونتَفكََّرمٍ يقَول اتلَآي كي ذَلف ةً إِنمحرو ةدوم كُمنيلَ بعجا وهوا إلَِيكُنتَسمن .  ]٢١الروم:[}ل

اهرة الظل وفيه من الآ�ت الباهرة والدلائ، يتفكر في الزواج يجده آية عظيمة من آ�ت الله 

 .على عظمة الله وكماله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى �لعبادة 

الزواج يعيق  وما يقال أيضا أنَّ ، ح ومبادرة إليه أن هذا الحديث فيه حثٌ على النكا  فالحاصل

ب فيه هو نفسه لأن الذي حث على العلم ورغَّ ؛ عن العلم ويعطل عن الطلب غير صحيح 

وأيضا ما يقال من  .رة إلى الزواج والمسارعة إليه لاة والسلام الذي حث على المبادصعليه ال

، تعثير الزواج ينبغي أن يبتعد عنها  الغات التي يصار إليها ويترتب عليها أيضاأمور النفقة والمب
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ر له ذلك لأنه إذا أقدم أعانه الله ويسَّ ، قدام على الزواج وأيضا لا تكون حاجزا للشاب عن الإ

وذكر -  ثَلاَثةٌَ حَقٌّ عَلَى ا�َِّ عَوْنُـهُمْ ((: عليه الصلاة والسلام  اقد جاء في الحديث عن نبين، 

أوجبه الله على نفسه  فحق على الله أن يعين الشاب حقٌ  ))وَالنَّاكِحُ الَّذِي يرُيِدُ العَفَافَ  - منهم

قدم على الزواج وأقبل عليه من أجل أن ا سبحانه وتعالى أن يعين الشاب الذي أ وتكرمً تفضلاً 

  . يعف نفسه

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ نَـفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٠٥

رِّ؟ فَـقَالَ سَألَُوا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ  لا أتََـزَوَّجُ «بَـعْضُهُمْ:  صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ

بـَلَغَ  ؛ »لا أََ�مُ عَلَى فِرَاشٍ «وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  ،»لا آكُلُ اللَّحْمَ «وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  ،»النِّسَاءَ  فَـ

وَامٍ قاَلُوا كَذَا؟ ((ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقاَلَ:  مَا َ�لُ أَقـْ

)) .؛ وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ ، وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ ، لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأََ�مُ    فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ

************  

نْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ أَنَّ نَـفَراً مِ رضي الله عنه : (( عَنْ أنََسٍ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

رِّ؟ )) المراد صلى الله عليه وسلم سَألَوُا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ

من ذلك شأنه في الليل ؛ لع عليها إلا أزواجه أعماله في البيت التي ما يطَّ  يعني: بعمله في السر 

بعبادته في البيت وصلاته في البيت وعمله في البيت وأيضا ما يتعلق ؟ وكم يقوم من الليل 

على العمل ورغبة شديدة في التقرب إلى الله  صٍ بني على حر والسؤال م. وصيامه ونحو ذلك 

ضبط بضوابط السنة ظ أن الحرص على العبادة إذا لم يُ لكن ينبغي أن يلاحَ ، سبحانه وتعالى 

فهؤلاء النفر ؛ زة الحد والتشديد على النفس نسان إلى شيء من الغلو والجنوح ومجاو لإيفضي �

بروا بعمله كأ�م وا�ت أ�م لما أخجاء في بعض الر ،  سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام

من  والوا إلى أنه ينبغي أن يكثر وتوصَّ ، فر ما تقدم من ذنبه وما �خر إنه غُ  واوا عمله وقالتقالُّ 

  .النبي عليه الصلاة والسلام  ليهعرأوا ر من العمل الذي أكث العمل

فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لا ؛ ((اتخذوها بعد السؤال هذه قرارات  ))هُمْ: لا أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَـقَالَ بَـعْضُ ((

في بعض  ))وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لا أََ�مُ عَلَى فِرَاشٍ  أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ 
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شددوا على أنفسهم �عمال مخالفة  )) ،بعضهم قال أقوم ولا أرقد، أصوم ولا أفطر ((الروا�ت 

غفر له ما  وهو  واقالو تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن عمله تقالوه ، للهدي 

قرار  همفاتخذ كل واحد من تقدم من ذنبه وما �خر فرأوا أنه ينبغي عليهم أن يكثروا من العمل

والآخر يقول أ� ، والآخر يقول أ� أصوم ولا أفطر ، بدا دهم يقول أ� لا أنكح لا أتزوج أأح

  .كل واحد اتخذ قرار ،  أقوم ولا أرقد 

وَامٍ قاَلوُا  (( فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقاَلَ: مَا َ�لُ أَقـْ

ر �م ولا ذكر أسماءهم ولا ما شهَّ ، وجمال النصح  سنة)) انظر هذا اللطف العظيم في ال؟كَذَا

وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام في ،  ))ما �ل أقوام((وإنما قال ، قال إن فلان وفلان الخ 

فيد أيضا غيرهم وتكون عظة تفسيتفيد المعنيون ويس )) ؛ما �ل أقوام((الموعظة وإنكار المخالفة 

)) لم يسمهم عليه الصلاة والسلام ولم مَا َ�لُ أقَـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا؟ ((فقال . للجميع وفائدة للجميع 

  ))ما �ل أقوام قالوا كذا وكذا((شر أيضا إلى ما يدل عليهم قال يُ 

  .)) أصلي أي جزء من الليل وأ�م جزء منه لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأََ�مُ ((

  .)) أصوم بعض الأ�م وأفطر بعض الأ�م وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ ((

لَيْسَ مِنيِّ ((  في التحذير صلاً فجاء هذا الحديث فيْ  ))وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـ

حتى ، وأن صلاح النية لا يكفي في قبول العمل ، من التشديد على النفس والغلو في الدين 

بل لابد مع ، فإن هذا لا يكفي في قبول العمل  كان ترتب على صلاح النية كثرة عملٍ وإن  

  . صلاح النية من موافقة العمل للسنة 

م والرغبة العظيمة في العبادة والتقرب إلى الله �فانظر إلى هؤلاء الحرص الشديد الذي قام في قلو 

، الآخر قرر أنه يقوم ولا يرقد و ، سبحانه وتعالى حتى إن أحدهم قرر أنه يصوم لا يفطر 

قرارات اتخذوها كلها في ، والثالث قرر أنه لا يتزوج من أجل أن يتفرغ ويتبتل وينقطع للعبادة 

هدي ، لكن لما كان تعبدهم فيه مجازوة لحد الشريعة ، �ب التعبد وكثرة التعبد والتقرب إلى الله 

حذر من ذلك وذكر أن عمله عليه ؛  تشديد على النفس هفي، النبي عليه الصلاة والسلام 

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ ((: الصلاة والسلام أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء قال 

(( إن رغب ، انظر حتى وإن كانت الرغبة عن السنة بسبب الرغبة في كثرة العمل ؛  فَـلَيْسَ مِنيِّ
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مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ((: قد قال عليه الصلاة والسلام ، و  عن السنة وتركها لم يقبل الله منه عملاً 

  .)) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ 

ما أشرت إليه وهو أن صلاح : وهذا الحديث من فوائده العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث 

ة ومقصدهم طيب لكنهم خالفوا السنة هؤلاء نيتهم صالح، قبول العمل في النية لا يكفي 

بة في الخير ومع ذلك لفة الهدي الحرص على الخير والرغوالذي دفعهم إلى مخا، خالفوا الهدي 

))ما قال ، قال ((بي صلى الله عليه وسلم نقال ال   . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ

 النكاح كما قال الله ينلسلام وسنن النبيأن سنة النبي عليه الصلاة وا: الشاهد من الحديث 

فالنكاح من ،  ]٣٨الرعد:[}ولَقَد أَرسلنْا رسلًا من قَبلك وجعلْنا لهَم أَزْواجا وذُريةً {سبحانه وتعالى 

سنن المرسلين ومن أمور الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد ومما جاءت الشريعة 

،  ]٣[النساء:}فَانكْحوا ما طاَب لكَُم من النساء {قد قال الله تعالى ، ترغيب فيه والحث عليه �ل

إنِ يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه  وأنَْكحوا الْأَيامى منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم{وقال 

 هْفَضل ننهميحق على الله أن يع((وهذه الآية فيها شاهد للحديث المتقدم ،  ]٣٢[النور:}م(( 

  }إِن يكُونُوا فُقَراء يغنْهِم اللَّه من فَضْله  { : قال

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((رَدَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٠٦

نَا)) . ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التـَّبـَتُّلَ    وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيـْ

************  

أحد العشرة  اصٍ رضي الله عنهسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) رَدَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التـَّبـَتُّلَ قاَلَ: ((المبشرين �لجنة 

ومن ذلكم ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة والانقطاع ، الانقطاع للعبادة : التبتل يراد به ؛ 

  .رء عن العبادة الم شغللها وأن لا يكون هناك ما ي

مر معنا في الحديث الذي قبله و ، النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل  فردَّ 

ساء هذا هديه مثل ما ، ويتزوج النيقوم ويرقد ، يصوم ويفطر : أن هديه عليه الصلاة والسلام 

بتل الذي هو الانقطاع ، التد على عثمان بن مظعون التبتل فر  ذا ، ه مر في الحديث الذي قبل
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، لا أ�م على فراش وقيام مستمر دون أن ينام ، للعبادة وأن يكون مثلا صيام دائم بدون إفطار 

  . فرد عليه التبتل،  الحديث الذي قبله أو ترك للنكاح أو نحو ذلك فيجاء  ثلم

نَا((: يقول سعد  نَا«ومراد سعد بقوله  ))وَلَوْ أَذِنَ لهَُ لاخْتَصَيـْ لأن الاختصاء تنقطع  »لاخْتَصَيـْ

عروق الخصيتين يصبح  ضتصى ور خأصلا في النساء إذا ا به الشهوة ويصبح لا رغبة للرجل

أن يفعل  :والمراد �لاختصاء الذي قصده. تعطل الشهوة ويصبح ليس عنده رغبة تليس له رغبة 

  . بة في النساء ذلك حتى لا �تي شهوة تزاحمه وتحركه و�يجه فيذهب عن قلبه الرغ

نَا))قال (( يث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وجاء في البخاري وغيره من حد وَلَوْ أذَِنَ لهَُ لاخْتَصَيـْ

أنه لا قدرة له على الزواج والنفقة وطلب من النبي عليه و ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شبابه 

صاء حتى تذهب عنه الشهوة ولا ختقصود �لاالم، ن �ذن له في الاختصاء أالصلاة والسلام 

ما عندي قدرة فأذن لي «قال يج بين وقت وآخر فتشغله عن أموره، تبقى تشغله و�

فما رد عليه فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه فأعاد على النبي  »�لاختصاء

فَاخْتَصِ عَلَى ،  ا أنَْتَ لاَقٍ جَفَّ القَلَمُ بمَِ ((: فقال عليه الصلاة والسلام ، صلى الله عليه وسلم 

أي  ))فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ((قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة .  ))ذَلِكَ أَوْ ذَرْ 

ه ثلاث صرف عن، انوتوبيخ  وإنما هو تقريعٌ ، ا افعل هذا أو هذا ليس تخييرً  اتركهذر هذا الأمر و 

ا توبيخً  ))القدر ماض بما هوم كائن فاختص على ذلك أو ذر((أجابه ثم قال له مرات ما 

  . �لاختصاء وتقريعا وليس تخييرا وإذ�ً 

الغلو والجفاء والإفراط  بينفالحاصل أن الشريعة جاءت في هذا الباب وفي كل �ب وسط 

، والوقوع فيما تدفع إليه الشهوة من محرم هذا إفراط ، فالاختصاء هذا تفريط ؛ والتفريط 

قدرة على ووضعها في موضعها ومن لم يكن له ها لطيفلشريعة جاءت بتهذيب هذه الشهوة وتوا

أن ييسر الله  قلل من هذه الشهوة ومن هيجا�ا إلىتالنكاح يصوم ويتخذ الأسباب التي 

  .سبحانه وتعالى له أن يعف نفسه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

َ� رَسُولَ ا�َِّ انْكِحْ «عَنْ أمُِّ حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبيِ سُفْيَانَ رضي الله عنها أنََّـهَا قاَلَتْ:  - ٣٠٧

نَةَ أَبيِ سُفْيَانَ  نَـعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ ، «فَـقُلْتُ:  ))أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟((قَالَ: ف ـَ »أُخْتيِ ابْـ



٢٤ 
 

إنَّ ذَلِكَ لا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :   »يرٍْ أُخْتيِ وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَ 

بنِْتَ أُمِّ ((قاَلَ: ،  »�َّ نحَُدَّثُ أنََّك تُريِدُ أَنْ تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ إِ فَ «. قاَلَتْ: )) يحَِلُّ ليِ 

لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ فيِ حَجْرِي مَا حَلَّتْ ليِ إنَّـهَا  إنَّـهَا لَوْ ((قاَلَتْ: قُـلْت: نَـعَمْ ، قاَلَ:  ))سَلَمَةَ؟

بَةُ فَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا  نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـ لابْـ

بَةُ مَوْلاةٌ لأَبيِ لهَبٍَ أَعْت ـَ«: . قاَلَ عُرْوَةُ ))أَخَوَاتِكُنَّ  قَهَا ، فأََرْضَعَتْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وَثُـوَيْـ

أبَوُ  له قاَلَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قاَلَ ، »وسلم فَـلَمَّا مَاتَ أبَوُ لهَبٍَ رآَهُ بَـعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ 

رَ أَنيِّ سُقِيتُ فيِ هَذِهِ بِعَتَاقَتيِ ثُـوَ «لهَبٍَ:  بَةَ لمَْ ألَْقَ بَـعْدكَُمْ خَيرْاً ، غَيـْ   . »يْـ

  .بكسر الحاء؛  الحيِبَةُ: الحالةُ 

**************  

زوج النبي صلى  أمُِّ حَبِيبَةَ  عنها الحديث حديث أم المؤمنين رضي الله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا

، الحديث الذي بعده يتعلقان �لمحرمات من النساء لك وهذا الحديث وكذ، الله عليه وسلم 

جل لا ن من النساء من هي محرمة على الر لأ، وهذا �ب مهم جدا لابد من معرفته في النكاح 

 ومنهن من تحريمها تحريم، والمحرمات من النساء منهن من تحريمهن تحريم مؤبد إلى الأبد ، تحل له 

ة  كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلافيفجاءت الشريعة ببيان ذلك ؛  أمد يعني إلى وقت إلى

  . لابد من فقهه حتى لا ينكح الرجل من لا تحل له أن ينكحها  وهو �بٌ ، م لاوالس

وبتأمل هذه ، وجاء في كتاب الله عز وجل في سورة النساء آية جامعة للمحرمات من النساء 

ن المحرمات من النساء على وكذلك في السنة يتبين ألقرآن االآية وكذلك النصوص الأخرى في 

  ام:سقأ

 قوله ؛ وهؤلاء سبع فييعني بسبب النسب  بى الرجل �لنسلع تمحرما ول :الأ مسالق 

حرمت علَيكُم أُمهاتكُُم وبناتُكُم وأَخواتكُُم {ية صدر الآ تيب فيحانه وتعالى على التر سب

 تالْأُخ اتنبالْأَخِ و اتنبو الَاتكُُمخو اتكُُممعفهؤلاء سبع محرمات �لنسب ، سبع  ]٢٣[النساء:و. 

  يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ((: وجاءت السنة بقاعدة جامعة في هذا الباب ، وهناك محرمات �لرضاع

أيضا دل عليه القرآن  رضاعلوالتحريم � ، ا البابهذ دة فيعقاوهذه  ))مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

،  ]٢٣[النساء:}تي أَرضَعنكُم وأَخواتكُُم من الرضاَعةوأُمهاتكُُم اللَّا{في الآية نفسها 
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يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا ه الآية المعنى الذي دل عليه الحديث ((ذوبعض العلماء يستنبط من ه

،  فأبناؤها إخوان لأم ،لما يتصل � لأن تحريم الأم �لرضاع هو تحريمٌ ، )) يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

والأخوات من الرضاع دلت الآية على التحريم ، وهكذا  ، وأمها�ا أمهات ؤها آ�ء ،وآ�

يحَْرُمُ مِنَ رمة من الرضاع  ((محن الرضاع هي م بنت الأخت لاك مثذلا يتفرع عن موأيضا 

 . ))الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

  ثلاث منهن : وهن أربع ، هناك أيضا قسم آخر من المحرمات وهن المحرمات �لمصاهرة

أما الواحدة التي في الآية التي قبلها في ، وواحدة في الآية التي قبلها ، كرن في الآية نفسها ذُ 

وثلاث منهن ،  ]٢٢نساء:[ال}ولَا تنَكحوا ما نكََح آباؤكُم من النساء إلَِّا ما قَد سلَف {قوله 

وأمُهات نسائكُم وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من {في قوله  ذكرن في ذه الآية

نسائكُم اللَّاتي دخلتُْم بِهِن فَإِن لَم تَكُونُوا دخلتُْم بهِِن فلََا جناح عليَكُم وحلَائلُ 

 .فهؤلاء أربع نساء محرمات �لمصاهرة .  ]٢٣[النساء:}ذين من أَصلَابكُِمأَبنائكُم الَّ

  إليه في الآية الكريمة  مات جاءت إشارةر من المح عوأيضا هذا النو ، وهناك المحرمات �لجمع

} لَفس َا قدنِ إلَِّا مَتيالْأُخ نيوا بعمتَج أَنومن هذا القبيل ما ،  ]٢٣[النساء:}و

يجمع  ((لاسيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة 

 . وسيأتي الكلام عليه في موضعه  ))بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

وهذا الحديث الذي ساقه حديث أم حبيبة يتعلق �ذه ، ا فالحاصل أن هذا �ب مهم جدً 

  . مسألة المحرمات من النساء؛ ة المسـأل

نَةَ أَبيِ سُفْيَانَ  عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ  :قال )) بنِْتِ أَبيِ سُفْيَانَ أنََّـهَا قاَلَتْ: ((َ� رَسُولَ ا�َِّ انْكِحْ أُخْتيِ ابْـ

 ؟هل تفعل ؟انكح فلانة تختار له الزوجة ؟تختار له وتعينِّ ؟ تزوج  اهل تقول الزوجة لزوجه

   »انْكِحْ أُخْتيِ ابْـنَةَ أَبيِ سُفْيَانَ « :قالت

لمرأة ما تفعل ذلك ولا تحب ذلك ، ما تحب أن )) لأنه معروف أن ا؟قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ ف((

فهذا ؛ ما ترغب في ذلك ، زاحمها في زوجها وتكون ضرة لها تزاحمها في زوجها يكون لها من ي

  )) قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟ف انْكِحْ أُخْتيِ ابْـنَةَ أَبيِ سُفْيَانَ ((يثير تساؤل الطلب منها رضي الله عنها 
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يعني أ� ملزومة  »لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ «وذكرت السبب قالت :  »نَـعَمْ «: فقالت رضي الله عنها 

كوني أ� أختار من تكون معي ويكون عن اختيار مني ورغبة فيها ، فستتزوج ، ستتزوج ملزومة 

ولعل أيضا من ، يعني أنك متزوج متزوج  لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ ذكرت السبب قالت ، فلي أولى 

كما   تأنه وجد شائعة في ذلك الوق »انكح فلانة«للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب قولها 

أبي سلمة شائعة وبلغتها هذه الشائعة  سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكح بنت

فعرضت على ،  أختي لي وأرغب إليحب إأشيء  قترح عليهدر أقالت أ� فبادرت وسارعت

ولعلها والله تعالى أعلم كما ذكر العلماء لم تكن ، وسلم أن ينكح أختها  النبي صلى الله عليه

لعله ما ،  ]٢٣[النساء:}وأَن تَجمعوا بين الأُْختَينِ {ية �لتحريم كما مر معنا في الآ عالمةً 

التحريم لم يبلغها فلعه ، وإلا لم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلم أنه محرم بلغها 

  .وأن ذلك محرم 

ستتزوج ستتزوج فكوني أختار يعني  ))لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ  ،: نَـعَمْ قالت  قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟ف((

  .أ� أولى لي 

أن تحسن  وهي في هذا الباب أرادت حقيقةً  ))فيِ خَيرٍْ أُخْتيِ وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ (( قالت:

فأرادت أن تحسن ، ول الله عليه الصلاة والسلام سلر  لأختها أعظم إحسان أن تكون زوجةً 

ظيم كو�ا عهي في خير  »وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَيرٍْ «قالت ، ا لأختها إحسان عظيم جدً 

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى  وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَيرٍْ أُخْتيِ   تلام قالزوجة للنبي عليه الصلاة والس

وأنَ {)) لأن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختينإنَّ ذَلِكَ لا يحَِلُّ ليِ ((الله عليه وسلم : 

  .هذا محرم  ]٢٣[النساء:}تَجمعوا بين الأُْختَينِ 

أنََّك ترُيِدُ أَنْ تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ « هي شائعةيعني في حديث في ا�تمع و  »نحَُدَّثُ إ�َّ ف«قاَلَتْ: 

ن الزمان الأول �تي شائعات وتدور مان الله أمور الزواج في زماننا و حسبو يوجد شائعة  »سَلَمَةَ 

الله  فانظر الآن أم حبيبة رضي، كبير ولا أساس لها من الصحة   لخاصة في محيط النساء بشك

أنََّك ترُيِدُ أنَْ «يعني في حديث في ا�تمع في شائعة قائمة في ا�تمع  »إ�َّ نحَُدَّثُ «عنها تقول 

  . »تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ 

؟ لأن بعد ما مات أبو سلمة ماذا حصل  ))بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ؟((: من �ب التثبت والتأكد  قاَلَ 

عليه الصلاة ، فأصبحت بنت أم سلمة ربيبة للنبي سلمة  مسلم أتزوج النبي صلى الله عليه و 
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مل على أ�ا غير يحُ هنا وأيضا ، مات التي في الآية نفسها ر وبنت الزوجة محرمة من المح، والسلام 

، م تقول هذا حرام لالم �ذا الحكم ما تصدق هذا الكععالمة �ذا الحكم وإلا لو كان عندها 

والحكم الأول الجمع بين الاختين وهذا الحكم في آية ، �ذا الحكم أيضا   لكنها لم تكن عالمة

لو كانت عالمة  »إ�َّ نحَُدَّثُ «قالت ، واحدة لكن كأ�ا والله أعلم لم تكن عالمة �ذا الحكم 

  . لقالت هذا لا يجوز ونفت الشائعة من أصلها أن هذا شيء غير جائز

)) ت: نَـعَمْ ، قاَلَ: إنَّـهَا لَوْ لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ فيِ حَجْرِي مَا حَلَّتْ ليِ قُـلْ قاَلَ: بنِْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ((

 ]٢٣[النساء:}وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم { عليه يعني كو�ا ربيبة هذا دليل على أ�ا محرمة

و لم تكن ربيبة فهي النبي صلى الله عليه وسلم ل لها لكن أيضا يقول، هي محرمة لكو�ا ربيبة 

نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أيضا محرمة ما حلت لي (( )) أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه إنَّـهَا لابْـ

)) ويحرم من إنَّـهَا لابْـنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قال ((، وسلم من الرضاعة كلاهما رضع من ثويبة 

إذًا هذه البنت تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها . الرضاع ما يحرم من النسب 

فهي محرمة عليه ؛ ومن جهة كو�ا بنت أخيه من الرضاعة ، من جهة كو�ا ربيبة : من جهتين 

كو�ا بوهي  ))لَوْ لمَْ تَكُنْ رَبيِبَتيِ : (( لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فبينَّ ، من جهتين 

نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ  لَوْ لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ (( محرمة  بةربي )) الذي هو أبو مَا حَلَّتْ ليِ إنَّـهَا لابْـ

  .سلمة 

بَةُ (( :قال فإذًا )) أرَْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـبَةُ ((، )) ثويبة مولاة لأبي لهب أَرْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـ

  . هي بنت لأخيه من الرضاع

لما عرضت عليه ما  ؛ )) وهذا فيه إرشاد وتوجيهفَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ (( :قال

وهذا فيه من الفائدة توجيه ، ه عليه الصلاة والسلام عرضت وذكرت أيضا ما ذكرت وجَّ 

  .)) أَخَوَاتِكُنَّ فَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا ((: قال، السائل وتنبيهه 

بَـنَاتِكُنَّ وَلا ((قوله ، في تحريم إلى الأبد وتحريم إلى الأمد  أشرت إلى أن المحرمات على نوعين:

 لو أن يعني. والأخوات إلى أمد ، البنات محرمات إلى الأبد ؛ نوعين )) هذا فيه الأَخَوَاتِكُنَّ 

كح زوج امرأة وماتت جاز له أن ينت، أة ثم توفيت جاز له أن ينكح أختها إنسا� تزوج امر 

لكنها مع وجودها عنده في عصمته لا تحل له الأخت ولا تحل له ، كح خالتها عمتها أوين

  . فإذًا هؤلاء محرمات إلى أمد وليس إلى الأبد، العمة ولا تحل له الخالة 



٢٨ 
 

بَةُ مَوْلاةٌ لأَبيِ لهَبٍَ  (( :قاَلَ عُرْوَةُ  ، ضَعَتْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتـَقَهَا فأََرْ كان وَثُـوَيْـ

حال سيئة ، رآه في المنام بشر حال  )) أيبَـعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ  أرُيِهَُ فَـلَمَّا مَاتَ أبَوُ لهَبٍَ 

  .جدا والعياذ �� 

رَ أَنيِّ سُقِيتُ فيِ هَ أبَوُ لهَبٍَ: لمَْ ألَْقَ بَـعْدكَُمْ خَيرْاً ، غَ  له فَـقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قاَلَ (( ذِهِ يـْ

بَةَ    . بكسر الحاء : الحالةُ يبَةُ الحِ قال المصنف )) بِعَتَاقَتيِ ثُـوَيْـ

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا  - ٣٠٨ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تِهَا ، وَلا بَـينَْ الْمَرْأَةِ وَخَالتَِهَا)) .   يجُْمَعُ بَـينَْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّ

*********  

ل أن يجمع بين فلا يح، محرمات �لجمع ؛ هذا الحديث فيه محرمات من القسم الذي أشرت إليه 

تَجمعوا بين وأنَ {ومثله ما جاء في الآية الكريمة ، المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

 ق البنت ونكح بعدلكنه لو طلَّ ،  مع بينهنفهذه محرمات �لجمع لا يجُ ،  ]٢٢[النساء:}الْأُختَينِ

أو ماتت عنده فنكح عمتها أو نكح خالتها ، ك أختها ذلك عمتها ، أو طلقها ونكح بعد ذل

بين أو المرأة وعمتها الجمع بين الأختين أو بين في نما هو إوالتحريم ، أو نكح أختها جاز ذلك 

  .  المرأة وخالتها

أن النكاح أو الجمع بين  :العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي م التي تلمسهاومن الحكَ 

فإذا كانت عمة أو   ، ةولهذا تسمى الزوجة الأخرى ضرَّ ، الغيرة  د بينهن شيء منالزوجات يوجِ 

إلى شيء من القطيعة لعمتها أو القطيعة لخالتها أو شيء من  يكانت خالة فهذا قد يؤد

ا لهذه الذريعة جاء المنع من فسد� ، الأذى التي تدفعها إليها الغيرة خاصة إذا اشتدت في المرأة 

ه المصلحة ذورعاية ه رس الحكمة أ�ا من أجل هذا الأمفمن أهل العلم من يتلم، ذلك 

ها أو بينها وبين أختها أو أختبنت  حتى لا يقع شيء بين المرأة وعمتها أو بينها وبين؛ العظيمة 

  .لك فجاءت الشريعة �لمنع سدا لهذا الباب نحو ذ

مع بين يعني لا يجُ ؛ ول حتى هذا نا)) تتبِ يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَ والقاعدة المتقدمة ((

بينها  ولا يجمع، ولا يجمع بين المرأة وخالتها حتى من الرضاع ، ة وعمتها حتى من الرضاع أالمر 
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يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ فيحرم من الرضاع على القاعدة ((، ها من الرضاع تخأأختها حتى  بين

  .ونكتفي �ذا القدر .يعم النسب والرضاع هذا ة وعمتها أمع بين المر يجُ  فإذًا لا. )) مِنَ النَّسَبِ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الستون

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  بعد : اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ النِّكاحِ 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ٣٠٩

  ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)) .

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

، لا علم لنا إلا ما علمتنا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

أما علِّمنا ما ينفعنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . اللهم 

   بعد :

عُقْبَةَ أورد حديث ؛ لا نزال في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح 

إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

 يث فيه بيان أن الشروط التي تكون من الزوجينهذا الحد)) تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ تُوفُوا بِهِ مَا اسْ 

ا إلا ما كان من الشروط مخالفً ، مة لابد من الوفاء �ا لزِ أو أحدهما في عقد النكاح شروط م

   .)) أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا حَرَّمَ حَلاَلاً إِلاَّ شَرْطاً  سْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، ـُوَالم، ((للشرع 
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هذا الباب ما يتعلق الوفاء �ا ، وأن أعظم ما يكون في في هذا الحديث بيان أن الشروط يجب و 

: فيقول عليه الصلاة والسلام ، الشرعي والميثاق الغليظ  دالعق�لنكاح؛ ستحلال الفروج وهو �

وعقد النكاح . ي عقد النكاح أ ))مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ  ا بِهِ إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ توُفُو ((

فإذا ، إذا كانت ثمة شروط طلبها أحد الزوجين لابد من الوفاء �ا ، و عظيم  غليظ وعهدٌ  ميثاقٌ 

أو اشترطت عليه ألا  ، نقل منهافي مدينة معينة لا تُ لى زوجها أن تبقى مثلا اشترطت المرأة ع

ن تكون أأو اشترطت عليه ، ن المال ا معينا مترطت عليه قدرً ، أو اشل الشرط فقبِ يتزوج غيرها 

إذا كان الشرط لا يناسبه من ، فإنه يجب عليه أن يفي �لشرط ؛ في بيت مستقل أو نحو ذلك 

ل فيجب عليه الوفاء لأن الأمر كما قال نبينا عليه أما إذا قبِ ، الأصل لا يكتب في هذا العقد 

نعم إذا سمحت ،  تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))ا بِهِ: مَا اسْ ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُو الصلاة والسلام 

قالت يكفيني و مثلا اشترطت عليه من المال عشرة آلاف ، المرأة فيما بعد هو حق لها أسقطته 

قالت ما عندي و اشترطت أن تكون في بيت مستقل ثم سمحت ، أو خمسة سمحت �لباقي 

إذا ،  سمحت ثمدينة أخرى اشترطت أن لا ينقلها لم، أو مثلا أسكن مع أهلك في بيتهم  مانع

لكن إذا لم تتنازل عن حقها يجب على الزوج أن يفي �لشرط ، تنازلت عن حقها فلها ذلك 

لا يحل  وكل شرطٍ ، ستحل به الفروج أعظم الشروط وأولاها �لوفاء الذي تُ  لأن شرط النكاح

أمره أعظم  على شروطهم لكن عقد النكاحن و المؤمن، ا ولا يحرم حلالا يجب الوفاء به حرامً 

 عظمه عليه الصلاة والسلام �ذا الحديث ولهذا أكد على عظمه وبينَّ ؛ ر والشأن فيه أخط

  . تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْ 

ء في الحديث اولهذا ج ، رار �لغيرا محرمة أو شروطا فيها إضولا يجوز للمرأة أن تشترط شروطً 

مثلا تقدم لها رجل ،  ))أةٍَ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَالاَ يحَِلُّ لاِمْرَ ((: عن نبينا عليه الصلاة والسلام 

ولا يحل له ، لا يحل لها ذلك ، فقول أ� أقبل الزواج منك بشرط أن تطلق زوجتك تمتزوج ف

  .أيضا أن يرضى بمثل هذا الشرط 

  رحمه الله تعالى :قال 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى  -  ٣١٠

نـَهُمَا  نـَتَهُ وَليَْسَ بَـيـْ نـَتَهُ عَلَى أَنْ يُـزَوِّجَهُ ابْـ غَارُ: أَنْ يُـزَوّجَِ الرَّجُلُ ابْـ غَارِ)) . وَالشِّ عَنْ الشِّ

  الصَّدَاقُ.
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**********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

غَارِ  الأنكحة نكاح من ، والشغار من أنكحة الجاهلية  )) .صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ الشِّ

  . اهلية وجاء الإسلام بتحريمها ومنعها والنهي عنها التي كانت معروفة في الج

بشرط  زواجٌ  :والشغار، ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام �ى عن الشغار 

؛ ل يطلب بنته فيقول أزوجك بنتي على شرط أن تزوجني بنتك ، مثل أن يتقدم إلى رجالتزويج 

لأن ؛ وهو نكاح محرم ، هذا يسمى شغار ؛ فته له حه ابنته بمقابل أن ينكح الآخر أيضا ابنفينكِ 

فلا ينظر ، الأصل في هذا النكاح مراعاة ولي الزوجة حظ نفسه لا حظ بنته ورغبته لا رغبة بنته 

ظر لمصلحته هو ورغبته هو فلا يكون للبنت ن ينكح بنته نكاح الشغار وإنما ينإذا كا اغبتهر ل

كره وتلجئ إلى أنكحة لا ترغبها ا ترغم البنت وربما تُ ولهذا ربم، التفات إلى حظ البنت ورغبتها 

فهذا ، نكح ابنة الزوج الذي تقدم لها ن يُ وهو أ بلالا لشيء إلا لأن والدها سيحظى �مر مق

ب عندما ينكح ابنته ينكحها وهو يلاحظ وكما أشرت أن ولي الأمر أو الأ.  »شغار«يسمى 

لأن هذا فيه ظلم ، ا للظلم الشريعة بمنع ذلك رفعً فجاءت ، حظه ونصيبه ورغبته لا رغبة ابنته 

فالشريعة جاءت �لمنع من ، للبنت وهضم لحقها وعدم مراعاة لرغبتها وعدم ملاحظة لذلك 

  .ذلك لما فيه من الظلم والإساءة 

نـَتَهُ وَليَْسَ (( قال : نـَتَهُ عَلَى أَنْ يُـزَوِّجَهُ ابْـ غَارُ: أَنْ يُـزَوّجَِ الرَّجُلُ ابْـ نـَهُمَا الصَّدَاقُ  وَالشِّ هذا  ))بَـيـْ

عض ا هو من  كلام بم ابن عمر وإنمالصلاة والسلام ولا أيضا من كلا هبي عليم النلامن ك ليس

لكنه ، وقيل من كلام مالك ، وقيل إنه من كلام �فع ، يعني تفسير من بعض الرواة ، الرواة 

هو من كلام بعض وإنما ،  تفسير ليس حديثا ولا أيضا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما

  . الرواة 

حتى وإن كان هناك صداق ، والصحيح أن الشغار محرم سواء كان بينهما صداق أو لم يكن 

ا لحظ سيبقى الولي مراعيً ق اهذا النكاح حتى وإن كان فيه صدلأن مثل ، مهر فإنه محرم  يأ

غير صداق بمهر أو بغير اء كان بصداق أو ب، فالصحيح أنه محرم سو نفسه لا يراعي حق ابنته 

له  والشيخ ابن �ز رحمة الله عليه، هذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة ، مهر 
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 رحمة الله كاح مخالفة للشرع وتعرض فيها إلى نكاح الشغار وبينَّ رسالة �فعة في مسائل في الن

  . هر أو بغير مهربم، عليه أن الصحيح أن الشغار محرم سواء كان بصدق أو بغير صداق 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ  - ٣١١

بـَرَ ، وَعَنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ)) .  عَةِ يَـوْمَ خَيـْ   نِكَاحِ الْمُتـْ

***************  

وفيه �ي النبي عليه الصلاة والسلام عن عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه هذا الحديث حديث 

  .نكاح المتعة 

لمدة أسبوع أو لمدة يوم  وأتزوج المرأة بعقد لمدة شهر مثلا ؛ يهو نكاح إلى أجل  :نكاح المتعة

 ؟اذا يحصلوإذا انتهى العقد م، دد العقد أجل يعني إلى أمد معين يحُ  أو لمدة سنة نكاح إلى

العقد أصلا لمدة شهر فإذا انتهى الشهر تذهب إلى بيتها ، ينتهي النكاح ما يحتاج طلاق 

لأن النكاح أصلا مدته شهر أو مدته شهرين أو مدته أسبوع أو أسبوعين أو ، وانتهى النكاح 

 ة جدا ثم جاء الأمريسير لفترة أول الإسلام في أبيح ، ا يسمى نكاح المتعة ذفه؛ نحو ذلك 

  .بتحريمه والمنع منه 

أَنَّ النَّبيَِّ صلى ((ويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ر والحديث الذي بين أيدينا ي

عَةِ  لا يزالون  »الروافض«ومن يزعمون أ�م من شيعته ،  ))الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتـْ

ن عالأحاديث العديدة  تجاءو حريمه تفي هذا النكاح المحرم يمارسونه مع أنه جاءت الشريعة ب

ي بن أبي طالب ريم هذا النكاح وممن روى ذلك علالنبي صلى الله عليه �لمنع منه والنهي عنه وتح

لي بشيء ولا ليسو من ع، ي وعلي منهم براء لتباع لعلعلي أو أشيعة أ�م شيعة الالذي يزعم 

  .هو منهم في شيء رضي الله عنه وأرضاه 

 »أهلية« الحمر التي توجد بين الناس تسمى :الحمر الأهلية)) مُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنْ لحُوُمِ الحُْ ((: قال 

فنهى ؛ التي مع الناس ويستعملو�ا في الركوب ونقل المتاع ونحو ذلك يعني  »الأنسية«وتسمى 

  . ة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهليةالنبي عن نكاح المتع
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  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه  -  ٣١٢ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لا تُـنْكَحُ  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ   »رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ إذْنُـهَاَ� «قاَلُوا:  )) ،الأَيمِّ

  أَنْ تَسْكُتَ)) .((قاَلَ: 

************  

فيه ذكر ، وط النكاح شر وفيه شيء من أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه ثم أورد هذا الحديث حديث 

أن ترضى المرأة ، لأن من شرط النكاح رضا كل من الزوجين �لآخر ، لشرط من شروط النكاح 

أما إذا  ، لفة والمحبة فإذا كان الرضا يتحقق الانسجام والأ، وأن يرضى هو أيضا �ا بمن تقدم لها 

فمن . كان الدخول بغير رضا فهذا أدعى لعدم تحقق الو�م تحقق المحبة والتوافق بين الزوجين 

على الآخر أو  اكره أحدهمأن يُ  ذا لا يصلح، ولهشروط النكاح رضا كل من الزوجين �لآخر 

  . ر الحياة الزوجية االوصال واستمر الآخر لأن هذا من أسباب الانفصال وعدم  رغم علىيُ 

ُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة  لا تُـنْكَحُ الأَيمِّ

، ا زوجها أو مات عنه لقتطُ : يعني من سبق لها نكاح ؛ سواء )) والمراد �لأيمحَتىَّ تُسْتَأْمَرَ 

يقال تقدم لك  بلما يكفي أن تسكت  ، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر يعني حتى تنطق �لقبول

ريده نعم أرغب أ فإذا قالت نعم، من صفته كذا ومن صفته كذا فيه ؟ فلان ابن فلان ترغبين 

  .لابد أن تنطق تستأمر ، فيه نعم لا مانع عندي 

ستأذن وسئل عليه الصلاة البكر تُ ؛ الأيم والبكر ق بين )) فرَّ تُسْتَأْذَنَ وَلا تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ ((

يغلب عليها  هنلأإذا سكتت فإذ�ا صما�ا سكو�ا ،  أَنْ تَسْكُتَ))((والسلام عن إذ�ا فقال 

وكانت البكر وذوات ، لب عليها الحياء غي "لتهنعم أريده أو قبِ "ها مثلا دتقول لوالأن الحياء 

لما أراد الصحابة ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه  ، رب المثل في الحياءالخدور مض

، كانت مضرب المثل في الحياء ،   »من العذراء في خدرها ءً شد حياأ« أشد الناس حياء قالوا

ت ذوات الخدور التي يقال وأصبحوالأمور زمان مع تولد الأجهزة لآن في هذا الومشكلة الناس ا

هزة الآن التي في جلأن كثير من الأ ، قلة الحياءفي ثل المالخدور كثير منهن مضرب ات عنهم ذو 

بل والفطر سدت أمور كثيرة من الجمال والحسن أيدي الصغار والبنات أفسدت الحياء وأف

  .المستقيمة 
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نكح فلا تُ ، الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من شرط النكاح الرضا من الطرفين الزوج والزوجة 

ولا تنكح البكر حتى ، ونحو ذلك " لت بهلا مانع قبِ "تنطق تقول  أيالأيم حتى تستأمر 

أو تقدم لك فلان وقيل رض عليها فإذا عُ ،  أَنْ تَسْكُتَ))((ستأذن ولما سئل عن إذ�ا قال تُ 

بة فهذا عدم رغ فلان يرغب في نكاحك فسكتت ما قالت شيء لم تعترض لم تمتنع لم تبدِ 

  .تبر قبولا منها له السكوت يع

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله  - ٣١٣

تـَزَوَّجْتُ  ، كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطلََّقَنيِ فَـبَتَّ طَلاقِي«عليه وسلم فَـقَالَتْ:  هُ عَبْدَ بَـعْدَ  فَـ

اَ مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّـوْبِ بِ الرَّحمَْنِ بْنَ الزَّ  تـَبَسَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ، »يرِ وَإِنمَّ فَـ

لَتَكِ ((قَالَ: ف ـَ لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ ،  ))أتَُريِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إلىَ رفِاَعَةَ؟ لا ، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَيـْ

نَادَى قَ  تَظِرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ ، فَـ أََ� بَكْرٍ : �الَتْ: وَأبَوُ بَكْرٍ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ِ�لْبَابِ يَـنـْ

  أَلا تَسْمَعُ إلىَ هَذِهِ مَا تجَْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم . 

***************  

ي ظفي قصة امرأة رفاعة القر عَائِشَةَ رضي الله عنها ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطلََّقَنيِ فَـبَتَّ ((فَـقَالَتْ: لصلاة والسلام عليه اأ�ا جاءت إلى النبي و 

طلاق رجعي وطلاق : ق نوعان لأن الطلا، أي طلقني طلاقا �ئنا  :طلاقي )) بتَّ طَلاقِي

ينونة فإ�ا لا تحل بلقت المرأة طلاق الوإذا طُ ، ي أي طلقها طلاقا البائن . فبت طلاق�ئن 

فإَِن طَلَّقهَا فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زَوجا { جها حتى تنكح زوجا غيرهو لز 

هر٢٣٠البقرة:[}غَي[ .  

تـَزَوَّجْتُ بَـعْدَهُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الزَّ فَـبَتَّ طَلاقِي (( :قالت  مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ ما   وَإِنَّ يرِ بِ فَـ

،  أن الذي معه يشبه هدبة الثوب: عنى نسج . والمهدبة الثوب طرف الثوب إذا لم يُ ؛)) الثَّـوْبِ 

وأشياء في طرفه فتكون  كف الذي يكون في الثوب يكون فيه سلو وهدبة الثوب كما عرفنا الطر 

ي وأنه لا ينتشر فلا يتحقق الجماع عنده �دبة الثوب يعني أنه مسترخه ما فتشبِّ ، رخوة و ضعيفة 

  )) .مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّـوْبِ ما  وَإِنَّ ((فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قالت ، 
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لأ�ا ذكرت الزوج الأول ثم ذكرت ؛ ماذا أرادت عرف  فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

أتَرُيِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إلىَ رفِاَعَةَ؟ ((وَقاَلَ:  الضعف الذي عنده فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم

لَتَكِ لا ، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَ  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ لَتَهُ وَيَذُوقَ «) والمراد بـ )يـْ لَتَكِ تَذُوقِي عُسَيـْ  »عُسَيـْ

فَإنِ طَلَّقهَا فلََا تَحلُّ لهَ {ا للآية عد هذا الحديث مفسرً ولهذا يُ ، الوطء يعني حتى يحصل الوطء 

هرا غَيجزَو حكتَّى تَنح دعب نلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي مجرد أن يخلو �ا  ]٢٣٠[البقرة:}م

لَتَكِ ((قال  ةالكريمالحديث مفسر للآية ، فبل لابد من الوطء  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ حَتىَّ تَذُوقِي عُسَيـْ

  . الجماع يحصل  )) أي حتى يحصل الوطء

 بنية أن يطلقها لتحل له لا �ن تنكح رجلاً  ، وهذا النكاح هو النكاح الذي يحصل به التحليل

ثم يطلقها عن غير  تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاو وإنما تنكح رجلا بنية النكاح والبقاء معه ، 

هذا فأما أن ينكحها رجل من أجل أن يحللها فقط للأول ، للأول  حينئذ رغبة فيها فتحل

  .جاءت الشريعة �لنهي عنه 

  . كان أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلمف)) كانت تسأل  وَأبَوُ بَكْرٍ عِنْدَهُ ((قاَلَتْ: 

تَظِرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ِ�لْبَابِ (( كان يسمع ما كانت تحدث به رسول الله و )) يَـنـْ

  صلى الله عليه وسلم 

نَادَى أََ� بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلىَ هَذِهِ مَا تجَْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُ ((  ))ولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمفَـ

رها في أمر دينها لا ملامة عليها ا وتبصُّ مر دينها وسؤالهأ استفتائها في فيمة عليها لاوالمرأة لا م

  . في ذلك

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَـزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّـيِّبِ  - ٣١٤

  أَقاَمَ عِنْدَهَا ثَلا�ً ثمَُّ قَسَمَ)) . بِكْرِ الْ عَلَى قَسَمَ. وَإِذَا تَـزَوَّجَ الثَّـيِّبَ وَ أَقاَمَ عِنْدَهَا سَبْعاً 

  .  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمقاَلَ أبَوُ قِلابةََ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أنََساً رفََـعَهُ إلىَ  

************  

)) والصحابي إذا قال من مِنْ السُّنَّةِ قاَلَ: (( أنهعَنْ أنََسِ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

  .السنة فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
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)) أي بين  قَسَمَ و الْبِكْرَ عَلَى الثَّـيِّبِ أَقاَمَ عِنْدَهَا سَبْعاً  أي الرجل مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَـزَوَّجَ ((

  .النساء بعد ذلك 

ق بين البكر والثيب لأن ففرَّ ) )عِنْدَهَا ثَلاً� ثمَُّ قَسَمَ أَقاَمَ  عَلَى الْبِكْرِ وَإِذَا تَـزَوَّجَ الثَّـيِّبَ ((

حديثة عهد �لزواج وهذا أول زواج يحصل لها وأول صلة فتحتاج إلى فترة أطول و البكر صغيرة 

، أمرها يختلف عمن سبق لها زواج ـ فأن �نس وأن تعرف الحياة الزوجية و�لف الزوج و�لفها 

ق بين البكر فرَّ ؛ فوإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلا� عندها سبعا  ولهذا إذا تزوج البكر أقام

وكانت ة كما في حديث أنس رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفي. والثيب 

  .ثيبا أقام عندها ثلا� 

جاء في الحديث في صحيح ؛ ا لكن بضابط وجاء ما يدل على جواز أن يقيم عند الثيب سبعً 

إِنْ شِئْتِ ((: مسلم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكانت ثيبا فقال 

أن  تزوج ثيبا ورغبرجل تال)) معنى ذلك لو أن سَبـَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبـَّعْتُ لَكِ سَبـَّعْتُ لنِِسَائِي

ها بعد السبع إلا بعد أربعة عشر �تيسائه فلا ع لنيسبِّ ، ع لها وكان له مثلا زوجتين غيرها يسبِّ 

يوم  نلو كان عنده ثلاث ما �تيها إلا بعد واحد وعشري، ي كل واحدة سبع عطيعني ي، يوما 

يعني )) سَبـَّعْتُ لنِِسَائِي تُ لَكِ، وَإِنْ سَبـَّعْتُ لَكِ إِنْ شِئْتِ سَبـَّعْ فقال ((،  اوهذا صعب عليه

  . كل واحدة من نسائي سبعأعطيت  

وهذا فيه مراعاة لحال البكر ؛ عندها سبعا  لحاصل أن الثيب يقيم عندها ثلا� والبكر يقيمفا

لملاطفة من ازوجية فتحتاج على الزوج وأول بداية لها في هذه الحياة الهذا أول دخول لها وأن 

  .والمعاشرة والمؤانسة مثل هذه المدة أسبوعا

  

  قال رحمه الله تعالى :

: : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٣١٥

نَا الشَّيْطاَنَ ، وَجَنِّبْ «((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَراَدَ أَنْ �َْتيَِ أَهْلَهُ قاَلَ:  بِسْمِ ا�َِّ اللَّهُمَّ جَنِّبـْ

تـَنَا نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ لمَْ يَضُرَّهُ الشَّيْطاَنُ أبََداً)) .فإَِنَّ ؛  »الشَّيْطاَنَ مَا رَزقَـْ رْ بَـيـْ   هُ إنْ يُـقَدَّ

**********  
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ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله حديث 

نَا الشَّيْطاَنَ وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَراَدَ أَنْ �َْتيَِ أَهْ (( لَهُ قاَلَ: بِسْمِ ا�َِّ اللَّهُمَّ جَنِّبـْ

تـَنَا طلب العون ؛ �ء الاستعانة  »بسم الله«والباء في ، �  إلى)) التسمية فيها التجاء مَا رَزقَـْ

، بسم الله وستر ما بين المرء وبين أعين الجان أن يقول ، طلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى 

لا يزيد لا يقول بسم ، إذا أتى أهله يسمي يقول بسم الله  ،ا ووقاية له وحفظً  اهذه تكون سترً ف

ناَ «ثم يدعو �ذه الدعوة العظيمة  »بسم الله«الله الرحمن الرحيم وإنما يقول كما ورد  بـْ
اللَّهُمَّ جَنِّ

تـَنَا ن ، لأنبنا الشيطان أي أ� وزجي �عد عنا الشيطان ج؛  »الشَّيْطاَنَ وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقـْ

، يشارك ارك شذ يسبحان الله الشيطان أعاذ� الله وأهلينا وذر�تنا منه إذا لم تحصل تسمية وتعوّ 

المرء  ول الشيطان إذا لم يسمِّ ، ولهذا يقالمرء في طعامه ويشاركه في فراشه ويشاركه في منامه 

واستَفزْزِْ { ، قول أدركتم الطعام فيحصل مشاركةعند الطعام ي، وإذا لم يسم أدركتم المبيت 

لَادالأَْوالِ ووي الْأَمف مْارِكهشو كِجلرو كلبِخَي هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم تتَطَعنِ اسم مهدعو 

 ]٦٥- ٦٤[الإسراء:}ك علَيهِم سلْطَانبادي لَيس لَ) إِن ع٦٤(وما يعدهم الشيطَان إلَِّا غُرورا 

  . الذي يذكر الله لا سبيل للشيطان عليه . أي الذين يذكرون الله : قال بعض المفسرين 

ب الشيطان وجنِّ «أي �عد الشيطان عني وعن أهلي  »بنا الشيطانبسم الله اللهم جنِّ «فإذا قال 

 فإَِنَّهُ إنْ يُـقَدَّرْ (( وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من ولد، رية أي �ذا الاتصال من ذ »ما رزقتنا

نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ  الشَّيْطاَنُ  أي الولد لمَْ يَضُرَّهُ (( أي في ذلك الاتصال وفي تلك المعاشرة ))بَـيـْ

  للولد ا وحفظا فتكون هذه التسمية �ذن الله سبحانه وتعالى حرزً  ))أبََداً 

تبدأ في الإسلام من قبل مجيء  ية �لأولادوالعنا الله الحديث عن تربية الأولادولهذا سبحان 

ثم مثل هذه ، يكثر من الدعاء و  "من الصالحين هب ليالزواج "أولا �لدعاء حتى قبل ؛ د ولاالأ

�لأدعية فيما بعد يولد وتحصينه  عندماثم أيضا العناية بذكر الله على الولد المباركة ، التسمية 

�ذن الله سبحانه وتعالى صلاح الولد أسباب سباب الأكل هذه الأمور من ؛  لأذكار وا

  .واستقامته 

نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ ((: قال  رْ بَـيـْ لم يسْ يعني  ))الشَّيْطاَنُ أبََداً  أي الولد لمَْ يَضُرَّهُ  فإَِنَّهُ إنْ يُـقَدَّ

، ليس معنى ذلك أنه يكون معصوما ا مً لا أنه يكون معصو ، �ذن الله من تسلط الشيطان عليه 



٣٨ 
 

يسلم من تسلط الشيطان عليه ويكون محفوظا  هولكنلا ليس هذا هو المراد ذنب ولا يخطئ لا يُ 

  .فظه جل في علاه بح�ذن الله سبحانه وتعالى و 

أذكر �لمناسبة قصة لأحد الرجال أحسبه من الصالحين والله حسيبه يحدثني هو �ا من وقت 

وحسن تعاملهم ود�نتهم وأشياء  خُلقهمأد�م و في حدثني عن أولاده وأخذ يثني عليهم ؛ طويل 

المتابعة الأولاد لكنني والله ما أذكر في والله ما أعلم أن لي كبير جهد : "من هذا القبيل قال 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب  إلا وجئت �ذه التسمية وهذا الدعاء بسم الله أنني أتيت أهلي مرةً 

  " .طان ما رزقتنا الشي

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  -  ٣١٦

كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ  َ� رَسُولَ ا�َِّ ، أَرأَيَْتَ  « . فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ:)) ((إ�َّ

  الحْمَْوُ الْمَوْتُ)) . ((قاَلَ:  »مْوَ؟الحَْ 

 الحمَْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَا«عْتُ اللَّيثَ يقولُ: سمَِ ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: 

  .»أَشْبـَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونحَْوِهِ 

*********  

ولعل إيراده في كتاب النكاح لبيان المراعاة التي ؛ ذا الحديث ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي فأورد حديث . أسباب الفساد وموجبات الفساد  فظ فيها البيوت منتحُ 

كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((  ي)) إ�كم أإ�َّ

كُمْ قال  ريضاحذروا تجنبوا ذلك لما فيه من الخطر العظيم ولما يجره من الفساد الع وَالدُّخُولَ  ((إ�َّ

  . ))عَلَى النِّسَاءِ 

)) وجاء التفسير عن بعض السلف ؟فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَرأَيَْتَ الحْمَْوَ  ((

عْتُ ال(( ابن وهب قال  وهو أَشْبـَهَهُ منْ أَقاربِ  لَّيثَ يقولُ: الحمَْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَاسمَِ

  .من قرابة الزوج  ذلك ونحَْووابن الخال ابنِ عَمٍّ مثل  ))الزَّوْجِ 

  ؟)) يعني هل له أن يدخل على المرأة ؟أَرأَيَْتَ الحْمَْوَ ((قال 
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لأن الحمو لا ؟ لماذا ؛ يعني الخطر منه والأمر من جهته أشد وأعظم ) )قاَلَ: الحْمَْوُ الْمَوْتُ ((

بيت أخيه أو بيت ابن عمه في لأنه دخل  شتبه فيهترز من دخوله وخروجه ولا يُ فطن له ولا يحُ يُ 

بخلاف الغريب إذا جاء ودخل الناس تشتبه فيه ، أو بيت ابن خاله فلا يكون محل اشتباه 

ه فيكون خالبن أخيه أو دخل في بيت العم دخل في بيت الكن هذا دخل بيت ، تتساءل و 

إلى الاحتراز من  الى الله عليه وسلم دع، فالنبي صه ومثله لا يحترز منه الأمر ليس محل اشتبا

فنهى عن ذلك ، ة إلا والشيطان �لثهما ألأنه ما خلا رجل �مر ،  أنه خطر هذا والحيطة وبينَّ 

؛ صف الخطورة ��ا الموت يعني الهلاك ل خطر عظيم لهذا و لسلام أنه محوبين عليه الصلاة وا

  .من جهته خطر عظيم ، الخطر يعني الحمو هو الهلاك  ))الحمو الموت((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �بُ الصَّدَاقِ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ  - ٣١٧

قَهَا صَدَاقَـهَا)) .صَفِ    يَّةَ ، وَجَعَلَ عِتـْ

***********  

اه المرأة مقابل استحلال فرجها عطهو المهر الشيء الذي تُ  :والصداق، هذا الباب في الصداق 

ا عن ذلك ومقابل ذلك يسمى فيعطيها شيئا عوضً ؛ العقد الشرعي والميثاق العظيم و �لنكاح 

ع رحمه ونوَّ ، فتؤتى الصداق  ]٤[النساء:}وآتُوا النساء صدقَاتهِن نحلَةً { :والله يقول، الصداق 

  ؟ .ديث في هذه الترجمة بما يتعلق �لصداق وبماذا يكون االله تعالى الأح

من تقدم لها ورغب في نكاحها فيشعر بصدق الرغبة يُ  هلأن؛ ا من الصدق والصداق سمي صداقً 

 وإذا تم العقد عليها بدون أن يعينَّ ، شيئا مقابل استحلال فرجها  والمرأة لابد لأن تعطى. 

  .صداق يصح العقد لكنها تعطى مهر المثل 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ رضي الله عنه (( أنََسٍ  أورد رحمه الله تعالى حديث

قَهَا صَدَاقَـهَارضي الله عنها صَفِيَّةَ  مه لها هو العتق فجعل يعني المهر الذي قدَّ  ))، وَجَعَلَ عِتـْ

عنده يكون ؛ فأفاد هذا الحديث أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقا للمرأة ؛ العتق صداقها 
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يكتفي من المهر �ن يجعل عتقها ، يكتفي �ن أعتقها و  اولا يعطيها مهرً  أمة ثم يعتقها ويتزوجها

  . صداقها 

؟ أو أنه له ولغيره  ؟ه الصلاة والسلام�لنبي علي هل هذا خاصوالعلماء رحمهم الله اختلفوا 

ا والحكم عاما ولا دليل على الاختصاص فيبقى الأمر عامً ، والقول �لخصوصية يحتاج إلى دليل 

  . ا فيكون ما جاء في هذا الحديث دليلا على أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقً ؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : هْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه عَنْ سَ  - ٣١٨

َ� رَسُولَ ا�َِّ «جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَـقَالَتْ: إنيِّ وَهَبْتُ نَـفْسِي لَكَ: فَـقَامَتْ طَويِلاً، فَـقَالَ رجَُلٌ: 

مَا «فَـقَالَ:  ))هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُـهَا؟((فَـقَالَ:  . »زَوِّجْنِيهَا إنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ ِ�اَ حَاجَةٌ 

تـَهَا ((. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  »عِنْدِي إلا إزاَرِي هَذَا إزاَرَكَ إنْ أَعْطيَـْ

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ ((. قاَلَ:  قاَلَ: مَا أَجِدْ ،  ))جَلَسْتَ وَلا إزاَرَ لَكَ، فاَلْتَمِسْ شَيْئاً 

زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ ((: ، فاَلْتَمَسَ فَـلَمْ يجَِدْ شَيْئاً، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم )) حَدِيدٍ 

  مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ)) .

************  

الحديث ؛ ر منفعة يجوز أن يكون المه هأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه دلالة على أن ثم

م أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تقدَّ  هذا الحديث فيه، عتق الالأول فيه يجوز أن يكون المهر 

مها صنعة وحرفة مثلا أو أن يحفظها مثلا جزء من القرآن أو للمرأة مثل أن يكون مهرها أن يعلِّ 

فهذا الحديث . ا انتفاع عظيم أجزاء معينة تحدد أو نحو ذلك منفعة تنتفع �ا المرأة ويحصل لها �

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ((حديث ؛ يدل على ذلك 

)) أي لم يرد عليها فَـقَامَتْ طَويِلاً  ، عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَـقَالَتْ: إنيِّ وَهَبْتُ نَـفْسِي لَكَ 

  .لم بشيء لا �متناع ولا بقبول النبي صلى الله عليه وس

َ� (()) كأنه شعر بعدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال فَـقَالَ رَجُلٌ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

)) يعني ؟فَـقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُـهَا ، رَسُولَ ا�َِّ زَوِّجْنِيهَا إنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ ِ�اَ حَاجَةٌ 

  ؟تقدمه لها هرعندك مهل 
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رضي الله عنهم ما )) انظر الفقر الذي فيه عدد من الصحابة فَـقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزاَرِي هَذَا((

ما عنده في البيت متاع وثياب وملابس وثوب آخر ما عنده ، عندي إلا هذا ما عنده شيء 

، الذي يلف به جزء البدن الأسفل فما عنده إزار هو  :والإزار، ما عنده إلا إزاره ، شيء 

ظاهر الحديث إن عنده إزار وما عنده رداء الرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى 

  ))فَـقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزاَريِ هَذَا((

تـَهَا جَلَسْتَ وَلا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  ما ينفع )) إزاَرَ لَكَ إزاَرَكَ إنْ أَعْطيَـْ

  .ما ينفع هذا ، تبقى بدون إزار سإن أعطيتها إزارك الإزار ، 

  .)) ابحث عن شيء  فاَلْتَمِسْ شَيْئاً ((

)) ذهب وبحث شَيْئاً  . قاَلَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ، فاَلْتَمَسَ فَـلَمْ يجَِدْ  قاَلَ: مَا أَجِدْ ((

  . ما عنده شيء فقير

ولهذا العلماء رحمهم  ))زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ((: الَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَ 

والله سبحانه ، المال  جودعدم اعتبار الغنى والطول و ؛ الله استفادوا من هذا الحديث فائدة 

من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونُوا فُقَراء وأَنكْحوا الأَْيامى منكُم والصالحين {وتعالى قال 

 هْفَضل نم اللَّه هِمغْنتحصيله إذا و العلماء يرى أن النكاح من أبواب الرزق ، بل بعض ] ٣٢[النور:}ي

ثلاثة حق على ((وقد مر معنا إشارة إلى الحديث ، عفاف نفسه لإصدق الإنسان في النكاح 

إلا  فهنا هذا الرجل ما عنده شيء ما عنده )) .الناكح يريد العفافذكر منهم  ،الله أن يعينهم

  .ما وجد شيئا ولا خاتما من حديد  ثإزاء وقال له التمس ابحث فبح

مها ما معك يعني أن تعلِّ  زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ))((فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 

أنه يجوز أن  فيد منهفهذا استُ ؛ قرآن وتتدارس معها القرآن وتتعلم القرآن ظها المن القرآن تحفِّ 

تى لو  لها ، بل حلا يشترط أن يكون مالا أو عينا تدفع ، م للمرأة يكون الصداق منفعة تقدَّ 

  .كان الصداق منفعة للمرأة فإن هذا يجزئ 

فيه جواز لبس الخاتم إذا كان من حديد  )) هذاالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ ((وقوله في الحديث 

من الأحاديث التي جاءت في النهي أحاديث شاذة : قد قال الشيخ ابن �ز رحمة الله عليه ، 

  . س الخاتم من حديد للرجال والنساء على حد سواءوأن هذا فيه دلالة على جواز لب
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تقدمت إلى بيت لنكاح : أيضا ذكره لي صاحب القصة يقول  ابمناسبة هذا الحديث أذكر أمرً 

ا إلا صحيح لوا ولما جاء ذكر المهر قال لي والدها أ�ا لا تريد منك مهرً ابنتهم ووافقوا وقبِ 

 إنوبيته ذرية وأعرفه أنجب منها . يقول فاشتريت صحيح البخاري واعطيتها مهرا ، البخاري 

وأذكر أنني مرة رويت هذه القصة في أحد ا�الس فجاءني  . � من أحسن البيوتء شا

  . ؟شخص قال هل لها أخت

  

  قال رحمه الله تعالى :

رأََى  صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ  - ٣١٩

 ))مَهْيَمْ؟((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ، عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدعُْ زعَْفَرَانٍ 

تـَهَا؟ قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  قاَلَ: ، فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَـقَالَ: مَا أَصْدَقـْ

ُ لَكَ ، أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ)) . (( بَارَكَ ا�َّ   فَـ

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((ه الله هذا الباب �ذا الحديث ثم ختم رحم

، أثر الطيب  :)) الردعصلى الله عليه وسلم رأََى عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدعُْ زعَْفَرَانٍ 

وطيب المرأة له لون ، وكما هو معلوم طيب الرجل له رائحة ولا لون له ، فرأى عليه أثر الطيب 

  . فرأى عليه أثر الزعفران، تتزين به و لها ويجمل هيئتها ومنظرها يجمِّ ؛ ولا رائحة له 

ستنكر عليه الصلاة ؟ اما هذا  ؟)) يعني ما شأنك؟مَهْيَمْ ((: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ 

   ؟والسلام ما هذا ما شأنك

تـَهَا ،تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً  بين السبب فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ  (( يعني ما الذي  ))؟فَـقَالَ: مَا أَصْدَقـْ

  ؟ا لهاقدمته مهرً 

بون ولهذا العلماء رحمهم الله يبوِّ ، )) يعني المهر الذي قدمه له قليل قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ((

ا  معتبرً فكل ما كان مالاً ، والمهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره .  قلة المهربعلى هذا الحديث 

 ولا حد لأكثره لكن لا تجوز المغالاة في المهور واشتراط. المرأة اكتفت به لها ذلك  هلتوقبِ 

وأعظم ، ((كثيرة والتكلفة الواسعة فإن مثل هذه المغالاة من أسباب ذهاب البركة الموال الأ

  .كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم   ))نةالنساء بركة أقلهن مؤو 
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؛ يعني الشيء الذي قدمه لها شيء قليل )) وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قال ((فسأله عن الصداق 

لكن ينبغي تجنب ، كذلك أيضا لا حد لأكثره و فيستفاد من ذلك أنه لا حد لأقل المهر 

واج كثير من ز ضا الوليمة التي تقام بمناسبة الواج أيز النفقة نفقة الو والمغالاة في المهور ، المغالاة 

مان يغالون فيها مغالاة شديدة جدا وهذا من أسباب ذهاب البركة وقلة الناس في هذا الز 

 لاَ أَلاَ : ((ء في النسائي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اوقد ج، التوفيق 

نْـيَا،  ءِ قَ النِّسَاتَـغْلُوا صُدُ  تَـقْوَى عِنْدَ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أوَْلاَكُمْ  ، أَوْ  فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فيِ الدُّ

 مَا أَصْدَقَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائهِِ وَلاَ  ؛ بِهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حَتىَّ يَكُونَ  يُـغْلِي بِصَدُقَةِ امْرأَتَهِِ أُصْدِقَتْ امْرأَةٌَ مِنْ بَـنَاتهِِ أَكْثَـرَ مِنْ ثنِـْتيَْ عَشْرَةَ أوُقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَ 

 مما تركت: يعني يقول لهم فيما بعد  ))لهَاَ عَدَاوَةٌ فيِ نَـفْسِهِ، وَحَتىَّ يَـقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبةَِ 

تكلفة . م بسبب الهوني ويبدأ في ضجر وخصومة معإلا كلفتوني به وشقيتم علي وكلفتشيء 

سبحان الله هنا فائدة  )) ؛حَتىَّ يَكُونَ لهَاَ عَدَاوَةٌ فيِ نَـفْسِهِ  يُـغْلِي بِصَدُقَةِ امْرأَتَهِِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَ ((

ب في البنت وبدأت  المهر وتقدم للبيت ورغمغالاة فيلآن إذا حصل جديرة �لانتباه ؛ ا مهمة

ى عليه وعنده رغبة فيها روط تمل، ومثلا البيت و�ثيثه كذا وشوالوليمة كذا ، المهر كذا  :شروط

يكون دخول ؛ ثل ما يحصل الآن كثير يستدين ويقترض ويتحمل ثم يحصل النكاح ثم بدأ م

ثم يذكر الديون التي على   احملته يعني يراهثقيلة عليه ، ثقيلا  ؟صفتهت عليه دخولا ما هذه البن

ثم إذا لاحظ عليها شيء من النقص في المعاملة التي لا ، امه أمتحملها بسبب هذه التي و كاهله 

يحصل مشاكل  و ومة والفراق والخص شدةالتتناسب مع حجم الكلفة الباهظة التي تحملها يحصل 

وهذه كلها بسبب المغالاة التي ؛ ين الأسر تقاطع والتهاجر بالكثيرة والنزاعات وأحيا� أيضا 

  .ويترتب عليها شرور عظيمة جدا ، تفضي �لناس إلى ذهاب البركة وقلة التوفيق 

تـَهَا؟(( بَارَكَ ا�َُّ لَكَ  قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  قاَلَ: مَا أَصْدَقـْ وهذا يستفاد منه ؛ ))  قاَلَ: فَـ

ث الآخر أو يقال له كما جاء في الحدي،  »�رك الله لك« ن الناكح يدعى له �لبركة يقالأ

  يدعى له �لبركة ،  »رك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير�«

يجتمع الناس على هذه  ، علان النكاحإم وليمة يكون �ا يعني قدِّ  ))أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ (( قال :

م فيها طعاما للناس ويكون يعني أقم وليمة قدِّ  ))أولم ولو بشاة((الوليمة ويكون إعلان للنكاح 

  .هذا المقصد منه إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره 
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لو لم يتيسر له شاة  ، لا يلزم من ذلك أنه لا يجزء إلا بشاةأو  )) لا يعين ذلكولو بشاة(( هلو ق

يه لحم يجزئ فدعى الناس إليه لو لم يكن أقام وليمة وضع فيها طعاما و لم تتيسر له و  تتهيألم 

، ا والنبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج بصفية جعل الوليمة حيسً ، علان ويحصل مقصود الإ

نحو ذلك لكن لا يكون هناك مغالاة و  ثنتين لكن لو أولم بشاة أو �، فيجزئ ؛ لم يكن فيه لحم 

ه وأشياء ا عدم إحسان إلى الطعام ورميموال ومن ثم أيضً تضييع للأو ولا يكون إسراف وبذخ 

من هذا القبيل مؤسفة تقع في كثير من الأنكحة وهي من أسباب أيضا ذهاب البركة وقلة 

  . التوفيق

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله ، وآخر دعوا� الحمد � رب العالمين 

  . وصحبه أجمعين
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٦٣إلى الدرس  ٦١من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠١/٠٢/١٤٤١
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  الدرس الحادي والستون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الطَّلاقِ 

، فَذكََرَ ذَلِكَ  أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ   بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماعَنْ عَبْدِ ا�َِّ  -  ٣٢٠

ثمَُّ قاَلَ:  رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيهعُمَرُ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، فَـتـَغَيَّظَ 

قْهَا قَـبْلَ ليُِـرَاجِعْهَا ثمَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ ، ثمَُّ تحَِيضَ فَـتَطْهُرَ ، فإَِنْ بَدَا لهَُ أَنْ يطُلَِّقَهَا فَـلْيُطلَِّ 

ةُ كَمَا أَمَرَ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ)) . مُسْتـَقْبـَلَةً وَفيِ لَفْظٍ: ((حَتىَّ تحَِيضَ حَيْضَةً  أَنْ يمََسَّهَا، فتَِلْكَ الْعِدَّ

ا عَبْدُ ا�َِّ  سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتيِ طلََّقَهَا فِيهَا)) . وَفيِ لَفْظٍ ((فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَراَجَعَهَ 

  رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم )) . كَمَا أَمَرَ 

*************  

وفي هذا الكتاب ؛ )) ابُ الطَّلاقِ تَ كِ ((رحمه الله تعالى قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي 

ساق رحمه الله تعالى بعض الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تتعلق �حكام 

  . الطلاق 

عند الحاجة إليه ووجود ما يقتضيه نعمة من النعم  ويعدُّ . عقدة النكاح  هو حلُّ  :والطلاق

ا وجاءت الشريعة في �ب الطلاق وسطً ، اله العظيمة ومن محاسن هذا الدين ودلائل جماله وكم

 لا� م الطلاق ثم تبقى المرأة غِ الأد�ن الباطلة من يحرِّ في لأن ، بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط 

وهو لا يطيقها ولا يحتمل البقاء معها ولا تناسبه ولا يناسبها فتبقى غلا في عنقه في عنق الرجل 

ومن الأد�ن المنحرفة من يجعل الطلاق بيد الرجل متى شاء يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى ، 

فجاء الإسلام في هذا الباب وسطا ؛ يد ومؤلم ومؤسف أة في وضع شدفتبقى المر ، ما لا حد له 

اقُ لَالطَّ{ :ه أيضا بحد كما قال الله تعالىجة إليه ووجود ما يقتضيه وحدَّ افأ�ح الطلاق عند الح
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ع فإذا طلق الثالثة �نت ولم تحل له ق ويراجِ ع ويطلِّ ق ويراجِ ن يطلِّ ، فله أ ]٢٢٩البقرة:[}مرتَانِ

 ما هي في كلأمر الطلاق ك، فجاءت الشريعة في ا غيره حتى تنكح زوجً   بعد الطلقة الثالثة

  .ا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط الأحكام عدلا وسطا قوامً 

هُ وَهِيَ ةً لَ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأَ  بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((عَبْدِ ا�َِّ أورد رحمه الله تعالى حديث 

رَسُولُ ا�َِّ  فيهلِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـتـَغَيَّظَ  أي والدهحَائِضٌ، فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ 

ق ن المرأة لا تطلَّ ، لأ وسلامه من هذا الصنيع )) أي غضب صلوات الله صلى الله عليه وسلم

فإذا طلق ، هر جامعها فيه وهي حائض وكذلك لا تطلق وهي نفساء ولا تطلق أيضا في طُ 

عد هذا جامعها فيه فيُ  قها في طهرٍ طلقها وهي نفساء أو طلَّ  والرجل امرأته وهي حائض أ

و هريعة �لإذن به ومشروعيته بل الشا جاءت ا ليس من السنة وليس أمرً الطلاق طلاقا بدعيً 

ق وإنما المرأة تطلَّ ، لاق على خلاف الشرع خلاف هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ط

أما أن ، فهذا الطلاق السني ؛ لم يجامعها فيه أو وهي حامل  إذا أراد الرجل تطليقها في طهرٍ 

يه فإن هذا الطلاق خلاف جامعها فا أو في طهر يطلقها في حال حيضتها أو حال نفاسه

أنه إذا طلقها حال الحيض أو حال  ومما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل لذلك. السنة 

ل عليه حينئذ أمر الطلاق سهُ لا يجوز له مجامعتها فيها في النفاس فإنه يكون قد طلقها في حالٍ 

ديث عهد بمجامعتها فيسهل أيضا عليه أمر ون حإذا طلقها في طهر جامعها فيه يك وكذلك، 

، امعها فيهطلق أن يطلق امرأته في طهر لم يجفجاءت الشريعة في حق من أراد أن ي؛ الطلاق 

  . ر والتروي فيه من الوقت للتأني والتأمل في الأممساحة  هوهذا يعطي

الده عمر وأن و ، فالحاصل أن هذا الحديث حديث ابن عمر فيه أنه طلق امرأته وهو حائض 

أي غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر فيه ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فتغيظ 

  .لأنه أمر منكر 

تَطْهُرَ ، فإَِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يطُلَِّقَهَا((  ثمَُّ قاَلَ ليُِـرَاجِعْهَا ثمَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ ثمَُّ تحَِيضَ فَـ

لْيُطلَِّقْهَا أهل العلم في هذه المسألة منهم  ))ثمَُّ قاَلَ ليُِـراَجِعْهَا ثمَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ ((قوله )) فَـ

ا الطلقة التي تكون حال الحيض وإن كانت منهيً ، الطلقة تعد طلاقا  هإلى أن هذ من ذهب

بت من سفحُ ((ولهذا سيأتي معنا في لفظ ، سب طلقة للمشروع إلا أ�ا تحُ  ةً عنها ومخالف

  .أهل العلم  أي أ�ا تعد طلقة هذا قول جمهور ))طلاقها



٤ 
 

ليُِـراَجِعْهَا ثمَُّ ((وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ، هل العلم من ذهب إلى أ�ا لا تقع أومن 

وأما على القول الأول وهو جمهور ، أي يمسكها على حالها الأولى أي أ�ا لم تطلق  ))ليُِمْسِكْهَا

  . اا للمشروع إلا أنه يقع وتكون بذلك طالقً فإ�ا تطلق وإن كان الطلاق بدعيا ومخالفً  العلماء

؛ )) ثمَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ ثمَُّ تحَِيضَ فَـتَطْهُرَ ، فإَِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يطُلَِّقَهَا فَـلْيُطلَِّقْهَا: ((قال 

ا أن هذا يعطي الإنسان مساحة من الوقت هذا يفيد� ما أشرت إليه سابق »فإن بدا له«قوله 

  .قد يبدو له أن لا يطلقها وقد يبدو له أن يطلقها ، للتفكير 

بْلَ أَنْ يمََسَّهَا((قال  هذا يفيد أن  »قبل أن يمسها«)) قوله فإَِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطلَِّقَهَا فَـلْيُطلَِّقْهَا قَـ

معنى  ))أن يمسها قبل((ولهذا قال هنا ، ها طلق في طهر جامعها فيه زوجالمرأة لا يجوز أن تُ 

  . ذلك أنه إن مسها أي جامعها فلا يحل له أن يطلقها 

الطهر في والحال الثالثة ، وحال النفاس ، ض يفي حال الح: ا المرأة ما تطلق في ثلاثة أحوال فإذً 

لها فقد ل ذلك �ن الطهر الذي جامعها فيه يعني حديث عهد بجماع لِّ الذي جامعها فيه وعُ 

  .يسهل عليه أن يطلقها 

ةُ كَمَا ((: قال  ياأَيها {أي في قوله عز وجل  »كما أمر الله«قوله ؛ )) أَمَرَ ا�َُّ فتَِلْكَ الْعِدَّ

اءسالن إِذاَ طَلَّقتُْم بِيالن هِنتدعل نعدة كما أمر الله سبحانه فهذه ال ]١[الطلاق:}فَطَلِّقُوه

  وتعالى .

وهذا فيه أن )) وَفيِ لَفْظٍ: حَتىَّ تحَِيضَ حَيْضَةً مُسْتـَقْبـَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتيِ طلََّقَهَا فِيهَاقال ((

سها فيه ولم يجامعها فيه يما لم المرأة إذا جامعها الزوج فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر طهرً 

  .ند الطلاق و�ذا تستقبل عدة معلومة منضبطة ع، فحينئذ يطلقها 

رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  كَمَا أَمَرَ فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَراَجَعَهَا عَبْدُ ا�َِّ  : وَفيِ لَفْظٍ ((: قال 

قد يكون النبي صلى الله عليه ؛ مبني لما لم يسم فاعله  »سبت من طلاقهاحُ «)) عليه وسلم

أن ذلك من  ويحتمل، مهور أنه يقع طلاق الحائض ة وهذا يؤيد قول الجوسلم حسبها له طلق

جاء ، وقد جاء في سنن أبي داود ما يؤيد ذلك . ابن عمر أي حسبها على نفسه طلقة واحدة 

علي أي النبي عليه الصلاة  ارده ))فردها علي ولم يرها شيئا: ((في سنن أبي داود أن النبي قال 

  . والسلام ولم يرها شيئا أي لم يرها طلقة 
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مع اتفاقهم ؟ لاف معروف بين أهل العلم هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع والمسألة فيها خ

والذي ، أنه طلاق مخالف للمشروع مخالف لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

ن أيختاره الجماعة من مشايخنا منهم الشيخ ابن �ز والشيخ ابن عثيمين وفي فتاوى أيضا اللجنة 

وأما جمهور لإسلام وتلميذه ابن القيم وهو أيضا اختيار شيخ ا، ض لا يقع لطلاق في حال الحيا

  أ�ا تحسب طلقة .و العلماء فيرون أن هذا الطلاق يقع 

  

  : قال رحمه الله تعالى

وَفيِ  -عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَـيْسٍ أَنَّ أََ� عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طلََّقَهَا الْبـَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ  - ٣٢١

هَا وكَِيلَهُ بِشَعِيرٍ  -رِوَايةٍَ: طلََّقَهَا ثَلاً�  نَا مِنْ  فَسَخِطتَْهُ فأََرْسَلَ إليَـْ فَـقَالَ: وَاَ�َِّ مَا لَكِ عَلَيـْ

ليَْسَ لَكِ (( رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرَتْ ذَلِكَ لهَُ ، فَـقَالَ:فَجَاءَتْ  ، شَيْءٍ 

فأََمَرَهَا أَنْ تَـعْتَدَّ فيِ بَـيْتِ أُمِّ شَريِكٍ ، ثمَُّ قاَلَ:  )) ،وَلا سُكْنىَ ((وَفيِ لَفْظٍ: ،  ))عَلَيْهِ نَـفَقَةٌ 

 أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثيَِابَكَ  ي عِنْدَ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ فإَِنَّهُ رجَُلٌ تلِْكَ امْرَأَةٌ يَـغْشَاهَا أَصْحَابيِ ، اعْتَدِّ ((

. قاَلَتْ: فَـلَمَّا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ وَأََ� جَهْمٍ  ))فإَِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ 

 يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ أَمَّا أبَوُ جَهْمٍ فَلا((وسلم :  صلى الله عليه انيِ ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ خَطبََ 

هُ ثمَُّ قاَلَ: تُ ، فَكَرهِْ )) انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ  وَأَمَّا مُعَاوِيةَُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، ،عَاتقِِهِ 

نَكَحَتْهُ  ))انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ (( ُ فِيهِ ، ، فَـ   . طَتْ خَيرْاً وَاغْتـَبَ فَجَعَلَ ا�َّ

***********  

أَنَّ أََ� عَمْرِو بْنَ (( القرشية رضي الله عنها اطِمَةَ بنِْتِ قَـيْسٍ ثم أورد هذا الحديث حديث فَ 

ا الذي لا تحل فيه المرأة لزوجها حتى تنكح زوجً طلاق البائن وهو أي ال ))حَفْصٍ طلََّقَهَا الْبـَتَّةَ 

  . غيره

  .فأرسل إليها وهو في اليمن بطلاقها ، كان في اليمن   )) أيوَهُوَ غَائِبٌ ((قال 

إ�ا  في مجلس واحد قالليس المراد به أي أنه  »طلقها ثلا�«)) وقوله وَفيِ رِوَايةٍَ: طلََّقَهَا ثَلا�ً ((

يعني التطليق ثلا� -وهذا النوع من الطلاق ، هذا  أو طالق طالق طالق ليس المراد طالق ثلا�

ليس من ، هذا من الأمور المحدثة أمر محدث مبتدع ، هذا خلاف السنة  -احدفي مجلس و 

وبعضهم يصاب بشيء من الحماقة ويغالي في ، السنة أن يطلق المرأة في مجلس واحد ثلا� 
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بعضهم يقول عدد نجوم السماء وعدد تراب الأرض ، و الطلاق يقول أنت طالق ألف مرة 

ن الحماقات و�تي مع الجهل وشدة الغضب ودخول ها ملهذه ك، أشياء من هذا القبيل و 

  .الشيطان على الإنسان 

لكن المراد أنه كان طلقها قبل ، اد في مجلس واحد ر ليس الم ))طلََّقَهَا ثَلا�ً ((فالحاصل أن قوله 

دة فيما سبق ثم �نية ثم لم يبق إلا حأي طلقها وا )فطلقها ثلا�. (ثم طلقها الثالثة  ذلك اثنتين

  .جها مسلم في صحيحهويدل لذلك رواية لهذا الحديث خرَّ ، واحدة فطلقها فيقال طلقها ثلا� 

هَا وكَِيلَهُ بِشَعِيرٍ (( :قال وهذا الشعير لها ،  له بشيء من الشعير )) يعني أرسل وكيلاً فأََرْسَلَ إليَـْ

لأ�ا �نت ، لا أنه واجب لا أ�ا نفقة واجبة عليه  قطف انا هو من �ب الإحسالذي أرسله له

أي من �ب الإحسان لا من �ب  ))فأرسل إليها شيئا من الشعير. ((ولم تصبح زوجة له 

ليس عليه النفقة ، لأن الطلاق البائن يصبح ليس عليه فيها نفقة ولا سكنى ، النفقة الواجبة 

  .من �ب الإحسان وليس عليه السكنى وإنما أرسل إليها بطعام 

)) الوكيل يقول وهذا يدل على أنه كان على فَـقَالَ (( )) أي ردته كرهته ولم ترضهُ فَسَخِطتَْهُ ((

وَاَ�َِّ مَا  :فَـقَالَ ا �ئنا ليس عليه سكنى ولا نفقة ((علم �نه ليس على الزوج الذي طلقها طلاقً 

نَا مِنْ شَيْءٍ    . مه من �ب الإحسانوإنما هذا قدَّ  )) أي واجب لا نفقة ولا سكنىلَكِ عَلَيـْ

)) يعني ذكرت له هذا الصنيع فَجَاءَتْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ ((

  . بن حفص ومر كيل زوجها أبي عوهذا القول من و 

وهذا صريح في أن  ))سُكْنىَ فَـقَالَ: ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَـفَقَةٌ وَفيِ لَفْظٍ وَلا فَذكََرَتْ ذَلِكَ لهَُ ((

وعدة ، لقت طلاقا �ئنا ليس على زوجها الذي طلقها نفقة وليس عليه سكنى المرأة التي طُ 

  .الطلاق لا تعتدها في بيته لأ�ا أجنبية عنه 

قاَلَ: ثمَُّ (( ثم بدا له أمر آخر عليه الصلاة والسلام، )) تَدَّ فيِ بَـيْتِ أُمِّ شَريِكٍ فأََمَرَهَا أَنْ تَـعْ ((

)) تلِْكَ امْرَأَةٌ يَـغْشَاهَا أَصْحَابيِ ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فإَِنَّهُ رجَُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيَِابَكَ 

، لأن بصير الذي يرى عن الرجل ال الوجه ونحو ذلك إنما يكون تغطيةوهذا يفيد أن الحجاب 

فالحجاب من أجل حتى لا  )) ،ان من أجل النظرعل الاستئذإنما جُ ((لحديث مثل ما جاء في ا

ه أصلا لا يرى ولا أصلا فما بقي للحجاب حاجة لأن فإذا كان أعمى لا يبصر، رى المرأة تُ 
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فهو كما قال الشيخ عبد العزيز بن �ز رحمة الله عليه  ))أعمياوان أنتما((وأما حديث ، يبصر 

  . »حديث شاذ غير صحيح يخالف الأدلة الشرعية«قال 

وهذا فيه  ، )) يعني إذا انقضت العدة فآذنيني أي أعلميني أخبريني  فإَِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ (( :قال

والتعريض في مثل هذه الحالة جائز دون ، الله تعالى تعريض �لنكاح  مكما ذكر العلماء رحمه

أنه عنده من يريد أن يزوجها ، أي فهذا فيه تعريض �لنكاح لكن ليس له وإنما لغيره ، التصريح 

لنكاح وهو تعريض ليس له كما سيأتي ما يدل �هذا فيه تعريض وليس تصريحا تعريض إ�ه ، 

ريض في مثل هذه الحالة هذا يفيد جواز التعف، على ذلك وإنما لغيره عليه الصلاة والسلام 

  . �لنكاح

)) يعني مجرد ما انيِ يةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ وَأََ� جَهْمٍ خَطبََ قاَلَتْ: فَـلَمَّا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِ ((

، أما إذا وهذا محمول على أن كل منهما لا يعلم عن الآخر ، انتهت العدة تقدم لها هذا وهذا 

  .ل أن يخطب على خطبة أخيه علم فإنه لا يحل للرج

وَأَمَّا  ،أبَوُ جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : أَمَّا ((

ولا ، ا يكره بمفيحل فيه ذكر المرء ، هذا الآن مقام نصيحة ؛ )) مُعَاوِيةَُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ 

هؤلاء خطاب ، لأن هذا مقام نصح ، يدخل في الغيبة المحرمة التي جاءت الشريعة �لنهي عنها 

فذكر عليه الصلاة والسلام لها ما يعرفه عن كل واحد ، لا تدري من تقبل ومن ترد و تقدموا لها 

أَمَّا أبَوُ جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ : ((فقال عليه الصلاة والسلام  ،منهما من خصال 

ولهذا من كان ، سفر عصاه عن عاتقه يعني كثير اللا يضع �نه كثير الأسفار  رسِّ )) فُ عَاتقِِهِ 

وقيل وهو الأصوب ، فقيل هذا  " ،ال"ألقيت عصى الترحفر وكثير السفر ثم توقف يقول يسا

اب للنساء رب ضرَّ ضأي أنه ي)) لا يضع عصاه عن عاتقه((في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 

،  ))سَاءِ وَأمََّا أبَوُ جَهْمٍ فَـرَجُلٌ ضَرَّابٌ للِنِّ ((: صحيح مسلم تؤيد هذا قال في وجاء في رواية ، 

  .فذكر فيه عليه الصلاة والسلام هذا العيب تنبيها لها حتى تكون على علم 

  .أي فقير ليس عنده مال : صعلوك  ))وَأَمَّا مُعَاوِيةَُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ (( قال

  .)) أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة بن زيد انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ ((

  .)) يعني لم يقم في قلبها رغبة في ذلك لاسيما أ�ا قرشية هَتْهُ فَكَرِ ((
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أي  ))ثمَُّ قاَلَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ ، فَـنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ ا�َُّ فِيهِ خَيرْاً وَاغْتـَبَطَتْ  فكرهته((

وسلامه وبركاته ح الذي أرشدها إليه وأمرها به رسول الله صلوات الله لنكا ت �ذا ارَّ فرحت وسُ 

  عليه

  

  قال رحمه الله تعالى :

ةِ    �بُ العِدَّ

عَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أنََّـهَا كَانَتْ تحَْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ  - ٣٢٢ وَهُوَ مِنْ بَنيِ عَامِرِ بْنِ  -عَنْ سُبـَيـْ

َ  -لُؤَيٍّ ، وكََانَ ممَِّنْ شَهِدَ بَدْراً  هَا فيِ حَجَّةِ الْوَدَ فَـتُـوُفيِّ فَـلَمْ تَـنْشَبْ أَنْ  ، وَهِيَ حَامِلٌ  اعِ عَنـْ

هَا أبَوُ وَضَعَتْ حمَْلَهَا بَـعْدَ وَفاَتهِِ ، فَـلَمَّا تَـعَلَّتْ مِنْ نفَِاسِهَا تجََمَّلَتْ للِْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَ  يـْ

ارِ  -عْكَكٍ السَّنَابِلِ بْنُ ب ـُ لَةً؟ لَعَلَّكِ فَـقَالَ لهَاَ: مَا ليِ أَ  -رجَُلٌ مِنْ بَنيِ عَبْدِ الدَّ راَك مُتَجَمِّ

ينَ للِنِّكَاحِ ، وَاَ�َِّ مَا أنَْتِ بنَِاكِحٍ حَتىَّ يمَرَُّ عَلَيْك أَرْبَـعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ  عَةُ  تُـرَجِّ :  . قاَلَتْ سُبـَيـْ

الله عليه وسلم  فَـلَمَّا قاَلَ ليِ ذَلِكَ جمََعْتُ عَلَيَّ ثيَِابيِ حِينَ أَمْسَيْتُ ، فأَتََـيْتُ رَسُولَ صلى

فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فأََفـْتَانيِ �َِنيِّ قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حمَْلِي ، وَأَمَرَنيِ ِ�لتـَّزْوِيجِ إنْ بدََا 

  ليِ)) .

رَ أنََّهُ لا ولا«قالَ ابنُ شِهابٍ:   أَرى �َْساً أَنْ تَـتـَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيـْ

  .»يَـقْرَُ�ا زَوْجُها حتىَّ تَطْهُرَ 

*************  

أي تربص المرأة المدة  :والمراد �لعدة )) ،ةدَّ العِ  بٌ �َ ((ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله 

وقد ، وقد تكون عد�ا عن طلاق ، ا عن التزوج بعد فراق زوجها فتعتد المرأة المحددة شرعً 

والشريعة جاءت بتفصيل ، رقت المرأة زوجها لابد من عدة افإذا ف؛ تكون عد�ا عن وفاة 

ليه وسلم والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله ع، للعدة 

  . تعلقة �لعدةفيها شيء من الأحكام الم

عَةَ الأَسْلَمِيَّةِ  بدأ �ذا الحديث حديث  دة المرأة الحامل سواءً رضي الله عنها وهو يتعلق بعسُبـَيـْ

  .عنها زوجها  تالقت أو مطُ 
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 -وَهُوَ مِنْ بَنيِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وكََانَ ممَِّنْ شَهِدَ بَدْراً  -أنََّـهَا كَانَتْ تحَْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ((

هَا فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ  َ عَنـْ أَنْ وَضَعَتْ حمَْلَهَا  -تلبثأي لم - فَـلَمْ تَـنْشَبْ  ، فَـتُـوُفيِّ

  . )) يعني ما مكثت مدة طويلة بعد وفاته إلا وقد وضعت حملهابَـعْدَ وَفاَتهِِ 

تجََمَّلَتْ (( )) يعني خلصت من النفاس وانتهت مدة النفاسفَـلَمَّا تَـعَلَّتْ مِنْ نفَِاسِهَا((

هَا أبَُ (( )) تجملت أي تزينت للخطابللِْخُطَّابِ  رجَُلٌ مِنْ  -و السَّنَابِلِ بْنُ بَـعْكَكٍ فَدَخَلَ عَلَيـْ

ارِ  لَةً؟ - بَنيِ عَبْدِ الدَّ ينَ للِنِّكَاحِ  متزينة فَـقَالَ لهَاَ: مَا ليِ أَراَك مُتَجَمِّ لين يعني تؤمِّ )) لَعَلَّكِ تُـرَجِّ

  . وتطمعين في النكاح

هذه المدة التي  ))عَلَيْك أَرْبَـعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتىَّ يمَرَُّ تتزوجي  لنيعني  وَاَ�َِّ مَا أنَْتِ بنَِاكِحٍ ((

هذه عدة الحوائل وهن ، أو العدة التي ذكرها هي عدة الحوائل وليس عدة الحوامل  اذكره

وأُولَات  {وأما الحامل فلها عدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ، اللاتي غير حوامل 

فأجل الحامل التي هي عد�ا أن ،  ]٤[الطلاق:}عن حملَهن الْأَحمالِ أَجلُهن أنَ يضَ

يطلقها زوجها وهي حامل ثم تضع بعد الطلاق بيوم أو  قد يموت عنها زوجها أو، تضع الحمل 

لكنها تصبح نفساء فلا ، ل بعد طلاقه أو وفاته بساعة تحل لغيره بعد وفاته بيوم أو حتى قُ 

لا يقر�ا حتى تطهر كما سيأتي في كلام محمد بن شهاب  يحل له أن يتزوجها لكن، يقر�ا 

  الله . الزهري رحمه

عَةُ: فَـلَمَّا قاَلَ ليِ ذَلِكَ جمََعْتُ عَلَيَّ ثيَِابيِ حِينَ أَمْسَيْتُ (( فأَتََـيْتُ رَسُولَ صلى  ،قاَلَتْ سُبـَيـْ

)) مثل ما قال لَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حمَْلِيالله عليه وسلم فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فأََفـْتَانيِ �َِنيِّ قَدْ حَ 

   . ]٤[الطلاق:}وأُولاَت الأَْحمالِ أَجلهُن أَن يضعَن حملَهن  {الله 

ن دا لك أإن ب ))ِ�لتـَّزْوِيجِ إنْ بَدَا ليِ وَأَمَرَنيِ فأََفـْتَانيِ �َِنيِّ قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حمَْلِي ((

وهذا الحديث فيه ما دلت عليه الآية الكريمة أن الحامل . الآن  لأنك حللتِ  تتزوجي تزوجي

، لأن قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنوات  ؟كم تكون هذه المدة،  عد�ا أن تضع الحمل 

رواة بقي في بطن أمه ثلاث كر في بعض كتب التراجم أحد الحيا� يبقى الحمل مثل ما ذُ أ

الحامل أجلها أي عد�ا أن ، قد يتأخر الحمل وتطول مدته فأجلها أن تضع الحمل سنوات ، 
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وأُولاَت الْأَحمالِ أجَلُهن أنَ  {فالحديث هذا فيه ما دلت عليه الآية الكريمة . تضع الحمل 

 نَلهمح نَضعي{ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

نَبَ بنِْتِ أُمِّ سَلَ  - ٣٢٣ يمٌ لأمُِّ حَبِيبَةَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ عَنْ زيَْـ َ حمَِ مَةَ قاَلَتْ: ((تُـوُفيِّ

هَا  هُ فَمَسَحَتْ  عْتُ رَسُولَ ا�َِّ وَ بِذِراَعَيـْ اَ أَصْنَعُ هَذَا لأَنيِّ سمَِ  صلى الله عليه وسلمقاَلَتْ: إنمَّ

خِرِ أَنْ تحُِدَّ فَـوْقَ ثَلاثٍ ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَـعَةَ لا يحَِلُّ لامْرَأَةٍ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآ((يَـقُولُ: 

  ابةُ.رَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) . الحميمُ: القَ 

***********  

يمٌ لأمُِّ حَبِيبَةَ زيَْـنَبَ بنِْتِ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ: (( ورد رحمه الله حديثأثم  َ حمَِ بنت أبي سفيان  ))تُـوُفيِّ

والذي توفي هو والدها  »الحميمُ: القرابةُ « القريب مثل ما قال المصنف والذي توفي الحميم هو

  .أبو سفيان 

  )).فدعت بطيب((وجاء في بعض الروا�ت في صحيح البخاري  ))فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ((

هَا فَمَسَحَتْ (( عْتُ رَسُولَ وَ (( يعني تطيبت ))بِذِراَعَيـْ اَ أَصْنَعُ هَذَا لأَنيِّ سمَِ ا�َِّ صلى  قاَلَتْ: إنمَّ

إلاَّ عَلَى  فَـوْقَ ثَلاثٍ  الله عليه وسلم يَـقُولُ: لا يحَِلُّ لامْرَأَةٍ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تحُِدَّ 

قولها إنما أصنع هذا جاء في بعض الروا�ت أ�ا قالت ما لي في )) رْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً أَ  زَوْجٍ 

ا وإنما تطيبت رضي الله عنها حرصً ، الطيب حاجة لست متطيبة عن حاجة ورغبة في الطيب 

اَ أَصْنَعُ هَذَا لأَنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ ((فقالت ، يضا حرصا على تعليم السنة أعلى تطبيق السنة و  إنمَّ

إلاَّ  فَـوْقَ ثَلاثٍ  يَـقُولُ: لا يحَِلُّ لامْرأَةٍَ تُـؤْمِنُ �َِ�َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تحُِدَّ  عليه وسلمصلى الله ا�َِّ 

أما إذا توفي ، د عليه هذه المدة فالمرأة إذا توفي عنها زوجها تحِ ،  رْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً))عَلَى زَوْجٍ أَ 

تجنب الزينة  :والمراد �لحداد، د عليه فوق ثلاث أن تحُ  الهوالد أو أخ أو خال أو عم فلا يحل 

  .ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لا تحُِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ  - ٣٢٤

 ، ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلا تَـلْبَسُ ثَـوْ�ً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَـوْبَ عَصْبٍ فَـوْقَ ثَلاثٍ 

: ثيابٌ  العَصبُ  نُـبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ)) . ؛ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تمََسُّ طِيباً ، إلاَّ إذَا طَهُرَتْ 

  منَ اليَمَنِ فيها بياضٌ وسوادٌ.

**********  

، فيه بيان ما تتجنبه المعتدة المحادة على زوجها  أمُِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنهاديث حديث هذا الح

لا تحُِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((:  قال

ة  الأمور التي تتجنبها المرأة المحدَّ )) ثم بينَّ زَوْجٍ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً  الْمَيِّتِ فَـوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى

ثيابٌ « :)) وفسره المصنف قال لا تَـلْبَسُ ثَـوًْ� مَصْبُوغاً إلاَّ ثَـوْبَ عَصْبٍ ((: على زوج قال 

يعني من -   إذَا طَهُرَتْ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تمََسُّ طِيباً ، إلاَّ ((،  »منَ اليَمَنِ فيها بياضٌ وسوادٌ 

أي جنس من الطيب )) أَوْ أَظْفَارٍ  يعني من العود مِنْ قُسْطٍ أي شيئا يسيرا قليلا  نُـبْذَةً  - الحيض

ا �خذ شيء يسير من هذا تستعمله فقط عندما تطهر من الحيض وتغتسل من الحيض فإ�

  .طيب حتى يقطع عنها الرائحة الكريهة ال

، فهذا الحديث جمع فيه عليه الصلاة والسلام الأمور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوجها 

والذي دلت عليه مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب أ�ا تلتزم بخمسة أمور في 

  :إحدادها 

بي خت أ مالك أبيعة بنت أريْ والسلام للفُ  كما قال عليه الصلاة،  البقاء في منزل الزوج  :الأول

يت أهلها فقال لها عليه أن تذهب إلى ب رضي الله عنه لما جاءت تستشيره في سعيد الخدري

  .يعني حتى تنتهي العدة  ))امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله((الصلاة والسلام 

تتجنب الطيب لا في بد�ا ولا ؛ وكذا الحنا تجنب الطيب في الثياب أو البدن  :والأمر الثاني

  .يا�ا ثأيضا في 

إلا ((يعني ثياب الزينة  )) تلبس ثو� مصبوغاملابس الزينة ؛ قال ((ولا تجنب :مر الثالثوالأ

فتتجنب ثياب ،  من اليمن فيها بياض وسواد تيوثياب العصب هي ثياب � ))ثوب عصب

  .الزينة 
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وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده �ي المحادة  ،تتجنب الكحل قال ولا تكتحل  :الأمر الرابع

  .أن تكتحل 

ساور أو الخواتم أو الألماس أو غير ذلك لائد أو الأتجنب لبس الحلي مثل الق :والأمر الخامس

   .ي والزينةلمن أنواع الح

  

   قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٣٢٥

لُهَا؟«وسلم فَـقَالَتْ:  نـَهَا أَفَـنُكَحِّ هَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيـْ َ عَنـْ نَتيِ تُـوُفيِّ  »َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ ابْـ

ثمَُّ ،  كل ذلك يقول لا- مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلا�ًَ  -لا ((عليه وسلم :  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله

اَ هِ  رَةِ عَلَى رأَْسِ وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ تَـرْمِي ِ�لْبـَعْ  ، يَ أَرْبَـعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قاَلَ: إنمَّ

نَبُ: . الحْوَْلِ))  هَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً وَلبَِسَتْ شَرَّ  كَانَتْ الْمَرْأَةُ «فَـقَالَتْ زيَْـ َ عَنـْ إذَا تُـوُفيِّ

تـَفْتَضَّ أَوْ طَيرٍْ أَوْ شَاةٍ حمِاَرٍ  ثمَُّ تُـؤْتَى بِدَابَّةِ ثيَِاِ�اَ ، وَلمَْ تمََسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتىَّ تمَرَُّ ِ�اَ سَنَةٌ  فَـ

تـَرْمِي ِ�اَ ثمَُّ تُـرَاجِعُ بَـعْدُ مَا  مَاتَ فَـقَلَّمَا تَـفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ  ، بِهِ  . ثمَُّ تخَْرُجُ فَـتُـعْطَى بَـعْرَةً فَـ

  . »شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرْهِِ 

: تُدْلِكُ بِهِ جَسَدَها. الحفِْشُ: البيتُ الصغيرُ.   تَـفْتَضَّ

**************  

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلىَ الله عنها قاَلَتْ: ((عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي ثم ختم رحمه الله تعالى �ذا الحديث 

هَا زَوْجُهَا وَقَدْ  َ عَنـْ نَتيِ تُـوُفيِّ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ ابْـ

نـَهَا لُهَا(( )) يعني صارت عينها شاكيةاشْتَكَتْ عَيـْ نُكَحِّ ، يعني نضع في عينها الكحل  ))؟أَفَـ

  . نما من أجل العلاجإل هنا تستأذن في وضعه لا من أجل الزينة و والكح

)) فأمرها كل ذلك يقول لا -مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلا�ًَ  -لا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

حتى وإن كان الغرض من وضع ، �ن تتجنب الكحل تتجنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة 

لأن الكحل زينة للعين والمحادة تتجنب ، نهى عن ذلك اة العين فإ�ا تُ الكحل في العين مداو 

الكحل فيه دواء وفيه زينة لكن لها  ، أن تداوي عينها بغير الكحل لكن لها، الزينة وقت عد�ا 
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من هذا القبيل لها أن  دواء لا زينة فيه مثل القطرة أو أشياء، أن تداوي عينها بغير الكحل 

  .علاجا لعينها لكن لا تضع كحلا  ها وتضعتداوي عين

ثمَُّ قاَلَ:  ،كل ذلك يقول لا -مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلا�ًَ  -لا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

اَ هِيَ أَرْبَـعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ  )) يعني هذا بيان أ�ا مدة قليلة أربعة أشهر وعشر مقارنة �لمدة إنمَّ

عة أشهر هذا من حيث المدة ومن حيث بأر  يوأيضا إنما ه، التي كانت عليها المرأة في الجاهلية 

ى رأَْسِ وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ تَـرْمِي ِ�لْبـَعْرَةِ عَلَ  كانت عليه المرأة قال ((تيالعمل ال

تعتد سنة كاملة اثنا  ؛ا في مسألة العدةيعني عندهم كان في الجاهلية أمر عجيب جدً )) الحْوَْلِ 

ليست أربعة أشهر وعشرا سنة كاملة اثنا عشر شهرة تعتد سنة كاملة ثم في العدة ، عشر شهر 

َ كَانَتْ ا((:  قاَلَتْ نتها زينب تصنع أمور شنيعة وقاسية جدا في حق المرأة بيَّ  لْمَرْأَةُ إذَا تُـوُفيِّ

هَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً  تلبس ثياب  ))وَلبَِسَتْ شَرَّ ثيَِاِ�اَ((يعني مكان ضيق مظلم معتم  ))عَنـْ

ة تدخل أهذه الحال امر  ايعني تصورو  ))وَلمَْ تمََسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتىَّ تمَرَُّ ِ�اَ سَنَةٌ ، ((�لية ورديئة 

 عها ولا تغتسل ولابقى هذه الثياب على بد�ا لا تخلومظلم وثياب رديئة وتفي مكان ضيق 

، من شدة الكراهة ماذا  اهة جدً ييبقى بد�ا رائحته كر تتنظف الخ تبقى على هذه الحال س

يعني  ))تَضَّ بِهِ فَـتـَفْ  -حمِاَرٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيرٍْ  -ثمَُّ تُـؤْتَى بِدَابَّةٍ  حَتىَّ تمَرَُّ ِ�اَ سَنَةٌ ((قال  ؟صليح

)) يعني من شدة النتن والكراهة للرائحة التي  فَـقَلَّمَا تَـفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ  ((تدلك نفسها به 

قيل إن إعطاءها البعرة ورميها للبعرة أن هذا  ))ثمَُّ تخَْرُجُ فَـتُـعْطَى بَـعْرَةً فَـتـَرْمِي ِ�اَ((عليها المرأة 

ذه �يعني هذه المدة الطويلة التي بقيت فيها ، نوع من التعبير عن الوفاء الذي كان منها لزوجها 

 بذلك عن تعبرِّ ، مع الزوج لا تساوي عندي هذه البعرة  الحال و�ذا الوصف سنة كاملة وفاءً 

ن تعبر عن الوفاء أن هذه المدة أعني كأ�ا تريد بذلك تعطى بعرة فترمي �ا ي، الوفاء للزوج 

تْ مِنْ ثمَُّ تُـرَاجِعُ بَـعْدُ مَا شَاءَ (( فترمي �ا، الطويلة ماهي شيء عندي ما تساوي عندي بعرة 

  .) طِيبٍ أَوْ غَيرْهِِ)

ها في الجاهلية وهي جاهلية جهلاء وضلالة عمياء كن عليها النساء فهذه الحال التي كن علي

حسان وفيها و ولا جفاء فيها الرحمة وفيها الإحكام عدل لا غلأء الإسلام �حكام قوام فجا

  . ايضا الوفاء فيها معاني عظيمة جدا جاءت �ا شريعة الإسلام
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فلا ؛ في هذا الحديث أن المعتدة التي توفي عنها زوجها من الأمور التي تمنع منها الاكتحال 

فهذه اشتكت ، ا تتداوى بشيء آخر غير الكحل تكتحل حتى وإن كان عن حاجة له فإ�

 . نما تتداوى بغيرهفلا تكتحل وإ، ليه وسلم �ى عن ذلك عينها ومع ذلك النبي صلى الله ع

  .�ذا انتهى ما يتعلق �ذه الترجمة

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك 

  

  

  ونستالدرس الثاني وال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ابُ اللِّعانِ تَ كِ 

َ� رَسُولَ ا�َِّ «أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قاَلَ:  بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ عَبْدِ ا�َِّ  - ٣٢٦

�َِمْرٍ عَظِيمٍ ، أَرأَيَْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدَُ� امْرَأتََهُ عَلَى فاَحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ 

. قاَلَ: فَسَكَتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَـلَمْ يجُِبْهُ. »وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ 

تلُِيتُ بِهِ «فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ أََ�هُ فَـقَالَ:  . فأَنَْـزَلَ ا�َُّ عَزَّ »إنَّ الَّذِي سَألَْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابُْـ

 عَلَيْهِ وَوَعَظهَُ وَذكََّرَهُ فَـتَلاهُنَّ  }ذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالََّ {لَّ هَؤُلاءِ الآَ�تِ فيِ سُورةَِ النُّورِ وَجَ 

يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ  نْـ فَـقَالَ: لا وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ مَا كَذَبْتُ  ، وَأَخْبـَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّ

هَا. ثمَُّ دَعَاهَا فَـوَعَظَهَا عَ  يَا  وَأَخْبـَرَهَا اوَذكََّرَهلَيـْ نْـ  أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ أَنَّ عَذَابَ الدُّ

بَدَأَ ِ�لرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ �َِ�َِّ إنَّهُ لَمِنْ  قاَلَتْ: لا وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ إنَّهُ لَكَاذِبٌ  . فَـ

أَرْبعََ  فَشَهِدَتْ  . ثمَُّ ثَـنىَّ ِ�لْمَرْأَةِ  وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ ا�َِّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ  ، الصَّادِقِينَ 
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هَا إنْ كَانَ مِنْ ال ذِبِينَ ، وَالخْاَمِسَةَ إنَّهُ لَمِنْ الْكَا شَهَادَاتٍ �َِ�َِّ   . صَّادِقِينَ أَنَّ غَضَبَ ا�َِّ عَلَيـْ

نـَهُمَا. ثمَُّ قاَلَ:  يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ فَـهَلْ مِنْكُمَا َ�ئِبٌ؟)) ثَلا�ً. وَفيِ  ا�َُّ ((ثمَُّ فَـرَّقَ بَـيـْ

هَا إنْ كُنْتَ  ؛ لا مَالَ لَكَ ((قاَلَ:  »َ� رَسُولَ ا�َِّ مَاليِ؟«قاَلَ:  ))لَفْظٍ ((لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيـْ

هَا فَـهُوَ بمِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَـرْجِهَا  هَا)) .، صَدَقْتَ عَلَيـْ عَدُ لَكَ مِنـْ   وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَـهُوَ أبَْـ

تـَفَى مِنْ وَلَدِهَا فيِ زمََ  هعَنْ وَ  - ٣٢٧ نِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه اأَنَّ رجَُلاً رمََى امْرَأتََهُ وَانْـ

، ثمَُّ قَضَى  عز وجلمَرَهمَُا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـتَلاعَنَا ، كَمَا قاَلَ ا�َّ فأََ  ،وسلم 

  ِ�لْوَلَدِ للِْمَرْأَةِ ، وَفَـرَّقَ بَـينَْ الْمُتَلاعِنـَينِْ)) .

*************  

تابُ ك(( في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

زوجته  إذا ما ا�م رجلٌ  :لبيان هذه المسألة وهيرحمه الله تعالى هذه الترجمة عقدها و ؛ )) اللِّعانِ 

 {البينة أربعة شهود كما قال الله عز وجل ، و �لفاحشة �لز� ولم يكن عنده على ذلك بينة 

ةلْدج ينانثَم موهدلفَاج اءدهش ةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذفإذا ،  ]٤[النور:}و

ذلك حد بقر المرأة �ذا الأمر فإنه يثبت عليه رماها ولم يكن عنده على ذلك شهود ولم تُ 

، ف ذهذا حد الق}جلدوهم ثَمانين جلْدةافَ { ؛القذف الذي مر معنا في الآية الكريمة

؛ الملاعنة التي تكون بينه وبينها ، وله حينئذ الملاعنة ، يثبت عليه �ذا الا�ام لها حد القذف 

 ليهوالخامسة أن لعنت الله ع، �مها به اأي فيما أربع شهادات �� إنه لمن الصادقين  فيشهد

، ثم هي أيضا تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين فيما ا�مها به  ،إن كان من الكاذبين 

  . صادقين أن غضب الله عليها إن كان من ال والخامسة

 { :قال الله عز وجل، ونزلت فيه آ�ت في أوائل سورة النور  يسمى هذا الحكم اللعان

لَّا أَنْفُسهم فَشهادة أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه والَّذين يرمون أزَْواجهم ولَم يكُن لهَم شهداء إِ

) ينقادالص نلَم ٦إِنَّه ِبينالكَْاذ نم كَان إِن هَليع اللَّه تنلَع ةُ أَنسالْخَامو (

) والْخَامسةَ أنَ ٨ه إِنَّه لَمن الكَْاذبِين () ويدرأُ عنها الْعذَاب أَن تَشهد أَربع شهادات باِلل٧َّ(

ينقادالص نم كَان ا إِنهلَيع اللَّه َفه وعرَّ ، فهذا يسمى اللعان ؛ ] ٩- ٦[النور:} غَضب
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كما . وغضب  ات مؤكدة �يمان من الزوجين مقرونة بلعنٍ دشها :العلماء رحمهم الله تعالى �نه

  .ت من سورة النور مر معنا في الآ�

 مَّ لم يسَ  ))أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أورد رحمه الله تعالى حديث 

  .عرفة الحكم وليست هناك حاجة تقتضي معرفة الشخص فأ�م اسمه ولم يعينه لملأن الحاجة هي 

رَسُولَ ا�َِّ أَرأَيَْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدَُ� امْرَأتََهُ عَلَى فاَحِشَةٍ قاَلَ: َ�  أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ (( :قال 

)) أي على عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ  ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ �َِمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ 

  .أمر عظيم 

ولعل الرجل والله ، ه الصلاة والسلام المسألة )) وكره عليفَسَكَتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم((

وهناك كلمة ، لم ير شيئا  وألم يحصل شيء  وأتعالى أعلم سأل هذا السؤال ولم يقع شيء 

ينبغي على المرء ولهذا ؛  »�لمنطق البلاء موكولٌ «لها  مشهورة ولها شواهدها وهذا الحديث شاهدٌ 

لكن لا يعين أحدا مثلا ، فللسؤال طريقة ما  إن كان يسأل عن حكمٍ أن يتجنب مثل ذلك ، 

لان من الناس أو رأيت ابني مثلا  فلو رأيت ، من أهله أو أحدا من ولده أو أحدا من قرابته 

إن أراد معرفة الحكم و ، يتجنب مثل ذلك  ...أيتأيت زوجي أو رأيت أختي أو ر كذا أو ر 

ا أن يكون سببً  شىكلام الذي يخُ به الحكم ولا يكون فيه مثل هذا ال ا يتبينفيسأل سؤالا عامً 

  . والبلاء موكول �لمنطق، للبلاء 

أَرأَيَْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدَُ� امْرَأتََهُ عَلَى فاَحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ �َِمْرٍ (( :قال 

وَإِنْ سَكَتَ ((. )) لأن هذا عار وشنار وفضيحة أيضا يترتب عليه ما يترتب من أمور عَظِيمٍ 

  .سكت عليه كيف يصنع؟ يسأل مر عظيم لا يُ أ)) لأنه يسكت على سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ 

يعني بوقت )) فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ  ،فَـلَمْ يجُِبْهُ فَسَكَتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  قال ((

تلُِيتُ بِهِ (( فأَنَْـزَلَ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآَ�تِ فيِ سُورةَِ .  قاَلَ: إنَّ الَّذِي سَألَْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابُْـ

هذه  ))فَـتَلاهُنَّ عَلَيْهِ  }والَّذين يرمون أَزوْاجهم ولَم يكُن لهَم شهداء إِلَّا أَنْفُسهم {النُّورِ 

يعني إذا رجل ما وجد مع ؛ على الحكم الذي يصار إليه في هذه الحالة مشتملة جاءت الآ�ت 

فإذا لم ، البينة أربعة شهود  ، بينةل يفعل الفاحشة وا�مها بذلك ولم تقر وليس عنده اأهله رجلاً 

أراد الخلاص من و بما يكون في بطنها من ولد ة ولم تقر بذلك ولم يرض �ا ولا يكن عنده البين
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فأنزل الله هؤلاء الآ�ت في سورة ، ذا الحكم الشرعي اللعان �فنزلت هذه الآية ، ذلك فيلاعنها

   }والَّذين يرمون أَزْواجهم ولَم يكُن لهَم شهداء إِلَّا أَنْفُسهم {النور 

كل من ، يخوَّف  مقام يقتضي هذا الوعظ وهذا التذكير  )) والمقاموَوَعَظهَُ وَذكََّرَهُ  فَـتَلاهُنَّ عَلَيْهِ ((

  .ين الزوج والزوجة يخوف �� ويذكر بلقاء الله وأن عذاب الآخرة أشد فالطر 

يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ  وَوَعَظهَُ وَذكََّرَهُ (( نْـ أشد  ب الآخرة)) لأن عذاوَأَخْبـَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّ

  .عقوبة الدار الآخرة أنكى وأشد وأعظم ، وأبقى أمره أفظع 

هَا (( أنه حق  ىر أ ه فيها أمر)) أي الذي قلتُ فَـقَالَ: لا ، وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحْقَِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيـْ

  .ليس فيه كذب 

نـْيَا أَهْوَنُ وَأَخْبـَرَهَا أَنَّ عَذَابَ وذكرها ظَهَا فَـوَعَ  -يه الصلاة والسلامالمرأة عل-  ثمَُّ دَعَاهَا(( الدُّ

بَدَأَ ِ�لرَّجُلِ  ، ِ�لحْقَِّ إنَّهُ لَكَاذِبٌ  مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَـقَالَتْ: لا ، وَالََّذِي بَـعَثَكَ  أي -  فَـ

هِ إنْ  لَيْ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ. وَالخْاَمِسَةَ: أَنَّ لعَْنَةَ ا�َِّ عَ  أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ �َِ�َِّ  فَشَهِدَ  -يلاعن أهله

ثمَُّ ثَـنىَّ ِ�لْمَرْأَةِ. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ �َِ�َِّ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ، ،  كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ 

هَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ  نـَهُمَاثمَُّ فَـرَّقَ ب ـَ ، وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ا�َِّ عَلَيـْ ما بينه قفرَّ ؛ )) يـْ

والتفرقة التي تكون �للعان تفرقة مؤبدة لا تحل له أبدا حتى ولو نكحت بعده زوجا ، �للعان 

ا لأن من يحرم على المرأة تحريما مؤبدً ، تحريم مؤبد ولا محرمية فيه ، فهو تحريم على التأبيد ، آخر 

ا لا يكون محرمً  ، لكن هذا التحريم المؤبد الذي يكون �للعان لا محرمية فيه، يكون محرما لها 

  .اله

أيضا  ؟))إنَّ ا�ََّ يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ فَـهَلْ مِنْكُمَا َ�ئِبٌ ((: عليه الصلاة والسلام  ثمَُّ قاَلَ 

ة وهذا من عظيم شفقته وكمال رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم بعد اللعان دعاهما للتوب

هما د عليهما ذلك شفقة على الكاذب منمرات يعي ثثَلا ))هل منكما �ئب((قال ، نصحه 

إنَّ ا�ََّ يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا  ((فأحدهما كاذب يقول عليه الصلاة والسلام ، ة ر من عذاب الآخ

  .مرات عليه الصلاة والسلام للتوبة ، دعاهما ثلاث فعلى الكاذب أن يتوب  ))كَاذِبٌ 

ا وهذا الفراق الأبدي أيضً ، )) يعني هذا الفراق فراق أبدي هَاوَفيِ لَفْظٍ ((لا سَبِيلَ لَكَ عَلَي ـْ

بل �للعان تكون ، دون أن يقول طلقتك أو أنت طالق أو نحو ذلك ، بيكون بدون طلاق 

  .المفارقة الأبدية 



١٨ 
 

مالي أي يطالب �لمهر يعني  ؟))مالي((عته فالمهر الذي د يعني ))قاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ مَاليِ؟((

  مته لها الذي قدّ 

هَا ، لا مَالَ لَكَ ((قاَلَ:  : إما أن يكون صدق أو   لو من حالتين)) لا تخإنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيـْ

  كذب 

هَا (( ق )) يكون حاله كحال الذي طلَّ  فَـهُوَ بمِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَـرْجِهَاإنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيـْ

  .ا استحل من فرجها بعد الدخول فلا يستحق شيء من المهر بم

هَاعليها �ذه الدعوى وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ (( عَدُ لَكَ مِنـْ لأنه إن ، أي من مطالبتها )) فَـهُوَ أبَْـ

وإساءة ، إساءة الا�ام الكاذب �لفاحشة  ؛طالبها وهو كاذب عليها جمع لها بين إساءتين

هَا))ذه الدعوى عليها �وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ قال ((. المطالبة �لمهر  أي من  فَـهُوَ أبَْـعَدُ لَكَ مِنـْ

  . والمطالبة مع ذلك �لمال طعن في عرضها كذ�ً ا لكي لا تجمع لها بين الظلم �لمطالبته

  

تـَفَى مِنْ وَلَدِهَا فيِ زمََنِ ((رضي الله عنهما أي ابن عمر  وعنه: قال  أَنَّ رجَُلاً رمََى امْرَأتََهُ ، وَانْـ

صلى الله عليه فأََمَرَهمَُا رَسُولُ ا�َِّ أي تبرأ من الولد (( ))صلى الله عليه وسلم رَسُولِ ا�َِّ 

  . أي في الآ�ت المتقدمة آ�ت اللعان ))فَـتَلاعَنَا ، كَمَا قاَلَ ا�َّ  وسلم

أما ، دته أمه لأ�ا هي التي ول محقق أ�ا اهذ، ققة )) لأن الأمومة محقَضَى ِ�لْوَلَدِ للِْمَرْأَةِ  ثمَُّ ((

وأما الأمومة فمحققة لأ�ا هي من ولدته ، زوج أمه فقد نفاه عن نفسه �للعان فلا ينسب إليه 

نسب إليها ولا ينسب إلى الزوج لأن كما سيأتي معنا الولد للفراش لكن صاحب الفراش فيُ ؛ 

  . إليه وينسب إلى المرأة نفاه عن نفسه �للعان فلا يكون ولدا له ولا ينسب

  . وهذه التفرقة بينهما تفرقة أبدية كما تقدم)) رَّقَ بَـينَْ الْمُتَلاعِنـَينِْ وَف ـَ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ  - ٣٢٨ جَاءَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ فَـزَارةََ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله : عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

هَلْ ((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  »غُلاماً أَسْوَدَ إنَّ امْرَأَتيِ وَلَدَتْ «عليه وسلم فَـقَالَ: 

 ))هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟((قاَلَ:  »حمُْرٌ «قاَلَ:  ))فَمَا ألَْوَانُـهَا؟((قاَلَ:  »نَـعَمْ «قاَلَ:  ))لَك إبِلٌ؟
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. »ى أَنْ يَكُونَ نَـزَعَهُ عِرْقٌ عَسَ «قاَلَ:  ))فأََنىَّ أََ�هَا ذَلِكَ؟((قاَلَ:  »إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً «قاَلَ: 

  وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَـزَعَهُ عِرْقٌ)) . ((قاَلَ: 

**********  

وهو حديث يتعلق فيما إذا شك في الولد أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه د هذا الحديث حديث ر ثم أو 

فإذا شك في ، و ذلك أن يكون هناك اختلاف في اللون أو مبيانة مثلا في الشبه أو نح مثل، 

هذا الحديث ؟ الولد لكن لم يحصل منه قذف ولم يصل إلى مرحلة اللعان فما حكم هذا الشك 

ولا يصير إلى غير ذلك ، والأصل أن الولد للفراش يعني لصاحب الفراش ، يتعلق �ذه المسألة 

  . إلا بنفيه عن نفسه �للعان كما تقدم في الحديث الذي قبله

جَاءَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ فَـزَارةََ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه ((: قاَل   هُرَيْـرَةَ رضي الله عنهأَبيِ  عن  الَ قَ 

وهذا فيه شك يعني دخل في نفسه شيء من ) )وسلم فَـقَالَ: إنَّ امْرَأَتيِ وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ 

بيض والغلام أسود أ ا يشبهه هذانه ملأوفيه شيء أيضا من التعريض بنفيه عن نفسه ، الشك 

  .ففي نفسه شيء من الشك 

   لاك الإبل عندك إبل ؟نت من مُ أ)) هل ؟هَلْ لَك إبِلٌ عليه الصلاة والسلام (( النَّبيُِّ له فَـقَالَ 

   الإبل التي عندك ما ألوا�ا؟ ))؟قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَمَا ألَْوَانُـهَا((

، يعني أبيض الأورق هو الذي فيه شيء من السواد  ))؟أَوْرَقَ قاَلَ: حمُْرٌ. قاَلَ: هَلْ فِيهَا مِنْ ((

هل فيها من ؛ يعني بياض فيه سواد ، قريب من اللون الرمادي ، فيه شيء من السواد لكن 

  ؟أورق 

   .جمع أورق: ق رْ وُ ، )) أكثر من واحد قاَلَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً ((

أيضا   والفحل الذي يلقحها، النياق التي عندك حمر  أن)) يعنى مع ؟قاَلَ: فأََنىَّ أََ�هَا ذَلِكَ ((

  . أصبحت ورقاكيف أ�ها هذا اللون  ؟ين أ�ها هذا اللونأكذلك فمن 

: وَهَذَا عَسَى أَنْ النبي عليه الصلاة والسلام  قاَلَ  ، قاَلَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَـزَعَهُ عِرْقٌ ((

يعني يكون في أحد أجداده أو جداته الجد الرابع  »نزعه عرق«معنى  ))يَكُونَ نَـزَعَهُ عِرْقٌ 

الشاهد من ذلك . ن لونه أسود فيكون نزعه عرق من جد قديم من أجداده الخامس السادس مَ 

، ب اللعان يوجِ  ب التهمة ولاأن كون اللون مختلف أو الشبه فيه شيء من الاختلاف لا يوجِ 

  .عرق  لأنه قد يكون نزعه  ولا يوجب �مةً لا يوجب لعا�ً 
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لأن النبي عليه ؛ صحة القياس أو من فوائد الحديث : ومن هذا الحديث أيضا استفاد العلماء 

ر التي يكون فيها أورق ويكون الصلاة والسلام قاس الولد الأسود من أبوين بيض �لإبل الحمُ 

 ب التهمة ولاالشاهد أن وجود مثل هذا لا يوجِ ، فأيضا هذا قد يكون نزعه عرق فنزعه عرق 

  .ب اللعان ولا يوجب التبرؤ من الولد يوجِ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ فيِ «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  -  ٣٢٩

بَةَ بْنِ أَبيِ فَـقَالَ سَعْدٌ: َ� رَسُولَ ا�َِّ هَذَا ابْنُ أَخِ  ؛غُلامٍ  نُهُ ، انُْظرُْ  وَقَّاصٍ ي عُتـْ عَهِدَ إليََّ أنََّهُ ابْـ

. وَقاَلَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ: هَذَا أَخِي َ� رَسُولَ ا�َِّ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبيِ مِنْ وَليِدَتهِِ ،  إلىَ شَبَهِهِ 

نَظَرَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إلىَ شَبَهِهِ فَـرَأَى شَبـَهًا بَـيِّنًا بَةَ فَـقَالَ:  فَـ هُوَ لَك َ� ((بِعُتـْ

 سَوْدَةُ  هُ رَ ت ـَفَـلَمْ )) . وَاحْتَجِبيِ مِنْهُ َ� سَوْدَةُ  عَبْدُ بْنَ زمَْعَةَ ، الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الحْجََرُ 

  . »قَطُّ 

***********  

اخْتَصَمَ ها قاَلَتْ: ((رضي الله عنمنين أم المؤ عَائِشَةَ ثم أورد المقدسي رحمه الله تعالى حديث 

يريد  أي صار بينهما خصومة كلٌ : )) اختصموا سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ فيِ غُلامٍ 

  .أن �خذه 

بَةَ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ عَهِدَ  ((:  أما سعد فيقول في إبداء أحقيته َ� رَسُولَ ا�َِّ هَذَا ابْنُ أَخِي عُتـْ

نُهُ إليََّ أنََّ  ين للشبه وشبه الغلام إلى عتبة فلهذين الأمر ، وقال له هذا ابني ، أوصاه به  يعني ))هُ ابْـ

وقد يكون عتبة اعتدى على . حق به الألكون عتبة أوصاه به هو الذي يطالب به ويراه أنه و 

في الجاهلية كانوا يجعلون  قد يكون الأمر كما هو حاصل وأ ، هذه الجارية فجامعها وولدت منه

فيجامعها أكثر من شخص ثم ؛ لها لهم بفرجها والعياذ �� تحصِّ  ضرائب ءلإماعلى الجواري ا

هذا . و ه من هذه الجارية ا لمن كان الشبه إليه أقرب صار ولدً ممن جامعوها من كانت به أشبه 

مما يبين عظم هذا ، مياء م الع جاهليتهم الجهلاء وضلالتهالأمور التي كانوا عليها في جملة من

  .ص الله به الناس من الجاهلية المظلمة والضلال المبين الدين الذي خلَّ 
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وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبيِ مِنْ قال : (( ؟ما الدليل ))وَقاَلَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ: هَذَا أَخِي َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

. وطئها سيدها فجاءت منه بولد يقال لها وليدة أم الولد  الأمة الجارية التي :)) الوليدة وَليِدَتهِِ 

يعني من جاريته من أمته فهو  ))هَذَا أَخِي َ� رَسُولَ ا�َِّ وُلِدَ عَلَى فِراَشِ أَبيِ مِنْ وَليِدَتهِِ قول ((في

  .بي هو أخي يعني أخي من أيقول ، ابن زمعة لعبد أخ لأب  ، أخي

فَـرَأَى شَبـَهًا بَـيِّنًا ((يعني شبه الغلام  ))الله عليه وسلم إلىَ شَبَهِهِ  فَـنَظَرَ رَسُولُ ا�َِّ صلى((

بَةَ    ))فَـقَالَ: هُوَ لَك َ� عَبْدُ بْنَ زمَْعَةَ ((نا ا بيِّ يعني يشبه عتبة شبهً  ))بِعُتـْ

أي صاحب  :والمراد �لفراش »الولد للفراش« الباب )) وهذه قاعدة في هذاالْوَلَدُ للِْفِرَاشِ  ((

ب في هذه غلَّ فيُ ، ممكن يكون زوج أو يكون سيد مثل هذه القصة ، ا ا كان أو سيدً لفراش زوجً ا

  .هذا هو الأصل ؛ جية أو جانب التسري فيكون الولد للفراش و ز الحال جانب ال

أي الفاجر الذي ارتكب الفاحشة ليس له ولد �لفاحشة  :العاهر؛ )) وَللِْعَاهِرِ الحْجََرُ ((: قال 

  . العاهر له الحجر ، ن ولد �لفاحشة ما يكو ، 

 وهذا المعنى هو الأقرب ليس له إلا الخيبة وليس له ؛ أي التراب والخيبة  :قيل في معنى الحجر

يبة وله الخله ،  �ذا ن يكون له ولدفواحش ما يمكن أالو لا يكون له ولد �لز� ، إلا التراب 

 . التراب 

  إن  ؛ لكن ليس كل زاني له الحجر ، وقيل للعاهر الحجر أي الرجم �لحجارة إلى أن يموت

  .يس الحجر ه الجلد ولحدُّ فا وإن كان بكرً ، كان ثيبا فله الحجر 

الآن ، ) هذا الآن حكم آخر )احْتَجِبيِ مِنْهُ َ� سَوْدَةُ وَ ، الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الحْجََرُ (( :قال 

، وفي الوقت نفسه ا لعبد بن زمعة ون على هذه الحال أخً كقرر فيما يتعلق �لولد أنه للفراش في

  .)) سودة بنت زمعة احْتَجِبيِ مِنْهُ َ� سَوْدَةُ وَ ((خر عليه الصلاة والسلام قال ذكر حكما آ

  .يعني احتجبت منه فلم تره قط  ))قَطُّ  سَوْدَةُ  هُ رَ ت ـَفَـلَمْ ((

  : هنا نلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الحكم إلى قسمين 

يتعلق �لولد وأنه للفراش هذا هو الأصل كما هو مقرر في هذا الحديث وغيره من  :الحكم الأول

  . الأحاديث 

ما ذكر العلماء رحمهم الله وهذا الحكم ك ))واحتجبي منه � سودة((له والحكم الثاني: في قو 

 بينه فمن أجل هذا الشبه البينِّ ،  بينه وبين عتبة للشبه البينِّ ؟ للشبهة لماذا  ودرءً  حتياطيحكم ا
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ا آخر فأمر سودة أن تحتجب عنه فلم تره قط وبين عتبة حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكمً 

  .  ة العلماء يكون بمثابة احتياط ودرء للشبهوهذا الحكم كما بينَّ ، 

ولهذا جاء في بعض ، ا لعبد بن زمعة أصبح أخً )) الولد للفراش((ل قالما ذا الحكم الأول �و 

 وأشبهة للكن من أجل هذه ا، يعني عبد بن زمعة  ))بد((وهو أخوك � عروا�ت الحديث قال 

احتجبي منه ((ا آخر احتياطا فقال ه حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكمً ل هذا الشبَ من أج

  .فلم تره سودة قط  ))سودة �

  قال رحمه الله تعالى :

نَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنََّـهَا قاَلَتْ: إِ وَ  - ٣٣٠

رُقُ أَسَاريِرُ وَجْهِهِ. فَـقَالَ:   أَلمَْ تَـرَيْ أَنَّ مجَُزِّزاً نَظَرَ آنفِاً إلىَ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ ((عَلَيَّ مَسْرُوراً تَـبـْ

انَ مجَُزّزٌِ : ((كَ وَفيِ لَفْظٍ  وَأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ فَـقَالَ: إنَّ بَـعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَـعْضٍ)) .

  .قاَئفِاً))

************  

إنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنََّـهَا قاَلَتْ: (( رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنينثم أورد 

رُقُ أَسَاريِرُ وَجْهِهِ صلى الله  صلوات الله  ه)) أي من فرحعليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَـبـْ

  .وسلامه عليه 

  . وهذا بيان لسبب هذا الفرح العظيم  ))فَـقَالَ: أَلمَْ تَـرَيْ ((

بْنِ زيَْدٍ فَـقَالَ: إنَّ بَـعْضَ هَذِهِ أَنَّ مجَُزِّزاً نَظَرَ آنفِاً إلىَ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ وَأُسَامَةَ  أَلمَْ تَـرَيْ :(( قال

وهذا أيضا ، ابنه أسامة كان أسود ، و زيد بن حارثة كان أبيض اللون ؛ )) الأَقْدَامِ لَمِنْ بَـعْضٍ 

ن أفزيد بن حارثة أبيض اللون وأسامة ابنه أسود اللون فك، له تعلق �لحديث الأول المتقدم 

ونسبهما ، أن بعض الناس تكلموا في هذا ، كلون مع اختلاف التكلموا في بنوته بعض الناس 

  . �بت 

وجاء في بعض الروا�ت قد غطى  ، ومر �ما وكان الابن وأبوه �ئمين  »مجزز«فجاء هذا القائل 

نما يرى إفما كان يرى مر �ما لا يرى الوجه و ، كل منهما وجهه رؤوسهما غطيت �لقطيف 

فمر �ما وهما على هذه الحال مستورة الوجوه  ؟من دري هذا من ولا هذاالأقدام �دية فلا يُ 

هو من عنده معرفة قوية  ف:والقائ))، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض: ((و�دية الأقدام فقال 
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لهذا قد يرى الشخص ويقول مثلا هذا ابن الناس يتميز بعلم قوي �لأشباه ، و وبعض . �لشبه 

فيعرف من دمه من هيئته من شكله من أيضا هيئة لرؤيته ! فلان ويكون مثلا ما رآه إلا مرة 

إن بعض هذه الأقدام (( قال.  هْ يقال للواحد قائف وللجمع قافَ ، أو يده أو نحو ذلك  قدمه

  . ))لمن بعض

هو  سر �مرٍ ر ولا يُ اعتبار القيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُ  :يستفاد من هذا الحديث

ر النبي صلى الله عليه وسلم إذا  معتبرة فيها شيء من الاعتبار لما سُ لولا أ�ا ، �طل لا يعتبر 

ه معتبر إذا لم لكن سروره عليه الصلاة والسلام يدل على أن القيافة والشبَ ، كانت غير معتبرة 

  .برة هناك أمر أقوى منه فهي معت إذا لم يكن، يكن هناك أمر أقوى منه مثل البينة ونحو ذلك 

   . »كان أسامة أسود وكان زيد أبيض«: بو داوود أقال في سنن أبي داود و 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((ذكُِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٣٣١

ليَْسَتْ نَـفْسٌ  ا، فإَِ�َّ  لْ ذَلِكَ أَحَدكُُمْ وسلم فَـقَالَ: وَلمَِ يَـفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدكُُمْ؟ وَلمَْ يَـقُلْ: فَلا يَـفْعَ 

ُ خَالِقُهَا)) .   مخَْلُوقَةٌ إلاَّ ا�َّ

**************  

أن : والعزل المراد به ، العزل كم يتعلق بحأَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه هذا الحديث حديث 

يعزل �ن ، حمل  يحصلالرجل إذا �شر أهله ثم جاء وقت الإنزال لا ينزل إلا في الخارج حتى لا 

ومثل العزل الدواء الذي يستعمل لمنع الحمل ، حتى لا يقع الحمل يجعل الماء ينزل في الخارج 

فإذا ثبتت له مضرة فالشريعة جاءت بدفع ذلك ، فحكمه حكم العزل ما لم تثبت له مضرة 

  . المنع منهو 

ذكُِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: وَلمَِ يَـفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدكُُمْ؟ وَلمَْ قاَلَ: ((

فدل عدم النهي على الجواز ؛ عنه عليه الصلاة والسلام  )) لم ينهَ فَلا يَـفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدكُُمْ يَـقُلْ: 

ا  وغالبً . حاجة تقتضي ذلك  وأإلا إذا كان هناك مصلحة  وظاهر الحديث أن الأولى تركه، 

فإذا حملت امتنع من بيعها تصبح أم ، ري الإماء لكي لا تحمل كانوا يفعلون العزل مع الجوا

أو ، قد تكون مريضة مثلا ويضرها الحمل  :سبابعزل عنها لأوأما الحرة فيُ ، ولد له فلا يبيعها 
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وتعبت من متابعتهم وتربيتهم ورضاع الصغير و�ديب  تكون مثلا ضعيفة وعندها أولاد كثر

أو كذلك لكونه مثلا لا يرغب فيها ، الكبير تعبت من ذلك فيعزل لفترة ما حتى تقوى وتنشط 

فقد يعزل الإنسان لأسباب ، وعنده نية مثلا أن يفارقها ليس له رغبة في بقائها معه مثلا 

  .ذا كان هناك ما يقتضي ذلك فالعزل جائز للمصلحة والحاجة إليه ولا حرج إ

ُ خَالِقُهَا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام (( يعني قد يعزل  ))فإَِنَّهُ ليَْسَتْ نَـفْسٌ مخَْلُوقَةٌ إلاَّ ا�َّ

 بينا فلا تحول هذه الأسباب و ر ولدً تناول بعض العقاقير الطبية وإن كان الله قدَّ الإنسان وقد تُ 

وليس كما في ، نه مثلا قد يعزل الإنسان وتذهب نقطة واحدة تعاجله ، لأحصول الولد 

فقد يعزل يعني ينزع وقت ، من جزء من المني يكون الولد ، الحديث من كل المني يكون الولد 

وقد تتناول المرأة مثلا ، ر حملا الإنزال فتذهب نقطة واحدة يكون منها الحمل إن كان الله قدَّ 

تتعطل مثلا فائد�ا أو جدواها في هذا الباب إن  و شياء من هذا القبيل نوع من العقاقير أو أ

ُ خَالقُِهَا)) قال ((، ر ولدا كان الله سبحانه وتعالى قدَّ    . فإَِنَّهُ ليَْسَتْ نَـفْسٌ مخَْلُوقَةٌ إلاَّ ا�َّ

  

  :قال رحمه الله تعالى 

كُنَّا نَـعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَـنْزِلُ ، لَوْ كَانَ «: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٣٣٢

هَى عَنْهُ لنَـَهَاَ� عَنْهُ الْقُرْآنُ    . »شَيْئاً يُـنـْ

**********  

كُنَّا نَـعْزِلُ قاَلَ: ((ة المتقدمة العزل لفي المسأ نِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهجَابِرِ بْ  ثم أورد حديث

هَى عَنْهُ لنَـَهَاَ� عَنْهُ الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَـنْزِلُ ، لَوْ   يس يعني المراد من ذلك أنه ل ))كَانَ شَيْئاً يُـنـْ

بل جاء في رواية للحديث نفسه في صحيح مسلم ، هذا المراد ؛ منهيا عنه ليس محرم هو جائز 

هَنَا(( فهذا يدل على . أي ما �اهم عن ذلك  ))فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَبيَِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يَـنـْ

ما تقدم الإشارة إلى شيء من كإذا كان هناك مصلحة تقتضي ذلك   أن العزل جائز ولاسيما

  .ذلك 

  :قال رحمه الله تعالى 

عَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  -  ٣٣٣ ((ليَْسَ : عَنْ أَبيِ ذَرٍّ رضي الله عنه أنََّهُ سمَِ

. وَمَنْ ادَّعَى مَا ليَْسَ لَهُ فَـلَيْسَ مِنَّا وَلْيـَتـَبـَوَّأْ  وَهُوَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ  لٍ ادَّعَى لِغَيرِْ أبَيِهِ جُ مِنْ رَ 
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وَمَنْ دَعَا رجَُلاً ِ�لْكُفْرِ أَوْ قاَلَ عَدُوَّ ا�َِّ وَليَْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ)) .  . مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ 

  . ا عند مسلم وللبخاري بنحوهكذ

**********  

والشاهد من ، أَبيِ ذَرٍّ رضي الله عنه ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث حديث 

  .ب والأمن عليها من الضياع اوهو يتعلق بحفظ النسل والأنس، الحديث للترجمة أول الحديث 

ليَْسَ مِنْ رجَُلٍ ((: أنََّهُ سمَِعَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  أَبيِ ذَرٍّ رضي الله عنهقال عن 

، إلى غيره ا لكن ينسب نفسه ) يعني يعلم من هو أبيه حقً )إلاَّ كَفَرَ ادَّعَى لِغَيرِْ أبَيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ 

الأوراق الرسمية ه في مثل الآن في وقتنا الحاضر يوثق نفس، يقول عن نفسه أنه فلان بن فلان 

جاهل لا وهو  وأيقع منه ذلك خطئا  هو يعلم من هو أبوه ، يعلم والده لمو� إلى غير أبيه و منس

مثله تماما من ينسب نفسه إلى قبيلة . مد وينسب نفسه إلى غيره علكنه يتوالده يعلم من هو ، 

ثم يتمحل أشياء يحاول �ا  مس منهلا من القبيلة الفلانية وهو يعلم أنه ليثنه مأيقول فغير قبيلته 

سلام من كبائر الآ�م ؛ فهذا معدود في الإأنه ليس من هذه القبيلة  لمت نسبته وهو يعن يثبِّ أ

والعلماء رحمهم الله تعالى في المصنفات الخاصة ، فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، وعظائم الذنوب 

ن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو ينتسب إلى أ؛ الكبائر  جملة�لكبائر يوردون هذه الكبيرة من 

   قبيلته .غير 

 :إلا كفر؛ )) إلاَّ كَفَرَ  - يعني �ذا القيد- ليَْسَ مِنْ رجَُلٍ ادَّعَى لِغَيرِْ أبَيِهِ وَهُوَ يَـعْلَمُهُ ((: قال 

يعلم الحكم الشرعي ولكنه يستحل ،  لذلك أي الكفر الأكبر الناقل من الملة إن كان مستحلا� 

أي كفرا اصغر ليس الكفر الناقل  :أو إلا كفر، شيئا حرمه الله فهذا كفر أكبر �قل من الملة 

وإطلاق الكفر على مثل هذا يدل على . أي دون الكفر الأكبر ، من الملة وهو كفر دون كفر 

  . أنه من عظائم الذنوب وكبائر الآ�م

لَيْسَ مِنَّا وَلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ ادَّعَ  ((: قال  عى ما ليس له من ادَّ ؛ )) ى مَا ليَْسَ لَهُ فَـ

قا ليست له ويعطي الايمان و عي أموالا أو حقيعني يكذب ويخاصم ويفجر في خصومته ويدَّ : 

  . فليس منا وليتبوأ مقعده من النار؛ نه كاذب أعلى ذلك وهو يعلم 

دعا رجلا �لكفر ؛ )) ا رجَُلاً ِ�لْكُفْرِ أَوْ قاَلَ: عَدُوَّ ا�َِّ وَليَْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ وَمَنْ دَعَ ((

، كافر ونحو ذلك  � أو أو قال عدو الله قال عن رجل هو كافر،  إلى الكفر أي نسب رجلاً 
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ع عليه ما ليس من أطلق عليه هذا الوصف كذلك إلا حار عليه أي رجيعني وليس كذلك 

  . قال

ر إذا كفَّ . ليه وأنه أمر غاية في الخطورة إوهذا يدل على خطورة التكفير والتحذير من المسارعة 

يحكم  ميكفره!! أمم �كملها رون أمم �كملها ا حار عليه ما قال فكيف بمن يكفِّ واحدً 

ليه نصوص تدل رة والنصوص التي جاءت في الوعيد عفالتكفير أمر غاية في الخطو !! بكفرهم 

هل لأترك ر أن تُ و وأن الواجب في مثل هذه الأم، ة الأمر وأنه ليس �لأمر الهين ر على خطو 

ل عليهم تلك وأيضا من تنزَّ ودراية �لأدلة لأكابر الذين عندهم بصيرة �لنصوص العلم ا

   )) .إلا حار عليه((الخطورة قال في فالأمر غاية ، الأحكام 

قد قال ، قه ة اللسان وأن المرء ينبغي أن يصون لسانه وأن يحفظ منطِ ر يضا يفيد الحديث خطو وأ

راً أَوْ ليَِصْمُتْ ((: عليه الصلاة والسلام    . ))مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَاليـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلم 

  

  

  ونستوال لثالدرس الثا

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  :بعد 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الرَّضاعِ 

فيِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  -  ٣٣٤

نَةُ أَخِي مِنْ ((:  بنِْتِ حمَْزَةَ  لاتحَِلُّ ليِ ، يحَْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَهِيَ ابْـ

  الرَّضَاعَةِ)) .

*************  
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عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد : ، علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين

كتابُ قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام ((

وهذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق �لرضاع من أحكام في ضوء ما ؛ )) الرَّضاعِ 

عن النبي ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث و ، دلت عليه النصوص وجاءت به الشريعة 

  .الكريم صلى الله عليه وسلم مشتملة على أحكام الرضاع 

. هذا يسمى رضاع ؛ التقام الطفل لثدي ومص الحليب منه  :المراد �لرضاع، و والرضاع مصدر 

، ا كتحريم النسب مً عل في الشريعة محرِّ ولما كان رضاع الصغير ينبت به لحمه ويشتد به عظمه جُ 

وذلك لأن هذا الغذاء ، )) يحَْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وسيأتي معنا في الحديث ((

ع فأعان على نبات يالمتحلل من الأم النابع من ثديها والذي تغذى به هذا الطفل أو هذا الرض

يأتي معنا سولهذا ، عل في الشرع محرما ذا الوصف جُ تداد عظمه لما كان �ذا الشأن و�لحمه واش

  . ضاع المحرم هو الذي ينبت به اللحم ويشتد به العظم وهو الرضاع الذي يكون في ا�اعة أن الر 

ه وسلم ي صلى الله عليمم كما أن أحاديث عديدة عن نبينا الكر آن دل على الرضاع وأنه محرِّ والقر 

أَخواتُكمُ من وأُمهاتكُُم اللَّاتي أرَضَعنكُم و{ :ن قال الله عز وجلآفي القر ؛ جاءت بذلك 

ةضاَعوأبناؤها يكونون ، ا لها من الرضاع فالمرأة إذا أرضعت طفلا يصبح ولدً ، ] ٢٣النساء:[}الر

أخ  ايكون فيه ةولهذا الرضاع ة ، له من الرضاعوأبناء زوجها إخوا�ً ،  له من الرضاع إخوا�ً 

لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من ، شقيق من الرضاع وأخ لأب من الرضاع وأخ لأم من الرضاع 

أشقاء له من إخوة  فأبناؤها من زوجها صاحب الحليب هم فالمرأة إذا أرضعت طفلاً ، النسب 

وأبناء المرأة من زوج ، رأة أخرى إخوان له من الأب من الرضاع ، وأبناء الزوج من امالرضاء 

  . ن النسب لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم م، آخر إخوة له لأم من الرضاع 

والْوالدات يرضعن { :مة هي التي تكون في الحول كما قال الله عز وجلوالرضاعة المحرِّ 

اعة المحرمة الرضف ]٢٣٣[البقرة:}أَولَادهن حوليَنِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاَعةَ
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وتكون خمس رضعات كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي ، ول هي التي تكون في الح

  .ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك فيعليه الصلاة والسلام وسيأتي أيضا 

قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((رحمه الله حديث عبد الله أورد 

فهي تحل له ، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم  ؛))زَةَ عليه وسلم فيِ بنِْتِ حمَْ 

رضت عليه كان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عُ  ذابنت العم تحل للرجل لكن ما، 

عرضها عليه كما جاء في بعض الروا�ت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرض عليه أن 

؟ )) لماذا لاتحَِلُّ ليِ قال ((؟ ا قال النبي ذالعم تحل للرجل لكن ماوبنت ، ينكح بنت عمه حمزة 

فحمزة هو عم  ))نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ يحَْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَهِيَ اب ـْقال ((

لصلاة فيكون النبي عليه ا، النبي عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه أخوه من الرضاع 

أي لا تحل له لأنه ، عمها من الرضاع  ؟رضت عليهوالسلام ما هي قرابته لهذه البنت التي عُ 

وحمزة والنبي عليه الصلاة ، صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع أخو والدها من الرضاع 

لا تحل الصلاة والسلام فبنته فهو أخ للنبي عليه ، والسلام كلاهما أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب 

يحَْرمُُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا ، لاتحَِلُّ ليِ قال ((، ا لها من الرضاع بي عليه الصلاة والسلام لأنه يعد عمً للن

  .)) يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 

أراد  وإذا، )) هذا يعد قاعدة عظيمة في هذا الباب يحَْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ((وقوله 

في ضوء ابنها الأصل فيحرم بن الذي رضع من الأم بقرا��ا صلة الاالإنسان ان يعرف فلينظر 

ولدها الذي أنجبته وولدته كل من يحرمون عليه يحرمون على ؛ فمن الرضاع ما يحرم من النسب 

  .ابنها الذي أرضعته لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

نَةُ أَخِ قال (( هي ابنة ((قال ؟ لماذا  ))لا تحل لي(( لهو قهذا علة ل ))ي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهِيَ ابْـ

  .أي أنه رضع مع والدها من ثويبة فهي لا تحل له  ))أخي من الرضاع

يشمل  ا ،نه محرم لهلأ، يشمل إ�حة النظر هذا يشمل تحريم النكاح  ))يحرم من الرضاع((وقوله 

لكن الأمور المتعلقة ، يشمل المحرمية في السفر لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، الخلوة 

  . �لنسب مثل وجوب النفقة والتوريث والولاية في النكاح فهذه لا ترتبط بمسألة الرضاع

  

  قال رحمه الله تعالى : 
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صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ  - ٣٣٥

  الرَّضَاعَةَ تحَُرّمُِ مَا يحَْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ)) .

************  

عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : أورد رحمه الله تعالى حديث 

يحَْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا ((وهذا نظير الحديث المتقدم  ))ةِ إنَّ الرَّضَاعَةَ تحَُرّمُِ مَا يحَْرُمُ مِنْ الْوِلادَ ((

  . رم من الولادة فالرضاعة تحرم ما يح، )) يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 

الابن الذي من الولادة ماذا يحرم عليه نتيجة ؛ فهم المسألة قاعدة الآن حتى تُ ومن أجل تطبيق ال

أمها�ا ، أخوا�ا خالاته ، إخوا�ا أخواله  ف ؛و ر عانظر التفصيل الم ؟ه من هذه المرأةولادت

أيضا اللبن للرجل فإخوان الرجل أعمام له ، أبناؤها إخوان له ، وآ�ؤها أجداد له ، جدات له 

ال في هذا الذي يق؛ إخوان له وأبناؤه ، وأمهاته جدات ، ؤه أجداد آ�و ، وأخواته عمات ، 

((إنَّ الرَّضَاعَةَ تحَُرّمُِ مَا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاعة لأن كما الولادة يقال تمامًا في الر 

فكل ما يحرم من الولادة إذا أراد الإنسان يفهم المسألة يتخيل هذا الذي ،  يحَْرُمُ مِنْ الْولاِدَةِ))

من يحرمون عليه يحرمون على هذا الذي  لكعليه ؟   ونرضع من المرأة كأ�ا ولدته من الذي يحرم

  .رضع منها لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

لَحَ أَخَا أَبيِ الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَـعْدَمَا أنُْزِلَ الحِْجَابُ؟  - ٣٣٦ هَا قاَلَتْ: إنَّ أَفـْ وَعَنـْ

فإَِنَّ أَخَا أَبيِ الْقُعَيْسِ ليَْسَ ، حَتىَّ أَسْتَأْذِنَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُلْت وَاَ�َِّ لا آذَنُ لَهُ 

هُوَ أَرْضَعَنيِ وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأَةُ أَبيِ الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

 ائْذَنيِ لهَُ ((لَ: فَـقَا ؟كِنْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأتَهُُ ليَْسَ هُوَ أَرْضَعَنيِ وَلَ  إنَّ الرَّجُلَ  فَـقُلْت: َ� رَسُولَ ا�َِّ 

حَرّمُِوا مِنْ «فبَِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَـقُولُ: : قاَلَ عُرْوَةُ  فإَِنَّهُ عَمُّك ، تَربَِتْ يمَيِنُك)) .

لَحُ فَـلَمْ آذَنْ لَهُ. فَـقَالَ: وَفيِ لَفْظٍ (.  »الرَّضَاعَةِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ  (اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفـْ

أَتحَْتَجِبِينَ مِنيِّ وَأََ� عَمُّك؟ فَـقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بلَِبنَِ أَخِي ، 

  . ))ائْذَنيِ لَهُ صَدَقَ أَفـْلَحُ ، ((قاَلَتْ: فَسَألَْت رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: 

*********  
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هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يفيد فائدة عظيمة ومهمة في �ب 

أرضعتك امرأة أخي ((ولهذا لما قال أخو أبي القعيس لما قال ، أن اللبن للفحل للزوج ؛ الرضاعة 

هذا يفيد أن اللبن  ؛)) صدق أفلح((فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال  ))بلبن أخي

؟ وهو وإن كانت المرأة هي المرضعة واللبن تحلل منها إلا أن السبب في اللبن من ، للفحل 

ا عً من جهة المرأة لكو�ا مرض تشرفإذًا كما أن الحرمة والتحريم ين. اللبن هو لبن الرجل ، فالرجل 

  .ا في هذا الحليب فهو أيضا ينتشر من جهة الرجل لكونه سببً 

لَحَ أَخَا أَبيِ الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَـعْدَمَا أنُْزِلَ قاَلَتْ: ((فهذا الحديث حديث عائشة  إنَّ أَفـْ

ياأَيها النبِي قُلْ لأَزوْاجكِ وبناتك ونساء {)) الحجاب نزل في السنة الخامسة الحِْجَابُ 

م هِنلَيع ينندي يننمؤْنَى أَالمأَد كذَل لَابيِبِهِنج فلَاَ ن فْنرعي ن

نَذيؤفلما نزل الحجاب بعد نزول الحجاب استأذن عليها أفلح ،  ]٥٩[الأحزاب:}ي.  

؛ والله لا آذن له هذا فيه قوة الاستمساك �لأحكام الشرعية ؛ )) وَاَ�َِّ لا آذَنُ لهَُ ((: فقالت 

الشرعية �دي الله  ملأحكافهذا قوة استمساك �والله لا آذن له  وهكذا ينبغي أن تكون المرأة

كل وحقيقة ينبغي أن يكون هذا لسان حال   ، للمرأة ةفيه الفلاح والسعادالذي بشرعه بدينه 

لا أخلو برجل المرأة تقول " والله  »والله لا آذن له«مثل ما قالت ، م الشرعية امرأة مع الأحكا

هذه أيمان �رة تصدر عن د�نة وعن اتباع  "والله لا أسافر بدون محرم، والله لا أتبرج ، أجنبي 

  . ولزوم لشرع الله سبحانه وتعالى 

حَتىَّ أَسْتَأْذِنَ النَّبيَِّ وَاَ�َِّ لا آذَنُ لَهُ ((فعائشة بعدما نزل الحجاب واستأذن عليها أفلح قالت : 

يعني أخا هذا الشخص الذي استأذن أخا  ))ا أَبيِ الْقُعَيْسِ فإَِنَّ أَخَ ، صلى الله عليه وسلم 

؛ )) هذه المسألة أيضا أكبر  ليَْسَ هُوَ أَرْضَعَنيِ ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأَةُ أَبيِ الْقُعَيْسِ (( أفلح

فسه لم �ذن له لأ�ا تظن أن الرضاع من الأم وهي تصبح ائشة أيضا لو جاءها أبو القعيس نع

فهي تقول رضي الله عنها ، ] ٢٣[النساء:}تكُُم اللَّاتي أَرضَعنكُموأُمها{ن الرضاع أم م

وَلَكِنْ (( )) يعني زوج المرأة ليس هو الذي أرضعنيليَْسَ هُوَ أرَْضَعَنيِ  فإَِنَّ أَخَا أَبيِ الْقُعَيْسِ ((

أن الرضاع ينتشر فقط من جهة المرأة  ؟تفهم ماذا)) إذًا هي إلى الآن أرَْضَعَتْنيِ امْرأَةَُ أَبيِ الْقُعَيْسِ 

من  ا لهفهي إلى هذا الحد الآن ترى أن أ� القعيس نفسه ليس أ�ً ، لا ينتشر من جهة الرجل 



٣١ 
 

ليَْسَ هُوَ ((فكان تفهم ذبلك قالت : ، ا لها من الرضاع فضلا أن يكون أخوه عمً ، الرضاع 

إذًا امرأة أبو القعيس ترى أ�ا أم لها لكن زوجها ، )) أةَُ أَبيِ الْقُعَيْسِ ، وَلَكِنْ أرَْضَعَتْنيِ امْرَ  أرَْضَعَنيِ 

ك لأ�ا لم يتبين لها رضي الله عنها وأرضاها هذا ما كانت رضي الله عنها ترى ذلصاحب اللبن 

  . الأمر

الرَّجُلَ ليَْسَ هُوَ  إنَّ  فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُلْت: َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

يعني أن اللبن للمرأة فيما تظن ولا يشمل الفحل الذي  ))؟أَرْضَعَنيِ ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأتَهُُ 

وَلَكِنْ أرَْضَعَتْنيِ امْرأَةَُ أَبيِ (( قالت ، هو الزوج ولا ينتشر أيضا من جهة الفحل الذي هو الزوج 

  )) .الْقُعَيْسِ 

)) فبين لها عليه الصلاة والسلام أن فإَِنَّهُ عَمُّك ائْذَنيِ لَهُ ((: النبي صلى الله عليه وسلم لَ فَـقَا

�ا مرضعا فإ�ا تنشر من جهة الرجل لكونه سببا في كو الرضاعة كما أ�ا تنتشر من جهة المرأة ل

)) امْرأَةَُ أَخِي بلَِبنَِ أَخِيأرَْضَعَتْك ((يقول لها أفلح ذا سيأتي معنا في اللفظ الآخر وله، الحليب 

  .إذا كان أخي والدك من الرضاعة فأ� عمك من الرضاعة ، و أي أن أخي والدك من الرضاعة 

لمست  أي العرب اهذه يطلقه »تربت يمينك«؛ )) تَربَِتْ يمَيِنُك ائْذَنيِ لَهُ فإَِنَّهُ عَمُّك((: فقال 

لا يراد  ، يعنية ما فيه من دعاء على الشخص قصد حقيقالتراب من الفقر لكنه يستعمل ولا يُ 

لى الرجل �لفقر لكنها في عنى �ا الدعاء عوقوع الأمر وإنما كلمة تستعمل عند العرب ويُ 

  .له لها عليه الصلاة والسلام لم يقصد حقيقة الدعاءاستعما

بعد ؛  »ضَاعَةِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ حَرّمُِوا مِنْ الرَّ «فبَِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَـقُولُ:  :قاَلَ عُرْوَةُ 

هذا البيان الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام وفهمت المحرمية تنتشر حتى من جهة 

مت بمعنى أن كل امرأة حرُ ،  »حَرّمُِوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ «ت تقول أصبحالرجل 

  .ا حرمت من تماثلها رضاعا نسبً 

لَمْ آذَنْ لَهُ  قال :  لَحُ ، فَـ فَـقَالَ: أَتحَْتَجِبِينَ مِنيِّ وَأََ� عَمُّك؟  ، وَفيِ لَفْظٍ ((اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفـْ

امْرَأَةُ أَخِي بلَِبنَِ أَخِي ، قاَلَتْ: فَسَألَْت رَسُولَ ا�َِّ صلى  فَـقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أَرْضَعَتْكِ 

لَحُ ، ائْذَنيِ لَهُ  وقول النبي صلى  »بلبن أخي«فقول أفلح  ))الله عليه وسلم فَـقَالَ: صَدَقَ أَفـْ

فكما أنه ، هذا يفيد أن اللبن للفحل لأنه تسبب فيه  ))صدق أفلح((الله عليه وسلم بعده 
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فحل لكونه سببا في هذا ا فإنه أيضا ينتشر من جهة الن جهة المرأة لكو�ا مرضعً ينتشر م

  . الحليب

  

  :قال رحمه الله تعالى 

هَا  -  ٣٣٧ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه : رضي الله عنها قاَلَتْ أي عائشة وَعَنـْ

فَـقَالَ:  ، »أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ «قُـلْت:  ))ا؟َ� عَائِشَةُ مَنْ هَذَ ((وسلم وَعِنْدِي رجَُلٌ  فَـقَالَ: 

اَ الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ)) .((   َ� عَائِشَةُ انُْظرُْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فإَِنمَّ

************  

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ قاَلَتْ ((ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قول النبي عليه ؛  ))ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رجَُلٌ ، فَـقَالَ: َ� عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟

: ه عليها العلماء رحمهم الله تعالى وهي يستفاد منه فائدة نبَّ  ))من هذا((ة والسلام الصلا

فيحسن قبل ؛ لافه يظنه فيتبين أن الأمر بخ مرٍ لأنكر لأن الإنسان قد يُ ، ار كنالتثبت قبل الإ

  ؟))من هذا ((يه الصلاة والسلام قال النبي علف. الإنكار أن يتثبت المرء 

اَ الرَّضَاعَةُ مِنْ  ، قُـلْت: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ (( فَـقَالَ: َ� عَائِشَةُ انُْظرُْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فإَِنمَّ

ن من الرضاعة ما لا أهذا يفيد  ))إخوانكنانظرن من ((قوله عليه الصلاة والسلام  ))الْمَجَاعَةِ 

فهذا يفيد أنه  )) ؛وانكن((انظرن من إخقال  »أخي من الرضاعة«قالت . لأ�ا يسبب المحرمية 

تفقه فيها لأنه يترتب عليها أحكام إذًا هذه مسألة يحتاج أن يُ . ليس كل رضاعة تفيد المحرمية 

ليس كل رضاعة تفيد ؛ فالأمر يحتاج إلى تفقه ، عظيمة جدا الخلوة والسفر وأمور كثيرة جدا 

)) فلو كانت الرضاعة مصة لاَ تحَُرّمُِ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ مثلا جاء في الحديث ((، المحرمية 

ولو كانت الرضاعة ، تحرم  هي رضاعة لكنها لا، تحرم وهي رضاعة  دة أو مصتين هذه لاواح

  . الصحيح من أقوال أهل العلم لا تكون محرمة  علىفي خارج الحولين لا تكون محرمة 

ب ؟ يعني هذا الأمر �ما معنى انظرن  ))انظرن((تفقه فيها ولهذا قال إذًا هذه المسألة لابد أن يُ 

ولهذا بعض العلماء من �ب النصيحة في هذا الأمر وغلبة النسيان ، من تفقه وتعلم تفقه لابد 

إذا حصل مثلا ، كتب الأولى أن تُ  العظيمةذه الأمور وكثرة الأمور الشاغلة يرون أن مثل ه

لأن أحيا� يحصل ، رضاع يكتب فلان رضع من فلانة خمس رضعات في الحول يكتب يوثق 



٣٣ 
 

يتزوج ؛ � ما يتبين أمر الرضاع إلا بعد النكاح وأحيا� ما يتبين إلا بعد الولادة اوسيأتي معنا أحي

ه أختك فتحرم عليه لا تحل له تنفصل فورا مثل قال هذمنها الولد والولدين ثم ي �مرأة وينجب

رة باشما سيأتي معنا في الحديث القادم عند المصنف رحمه الله تعالى أو الحديث الذي يلي هذا م

.  

اَ الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ((قال   ))إنما الرضاعة من ا�اعة((قوله  ))انُْظرُْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فإَِنمَّ

إنما الرضاعة من ، (( هذا أسلوب حصر ة))إنما الرضاع، (( ة تحرمل رضاعكيفيد أن ليس   هذا

  .من ا�اعة  هذا يفيد أنه ليس كل رضاعة تحرم وإنما الرضاعة المحرمة هي التي ))ا�اعة

لأنه يكون الطفل أو ؟  أي في الحولين لماذا ))من ا�اعة((قوله وقد قال العلماء في معنى 

لكن بعد ، الصغير في حالة هو بحاجة إلى هذه الرضاعة وإذا رضع أنبتت اللحم وشدت العظم 

غذية وبعض المشرو�ت صبح متقبلا لبعض الأطعمة وبعض الأالحولين يستغني عن الرضاع وي

 . رضاعةفبعد الحولين يكون مستغنيا وصار في الغالب �كل ويتغذى بغير ال، بخلاف الحولين 

ا جاء في ذوله، يعني الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين  ))الرضاعة من ا�اعة((فإذًا 

لاَ يحَُرّمُِ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا ((: ي قال لصلاة والسلام وهو في الترمذالحديث عن نبينا عليه ا

إنما ((هذا يوضح لنا قوله  »ما فتق الأمعاءإلا «؛  ))فَـتَقَ الأَمْعَاءَ فيِ الثَّدْيِ وكََانَ قَـبْلَ الفِطاَمِ 

لاَ رِضَاعَ «: ا أنه قال وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعً  )) .الرضاعة من ا�اعة

  .هو الذي يكون في ا�اعة التي هي الحولين  »إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأنَْـبَتَ اللَّحْمَ 

وأما قصة سالم مولى حذيفة ، أن رضاع الكبير غير معتبر : ديث وأيضا يستفاد من هذا الح

فهي حادثة عين قصة عين وهي خاصة به لا تتعداه إلى غيره على الصحيح من كلام أهل 

  .العلم 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحْاَرِثِ أنََّهُ تَـزَوَّجَ أُمَّ يحَْيىَ بنِْتَ أَبيِ إهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ  - ٣٣٨

. قاَلَ:  ، فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فأََعْرَضَ عَنيِّ  »قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا«فَـقَالَتْ: 

تـَنَحَّيْت فَذكََرْت ذَلِكَ لَ    كَيْفَ؟ وَقَدْ زعََمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا)) .وَ ((هُ. قاَلَ: فَـ

*************  
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أنََّهُ تَـزَوَّجَ أُمَّ يحَْيىَ بنِْتَ أَبيِ إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ ((عُقْبَةَ بْنِ الحْاَرِثِ ثم أورد رحمه الله حديث 

فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِِّ صلى (( أرضعتك أنت وزوجتك)) يعني سَوْدَاءُ ، فَـقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا 

. قاَلَ: فَـتـَنَحَّيْت ، فَذكََرْت ذَلِكَ لَهُ. قاَلَ: كَيْفَ؟ وَقَدْ  الله عليه وسلم قاَلَ: فأََعْرَضَ عَنيِّ

أي أمره عليه  ))دعها عنك: ((وجاء في بعض الروا�ت قال ))زعََمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

  . الرضاع فلا تكون زوجة أختا من أخت ة والسلام أن يفارقها لأ�ا أصبحت الصلا

لأن هذه القصة جاءت ، أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة  :ويستفاد من هذا الحديث

هذه المرأة الأمة السوداء وشهدت أ�ا قد أرضعتهما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم �لمفارقة أن 

السوداء هي التي جاءت وذكرت له ذلك فأمره النبي صلى الله هذه د الأمة أنه مجر يفارقها مع 

  .فارقة عليه وسلم �لم

فإذا حصلت ؛ أن هذه مسألة عظيمة جدا : شرت إليه سابقا وأيضا يستفاد من هذا ما أ

                                                                   .ت حتى لا يحصل شيء من ذلك فيما يستقبل من العمربَّ يحسن أ�ا توثق وتث الرضاعة

  

  :قال رحمه الله تعالى 

- عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٣٩

نَةُ حمَْزَةَ تُـنَادِي َ� عَمُّ ،  -يَـعْنيِ مِنْ مَكَّةَ  هُمْ ابْـ تَبِعَتـْ فَـتـَنَاوَلهَاَ عَلِيٌّ فأََخَذَ بيَِدِهَا وَقاَلَ فَـ

نَةَ عَمِّك فاَحْتَمَلْتُـهَا«لِفَاطِمَةَ:  فَـقَالَ عَلِيٌّ: ؛ . فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزيَْدٌ »دُونَكِ ابْـ

نَةُ عَمِّي« نَةُ عَمِّي وَخَ «وَقاَلَ جَعْفَرٌ: ،  »أََ� أَحَقُّ ِ�اَ وَهِيَ ابْـ . وَقاَلَ زيَْدٌ:  »التَُـهَا تحَْتيِ ابْـ

نَةُ أَخِي« الخْاَلَةُ بمِنَْزلِةَِ ((. فَـقَضَى ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لخِاَلتَِهَا وَقاَلَ:  »ابْـ

: ))الأمُِّ  وَقاَلَ  ))وَخُلُقِيأَشْبـَهَتْ خَلْقِي ((. وَقاَلَ لجِعَْفَرٍ: ))أنَْتَ مِنيِّ وَأََ� مِنْك((. وَقاَلَ لِعَلِيٍّ

  أنَْتَ أَخُوَ� وَمَوْلاَ�)) .((لِزَيْدٍ: 

************  

خَرَجَ رَسُولُ قاَلَ: (( رضي الله عنهالْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث 

نَةُ حمَْ  - يَـعْنيِ مِنْ مَكَّةَ -ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  هُمْ ابْـ تَبِعَتـْ هذا  »رج من مكةخ«)) قوله زَةَ فَـ

ته عليه الصلاة والسلام ابنة عَ بعد عمرة القضاء السنة السابعة لما أدى العمرة وجاء خارجا تبِ 

  .))  يعني تريد أن �خذوها معهم َ� عَمُّ  تُـنَادِي(( حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام
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نَةَ عَمِّك فَـتـَنَاوَلهَاَ عَلِيٌّ فأََخَذَ بيَِدِهَا وَقاَلَ (( )) أي أراد ان تقوم بحضانة هذه لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْـ

)) أي خذيها فاَحْتَمَلْتُـهَا((يعني في حضانة هذه الطفلة اليتيمة  »دُونَكِ ابْـنَةَ عَمِّك«، الطفلة 

  .وقومي بحضانتها 

ى الله عليه الله صلكلبي مولى رسول بن حارثة ال وَزيَْدٌ بن أبي طالب  فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ ((

كل واحد منهم يقول أ� أحق ويبين )) فَـقَالَ عَلِيٌّ: أََ� أَحَقُّ ِ�اَ ؛ بن أبي طالب  وَجَعْفَرٌ وسلم 

وهذا فيه من الاهتمام �لحضانة ؛ منهم حريص أن يكون الحضانة عنده  وكلٌ ، وجه الأحقية 

  .ورعاية اليتيم ما لا يخفى 

نَةُ عَمِّي ِ�اَ أََ� أَحَقُّ (( :فقال علي نَةُ عَمِّي وَخَالتَُـهَا تحَْتيِ ، وَهِيَ ابْـ )) عندي وَقاَلَ جَعْفَرٌ: ابْـ

شترك مع ، يح أكبر وخالتها تحتي فأ� عندي مرجِّ ، خالتها يعني أخت أمها زوجتي ؛ أمر زائد 

  . أمها تحته أي زوجته أخت أن خالتها  هعلي في كو�ا ابنة العم وزاد علي

نَةُ أَخِيوَقاَلَ (( )) والمراد �لأخوة هنا أخوة الإسلام والمؤاخاة التي جعلها النبي عليه زيَْدٌ: ابْـ

: وجاء في بعض الروا�ت أن زيدا ذكر المرجح قال ، الصلاة والسلام وليست أخوة النسب 

  . كان هو الذي جاء �ا فقال أ� الذي جئت �ا  »أ� الذي جئت �ا«

)) هذه اليتيمة نْزلَِةِ الأمُِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لخِاَلتَِهَا وَقاَلَ: الخْاَلَةُ بمَِ فَـقَضَى ِ�اَ رَسُولُ ((

وهذا القدر في الخالة أكبر من غيرها من ، ا كبيرا ية والحنان والعطف والرحمة شيئً اتحتاج من الرع

ماتت أمهن  تيتيما لأن الخالة بمنزلة الأم فتعطف على بنات أخوا�ا ولاسيما إذا كن، النساء 

  .فالخالة بمنزلة الأم ، ا عظيما جدا عطفً 

يها لأن لعظم شأن حق الخالة في �ب البر والصلة والإحسان إ :والحديث يفيد من جهة أخرى

الخالة بمنزلة الأم فلها أحقية عظيمة جدا في �ب البر والإحسان إليها لهذه المكانة العظيمة التي 

  ))الخالة بمنزلة الأم((الله عليه وسلم   صلىبقول النبي تبوئتها

: أنَْتَ مِنيِّ وَقَ (( وَأََ� مِنْك. وَقاَلَ لجِعَْفَرٍ: أَشْبـَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقاَلَ لِزَيْدٍ: أنَْتَ الَ لِعَلِيٍّ

أصبح بينهم  ملأ�، ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات تطييب للنفوس  ))أَخُوَ� وَمَوْلا�َ 

، يذكر المبرر والسبب كل يريد ذلك  رص عظيم كل واحد يريد أن تكون عنده كلٌ حو فس تنا

وهذا من لطفه ؛ ب خواطرهم جميعا �ذه الكلمات فلما جعلها عند جعفر مع خالتها طيَّ 

  .وحسن خلقه وكريم تعامله صلوات الله وسلامه عليه 
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: أنَْتَ مِنيِّ وَأََ� مِنْك(( يان لمكانة علي ففيها ب، ة لعلي رضي الله عنه منقب) وهذه )قاَلَ لِعَلِيٍّ

  . الرفيعة رضي الله عنه وأرضاهالعظيمة ومنزلته 

قي أي لُ وخُ ، أي هيئتي وصفتي  قي)) أشبهت خلْ وَقاَلَ لجِعَْفَرٍ: أَشْبـَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي((

الله عليه  وهذه أيضا منقبة لجعفر رضي الله عنه وأرضاه حيث وصفه النبي صلى؛ أخلاقي 

صفة ال :الخلْق ، قق والخلُ لنبي عليه الصلاة والسلام في الخلْ �أنه شبيه  وسلم �ذا الوصف

  . ظيمة�ة إلى غير ذلك من الأخلاق العالصبر والحلام الأ: لأخلاق الباطنة ق: اوالخلُ ، ظاهرة ال

والولاء  ))وَمَوْلا�َ ((ظم الروابط يعني أخوة الدين وأخوة الدين أع ))وَقاَلَ لِزَيْدٍ: أنَْتَ أَخُو�َ ((

  .حمة النسب كما جاء بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لُ كمة  لحُ 

ا فيه تطييب لنفوس الجميع وخواطر الجميع وهو من لطف النبي الكريم صلوات ذفالحاصل أن ه

   .الله وسلامه عليه

الحضانة إذا رضي زوجها في حضانة  منحقها هذا الحديث يفيد أن المرأة المتزوجة لا يسقط 

، له فالبيت إذا لم يرض الزوج  لكن ،الحضانة حقها من وجها لا يسقط ، إذا رضي ز الطفل 

لا  ةلكن إذا رضي الزوج فحقها في الحضان، أن �تي بطفل في بيته فالبيت له لها إذا لم يرض 

ة عند خالتها المتزوجة لأن زوجها طفلهذه الالنبي عليه الصلاة والسلام يسقط ولهذا جعل 

زوجة لا يسقط أن المرأة المتفيستفاد من ذلك ؛ جعفر رضي بذلك وأحب ذلك وأراد ذلك 

  . فهذه مسألة أخرى  أما إذا لم يرض الزوج، حقها في الحضانة إذا رضي زوجها بذلك 

ا لها تعتبر جدة للطفلة أيضً رأة التي الم فإن أيضا في �ب الحضانة أمالة بمنزلة الأم وإذا كان الخ

  . أحقية في الحضانة وأولوية على غيرها

  .انتهى ما يتعلق �ذا الكتاب 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٦٦إلى الدرس  ٦٤من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٨/٠٢/١٤٤١
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  والستون رابعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  اصِ تابُ القِصَ كِ 

: عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  -٢٤٠

ُ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ  : الثَّـيِّبُ  ((لا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َّ

  الزَّانيِ ، وَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ)) . 

*************  

 كتابٌ (( »عمدة الأحكام«قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

ما تيسر من الأحاديث في الصحيحين هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجمع ؛  ))القِصاصِ 

  .ما يتعلق �ذه المسألة  وأفي أحكام القصاص 

أثر  قصصتُ "يقول القائل ، ع الأثر وأصله في اللغة تتبُّ ، ا صاصً قِ  مصدر قاصَّ  :والقصاص

فلما أن كان ، بين الجاني وا�ني عليه  الأخذ �لمقابل مساواةً  :أثره والمراد به أي تتبعتُ  "فلان

فعل به يُ أي ا قتل قصاصً ص منه أقيم عليه القصاص أي أن يُ الجاني أن قتل بغير حق اقتُ من 

  . ني عليه المقتول مثل ما فعل ��

ولكَُم في الْقصاصِ حياة ياأُولي {للعباد كما قال الله سبحانه وتعالى  وهذا القصاص حياةٌ 

م على أراد أن يقدِ  ن من، لأالحكمة من مشروعيته  هو حياة للعباد وهذهف ]١٧٩[البقرة:}الأَْلْبابِ

فعل به مثل ما فعل بمن يُ  �نقتص منه يُ ، القتل يعرف أن مصيره سيكون مثل مصير من قتله 

قتل بنفس الطريقة التي قتل فيها حتى إن النصوص دلت وسيأتي معنا بيان ذلك أنه يُ ، قتله 

إن  ، ا �لحجارة يقتل بذلك إن كان قتله رضً ، قتل كذلك إن كان قتله خنقا يُ ؛ فا�ني عليه 

فعل به مثل ما يُ ، ل كذلك تإن كان قتله طلقا �لنار يق ، قتل كذلككان قتله إغراقا �لماء يُ 
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فَمنِ اعتدَى علَيكُم فاَعتَدوا عليَه بمِثْلِ ما {ني عليه مثل ما قال الله سبحانه فعل ��

 كُملَيى عَتدا{،  ]١٩٤[البقرة:}اعُثْلهئَةٌ ميس ئَةيس اءزجفعل به مثل ما فعل يُ ،  ]٤٠[الشورى:}و

لأنه إن تجرأ ،  ��ني عليه وهذا فيه حياة للعباد وفيه نفي للقتل وتحقق للأمن ولا يتجرأ أحد

  .يعرف أن مآله سيكون مثل مآل من جنى عليه سواء بسواء 

صلى الله عليه  النبيعَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  ثأورد رحمه الله تعالى حدي

:   يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َُّ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ لاَ ((وسلم 

هذا الحديث فيه أن )) الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ  التَّارِكُ لِدِينِهِ الثَّـيِّبُ الزَّانيِ ، وَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ، وَ 

أَنْ لاَ إلِهََ  أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُواعصمة للدم مثل ما في الحديث الآخر ((التوحيد 

فالتوحيد عصمة للدم إذا أتى به المرء بحقه ولهذا قال في هذا ، )) وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ  إِلاَّ ا�َُّ 

إِنَّ دِمَاءكَُمْ )) يعني الأصل أن دم المسلم محرم دم معصوم (( يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ ((لاَ : الحديث 

مْرِئٍ مُسْلِمٍ  يحَِلُّ دَمُ الاَ (( .لا يحل أي محرم هذا معنى لا يحل ،  ))وَأمَْوَالَكُمْ حَراَمٌ عَلَيْكُمْ 

ُ وَأَنيِّ رَسُولُ ا�َّ إلاَّ �ِِحْدَى ثَلاثٍ    )) يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ ا�َّ

ن رزقه الله سبحانه وتعالى العفاف �)) والمراد �لثيب أي المحصن الذي الثَّـيِّبُ الزَّانيِ (( الأولى

ل عرف سبيله فأبى لنفسه لأنه عرف وذاق الحلا، ا وطء في نكاح صحيح فصار بذلك محصنً 

، إلا أن يمارس الحرام ويقترف الرذيلة والفاحشة فكانت عقوبته في الشرع الرجم حتى الموت 

والحكمة من كون قتله �لرجم لا �لسيف حتى يعاقب كل . ا �لحجارة زاني يقتل رجمً الثيب ال

عن طريق محرم استحق  هلَ لأن البدن كله يحصل منه تلذذ بفعل هذا الأمر فلما كان فعَ ، ء ز ج

  .أن يعاقب عقوبة يذوقها جمع بدنه مثل ما ذاق الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه 

أي من قتل  :النفس �لنفس ، )) وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمةوَالنـَّفْسُ ِ�لنـَّفْسِ ((

ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم القْصاص في الْقَتلَْى الْحر باِلْحر والْعبد بِالْعبد {تل �ا نفسا قُ 

بقتلها  لما جنى على نفسٍ ، مقابل نفس  فهذا القصاص نفسٌ  ]١٧٨[البقرة:}والْأنُْثَى بِالْأنُْثَى 

  .ي فعله وإزهاق دمها بغير حق عوقب بعقوبة مثل الشيء الذ
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بعد أن عرف الدين وكان من أهله ، أي المرتد عن الدين  ))وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ ((

قتل مثل ما قال عليه فهذه الردة موجبة لأن يُ ؛ فارقا لدين الإسلام ن الدين مرتدًا مخرج م

  .ي موجبة للقتل لأنه فارق دينه وتركه فه،  ))مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ الصلاة والسلام ((

والتارك لدينه ، والنفس �لنفس ، الثيب الزاني (لقتل لهذه الأصناف الثلاثة �وهذه العقوبة 

؛ تحقيق  تحقيق السلامة للأد�ن والأبدان والأعراض فيها كما هو واضح بينِّ  )المفارق للجماعة

فهذه  ) ،الثيب الزاني(والأعراض  ) ،النفس �لنفس(والأبدان ،  )التارك لدينه(للأد�ن السلامة 

  .العقوبة الشديدة لهؤلاء لعظم الجرم وكبر الجناية فكانت عقوبة هؤلاء القتل 

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٤١

مَاءِ)) .   : ((أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـينَْ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ الدِّ

***********  

وأن المرء لا يزال في ، ء فيه خطورة الدمارضي الله عنه أيضا بْنِ مَسْعُودٍ وهذا الحديث وهو لا

ولهذا جاء في صحيح البخاري ، فسحة وعافية من دينه ما لم يقع في هذه الجريمة جريمة القتل 

ؤْمِنُ فيِ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((ع
ُ
لَنْ يَـزاَلَ الم

 ؟ورطة عظيمة جدا لماذا، راما وقع في ورطة لا مخلص منها ا حبمعنى أنه إذا أصاب دمً  ))حَراَمًا

قيامة طالبًا القصاص ، فلا يلقاه إلا يوم ال الدنيا فارقلأن من قتله من جنى عليه ذهبت روحه 

و شتم شخصا إلى غير ذلك في فرصة أن لو ضرب شخصا لن شخص مال لكن لو أخذ م

ؤْ أعظم الورطات (( لكن إذا قتله هذه من، يتوب أن يطلب منه السماح 
ُ
مِنُ فيِ لَنْ يَـزاَلَ الم

  .)) مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ 

ولما  ، وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه خطورة الدماء وأن الأمر ليس �لهين 

ظمها كان الحساب كان أمر الدماء غاية في الخطورة وهو من أخطر التعد�ت على الناس وأع

: ((أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـينَْ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ ولهذا قال في هذا الحديث ،  قبل غيره يبدأ به أولاً 

ولهذا لا تعارض ، قضى بين الناس أي في الحقوق التي بين المرء وبين العباد أول ما يُ ،  الدِّمَاءِ))

لأن الصلاة تتعلق  ))ول ما يحاسب عليه المرء صلاتهأ((بين هذا الحديث والحديث الآخر 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله على عباده ، �لأمر الذي بين العبد وبين الله 
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؛ علقة �لعباد بينهم وبين بعض الدماء وق المتوأول ما يحاسب عليه العبد من الحق، الصلاة 

يدل لشدة خطورته أنه أول ما يحاسب ، طورة فأفاد هذا الحديث أن أمر الدماء غاية في الخ

  .وهذا فيه دلالة على عظم خطورة هذا الأمر ، عليه الناس يوم القيامة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ قاَلَ: انْطلََقَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلىَ  -  ٣٤٢

بـَرَ وَ  هِيَ يَـوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، فَـتـَفَرَّقاَ فأَتََى محَُيِّصَةُ إلىَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَـتَشَحَّطُ فيِ دَمِهِ خَيـْ

نَا مَ  سْعُودٍ قتَِيلاً فَدَفْنه ثمَُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فاَنْطلََقَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْـ

ْ ((لىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحمَْنِ يَـتَكَلَّمُ ، فَـقَالَ: إ ْ ، كَبرِّ وَهُوَ  ))كَبرِّ

 ))أَتحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟((أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَـتَكَلَّمَا ، فَـقَالَ: 

قاَلُوا: كَيْفَ  ))فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ بخِمَْسِينَ يمَيِناً ((فُ وَلمَْ نَشْهَدْ وَلمَْ نَـرَ؟ قاَلَ: قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِ 

  مِنْ عِنْدِهِ . فَّارٍ؟ فَـعَقَلَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم�َِيمْاَنِ قَـوْمِ كُ 

يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ ((وَفيِ حَدِيثِ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

هُمْ ، فَـيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ  فَـتُـبرْئُِكُمْ ((:  هَدْهُ كَيْفَ نحَْلِفُ؟ قاَل، قاَلُوا: أَمْرٌ لمَْ نَشْ  ))عَلَى رجَُلٍ مِنـْ

هُمْ؟يَـهُودُ �َِيمْاَنِ خمَْ    قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ قَـوْمٌ كُفَّارٌ)) . ))سِينَ مِنـْ

وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبـَيْدٍ: ((فَكَرهَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـبْطِلَ دَمَهُ ، فَـوَدَاهُ 

  بمِاِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ)) .

************  

وفيه هذه المسألة التي تتعلق سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ الى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله تع

ان كثيرة وفيها نوع شبه �للعان الذي سبق عرف �لقسامة لأن فيها أيمْ �لترجمة وهي مسألة تُ 

يشهد أربع شهادات أنه من الصادقين ؛ تكررة ن وفيه الأيمان الم لأن فيه اللعسمي لعا�ً ، معنا 

ثم هي أيضا تشهد أربع شهادات أنه من ، مسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخا

. لعان لهذا السبب الفيسمى ؛ الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 

فيها الحلف الذي يتكرر خمسين يمينا  ، لأن فيها القسم اليمين  »القسامة«وهذه المسألة تسمى 

جد نة أو نوع معين من القتل وهو إذا وُ يوهذا يتعلق بمسألة مع، معنا في الحديث  كما سيأتي
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شخص مقتول ولم تكن هناك بينة يعرف �ا القاتل ولم يكن هناك شهود يشهدون �ذا الأمر 

أن يكون  هناك قرائن مثل، من الناس  أن القاتل مثلا فلان لىلكن ثمة شيء من القرائن تشير إ

لق من متاعه عجد شيء يت، مثل أن و مثل أن يكون هدده �لقتل أكثر من مرة ، بينهم معاداة 

ي مثل أن عأن تكون هناك شهادات قاصرة ما تؤدي تحقق الحكم الشر  مثل، عند المقتول 

فإذا وجد شيء من القرائن التي تجعل ؛ تشهد امرأة أو يشهد صغار في السن أ�م رأوه يقتله 

بذلك فإ�ا عاء عليه ى عند أولياء المقتول ا�امه بذلك والادِّ تقوَّ ا معينا محل التهمة ويشخصً 

  . تعرف �لقسامة والتي جاءت في هذا الحديث �تي هذه المسألة التي

بـَرَ ، انْطلََقَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَهْلٍ وَمحَُيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلىَ خَي ـْقاَلَ: ((سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ قال عن 

تحت خيبر وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود )) يعني بعد أن فُ يَ يَـوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَهِ 

، ومضى الأمر على ذلك الفلاحة على أن يكون لهم النصف في على أن يبقوا فيها ويعملوا 

تـَفَرَّقاَ(( لى خيبر وهي يومئذ صلحإفلما ذهب سهل ومحيصة  )) يعني كل منهما سار في فَـ

  .طريق

تل )) وجده مقتول قد قُ فأَتََى محَُيِّصَةُ إلىَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَـتَشَحَّطُ فيِ دَمِهِ قتَِيلاً ((

  .تل ويتشحط في دمه يعني يضطرب في دمه وقد قُ 

  . صلى عليه فدفنه، يستطيع أن يحمله إلى المدينة لا )) صلى عليه ودفنه فَدَفْنه((

وَمحَُيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابـْنَا (( هذا أخو المقتول ))الْمَدِينَةَ ، فاَنْطلََقَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ سَهْلٍ ثمَُّ قَدِمَ ((

وحويصة ، لمقتول : عبدالرحمن بن سهل أخو اهؤلاء ثلاثة، وهما ابنا عم المقتول  ))مَسْعُودٍ 

  .ومحيصة وهما أبناء عمه 

  . )) في هذه القضية قضية قتل عبدالله بن سهلسلمإلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه و ((

  .)) أراد عبد الرحمن الذي هو أخو المقتول أن يبدأ �لكلام عَبْدُ الرَّحمَْنِ يَـتَكَلَّمُ  فَذَهَبَ ((

ْ ((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ْ ، كَبرِّ في قضية واحدة وفيهم من  ا)) هؤلاء ثلاثة جاءو كَبرِّ

ر  الأولى أمْ يؤخذ من هذه الكلمة كبرِّ ،  كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم كبرِّ نه فهو أكبر م

يؤخذ من هذا قاعدة في الأدب عظيمة ؛ والثانية �كيد للاهتمام �ذا الأمر ، م الأكبر �ن يقدَّ 

، ومن ذلك الدخول يقدم الكبير  ))كبر كبر((جدا لا تختص �لكلام فقط بل في كل الأمور 

، السنة الأكبر ، بعض الناس يقول اليمين ، دخول البيوت أو دخول مجلس ونحو ذلك  مثلا
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لأدب العظيم من آداب )) هذا فيه تنبيه على هذا اكبر كبر((وقوله .  هيكون الأكبر سنا له قدر 

  ))كبر كبر((م الأكبر قال الشريعة أنه يقدَ 

  . أصغر هؤلاء الثلاثة سناأصغرهم سنا يعني  )) يعنيوَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ((

ا �تي الشخص وهو ، تعرف لمتل الآن جاء في قضية قتل أخوه قُ ، )) وقوله فسكت فَسَكَتَ ((

كبر  ((�ثر ومع ذلك مباشرة قال وصحت العبارة إن  فعالنافي قضية قتل يكون في حماسة وفي 

امتثالهم لكلام وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة ؛ فسكت  ))كبر

  . الرسول صلوات الله وسلامه عليه

تَكَلَّمَا(( أي ذكرا للنبي عليه الصلاة والسلام القضية التي حصلت وهي قتل عبد الله بن  ))فَـ

  .رضهم فالتهمة موجهة لهم تل في أوالتهمة عندهم موجهة لليهود لأ�م أعداء وقُ ، سهل 

تَكَلَّمَا(( شخص معين تتهمونه لوجود  )) يعني إذا في سْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ فَـقَالَ: أَتحَْلِفُونَ وَتَ  فَـ

 لفالأخرى مفسرة هذا الح تالروا� توجاء، وي أنه هو القاتل وتحلفون على ذلك قرينة تق

هُمْ ((مثل ما سيأتي في الرواية الأخرى ،  ا�نه خمسين يمين  ))يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنـْ

محيصة  ؟من كان في خيبر وقتئذ. تقسمون على ذلك و  شخص تقولون هو القاتل ينَّ يعني يع

  .ما رأى عنده شخص يقتله  وأيضا جاء ووجده مقتولا، وحده 

القضية  ))أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِفُ وَلمَْ نَشْهَدْ فَـقَالَ: أَتحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قاَتلَِكُمْ ((

لكن ما شهد�  ، حصلت بخيبر ونحن كلنا في المدينة لكنه عند عدو وهم محل �مة في قتله 

   . هاما رأين؟ كيف نحلف على شيء لم نشهده 

لم نشهد المكان ولم نر شخصا حتى نحلف على  ))وَلمَْ نَـرَ؟وَلمَْ نَشْهَدْ  قاَلُوا: وكََيْفَ نحَْلِفُ ((

  . ذلك

تُـبرْئُِكُ (( قاَلَ: )) تقبلون أن يحلف هؤلاء خمسين يمين يتبرؤون من هذا ؟مْ يَـهُودُ بخِمَْسِينَ يمَيِناً فَـ

)) �تي خمسين منهم فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ بخَِمْسِينَ يمَيِناً ؟ ((هل هذا يجزئكم تقبلون بذلك  مر؟الأ

  ؟ن بذلك حد منهم هل تقبلو ر وأنه ما حصل هذا منهم ولا من أيحلفون أ�م براء من هذا الأم

يتورعوا  وا الكفار لنإذا كان، )) ليس أقبح من الكفر ذنب ؟قاَلُوا: كَيْفَ �َِيمْاَنِ قَـوْمِ كُفَّارٍ ((

  .عن الحلف �ليمين الكاذبة 



٨ 
 

ده صلوات الله نأي دفع ديته من ع :عقله؛ )) فَـعَقَلَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ ((

؛ له من عنده قفع؛ ا للفتنة والشر ا بين الجميع وقطعً وأيضا صلحً ، ا للدماء وسلامه عليه حقنً 

بل يؤتى لإئة من االم موقال عقله لأن إعطاءه، أي أعطى أهله مئة من الإبل وهي الدية  :عقله

فعقله أي أعطاه مئة من الإبل ، و في مكان أولياء المقتول ربط �لعقال عند ساحة أوتعقل تُ  ا�

  . ديةً 

وَفيِ حَدِيثِ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : يُـقْسِمُ خمَْسُونَ ل : ((قا

هُمْ  يعني لما فيها من الأيمان  »القسامة«)) ومن هنا سميت هذه المسألة مِنْكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِنـْ

  .الكثيرة 

هُمْ يُـقْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رجَُلٍ ((قال  )) هل يمكن أن يقسم منكم خمسون على رجل ؟مِنـْ

؟ يقسم على أنه هو القاتلوتقسمون خمسين رجل منكم واحد تقولون فلان هو القاتل  نتعينو 

  )) .كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ((وابه فيما سبق قالوا ومر ج

يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (( يعني يدفع لكم مشدود �لحبل ؛ هي الحبل  :الرمة ، )) إذا أقسمتم يدفع برمتهفَـ

  .قتص منه حتى يُ 

هُمْ (( )) خمسين ؟قاَلُوا: أَمْرٌ لمَْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نحَْلِفُ؟ قاَلُوا: فَـتُـبرْئُِكُمْ يَـهُودُ �َِيمْاَنِ خمَْسِينَ مِنـْ

  من واحد منهم .منهم يقسمون أن هذا لم يحصل ولم يحصل 

يعني كيف نقبل يمين هؤلاء و�خذ �يمان هؤلاء وهم قوم )) كُفَّارٌ ولَ ا�َِّ قَـوْمٌ  قاَلُوا: َ� رَسُ  ((

  !!كفار 

وَفيِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبـَيْدٍ: فَكَرهَِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـبْطِلَ دَمَهُ ، (( :قال

أن يذهب دمه : طل دمه يعني كره أن يب ))بمِاِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ  - أي دفع ديته-  فَـوَدَاهُ 

، يشهدوا ولم يروا طلوبة لأ�م لم الممسين يمين الخهؤلاء لم يحلفوا . هكذا دون أن يكون له دية 

ففي مثل هذه الحال ؛ وفي الوقت نفسه ما قبلوا حلف خمسين من اليهود على البراءة من ذلك 

المال مثل  تالدية من بيإذا حصل مثل هذه الحال تدفع ، يودى أي تدفع ديته من بيت المال 

  .ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته فوداه من إبل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَاريِةًَ وُجِدَ رأَْسُهَا مَرْضُوضاً بَـينَْ حَجَرَيْنِ  - ٣٤٣

فَـعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ فُلانٌ؟ حَتىَّ ذكُِرَ يَـهُودِيٌّ ، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فأَُخِذَ الْيـَهُودِيُّ  فَقِيلَ مَنْ 

   صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـرَضَّ رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ . رسول اللهِ فاَعْتـَرَفَ ، فأََمَرَ 

تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ :  لِكٍ بنِ مَا نَّسَائِيَّ عَنْ أنََسِ وَلِمُسْلِمٍ وَال ، فأََقاَدَهُ رَسُولُ  أَنَّ يَـهُودِ�ًّ قَـ

  . ِ�اَ صلى الله عليه وسلم  ا�َِّ 

************  

ذه �في قتل اليهودي للجارية رضي الله عنه  أنََسرد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ثم أو 

ا بين )) مرضوخً ا بَـينَْ حَجَرَيْنِ خً جَاريِةًَ وُجِدَ رأَْسُهَا مَرْضُو أَنَّ الطريقة التي جاءت في الحديث ((

ها �حدهما فينشدخ حينئذ جعل رأسها بين حجرين فرضَّ ، ا بين حجرين حجرين أي مرضوضً 

  .قاتل  وهذا ضربٌ ، الرأس 

ا بقية من السؤال يدل على أ�ا لم تمت بعد كان فيها رمق فيه؛ )) فَقِيلَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((

  .أو قل في الأنفاس الأخيرة لكن فيها حياة ، حياة 

؟ ا جاء في بعض الروا�ت من قتلك ذيعني من الذي قتل وله ؟))فَقِيلَ مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((

وهذا يستفاد منه أنه يطلق الشيء على ؛ ل لها من قتلك وهي لم تمت بعد يق، وهي لم تمت 

لقنوا مو�كم لا إله إلا ((ما مات  ))لقنوا مو�كم((مثل ، حصلت أسبابه أو الأمر إذا وقع 

)) ولما كانت في مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِك((فهنا قال  .لم يمت لكن رؤيت فيه أسباب الموت  ))الله

الرمق الأخير ولا تستطيع أن تتكلم أخذوا يعرضون عليها بعض الأسماء التي يتوقع أن يكون 

حَتىَّ سماء فكانت تشير �لرأس لا ((أيعرضون عليها  ))فُلانٌ؟فُلانٌ ((حصل منها هذا الأمر 

شخص الذي إلى أن ذكروا لها ال اءأسملها ذكر ، )) أي بنعم ذكُِرَ يَـهُودِيٌّ ، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا

، صحة الأخذ �لإشارة  :هذا يستفاد منه ذا العمل فأشارت برأسها أي نعم . و صل منه هح

وتكفي ، خذ �ذه الإشارة في تعيين المتهم الذي تقام عليه الدعوى تتكلم فأُ لأن هذه إشارة لم 

  .الدعوى على هذا �نه هو القاتل ، هذه الإشارة �ن تقوم مقام الدعوى 

ئل في هذا الأمر و وس يهوديل��شار�ا بل جيء  )) يعني لم يكتفَ فأَُخِذَ الْيـَهُودِيُّ فاَعْتـَرَفَ ((

  .لها نه هو الذي قتأفاعترف 
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جرد �عترافه لا بم)) رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ  صلى الله عليه وسلم أَنْ يُـرَضَّ   رسول اللهِ فأََمَرَ ((

ئل اعترف �نه و فلما جيء به وس، إشار�ا قامت مقام الدعوى أنه هو الذي قتلها ، اشار�ا 

قتل �لسف �مر أن يُ لم . حجرين ين رأسه ب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض القاتل فأمر

م فل، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل �ا هذه المرأة وهذه الجارية 

إن كان ؛ وهذا يستفاد منه أن القصاص يكون بمثل ما حصل من الجاني ؛ �لسيف �مر بقتله 

إن كان ، إن كان �لخنق يفعل به مثل ذلك  ، وإن كان حرقا �لمثل، غرقا يقتل بمثل ما فعل 

  .وهكذا ، رضا �لحجارة يفعل به �لمثل 

. وهو في سنن ابن ماجة فهوم حديث ضعيف الإسناد  ))لاَ قَـوَدَ إِلاَّ ِ�لسَّيْفِ وأما حديث ((

فيؤخذ من هذا . والقود يكون �لسيف ويكون أيضا �لأمور الأخرى التي حصل الجناية �ا 

فَمنِ اعتَدى عليَكمُ { :ائدة أن الجاني يقتل بمثل ما قتل كما قال الله تعالىالحديث ف

 كُملَيى عَتدا اعثْلِ مِبم هَليوا عتَدا{،  ]١٩٤[البقرة:}فاَعُثْلهئَةٌ ميس ئَةيس اءزج٤٠[الشورى:}و[ .  

فيه أن  ))م أَنْ يُـرَضَّ رأَْسَهُ بَـينَْ حَجَرَيْنِ صلى الله عليه وسل رسول اللهِ فأََمَرَ ((: أيضا قوله 

ذكر العلماء ؛ �در بقتله ، أو لا  النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أولياء المقتول هل يعفون

قتل بدون أن يسأل الأولياء دون أن يشاور فيه أولياء يُ  »الغيلة«أن هذا النوع من القتل يسمى 

ستشار في ذلك أولياء المقتول مثل ما فعل بقتله حقنًا للدماء ولا ي أن يبادرويجب فيه ، المقتول 

  .النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ  بنِ مَالِكٍ  وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أنََسِ ((: قال  )) أَنَّ يَـهُودِ�ًّ قَـ

لأن بياضها بياض �صح فتسمى ، لبياضها  :وضاحات أ، وسميالأوضاح هي الحلي من الفضة 

  .أوضاح 

، قتل �لمرأة ا هذا يستفاد منه أن الرجل يُ وأيضً  ))ِ�اَفأََقاَدَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ((

والْأُنثْىَ بد الْحر بِالْحر والْعبد بِالْع{ودل على ذلك عموم القرآن في الآية الكريمة التي مرت 

والأنثى ، نطوقه أن الحر �لحر يشمل الذكر �لذكر بمالحر �لحر يدل ؛  ]١٧٨[البقرة:}بِالْأنُْثَى

نت والسنة بيَّ  }الْحر باِلْحر {هذا كله يشمله قوله ، والذكر �لأنثى ، والأنثى �لذكر ، �لأنثى 
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ل �لرجل كما يفيد ذلك هذا الحديث الذي قتقتل �لمرأة وأيضا العكس المرأة تُ ذلك أن الرجل يُ 

  . بين أيدينا

  .ستكمل �ذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم وبقي في هذه الترجمة أحاديث تُ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الخامس والستون

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  بعد : اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  تابُ القِصاصِ كِ إكمالاً ل

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: لَمَّا فَـتَحَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم  - ٣٤٤ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تـَلَتْ هُذَيْلٌ رجَُلاً مِنْ بَنيِ ليَْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لهَمُْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ ، فَـقَامَ  يه صلى الله عل النبيمَكَّةَ قَـ

هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ((وسلم فَـقَالَ:  إنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيـْ

اَ أُحِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ  بْلِي ، وَلا تحَِلُّ لأَحَدٍ بَـعْدِي ، وَإِنمَّ ،  ، وَإِنَّـهَا لمَْ تحَِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَـ

حَرَامٌ لا يُـعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يخُْتـَلَى شَوكُْهَا وَلا تُـلْتـَقَطُ سَاقِطتَُـهَا إلاَّ ؛ وَإِنَّـهَا سَاعَتيِ هَذِهِ 

، فَـقَامَ ى)) دفْ : إمَّا أَنْ يَـقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ ي ـُ . وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ  لِمُنْشِدٍ 

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ ، رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُـقَالُ لَهُ: أبَوُ شَاهٍ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ اكُْتُـبُوا ليِ 

، ثمَُّ قاَمَ الْعَبَّاسُ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إلاَّ  ))اكُْتُـبُوا لأَبيِ شَاهٍ ((صلى الله عليه وسلم : 

إلاَّ ((. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  فإَِ�َّ نجَْعَلُهُ فيِ بُـيُوتنَِا وَقُـبُورِ�َ  الاَّذْخِرَ 

  الإِذْخِرَ)) .
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*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  عليه وعلى ، صلى الله وسلَّمورسوله 

اللهم آت نفوسنا  ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ، علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله

اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا  تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها 

   أما بعد : ، ا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عينوزد� علمً 

من الأحاديث المتعلقة  جملةً  رحمه الله تعالى)) وقد ساق المصنف القِصاصِ  كتابٌ (( لا نزال في

تَـعَالىَ  لَمَّا فَـتَحَ ا�َُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: ((: �ذا الكتاب إلى أن قال رحمه الله 

تـَلَتْ هُذَيْلٌ رجَُلاً مِنْ بَنيِ ليَْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لهَمُْ فيِ  عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَـ

)) وهذا القتل كما هو واضح من السياق وفيما سيأتي من حديث رسول الله صلى الله  الجْاَهِلِيَّةِ 

وهذا القتل حصل أول ما . ع الدية أو بدو�ا وفيه القصاص أو العفو م عليه وسلم قتل عمدٍ 

فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فقتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية 

، دى على الناس تعويُ ، وتنتهك الأعراض ، تراق الدماء ؛ وفي الجاهلية كان أمرهم مريج ، 

  . لهَمُْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ  بِقَتِيلٍ كَانَ فقتلوا .. والبغي ويكثر الظلم 

صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: إنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ،  النبيفَـقَامَ ((

هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّـهَا لمَْ تحَِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَـبْلِي وَلا تحَِلُّ لأَحَدٍ بَـعْ  اَ وَسَلَّطَ عَلَيـْ دِي ، وَإِنمَّ

فبين عليه الصلاة ؛ الحديث  الى آخر ))حَرَامٌ  أُحِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ ، وَإِنَّـهَا سَاعَتيِ هَذِهِ 

ا وهذه الحرمة قد ا حراما بلدً ومكة حرمها الله سبحانه وتعالى جعله، والسلام حرمة مكة 

إِنَّ إِبْـراَهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنيِّ حَرَّمْتُ الحديث ((ا جاء في مكأظهرها إبراهيم الخليل عليه السلام  

وكذلك تحريم النبي عليه الصلاة ، تحريم إبراهيم لمكة أي إظهاره لحرمتها والمراد ب ))الْمَدِينَةَ 

ا� عز وجل هو ففإن التحريم والتحليل أمره إلى الله  لاوالسلام للمدينة أي إظهاره لحرمتها وإ

 عليه الصلاة والسلام حرمة هذا البلد وأن الله سبحانه فهنا بينَّ . وهو الذي يحلل  الذي يحرم

هَا رَسُولهَُ وَالْمُؤْمِنِينَ وتعالى  أي أن الله سبحانه وتعالى مكنه عليه الصلاة والسلام في  سَلَّطَ عَلَيـْ

وأخذ ، م عام الفتح من ولايتها والتغلب على أهلها فكانت تحت سلطته عليه الصلاة والسلا

  .أن أمره معظم ومكانته جليلة و يبين حرمة هذا البلد وأن الإثم فيه ليس كالإثم في بلد آخر 
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هَا رَسُولَهُ ((قوله وأيضا هذا يفيد  أن مكة فتحت عنوة  ))صلى الله عليه وسلموَسَلَّطَ عَلَيـْ

  . والحديث واضح في الدلالة على ذلك ، وليس صلحا 

فالشأن ، صيد الذي في مكة واللقطة التي فيها الأشجار وال ناول حتى أن حرمة مكة تتثم بينَّ 

)) أي لا يقطع وَلا يخُتْـَلَى شَوكُْهَا)) أي لا يقطع ((لا يُـعْضَدُ شَجَرُهَا(( فيها شأن معظم قال 

  .الشوك حتى يتساقط من الشجر الورق  بطخ )شوكها طولا يخب(وفي رواية ، شوكها 

يعني من يلتقط ، ف المعرِّ  :)) والمراد �لمنشدإلاَّ لِمُنْشِدٍ )) يعني اللقطة ((سَاقِطتَُـهَاوَلا تُـلْتـَقَطُ ((

عاما ولا عامين ولا ثلاثة بل ف لى الأبد تعريفا مستمرا لا يكفي أن تعرَّ إفها اللقطة من مكة يعرِّ 

ا خاصا  قسمً ر اللهوفي هذا الزمان يسَّ . ط مر في تعريفها فتبقى حملا ثقيلا على الملتقِ يست

م كة أسلم طريقة أن تسلَّ لأما�ت وحفظها لأهلها فمثل هذه الأمور التي توجد اللقطة في م�

للبحث  اجاءو للأما�ت وهي جهات مختصة مؤتمنة تحفظ هذه الأمور وتعيدها إلى أهلها إذا 

  .عنها وطلبها 

 السلامو ) يعني مخير بين أمرين ذكرهما عليه الصلاة )وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَـهُوَ بخَِيرِْ النَّظَرَيْنِ قال ((

وقد . ول الدية لأولياء الدم أولياء المقتأي تدفع : يفدى؛ )) ىدَ فْ ، وَإِمَّا أَنْ ي ـُ إمَّا أَنْ يَـقْتُلَ ((

جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي شريح قال صلى الله عليه 

، أي دافع ديته  ))وَإِنيِّ عَاقِلُهُ أَلاَ إِنَّكُمْ َ� مَعْشَرَ خُزاَعَةَ قَـتـَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، : ((وسلم 

ادثة فالنبي عليه ، أما هذه الح لهم الأمر كم وبينَّ ا حصل أول القتل لكن أعلن لهم الحلأن هذ

 ))وَإِنيِّ عَاقِلُهُ ((قال ، ة والسلام يه الصلايها �ن دفع هو الدية علالصلاة والسلام أ�ى الحكم ف

: للفتنة وحقنا للدماء ودفعا للشرور فدفع الدية هو عليه الصلاة والسلام ثم قال  أي درءً 

أوَْ  - يعني الدية- ينِْ: أَنْ َ�ْخُذُوا الْعَقْلَ ت ـَقتَِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَـينَْ خِيرَ  فَمَنْ قتُِلَ لَهُ بَـعْدَ مَقَالَتيِ هَذِهِ ((

فدى أو أن يُ ، ل أي ولي الدم قتُ ما في الحديث الذي معنا إما أن يمثل ، أي القاتل  ))يَـقْتُـلُوا

  .أي تدفع الدية لأولياء المقتول 

وفي شريعتنا حصل ، فس �لنفس ا هو القصاص النفأفاد هذا الحديث أن الحكم فيمن قتل عمدً 

فمَن عفي لَه من  {لمقتول لهم العفو في هذا الحكم تخفيف وهو أن أولياء الدم أولياء ا

 ءيش يهالنفس �لنفس ليس هناك عفو ، قتل أما في حكم التوراة القاتل يُ ،  ]١٧٨[البقرة:}أَخ

فف لكن خُ ، قتل مباشرة إذا ثبت أنه قتل يُ ، قتل مباشرة ولياء الدم وإنما يُ ليس هناك خيار لأ
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والعفو أيضا ، �لقتل  طالبالمقتول خيار في أن يعفو أو يعل لأولياء في شريعة الإسلام �ن جُ 

  . لقتل حتى بدون دفع الدية القتل مع دفع الدية أو عفو عن ا إما عفو عن

، هذا عدل ] ١٢٦[النحل:}وإِن عاقَبتمُ فَعاقبوا بمِثْلِ ما عوقبتمُ بهِ {بة �لقتل هذا عدل طالوالم

سان مطلوب وهو أولى إلا إذا كان في العفو مفسدة وشر أعظم وهذا الإح؛ والعفو إحسان 

نظر في هذا الأمر شى من شره ويخشى من ضرره وله موبقات له عظائم فيُ وكان هذا الجاني يخُ 

  .ن �لعفو أولى اوإلا فإن الإحسان الذي هو الإحس، بحسب الحال 

قرأ �لهاء في الوصل تُ  »أبو شاه«؛ )) بوُ شَاهٍ يُـقَالُ لَهُ: أَ  رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ  فَـقَامَ (( قال

قاَلَ: َ� رَسُولَ يُـقَالُ لهَُ: أبَوُ شَاهٍ ((لا يقال أبو شاة في الوصل وإنما يقال أبو شاه ، والوقف 

  )) .ا�َِّ 

أي الخطبة التي ؟ )) ماذا يقصد َ� رَسُولَ ا�َِّ اكُْتُـبُوا ليِ ((قاَلَ: فهذا الرجل من أهل اليمن 

تل له قتيل قال  فيها هذه الحرمة وأيضا ما يتعلق بمن قُ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبينَّ 

طلب أن يكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ، لي  ااكتبو 

  .أن ينقلها مكتوبة للناس 

بُ (( خذ من فأُ . )) يعني هذا الأمر  وا لأَبيِ شَاهٍ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  اكُْتُـ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر �ى عن كتابة حديثه  ذلك جواز كتابة الحديث

وهذا الحديث يفيد الرخصة في كتابة حديثه صلوات ، حتى لا يختلط �لقرآن ثم رخص في ذلك 

  .الله وسلامه وبركاته عليه 

 عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعينبَّاسُ ثمَُّ قاَمَ الْعَ ((

لا ((لإذخر من بين الشجر لأنه قال استثنى )) طلب أن يُ  ا�َِّ إلاَّ الاَّذْخِرَ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ 

إلا «ما انتهى قال له العباس ور أخرى فلوتكلم عن أم ))يعضد شجرها ولا يختلى شوكها

 العلة في طلب الاستثناء فقال يعني طلب أن يستثنيه النبي عليه الصلاة والسلام وبينَّ  »الإذخر

)) الإذخر يستفيدون منه في البيوت في الأسقف أسقف البيوت هُ فيِ بُـيُوتنَِا وَقُـبُورِ�َ فإَِ�َّ نجَْعَلُ ((

على تماسكه الطوب الذي يبنى به البيت يساعد ، وأيضا يساعد على تماسك اللبن ، 

تى ن الموتى يستعمل الإذخر حأي عند دف »في قبور�«وقوله . لأسقف ونه أيضا في اويستعمل
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هُ فيِ فإَِ�َّ نجَْعَلُ إلى الميت المقبور فقال (( الدفند بن فيمنع من وصول التراب بعيوضع مع الل

  . ))بُـيُوتنَِا وَقُـبُورِ�َ 

لاحظ أن الاستثناء في هذا . استثناه )) إلاَّ الإِذْخِرَ ((م : عليه وسلفَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله 

إلا ((ذكر أنه لا يقطع شوكها ثم تكلم عن أمور ثم استثنى قال ، يعني الحديث جاء متأخر 

فائدة أن الاستثناء ينفع في مثل هذه  ؛ فأخذ العلماء من ذلكبعد طلب العباس  ))الإذخر

والله لا أدخل بيت فلان لأنه حصل منه  "لا شخص قال مثيعني ، وإن كان متأخر يعني الحال 

ذكره  "قل إلا مثل إن حصل منه كذا، قل إلا إن �ب "وسكت قال له آخر  "كذا وكذا وكذا

فيفيد هذا الحديث نفع ، ينفع الاستثناء في مثل هذه الحال وإن �خر قليلا ، بشيء فاستثنى 

  .الاستثناء في مثل هذه الحال 

في ذلك الوقت في جعله في  مالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فائدته لهوالاذخر ذكر 

وينقى في ه أيضا فوائد صحية عندما يغلى ذلك ل ذكر والله أعلم بصحةويُ ، البيوت والقبور 

شرب يساعد على تخفيف أوجاع الصدر والزكام وأشياء من هذا القبيل ذكروا له فوائد ويُ  الماء

  .الله أعلم بصحتها 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه أنََّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فيِ إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَـقَالَ  - ٣٤٥

نْ : ((شَهِدْت النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَـقَالَ: لتََأْتِينََّ بمَِ  الْمُغِيرةَُ 

  .يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ مَعَهُ محَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)) 

***********  

؛  لنَّاسَ فيِ إمْلاصِ الْمَرْأةَِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه أنََّهُ اسْتَشَارَ اأورد رحمه الله حديث 

ياء اللزجة شبعض الأمثل ، ملص الشيء يعني انزلق ، هذه اللفظة مثلها الانزلاق  »الإملاص«

ئل فسُ .  تنزل من يده وتسقط في الأرض يعني عندما يمسك �ا الإنسان بيده فتملص من يده

خروج الجنين من رحم المرأة بسبب ضربة حصلت للمرأة  :عن إملاص المرأة والمراد �ملاص المرأة

 بسبب أحد اعتدى عليها رمى عليها لوحا أو حصاة فحصل الإملاص يعني سقوط الجنين، 

فيه أن عمر مع  وهذا؛ فعمر استشار الناس يعني استشار أهل الفقه والدراية . هذه الضربة 
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تشار س�تي �م في القضا� والنوازل ويستشيرهم فا، العلم يستشير الصحابة فقهه ومكانته في 

  . الناس في إملاص المرأة

ن المغيرة )) الآوسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ  شَهِدْت النَّبيَِّ صلى الله عليهفَـقَالَ الْمُغِيرةَُ: ((

عمر ، الآن جاء بنص مع المسألة ، اجتهاد مع النص  أنه لا ةوالقاعد، جاء بنص في المسألة 

كم فجاءهم بنص في المسألة تهاد في المسألة النظر في هذا الحالاج على تهسألهم طلب معاون

((شَهِدْت النَّبيَِّ قال ، صبح هذا النص كافيا في تقرير الأمر ، أ، ولا اجتهاد مع النص نفسها 

  .أو أمة بدل من غرة  عبد؛ )) صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أوَْ أمََةٍ 

يكفي ، شهادة الواحد ، )) الواحد يكفي في مثل هذه الأمور لتََأْتِينََّ بمِنَْ يَشْهَدُ مَعَك((فَـقَالَ: 

الواحد العدل يكفي لكن عمر رضي الله عنه من �ب ز�دة التثبت وز�دة الحرص على  خبر

شهادة المغيرة كافية لكن عمر أراد مزيد تثبت فقال ، الأمر والتأكد وإلا فإن الواحد يكفي 

  . لتأتين بمن يشهد معك

هذا يستفاد منه أن حديث النبي و . رضي الله عنهم أجمعين )) فَشَهِدَ مَعَهُ محَُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ((

هذا الحديث خفي على عمر وخفي على ، ى الله عليه وسلم قد يخفى على بعض الأكابر صل

الصحابة الذين استدعاهم عمر لاستشار�م في هذا الأمر وذكره المغيرة وشهد له محمد بن 

ته قد يخفى يخفى عليه بعض الأحاديث مع علمه وإمام الأكابرأن بعض  هذا يفيد، فمسلمة 

رد على بعض المتعصبة الوهذا فيه ، عليه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه وسلم ابتة عن رسول الله صلى الله عليفي المذاهب في ردهم لبعض الأحاديث الصحيحة الث

الحديث قد يخفى على بعض ؛  "لكان إمامنا على علم به صحلو "بمقالتهم الخاطئة يقولون 

وابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل ، لخفائه أسباب عدم بلوغ الإمام أسباب عديدة و لأكابر ا

  . »رفع الملام عن الأئمة الأعلام«المسألة في كتابه العظيم  هجميل جدا في هذ

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ  - ٣٤٦ تـَتـَلَتْ امْرَأََ�نِ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ فَـرَمَتْ إحْدَاهمَُا  ، مِنْ هُذَيْلٍ رضي الله عنه قاَلَ: اقـْ

هَا وَمَا فيِ بَطْنِهَا  فَـقَضَى ؛ وسلم فاَخْتَصَمُوا إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه ، الأُخْرَى بحَِجَرٍ فَـقَتـَلَتـْ

وَقَضَى بِدِيةَِ الْمَرْأةَِ  -عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ  -صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ  رَسُولُ ا�َِّ 
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َ� رَسُولَ ا�َِّ  «عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَـهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَـقَامَ حمََلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهْذَُليُِّ فَـقَالَ: 

فَـقَالَ رَسُولُ  »شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتـَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ رَمُ مَنْ لاكَيْفَ أَغْ 

اَ هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ)) مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :    إنمَّ

**********  

وهو يتعلق �لمسألة السابقة رضي الله عنه  أَبيِ هُرَيْـرَةَ ديث حديث ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الح

اقـْتـَتـَلَتْ قاَلَ: ((، المتقدمة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي إملاص المرأة 

هَا وَمَا فيِ بَطْنِهَا فاَخْتَصَمُوا إلىَ  ، امْرَأََ�نِ مِنْ هُذَيْلٍ فَـرَمَتْ إحْدَاهمَُا الأُخْرَى بحَِجَرٍ ، فَـقَتـَلَتـْ

صلى الله عليه وسلم فَـقَضَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ  رسول الله

أهل  )) هنا القتل الذي حصل كما بينَّ وَقَضَى بِدِيةَِ الْمَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا -عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ  -

هو أن يرمي  :وقتل شبه العمد، إنما شبه عمد و ليس قتل عمد  العلم رحمهم الله هو قتلٌ 

شبه «فهذا القتل يسمى ؛ قتل اليحصل فالشخص الآخر أو يضربه بشيء لا يقتل في الغالب 

لو كان القتل ، ليس عمدا فلذا قضى فيه �لدية على العاقلة ولم يحكم فيه �لقصاص  »عمد

كُم الْقصاص في كتُب علَي {ا لقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم �لقصاص عمدً 

، فلو كان القتل عمدا لقضى فيه �لقصاص لكن هذا القتل شبه عمد ،  ]١٧٨[البقرة:}الْقتَْلَى

  .هو أن يرميه بشيء لا يقتل في الغالب فيحصل القتل بذلك  :وشبه العمد

ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية قضف مى الله عليه وسللى رسول الله صلفاختصموا إ

، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، هذا مثل ما تقدم وليدة أي أمة ؛ جنينها غرة عبد أو وليدة 

يعني الدية التي على المرأة ، أي قضى �لدية التي لزمت المرأة القاتلة  :دية المرأةمعنى وقضى ب

، وعاقلتها هم قرابتها الذكور سواء القريب منهم أو البعيد ، عاقلتها  القاتلة قضى �ا على

  .سم بينهم الدية بحسب قر�م من المرأة تقُ

، أخذت الدية حكم الميراث ،  )) ورثها يعني الدية جعلها ميرا�وَوَرَّثَـهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ((

  .قرابة الذين لهم حق في الميراث الزوج وبقية ال، ومن معهم يعني ورثها ولدها يعني ولد المرأة 

  . ضي عليها بغرة عبدة أو وليدةوهو زوج المرأة التي قُ  ))فَـقَامَ حمََلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهْذَُليُِّ ((

)) كيف نغرم شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتـَهَلَّ  فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا((

يعني لم يحصل له رفع  ))لا نطق ولا استهل((هذا الذي لم يخرج إلى هذه الدنيا يبكي ويصيح 
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 كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا((وجاء �لكلام مسجوعا قال ؟ كيف يغرم مثل هذا ؟  صوت �لبكاء 

وفي ، دفع له دية عني هدر ما يُ )) ي؟شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتـَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ 

فالشاهد أنه سجع هذا السجع . فعل ماضي من البطلان  ))مثل ذلك بطل((فبعض الروا�ت 

  .فيه ما قرره عليه الصلاة والسلام  وردَّ 

اَ هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ ((صلى الله عليه وسلم :  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ   الكهان من عاد�ملأن  ))إنمَّ

   .ي يقررون فيه �طلهم سجع الكلام الذ

اَ هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ ((صلى الله عليه وسلم :  النبيفَـقَالَ   مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ  ))إنمَّ

  : جعه أمران ؛ اجتمع في س

  . تكلف السجع  :الأول

  .سول الله صلى الله عليه وسلم �ذا السجع لذي جاء عن ر رد الحق ا :والثاني

إذا كان متكلفا لم �ت هكذا على السليقة وكان لنصرة  ولهذا أخذ من هذا الحديث أن السجع

سجع فيه شبه من الكهان كما قال نبينا عليه الصلاة ا ويكون الذي أتى �ذا المحرمً  فهذا�طل 

اَ هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّ ((والسلام  وإخوا�م من أهل الباطل جرت عاد�م في  والكهان،  انِ))إنمَّ

ولذا ترى في كتب أهل البدع كتب أهل الضلال �تون ، لباطل استخدام السجع في ترويج ا

فيغرو�م ببهرج القول وزخرف الكلام  هال ؛وقة المسجوعة التي تغري الجز �لعبارات المنمقة الم

  .باطل وينفق بين الجهال لينه �لألفاظ المنمقة حتى يدرج اوتزي

  

  قال رحمه الله تعالى :

هِ مِ فَـنـَزعََ يَدَهُ مِنْ فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ رضي الله عنه أَنَّ رجَُلاً عَضَّ يَدَ رجَُلٍ  - ٣٤٧

أَخَاهُ كَمَا  يَـعَضُّ أَحَدكُُمْ ((ا إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: و نِيـَّتُهُ ، فاَخْتَصَمفَـوَقَـعَتْ ثَ 

  لا دِيةََ لَك)) . !!يَـعَضُّ الْفَحْلُ 

***********  

أَنَّ رجَُلاً عَضَّ يَدَ رجَُلٍ فَـنـَزعََ عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ رضي الله عنه ((أورد رحمه الله تعالى حديث ثم 

والعض ظلم اعتداء على ، العضة كما لا يخفى مؤلمة جدا ولا تحتمل ؛ )) هِ مِ يَدَهُ مِنْ ف
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فالمعضوض ليس له حيلة للسلامة من وجع العضة إلا أن ينزع يده حتى يتخلص ، المعضوض 

  .من عضه يعضها ويقضمها �سنانه  من الألم الذي يشتد عليه طالما أن يده في فيّ 

)) هُ افَـوَقَـعَتْ ثنَِيَّت ((لمالأ )) يعني نزع يده من شدةهِ مِ أَنَّ رجَُلاً عَضَّ يَدَ رجَُلٍ فَـنـَزعََ يَدَهُ مِنْ ف((

  أي ثنيتا العاض 

فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الذي  ))عليه الصلاة والسلاما إلىَ النَّبيِِّ و فاَخْتَصَم((

لأنه  ))لا دِيةََ لَك (()) يعني الثور وغيره يَـعَضُّ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ كَمَا يَـعَضُّ الْفَحْلُ ((: عض أخاه

  .ترتب على ظلمه العوض فيما لظالم لا يستحق على ظلمهظالم وا

  

  قال رحمه الله تعالى :

ثَـنَا جُنْدُبٌ فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا  - ٣٤٨ عَنْ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحْسََنِ الْبَصْرِيِّ قاَلَ: حَدَّ

ى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثاً ، وَمَا نخَْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَ 

لَكُمْ رجَُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزعَِ  : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ قاَلَ  بـْ صلى الله عليه وسلم : ((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـ

. قاَلَ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِي َ�دَرَنيِ  أَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ ِ�اَ يَدَهُ ، فَمَا رقَأََ الدَّمُ حَتىَّ مَاتَ وَ 

  حَرَّمْت عَلَيْهِ الجْنََّةَ)) . فبنِـَفْسِهِ 

**************  

وهو من عَنْ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِّ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب �ذا الحديث 

فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا رضي الله عنه ثَـنَا جُنْدُبٌ حَدَّ ((رحمه الله تعالى قاَلَ: أئمة التابعين 

  .وتثبيت لما سمع  يثاقكل هذه عبارات است))مِنْهُ حَدِيثاً 

)) وهذا فيه بيان وَمَا نخَْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم((

الصحابة لا  الله عنهم وأ�م عدول وما جاء عني مكانة جندب وأيضا عموم الصحابة رض

  .إلى تثبت من عدالة أو ثقة أو نحو ذلك  يحتاج

لَكُ صلى الله عليه وسلم : (( : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ قاَلَ  )) مْ رجَُلٌ بهِِ جُرْحٌ فَجَزعَِ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ

  .)) يعني قطع �ا يده زَّ ِ�اَ يَدَهُ أَخَذَ سِكِّيناً فَحَ وَ يعني من ألم الجرح الذي في يده ((

وهذا فيه قتل للنفس ؛ )) أي ما توقف الدم إلى أن مات الرجل فَمَا رقَأََ الدَّمُ حَتىَّ مَاتَ ((

  :ولهذا قال 
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وهذا النوع من القتل ، )) يعني استعجل الموت قاَلَ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِي َ�دَرَنيِ بنِـَفْسِهِ ((

والمرء ليس له أن يقتل نفسه ،  ]٢٩النساء:[}ولَا تَقْتلُُوا أَنْفُسكمُ{والله يقول ،  »نتحارلاا«يسمى 

حتى وإن مرض واشتد به المرض أو تكالبت عليه الهموم والغموم وكثرت المشاكل ليس له أن 

في الحقيقة أن القتل للنفس هو ، لمشكلة للأن القتل للنفس ليس هو حل ، يبادر إلى القتل 

أ ، المشكلة تبدالقتل للنفس ليس حلا للمشكلة الواقعة بل هو بداية المشكلة ، بداية المشكلة 

فجاء . انه وتعالى عظيمة عقوبته عند الله سبح قاتل نفسه، بقتله لنفسه لأن العقوبة عظيمة 

فهنا في هذا الحديث قال . في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو النهي عن ذلك في أحاديث 

والمطلوب من المسلم في مثل هذا ، �در يعني استعجل بقتل نفسه  ))دِي َ�دَرَنيِ بنِـَفْسِهِ عَبْ ((

  . لك والمصائب كفارات ذالمقام الصبر احتساب الأجر والمناجاة والدعاء ورجاء الثواب على 

هذا �درني بنفسه المبادرة التي حصلت من  ))حَرَّمْت عَلَيْهِ الجْنََّةَ ف عَبْدِي َ�دَرَنيِ بنِـَفْسِهِ (( :قال

لكنه في الحقيقة كما قال العلماء حاله  ، الرجل هي من أجل بزعمه الخلاص من مشكلة الألم 

شخص في رمضاء ويريد أن يتخلص من حرار�ا فيلقي نفسه ؛ ار اء �لنكالمستجير من الرمض

حَرَّمْت عَلَيْهِ ف عَبْدِي َ�دَرَنيِ بنِـَفْسِهِ هذا الذي يقتل نفسه هو هذا الذي فعله قال ((! في النار 

هذا من أحاديث الوعيد والتهديد فيدل على خطورة هذا الأمر . و ر يعني مآله إلى النا الجْنََّةَ))

  .وأن هذه عقوبة من يقتل نفسه عند الله سبحانه وتعالى 

ة �ي عن تمني الموت ي في الحديث عن تمني الموت إذا أصابت المرء ضراء أو شدوإذا كان �ُ 

ي أن يتمنى الموت مثل ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما قال عليه �ُ  !!فكيف �لقتل للنفس

وْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابهَُ، فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ فاَعِلاً، فَـلْيـَقُلْ: الصلاة والسلام ((
َ
لاَ يَـتَمَنَّـينََّ أَحَدكُُمُ الم

كن لا يتمنى الموت )) لنَتِ الحيََاةُ خَيـْراً ليِ، وَتَـوَفَّنيِ إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيـْراً ليِ اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَا

لا يقول في دعاء يدعو الله أن يميته أو أن يهلكه لا يدعو على ، ولا يدعو على نفسه �لموت 

اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَانَتِ «إن كان ولابد يقول عليه الصلاة والسلام فاعلا فليقل ، نفسه بذلك 

  . »الحيََاةُ خَيـْراً ليِ، وَتَـوَفَّنيِ إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيـْراً ليِ 

  انتهى �ذا ما يتعلق �ذا الكتاب .

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  حبه .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وص
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  س والستونسادالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله ، الحمد � رب العالمين 

  وصحبه أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في 

  كتابُ الحدُودِ 

نَةَ فاَجْتـَوَوُا  - ٣٤٩ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قَدِمَ َ�سٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْـ

وَالهِاَ وَألَْ  بَاِ�اَ الْمَدِينَةَ ، فأََمَرَ لهَمُْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بلِِقَاحٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـ

تـَلُوا راَعِيَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النـَّعَمَ، فَجَاءَ الخْبَـَرُ فاَنْطلََقُوا. ف ـَ لَمَّا صَحُّوا قَـ

أيَْدِيهمْ  طعَ فَقفَـلَمَّا ارْتَـفَعَ النـَّهَارُ جِيءَ ِ�ِمْ ، فأََمَرَ  ،فيِ أَوَّلِ النـَّهَارِ ، فَـبـَعَثَ فيِ آَ�رهِِمْ 

رَتْ أَعْ  يُـنُـهُمْ ، وَتُركُِوا فيِ الحْرََّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ. قاَلَ أبَوُ قِلابةََ: فَـهَؤُلاءِ وَأَرْجُلُهُمْ وَسمُِ

  سَرَقُوا وَقَـتـَلُوا وكََفَرُوا بَـعْدَ إيماَِ�ِمْ ، وَحَاربَوُا ا�ََّ وَرَسُولَهُ)) . أَخْرَجَهُ الجْمََاعَةُ. 

*************  

هذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى في ؛ )) كتابُ الحدُودِ  تعالى ((رحمه الله الإمام المقدسي قال

، ة احد البغ؛ شرعية لأو جملة مما ورد من الأحاديث النبوية فيما يتعلق �لحدود ا وردسياق ما 

  . دود�ب الحجاء في هذا الباب سراق ونحو ذلك مما حد ال، و وحد الز�ة 

بة الذين يكون منهم وهو يتعلق �لمحارِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أول ما أورد حديث أورد 

 ؛بخلاف السارق، ا تل �خذون الأموال علنً بدون القا �لقتل أو ا وأخذ الأموال علنً العدوان علنً 

اع الطريق يقف للناس في اربة أو مثلهم قطَّ ، لكن هؤلاء المحالسارق �خذ المال خلسة وخفية 

فهؤلاء من المفسدين في الأرض ولهم حد ، ا بقتل أو بدون قتل خذ المال منهم علنً طريقهم و�

جاءت به الشريعة بحسب حالهم من الجريمة من قتل أو تصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من 

  خلاف أو أن ينفوا من الأرض لعظم العدوان وتكون العقوبة بحسب ذلك 
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نَةَ  قَدِمَ َ�سٌ مِنْ عُكْلٍ قاَلَ: ((أورد حديث أنس رضي الله عنه  جاء على الشك وقيل  ))أَوْ عُرَيْـ

وقيل كما جاء في بعض الروا�ت أن ، جاء الشك يط يعني من عكل ومن عرينة ولهذا أ�م خل

  .فجاءوا المدينة .ثلاثة منهم كانوا من عكل وأربعة من عرينة وأن عددهم كان سبعة 

البطن فيضعف الإنسان ويهزل واء وهو مرض يصيب م الجِ أي أصا� ))فاَجْتـَوَوُا الْمَدِينَةَ ((

فأصا�م هذا الداء وكأنه تغير عليهم الهواء تغير عليهم ، وتصفر بشرته ويصاب �لإعياء الشديد 

  . الطعام

إلى إبل )) أي أرسلهم عليه الصلاة والسلام  صلى الله عليه وسلم بلِِقَاحٍ فأََمَرَ لهَمُْ النَّبيُِّ ((

وَالهِاَ وَألَْبَاِ�اَ((قوا عندها مع الراعي بالصدقة ي وهذا فيه أن بول مأكول )) ؛ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـ

ويستفاد من . ماله شرا� النبي صلى الله عليه وسلم لاستع اللحم طاهر لو كان نجسا لما أرشدهم

بيل ل المصارف ابن السأهذلك أيضا ما دلت عليه الآية التي فيها مصارف الزكاة وأن من 

ليه وسلم أن ء والتعب فأرشدهم النبي صلى الله عحالهم يعني أصا�م المرض والإعياذه هؤلاء هو 

زج وهذا فيه أيضا من الفائدة أن ألبان الإبل ولاسيما إذا مُ . صدقة وأبوالها يشربوا من ألبان ال

من ألبا�ا غنم يشربون ا استمر هؤلاء جلوسا عند راعي الولهذ، مع قليل من البول فيه شفاء 

  .وأبوالها حتى برءوا وشفوا

، عادت لهم صحتهم وعافيتهم قابلوا الإحسان �لعدوان وقابلوا الإكرام �للؤم  ))فَـلَمَّا صَحُّوا((

فإذا تمكن عامل من ، يستشعر فضل الإحسان وفضل الإكرام واللئيم هذه حاله إذا أكُرم لا 

  .أكرمه وأحسن إليه �للؤم 

تـَلُوا راَعِيَ النَّبيِِّ صلى الله ع((لهم عافيتهم  تأي صحت أجسامهم ردَّ  ))افَـلَمَّا صَحُّو (( ليه قَـ

  . بل الصدقة أخذوها وقتلوا الراعيإ)) وسلم وَاسْتَاقُوا النـَّعَمَ 

ة ل)) جاء الخبر أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه فع فَجَاءَ الخْبَـَرُ فيِ أَوَّلِ النـَّهَارِ ((

  .هؤلاء 

�م عشرين أصحاب )) أي نفرا من الصحابة وجاء في كتب السير أن عدَّ فَـبـَعَثَ فيِ آَ�رهِِمْ ((

ر عليهم عليه الصلاة وأمَّ ، فرسان الشجعان أرسلهم في آ�رهم الالنبي صلى � عليه وسلم 

  .ز بن جابر رضي الله عنه رْ والسلام كُ 
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ل الخبر وصل في أول النهار وفي آخر النهار هؤلاء النفر )) حصتَـفَعَ النـَّهَارُ جِيءَ ِ�ِمْ فَـلَمَّا ارْ ((

 هنا أشير. ر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه وأمَّ ، من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا �ؤلاء 

عرف بغزوة بدر الأولى ما هي في الغزوة التي تُ ؛ رز بن جابر رضي الله عنه ق بكُ إلى أمر يتعل

وانطلق  مم النبي عليه الصلاة والسلام �قة واستاقوها فعلِ الصد ؟ أن نفرا عدو على إبلقصتها 

دركهم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء النفر الذين في آ�رهم إلى جهة بدر فأفلتوا ولم ي

الله عليه �لإسلام ثم يحصل  ثم منَّ ، ت منهم هذه القصة كان على رأسهم كرز بن جابر حصل

رضي الله عنه مع من  لأمر وجاء �ماهذا ثل يه وسلم على سرية في مأن يبعثه النبي صلى الله عل

ضا سبحان الله فيه فائدة أن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيعه من أصحاب كان م

القصة ومع ذلك أمره على سرية  الرجل كان قريب من هذه، فيه سماحة من �ب �ب الله عليه 

ره على السرية وانطلق في إثرهم وإنما أمَّ ، ك سابقة ونحو هذا الكلام ل عند، لم يقتيان �ؤلاء للإ

  . وجاء �م مع من معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم

رَتْ طعَ أيَْدِيهمْ فَق عليه الصلاة والسلام فأََمَرَ  فَـلَمَّا ارْتَـفَعَ النـَّهَارُ جِيءَ ِ�ِمْ (( وَأَرْجُلُهُمْ، وَسمُِ

نُـهُمْ  وهذا العمل معاقبة لهم �لمثل ، نهم عت �ا أعي أحميت المسامير الحارة �لنار وفقيعني ))أَعْيُـ

فكانت العقوبة مماثلة وقتلوه واستاقوا الإبل  هعيني رواالراعي سم، لأ�م فعلوا �لراعي ذلك 

 ولفظ القصاص .  ]١٢٦[النحل:}بوا بمِثلِْ ما عوقبتُم بِهوإِن عاقَبتُم فَعاق{ ي فعلوهذللصنيع ال

، لفظ القصاص يدل على ذلك  ]١٧٩[البقرة:}ولكَُم في القْصاصِ حياة ياأُولي الأَْلْبابِ{

الذي رض رأس الجارية بين  هوديا في قصة اليولهذا مر معن، القصاص أن يعاقب �لمثل 

، ولهذا عاقب هؤلاء رأسه  ضَّ صخرتين قتله النبي صلى الله عليه وسلم يهذه الطريقة أمر به فرُ 

  .نهم مثل ما فعلوا �لراعي �ن سمرت أعي

القتل وإنما جعلهم  سمهم)) لم يح، وَتُركُِوا فيِ الحْرََّةِ وقطع أيديهم وأرجله وسمرت أعينهم ((

ن من يسقيهم من يعينهم فلم يفعل )) يطلبو فَلا يُسْقَوْنَ  يَسْتَسْقُونَ ((ه الحال يبقون على هذ

الله سبحانه وتعالى أنزل في العقوبة في الحد لهؤلاء هلكوا ، وأحد شيء من ذلك إلى أن ماتوا و 

عون في الْأَرضِ إِنَّما جزاء الَّذين يحاربِون اللَّه ورسولَه ويس{أنزل قوله وأمثال هؤلاء 

الْأَر نا مفَوني أَو لَافخ نم مُلهجَأرو يهِمدَأي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَناد٣٣[المائدة:}ضِ فَس[ 
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تُقَطَّع أَو {، }أَو يصلَّبوا{، }أَن يقَتَّلُوا{هذه أربع عقو�ت ذكرها في حق هؤلاء ولأمثالهم 

لَافخ نم مُلهجَأرو يهِمدضِ {، }أَيالْأَر نا مفَوني وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ،  }أَو

فهذا حصلت ، بحسب نوع الجريمة التي  عد هذه العقو�ت فيما يراه الحاكم بحسب الأصلح والأر 

، قتل فمنهم من يُ ، نظر فيه بحسب نوع الجريمة التنويع في العقوبة والحد الذي يقام على هؤلاء يُ 

ومنهم من ينفى من ، ب ومنهم من يصلَّ ، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تُ ومنهم من 

يفعل أو يختار من ذلك فهذا ينظر فيه الحاكم على حسب نوع الجريمة التي حصلت ـ الأرض 

  . الأصلح والأردع

جمعوا بين هذه السوءات الثلاث  ))وا وَقَـتـَلُوا وكََفَرُوا بَـعْدَ إيماَِ�ِمْ فَـهَؤُلاءِ سَرَقُ ((قاَلَ أبَوُ قِلابةََ: 

َ وَرَسُولَهُ السرقة والقتل والكفر بعد الإيمان ((؛    .هذه سوءة رابعة  ))وَحَاربَوُا ا�َّ

وفيها الردع أيضا لمن يفكر أو تحدثه نفسه هؤلاء امة الحد على فالحاصل أن هذه العقوبة فيها إق

  . ]١٧٩[البقرة:}ولَكُم في القْصاصِ حياة ياأُولي الأَْلْبابِ{ ه الأعمال �ذ

  

  قال رحمه الله :

رَةَ وَزيَْدِ بْنِ خَالِدٍ  - ٣٥٠ بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ عَنْ عُبـَيْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُتـْ

الجْهَُنيِِّ رضي الله عنهما ، أنََّـهُمَا قاَلا: ((إنَّ رجَُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أتََى رَسُولَ صلى الله عليه 

نـَنَا بِكِتَابِ ا�َِّ  أنَْشُدلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ وسلم فَـقَا فَـقَالَ الخَْصْمُ الآخَرُ  ، ك ا�ََّ إلاَّ قَضَيْتَ بَـيـْ

قَهُ مِنْهُ  - نـَنَا بِكِتَابِ ا�َِّ وَأْذَنْ ليِ  -وَهُوَ أَفـْ . فَـقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه  نَـعَمْ فاَقْضِ بَـيـْ

اً عَلَى هَذَا فَـزَنىَ ِ�مْرَأتَهِِ ، وَإِنيِّ أُخْبرِْت أَنَّ عَلَى ابْنيِ وسلم : قُلْ ، قاَلَ: إنَّ ابْنيِ كَانَ عَسِيف

اَ عَلَى ابْنيِ  تَدَيْت مِنْهُ بمِاِئةَِ شَاةٍ وَوَليِدَةٍ ، فَسَألَْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فأََخْبـَرُونيِ أَنمَّ جَلْدُ الرَّجْمَ فاَفـْ

. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  أَةِ هَذَا الرَّجْمَ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَ 

نَكُمَا بِكِتَابِ ا�َِّ ، الْوَليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك (( وَعَلَى ابنِْك ، وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لأَقْضِينََّ بَـيـْ

رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فإَِنْ اعْتـَرَفَتْ . وَاغْدُ َ� أنَُـيْسُ لِ  جَلْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ 

هَا فاَعْتـَرَفَتْ ، فأََمَرَ ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ  ))فاَرْجمُْهَا   . صلى الله عليه وسلم فَـرُجمَِتْ  ، فَـغَدَا عَلَيـْ

***********  
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والعسيف ، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مشهور عند أهل العلم بحديث العسيف 

العسيف هو ؛  »العَسيفُ: الأَجيرُ «الأجير مثل ما جاء في التفسير في آخر الحديث قال 

يف هو الأجير الخادم يخدم فالعس،  ومعنى عسيف على وزن أجير وهو بمعناه الأجير وز�ً 

  .بمقابل

إنَّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَُنيِِّ رضي الله عنهما أنََّـهُمَا قاَلا: ((هذا الحديث حديث  فأورد

يعني -  رجَُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أتََى رَسُولَ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ أنَْشُدُك ا�ََّ 

نـَنَ  -أسألك �� قَهُ مِنْهُ نَـعَمْ فاَقْضِ  ، ا بِكِتَابِ ا�َِّ إلاَّ قَضَيْتَ بَـيـْ فَـقَالَ الخَْصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفـْ

نـَنَا بِكِتَابِ ا�َِّ   أن النبي عليه الصلاة والسلام لن ومعلوم، أي حكم الله  :) المراد بكتاب الله)بَـيـْ

كم لا أن يجعل ر لهم الحعلم أرادوا بذلك أن يذكوكأ�م والله تعالى أ، يهم إلا بحكم الله ف ييقض

  .الأمر مثلا صلحا بينهم أو يصلح بينهم وإنما يذكر لهم حكم الله سبحانه وتعالى 

نـَنَا بِكِتَابِ ا�َِّ  أنَْشُدُك ا�ََّ (( قَهُ مِنْهُ نَـعَمْ فاَقْضِ  ، إلاَّ قَضَيْتَ بَـيـْ فَـقَالَ الخَْصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفـْ

نـَنَا بِكِتَابِ ا�َِّ  قبل أن يتكلم ، هذا من أدبه ودلائل أيضا فقهه  »وأذن لي«قوله )) وَأْذَنْ ليِ بَـيـْ

  . وأن يبدأ هو �لكلامطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن �ذن له 

فَـزَنىَ  لَى هَذَافَـقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم : قُلْ ، قاَلَ: إنَّ ابْنيِ كَانَ عَسِيفاً عَ ((

  . فَـزَنىَ ِ�مْرأَتَهِِ ، ا يعمل عنده �لأجرة ا على هذا يعني أجيرً )) كان عسيً ِ�مْرَأتَهِِ 

وهذا يدل ، إلى السبب الذي ترتب عليه حصول الزنى  هذا فيه الإشارة »كان عسيفا«قوله 

زمن الأول إذا كان الخادم في البيت حصل منه هذه الفعلة في ال، على خطورة الخدم في البيوت 

خطورة وجود دليل على فهذا فيه  !!فكيف �لأزمنة المتأخرة مع ضعف الإيمان وضعف الدين

ن من الدخول على النساء الخادم في البيت والسائق والحارس ونحو ذلك ولاسيما إذا كان يمكَّ 

لأمور هذه من ا، وتحادثه المرأة ويحادثها وتطلب منه أو مثلا تركب معه وحدها إن كان السائق 

إذا كان هذا الأمر و ، التي فيها مصائب وهو مخالف للشرع وهو من أسباب الوقوع في الفاحشة 

، الز� �مرأة هذا الأعرابي لأنه خادم عنده هذا العسيف حصل منه حصل في الزمن الأول 

 إذا احتاج بعيدادم رجل ، أما غير الخستراب من دخوله معلوم أن الخادم الذي في البيت لا يُ 

ياء شاب أو يحصل أدران ويكسر الأبو ة ربما احتاج إلى أن يتسور الجأن يفعل مثل هذه الجريم

أحوال البيت ومتى يكون رب  برأما الخادم يدخل الباب معه مفتاح وأيضا يس، من هذا القبيل 
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الحمو ((وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فهو أخطر من غيره ، البيت غير موجود الخ 

وكيف أيضا إذا كان ؟ فكيف �لخادم ، لإنسان ربما أن القرابة تمنع اوالحمو قريب من  ))الموت

بل أحيا� يؤتى به وهو  ، بل أحيا� يؤتى به وهو غير مسلم ، عرف عنه د�نة ولا الخادم لا يُ 

 ادما فيها ويتخاطب معكان يعيش في أوكار الفواحش ثم يؤتى به إلى البيوت المسلمة يكون خ

هذا من الأمور حقيقة تجر المصائب ، ركبن معه ويخلو �ن ويدخل في البيت عليهن النسوان وي

ر أخبار مفزعة تقع في البيوت من الخدم والسائقين تلو المصائب على البيوت ، ولهذا يذُكَ 

هذا كله يترتب ة في البيت مع الأولاد والرجال الذين في البيت و موكذلك قل مثل ذلك في الخاد

الاستهانة في أمر الاختلاط والاستهانة �مر الخلوة �لأجنبية ونحو ذلك ى مخالفة الشرع في عل

  .ا لذرائع الوقوع في المحرم وارتكاب الفواحش والرذائلمن الأمور التي جاءت الشريعة بمنعها سدً 

؛ )) أَنَّ عَلَى ابْنيِ الرَّجْمَ  أُخْبرِْتُ وَإِنيِّ  ،إنَّ ابْنيِ كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا فَـزَنىَ ِ�مْرَأتَهِِ ((قاَلَ: 

هو الولد الذي حصل منه الزنى ، الرجم  خبر أن على ولده أي والد العسيف والد الأجير أُ خبرِ أُ 

خبر أن على ولده الرجم لكن أُ ، الجلد مئة جلدة هذا حده الشرعي  يالشرع هغير محصن فحد

وهذا يدل على أن أمر الفتوى خطير ، علم عوام الناس أ�س ما عندهم ؟ من الذي أخبره ، 

خبر يعني أخبره بعض عوام الناس أن على ابنه فأُ ، جدا التسرع فيها بدون علم هذا خطير جدا 

  ؟خبر أن على ابنه الرجمالرجم فماذا صنع لما أُ 

القضية  اجعلإن الحكم الذي على ولدي هو الرجم لكن  ذهب إلى زوج المرأة المزني �ا وقال له

يدة يعني جارية أمة تملكها وتسكت بر أ� أعطيك مئة شاة وأعطيك ولبيني وبينك ولا يخرج الخ

  .مئة شاة وأن يعطيه وليدة أي أمة اصطلحا على أن يعطيه، واصطلحا على ذلك ، عن الأمر 

ثم إن والد ، ا الأمر ذلح بينهم على هة شاة والوليدة وتم الصمئ؛ أخذ زوج المرأة هذه الأشياء 

بعد أن تم الصلح وتمت الأمور هذه سأل أهل ، هذا الشاب الأجير العسيف سأل أهل العلم 

  ؟ كم من حصل منه كذا وكذام ما حلالع

اَ عَلَى ابْنيِ جَ  قال :(( ي ذ)) هذا اللْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ فَسَألَْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فأََخْبـَرُونيِ أَنمَّ

يه هذا الجلد ولا ندم على المئة شاة وعلى الوليدة ويريد أن يستردها ويقام علفالآن ، عليه

لاف وتحاكموا إلى النبي صلى الله الخندم على هذا الأمر ولهذا حصل بينهم  تذهب منه هذه ،

  .عليه وسلم 
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اَ عَلَى ابْنيِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ ((قال  ذلك أن في الفتاوى  )) يستفاد منفأََخْبـَرُونيِ أَنمَّ

المرة الأولى ،  »فَسَألَْتُ أهَْلَ الْعِلْمِ «ل إلا عند أهل العلم ولهذا قال الشرعية الصحيحة لا تحصَّ 

لكن لما سأل أهل العلم أجابوه ، ما سأل أهل العلم سأل عامة الناس فأخبروه أن عليه الرجم 

إلى معرفته بسؤال أهل العلم   السبيلهذا يستفاد منه ان الحق إنما يعرف و ؛ �لإجابة الصحيحة 

  . ]٤٣النحل:[}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعلَمون{كما قال الله 

اَ عَلَى ابْنيِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ ((قال  )) لماذا عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ وَأَنَّ فأََخْبـَرُونيِ أَنمَّ

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كلَُّ {أما هو غير محصن فعليه الجلد ، لأ�ا محصنة ؟ عليها الرجم 

أما المحصن ذكرا أو أنثى ، حد الزاني غير المحصن عقوبة أو هذه  ]٢[النور:}حد منهما مائَةَ جلْدةوا

  . فحده الرجم �لحجارة حتى الموت

قد جاء في بعض الأحاديث في ، و )) الرجم يعني بدون جلد هَذَا الرَّجْمَ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ ((قال 

لكن كان هذا في أول الأمر الزاني المحصن ،  ))وَالثَّـيِّبُ ِ�لثَّـيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ مسلم وغيره ((

دون ة له �لجلد وحده ثم بعد ذلك حصل أن العقوب، لد مئة ثم يرجم �لحجارة حتى الموت يجُ 

ه عليه ما ذكر المصنف ومنها ما لم يذكره لم يجعل حدَّ يأتي في أحاديث منها ذا سالرجم ، له

  .لد الرجم وحده بدون الج الصلاة والسلام إلا

نَكُمَا بِكِتَابِ ا�َِّ ((  ؛فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لأَقْضِينََّ بَـيـْ

بينهما في الصلح  تأي المئة التي تم :والغنم، أي الجارية  :)) الوليدةليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكالْوَ 

ذا فيه أن الصلح إذا تم بين شخصين إذا كان مبني على ؛ وهالذي كان بينهما قال رد عليك 

مِلَ عَمَلاً ليَْسَ مَنْ عَ �طل مخالفة لحكم الشرع فهو رد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((

  .)) عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ 

أن يعطيك مئة شاة ووليدة  ي اصطلحتم عليهذيعني هذا ال ))الْوَليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك((قال 

  . ف للشرع رد عليك ليك لأنه مخاهذا رد مردود عل

)) جلد المئة هذا حكم جاء به الكتاب نطق به الكتاب لْدُ مِائَةٍ وَتَـغْريِبُ عَامٍ وَعَلَى ابْنِك جَ ((

السنة والتغريب ، ] ٢[النور:}حد منهما مائَةَ جلْدةالزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ وا{في أول سورة النور 

  .نطقت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام 
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)) الحكم عليها عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فإَِنْ اعْتـَرَفَتْ فاَرْجمُْهَا غْدُ َ� أنَُـيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ا((

هذه المرأة اعترفت  ! لنفرض أ�ا لم تعترف ، لا يكفي قول هذا ، �لرجم متوقف على الاعتراف 

هَا ، فاَعْتـَرَفَتْ ، فَأَمَرَ ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ ص(( كما سيأتي قال ، لى الله عليه وسلم فَـرُجمَِتْ))فَـغَدَا عَلَيـْ

يقام على هذا إضافة إلى حد الز� لاعترافه حد القذف ؟ سيحصل لكن لو لم تعترف ما الذي 

بثمانين يعاقب يقام عليه حد القذف إذا لم تعترف وطالبت �قامة العقوبة عليه ، ثمانين جلدة 

  . حاديثحصل شيء من ذلك كما في بعض الأو  ، �ز لها �ل جلدة لقذفه

  

  قال رحمه الله :

رَةَ وَزيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَُنيِِّ رضي الله  - ٣٥١ عَنْ عُبـَيْدِ ا�َِّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

نَتْ إنْ زَ ((سُئِلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأمََةِ إذَا زنََتْ وَلمَْ تحُْصَنْ؟ قاَلَ:  عنهما قاَلا:

قالَ  فاَجْلِدُوهَا ، ثمَُّ إنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَا ، ثمَُّ إنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَا ، ثمَُّ بيِعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)) .

  والضَّفيرُ: الحبَْلُ.» . أَدري أبََـعْدَ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّابعِةِ  لا«ابنُ شِهابٍ: 

**************  

سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلمَْ ((ذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أورد رحمه الله تعالى ه

ومثلها تماما العبد ، وكة لوكة الجارية المملالمراد �لأمة هي المم ، مة مثلها تماما العبدالأ ))تحُْصَنْ؟

  .إذا زنى  المملوك

كانت محصنة وغير محصنة وكذلك العبد )) هذا الحكم يشمل من   إنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَاوقوله ((

من والجلد للأمة وللعبد على النصف ، فالعقوبة فيها الجلد ، أو غير محصن  إذا كان محصن

فَعلَيهِن نصف ما علَى الْمحصنات من {مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ، الحر

الأمة تجلد خمسين والحر يجلد مئة ، فن مئة لدفالمحصنات من الحرائر يجُ ،  ]٢٥[النساء:}الْعذَابِ

، ليس فيه تنصيف  موأما الرج، والعبد يجلد خمسين نصف ما على المحصنات من العذاب 

  .ا أو أنثى حده أن يجلد خمسين جلدة الزاني من الإماء والعبيد محصنا أو غير محصن ذكرً ف

إنْ زنََتْ قال :  إذَا زنََتْ وَلمَْ تحُْصَنْ؟ سُئِلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ ((قال 

قالَ  )) .، ثمَُّ إنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَا ، ثمَُّ إنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَا ، ثمَُّ بيِعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ فاَجْلِدُوهَا

يعني قال ثم » أدَري، أبََـعْدَ الثَّالثِةَِ أَوِ الرَّابعِةِ  لا: «محمد بن شهاب الزهري رحمه الله  ابنُ شِهابٍ 
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جلدوها ابيعوها ولو بضفير هل قال ثلا� إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت ف

، رابعة الثالثة أو البعد أيقول لا أدري ؟ بعد الثالثة أو بعد الرابعة  يكونالبيع  لثم بيعوها ه

بعد الرابعة لأنه لا ، يعني شيخ ابن �ز رحمة الله عليه أن تكون في الرابعة والاحتياط كما يقول ال

  . الثالثة دون شك فالأحوط أن يكون ذلك بعد الرابعة يوجد رواية تعينَّ 

لوَْ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثمَُّ إنْ زنََتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثمَُّ إنْ زنََتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثمَُّ بيِعُوهَا وَ ((قال 

ا منها �لبيع ولو : يعني ولو �رخص قيمة تخلصو بيعوها ولو بضفير الضَّفيرُ: الحبَْلُ.قال  بِضَفِيرٍ))

زنى ثم فيها هذا العيب ؛ هذه هذا أو يقال ؛ مع البيان للمشتري  :قال العلماءقيمة ، �رخص 

ثم بيعوها ((ولهذا قال يبين له  ))من غشنا فليس منا((لا يغش حتى زنى ثم زنى فجلد�ه يبين له 

، يدل على هذا المعنى الذي ذكره العلماء وهو البيان لحالها  ))ولو بظفير((قوله  ))ولو بظفير

ن هذه هذه مصيبتها يعني ما بعناها إلا أ�ا زنت ، إذا قيل إإذا بينت الحال تنقص القيمة لأنه 

إذا  ، نبيعها لنتخلص منها ونريد وجلد�ها وزنت وجلد�ها وزنت وجلد�ها وزنت وجلد�ها 

ويعني ولو بحبل لو �رخص  ))ولو بظفير((شترى إلا �رخص الأثمان ولهذا قال كانت لن تُ 

  . ان بيعوها الأثم

. لها وأن هذا هو سبب البيع اهذا يدل على أنه يبين للمشتري أن هذه ح ))ولو بظفير((فقوله 

قد تكون عند ، تغيير المحل قد يتغير معه الحال  ثم في بيعها كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن

شبع في أو مثلا يجعلها في مكان بعيدة عن الوقوع في هذا أو أنه مثلا تُ ، سيد أقوى متابعة لها 

  .فتغيير المحل قد تتغير معه الحال ؛ حاجتها أو نحو ذلك من الأمور 

  

  قال رحمه الله :

رَةَ رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ: أتََى رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ ا�َِّ صلى  - ٣٥٢ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

نَادَاهُ:   ، ، فأََعْرَضَ عَنْهُ  » زنََـيْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ «الله عليه وسلم وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ فَـ

تـَنَحَّى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَـقَالَ:  فَـتـَنَحَّى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ ، فأََعْرَضَ عَنْهُ ،  » رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ زنََـيْت�َ «فَـ

حَتىَّ ثَـنىَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَـلَمَّا ، فأََعْرَضَ عَنْهُ ،  »َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ زنََـيْت«فَـقَالَ: 

أبَِكَ ((شَهِدَ عَلَى نَـفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ: دَعَاهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: 
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 عليه قاَلَ: نَـعَمْ. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َّ صلى الله ))فَـهَلْ أُحْصِنْت؟((قاَلَ: لا. قاَلَ:  ))جُنُونٌ؟

   اذْهَبُوا بِهِ فاَرْجمُُوهُ)) .((وسلم : 

عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ   رضي الله عنه قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: فأََخْبـَرَنيِ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سمَِ

تْهُ الحِْجَارةَُ هَرَبَ فأََدْركَْنَاهُ ِ�لحْرََّةِ كُنْت فِيمَنْ رَجمََهُ ، فَـرَجمَْنَاهُ ِ�لْمُصَلَّيْ ، فَـلَمَّا أَذْلَقَ « :يَـقُولُ 

ورَوَى قِصَّتَهُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وعَبْدُ اللهِ بنُ عَباسٍ  ، الرَّجُلُ هو ماعزُ بنُ مالِكٍ  » .فَـرَجمَْنَاهُ 

  .رضي الله عنهم  وأبَو سعيدٍ الخدُْرِيُّ وبُـرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ 

****************  

أتََى حديث أبي هريرة في خبر الرجل من المسلمين الذي هذا الحديث  ثم أورد رحمه الله تعالى

 زَنَـيْتُ ، : َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ فقال  رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ فَـنَادَاهُ 

لى مقابل وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما التفت إأتى ؛  فَـتـَنَحَّى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ  ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ 

بي صلى الله عليه وسلم وجه الن عنه أعرض عنه من الجهة الأخرى تنحى الرجل وجاء إلى جهة

ا�َِّ إنيِّ  فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ زَنَـيْت ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَـتـَنَحَّى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ((

)) كرر الإخبار عن نفسه أربع مرات �نه زَنَـيْت ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتىَّ ثَـنىَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أرَْبَعَ مَرَّاتٍ 

ولهذا ذكر العلماء  ، وهذه الأربع مرات هي شهادة على نفسه �لز� أربع مرات ، ارتكب الزنى 

فإذا شهد لابد  ،ولا يقام إلا �لشهود أو الاعتراف،�م الحد أربعة  من الشهود الذين يقاأكما 

مثل ما  مرات ، على نفسه بذلك أربع اوفي الاعتراف يعترف شاهدً ، أن يكون الشهود أربعة 

يعترف ثم ، يعني أن الشهود يكونون أربعة فالاعتراف يكون من المعترف �ذا الأمر أربع مرات 

  .ترك أيضا يعترف مرة �نية وهكذا يُ 

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل تكفي اعترافة  ))حَتىَّ ثَـنىَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أرَْبعََ مَرَّاتٍ ((

ال في ؟ فيكون الحأن يعترف أربع مرات مثل ما حصل في خبر هذا الرجل  واحدة منه أو لابد

ربع ذا أشهود يكون اعتراف منه على نفسه �ربعة ، كما أنه يطُلب أالشهود كالاعتراف  

  .مرات

فَـلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَـفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: أبَِكَ ((

  . ل وعن دراية لا عن جنون أو خرفق)) يعني لا أتكلم إلا عن عجُنُونٌ؟ قاَلَ: لا
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نه ليس عنده أل إحصان حتى لو يعني حص :)) أحصنتقاَلَ: فَـهَلْ أُحْصِنْت؟ قاَلَ: نَـعَمْ ((

لها الله  محصن لأنه ذاق المعاشرة التي أحماتت زوجته مثلا أو تزوج وطلق هذا يعتبر ةزوج

سبحانه وتعالى فلما اختار لنفسه شيئا حرمه الله عز وجل صارت العقوبة له ليس كالعقوبة له  

  .فكانت العقوبة له أن يرجم ، كما لو كان غير محصن 

هذه العقوبة وهي الرجم هي في  و )) اذْهَبُوا بِهِ فاَرْجمُُوهُ ((ولُ ا�َّ صلى الله عليه وسلم : فَـقَالَ رَسُ 

هذه الآية لفظا وبقيت  تسخونُ  ))والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة((كتاب الله 

  .احكمً 

عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ يَـقُولُ قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: فأََخْبـَرَنيِ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْ (( كُنْت «نِ سمَِ

اشتد و يعني أجهدته الحجارة - ، فَـلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِْجَارةَُ هَرَبَ  ىفَـرَجمَْنَاهُ ِ�لْمُصَلَّ فِيمَنْ رَجمََهُ ، 

   » .فَـرَجمَْنَاهُ  انطلقوا وراءه وأدركوه �لحرة قال فأََدْركَْنَاهُ ِ�لحْرََّةِ  -عليه ألم الحجارة هرب

، والحد كفارة فلا يعاقب في الآخرة  )) رضي الله عنه الرَّجُلُ هو ماعزُ بنُ مالِكٍ ((قال : 

ين فإ�ا ولهذا الحدود كما أ�ا زواجر للآخر ، يكون كفارة له فلا يعاقب على ذلك في الآخرة 

ولْيشهد عذاَبهما طَائفةٌَ { كما أ�ا زواجر تزجر الآخرين عن هذا الفعل ولهذا قال الله،  وابر ج

يننمؤْالم نلأن هذا فيه ردع للآخرين أن يفعلوا مثل هذا الأمر ولاسيما إذا  ]٢[النور:}م

جوابر يحصل فيها ، فإضافة إلى كو�ا زواجر فهي شاهدوا �عينهم العقوبة تقام على مرتكبه 

  .الجبر فلا يكون عليه عقوبة في الدار الآخرة 

  

  :قال رحمه الله 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنََّهُ قاَلَ: إنَّ الْيـَهُودَ جَاءُوا إلىَ رَسُولِ ا�َِّ  - ٣٥٣

هُمْ وَرجَُلاً زنََـيَا. فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  صلى الله عليه وسلم فَذكََرُوا لَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنـْ

. قاَلَ  فَـقَالُوا: نَـفْضَحُهُمْ وَيجُْلَدُونَ  ))فيِ شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فيِ التـَّوْراَةِ  مَا تجَِدُونَ ((عليه وسلم : 

تُمْ ،   « عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَلامٍ: نَشَرُوهَا ، فَـوَضَعَ  »فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ إنَّ كَذَبْـ ، فأَتََـوْا ِ�لتـَّوْراَةِ فَـ

لَهَا وَمَا بَـعْدَهَاأَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ فَـقَ  ارْفَعْ «. فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَلامٍ:  رَأَ مَا قَـبـْ

رَفَعَ يَدَهُ »يَدَك فإَِذَا فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ ، فَـقَالَ: صَدَقَ َ� محَُمَّدُ ، فأََمَرَ ِ�ِمَا النَّبيُِّ صلى الله  . فَـ
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. الرجلُ الذي  »جُلَ: يجَْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يقَِيهَا الحِْجَارةََ فَـرَأيَْت الرَّ «عليه وسلم فَـرُجمِاَ. قاَلَ: 

  وضع يدَهُ على آيةِ الرَّجْمِ عبدُ اللهِ بنُ صُور�.

*************  

في قصة اليهود عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما  تعالى هذا الحديث حديث ثم أورد رحمه الله

هُمْ وَرجَُلاً زنََـيَا فَذكََرُوا لَهُ ((صلى الله عليه وسلم  النبيجَاءُوا إلىَ عندما  يئهم مج)) و أَنَّ امْرَأَةً مِنـْ

 إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا منه أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهما بحكمٍ 

العقوبة التي في التوراة هي الرجم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة ، خفيف غير الذي هو في التوراة 

  .ذلك أن يجدوا عنده حكما غير الحكم الذي يعلمونه لهما في التوراة من والسلام وأرادوا 

هُمْ وَرجَُلاً زنََـيَا (( : مَا فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنـْ

كبون على يعني يرُ  :)) نفضحهمتجَِدُونَ فيِ التـَّوْراَةِ فيِ شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَـقَالُوا: نَـفْضَحُهُمْ وَيجُْلَدُونَ 

، فضيحة الر �م في الأسواق هذه ر �م في الأسواق ينكسون على الدواب ويشهَّ يشهَّ و دابة 

  . ويجلدون

تُمْ قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَلامٍ:  (( على دراية بما في و )) عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود كَذَبْـ

 الله عليه �لإسلام في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في قصةٍ  التوراة ومنَّ 

  وأرضاه . الكذب رضي الله عنه ت أهلووصف اليهود ��م قوم �ُ ، عظيمة في إسلامه 

تُمْ قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ (( نَشَرُوهَافِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ ، فأَتََـوْا ِ�لتـَّوْراَةِ  إن  بْنُ سَلامٍ: كَذَبْـ  ووضعوها فَـ

ما معروف هو هذا فيه أن اليهود إضافة إلى ، و أخفاها  ))فَـوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ 

فوضع أحدهم يده على آية ، خفائه ا معروفون �لكتمان كتمان الحق وإأيض حريفعنهم من الت

لَهَا وَمَا بَـعْدَهَا فَـقَرأََ (( الرجم أي أخفاها   .)) والآية التي فيها الرجم وضع عليها يدهمَا قَـبـْ

فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك. فَـرَفَعَ يَدَهُ فإَِذَا فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ ، فَـقَالَ: صَدَقَ َ� ((

   )) اعترف .مَّدُ محَُ 

فأََمَرَ ِ�ِمَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَـرُجمِاَ. قاَلَ: فَـرَأيَْت الرَّجُلَ: يجَْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يقَِيهَا ((

  . يعني يحميها بجسمه يقيها الحجارة)) الحِْجَارةََ 

 هذا عالم من علماء ))صُور�الرجلُ الذي وضع يدَهُ على آيةِ الرَّجْمِ عبدُ اللهِ بنُ (( قال:

 ينائتوني �علم رجل((جاء في بعض الروا�ت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  اليهود ،
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الذي وضع يده على آية الرجم هو أن ((وجاء هنا قال ، فجاءوا بعبد الله بن صور�  ))منكم

طلبوا أن سألوه و ليه وسلم لما أي العالم الذي جاءوا به إلى النبي صلى الله ع ))بد الله بن صور�ع

  .يحكم فيهم عليه الصلاة والسلام 

جم في هذا الحديث ومثله الحديث ي الر الحاصل أن هذا الحديث أن عقوبة الزاني المحصن ه

جلد مئة مع ، كان في أول الأمر والجلد مئة  ، بدون جلد  وهو رجمٌ ، الذي قبله من قصة ماعز 

  . ولا يكون معه جلد صار الحكم بعد ذلك رجمٌ الرجم هذا كان في أول الأمر ثم 

  

  قال رحمه الله :

رَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لَوْ أَنَّ  - ٣٥٤ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تَهُ  نَهُ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيرِْ إذْنِكَ فَحَذَفـْ   نَ عَلَيْك جُنَاحٌ)) .مَا كَا بحَِصَاةٍ فَـفَقَأْتَ عَيـْ

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ ثم ختم هذا الباب يهذا الحديث 

و ألع عليك يعني نظر مثلا من ثقب الباب )) اطَّ لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيرِْ إذْنِكَ قاَلَ: ((

تَهُ خَ فَ (( و ذلك اطلع عليك بغير إذنكالجدار أو مثلا من النافذة أو نح من فتحة في ذَفـْ

نَهُ مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ (( يعني أخذت حصاة ورميت عليه ))بحَِصَاةٍ  يعني عينه  ))فَـفَقَأْتَ عَيـْ

  .ع حرمة عينه �لاطلاع على عورات الناس هدر لأنه هو الذي ضيَّ 

نَهُ ((قال  قوبة ولا يكون عليك أي لا يكون عليك ع ))مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ  فَـفَقَأْتَ عَيـْ

ذه الطريقة الاطلاع على عورات الذي أهدر عين نفسه �ستعمالها �نه هو لأقصاص في ذلك 

  .الناس 

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما وأن انتهت �ذا هذه الترجمة 

  .ع قريب إنه سمييصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٦٩إلى الدرس  ٦٧من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٥/٠٢/١٤٤١
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  والستون سابعالدرس ال

  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله ، الحمد � رب العالمين 

  وصحبه أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المقدسي رحمه الله في بن عبد الواحد قال الإمام الحافظ عبد الغني 

  �بُ حَدِّ السَّرقِةِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٥٥

  وَفيِ لَفْظٍ: ((ثمَنَُهُ ثَلاثةَُ دَراَهِمَ)) .. قَطَعَ فيِ مجَِنٍّ قِيمَتُهُ)) 

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، 

من وهو ضِ ؛ )) السَّرقِةِ  حَدُّ  �بٌ رحمه الله تعالى ((الإمام عبد الغني المقدسي قال المصنف 

 والحرابة ا ما يتعلق بحد الز�ومر معن،  »كتاب الحدود« تعالى في الأبواب التي ساقها رحمه الله

  . سرقة وسيأتي حد شرب الخمر وهذا أيضا حد ال

 ولما كانت الحدود بمثابة الفاصل بين الناس. الفاصل بين الشيئين  :والحد المراد به في اللغة

ول ويمنع �ذن الله سبحانه وتعالى من لأ�ا الحد الفاصل يحُ ؛ ا يت حدودً والوقوع في الجريمة سمُ 

. ن هذه العقو�ت الشرعية هي حد يمنع من الوقوع في هذه الجرائم لأ، الوقوع في الجريمة 

ولكَُم في {ا للدماء ذا جاء حد القتل حفظً شريعة جاءت بحفظ مصالح الناس ؛ ولهوال

أيضا حد الز�  جاء، ا لأعراض الناس حفظً  ذفا حد القوجاء أيضً ،  ]١٧٩[البقرة:}قصاصِ حياةالْ

فهذه . ا لأموال الناس جاء حد السرقة كما في هذا الباب حفظً ، ا لأنساب الناس حفظً 

صيانة لحقوق الناس ومصالحهم وحفظ لها من أن يعتدي عليها فيها الحدود الشرعية هي 

: الحفظ فإذًا الحكمة من هذه الحدود حد السرقة وغيره من الحدود الحكمة منها . معتدي 
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أو غير ذلك بحسب الحدود  ما يتعلق �لأموال أو الأعراض أو الأنسابسواء فيصالح الناس لم

  .التي جاءت �ا الشريعة 

سارق أو قطع يد العندما تُ ؛ علم أن إقامة هذه الحدود تعد مصلحة للأمة كلها وينبغي أن يُ 

لأن ، أو نحو ذلك هذه كلها هذه الحدود تعد مصالح للأمة  لد القاذفقتل القاتل أو يجُ مثلا يُ 

ها وأموالها م حقوقتر فظ مصالحها وتحقن دماؤها تحُ أمنها وتحُ  الأمة إنما تتحقق مصلحتها ويستتب

إن الله «نه وهذا فيه شاهد للأثر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله ع. بمثل هذه الحدود 

ذا لهو ، قامة هذه الحدود الشرعية فيها مصلحة للأمة ، فإ »ع �لسلطان ما لا يزع �لقرآنليزَ 

حَدٌّ ((، على أبي هريرة :  ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال

رٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يمُْطَرُوا أَ  ،  )) رواه ابن ماجة مرفوعارْبعَِينَ صَبَاحًايُـعْمَلُ بهِِ فيِ الأَرْضِ خَيـْ

إقامة حد واحد في الأرض خير لأهلها يعني يترتب عليه من الخير والمصالح ؛ ه الخيرية ذانظر ه

التي تترتب على نزول و�مل كم هي الخيرات . بعين ليلة أر  والآ�ر المباركة خير من أن يمطروا

فإقامة حد من حدود ، كيف تنبت العشب وتزهر الأرض وتكثر الخيرات ،   ليلة المطر أربعين

الشريعة فيه من الخير للأمة ما هو خير كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يمطروا 

عندما تقطع مثلا يد ، بمعنى ذلك أن في إقامة هذه الحدود خيرات عظيمة جدا ، أربعين ليلة 

أو نحو ذلك هذه الحقوق فيها مصالح  و يجلد أيضا شارب الخمرسارق أو مثلا يجلد القاذف أ

  . لأمة لعظيمة 

اختلاس المال  :والمراد �لسرقة، ومن هذه الحدود ما عقدت هذه الترجمة لأجله وهو حد السرقة 

يكسر الخزنة أو أو مثلا ،  باب وينتهب مما في البيتمثل أن يكسر ال، وأخذه خفية من حرزه 

أخذ المال خلسة وخفية  ؛فهذه تسمى سرقة، السيارة و�خذ ما فيها  جاجنحو ذلك يكسر ز 

  . أخذه من حرزه

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: ((أورد فيه رحمه الله تعالى حديث 

أو المقاتل ليقي نفسه من  هو الترس الذي يستعمله ا�اهد :ا�ن؛ )) عليه وسلم قَطَعَ فيِ مجَِنٍّ 

وجاء الحديث في بعض ، ن الناس يسترهم يقيهم وسمي الترس مجن لأنه يجُ . السهام والنبل 

  هنا .ألفاظه في سنن أبي داود أن رجلا سرق ترسا والترس هو ا�ن 
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طعت يده في قُ ا الحديث أن الرجل الذي ذذكر في ه)) وَفيِ لَفْظٍ: ثمَنَُهُ ثَلاثةَُ دَراَهِمَ  قِيمَتُهُ ((

عادل تثة دراهم لاوالث، زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرقة ا�ن قيمته ثلاثة دراهم 

فربع ،  الأن الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي إثنا عشر درهم، ربع دينار 

  .نار فصاعدا يفي ربع دقطع ولهذا جاء في الحديث الذي بعده أن اليد تُ ، الدينار ثلاث دراهم 

  

عَتْ رَسُولَ ا�َِّ  - ٣٥٦ يَـقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنََّـهَا سمَِ

  ((تُـقْطَعُ الْيَدُ فيِ ربُْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)) .

*********  

؛ وفيه ذكر النصاب الذي فيه تقطع يد السارق  عَائِشَةَ رضي الله عنها أم المؤمنينهذا حديث 

  ؟ ما هو القدر الذي إذا سرقه الإنسان وأخذه من حرزه تقطع يده 

تُـقْطَعُ الْيَدُ فيِ ربُْعِ دِينَارٍ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم: ((ففي هذا الحديث تقول عائشة قال 

، وأما ما دينار أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا سواء ربع ، يعني في مقدار ربع دينار  ))فَصَاعِداً 

دينار أو سدس الدينار أو ليعني الدرهم والدرهمين مثلا أو عشر ا، ك فليس فيه قطع دون ذل

من النبي عليه الصلاة وفي ز . طع في الربع فصاعدا ، وإنما القنحو ذلك هذه ليس فيها قطع 

  .دينار  عأي رب، ه كان ثمنه ثلاثة دراهم ل في ترس سرقتقدم معنا قُطعت يد رج اوالسلام كم

المعتبر في القطع هو الذهب كما في هذا الحديث  ))تُـقْطَعُ الْيَدُ فيِ ربُْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً ((قال 

الحديث الأول ثمنه ثلاثة ، والدينار من الذهب وهو المعتبر  ((تُـقْطَعُ الْيَدُ فيِ ربُْعِ دِينَارٍ))قال 

في ذلك الزمان كانت تساوي كما  -قيمة الذهب وقيمة الفضة-انخفاض القيمة  دراهم معلومٌ 

، لكن هذه القيمة تزيد وتنقص بحسب الأحوال ، رهم أشرت الدينار يساوي إثنا عشر د

در التشريع والبيان للأمة تقطع فالاعتبار إنما هو �لذهب كما في هذا التوجيه الذي صدر مص

وأما الحديث الأول فهذه واقعة وقضية . لام في ربع دينار فصاعدا ليد يقول عليه الصلاة والسا

ن الدينار يساوي أينار مع الدرهم في زمنه عليه الصلاة والسلام و لدعين وكانت موافقة لقيمة ا

  .ثلاثة دراهم  -ربع إثنا عشر درهم الذي هو قيمة الدينار- فيكون الربع ، إثنا عشر درهما 



٥ 
 

أو ما يساوي ، ربع دينار من الذهب فصاعدا ، تبر في هذا الباب لحاصل أن الذهب هو المعفا

فما كان يساوي . هذا من حديث  سقيمة ربع الدينار حتى لو لم يكن من الذهب مثل التر 

  . قطع اليده تُ زه فإنه بخذ من حر أُ و رق ا إذا سُ قيمة ربع دينار فصاعدً 

  

أَنَّ قُـرَيْشاً أَهمََّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ ، : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  - ٣٥٧

فَـقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَـقَالُوا: وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إلاَّ أُسَامَةُ 

مَهُ أُسَامَةُ فَـقَالَ: أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ فَكَلَّ ، بْنُ زيَْدٍ حِبُّ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

؟ ثمَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ فَـقَالَ:  بْلِكُمْ أنََّـهُمْ كَانوُا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ ((حُدُودِ ا�َِّ اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَـ إنمَّ

: لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَ  يْهِ الحْدََّ ، وَأَيمُْ ا�َِّ

  محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا)) .

((كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجَْحَدُهُ ، فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  قالت: وَفيِ لَفْظٍ 

  بِقَطْعِ يَدِهَا)) .

***********  

أَنَّ قُـرَيْشاً أَهمََّهُمْ شَأْنُ عَائِشَةَ رضي الله عنها ((أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين ثم 

وبنو مخزوم قبيلة مشهورة لها شأ�ا ، امرأة من بني مخزوم  :المخزومية؛ )) الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ 

فأهم ، لحد في السرقة هو قطع اليد وا، أن هذه المرأة من بني مخزوم سرقت  فحصل، ومكانتها 

و أأن الأعمال المشينة من سرقة  :هذا حقيقة يستفاد منه فائدة؛ ا شأن هذه المخزومية قريشً 

لأسرة ومقلقا مزعجا لويكون عموما سرة وغيرها من التعد�ت قد يكون لها �ثير على سمعة الأ

سان يحفظ سمعة نفسه وسمعة أيضا أهله أن الإن: ولهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها ، لها 

ولهذا أحيا� الفاعل في ا�تمع لا ، أن �تي �مور لا تليق أو لا تناسب  نوقرابته وعشيرته م

ذكر اسمه ربما حتى الناس لا يعرفون اسمه لكن يقولون من بني فلان أو من قبيلة كذا أو من يُ 

   . جماعة كذا وهكذا

 فَـقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ ا�َِّ (( هذه المخزومية التي سرقتفالحاصل أن قريشا أهمهم شأن 

، الدية ألف دينار ، وكانوا قبل ذلك حاولوا دفع الدية مضاعفة  ))؟صلى الله عليه وسلم

م عند النبي ، ثم طلبوا شافعا له عن هذا الأمر كَتسفحاولوا أن يدفعوا إلى أربعين ألف وأن يُ 
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وإذا وصل الأمر ومثل ، والأمر قد وصل إليه ، أن لا يقام هذا الحد في صلى الله عليه وسلم 

إِذَا بَـلَغْتَ بِهِ ((هذه القضا� إذا وصلت إلى الحاكم إلى القاضي فالشفعة حرام بل فيه لعن 

فيها  تهذا فيها لعن فيها وعيد جاء فالشفعة في، )) السُّلْطاَنَ فَـلَعَنَ ا�َُّ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ 

لكن قبل أن تصل للحاكم إذا ، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك 

من هذا  ءحصل عفو أو شيو أسقط الإنسان حقه أو شفع بعض الناس قبل الوصول للحاكم 

لا في وساطة ولا في  لكن إذا وصلت الحاكم يحرم أن يتدخل الإنسان، القبيل هذا لا �س به 

ولهذا جاء في الحديث وهو ، لكن قبل وصولها للحاكم ففي الأمر سعة ، شفاعة ولا غير ذلك 

نَكُمْ، فَمَا بَـلَغَنيِ ((: صحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  تَـعَافُّوا الحْدُُودَ فِيمَا بَـيـْ

ود رضي الله اصفوان بن أمية وهي في سنن أبي د)) ومن هذا القبيل قصة  مِنْ حَدٍّ فَـقَدْ وَجَبَ 

له فجاء رجل وسرق رداءه ومشى فتنبه ولحقه وأخذه  ا رداءً ا في المسجد متوسدً عنه كان �ئمً 

رقة قال سده في هذه الأن تقطع ي وتقرر فلما وصل، وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام 

فقال النبي صلى الله عليه ،  »دِرْهمَاً، أََ� أبَيِعُهُ وَأنُْسِئُهُ ثمَنَـَهَا؟ أتََـقْطعَُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ «: صفوان 

كانت القضية قبل أن يصل إلى الحاكم أو  يعني لو ؟))فَـهَلاَّ كَانَ هَذَا قَـبْلَ أَنْ َ�تْيَِنيِ بِهِ ((وسلم 

الحدود إلى لكن إذا وصلت ، إلى القاضي يمكن أن يتنازل او أن يشفع أحد أو نحو ذلك 

ويكون إقامة الحدود مثل ما ، السلطان أو إلى الحاكم إلى القاضي فإنه يحرم في ذلك الشفاعة 

عتدى ن يُ ة للبلاد تحقيق لحفظ المصالح والحقوق حقوق الناس من أنَ سبق الإيضاح والبيان فيه أمَ 

  .صلحة وإلا لو كانت تدخلها الشفاعات فيختل هذا الأمر ولا تتحقق هذه الم، عليها 

فَـقَالُوا: وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إلاَّ فَـقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ؟((

  . )) وابن حبه أيضاأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ حِبُّ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ ،  طلبوا منه)) شفع أسامة رضي الله عنه لما فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ((

استنكر عليه الصلاة والسلام ، )) الاستفهام هنا إنكاري ؟أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا�َِّ ((

  .هذه الشفاعة 

  . ألقى خطبة للناس ))ثمَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ ((

اَ((: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ  بْلِكُمْ أنََّـهُمْ كَانوُا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ  أَهْلَكَ الَّذِينَ  إنمَّ مِنْ قَـ

لَوْ  هذا قسم �� الشَّريِفُ تَـركَُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الحْدََّ ، وَأَيمُْ ا�َِّ 
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، أي لو بلغ ما بلغ المرء من الشرف والمكانة )) سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ 

لكن هذا لبيان ، وفاطمة من هي في مكانتها وفضلها وحاشاها أن يكون منها شيء من ذلك 

الحكم وأن المرء لو بلغ ما بلغ في الشرف والمكانة والفضل فيقام عليه الحد ولا تصح ولا تجوز 

  . الشفاعة أو الوساطة أو نحو ذلك في حد من حدود الله

هل الوجاهة اعات في هذا الباب لأفل الشوذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه أن تدخُّ 

لأن من له ؟ ن الحد إنما يقام على الضعيف هذا من موجبات الهلاك لماذا وأهل المكانة وأ

عرف إذا وصل الأمر إلى إقامة الحد عليه يجد رأ على هذه الأمور لأنه ييتج مكانة وله وجاهة

وجبات هذا من م، ف إذا كان لا يقام الحد إلا على الضعيف، ن يشفع له ولا يقام عليه الحد م

ولهذا لا فرق بين شريف ، عات والتعدي على مصالح الناس الهلكة وتفاقم الشرور في ا�تم

يقام عليهم الحد  كلٌ ،  لا فرق بين مشهور أو غير مشهور ، لا فرق بين رئيس ومرؤوس ، وغيره 

  . اس وكف وردع للمعتدي ا�رم الآثما فيه حفظ لمصالح النذوه، 

كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجَْحَدُهُ ، فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى ((:  أي عائشة قالت وَفيِ لَفْظٍ  :قال

ن هذه المرأة أ�ا تستعير المتاع وتجحده قد ا الأمر عكر هذذِ  ))الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا

أن «الحديث أول  في برِّ والقطع إنما هو بسبب السرقة مثل ما عُ ، يكون هذا من �ب التعريف 

لا على أن استعارة المتاع وجحده هو  »تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجَْحَدُهُ «فيكون ذكر ،  »امرأة سرقت

أيضا مما كانت تمارسه هذه المرأة وتفعله أ�ا لكن ، رقة القطع في الس، الذي كان فيه القطع 

تستعير المتاع من القوم فإذا أعاروها إ�ها �عته واستفادت من ثمنه ، تستعير المتاع وتجحده 

نما كان من أجل إوالقطع ، فهذا من �ب التعريف �ا . أ�م أعطوها ذلك المتاع  وجحدت

  . السرقة التي حصلت منها 

ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة  ، والخيانة ليس فيها قطع ،ارية خائن وجاحد الع

تَهِبٍ، وَلاَ مخُْتَلِسٍ قَطْعٌ ((: والسلام في السنن قال  ، القطع إنما هو )) ليَْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنـْ

ي التي فيها هذه فيها عقو�ت وروادع لكن السرقة هفي السرقة التي هي أخذ المال من الحرز، 

  .قطع اليد 

 »كَانَتْ امْرأَةٌَ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجَْحَدُهُ «قول عائشة الذي هو ومن أهل العلم من عد هذا الأمر 

ع النبي صلى الله قطع فيه اليد وأن قطْ هو الموجب للقطع وقالوا أن هذا يلحق بحكم السارق وتُ 
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قالوا وما جاء في أول الحديث أ�ا سرقت . عليه وسلم ليد هذه المرأة كان �ذا السبب 

فإذا كان كذلك ، سموا هذا الفعل الذي تقوم به المرأة سرقة ، يقصدون بذلك جحدها للمتاع 

فيكون استعارة المتاع وجحده يلحق �لحكم أن يقام عليه الحد كالسارق مثل ما صنع النبي 

  .صلى الله عليه وسلم 

د العارية هو من �ب التعريف حالجوأن ذكر ، تعالى أعلم لكن القول الأول هو الأقرب والله 

  .وأما القطع الذي حصل لها هو بسبب السرقة التي كانت من هذه المرأة ، �لمرأة 

اني أن قطع اليد في ربع دينار أمر يتعلق بما جاء في الحديث الثقبل أن نختم هذا الباب أشير إلى 

ودية ،  لنصف دية الرج ؟وقطع يده فدية اليد كمخر آواليد نفسها إذا اعتدى شخص على ، 

هذه دية اليد لو أن ؛ لليد خمسمائة دينار  يته التي هي تكون ديةً ، فنصف دألف دينار  لالرج

لال قال كيف تكون اليد أصلا ديتها خمسمائة دينار فأحد الضُّ . أحد اعتدى عليها فقطعت 

ويقال أن أ� العلاء المعري ، كم الشرعي قطع يعترض على هذا الحبع دينار تُ ر ثم إذا سرقت 

  :ا من الشعر يعترض على هذا الحكم قال قال في ذلك بيتً 

 ما«يعني ديتها خمسمائة دينار عسجد الذي هو الذهب  »من عسجد وديت بخمس مئينٍ  يدٌ «

قطع في ربع دينار يعترض على يعني إذا كانت هذه ديتها كيف تُ  »؟�لها قطعت في ربع دينار

  : قال أحد القضاة وهو عبد الوهاب المالكي في رد هذا الاعتراض . فالحكم الشرعي هذا 

  وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها 

لكن لما ، لكن لما كانت أمينة أغلاها عز الأمانة وجعل لها مكانة وقيمة ، رخصت  نتلما خا

. وأصبحت بربع دينار تستحق أن تقطع صارت يدا خائنة يدا آثمة يدا مجرمة رخصت 

  . ي يجب أن يتلقى �لقبول والتسليم وفيه حفظ لمصالح الناس والحاصل أن هذا حكم شرع

والآن لو نظرت تجد أن فعلا الحكمة في هذا الأمر الآن لو كان قطع اليد إذا سرق الإنسان ما 

يعادل دية اليد لو كان هذا نصاب قطع اليد إذا سرق الإنسان ما يعادل دية اليد تكثر السرقة 

ولو كانت دية اليد عندما يعتدي عليها ، تكثر السرقة ؟ أو لا تكثر فيما دون هذا المبلغ 

كأنه أيضا ما يبالي الناس ،  عتدي ديتها مثل نصاب السرقة ربع دينار لو كانت هذه دية اليد م

صالح الناس يضا فيه الحكمة في �به في حفظ موهذا أ،  هلكن هذا فيه الحكمة في �ب، يعتدون 

عل الأمر سواء في الأمرين لاختلت ولو جُ ، هذا فيه حفظ للناس وهذا فيه حفظ للناس ، 
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فالحكمة حكمة الباري فيها مصلحة الناس �ن جعل هذا �ذا المقدار وهذا �ذا ،  كمةالح

  .المقدار 

  قال رحمه الله :

  َ�بُ حَدِّ الخْمَْرِ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بِرَجُلٍ قَدْ  - ٣٥٨

قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار  . ريِدَةٍ نحَوَ أَرْبعَِينَ))شَرِبَ الخْمَْرَ، فَجَلَدَهُ بجَِ 

  . الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر

***********  

  . )) يعني الحد الذي يقام على شارب الخمر حَدّ الخْمَْرِ  َ�بٌ قال ((

لهذا جاء في الأثر ، و ا لأ�ا تخامر العقل تغطيه رً والخمر هي أم الخبائث ومجمع الشرور وسميت خم

طي وإذا غُ . يعني ما غطى العقل  »الخمر ما خامر العقل«: عن عمر بن الخطاب أنه قال 

ولهذا كانت الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور ، متزنة العقل أصبحت تصرفات الإنسان ليست 

ربما يحصل منه شرور كثيرة يزني ينتهك ربما يقتل ربما يعتدي الخمر  لأن المخمور إذا شرب، 

فهذا وجه تسمية هذه الخمر �م الخبائث لأ�ا تجمع لشار�ا أنواع ؛ عرض إلى غير ذلك 

  . الخبائث وأنواع الشرور 

وجاء فيها حد ، ا لعقول الناس وأيضا حفظا لمصالح الناس والشريعة جاءت بتحريم الخمر حفظً 

أَنَّ النَّبيَِّ ((أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه الله تعالى حديث  قد أورد المصنف رحمه، وهو الجلد 

أي أربعين نحو .  ))صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخْمَْرَ فَجَلَدَهُ بجَِريِدَةٍ نحَوَ أَرْبعَِينَ 

  .ربعين جلدة لأما يقرب من ا :

  . أي �ذا القدر ))وفعله أبو بكر: ((قال 

لأنه اتسعت رقعة الإسلام ودخل   ))استشار الناس((يعني زمانه في ولايته  ))فلما كان عمر((

؛ شرب لها و كثير منهم بقوا على ما كانوا عليه من تعاطي للخمر و كثير من الناس في الإسلام 

وهذه الاستشارة . ا يردع الناس في مقدار ما يجلد شارب الخمر جلدً يعني فعمر استشار الناس 

الذي جاء أنه ، د ذلك بحد معين ة على أنه لم �ت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحُ مبني



١٠ 
 

وإلا لو كان ، د معين ولأجل ذا استشار عمر الناس لكن لم �ت تحديدها بح جلد نحو أربعين

  .فيها حد معين لوقف عنده رضي الله عنه وأرضاه 

أخف الحدود ثمانين فأمر به  (( :�لجنةبن عوف وهو أحد العشرة المبشرين  فقال عبد الرحمن

 - عبد الرحمن بن عوفنيعأ- وجاء في بعض الروا�ت أنه قال . لد ثمانين )) يعني أن يجُ  عمر

ه أن يجلد ثمانين وحدُّ ،  »فأرى أن يحد حد المفتري، افترى  ىوإذا هذ،  ذا سكر هذىإ«

 عنه وأرضاه أمر بذلك فلما استشار عمر وأشير عليه بذلك رضي الله. جلدة وهذا قياس 

 به حتى لا يعود إلى مثل هذا العمل ا له وتنكيلاً لد ثمانين جلدة ردعً فأصبح من يشرب الخمر يجُ 

  .وأيضا حتى يكف غيره عن مقارفة هذا العمل ، 

  

  قال رحمه الله :

عَ رَسُولَ ا�َِّ  - ٣٥٩ صلى الله عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ هَانِئِ بْنِ نيَِارٍ الْبـَلَوِيِّ رضي الله عنه : أنََّهُ سمَِ

)) . عليه وسلم   يَـقُولُ: ((لا يجُْلَدُ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا�َِّ

*************  

أَبيِ بُـرْدَةَ هَانِئِ بْنِ نيَِارٍ الْبـَلَوِيِّ رضي الله عنه : أنََّهُ سمَِعَ ن ثم ختم هذا الباب �ذا الحديث ع

لا يجُْلَدُ فَـوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَّ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ يَـقُولُ: (( صلى الله عليه وسلمرَسُولَ ا�َِّ 

رب في معنى هذا الحديث وهو وهذا الحديث لأهل العلم في معناه كلام طويل لكن الأق؛ )) ا�َِّ 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن �ز رحمة الله عليه أن 

أي المعاصي التي حرم الله كما :  المراد �لحدود »إلا في حد من حدود الله«المراد �لحدود هنا 

ليس ، فالمراد �لحدود في هذا الحديث المعاصي .  ]١٨٧[البقرة:}تَقرْبوهافلََا  تلكْ حدود اللَّه{قال الله 

وإنما المراد ، المراد �لحدود المقدرة الذي هو حد القاذف حد الزاني حد شارب الخمر ونحو ذلك 

  . �لحدود هنا المعاصي 

اكم أو القاضي وعلى هذا القول يجوز الز�دة على عشرة في العقو�ت على المعاصي بما يرى الح

لكن إذا كان العقوبة من أجل التأديب مثل الوالد ، فيه الردع عن هذه الجريمة أو هذه الفعلة 

أو مثلا أشياء من هذا القبيل ليس له أن يزيد ، يؤدب ولده لا يجوز له أن يزيد على العشر 

فهذه لو زيد فيها رتكب فالمعاصي التي تُ ، دود الله هي المعاصي المعاصي ، ح على العشر إلا في
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على العشر بحسب ما تقتضيه المصلحة في الردع والزجر عن تلك الفعلة أو تلك المعصية أو 

  .تلك الجريمة فليس في الحديث �ي عن ذلك 

وأن ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما وأن يصلح لنا شأننا كله 

نه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم ا مستقيما إيهدينا إليه صراطً 

  .الوكيل 

  نبينا محمد وآله وصحبه . هورسول هم على عبدوسلَّ  ى اللهصلّ و 

  

  

  والستون ثامنالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَيمْاَنِ وَالنُّذُورِ 

عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ سمَُرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((َ� عَبْدَ  -  ٣٦٠

هَا ، وَإِنْ  ؛الرَّحمَْنِ بْنَ سمَُرَةَ لا تَسْأَلْ الإِمَارةََ  فإَِنَّكَ إنْ أُعْطِيتـَهَا عَنْ مَسْألََةٍ وكُِّلْتَ إليَـْ

هَا  رَهَا خَيرْاً مِنـْ هَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمَِينٍ فَـرَأيَْتَ غَيـْ أُعْطِيتـَهَا عَنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ أُعِنْتَ عَلَيـْ

رٌ)) .   فَكَفِّرْ عَنْ يمَيِنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيـْ

*************  

الأَيمْاَنِ  ابُ كِتَ (( في كتابه عمد الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

 والثانية النذور، الأولى الأيمان : مسألتين تعالى في هذا الكتاب تناول رحمه الله )) وَالنُّذُورِ 

  .د فيها �� خاصا وسيفرِ 
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ا لأ�م كانوا إذا وسمي الحلف أو القسم يمينً ، اد �ليمين الحلف فهي جمع يمين والمر  :يمانأما الأ

كون القسم يشد على يمينه ثم ييضع يمينه بيمين صاحبه ، منهم بيمين صاحبه  تحالفوا �خذ كلٌ 

  .فسميت يمينا لذلك ، 

من أسماء الله وصفة من صفاته جل في  �كيد الأمر المحلوف عليه بذكر اسمٍ : ويراد �ليمين 

والله �� وعزة "ذكره في مقام التأكيد فيُ  - تعظيم المحلوف به-والحلف إنما هو للتعظيم . علاه 

يذكر في مقام الأمر �كيد على صحته أو ثبوته أو سلامته أو نحو ذلك  "الله والذي نفسي بيده

ولهذا سيأتي معنا في ، نما هو � سبحانه وتعالى إلأن التعظيم  ولهذا لا يجوز الحلف إلا ��، 

  .هذه الترجمة النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وأنه �ب من أبواب الشرك 

عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ سمَرَُةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ أورد رحمه الله في أول هذه الترجمة حديث 

)) يعني لا تطلب َ� عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ سمَُرَةَ لا تَسْأَلْ الإِمَارةََ : ((م صلى الله عليه وسلا�َِّ 

ر الإنسان حتى لو أن يؤمَّ ، الولاية سواء الخاصة أو العامة  :والمراد �لإمارة، ر لنفسك أن تؤمَّ 

لى يعني لا تطلب أن تو  ))لا تسأل الإمارة((على قلة في مثلا ر�سة دائرة أو نحو ذلك قال 

  لماذا ؟ ؛ على أشخاص

هَا((قال  )) إن أعطيتها عن مسألة يعني عن طلب فإَِنَّكَ إنْ أُعْطِيتـَهَا عَنْ مَسْألََةٍ وكُِّلْتَ إليَـْ

أي لم يكن لك من  :ومعنى وكلت إليها، منك وحرص وكلت إليها أي وكلت إلى هذه الإمارة 

وكونه يوكل إليها هذا من أسباب ،  ه وعن رغبة وعن طلب فتوكل إليهاالله عون لأ�ا عن شرَ 

  .سباب الحرمان أالحرمان مثل ما جاء في الحديث ((من تعلق شيئا وكل إليه)) هذا من 

منك  اما لما رأو  ب منك أن تكون على ولايةٍ )) وإنما رغُ وَإِنْ أُعْطِيتـَهَا عَنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ قال ((

هَاوَإِنْ أُعْطِيتـَهَا عَنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ ((. من كفاءة وقدرة وأهلية �لبناء لما  »أعنت«؛ )) أُعِنْتَ عَلَيـْ

  .كان الله سبحانه وتعالى معينا لك عليها ،   لم يسم فاعله أي أعانك الله عليها

، طلب ولهذا الإمارة لا تطلب والولاية لا تُ ، إليها والثاني يقابله يعينه الله عليها  الأول يوكل

ن نفسه هم الله تعالى فيما إذا كان في الشخص أهلية يعرفها محمعلماء ر لثني من ذلك ايست

يعني وقع أو نحو ذلك أن عنده  مل على رفع ظوعاملاً   ر متقر� إلى اللهويعرف أنه في هذا الأم

رة على هذا الأمر فهذا يستثنى وله إعانة من الله سبحانه وتعالى بحسب ما قام في قلبه من قد

اجعلنْي علىَ {مل قول يوسف عليه السلام قال وعلى هذا يحُ ، ونصح وحرص  صدق
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أراد نصحا للناس  ]٥٥[يوسف:}إِنِّي حفيظٌ عليم {ا الشيء قالذطلب ه }خزائنِ الْأَرضِ

 إذا عرف الشخص من نفسه أهليةً ؛ فمثل هذه الحالة تستثنى ، ا للفساد وإصلاحا لهم قمعً 

ذن الله �فهذا ، اصلاح أمور الناس ، العمل على جلب الخير ،  وقيام نصح في قلبه رفع ظلمٍ 

سبحانه وتعالى لما قام في قلبه من صحة نية وسلامة مقصد يحصل له الإعانة من الله سبحانه 

فسه من سمعة أو شهرة أو علو ، لكن في الغالب أن الذي يطلب الإمارة يطلبها لحظ نوتعالى 

  .ذل ولا يعاننحو ذلك من المعاني ولهذا يخُ أو 

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمَِينٍ شاهد من الحديث للترجمة (()) وهذا الوَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمَِينٍ (( :قال

هَا رَهَا خَيرْاً مِنـْ ،  والله لا أعطي فلا�، والله لا أزور فلان ")) إذا حلفت على يمين فَـرَأيَْتَ غَيـْ

لإنسان على يمين ثم تبين أن غير اليمين التي حلف عليها خير " إذا حلف اعل كذاوالله لا أف

رٌ منها ((   .)) فَكَفِّرْ عَنْ يمَيِنِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيـْ

وعلاقة كما ذكر بعض أهل العلم هذا �لنهي عن طلب الإمارة فيما لو كان المرء في هذا الباب 

ين له وقد حلف أن في توليه هذه الولاية مصلحة لب منه وتبحلف مثلا أن لا يتولى ولاية ثم طُ 

حتى وإن حلف أنه لا يتولى يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو ، ر عن يمينه وخير للناس أن يكفِّ 

  .ه الولاية التي قد حلف مسبقا أن لا يتولى ذإذا تبين له أن المصلحة في أن يقوم على ه، خير 

هَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىقال (( رَهَا خَيرْاً مِنـْ ف أن غير )) يعني تبين لك بعد الحليمَِينٍ فَـرَأيَْتَ غَيـْ

بواب الأس يمتنع سبحان الله عن )) ؛ بعض النافَكَفِّرْ عَنْ يمَيِنِكَ الذي حلفت عليه خير منه ((

والله علي يمين حلفت "يقول ؟ وإذا قيل له في ذلك! من البر من صلة الرحم من أعمال الخير 

� أخي إذا كان الذي حلفت عليه ثمة ما هو خير منه فهذا الباب أمامك كفر عن  " ��

رٌ))(( يمينك   . فَكَفِّرْ عَنْ يمَيِنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيـْ

إما عتق رقبة أو : )) بكفارة اليمين المعروفة وهي مخير بين أمور ثلاثة فَكَفِّرْ عَنْ يمَيِنِكَ وقوله ((

فإن عجز عن هذه ، هذه كفارة اليمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين 

اشرة بفه أو اعتاده بعض العامة أن يكفر مالثلاث ينتقل إلى الصيام ثلاثة أ�م خلافا لما ألِ 

  .الصيام ثلاثة أ�م ينتقل إليه إن عجز عن هذه الأمور الثلاثة، �لصيام ثلاثة أ�م 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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((إنيِّ  :صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ أَبيِ مُوسَى رضي الله عنه  - ٣٦١

هَا إلاَّ أتََـيْتُ الَّذِي هُوَ  -إنْ شَاءَ ا�َُّ  -وَاَ�َِّ  رَهَا خَيرْاً مِنـْ لا أَحْلِفُ عَلَى يمَِينٍ ، فأََرَى غَيـْ

رٌ وَتحَلََّلْتُـهَا)) .   خَيـْ

**********  

يه لكن الذي قبله من قوله عل، وهو بمعنى الذي قبله أَبيِ مُوسَى رضي الله عنه ثم أورد حديث 

  . الصلاة والسلام وهذا من فعله 

هَا إلاَّ أتََـيْتُ  - إنْ شَاءَ ا�َُّ  -إنيِّ وَاَ�َِّ (( يقول: رَهَا خَيرْاً مِنـْ لا أَحْلِفُ عَلَى يمَِينٍ فأََرَى غَيـْ

رٌ وَتحَلََّلْتُـهَا كَفِّرْ عَنْ فَ يفسره الحديث الذي قبله (( ))وَتحَلََّلْتُـهَاومعنى قوله ((؛ )) الَّذِي هُوَ خَيـْ

إلا  ((ولهذا جاء هذا الحديث نفسه في بعض روا�ته ، تحللتها أي كفرت عن يميني ، )) يمَيِنِكَ 

  يت الذي هو خير)) .كفرت عن يميني وأت

فالذين قبلنا ما كان ، وهذه الأمة أمة مرحومة وخفف عنها أمور لم تكن في الأمم التي قبلها 

ف عليه يفعله ولهذا في قصة داود عليه السلام لما حلف ي يحلذعندهم كفارة اليمين الشيء ال

وخذْ بيِدكَ ضغثًْا فَاضرِْب بهِ ولاَ {: أن يضرب امرأته مئة ضربة قال الله سبحانه وتعالى

ثنوالضغث يعني �خذ مجموعة من مثلا أعواد الأعشاب أو شماليخ التمر ونحو ،  ]٤٤[ص:}تَح

فيكون حصل منه الشيء الذي حلف عليه أيوب عليه السلام لما ، ذلك ويضرب �ا مجموعة 

وخذْ بِيدكَ ضغثًْا فَاضرِْب بِه ولَا تَحنث إِنَّا وجدنَاه {قال الله له ، حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة 

 دبالْع معا نابِرص{ .  

 {ول الله لأيوب عليه السلام ه الآية قذمرة في أحد اللقاءات ببعض الإخوة الأفاضل مرت ه

  ابَأو إِنَّه دبالْع معانظر هذه التزكية وهذا الثناء العظيم من رب ، رب العالمين يقول نعم العبد  }ن

ومن فضل الله سبحانه ،  }نعم الْعبد إِنَّه أَواب   {قال ، العالمين لعبده أيوب عليه السلام ونبيه 

لهذا ينبغي ان نعتني �لفاتحة ؛ وتعالى أن قول الله عبدي يتكرر للعبد المؤمن مع قراءته الفاتحة 

حمدني «قال رب العالمين  }الْحمد للَّه{لأنك إذا قلت ، ا وتدبرا ا وفهمً عناية عظيمة تفقهً 

مالك يومِ {، وإذا قلت  »علي عبدي أثنى«قال:  }الرحمنِ الرحيمِ {، وإذا قلت  »عبدي
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هذا شرف عظيم جدا ثلاث مرات عبدي عبدي  ،  »مجدني عبدي« :قال الله }الدينِ

  .كلما تقرأ الفاتحة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : و  - ٣٦٢

هَاكُمْ أَنْ تحَْلِفُوا ِ�َ�ئِكُمْ)) ((إنَّ  لْيَحْلِفْ �َِ�َِّ أَوْ  ،ا�ََّ يَـنـْ وَلِمُسْلِمٍ: ((فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَـ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه فَـوَاَ�َِّ مَا حَلَفْتُ ِ�اَ مُ «: وَفيِ رِوَايةٍَ قاَلَ عُمَرُ  ،ليَِصْمُت)) نْذُ سمَِ

هَا ذَاكِراً وَلا آثِراً  وسلم هَى عَنـْ   . »يَـنـْ

   يعني: حاكياً عن غيري أنَه حلفَ �ا .آثرا 

***********  

صلى الله عليه  أن رسول اللهعُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه  ثم أورد رحمه الله تعالى حديث

هَاكُمْ أَنْ تحَْلِفُوا ِ�َ�ئِكُمْ وسلم قاَلَ: (( لف النهي شامل لكل المخلوقات لا يحُ ؛ )) إنَّ ا�ََّ يَـنـْ

َ فما وجه التخصيص قال ؛ جميع المخلوقات لا يحلف بشيء منها و �ي مخلوق الآ�ء  ((إنَّ ا�َّ

هَاكُمْ أَنْ تحَْلِفُوا ِ�َ�ئِكُمْ)) ولقول النبي صلى الله ، ا ا فيهم ومنتشرً وجهه أن هذا كان سائدً ؟  يَـنـْ

، هي أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف �بيه عليه وسلم أيضا ذلك قصة و 

هَاكُمْ أَنْ تحَْلِفُوا ِ�َ�ئِكُمْ ألا ((فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال  فَمَنْ كَانَ ،  إنَّ ا�ََّ يَـنـْ

ا بينهم ا منتشرً شائعً فتخصيص الآ�ء �لذكر لأن هذا كان .  حَالفِاً فَـلْيَحْلِفْ �َِ�َِّ أَوْ ليَِصْمُت))

يضا يحلف ألا يحلف �لآ�ء ولا الأمهات ولا القرابة ولا ، وإلا لا يجوز الحلف �ي مخلوق ، 

الحلف ، لف �ي مخلوق لا يحُ ، �لأنبياء ولا �لكعبة ولا �لملائكة ولا �لسماوات ولا �لأرض 

فَمَنْ كَانَ حَالِفاً (( :قال في لفظولهذا ، تعظيم ولا يجوز أن يكون إلا � وحده سبحانه وتعالى 

لْيَحْلِفْ �َِ�َِّ أَوْ ليَِصْمُت إذا عزم على الحلف فإما أن يكون حلفه �� سبحانه وتعالى ؛ )) فَـ

نفسه أو توجه إليه الطلب مثلا من  تإذا كان توجه، أو ليصمت أي يمتنع عن الحلف اصلا 

لأن الحلف بغير الله سبحانه ، لف يصمت خصمه أو من يقابله �ن يحلف بغير الله لا يح

ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ، وتعالى �ب من أبواب الشرك والكفر 

)) من حلف بغير الله أ� كان ملك أو نبي أو مَنْ حَلَفَ بِغَيرِْ ا�َِّ فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ أنه قال ((



١٦ 
 

الحلف بغير الله �ب ، أو الأمهات أ� كان  الآ�ء أو الأجداد ولي أو السماوات أو الأرض أو

  .)) فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ((من أبواب الشرك 

تعظيم الله أو كبه تعظيم للمحلوف به  وإن صحِ ، أصغر  والشرك الذي يقع في الحلف هو شركٌ 

طرق الضالة المنحرفة وأصحاب ال، أشد من تعظيم الله صار من الشرك الأكبر الناقل من الملة 

الذين يعظمون الأولياء تعظيما يجعلهم يتخذو�م أندادا شركاء � سبحانه وتعالى يحلفون �م 

  . ا يكونون مستصحبين معه تعظيم هؤلاء أكثر من تعظيم الله حلفً 

ثم ، عليه اليمين �� فحلف  تهأذكر قرأت مرة في أحد الكتب ينقل عن هؤلاء أن رجلا توجَّ 

فغضب " لما قرأت اضرين ، أ�فغضب أحد الح، قال له خصمه احلف �لشيخ فلان فحلف 

أحد الحاضرين وقال تحلف �لولي  فغضب، ظننته غضب لحلفه بغير الله  "أحد الحاضرين

، ولما حلف �� ما تمعر ، انظر أعوذ �� الشرك  ؟!الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب

لاء من التعظيم لهؤلاء الأولياء المزعومين لأنه قام في قلوب هؤ لة ذا �قل من المهذا شرك أكبر ه

طوة والبطش والانتقام سوقام في قلو�م أيضا من خوف ال، ظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى أع

ولهذا الحلف بغير الله هو . هو أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى  ااء ميمن هؤلاء الأول

  .ك الأصغر لكنه قد يصحبه من الاعتقاد ما يجعله من الشرك الأكبر الناقل من الملة من الشر 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه : وَفيِ رِوَايةٍَ قاَلَ عُمَرُ قال : (( فَـوَاَ�َِّ مَا حَلَفْتُ ِ�اَ مُنْذُ سمَِ

هَا ، ذَاكِراً وَلا آ هَى عَنـْ خاصة هنا انتبه إلى قضية  ،هذا فيه سرعة الاستجابة ؛  ))ثرِاً وسلم يَـنـْ

عندما تذكر له  كثير من الناس إذا درج لسانه على الحلف مثلا بمخلوق تجده مثلا،  مهمة جدا 

حتى من القصص التي تروى أن شخصا ، لف �تي على لسانه النصوص يقتنع لكنه بحكم الأُ 

لف من �ب التأكيد ح، رجل فهم الأدلة واقتنع لقي آخر يحلف �لنبي فأقنعه �لأدلة واقتنع ال

سانه بحكم الألف لسانه درج دائما يحلف �لنبي تعود لله �لنبي أنه لن يحلف مرة أخرى ، 

لتأكيد على الأمر حلف له �لنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحلف واقتنع �لأدلة من �ب ا

يحلف �� عمر رضي الله عنه أنه منذ سمع  لكن اسمع عمر رضي الله عنه لسا�م ألف. �لنبي 

مع أن ، سول الله صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه بعد ذلك أن حلف ث من ر هذا الحدي

ومن شدة الرعاية لهذا الأمر يقول رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يحصل منه ذلك ، ف اللسان ألِ 

حتى الذي يسمى ، و بنفسه ما حصل ا واضح يعني أن يحلف هذاكرً ؛ معنى لا ذاكرا ولا آثرا 
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: ولا آثرا حتى الذي يسمى زلة اللسان . يحلف أنه ما حصل منه ذلك ، زلة لسان ما حصل 

ولا نقل حتى خبر عن غيره أنه حلف �بيه وحكى نفس اللفظ ما حصل ذلك من شدة 

   ستجابة .الاستجابة وقوة الا

كيف ،  المرء في تربية نفسه و�ذيب سلوكه  وهذه النماذج الرفيعة العالية حقيقة يستفيد منها

الله عليهم �ذه الرفعة وهذا العلو وهذه السابقة في الأمة ينظر إلى حيا�م  هؤلاء الذين منَّ 

الأسوة العظيمة في أبواب و وسيرهم وأخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم يرى فيها القدوة الرفيعة 

  .الخير رضي الله عنهم وأرضاهم 

  أنَه حلفَ �ا) . ييعني: حاكياً عن غير آثرا (: غني رحمه الله قال عبد ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ  - ٣٦٣ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

لَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَ  هُنَّ غُلامًا يُـقَاتِلُ فيِ دَاوُد عليهما السلام: لأَطوُفَنَّ اللَّيـْ أَةً  تلَِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنـْ

هُنَّ إلاَّ امْرَأةٌَ  لَمْ يَـقُلْ ، فَطاَفَ ِ�ِنَّ إنْ شَاءَ ا�َُّ ، ف ـَ لِ ا�َِّ ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ سَبِي فَـلَمْ تلَِدْ مِنـْ

ُ ((عليه وسلم :  وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنْسَانٍ. قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله لَوْ قاَلَ إنْ شَاءَ ا�َّ

  لمَْ يحَْنَثْ ، وكََانَ دَركَاً لحِاَجَتِهِ)) . 

ُ) يعني قالَ له الملََكُ.   قولهُُ: (فَقِيلَ لَهُ قُلْ إنْ شَاءَ ا�َّ

***********  

النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رضي الله عنه عَنْ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

لَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً  قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عليهما السلامقاَلَ: (( في و  )): لأَطوُفَنَّ اللَّيـْ

أن �خذ ولم يكن في شريعتهم حد التعدد �ربع نسوة بل له ، بعض الروا�ت على تسعين امرأة 

لَةَ عَلَى سَبْعِينَ ((قال فات كان عنده تسعين هذا العدد من الزوجه ندن عفكا،  لأَطوُفَنَّ اللَّيـْ

هُنَّ غُلامً كما جاء في بعض الروا�ت  امْرَأَةً أو تسعين  )) ا يُـقَاتِلُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ تلَِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنـْ

تلو في ليلة واحدة يطوف عليهن واحدة يقصد أنه يعاشر ويجامع هؤلاء  لأطوفن الليلة؛ 

، ا يقاتل في سبيل الله هذه نية صالحة في معاشرة المرء لأهله تلد كل امرأة منهن غلامً ، الأخرى 

يعاشر حتى يحصل الولد الصالح القائم بطاعة الله العامل على نشر دين الله وإصلاح عباد الله 
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ذا جاء في يل الولد ولهصة الأنبياء الصالحين من عباد الله في تحبوهذه رغ، سبحانه وتعالى 

  . ]١٠٠[الصافات: }رب هب لي من الصالحين{دعوا�م

هُنَّ غُلامًا يُـقَاتِلُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ (( :قال  يعني  ))فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إنْ شَاءَ ا�َُّ  ،تلَِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنـْ

  .وهذا القول من �ب التذكير ، قال له الملك 

فقام ، )) يعني كان عنده يقين وثقة وعظم رغبة وحرص فَـلَمْ يَـقُلْ  قُلْ إنْ شَاءَ ا�َُّ فَقِيلَ لَهُ: ((

الله سبحانه وتعالى  لحكمةٍ ، م لم يقل إن شاء الله لاعليه الس في قلبه هذه الأمور فلم يستثني

هما علا مقامه ومكانته مثل هذا الموقف أن العبد متلمس في ومن الحكمة التي قد تُ ، يعلمها 

ق �ذن الله سبحانه عية التي تحقِّ والأذكار الشر عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يراعي الألفاظ 

ن شاء الله إانظر كلمة ، بلفظة واحدة  حتى وأن لا يستهين، وتعالى مصالح العبد ومقاصده 

هذه الكلمة ابتلاه الله سبحانه وهذا من أنبياء الله من خواص عباد الله ومن صفو�م لما لم يقل 

، عين لم يلد منهن إلا واحدة فقط ولم �ت بغلام سوي سوتعالى فجميع النساء السبعين او الت

فهذا .  ]٣٤[ص:}ولقََد فَتنَا سلَيمان وأَلْقَينا علَى كُرسيه جسدا ثُم أَنَاب{، جاءه نصف غلام 

إن شاء «ي أن يحرص أشد الحرص على الأذكار والألفاظ مثل يستفاد منه أن الإنسان ينبغ

) إِلَّا ٢٣ولَا تقَُولنَ لشيء إِنِّي فَاعلٌ ذلَك غَدا ({ »لا حول ولا قوة إلا ��«،  »الله

اللَّه اءشي َ٢٤- ٢٣[الكهف:}أن[ .  

هُنَّ إلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَـلَمْ تلَِدْ   جميع هؤلاءيعني طاَفَ ِ�ِنَّ ـأفَ  فَـلَمْ يَـقُلْ (( )) نِصْفَ إنْسَانٍ  مِنـْ

وهذا مثل ما قدمت فيه موعظة فيه عظة ، أنجبت نصف إنسان لم تنجب إنسا� كاملا 

مهما كانت الإنسان منزلته ومكانته ينبغي أن يراعي  هنأللصالحين والأولياء وعباد الله المتقين 

يها من التوفيق والحفظ والسداد وتحقق مقاصد العبد ويعتني �لأذكار والألفاظ الشرعية لما ف

  .ومصالحه الدينية والدنيوية 

هذا من استعمال لو في التعليم  ))فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : لَوْ قاَلَ ((قاَلَ: 

  والبيان 

ا عظيما مة إن شاء الله نفعً كل: أن في  فائدة)) هذا يستفاد منه إنْ شَاءَ ا�َُّ لمَْ يحَْنَثْ  لَوْ قاَلَ ((

أعلنت ، لأنك إن شاء الله فوضت أمرك إلى الله إلى مشيئة الله ،  كومطلوب كفي تحقيق مقصود
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لك فوضت نصحك من بذْ  صك منتبرأت من حولك وقوتك من اجتهادك من حر ، عجزك 

فهذه . ء الله عازم على الأمر لكن تحققه أمره بيد الله إن شا،  »شاء اللهإن «أمرك إلى الله 

سبحانه وتعالى فيها كِلَة الأمر إلى الله الكلمة مباركة عظيمة جدا فيها تفويض الأمر إلى الله 

إن شاء الله يدل هذا الحديث أن قول إن شاء الله فيه منفعة  فقول. فهي من أسباب التوفيق 

إنْ شَاءَ  قاَلَ ((لو  :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؟ يمة في تحقيق مطلوب العبد لماذا ظع

ُ لمَْ يحَْنَثْ    .يعني سببا لإدراك حاجته  ؟ما معنى دركا لحاجته، وكََانَ دَركَاً لحِاَجَتِهِ)) ا�َّ

هذا سليمان عليه السلام نبي ابن نبي لكن ؛ يستفاد من الحديث فائدة عظيمة في �ب التوحيد 

ونيته الصالحة فلا يحصل  حلفه وجهده وبذلهانظر عزمه ورغبته وحرصه وهمته و ، بيد الله  دبيرالت

ماذا يقول من يتعلقون �لأولياء ويطلبون حاجا�م من الأولياء ، فراد الله سبحانه وتعالى إلا ما أ

أحد الإخوة الذين يحضرون ، هذا  احتى إ�م ليقصدون قبورهم لطلب حاجا�م إلى يومن؟ 

وا لكنه يذكر أنه في إحدى الدول مرُّ  عند� هذا الدرس لا أدري الآن هو حاضر أو غائب

؟ بقبر وإذا بجموع من النساء والرجال عليه يقول فذهبت ووقفت وأخذت أسألهم ماذا عندكم 

واحدة تقول أ� فقط ، وهذه تطلب أواني المنزل ، يقول فهذه تذكر أ�ا جاءت تطلب الولد 

وهذه مريضة تطلب الشفاء ، ذا وهذه تطلب ك، أريد منه اواني منزل ما عندي أواني في البيت 

فالأنبياء الذين هم . طلب إلا من الله سبحانه وتعالى وعاكفين على قبره يطلبون منه ما لا يُ 

قال الله لنبيه عليه الصلاة شيء من التدبير ،  هم بة وأفضلهم رتبة ليس بيدأعلى الخلق رت

لجأ إلا إلى الله الأمر كله بيد الله فلا يُ ، ] ١٢٨[آل عمران:}لَيس لَك من الْأمَرِ شيء {والسلام 

لحاجة إلا من الله سبحانه وتعالى ب اطلولا يفوض الأمر إلا إلى الله ولا يلتجئ إلا إلى الله ولا تُ 

والأمر كله  دبيرفائدة في �ب التوحيد أن التالله فالحديث يستفاد منه هذه ال الأمر كله بيد، 

 عمن لأحد فيه شيء لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين فضلاً بيد الله سبحانه وتعالى ليس 

  .هو دو�م 

  :عالى تقال رحمه الله 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٦٤

هِ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ لَقِيَ ا�ََّ وَهُوَ عَلَيْ 

  .إلىَ آخِرِ الآيةَِ  }أَيمْاَِ�ِمْ ثمَنَاً قلَِيلاً الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ ا�َِّ وَ  إنَّ {غَضْبَانُ)) . وَنَـزَلَتْ: 
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**********  

بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ثم أورد رحمه الله حديث 

وأضيفت اليمين إلى الصبر ، أي يحبس نفسه عليها  :)) يمين صبرمَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ ((

يعني يصر على اليمين ويحلف عليها ويقتطع �ذه اليمين حق غيره ويبقى هذا الحق ، لتعلقها به 

ويبقى هذا الحق عنده ، له �ذه اليمين الفاجرة التي اقتطع �ا حق غيره حصَّ ؟ له بماذا لغيره حصَّ 

لاث والأربع إلى آخره وهو إنما حبس نفسه على هذا الأمر ثلقد يبقى عنده السنة والسنتين وا

وربما والعياذ �� يبقى عنده إلى أن يموت وهو ، يمين فاجرة ب ؟ذااه المدة لمذوبقي عنده ه

فيقول ، يعرف أنه ليس له فيه حق ويعرف أنه ما حصله إلا بتلك اليمين الفاجرة والعياذ �� 

حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا  مَنْ (( :عليه الصلاة والسلام 

وإنما هو فيها فاجر يعني يتعمد أنه �خذ ، يخرج الناسي ، يخرج الجاهل  »فاجر«)) قوله فاَجِرٌ 

  .يقتطع �ا حق الناس ويعرف أنه ليس له فيها حق 

يلقى الله يوم القيامة والرب سبحانه وتعالى عليه ، والعياذ �� )) غَضْبَانُ لَقِيَ ا�ََّ وَهُوَ عَلَيْهِ ((

  .غضبان 

أُولئَك لَا خلاَقَ لهَم في  إن الَّذين يشترَون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمناً قَليلا{وَنَـزَلَتْ: ((

 ةر{، يعني لا حظ ولا نصيب في الآخرة  ))}الْآخ  كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي هِمَإِلي ظُرنلَا يو اللَّه مهكلَِّملَا يو

يمأَل ذَابع مَلهنزلت هذه ، لها من كان كذلك انظر هذه العقو�ت التي يحصِّ ؛  ]٧٧[آل عمران: } و

 : يعنيمعنى يشتري بعهد الله  }وأَيمانهِم ثَمناً قلَيلاإن الَّذين يشتَرون بِعهد اللَّه {الآية 

لا يبالي في ضياع دينه ولا يلتفت إلى هذا الأمر في سبيل تحصيل بعض ، يشتري الدنيا �لدين 

فهذا خسارته عظيمة وعقوبته شديدة ويلقى الله سبحانه وتعالى يوم ، المطامع الدنيوية القليلة 

ومن �ب وأعاد ، وهذه العقوبة في حقه ما لم يتب . الى عليه غضبان يلقاه وهو سبحانه وتع

هو جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن فالحقوق إلى أهلها �ب الله سبحانه وتعالى عليه 

  .السيئات 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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 رجَُلٍ خُصُومَةٌ فيِ بئِْرٍ عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَـيْسٍ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ  - ٣٦٥

صلى الله عليه وسلم ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  تَصَمْنَا إلىَ رَسُولِ ا�َِّ فاَخْ 

قُـلْت: إذاً يحَْلِفُ وَلا يُـبَاليِ. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ،  ))شَاهِدَاكَ أَوْ يمَيِنُهُ ((

حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ لَقِيَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ ((

  وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) .

**********  

فيِ كَانَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ رجَُلٍ خُصُومَةٌ ((الأَشْعَثِ بْنِ قَـيْسٍ رضي الله عنه قاَلَ: ثم أورد حديث 

  .)) يعني كل واحد يقول إن هذه البئر لي بئِْرٍ 

 فاَخْتَصَمْنَا إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم((

  .)) يعني هات البينة هات الشهود هات من يشهد أن هذه البئر لك اهِدَاكَ شَ :  للأشعث

واليمين ، عي �تي �لشهود �تي �لبينة المدَّ ، فقاعدة شرعية في الدعاوى  لأن هذه ))أَوْ يمَيِنُهُ ((

فلم يكن ، )) يعني يحلف أَوْ يمَيِنُهُ  شَاهِدَاكَ فقال ((، على من أنكر المدعى عليه عليه اليمين 

)) جاء في بعض الروا�ت في إذاً يحَْلِفُ وَلا يُـبَاليِ (( عند الأشعث رضي الله عنه شهود قال :

  . ))إن الرجل فاجر لا يبالي((المسند 

مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرِئٍ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله  ))لَقِيَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ مُسْلِمٍ 

ينبغي على القاضي قبل ، ا والموعظة لها نفع عظيم جدً ، تعالى أهمية وعظ الخصوم قبل الحكم 

أن يصدر الحكم أن يعظهم اتقوا الله � فلان اتق الله � فلان اتق الله هذا حق تلقى الله عليه 

وص عملا بطريقة النبي عليه الصلاة ره �لأحاديث والنصانتبه يذكِّ ، وهو عليك غضبان 

  . والسلام 

مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا قال عليه الصلاة والسلام ((

المسلم �عتبار أنه  كرذِ  ))مَالَ امْرئٍِ مُسْلِمٍ ((قوله  ))فاَجِرٌ لَقِيَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 

لو أخذ مال ذمي أو مال معاهد ، الغالب حتى لو كان مال ذمي أو معاهد الحكم واحد 

، والظلم ظلمات بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان هذه حقوق للناس ما يجوز أن تؤخذ 

  .وم القيامة ي
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القضية هذا لك  مسفي الظاهر يعني يحديث أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ومما يستفاد من الح

لكن قد يكون في الباطن ما حكم به الحاكم ، والحاكم يحكم بما يظهر له ، وهذا ليس لك 

فقد يكون الرجل فعلا مثلا ، لكن ليس للحاكم الحكم إلا بما يظهر ، خلاف الواقع مثلا 

ذاك صاحب الحق يكون ما عنده شهود والمدعى عليه يكون فاجر فيحلف ، فاجر ويحلف 

هذا الظاهر يكون الحق له لكن في ، ذا لهكم الح فلانى عنده ويحكم القاضي �ن الحق لفيبق

عليه غضبان ولا وهو ى الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة ويلق الباطن هو آثم وعقوبته عند الله

لته محامي والمحامي الذي مثلا وكَّ ، ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يقول كسبت القضية 

هذا خاسر حتى ؛ ت القضية وغلبت فلان وهو يعرف في قرارة نفسه أ�ا ليس له ممتاز وكسبْ 

اه يرة عظيمة في دناسخرج من القضية بخ، وإن كان ظهر له أنه كسب القضية هو خسران 

  : وأخراه 

 هذا حق للناس يء الذي يدعي أنه كسبه لا بركة فيه منزوع البركة لا خير فيه شأما دنياه ال ،

هذا المال وإن كان كثيرا منزوع البركة لا خير فيه أبدا ولا منفعة بل ، دوا� ذه ظلما وعأخ

كل جسد قام على السحت فالنار ، ((ه عظيم جدا هو مضرة عليه ومضرة على بيته وشرّ 

 . والعياذ ��  ))أولى به

  في هذا الحديث  انظر هذا الأمر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلمفوأما في الآخرة

ان لا يغتر بقوله كسبت ولهذا لا يغتر الإنس، )) لَقِيَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ((قال 

لابد أن يعرف في قرارة نفسه تماما أن هذا الحق له وإلا يبوء �ذه  القضية ما ينفع هذا ،

لحلف عنه إذا كان له محامي سواء حلف هو أو حلف من وكله �، العقوبة إذا كان حلف 

أو وكيل أو نحو ذلك وقال إذا توجهت اليمين يحلف حتى لو لم يحلف هو وإنما حلف موكله 

 .أو محاميه أو نحو ذلك من أقامه مقامه في القضية يبوء �ذه العقوبة والعياذ �� 

لَقِيَ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ  هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ مُسْلِمٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينِ صَبرٍْ يَـقْتَطِعُ ِ�اَ مَالَ امْرئٍِ قال ((

ولهذا حقيقة مثل ما نبه العلماء القاضي يحتاج أنه في مثل هذه القضا�  وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ))

وبعض الناس فيه دين ، رهم يذكر لهم الحديث حتى يدخلوا الأمر وهم على بينة يعظهم يذكِّ 

، كر �� وذكرت له هذه الأحاديث يقول لا والله أبرأ إلى الله ما هو لي وفيه إيمان إذا وعظ وذ 

   .ن الله سبحانه وتعالىذفالموعظة مهمة جدا ولها أثرها ونفعها �، حصل هذا 
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  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه  ا�َِّ نَّهُ َ�يَعَ رَسُولَ عَنْ َ�بِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَ  - ٣٦٦

وسلم تحَْتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ بمِلَِّةٍ 

بَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَ 
امَةِ ، غَيرِْ الإِسْلامِ كَاذًِ� مُتـَعَمِّداً فَـهُوَ كَمَا قاَلَ ، وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّ

وَفيِ رِوَايةٍَ: ((وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)) . وَفيِ رِوَايةٍَ: . وَليَْسَ عَلَى رجَُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يمَلِْكُ)) 

ُ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ قِلَّةً)) .   ((مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليِـَتَكَثَّـرَ ِ�اَ لمَْ يزَدِْهُ ا�َّ

************  

َ�بِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنَْصَاريِِّ رضي تم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق �لأيمان بحديث ثم خ

َ�يَعَ رَسُولَ « )) ما معنى أنََّهُ َ�يَعَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم تحَْتَ الشَّجَرَةِ ((الله عنه 

ممن يشمله قول الله ، عني أنه من أهل الرضوان ؟ ي »صلى الله عليه وسلم تحَْتَ الشَّجَرَةِ  ا�َِّ 

}إِذْ ي يننمؤْنِ المع اللَّه يضر لَقَدةرجالش تتَح ونَكايِعمن أهل الرضوان ] ١٨[الفتح:}ب

  . رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين

وَأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ بمِلَِّةٍ غَيرِْ الإِسْلامِ  ((: قال 

  . )) هذا من نصوص الوعيد فهو كما قال مُتـَعَمِّداً فَـهُوَ كَمَا قاَلَ كَاذِ�ً 

أي أن يقول  ؟غير الإسلامما معنى حلف بملة  ))مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ بمِلَِّةٍ غَيرِْ الإِسْلامِ ((

إن لم يكن كذا يقول إن لم يكن ، والعياذ �� هو يهودي إن لم يكن كذا أو يقول هو نصراني 

الأمر صحيحا فهو يهودي يقول عن نفسه هكذا أو يقول عن نفسه هو نصراني أو مجوسي أو  

ن حلف بملة غير فم، هذا حلف بملة غير الإسلام ، كافر أو ملحد إن لم يكن الأمر كما قال 

قال هو ، إن يعني إن قال هو يهودي فهو كما قال ،  متعمدا فهو كما قال الإسلام كاذ�ً 

إذا حلف كاذ� من حلف على يمين ، وهذا يدل على خطورة مثل هذا ؛ نصراني فهو كما قال 

، عليه مفهوم المخالفة يدل على أنه إذا حلف بملة الإسلام صادقا لا شيء . بملة غير الإسلام 

 يناوالذي رضي لنا الإسلام د"لكن بشرط أن �تي في لفظه ما يدل على الحلف مثل أن يقول 

ظيم يه وسلم �لإسلام ، والذي شرع لعباده هذا الدين العوالذي بعث محمدا صلى الله عل ،

  .أو نحو ذلك  "الإسلام
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بَ بِهِ يَـوْمَ قال ((
من قتل ، )) الجزاء من جنس العمل  الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّ

ا فهو يقتل إن كان سيفً ، ا فهو يتحسى سمه في �ر جهنم يوم القيامة نفسه بشيء إن كان سم� 

و خنجر فهو يفعل بنفسه أإن كان طعنا لنفسه بسكين ، نفسه بسيفه يوم القيامة في جهنم 

ذب به ذلك من قتل نفسه بشيء عُ  كان برصاص يرمي نفسه به أو نحوإن  ، ذلك في جهنم 

بل إن القتل للنفس ، وهذا فيه أن القتل للنفس جريمة عظيمة جدا . يوم القيامة جزاء وفاقا 

يث هذا فكر الخوارج وهو . سبحان الله الفكر الخبم جريمتين بعد الشرك ظوالقتل للغير هما أع

كاب هاتين الجريمتين �ذا الفكر ارتالمرء به وتغلغله من أسوء الفكر وأخبثه يترتب على اعتناق 

ر بنفسه مثل ما يحصل من بعضهم يفجِّ ، تين هما أعظم جريمتين عصي الله �ما بعد الشرك لال

صي الله سبحانه فيموت ويموت غيره �ذا التفجير فيكون جمع لنفسه بين أعظم جريمتين عُ 

  . اذ ��يوالعقتل النفس وقتل الغير ؛ وتعالى �ما بعد الكفر والشرك �� 

إن نجحت في الاختبار � "مثل أن يقول مثلا )) وَليَْسَ عَلَى رجَُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يمَلِْكُ قال ((

حقوق الناس للناس ليس على ، ليس له نذر فيما لا يملك  " ،علي أن أتصدق بسيارة زميلي

  . رجل نذر فيما لا يملك

لما يلعن والعياذ  ، طرد وإبعاد من رحمة الله :لأن اللعن)) مِنِ كَقَتْلِهِ عْنُ الْمُؤْ وَفيِ رِوَايةٍَ: وَلَ قال ((

ا ذلا يلزم من ذلك التسوية أن ه، �� مؤمنا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقتله 

سواء انتهك حرمته بقتله فدماء ، لكن كل منهما فيه انتهاك عظيم لحرمة المؤمن ، مساوي لهذا 

فمن لعن مؤمنا هو كقتله كما قال نبينا ، وأيضا مكانتهم مصونة ، المسلمين محرمة معصومة 

  .ن اللعن والقتل كل منهما انتهاك لحرمة المسلم العظيمة لأعليه الصلاة والسلام 

عي علم أو يدعي مثلا مثل أن يدَّ ))  ِ�اَ مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليِـَتَكَثَّـرَ وَفيِ روَِايةٍَ: (( قال :

  . كذا أو نحو ذلكا ولي مكانة في  مكانة اجتماعية ومنزلة وأ� عندي كذا يقول وعندي كذ

يعني من أجل أن يتكثر �ا إما مالا أو جاها أو مكانة  ))مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليِـَتَكَثَّـرَ ِ�اَ((

 ))لمَْ يزَِدْهُ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ قِلَّةً  ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليِـَتَكَثَّـرَ ِ�اَ مَنِ ، ((أو قبولا أو نحو ذلك 

يعني لم تكن هذه الدعوى التي ادعاها وهو يكذب من أجل أن يتكثر �ا لا تزيده هذه إلا قلة 

طبيبا أو جعل مثل من يزور شهادة ليُ ، ويدخل في هذا الحديث الشهادات المزورة . وضعة 

أستاذا مثلا في جامعة أو غير ذلك يزور شهادات ثم هذه الشهادة التي فعلها ليتكثر �ا لا 
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وقل مثل ذلك في الأبواب الأخرى . مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا قلة  تزيده

يتكثر به عيه الإنسان وهو كاذب من أجل أن فكل ما يدَّ ، وإنما ما أشرت إليه هذا مجرد مثال 

  الله إلا قلة. لا يزيده 

نا في العلم ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يبارك ل

  .لذرية إنه سميع مجيب والعمل وفي الوقت وا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  نبينا محمد وآله وصحبه . اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك

  

  

  والستون تاسعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَيمْاَنِ وَالنُّذُورِ 

  َ�بُ النَّذْرِ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: ((قُـلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ  - ٣٦٧

لَةً  فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ؟ قاَلَ: فأََوْفِ بنَِذْرِكَ))  -وَفيِ رِوَايةٍَ يَـوْماً  -فيِ الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

.  

*************  

أن  :والمراد �لنذر، )) النَّذْرِ  َ�بٌ ((: صنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال الم

فهذا يسمى ؛ صل الشرع عليه � أو واجبٍ  ف نفسه ويوجب عليها ما ليس بلازمٍ لزم المكلَّ يُ 
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أو كان ، ا بحصول مرغوب أو النجاة من مرهوب مقيدً  ،ن مقيدا أو مطلقا، سواء كا »نذر«

  . ا مطلقً 

أو إن ، كذا له علي أن أتصدق بكذا أو أن صوم  الله مريضي فل ىإن شف"والمقيد مثل أن يقول 

 "أو أصوم كذا فعل كذا أو أتصدق بكذاربح فلله علي أن أ حصل لي كذا من نجاح أو فوز أو

  . هذا نذر مقيد 

يكون مقيدًا ما دون أن  يفعله المرء إلزاما لنفسه بطاعةٍ  »رنذر التبرُّ «والنذر المطلق ويسمى 

  . أو نجاة من مرهوب بحصول مرغوب 

قد صح عن نبينا ؛ و ونذر معصية ، نذر طاعة : ة أخرى ينقسم النذر إلى قسمين هثم من ج

مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ ا�ََّ فَـلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَـعْصِيَهُ فَلاَ ((: عليه الصلاة والسلام أنه قال 

  .  ))يَـعْصِهِ 

ر عبادة قال الله ذفإن الن، قصد �ا غير الله نذور الشرك التي يُ : وأخطر ما يكون في �ب النذر 

ا ولهذ� لا يجوز صرفها لغيره ،  خالصٌ  والعبادة حقٌ ،  ]٧[الإنسان:}يوفوُن باِلنذْرِ{عز وجل 

لمتعلق للقبور والأولياء المزعومين اها ذور المشركين التي كانت في الجاهلية والنذور التي شا�تفإن ن

فإن النذر عبادة والعبادة حق � جل في ، لإسلاما�ا هذه من الشرك الأكبر الناقل من ملة 

  .علاه لا يجوز أن تصرف لغيره 

  .فالحاصل هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة �لنذر 

قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ فيِ قاَلَ: (( رضي الله عنهالخَْطَّابِ  عُمَرَ بْنِ بدأها بحديث 

لَةً  )) قَالَ: فأََوْفِ بنَِذْرِكَ ففيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ؟  -يَـوْماً  ةٍ وَفيِ رِوَايَ  -الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

فيفيد هذا الحديث أن النذر من  ، لمأي قبل أن يسْ  »لِيَّةِ نَذَرْتُ فيِ الجْاَهِ «قوله رضي الله عنه 

فَأَوْفِ ((ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ، الكافر صحيح منعقد يجب الوفاء به 

فهو نذر مطلق ، ده بشيء يذكر تقيلأنه لم يُ ، لأن هذا نذر طاعة وهو من نذر التبرر  ))بنَِذْركَِ 

ويفيد هذا الحديث وجوب الوفاء . فهذا نذر تبرر ، اة من آخر أمر أو نج للم يقيد بحصو 

  )) .فَأَوْفِ بنَِذْركَِ ((قال النبي صلى الله عليه وسلم  ، ن الأصل في الأمر الوجوب، لأ�لنذر 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ نَـهَى عَنْ  - ٣٦٨

اَ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)) . ، لا �َْتيِ بخَِيرٍْ  هُ إنَّ ((النَّذْرِ ، وَقاَلَ:    وَإِنمَّ

********  

هَى عَنْ ن ـَأنََّهُ ((صلى الله عليه وسلم ي الله عنهما عَنْ النَّبيِِّ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضثم أورد حديث 

كره أن ينذر الإنسان �ن يوجب على نفسه ما يُ ، كره لنذر يُ ، وهذا يستفاد منه أن ا)) النَّذْرِ 

وهذا أشرح ، لزم نفسه ويوجبها على نفسه وإنما �تي �لطاعة دون أن يُ ، ليس بواجب عليه 

، لزم نفسه �ا وجعلها واجبة عليه العبادة وتتميمها ، بخلاف ما إذا أتحقق  للصدر وأعون في

لأن كثير من الناس يجعل ، )) لا �َْتيِ بخَِيرٍْ  هإنَّ (( لسلامذا قال في الحديث عليه الصلاة واوله

 طلب ا أو عنده مريض فمن أجلفمثلا يكون مريضً ،  يقصد به حصول الخير له النذر ��ً 

� علي إن "أو يقول  " ،فيت أو شفي مريضي أن أصوم شهرإن شُ  � عليَّ "الشفاء يقول 

ل عليه ثم إذا حصل المطلوب ثقُ ،  "حصل لي هذا المطلوب أن أصوم � شهرا أو أتصدق بكذا

فتجده ير�د ، ولهذا تجد بعض الناس يسأل ليتفلت من هذا الذي أوجبه على نفسه ، العمل 

وهذا هو البخل ، نفسه تشح ، وجبه على نفسه هذا الذي أ جل أن يتفلت منالعلماء من أ

اَ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال (( بمعنى ؛ )) يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ إِنمَّ

أن يكون شكره �  بينما الأصل في العبد، أنه لولا أنه قد أوجب على نفسه ذلك لما فعله 

على نفسه ما ليس بواجب عليه في أصل  دقة أو عبادة أو صيام أو غير ذلك دون إيجابٍ بص

  .الشرع 

لكن إذا نذر الإنسان فالواجب عليه أن ، ستفاد منه كراهية النذر يالحاصل أن هذا الحديث 

ذا ، لهلابد أن يفي بما أوجب على نفسه ، لإنسان على نفسه لازم ، الوفاء بما أوجبه ايفي 

  . أثنى عليهم جل في علاهو  ]٧[الإنسان:}يوفوُن باِلنذْرِ{الله الموفين �لنذر قالمدح 

  قال رحمه الله تعالى :

نَذَرَتْ أُخْتيِ أَنْ تمَْشِيَ إلىَ بَـيْتِ ا�َِّ الحْرََامِ «رضي الله عنه قاَلَ:  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  - ٣٦٩

تُهُ فَـقَالَ:   يلتَِمْشِ ((حَافِيَةً فأََمَرَتْنيِ أَنْ أَسْتـَفْتيَِ لهَاَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتـَفْتـَيـْ

   . »)) وَلْتـَركَْبْ 

*********  
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نَذَرَتْ أُخْتيِ أَنْ تمَْشِيَ إلىَ بَـيْتِ ا�َِّ الحْرََامِ  عنه قاَلَ: ((رضي الله عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  ثم أورد حديث

فأوجبت ، سر الله سبحانه وتعالى يُ  ودين، وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يخفى ؛  ))حَافِيَةً 

يعني غير  »أن تمشي حافية غير مختمرة«وجاء في بعض الروا�ت ، على نفسها هذا العمل 

رَسُولَ اها أن يستفتي فجاء في الحديث أ�ا أمرت أخ، وهذا معصية ، مغطية لشعرها ورأسها 

تُهُ  أمرها �لركوب صلوات الله  وَلْتـَركَْبْ)) يلتَِمْشِ ((فَـقَالَ: يقول ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتـَفْتـَيـْ

فهذا فيه من  ةيق كله مشيا حافيأما أن تقطع الطر ، تمشي ما تيسر وتركب ، وسلامه عليه 

عدم الاختمار فهذا  وأما، لأن فيه مضرة عليها ، الضرر والمشقة ما لا يجوز لها أن تفعله 

ر فيستفاد من ذلك أن من نذر نذْ  )) ،ولتختمر((معصية ولهذا جاء في بعض الأحاديث 

يعصي الله سبحانه لأن من نذر أن يعص الله لا يجوز له ان ، معصية لا يجوز له الوفاء به 

  . وتعالى بحجة أن هذا نذر قد ألزم نفسه به 

وأيضا جاء في بعض روا�ت الحديث فيما يتعلق بنذرها ماشية عند المسند أن النبي صلى الله 

ئًا((عليه وسلم قال  ت وجهد لأن هذا شقاء ومشقة وعنَ  ))إِنَّ ا�ََّ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيـْ

م وقال لأخيها أن يخبرها نهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلاوجبته على نفسها فغير مطلوب أ

  .�ن تمشي وتركب 

مٍ ((ديث عقبة جاء في بعض الروا�ت بحوأيضا فيما يتعلق  ن  لأوهذه كفارة  ))وَلْتَصُمْ ثَلاَثةََ أَ�َّ

لعل ذلك �عتبار عدم استطاعتها  ))صم ثلاثة أ�م، وقوله ((لتكفارة النذر هي كفارة اليمين 

عتق :  بين أمور ثلاثة لأن كفارة اليمين يكون فيها المرء مخير أولاً ، على الأمور الثلاثة الأولى 

فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام  ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو إطعام عشرة مساكين ، رقبة 

لى هذه الأمور الثلاثة العتق فأرشدها للصيام لعدم استطاعتها ع، كما سبق بيان ذلك 

وهذا كفارة ، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى الصيام ، والإطعام والكسوة لعشرة مساكين 

  . النذر وكفارة النذر هي كفارة اليمين

  قال رحمه الله تعالى :

دُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنََّهُ قاَلَ: اسْتـَفْتىَ سَعْ  - ٣٧٠

بْلَ أَنْ تَـقْضِيَهُ ، قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ ، تُـوُفِّيَتْ قَـ

هَا)) .((صلى الله عليه وسلم :    فاَقْضِهِ عَنـْ
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*********  

أَنَّ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اسْتـَفْتىَ رَسُولَ ا�َِّ ((ر يتعلق بمسألة النذ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ  هذا حديث

ن بر الوالدين ، لأهذا السؤال من البر �لوالدين و )) فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ صلى الله عليه وسلم 

أن ؛ فهذا البر من بر الوالدين بعد الوفاة  ا .وبر من بعد وفا�م،  احال حيا�م برٌ : نوعان 

هل هناك حقوق في ذمتهم �قية ؟ هل في ذمتهم شيء ؟ يتفقد أمور الوالدين هل عليهم دين 

هذا من بر الوالدين من حسن ، هم من أمور ذمم لوفاء بما فيى افمن بر الوالدين أن يعمل عل؟ 

 والشريعة جاءت �لحث على بر الوالدين أحياء، الصنيع ومن الإحسان إلى الوالدين بعد الوفاة 

وهذا السؤال من . حتى من بعد مو�ما  ا �قٍ ع بر الوالدين �لموت بل برهمولا ينقط، وأموا� 

  . سعد بن عبادة رضي الله عنه هو من البر �لوالدين بعد الوفاة 

بْلَ أَنْ اسْتـَفْتىَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ ((يقول   تُـوُفِّيَتْ قَـ

  . )) توفيت وهذا النذر �ق في ذمتها تَـقْضِيَهُ 

هَا((: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  يستفاد من ذلك أن أولياء الميت إذا ف)) فاَقْضِهِ عَنـْ

به  وهذا من البر، ك يعملون على قضاءها عنه في ذمته حقوق أو نذور أو نحو ذل كان

أن يكون نذر أن يذبح شاة أو  ته أمر يتعلق بمال مثلن ما في ذموإن كا، والإحسان إليه 

ن له وإن لم يك، ما من المال أو نحو ذلك فإن هذا يخرج من تركته إن كان له تركة  يتصدق بقدرٍ 

وإن كان صوما أو حجا مثل الصحابي الذي سأل ، فاء �ذا النذر تركة يتعاون أولياءه في الو 

فإذا كان عليه . قال نعم ؟ ات وعليه حج قال أحج عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أ�ه م

رج  يخُ فإن كان مالاً ،  ))مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ في الحديث ((، حج أو عليه صيام 

وإن كان مثل الصيام أو الحج أو نحو ذلك يقوم عنه قرابته من ولد أو نحوه �لوفاء ، من التركة 

  )) .فاقضه عنه ((�لنذر والقضاء له كما قال عليه الصلاة والسلام 

  قال رحمه الله تعالى :

تَـوْبَتيِ أَنْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ مِنْ «عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ٣٧١

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى  ، »صلى الله عليه وسلم  أَنخْلَِعَ مِنْ مَاليِ صَدَقَةً إلىَ ا�َِّ وَإِلىَ رَسُولِهِ 

رٌ لَكَ)) .((الله عليه وسلم :    أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيـْ

***********  
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وكما هو معلوم   ، ث كعب بن مالك رضي الله عنهثم أورد رحمه الله في خاتمة هذا الباب حدي

فوا في غزوة تبوك ولكنه صدق مع الرسول صلى الله لِّ كعب رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خُ 

، واختلقوا الأعذار  ابخلاف الذين جاءو  ، عليه وسلم وأخبر أنه لم يكن له عذر في التخلف

فجاء وصارح النبي صلى الله عليه وسلم �نه لم يكن له عذر في التخلف عن رسول الله صلى 

فأمر النبي عليه الصلاة والسلام �جره إلى أن نزلت توبته في آ�ت في كتاب ، الله عليه وسلم 

صلاة لفوا وصدقوا الرسول عليه اللأ�م كانوا ثلاثة الذين خُ ، الله توبة الله عليه وعلى رفيقيه 

ر �ا رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال شِّ جاءت التوبة وبُ ، فلما والسلام 

أي من شكر الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة : )) يقصد من توبته إنَّ مِنْ تَـوْبَتيِ ((

جعل من شكر الله ، لى تلى في كتاب الله سبحانه وتعازلت في توبته آ�ت تُ نأن الله �ب عليه و 

  .أن ينخلع من ماله كله 

عها حيث شاء وإلى رسوله أي يض،  الله أي تقر� )) إلى صَدَقَةً إلىَ ا�َِّ وَإِلىَ رَسُولِهِ ((قوله 

لصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه اهو لم ينذر وإنما ، وهذا ليس نذر عليه الصلاة والسلام. 

ستشير ، يأن ينخلع من ماله كله رضي الله عنه وأرضاه  أقدم عليها في هذا الأمر الذي مستشيرً 

له ن ينخلع من ماله كأأيشرع له ذلك ،  عليه الصلاة والسلام فيما سيصنع فيما سيقوم به بيالن

فهذا ليس من �ب النذر وإنما ؟ لده هل له أن يفعل ذلك أو لا فلا يبقى له شيء لا له ولا لو 

  . قدم عليه وصنيع أراد أن يفعله رضي الله عنه وأرضاهأراد أن يُ  من �ب الاستشارة في عملٍ 

رٌ لَكَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  بعض ؛ )) أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيـْ

حتى لا يبقى هو وأهل بيته عالة ، مالك أي ما يكفيك نفقة عليه وعلى ولدك وأهل بيتك 

ا ذفإ، لأن الإنسان لابد له من مال يقتات به ويقضي به حاجاته ومصالحه ، خرين على الآ

رٌ لَكَ)) أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ ((فقال ، انخلع من ماله كله أصبح عالة على غيره   مَالِكَ فـَهُوَ خَيـْ

 خير للإنسان أن يبقى عنده بعض المال يقتات به من أن يكون لا مال عنده فيكون عالةً ، 

ق بماله كله فهذا كما بينَّ وأما ما يتعلق بقصة أبي بكر رضي الله عنه عندما تصد. على غيره 

وإن كان أخرج ما بيده من مال إلا أن ، ل به المال لماء أنه كان له سبب يتجر به يحصِّ الع

  . ال وكفاية نفسه وكفاية من يعول رضي الله عنه وأرضاهالمعنده سبب ووسيلة لتحصيل 
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  حمه الله تعالى :قال ر 

  َ�بُ الْقَضَاءِ 

صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ  قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  -  ٣٧٢

وَفيِ لَفْظٍ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرَُ�  أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ)) .

  وَ رَدٌّ)) .فَـهُ 

********  

وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل ؛ )) الْقَضَاءِ  َ�بٌ قال رحمه الله تعالى ((

فصل الخصومات وما يقع : والمراد �لقضاء . في ضوء ما ساقه من أحاديث متعلقة �لقضاء 

  . و ذلك بين الناس من خلاف أو تظالم او اعتداء بعضهم على بعض أو نح

ن القضاء فيه صلاح ، لأهم في حاجة ماسة فنية لهم عنه لابد منه والناس لا غُ  والقضاء أمرٌ 

ففيه خير عظيم وفيه فضل عظيم ، لم منهم ظالم عمن ظُ لحهم ورفع المأمور الناس وتحقق مصا

هذا فق القاضي للقيام �لقضاء والوفاء به وبذل وسعه في ذلك وفيه إحسان للناس إذا وفِّ 

س في مجالس صل للنا، فكم من الخير يحعظيم للأمة خير حقق به تتتتحقق به مصالح كبار 

فتحقق خيرات لا حد لها ولا ، ت وحل النزاعات والصلح بين الناس القضاء من فصل الخصوما

 �ب شريف ، القضاة في ثغرة عظيمة وفيوكثير من الناس يجهل مكانة القضاة ومنزلتهم . عد 

أن و  معرف مكانتهارهم أن تُ عرف أقدولهذا ينبغي أن تُ ؛ حسان إلى العباد لإالخير وابواب أمن 

القضاء من الأعمال الشريفة ، ن يعرف شرف العمل الذي هم قائمون به أو  ميعرف فضله

والنبي صلى ،  الناس وحكموا بينهم يننبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله قضوا ب، الجليلة 

وات الله وسلامه عليه لأن ث الدعاة والقضاة إلى البلدان صل القضاة وبعوسلم عينَّ الله عليه 

خلافات أو  وأتغنون عن القضاء بينهم والحكم بينهم فيما يكون بينهم من مظالم سيلا الناس 

سم ولهذا مجالس القضاء يحصل فيها للناس خير عظيم تحُ ؛ ومات أو نحو ذلك نزاعات أو خص

  .ظيمة جليلة القدر مشاكل وتتحقق فيها مصالح وخيرات ع ى علىقضشرور ويُ 

صلى الله  قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها  ؤمنينم المفأورد رحمه الله تعالى حديث أ

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ وَفيِ لَفْظٍ  مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ)) .عليه وسلم : ((

وهذا يعد أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة في ؛ )) يْهِ أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ليَْسَ عَلَ 
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ولهذا هذا الحديث يعد أصلا داخلا في أبواب الفقه كلها ليس في �ب ، �ب القضاء وغيره 

ن الصلاة والصيام والعبادة لأ، بل في أبواب الفقه كلها يدخل هذا الأصل ، القضاء فقط 

فإذا أتي بشيء منها على خلاف الشرع فهو ، ر الأخرى كلها لابد أن تكون وفق الشرع والأمو 

  .مردود على صاحبه غير مقبول منه 

وأن الأصل في ، ا على هذا المعنى والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيهً 

وأن يكون حكم الحاكم في ضوء الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم ما ،  القضاء الحكم بشرع الله

ووجه «: ولهذا يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله ، دل عليه ويكون حكمه مبني على ذلك 

أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول عليه : مناسبة هذا الحديث لهذا الباب 

إلى ما يحدثه  لتفتضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يُ وأن الق، رد الصلاة والسلام فإنه يُ 

  .أي مما لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى  »القضاة

  

  قال رحمه الله تعالى :

بَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: دَ و  -  ٣٧٣ امْرَأَةُ أَبيِ سُفْيَانَ عَلَى  خَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ

لا  أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ «:  فَـقَالَتْ  الله عليه وسلمصلى رَسُولِ ا�َِّ 

فَـهَلْ عَلَيَّ فيِ  ،يُـعْطِينيِ مِنْ النـَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِْ عِلْمِهِ 

خُذِي مِنْ مَالِهِ ِ�لْمَعْرُوفِ مَا ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : فَـقَالَ رَسُولُ  »ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟

  يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بنَِيكِ)) .

**********  

بَةَ امْرَأَةُ أَبيِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((المؤمنين ثم أورد حديث أم  دَخَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ

)) هذا الذكر له الَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ فَـقَ 

التظلم عند : لكن الغيبة مباحة في حالات منها ، هو نوع من الغيبة ف�ذا الوصف مما يكرهه 

اء عمن ظلمه لا يرضى �ا أو لا يحب أن يالمتظلم لابد أن يذكر أش ن، لأالقاضي أو الحاكم 

تظلم أو كذلك من �ب الاستفتاء طلب الفتيا من العالم للكن إذا كان من �ب ا،  يذكر �ا

قصد ابتداء وإنما المراد �ذه الغيبة الاستفتاء أو فهو لم يُ ، فإن هذا يباح للمصلحة المرجوة 

  .فهذا لا محذور فيه ؛ التقاضي عند القاضي أو الحاكم 
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نت )) بيَّ  لا يُـعْطِينيِ مِنْ النـَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إنَّ أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ ((: قال 

  الشح الذي تصفه به �نه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها

ماله وحاجة بني دون  )) يعني تقول أ� أقضي حاجتي منمِنْ مَالِهِ بغَِيرِْ عِلْمِهِ  إلاَّ مَا أَخَذْتُ ((

  . أن يعلم

  ؟ � آثمة هل أ� مخطئة في هذا الأمر )) هل أ؟فَـهَلْ عَلَيَّ فيِ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ((

الحكم تتقاضى  هل هند هنا مستفتية أو جاءت تطلب: هنا سؤال يتعلق بفقه هذا الحديث 

  : قولان لأهل العلم ؟ صلاة والسلام إلى النبي عليه ال

 جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ، م من يرى أن هذا من التقاضي من أهل العل

إدراج عبد الغني المقدسي رحمه الله للحديث في الترجمة  وهذا وجه، أن يحكم في هذه المسألة 

.  

  وهو الأصح والأقرب وهو اختيار ، قاضي تهل العلم من يرى أن هذا استفتاء وليس أومن

ولو  ، جاءت مستفتية ، عليه وغيره من أهل العلم أن هذا استفتاء  الشيخ ابن �ز رحمة الله

كان هذا قضاء لم يجز لغيرها من النساء أن تفعل مثلها حتى لو كانت مثل حالتها إلا بحكم 

لو كان قضاء أخذت حكما في حالتها من النبي ، هذه أخذت حكم ، لأن من القاضي 

حيح أن هذه فتية وليست قضاء فإنه يجوز لكن لو قيل وهو الص، عليه الصلاة والسلام 

لكل امرة شا�ت حالتها حالة هذه المرأة أن �خذ من مال زوجها بدون علمه في حدود 

خُذِي مِنْ مَالهِِ ((: لهند الله عليه وسلم  النفقة اللازمة لها ولبنيها كما قال النبي صلى

فتأخذ ما ، عروف في كل موطن وموضع بحسبه والم،  ِ�لْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بنَِيكِ))

ا وقرينا�ا وأمثال أبناءها وبنا�ا �خذ من ماله ما يقضي بمثيلا� كفيها ويكفي بنيها أسوةً ي

  .حاجتها وحاجة بنيها 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَ جَلَبَةَ خَصْمٍ  - ٣٧٤ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم سمَِ

لَعَلَّ بَـعْضَكُمْ ((ببَِابِ حُجْرَتهِِ ، فَخَرَجَ إليَْهِمْ فَـقَالَ:  اَ �َْتيِنيِ الخَْصْمُ ، فَـ اَ أََ� بَشَرٌ وَإِنمَّ أَلا إنمَّ
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لَغَ مِ  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ  ، نْ بَـعْضٍ ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ فأََقْضِي لَهُ أَنْ يَكُونَ أبَْـ

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا)) .   فإَِنمَّ

*********  

عَ جَلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى اللهعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ((قال رحمه الله :   عليه وسلم سمَِ

صوات أ�س بينهم خصومة فسمع هذه : أبة لج )) خَصْمٍ ببَِابِ حُجْرَتهِِ فَخَرَجَ إليَْهِمْ 

  . الأصوات فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام

اَ �َْتيِنيِ الخَْصْمُ ، فَـلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَنْ ((فَـقَالَ:  اَ أََ� بَشَرٌ ، وَإِنمَّ لَغَ مِنْ بَـعْضٍ ، أَلا إنمَّ يَكُونَ أبَْـ

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ ،  ، نَّهُ صَادِقٌ ، فأََقْضِي لَهُ فأََحْسِبُ أَ  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ فإَِنمَّ

لْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا ، أهمية وعظ القاضي قبل الحكم للخصوم : هذا أولا يستفاد منه  ))فَـ

رون فموعظة الخصوم مهمة جدا يذكَّ ، سبق ، مر معنا نظير لذلك فيما ة جدا الموعظة مهمو 

وأيضا يذكرون �ن حكم القاضي ، رون �لنار ويذكرون بعقوبة الله سبحانه وتعالى فون ويذكَّ ويخوَّ 

لا يحيل ما في الباطن لا يغير الأمور ولا أيضا يحل ، ا امً ر ولا أيضا يحل ح نلا يحيل ما في الباط

قد يكون أحد الخصوم والحق ليس له لكنه عنده ، لأن القاضي يحكم بما يظهر له ، ا حرامً 

وقد يكون صاحب الحق ما يستطيع ما عنده قدرة على  ، أسلوب وبراعة في التبرير لنفسه

له زورا أو نحو بمن يشهد يضا �تي أا وذاك الخصم عنده قدرة ويكذب وربم، البيان والإيضاح 

ما عنده خوف من ، قد يكون عنده فجور في الخصومة ، ف ولا يبالي لِّ حُ  اذف إذلك أو يحلِ 

فإذا حكم حكمه لا يحل ، كم الحاكم بضوء ما أمامه وما ظهر له حفي ؛ الله سبحانه وتعالى

وهي ليست له  الآن كسب القضية عند القاضي يعني لو أن شخصا مثل ما يعبرَّ ، ا شيئا حرامً 

حكم القاضي لا يحل له شيء حرمه الله ، سه يعرف أ�ا ليست له هو في �طن قرارة نفو أصلا 

ت يحتى وإن حكم القاضي وصدر الحكم من المحكمة �ن الأرض الفلانية لفلان أو الب، عليه 

ر والكذب والشهود ومثل هذه الفلاني لفلان هو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس له لكنه �لزو 

ولهذا قال النبي صلى ، بل هي قطعة من النار ،  تحل له لا ي القضية هيعبرَّ  ار كسب كمالأمو 

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ ، فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَاالله عليه وسلم في تمام هذا الحديث (( قولها ؛ )) فإَِنمَّ

فيه وعيد لمن فهذا ، هنا ليست للتخيير وإنما للتهديد والتحذير  »أو« ))فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا((

ولهذا سيأتي ، الخصومة ومثلا إحضار شهود الزور ر في �خذ حقوق الناس �لكذب والفجو 
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م ائ�ا من كبائر الآ�ر وعظأعند المصنف حديثا في شهادة الزور وخطور�ا وعظم جرمها و 

  . الذنوب

يعلم ما في  والسلام لا يعلم الغيب ولا ن النبي عليه الصلاة: أومما يستفاد من هذا الحديث 

اَ أََ� بَشَرٌ صلاة والسلام ((لولهذا قال عليه ا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله ، البواطن والسرائر  أَلا إنمَّ

الكاذبة  مفيه أنه لا يعلم الغيب وهذا فيه الرد على غلاة أهل الباطل في دعاواه اذ)) وه

وكذلك دعواهم مثل ذلك في  ب عليه وسلم يعلم الغيالله اواهم المنحرفة أن النبي صلىدع

قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ {ى مصادمة لكتاب الله او ومثل هذه الدع، الأولياء 

 ثوُنعبي انأَي ونرعشا يمو إلَِّا اللَّه بولهذا ، اب الله تلكي مصادمة فه ، ]٦٥[النمل:}الْغَي

ة عى في النبي عليه الصلامن أهل العلم على أن من ادَّ  أبو حنيفة وغيرهة الإمام استدل �ذه الآي

. حانه وتعالى فر لأن هذا مصادم لكلام الله سبالغيب أنه كاوالسلام أو في غيره أنه يعلم 

  . فالحديث فيه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه

، لنا الظاهر أما البواطن والسرائر فعلمها إلى الله ، ظاهر : أن للناس الأيضا من فوائد الحديث 

  . تولى السرائروالله سبحانه وتعالى ي

، أن في هذا الحديث تسلية للقاضي وعزاء له : وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث 

كمة وهو يعرف أنه ص من المحرج شخيخو خص ليس له أحقية نه لو أن الحكم صار لشلأ

لكن ، ن هذا حقه لأالحكم الذي صدر من هذا القاضي ظلم في حقه يراه  امظلوم وأن هذ

وكذب أو أحضر  ، وإذا كان أحد الخصوم فجر في الخصومةيكون القاضي حكم بما ظهر له 

وعزاء العلم فهذا فيه تسلية للقضاة كما أشار أهل . هذا إثمه على هذا الفاجر فمثلا شهود زور 

ن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أفضل القضاة وخيرهم عليه الصلاة والسلام قد لهم ، لأ

بعض الخصوم في مجلسه �لقول فيحكم له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة  نيلح

لَعَلَّ بَـعْ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ((، م به له كِ ذي حُ لليس له هذا ا ضَكُمْ أَنْ يَكُونَ فَـ

لَغَ مِنْ بَـعْضٍ فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ فأََقْضِي لَهُ  يكون أبلغ  فقد �تي عند القاضي شخصٌ ، )) أبَْـ

كم له القاضي لما ظهر من كلامه لأنه ماله إلا ما يظهر من  البيان وفي الكلام من الآخر فيحفي

قطعة من �ر فليحملها أو  ذلك فإنما هيلكن إن أخذها وليس له فيها حق وهو يعلم  ،الكلام

  . يذرها
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كر المسلم هنا �عتبار الغالب وإلا حتى ذِ ؛ )) فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ  وله في الحديث ((وق

خذ الإنسان لا يجوز أن � عاهدي والم، حتى الذموسبق الإشارة إلى نظير لذلك  دالذمي والمعاه

  .ماله بغير حق 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنهما قاَلَ: كَتَبَ أَبيِ أَوْ كَتـَبْتُ لَهُ إلىَ ابنِْهِ  - ٣٧٥

نـَينِْ وَأنَْتَ غَضْبَانُ  عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ قاَضٍ بِسِجِسْتَانَ  إِنيِّ فَ  ، : أَنْ لا تحَْكُمْ بَـينَْ اثْـ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ:  نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ))  لا((سمَِ يحَْكُمْ أَحَدٌ بَـينَْ اثْـ

نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ)) ..وَفيِ رِوَايةٍَ: ((لا يَـقْضِينََّ حَكَ    مٌ بَـينَْ اثْـ

***********  

كَتَبَ أَبيِ أَوْ كَتـَبْتُ لَهُ إلىَ رَةَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْ  ثم أورد حديث

نـَينِْ وَأنَْتَ غَضْبَانُ  ابْنِهِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ قاَضٍ بِسِجِسْتَانَ   ،: أَنْ لا تحَْكُمْ بَـينَْ اثْـ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: لا نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ))  فإَِنيِّ سمَِ يحَْكُمْ أَحَدٌ بَـينَْ اثْـ

نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ وَفيِ رِوَايةٍَ: ((لا يَـقْضِينََّ حَكَ  . أي : والمراد �لغضب هنا ،  ))مٌ بَـينَْ اثْـ

، سير فلا إشكال فيه ، أما الغضب اليالغضب الشديد الذي يمنع القاضي من استيفاء الحكم 

تيفاء الحكم صبح الذهن غير متمكن من إسا يشتد الغضب فيعندم لغضب الشديدلكن ا

فلا يجوز للقاضي أن يحكم وهو ، ا وماذا يقول هذا ذ حجج الخصوم وماذا يقول هوالنظر في

�ى النبي صلى الله ، ي عن ذلك ولهذا �ُ ، ا ن الحكم حال الغضب لا يكون مستوفيً لأغضبان 

  . عليه وسلم عن ذلك 

ا كان نظيره في عدم تمكن القاضي مع وجوده معه الله تعالى ألحقوا �لغضب م رحمهموالعلماء 

و أورق ونحو ه أرق وملل وهم وذهنه متشتت في هم أمثل لو كان مثلا مع، من استفاء الحكم 

كير والنظر في القضية ن التفا شديدا لا يستطيع أن يحسأو كان مثلا جائع جوعً ، ذلك 

ا يقول هذا أو نحو ذلك من الأمور التي لا يتمكن معها ذا وماذها يقول ذوالسماع للخصوم ما

 قضي إلا وهو في حالةمثل هذه الحالة لا يجوز له أن ي ففي، القاضي من استيفاء الحكم 

  .حكم يتمكن فيها من الاستيفاء لل
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  قال رحمه الله تعالى :

�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((أَلا عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا -  ٣٧٦

ثَلا�ًَ قُـلْنَا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ، قاَلَ: الإِشْرَاكُ �َِ�َِّ وَعُقُوقُ  كُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائِرِ؟ أنَُـبِّئُ 

ورِ ، فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا الْوَالِدَيْنِ، وكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّ 

تَهُ سَكَتَ)) .   حَتىَّ قُـلْنَا: ليَـْ

**********  

أَلا أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((يث ثم أورد حد

، وجاء به ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما �لموضوع  كرر)) أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائِرِ؟  ثَلا�ًَ 

ريقته عليه ال ، وهذا من طائدة وتشويقا لها وكرر السؤ واب تمكينا للفقة السؤال والجعلى طري

الصلاة والسلام في التعليم يشوق و�تي على صيغة السؤال حتى تتهيأ النفوس لسماع الفائدة 

  . كرر ذلك ثلا�،  وتلقيها �مة 

لْنَا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ، قاَلَ: الإِشْرَاكُ �َِ�َِّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، ق ـُ((

نا عليه الصلاة والسلام أ�ا )) ذكر هذه الأمور الثلاثة مبيِّ وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ 

  .� هو أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الجرائم وأعظم الموبقات والشرك �. بر الكبائر أك

هو تسوية غير الله �� في شيء من خصائص الله أو : والإشراك �� )) ك ��االاشر ((قال 

هذا ففمن أضاف لغير الله من الخصائص ما ليس إلا � ، حقوقه سبحانه وتعالى على عباده 

لغير الله من الحقوق ما ليس إلا � فهذا من الشرك وهو شرك ا صرف يضومن أ، من الشرك 

م الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الجرائم على الإطلاق لظرك هو أوالش، أكبر �قل من الملة 

} يمظع كَ لَظلُْمرالش {،  ]١٣[لقمان:}إِن ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه إِن كذَل

اءشي نم٤٨[النساء:}ل[ .  

وكما أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في ،  ))وق الوالدينعقثم عطف عليه ((

رن عقوق الوالدين ففي هذا الحديث قُ ، آية وشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى من أكثر 

العقوق وعظم الإثم الذي يرتكبه ا يدل على خطورة ذوه، �لشرك �� الذي هو أكبر الكبائر 
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ويكفي دلالة على عظم هذا الحق أن الله قرن حق الوالدين ، ا والعياذ �� لوالديه من كان عاقً 

  .بحقه سبحانه 

 ))فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُاوكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ  ((ثم قال 

  . ا في النصح والبيان والتحذيريعني بلاغً 

تَهُ سَكَتَ حَتىَّ (( وهذا التكرار ، ة على النبي صلوات الله وسلامه عليه قيعني شف))  قُـلْنَا ليَـْ

وحرصه على أمته وشفقته عليهم من هذا  هنصح كمال  وجلوسه عليه الصلاة والسلام هذا من

  .الخطر العظيم الذي هو شهادة الزور 

 رنت به في القرآن في قوله سبحانهكما أنت قُ ،  �لشرك  الزور رنت فيه شهادةالحديث قُ وهذا 

) حنفَاء للَّه غَير مشرِكين بهِ ٣٠فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثاَنِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ ( { وتعالى :

  . ]٣١-٣٠[الحج:}

فكم ، ا في مجالس القضاء والتقاضي أضرار عظيمة جدً وشهادة الزور يترتب على وجودها 

عدي على أ�س وكم تُ ، لبت من أموال وكم استُ ، وكم حصلت من مظالم ، عت من حقوق يِّ ضُ 

ليس له فيه أي  فيأتي الإنسان في أمرٍ ، وكم حصل من شرور بسبب الشهادة شهادة الزور ، 

قضى بناء على ذلك �ن هذا الأمر له ثم يُ ا حق فيأتي بشاهدين كاذبين آثمين يشهدان له زورً 

فشهادة الزور فيها ، نتهاب لأموال الناس بغير حق الا�نه له فتقع المظالم وتقع التعد�ت و 

ولهذا جاءت الشريعة بتجريم فاعلها وأنه مرتكب لكبيرة من  ، مضار عظيمة وجنا�ت جسيمة 

  .كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب 

  

  الله تعالى :قال رحمه 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لَوْ يُـعْطَى  - ٣٧٧

  النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) .

***********  

ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه حمه الله تعالى هذا الباب بحديث ثم ختم ر 

لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ وسلم قاَلَ: ((

وجاء في بعض روا�ت الحديث �سناد ، و من أنكر ليه هعالمدعى ؛  ))عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 



٣٩ 
 

من أنكر هو المدعى  ))عي واليمين على من أنكرالبينة على المدَّ ((�بت عند البيهقي وغيره 

عي أن السيارة التي بيد فلان مثل �تي شخص ويدَّ ، والأصل في المدعى عليه براءة ذمته . عليه 

هات بينة تثبت أن ، عي البينة طلب من المدَّ فيُ ، ه الأصل براءة ذمة من السيارة بيد، هي له 

  .طلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين على من أنكر فإذا لم يكن عنده بينة يُ  ؟هذا لك

وهو ، وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد القضاء تدور عليه كثير من أحكام القضاء 

  . م يالعظقاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة في هذا الباب 

ة؛ أن الحكمة من هذه القاعدة العظيم ))البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر(( وقوله

، مبينة في الحديث نفسه : يمين على من أنكر الحكمة من ذلك البينة على المدعى عليه وال

ى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

)) لو كان كل من ادعى دعوى يعطى بدعواه ويقال له احلف مثلا أنه لك وبناء على  وَأَمْوَالهَمُْ 

عي وينتهب �تي يدَّ ، عى أ�س دماء أ�س وأموالهم جرد الدعوى لادَّ بمأو يعطى ، عطى حلفه يُ 

أن من ادعى دعوى عليه البينة لكن جاءت هذه القاعدة العظيمة في الحكم ، و�خذ بغير حق 

والمدعى عليه عليه . أن �تي �لبينة من البرهان والحجة ما يثبت أن هذا الأمر الذي يدعي له ، 

  .اليمين 

الْيَمِينُ عَلَى  لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ وَلَكِنْ ((قال 

حتى لو كان معروفين �لصدق والفضل ، )) ولهذا لا يعطى الناس بدعواهم لَيْهِ الْمُدَّعَى عَ 

عى ومر معنا قصة الزبير بن العوام لما ادَّ ، ق فيهم هذا الحكم يطبَّ ، والمكانة لا يعطون بدعواهم 

 ))أو يمينهم -هذه البينة-شاهداك ((فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  على بعض الناس �مرٍ 

عي حتى لو  ن من يدَّ لأ ))شاهداك((قال ، مر معنا الحديث  )) رسول الله((إذًا يحلف �فقال 

ف وهذا مكانته معرو  ما يقال هذا، كان معروف �لفضل والمكانة والمنزلة لابد أن �تي �لبينة 

  . وهذا فضله لابد من البينة 

)) وهذه قاعدة شريفة وعظيمة مَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِ ((

  .يضا للشرور وتحقق لمصالح العباد أقواعد الشريعة وفيها حفظ الحقوق وحسم من 

صلح لنا منا وان يزيد� علما وأن ين ينفعنا أجمعين بما علَّ ل الله الكريم رب العرش العظيم أأونس

لولاة أمر� و  وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، ا طرفة عين وأن لا يكلنا إلى أنفسن، شأننا كله 
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وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور 

  .رحيم

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٧٢إلى الدرس  ٧٠من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٤/٠٢/١٤٤١
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  الدرس السبعون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »الأحكامعمدة «المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَطْعِمَةِ 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٧٨ عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

نـَهُمَا -وَأَهْوَى النـُّعْمَانُ �ِِصْبـَعَيْهِ إلىَ أُذُنَـيْهِ  -يَـقُولُ  ٌ وَبَـيـْ ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ : ((إنَّ الحْلاَلَ بَـينِّ

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ   مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ  كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ اسْتـَبـْ

وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ ، كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ ، أَلا 

حمَِى ا�َِّ محََارمُِهُ ، أَلا وَإِنَّ فيِ الجْسََدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ  وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى ، أَلا وَإِنَّ 

  أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ))  ؛وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجْسََدُ كُلُّهُ ، صَلَحَ الجْسََدُ كُلُّهُ 

*************  

رحمه الله تعالى لبيان ما قده هذا الكتاب ع؛ )) كِتَابُ الأَطْعِمَةِ قال المصنف رحمه الله تعالى ((

والقاعدة في هذا  . �لأطعمة من مسائل في ضوء ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديثيتعلق 

أن الأطعمة والأشربة والألبسة الأصل في كل ذلك الحل إلا ما جاءت الشريعة �لنهي  :الباب

أحل لعباده الطيبات من الرزق  ن الله سبحانه وتعالى، فإوإلا في الأصل هو الحل ، عنه وتحريمه 

ي عن كذا أو �ُ اءت الشريعة �لتنصيص على تحريمه؛ م شيء من الأطعمة إلا ما جفلا يحرُ ، 

  .م كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على النهي والمنع رِّ حُ 

نِ النـُّعْمَاوقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جدا تتعلق �ذا الباب بدأها بحديث 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ ((بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قاَلَ:  وَأَهْوَى  ،سمَِ

رسول الله  ا و�كيدا لأن هذا الحديث سمعه مباشرة من فيّ ))  تحقيقً النـُّعْمَانُ �ِِصْبـَعَيْهِ إلىَ أُذُنَـيْهِ 

  . صلى الله عليه وسلم
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نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ إنَّ الحْلاَلَ : ((قال ٌ وَبَـيـْ ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ ؛ ))  بَـينِّ

وهو من جملة ، يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصلا من الأصول الجوامع 

يعد قاعدة ا وهو حديث عظيم جدً ، أحاديث قلائل ترجع إليها الشريعة ويدور عليها الإسلام 

  .من قواعد الشريعة  جامعة

ٌ (( :قال عليه الصلاة والسلام  ٌ ، وَالحْرََامَ بَـينِّ ، هو ما أحله الله  :الحلال ))إنَّ الحْلاَلَ بَـينِّ

وهو أن الحلال ما أحله الله ، ه ل ح أي بينِّ فالحلال بينِّ . ما حرمه سبحانه وتعالى  :والحرام

لدى  عروفةعمة والأشربة والمأكولات ونحوها من الأمور المباحة مفالأط، سبحانه وتعالى لعباده 

لأ�ا  هل هي مباحة أو لا ؟عنها ولهذا كثير من الأمور لا يحتاج الناس إلى أن يسألوا ، الناس 

نة مثل تحريم الله عز وجل مثلا الأمور المحرمة بيِّ  وأالمقابل الحرام في كذلك . بينة واضحة ظاهرة 

هذه محرمات كلها وغير ذلك ؛ ولحم الخنزير تحريمه للز� تحريمه للسرقة وتحريمه للغش  تةللخمر والمي

  .والحرام بين وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، فالحلال بين وهو ما أحله الله . واضحة 

، وهذا الاشتباه ليس على كل الناس وإنما على كثير منهم ، الحلال والحرام أمور مشتبهة بين 

أما العلماء أهل الرسوخ في العلم فإن ما في هذه الأمور ، فقه في الدين  مليس عنده نيذلوهم ا

 قال:. من اشتباه يزول بما آ�هم الله سبحانه وتعالى من علم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى 

نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ (( دل ي ))يعلمهن كثير من الناسلا (()) قوله وَبَـيـْ

ولهذا قد يكون ، العلم في والبصيرة  الرسوخعلى أن بعض الناس يعلمون حكم المشتبه وهم أهل 

 ؟ عض الأحكام هل هذا حلال أو ليس بحلال بعند بعض الناس اشتباه في 
ً
ا يسأل عالم

ح لا اشتباه فيه صببدليل كذا أو حرام بدليل كذا ؛ في قول له هذا حلال، يفينجلي الاشتباه 

  .ولا التباس 

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اسْ  فَمَنْ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ قال ((   : )) أصبحت القسمة ثلاثية تـَبـْ

 .الحلال لا حرج على الإنسان في تناوله والانتفاع به  .١

 .حرمه الله سبحانه وتعالى ، اوله ولا الانتفاع به والحرام لا يجوز تن .٢

فمن اتقى ((بينا عليه الصلاة والسلام نوما كان مشتبها بين الأمرين فالقاعدة فيه كما قال  .٣

تقيه ان الواجب عليه أن يالشيء الذي يشتبه على الإنس )) ،الشبهات استبرأ لدينه وعرضه

فَمَنْ ((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، ن يجتنبه احتياطا لدينه وصيانة لدينه وعرضه أ
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رأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اسْ  قَى الشُّبُـهَاتِ اتَّـ  : استبرأ لدينه ، لدين والعرض لل البراءة )) أي حصَّ تـَبـْ

  .هات فيما بينه وبين الناس �تقاء الشبواستبرأ لعرضه أي ، يما بينه وبين الله أي ف

الشبهات يستجر المرء إلى  )) لأن الوقوع فيوَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ الحْرََامِ  ((: قال 

  . الاستهانة وعدم المبالاة إلى أن يوصله إلى الوقوع في الحرام البينِّ 

)) هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ  ((

راعي ؛ قال مثل الراعي  ،والسلام في بيان أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في الحرام 

فيأتي ، إليها  نع الدخولالأغنام مثلا الذي �تي �غنام إلى مكان قريب جدا من منطقة محمية يمُ 

ه يوشك أن يرتع في هذا الحمى لأنه م�غنامه إلى مكان قريب من منطقة محمية حمى فيكون غن

يرعى قريبا من والذي ،  فأيضا الذي يقع في المتشابه يوشك أن يقع في المحرم، اقترب منه 

  ))كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ   أغنامه في الحمى (( الحمى يوشك أن ترتع

  .)) كل ملك من ملوك الدنيا له حمى  وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِىأَلا ((

)) حمى محََارمُِهُ ((عالمين سبحانه وتعالى ملك الملوك خالق الخلق رب ال ))أَلا وَإِنَّ حمَِى ا�َِّ  ((

  . من فعله مما حرمه و�ى عباده سبحانه وتعالى عنه ومنعه :الله

بيان أهمية إصلاح القلوب وصيانتها بثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم 

مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ أَلا وَإِنَّ فيِ الجْسََدِ ((: قال ، وأن صلاح القلب أساس صلاح العبد 

مضغة صغيرة في ؛ )) أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ  ، سَدَتْ فَسَدَ الجْسََدُ كُلُّهُ صَلَحَ الجْسََدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَ 

على السمع والبصر واليد والقدم  ،ها على الجسد كلجسد كل إنسان لكنها مؤثرة �ثيرا �مً 

رح كما هو مدلول هذا الحديث لا تتخلف عن مرادات لأن الجوا، ا �ما والحواس والجوارح �ثيرً 

ولهذا كان متأكدا على المرء ، اعوجت  القلب فإن استقام القلب استقامت وإن اعوجَّ ، القلوب 

فإذا استقام القلب على ، أن يعنى بقلبه عناية عظيمة �ن يحرص على إقامة قلبه على الطاعة 

وإذا انحرف القلب واعوج انحرفت الجوارح ، كلها   طاعة الله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح

  .له  اواعوجت تبعً 

 شيء اس �ستهانتهم �لمحرمات عائد إلىهذا أيضا فيه تنبيه أن الخلل الذي يقع في كثير من الن

؛ نقص في الإيمان ورقة الدين وضعف الصلة �� سبحانه وتعالى رب العالمين من في القلب 

ن يستقيم على الطاعة أن يكون أعنى عناية عظيمة دقيقة بقلبه لمقام أن يُ فيحتاج العبد في هذا ا
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فإذا كان القلب كذلك استقامت الجوارح ، طاعة الله الحا مستقيما على ا زكيا صا تقيً قلبه نزهً 

الجوارح مع القلب �بع منقاد ، فن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب لأ ا لهتبعً 

  .القلب  كل ما يريدهفي  

وأن المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وأن يميز ، الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وجامع في �به 

والحرام يجب أن يحذر ، فالحلال لا حرج عليه فيه ، بين الحلال والحرام في ضوء أدلة الشريعة 

وما اشتبه عليه أمره لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام فالواجب عليه أن ، منه وأن يتقيه 

  . لدينه وعرضه  يستبرئيتقيه من أجل أن 

أي ما  ))والحرام بين، ((أي ما أحله الله  ))الحلال بين((وعندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام 

أن الحلال ما حل في "في هذا الباب لكن من فسد قلبه والعياذ �� القاعدة عنده ، حرمه الله 

أما ما حل في اليد أ� كان �ي صفة  "رم من الوصول إليه فلم يتمكن منهوالحرام ما حُ ، اليد 

وما انحرم من الوصول إليه ، ه حلال بر� بغش بسرقة �ي طريقة كانت إذا حل في يده يعدُّ 

أن الحلال ما  :سلم عقيدتها المولهذ.  وهذا من فساد القلب والعياذ ��، وتحصيله يكون حراما 

وليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا رب ، وأن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، أحله الله 

ولاَ تَقُولُوا لما {،  ]٢١[الشورى:}أَم لهَم شركَاء شرعوا لهَم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه{العالمين 

بَالْكذ لَى اللَّهوا عَتَفْترل امرذَا حهلَالٌ وذاَ حه بَالْكذ تكُُمنأَلْس ففالحلال ما ،  ]١١٦[النحل:}تَص

  .والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، أحله الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَجْنَا أَرْنبَاً بمِرَِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ « عنه قاَلَ: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - ٣٧٩ أنَْـ

لَغَبُوا وَأَدْركَْتُـهَا فأََخَذْتُـهَا  فأَتََـيْتُ ِ�اَ أََ� طلَْحَةَ فَذَبحََهَا وَبَـعَثَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله ، فَـ

قَبِلَهُ    بُوا: أَعيـَوْا.. لَغَ  »عليه وسلم بِوَركِِهَا وَفَخِذَيْـهَا. فَـ

**********  

فَجْنَا أَرْنبَاً بمِرَِّ الظَّهْرَانِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  )) أنَْـ

عرف بوادي فاطمة مر الظهران موقع معروف قريب من مكة إلى جهة الشمال جهة المدينة يُ ؛ 

.  
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فَجْنَا أَرْنبَاً ((يقول  )) الأرنب تكون مستخفية عن الناس إما وراء مثلا عشب أو بمِرَِّ الظَّهْرَانِ أنَْـ

  .فأقبلوا عليها وهي مستخفية ففرت تلك الأرنب ، شجرة أو كوم من الرمل 

لَغَبُوا)) يعني يجرون خلفها للمسك �ا ((فَسَعَى الْقَوْمُ (( يقول هو التعب وفي  :)) اللغبفَـ

صا�م أ اللغوب التعب لغبوا أي تعبوا لغب لغو�ً ،  ]٣٨[ق:}لُغُوبٍ وما مسنا من{القرآن 

  .التعب يعدون وراءها للإمساك �ا فلم يتمكنوا حتى تعبوا 

مسكها رضي الله عنه ؛ )) وَأَدْركَْتُـهَا فأََخَذْتُـهَا فأَتََـيْتُ ِ�اَ أََ� طلَْحَةَ يقول أنس رضي الله عنه ((

بحََهَا وَبَـعَثَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بِوَركِِهَا فَذَ وجاء �ا إلى أبي طلحة ((

هَاوَفَخِذَ أ قَبِلَهُ  يْـ ن لحمه من الطيبات التي أعليه الصلاة والسلام وهذا فيه حل الأرنب و  ))فَـ

ا وأيضً ، وهذا �جماع أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك ، أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده 

للنبي  افأهدو ، ت من المهدي وإن قلَّ  االنبي عليه الصلاة والسلام في الهدية وهو قبولهفيه هدي 

ركها وفخذها أهدوه للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله و عليه الصلاة والسلام فخذ أرنب أو 

وهذا فيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه صلوات ، الصلاة والسلام عليه

  .كاته عليهمه وبر الله وسلا

  . أن لحم الأرنب من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده: جمة شاهد الحديث للتر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

نحََرَْ� عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى «عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رضي الله عنه قاَلَتْ:  - ٣٨٠

  . »وَنحَْنُ ِ�لْمَدِينَةِ «. وَفيِ رِوَايةٍَ  »فأََكَلْنَاهُ  الله عليه وسلم فَـرَسًا

************  

نحََرَْ� أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رضي الله عنه قاَلَتْ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) وَفيِ رِوَايةٍَ ((وَنحَْنُ ِ�لْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـرَسًا فأََكَلْنَاهُ)) . 

لخيل الحصان لحمه حل ولحمه من الطيبات التي أحلها الله هذا يفيد أن لحم الفرس الذي هو او ؛

  . سبحانه وتعالى لعباده 

والقول �ن لحمه حل هو قول جمهور أهل العلم �يء الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة في 

لكن ، ومنهم من ذهب إلى الكراهة ، ن أهل العلم من ذهب إلى الحرمة وم. حله وأنه حلال 
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ا به على ذلك ، وأقوى ما استدلو من قال �لحرمة أو الكراهة ليس عنده في ذلك مستند قوي 

يخْلُق ما لاَ وزِينةً و والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير لتَركَبوها{ :الآية الكريمة في سورة النحل قول الله عز وجل

) ونلَمبر الاقتران يعت »سورة النعم«فهذا الاقتران في هذه الآية من هذه السورة ،  })٨تَع

وهذه السورة نزلت في . دليلا يستدل به لو لم �ت نصوص صريحة واضحة في إ�حة لحم الخيل 

قالوا فأكلناها ا أ�م نحروا على عهد رسول الله فرسً هذا الحديث  وعند� »النعم سورة «مكة 

لة الاقتران وهو لاخذ بدلكن أُ ، على المنع  والآية ليس فيها ما يدل صراحةً ، ة قال ونحن �لمدين

لكن الاقتران ، الخيل والبخال والحمير ؛ اقتران الخيل في هذه الآية �شياء ليست مأكولة اللحم 

لكن ليس في ، الى للركوب هنا في مساق ذكر نعمة الركوب وأن هذه هيأها الله سبحانه وتع

صحيحة �بتة صريحة الآية ما يدل على عدم جواز أكل لحم الخيل لاسيما وقد جاءت نصوص 

هنا إذًا دلالة الاقتران . عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على حل أكل لحم الخيل 

صوص صحاح لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة خلاف ذلك في ن، قوية ما لم يثبت خلافها 

  .صريحة �بتة دلت على حل لحم الخيل 

ى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �((أيضا مما استدلوا به حديث عند أبي داود وغيره 

وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم �تفاق أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه ،  ))لحوم الخيل

وعلى فرض ثبوته يكون ، ه الصلاة والسلام غير �بت عن النبي علي أنه غير صحيحوسلم 

ة لحم الخيل وأيضا جاءت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في حليَّ ، ا منسوخً 

وهذا «ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث ، آ�ر عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 

وهذا منسوخ وقد أكل «قال ،  هذا على فرض صحته وإلا هو فهو غير صحيح،  »منسوخ

  .رحمه الله تعالى عددا منهم وذكر  »لحوم الخيل جماعة من الصحابة

من الطيبات التي أحلها الله  وهو اصل أن هذا الحديث فيه دلالة على أن لحم الخيل حلال الح

  .سبحانه وتعالى لعباده 

  

  قال رحمه الله تعالى :



٨ 
 

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما:  - ٣٨١

بـَرَ الخْيَْلَ «: وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قاَلَ  . »لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فيِ لحُوُمِ الخْيَْلِ  أَكَلْنَا زمََنَ خَيـْ

  . »نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحِْمَارِ الأَهْلِيِّ وَحمُُرَ الْوَحْشِ ، وَ 

**********  

ر مُ بر رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحُ جا في هذا الحديث حديث

أي المستأنسة مع الناس لا تستوحش ليست مستوحشة  :والأهلية، جمع حمار  :الحمر ، الأهلية

بـَرَ الخْيَْلَ وَحمُرَُ الْوَحْشِ ((مثل ما سيأتي في الرواية الذي بعده  وحمر الوحش يعني  ))أَكَلْنَا زَمَنَ خَيـْ

الأهلية هي التي مع الناس يستعملو�ا ، حمر أهلية وحمر متوحشة : فالحمر نوعان . المتوحشة 

بخلاف حمر الوحش فإ�ا حمر ، ستأنسة معهم لا تستوحش من الناس في الركوب وهي م

  . همستوحشة لا تقرب من الناس ولا تدنو منهم بل تفر من المكان الذي يكونون في

)) فأفاد ذلك أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ ((ففي هذا الحديث 

وقد جاء في ، لأهلية محرمة وهي من الخبائث ومما حرمه الله سبحانه وتعالى أن لحوم الحمر ا

 »�ذيب سنن أبي داود«حتى جمع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ، تحريمها أحاديث كثيرة 

. ساقها عن عشرين صحابيا كلها في تحريم لحوم الحمر الأهلية ، ا بيً افبلغت عن عشرين صح

أن النبي صلى الله «ه الأحاديث في صحيح البخاري من حديث أنس وقد جاء في بعض هذ

يعني  :فإ�ا رجس، وهذا علة التحريم  »عليه وسلم �ى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إ�ا رجسٌ 

ليل ذا الحديث وهو في صحيح البخاري تعففي ه. لحمها خبيث لحمها نجس لا يحل أكله 

  )) .فإ�ا رجس((أكلها قال النبي عليه الصلاة والسلام للمنع من 

الأول حديث أسماء ؛ إ�حة لحوم الخيل  �ن في وهذا حديثٌ )) وَأَذِنَ فيِ لحُوُمِ الخْيَْلِ قال ((

   .وهذا حديث جابر في إ�حة لحوم الخيل وأ�ا حلال 

بـَرَ قال  يْلَ وَحمُرَُ الخَْ )) يعني في وقت غزوة خيبر ((وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قاَلَ ((أَكَلْنَا زمََنَ خَيـْ

ة تختلف حتى في شكلها وبشر�ا عن ش)) هذه مباحة أكلها مباح وهي حمر متوحالْوَحْشِ 

  . هليةالحمر المستأنسة فيها خطوط وشكلها يختلف عن الحمر الأ

  . ))وَنَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحِْمَارِ الأَهْلِيِّ  قال ((

  قال رحمه الله تعالى :
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بـَرَ ، فَـلَمَّا  «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٣٨٢ نَا مجََاعَةٌ ليََاليَِ خَيـْ أَصَابَـتـْ

تَحَرَْ�هَا  بـَرَ وَقَـعْنَا فيِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ فاَنْـ فَـلَمَّا غَلَتْ ِ�اَ الْقُدُورُ َ�دَى مُنَادِي ، كَانَ يَـوْمُ خَيـْ

  . » صلى الله عليه وسلم أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ ، وَلا َ�ْكُلُوا مِنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ شَيْئاً رَسُولِ ا�َِّ 

**********  

نَا مجََاعَةٌ ليََاليَِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه قاَلَ: ((أورد رحمه الله تعالى حديث  ثم أَصَابَـتـْ

بـَرَ ، فَـلَمَّا كَانَ  تَحَرَْ�هَا خَيـْ بـَرَ وَقَـعْنَا فيِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ فاَنْـ   . )) يعني ذبحناهايَـوْمُ خَيـْ

  .هيئة أو جاهزة مطبوخة )) يعني أوشكت تكون متفَـلَمَّا غَلَتْ ِ�اَ الْقُدُورُ ((

انثروا ما فيها من  )) يعني سلم أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ َ�دَى مُنَادِي رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه و ((

وقد يكون والله تعالى أعلم أن نحرهم لهم وبدأهم ،  ))وَلا َ�ْكُلُوا مِنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ شَيْئاً لحم ((

لأصل قبل ذلك الذي هو في اللحوم الحل وكانت �قية على افي طبخها على اعتبار الأصل 

فأوا القدور فلم ه وسلم امتثلوا وكءهم هذا التحريم عن رسول الله صلى الله علي، فلما جاالحل 

  .ا �كلوا منها شيئ

الشاهد أن هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى هو من جملة الأحاديث وقد ذكرت عن 

ابن القيم أنه أوردها عن عشرين صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل لحوم 

  . الحمر الأهلية

  

  قال رحمه الله تعالى :

حَرَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لحُوُمَ «رضي الله عنه قاَلَ:  عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ  - ٣٨٣

  . »الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ 

*********  

حَرَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لحُوُمَ رضي الله عنه قاَلَ: (( أَبيِ ثَـعْلَبَةَ  ثم أورد حديث

، وهذا حديث �لث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في تحريم لحوم الحمر الأهلية  ))ةِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّ 

قال ، كر علة التحريم وهي أ�ا رجس من حديث أنس ذِ يح البخاري في صحومر معنا أنه جاء 

  )) .سٌ جْ فإ�ا رِ ((عليه الصلاة والسلام 
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  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: دَخَلْتُ أََ� وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ  - ٣٨٤

صلى الله عليه وسلم بَـيْتَ مَيْمُونةََ ، فأَُتيَِ بِضَبٍّ محَْنُوذٍ فأََهْوَى إليَْهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه 

: أَخْبرِوُا رَسُولَ ا�َِّ بمِاَ يرُيِدُ أَنْ  سْوَةِ اللاَّتيِ فيِ بَـيْتِ مَيْمُونةََ وسلم بيَِدِهِ ، فَـقَالَ بَـعْضُ النِّ 

؟ قاَلَ: ، �َْكُلَ  فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ، فَـقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ َ� رَسُولَ ا�َِّ

، قاَلَ خَالِدٌ: فاَجْتـَرَرْتهُُ فأََكَلْتُهُ وَالنَّبيُِّ )) أَجِدُنيِ أَعَافهُُ فَ  يلا ، وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ ِ�رَْضِ قَـوْمِ ((

  صلى الله عليه وسلم يَـنْظرُُ)) . 

  وهِيَ الحِجارةُ المحُْمَاة.  فِ ضْ المحَْنوذُ: المشَْويُّ �لرَّ 

***********  

لْتُ أََ� وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ دَخَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله حديث 

)) ما نوع قرابة ميمونة لابن عباس وخالد بن رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَـيْتَ مَيْمُونةََ 

نة بنت و ميم. وخالد بن الوالد خالته ميمونة ، ابن عباس خالته ميمونة ؛ م ؟ خالتهالوليد 

، لبابة الكبرى أم الفضل ابن عباس وأم عبدالله بن عباس ؛ الحارث لها اختان كلاهما اسمها لبابة 

لبابة ؛ فالحارث والد ميمونة له بنتان كلتاهما اسمها لبابة . ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد 

ولبابة ، ابن عباس  عبداللهلبابة الكبرى هي أم الفضل بن عباس وأم ، الكبرى ولبابة الصغرى 

  . الصغرى هي أم خالد بن الوليد 

فأَُتيَِ بِضَبٍّ اس وخالد بن الوليد دخلا بيت خالتهما ميمونة ((ه القصة ان ابن عبففي هذ

حر ومن الزواحف له قوائم الضب معروف يكون في البراري يعيش في البراري وله جُ ؛ )) محَْنُوذٍ 

شْويُّ �لرَّ فأتي بضب محنوذ قال المصنف ، أربعة 
َ
حْنوذُ: الم

َ
حْمَاة فِ ضْ الم

ُ
 يعني)) وهِيَ الحِجارةُ الم

يعني عندما تحمى الحجارة ، مى المحنوذ ويسمى المضبي سي، هذا يسمى المضبي ، على النار 

هذه التسمية ، يضا مضبي أحم حينئذ محنوذ ويسمى ار ثم يوضع عليها اللحم يسمى الل�لن

  .صحيحة وهذه صحيحة 

فَـقَالَ (( )) يعني ليـأكل فأََهْوَى إليَْهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ   بِضَبٍّ محَْنُوذٍ فأَُتيَِ ((

فَـرَفَعَ رَسُولُ ا�َِّ ، بَـعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتيِ فيِ بَـيْتِ مَيْمُونةََ: أَخْبرِوُا رَسُولَ ا�َِّ بمِاَ يرُيِدُ أَنْ �َْكُلَ 

  .عن الأكل منه  )) يعني كفَّ  عليه وسلم يَدَهُ صلى الله 
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  .))؟: أَحَرَامٌ هُوَ َ� رَسُولَ ا�َِّ القائل ابن عباس الراوي  فَـقُلْتُ ((

لأنه لم يكن ، )) كف يده عن الأكل لا لكونه محرما وإنما لكونه نفسه لم تقبله قاَلَ: لا  ((

  . �رض قومه عليه الصلاة والسلام 

انظر هذا الاعتذار ما ألطفه وأجمله ؛ )) فأََجِدُنيِ أَعَافهُُ وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ �َِرْضِ قَـوْمِي  لا((: قال 

ه الناس في ا حتى يكرِّ بعض الناس إذا عاف الشيء يجعل كل من حوله يعافه ويتكلم كلامً ، 

 ينبغي ا مباحا لاإذا عافت النفس طعامً ، وهذا خلاف الأدب ، الطعام الذي عافته نفسه 

قد يعافه الإنسان ولا يعافه الآخرين فلا يجلس يذم ، ه الآخرين في هذا الطعام نسان أن يكرِّ للإ

سلام ؛ ولهذا النبي عليه الصلاة والويقدح ويذكر أمور يجعل الناس يعافونه هذا خلاف الأدب 

  . قال لا ليس بحرام  ؟لما كف عن أكله وسئل أهو حرام

فَأَجِدُنيِ وَلَكِنَّهُ لمَْ يَكُنْ ِ�رَْضِ قَـوْمِي ((قال ؟ كففت يدك عن أكله إذًا السؤال �قي لماذا  

الآن لما يقدم طعام ويقال له اتفضل فيقول والله هذا ما تعود� عليه ما �كل مثله في ، )) أعََافهُُ 

لا ، ل نفسه عليه أصبح أمر يتعلق �لإنسان وأنه ما اعتاد على مثل هذا الأكل فلم تقبِ ، البلد 

  .فالنفس قد لا تقبل ، لأن في الطعام شيء من تحريم أو قذارة أو أشياء من هذا القبيل 

م لإنسان إذا كان في مجلس فقدِّ لالشاهد أن هذا الأسلوب رفيع جدا في الاعتذار وهكذا ينبغي 

كريه يكون فيه ت مثيله مما لا وجد نفسه لا تقبل الطعام أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار أوو طعام 

  . م لهمدِّ للآكلين �لطعام الذي قُ  يضوتبغ

؟ هذا ماذا يستفاد منه )) يَـنْظرُُ فاَجْتـَرَرْتهُُ فأََكَلْتُهُ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ((قاَلَ خَالِدٌ: 

والصحابة أكلوه أمامه عليه الصلاة والسلام ، قال لا  ؟لأنه سئل قيل أحرام، أنه ليس بحرام 

لها الله سبحانه ى أن لحم الضب من الطيبات التي أحفهذا دليل عل؛ و ينظر فلم يمنعهم وه

  .وتعالى لعباده 

  

  قال رحمه الله تعالى :

غَزَوَْ� مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه «رضي الله عنه قاَلَ:  دِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ عَنْ عَبْ  -  ٣٨٥

  . »َ�ْكُلُ الجْرََادَ وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ 

***********  
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((غَزَوَْ� مَعَ رَسُولِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ:  دِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ عَبْ ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

ن أكل الجراد حلال أديث يفيد ؛ وهذا الح ))صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ َ�ْكُلُ الجْرََادَ 

وقد جاء في الحديث الآخر ، الله سبحانه وتعالى لعباده  اأحله راد من الأمور التي، وأن الج

تـَتَانِ : الحْوُتُ ، وَالجْرَاَدُ ((   .  ))أُحِلَّتْ لنََا مَيـْ

أُحِلَّتْ ((، شأنه مثل السمك يا أو وجده ميتا فيؤكل سواء قبضه أو أمسكه الإنسان ح دفالجرا

تـَتَانِ  وهذا ، أكله �جماع أهل العلم  فالجراد حلٌ .  ))وَالجْرَاَدُ  لاة والسلاموذكر عليه الصلنََا مَيـْ

  .الحديث من الأدلة على أنه حلال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَدَعَا  رضي الله عنه عَنْ زهَْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجْرَْمِيِّ قاَلَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبيِ مُوسَى - ٣٨٦

هَا لحَمُْ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رَ  : هَلُمَّ له  أَحمَْرُ شَبِيهٌ ِ�لْمَوَاليِ فَـقَالَ  جُلٌ مِنْ بَنيِ تَـيْمِ ا�َِّ بمِاَئِدَةٍ وَعَلَيـْ

تـَلَكَّأَ    .نْهُ)) فَـقَالَ: هَلُمَّ ، فإَِنيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم �َْكُلُ مِ ، فَـ

**********  

ني )) يعتهفَدَعَا بمِاَئِدَ  رضي الله عنهكُنَّا عِنْدَ أَبيِ مُوسَى عَنْ زَهْدَمِ قاَلَ: ((ثم أورد هذا الحديث 

  . طعامه ليقدمه لمن عنده

هَا لحَْمُ دَجَاجٍ ، فَدَخَلَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ تَـيْمِ ا�َِّ أَحمَْرُ شَبِيهٌ ِ�لْمَوَاليِ فَـقَالَ (( )) هَلُمَّ : له  وَعَلَيـْ

تـَلَكَّأَ ل لتأكل معنا ((يعني أقبِ  كأن نفسه ما أقبلت ولا انشرحت لأكل الدجاج ،  يعني تردد  ))فَـ

.  

أي من لحم الدجاج )) صلى الله عليه وسلم �َْكُلُ مِنْهُ  نيِّ رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ فَـقَالَ: هَلُمَّ ، فإَِ ((

من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى  فهذا أيضا يفيد إ�حة وحلية لحم الدجاج وأنه، 

  . لعباده

، رم وما يحل من اللحوم ها رحمه الله تعالى في بيان ما يحالحاصل هذه مجموعة أحاديث ساق

لة والنصوص الواردة في الباب في كتاب الله في ضوء مجموع الأدوهناك خلاصة ذكرها العلماء 

علماء أجمل ما يحرم من الحيوا�ت البرية التي ليست بعض ال. ه الصلاة والسلام يوسنة نبيه عل
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الأصل فيها كلها الحل لكن المحرم منها والتي دلت ، نواع أحيوا�ت بحرية أجملها في ستة 

  :النصوص على تحريمه أجمله بعض أهل العلم في ستة أنواع 

  ينه أنه عالنص بيعني سمي في ؛ ما جاء التنصيص على تحريمه بعينه : ع الأول من هذه الأنوا

هذا جاء فيه أحاديث كثيرة أوصلها ابن القيم لية ، هل ما مر معنا لحوم الحمر الأمث، محرم 

 .عن عشرين صحابيا 

  نوع من اللحوم الحيوا�ت البرية وضع له حد وضابط ؛ النوع الثاني ما وضع له حد ضابط

وهذا جاء فيه أحاديث بل قال ابن ، من السباع أو له مخلب من الطيور  بمثل الذي له �

تواترت الآ�ر عن النبي صلى الله عليه وسلم �لنهي عن كل ذي �ب من السباع «القيم 

كل ذي �ب من السباع «فإذًا ما دخل تحت هذا الضابط .  »وكل ذي مخلب من الطير

الصلاة هذا محرم �ذا الضابط الذي ثبت عن النبي الكريم عليه  »وكل ذي مخلب من الطير

  . والسلام

  ونحوها من الطيور هذه محرمة وذلك  : ما �كل الجيف ، مثل الغراب والنسرالنوع الثالث

 ذى به.ث ما يتغلخب

  ما يستخبث مثل الفأرة والحشرات ونحو ذلك: الرابع من المحرم أكله . 

  سقس الفوار الشارع بقتله مثل الخمما أم؛ ما أمر الشارع بقتله أو �ى عن قتله : الخامس 

د فهذه رَ وما �ى عن قتله كالهدهد والصُّ ، قتل في الحل والحرم ومر معنا فيها الحديث التي تُ 

 كلهأرم سلم بقتله وما �ى عن قتله هذا يحمر النبي صلى الله عليه و . يعني ما أمما يحرم أكله 

. 

  مر الأهلية ير والحُ كالبغل المتولد من الخ،  د من مأكول وغير مأكول ما تولَّ : النوع السادس ،

هلية حرام وهو متولد من الخيل حلال والحمر الأنه متولد لأا لجانب التحريم وتحريمه تغليبً 

. صل ا عدا ذلك حلال على الأوم. كله تغليبا لجانب التحريم نع أا ويمُ منهما فيكون محرمً 

في النهي  مثل ما جاء متعلق بسببلى ذلك ما كان التحريم إلكن يمكن أيضا أن يضاف 

ا حبست عن النجاسات وأكلها ذلة فهذه يحرم أكلها في هذا الوقت لكن إعن أكل الجلاَّ 

  .م لها الطيب مدة حتى يطيب لحمها يحل لحمها حينئذ دِّ وقُ 
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  ثم ختم رحمه الله بحديث ابن عباس

لَ: ((إذَا أَكَلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَ - ٣٨٧

  أَوْ يُـلْعِقَهَا)) . سَحْ يَدَهُ حَتىَّ يَـلْعَقَهَاأَحَدكُُمْ طعََامًا فَلا يمَْ 

**************  

إذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قال 

أي مما يعلق : ا المراد �لطعام إذا أكل طعامً ؛  )) يَـلْعَقَهَا أَوْ يُـلْعِقَهَاطعََامًا فَلا يمَْسَحْ يَدَهُ حَتىَّ 

و ، مثل الآن أكل الخبز ألأن بعض الأطعمة ما يعلق منها شيء في اليد ، شيء منه �ليد 

أشياء من هذا القبيل هذه ما يعلق شيء في اليد فلا يكون لعق لأنه لا يعلق أصلا في اليد من 

الأطعمة ونحوها فإنه يعلق ا أو أكل شيئا من هذه لكن إن أكل لحمً ، ة شيء ه الأطعمذه

ولهذا ، ن لا يمسح اليد ولا يغسلها إلا بعد أن يلعقها أفمن السنة ؛ شيء من الطعام في اليد 

غيره من أهل أو ولد ممن يقبل  ))أَوْ يُـلْعِقَهَا أي هو بنفسهفَلا يمَْسَحْ يَدَهُ حَتىَّ يَـلْعَقَهَا : ((قال 

  .ولا يتردد في ذلك 

الطعام فيه ، وهذا فيه كما ذكر العلماء إدراك بركة الطعام ؛  أَوْ يُـلْعِقَهَا)) حَتىَّ يَـلْعَقَهَا((قال 

، ا الذي في اليد شيء من بركة الطعام ذقد يكون في ه، بركة ولا تدرون في أي طعامكم البركة 

، ذلك فيه بعد عن التكبر والأنفة كو ، ا فيه صون للنعمة احترام لها وأيضً  .فإدراك بركة الطعام 

أن يكون الإنسان يحترم النعمة ؛ وهذا أيضا من أسباب حفظ النعم ، وفيه أيضا تعظيم للنعمة 

، كل خاصة الرز �خذ بيده ولا يبالي فيما يتناثر . الآن بعض الناس عندما �ا ولا يكون مبذرً 

ينثرها في الأرض و�خذ لقمة قمة ثم البقا� التي في يده وتكون كثيرة البقا� بل إنه �خذ ل

، هذا خلاف الأدب مع الطعام ؛  اوإذا قام من الأكل وإذا كمية كبيرة في السفرة ألقاهأخرى، 

إِذَا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ((، ن لا يكون فيها شيء أوالسفرة حقيقة ينبغي 

هَا مِنْ الأَْذَ  سَقَطَتْ  إذا  ، )) ى وَلاَ يَدَعْهَا للِشَّيْطاَنِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدكُِمْ فَـلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيـْ

ا سقطت على ا فكيف إذذى و�كلهالأ اكانت سقطت على تراب فمن السنة أن يميط عنه

!! السفرة النظيفة التي ما يحتاج أصلا أن يزيل عنها شيء لأن السفرة التي سقطت عليها نظيفة 

كثير من الأطعمة دون مبالاة وهذا خلاف ما  ومع ذلك تجد كثير من الناس يبقى على السفرة

  . ينبغي أن يكون عليه المرء من احترام ورعاية للنعمة
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  أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  السبعونالحادي و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  َ�بُ الصَّيْدِ  - كتاب الأطعمة 

أتََـيْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخْشَُنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ  - ٣٨٨

أَصِيدُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إ�َّ �َِرْضِ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَـنَأْكُلُ فيِ آنيَِتِهِمْ؟ وَفيِ أَرْضِ صَيْدٍ «فَـقُلْتُ: 

 - أَمَّا مَا ذكََرْتَ ((قاَلَ:  »فَمَا يَصْلُحُ ليِ؟ ؛بِقَوْسِي وَبِكَلْبيِ الَّذِي ليَْسَ بمِعَُلَّمٍ وَبِكَلْبيِ الْمُعَلَّمِ 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَغْ -يَـعْنيِ مِنْ آنيَِةِ أَهْلِ الْكِتَابِ  سِلُوهَا : فإَِنْ وَجَدْتمُْ غَيـْ

وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ  . وكَُلُوا فِيهَا

  فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرِْ الْمُعَلَّمِ فأََدْركَْتَ ذكََاتَهُ فَكُلْ)) .

*************  

 اعقده الترجمة ههذ؛ ))الصَّيْدِ  َ�بٌ (( :قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

والصيد من نعم الله سبحانه . بعض الأحكام المتعلقة �لصيد رحمه الله تعالى لبيان المصنف 

ا ومن� ه سبحانه وتعالى  منفضلاً  -ا أو غيرهطيرً -وتعالى ومننه على عباده أن أ�ح لهم لحم الصيد 

ولكن يباح لحمه بضوابط جاء تبيا�ا في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، 

 .  
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جعل  وقد، ويختفي عن أنظارهم لأنه متوحش لا �لف الإنس بل يهرب منهم  :اويسمى صيدً 

فمنها ما جعل الله سلاحها الاختباء في ؛ صيد سلاحا يتقي به الله سبحانه وتعالى لهذا ال

ومنها ما جعل ، الاختباء في أعالي الجبال كالوعول  هومنها ما جعل سلاح، جحور في الأرض 

فيفر ممن  وٍ ومنها ما جعل سلاحه سرعة عدْ ، يبتعد عمن أراد صيده فا يطير به سلاحه جناحً 

، لحيوات والانتفاع بلحمها والتلذذ به والله سبحانه وتعالى أ�ح للعباد صيد هذه ا. أراد صيده 

الله أ�حه ، وطعم خاص وله مع ان الناس عندهم لحوم �يمة الأنعام لكن الصيد له لذة خاصة 

وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد ؛ وا بذلك ا �كله ويهنؤ للعباد يصطادوه ويتلذذو 

جملة منها في ضوء  ويتضح، وإيضاحها  لكن يكون ذلك بضوابط جاء الهدي النبوي بتبيا�ا، 

  . ساقها المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي

أتََـيْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه ((: أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخُْشَنيِِّ رضي الله عنه قَالَ بدأ أولا بحديث 

نَأْكُ  بٍ �َِرْضِ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَا إ�َّ  فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ وسلم  أَصِيدُ  لُ فيِ آنيَِتِهِمْ؟ وَفيِ أَرْضٍ أَفَـ

)) هذه عدة أسئلة ؟بِقَوْسِي وَبِكَلْبيِ الَّذِي ليَْسَ بمِعَُلَّمٍ ، وَبِكَلْبيِ الْمُعَلَّمِ. فَمَا يَصْلُحُ ليِ 

 ، -هل الكتابآنية أ-نية عن الآ ؛ أولها سؤالٌ طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

ا لا تحل مثل لحم الميتة أو لحم الخنزير أو  أهل الكتاب �كلون �نيتهم أمورً لمعلوم أن ومن ا

  . كذلك شرب الخمر ونحو ذلك 

 - أَمَّا مَا ذكََرْتَ (( :آنيتهم فقال في الشرب  وأفسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَاجَدْتمُْ غَ فإَِنْ وَ  -تَابِ يَـعْنيِ مِنْ آنيَِةِ أَهْلِ الْكِ  لسلامة لا يعدلها نعم ا؛ )) يـْ

يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها عند الحاجة شيء ، فإذا كان يوجد غيرها فهو أولى، 

  .إلى ذلك 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَا(( :قال إن  )) يعنيوكَُلُوا فِيهَالُوهَا وَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَغْسِ ،  فإَِنْ وَجَدْتمُْ غَيـْ

لأنه ، ألجأتكم الحاجة إلى الأكل أو الشرب في آنيتهم لم تجدوا إ�ء غيرها فاغسلوها أي نظفوها 

فأ�ح عليه الصلاة والسلام ؛ فاغسلوها وكلوا فيها ، رب فيها ما لا يحل كل أو شُ قد يكون أُ 

  .جاز الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب عند الحاجة إلى ذلك بعد غسلها أو 

وَمَا (( فأجاب عن هذا بقوله ))أَصِيدُ بِقَوْسِي وَفيِ أَرْضٍ ((ثم ما يتعلق �لسؤال الآخر قال 

ا القيد الصيد إنما يحل �ذلم من ذلك أن فعُ ؛  ))صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ 
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فعندما يرمي سهمه أو يطلق كلبه خلف الصيد أو ، ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه أن يُ : 

  .أيضا يطلق ببندقيته نحو الصيد فيسمي عند ذلك 

دو�ا لا يحل بصيد هذا يدل على وجوب التسمية وأن ال)) و اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ  فَذكََرْتَ ((قال 

ا فهذا فيه قولان لأهل العلم لكن إن ترك التسمية �سيً ، ل فإ�ا لا تح ميةمن تعمد ترك التس، 

 :  

  منهم من يرى أ�ا لا تحل} هَليع اللَّه مذْكَرِ اسي َا لمملَا تَأْكُلُوا م١٢١[الأنعام:}و[ .  

  طَأْناَ  {ومنهم من يرى أ�ا تحل لأن المرء يعذر �لنسيانَأخ ا أَويننَس ذْناَ إِناخا لَا تُؤنبر

وهذا هو الصحيح في . يسمي بعد ذلك و�كل ولا حرج عليه ففيعذر بنسيانه ] ٢٨٦[البقرة:}

  .هذه المسألة 

ا ه حيً أدركت يعني سواءً  ))هِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْ (( :قال

إذا كان ، أما ل طالما أنك سميت ذكرت اسم الله عليه ته وقد قتله الكلب فكُ كأو أدر ، فذكيته 

لا يحل إلا إذا كان ، أما إن لم يدرك ذكاته فإنه لا يحل ، ذكاته فكل  م فأدركتَ الكلب غير معلَّ 

  .ا مً الكلب معلَّ 

ما أن يكون الكلب معلم أو كلب : إالكلب لا يخلو من حالتين ، لاحظ الآن صيد الكلب 

م أو غيره فأدركه صاحبه حيا فيذكيه وهو حلال في كلتا فإذا أطلق الكلب المعلَّ ؛ غير معلم 

أو غير معلم وذكر اسم الله عليه وأدرك  اأطلق الكلب معلمً  ؟لكن إذا أدركه ميتا، الحالتين 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ا حل الصيد ب معلمً ؛ فإن كان الكلالكلبالصيد ميتا قد قتله 

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرِْ الْمُعَلَّمِ وإن كان غير معلم فإنه لا يحل ولهذا قال (( )) ،فكل((قال له 

لا يحل لك إلا إن كان ،  أنك إن لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل لك ؛ بمعنىفَأَدْركَْتَ ذكََاتَهُ فَكُلْ)) 

  .الكلب معلما 

أن يكون : يد إنما يحل بشروط منها أخرى في الباب �تي أفادت أن الص أحاديثهذا الحديث و 

صاد لنفسه لا  إن صاد بنفسه دون أن يرسله صاحبهأما ، أرسله صاحبه أطلقه خلف الصيد 

   . يحل له
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ن يكون أمسكه لصاحبه لا أن يكون كر اسم الله تبارك وتعالى عليه ، وأأن يذ  :والأمر الثاني

المصنف رحمه الله تعالى من  ك فيما ساقه. و�تي ما يدل على ذللنفسه هالكلب أمسك

  .يث أحاد

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنيِّ أرُْسِلُ  قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ « عَنْ همََّامِ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ: - ٣٨٩

؟ يُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذكُْرُ اسْمَ ا�َِّ إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ((فَـقَالَ:  »الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَـ

تـَلْنَ؟«. قُـلْتُ: ))وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ  وَإِنْ قَـتـَلْنَ مَا لمَْ ((قاَلَ:  »وَإِنْ قَـ

هَا إذَا ((فَـقَالَ:  »فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ؟«: له . قُـلْتُ ))يَشْركَْهَا كَلْبٌ ليَْسَ مِنـْ

  وَإِنْ أَصَابهَُ بِعَرْضِهِ فَلا َ�ْكُلْهُ)) .، رمََيْتَ ِ�لْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ 

وَفِيهِ: ((إلاَّ أَنْ �َْكُلَ الْكَلْبُ فإَِنْ أَكَلَ فَلا َ�ْكُلْ ، فإَِنيِّ وَحَدِيثُ الشَّعْبيِِّ عَنْ عَدِيٍّ نحَْوُهُ 

اَ أَمْسَكَ عَلَى نَـفْسِهِ  اَ  وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيرْهَِا فَلا َ�ْكُلْ  ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنمَّ ، فإَِنمَّ

وَفِيهِ ((إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فاَذكُْرْ اسْمَ  )) .سمََّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلمَْ تُسَمِّ عَلَى غَيرْهِِ 

تَلَ وَلمَْ �َْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، ،ا�َِّ  فإَِنَّ  فإَِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأََدْركَْتَهُ حَياًّ فاَذْبحَْهُ ، وَإِنْ أَدْركَْتَهُ قَدْ قَـ

وَفِيهِ . ضًا ((إذَا رمََيْتَ بِسَهْمِكَ فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ)) وَفِيهِ أيَْ  أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاتهُُ)) .

فَـلَمْ تجَِدْ فِيهِ إلاَّ أثََـرَ  - وَفيِ رِوَايةٍَ الْيـَوْمَينِْ وَالثَّلاثةََ -نْكَ يَـوْماً أَوْ يَـوْمَينِْ ((وَإِنْ غَابَ عَ 

 لا تَدْرِي الْمَاءُ قَـتـَلَهُ  فيِ الْمَاءِ فَلا َ�ْكُلْ، فإَِنَّكَ  سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ ، فإَِنْ وَجَدْتَهُ غَريِقاً 

  أَوْ سَهْمُكَ؟)) .

*********  

؛ رضي الله عنه  عَنْ همََّامِ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ضرب به المثل في الكرم وله قصص في ذلك عدي والده حاتم الطائي المشهور �لكرم الذي يُ 

وقد سأل عدي النبي عليه ، إلا أن كل كرمه كان عن غير إسلام عن غير د�نة ، عجيبة للغاية 

والحديث صح بذلك عند البزار وغيره ؟ الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه أينفعه 

قال ،  ))لا ذاك رجل أراد شيئا فناله((بي صلى الله عليه وسلم ؟ قال الن عند الله قال أينفعه

في الدنيا بمعنى أنه لا ينال الأجر على العمل عند الله  افناله ، أراد الشهرة الشهرة: أهل العلم 
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وفي ، غي فيه به وجه الله سبحانه وتعالى لا إذا ابتُ إسبحانه وتعالى وإن عظم العمل وكبر واتسع 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتهُُ أََ� أغَْنىَ الشُّرَ الحديث القدسي (( كَاءِ عَنِ الشِّ

  . ))وَشِركَْهُ 

يُمْسِكْنَ (( قاَلَ:روى عدي رضي الله عنه  قُـلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَـ

   ؟ فما الحكم أي)) وَأَذكُْرُ اسْمَ ا�َِّ  أي الصيدعَلَيَّ 

لاحظ هنا  ))، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ  إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ ((قاَلَ: 

لكن لو أن الكلب لم يرسله صاحبه يمشي الكلب في طريقه ، هذا ضابط  »أرسلت كلبك«

فإذًا . يكون الكلب صاده لنفسه  الةفلا يحل لأنه لم يرسله ، في هذه الحووجد صيدا فصاده 

لكن إذا انطلق ،  هذا ضابط))إذَا أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ((هذا قيد يستفاد من هذا الحديث 

  .رأى صيدا لنفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فإنه لا يحل 

  ))فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ،  وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ ((: القيد الثاني قال 

تـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـتـَلْنَ (( نهر فيه الدم وقد يكون يُ  ن قتلن هنا قد يكون قتلٌ إ)) و  قُـلْتُ: وَإِنْ قَـ

من أهل ؛ يعني يقتله الكلب بثقله لا بجارح فيموت دون أن يخرج الدم ، قتل لا ينهر فيه الدم 

ين في كتاب الله العلم من يرى أنه لا يحل وأنه يكون من الموقوذة وهي لا تحل كما هو مب

. وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه  هولكن الصحيح أ�ا تحل مادام أنه أرسل، سبحانه وتعالى 

تـَلْنَ (( قال : تـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـ للدم  ثقل ولم يكن عن �رٍ ل)) يعني حتى ولو كان القتل �وَإِنْ قَـ

  .فإنه أيضا يحل على الصحيح 

تـَلْنَ (( قال : هَا، وَإِنْ قَـتـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـ إذا شركها كلب ليس  ))مَا لمَْ يَشْركَْهَا كَلْبٌ ليَْسَ مِنـْ

درى هل منها يعني انطلق وراء الصيد كلب آخر ليس من كلابه المعلمة ففي هذه الحالة لا يُ 

سلام هذا ة والا وضع عليه الصلاخر ولهذالكلاب الأُ  والصيد من كلبه أو من الكلب الآخر أ

  . القيد

كون صنع من الخشب وت)) والمعراض سهم يُ ؟قُـلْتُ: فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ ((

  .حافته مدببة أو حادة 

، هُ فَـقَالَ: إذَا رمََيْتَ ِ�لْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ  فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ؟((: قال

ما أن يرمي المعراض إ: �لمعراض لا يخلو من حالتين الصيد  ))وَإِنْ أَصَابهَُ بِعَرْضِهِ فَلا َ�ْكُلْهُ 
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إن أصابه بعرض قال ؛ وإما أن يصيبه بعرض ، الذي هو السهم فيخرق الصيد فيحل حينئذ 

التي رميت بحجر لأن الوقيذة هي ، من الموقوذة وهي محرمة فلا �كله لأنه حينئذ يكون وقيذة 

يقال عنها وقيذة وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله  هأو خشبة أو عرض الرمح فهذ

}الْمقةَُ وخَننْالمو ِبه رِ اللَّهَغيلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدتَةُ ويالْم كُملَيع تمرةُ حيحطالنةُ ويدتَرالْمو َقُوذةو

  . نحو ذلك وأميت بحجر أو بلوح هي التي رُ  :الموقوذة ]٣[المائدة:}

 ، فإَِنْ أَكَلَ فَلا َ�ْكُلْ  الشَّعْبيِِّ عَنْ عَدِيٍّ نحَْوُهُ وَفِيهِ: ((إلاَّ أَنْ �َْكُلَ الْكَلْبُ وَحَدِيثُ قال : 

اَ أَمْسَكَ عَلَى نَـفْسِهِ  ((إلاَّ أَنْ َ�ْكُلَ الْكَلْبُ ، فإَِنْ أَكَلَ فَلا : قال  ))فإَِنيِّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنمَّ

نما يحل إذا إوالصيد ، مل في هذه الحالة أن يكون إنما أمسكه لنفسه لأنه يحت؟ لماذا  ))َ�ْكُلْ 

  . أرسله صاحبه وأمسكه لصاحبه

)) أيضا لاحتمال أن تكون هي التي أمسكت وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيرْهَِا فَلا َ�ْكُلْ قال ((

  .الصيد 

اَ سمََّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَ قال (( إن خالطها  ؛ يعني هذا التعليل الآن )) عَلَى غَيرْهِِ لمَْ تُسَمِّ فإَِنمَّ

على الكلاب الأخرى  الصيد فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ في اشتركت معه و كلاب 

  .فلا يحل حينئذ ؛

من  وما علَّمتُم{م ب أي المعلَّ ومعنى المكلَّ  ))أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ  وَفِيهِ ((إذَاقال: 

الْجكَلِّبِينارحِِ مكلب هو المعلم الم ]٤[المائدة: }و.  

تَلَ وَلمَْ (( �َْكُلْ  فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ ، فإَِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأََدْركَْتَهُ حَياًّ فاَذْبحَْهُ ، وَإِنْ أَدْركَْتَهُ قَدْ قَـ

الكلب  قبضأخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له )) أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاتهُُ  مِنْهُ فَكُلْهُ، فإَِنَّ 

  .له  للصيد يعد ذكاةً 

ومثله أيضا يقال في البندقية )) وَفِيهِ أيَْضًا ((إذَا رمََيْتَ بِسَهْمِكَ فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ قال : 

  .في كل مرة يرمي يسمي ، بندقية الصيد 

وَفيِ رِوَايةٍَ الْيـَوْمَينِْ - يَـوْماً أَوْ يَـوْمَينِْ  ميته بسهمكيعني ما ر وَفِيهِ ((وَإِنْ غَابَ عَنْكَ قال : 

لأنه قد يحصل له  »ن شئتإ«)) قوله رَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ فَـلَمْ تجَِدْ فِيهِ إلاَّ أثَ ـَ -وَالثَّلاثةََ 

، ها فإنه لا يؤكل فيفإن شاء أكل وإذا كان بلغ إلى حالة لا يصلح أن يؤكل ، بعض التغير 
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يسير جدا ورغب أن �كله له أن  و يومين ولم يحصل له تغير أو تغيرأبعد يوم ه إن وجده لكن

  . كل إن لم يجد عليه إلا أثر سهمه�

تـَلَهُ  )) لماذا ؟ قال ((يقاً فيِ الْمَاءِ فَلا َ�ْكُلْ فإَِنْ وَجَدْتَهُ غَرِ (( أَوْ  فإَِنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَـ

أنه يكون سقط  واحتمال، احتمال أن يكون الذي قتله سهمك ؛ ن الآ احتمال؟)) سَهْمُكَ 

  . فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذ، اء وهو لا يزال حيا ومات غرقا في الم

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صععَنْ سَالمِِ  -  ٣٩٠ لى الله ن عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

قُصُ مِنْ أَجْرهِِ كُلَّ يَـوْمٍ  تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ عليه وسلم يَـقُولُ ((مَنْ اقـْ

رَةَ يَـقُولُ:   ، وكََانَ صَاحِبَ حَرْثٍ. »أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ « قِيراَطاَنِ)) . قاَلَ سَالمٌِ: وكََانَ أبَوُ هُرَيْـ

**********  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى  ثم أورد هذا الحديث حديث 

قُصُ مِنْ أَجْرِ الله عليه وسلم يَـقُولُ (( تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ هِ كُلَّ يَـوْمٍ مَنْ اقـْ

وهذا . كلب الصيد ن جهة جواز اقتناء  هذا الحديث في هذه الترجمة مووجه إيراد )) قِيراَطاَنِ 

فيجوز .  ]٤[المائدة:}وما علَّمتُم من الْجوارحِِ مكَلِّبِين {أيضا قد دل عليه القرآن الكريم 

وكذلك في ، ة الماشية ساقتناءه الذي هو كلب الصيد وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحرا

 .))وكََانَ صَاحِبَ حَرْثٍ  »أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ «قاَلَ سَالمٌِ: وكََانَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ: (( ذكر الرواية التي

لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع أو تضر به أو نحو  وهيهو الزراعة  :الحرث

، وكلب الحرث ، كلب الصيد :فهذه أنواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناءها للحاجة ؛  ذلك

  .لا يحل  كوما سوى ذل، وكلب الماشية 

قُصُ مِنْ أَجْرهِِ كُلَّ يَـوْمٍ قِيراَطاَنِ (( :قال تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ  ؛))مَنْ اقـْ

يتعلق آخر  وجاء في حديثٍ ، جزء من الثواب والأجر الله أعلم سبحانه وتعالى بمقداره  :القيراط

،  مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَـلَهُ قِيراَطٌ ((: �لصلاة على الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فهنا في هذا .  »مِثْلُ أُحُدٍ «وَمَا الْقِيراَطُ؟ قَالَ: )) قيل فَقِيراَطاَنِ  حَتىَّ تُوضَعَ فيِ الْقَبرِْ وَمَنِ اتَّـبـَعَهَا 
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.  القيراط الباب لم يعينَّ أما في حديث ، اط �نه مثل جبل أحد  مقدار القير الحديث عينَّ 

  .فالقيراط قدر من الثواب قدر من الأجر الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره 

الثلاثة كل يوم ينقص من أجره �ذا المقدار  لغير لهذه الأمور والحاصل أن الذي يقتني الكلب 

حاديث التي استدل �ا العلماء رحمهم الله تعالى وهذا من الأ. كل يوم ينقص من أجره قيراطان 

في الأجر والثواب فهذا نقص في  صٌ لأن وجود هذا الكلب نقْ ، على نقص الإيمان وضعفه 

من لأنه ينقص من ثواب عمله يعني قاء هذا الكلب عنده نقص في دينه بف، دين الشخص 

�ذا عماله ، ينقص من ثواب عمله كل يوم ثواب صلاته وثواب صيامه وثواب صدقته وسائر أ

  .كر في الحديث القدر الذي ذُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ي صلى الله عليه وسلم بِذِ  النبيعَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ  - ٣٩١

فَةِ مِنْ ِ�اَمَةَ  وَغَنَماً، وكََانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه  ، فأََصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فأََصَابوُا إبِلاً الحْلَُيـْ

فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، وسلم فيِ أُخْرََ�تِ الْقَوْمِ، فَـعَجِلُوا وَذَبحَُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ 

هَا بعَِيرٌ فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ ،  ِ�لْقُدُورِ فأَُكْفِئَتْ ، ثمَُّ قَسَمَ فَـعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ ببَِعِيرٍ ، فَـنَدَّ  مِنـْ

ُ. فَـقَالَ:  هُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ا�َّ إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ ((وكََانَ فيِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةٌَ فأََهْوَى رجَُلٌ مِنـْ

هَا فاَصْنـَعُوا بِهِ  َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ «، قُـلْتُ: )) هَكَذَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنـْ

نَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟ هَرَ الدَّمَ وَذكُِرَ اسْمُ ا�َِّ ((قاَلَ:  »لاقُو الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً. أَفَـ مَا أنَْـ

نَّ وَالظُّفْرَ  ثكُُمْ عَنْ ذَلِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، ليَْسَ السِّ نُّ: فَـعَظْمٌ ، وَأَمَّا  ؛ كَ ، وَسَأُحَدِّ أَمَّا السِّ

  الظُّفْرُ: فَمُدَى الحْبََشَةِ)) . 

  .دا أبودا دت �بُّ أي الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبَّ وَابِد: الأَ 

**********  

صلى الله عليه وسلم بِذِي  النبيكُنَّا مَعَ عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال : 

فَةِ مِنْ ِ�اَمَةَ ، فأََصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فأََصَابوُا إبِلاً وَغَنَماً  ، )) أصابوها أي غنيمة غنموها الحْلَُيـْ

   .قسم والأصل في الغنيمة أن لا يبدأ �لاستفادة منها قبل أن تُ 
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فَـعَجِلُوا وَذَبحَُوا يعني في آخر الجيش (( ))الْقَوْمِ وكََانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أُخْرََ�تِ ((

يعني أريق ما فيها في  ))فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لْقُدُورِ فأَُكْفِئَتْ ، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ 

هذا لا ، لأ�م استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة وهذا لا يجوز ؟ لماذا  ، الأرض

قسم ثم بعد ذلك كل يستفيد تُ ، إلا بعد القسم  االغنيمة لا يستفاد منها أو لا ينتفع �، ل يح

  . مهمن قسْ 

أي  » عدل «ـراد ب)) قال العلماء يعني المفَـعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ ببَِعِيرٍ ، فأَُكْفِئَتْ ثمَُّ قَسَمَ ((

ذكر العلماء أن هذا أيضا يرجع إلى حال وأيضا ، أنه جعل عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير 

فقد يعدل العشرة �لبعير وقد يعدل ، بل من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الإالغنم 

  .الثمانية أو السبعة �لبعير بحسب حالها 

إكفاء القدور مع أن فيها اللحم وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم جاء في بعض 

 يعني الشيء ذلك ؛ في سنن أبي داود ما يدل على أ�ا اعتبرها كالنهبة الروا�ت ما يفيد سبب

لما أمر �كفاء المنهوب ولهذا جاء في سنن أبي داود في بعض روا�ت الحديث �سناد �بت أنه 

تَةِ (( :قالالقدور  �بة فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام  ))إِنَّ النُّـهْبَةَ ليَْسَتْ �َِحَلَّ مِنَ الْمَيـْ

  القدور بما فيها ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير  ئفأمر �ن تكف

هَا بعَِيرٌ (( منهم الراجل ، يعني أعياهم أن يدركوه )) فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ )) أي هرب ((فَـنَدَّ مِنـْ

  .ومنهم الذي على الخيل ما استطاعوا إدراك ذلك البعير 

  . ال)) يعني مع ذلك ما أدركوه لا الراجل منهم ولا أيضا الخيَّ يرةٌَ وكََانَ فيِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِ ((

هُمْ بِسَهْمٍ (( )) أي تمكن �ذن الله سبحانه وتعالى وأمره السهم من فَحَبَسَهُ ا�َُّ  فأََهْوَى رجَُلٌ مِنـْ

  .ذلك البعير 

أوابد يعني ؛ )) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ   إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ أَوَابِدَ ((: ه الصلاة والسلام النبي علي فَـقَالَ 

تأنسة أهلية �لف نعام وهي مسمع أ�ا من �يمة الأ، مستوحشة �فرة من الإنس مثل الوحوش 

  . بعضها مستوحش �فر من الناس ؛ الناس لكن بعضها أوابد 

هَا مِ  غلبكمفَمَا �فرة من الناس (()) مثل الوحش يعني إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ (( نـْ

)) يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الأوابد فاصنعوا هكذا يعني ارموه فاَصْنـَعُوا بِهِ هَكَذَا

  .ير في هذا البعبسهم مثل ما صنعتم 
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)) انظر نَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً. أَف ـَ اقُـلْتُ: َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ لاقُو قال ((

ما يغنمونه من ، الآن يسألون عن الغنيمة ؛ هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم 

ولهذا سؤالهم عن هذا ، يعني مطمئنين متفائلين �لنصر المؤزر  ؟�يمة الأنعام هل يذبحونه �لمدى

وذكروا  ؟سكينالشية هل نذبح بغير ل من غنيمة ليس معنا سكاكين نذبح �ا الماالذي يحصَّ 

  .شياء أ

)) والمد يعني السكين ليس معنا الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً  اقُـلْتُ: َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ لاقُو  قال ((

طع يكون لطرفه وإذا قُ ، هو من الشجر أجوف  :)) القصبأفََـنَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟سكاكين ((

  .لدم نهر اشيء حاد يُ 

هَرَ الدَّمَ وَذكُِرَ اسْمُ ا�َِّ عَلَيْهِ (( قاَلَ:أَفَـنَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟قال (( )) إن كان هذا فَكُلُوهُ مَا أنَْـ

وَذكُِرَ إذا كان ينهر الدم ، هذا ينهر الدم يقطع الأوداج يقطع العروق  هأنالقصب تمكن من 

   فَكُلُوهُ اسْمُ ا�َِّ عَلَيْهِ 

نَّ وَالظُّفْرَ ليَْسَ ((   .)) يعني استثنى من ذلك السن والظفر السِّ

ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ((   )) أي السبب وَسَأُحَدِّ

نُّ: فَـعَظْمٌ (( ولهذا لو أن إنسان مثلا صاد أو قبض عصفورا ، ذبح به )) فالعظم لا يُ  أَمَّا السِّ

رحه �لعظم أيضا لا أو كان عنده عظم فج، نه وأ�ر الدم لا يحل ذلك وقضب مثلا رقبته بس

  . يحل ذلك

  .فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه �م )) فْرُ: فَمُدَى الحْبََشَةِ وَأَمَّا الظُّ  ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  َ�بُ الأَضَاحِيّ 

ضَحَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٣٩٢

  . » ذَبحََهُمَا بيَِدِهِ ، وَسمََّى وكََبـَّرَ وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا؛ بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ أَقَـرْنَـينِْ 

  وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ. ، الأَمْلَح: الأَغبـَرُ 

**********  
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ب الأضاحي من أهل العلم من يجعلها في كت؛ )) لأَضَاحِيّ ا َ�بٌ ((ثم قال رحمه الله تعالى 

، وهذا ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الأطعمة والصيد ، الأحكام عقب المناسك

  .أيضا له وجه له وجه وهذا 

والأضاحي هي من شعائر الإسلام العظيمة ومن القر�ت المبرورة ومن الطاعات الجليلة التي 

فالأضحية يبدأ ، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى �ا في يوم عيد الأضحى وأ�م التشريق الثلاثة 

  .�م التشريق أوقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من 

الأضحية من محاسن هذا الدين وهي من القرب العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى و 

�م التشريق ألضحى و . ففي يوم عيد ان التي يتفضل الله سبحانه وتعالى �ا على العباد نمن الم

 ،الثلاثة يتقرب الحجاج إلى الله بذبح الهدا� ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحا� 

مر من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر ولهذا لما كان هذه المشاركة بين الحجاج وأهل البلدان أُ 

في يوم العيد يشارك ، ره شيء لأن عنده نوع مشاركة شظفاره وبأن لا �خذ من شعره و أ

اصل أن الح. الحجاج في ذبح الأضحية والحجاج يذبحون الهدا� تقر� إلى الله سبحانه وتعالى 

  .انه وتعالى العظيمةاحي من نعم الله سبحالأض

ثمانية التي تفضل الله يمة الأنعام هي الأزواج الو�، والأضاحي إنما تكون من �يمة الأنعام 

من الضَّأْنِ اثنْينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ {سبحانه وتعالى �ا على العباد 

. ذكر وأنثى  ]١٤٤[الأنعام:} ومن الْإِبِلِ اثنْينِ ومن البْقَرِ اثْنينِ { ]١٤٣الأنعام:[}

فالأضحية . من ضحى بغيرها فإ�ا لا تجزئه ، فالأضاحي تكون من هذه لا تكون من غيرها 

  .لأنعام هي الأزواج الثمانية تكون من �يمة الأنعام ، و�يمة ا إنما

ضَحَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِْ كٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ قال : 

ضحى أي ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته وكانت ؛ )) قَـرْنَـينِْ ذَبحََهُمَا بيَِدِهِ أَمْلَحَينِْ أَ 

قرون  أقرنين أي لهما،  »رُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ الأَمْلَح: الأَغب ـَ«قال ، بكبشين أملحين 

ضحية بيده السنة أن يفعل لأمن السنة أن يباشر المضحي ذبح ا )) وهذا فيه أنذَبحََهُمَا بيَِدِهِ ((

اشر هو بلكن الأولى ومن السنة أن ي، وإن لم يتيسر له ذلك وقام �ا غيره فلا حرج ، ذلك 

  .ذلك بيده 
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ال عند ذبح الأضحية الله أكبر فيق أي قال أي ذكر اسم الله عليه وكبرَّ )) سمى وَسمََّى وكََبـَّرَ ((

ولَا تأَْكُلوُا {التسمية واجبة ؛ وأما التكبير فمستحب ، أما التسمية فواجبة ، بسم الله والله أكبر 

 هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَمم١٢١[الأنعام:}م[.   

لأيسر عل على جنبها اا تجُ لأضحية والذبيحة عموملأن ا)) رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَوَضَعَ ((

برفق ليس بشدة ولا ، ويجعل الذابح رجله على صفحتها يعني على جنب الوجه حتى ما تقوم 

بحَْةَ إِذَا ذَبحَْ بعنف ((
أحد الصحابة كما في ، يترفق �ا يذبحها وهو يرحمها  ))تُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّ

، قال ((والشاة إذا رحمتها رحمك الله)) الأدب المفرد قال � رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها 

حتى عند الذبح ما ينبغي أن تذبح بشدة ولا تحد الشفرة والسكين أمامها وإنما يترفق �ا 

  .ووضع الرجل على صفاحها هذا من الرفق �ا ، تلطف ويُ 

ملحين وجاء في بعض الأحاديث واحد لصلاة والسلام ضحى بكبشين أفالحاصل أنه عليه ا

  .د الله سبحانه وتعالى من أمته أهل بيته وواحد عمن وحَّ عنه وعن 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  السبعونالثاني و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَشْربِةَِ 

برَِ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ  - ٣٩٣ قاَلَ عَلَى مِنـْ

أَمَّا بَـعْدُ ، أيَُّـهَا النَّاسُ إنَّهُ نَـزَلَ تحَْرِيمُ الخْمَْرِ وَهِيَ مِنْ «رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

. خمَْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالحْنِْطةَِ ، وَالشَّعِيرِ. وَالخْمَْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 
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تَهِي إليَْهِ ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وس نَا فِيهَا عَهْداً نَـنـْ :  لم كَانَ عَهِدَ إليَـْ

وَابٌ مِنْ    .»الرَِّ� أبواب الجْدَُّ ، وَالْكَلالَةُ ، وَأبَْـ

*************  

هذه الترجمة ؛  ))كِتَابُ الأَشْربِةَِ ((: قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

الله سبحانه وتعالى أحل ، والأصل فيها الحل ، ما يتعلق �لأشربة  لبيانعقدها رحمه الله تعالى 

، لعباده الطيبات من مأكل ومشرب وملبس فالأصل فيها الحل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه 

ا والله سبحانه وتعالى إنما يحرم أمورً ، فكل شراب الأصل أنه حلال إلا ما جاء الشرع بتحريمه 

 مضرة عليهم في عقولهم أو مضرة عليهم في أبدا�م أو مضرة عليهم في ،فيها مضرة على العبادة 

  .فجاءت الشريعة بتحريم هذه الأمور لما فيه من المضرة على العباد ، موالهم إتلاف أ

قاَلَ عَلَى  بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((أورد حديث 

برَِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا بَـعْدُ ، أيَُّـهَا )) أي إ�ن خلافته رضي الله عنه ((مِنـْ

 النَّاسُ إنَّهُ نَـزَلَ تحَْرِيمُ الخْمَْرِ وَهِيَ مِنْ خمَْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالحْنِْطةَِ ،

أن التحذير من الخمر ومن  :أولا يستفاد من ذلك؛ )) الخْمَْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَ ،  وَالشَّعِيرِ 

عتنى �ا في الخطب الجامعة وفي وعظ ا من المطالب المهمة التي ينبغي أن يُ �ان مضر يشر�ا وب

وأيضا جاء تحذير عثمان ، مر في هذه الخطبة من الأعمر ولهذا جاء تحذير ، الناس وتذكيرهم 

فالخمر داء ؛ �ا مجمع الشرور صف فيها الخمر ��ا أم الخبائث أي أالخمر في خطبة له و من 

، ء فتاك يفسد العقول ويجلب لشار�ا ومتعاطيها الخبائث �نواعها والشرور �نواعها بلاخطير و 

  .فأصبح حاله كحال من لا يعقل !! نتظر من شخص غطى عقله �ذا الخمر وأي شيء يُ 

 هُ نَـزَلَ تحَْرِيمُ الخْمَْرِ وَهِيَ مِنْ خمَْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالحْنِْطةَِ وَالشَّعِيرِ إنَّ ((قال : 

ولهذا أتبع ، للغالب والشائع في ذلك الوقت  ليس للحصر وإنما ذكرٌ  »من خمسة«قوله ؛ )) 

مر ثكان سواء من ال  )) أي من أي جنسٍ لَ وَالخْمَْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْ ذلك رضي الله عنه بقوله ((

لإنسان امر العقل أي غطاه وأذهبه وأصبح ال ما خكف ، أو من أي شيء كان بأو من الحبو 

ولا يقتصر أيضا الحكم على المشروب والمأكول بل حتى ما  ، أو مأكول  لا يعقل من مشروبٍ 

ا أو يستعمل حقنة أو غير ذلك من أنواع الاستعمالات كل ما كان يؤدي إلى ستعمل شمً ان يُ ك

وَالخْمَْرُ: مَا خَامَرَ ولهذا عمر قال ((، هذه النتيجة التي هي تغطية العقل فهو داخل في التحريم 
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وب بل أ� كان ما خامر العقل بمر أو جنس معين الحيختص بجنس معين من الث))أي لا الْعَقْلَ 

  . وهو محرمفهو خمر 

؛ قال ذلك رضي الله عنه في خطبة جامعة بمحضر جمع من الصحابة ولم يعترض عليه أحد 

رب أو أكل أو شُ  كل ما غطى العقل سواءً ،  أن الخمر كل ما خامر العقل ؛ ع ا فهذا بمثابة الإجم

ريعة استعمل عن طريق الشم أو الحقن في الوريد أو غير ذلك فهذا كله يتناوله ما جاءت به الش

  . من النهي عن الخمر واللعن لشار�ا وعدها من الموبقات وكبائر الإثم

تَهِي قال (( نَا فِيهَا عَهْداً نَـنـْ ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إليَـْ

وَابٌ مِنْ  ا علا كعبه في يفيد أن العالم مهم ؛ هذا)) الرِّ�َ  أبواب إليَْهِ: الجْدَُّ ، وَالْكَلالَةُ ، وَأبَْـ

ولا يتمكن من الإحاطة �لعلم مهما بلغ ، العلم وارتفع مقامه في تحصيله لابد أن يفوته أشياء 

  !! ن في العلم مثل عمر ومثل أبو بكر ومثل علية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومَ ، علمه 

ليه علمه لا أن النبي صلى الله عليه وهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه أي بحسب ما توصل إ

غ البلاغ المبين وأتم الرسالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلَّ ،  هذا الأمر أصلا وسلم لم يبينِّ 

ا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرً و وأدى الأمانة 

.  

تَهِي إليَْهِ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ (( :قال نَا فِيهَا عَهْداً نَـنـْ )) ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إليَـْ

  :وذكر ثلاث مسائل

  وهذه ، المقصود �لجد توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب الجْدَُّ  مسألة: الأولى

مذكور في   شركونه مع الإخوة في تفصيلمنهم من يُ ، مسألة فيها خلاف عند أهل العلم 

سقطون الإخوة ويعتبرون الجد مثل الأب يحجب ومن أهل العلم من يُ ، كتب الفرائض 

  .وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم . الإخوة 

  َوالكلالة هي أن يموت الرجل . وفيها آية في آخر سورة النساء الْكَلالةَُ المسألة الأخرى : و

أما كون الكلالة لرجل مات وليس له ولد هذا منصوص الآية ، يكون ليس له ولد ولا والد 

 . وهذا قول جمهور أهل العلم في المراد �لكلالة ، وأما كونه ليس له والد هذا مفهوم الآية، 

 )) ْولعلها مسائل معينة يشير إليها رضي الله عنه وقع فيها اختلاف  الرَِّ�)) أبواب وَأبَْـوَابٌ مِن

.  
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  لى :قال رحمه الله تعا

ن رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ ععَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:  -  ٣٩٤

  كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَرَامٌ)) . الْبِتْعُ: نبَيذُ العَسَلِ.((فَـقَالَ: 

**********  

صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ  النبيأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أم المؤمنين عَنْ هذا الحديث 

  . يعني الخمر الذي يصنع من العسل يسمى البتع  الْبِتْعُ: نبَيذُ العَسَلِ و  ))الْبِتْعِ؟

فَـقَالَ: فسئل عليه الصلاة والسلام عن البتع يعني هذا النوع من النبيذ أو هذا النوع من الخمر 

السؤال عن أمر معين ؛ ذا من كمال بيانه وعظيم نصحه وه)) ابٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَرَامٌ كُلُّ شَرَ ((

تتناول الأمر المسؤول عنه وغيره أيضا من  ةع حرام وإنما أعطاهم قاعدة جامعتلم يقل لهم الب، 

ا أو كان من الأصناف الأخرى عً تكان ب  ءً سوا ابٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَراَمٌ))كُلُّ شَرَ (( :الأمور قال 

سكر أي الخمر فما كان يُ  كان، و من العنب أو من بعض الحبوب أ�ً الشعير أو من التمر أمن 

وهذا الحديث يعد قاعدة جامعة في هذا  ابٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَراَمٌ))كُلُّ شَرَ ((: قال ، فهو حرام 

  .الباب 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ فُلاً� َ�عَ خمَْراً فَـقَالَ:  عُمَرَ  عنهما قاَلَ: بَـلَغَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله -  ٣٩٥

قاَتَلَ ا�َُّ فُلاً� ، أَلمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ، 

بَاعُوهَا؟)) .    حُرّمَِتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَـ

**********  

 بَـلَغَ عُمَرَ  عنهما قاَلَ: ((عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهتعالى �ذا الحديث ثم ختم رحمه الله 

؛ �ع خمرا يعني تعامل مع هذا )) َ�عَ خمَْراً لم يسم  أَنَّ فُلا�ً أي ابن الخطاب رضي الله عنه 

جل أن يستفيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن شرب الخمر فباعها من أ، مر �لحيلة الأ

وما جاءت الشريعة بتحريمه فثمنه ، م المقاصداحكأمع أن القاعدة أن الوسائل لها ، من ثمنها 

  . ومر معنا لهذا نظائر ، حرام 
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ُ  (( :عمر فَـقَالَ فهذا الرجل �ع خمرا لم يشر�ا وإنما �عها من أجل أن ينتفع �لثمن  قاَتَلَ ا�َّ

ليه الصلاة والسلام على اليهود في نظير هذا  دعا �ا النبي عيه �لدعوة التي)) دعا علفُلا�ً 

  .العمل 

قاَتَلَ ا�َُّ الْيـَهُودَ ،  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَتَلَ ا�َُّ فُلاً� أَلمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ قال ((

بَاعُوهَا و�عوها قالوا نحن لم ، ا هأذَابو أي جمَلَُوهَا: ؛ )) حُرّمَِتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَـ

رم بيع قالوا إنما حُ فلأ�م أذابوها أصبحت سائلا ، دهن زيت نبع شحما الذي بعناه هو 

أ� لا أشرب الخمر  كذلك من قال، أذابوه و�عوه حيلة على المنهي ،  الشحوم ولم نبع شحما 

لمال أيضا المكتسب منه واحريمه فهو حرام تالأمر واحد لأن ما جاءت الشريعة ب ابيعهولكن أ

  .فهو حرام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  كِتَابُ اللِّبَاسِ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -  ٣٩٦

يَا لمَْ يَـلْبَسْهُ فيِ الآخِرَةِ)) .، فإَِنَّهُ مَنْ لبَِسَهُ فيِ  ((لا تَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ  نْـ   الدُّ

*************  

البس ما ((قال عليه الصلاة والسلام ، اللباس أيضا الأصل فيه الحل ؛ )) كِتَابُ اللِّبَاسِ قال ((

لكن جاءت الشريعة �لنهي عن ، الأصل في اللباس الحل يلبس المرء ما شاء ، ف ))شئت

ومثل تحريم الإسبال ، أصناف وأنواع من الألبسة جاءت بتحريمها مثل تحريم لبس الحرير للرجل 

جاءت الشريعة �شياء معينة جاءت بتحريمها ، يعني ثوب الشهرة ونحو ذلك ، ومثل في الثياب 

  . نهي عنه وتحريمهنع منه إلا ما جاءت الشريعة �لل لا يمُ الح الأصل في اللباس، 

لا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((قال : 

المرأة لها أن تلبس الحرير وإنما النهي عن ، ال خاصة دون الإ�ث )) الخطاب للرجتَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ 

ذكر . و ))  ((لا تَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ : للرجال قال هناال والخطاب لبس الحرير هذا خاص �لرج

من  ومقام الرجل أجلّ ، منع الرجال من ذلك لأنه يورث ليونة وميوعة في العلماء العلة في ذلك 

لبس الحرير يتناسب مع أنوثة المرأة ونعومة المرأة وتجملها وتزينها فهو يتناسب ، فذلك وأعظم 
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إنما يليق �لمرأة ولا  نث الذيهذا التأأكسبه هذه النعومة و  ريرإذا لبس الحالرجل ولهذا ، المرأة 

  )) ((لا تَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ  :شريعة �لنهي عن ذلك قال ، فجاءت اليليق �لرجل 

يَا لمَْ يَـلْبَسْهُ فيِ الآخِرَةِ (( نْـ  { :والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة ))فإَِنَّهُ مَنْ لبَِسَهُ فيِ الدُّ

لورِيرا حيهف مهاسلنفسه ل فمن لبسها في الدنيا فقد عجَّ ، نسأل الله الكريم من فضله  ]٣٣[فاطر:}ب

  .في الدار الآخرة ذلك  منحرمانه  ا يوجبم

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه  -  ٣٩٧ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ عَنْ حُذَيْـ

يبَاجَ ، وَلا تَشْرَبوُا فيِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا  وسلم يَـقُولُ: ((لا تَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ وَلا الدِّ

يَا وَلَكُمْ فيِ الآخِرَةِ)) . َ�ْكُلُوا فيِ صِحَافِهِمَا، فإَِنَّـهَا لهَُ  نْـ   مْ فيِ الدُّ

*********  

عَنْ حُذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

يبَاجَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: (( شرف أهو  :الديباج؛ ))  لا تَـلْبَسُوا الحْرَيِرَ وَلا الدِّ

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن لبس الديباج ومر معنا . الحرير وأجوده 

   . العلة في ذلك في الحديث الذي قبله

)) فنهى عن الشرب في الا َ�ْكُلُوا فيِ صِحَافِهَ وَلا تَشْرَبوُا فيِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ (( :قال

نية الذهب والفضة والأكل أيضا في صحاف الذهب والفضة لأن هذا كما ذكر العلماء هذا آ

أيضا فيه  ، و فجاءت الشريعة بتحريم ذلك ، من السرف والبذخ والفخر وأيضا يورث الخيلاء 

  .الحاصل أن هذا مما جاءت الشريعة �لنهي عنه .  عوزينكسر لنفوس الفقراء الم

يَا وَلَكُمْ فيِ الآخِرَةِ فار أي الك فإَِنَّـهَا لهَمُْ قال (( نْـ ، خالصة في الآخرة أي في الجنة  ))فيِ الدُّ

ب وآنية الفضة وصحاف الذهب وصحاف م الله سبحانه وتعالى �نية الذهفأهل الجنة يكرمه

سبحانه وتعالى �ا في الدار  � أكرمهم الله نفسهم منها في الدنيا طاعةً ألما منعوا ، الفضة 

  .ن جملة ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه وعباده المقربين خرة مالآ

  

  قال رحمه الله تعالى :



٣٢ 
 

 مَا رأَيَْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فيِ حُلَّةٍ حمَْرَاءَ «عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٣٩٨

لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبـَيْهِ ، بعَِيدُ مَا بَـينَْ  ؛صلى الله عليه وسلم  أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ 

  . »، ليَْسَ ِ�لْقَصِيرِ وَلا ِ�لطَّويِلِ  الْمَنْكِبـَينِْ 

***********  

مَا رأَيَْتُ مِنْ ذِي عَنْ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

إذا  »لمة«ولهذا يسمى ، يعني طول الشعر إلى أن يضرب المنكبين  :مة)) اللِّ حمَْرَاءَ لِمَّةٍ فيِ حُلَّةٍ 

لشعر النبي  وهذا وصفٌ  )) ،له شعر يضرب منكبيه((ولهذا �تي في تمام الحديث ، �لمنكبين  ألمَّ 

هذا بحسب أحوال شعره صلوات ؛ نه وصف �ن له لمة لأصلى الله عليه وسلم في بعض أحواله 

  .وسلامه عليه فيما رآه من وصف النبي عليه الصلاة والسلام الله 

س فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبِ ، هذا موطن الشاهد للترجمة  ))في حلة حمراء((قوله 

 أهل العلم أي ليس أحمر هذا كما بينَّ  »حمراء«وقوله  ))في حلة حمراء((ولهذا قال ، ة الحلَّ 

ود مع حمر ر أو خطوط سُ يعني مثلا خطوط بيض مع حمُ ، خالص أو بحت وإنما أحمر معه لون 

لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لبس الأحمر الذي هو ، ليس أحمر خالص 

سلام لبس فالنبي عليه الصلاة وال، ا حمل هنا هذا الحديث على ما لم يكن خالصً فيُ . الخالص 

ر خالص وإنما أحمر معه اللون حملبس الآن الشماغ هذا ليس أومن هذا القبيل ما يُ ، حلة حمراء 

، كذلك الأحمر الذي فيه خطوط مقلم بخطوط لا حرج في لبسه ، و الأبيض فلا حرج في لبسه 

 لكن يراعى كما نبه العلماء في هذا الباب الحذر من التشبه يعني إذا كان شاع لون معين

  .أنه للنساء أو نحو ذلك فيجتنب من هذه الناحية  تعورف

نما إو  ))لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبـَيْهِ ، بعَِيدُ مَا بَـينَْ الْمَنْكِبـَينِْ، ليَْسَ ِ�لْقَصِيرِ وَلا ِ�لطَّويِلِ قال ((

  .هو وسط عليه الصلاة والسلام بين ذلك 

  )) .اء في حلة حمر ((الشاهد من الحديث للترجمة قوله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه وسلم أَمَرَْ� رَسُولُ ا�َِّ «: عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قاَلَ  - ٣٩٩

رَارِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، اعِ الجْنَِازةَِ بِسَبْعٍ وَنَـهَاَ� عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَْ� بِعِيَادَةِ الْمَريِضِ ، وَاتبَِّ  وَإِبْـ
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الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابةَِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَـهَاَ� عَنْ خَوَاتيِمَ 

يِّ ، وَعَنْ لبُْسِ   أَوْ عَنْ تخَتَُّمٍ ِ�لذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبِ ِ�لْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ الْقَسِّ

يبَاجِ  رَقِ، وَالدِّ   .  »الحْرَيِرِ، وَالإِسْتـَبـْ

***********  

من الأحاديث الجوامع في �ب  ما وهوعَنْ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهثم أورد هذا الحديث 

  .)) عٍ أَمَرَْ� رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَـهَاَ� عَنْ سَبْ : ((قاَلَ  وامر والنواهي الأ

هذا من الأمور المعينة على ضبط العلم وكثيرا ما �تي في   »بِسَبْعٍ وَنَـهَاَ� عَنْ سَبْعٍ أمََرَْ� «قوله 

ست سبع وهكذا الأعداد الأخرى من أجل ؛ كثير من الأحاديث ذكر العدد قبل ذكر المعدود 

  .رها ثم ذك ))بِسَبْعٍ وَنَـهَاَ� عَنْ سَبْعٍ أمََرَْ� ((ضبط العلم فقال 

من مؤانسة له وملاطفة له ؛ )) لما في عيادة المريض من خير عظيم أَمَرَْ� بِعِيَادَةِ الْمَريِضِ قال ((

وذكر بعض الأمور المسلية له من تصبير حث على ، شفاء لله � ودعاءٍ ، ووقوف على حالته ، 

فوائد عظيمة ولهذا ففيها ، أو دلالته إلى أمور تفيده وتنفعه  ، الصبر أو حث على الدعاء

  . جاءت الشريعة �لحث على ذلك

قام به البعض واجب كفائي إذا هو )) وهذا أيضا من حقوق المسلمين و وَاتبَِّاعِ الجْنَِازةَِ قال ((

 ، ترتب على ذلك أجر عظيمينازة فولهذا يستحب للمسلم أن يتبع الج، ين سقط الإثم عن الباق

هَا فَـلَهُ قِيراَطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتىَّ تُدْفَنَ فَـلَهُ قِيراَطاَنِ  مَنْ شَهِدَ الجْنََازةََ حَتىَّ (( قِيلَ:  ))يُصَلَّى عَلَيـْ

، من الدعاء للميت ؛ ففيها ثواب عظيم اتباع الجنائز  ، »مِثْلُ الجْبََل«قاَلَ: ؟ وَمَا الْقِيراَط

وتسليتهم في ، وتعالى هم وحثهم على احتساب الأجر عند الله سبحانه أهله ، وتصبير ومؤانسة 

  . مصا�م

وسبحان الله العطاس . أي الدعاء له إذا حمد الله  :المراد بتشميتهو )) وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ قال ((

رج الجسم �ذه العطسة الأدخنة والأبخرة التي لو بقيت محتقنة حيث يخُ ؛ هذه نعمة عظيمة جدا 

ولهذا فإن  ، عالى �ذا العطاس فير�ح الإنساننسان فينعم الله سبحانه وت�لإ في الدماغ لأضرت

ولهذا يشرع لمن عطس أن يحمد الله يستحضر أن الله سبحانه وتعالى ، العطاس نعمة عظيمة 

ثم من سمعه يحمد الله يشرع له . أنعم عليه بنعمة عظيمة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك 

ر النعمة وحمد الله ، لأن استشعايدعو له �لرحمة  »يرحمك الله«ن يدعو له �لدعاء المأثور أ
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ن يدعو له �ذه أولهذا شرع لمن سمع العاطس يحمد الله ، عليها من موجبات الفوز برحمة الله 

فانظر .  »يهديكم الله ويصلح �لكم«ن يبادل الدعاء بدعاء أوشرع له ،  »يرحمك الله«الرحمة 

يبة عند حدوث هذه النعمة لأحد المسلمين حدوث حمة العظيمة العجسبحان الله هذه اللُّ 

دعو له �لرحمة وهو يبادل الدعاء �لدعاء فانظر يفهو يحمد الله ومن يسمعه ، نعمة العطاس 

  . هذه اللحمة ما أعظمها والرابطة ما أقواها

رَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ قال (( ه ولا حرج )) إذا أقسم عليك أخيك بشيء لا مشقة عليك فيوَإِبْـ

   . فإبراره في قسمه هذا أيضا من حقوق الأخ على إخوانه

، أو بشفاعة أو بتوجيه ، إما بدلالة ؛ )) بما يستطيع المرء من النصرة له وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ قال((

  . ا يستطيع أن يبذله نصرة له في مظلمتهأو بم

رس فإ�ا أكثر �كيدا ومن أهل العلم من يرى )) وإذا كانت الدعوة لوليمة عُ وَإِجَابةَِ الدَّاعِي((

ب ولم يكن الاسيما إذا لم يكن في العرس منكر يمتنع من أجله المرء من الذه، وجوب الإجابة 

ما إذا كان فيه مضرة له وفيه ، أأيضا حرج على الإنسان وإضرار به فإنه يجيب الدعوة  فيه

مثل الآن ، ئدة فيه فهذا لا يلزم المرء أن يجيب مبالغة في تضييع أوقات الناس وإهدارها بما لا فا

ناس أو الواحدة ثم يفسدون على الفي كثير من المناسبات يؤخرون العشاء إلى الثانية عشر 

ليهم يومهم فلا يستطيع الإنسان أن ينتظم لأن الجسم يحتاج إلى عروهم أفسدوا يومهم إذا سهَّ 

والنبي صلى الله ، الراحة وليس هناك حاجة إلى هذا التأخير للعشاء إلى هذا الوقت المتأخر 

ا الأمر وهذا التأخير حقيقة فهذ، ليه إلا حاجة  مايعليه وسلم �ى عن السمر بعد هدأة الليل ف

، كن لها وجود في الأزمنة السابقة إنما استجدت في هذا الزمان ولم ينكرة التي شياء الملأمن ا

اد تى أهل الوقار من كبار السن والعبَّ ن بعض الداعين هدا� الله سبحانه وتعالى وإ�هم ححتى أ

ولهذا تجد ، روهم وجاءوا لمشاركتهم في أنسهم وفرحتهم لا يراعون حالهم من أهل الفضل ممن قدَّ 

رونه نين يتعبه جدا السهر بل يضر به و�تي مجاملة لقرابته ويسهِّ المس ت بعضفي بعض المناسبا

مراعاة ولا أيضا إلى الثانية عشر وإلى الواحدة ليلا وليس فيه احترام للكبار ولا مراعاة لحقوقهم 

  . من الأمور المؤسفة في هذا الزمان هلجانب الأدب معهم فحقيقة هذ
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أَوَلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ ((، وهذا من أعظم موجبات التحابب والتواد)) وَإِفْشَاءِ السَّلامِ قال ((

نَكُمْ  تُمْ؟ أفَْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ فإفشاء السلام من موجبات المحبة ومن موجبات ، )) إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحََابَـبـْ

  . البركةلأن هذا دعاء لك ولإخوانك �لسلامة والعافية والرحمة و ، ع السلامة و أيضا شي

أما المرأة فلها أن ، وهذا خاص �لرجال  ))الذَّهَبِ  أَوْ عَنْ تخَتَُّموَنَـهَاَ� عَنْ خَوَاتيِمَ (( :قال

والذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو اسورة او غير ذلك . تتختم �لذهب وتتحلى به 

  إ�ثهم حلٌ تي كما جاء في الحديث مفإنه لا يحل للرجال فهو حرام على ذكور أ

ولا تشربوا �نية الذهب (()) وهذا نظير ما تقدم معنا في الحديث الأول وَعَنْ الشُّرْبِ ِ�لْفِضَّةِ ((

   )) .والفضة

، اء والجلوس عليها عل للاتكوالمياثر تجُ ، لينها لو�ر�ا و  »المياثر«)) وتسمى وَعَنْ الْمَيَاثرِِ ((

  .نها عفنهى النبي عليه الصلاة والسلام 

يِّ  قال ((  لب من مصر أو من الشام تصنع من الخز)) وهي ثياب من الخز كانت تجُ وَعَنْ الْقَسِّ

.  

يبَاجِ (( رَقِ وَالدِّ هو ما غلظ من  :والاستبرق، والحرير معروف  ))وَعَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ وَالإِسْتـَبـْ

كما تقدم تورث   فنهى عن لبس هذه الأشياء لأ�ا؛ شرف الحرير : هو أوالديباج، الديباج 

  .الليونة والنعومة والتأنث فهي لا تليق أبدا �لرجل 

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

لى الله عليه وسلم اصْطنََعَ خَاتمَاً صأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما  - ٤٠٠

مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يجَْعَلُ فَصَّهُ فيِ َ�طِنِ كَفِّهِ إذَا لبَِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثمَُّ إنَّهُ جَلَسَ 

نـَزَعَهُ فَـقَالَ:  رَمَى بِهِ ثمَُّ قاَلَ: ، ف ـَ ))إنيِّ كُنْتُ ألَْبَسُ هَذَا الخْاَتمََ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ((فَـ

نـَبَذَ النَّ ((   . »جَعَلَهُ فيِ يَدِهِ الْيُمْنىَ «.وَفيِ لفَْظٍ »اسُ خَوَاتيِمَهُمْ وَاَ�َِّ لا ألَْبَسُهُ أبََداً فَـ

************  
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الذهب كان  الخاتم من بسوفيه أن لُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ثم أورد هذا الحديث حديث 

 فلبسه اصْطنََعَ خَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ (( والنبي عليه الصلاة والسلام، سخ ول الأمر ثم نُ ا في أمباحً 

كان لبس الخاتم من ،  كان في أول الأمر  فهذا ))كَانَ يجَْعَلُ فَصَّهُ فيِ َ�طِنِ كَفِّهِ إذَا لبَِسَهُ وَ 

  . الذهب مباحا ثم نسخ هذا

فَـقَالَ: إنيِّ كُنْتُ عليه الصلاة والسلام ثمَُّ إنَّهُ جَلَسَ فَـنـَزَعَهُ  أي مثله فَصَنَعَ النَّاسُ قال ((

ثمَُّ قاَلَ:  صلوات الله وسلامه عليه ألَْبَسُ هَذَا الخْاَتمََ ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ، فَـرَمَى بِهِ 

نـَبَذَ النَّاسُ خَوَاتيِمَهُ قال ((،  ))وَاَ�َِّ لا ألَْبَسُهُ أبََداً  رعة استجابة الصحابة سوهذا يفيد� )) مْ فَـ

لاف كثير من الناس بخ ، ثالهم لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليهنهم للنبي وامتع رضي الله

تى إن بعض الناس لتروي لهم ح، تقاد هم �لاعتراض والانولعت والعياذ �� نفوسالذين أ

لى الله عليه وسلم فيما هو يخالفه ثم ث والحديثين والثلاثة والأكثر عن رسول الله صالحدي

على أحاديث الرسول  اعتراضا "كل شيء كذا؟  وماذا في هذا "حتى إن بعضهم يقول ، يعترض 

بخلاف حال الصحابة ما ان يسمعوا ، الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا من رقة الدين 

نهم وأرضاهم للاستجابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويبادروا رضي الله ع

بدا نبذ الناس أفانظر لما فعل وقال والله لا ألبسه ، والامتثال لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام 

  . مباشرة خواتيمهم

وجاء فيما يتعلق بلبس الخاتم عن النبي عليه الصلاة ،  عَلَهُ فيِ يَدِهِ الْيُمْنىَ))وَفيِ لَفْظٍ ((جَ قال : 

وثبت به الحديث عن  كله جاء،  سه في اليسرى  اليمنى وجاء أيضا لبسه فيوالسلام جاء لب

ولهذا ،  ثبت أنه تختم في يمينه وثبت ايضا أنه تختم في يساره، ى الله عليه وسلم رسول الله صل

و أفيما يتعلق بخاتم الفضة لبسه في اليمين ، ك واسع مر في ذلقال العلماء رحمهم الله تعالى الأ

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه  الشمال الأمر في ذلك واسع وبكلٍ لبسه ايضا في 

  . وسلم 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى منهم الشيخ ابن �ز والشيخ ابن عثيمين ووالدي الكريم 

الخاتم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليمين  ، حفظه الله أن الساعة أشبه �لخاتم

إن ، أن الأمر فيها واسع ساعة اليد ولهذا يقال في شأن الساعة ، نه لبسه في اليسار وجاء أ

تار يساره الأمر في ذلك واسع ، ويخسها ايضا في  يمينه وإن شاء المرء أن يلبشاء المرء يلبسها في
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أو  سنة أن تكون في اليمين دون السارلالمرء الأرفق له والأريح له استعمالا ولا يقال فيها إن ا

والمرء يختار في هذا الباب الأرفق له ، أ�ا في اليسار دون اليمين وإنما يقال الأمر فيها واسع 

  .عمالا توالأريح له اس

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ «عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه  - ٤٠٦

يرِ إلاَّ هَكَذَا ، وَرفََعَ لنََا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أُصْبُـعَيْهِ السَّبَّابةََ لبُُوسِ الحْرَِ 

نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ إلاَّ مَوْضِعَ «. وَلِمُسْلِمٍ  »وَالْوُسْطَى

  . »أُصْبُـعَينِْ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ 

************  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ((عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث 

)) تقدم النهي عن لبس الحرير  صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ لبُُوسِ الحْرَيِرِ إلاَّ هَكَذَا

  والإشارة أيضا إلى ما ذكره العلماء في علة النهي 

  )) وَالْوُسْطَىوَرفََعَ لنََا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أُصْبُـعَيْهِ السَّبَّابةََ إلاَّ هَكَذَا قال (( 

وَلِمُسْلِمٍ ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُـعَينِْ قال : 

والقدر اليسير مثل أن يحتاج الإنسان إلى أن يرقع ثوبه ، قدر يسير  يعني إلا أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ))

بينما في هذا الزمان من أندر  ، ورقع الثوب في ذلك الزمان شائع كثيرا ما يحتاجون إلى ذلك ،

إذا أدرك الثوب شيء من البلى القليل أبدله الإنسان بغيره مع قلة في شكر الله ، بل النادر 

  . عمه المتوالية وآلائه سبحانه وتعالى المتتاليةسبحانه وتعالى على ن

عني ، يربع لأنهى عن لبسه ويرخص في حدود الأصبعين أو الثلاث أو االحاصل أن الحرير يُ 

سْلِمٍ وَلِمُ قال : . هذا رخص فيه فذلك ثو� أو نحو ع مثل أن يرق قدر يسير للحاجةفي يرخص 

  . أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أرَْبَعٍ))عَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُـعَينِْ  صلى الله عليه وسلم ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم �سمائه الحسنى وصفاته العليا ، و�ذا انتهت هذه الترجمة 

 أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى، أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما 

 .طرفة عين 
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  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  عمدة الأحكامشرح 

  

  رحمه االله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيل

  

  

  ٧٤إلى الدرس  ٧٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٦/٠٢/١٤٤١
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  السبعونالثالث و  الدرس

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ الجِهادِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  -  ٤٠٢

تَظَرَ حَتىَّ إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قاَمَ فِيهِمْ ، فَـقَالَ: (( مِهِ الَّتيِ لَقِيَ فِيهَا انْـ النَّاسُ أيَُّـهَا � بَـعْضِ أَ�َّ

نَّةَ تحَْتَ لا تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسلُوا ا�ََّ الْعَافِيَةَ فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبرِوُا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَْ 

وَمجُْرِيَ  اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ((ثمَُّ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ))ظِلالِ السُّيُوفِ 

  وَهَازمَِ الأَحْزَابِ اهْزمِْهُمْ وَانْصُرَْ� عَلَيْهِمْ)) . السَّحَابِ 

*************  

عقده  وهو كتابٌ ؛  ))الجِهادِ كِتَابُ قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ((

عليه من  وما يترتب، فضل الجهاد وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى  رحمه الله تعالى لبيان

هاد في لق بشيء من أحكام الجوأيضا ما يتع، خيرات عظيمة وفضائل كريمة في الدنيا والآخرة 

  .ضوء ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث 

العلم رحمهم الله وأهل ،  »فضل الجهاد«رحمه الله تعالى رسالة بعنوان  وقد أفرد الإمام عبد الغني

و في ، وأيضا ما من مصنف في السنة أت خاصة وهي كثيرة فردوا الجهاد بمصنفاتعالى أيضا أ

عقد فيه كتاب خاص �لجهاد بيا� لفضائله وذكرا لأحكامه واستدلالا أيضا بيان الأحكام إلا ويُ 

  .سائله لم

إلا أنه يكون فرضا ، روض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فوالجهاد من 

  : ا في حالات ثلاثة عينيً 

 فلا يجوز التولي من الزحف أو يوم ؛ عداء تلاقي الصفان صف المسلمين وصف الأ :ولىالأ

  .الزحف

 إذا داهم العدو أرض قوم فإنه يتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم  :والحالة الثانية.  
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  والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام. 

  .وإلا ما سوى ذلك فإنه من فروض الكفاية 

وقد جاء فيه أحاديث كثيرة جدا ساق المصنف رحمه الله تعالى ، ل الجهاد فعظيم جدا وأما فض

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه ((عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ رضي الله عنه : بدأها بحديث ؛ طرفا منها 

تَظَرَ  مِهِ الَّتيِ لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْـ � حَتىَّ إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قاَمَ فِيهِمْ فَـقَالَ:  وسلم فيِ بَـعْضِ أَ�َّ

 »انْـتَظَرَ حَتىَّ إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ «)) قوله لُوا ا�ََّ الْعَافِيَةَ سأيَُّـهَا النَّاسُ لا تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَ 

مثل ما ، بعد الزوال  إلى ما لى أن يكون الجهاد في أول النهار فإن لم يتيسر ذلك فينتظرالأوْ 

ن هذا الوقت أوذلك ؛  انْـتَظَرَ حَتىَّ إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال 

تتحرك فيه الر�ح وتنشط فيه الأجسام ويبرد الجو ويكون أعون �ذن الله سبحانه وتعالى على 

   .تحقق النصر

تَظَرَ حَتىَّ إذَا مَالَتِ ((قال   ))الشَّمْسُ قاَمَ فِيهِمْ فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ لا تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ انْـ

جب الإنسان بنفسه وعدته وقتاده جب عُ ا يكون عن شيء من العُ تمني لقاء العدو غالبً 

لي فلا يتمنى المرء لقاء العدو ولكن إذا بُ ، وهذا من موجبات الخذلان والهزيمة ، وسلاحه فيغتر 

  .ت ويسأل الله المعونة صبر ويثبُ ي

لعافية هو من )) وسؤال الله سبحانه وتعالى الُوا ا�ََّ الْعَافِيَةَ سلا تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَ قال ((

عباس عم النبي أنه طلب من النبي عليه الصلاة الولهذا جاء في حديث أجمع الدعاء وأعظمه، 

سل الله العافية)) فكأنه تقال ذلك فجاء مرة  به فقال ((مه دعاء يدعو اللهوالسلام أن يعلِّ 

� ((عو الله به فقال ب من النبي أن يعلمه دعاء يدأخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطل

ومن أوتي العافية فقد ، فالعافية هذا مطلب عظيم ؛  ))عم رسول الله سل الله العافية عباس �

تضمنه هذا الدعاء سؤال الله العافية أي من شر الأعداء وكيدهم ومن ما ي، ا عظيما أوتي خيرً 

  .مهم وعدوا�م وظلمهم وغشَ 

)) يعني إذا ابتلي المرء بلقاء الأعداء ومواجهة فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبرِوُالُوا ا�ََّ الْعَافِيَةَ وَسَ قال ((

  .ت الأعداء فليصبر وليثبُ 

  .)) وهذا فيه فضل الجهاد ومقابلة الأعداء يُوفِ تحَْتَ ظِلالِ السُّ  وَاعْلَمُوا أَنَّ الجْنََّةَ ((
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)) المعنى أن الدنو من العدو كأنما يكون المرء وَاعْلَمُوا أَنَّ الجْنََّةَ تحَْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ قال ((

تحَْتَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجْنََّةَ ، قال ((فيكون هذا من أسباب الفوز �لجنة ، تحت سيف عدوه 

فهذا من أسباب وموجبات ؛ يعني تظلهم سيوف العدو �بتين لا يفرون )) ظِلالِ السُّيُوفِ 

  .دخول الجنة 

زمَِ صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمجُْرِيَ السَّحَابِ وَهَا ثمَُّ قاَلَ النَّبيُِّ ((

ا وهي من أنسب بل هذه الدعوة دعوة عظيمة جدً ؛ )) مْ مْ وَانْصُرَْ� عَلَيْهِ اهْزمِْهُ  الأَحْزَابِ 

زمَِ اللَّهُمَّ مُنْزلَِ الْكِتَابِ وَمجُْريَِ السَّحَابِ وَهَا«أنسب الدعوات التي تقال في مثل هذا المقام 

�نزاله الكتاب هدى للمتقين وهداية ؛ هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى  »الأَحْزاَبِ 

وهازم الأحزاب أي أحزاب المتكالبة على المسلمين ، ومجري السحاب ، م للصراط المستقي

هذه كلها ،  ]١٠[الأنفال:}وما النصر إلَِّا من عند اللَّه{نما هي بيد الله سبحانه وتعالى إفهزيمتهم 

وهذا فيه  ))عَليَْهِمْ وَانْصُرَْ�  أي الأعداء اهْزمِْهُمْ (( والمطلوب، توسلات إلى الله سبحانه وتعالى 

، أدب الدعاء وأنه ينبغي أن يكون بين يدي الدعاء حسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى 

توسل إلى الله �نزال الكتاب وإجراء السحاب ؛ الوهذه من أحسن الوسائل في هذا المقام 

  . هذا كله بيد الله سبحانه وتعالىهزيمة الأحزاب وأن و 

 أوفى حديث جامع اشتمل على فضل الجهاد حديث عبد الله بن أبي هذا الحديث الحاصل أن

  . وأسباب النصر والدعاء المناسب في هذا المقام اشتمل على معاني عظيمة جدا تتعلق �لجهاد

  

  قال رحمه الله تعالى :

((رَِ�طُ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: - ٤٠٣

هَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ  يَا وَمَا عَلَيـْ نْـ رٌ مِنْ الدُّ رٌ مِنْ  منيَـوْمٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ خَيـْ الجْنََّةِ خَيـْ

هَا ، وَالرَّوْحَةُ يَـرُوحُهَا الْعَبْدُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  يَا وَمَا عَلَيـْ نْـ نـْيَا وَمَا  وأالدُّ رٌ مِنْ الدُّ الْغَدْوَةُ خَيـْ

  يهَا)) .علَ 

***********  

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

يَا وَمَا عَلَي ـْعليه وسلم قَالَ: (( نْـ رٌ مِنْ الدُّ  :ط�الر ؛ )) ر�ط يوم  هَارَِ�طُ يَـوْمٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ خَيـْ
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الذي هو الحد الذي بين المؤمنين والكفار ، هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار 

قامة فيه لصد هجوم الأعداء ومنعهم من التسلل والدخول إلى أرض المسلمين لإملازمته وا

اية المسلمين والوقوف في هو الر�ط وهو من �ب الحماية حمفهذا ، للنكاية �م أو الإضرار �م 

  .  وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى احتسا�ً و ا الثغور ر�طً 

فالمرابط عمله عظيم جدا تجد الناس في د�رهم وفي بيو�م في أمن وراحة وهؤلاء على الثغور 

يدخلون  وأيسهرون الليل ويراقبون المسارات والطرق ويتنبهون أن لا يتسلل أحد من الأعداء 

ولهذا جاء ، فوجود الر�ط هذا فيه حماية عظيمة جدا لد�ر الإسلام ، ء من السلاح بشي

  .الثواب العظيم للمرابطين في سبيل الله 

هَا: قال  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ رٌ مِنْ الدُّ لمرابط ا حضر هنا أني أن نستبغن)) ي((رَِ�طُ يَـوْمٍ فيِ سَبيِلِ ا�َِّ خَيـْ

 لد�ر المسلمين فيه مخاطرة �لنفس مخاطر بنفسه حمايةً ، على الثغر مخاطر لأنه جالس على الحد 

ا لد�ر الإسلام وحماية للمسلمين وصدً  فلما كان منه هذه المخاطرة العظيمة �لنفس حمايةً  ،

نْـيَا وَمَ قال ؛ لكيد الكفار المعتدين �ل هذا الثواب  رٌ مِنْ الدُّ ا ((رَِ�طُ يَـوْمٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ خَيـْ

هَا   . فهذا فيه فضل الر�ط وعظيم ثوابه عند الله، )) عَلَيـْ

رٌ (( هَاوَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ فيِ الجْنََّةِ خَيـْ يَا وَمَا عَلَيـْ نْـ ضرب )) والسوط هو الآلة التي يُ مِنْ الدُّ

وهذا فيه أن ثواب الجنة ثواب ، يها علا وما سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيموضع ، �ا 

لأن مثل ما في هذا الحديث موضع سوط أحدكم من ، عظيم ولا يقارن بشيء من نعيم الدنيا 

إذا كان هذا موضع السوط فكيف �لجنة كلها ونعيمها ، الجنة خير من الدنيا وما عليها 

وعباده مما لا عين رأت  أعد الله سبحانه وتعالى �ا من المكرمات لأوليائه وملاذها وخيرا�ا وما

ونعيم الدنيا ، نعيمها أعظم وهي �قية ؛ وهي �قية !! ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

لنعيم الأحقر الفاني عن النعيم وسبحان الله كيف يرضى الإنسان لنفسه �، أحقر وهي فانية 

  !!كمل الباقي الأ

يَا وَمَا  وأبِيلِ ا�َِّ وَالرَّوْحَةُ يَـرُوحُهَا الْعَبْدُ فيِ سَ (( :قال نْـ رٌ مِنْ الدُّ  :الروحة ))يهَاعلَ الْغَدْوَةُ خَيـْ

والغدوة أي ، والمراد �لروحة أي المرة الواحدة ، في أول النهار  :والغدوة، هي السير بعد الزوال 

  .بد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها ، الروحة يروحها العالمرة الواحدة 
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وأيضا فيه عظيم ، هذا الحديث فيه عظيم فضل الجهاد وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ف

ن الجنة دار النعيم أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن أنعيم الجنة و 

  .سمعت ولا خطر على قلب بشر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله - ٤٠٤ تَدَبَ ا�َّ -  عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((انْـ

 وَتَصْدِيقُ لِمَنْ خَرَجَ فيِ سَبِيلِهِ لا يخُْرجُِهُ إلاَّ جِهَادٌ فيِ سَبِيلِي وَإِيماَنٌ بيِ  -وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمُّنَ ا�َُّ 

، أَوْ أُرْجِعَهُ إلىَ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ َ�ئِلاً مَا َ�لَ  ليِ فَـهُوَ عَلِيّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجْنََّةَ و سُ رَ 

  مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ)) .

كَمَثَلِ الصَّائمِِ   ، اللهِ  وَلِمُسْلِمٍ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ، وَاَ�َُّ أَعْلَمُ بمِنَْ جَاهَدَ فيِ سَبِيلِ 

نْ تَـوَفَّاهُ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ أَوْ يُـرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ �وكََّلَ ا�َُّ للِْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِهِ الْقَائِمِ ، وَت ـَ

  أَوْ غَنِيمَةٍ)) .

***********  

وسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

تَدَبَ ا�َُّ قاَلَ: (( )) تكفل الله(( ا�ت في الصحيحين)) وفي بعض الرو وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمُّنَ ا�َُّ ، انْـ

  . وكلها بمعنى واحد  ))توكل الله((أيضا في بعض الروا�ت و  ،

تَدَبَ ا�َُّ (( يخُْرجُِهُ إلاَّ جِهَادٌ فيِ سَبِيلِي لِمَنْ خَرَجَ فيِ سَبِيلِهِ لا  وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمُّنَ ا�َُّ ، انْـ

ليِ فَـهُوَ عَلِيّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجْنََّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إلىَ مَسْكَنِهِ الَّذِي و سُ رَ  وَإِيماَنٌ بيِ وَتَصْدِيقُ 

وتعالى هذا ضمان من رب العالمين سبحانه  ))خَرَجَ مِنْهُ َ�ئِلاً مَا َ�لَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 

}اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نميلًا{،  ]١١١[التوبة:}وق اللَّه نقُ مدأَص نم١٢٢[النساء:}و[ 

هذا ضمان من الله عز وجل ؛ سبحانه وتعالى  ]٨٧[النساء:}ومن أَصدقُ من اللَّه حديثًا{، 

هذا شرط ؛ هاد في سبيل الله إلا الج للمجاهد في سبيل الله الذي خرج في سبيل الله لا يخرجه

وفي ، خلاص هاد ولا غيره من الأعمال إلا �لإوالله سبحانه وتعالى لا يقبل الج، الإخلاص 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ ((: الحديث القدسي يقول الله تعالى  أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

  . ))وَشِركَْهُ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ 
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بل إن كل ، أن تكون قائمة على الإيمان ؛ أيضا ضابط في قبول الأعمال  وهذا ))وإيما� بي((

فما لم يكن العمل قائما على ، عمل من الأعمال لا يصح إلا إذا كان قائما على الإيمان 

  .فهذا أصل تقوم عليه العبادات ويقوم الدين كله عليه ، الإيمان لا يقبله الله لا جهاد ولا غيره 

أيضا تنبيه  وهذا فيه، عليه الصلاة والسلام أي بما جاء عنه  ))وتصديق رسولي((والأمر الثالث 

  .على الاتباع ولزوم الهدي 

وقد الأخرى ، فهذه ثلاثة أمور تترتب عليها قبول الجهاد بل يترتب أيضا عليها قبول الأعمال 

ومن أرَاد الْآخرة {هذه الأمور الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء  عتجمُ 

لا يكون السعي ،  })١٩وسعى لهَا سعيها وهو مؤمن فَأُولئَك كاَن سعيهم مشكُورا (

وسعى لَها  { ، لإخلاصهذا ا }ومن أَراد الْآخرة{ا إلا إذا قام على الإخلاص مشكورً 

 ،هذا الإيمان الذي هو الأصل الذي يقوم عليه العمل}وهو مؤمن {، هذا الاتباع}سعيها 

. فهذه عليه  مأي عند الله عز وجل يقبله ويثيبه })١٩فَأُولئَك كَان سعيهم مشكُورا ( {

 ))لا يخُْرجُِهُ إلاَّ جِهَادٌ فيِ سَبيِلِي((سعي المشكور وانتظمت أيضا في هذا الحديث قال شروط ال

وهذا  ))ليِ و رُسُ  وَتَصْدِيق((هذا الأصل الذي تقوم عليه الأعمال  ))وَإِيماَنٌ بيِ ((هذا الإخلاص ، 

  .عليه وسلم  فيه التقيد �ديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولزوم ما جاء عنه صلى الله

له هذا ضامن أي بمعنى مضمون ، )) ضامن هذا فاعل بمعنى مفعول فَـهُوَ عَلِيّ ضَامِنٌ (( :قال

وهذا ، ا في المعركة )) أي إن كان مات شهيدً أَنْ أُدْخِلَهُ الجْنََّةَ ((قال :  في الحديث الأمر المبينَّ 

أَنْ أدُْخِلَهُ الجْنََّةَ ((. سبحانه وتعالى داء عند الله ادة في سبيل الله وعلو مقام الشهفيه فضل الشه

نه أوهذا فيه أن هذا ضمان للشهيد ، في سبيل الله سبحانه وتعالى )) يعني إن قتل في المعركة 

  .من حين يقتل يكون إلى الجنة 

َ�ئِلاً مَا َ�لَ مِنْ أهله (()) يرجعه إلى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهأَوْ أُرْجِعَهُ إلىَ أَنْ أُدْخِلَهُ الجْنََّةَ ((

ليس ينال أحدهما وإنما ، يعني يحظى �لأمرين ، هنا هي بمعنى الواو  »أو« ))أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 

ولهذا جاء عند أبي داود وفي بعض طرق الحديث في مسلم ، ينال الأمرين معا الأجر والغنيمة 

  .والغنيمة ا الأجر وعلى هذا فإنه يرجع �لأمرين معً ، �لواو 
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في «؛ )) د فيِ سَبِيلِهِ اهِ يجَُ ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ، وَاَ�َُّ أَعْلَمُ بمِنَْ  وَلِمُسْلِمٍ قال : 

بين العبد شيء وهذا ، هذه ترجع ليس للعمل الظاهر وإنما ترجع للقلب لباطن المرء  »سبيل الله

عداء لا يستطيعون أن يميزوا من ظاهر الأ نلاقو هم ياهدين و ا� ارأو ن إوبين الله لا يراه الناس و 

عملهم من ا�اهد في سبيل الله ومن ا�اهد لدنيا مثلا يصيبها أو لشهرة يطلبها أو لعصبية 

لا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال إفهذا أمر في القلب لا يطلع عليه ، يقاتل لأجلها أو نحو ذلك 

. قد يقاتل الرجل في )) هذا أمر لا يعلمه إلا الله د فيِ سَبِيلِهِ اهِ يجَُ وَاَ�َُّ أعَْلَمُ بمِنَْ ((في الحديث 

قد ، وتكون منه نكاية شديدة في العدو ولا يكون في سبيل الله  عداء ويبلي بلاءً صفوف الأ

 سبحانه يكون لشهرة أو لأغراض أخرى دنية فلا يعلم ا�اهد في سبيل الله من غيره إلا الله

�ب لا يقال «قال ب لهذا �� في كتابه الصحيح ه العلماء والإمام البخاري بوَّ لهذا نبو ، وتعالى 

لكن إذا رأينا شخصا أبلى بلاء عظيما ، لأن الله أعلم بمن يقاتل في سبيله ؟ لماذا  »فلان شهيد

يقال في هذه الحالة  تلأثخن في الأعداء ثم قُ و في النكاية �لأعداء وحصل منه منفعة عظيمة 

لكن  "نسأل الله أن يكون من الشهداء، نحسبه من الشهداء ، شهداء أن يكون من النرجو "

ولما كنا لا ، الله هو المطلع عليه ، لا نجزم لا �تي �لأمر جزما ويقينا لأن القلب ما ندري عنه 

ول نرجو أو نسأل الله أو نق، ظاهر العمل ولا نعلم عن حاله نقول نحسبه في ندري عن القلب 

فَلَا  {والله تعالى يقول ، أن يجعله من الشهداء أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم 

  . ]٣٢[النجم:}تُزكُّوا أنَْفُسكُم هو أَعلَم بمِنِ اتَّقىَ 

ُ أَعْلَمُ بمِنَْ قال (( ))  كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائمِِ  ،د فيِ سَبِيلِهِ اهِ يجَُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ، وَاَ�َّ

ة دوذلك لأن ا�اهد لا يزال في عبا، أي كمثل الذي يقوم الليل لا ينام ويصوم النهار لا يفطر 

خطواته وسيره ونومه وقومه كل هذا في سبيل الله منذ خرج من بيته فهو لا ، مستمرة منذ خرج 

هو فيها عبادة متعدية النفع بينما الصوم وقيام الليل عبادة قاصرة والعبادة التي ، يزال في عبادة 

  .والعبادة المتعدية النفع أعظم شأ� وأكبر فائدة ، النفع 

ُ للِْمُجَاهِدِ فيِ سَبِيلِهِ إنْ تَـوَفَّاهُ أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ أَوْ يُـرْجِعَهُ سَالِماً  قال ((  مَعَ أَجْرٍ أَوْ  وَتَـوكََّلَ ا�َّ

  .وهذا سبق إيضاحه في الرواية المتقدمة )) غَنِيمَةٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((مَا مِنْ مَكْلُومٍ  هُ عَنْ وَ  - ٤٠٥

اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرّيِحُ ريِحُ  ؛ يُكْلَمُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ إلاَّ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وكََلْمُهُ يَدْمَى

  الْمِسْكِ)) .

***********  

، فيه عظيم الثواب للأثر الذي يترتب على الجهاد في سبيل الله أَبيِ هُرَيْـرَةَ هذا الحديث حديث 

  .ب عظيم لا يخرج من الإنسان فهذا فيه ثواا قليا يسيرا ودمً حتى لو كان الأثر جرحً 

وهذا يتناول الجرح العميق الغائر أو ، الجرح  :)) الكلممٍ يُكْلَمُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ نْ مَكْلُو مَا مِ قاَلَ: ((

 ؛مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ إلاَّ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وكََلْمُهُ يَدْمَىحتى الجرح اليسير ((

يفوح راحة جميلة ، ا مسكً  ضوعيعني �تي هذا الجرح يت ))لْمِسْكِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرّيِحُ ريِحُ ا

ميلة الطيبة يوم القيامة فيأتي لونه لون ، تفوح منه هذه الرائحة الجوهذا فيه إعلاء لشأنه ؛ طيبة 

  )) .والريح ريح مسك((الدم لكن رائحته أطيب الروائح وأزكاها 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٤٠٦

رٌ ممَِّا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ    .: ((غَدْوَةٌ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ أَوْ رَوْحَةٌ خَيـْ

الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي - ٤٠٧

يَا وَمَا فِيهَا)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. أَوْ رَوْحَةٌ ((غَدْوَةٌ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  نْـ رٌ مِنْ الدُّ   خَيـْ

************  

غدو والرواح في رضي الله عنهما فيهما فضل الأنََسِ وحديث أَبيِ أيَُّوبَ هذان الحديثان حديث 

وهما بمعنى ما تقدم في ، خير مما طلعت عليه الشمس ، سبيل الله وأنه خير من الدنيا وما عليها 

وَالرَّوْحَةُ يَـرُوحُهَا الْعَبْدُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ((: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال 

نْـيَا وَمَا  رٌ مِنْ الدُّ   . ))هَاي ـْعَلَ وَالْغَدْوَةُ خَيـْ

  

  قال رحمه الله تعالى :
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تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول ا�َّ  - ٤٠٨ صلى الله عليه عَنْ أَبيِ قَـ

تَلَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -فقال وَذكََرَ قِصَّةً  -إلىَ حُنـَينٍْ  وسلم مَنْ قَـ

لَهُ سَلَبُهُ)) قاَلهَاَ ثَلا�ً.قتَِيلاً لَهُ    عَلَيْهِ بَـيِّنَةٌ فَـ

*********  

خَرَجْنَا مَعَ رَسُول ا�َّ صلى الله عليه عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال : 

تَلَ قتَِيلاً لهَُ  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : -وَذكََرَ قِصَّةً  -وسلم إلىَ حُنـَينٍْ  مَنْ قَـ

لَهُ سَلَبُهُ ((يعني أنه هو الذي قتله  ))عَلَيْهِ بَـيِّنَةٌ    .  صلوات الله وسلامه عليه ))قَالهَاَ ثَلا�ً  فَـ

يعني ما كان مع ذلك المقاتل من سلاح أو مثلا فرس أو لباس أو درع أو غير ذلك   »سلبهله «

حفز للثبات في ملاقاة الأعداء والصمود في دفعهم وهذا فيه ، كل هذه الأشياء تكون لمن قتله 

  .وقتالهم وعدم الا�زام والفرار 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قاَلَ: أتََى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَينٌْ مِنْ  -  ٤٠٩

فَتَلَ ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله  وَ فيِ سَفَرٍ الْمُشْركِِينَ وَهُ  ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَـتَحَدَّثُ ثمَُّ انْـ

تُـلُوهُ ((عليه وسلم :  تَلَ  ))اُطْلبُُوهُ وَاقـْ قَتـَلْتُهُ ، فَـنـَفَّلَنيِ سَلَبَهُ . فيِ رِوَايةٍَ ((فَـقَالَ: مَنْ قَـ فَـ

  لَهُ سَلَبُهُ أَجمَْعُ))((فَـقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ فَـقَالَ:  ))الرَّجُلَ؟

***********  

أتََى النَّبيَِّ صلى الله عليه عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعَِ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد هذا الحديث 

ينظر  وأالذي �تي يترقب وينظر الثغرات العين هو الجاسوس ؛  ))وسلم عَينٌْ مِنْ الْمُشْركِِينَ 

ويدخل  الذي �تي، ا على المسلمين والعين خطر عظيم جدً ،  الأعداءينقل أخبار المسلمين إلى 

إلى أرض المسلمين ويتجسس وينظر مواقعهم يعرف أمورهم أحوالهم ثم يذهب وينقل أخبارهم 

  . إلى المشركين

وَهُوَ فيِ سَفَرهِِ ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ  أتََى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَينٌْ مِنْ الْمُشْركِِينَ ((

  .)) يعني اتجه إلى الأعداء لينقل لهم الأخبار انْـفَتَلَ ثمَُّ يَـتَحَدَّثُ 
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تُـلُوهُ ((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  )) وفي بقائه وعدم إدراكه خطر عظيم على اُطْلبُُوهُ وَاقـْ

قَتـَلْتُهُ (( السلام اطلبوه واقتلوهفقال عليه الصلاة و ، المسلمين  وسلمة بن الأكوع كان ، )) فَـ

ا في سبقه وسرعة عدوه وله قصص في السيرة عجيبة جدً ، اه ق رضي الله عنه وأرضسبَ اء لا يُ عدَّ 

  .رضي الله عنه وأرضاه 

قَتـَلْتُهُ ((قال  تُـلُوهُ فَـ نـَفَّلَنيِ سَلَبَهُ اُطْلبُُوهُ وَاقـْ الرجل من سلاح ومثلا أي أعطاني سلب ذلك )) فَـ

  .فرس ولباس ونحو ذلك

تَلَ الرَّجُلَ؟ فَـقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ فَـقَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجمَْعُ)) قال :   . فيِ رِوَايةٍَ ((فَـقَالَ: مَنْ قَـ

  

  قال رحمه الله تعالى :

بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  -  ٤١٠

نَا إبِلاً وَغَنَماً ، فَـبـَلَغَتْ سُهْمَانُـنَا اثْـنيَْ عَشَرَ بعَِيراً ،  تُ سَريَِّةً إلىَ نجَْدٍ فَخَرَجْ وسلم  فِيهَا فأََصَبـْ

  .»بعَِيراً بعَِيراً وَنَـفَّلَنَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

*********  

بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

  .)) السرية هي القطعة من الجيش وسلم سَريَِّةً إلىَ نجَْدٍ 

نَا إبِلاً وَغَنَماً ، فَـبـَلَغَتْ سُهْمَانُـنَا اثْـنيَْ عَشَرَ بعَِيراً  تُ فَخَرَجْ (( م التي )) يعني الأسهفِيهَا فأََصَبـْ

  . كان سهمه اثنا عشر بعيرا  كلٌ ،  هي الغنيمة 

فأخذ كل واحد منهم سهمه من الغنيمة وكان  ))بعَِيراً بعَِيراً أي ز�دة على الغنيمة  وَنَـفَّلَنَاقال ((

. ا بعيرا سهم كل واحد منهم اثنا عشر بعيرا وزادهم على ذلك أن أعطى كل واحد منهم بعيرً 

من المصلحة أو مثلا من التشجيع لهم ونحو ذلك أن ، يرى م له ذلك وهذا يستفاد منه أن الإما

  .ا بعيرا أو نحو ذلك فله ذلك يعطيهم ز�دة على الغنيمة بعيرً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

الأَوَّلِينَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((إذَا جمََعَ ا�َُّ  رضي الله عنه هعَنْ و  - ٤١١

يُـقَالُ: هَذِهِ غَدْرةَُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ)) . وَالآخَريِنَ    يُـرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَـ
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***********  

إذَا جمََعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: ((قاَلَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ثم أورد حديث 

 ))خَريِنَ يُـرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَـيُـقَالُ: هَذِهِ غَدْرةَُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ الأَوَّلِينَ وَالآ

وأيضا ما يبوء به من خزي عظيم ، وهذا فيه خطورة الغدر وعظم عقابه عند الله سبحانه وتعالى 

ة فلان بن فلان ويكون فضيحة له نصب لكل غادر لواء يقال هذه غدر فإنه يُ ، يوم الدين 

أمن أو المعاهد أو الذمي أو فيه التحذير من الغدر ، غدر المست فهذا، وخزي في يوم القيامة 

فون بعهدهم عقوبتهم عند الله سبحانه غدرون ويخونون الأمانة ولا يفهؤلاء من يَ ، غير ذلك 

  .وتعالى عظيمة 

  قال رحمه الله تعالى :

((أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فيِ بَـعْضِ مَغَازِي النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه هعَنْ و  - ٤١٢

يَانِ)) . بـْ تْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ   مَقْتُولَةً ، فأَنَْكَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَـ

************  

وقاَتلوُا { :يقول الله، ن القتال ليس لهؤلاء لأوهذا الحديث فيه النهي عن قتل النساء والصبيان 

 لُونكَُمقاَتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سصبيان ليسو من أهل القتال فلا أما النساء وال،  ]١٩٠[البقرة:}ف

حتى أيضا الشيخ الهرم ليس من أهل القتال فلا ، هل القتال أصلا من أل قتلهم أ�م ليسو يح

لة الأعداء ا قتل الشيخ الهرم وإنما يقاتل المقاتِ يحل قتل النساء ولا يحل قتل الصبيان ولا يحل أيض

  . لون هؤلاء الذين يقاتلونالذين يحملون السلاح ويقاتِ 

ص فيما بقي من والباب بقي فيه بقية نستكملها �ذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم وألخِّ 

القطوف «بعنوان الوقت بعض الضوابط المهمة في الجهاد أنقلها مختصرة من كتاب لي مطبوع 

خ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى يعن الش أبدأها بنقلٍ  »الجياد من حكم وأحكام الجهاد

رجع إليها وتستقرأ هذه الأحكام من  والجهاد له �ب عظيم في مؤلفات أهل العلم يُ «: يقول 

أن الجهاد ، سأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويُ 

أما إذا كان ، ا للأمة م وصار على ما رسمه الله عز وجل صار جهادا �فعً إذا نظِّ ، أمره عظيم 

قتل من المسلمين بسبب فكم يُ ، للأمة وعلى المسلمين  فإنه يصبح نكسةً  فوضى وبغير علمٍ 

 ولا ا وخرا�ً ا على المسلمين تقتيلا وتشريدً ل أغضب الكفار وهم أقوى منه فانقضو مغامرة جاه
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وهذا ليس هو الجهاد لأنه لم تتوفر ، ويسمون هذه المغامرة �لجهاد ، حول ولا قوة إلا �� 

وأشير .  »فهو ليس جهادا وإنما هو عدوان لا �مر الله عز وجل به، شروطه ولم تتحقق أركانه 

ة وفي لابد من العناية �ا أشير إليها إشارة مختصر  إلى جملة من الضوابط المهمة في �ب الجهاد

  الكتاب شيء من التفصيل لها :

 على الشرطين الذين هما أساس كل عمل صالح مقبول أن يكون الجهاد مبنيا  :الضابط الأول

  .وهما الإخلاص � والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم 

 والغاية التي شرع من أجلها وهو أن دالجهاأن يكون الجهاد موافقا لمقصود  :الضابط الثاني 

كما في الحديث أن النبي صلى ،  مة الله هي العليا يجاهد المسلم ليكون الدين � ولتكون كل

يَّةً، وَيُـقَاتِلُ رَِ�ءً، أَيُّ ذَلِكَ فيِ «: الله عليه وسلم قيل له 
الرَّجُلِ يُـقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُـقَاتِلُ حمَِ

مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ((فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  »سَبِيلِ اللهِ؟

 . ))فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 

 وذلك أنه من أعظم العبادات وأجل ؛ أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين  :الضابط الثالث

 .وفقه  تكن بعلمٍ  والعبادة لا تصلح إن لم، الطاعات 

 مشروعا في  إن الجهاد ليس، أن يكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق �م  :الضابط الرابع

ولا ينبغي أن يفهم أن هذا من الجهاد ، لآخرين ليذاء سلام للتشديد على الأنفس أو الإالإ

ر أمُة أُخرِجت للناسِ كُنتُم خي{ :وقد وصف الله تعالى هذه الأمة ا�اهدة فقال، في سبيل الله 

باِللَّه وننمتُؤكَرِ ونْنِ المع نوهَتنو وفرعبِالْم ونروفي الحديث ،  ]١١٠[آل عمران:}تأَْم

 . ))فْقُ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ مَا كَانَ الرِّ (( :يقول عليه الصلاة والسلام

 هذا ضابط مهم ا عن العدوان والبغي ؛ و أن يكون الجهاد �لعدل بعيدً  :الضابط الخامس

وقاَتلُوا في { :كما قال الله سبحانه،  جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله 

ي ينالَّذ بِيلِ اللَّهواسَتدلَا تَعو لُونكَُم{ :وقال جل وعلا، ]١٩٠[البقرة:}قاَت آننش كُمنِرمجلَا يو

وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث ، ] ٨[المائدة: }قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا اعدلوُا هو أَقْرب للتَّقوْى 

 ، سِيروُا ِ�سْمِ اللهِ ، وَفيِ سَبِيلِ اللهِ ، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ ِ��َِّ ((: سرية أوصاهم بتقوى الله ثم يقول 

ولهذا جاءت أيضا الشريعة �لنهي ،  ))وَلاَ تمَثُْـلُوا ، وَلاَ تَـغْدِرُوا ، وَلاَ تَـغلُُّوا ، وَلاَ تَـقْتُـلُوا وَليِدًا
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كل هؤلاء جاء ،  والعميان والراهب في كنيسته  فانينعن قتل النساء والصبيان والشيوخ ال

 . العدوان والبغيهاد إنما يكون �لعدل بعيدا عن لأن الجالنهي عن قتالهم 

 وهذا من ، ا كان أو فاجرا أو �ذنه برً مين ام المسلأن يكون الجهاد مع إم :الضابط السادس

مَامُ ((: الضوابط المهمة ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال  اَ الإِْ إِنمَّ

أمََرَ بتِـَقْوَى ا�َِّ وَعَدَلَ فإَِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ أمََرَ بِغَيرْهِِ جُنَّةٌ يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَئهِِ وَيُـتـَّقَى بِهِ، فإَِنْ 

وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي عليه ، وجاء في هذا المعنى أحاديث ، ))) فإَِنَّ عَلَيْهِ وِزْراً

 .)) ةٌ، وَإِذَا اسْتُـنْفِرْتمُْ فَانْفِرُوالاَ هِجْرَةَ بَـعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّ ((: الصلاة والسلام 

 ؛ فإن أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف  :الأمر السابع

ولهذا ، بيل الله قد شرع في الإسلام على مراحل ساد في الأحوال تختلف زما� ومكا� والجه

هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه  فمن كان من المؤمنين �رضٍ «: يقول شيخ الإسلام 

مستضعف فليعمل �ية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 

. فيراعى في الجهاد أحوال المسلمين قد يكونون في بعض أحوالهم لا قدرة لهم  »والمشركين

انه وتعالى ويمكنهم على مجا�ة الأعداء فيقابلون أذى الأعداء �لصفح حتى يقويهم الله سبح

 .من قتال الكفار 

 وقد جاء في هذا أحاديث عن رسول الله صلى ، إذن الأبوين  :أيضا من الضوابط في الجهاد

  .الله عليه وسلم

 لا يترتب عليه مفسدة وأن إلى مصلحة راجحة  أن يكون الجهاد مؤد�ً  :كذلك من الضوابط

تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن لما فيه من رع ن الجهاد بجميع صوره إنما شُ لأوذلك ، أعظم 

وَأفَْضَلُ الجِْهَادِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ «: ولهذا يقول ابن تيمية ا وجماعات، سلام والمسلمين أفرادً الإ

نْهُ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ فإَِذَا كَانَ يَضُرُّهُ وَيمَنْـَعُهُ ممَِّا هُوَ أنَْـفَع مِ ، مَا كَانَ أَطْوعََ للِرَّبِّ وَأنَْـفَعَ للِْعَبْدِ 

  . » صَالحِاً

ب والسنة في كل صغيرة وكبيرة هو أهم ما ينبغي أن يكون عليه و�لجملة فإن تحكيم الكتا

، وفي نيته صاحب نية خالصة ، وأن يكون في معتقده صحيح المعتقد ، المسلم في هذا الباب 

  .ته عليهاالكريم صلوات الله وسلامه وبركا لهدي النبي وفي طريقته متبعً ، وفي توكله صادق التوكل 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  السبعونو  رابعال الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  الجِهادِ كتابُ إكمالاً  

رَ بْنَ الْعَوَّامِ  -  ٤١٣ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَـيـْ

فَـرَخَّصَ لهَمَُا فيِ قَمِيصِ ؛ ا الْقَمْلَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزَاةٍ لهَمَُا يَ شَكَ 

  عَلَيْهِمَا)) . وَرأَيَْته، الحْرَيِرِ 

*************  

من الأحاديث إلى أن قال  وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملةً  ))كِتَابُ الجِهادِ (( لا نزال في

رَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((:  ا يَ نِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَـيـْ

 الْقَمْلَ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزَاةٍ لهَمَُا فَـرَخَّصَ لهَمَُا فيِ قَمِيصِ الحْرَيِرِ وَرأَيَتْه

حابة رضي الله الصلجنة ، وهم أفضل  الزبير وعبد الرحمن من العشرة المبشرين �أولاً ؛ )) عَلَيْهِمَا

آخرين  مع وجود صحبٍ  »العشرة المبشرين �لجنة«ويقال لهم ، عنهم وعن الصحابة أجمعين 

هم واحدا واحدا عدَّ ، نة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم �لجنة في مجلس واحد بشروا �لج

  . منهما �لجنة ر كلاً وبشَّ 

رَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ ((يقول أنس  )) أي أذى القمل لهما ا الْقَمْلَ يَ عَوْفٍ وَالزُّبَـيـْ

يقول أنس �كيدا  ))فيِ غَزاَةٍ لهَمَُا فَـرَخَّصَ لهَمَُا فيِ قَمِيصِ الحْرَيِرِ ((ر أبدا�ما بسبب القمل وتضرُّ 

  )) .عَلَيْهِمَا وَرأَيَتْه((لهذا الأمر 

من والرخصة إنما تكون  ،فيد أن الأصل أن الحرير محرم على الرجالهذا ي »فَـرَخَّصَ لهَمَُا«وقوله 

وهذا داخل في  ))فيِ قَمِيصِ الحْرَيِرِ النبي صلى الله عليه وسلم  فَـرَخَّصَ لهَمَُا((شيء ممنوع 

يكون لباس تدت لشفلما كانت حاجتهما ا، ر بقدرها وتقدَّ  القاعدة أن الضرورة تبيح المحظور



١٦ 
 

ص لهم النبي صلى الله عليه وسلم خَّ ا أصاب بد�ما من أذى القمل ر ب مأخف من غيره بسب

  .ذه الحال متأذيين من القمل رضي الله عنهما وأرضاهما هفي لبس الحرير وهما على 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ «عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٤١٤ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنيِ النَّضِيرِ ممَِّا أَفاَءَ ا�َّ

وكََانَتْ ، عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ممَِّا لمَْ يوُجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بخِيَْلٍ وَلا ركَِابٍ 

وسلم يَـعْزِلُ نَـفَقَةَ  لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم خَالِصاً ، فَكَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه

ةً فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  لاحِ عُدَّ   . »أَهْلِهِ سَنَةً ثمَُّ يجَْعَلُ مَا بقَِيَ فيِ الْكُرَاعِ وَالسِّ

***********  

كَانَتْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: (( ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث

ممَِّا أَفاَءَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ممَِّا لمَْ يوُجِفْ الْمُسْلِمُونَ  أَمْوَالُ بَنيِ النَّضِيرِ 

و�رة يطلق على ما كان عن غير ، الفيء �رة يطلق على الغنمة ؛ )) عَلَيْهِ بخِيَْلٍ وَلا ركَِابٍ 

سول الله صلى  ر ثوا العهد الذي كان بينهم وبينجهاد مثل ما حصل في قصة بني النضير لما نك

الله عليه وسلم و�مروا على قتله صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة فحاصرهم النبي عليه 

ا أفاء فكان المال الذي تركوه في د�رهم أو في بيو�م فيئً ، الصلاة والسلام ثم أجلاهم من المدينة 

 :والإيجاف،  هِ بخِيَْلٍ وَلا ركَِابٍ عَلَيْ  لمَْ يوُجِفْ الْمُسْلِمُونَ   سبحانه وتعالى به على المسلمينالله

ا أفاء الله سبحانه وتعالى به على الإسراع فلم يحصل أن انطلقوا لغزو وقتال وإنما جاءهم فيئً 

  .هي الإبل  :والركاب ))هِ بخِيَْلٍ وَلا ركَِابٍ لمَْ يوُجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْ ((المسلمين 

كون حكمها حكم الغنيمة )) يعني لا يصلى الله عليه وسلم خَالِصاً وكََانَتْ لِرَسُولِ ا�َِّ ((

الأهم  صالح المسلمين العامة حسبالصلاة والسلام خاصة يصرفها في موإنما هي للرسول عليه 

  .مام منه ما يكفيه في نفسه وأيضا من يمون فالأهم كما سيأتي ويكون للإ

خار )) وهذا فيه جواز ادِّ يَـعْزِلُ نَـفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً فَكَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ((

المعيشة وادخار القوت أن يشتري الإنسان مثلا شيئا من القوت لمدة شهر أو لمدة شهرين 

افي التوكل على الله سبحانه وتعالى لأن نلا حرج فيه ولا ي هذا أمرويدخره لحاجته وحاجة أهله 

  .سيد المتوكلين وإمامهم فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
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)) ثمَُّ يجَْعَلُ مَا بقَِيَ فيِ الْكُرَاعِ فَكَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـعْزِلُ نَـفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ((

مَا ((ال فالكراع جزء من الخيل فق، جزاءه أسم ببعض والعرب تسمي الج، والمراد �لكراع الخيل 

  . جزاء الخيل ، سمى الخيل ببعض أالخيل  في )) يعنيبقَِيَ فيِ الْكُراَعِ 

لاحِ ((   .في مصالح المسلمين حسب الأهم فالأهم  ما بقي منه للفيء وهذا صرفٌ  ))وَالسِّ

لاحِ  ((قال  ةً فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  ثمَُّ يجَْعَلُ مَا بقَِيَ فيِ الْكُرَاعِ وَالسِّ   .)) عُدَّ

  رحمه الله تعالى :قال 

أَجْرَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَا «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  -  ٤١٥

رَ مِنْ الخْيَْلِ مِنْ الحْفَْيَاءِ إلىَ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَجْرَى مَا لمَْ يُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلىَ مَسْ   جِدِ بَنيِ ضُمِّ

مِنَ الحْفَْيَاءِ إلىَ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ «. قاَلَ سُفْيَانُ: »وكَُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى«. قاَلَ ابْنُ عُمَرَ:  »زرُيَْقٍ 

  . »جِدِ بَنيِ زرُيَْقٍ مِيلٌ خمَْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ ، وَمَنْ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ إلىَ مَسْ 

****************  

أَجْرَى النَّبيُِّ صلى الله عليه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((  حديثثم أورد رحمه الله

رَ مِنْ الخْيَْلِ مِنْ الحْفَْيَاءِ إلىَ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَجْرَى مَا لمَْ يُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّ  ةِ إلىَ وسلم مَا ضُمِّ

  .نصار بطن من الأ )) وبنو زريقمَسْجِدِ بَنيِ زرُيَْقٍ 

ه من التهيؤ ، هذا كل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم »وكَُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى«قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: 

أيضا بين عليه والتمييز أيضا بين الخيل وتدريبها وتمرينها والتمييز والتمرين للحرب والاستعداد له 

ية خاصة بطعامه في إعطائه والمضمَّر: ما اعتُني به عنان مضمرا ، ا وما لم يكما كان منها مضمرً 

وتكون ذلك عن قوة ونشاط في الخيل وتتحمل  ضمرالطعام حتى يسمن ثم تقليل الطعام حتى ي

صلاة والسلام ، ولهذا لما أجرى عليه الر من الخيل ضمَّ لعدو مسافات كثيرة أكثر مما لم يافي 

 يرغالمضمر مسافته أطول و  : للقتال قسمها إلى قسمين الخيل في السباق تمرينا وتدريبا و�يئة

ير المضمر من الثنية الوداع غفالمضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع و ؛ المضمر مسافته أقصر 

  .إلى مسجد بني زريق

والميل  »أَوْ سِتَّةٌ الٍ مِنَ الحْفَْيَاءِ إلىَ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ خمَْسَةُ أَمْيَ «: وهو من رواة الحديث  قاَلَ سُفْيَانُ 

ة العشرة أميال يعني قرابفالمضمرة خمسة . اثنين كيلو إلا قليل : �لكيلو متر يساوي الميل الواحد 

مِنَ الحْفَْيَاءِ «:  قاَلَ سُفْيَانُ .  وغير المضمرة اثنين كيلو تقريبا ، كيلو المسافة التي حددت لها 
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ويستفاد  »مِيلٌ  وَمَنْ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ إلىَ مَسْجِدِ بَنيِ زرُيَْقٍ ،  يَالٍ أَوْ سِتَّةٌ إلىَ ثنَِيَّةِ الْوَدَاعِ خمَْسَةُ أَمْ 

ولكل ، مشروعية التهيؤ والتمرين والتدريب ومعرفة فنون الحرب والعلوم الحربية من هذا الحديث 

بر من الأصول التي يستفاد منها في هذا ؛ فهذا الحديث يعته من عتاد وسلاح بزمان ما يناس

هم عليها كله نيد وتعليمهم مثلا على الأسلحة وتمر الجنو�يئة الباب التهيؤ والتمرين والتدريب 

وأَعدوا لهَم ما استَطَعتُم من قوُة {من الاستعداد وهو داخل في عموم قول الله عز وجل 

  . ]٦٠[الأنفال:}

  

  

  عالى :قال رحمه الله ت

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله  - ٤١٦

بْنُ عليه وسلم يَـوْمَ أُحُدٍ ، وَأََ� ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَـلَمْ يجُِزْنيِ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ وَأََ� ا

  )) .خمَْسَ عَشْرَةَ فأََجَازَنيِ 

************  

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عَنْ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ثم أورد هذا الحديث 

م من الشبان من أي في جملة من عرض على النبي صلى الله عليه وسل) )عليه وسلم يَـوْمَ أُحُدٍ 

عليه الصلاة والسلام لأنه كان في  فلم يجزه النبي، القتال ومن لا يصلح يصلح أن يدخل في 

إلى سن البلوغ وهو سن لم يصل شرة من عمره أي دون الخامسة عشرة، حينها في الرابعة ع

رض فلما عُ ، نه بلغ مبلغ المسؤولية وهو سن الخامسة عشرة لأ وهو سن يكلف فيه، كليف الت

)) لأنه لم فَـلَمْ يجُِزْنيِ  سنة بَعَ عَشْرَةَ وَأََ� ابْنُ أَرْ (( على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال

  ))تلم يرني بلغْ ((وجاءت رواية في صحيح ابن حبان وهي �بتة قال ، يصل إلى سن البلوغ 

أن : يستفاد من هذا الحديث )) وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ وَأََ� ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ فأََجَازَنيِ ((

لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ،  اة من عمره فقد بلغ وأصبح مكلفً من بلغ الخامسة عشر 

لما عرض عليه في المعركة الأخرى التي هي ، و رض عليه ابن عمر لم يره قد بلغ في الرابعة عشرة عُ 

ولهذا يؤخذ من هذا الحديث . الخندق وهوم ابن خمسة عشرة سنة أجازه لأنه رأى أنه قد بلغ 

يضا أو . ة عشرة من عمره فقد وصل إلى سن البلوغ وهو سن التكليف أن من بلغ الخامس
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فهذه ثلاث ؛ ف �نزال المني ، وأيضا يعر الشعر حول القبل إنبات يعرف البلوغ �لإنبات 

، إما بلوغ الخامسة عشرة من العمر كما يدل لذلك هذا الحديث : علامات يعرف �ا البلوغ 

والمرأة تزيد على ذلك بعلامة رابعة وهي ، القبل أو إنزال المني  ات إنبات الشعر حولبأو الإن

  .نزول الحيض 

  

  قال رحمه الله تعالى :

((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فيِ النـَّفَلِ: للِْفَرَسِ رضي الله عنه وَعَنْهُ  -  ٤١٧

  سَهْمَينِْ ، وَللِرَّجُلِ سَهْماً)) . 

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ((أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ثم 

النفل يطلق �رة على الغنيمة كما هو في هذا )) فيِ النـَّفَلِ: للِْفَرَسِ سَهْمَينِْ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْماً 

ام على سهامهم التي ويطلق على ما يزيده الإم، د الغنيمة يطلق النفل هنا وأر الحديث أُ 

  .ديث قريبا الح�خذو�ا من الغنيمة كما سيأتي في 

 ))للِْفَرَسِ سَهْمَينِْ  يعني الغنيمة أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فيِ النـَّفَلِ (( وعنه قال

ا يحصل لأن صاحب الفرس له سهم ولفرسه سهمان لم، سهمين أي غير سهم الراكب ؛ 

همين سفللفارس ، لكر والفر والنكاية �لأعداء وعظم الإثخان فيهم من البلاء العظيم اللفرس 

هذه ثلاثة أسهم لمن كان على خيل له ثلاثة أسهم فالخيل  همان للخيل وسهم لصاحبأي س

  .سهم عنه وسهمان عن فرسه : 

نحو ذلك هذا له سهم الرجل الذي على قدميه أو على إبل أو على بغل أو  ))وَللِرَّجُلِ سَهْماً ((

وهذا ، سهمين عن الفرس وسهم عنه هو : ل فله ثلاثة أسهم يأما من كان على خ، واحد 

  .العدو في العظيم والنكاية  لتمييز له لما في الخيل من الأثرا

  

  قال رحمه الله تعالى :

لُ بَـعْضَ مَنْ ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  رضي الله عنه وَعَنْهُ  – ٤١٨
يُـنـَفِّ

فُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجْيَْشِ)) . عَثُ فيِ السَّرَاَ� لأنَْـ   يَـبـْ
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*************  

على السهم الذي  هذا الحديث حديث ابن عمر أطلق فيه النفل وأريد به ما يعطيه الإمام ز�دةً 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ((ففي هذا الحديث . ا لأعمالهم وجهودهم التي تميزوا �ا يكون في الغنيمة تقديرً 

عَثُ فيِ السَّرَاَ� لأنَْـفُسِهِمْ خَاصَّةً ((أي يزيد )) صلى الله عليه وسلم كَانَ يُـنـَفِّلُ  بَـعْضَ مَنْ يَـبـْ

  .م الذي يكون في الغنيمة القس: سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجْيَْشِ ؛  ))سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجْيَْشِ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه أنَّ  عَنْ أَبيِ مُوسَى عَبْدِ ا�َِّ بْنِ قَـيْسٍ  - ٤١٩

لَيْسَ مِنَّا)) . لاحَ فَـ نَا السِّ   قاَلَ: ((مَنْ حمََلَ عَلَيـْ

**************  

مَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( نَّ أَ  رضي الله عنه الأشعريأَبيِ مُوسَى ثم أورد حديث 

لَيْسَ مِنَّا)) لاحَ فَـ نَا السِّ هذا يدل على  ))ليس منا((قول النبي عليه الصلاة والسلام  حمََلَ عَلَيـْ

قول ((ليس منا)) ولا أيضا ينفي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ي، ان الأمر من الكبائر 

فهذا الحديث يفيد أن من . ونحو هذا إلا فيما هو كبير من كبائر الذنوب  ))لا يؤمن(( لإيمانا

 ا لليد من الطاعة وافتيا�ً لإمام ونزعً ا على اا للعصا وخروجً يحمل السلاح على المسلمين شقً 

ا للسلاح على المسلمين هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة لأمر وإشهارً على ولي ا

  . من عظائم الآ�م 

، سلمين لوبة من المسلم تجاه إخوانه الموحمل السلاح على المسلمين يتنافى مع الرحمة المط

هِمْ مَثَلُ فالمسلمون يتراحمون (( مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  وَتَـعَاطفُِهِمْ  الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَـوَادِّهِمْ وَتَـراَحمُِ

أما إذا رأى في ا�تمع المنكرات ثم أخذ يقتل ،  ))عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ ِ�لسَّهَرِ وَالحْمَُّى

لو كان في قلبه رحمه لعمل �لإصلاح ، لبه رحمه قر أو ما إلى ذلك هذا ما في ومثل الآن يفجِّ 

هم ئل بلقاالأعمال فيعجِّ لا أن يعمل مثل هذه ، نقاذهم من هذه الكبائر فيهم والنصح لهم وإ

ولهذا من يصنع !! أين الرحمة فيمن كانت هذه حاله ، انه وتعالى وهم على هذه الحال � سبح

هذه الأعمال لم تتحقق فيه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والرحمة التي هي مطلوبة بين 
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ولا يقول عليه الصلاة  )) ،ليس منا((ولهذا قال ، ان جرمه من أعظم الجرم ولهذا ك، المسلمين 

  .نوب ذإلا فيما هو من كبائر ال ))ليس منا((والسلام 

اه الخوارج على مر العصور في وهذا الحديث يدل على الفساد العريض والشر العظيم الذي يتبنَّ 

ة �م والحرص رحممين والف �لمسلمسالكهم البعيدة عن رحمة الإسلام وعن رفق الدين واللط

الخوارج من أبعد الناس عن ذلك لما قام في ، فيتهم واستصلاحهم ودلالتهم للخير على هدا

قال النبي عليه  ثل هذه الأعمال التي فاعلها كماالذي يتولد عنه م برقلو�م من الشر المتج

نَ الصلاة والسلام  لاحَ فَـلَيْسَ ((مَنْ حمََلَ عَلَيـْ �جهم أما الذي من المسلمين وعلى ،  مِنَّا))ا السِّ

ويعمل على إصلاح  تهمويعمل على أن يبقى معهم في جماع رحمهمطريقتهم هو الذي ي وعلى

والتلطف وغير  �لحسنى لرحمة واللطف والأ�ة والدعوة�لخلل الذي فيهم ذي فيهم واالفساد ال

  .ذلك من المعاني 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ: يُـقَاتِلُ صرضي الله عنه قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ ا�َِّ  هنْ عَ و  - ٤٢٠

؟ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله  يَّةً، وَيُـقَاتِلُ رَِ�ءً. أَيُّ ذَلِكَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ شَجَاعَةً ، وَيُـقَاتِلُ حمَِ

)) . مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِ ((عليه وسلم :    مَةُ ا�َِّ هِيَ الْعُلْيَا فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ

***********  

رَسُولُ  أن(( رضي الله عنه الأشعري عَنْ أَبيِ مُوسَىختم رحمه الله تعالى هذا الباب �ذا الحديث 

يَّةً، وَيُـقَاتِلُ رَِ�ءً لى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ: يُـقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُـقَاتِلُ صا�َِّ  أَيُّ  ؛حمَِ

؟ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ ا�َِّ هِيَ  ذَلِكَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ

 هذا فيه أن الجهاد كسائر الطاعات لا يقبله الله من العامل مهما)) الْعُلْيَا فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ 

أبلى في الجهاد من البلاء والنكاية في العدو والإثخان فيهم فإن الله لا يقبل عمله إلا إذا ابتغى 

وفي ، فا� لا يقبل من العمل لا الجهاد ولا غيره إلا �لإخلاص ، به وجهه سبحانه وتعالى 

رْكِ، مَنْ عَ ((: الحديث القدسي يقول الله  مِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

يعني من أجل أن يقال جريء وشجاع  ))يُـقَاتِلُ شَجَاعَةً ((فالذي .  ))غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ 
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يَّةً  يُـقَاتِلُ ((أو  ، ومقدام هذا غرضه في القتال أو ، يعني حمية جاهلية نصرة جاهلية  ))حمَِ

  .السمعة من أجل الر�ء و  ))يُـقَاتِلُ رَِ�ءً ((

؟«قالوا  مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ ا�َِّ هِيَ الْعُلْيَا فَـهُوَ فيِ سَبيِلِ ((قاَلَ:  »أَيُّ ذَلِكَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ

لمشروع الذي هو في سبيل الله عز وجل دفاع الإنسان عن عرضه وأرضه ؛ ومن القتال ا ))ا�َِّ 

مَنْ قتُِلَ ((: وقد جاء في الحديث  ، الظالمين هذا داخلوأهله وبلده من عدوان المعتدين وظلم 

  ))دِينِهِ فَـهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دُونَ مَالهِِ فَـهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أهَْلِهِ، 

  

  قال رحمه الله:

  كِتَابُ الْعِتْقِ 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  - ٤٢١

لُغُ ثمَنََ الْعَبْدِ ((مَنْ أَعْتَقَ شِركْاً لَهُ فيِ عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ  فأََعْطَى  وِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ق ـُ مَالٌ يَـبـْ

  تَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلاَّ فَـقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) .شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَ 

**********  

 وهذا. تحرير الرقبة المؤمنة وتخليصها من الرق  :والمراد �لعتق؛ )) كِتَابُ الْعِتْقِ قال رحمه الله ((

بل ، الحث والترغيب فيه و  وتجد في النصوص التشويق له، من الأمور الذي تتشوف له الشريعة 

تبت عليه الأجور العظيمة والثواب ورُ ، في مقدمة الكفارات من عناية الشريعة فيه العتق �تي 

 مُؤْمِنَةً بَةً أَعْتَقَ رَق ـَمَنْ ((: قد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ، الجزيل 

ب العتق وهذا فيه ثوا)) اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتىَّ يُـعْتِقَ فَـرْجَهُ بِفَرْجِهِ  أعَْتَقَ 

وقد جاء يعة عليه وترغيبها فيه، ر شوعظيم الأجر الذي يترتب عليه عند الله عز وجل وحث ال

  .انه وتعالى فيه أحاديث كثيرة تدل على عظيم فضله وثوابه عند الله سبح

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

كان مثلا ثلاثة أو أربعة مشتركين في عبد  عني  )) يمَنْ أَعْتَقَ شِركْاً لَهُ فيِ عَبْدٍ عليه وسلم قاَلَ: ((

فأعتق نصيبه يعني مثلا له ربع هذا العبد فأعتق ، مشتركون فيه منه له نصيب في هذا العبد  كلٌ 

الآن ؟ فأعتق نصيبه فكيف يكون الأمر  مثلاربع اللنفرض أن نصيبه  الأمر؟ نصيبه كيف يكون

كيف   ا أعتق نصيبه من عبدٍ ذفإ، ض بعضه رقيق وبعضه معتق أصبح بعتق ربعه أصبح مبعَّ 
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لُغُ ثمَنََ الْعَبْدِ قُـوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ  فَكَانَ لَهُ مَالٌ (( قال؟ يكون الأمر  )) إذا كان هذا الذي يَـبـْ

قُـوِّمَ عَلَيْهِ ((نظر في قيمته م العبد يُ أعتق نصيبه لنفرض أنه الربع إن كان المعتِق صاحب مال يقوَّ 

يقوم قيمة ؟  ثيله كم قيمتهينظر في م، معنى قيمة عدل يعني لا ز�دة ولا نقصان  ))قِيمَةَ عَدْلٍ 

عنده مال يعطيهم )) إن كان عْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ فأََ عدل يعني لا ز�دة فيها ولا نقصان ((

، العبد كله ويتم إحسانه لهذا العبد ويفوز أيضا هو �لثواب ثواب عتقه حصصهم حتى يعتُق 

أما إذا كان غير موسر ، كان موسرا ان عنده مال إن  ن كإ فإذا أعتق نصيبه جاءت الشريعة بحثه

لكن إن كان موسرا عنده مال فإنه يقوم العبد ينظر في كم قيمة مثله �لسواسية ، له حكم آخر 

)) ويكون له وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ لا ز�دة ولا نقصان فيعطي الشركاء حصصهم يعطيهم مال ((

يعني عتق نصيبه والباقي لم يعتق ويصبح )) تَقَ دْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَ وَإِلاَّ فَـقَ ((هذا العبد . عتق ثواب 

ا عتق الباقي ق لنصيبه موسرً فإذا كان المعتِ ، معتقا ا بعضه معتق وبعضه رقيق ليس ضالعبد مبعَّ 

أما إن كان غير موسر فإنه ، دفع القيمة للشركاء بحسب حصصهم هذا إن كان موسرا م وتُ ويقوَّ 

  .قد عتق من العبد ما عتق 

  

   تعالى :قال رحمه الله

رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ أَعْتَقَ  - ٤٢٢ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

عَلَيْهِ خَلاصُهُ فيِ مَالِهِ ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُـوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثمَُّ  اصً يْ شِقَ  مِنْ ممَْلُوكٍ فَـ

رَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)) . اُسْتُسْعِيَ غَ    يـْ

***********  

أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) يعني حظا ونصيبا له مثل ما سبق في الحديث  مِنْ ممَلُْوكٍ ا صً يقِ شَ مَنْ أَعْتَقَ وسلم قاَلَ: ((

  .)) شِركْاً لَهُ فيِ عَبْدٍ  أعَْتَقَ الذي قبله ((

عَلَيْهِ خَلاصُهُ فيِ مَالِهِ (( )) مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله إن كان له مال يبلغ ثمن فَـ

  .هذا إذا كان موسرا فأعطى شركاءه حصصهم ، م عليه قيمة عدل العبد قوِّ 

لكن هذا الحديث ، ضا بعَّ بد م)) أصبح كما دل الحديث الأول العفإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ((

في الحديث الأول أرشد إن كان ، حديث أبي هريرة أرشد إلى طريقة أخرى يحصل �ا العتق 



٢٤ 
 

ا عتق من العبد ما عتق يكن موسرً  ، وإن لمم ويدفع للشركاء حصصهم ويعتق العبد موسرا يقوَّ 

ا لم ذضا يمكن إلكن هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه طريقة أخرى اي، وأصبح العبد مبعضا 

رَ  أي المملوك قُـوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثمَُّ اُسْتُسْعِيَ ((: الأولى أن يعتق العبد وهي  تتهيأ غَيـْ

 لب منه إن كان مثلا يحسن صنعة من الصنعات إما النجارةاستسعي يعني طُ )) مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 

مه م للشركاء يسلِّ عمل و�تي �لقدر الذي قوِّ عمال أن يأأو الخياطة أو الحدادة أو غير ذلك من 

غَيـْرَ ((قال عاية؟ لأنه سلوإن لم يختر العبد ا. مه لهم ماذا يحصل يعتق حينئذ كله فإذا سلَّ ، لهم 

تمكن أنني ما عندي إذا قال أ� ما عندي نشاط أو ، لا يشق عليه �لعمل  مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ))

  .ضا مثل ما دل على ذلك الحديث الأول يبقى مبعَّ ؟ أعمل ماذا يكون الأمر حينئذ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: ((دَبَّـرَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ غُلاماً لَهُ ، - ٤٢٣

وَفيِ لَفْظٍ: بَـلَغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاماً عنْ دُبرٍُ لمَْ 

رُهُ  بَاعَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بثَِمَانمِاِئَةِ دِرْهَمٍ ثمَُّ أَرْسَلَ ثمَنََهُ ؛ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيـْ فَـ

  إليَْهِ)) .

**********  

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب والكتاب كله �ذا الحديث 

 »دَبَّـرَ رَجُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ غُلاماً لَهُ «معنى ؛ )) دَبَّـرَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ غُلاماً لَهُ عنهما قاَلَ: ((

أي  »رمدبَّ «فمعنى . ق التي هي الموت بر حياة المعتِ ر هنا دُ والمراد �لدب، يعني أعتقه عن دبر 

وهذا النوع ، يعلق عتقه �لموت " هذا العبد هو عتيق إذا مت "أعتقه عتقا معلقا بموته يقول 

  .الوصية التي �لثلث فما دون ، من العتق هو مثل الوصية وحكمه حكم الوصية 

والمراد �لعتق عن دبر تعليق العتق �لموت ، ا له يعني أعتقه عن دبر ر غلامً فرجل من الأنصار دبَّ 

.  

بَـلَغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاماً عنْ وَفيِ لَفْظٍ: ((قال 

رُهُ  ا ما عنده مال غير تاجً أعتق عن دبر كان مح )) يعني كان هذا الذيدُبرٍُ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيـْ

والوصية للمرء أن ، وكونه أعتقه عن دبر هذا مثل ما قدمت حكمه حكم الوصية ، هذا الغلام 
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فهذا ، يعني لو أوصى رجل مثلا �لثلث له أن يرجع في الوصية بخلاف الوقف ، فيها  رجعي

حكمه كحكم  فلما كان، أعتقه عن دبر يعني كأنه أوصى أنه معتق إذا مات ، يشبه الوصية 

رد ، الوصية رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في شأن الأن يرجع في ذلك كما هو  الوصية له

ن الرجل محتاج هو وأهل بيته وولده في لأهذا العتق المعلق �لموت رده النبي صلى الله عليه وسلم 

  .حاجة 

بَاعَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بثَِمَانمِاِئَةِ (( )) هو الآن أعتقه عن دبر فرد النبي دِرْهَمٍ  فَـ

ن يرجع فيها إذا كان تبين له أصلى الله عليه وسلم ذلك لأنه مثل الوصية والوصية لصاحبها 

فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك و�ع ، احتياج لما أوصى به له أن يرجع بخلاف الوقف 

جل فعل أدرك أن الر لأنه عليه الصلاة والسلام )) إليَْهِ  ثمَُّ أَرْسَلَ ثمَنََهُ الغلام بثمانمائة درهم ((

سلام �ع للصلاة وا، فباعه النبي عليه اوهو وأهل بيته وولده أولى بذلك ، ذلك وهو محتاج 

جاء  مثلذلك الغلام بثمانمائة درهم وأرسل �لثمن إلى ذلك الرجل وأمره أن ينفق على نفسه 

هَا، فإَِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ، ((: في الحديث في بعض روا�ته قال  ابْدَأْ بنِـَفْسِكَ فَـتَصَدَّقْ عَلَيـْ

)) فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فلَِذِي قَـراَبتَِكَ، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَـراَبتَِكَ شَيْءٌ فَـهَكَذَا وَهَكَذَا

له أن يعتق هذا العبد عن لكن يبدأ الإنسان بنفسه ومن يعول أولى ،  تصدق هنا وهناك يعني

)) أي   يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيـْرهُُ ((لمَْ لحديث صفته لولهذا قال في . حاجة إلى المال هو وأهله وولده 

النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وحاجة أهله وولده ورد ذلك العتق كان محتاجا ، فراعى 

ن ينفقه على نفسه وعلى أمره الذي عن دبر و�عه عليه الصلاة والسلام وأرسل له بثمنه وأ

  .أهله

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علما و�ذا ينتهي ما يتعلق �ذا الكتاب 

وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ا مستقيما ، يهدينا إليه صراطً  وأن يصلح لنا شأننا كله وأن، 

ؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . اللهم اقسم لنا وولاة أمر� وللمسلمين والمسلمات والم

من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما 

�وِّن به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متعنا �سماعنا وأبصار� وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا 

منا وانصر� على من عادا� ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل ، واجعل �ر� على من ظل

  الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .



٢٦ 
 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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